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عصرور 
الدول والامارات 


هذا هو الجزء السادس من تاريخ الأدب العرى » وهو خاص صر والشام فى عصر الدول 
والإمارات الممتد من سنة ۳۳١‏ للهجرة إلى العصر الحديث . ومعروف أن المؤرخين للأدب العرفى 
كانوا يدخلون منه حو ثلاثة قرون ف العصر العباسى الثافى تنتهى بسنة ٠٠٠‏ حين أغار المغول من 
الشرق على بغداد حاملين إليها معهم الجهل والوحشية مدمرين ماكان فيها من حضارة ومدنية . 
وى هلا الۇرشون القرون الثلاثة التالية باسم العصر المغولى » وسموا فترة حكم العشمانيين لمصر 
والشام والبلدان العريية باسم العصر العثمافى . 
وکل ذلك - کا ذکرنا فى الجزء الخامس السابق من تاريخ الدب العربى - خط عض لأن 
سلطان الخلافة العباسية تداعت أركانه كا هو معروف منذ دخول البويین بغداد سنة ٠۳۲‏ إذ لم 
بعد هما سلطان حقيقى إلا على بغداد وأعماها » بل إن سلطانها فى بغداد نفسها كان سلطانا 
منقوصًا > إذ كان السلطان الحقيتق فيا بيد حكامها من البوميين ومن خلفوهم من السلاجقة . 
وبذلك يكون خط بيا الإبقاء على إدماج تلك القرون الثلاثة فى العصر العباسى » ويكون واج 
ُن نبحث ها عن اسم لعصر جديد يلها جميمًا > ولا ادق - فی رأينا - من الاسم الذى اقرحناه 
وهو عصر الدول والإمارات > إذ كانت العراق وإيران فى مطلعه بيد البومميين » وخراسان فى يد 
.السامانيين » وطبرستان وجرجان ف يد الزياريين » والبحرين والأحساء والعامة فى يد القرامطة » 
وأكثر عان بيد الخوارج » وصنعاء وحضرموت بيد بنی يعفر وزبيد بيد بنى زياد وصعدة بيد 
الزيدية وعدن بيد بى معن بن زائدة » والموصل وحلب بيد الحمدانيين » ومصر والشام بيد 
الإخشيد » وا مغرب وإفريقيا بيد الفاطميين » والأندلس بيد عبد الرحمن الناصر » فقد تفككت 
الدولة العربية وأصبحت ف عصر جدید » تقطعت فيه دولا وإمارات شتی . 

وأضفت إلى هذا العصر : عصر الدول والإمارات القرون الثلاثة التالية بعد غرو المغول 


لبغداد » إذ ظل العام العربى حينذاك موزعا بين دول وإمارات متعددة . وكان المؤرخون للأدب 
العرلى يسمون تلك القرون - كما أسلفنا - العصر المغولى » بنا سلطان المغول فيا م يكن 
يتجاوز العراق وليران » ومن الخطأً الواضح أن نقول حينثذ إن مصر والشام وا مغرب والأندلس 
کانت ميش فى العصر الغو » بینما م یکن همم فى تلك الدیار جمیعا أى ظل . والصحيح أنها 
کانت تعیش فى عصر الدول والإمارات الذى بدأ سنة ۳١‏ للهجرة وظل جناحاه مبسوطين على 
العام العربى جميعه فى آسيا وإفريقيا والأندلس وامتد الجناحان حى شملا العصر العاف » ولم 
2 عصرًا بالمعنى الصحيح إغا كان فترة مظلمة أطبقت دباجيرها عى العام العرف . 
بنبغی أن لایتبادر إلى اللأذهان - كا قلا فى مقدمة الحزء الخامس السابق - أن طول هذا 

ا الدول والإمارات فيه دفعا إلى تقاطم روحى أو وجدانى أو ذهنى بين إماراته ودوله › 
فقد کان بین شعوبما تواصل لاینقطع أشبه بتواصل ذوى الأرحام »> تواصل فى العادات والتقاليد 
والمعيشة والدين » بل اتحاد فيا جميعا > اتحاد فى الشعور واتحاد فى الفكر؛ واقرا فى شعر أى دولة 
أو إمارة واقرنه إلى شعر أى إمارة أو دولة أخرى فإنك ستشعر أنلك : تنتقل من بلد إلى بلد ولامن ‏ 
دار إلى دار » وإن وجدت بعض الفروق فهى فروق طفيفة لاتحدث فواصل بين شعر الدارين 
أو البلدين . واستشكر أسلافنا ذلك ف عمق » فكانوا إذا ألفواكتابا فى الشعر ساقوا فيه شعراء العا 
العربى جميعًا > فقطعة شعرية عراقية بجانب قطعة إيرانية أوموصلبة أوشامية أومصرية 
أو مغربية > وظلوا يصنعون ذلك حى أواخر هذا العصر على نحو مانجد عند الحموى فى « خزانة 
الأدب » وماء الدين العاملى فى « الكشكول » واللتفاجى فى « رجانة الألًا » وكأنه جميعا شعر بلد 
واحد 1 تختلف عليه أو طان ولاأزمان . وحتى إن سبق وطن إلى ضرب من التجديد سرعان 
ما حا كيه فيه الأوطان الأحرى » ونضرب مثلا بالأندلس فى سبقها إلى ابتكار الموشحات فان 
الأوطان العربية الأحرى حاكتها فما سريعا » ولم تعد فنا خاصا مها. وأكثر من ذلك نجد 
الأندلس تبتكرها ولاتضع عروضها . . إنما تضعه مصر » إذ يتجرد ابن سناء الملك لدراستا 
واستنباط قوانينها العروضية ف كتا به دار الطراز » على نحو ما استنبط الخليل بن أحمد لاشعر 
العربى قوانينه العروضية . 

وهذا نفسه نلاحظه فی کل مایتصل بالدراسات الدينبة واللغوية ٠»‏ فليس هناك كتاب من 
الأمهات ى تلك الدراسات إلا تعاور عليه علماء البلدان العربية من هرَاة فى أفغانستان إلى قرطبة 
ى الأندلس يشرحون ويستنبطون ويعلقون عليه مرارًا وتكرارا » واستشعر العلماء ذلك فى كل 


۷ 
دولة وإمارة أو قل ف کل بلد إل آقصی حد » فالعالم ف ائ فرع من فروع العام لولف فيه إلا 
بعد أن يقرأ کل ماسبقه علماء البلدان العربية فيه على اختلاف أمصارهم وأزمانم > وح إن هو 
عمد إلى التلخيص وكتابة متن موجز » فإنه لايزال يومئ إلى آراء سابقيه » ويتبعه الشارح لمتنه 
فيفسر ذلك تفسیرًا كافًا » ويتبعه بدوره شارح الشرح » فيناقش المسائل ف أضواء غامرة 
لسابقيه . وبالمثل أفردوا كتبا لتراجم کل عام > ورتبوهم على حروف المعجم لافرق بين علماء وطن 
وعلماء وطن آخر» إذاستقرف أذهانهم أ اہم علماء وطن واحد لافرق بین إیرانی ومغربی ولابین 
شامى وأندلسى . وعمدوا ف القرون التأخرة هذا العصرإلى جمع علماء العام العريى وأدبائه كنب 
خاصة بكل قرن مرتبة ترتيبا آمجديا » بحيث نستطيع أن نعرف ف كل قرن الحركتين الأدبية والعلمية 
ف كل بلد عرب . وكل ذلك معناه أن هذا العصر الطويل رغم أنه تورّع بين دول وإمارات 
منفصلة سياسيا كانت تربط بين بلدانه وحدة فكرية وشعورية وروحية » وحدة عريضة وعميقة إلى 
أو ادود بحيث يصبح الشاعر فى قطر شاعرًا لجميع الأقطار » والعالم فى قطر عالما لكل 
الأقطار مهما تباعدت الأقطار وتفاوتت الأزمان . 
وقد بدأنا ف هذا الجزء بعصر وعرضنا حيانها السياسية على مر الحقب فى العصر وكيف تطورت 
من ولانة اموة وعباسية إلى دولة ذات كيان قوى إلى عاصمة للخلافة الفاطمية إلى حاضرة 
للأيوبيين والماليك وما حققت ف زمنیهما من محد حربى بدقها لأعناق الصليبيين والتتار . وظلت 
مصر تنم بالرخاء والثراء إلى أن د"متها كارثة الغزو العثمانى . وقد أوضحنا ماحمل إلا الفاطميون 
من المذهب الإسماعيلى الشيعى المتطرف وعزوفها عنه وإقبالما منذ القرن السابع المجرى على 
التصوف .. وكانت الروح العلمية متقدة فيها من قدبم » وأحذت تزداد اتقادا واشتعالا منذ دخوها 
ف دين الله » ومضت تنهض بدور علمى حصب » ما جعل المغرب منذ القرن الثافى الهجرى حمل 
عا قراءة ورش للذ كر الحكي إلى اليوم » وبالمئل يحمل عنها مهب مالك فى الفقه » وحمل 
أبناؤها عن الشافعى مذهبه الفقهى وينشرونه فى الحجاز والشام والمشرق جميعه » وتكتب السيرة 
القوبة الركة ويا ف العام العرى » وجب ذا النون مؤسس التصوف الإسلامى . وتنشط 
بجا - منذ زمن الدولة الطولونية - حركة أدبية وعلمية واسعة »> حت ليؤلف الصولى كتابا عن 
شعرائها » ويؤلف ابن الداية كتابا عن أطبائها » ويؤلف ابن يونس الصدف كتابا عن علانما . 
وعنهم يحمل الأنداسيون ف النصف الأول من القرن الرابع الهمجرى معجم العين للخليل بن أحمد 
فى اللغة وكتاب سيبويه فى النحو » وأعدً ذلك الأندلسيين مبكرين لنهضة كيرى ف الدراسات 


۸ 
النحوية واللغوية . وينزل الفاطميون مصر » ويبنون ال جامع الأزهر بها ويؤسسون بها جامعة كبرى 
ميت دار العلم . ویؤسس بها صلاح الدين وأسرته الأيوبية والماليك كثيرًا من المدارس »> وقد 
اصبحت مصر منذ اواخر ايام الفاطميين وفى عهد الأيوبيين وال اليك موئلا لعلماء صقلية حين 
غزاها النورمان وعلماء الأندلس حين أخحذ الأسبان يغزونها وعلماء بغداد وغيرها من بلدان العراق 
وإیران حين غزاها التتار . ويظل لمصر بقية من هذه المترلة بين البلاد العربية ف أيام العثانيين بحيث 
لانغلو إذا قلنا إنها كانت طوال تلك الحقب ملاذا للحضارة العربية وحامية لكل ما اتصل بها من 

فكر وعلوم واداب . 

ومنذ أوائل هذا العصر - كا أسلفنا - يتكاثر علاؤها » وببرز من بيهم أعلام فى علوم 
الأوائل وال جغرافيا وفى علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد وعلوم القراءات والتفسير والحديث 
النبوى والفقه والكلام والتاريخ . وينهض ما الشعر منذ الدولة الطولونية - كا أسلفنا - ويتكاثر 
أعلامه نى الشعر الدورى والرباعيات والموشحات › وف المدیح > ونی المرائی والشکوی › وف 
الدعوة الإ ماعيلية » وف الغزل > وفى الفخر » والمجاء » وفى وصف الطبيعة ومجالس اللهو فى 
المتنزهات والأندية > وفى الزهد والتصوف والمدائح النبوية » وف الفكاهة ومايتصل بها من شعر 
شعى .. وینهض النثر ویزدهر منذ العصر الفاطمى وتتكاثر أعلامه فى الرسائل الديوانية 
والشخصية > وفى المقامات » وفى المواعظ والابتہالات > ونی کتب النوادر › وف کتب السیر 
والقصص الشعبية . وكل ذلك عرضناه »> ف القسم الأول من هذا الحزء . 

. وف الق الثاني تحدئنا عن فتح العرب للشام » واستعرضنا حياتها السياسية زمن الامويين 
واتخاذهم دمشق عاصمة مم » وتحوها بعدهم إلى ولاية عباسية » وانضواءها تحت لواء الدولتين 
الطولونية والاإحشيدية › وتبعيتها للدولة الفاطمية ماعدا حلب أيام الحمدانيين والمرداسيين › 
وماحدث من استيلاء السلاجقة على دمشق وتراجع الفاطميين إلى فلسطين . م ما كان من نزول 
حملة الصليب بالشام وتأسيسهم مالك بيت المقدس وطرابلس وأنطا كية > وكانوا قد أسسوا ملكة 
ى الرها فاستنقذها منم عاد الدین زنک وخلفه ابنه نور الدين على حلب واخ يسحق جموعهم 
سحقا فى غير معركة »> وضم إليه دمشق . وسرعان ما استولى صلاح الدين على الشام بعد وفاته 
واخذ يوجه إلى الصليبيين ضربات قاصمة » واستخلص منهم بيت المقدس وبلدانا شامية كثيرة . 
وأتمت أسرته واماليك بعدها دفعهم عن ديار الشام إلى البحر التوسط وماوراءه . وقهر الاليك 
التتار وملئوا الأرض علهم هولا ورعبا » وتظل الشام ومصر فى أيامهم دولة واحدة » وتنتعش 


۹ 
حياة الشام الاقتصادية حتى إذا غزاها العخانيون انتكست تلك المحياة . وكانت الفرق الشيعية تكثر 
بها من قديم » وكان يكثر با الزهاد والمتصوفة . 
وکان بالشام تراث يونانى علمى وفلسنى »> وأخذت تنشط فيا بعد الفتح الإسلامى حركة 
علمية خصبة وكانت المدارس تكثر بها منذ أيام السلاجقة . وكان ها من قدم مشاركة فى حركة 
الترجمة وف علوم الأوائل والجغرافيا » وأحذ أعلامها يتكاثرون فى علوم اللغة والنحو والنقد 
والبلاغة وف القراءات والتفسير والفقه والكلام والتاريخ والتراجم . وقد تعربت سريعا وأخذ 
الشعر ينشط فما لزمن بنى أمية وبعدهم . وأحذ شعراؤها النابهون يتكاثرون فى الشعر الدورى 
والموشحات » وف المديح وف الحكة والفلسفة » وف التشيع > وف الغزل » وف الفخر والهجاء » ' 
وف الرثاء والشكوى » وف وصف الطبيعة ومحالس اللهو » وف الزهد والتصوف والمدائح 
النبوية » وعنى غير شاعر بالرجل والشعر الشعى . وتنشط الكتابة الديوانية بالشام أيام الأيوبيين 
والماليك » ويشتهر بها غي ركاتب » وبالمثل الرسائل الشخصية والمقامات » والمواعظ والابتهالات . 
وتتكاثر الأعال الأدبية من رسائل وغير رسائل من مثل رسالة الغفران وكتاب الاعتبار لابن منقذ . 
وهذه الدراسة المستفيضة تاريخ الأدب العربى فى مصر والشام أثناء حقب طويلة تمتد من ٠‏ 
العصر العباسى الثافى إلى العصر الحديث جعلتنى أرجع إلى كل مااستطعت من المصادر والمراجم 
امخصلة بكتب التاريخ والتراجم وعلوم الأوائل والعلوم اللغوية والدينية فى مصر والشام » وكذلك 
رجعت إلى كل مااستطعت من ألشعر ودواوينه ومن الكتابات الأدبية ف القطرين . ورجعت إلى 
طائفة من كتب المحدثين والمستشرقين . وأعترف بأن كتب الأسلاف غنية غنى وافرا بالنصوص 
الى تصور حياة اللأدب فى مصر والشام » ولا أزعم أنى صورت تلك الياة تصويرا كاملا » إنما 
حاولت ذلك جهدى وأرجو أن لا أكون قصرت . والله أسأل أن يلهمنى السّداد والإخلاص ف 
الفكر والقول والعمل وهو حسبى ونع الوكيل . 


القاهرة فى أول أ 2 و ا 
هرة ف اول اغسطس سنة ۱۹۸4 م . سوق صیف . 


التسم الأول 


لرل لاأۆل 
السياسة واحتمع 


فتح العرب لمصر والحقب الأولى ٠0‏ 
)١(‏ فتح العرب لمصر 

معروف أن مصر نهضت بأقدم دور فى تاريخ الحضارة الإنسانية » فعنها تلقت الأم القدية 
هندسة البناء كما تشهد بذلاث أهراماتما الشامخة . كا تلقت عنما فكرة الكتابة ونقش الحروف › 
وبذلك كان ها فضل كبير فى بث المعرفة > وأعدَها اليل لتكون أستاذة الأم فى العناية بالزراعة 
وتنظبم الترع والجسور . وهى أول من حاول تأليف أم الشرق الأوسط ى وحدة امتدت من 
الفرات إلى النيل ومن آسيا الصغرى إلى بلاد الت والنّوبة . ودار بها الزمن دورات » فدخلها 
الرعاة اكسوس والأشوريون » وسرعان مازايلوها » وغزاها الفرس ف عهد قبیز عام ٥۲١‏ ق . م 
ونزها الاإسکندر المقدونی عام ۴۴۳ ق . م وأسس بها مدينة الإسكندرية » وأقام بها قائده 
بطلیموس هو وأبناژه دولة البطالمة الإغريقية متخذين الإسكندرية عاصمة هم . وف عام ٣١‏ 
للميلاد استولى عليها الرومان > وثارت عليهم مصر مرارًا > ودخلها الفرس وقاومتهم مصر 
والرومان » ففارقوها سريعا » وتسوء أحواا سوا شديدًا »> فإن هرقل إمبراطور بيزنطة كان 
يضطهد من لايعتنقون مذهبه الملكانى المسيحى › وكان ا مصريون يعاقبة » يقولون بأن الله والمسيح 


(۱) انظر ف فتح مصر فتوح مصر لابن عبد الحكم وفقتؤح للمسعودى وحسن انحاضرة السيوطى ( طبعة عيسى البافي 
البلدان للبلاذرى وتاريخ الطبرى وابن الأثير وا مغرب لابن الحلبى ) ٠٠١ /١‏ وفتح العرب لمصر لبتلر ( الترجمة العربية ) 
سعيد قسم الفسطاط (طبع جامعة القاهرة) وخطط طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر وتاريخ الشعوب 
المقريزى ( طبعة دار التحرير) ٠١١/١‏ والنجوم الزاهرة الاإسلامية لبروكلهان ( الترجمة العربية ) طبع بیروت ۱/ ۹٩‏ . 
لابن تغرى بردى : فواتح الجزء الأول ومروج الذهب 


1٤ 
اتحدا فى طبيعة واحدة بينما كان الملكانية يرون أن للمسيح طبيعتين طبيعة لاهوتية روحية وطبيعة‎ 
ناسوتية جسدية » وعارض المصريون المذهب اللكاى البيزنطى معارضة شديدة » ويعين هرقل‎ 
قيرس ( المقوقس ) بطريقا للإسكندرية جامعا إلى سلطته الدينية السلطة الزمنية › وبأخذ فى حمل‎ 
المصريين على مذهبه الملكانى فيقاومونه مقاومة حادة » ويعنف بهم وبرهبانهم ويثقل عليهم فى‎ 

۶ت ٤‏ 
الضرائب . وبذلك يضيف إلى الغل الديى غلا اقتصاديا . 


وتقاوم مصر بکل ما استطاعت » إذ كانت تعد الدين مظهر استقلا ها وحريتها وشخصيتها 
ولذلك اشتد سخطها على بيزنطة » وبينا هى فى هذا السخط الماد إذا العرب بقيادة عمرو بن 
العاص يقبلون من الشرق عام ۹١ه‏ / ۰ م ویستمرون فی زحفهم حتی حصن بابلیون ( بالقرب 
فن ن الد ) ویطول حصارهم له › فیغزو عمرو إقام الفيوم ويشدد الحصار على حصن 
بابليون » ويضطر قيرس ( المقوقس ) إلى التسلم . ويتجه عمرو إلى الشمال الغربى ويستولى على 
اللإسكندرية . وم یکن يقاومه فى حصن بابليون والاإسكندرية جميعا سوى الروم . وكأن المصريين 
وجدوا فيه وف العرب سخلصا هم » إذ سرعان ماعرفوا أن الإسلام كفل هم حریتهم الدينية 
ولايمس کنائسهم ومعابدهم > ولذلك لم بقاوموا هؤلاء الفاتحين إذ وجدوهم يردون لمم استقلاهم 
الدینی . 


ودانما الدين فى مصر يوضع فوق السياسة والحكم وفوق كل شىء . وما كان ليعقل أن حمل 
المصر يون السلاح ويدافعوا عن الروم الذين يعتدون على مذهبم الدينى وحريتهم الدينيية > حق 
لقد فر البطريتى القبطى بنيامين وظل محختبا حتى دخل العرب مصر وكفلوا للقبط معتقدا م 
ألدينية » ورفعوا عن كواهلهم ما أبمظها من ضرائب الروم الفادحة . فكان طبيعيا أن يتعاون قبط 
مصر مع العرب وأن ينفضوا أيديهم من الروم » ولذلك حين عاد أسطولمم إلى الاإسكندرية 
واستولوا عليما لم يلقوا تأييدا منهم » وهزمهم العرب بقيادة عمرو بن العاص هزيمة ساحقة عام 
م |۲۵ هھ ومن بق منهم ولىٌ فى البحر المتوسط إلى غير مآب . وبدأت من حينثذ مصر دورتا 
العربية الجديدة . 


1٥ 


(ب) زمن الولاة ٩‏ 
ضحت مصر ولاية تتبع الخلافة » وكان أول ولاتها عمر وبن العاص الفاتح ها » ولايزال 
باقیا من اثاره فی القاهرة مسجده الذى يحمل اسمه والذى باه فى الفسطاط : موضع معسكره فى 
حصاره حصن بابليون وتسمى منطقته الآن باسم مصر القدية . وحين تم له طرد الروم من 
الاإسكتدرية بنى بها مسجد الرحمة . وكان ذلك إبذانا باستيلاء اللإسلام علیہا کا استولی على مصر 
من جميع أطرافها . ويلى مصر فى عهد عثان عبد الله بن سعد بن أي سرح » وکان عمرو بن 
العاص قد تخلخل فى إفريقيا الشمالية فتبعه يتغلخل فيها > وفى سنة ٠١‏ حاول الروم غزو 
الإسكندرية › فغزاهم ف البحر ودمر سفنهم » وتسمى الغزوة « ذات الصوارى » لكثرة مااجتمع ‏ 
فيا من السفن . م كانت الفتنة أيام عثان رضوان الله عليه » واخحتلف علها ولاة لعلى رضى الله 
عنه » ووليها عمرو بن العاص لعاوية حتى توف سنة ٠۴‏ وف أيامه أرسل عقبة بن نافع فتغلغل فى 
افريقية » وكانت له فما أيام ولاية عمرو بن العاص الأول جولات بعيدة » وستصبح له فما بعد 
حین ا قيادة الفتوح فى المغرب جولات أكثر عمقا > محتط فما مدينة القيروان بالقرب 
من تونس الخالية . 


وتولٰی مصر بعد عمر وبن العاص ابنه عبد الله أشهرا » ثم عزله معاوية وولى عليها عقبة بن 
عامر الجهنى » وأخذ الولاة ف أيام بنى أمية يتعاقبون عليها حتى بلغوا فى نحو تسعين عاما نمانية 
وعشرين واليا » إذ ابع الأمويون فى ولاية مصر سنة تغيير الولاة » وهى .سنة سيئة » إذ كان الوالى 
يقدم وهو يعلم أنه معزول عا قليل » فکانت لاتهمه شئون مصر بقدار ماتېمه شئون نفسه والعمل 
على اكتناز الزوة الضخمة قبل ان يتسلم كتاب العزل . ورا كان خير وال اموى تولى مصر 
حينئذعبد العزیز بن مروان » وقد امتدت ولايته من سنة ٠‏ حت سنة ۸٦‏ واشتہر با بى فى 
حلوان من قصور وغرس من جنات وزروع وكان جوادا مدّحا وإليه شد الشعراء الرحال من 
الحجاز ونجد والعراق » ويقال إنه كان له ألف جفنة ( قذر) لصب كل يوم حول داره لإطعام 


)١(‏ انظر فى ولاة مصر زمن الأمويين والعباسين كتاب خلدون وخحطط المقريزى ٥1١/١‏ وما بعدها وحسن الحاضرة 
الولآة والقضاة للكندى (طبعة جيست ) والحزء الأول ۱ مابعدها . 
والثانى من النجوم الزاهرة وتاريخ الطبرى وابن الأفير وابن 


۱٦ 
الناس » وكان له مجانبها مائة جفنة يطاف با على القبائل . ولاريب ف أن هذا ال جود الفياض إنما‎ 
کان على حساب الشعب » ومايؤدى من ضرائب باهظة . وكان للولاة الأمويين فى فرض‎ 

الضرائب الاستشنائية أفانين كثيرة » وكانت الرعية تضج منها فى كل أقالم الدولة . 

ويظل هذا الظلم يزداد عسفا | إلى أن يتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة سنة ۹٩‏ فیأمر بنع الظام 
عن رعيته وإلغاء كل لون من ألوان الضرائب الاستثنائية . وقد وجد الولاة يازمون کل من اسلم من 
القبط وغيرهم من الموالى بالحرية › کا لایزالون على دينهم القدم وم يدخلوا ف ا « 
معطاين بذلك أحكام الدين الحنيف » فوقف كل هذا الظم وما محر إلبه من فساد ومن تعطيل وار 
الدين » من ذلك ما كتب به | إلى بان بن شرح صاحب دیوان ا جند والطراج فی مصر : ضع 
الحزية عمن أسلم من أهل الذمة فإن الله تبارك وتعالى يقول : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة واوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم ) وبقول ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وا الآخر 
ولاحرمون ماحرم لله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى بُعْطوا الجزية عن 
ا وهم صاغرون ) . وییدو أن حیان بن شريح تلكا ف تنفيذ أمر عمر بن عبد العزيز ؛, فكتب إليه ‏ 
غاضبا : « قد أمرت رسولى بضربك على رأسك عشرين سوطا › فضع ال جزية عمن أسام > قبح 
. الله رأيك » فإن الله إنما بعث محمدا مهايا ولم يبعثه جابيا »° . 

واضطر حيان بن شريح أن يصدع لأمر عمر » غير أن مدة خلافته كانت قصيرة » إذ سرعان 
ماتوف لأول سنة ف المائة الثانية » فعاد ولاة بنى أمية إلى سيرتهم الأولى فى مصر وغير مصر › 
ومضوا يعصرون القبط › سواء منهم من أسلم ومن ظل على دينه . وبذلك نفهم انتقاض القبط 
على الوالى سنة ٠١١‏ وكذلك بأخرة من أيام الأموبين » فإن الولاة م يكونوا يرعون فيهم مافرضه 
الإسلام من العدل وحرمه من الظام والعسف . وظلت الفسطاط حاضرة الوالى الأموى منذ اختط 
عمرو بن العاص للناس منازهم فيها » ولاتزال اثارها باقبة إلى اليوم . ويقول المؤرخون إن الدور 
فہا کانت تتألف أحیانا من ست طبقات أوسبع . ولا قدم مروان بن محمد انحر الخلفاء الأمويين إلى | 
مصر منهزما وتبعه الجيش العباسى إلى الصحراء أمام مدينة الفسطاط أذن القواد للعسكر بالبناء 
حيث نزلوا » فقامت ضاحية أو مدينة العسكر بجوار الفسطاط » وكان ينزها ولاة بى العباس » 
وتلقانا بعض انتقاضات للقبط حتى سنة ٠٠١‏ م لانعود نسمع عنها » إا تلقانا انتقاضات 


١ (‏ ) انظر ف هذه الرسالة وسابقتہا حطط المقریزی ٠٤١ /١‏ 


۱۷ 
للعرب . وف رأينا أن فى ذلك إشارة واضحة إلى مام فعلا من امتزاج بين الأقباط والعرب » فإن 
كثيرين من القبط دخلوا ف الاإسلام وكثيرين من العرب سكنوا القرى وزرعوا الأرض وامتزجوا 
اق واوا ن ا واحدة . وأول انتقاض يلقانا - للعرب - انتقاض دخية حفيد 
عبد العزيز بن مروان بالصعيد لسنة ٠٠١‏ وكان قد تولى موسى بن مصعب الموصلى فشدد ف 
استخراج أموال الخراج وضاعف ميطلب من كل فدان وجعل خراجا على الأسواق والدواب 
وارتشی فی الأحكام فتارت عليه قيس والمانية » وانتهى أمره بقتله . وقضى سر يعا على ثورة دحية 
٠‏ سنة 0١‏ . ونظل نسمع عن انتقاضات ف الحوف الشرق » ويستغل الفرصة الجَرّوى فى تيس 
وبنو السّرى الذين استولوا حينا على مقاليد الأمور » ما اضطر الأمون أن يسند إليهم الولاية على 
مصر من حين إلى حين . وتحدث فى هذه الأثناء ثورة الفقهاء ء فى قرطبة على الحكم الربضى الأمير 
الأموى ویأمرهم بمغادرة البلاد > فينزلون الإإسكندرية ويستولون عايما . ويرسل المأمون قائده 
عبد الله بن طاهر › فيعيد الأمن إلى مصر لسنة و إلى جزيرة كريت 
ویستولون علا . ویعود ابن طاهر فى سنة ۲٠۲‏ وينتقض أهل الحوف مرارًا » ويثور القبط »› 
ويضطر الأمون إلى القدوم بعسكره ه إلى مصر سنة ۲٠۷‏ فيقضى على ماما من فتن . ويأمر واليه على 
مصر فی سنة ۲۱۸ أن يأحذ الناس محنة خحلتق القران المشهورة“. ويتوؤلى بعد المأمون أخوه المعتصم 
ف نفس السنة المد كررة ونام باشقا العرب من الدواوين صر وغير مصر »› ومنذ هذا التاريخ 
ينديحون نهائيا فى أهل مصر من القبط ومن اسم منهم . ویغزو الروم دمياط سنة ۲۳۸ وسرعان 
مايرحلون عنها إلى غير رجعة . 
ورعا كان أهم ماخلفه زمن الولاة أيام الدولة العباسية كارة العناصر الفارسبة التى دخحلت 
مصر » فقد كان الجيش الذى تعقب مروان بن محمد » وبّى له « العسكر » › أکثره إن م يكن 
من الفرس » وظلت الجنود التى ترسل مع بعض الولاة أو للقضاء ء على بعض الانتقاضات 
والفتن فارسية فى جملتها » وكان كثير من يسند الم الولاية عصر فسا > وبالمثل من کان يستد 
الم القضاء . وكل ذلك معناه أن العناصر الفارسية تكاثرت صر ف زمن العباسيين › o‏ 
أسلاف قدماء جاءوا مع ابمنيين ف فتح مصر » إذ كانت المن ف الماهلية تابعة حينا للفرس فكان 
بها عناصر فارسية » وقد دحلت فى الرسلام وشارکت المنیین فی رحلاتہم للفتوح . وبذلك کله 
نستطيع أن نفسر وجود نفر غير قليل يرجعون إلى أصول فارسية بين علماء مصر وفقهائها مثل الليث 
ابن سعد الفقيه المشهور وكذلك بين كتابما فى الدواوين . 


۱۸ 


(ج) الطولونیون ‏ 

a‏ وحقًا كانت تتبع الخلافة العباسية ٤‏ ا 
ها كانت اسمية » وزعم هذه الأسرة ومؤسس دولتها أحمد بن طولون » وهو تركى الأصل » كان 
أبوه طولون من موالى المأمون والمقربين منه » ورزق بابنه أحمد سنة ۲۲۰ فعنى بترييته » وبداأً 
محفظ القرآن الكرم حى أتقنه » وأ كب على حلقات العلماء وخحاصة فقهاء الأحناف يتزود منها . 
ومازال أبوه مخدم الخلفاء حى تونى فى عهد المتوكل › فض لأحمد ما كان لأبيه من الأعمال »› 
وول بعض الشخور» وكانشدبد الإزراء على اركف محاملتهم السيشة للخلفاء» ونال الحظوة عند 
الخليفة ا > وحاول الأقراك أن يدفعوه إلى المشاركة معهم فی مقتله فأب ذلك . ولم تلبث 
مصر أن أقطعت زوج امه بايكباك » فأنابه عنه فی حکها سنة ٠٠٤‏ وسرعان ماأحذ يعمل على 
الاصستقلال با . وبدأً ذلك بان جع فی يده شئونها المالية مجانب شئونها الإذارية › واتحذ جيشا 
ضخا بلغ عداده مائة ألف » وف أثناء ذلك ضمت إلى حككه اللإسكندرية وبرقة » ولانصل إلى 
سنة ۲۹٤‏ حتى تضم إليه الشام . وبلغ خراج مصر ف زمنه أربعة ملايين وثلانائة ألف دينار »> ما 
جعله يتسع فى إقامة المبانى وا مؤسسات' کان افك اشح العسکر ي اول أمره شأن الولاة من قبله › 
. أحذ فى بناء مديتته القطائع »> بادئا بقصره الكبير م بقطائع لجنده من الترك والنوبة والروم 
ولحواشيه من القواد وكبار الموظفين:. وعُنى ببناء مسجده الكبير » وبنيت مساجد كثررة وطواحين 
وحامات وأفران وحوانيت . وجعل أمام قصره ميدانا كبيرًا يلعب فيه بالكرة » ولا عظم أمره کان 
بظعم الفقراء والمسا کین کل یوم » ویقال إن صدقاته کانت تبلغ فى السنة أكثر من مليوفى دينار › 
وبنی مارستانا ضخا »› وانحذ لنفسه ديوانا كيرا على شا كلة دواوين الخلافة . وحدثت خصومة 
بينه وبين الموفق ولى عهد الخليفة المعتمد وقائده » ما أدى إلى اشتباك جيوشهما:. وعنى فى دولته 
ن ينقل إليها الأفظمة الفارسية التى كانت متبعة ف بغداد وسامراء . وأخذ البيعة من بعده لابه 
خمارویه . ولم یلبث ابن طولون أن توف سنة ۲۷۰ . 


)١(‏ انظرف الطولونيين تاريخ الطبرى واليعقونى وابن الأثبر ٠‏ القريزى ١‏ / ۸۹ء وسيرة أحمد بن طولون للبلوى ( طبعة 
وابن خلدون والزء الثالث من النجوم الزاهرة وا مغرب لابن محمد کرد على ) وراجع أحمد بن غولون وخارویه 
سعید ( طبع جامعة القاهرة ) ص ۷۳ وما بعدها والولاة والطولونين فى دائرة المعارف الإسلامية وتاريخ الشعوب 
للكندى . ( طبعة صادر) ص ۲۴۹ وفابعدها وخحطط: الإسلامية لبروكلان ص ٠۲١‏ . 


۱۹ 
وتبلغ دولة الطولونيين فى عهد خمارويه كل ماکان يوْمّل ها من ازدهار . وتحدث ف أوائل 
حکه مناوشات بین جیشه وعسکر الموفق > وسرعان ماینعقد بینہا صلح وثیق . ویقال إن رواتب 
GR E‏ ما یدل على ضخم الجیش ومدی عنایته به . 
وفرغ بعد ود الموفق للعناية بشئون دولته » وزاد فى قصر أببه وخول الميدان الذى كان أمامه 
بجوار مسجد أبيه إلى بستان رائعم حمل إليه كل صنف من الشجر وأنواع الورود والرياحين 
والزعفران » غير مااتحخذ فيه من الفساق والنافورات » وسنعرض لذلك ف غير هذا الموضع ٤‏ 
ووسع. إصطبلاته لكثرة دوابه وحيواناته الألبفة والوحشية . ويقول المؤرخون : كان من عجائب 
الدنيا ى زمنه عرض الخيل بعصر . . وبلغ من محده وعظم شأنه أن طلب الخليفة المعتضد منه فى سنة 
٩‏ أن يزوجه ابنته قطر الندى »› وينوه المؤرحون مجهازها وما کان فيه من و نفيسة » 
وبقولون إن خمارویه بی ھا على رأس کل منزلة بين القطائع وبغداد قصرًا فرش أروع فرش . 
ومع کل ماانتمی اليه من ملك مصروالشام ومع ما اشتپر به من الشجاعة والبأس فدّر له أن يقتل 
بأیدی غلمانه فی دمشق سنة ۲۸۲ . وأقام قواده بعده ابنین صغیرین له بادئین بأ کرها 
» ای الجيش » ولایدور العام حتی يخلعوه > ویولوا أخاه هرون وکان ضعيقًا > فلم يستطع لاهو 
ولا جيشه الصمود أمام القرامطة وشَعّبِ جيوشهم فى الشام » ما جعل الدمشقيين يلتمسون من 
الحيفة المكتنى أن يغيئهم بجنده ويلّى استغائتهم . ویغتال هرون سنة ۲۹۲ ویتولی بعده عمه شیبان 
الحكم اثنى عشريوما إذ سرعان ما يدم إلى مصر جيش النلافة بقيادة محمد بن سلمان » فيزيل 
حكم الطولونيين » ويبكيهم الشعراء طويلا . وثعود مصر ثانية ولاية عباسية » ويتعاقب عليا ولاة 
ختلفون من بغداد » وتکثر فی عهدهم غارات الفاطميين من عاصمتهم المهدية بجوار القيروان على 
حدود مصر السفلى والعليا > ويذحرون مرارًا » ومحجزهم إلى حين الاإحشيد وأبناؤه . 


( د) اللإخحشيديون" . 
کا بدوره › ا انه e‏ ومازال خدمة الخلفاء وقوادهم ا 


طرف الاحتیدیت تاریخ بن الاي وای دون ناجم انید وكاو ونعط الرزی ٩1۷/۱‏ ومع" 
والولاة للكندى ص ۳٠١‏ ومابعدها وال جزء ين الثالث س للمسعودى ومصر فى عصر الاإخحشيديين للدكتورة 
والرايع من النجوم الزاهرة والمغرب ( قسع الفسطاط ) سيدة كاشف » وراجع مادة إخشيد فى دائرة المعارفق 
ص۸٤۱‏ وما بعدها وابن خلکان ( طبعة دار صادر) فی الارسلامية . 


۲٠ 
الثغور » ويلمع اسمه حين تولى مدينة ال این م ا ۴ و لبت أف رن كى س ا‎ 
بولاية مصر غير أنه م يدخلها > وظل على دمشق حتى ولاه الخليفة‎ ۳۲١ وجاءته الكتب فى سنة‎ 
الراضى مصر سنة ۳۲۳ وض إليه البلاد الشامية والجزرية والحرمين . و سنة ۴۳۲۷ خلع عليه‎ 
الراضى لقب إلانمشيد » وهو لقب ملوك فرغانة موطن أجداده » وغلب اللقب على امه . وولى‎ ٠ 
ابن رائق أمر دمشق » فجمع جنده لمرب الإنحشيد » وتنشب الحرب » وينعقد بينهها الصلح على‎ 
أن بترك ابر راثتق مدينة الرملة للإحشيد وتظل معه بقية الشام » وسرعان مايتوفى وتعود ديار الشام‎ 
جميعها إلى الانحشيد . وتقع وحشة بينه وبين سيف الدولة الحمدانى صاحب حلب ويصطلحان‎ 
. بای بلاد الشام فتكون للاإخشيد‎ N O على أن تكون لسيف الدولة حلب‎ 
وكان حازما يقظا فى حروبه وتدبير‎ . ۳۳٤ ویأخذ البيعة من بعده لابنه أنوجور ويتوفى لآنحر سنة‎ 
شون دولته مکرما لحنوده . ویقال إن جیشه کان يبلغ أربعائة ألف » وكان له نمانية الاف ملوك‎ 
وكان أنوجور ابنه فى الرابعة عشرة من عمره حين وى مصر‎ . E 
وکانت ولانته اسمية » أما الولاية الحقيقية فكانت لكافور كبير حاشية أبيه الذى اختاره وصيا‎ 
عليه » وکان عبدا أسود حصا > واختلف - فيما يبدو - إلى حلقات العلماء » واشتراه الاإحشيد‎ 
وجب به فأعتقه ومازال برق به فى المناصب حتى أصبح من قواده . ولا توفی سیده نہض بشئون‎ 
ابنه اُنوجور على خير وجه » وساس ملكته خير سياسة » وكان الحاكم الحقيقق صاحب الأمر‎ 
والنهى فى إقليمى الدولة الكبيرين : مصر والشام:. وكان يدنى الشعراء ويك من عطائهم »> وزار‎ 


مصر حينئذ المتنى › وله فيه مدائح وأهاج مشهورة . 


ومازال كاقور يدبر أمور الدولة لأنوجور حتى تون سنة ۳٤۹‏ وأخذ البيعة من بعده لأخيه على 
وقام على دولته حير قیام حتی توف سنة ۳١١‏ فاستقل بالأمرمن هذا التار بخ وا نح جعفر بن بن الفضل 
ابن الفرات وزرا له. وكان بذْعَى له على المنابرفى مصر والشام ومكة والحجاز'. وکانت تقرأ عنده 
ليلا السيرّ وأخبار الدولتين الأموية والعباسية »> وكان سيوسا ماهرًا »> من ذلك ”أنه كان يذعن 
بالطاعة للعباسيين وف الوقت نفسه يمادى ا معز الفاطمى صاحب المهدية وا مغرب ويظهر ميله إليه 
خداعا:. وکان على علم بالعربية » وكان كرعا معطاء:. وكانت یامه ا هناءة ورخاء » ولم يلبٹ 
ان توف سنة ٠١۷‏ فعقند أولباء الدولة الولاية لأحمد بن على بن الاإنحشيد » وكان صبيا فى الحادية 
عشرة من عمره > واضطربت الأحوال فى الشام اضطرابا شديكا لغارات القرامطة هناك » وعَيّثم 


۲١ 
فى الأرض فسادًا » وم تلبث جيوش المعز الفاطمى أن زحفت من الغرب بقيادة جوهر الصقلى‎ 
. واستولت على البلاد وانقرضت الدولة اللإخشيدية‎ ۳١۸ سنة‎ 


الفاطميون - الأيوييون 
)١(‏ الفاطمیون ° 

ت دا ا اا ر ی اوی و ت ر ع 
تکونت. حول: اه موسى الكاظم الفرقة الاثنا عشرية » وكانت الفرقتان تعيشان على التقية 
والدعوة سرا لأمنا العلويين من سلالة موسى وإ ماعيل . وأتيح للإسماعيلية داع حطير هو عبد الله 
بن ميمون القداح » وهو فارسى من الأهواز » وكان مله بالفلسفة والملل والأديان › فنظّم الدعوة 
الإ“ماعيلية ووضع مبادئما الشيعية الغالية . وبارح موطنه إلى البصرة ثم إلى سلَمْية بالقرب من 
اللاذقية فى الشام » ومن هناك اتخذ دعاة للنحلة الإسماعيلية ف العراق وغير العراق » ما هيأ لظهور 
القرامطة فى البحرين وجنون العراق » كما هيأ لظهور داع إسماعيلى من جنوبى ال جزيرة يسمى أبا 
عبد الله > وتصادف أن التقى. فى أثناء الحج بنفر من قبيلة كتامة المغربية » فارتضوا دعوته 
الإسماعيلية وأمروه عليهم وسار معهم إلى موطنهم » فجمع حوله منهم جيشا قضى به على الأغالبة 
حكام تونس سنة ۲۹١‏ ويمضى إليه من سلَمية عبيد الله الفاطمى ويسلمه مقاليد الأمر » وتدين له 
البلاد » فيتلقب بامهدى ويعلن نفسه خليفة شرعيا » ويبنى عاصمة جديدة له مجوار القيروان 
يسميها المهدية نسبة إليه . ۰ 

وكان القداح قد جعل أنمة الدعوة الإسماعيلية قسمين : أنمة حقيقيين مستورين أو مستقرين » 
وأنمة بجانبهم مستودعين هم رءوس الدعاة المسمون بالحجج » وبذلك كان هو نفسه إماما ' 


(۱) انظر فی الفاطميین المنتظم لابن الجوزی وتاریخ مصر الزاهرة لابن ری بردی وابن خلکان ف تراجم الظفاء 
لابن میسر وتاریخ ابن الأثير وابن خلدون والمغرب لابن وجوهر الصقلى والاإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرق 
سعيد ( قسم القاهرة ) طبع دارالكتب واتعاظ الحنفا بأخبار ٠‏ والنكت العصرية لعارة انى وصبح الأعشى ف مواضع 
الخلفا للمقریزی وکتابه الخطط ۲۱/۲ ومابعدها وکتاب متفرقة والفاطميون فى مصر للدكتور حسن إبراهم حسن 
حسن الحاضرة والأجزاء؛الثالك والرابع والخامس من النجوم والحضارة الإسلامية ف القرن الرابع الهجرى لآدم ميتز. 


۲۲ 
مستودعا » ومن هنا جاء الشك نى نسب عبيد الله وأبنائه الفاطميين إلى السيدة فاطمة الزهراء › 
فقيل إنه فاطمى حقيقة وأنه ابن أنمة مستورين هم على القزتيب الى والوق والرضى بن محمد بن 
إماعيل بن جعفر الصادق وإنما استتروا خوفا على أنفسهم من العباسيين » وأسماء الأولين على 
الترتيب الحسين وأحمد وعبيد الله » وقيل بل هو غير فاطمى من أبناء القداح الإمام المستوَع 
أو أحفاده . وما شكّك فى هذا النسب الحضر الذى كتبه الخليفة القادر العباسى سنة ٠٠١‏ بشهادة 
القضاة والأشراف العلويين بالطعن فى نسب الفاطميين . وقد رفض ابن خلدون فى تاريحه هذا 
الطعن ومايطوى فيه من شك فى نسب عبيد الله وأسرته الفاطمية وجزم بصحة نسبه إلى على 
رضوان الله عليه والسيدة فاطمة الزهراء . 

ويتسع سلطان عبيد الله فى المغرب » ويضم إلى سلطانه لیبیا والحزائر » وشن عساکره غارات 
على مصر» ویتوگی سنة ۳۲۲ فيخلفه ابنه القاأم وتستولى جنوده على مغرب > ويثور عليه 
الخوارج ف جبل أوراس ثورة عنيفة » ويتوف سنة ۳١١‏ وبخلفه ابنه ا منصور فيقضى نهائيا على ثورة 
الخوارج > ويتوف سنة ۳٤١‏ فيعتلى ابنه المعز عرش الخلافة الفاطمية » وتدين له المغرب بالولاء 
ماعدا سجلماسة وفاس ويفتتحهما قائده جوهر الصقلى ويمهد له البلدان المغربية حى الحيط 
الأطلسى ماعدا مدينة سبنة > فإنبا ظلت لبنى أمية أصحاب الأندلس . 


وكانت عبن المعز على مصر » فلا وصله انبر بموت كافور وشعر كأنما انار السد الذى كان 
حول بينه وبين الاستيلاء عليها أمر قائده جوهرا بالاستعداد لفتحها » وجهزه بأكثر من ماثة ألف 
فارس وبكل مايازمه من الال والسلاح . ولم يكد يشرف على الإسكندرية حتى لقيته جاعة من 
المصريين برسالة من الوزير جعفر بن الفرات بطلب الصلح والأمان . وتقدم جوهر حتى وصل 
بعسکره إلى الحيزة ودخحل الفسطاط والبر الشرق مجيشه دون مقاومة تذكر من الاإخشيدية 
والكافورية . ونزل بالقرب من ال جامع الأزهر » وأحذ توا مختط مدينة القاهرة . وكتب جوهر إلى 
المعز يبشره بالفتح › وقطع ا لخطبة لبنى العباس ولس السواد شعارهم > وأمر أن يأبس الخطباء 
البياض وأن يقال فى اللخطبة : د اللهم صل على محمد اللصطنى وعلى على الرتضى وعلى فاطعة 
الول وعلى الحسن والحسين سيْطى الرسول الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهیرا وصَل 
على الأنمة الطاهرين آباء أمير المؤمنين المعز لدين الته». وأحذ جوهر فى بناء الجامع الأزهر واستغرق 
ذلك ثلاث سنن . واخحتط قصر الخلافة » وحفر أساسه ف أول ليلة تزل فيها بالقاهرة » واختطّت 


۲۴ 
كل قبيلة - نحطة عرفت بها وبنيت حاراتها من يومثذ » من مثل حارة الروم والحسينية والخرشتف . 
ولم يلبث أن ضم الشام إلى مصر سنة ٠١۹١‏ وخطب للمعز فيهها وف الحرمين:. وف نفس السنة = . 
۹ أمر المؤذنون أن يؤذنوا بحَى على خير العمل . وظل جوهر مستقلا بتدبير مصر والشام أربع 
سنين وعشرين يوما إلى أن وصل المعز سنة ۳۹۲ وكان عاقلا حازما أديبا » وتروى له بعض 
آشارء 2 الؤسس الحقيتق للدولة الفاطمية » ولم تب بلد من الشام إلى فاس وانحيط 
الأطلىى اقبت فيه دعوته رطب له جم مته وجاعت الاس فإماكانت مع لأميين 
أصحاب قرطبة كا ذكرنا . ولا استقرت له الأمور بعصر استخلف على إفريقية بوسف کين بن 
زیری الصّنهاجى . واستمر جوهر ف علو منزلته إلى سنة ۳٠١‏ إذ رأى المعز أن يعزله عن دواوين 
مقر اة أمواهاء :ورد إل الر ر مكاته ى وفاته ة۸ 


وتوفى المعز سنة ٠٠١‏ بعد أن وطّد املك العظم لأبنائه وأحفاده يتوارثونه نحو مائتی عام » 
وخلفه ابنه العزيز نزار » وكان كريا شجاعا » يعفو عند المقدرة با للصيد وخاصة صيد الساع ٠“‏ 
وكان ينظم الشعر لكن لايبلغ فيه مبلغ أخيه مم ٠‏ واتسعت ملكته بالقياس إلى مملكة أبيه ففتحت 
له بقية بلاد الشام : حمص وحماة وشيّزر وحلب » وخطب له بالموصل وبالمن:. وعهد إلى غير 
وزير بتدبیر ملکته» منهم یعقوب ن وکان بہودیا وأسلم. وبنی قصر البحر » ولم یکن له 
مثیل شرقا ولاغربا » وقصر الذهب . وقال ابن الجوزی انه وی عیسی بن نسطوروس النصرانى 
ومنشا اليهودى فكتبت إليه سيدة مصرية بالذى أعرّ الیہود نشا والنصاری بابن نسطوروس وأذْلٌ 
السلمين بك إلا نظرت فى أمرى » فقبض عليهما وأخذ من ابن نسطوروس ثلانماثة ألف دينار . 
:ویروی أنه کان پقول : و أحب أن أرى الم عند الناس ظاهرة وأرى عليم الذهب والفضة 
والجوهر وهمم الخيل واللباس والضياع والعقار وأن يكون ذلك كله من عندى» . 

ومازال العزيز رفيا برعيته حى توق سنة ۳۸١‏ وخلفه ابنه الجا كم » وكان فى الحادية عشرة 
من عمره ولم یکن سّوی العقل ولاالنفس » فاضطرب سلوکه واضطرب حکه بين جين وشجاعة 
وبحل وسخاء » وتارة مجلس فى الشمع ليلا ونهارا » وتارة مجلس فى الظلام الدامس » وحينا . 
حب العلماء والصلحاء »› وحینا يفتك بهم فی غير رحمة وقتل يرين من قادة دولته وأصحاب 
مناصبها الرفيعة'. وتارة يأمر بأن بك على المساجد وال جوامع سب أهي بكر وعمر ؤعثان وعائشة' 
وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وتارة ينهى عن ذلك:. وتارة ينع من صلاة چ 


۲٤ 
وتارة يبيحها » وكان ينهى عن بعض المأ كولات مثل الملوخيا والترمس وا لجرجيروالسمك لا قشر‎ 
له والزبیب . وحرم ا لخمر وشدد فى تحريمها » ورأى لذلك منع بيع العنب وقطع كرومها > وأراق‎ 
منع النساء من الخروج إلى‎ ٠٠٤ فى النيل خحمسة آلاف جَرّة عسل خشية أن تصير نبيذا . وف سنة‎ 
الطرقات ليلا ونهارا » ومنع لذلك الأساكفة من صنع الأحذية والخفاف هن وظل ذلك حتى‎ 
نهاية حكه . وحرّم - فما حرم - الغناء ولعب ا > إلى غير ذلك‎ 
ما یصور خبله وشذوذه وفساد عقله . وكان دعاة عقيدته الإسماعيلية لابزالون شيعون - مستضيئين‎ 
بنظرية الفيض الأغلاطونية - أن للإمام الفاطمى نسبتين نسبة إلى عام القدس ونسبة إلى عام‎ 
الطبيعة » ما أدى بالحاكم إلى أن بظن أنه تجسد للذات الإهية وأغراه بذلك دعاته »> وف‎ 
مقدمتهم داع دُرزی من جبال لبنان » ویقال بل هو اعجمی دَعَا فی تلك الجبال بربوبیته وتبعه‎ 
الناس هناك.. وانسابت من هذه العقيدة عقيدة التجسد للذات الإهية شعبة إلىالصيرية فى‎ 
سوريا » إذ يؤمنون بربوبية على بن أب طالب . ولا لم بعد فى قوس الصبر منزع حيكت مؤامرة‎ 
ويقال إن أخته ست الملك‎ ٠٠١ لقتله وتخلیص البلاد من شره وَبله » فقتل فى شوال من سنة‎ 

هی التی درت قتله. 

وولى الخلافة الفاطمية بعد الجا كم ابنه الظاهر » وله ست عشرة سنة »> وقامت عمته ست 
٠‏ الملك بتدبير دولته أحسن قيام وبذلت الأموال الكثيرة ف الجند وساست الناس سياسة حسنة › 
واستقام الأمر للظاهر › وعدل فى الرعية › وأعلن البراءة من عقيدة اللَّصيرية والدرزية جميعا . 
وحوالى سنة ی ا ی پرا 0 و > کہا حرج حسان بن 
مفرح البدوى والى مدينة الرَمْلة وتغلب على أكثر الشام » وجمع هو وصالح بن مرداس ا لجموع 
جرب الظاهر ولقيتهما جيوشه عند غزة » فانهزم حسان وقتل صالح › وعادت الشام إلى الطاعة . 
وبنى الظاهر قصر اللؤلؤة وكان جوادًا “محا حليما مببا للرعية . 

وتوف الظاهر سنة ۲۷> وخلفه ابنه المستنصر وهو ف السابعة من عمره » وظل فى الخلافة ستين 
سنة وأربعة أشهر » واستوز ر كثيرين كان من بينهم صدقة بن يوسف الفلاحى استوزره سنه ٤۴١‏ ؛ 
وكان يدير له الدولة أبو سعد التسترى الهودى › وقتلا فی سنة ٤۳۹‏ . ويؤسس محمد بن على 
٠‏ الصليحى دولته الصليحية فى العن ويعلن ولاءه للمستنصر › ويدعو له على المنابر هناك › ونتقدم 
حى سنة ٤٤۳‏ وإذا المعز ب بن باديس بعلن العصيان فى المغرب » وبقطع الخطبة للمستنصر وبحب 
لبنى العباس » وبذلك تخرج المغرب من طاعة الفاطميين . وما توان سنة ٤٠٠١‏ حتى يعظم شأن 


Yo 
أرسلان البساسيرى فى بغداد فيقطع خطبة الخليفة العباسى فى عاصمته وخطب للمستنصر ويدعو‎ 
له على المنابر نحو عام إلى أن قضى عليه وعلى فتتته أو دعوته السلطان طَعْرَبّك السلجوق . ويحدث‎ 
ف أيام المستنصر غلاء عظم تظل مصر تعانيه سبع سنوات كسنى يوسف المهلكة › بدأت ف سنة‎ 
وفيا اشتد القحط بالبلاد واستولى علا الخراب والوباء وكان الناس‎ ٤٦٤ وظلت حى سنة‎ ۷ 
إذا مشوا تساقطوا ف الطرقات من الجوع » ويقال إن الرغيف بيع بخمسين دينارا وإن البيضة‎ 
إلى بغداد من فرط الجوع . وزاد طين هذا‎ ٠٠۲ بيعت بدينار وتوجهت أم المستنصر وبناتما فى سنة‎ 
الغلاء َة نشوب حرب ف ال جيش بين الترك والسودان » وكادت لاتبق فى قصر الخليفة تحفة نفيسة‎ 
إلا بيعت بأرخحص الأنمان . وبدا من الصعب إنقاذ مصر من كل هذا البلاء لولا أن استنجد‎ 
ببدر الجالى » وكان قد تولى الشام والسواحل للمستنصر › فاستدعاه وفوض‎ ٤٨۸ المستنصر فى سنة‎ 
الأمور إليه > فاستقامت بحسن تدبيره وهدأت الفتن وأصبح الحكم والأمر كله له وليس للمستنصر‎ 
إلا الاسم ومات قبله بأشهر » فعهد إلى ابنه الأفضل بالقيام مكانه » ويتلقب شاهنشاه أو ملك‎ 
ويقال إنه قد عهد من بعده إلى ابنه الأكبر نزار » غير‎ ٤۸۷ املوك ولايلبث المستنصر أن يتوف سنة‎ 
أن الأفضل المالى كان يكرهه » فلا اجتمع الأمراء وا-لنواص بعد وفاة المستنصر حببهم فى أن بخلفه‎ 
ابنه أحمد » فبايعوه بالغلافة وجعلوا أو جعل الأفضل لقبه المستعلى : وأحدث ذلك انقساما بين‎ 
إ“ماعيلية مصر وإماعيلية إيران فبينا كان الأولون يعترفون بإمامة المستعلى كان الأخيرون لايعترفون‎ 
بإمامته إنما يعترفون بإمامة نزار ويرون أن سلالته هم الأمة:اللشقيون ¢ خاو نزار أل مارد‎ 
الخلافة فثار بالإسكندرية وقضى الأفضل على ثورته . ولايزال هذا الخلاف قانما بين الإسماعيلية فى‎ 
›» لهند إلى اليوم › فالبهرة مستعلية وشيعة أغاخان نزارية . ولم يكن للمستعلى مع الأفضل حكم‎ 
كا كان حال ابيه المستنصر مع بدر الجالى » وظل ذلك حال الخلفاء مع الوزراء إلى نماية دولم‎ 
الفاطمية » فقد أصبح الخلفاء الفاطميون وراء الحجاب ولا أمر هم ولانهى إلا أن خرجوا فى‎ 
. مواكب أول العام المجرى ولصلاة الجمعة ف رمضان وصلاة العيدين‎ 


ولعل الحكم الورانى لم يتضح شره ولاعواقبه الوخيمة كا اتضح ف عهد الفاطميين بمصر › 
فقد كان الخليفة الثالث وهو الحا كم - محنوتا أو مخبولا » وتولى المستنصر وهو ف السابعة من عمره 
كا مر بنا » وكأنما جىء بالخلافة أرجوحة للصبى › وتوف المستعلى سريعا سنة ٤4١‏ فأقام الأفضل 
ابنه الآمر مقامه ؤهو فى الخامسة من عمره › والبلاد فى أشد الحاجة إلى حا كم حازم » فالسلاجقة 


۲٢ 
» يستولون على كثير من مدن الشام وماتلبث طامّة الصليييين أن تجثم على ديار الشام والموصل‎ 
إذ تقدم جموعهم من اسیا الصغرى » ويتسلل‎ ٤۹١ وتتعاقب الكوارث والخطوب منذ سنة‎ 
بلدوين إلى الرها بالموصل ویستولی علیہا ویکون بہا أولى إماراتہم واستولت جموع أخرى على‎ 
ويستولى جودفرى فى‎ ٤۹۲ أنطا كية وكونوا بها إمارتهم الصايبية الثانية . وبأخذون المعرة فى سنة‎ 
نفس السنة على بيت المقدس وتكون بها إمارتهم الصليبية الثالئة ويستولى روند على طرابلس سنة‎ 
وتكون بها إمارتهم الصليببة الرابعة »> ويستولون على مدن لبنان وكثير من مدن فلسطين مثل‎ ٠۰۲ 
الرملة وعكا » ولايبق لمصرفى الشام سوى عسقلان . وكل ذلك بحدث والأفضل سادر فى غفلته‎ 
والجيش الصرى غائب عن جاه إلا بعض تجريدات برية وبجرية لانغنى شيئا . يتل الأفضل سنة‎ 
ويتولى عرش الخلافة الحافظ » ويستوزر أحمد بن الأفضل‎ ٠۲١ ويقتّل الليفة الآمر سنة‎ ٠ 
ا لای وکان هو وأبوه وجده سنیین » فیأمر خطباء المساجد أن لا يدعوا فی خطبهم للحافظ کا بأمر‎ 
حى على خير العمل » أحد شعارات الفاطميين ء وکأنه اراد أن‎ ١ المؤذنين أن يسقطوا من أذانہم‎ 
يزيل الخلافة الفاطمية من مصر » غير أن أنصارها من حواشما وشيعتها أسرعوا فقتلوه . ويتولى‎ 
ولايلبث أن بتوفى فيخلفه ابنه الفائز وهو فى الخامسة من‎ ٠٤٤ الخلافة بعد ا لنافظ ابنه الظافر سنة‎ 
. فيخلفه العاضد آخر خلفائيم وهو فى الحادية عشرة من عمره‎ ٠٠١ ويتوق سنة‎ ٠٤۹ عمره سنة‎ 
› وكأن الخلافة أصبحت أرجوحة حقيقية للصبية والغلان » ونظل نرى مع كل خليفة وزراء‎ 
وغالبا يسقطون مقتولين . ولم يكن لكل منهم من شاغل سوى أن يجمع أك مايمكن من الأموال‎ 
لنفسه » مقلا فى أثناء ذلك على المصريين بالضرائب الفادحة › بيبا يعيش هو ومن وراءه من‎ 
اا اير وا‎ 


وتسد فى أثناء ذلك التدهور والانحلال أداة الحكم فى مصر فسادا شديدا . ومع ذلك لاتزال 
ترسل إلى الشام بعض تجريدات ذرًا للرماد فى العيون » وجتى عسقلان بحتلها الصليبيون 
ويطمحون إلى احتلال وادى النيل . وبأخرة من أيام هذه الدولة بقتتل ضرغام وشاوّر على الوزارة 
ويفزع شاور إلى البطل المغوار نور الدين صاحب حلب مستنجدًا به ويهجم حينئذ أماريك الصليى 
صاحب بيت للمقدس على مصر ويتقدم حى بلبيس » ويقطع المصريون عليه الجسور والسدود 
فيضطر إلى العودة . ويقدم سنة ٠٥۹١‏ شاور ومعه عساكر نور الدين بقيادة شيركوه وابن أخيه 
صلاح الدين » ونان لشاور فى الوزارة > وسرعان مايقلب ظهر انحن لشيركوه وجنوده . 


۲۷ 
ويدفعه شيطانه إلى الاستعانة ضده بأملريك والصليبيین » ویحاصرون شیرکوه فی بلبیس يضطرون 
إلى رفع الحصار عائدين إلى بيت المقدس . ويخرج شيركوه من مصر › فيعظم بغى شاور وطغيانه › 
فيستنجد العاضد بنور الدين سنة ٥٦۲‏ » ويرسل ثانية شيركوه وصلاح الدين » فيستنجد شاور 
بأملريك »› ويلبّيه > وتدور عليه الدوائر » ويخرج على وجهه هو وجنوده من القاهرة » ويخرج أيضا 
شيركوه وصلاح الدين إلى الشام . ولا يلبث الصايبيون أن يعودوا لامتلاك مصر وبقدم أسطول 
صليى إلى تيس ويعظم الخطب . ويستصرخ العاضد وشاور نور الدين » فيرسل إلا عسكرًا 
بقيادة شيركوه وصلاح الدين سنة ٤ه‏ ويستنقذان مصر من الصليبيين وشاور جميعا . ويتولى 
شيركوه الوزارة للعاضد شهورا » ويتوفق فيخلفه صلاح الدين » ويكتب إليه نور الدين مرارا بأمره 
بتحويل الخلافة فى مصر من الفاطميين إلى العباسيين . وتصادف أن مرض العاضد مرض الوفاة › 
وی أثناء ذلك صدع صلاح الدين بمشيئة نور الدين » فأقام الخطبة لبنى العباس فى أول الحرم سنة 
۷ ولم مض إلا أيام حى توف العاضد ف يوم عاشوراء . وبذلك انتهى أمر الفاطميين وحکهم 
للديار المصرية . 


صلاح الدين ) 

تفق المؤرخون على أن الأيوبيين أسرة كردية أصلها من بلدة دوين فى آخر إقليم أذربيجان وبا 
ولد شاذی جد صلاح الدین وأبوه أیوب وعمه شیرکوه » وقد هاجروا منها إلى بغداد » ولم يلبث 
أيوب أن أصبح بحافظا لقلعة تكريت » والتحق شيركوه بعاد الدين زنكى » وتحول أيوب إلى 
احمل ع حا کم دمشق » بینما ظل شیرکوه عند زنکی ولا تول عمل م ابنه نور الدين 
وحدث أن حاصر عسكر نور الدين دمشق بقيادة شيركوه بينما كان أخوه أيوب على رأس 
حامينها » واتفق الأخوآن على تسليمها لنور الدين » فعين أيوب حاكها عليما » وأقطع شيركوه 
حمصا » وقربه منه . فلا استنجذ شاور والعاضد بنور الدين أرسل الها عسكرًا بقيادة شيركوه 


)١(‏ انظر ف الأيوبيين وصلاح الدين تاريخ ابن الأثير واين الدين لابن شداد والفيح القسى فى الفتح القدسى واليرق 
خلدون ومفرج الكروب لابن واصل والروضتين وذيل الشامى للعاد الأصبانى وابن خلکان فی تراجم صلاح الدین 
الروضتين لأهى شامة وحطط المقريزى والسلوك الحزء الأول وسلاطين الدولة وتاريخ الشعوب الاسلامية لبروكلان ص 
ومراة الزمان لسيط ابن الجوزى وال جزء ين السادس والسابع ۰ عدا ماکتب عن صلاح الدين والخروب الصليبية 
من النجوم الزاهرة وبدائع الزهور لابن إياس وسيرة اصلاح حديثا فى العريية واللغات الأجنببة . 


۲۸ 
واب ن أخيه صلا حالدين بن أيوب » وتطورت الظروفكامرّبنا» فقضى صلاحالدين نهائياعلى 
الدولة الفاطمية » ورد مصر إلى الخلافة العباسية » واستولى على قصر الفاطميين وما كان به من 
أموال وكنوز . وجَدّ فى إصلاح أحوال مصر» فحطٌ عن كواهل المصريين أثقال الضرائب 

الباهظة الى كان يتنافس وزراء الفاطميين فى فرضها » وبدل الأموال » وملك قلوب الرجال » . 
وطمحت نفسه إلى أن يصبح وال للخلافة العباسية بمصر › إذ نراه يلمح فى الرسالة التى كتب بها 
إلى وزير بغداد » ينبئه فيها بإزالة الدعوة الفاطمية وإقامة الدعوة العباسية » إلى ما يدور بحلده 
قاثلا عن نفسه : «إنه مفتقرإلى أن . . بقلّد ما فتح » ويبلغ ما اقرح » ويقدم حقه ولا بُطْرّح » 
ویقرب مکانه وان نزح > وتأتيه التشريفات الشريفة » . وبأخحذ ف إعداد جيش قوى للقاء 
الصليبيين وينحّى منه العناصر الزنجية والأرمنية التى كانت تعمل فى جيش الفاطميين . 
ويطمح إلى الاستيلاء على فلسطين باب مصر الشرق »› وبحاصر الشوبك ف سنة ٠٦۷‏ ويرفع 
الحصار عنها حين علم أن نور الدين يجهر الجيوش لمرب الصليبيين وكأنه خشى لقاءه » ومع ذلك 
کان بعد نفسه تابعا له »> وکان الخطباء فى مصر يدعون فى آخر خحطبهم لنور الدين . وعاد صلاح 
الدين فى السنة التالية إلى حصار الشوبك والكرك » تم رفغ الحصار » وإن كان قد استولى على 
أيلة ( العقبة ) . وف سنة ٦4‏ يستأذن نور الدين ف إنفاذ أخيه وران شاه على رأس جيشى إلى 
المن للقضاء على حارجى هناك استفحل شأنه وكذلك على بقية الدعاة للفاطميين > ويذهب إلا 
ويستولى عليماء. وفى هذه السنة قبض على جاعة من شيعة الفاطميين كانوا يدبرون مؤامرة لقتله 
وکان من بینهم داعى دعاة الفاطميين وعارة المنى الشاعر > وقتل داعى الدعاة وصلب عارة . 


وفى هذه السنة توف نور الدين » وخلفه ابنه املك الصالح إماعيل » وكان فى الحادية عشرة 
من عمره » وبدا فی وضوح أنه لا یصلح للنهوض بأعباء الحكم وجهاد الصليبيين . واعترف 
صلاح الدين بسلطانه » وأمر بالدعاء له فى خطبة الجمعة وسلك النقود باسمه . ولم يبادر بالتجهيز 
إلى الشام لانشغاله بأسطول لنورمانديى صقلية هاجم الاإسكندرية وحاقت بالأسطول الزيمة › 
وأيضا لانشغاله بثورة فى جنوبى بلاد الصعيد آشعلها مُوالٍ للفاطميين يسمى الكنز ودارت عليه 
الدوائر . ومر بنا آنمًا أنه أرسل أخاه توران شاه للاستيلاء على العن ومفاتيح البحر الأحمر › ونراه 
يسر عسكرًا بعد عسكر إلى بلاد ا مغرب الأفريتى ودانت له بالطاعة برقة وقسطيلية وقفصة وتوزر 
ما يدل على أنه فكر مبكرًا فى وحدة البلاد العربية التى أرادها نور الدين . وها هو مبکرًا قد أصبح 


۳۹ 
يضم سلطانه جز۶ا من الشمال اللإفريتق المغربى والحجاز والعن . وجاعته الأخبار بأن نواب الماك 
الصالح إماعيل يستقلون بالحكم ويتنازعون تنازعا مريرًا مستعينين بالصليبيين » فاستقر ف نفسه 
أنه لابد أن يفرض سلطانه على ديار الشام والموصل قبل أن يسدد للصليبيين ضرباته . وخرج من 
مصر ف سنة ٥۷۰‏ مجيش كثيف » وقصد دمشق واستولی علیہا › کا استولى على كثير من المدن 
الشامية . وتقاومه جنود الماك الصالح إ“ماعيل وابن عمه سيف الدين غازى صاحب الموصل 
يكنب له النصر › ويعقد صلحا مع الملك الصالح بيت له فيها حلب وحدها » بيغا تدخل الديار 
الشامية جميعها فى سلطانه . ويعود إلى مصر سنة ٥۷۲‏ ويأمر قراقوش ببناء سور ضخم حول 
القاهرة: والفسطاط حاية ها » ويبطل المكوس التى كانت تؤخذ من الحجاج بجدّة ويعوض 
صاحب مكة عنها الاف الأرادب قمحا تفرّق فى أهل الحرمين » ويأحذ فى إنشاء المدارس 
والرباطات بالقاهرة منذ هذا التاريخ . ويعود إلى الشام فى سنة ٥۷۳‏ ويواقع الصايبيين فى غير 
معركة وترجح كفته رجحانا واضحا » ويمضى إلى الشمال وديار الموصل ویستولى على كثير منها : 
ويعود إلى مصر ويضبط الأمور فيا ويأمر ببناء قلعة الجبل . ويأتيه الخبر بموت الملك الصالح 
إماعيل » فيخرج ف أول سنة ٥۷۸‏ وينم له الاستيلاء على حلب وبعض بلدان ال جزيرة والموصل . 
وتسول لراجنالد نفسه أن باجم مكة والمدينة من حصنه الكرك واستولى على أيلة وشحن سفنا 
بالرجال والات الحرب » وعاثوا فى البح ر الانحمر وموانيه الحجازية والمصرية › وتعقبه العادل 

ناثب أخيه صلاح الدين ف مصر بأسطول مصرى فتك بسفنه ورجاله . 


ونصل إلى سنة ۸۳ فيعدّ صلاح الدين جيشا ضخما لنازلة الصليبيين الجنوبيين وينفخ فى 
نفير الحرب فيأتيه الحاهدون من كل حَدَّب » ويتجه نحو طبرية » وتلتتقی إحدی سرایاه فى شرق 
حيفا مجاعة من الداوبّة والإسبتار ية الطائفتين اللتين نذرتا أنفسهما لحرب المسلمين » وتسحقهما 
السرية وبقعلٌ قائد الطائفة الثانية . ويتجمع الصليبيون من كل مكان بقيادة جاى لوزيجنان 
صاحب بيت المقدس » وتنشب بينهم وبين صلاح الدين موقعة طون المشهورة فى غربى طبرية › 
وبق جيشهم حقا » ویول هاربًا روند صاحب طرابلس ورینالد صاحب صيداء » ویاخذ 
المسلمون الصليب الأعظم صليب الصلبوت » وبقع فى الأسر قأدنهم وزعاؤهم جاى لوزيجنان 
صاحب بیت المقدس وهيو صاحب جبیل شای بیروت وهمفری صاحب تبنين إلى الجنوب الشرق 
من صور وجيرار مقدم الداوية ورامجنالد صاحب الكرك » وبلغ من كثرة القتلى والأسرى أن قال 


2 
أبوشامة فى كتابه الروضتين : « من شاهد القتلى قال ما هناك أسير» ومن عاين الأسرى قال 
ما هناك قتيل » . واستعرض صلاح الدين كبار الأسرى » وم يكن همه إلا رامجنالد صاحب الكرك. 
لما مر من محاولته غزو مكة والمدينة › ولا مثل بين يديه قال له : ها أنا أنتصر منك محمد ل › 
وعرض عليه الإسلام» فلم يسل » فس خنجره وضربه ضربةقاتلةوزميت جلته على باب اليمة . 
وطمأن بقية زعام » غير أنه أمر بقتل من أسروا من الداويّة والإسبتاريّة لحبسهم أنفسهم على 
قتال المسلمين . وغصت حينئذ أسواق دمشق بأسرى الصليببين المسترقين » وبلغ من رتهم أن كان 
يباع الأسير منهم بثلاثة دنانير. 

وعلى أثر هذه الموقعة العظيمة فتحت القلاع والمدن فى فلسطين وجنوبى لبنان أبوابما لصلاح 
الدين الأيوبى » فاستولى على عكا وحيفا ونابلس وبيت جبريل ( بثر سبع ) وغزة والرملة وبروت 
وصيداء. ولم يبق فى الجنوب سوى الكرك والشوبك» وبقيت صور التى لجأت إليها فلول 
الصليبيين . وعزم صلاح الدين على فتح بيت المقدس » فحاصرها وضايقها بالزحف والقتال 
والمنجنيقات » حى أسلمها من كان با من الصليبيين راغمين خاسئين فى السابع والعشرين من 
رجب سنة ۸ه ونكُس الصليب الضخم الذى كانوا قد أقاموه على قبة الصخرة » وأزيلت كل ٍ 
آثار الصليبيين من المسجد الأقصى وأقيمت به صلاة الحمعة بين التهليل والتكبير والضجيج 
بالدعاء » وأمرصلاح الدين أن يزين مسجد بالفسييساء والرخام » ونقل إليه منبرا فخا من حلب 
لايزال به إلى اليوم . وظن أنه م بعد فى حاجة إلى جيوش ضخمة بعد انزواء الصايبيين ف صور 
وطرابلس وأنطا كية » فتخفف من جیوشه وعاد کثیر من عساكره إلى بلادهم »› وظلت البلاد 
التبقية من فلسطين تدخل فى حوزته » مثل صفد والكرّك والشوبك وحصن كوكب . واستولت 
عساكره على بعض الحصون فى لبنان وشالى أنطاكية »> كما استولت على اللاذقية . 


وأشعل سقوط القدس الحرب الصليبية من جديد » إذ أخذ البابا يصرخ ف الملوك » وحمل 
الصايب خرب المسلمين فى فلسطين سنة ۸۷ء فردريك الأول إمبراطور ألانيا وفيليب ملك فرتسا 
وريتشارد « قلب الأسد » ملك إنجلترا » ومُنيت حملة فردريك فى أثناء اجتيازها سيا الصغرى 
بخسائر لا تکاد تحصی ف الأرواح > ولم يبق منها إلا فلول › ما حملتا فیلیب وریتشارد فقدمتا من 
البحر » وحاصرتا عكا وسقطت ف أيدى الصليبيين بعد دفاع مستميت من حاميتها › وعاد فيليب 


إلى فرنسا » وظل ر يتشارد حتى سنة ٥۸۸‏ يقود ال لجيوش الصليبية و ينازل صلاح الدين . واستولى على 


۳١ 
بعض البلاد الساحلية » واضطرّ إلى الصلح مع صلاح الدين على أن تظل للصليبيين المان‎ 
الساحلية من صور إلى يافا > وسمح صلاح الدين للنصارى أن يزوروا القدس حجًاجا عرلا من‎ 
السلاح . وسار صلاح الدين إلى دمشق ولم يلبث أن لى بها نداء ربه ق صفر سنة ۸۹ فبكاه‎ 
الناس وذرفوا عليه الدموع الغزار . وسنقف فى غير هذا الموضع عند عنايته بالمارة والبمارستاتات‎ 
والمدارس » وقد أشاع الرخاء فى مصر با أسقط عن كواهل الناس من المكوس والضرائب‎ 
الباهظة . وكان عبا للعدل » وكانت “ماحته ف معاملة الصليبيين مضرب الأمثال بينم » ولایزال‎ 
مؤلفو الغرب ينؤهون بما إلى اليوم » وكان رفيقا برعيته عطوفا على أهل العبادة والصلاح.‎ 
NS البلاد بین ابنائه واهله‎ i 
العادل آتابکا له ( مدا لدولته ) وأعطی ابنه الأفضل دمشق وأعطى ابنه الظاهر حلب » وأعطى‎ ۰ 
ابن أخيه تقى الدين عمر بلدانا ف شمالى الشام ومیافارقین بدیار بكر » وعاد صلاح الدین قبل وفاته‎ 
۵۸۹ فجعل للعادل الموصل وديار بكر والكرّك والشوبك . وتوف فخلقه على مصر العزيز عجان سنة‎ 
وکان بارا بالرعية عادلا منصفاء بيا كان أخوه الأفضل فى دمشق يسير فى الناس هو ووزيره‎ 
›» ضياء الدين بن الأثير سيرة سيئة » فرأى أن يأخذها منه » وجهز لذلك جيشا ساربه إلى دمشق‎ 
غير أن أخاه الأفضل استنجد بعمه العادل فأصلح بين الأخوين » وانصرف العزيز عان إلى‎ 
مصر » وظل الأفضل ووزيره سادرين فى غيّها » مما جعل العادل يكتب إلى العزيز بوجوب‎ 
واستخلف‎ ٠۹٤ أذ دمشق » والتقيا بها سنة ۹۲ وأرغما الأفضل على تركها إلى صَرحد سنة‎ 
العزيز عتان على دمشق المعظم عيسى ابن عمه العادل . وعاد إلى مصر محکها حا رشيدا حى‎ 
وخلفه ابنه المنصور وكان صبيًا فى العاشرة من عمره » فاستقدم الجند الأفضل‎ . ٥۹١ توف سنة‎ 
لیدبر له الحکم » وما إن وضع قدمه ف مصر حت كاتب أخاه الظاهر فى حلب » مزيتا له اهجوم‎ 
معه على د مشق وأخذها من ابن عمهما المعظم عيسى » والتتى جيشاها هناك » ولكن العادل‎ 
عرف كيف يوقع بينها » وعاد الأفضل بجنوده إلى مصر › فتبعه عمه العادل » وعرض عليه أن‎ 
يترك القاهرة ويأخذ ميافارقين وديار بكر » ولم جد بدا من القبول » وسرعان ما أخذ العادل فتوى‎ 
ا‎ ٥٩٩ من الفقهاء بأنه لا تجوز ولاية الصغيز على الكبير › وعند ذلك قطع فی سنة‎ 
. الجمعة للمنصور › وأمر بالدعاء له ولابنه الکامل من بعده‎ 
سلطانا مصر » مع ماکان بيده من فلسطین‎ ٠٠١ وأصبح العادل منذ هذا التاريخ حى سنة‎ 
ودمشق والجزيرة وديار بكر والموصل . ولا استقامت له الأمور فى كل تلك الدولة قسمها بين‎ 


۳۴۲ 
أولاده » فأعطى ابنه الكامل محمدًا الديار المصرية : وأعطى ابنه موسى البلاد الشرقية وراء الشام 
وشركه فما إلى وفاته أخوه الأوحد : وأعطى ابنه المعظم عيسى دمشق . وسر السلطان الكامل من 
مصر ابنه المسعود إلى العن سنة ١١‏ فملكها . وبذلك دخحلت ف حوزة العادل الحجاز والعمن وكلِ 
البلادالتى أظلهالواءصلاحالدين » وكان سكا سنا لتدبيرا لحكم وسياسة ا ملك » وكان فارسا 
- حاهدا أبلى بلاء حسنا مع أخيه صلاح الدين فى الحروب الصليبية » وكان تقيا وقد طهر ولاياته . 
من الخمور وكل ما مجر إلى الفسق والاإلم . وسار سيرة أخيه فى رفع المكوس والمظالم » وله صنف 
فخر الدین الرازى كتابه « تأسيس التقديس » وسيّره إليه من خراسان . وتضاءلت ف ايامه 
اروت الل وق غ 04 برو الشيرن ساط يردن على أعقاہم . ویعیدون الكرة 
فى سنة ٠٠١‏ ويتفتق أن يتوف العادل وبخلفه الكامل فى مصر نهائيا ويشغل من بعض الوجوه بتدير 
الحكم » وبظل الصليبيون بدمياط نحو ثلاث سنوات بعيثون فسادًا » وتسول همم شياطبنهم ك 
وا ا ی ا ی ار 0 ا ف 
میاهه علیم > وأيقنوا الملاك فراسلوا السلطان الكامل طالبين منه الأمان حتى يرحلوا عن دمياط 
مدحورین »وتسا منم دمیاط فی رجب سنة ۱۸ وکان یوما مشهودًا » تى به الشعراء طويلا . 
ودانت للكامل دمشق سنة ۲١‏ وكذلك البلاد الشامية والشرقية وكان ابثه المسعود قد استولى على 
الحجاز والمن . ويروى بعض من حضروا الحج بمكة سنة ٠۲٠١‏ أن النطيب هناك دعا للملك 
الكامل » فقال : « صاحب مكة وعبيدها والمن وزبيدها ومصر وصعيدها وال جزيرة ووليدها » . 

ومازال مه متألقا حتی توف سنة ٠۳١‏ . 

وكان الكامل قد جعل ابنه الأكبر نجم الدين أيوب على الشرق وإقليم ديار بكر > وجعل انه 
الأصغر العادل على مصر والديار الشامية » وكان ف الثامنة عشرة من عمره » فلم بر الأمراء بدا من 
توليته حسب رغبة ابيه »> وعظم ذلك على نجم الدين أيوب » فزحف ميشه إلى دمشق واستولى 
عليها » نم سار متجها إلى الديار المصرية » وحفلت رحلته بأحداث كثيرة »> حى إذا وصل إلى 
مر ق 1 أخحيه العادل وأعلن نفسه ساطانا على مصر سنة ۳۷ ءوكان قد أكثر من شراء 
الماليك . وبنى هم قلعة الروضة ف سنة 1۳۸ وأنشاً فيها دورًا وقصورًا كثيرة وعمل ها ستين برجا 
وبنی ہا مسجدًا واتخذها دار ملكه وسكنها بأهله وأسكن معه فا ماليكه البحرية . وکان أبناء 
عمومته واخوته قد خرجوا عليه فى الشام واستولى عمه الصالح إ“ماعيل على دمشق واستعان 
بالصايبيين وسام اليم القدس وطبرية وعسقلان . فزحف السلطان نجم الدين أيوب بجيش كثيف 


ارا 
إلى الشام فى سنة ٠٤١‏ واستولى على بيت المقدس من الصليببين وأفناهم قتلاً وأسرًا » واسترد 
دمشق » وعادت له مملكة جده العادل بكاملها حتى حلب والموصل والجزيرة . ونا کان فى 
دمشتی سنة ٦٤۷‏ مرض فى أوفا » وبينا هو مريض علم بغزو الصليبين لدمياط بقيادة لويس 
A‏ اللقب بالقديس » وأ نهم أحاطوا بدمیاط من جمیع جوانہا وسقطت فی يديهم 
وام خرجوا منها فى اتجاه مدينة المنصورة » فصمم على لقائهم والمرض يثقل عليه وحمل إلى مصر 
في محفة» وزحف بجيشه مسرعا إلى تلك المدينة ولم يمهله المرض اء فمات ميتة الشهداء محاهدًا فى 
سبيل الله . وأخفت زوجته شجرة الدر وفاته حى بحضر ابنه الملك المعظم توران شاه من الجزيرة 
شرق الشام « وأحذت له البيعة بالسلطنة وهو غائب > وقدم إ لى المنصورة وأدار بمجرد قدومه فی 
أول الحرم لسنة ٠4۸‏ معركة حاسمة مع الصليبيين مرقهم فيها شر مزق » وكانوا بوسط الطريق بين 
دمياط والمنصورة » فقتل منهم بضعة آلاف وأسر أكثر من عشرين ألفا ینم لويس الايع ؛ 
e‏ ا منصورة مركب فى النيل تضرب فيا الصنوج والطبول بيا الأسرى يرون بالحبال على 
ضفتى النهر والمصر يون بللون ويكبرون من حومم . ويسجن لويس ف المنصورة بدار ابن لقان 
كاتب الاإفشاء . ومن عجب أن بكافاً توران شاه على هذه الموقعة الباسلة التى قضى فما قضاء ميرم 
على أ كبر حملة صايبية هت إلى مصر باغتيال ماليك أبيه له» وکان لويس لازال فى الاعتقال 
فافتدی نفسه وفلول حمالته بأموال وفيرة » وعاد إلى پلاده خاستا ذللا. 
واجتمع رأى المماليك على تولية شجرة الدر المْلْك بعد توران شاه » وكانت جاربة تركية 
اشتراها السلطان نحم الدين ابوب واعتقها وتزوجها » وكانت راجحة العقل حسنة السيرة جيدة 
التدبير » فاتفق الماليك على أن تلى شئو شئون السلطنة » وتم أمرها > غير أن الأبوبيين فى الشام سرعان 
ماخحرجوا علا ؛ فانتقضت الوحدة الى انعقدت بين الشام ومصر منذ انقرض الحكم الفاطمى 
ولم يض على سلطتتا نحو انين يوما» وأحسّت حرج الموقف » فرأت التزوج من عز الدين أيبك 
أتاباك العسكر وأن تتحو ل مقاليد السلطنة إليه . وحاول - خداعا للأيوبيين فى الشام - أن يشرك 
معه ف الحكم صببًا ايوبا هو املك الأشرف مومى > وكان ف السادسة من عمره » ولکنه عاد 
فتخلص منه . وعلى هذا النحو تحول ملك الديار المصرية فى سنة 1٤۸‏ من الأيوبيين إلى المماليك 
وقائدهم أيبك » ولا ريب فى أن عهد الأيويين كان من أعظم العهود بعصر» فقد نهضوا با 
نهضة عظيمة واستطاغوا بجنودها أن يقهروا الصايبيين وبزبجحوهم عن صدر الشام » ويردوهم عن 
تراها وجماها إلى البحر المتوسط وما وراءه . 


۳٤ 


امماليك - العانيون 
را) المماليك ©١‏ 
أذ خلفاء صلاح الدين يستكثرون من شراء المماليك الترك وجليم من أواسط آسیا وتکوین 

فرق عسكرية منم ف جيوشهم > وأكثر منم خحاصة السلطان نجم الدين أيوب » وكأن الأيوبيين 
م یتعظوا با کان من هؤلاء الترك فى العصر العباسى الثاني واستيلائهم على مقاليد الحكم ف بعض ٍ 
الولايات الکرى كما حدث فى مصر نفسها لعهد أحمد بن طولون والاإخشيد التركيين . وما إن 
توف السلطان نجم الدب ین یوب وخلفه ابنه توران شاه حتى استول الماليك علي صولحان السلطان 
شجرة a‏ غاا اش الحكم والسلطان - كا مر بنا آنفا - إلى عز الدين 
ايك ئدهم . وظل الماليك من هذا التاريخ وهو سنة ۸ محكون مصر إلى الفتح العانى سنة 
۲ فى محموعتين كبيرتين تسمى أولاهما الماليك البحرية نسبة إلى نهر النيل الذى كان بحيط بجزيرة 
الروضة مسكنهم الذى أترهم فيه السلطان نجم الدين أيوب . وكانوا يستكثون من شراء الماليك 
وینزلو ہم ف أبراج القلعة حيث يرون تربية عسكرية جيدة » .ويسمون نسبة إلى مسكنيم الماليلك 
الرجية › وهم امحموعة الثانية الى خلفت الماليك البحرية ف حكم مصر منذ سنة ۷۸١‏ 

۰ تولى عز الدين أيبك شئون مصر سنة ٦٤۸‏ ورأى كا أسلفنا أن يشرك معه فى الحكم الملك 
الأشرف موسى حاولة لكسب رضا الأيوبيين فى الشام ولکنہم ظلوا ماضن ل ادوا فى 
حربه »> حینئذ رأى أن يتخلص من الأشرف موسى. وحدثت حروب ومناوشات بينه وبين 


الأبويين » وارتضوا أخيرًا أن تكون له مصر وفلسطين حى نهر الأردن » غير أن شجرة الدر زوجته 


)١ (‏ انظر ف الماليك السلوك والخطط للمقريزى والختصرق 
أخبار البشر لأبى الفدا والبداية والنهاية لابن كثير وتاريخ ابن 
خلدون والنجوم الزاهرة الجزء السابع ومابعده من اجزاء 
وبدائع الزهور لابن إياس والتبر المسبوك فى ذيل السلوك 
للسخاوى وتحالس السلطان الغورى وآخرة المماليك لابن 
زنبل وتشريف الأبام والعصور فى سيرة املك المنصور ( طبع 


القاهرة) وتاريخ الدول واللوك لابن الفرات رطب 


بیروت ) وغزوات قرص ورودس للسیوطی ( طبع فیا ) 
والدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر والضوء 
اللامع للسخاوی ودولة الظاهر ودولة بی قلاوون 
لجمال الدين سرور والعصر المماليكى لسعيد عبدالفتاح 


عاشور وبروکلمان ص ۳٦٩‏ ومابعدها . 


o 
ففات مقتولا ولم تلبث أن لقيت نفس‎ ٠٠١ کے ق لاب 4 فدبرت مؤامرة ضده سنة‎ 
وكان فطز تابا له"‎ ٠١۷ الصير » وتولى زمام الحكم السلطان المنصور على بن أيبك حتى سنة‎ 
فقبض عليه واستولی على مقالید الحكم . وکان التتار قد استولوا ف العام السابق على بغداد ونكلوا‎ 
a TT 
أب ملوك عظم من ماليك السلطان نجم الدين أيوب هو برس ف قبادة طليعة اليش حى‎ 
ادر ا ئ ار ن يتاب سيره تجاه‎ ٩۵۸ نمی إلى عين جالوت بین بیسان ونابلس سنة‎ 
وأخنى بقية الجيش بين الأحراش والأشجار الحيطة بعين جالوت . والتحم بیبرس بالتتار وأظهر‎ 
بسالة نادرة ف حرم » وغه ليشن تسل يقادة قط منرلا بالتتار ضربات قاصمة حى‎ 
اضطروا إلى الفرار و وجوههم إ إل الشمال لا یلوون » تارکین وراءهم ما لا یکاد بحصی من‎ 
الغنائم واللأسرى . يعد هذه المعركة من المعارك الفاصلة فى التاريخ » إذ صَدّت التتار نهائيا عن‎ 
مصر والشام > وقد تت أقدام الماليك لای حکم مصر وحدها > بل لقد انضوت الشام جميعها‎ 
تحت لوائہم» يقتم شرفها بح قطر وبیبرس . ولبيبرس فيما الشرف الأ كبر » إذكان على طليعة‎ 
الجيش > واستطاع أن يقتحم بطليعته صفوف التتار » ویزلزل أقدامهم وحدث الفوضی فى‎ 
عسا كرهم . حى إذا م هذا النصر المبين ظن أن قطز سيكافئه عليه مكافأة كبيرة ولم يلبث أن طلب‎ 
منه نيابة حلب » ولكن قطز لقصر نظره بخل عليه بها » فكان طبيعيا أن يدبر مؤامرة ضده فى أثناء‎ 
قفوله إلى مصر » وواتته الفرصة فقتله » وانتخبه أمراء المماليك وقوادهم سلطانا على الديار‎ 
. المصرية والشامية » وتلقب باسم الملك الظاهر‎ 
» وکان بيبرس سلطانا حازما عالى الهمة شديد البأمسن بعيد النظر بحسن تدبير الملك وسياسته‎ 
فرأی أن انتصار عین جالوت وحدہ لا یکنی فی تثبیت تثبیت سلطانه » وانز ظهور امیر عبامی بدمشق ق ف‎ 
من التتار فاستدعاه إلى القاهرة » حى إذا تأ کد نسبه إلى بنی العباس بايعه هو والناس باللافة ف‎ 
حفاوة بالخة ء ولم يلبث هذا الخليفة العباسى أن قلده سلطة مصر والبلاد الشامية وغيرها ما بظله‎ 
سلطانه . وبذلك ثبت عرشه ووطّد سلطانه ضد أى محاولة قد اوها أحد الأيوبيين لاستعادة ملك‎ 
آبائه . وظلت الخلافة العباسية قائنمة بمعصر طوال حکم الماليك إلى أن أذ _السلطان سلم الأول‎ 
ˆ العانى انحر حلفائما معه إلى القسطنطينية » وأحذ سلاطين آل عڼان بتقلدون الخلافة فة على المسلمين'‎ 
إلى أن أزاها مصطنی کال اتاتورك کا هو معروف . وأتاح وجود هذه الخلافة العباسية الاسمية‎ 
بالقاهرة للظاهر بيبرس ومن خلفه من الماليك أن يعوا أنفسهم حاة الخلافة والارسلام > وأفادوا‎ 


۳۹ 
من ذلك سيطرتهم على الحجاز والحرمين › ووضع يبرس تقليدا أن يسافر حمل إلى مكة سنوي 
حمل الكسوة الشريفة > وهو تقليد لايزال قائاً إلى . وعّنى بوضع نظام دقيق للإدارة فى 

ر الام ا ع ا فکان الخر يصل من دمشق إلى و يام . 

وظل طوال حکه بعد جیوشه ویزحف ها لحرب الصايبيين والتتار وغزو أرمينية والسلاجقة 
بأسيا الصغرى وغزو النوبة فى الجنوب . أما الصليبيون فاستولى على كثرر من قلاعهم وحصو ٣م‏ 
ومدنہم مثل قيسارية وأرسوف وصَفد وتبنين والرملة ويافا وحصن الأ كراد والقرين القريبة من . 
عكا وصافيتا وصفا والشقيف . ولم بث أن استولى على أنطا كية سسنة ۷ فانما رت الماك الجا ت 
التی کان قد أقامها الصليبيون » ومعروف أن زنکی استولی من قدم على ملکتم القدعة الها 
واستولی بعده صلاح الدين على ملكتم ؛ فى بيت المقدس . ومازال الظاهر بيبرس ذاهبا اناق 
الفرات لحرب التتار وسحقهم > وغزا السلاجقة فى اسية الصغرى » وفتح أرمينية الصغرى مرتين 
واستقصی فتح حصون الإسماعيلية بالقرب من اللاذقية » وفتح دنقلة كرسى بلاد النوبة » ودانت 
له بالطاعة . ومن هم آعاله أنه أقام فى سنة ٠٦۳‏ لكل مذهب من المذاهب السنية الأربعة * 
اذهب الحننى والمالكى والشافعی والحنبلى قاضيا » وظل العمل بذلك جاريا فى عصر الماليك > 
وی أبامه سنة ٠۷١‏ طافوا با حمل وبكسوة الكعبة المشرفة بالقاهرة » وكان يوما مشهودًا » وهو 
أول من فعل ذلك بالديار المصرية . وشيد مسجدًا كبيرًا بالقاهرة لاتزال أطلاله قانمة إلى اليوم . 
وهو بعد من أبطال مصر والعرب العظام آمثال صلاح الدين » ويعد عصره من العصور الإسلامية 
الذهبية » وظلت بطولته فى حروب التتار والصايبيين عالقة بالأذهان أزمنة طويلة الك ا 
قصة مشهورة » ومازالت الأجيال تزيد فيا إعانا بفروسيته اللخارقة . وقد توق سنة 1۷٦‏ بدمشق 
ودفن با » وتولی بعده ابنه املك السعيد » ولم يكد يدور به فى الحكم عامان حتی ثار عليه أمراء 
الماليك وخلعوه وولوا أحاه بدر الدين سلامش وكانت سنه لا تتجاوز السابعة »> وجعلوا قلاوول 
آتایگًا له . 
وسرعان ما استغل قلاوون الفرصة › فاستخلص اللك لنفسه > وتلقب باسم السلطان 

المنصو وهو من أعظم سلاطين الماليك حزما وعزما وتدييرًا وبأسا » وقد اتبع سياسة الظاهر بيبرس 
فى الاريقاع بالتتار والصايبيين أما التتار فنازهم مارات واتزل ۰ بهم خسائر فادحة حت رضخوا وطابوا 
منه الصلح مدحورين وما اة فقد صمم على إزالة ملكتم الرابعة والأخيرة فى . 
طرابلس »> وناز ما سنة 1۸۸ وفتحها قهرًا بالسيف » وملك ما جاورها من القلاع والبلدان مثل 


۳۷ 
جبیل وبیروت . وکان قد حدث شغب ف بلاد النوبة » فذهب إلیما بعض قواده ورم ما بها من 
شغب . وتوف سنة ٩۸۹4‏ وظل الملك ف أبنائه وأحفاده نحو مائة عام » وخلفه ابنه الأشرف 
خلیل » وکان شجاعا وبطلا مغوارًا » فصمم على طرد الصليبيين من الشام » فجمع عساكره 
رجہ ان عکا فوصلا یبرم واحت ویر اله ل فا ا ووم الجمعة السابع عشر من جادى 
الأول سنة ۰ وکان الصلیبیون استولوا علا بأخرة من أيام صلاح الدين ف يوم الجمعة السابع 
عشر من جمادى الآخرة سنة ٥۸۷‏ وقتلوا المسلمين اء با » فثأر هم السلطان خلیل وقتل من کان بہا 
من الصليبيرن, حين فتحها . وانحلت عزائم الفرنج بعد عكا وأخذ السلطان خليل صور وصيداء 
وخيفا واستسلمت قلاع الصليبيين الأخرى » وتطهرت البلاد من رجسهم وإنمهم » فلم تبق هم 
فى الشام بلد ولا قلعة ولا قرية ولا جزيرة . 
والعجب أن ياف الماليك السلطان خليلا على هذا العمل الباسل العظم جزاء السلطان 
المعظم توران شاه بعد واقعة المنصورة » فيتامروا على قتله » وتنجح مؤامرتهم سنة 1۹۳ ومخلفه 
أخوه الناصر محمد » وهو لا جاوز التاسعة من عمره » وین غا نانا له » وما یکاد بدور العام 
حتى يستولى على السلطنة » ويغتصبها منه بعد عامين لاجين » وتعود بعد عامين آخرين إلى الناصر 
محمد بن قلاوون سنة ٩۹۸‏ وتنشب حروب بینه وبين تتار العراق » وترجح کفتهم ویستولون على 
دمشق وغیرها من مدن الشام ویعیٹون فما فسادًا . ولا یلبث الناصر محمد أن بجحمع مم جيشا كثيفا 
سنة ١‏ ويتازهم ف مرج الصفر بالقرب من دمشق ويسحق جموعهم سحقا » ووی فلوم 
الأدبار نحو العراق وبغداد لا تلوی على شیء .. ویأخذ کبار الماليك ف التنافس حول السلطة 
ويخشى الناصر محمد أن يفتكوا به فيذهب إلى الحج ويعتزمم ف الكرك جنوي الأردن » ويرسل 
الهم بكتاب يعلن فيه تنازله عن الحكم » ويتفق الاليك على تولية ركن الدين برس سنة ۷٠ ٠۸‏ 
وا بدور العام حتی یعود الناصر محمد إلى سلطتته ویتولى الحكم فى مصر والشام للمرة الثالثة سنة 
١ ۷۰۹‏ . وکان المصر یون بحبونه حًا شدیدا » وکان عهدہ عهد رخاء عظم وبتضح فی کرة المنشات 
الى اسشا من مدارس ومساجد وخانقاهات . وبلخت الدولة فى عهده اوج محدها » فقد قضی 
أبوه وأخوه » كما قدمنا » على الصليبيين نهائيا » ولم تب منهم باقية » واتتصر هو على التتار ف 
ولايته الثانية على مصر انتصارًا حا ما . وعقدوامعه صلحا سنة ۷1١‏ ولم يعودوا يفكرون فى الغارة 
عل م 
ويظل الناصر فى الحكم حتى سنة ۷4١‏ ومخلفه أبناؤه وأحفاده حتى سنة ۷۸٤‏ وتعود مصر 


۳۴۸ 
أويعود الحكم ف مصر ثانية إلى ما حدث ف الدولة الفاطمية من عواقب وخيمة لأن يصبح 
الحکم وراثبا . ويكنى أن نعرف أن نمانية من أبناء الناصر تولوا الحكم إحدى وعشرين سنة 
مما یعنی عدم الاستقرار » وكان منهم من يعيش للهو وس ماع المغنيات مثل السلطان الصالح إ“ماعيل 
والسلطان شعبان » ومثل السلطان زين الدين » وكان فى الحادية عشرة من عمره » وف نفس 
السن تولى أخوه السلطان حسن وف عهده انتشر وباء الطاعون بالقاهرة . وتخلفه فترة بحكم فا 
أحفاد الناصر لمدة عشرين عاما» وکٹیر منہم کان صا » کما ذکرنا » فکان طحا ن بفسند 
الحكم فی عهدهم فسادًا شديدًا . وف سنة ۷٦٦‏ سوّلت اکم قرص بطرس لوزجنان شیاطینه 
أن بغير على الإسكندرية » فأغار عليها لمدة ثلاثة أيام » > ثم ولٔی بن معه هارا حین عام باقتراب 

الجيش المملوكى . 

وطبیعی وقد فسد حكم آل قلاوون فسادًا و ل بعكو ات بحاول اليك التخلص من 
هذا الحکم > وكانت محموعة الماليك البرجية قد أخذت تظهر على مسرح الحوادث »> وأخحذوا 
يسیطرون على أداة الحكم منذ وفاة الناصر محمد بن قلاوون »> وأخذ نحم برقوق من بينهم علو ف 
سماء مضر › ومازال يدبر للأمر هو وأعوانه حتی أطاحوا بأحفاد قلاوون وتسام مقاليد الحكم سنة 
٤‏ وظل فى أيدى الماليك البرجية إلى نهاية الدولة المملوكية »> وکان اد e‏ ے مجالس اللأدب 
والعلم > وخلفته طائفة من الماليك البرجية مثل شيخ وبرسباى وجقمق وقايتباى والغورى . وظل 
ری غا واس الدولة حتى توف سنة ۸٠١‏ إلا ماكان من سنة واحدة أبعد فيها عن الحكم وهى 
سنة ۷۹١‏ وسرعان ما عاد إليه . وتكثر فى زمن هذه الدولة البرجية المنافسات بين الأمراء » 
كما يكر فرض الضرائب على الشعب . وہب بأخرة من حكم برقوق إعصار تتارى جديد › 
یقوده تیمورلنك »> وينزل الإعصار بالعراق والموصل ويستصرخ الحكام هناك برقوق » ويشغل 
تيمورلنك بغزو اند حينّا › فيعلن أحمد بن اويس حا كم بغداد تبعيته لبرقوق رجاء أن بحميه من 
الطاغية المغولى » ويكتب له برقوق تقلیدا آومرسوما بنیابته عنه فی بغداد ویزوده با مال والعتاد 
والرجال > ویعود تیمور سریعا ویستولی على بغداد . ونی هذه الأثناء يتوف برقوق بین بتجه تيمور 
ميشه إلى الشمال يريد الاستيلاء على الشام » ويستوى على حاة وحمص وبعلبك » وكان ماليك 
برقوق قد ولوا علیہم ابنه فرجا » فخرج على رأس جيش للقائه ولكنه هزم بالقرب من دمشق سنة 
۲۴ ودخل تیمور دمشق وظل جنوده فیا مدة ينهبون ویسلبون وبأتون من الفظائع ما صوره ابن 
عربشاه فی کتابه عجائب المقدور فى نوائب تيمور »> ما اضطر السلطان فرجا إلى قبول الصاح 


۳۹ 

معه > وبارح تيمور الشام سريعًا إلى سيا الصغرى وأنزل بالسلطان بايزيد العثمانى ضربة 
قاصمة › وعاد إلى بلاده . وسرعان ماتوف وغزقت دولته بین ورثته › و الله الماليك وديار مصر 
والشام شره وخطره. 

وتدم التافس بين أمراء الاليك البرجبة ويستخلص الحكم لنغسه الؤيد شيخ سنة ۸٠١‏ وله 
عمائر كثيرة اشهرها جامعه المويدى » ويقال إ انه م يبن ف الإسلام أكثر زخرفة منه بعد ال جامم 
الاهوی بى ونرى اة 6 وع ابنه المظفر أحمد وله سنة واحدة ونانية أشهر » وان 
طبيعيا أن بستولی على الحكم بعض الأمراء > ويتولى سلطانان » وحلفهما السلطان برسباى سنة 
٥‏ ومر بنا غزو حا كم قبرص بطرس لوز نان للإسكندرية سنة ۷١١‏ وكان القبارصة كرا 
ما پتعرضون فی البحر المتوسط للسفن المصرية والشامية » فصمم برسباى على أخذ قيرص وأرسل 
ها ثلاث حملات » استطاعت عت الثنها أن تستولى عليها من جميع ابا » وعادت الحملة بغنام 
وأسری کثیرین ونا كم قبرص مقيدًا ف الأغلال » وقل الازش نیدی ر سای وتعهّد أن 
تظل جزيرته موالية صر وأن يكون نائبا فما للسلطان »> وعاد إلى جزيرته عقب ذلك سنة ۸۳۰ بعد 
أن دفع دية كبيرة وبعد أن التزم بأن يؤدى لمصر سنويا عشرين ألف دينار جزية . وخلف برسبای 
أابنه العزيز سنة ١‏ لدة عام > ولم يلبث الأمير جقمق أن عزله > وتولى الحكم سنة ۸٤١‏ وحاول 
أن یکتسب محا حرببًا کمجد برسبای » فوجه ثلاث حملات إلى جزیرة رودس » ولکنہا م توفق 
جمیعًا إلى الاستيلاء علا » وبتوفى سنة .۸١۷‏ وتكثر المنافسات والمنازعات بين أمراء الماليك 
الرجية . ویستخلص الحکم لنفسه قایتبای سنة ۸۷۲ وكان سديد الرأى شجاعا ساهرًا على دولته 
المترامية الأطراف » متنقااد فيما من القاهرة إلى مدن الفرات إلى مكة والمدينة »> ويبدو أنه کان 
يعنف فى جمع الأموال والضرائب > وكان يمم ببناء المدارس والمساجد وترم المنشآت . وظل 
حا كما للدولة تسعة وعشرين عاما إذ توق سنة ٩١١‏ . وخلفه أربعة سلاطين حكوا مددًا 
قصيرة » واختار أمراء الماليك بعدهم قانصوه الغورى سنة ٩٠٦‏ » وهو من خيرة سلاطين امالك 
البرجية » وكان شاعرًا واشتهر عجالسه الأدبية . وکان طاعنا فی السن › بینا کان یتراءی فى الأفق 
شبح عدوین کبیرین بمددان مصر والماليك بالنطر الجسے وا حطر البرتغال واکتشاف 
فاسکودی جاما طریق راس الرجاء الصالح إلى اند منذ سنة ٩۰۳‏ مما آذن بتحول زمام تجارة 
توابل اهند من أيدى المصريين إلى أيدى البرتغاليين » وضیاع ماکانت تأخذه مصر من ضرائب 
ورسوم على هذه التجارة فى طريقها إلى أوربا وثغور البحر المتوسط . وأخذ البرتغاليون يناوشون 


٤٠ 
٠ العرب فى جنوبى الجزيرة العربية »> أوقل إن العرب هم الذين بدءوا بهذه المناوشات » ووقف‎ 
الغورى معهم وانتصروا فى موقعة بحرية علهم . غير أن البرتخالبين مضوا يعيدون الكرة » وهاجموا‎ 
مدينة عدن ونزلوا ف بعض ال مزر الواقعة بالقرب من باب المندب وأصبحوا بمددون مدينة عدن‎ 
› والعن جميعها ؛ فأرسل إليهم سريعا قانصوه الغورى نجدة طردت البرتغاليين من هذه الأنحاء‎ 
. واستدارت تحتل المن حتى تظل مصر حارسة ها‎ 

ودداض خط | ار اة > فإن العثانيين كانوا قد استولوا على القطنطينية وأحذ نجمهم 
فى الصعود » و“معوا عا أنزله إسماعيل الصفوى باهل السنة ف بغداد من سفك لدمائهم وقسوة 
متناهية فأعلنه سلم الأول بالحرب وانتصر عليه فى سنة ٩١٤‏ واستولى منه على الجزيرة والموصل 
ودیار بکر وأعاد سلم الكرة فهزم إسماعيل الصفوى سنة ٩۲١‏ . وعرف أن قانصوه الغورى كان 
قد عقد معه حلفا » فصمم على منازلته ولم يكن ذلك غائبا عن قانصوه فجند جیشا کثبغا ومضی 
به إلى شمالى سوريا لرد العدوان » إن حدث » فى حينه »> وأرسل إلى سلم يطلب إليه عقد معاهدة 
صلح بینییا فرد رسله ردا سیا » ول تبث آن نشبت نشبت بینہا معرکة مرج دابق شالى حلب سنة ۹۲۲ 
ودارت الدوائر على قانصوه وجیشه › وقتل وهو يلوذ بالفرار : ولم تكن تنتقص جيش الماليك 
الشجاعة » إا كان ينقصه سلاح مهم استخدمه العانيون فى المعركة وسلا المدفعية » فكان 
ا أن تکون هم الغلبة »> وفتحت مدن الشام آبواما لسلم > ودخل دمشق . ویبدو أنه کان 
یرید أن بدعللمالیكمصر ویکتنی بممتلکاتہم ف اسیا yT‏ 
يعرض عليه أن يترك مصر له وللمماليك على أن عترفوا له بالسيادة »> فيخطب له » وتضرب السكة 
امه . ولکن طومان بای أبى ذلك وأخذ يستعد لحربه » وأحسً بتخاذل الماليك من حوله » بيغا 
کان سام یتدم و مجر وجل حدودها واتجه إلى القاهرة » والتقی مجیش طومان باى بالقرب من 
العباسية على أبواب القاهرة وأنزلت مدفعيته به هزية ساحقة » وفر طومان باى . ودخحل سام 
القاهرة فى اليوم التالى وكان أول يوم جمعة فى شهر الحرم لسنة ۹۲۳ فدعی له ف الخطبة › وسم 
قصر طومان بای بعد قتال عنيف أما هو قر إلى الصعيد ثم إلى الدلتا واشتبك مع العثانبين فى 
بعض مناوشات خاسرة > ولم يلبث اف غدرا الهم > فأمر السلطان بشنقه على باب زويلة . 
وبذلك انتهی حكم الماليك لمصر وتقوضت دولتهم . 


١ 


(ب) العنمانیون ‏ 

e‏ ذاق فيا المصر يون ألوانا كثيرة من 
الظام والحن ومصادرة الأموال وأيضًا مصادرة العلماء ورجال المهن والفنون والصناعات ونقلهم 
فى السفن إلى القسطنطينية » وقد نقل كثير من التحف والاثار الرائعة من المساجد ومن قصور 
الماليك حى الرخام كانوا ينزعونه . وكأنما وضع سليم خطة أن يحرم مصر من کل ماکان بها من 
تراث فى غير ما حمله من كتب لاتزال تزخر بها مكتبات القسطنطينية إلى اليوم . وهكذا جردت 
مصر من علمائہا رقاب وتراثها الفكرى والفنى » وعاشت حقبًا سوداء امتدت إلى نحو مائتين 
وتسعين عاما » وحتى الخلافة الإسلامية الى كانت تتيح ها زعامة أوشيثا من الزعامة ف العام 
الإسلامى سلما منها سلم » إذ دفع المتوكل على الله آخحر خلفاء بنى العباس فى مصرإلى أن بتنازل له 
عن الخلافة » ويقال إنه تقلدها فى مصر» ويقال بل بعد ذهابه معه إلى القسطنطينية . 

وجعل سام على مصر نائبا له أو واليا » كان يلقب بالباشا » ويتخذ القلعة مقا له طوال حکم. 
العشمانيين لمصر » ولم ينفرد بالحكم » فقد أشرك معه سل - وظل ذلك ساريا بعده - قادة الحند 
العثمانيين الذين تركهم بعده فى مصر » وأيضًا أشرك معه حكام مديريات القطر أو أقالمه » وقد 
اختارهم سايم جميعًا. من الماليك » وكأنه رأى أن يشركهم ف الحكم » للإشراف على شئون 
الأقالم . وم يلبث أن تو سليم » وخلفه أخوه سلمان سنة ۹۲٩‏ وف أيامه استقر نظام حکم 
العا نبين السياسى لمصر بحيث كان بها وال له الإشراف العام على شئونما الختلفة » ومعه ديوانان : 
ديوان كبير مؤلف من السردار ورئيس الفرق العسكرية والدفتردار ( مدير الخزانة ) والروزناحى 
( حافظ السجلات ) وأمير الحج وقاضى القضاة أو رئيسهم ونقيب الأشراف ورؤساء المذاهب 
الأربعة وبعض رؤساء الماليك أو کبیرهم . وحانب هذا الديوان ديوان صغير کان يتألف بن 
الكتخدا ( نائب الوالى ) والدفتردار والروزناحى ومندوب عن كل فرقة من الفرق العسكرية . 


)١(‏ انظر ف العشمانيين آخرة الماليك لابن زنبل ويدائع ٠‏ شكرى وال جزء الأول من تاريخ الحركة القومية فى مصر 


الزهور لابن إياس وأخبار الأول فيمن تصرف ف مصر من وظهور محمد على لعبد الرحمن الرافعى ومقدمة تاريخ 
الدول للإسحاق وال جزء الأول من الخطط. التوفبقية لعلى العرب الحديث لعبد الكربم غرايبة والخطط التوفيقية لعلى 
مبارك وتاریخ الحبرنی والبلاد العربية والدولة العمانية لساطع مبارك ( طبع اهيثة المصرية العامة للكتاب ) ٠١١/١‏ وما 


الحصرى والحملة الفرنسية وظهور محمد على محمد فؤاد بعدها وتاریخ ا الاإسلامية لروكلان ص ٤٤۸‏ . 
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وكان الديوان الصغير ينعقد كل يوم ويبلغ قراراته إلى الوالى » وبا مئل كانت قرارات الديوان الكبير 
تبغ إلى الوالى ويعمل على تنفيذها جميعًا . 
وظل الماليك - منذ سليم - مثلون فى البلاد سلطة ثالثة بجانب سلطتى الحند والوالى ٠‏ : 
إذ جعلوا حکاما للاقالم » وکان کل منہم یسمی سنجقا : اسما تركيا : كان ف الأصل يعنى 
ابرق › ! إذ كان السنجق عادة يتسم بيرقا فسمًى باسمه وسميت مديريته بامم السنجقية › اغا 
أيضا لقب بك » فكان هناك الوالى الباشا والسناجقة الماليك البكوات » وكانوا يشرفون على 
مدیریاتہم من الناحيتين الاإدارية والمالية »> وكان هم نواب يسمون الكشّاف جمع کاشف . وکان 
يتبع الكشاف الملتزمون وهم من التزموا بدفع ضرائب معينة عن قرية أو قرى » وكانت للملتزمين 
٠‏ سلطة واسعة على الفلاحين فهم يعتصروم اعتصارًا دون شفقة ة أو رحمة » والفلاحون ون 
عرقا لکی ینعم اللتزم والكاشف والسنجق » وما يزالون يثقلون عليهم بالضرائب والاتاوات 
ويرهقونهم من أمرهم عسرا » حى أصبحوا يعانون ما لا يطاق من البؤس والفاقة . وبذلك 
e‏ الزراعة » كا كسدت التجارة منذ استولى العانيون على مصر وكشف البرتغاليون طريق 
س الرجاء الصالح وتحولت تجارة أوربا والمند إليه . وزاد الأمور سوء! أن العثانيون اتبعوا سياسة 
CNS‏ > فلم یشعر 
الولاة بشىء من الاستقرار » وكأنهم كانوا بجيئون ليدخروا لأنفسهم شيئا من مال»وكانوا يذهبون 
دون أن ڀفکروا ف أى إصلاح › ویکنی أن نعرف أنه حکم مصر حتی مجىء نابليون مائة وخمسون 
واليا عثانيا. 
وكانت الدولة العثانية قد أخحذت تضعف منذ القرن الثانى عشر الهجرى أوالسابع عشر. 
اميلادى ضعقا شديدًا فأحذ سلطان السناجق الماليك رى » وخحاصة أنه كانت بيدهم أزمة 
الشون الإدارية والمالبة فى البلاد » وأيضًا فإن العثانيين كانوا يتخذون منهم فى القاهرة زعا هم 
ف س الا فأيذت مشيخته أو سلطته رى » حتى غدا مناظرًا أو ماثلا للوالى العثانى . 
وبلغ من سلطان شيخ البلد وماليكه أن كانوا أحيانا يعزلون الولاة »> ورعا جافهم وال 
لا يرضونه » فكانوا يمتنعون عن تهنثته » ولا بحضرون قراءة المرسوم بتولیته » حینذ لا جد بدا من 
- حمل حقائبه والعودة إلى القسطنطينية e‏ 
فى الاستقلال بعصر» وتولى على بك الكبير مشيخة البلد » وصمم على الاستقلال › ولم يلبث أن 
خلع الوالی الترکۍ سنة ۱۱۸۳ ھ/۷۹۹٠‏ م وأعلن استقلال مصر عن الدولة العانية وضرب السكة 


٤۳ 
با مه » وفتحت جيوشه معظم جزيرة العرب ونادى به شريف مكة : سلطان مصر وخاقان‎ 
البحرين . وأرسل قائدا من قواده وهو محمد بك أبوالذهب لفتح سوريا » وفتحت له دمشق‎ 
وغيرها من مدن الشام أبوابها . غير أن الباب العالى العثانی م یلبٹ أن استغواه بجا وعده به من‎ 
الولاية على مصر فانقلب على سلطانه على بك الكبير » ونشبت بينهها الحرب وسقط فى ميذانما على‎ 
ه/۱۷۷۴ م . وبذلك أضاع محمد بك أبو الذهب على مصر فرصة ذهبية : أن‎ ٠١۸۷ بك سنة‎ 
رَد ها استقلا ا وحريتها » وظل شيخا للبلد » يوى عليما من العثانبين من بختاره إلى أن توف بعد‎ 
ستتين ف عام ۱۸4١ه. وخلفه على مشيخة البلد إبراهم بك ومراد بك شر يكين فيا » وخرجت‎ 
المشيخة من أيدهما فترة إلى إ“ماعيل بك » وتوف فعادت إليهما ولإيراهي الرياسة » وأصبح‎ 
ه/۱۷۹۸ م . وتنزل الحملة مصر وتظل‎ ٠١١۴۳ شيخا للبلد إلى أن جاءت الحملة الفرنسية سنة‎ 
تجاهدها جهادًا عنيقًا مریرا ثلاث سنوات » ولم ینفع نابلیون قائدها ما أنشأه من حالس شورى‎ 
ألفها من بعض شيوخ الأزهر ومن كبار التجار والأعيان » وجعل ها النظر فى الضرائب وشئون‎ 
. الحكم‎ 

م يعر هذا الخداع المصريين فقد عرفوا أنها مالس صورية لتنفيذ مطامعه 
الاستعمارية » ومازالوا بقاومون الحملة مقاومة باسلة »> حى اضطروها إلى مبارحة البلاد سريعا . 
وأولى أن تدرس هذه الحملة واثارها بعصر مع عصرها الحديث » إذ أذكت ف المصريين الشعور 
القومى . فلا حرجت إلى البحر المتوسط وما وراءه وعاد المصر يون إلى الحكم العثانى رأوا أن من ' 
واجهم التخلص من نيره الظالم البغيض وأن بحتاروا حاكمهم واختاروا محمد على سنة 


٤ 


انحتمع (© 

مصر - كما وصفها الذ کر الحکم - جنات وعیون وزروع ومقام کرم. وف جنات هذه 
الزروع وجنباتما عاش سكانا من القبط ومن نزل با من العرب »› ومع الزمن يزداد اختلاط 
العرب بسكانها وحاصة منذ أسقطهم الخليفة العباسى المعتصم من دواوين الجيش ف نهاية الربع 
الأول من القرن الثالث المجرى » فقد مضوا نخالطون سكانما لا فى مدنهم فحسب > بل أیضا فی 
قراهم وزروعهم مؤلفين جميعا شعبها المصرى . وكانت تتوزعه - كغيره من الشعوب العربية - 
ثلاث طبقات عليا ووسطى ودنيا . وتشمل الطبقة الأولى الوالى وصاحب الخراج والقاضى وكبار 
أصحاب المناصب وقواد الحند ومعهم الأشراف من بيتى العباسيين والعلويين وكبار التجار 
والإقطاعيين من المماليك . والطبقة الوسطى تشمل العلماء والجحند واوساط الزراع اصحاب 
الملكيات الصغيرة والقانمين على الصناعات . أما الطبقة الدنيا فتشمل الفلاحين والصناع وصغار 
التجار . ومجوار هذه الطبقات كان هناك رقيق جحلب من أواسط إفريقيا ومن بيزنطة وأرمينية وثغور 
البحر المتوسط » وكان كثير منه رر ويصل إلى أرفع المناصب على نحو ما هو معروف عن فاتك 
الرومى وكافور الحبشى القائدين فى زمن الاإخحشيد . وكان هناك اهل الذمة من الاقباط . 

ويمد النيل مصر من قد م برخاء لا مقطوع ولا منوع » ومعروف أن أرضها قبيل الفتح العربى 
كانت موزعة بين الدولة والكنيسة وكبار الإقطاعيين » وقد ترك العرب الفاتحون للكنيسة 
وللاقطاعيين مالم من الأراضى على أن يؤدوا عنها الخراج أوكا نقول الآآن الضرائب » وبا مئل 
كان يدها أصحاب الملكيات الصغيرة من الأرض وكل فالح ها أو زارع . وترك للقبط الإشراف 


)١(‏ انظر فى الحتمع الولاة والقضاة للكندى والمغرب لابن 


شداد ورحلة ابن جبير ومعيد النمم ومبيد النقم للسبكى 
والمدخل لابن الحاج ونظم الحكم بعصر فى عصر الفاطميين 
مطية مصطنى مشرفة والجتمع الصرى فى عصر السلاطين 
الماليك لسعيد عبد الفتاح عاشور والحضارة الإسلامية فى 


للمسعودى ومصر عند المقدسى وابن حوقل وناصر خسرو 
والاإشارة إلى من نال الوزارة لابن مير وترجمة يعقوب 


:ابن کلس والأفضل بن بدر الال فى ابن حلكان والخطط القرن الرابع المجرى لآدم ميتز وقصة القاهرة وتاريخ مصر فى 


للمقريزى وال جزء ين الثالث والرابج من صبح الأعشى 
والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى وبدائع الزهور لابن إياس 
وکتاب قوانین الدواوين لابن مان وسيرة صلاح الدين لابن 


العصور الوسطى لستانلى لين بول وتاريخ الشعوب الإسلامية 
لبروکلان . 
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امالى على شئون الخراج أو ضرائب آلأرض »> وظل مم ذلك وحدهم طوال الأزمنة الإسلامية 
حتى الثلاثينيات من القرن الحاضر . وكان أهل الذمة من القبط وغيرهم يؤدون الجزية »> وهى 
تتراوح بین دینار ودینارین سنویا » یژدیما القادر عقدار قدرته » ولم یکن یودیما راهب ولااشیخ 
ولا امرأة ولا صبى » وهى فى واقعها ضريبة دفاع لأنہم لم يكونوا يشتركون فى المرب . 
وكانت تؤخذ بجانب ذلك مكوس على الصناعات › ومن أهمها صناعة القراطيس من ورق 
الردى ٠‏ وكانت ,هذه الصاعة رأة لجدا حى وار القرن الفاى اجر حن قلت ى عهذ 
الرشيد من الصين صناعة الورق وأنش * ها مصنع ببغداد . وأهم من هذه الصناعة صناعة النسيج 
والثياب » وقد ظلت مزدهرة طوال الحقب » وكان النساء والغلان ف الوجه البحرى يشتركون 
فما » واشتهرت با المدن الشمالية : دمياط وشطا وتنيس ودبيق والإسكندرية »> وكان من نسيج 
الأخيرة ما يباع يما بعادل وزنه من الدراهم » وكان نمن الثوب الدبيتى مائة دينار وقد يبلغ مائتين › 
واشتهرت تنيس بثوب كانت تصنعه للخليفة منسوجا بالذهب وليس فيه من الغزل سوى أوقيتين › 
وكان يقدر بألف دينار . وكانت السجاجيد والأبسطة والستور تصنع بالفيوم والصعيد » وكانت 
تصنع الحصر فى أمكنة كثيرة » كما كانت تصنع بعض أنواع الجلود . وعلى كل هذه الصناعات 
كانت تؤخذ المكوس كما كانت تؤخذ على استخراج بعض المعادن وخاصة الشب والنطرون › 
وأيضًا على بناء السفن . وكانت التجارة رانجة » وكان يتجر فما كثير من الرس والروم والهود . 
ونما يدل بوضوح على رخاء مصر ف عصر الولاة ومدى ماکان يتمتع به القبط من حسن 
امعاملة خبر رواه المقريزى وقع فى أثناء زيارة المأمون لمصر سنة ۲۱۷ إذ مر بقرية يقال ها « طاء 
الل » وكانت إقطاعية لقبطية عجوز تسمى مارية » فتعرضت له تسأله أن ينزل فى ضيافتها مم 
حاشيته ومن يرافقه من جنده » وعجب لكثرة ما قدمت من أطعمة › فلا أصبح جاءته ومعها عشر 
وصائف » مع كل وصيفة طبق » فظن أنها ستقدم له بعض هدايا الريف المصرى › فلا وضعت 
الوصائف الأطباق بين يديه إذا فى كل طبق كيس من ذهب » فشكرها وأمرها برده » فأبت إباء 
شديدا » وتأمّل الذهب أو الدنانير فإذا بها من ضرب عام واحد » مما يدل على أنه رحها من 
عام » فقال : هذا والله أعجب . وتوسلت إليه أن يقبلها > فتمنع وقال ها : دى مالاب نارك الله 
الك فيه » فأحذت قطعة من الأرض وقالت : يا أمير المؤمنين هذا الذهب من هذه الطينة الى 
تناولتها من الأرض م من عدلك يا أمير المؤمنين » وعندى من هذا الذهب شىء كثير . فأخذه 
المأمون لبيت المال وأقطعها عدة ضياع وأعطاها من قرينها ماثتى فدان بغير حراج . ومارية إنما هى 


٤“ 
أقطاغية واحدة وكا وراعها إقطاعيون كرون من الط والرت إن الدولة كانت فد دات‎ 
على أن تمنح بعض الموظفين الكبار بمصر وبعض الشخصيات العربية إقطاعيات مختلفة فى القرى‎ 
لمصرية . وما يدل على الرخاء حينئذ ارتفاع رواتب الولاة وأصحاب الخراج وكبار الموظفين وحتى‎ 
القاضى موضع الزهدوالخقشفإاذيذ كرالكندى ق كتابه «الولاةوالقضاة»أنعبد ابن طاهر‎ 
رسم لقاضى الفسطاط سبعة دنانير كل يوم واکان عدف‎ ۲٠١ والى مصر للمأمون فى سنة‎ 
» أحيانا قحط أو أوبئة أو تذمّرات فن كثرة الضرائب الاستثنائية التى يفرضها بعض عال الخراج‎ 
حى ليأخذ ذلك ف الین الطویل بعد الحین شل ٹورة » ولکن هذا کله سرعان ما یزول » کأنه‎ 
سحابة صيف سرعان ما تنقشع » ويعود إلى مصر الأمن والرخاء »> فيا مصر- كا بقول‎ 
 ءادوس عمرو بن العاص فى رسالته المشهورة إلى عمر بن الخطاب - لؤلوة بيضاء إذا هى عنبرة‎ 

فإذا هى زمردة خحضراء » فإذا هى ديباجة رقشاء . 
وکانت أسواق الفسطاط تعكس صر الرحاء فى مصر» فهى توج بالأطعمة والحلوى 
والفوا که ات و والعنبر وماء الورد وختلف الأفاويه . ويدو أن المساكن بها والغرف 
والحوانيت كانت تؤجّر » ويوْجًّر معها الأثاث . وعرفت مصر حينئذ ضروب اللاهى من الصيد 
وأدواته ومن سباق الحام وسباق اليل » ويروى الكندى أن الوالى عليما يزيد بن عبد الله منع من 
حلبات السباق سنة ۲٤۲‏ وسرعان ما عادت سنة ۲٤۹‏ . وكان الناس محارشون أحيانا بين الكباش 
والكلاب . ويبدو أنه كانت هناك بعض دور للخمر » ولابد نها كانت قليلة » ويذ كر ابن سعيد 
- إن صح ما يذ كره - أن محمد بن أب الليث الخوارزمى قاضى المعتصم بمص ركان يشرب النبيذ 
وله عليه ندماء : وكان الناس يمتمون بالخناء وما يصحبه من الات الموسيتى والطرب › ويذ كرابن 
سعيد أيضًا أنه م يكن بمصر مغنية إلا ركب إليها القاضى لعهد الرشيد المسمى بالعمرى كى يسيع 
غناءها > ورا قوم ها ما انکسر من غناثها وما دخل عليه من تحریف ف نه e‏ 
محرجون للتزهة فى جزيرة الروضة أمام الفسطاط وعلى شاطى النيل . وكانوا محتفلون احتفالات 
كبيرة بفتح اليج ( وفاء النيل ) وبالأعياد الإسلامية وأيضا بالأعياد القبطية وبعيد النيروز الفارسى 
الأول الربيع . 
ويتولى مصر-كا مر بنا - أحمد بن طولون مكنا بها الدولة الطولونية » ولق مصر فى حجره 
وحجر ابنه خارویه بکنوزها » وکان حازما بعيد النظر رءوفا بالرعية › فألتی عن كواهلها كيرا من 
الضرائب التى كان قد فرضها عليما ابن المدبر عامل الخراج » وكان قد زاد عليما الضرائب » 


٤۷ 
وفرض ضر يبة على النطرون وعلى المراعى وعلى المصايد فأسقط ابن طولون ذلك كله . واستقل‎ 
عفر وفحت له وڑها واغاقت عة من طيباتها » فكون جيشه الضخم » وأحذ ف بناء‎ 
قصره خارج الفسطاط وقطائع لعساكره من الترك والسودان والروم وغيرهم وأيضا و‎ 
وعمرت مدينته القطائع وتفرقت فما الحارات والشوارع والأزقة والحوانيت والسكك وبنيت‎ 
المساجد والطواحين والحامات والأفران . وبنى جامعه الكبير وأنفق عليه مائة وعشرين ألفا من‎ 
الدنانیر »> وبنی بمارستانا وأنفق عليه ستين ألف دینار » وجعل أمام قصره میدانا كيرا لعب كرة.‎ 
الصولان » أنفق عليه حمسين ألف دينار . وکان ینفق على مطبخه فى كل يوم ألف دينار » وکان‎ 
يعمل سماط عظم » وینادى : من أحب أن حضر سماط الأمير فليحضر » وكان الناس يأ كلون‎ 
ونحملون ما يشاءون . وکان ما یدخل إلى خزائنه ف کل سنة بعد نفقاته مليون دنار » وخلف فى‎ 
خزائنه من الذهب حين موته عشرة ملايين من الدنانير.‎ 
واستقر السلطان بعده لابنه خارويه وعظم دخل الدولة » وأحذ خارويه يغرق إلى أذنيه فى‎ 
العم » فزاد فى عارة قضر أبيه > وجعل الميدان الذى أمامه بستانا وزرع فيه أنواع الرياحين‎ 
والورود 2 الشجر وكسا النخل نحاسا تخرج من عيونه المياه وتنحدر إلى فساقى يفيض الماء‎ 
وجعل‎ ٠ منها إلى جار تسى سائر البستان » وسرح فيه طيورا حسنة الصوت وطواويس مختلفة‎ 
لنفسه محلسا ماه دار الذهب طلا حیطانه بالذهب واللازود وجعل فيه تاثیل أو صورًا بارزة‎ 
لحظاياه ومغنياته وعلى رءوسهن الا كاليل من الذهب والجواهر المرصعة . وجعلت فى هذا البستان‎ 
بين يدى القصر فسقية من الزئبق طوها خحمسون ذراعا وكذلك عرضها » کان بُرى ها فى الليالى‎ 
المقمرة منظر عجيب حين يتألف نور القمر بنور الزئبق . واتحذ خمارويه بيوتا للسباع وغيرها من‎ 
» الوحوش سوى الاإصطبلات الواسعة للخيل. وكانت حلبات السباق ف أيامه تقوم مقام الأعياد‎ 
ويقال إن عرض الخيل حينئذ كان من عجائب ذارّالاإصلام:. وما يدل على ما وصلت إليه الدولة‎ 
من ثراء جهاز ابنته قر ادى حين زرّجها الظيفة العباسى المعتضد » وكان من جملته دكة تألف‎ 
من أربع قطع من الذهب عليما قبة من الذهب مشبكة بها أقراط ف كل قرط حبة من جواهر‎ 
لايعرف ها قيمة » وكان فى الجهاز مائة هاون من الذهب » وبنى خارويه - كا ا‎ 
۰ کل منزل تنزل به ابنته من مصر إلى بغداده‎ 
وما يدل على ثراء مصر لعهد الطولونيين ثراء واسعا أن أبا بكر محمد بن الماذرائی عامل الخراج‎ 
ووزیر ځارویه تملك من الضياج ما بلغ دخله أربعائة آلف دنار فى كل سنة سوى ما كان يديه من‎ 


۸ 
الضرائب » ويقال إنه حج إحدى وعشرين حجة وكان ينفق فى كل حجة مائة ألف دينار . 
وکانت مصر تحتفل بالأعياد احتفالات كبيرة : الإسلامية منا والقبطية » بل لكأنغا كانت أيامها 
كلها فى عهد الطولونيين أعيادا . ولذلك بكت دولتهم بدموع غزار . وتخلفهم فترة تعود فيها مصر 
إلى عهد الولاة > وسرعان ما يتولاها اللإخشيد » فيعيد إليها بهجتها ورخاءها » وبفضل ثرائها 
استطاع أن بعد النفسه جيشا ضخا مكونا من ٠٠١‏ ألف مقاتل سوى مانية الاف من ماليكه 
الأرقاء > ومازال سعده بحکم مصر بعلو إلى أن صار له حكم الشام والثغور وخطب له بالحجاز 
والمن . وأصبجت مصر بعده لأبناثه ووصبّهم کافور الااخشیدیى . وکانت مص ر تنعي بثرائہا » و يبدو 
أنه تكونت فيا طبقة من كبار الإقطاعيين من العال والصناع والتجار والزراع لفتت بقوة 
الإحشيد » فإذا هو يكثر من مصادرة عاله وكتابه » ویقول ابن سعید فى قسم الفسطاط من كتاب 
مغرب إنه « كان إذا توف قائد من قواده أوكاتب تعرّض لورثته وأخذ منهم وصادرهم وكذلك 
كان يفعل مع التجار المياسير» وبقول ابن سعيد أيضا إنه لا توف التاجر عفان بن سلمان أخذ من 
میراثه ماثة ألف دینار . وکان سباق الخیل فی آیامه ¬ کما کان فی ایام خحارویه - يقوم مقام 
الأعباد . وكانت لوزيره ومدبر الدولة زمن أولاده جعفر بن الفضل بن الفرات المعروف بابن 
حتزابة دار للأفاعى والحيات والعقارب ها فيم وحاو من الحواة ومعه مستخدمون . 

وظلت مصر طوال زمن الإخشيديين تعنى ببعض اللهو والغناء > وف ترجمة الإخشيد بكتاب 
مغرب أن أبا بكر الماذرائى دعاه إلى طعام وجمع له المغنين من الرجال والنساء . وکان محا کی ابن 
طولون فى احتفاله بعرض الجيش ليلة عيد الفطر وفما كان يتخذ عقب العرض من بصب السماط 
للناس . وكان المصريون متفلون بعيد الفطر وغيره من الأعياد الإسلامية احتفالات كبيرة › 
وبالثل كانوا حتفلون بالأعباد القبطية . وشهد المسعودى لعهد الإخشيد سنة ٠٠١‏ أحد هذه 
الأعياد وهو عيد الغطاس المسيحى » ويكون عادة ليلا > ويقول إن اللإخحشيد كان بقصره ف 
جزبرة الروضة » وأمر فأسر ج من شاطئ الفسطاط وشاطئ ا جزيرة ألف مشعل غير ما أسر جه أهل 
مصرمن المشاعل والشمع . ومغات الآلاف من الناس على الشواطي وى الزوارق وقد أحضروا 
الآ كل والمشارب وآلات الذهب والفضة والجواهر واملاهى والعزف والقصف . ونجد بعض 
الشعراء يذ كرون الأديرة وما فيها من خمر » كا نجدهم يذ كرون الطرد والصيد ويقول ابن سعيد 
إنه كانت بالفسطاط بعض دور للقار . 

ونلْقّى مصر بكنوزها للفاطميين » ويوسّسون بها أو يقيمون الدولة الفاطمية ويمتد سلطانها من 


۹ 
شواطئ إفريقيا الشمالية إلى بلاد الموصل » وتدخل فى حوزتهم العن والحجاز فى أغلب أيامهم » 
وينم الفاطميون با لخراج الذىأخذيت زاي دمن نحوم ليون ومائ ى ألف دينا ر حين نزل جوهرالصقل 
القاهرة إلى خحمسة ملايين ونصف من الدنانير لعهد الخليفة المستعلى . وكانت المكوس تفَرّض على 
کل شىء حتی قال المقریزى إنه م يسلم منها حينئذ إلا الواء . ويذ كر المقدسى أنەكانبُجْبّى من 
تنيس يوميا الف دينار على ما تنسج من الثياب » ويقول المقريزى إنه بلغ لاحر على تنيس فى 
ثلاث سنوات ملیون دینار وملیونی درهم » وبامئل کانت تجی مکوس کثيرة على ما ينسج من 
الثياب فى شطا ودمياط ودبيق واللإسكندرية » ویقال إِنه جى من تنيس ودمياط والأشمونين ف 
يوم واحد ۲۲١‏ ألف دينار . وتماكانت تجى عليه الملكوس الشَبٌ والّطرون . وكانت تفرض”* 
مكوس على الحامات » وكانت تعد با مات فى الفسطاط والقاهرة > وعلى الحوانيت » ويذكر 
ناصر خسرو ات تبلغ فیها نحو عشرين ألفا » وكان جار الحانوت بتراوح بين دينارين 
وعشرة دنانير شهريا . وبجانب هذه المكوس كانت هناك الجوالى الى يدفعها آهل الذمة . 
وکانت - کا یقول ابن مات فى كتابه قوانين الدواوين - فَرَّض مكوس على المتاجر الصادرة 
والواردة تبلغ نحو عشرين ف الماثة من العُروض أو البضائع . وكانت هناك حبوس كثيرة أو بعبارة 
أخرى أوقاف محبوسة على وجوه البر > أحذت تتزايد منذ نمض الليث بن سعد فقيه الفسطاط فى 
القرن الثانى - لأول مرة - بهذا الصنيع . وكل ذلك كان يصب ف خزائن الدولة الفاطمية » حتى ' 
لتصبح مصر وكأنها فردوس العام العر » وفيها يقول المقدسى : « هى الاإقلم الذى افتخر به 
فرعون على الورى .. احد جناحى الدنيا » ومفاخره لا تحصى » مصره ( يريد الفسطاط ) قبة 
اللإسلام ونره أجل الأنبار» وخيراته لمر الحجاز ء وبأهله بچ موم الحاج » وره يعم الشرق 
والغرب » قد وضعه الله بين البحرين ( الأحمر والمتوسط ) وأعلى ذكره فى.الخافقين » حسبك أن 
الشام - على جلالتها - رستاقه ( قرا ) والحجاز = مع أهلها = عياله » . 
وطبيعى أن تتضخم - مع هذا الثراء المائل فى مصر- الطبقة العليا : طبقة الأسرة الفاطمية 
ووزرائما وقوادها وکبار موظفیما وأشراف العلويين وكبار إقطاعيبما وتجارها . وقد أ كثر الفاطميون 
من الاإقطاع للوزراء والقواد > وكان عندهم نظامان للإقطاع : إقطاع تمليك يورّث وإقطاع 
استغلال یمتح حق الانتفاع لشخص بعینه ولا یورٹ . وروی أن يعقوب بن كلس أول وزرائهم 
بعص ركان راتبه فى العام مائة ألف دينار » وقالوا إنه لما توف ترك من الجواهر ما قيمته أربعائة ألف 
دينار ومن المصوغات ما قيمته نصف مليون دينار . وذكر ابن خلكان أن وزيرهم فى أوائل القرن 


3 
السادس المجرى الأفضل بن بدر الجالى ترك ستائة مليون دينار ومائتين وخمسين إردبا دراهم 
وخحمسة وسبعين ألف ثوب ديباج وثلاثين راحلة حقاق ذهب » ودواة ذهب علاة بجوهر قيمته 
اثنا عشر ألف دينار ومائة مسمار من ذهب وزن كل مشار مائ قال ف عش غاس ف کل 
حبس عشرة مسامیر على کل سار مندیل مشدود مذهب بَوْنِ ښ الألوان وخحمسمائة صندوق 
کسوة .خاصته من نسج تنیس ودمياط » وخلّف من الرقيتق والخيل والبغال وال جواميس والبقر 
مالا بعلم قدره | إلا الله . وکأنما حرّل کل أموال مصر ف عهده إلى خزائنه > وأى خزائن إن أ كبر 
ملیونیر أمریکی نى عصرنا لا يبلغ من الثراء مبلغه . وخا كانت تحدث صر أحیانا حاعات بسبب 
نقص اليل والقحط > کا مر بنا فى عهد المستنصر › وقذ تحدث أوبئة » ولكن مص ر كانت تنفض 
عنها ذلك دانما وتعود سريعا إلى رخائما الذى أتاح للوزيرين السالفين كل هذا الثراء . 

وإذا کان هذا حال وزیرین فا بالنا بأحوال الخلفاء وما كانوا يغرقون فيه من ثراء وترف › 
ويكنى لبيان ذلك أن نعرف أنه بعد أن رضت الدولة واستولى صلاح الدين على مقاليد الحكم 
شف حاصل اللزائن الخاصة بالقصر الفاطمی » فاذا به من الکنوز ما لا يكاد حطر ببال » حى 
ليقول المقريزى : « حرج من القصر ما بین دینار ودرهم ومصاځ وجوهر ونحاس وملبوس وأثاٹ 
وقاش وسات ما لا یی به ملك الأ كاسرة ولا تتصوره الخواطر الحاضرة ولا يشتمل على مثله 
امالك العامرة ولا يقدر على حسابه إلا من يقدر على حسابات الخلق فى الآخرة » . 

ولعل فى كل ذلك ما يدل على الثراء والترف والبدخ ف أيام الدولة الفاطمية » ويزخر حديث 
القريزى وغيه بلابس اللفاء وعانمهم المرصعة بالجواهر وماكانوا يتخذون من زينة فى ٠‏ 
أثاثم وأوانى طعامهم وى قصورهم وبساتينما وأروقتها وأفنيتها وأعمدتما وأرضها الفروشة بالرخام 
التعدد الأولان » ما بر ناصر خسرو فى القرن الخامس » كا بهر غليوم رئيس أساقفة صور فى نماية . 
أيام اللفاطميين سنة ١٦۲‏ على نحومايلقانا قكتابكنوزاللفاطميين. ويقولناصرخسروإن اهل 
القاهرة كانوا يعنون بزراعة الأزهار قى سطوح مناز ھم حتی ری کانہا حدائق »> وما يدل على سعة 
الرحاء لعهده ما ذكره عن سيدة بمصر كانت تملك .خمسة الاف قذر» تؤجر کل قدر منہا 
بدرهم . ولعل فا ذكرنا من هذا الرحاء والترف ما يدل على أن الصناعة كانت مزدهرة ععصر › 
وكان العائد منہا على الصناع عظيما وبالمثل كانت الحارة وأبشا الزراعة . وكل شىء يؤكد أن. 
الفلاحین کانوا یتعاملون مع اللاك بنظام المزارعة الموجود حتى الآن » فللمالك نصف امحصول. 
وللزارع أو الفلاح النصف الآحر » وتلقانا فى النصوص كلات الولى والسائس والراث وامجتايى 
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والأجير والأعوان وعاصر النبيذ. 

ويو أن ضر ادت تخي عناية وأسة بالا عند هذا العصر ى لبك أبن اللحان 
يؤلف ف الغناء والمغنين كتابا . وشاع النبيذ والشراب بأ كثر ما كانا يشيعان فى الأزمنة السابقة لكثرة 
الوافدين على مصر من الشرق للدعوة الفاطمية > وكأنما حملوا إلى مصر شغف بيئاتہم - وخاصة 
یران - به . 

واتسع الفاطميون بالأعياد الإسلامية » وهى - كا يقول المقريزى موسم راس السنة » ويوم 
عاشوراء » ومولد الرسول ب »> ومولد على » ومولد الحسن » ومولد الحسين » ومولد فاطمة 
الزهراء » ومولد الخليفة الحاضر » وليلة أول رجب وليلة نصفه » وليلة أول شعبان » وليلة 
نصفه » وموسم ليلة رمضان أوغرّة رمضان » وسماط رمضان من اليوم الراب حتى اليوم السادس 
والعشرين › وليلة الحم > وموسم عيد الفطر » وموم عيد الأضحى > وعيد الغدير ( الذى يؤمن 
الشيعة بأن الرسول عهد فيه بالخلافة إلى على بن أبى طالب ) وكسوة الشتاء » وكسوة الصيف › 
2 فتح الخليج ( وفاء النيل ) وعيد التيروز ( أول الربيع ) وهو عيد فارسى كان الاس يوقدون 

فيه النار ويرشون الماء . ومن أعياد النصارى عيد الغطاس وعيد ميلاد المسيح وخميس العدس 
قبل عيد الفصح بثلاثة أيام وفيه يأكل القبط العدس » وعيد الزيتونة وهويوم أحد الشعانين » 
وکانت الکنائس تزین فيه بأغصان الزيتون وقلوب النخّل . وبعض هذه الأعياد كانت تتحول 
كرنقالات كبيرة » إذ بقول المقريزى : «كان الناس صر يخرجون ف بعض الأعياد وبطوفون 
الشوارع بالخيال والقاثيل والسماجات » والخيال هو لعبة خيال الظل المضحكة الى تحولت مع 
الرن فة الاراجة المعروفة » ولعل القاثيل هى نفس أشباح الأراجوز » أما e‏ 
فأشخاص يتراءؤن فی صور منكرة مضحكة » وقد يجا كى نفر منهم شعوبا أجنبية وكأن ظاهرة 
ضحك المصريين من أصحاب الرطانات فى العربية وغيرها قدية . وكانوا يون بنطاح الكباش 
ومهارشة الكلاب والديكة . وبيغا كان الفاطميون وأهل القاهرة مقبلين على هذه الملاهى كان 
الصليبيون - كا مر بنا - قد نزلوا بالشام واحتلوا بيت المقدس وأنطا كية وأ كثر ثغورها » وكان لابد 
من منقذ ينقذ مصر والبلاد الشامية ما أصاا من فساد شديد فى أداة الحكم . 

وانتقل الحكم والسلطان إلى صلاح الدين وأسرته الأيوبية › وف عهده وعهد الأسرة جميعا 
رات مف ال اک غ تة وسرعان ما اخدت ت تباشير النصر على الصليبيون تلوح » 
بل سرعان ما تباوت قلاعهم تحت أقدام المصريين » وتهاوى معها بيت المقدس » وردّت الديار 
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إلى أصحابما إلا”قليلا . وكان المفروض أن يثقل صلاح الدين كواهل المصر يين بالضرائب الباهظة‎ 
من أجل السلاح والإففاق على جيوشه » غير أن الذى حدث كان عكس ذلك تماما » فقد خحفف‎ 
الضرائب عن المصر بين ورفع عنم أكثر المكوس إن لم يكن كلها » حتى ليقول المقريزى إنه اسقط‎ 
منها ما بزید عن ملیونی دينار ومليونى أردب وبامثل أسقط عن أهل الذمة ضرائب كثيرة حى قالوا‎ 
إن كل ما كانوا يدفعونه للدولة م يكن يزيد عن مائة. وثلاثين ألف دينار'. ولعل ما يدل أكبر‎ 
الدلالة على أنه لم يكن يمتص شيا من أموال الناس وأن كل ما كان يؤول إليه من الجوالى‎ 
والضرائب ینف فی الحرب دون أن مختزن منه ی شیء لنفسه ما ذکره ابن تَعْری بزدی وغیره من‎ 
المؤرخین مشل ابن شداد فى سیرته من أنه سین لَبّى نداء ربه لم يوجد فی خزائنه من الذهب‎ 
والفضة إلا سبعة وأربعون درهما ناصريا ودينارًا واحدا ذهبا صوريًا » ولم لف ملكا ولا دارا‎ 
ولا عقارًا ولا بستانا ولا ضَيْعة ولا مزرعة . ویروی ابن تغری بردی أن ابنه العزیز کان سیر سیرته‎ 
فى الرعية » ويقول إنه وهب لصياد دينارين » وتعدًر عليه أن يدفع له هذا البلغ اليسير . وباممل‎ 
كانت سيرة خلفائه سيرة عادلة » وكانوا دانبما كأنهم مرابطون لمرب الصليبيين » وقد مات السلطان‎ 
- نجم الدین أيوب وهو جاهد لويس التاسع وخلفه ابنه توران شاه - كا مر بنا فى غير هذا الموضع‎ 
فانزل به هزيمة ساحقة » وهو اخر سلاطين هذه الدولة بعصر الذين .ظلوا مجاهدون الصليبيين حق‎ 
۰ ۰ . مهتايح٬ الأنفاس الأنحيرة من‎ 

وعّنى صلاح الدين ببناء القلعة وبناء كثير من المدارس والرباطات » وظل خلفاؤه يعون 
الا ا ا الاعات ى الاس 2 كانت اة الشات امزدهرة نوغرا وقد 
عى الأيوبيون بالتجارة » وعقدوا - كا يقول بروكلان - سلسلة من الاتفاقات التجارية مع الدول _ 
الأوربية ما عاد بفوائد كثيرة على التجار المصر يرن » وكانوا يعنون بالزراعة ونظم الرى عناية فائقة . 
ويصف ابن جبير ف رحلته لعهد صلاح الدين ريف مصر وقراه التى لا حصى كثرة » ويقول إن 
العارة فيها متصلة » وفيا الأسواق وجميع المرافق . ولحقته صلاة الجمعة بإحدى هذه القرى 
فصلٔی بہا الإمام فى محمع حفيل وحطب خطبة بليغة جامعة . ويشيد بالمارستان الذى بناه صلاح 
الدين بالقاهرة وما فيه من عناية بالمرضى » ويذ كر موضعا فيه مقتطعا للنساء ومقاصير عايما نوافذ 
من حديد اتٌخذت مابس للمجانين » كا يذ كر مارستانا آخر بالفسطاط على ذلك الرسم بعينه . 
ويذ كر جزيرة الروضة ومبانيما المشرفة الحسان ويقول إنها محتمع اللهو والزينة »> فاهل الفسطاط 
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والقاهرة لم ينسوا حى ف عهد صلاح الدين وحروبه وجهاده موهم ومرحهم » وحقا لم يعن 


or 
الأيوبيون بالأعياد الكثيرة التى كان يعنى بها الفاطميون والتى بلغت ف تقدير المقريزى نحو ثلاثين‎ 
عيدا » ولكن على كل حال بقيت منها بقية إسلامية كانت تمد فيا الأسمطة للشعب وكذلك بقيت‎ 
بقية من الأعياد النصرانية . وطبيعى أن شل الأيوبيون عن الأعياد المصرية حروبهم مع الصايبيين‎ 
وما کانت تنفد منهم من أموال ضخمة . ويبدو أن فنون اللهو وما يتبعها من القار والخمر‎ 
ما عرف فى عهد الفاطمیین ظلت ف يام الأيوبيين وإن حفت حدتما » ویقول ابن تغری بردى‎ 
عن السلطان العادل الأيوبي إنه طهر جمیع ولایاته - فی مصر وغیر مصر - من الخمور والخواطئ‎ 
والقار . وطبيعى أن لا تفارق البسمة شفاه المصريين فى أيام انتصارات سلاطينهم الأيوببين على‎ 
الصليبيين وأن لا يفارق المرح نفوسهم » ومن خيرما يصور ذلك كتاب الفاشوش فى حكم‎ 
قراقوش لابن مات صاحب ديوان الجيش والمال لعهد صلاح الدين » وكان قد عيّن قراقوش‎ 
محافظا للقاهرة وأمره ببناء القلعة » والكتاب محموعة من النوادر المضحكة على قراقوش وأحكامه‎ 
› الحمقاء . وسرعان ما أصبح قراقوش شخصية خيالية لكل حا كم مخبول فيه بله وغفلة وحمق‎ 
. وسُمی فی ترکیا قراقوز > وعاد إلينا بامم أراجوز وبعروضه الملضحكة‎ 
ويتحول صولجان الحكم وأزمته إلى أيدى سلاطين الماليك » ويكسبون لمصر محد الافتصار‎ 
“على التتارء. وتنحسر موجتهم إلى العراق وماوراءه > ويّطردون نهائيا الصليبيين من ديار الشام.‎ 
. ويعود التتار مع تيمورلنك إلى الشام وتنسحب جموعه إلى آسيا الصغرى » ويتوف فتتمزق دولته‎ 
وعد أيام الماليك من أزهى أيام مصر الإسلامية إن لم تكن أزهاها » فقد ورثت عن بغداد الخلافة‎ 
› العباسية » كا مر بنا » وتوافد عايما العلماء والأدباء من العراق وما وراءه فارين من وجوه التتار‎ 
وكانٽ الأفدلس تر بأيامها الأحيرة فوفد عليها أدباؤها وعلاؤها » كا وفد من قبل علماء صقلية‎ 
وأدباؤها ين احتلها النورمان.. وبذلك كله كانت مصر منذ عصر الأيوبيين موئل العروبة‎ 
والاإسلام. وظلت ہا ثلاث طبقات متقابلة ظوال زمن المأليك : طبقة الحكام > وطبقة وسطى‎ 
من كبا زالتجار ». وطبقة دنيا منالفلاين والعامة٠. وكانت الطبقة العلا الأول تعيش منفصلة‎ 
عن الشعب : فى جزبزةالروضلة أولا م فن ا لجبل » على نحو ما هو معروف عن الماليك البحرية‎ 
وَالبرجية ». وقد ظظلوا حافظين على طبقخمم فهم لا بختلطون بالشحب » ودانبما كانوا يعملون على‎ 
تنمية أنفسهم بعناصر جديدة منهم » كان يستوردها همم النخًاسون؛ من أحذاث الرقيق الحلوب غالبا‎ ٠ 
من القوقاز وجنوبى روسيا وبيزنطة ». وكانوا يدرّبونهم ف القلعة على .الفروسية » وييدون هم‎ 
أساتذة يعلمونهم الكابة والحساب وشيئا من القرآن الكرم والحديث النبوى » حتى إذا شبوا‎ 
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توزعهم أمراء الماليك » مكونين منهم فرقا عسكرية . وما يلبث جنود هذه الفرق أن يقتنوا‎ 
الإقطاعاك > وكانت أحيانا إقطاعات تمليك كا مر بنا ف العصر الفاطمى فهی تورٹ › وأحیانا‎ 
› كانت إقطاعات استغلال . وبرور الزمن تكاثرت هذه الإقطاعات ف أيام الماليك تكاثرا شديدا‎ 

حتى اضطر بعض السلاطين إلى فكها ولكن سرعان ما كانت تعود. 

وبذلك کان من اهم ما بميز عصر الماليك أنه عصر إقطاع › وكان الفلاح لا#يزايل إقطاعه 
وکأنه - حیاته - قر کا یقول المقریزی:. ویعجب السبکی فی کتابه معد لنم من ها الرق 
للفلاح › ويقول : من حت الفلاح ن یکون حرا لاید لآادمی عليه يه . وكأنا حرم أصحاب الأرض 
الحقيقيون من تملك اللأرض › ومْلّكها الماليك الأرقاء » وكانوا كثيرا ما بقرضون عام کا یقول 
ابن اياس - ضرائب استثنائية غير الضرائب العادية. ومع ذلك فى النصوص أن نظام المزارعة 
المعروف كان - كما اا مستمرا فی هذه الحقب › وهو النظام الذى مجعل للفلاح نصف 
المحصول وللمالك نصفه الآتحر » ويبدو أن أصحاب الاإقطاعيات كثيرا ما كانوا يظلمون 
الفلاحين . على أن تسلط الماليك على الأرض والزراعة جعلهم یعنون بالجسور وبنظام الرى 
وبالثروة الزراعية عامة وكذلك بالثروة الميوانية . وكانت الدولة تشترى كثيرا من الحاصيل وتعيد 
توزيعها على تجار التجزئة > حتى نع المضاربات التجارية . 

وكانت الصناعة مزدهرة » فقد كانت أبام الماليك أيام ترف ف بناء القصور الباذخة وف كل 
شئون الزينة »> وكانت للدولة مصانع خاصة للخلع السنية الى يخلعها السلاطين على الامراء وكبار 
رجال الدولة . وكانت تزدهر صناعة الملابس والفرش والأثاث والجلود والحلى والمعادن والزجاج 
املون . وكانت الدولة تتم بصناعة الأسلحة وسفن الأساطيل . وكل ذلك عمل على ازدهار 
الصناعات » وما يدل على هذا الازدهار بوضوح أن نجد لكل فثة من الصناع نقابة خحاصة تنظر فى 
شئونه م فما بينهم وبين أنفسهم كذلك فا بينهم وبين الشعب من جهة والحكومة من جهة ثانية 
وكانت التجارة بالمثل مزدهرة » بل كانت أكثر ازدهارا ونشاطا » فإن مصر حينئذ كانت نمسك 
بالشطر الأ كير من أزمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب » وبعبارة أخرى بين اند وشرق آسيا 
وبين أوربا » ما جعلها تعقد شبكة من المعاهدات بينها وبين جمهوريات إيطاليا التجارية مثل جنوا 
والبندقية فضلا عن بقية ثغور البحر المتوسط وجزره . وكانت الدولة تحصل على دخل ضخم من 
مكوس التجارة » حتى إذا سقطت أهمية طريق مصر إلى الشرق با كتشاف فاسكودى جاما طريق 
رأس الرجاء الصالح سنة 4٠١‏ كان ذلك إيذانا بانتهاء دولة الماليكف مصرواستيلاءالعها نيون عليما. 
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ولعل ف هذا كله ما يدل على مبلغ الثراء » الذى كانت تحياه هذه الدولة »> عن طرق مختلفة‎ 
من التجارة والصناعة وخراج الأرض والجوالى » وأيضا فإن الحبوس أو أراضى الأوقاف الى‎ 
اشرنا إلما فى غير هذا الموضع مضت تتزايد زيادات كبيرة » بمحيث كانت مصدرا أساسيا من‎ 
مصادر دخل الدولة » وكانت تضم إليها ضميمة أخحرى من مصادرة أموال التجار أحيانا وفاء‎ 
عا قد تتطلبه الحروب > وكانت مصادرة الإقطاعات مستمرة جرد ان يموت اصحابا . وكل هذا‎ 
معناه أن دولة الماليك كانت ثرية ثراء طائلا » وهو ثراء أعدها لض نهضة كبيرة بالركة العلمية‎ 
. وبفن العارة » وتحتظ القاهرة بمساجد سلاطينها وقباما الشاخة الرائعة‎ 
وعادت إلى مصر فى أيام هذه الدولة أعيادها الكثيرة ف العصر الفاطمى : الإسلامية والقبطبة‎ 
عدا الأعياد الشيعية . وأضاف الماليك عيد حمل الحج . وعادت الكرنقالات والاحتفالات‎ 
الكبيرة فى هذه الأعياد ومن يتنكرون بها من أصحاب المساخر والسماجات.. واتسعت فنون اللهو‎ 
والتسلية » وكان الناس مخرجون للتزهة ف أمكنة كثيرة على شاطئ النيل مثل الأزبكية وكان ير با‎ 
قديما » ومثل بولاق وجزيرة الروضة . وكانوا يستأجرون القوارب والسفن الشراعية للتنزه بها فى‎ 
اليل ومعهم بعض المغنين والمغنيات » وار ی کون + وید کر ابن ا فی کتابه‎ 
الدرر الكامنة » عبد العزيز الحفنى أعجوبة زمانه فى فن الغناء و«خوبى » أعجوبة أيامها فى‎ « 
الضرب على العود ومحمد بن على الدهان وكان يتقن الغناء على القانون. ویذ كر السخاوى مهم‎ 
ف كتابه « الضوء اللامع » خديجة الرحابية . وكان هناك من يتعاطون الخمر أحيانا وكذلك‎ 
ا لحشيش » وقد يكثر من يتورطون ف تعاطيهها فيضطر السلطان إلى الأمر يإحراق الحشيش وإراقة‎ 
دنان ل مکان کا صنع الظاهر بيرس . ومن ملاهيهم حينئذ النرد والشطرنج وتطيير‎ 
الام وتهازش الديكة والصيد ورمى الطير بالبندق . وارتتق حيتذاك خيال الظل وأصبح مسرحا.‎ 
شعبیا تاما » ویؤلف له ابن نيال ثلاث مسرحيات ألفها فى عهد الظاهر بيبرس » وجميعها تصور‎ 
مواقف ومشاهد فكاهية تثير الضحك فى المتفرجين.. ویقول السخاوی إنه کان من ملاهيہم ماع‎ 
سيرة عنرة وذات الحمة وأبى زيد اللالى والظاهر بيبرس . وكأنما كتب على الشعب المصرى أن‎ 
يۇدی نما باهظا لمرحه ووه فی زمن الماليك » فإذا العثانيون بجتاحون دياره . وعم سماء مصر فقد‎ 
كستها سحبهم المظلمة نحو ثلاثة قرون إلا قليلا » إذ تحولت من إمبراطورية ذات سلطان وصولجان‎ 
إلى ولاية عانية > وليس ذلك فحسب » فقد جردها فاتحها سايم من علائها ورجال الفنون بها‎ 
ومهرة صناعها . وتراثما الفنى وكل ما كان بها من تحف نفيسة » ويقال إنه أبطل بمعصر خحمسين‎ 


î 
صناعة . وبذلك كان فتح العانيين لمص ركارثة من كل وجه » م تكن كارثة سياسية فحسب » بل‎ 
كانت أيضا كارثة علمية وفنية وصناعية » وحتى مسرح خيال الظل شاهده سلم فانم على صاحبه‎ 
بطائفة من الدنانير » كا يقول ابن إياس » وخلع عليه قفطانا مذهبا »> واصطحبه معه إلى‎ 

القسطنطينية . وعلى هذا النحو انتكست مصر انتكاسة لم تستطع أن ته تفيق منها إلا بعد فترة طويلة . 
وقد ضاعت منها حينئذ مواردها التجارية وما كان ها من مكانة فى التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب » وضاعت مواردها الصناعية » فقد غادرها مهرة الصناع إلى القسطنطينية » ولم يبق هما 
إلا الزراعة » والعثانيون والماليك يعتصرون خيراتها وطيباتها من الرزق » حتى لا يبق للفلاح سوى 
البؤس والضنك وشظف الحياة . ورعا كان خير ما يصور تعاسة الفلاحين المصريين فى هذه الفرة 
کتاب « هز القحوف فی شرح قصيدة أي شادوف » ليوسف الشربينى وهى قصيدة عامية هزلية 
ومثلها شرحها » وما بحملان سخرية لاذعة بالحكم العثانى للمصريين وما أرهتق به العهانيون 
واماليك الفلاح المصرى من عسف وظلم لا يدانيه ظلم > ظلم جر أفظع ما بمكن من اجهل 
والبوؤس » حتى ليصبح أفخر طعام الفلاح خبز الشعير والحين القريش ( الحالى من الدهن ) 
والبصل والعدس والبیسار ومن ورائه سیاط السخرة . وهو يسوق ذلك ف اسلوب فكه يبحمل كيرا 
من السموم . 


التشيع : الدعوة " الفاطمية الأ“ ماعيلية . 

مر بنا = فى غيرهذا الموضع - أن مصر دخلت ف بيعة على بن 
احتلف علا ولاة من قبله › غيرأن ذلك لا بعنى أنها الخذت التشيع عقيدة » وحقا كان بحدث 
فيما أحيانا تحركات لبعض العلوبين وبعض شيعتهم وأنصارهم » غير نها لم تكن تحركات مذهبية > 


ای طالب بالخلافة وأنه 


ر انظر فى هذه الدعوة رسالة افتتاح الدعوة للقاضی : 


الان بن محمد ( طبع بيروت ) وكذلك دعام الإسلام له 

( طيع دار المعارف ) وراحة العقل للكرمانى ( طبع القاهرة ) 
واحالس المستنصرية ( طبع دار الفكر العربى ) وكذلك الهمة 
فى آداب اتباع الأنمة . وانظر كتاب العقيدة والشريعة فى 


منشورات 


الإملام-لجولدتسيير(الطبعةالعربية) ص ۲١١‏ ومابهمن 

مراجع وکتاب أصول الإسماعيلية لبنارد لويس (من 
مكتبة الى ) وكتاب ف أدب مصر الفاطمية 
للدکتور محمد کامل حسین وما به من مراجع وخاصة 
للمستشرق إيفانوف . 
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دغاة التولة الفاطية ن سيت با مغرب » ولم بفلح أحد منم فى حملها على الثورة ضد‎ 
. العباسيين » وكأن دعوتهم لم تكن تلبث أن ترتد معهم إلى المغرب‎ 

وما نصل إلى سنة ٠١۸‏ حى يفتحها جوهر الصقلى وينشئ بها القاهرة ويتخذها الفاطميون 
حاضرة هم » ويقيمون بها دولة شيعية إسماعيلية » ومر بنا أن فرقة الشيعة الإمامية انقسمت فى 
زمن مبكر إلى اثنى عشرية يؤمنون بأن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق سادس الأنمة إلى ابنه 
موسىالكاظموتوالت بعده فى حمسة من الأ مةآحرهم محمدالمهدی المنتظرالحتنیمنذسنة ۲٠۰‏ 
للهجرة » وإلى إ“ماعيلية يؤمنون بأن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه إماعيلالمتوق ف 
حياته لأن الإمامة عندهم تنتقل إلى الابن الأكبر حتى لومات فى عهد أبيه » ومر بنا كيف أن 
عبد الله بن ميمون القدَاح نظم الدعوة الإسماعيلية » وأن أحد دعاتا هيأ لعبيد الله الفاطمى حكم 
تونن فارطا واعان دعوته با سنة ۲۹۸ » وخلفه القائم فامنصور فالمعز الذى اتسع بالدولة ومد 
حدودها شرقا إلى الشام . 

ويؤمن شيعة. الفاطميين الإ ماعيلية بعجموعة من المبادئ أوها فكرة أن إمامة المسلمين الشرعية 
انما هى لعلى وأبنائه من امم امنحدرين من السيدة فاطمة الزهراء » وكل إمام منهم وصىئ لسلفه 
طبقا للترتيب الإفى فى حلافته أو ولايته الربانية على أمور الأمة . وقد بدأ الرسول تلل - فى 
اعتقادهم - فأوصى بخلافة على وإمامته من بعده » ورووا فى ذلك أحاديث حمّلوها هذا المعنى 
مثل : « على منى بمنزلة هرون من موسى » كا رووا أحاديث خاصة بهم تشير إلى تتابع الإمامة فى 
آل البيت » ووجهوا بعض الآيات القرآنية نفس الوجهة مثل قوله تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا) . 

ومبداً ثان قرروه هو طاعة الاإمام سواء دعا لنفسه سرا أو علانية وجهرًا » فطاعته جزء لا يتجزأً 
من إيمان الإسماعيلية » فهم كا يؤمنون بالله ورسوله يؤمنون بإمام العصر ويفوضون أمورهم إليه 
ويبذلون انفسهم من دونه . فريضة مقدسة » ينضوون تحت لوائه ويبرءون من اعداثه ویوالونه 
اصدق الولاء . 

ومبدأً ثالث هو عصمة أنمتهم » إذ يرفعونمم فوق المستوى الإنسانى بفضائل فطرية فم 
تجعلهم مبرئين من الذنوب مطهرين من الآثام » لا بتورطون فى معصية » ولا يقعون فى أى خطيئة 
مها كانت صغيرة » لا بنتقل فى أصلابہم - حسب اعتقادهم - ف آل ی أرواحهم 
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ویخلیها من دواعی الشر وآثامه » وهو نور ظل ينحدر من آدم وأبنائه الطاهرين حى اننهى إلى 
عبد المطلب وحفيده الرسول عليه السلام » وكأنا أصاب عليا حفيده الآخر منه شعاع مايزال 

ينتقل فى الأنمة جيلا بعد جيل . 

ومبداً رابع هو بالتأويل فی القران الكرم وایاته » مستدلین بثل قوله تعالی : 
( وكذلك بجتبيك ربك ويعلّمك من تأويل الأحاديث ) زاعمين أن للقران ظاهرا ووراء ظاهره 
باطنا لا یعلمه إلا غم » حضوا به دون غیرهم من البشر . واشتق الدکتور محمد کامل حسین من 
هذا المبدأ عندهم نظرية امل والممثول » فظاهر القران مثل وباطنه فى رأيهم ممثول » وجسم 
الإنسان مثل ونفسه مثول . وعلى الإسماعيلى أن ينحى عن بصره الظاهر التبادر الذى حول بينه 
وبين رؤية الشريعة على حقيقتها وف باطنها . وهم بذلك يقتربون من نظرية الأفلاطونية الحديثة 
ال تدعو الد الأتار وا جت الادة سق فى انان إل وه الستاوى وفك اوغداق 
التأويلات الباطنة » لآى الذ كر الحكم ناسبين ذلك إلى أنمهم > ما لا حتمله ظاهر القران أى 
احتال » ولذلك يسميهم أهل السنة الباطنية . 

ونصل إلى المبدأ الخامس الذى يفصل العقيدة الإسماعيلية عن النظرية العامة لأهل السنة 
والشر يعة اللإسلامية فصلا تاما . وهو مبدأ تتداخل فيه نظرية الفيض الأفلاطونية › إذ يزعمون أن 
الأنمة منذ ادم یتوالون فی ادوا ر کل دور يتكون من سبعة » والسابع هو الاإمام الناطق الممثل للعقل 
الكلى الفعال الذى انتقلت إليه قدرة الله » وعنه تصدر النفوس الكلية التى يشلها الأنمة الستة فى 
الدور كبا تصدر جميع الخلوقات . ويأخذ تاريخ البشرية منذ آدم هذا النظام الدورى السبعى 
الكونى › وکل دورایذعَم عمل الناطق السابق له ويمهد لناطق الدور الحديد . ويتجلى النور الاإهى 
ف کل دور من هذه الأدوار وبلغ کاله ف 2 الناطق الحامل لرسالة نورانية باهرة . وهم 
پڙعمون أن الرسول كان عقلا فعالا وأن عليا وصيّه - فى اعتقادهم - كان نفسا كلية » فلا رفع 
الرسول إلى الرفيق الأعلى أصبح على عقلا فعالا . وما زعموه أن نفوس الأنمة الستة قبل العقل 
الناطق تعود بعد الوفاة إلى عالم العقول وتصبح مله عقولا كلية مدبرة للكون . 

ومبدأً سادس هو إطلاقهم كل صفات الذات العلية على أنمتهم » وهم يبدءون فيقولون ان 
لكل إمام نسبتين : نسبة إلى عالم الطبيعة ونسبة إلى عالم القدس » بالضبط كا بعتقد النصارى ف 
المسيح . وزعموا أن الله - جل جلاله - ينبغى أن يته عن كل الصفات والأسماء » وقالوا - 
بزعمهم - إن أسماءه الحسنى إنما هى أسماء العقل الأول الفعال أو العقل الكلى وأن الته أعلى من أن 
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یسمُی بام أو يوصف بصفة . ومضوا فأضفوا صفاته وأسماءه على أغہم > وبذلك رفعوهم إلى 
مرتبة التأليه » بل لقد حسبوهم تجسدًا للذات العلية > حتى ليقول الداعى شهاب الدين أبو فراس 
فى كتابه « مطالع الشموس ف معرفة النفوس » : « اعام أن الإمام الموجود للأنام لا بخلو منه زمان 
ولا حوزه مكان » لأنه إلى الذات » سرمدى الحياة › ولو م تنس إلى معرفته بالحدود والصفات 
لا كان للخلق إلى معرفته وصول » وكأن أا فراس لا يصف الإمام الفاطمى واا يصف الله 
سرمدى الوجود الذى لابحدّه الزمان ولا حصره المكان والذى لابعرّف إلا بأسمائه وصفاته . 
ولا ريب ى أن الدعاة من أمثاله هم الذين سلوا للحا كم بأمر الله أن يظن أو يتوهم أنه التجسد 
الى للذات العلية > فدعا له بعض دعاته إلى عبادته . ولا طفح الكيل قتل ف ضواحى 
القاهرة » وأشاع أنصاره أنه اختنى وسيرجع يوما إلى الدنيا وعالمها الحسوس . 

ومبداً سایع وهو مبدأ سلبى » إذكانوا يلغون الاجتهاد والأخذ بالقياس ف الشريعة على 
حو ما هو معروف عند أهل السنة »> إذ جعلوا المرجع إلى الإمام »> وهومعصوم من الخطاً » 
والحكمٌ إذن حكة والفتوى فتواه دون منازع . وبذلك ألغوًا حرية الفكر والرأى وما يتبعها من 
الاتجتهاد العقلى فى أمور الأمة والحاعة.. وثبت عندهم ذلك واستقرت بسببه طاعتهم للامام 
ووجوب الخضوع لأنحكامه > إذ هو الؤارث لعلوم أهل 'البيت. 

وهذه هى أهم المبادئ ف العقيدة الفاطمية الإسماعيلية » ولمم فى الفقه بعض آراء خالفوا فا 
المماعة مثل المناداة ف الأذان حى على خير العمل ومثل ميراث البنت لكل مال أبما إذا م يكن ها 
أخ » ومثل مسح القدمين ف الوضوء بالماء لا غسلها . ولعل دولة عربية م تحن بالدعاية كا عنى 
الفاطميون » فقد كان همم ف كل بلد دعاة » وكانوا يقسمون العام العربى والاإسلامى إلى اقسام 
موها جزائر وعينوا لكل جزيرة دعاتها » وللدعاة جميعا. رئيس أعلى يسمى داعى الدعاة وباب 
الأبواب » ويليه الحجة وهو كبير الدعاة فى الإقلم > وصاحب التأويل الذى بعقد حالس الحكة 
ويتلو على الناس علوم أهل البيت ويأتى وراء ذلك "الدعاة والنقباء من كل صنف . 

ومن محاول التعرف على دعاة هذه الدولة سيلاحظ توا انهم کانوا غير مصر بین وانه کان بيهم 
المغرنى والشامى والإيرانى » وكأن مصر لم تقبل على الدعوة الفاطمية » بل ظلت مبتعدة عنها › 
وکأنہا دخلتها من باب وخرجت من باب آخر » كريح مرت ولم تترك وراء‌ها أثرا. ومعنى ذلك أن 
مصر لم تعتنق المذهب الإسماعيلى الفاطمى › رعا اعتنقه بعض أفراد » أما مصر الأمة والشعب فقد 
ظلت منصرفة عنه فى إصرار لسبب طبيعى وهو أن مصر بلد معتدل المزاج لا يتطرف يمينا 
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ولا يسارًا » بل إن التطرف يحالف طبيعته ويباينها أشد المباينة . وحاول بعض الباحثين أن جد شيا 
و E‏ يتشيعون أو ينسب لمم التشيع هنا وهناك › 
ونجزم بأنهم م يكونوا إماعيليين يؤمنون بالمبادئ السابقة » إنماكانوا بين لأهل البيت » وكانت 
مصر قبل الفاطميين وإلى اليوم تحهم » ولكن دون أن تعتنق مذهبا من مذاهب الشيعة » فضلا 

عن المذهب الاسماعيلى وما ف مبادئه من غلو مفرط . 


الزهد “ والتصوف 

مصر - من قدم - بلد دين » تعيش به وتعيش له ؛ وما أهراماتما إلا رموز ضخمة لديا 
الوثنى فى عصر الفراعنة › حى إذا اعتنقت المسيحية توغلت فما وفما تحمله من زهد ف حطام 
الدنيا ومتاعها الفانى » نافذة خلال ذلك إلى الرهبنة الى اشاعتا فى هذا الدين » حتى غدت من 
خصائصه > فإذا ناس من معتنقیه يعتزلون العام وکل ما فيه من شهوات ومارب إلى الأديرة 
ینفقون فیا حياتہم ناسكين متعبدين . وتدخل مصر ف الإسلام وسرعان ما تقبل على تعالمه 
الزاهدة الى تحض على التقوى والنسك » ترفدها فى ذلك نوازعها الدينية الموروثة > وهی نوازع 
ظلت تنبض بقوة فى امحتمع الملصرى الإسلامى . وحقا قد نجد أحيانا أفرادا من الشعب أومن 
الأمراء الحكام يمجنون » وقد نجد أسرابًا من اجون فى بعض الأزمنة المتأخرة » ولكن ذلك 
م يكن يعدو ربدا أو قشورا تبدو أحيانا فوق السطح » أما الأعاق فترفض الماع الدنيوى المادى 
وتتعلتق با عند الله من المتاع الأخروى الروحى . 


› انظر ف الزهد والتصوف الولاة والقضاة للكندى‎ )١( 
والمغرب »> وحسن إلحاضرة للسیوطی ¢ وطبقات الصوفية‎ 


لای عبد الرحمن السلمى »> والطبقات الکرى للشعرانى . 


وكذلك كتاب لواقح الأنوار > والخطط للمقریزى فى 
الخانقاهات والرباطات والزوايا »> والرسالة القشيرية › 
وكشف الحجوب للهجويرى ترجمة الدكتورة إسعاد عبد 
آهادی قندیل وأخبار الحکاء للقفطی وتہذیب ابن عساکر 


وابن خلكان وابن شا كر ف تراجم بعض المتصوفة والزهاد 
وابن تغری بردی وبدائع.الزهور لابن اياس وتاریخ الحبری 
ركتاب فى التصوف الإسلامى لنيكاسون والركة الفكرية فى 
مصر فى العصرين الأيوى والمملوكى للدكتور عبد اللطيف 
حمزة وإبراهم الدسوق وأحمد البدوى فى دائرة المعارف 
الاإسلامية والتصوف ف مصر إبان العصر العتافى والشعرافى 
للدكتور توفيق الطويل . 
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ومن الفتح وتاي تنشاً فى مصر وتنمو جاعات من النساك العباد تتجرد عن متاع الدنيا 
و ف تراجم القصاص الوعاظ والفقهاء والحدثين والقراء والقضاة » فستجد 
عشرات من هذه الفئات يزهدون ف متاع الدنيا » بل يفرطون فى الزهد متحملين ف ذلك مشقات 
عنيفة من الجوع وغير الجوع . نذ كر منم سلمان التجيى » وهو أول من فص ووعظ الناس بعصر 
ف زمن معاوية فإن السيوطى يذ كر عنه فى كتابه حسن الحاضرة أنه كان يسمى الناسك لشدة 
عبادته › وكان بحم القرآن فى كل ليلة زلنى وتعبدًا اربه . وملم المرّنى صاحب الشافعی وأکثر 
تلامیذه تصنیفا ف مذهبه » وفیه یقول ابن خلکان فی ترجمته : « كان فى غاية الورع » وبلغ من 
احتیاطه انه کان يشرب فى جميع فصول السنة من كوز نحاس » فقيل له فى ذلك ؟ فقال : بلغنى 
نم يستعملون السرجین ( روث الام ) ف الکیزان والنار لا تطهرها . وذکر أنه کان إذا فاتته 
الصلاة فى جاعة صلى منفردا حمسا وعشرين مرة أو صلاة استدرا كا لفضيلة المماعة » مستندا فى 
ذلك إلى قوله مَل : « صلاة الحاعة أفضل من صلاة أحدكم وحده مخمس وعشرين درجة » . 
وكان من الزهد على طريقة صعبة شديدة » . ومنهم بكار بن قتيبة القاضى فى عصر ابن طولون › 
وفيه يقول ابن سعيد ف كتابه مغرب : قم الفسطاط : «كان أحد البكائين والتالين لكتاب 
الله » وکان إذا فرغ من الحكم خلا بنفسه وعرض علیما قضايا جميع من تقدموا اليه وما حکم به" 
وبكى خشية خطئه » وكان يكثر الوعظ للخصوم » . ویورد السیوطی با طویلا بمن كان بمصر من 
الصلحاء والزهاد والصوفية ف كتابه حسن امحاضرة » ويذ كر بينهم سيدات عابدات ناسكات ف 
مقدمتهن السيدة نفيسة حفيدةالحسن بن على بن آبى طالب المتوفاة سنة ۲٠۸‏ » وكانت مقيمة فى 
موضع مسجارها اليوم بالقاهرة » وكان الناس جتمعون إلا لماع الحديث » ولا دحل امام 
الشافعى القاهرة حضر إلها وسمع الحديث عنها . ومن هؤلاء المتعبدات الناسكات فاطمة بنت 
عبد الرحمن بن أبى صالح المتوفاة سنة ۳٠١‏ وقد عاشت طويلا » ويقال إنها ظلت ستين سنة 
لا تنام إلا وهى فى مُصلاًها بغير فراش 
وطبيعى ومصر دار كبيرة من دور الزهد والعبادة والنسك أن ينشا فيما سريعا التصوف › 
ویذ کر الکندی آنه ظهرت فى ولاية السى بن الحكم سنة ۲٠١‏ للهجرة بالإسكندرية طائفة 
1 ا 
يسمون الصوفية يأمرون با معروف ويعارضون السلطان فى أمره تراس عليهم رجل منهم يقال له 
أبو عبد الرحمن ن¿ الصوفى کن .ان خد هدو الف ارا ر لهو اصرق ف مض 
ويروى الكندى أنه كان فى القاهرة جاعة ماثلة لعهد الأمون كانت تحيط .بقاضيه عيسى بن المنكدر 
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ار ا و غ لكر وكان اصرف عرف ف مصر بقوة منذ أوائل القرن الثالت 
المجرى . وقد أورد القشيرى فى رسالته آراء ختلفة ف اشتقاق كلمة صوف » وهل هى من الصفاء 
أو من الصوف لأن الصوفة كانوا يلبسونه ويتخذونه شعارًا لتقشفهم » أو هى من الصَفَة وأهلها 
الذين كانوا ينقطعون للعبادة ف المسجد زمن الرسول مل > ولا يرجح القشيرى رأيا على آخر » 
وذهب البيرونى إلى أن كلمة التصوف مشتقة أومأخودة من كلمة صوفا بمعنى الحكة عند 

اليونان » ونظن طا آنا مشتقة من الصوف لأن لبسه شاع مبكرّا بين المتصوفة . 

وما مضى طويلا فى القرن الثالث المجرى حتى نسمع بأى حاتم العطار المصرى أستاذ 
اقات الى الری :2 ٠‏ وأهم منه ذو النون المصرى المتوفى ت انی تراب فی نفس 
السنة > واسمه ثوبان بن إبراهم ى » وقيل الفيض بن أحمد اللإخميمى . كان أوحد وقته زهدا وورعا 
N RT‏ ثم رحل إلى 
الإمام مالك فى المدينة المتوفى سنة ۱۷۹١‏ فروى عنه الموطاً > ثم نزع إلى التصوف والنسك فتتلمذ 
لشقران العابد . ويذهب نيكاسون إلى أنه المؤسس الحقيتى للتصوف الإسلامى مستندًا فى ذلك إلى . 
قول ابن تغری بردی « إنه أول من ببلده فی ترتیب الأحوال والمقامات » وبذلك معله 
نيكلسون أستاذ المتصوفة جميعا = غم رمنازع - فى العام الاإسلامى . وينقل عن تذكرة الأولياء 
للجامی انه أول من وضع تعريفات للوجد والسماع » وأنه کر کاس الحبة الذى يستى به الله الحبين 
وأنه كان يقسم المعرفة ثلاثة أقسام : قسما عاما للمسلمين جميعا وقسما خاصا بالفلاسفة والعلماء 
وقسما حاصا بالصوفية الذين يرون الله بقلومم . وبذلك ميّز العرفة الصوفية من العرفة العلمية 
والفلسفية » فالأولى قلبية تعتمد على البصيرة والحدس » والثانية عقلية تعتمد على التفكر 
والمنطق » ومعنى ذلك أن التصوف ليس فلسفة ولا علا ولا فكرا وإنما هو أحوال ومقامات 
وهو-بذلك-إنصحأنيسمى علا عل باطنمقصورعلى الخواص .ودا اكان ي فرق 
بين ا لخواص وهم المتصوفة وبين العوام أو عامة المسلمين ثل قوله : « توبة العوام تكون من 
الذنوب وتوبة الخواص تكون من الغفلة » وكان يقول : « ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة 
كمن احتجب عن الله بالغفلة » . وكان يقول أيضا : « الصو من إذا نطق أبان نطقه عن 
الحقائتق وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق » . وكان يكثر من ا 
التوكل الصوف على الته قائلا : علامة التوكل انقطاع المطامع . وکان قول : « من علامات امحب 
لله متابعة حبيب الله ( أى رسوله ) فى أحلاقه وأفعاله وأوامره وسننه » . وف هذا القول ما يدل 
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بوضوح على أن التصوف عنده لم محدث بينه وبين الشر يعة أئ انقصام وأن ما ذكره الهجويرى فى 
_كشف امحجوب من أنه كان من الملامتية الذين يتظاهرون بالاستخفاف بأمور الشريعة عار عن 
الصحة » فالتصوف عنده لا يقوم بدون الشريعة » والحياة الصوفية لا تتحقق بدون الفرائض 
والسنن الشرعية . واستحضره الخليفة المتوكل من مصر »› فلا دحل عليه وعظه » فبكى المتوكل 
وردّه مکُرما » وکان المتوکل ذا دُکر آهل الورع ببکی وبقول : حى هلا بذی النون . ویقال إنه 
کان على معرفة بعلم الكيمياء . 
ویذ کر القشیری ف رسالته وهجو یری فى كتابه كشف الحجوب وغيرها طائفة من تلاميذه 
الصوفية من أعلام القرن الثالث » منهم ابن الجلاّء شيخ مشايخ الشام ويوسف بن الحسين الرازى 
شیخ مشایخ إیران وال جنید شيخ مشایخ بغداد وزمیله اراز وهو أول صو تکل فى الفناء 
وسهل بن عبد الله الشنترى شيخ الملاج الصوف المشهور . وف ذلك ما يشهد بأن أثر ذى النون 
ومصر فى التصوف وتاريخه كان أثرّا بعيدا وعميقا إلى أقصى حد . ويشتهر بعده غير صوق بعصر › 
ويفد عليهم كثيرون من متصوفة البلدان الأحرى طوال القرن الثالث » ونذ كر من متصوفتها حينئذ 
أبا بكر الدقاق التو سنة ۲۹١‏ واشتهر أحد صوفيتها وهو بنان الحمّال المتوفى سنة ۴٠١‏ بكثرة 
کراماته » ومن صویتها بو على الروذبارى المتوق سنة ۳۲۲ . ويقول ابن سعيد فى المغرب قسم 
الفسطاط : كان الاإحشيد بحب الصالين ويركب إليهم ويطلب دعاءهم » وأنه ركب إلى رجل 
صالح بالقرافة يسمى ابن المسيّب وسأله الدعاء » وأنه كثيرا ماکان يلم با سهل بن يونس 
وبطلب منه الدعاء فی خشوع مرکا به . 
وتدخل مصر ف أيام الفاطميين » ويبدو انم م يكونوا بهتمون بالصوفية لسبب مهم وهو أن 
كلامنهمكانيزعم لنفسه عل الباطن » وكانالصوفيةيقولونبحق إن علمهم ينيع من القلب ومن 
التأمل الباطنى » وزعم الفاطميون لأمنهم أنهم أصحاب علم لا يشركهم أحد فيه » فأدى ذلك 
إلى شىء من التعارض بين الطرفين » وبذلك انصرف الفاطميون عن الاهام بالتصوف وأهله . 
وف هذه الأثناء حدث صَدع كبير بين الفقهاء والمتصوفة وخحاصة فى المشرق : ف العراق وإيران 
إذ رفع المتصوفة أنفسهم فوق الفقهاء درجات » وقالوا إن الأهم فى الحاة الدينية عمل القلب 
لا عمل الجوارح والنبوض بالفرائض الدينية » بل إن منم من أهمل هذه الفرائض » نما جعل 
الفقهاء بحملون عليهم حملات عنيفة . وتنبه القشيرى والغزالى إلى خحطورة هذا السَذْع ف بنيان 
ا لحياة الدينية وحياة الأمة » فعملا بقوة على را > محيث لا يكون المتصوف متصوفا حقا إلا إذا 
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دى الفرائض والسنن الدينية » ولابد للفقيه فى هذه السان والفرائض من الاإحلاص وصفاء 
القلب وصدق الشعور الباطى . 

وبذلك عادت إلى صفوف التصوفة والفقهاء - بل إلى صفوف الأمة - الوحدة » ودعمها 
ووثقها حدث خحطير هو اجتياح حملة الصليب لديار الإسلام ف الشام والموصل منذ أواخر القرن 
الخامس الهجرى » فوقفت الأمة جميعها بنيانا مرصوصا ضد أعداء الإسلام » حتى يذيقوهم وبال 
عدوالهم و يسحقواجموعهم سحقا. وحمل التصوفتوالفقهاءالسلاح وتقدمواصفوف ا لاهبين» 
وبذلك نفهم عناية صلاح الدين بهم جميعا > فقد أخذ يقم المدارس للفقهاء » كا أحذ يعلى 
بإقامة الزوايا للمتصوفة » واتحذ هم فى القاهرة دارا كبيرة من دور الفاطميين كانت تسمى ”دار 
سعيدالسعداء» جعلهاهم «خانقاه»ومعناهابالفارسية دارعبادة » يعبدون فيا الله و ينسكون. 
وفتح أبواسها للصوفية الواردين على القاهرة من العام الإسلامى منذ أنشأها فى سنة ٠٦٩‏ وهى أول 
خانقاه أقيمت للصوفية بمصر » ووقف عليا بستانا وعقارات تكفل نفقاتها عن سعة » وجعل ها 
شيخا سى شيخ الشيوخ » ورب للصوفية فيها كل بوم طعاما ولها وخبزا » وبنى هم حماما وأجرى 
2 الجرايات » ورسم طم رما : أن من ترك منهم عشرين دينارا فا دونها كانت لتصوفتها. وأن 

من أراد منهم السفر يعْطّى ما يكفل له سفره . وكانوا بخرجون منها كل يوم جمعة للصلاة فى 
ا لجامع الحا كمى ف مشهد مهيب » فشيخهم يتقدمهم وبين يديه خدام المصحف الشريف › وقد 
حمل المصحف على رأس أكبرهم والصوفية وراءه ماشون بسكون وخفر » حتى إذا صلوا الجمعة 
عادوا إلى المخانقاه بنفس المشهد الرائع 

وأخذ التصوف من حبنئذ يزدهر فى مصر » واتضح فيه اتجاهان : اتجاه فردى فلسفى › واتجاه 
جاعى سى » ويمئل الاتجاه الأول ابن الفارض سلطان العاشقين للذات الاإية »> وهو يصور ف 
شعره وجده وهیامه بربه وأحواله فيه ومقاماته ومدې مانعم به فی شهوده » مع مدحه للرسول 
الكرم » وقد رفع حقيقته الحمدية لواء يتجمع حوله المسلمون ليسد دوا للصليبيون الضربة القاضية . 
وكان يقابل هذا المنرع الصو الفلسنى الفردى النزع الصوف الجمعى » وقد هيات له خانقاه 
صلاح الدين السالفة الذ كر » وكان كثيرون منهم قد أقبلوا من العراق والشرق يحملون مبادئ 
طريقتين من طرق التصوف السنى » هما الطريقة القادرية للشيخ عبد القادر الجيلانى البخدادى 
المتوفى سنة ٥٦١‏ والطريقة الرفاعية لمواطنه ومعاصره الشيخ أحمد الرفاعى المتوق سنة ٨۷۸‏ » 
وأحذت الطريقتان تشيعان بين المحصوفة المصر بين » وما أمضى ف القرن السابع طويلا حتى يثزل 


“8 

بالإسكندرية من شاذلة ف ال جزائر الشيخ أبو الحسن الشاذلى المتوق سنة ٠١‏ ويؤسس بها الطريقة 
الشاذلية » ويتبعه خلق كثير فى الإسكندرية والقاهرة » ونراه هو وأتباعه ومريديه فى مقدمة 
الصفوف التى درت ف موقعة المنصورة سنة ٠٤۷‏ حملة لويس التاسع » بفضل ما أذكوه فى 
احاهدين لاعداء الله من حاسة ملنهبة . 

وتدول دولة الأيوبيين عصر وتحلفهم دولة الماليك » وتعظم رعايتها للمتصوفة » فتبنى هم 
كثيرًا من الخوانق والرباطات والزوايا » يعد المقريزى من الخوانق اثنتين وعشرين كان من أهمها 
الخانقاه البيبرسية » ويقول المقريزى : بناها ركن الدين بيبرس سنة ۷١۷‏ وهى أجمل خانقاه 
بالقاهرة بنيانا » وكان بها أربعائة صوف » وكانت فما دروس منظمة للحديث النبوى وقراءة 
الذكر الحكم . م خانقاه سرياقوس بناها الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۲۴ وكان با مائة خلوة 
لائة صو وبنی ها مسجدا وحاما ومطبخا » وأیضا کان ملحقًا بها حام للضساء تما يدل على أنه کان 
لبعض المتصوفات فيا خلوات خاصة . وخانقاه شيخون بناها سنة ۷١۷‏ ورتب فما دروسا لفقهاء 
المذاهب الأربعة ودرسا للقراءات ودرسا للحديث ومشيخة لسماع صحيح البخارى و 
مسلم . . ويحانب الخانقاهات بنى أمراء الماليك للمتصوفة اثنى عشر رباطا » وكانت. ترب ها 
الجرايات ومحالس الوعظ . وأصل الرباط الثغر فى دار الحرب » ولعل فى إطلاقه على زوايا 
المعصوفة حينئذ ما يدل على صلتهم المستمرة بالجهاد . ومن الطريف أن أحد الرباطات كان 
مخصصًا للمتصوفات والأرامل ممن لا بجدن من يعون » وكانت شيختهن صوفية وعادة تكون 
واعظة . وبنى الماليك ستا وعشرين زاوية للعبّاد والنساك وكانت نرب لكل هذه و 
والرباطات والخانقاهات الأطعمة والحلوى والكسوة والزيت والصابون » ومن ن أجل ذلك حبست 
علا أوقاف كثيرة . 

وکان طب طبيعيًا أن تكثر الطرق الصوفبة ف زمن هذه الدولة التى اتسعت فى رعاية المعصوفة ونلتق 
فی اوائلها بای الحسن الشاذلى مؤسس الطريقة الشاذلية - كا قدمنا - وقد تعددت فروعها حى 
بلخت أحد عشر فرعا أهما الطريقة الخلوتية . وقد تفرعت بدورها إلى أربعة فروع » كما لتق بإبراهم 
الدسوق المتوفى سنة ٦۷۲‏ مؤسس الطريقة البرهامية » وبأحمد البدوى التو بطنطا سنة ٠۹٠١‏ 
مؤسس الطريقة الأحمدية وقد تعددت فروعها جى :بلغت ستة شر فرعا . 

ودخلت مصر ف أوائل أيام الأيوبيين - كا قدمنا - الطريقتان القادرية الجيلانية والرفاعية › 
ودخلتها فروع من المولوية أتباع جلال الدين الرومى التو سنة 1۷۳ > ومن القلندرية وهم أتباع 
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قلندر يوسف » وکانوا محلقون لخحاهم وحواجہم ولت أعاهم من الصوم والصلاة إلا الفرائض‎ 
وكانوا لا يتقشفون ولا يتنسكون » وكان همم زاوية خارج باب النصر بالقاهرة بالقرب من‎ 
للهجرة » وعرفت بمصر بأخرة‎ 11١ القرافة > ويقول المقريزى إن أول ظهورهم كان بدمشق سنة‎ 
وكذلك الطريقة..‎ ۷١١ من أيام الماليك الطريقة النقشبندية أتباع محمد النقشبندى المتوفى سنة‎ 
› البكتاشية . وشاعت أيام العهانيين الطريقة الخلوتية المعفرعة - كا أسلفنا - من الطريقة الشاذلية‎ 
للهجرة » والشيخ‎ ٠١١١ وف مقدمة أعلامها بعصر مصطنى كال الدين البكرى التوق سنة‎ 

الحفنى » وعنه أخذ الطريقة الشيخ أحمد الدردير » وسنعرض له فى غيرهذا الموضع . 


وتتميز هذه الطرق بعضها عن بعض بالأوراد »> فلكل منا ورد خاص وهو محموعة من 
لمناجيات لله والأدعية والابتهالات » وتتميز أيضا بالأزياء » فعائم الدسوقية وبيارقهم وأعلامهم 
خضراء » وعام القادرية بيضاء »> وهى عند الامحمدية حمراء » وعند الرفاعية سوداء. وكانت 
هذه الطرق تنظمات دقيقة منتهى الدقة > فتابع الشيخ يلزمه مدة تقصر أو تطول حت يتلقن عنه 
طريقته » وح بُثبت إخلاصه الشديد له » فليحقه عريديه أو تلاميذه ويلبسه خرقة التصوف : 
شعار الطريقة » ويصبح ظلاً له» إذ تتلاشى إرادته فى شيخه تلاشيا تاما وفى ذلك يقول الشعرانى 
فی کتابه : «لواقح الأفوار» نقلا عن الشيخ إبراهع الدسوق : « امريد مع شيخه على صورة 
اميت » لا حركة ولااكلام » ولا یقدر أن يتحدث بین یدیه رلا باذنه » ولا يعمل شیا إلا باذنه 
من زواج أو سفر أو خروج أو دخول أو عزلة أو مخالطة أو اشتغال بعلم أوقرآن أو ذكر أوخدمة 
الزاوية أو غير ذلك » . ونمضى الأيام ويصبح المريد شيخا » وكانوا يرسلون بامريدين إلى البلدان 
والقرى » وبذلك يصبح للشيخ صاحب الطريقة أتباع كثيرون فى وطنه وف الوطن اللإسلامى 
الكبير » وإذا هو صاحب طريقة كيرى » ولكل طريقة شيوخها الكبار . 

وكان ما أتاح هذه الطرق مكانة كبيرة ى نفوس العامة أنهم كانوا يعتمدون على أوقاف عبوسة 
على زوایاهم ورباطاتہم وخانقاها م > فلم يكونوا يأخذون من الدولة رواتب مثل الفقهاء 
المدرسين والقضاة والحدثين والقراء » ممن كانوا يعتمدون ف معاشاتهم على اهيثات الحاكمة › 
أما هم فلم يكونوا يعتمدون علها : وبذلك کان همم استقلال روحى واضح › جعلهم بقفون 
أحیانا فى وجوه الحكام » ويقاومونہم حين يتطلب الشعب هذه المقاومة بسبب ظلم أو طغيان 
أو زيادة فى الضرائب أو غير ذلك . وهو ما جعل العامة فى كافة البلاد الإسلامية تتعلق بهم تعلقا 
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شديدا » كا جعل الحكام من الماليك وغيرهم بخشونهم ويحسبون حسابهم . ولعلنا م ننس ما مر بنا 
ف نشأة جاعة من المتصوفة بالإسكندرية والفسطاط وأنبم کانوا بأمرون با معروف وینهون عن 
المنكر ويعارضون الحكام أحيانا . ونرى المتصوفة يستظهرون هذا كله فى أيام اماليك » فإذا ثارت 
العامة لفساد أو طغيان أو انحلال فى الأخلاق كان المتصوفة من وراء ورتا > وكان سلاطين 
الماليك يرهبونم وينفذون هم ما یریدون . وما یدل على مکانتهم لزمانہم أن نجد طومان بای 
باخحرة من سلاطين الما ليك لا يقبل السلطنة إلا بعد ان ياخذ له الشيخ ابو السعود الجارحى العهد 
على الأمراء جميعا » فقد ما إلى صو ولم يلجأ إلى شيخ الإسلام والفقهاء والقضاة فى عصره . 
وقد أفضنا ف الحديث عن التصوف السنى وطرقه فى أيام الماليك » ولم نعرض للتصوف 
الفلسنى إلا عند ابن الفارض » وكأن مصر انصرفت عنه إلا ما قد يفد عليها مع بعض أصحابه 
مثل الششترى الأندلسى »> وعفيف الدين التلمسانى نزيل دمشق وساكنها امتوفى سنة 1۹١‏ . ورعا 
كان المصرى الوحيد الذى اعتنق التصوف الفلسنى ومذهب ابن عربى فيه عبد العزيز بن عبد الغنى 
الحسنى من الأسرة الحسنية بينبع » نزل أبوه مصر » وسكن هو الصعيد وشغف بالتصوف . وينقل 
ابن حجر ف ترجمة له بكتابه الدرر الكامنة أنه من أتباع ابن عربى » وربا لقيه حين زار مصر › 
أو لعله رحل اليه فى دمشق » إذ عاش نحو ماثة سنة وتوف سنة ۷٠۳‏ وكأن مذهب ابن عربى فى 
الحلول والاتحاد بالذات الاإهية وجد له عن طريقه مسرَبًا إلى مصر. 
على أنه ينبغى أن نذ كر أن التصوف بأخرة من أيام الماليك وف أيام العثانيين أحذ ينحرف عن 
طریقه السوی القدم » بسبب تحول خانقاهاته ورباطاته وزوایاه الى تکایا وَسِعَّت کثیرین من 
الدجالين والمشعوذين ومن موا بالنجاذيب والدراويش . وكان منهم من حلق رأسه ولحيته وشعر 
حاجبیه ورموش عینیه » ومن بدعی الکرامات وأنه من أولياء الله > والله براء منه » لانحرافه عن 
جادة الدين . على أنه ينبغى ان لا يبالغ الباحثون فى الحملة على المتصوفة فى الأزمنة التأخرة » 
إذ ما لا شك فيه أنہم هم وأسلافهم السابقين استطاعوا دراويش وغير دراويش أن بحافظوا 
للإسلام طوال الأزمنة الماضية على وحدته السنية حى ف زمن العفانيين : أكثر الأزمنة تدهورا 
وتأحرا . ولعل أ كبر صوق مصرى ظهر فى زمنهم هو الشعرانى المتوف سنة ۹۷۳ وكان واسع المعرفة 
عميقها بالعلوم الإسلامية وكذلك بالتصوف واتجاهيه الفلسنى والسنى » إذ قرأ ابن العربى وابن 
الفارض كا قرأ الغزالى والقشيرى وغيرهما من أصحاب الطرق الصوفية » وآثر التصوف السنى 
وانتظم فى سلك 0 ة الشاذلية » وحاول أن يكون لنفسه طريقة متفرعة منها سماها الطريقة 


0 
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الشعرانية . وله مصنفات كثيرة تعد بالعشرات » أكثرها ف التصوف » أشاع فيا إيانه بالكرامات 
والخوارق لا لغيره من المتصوفة فحسب » بل أيضا لنفسه وما حدث له مع الجن والملائكة . وكان 
مثل كبار المتصوفة قبل زمنه يعتز بكرامته إزاء الحكام إلى أقصى حد » فهو لا يقبل منم 
مالاً ولا هدية . وسأله أحد الحكام العثانيين وهو راحل إلى الآستانة ألك حاجة عند السلطان › 
فأجابه توا : ألك أنت حاجة عند الله ؟ فوجم الحا كم وم ينبس ببنت شفة . وبقول ال حبرت فى 
الجزء الأول من تاريحه : « كان الا مام العلامة الحفى قطب رحى الديار المصرية ولا يتم أمر من 
أمور الدولة إلا باطلاعه ويإذنه » . ومعنى ذلك أن الصوفية ظلوا فى أيام العثانيين الحالكة - كا 
كانوا فى الأيام السالفة - يستشعرون استقلاحم الروحى والمادى إزاء الحكام » كا ظلوا يستشعرون 

إزادة اة واه ن رة سلطا 


الحركة العلمية 

نيزت مصر بتأثيرها الواسع فى الحضارة الإنسانية من قدم » وهو تأثیر لا يتوقف عند الرق بن 
الزراعة وشق الرع وتدبير القنوات » إذيمتد إلى فن المعار وبناء الأهرامات وفن الملاحة وبناء 
السفن وصناعات العادن والخزف والنسيج وورق البرّدى . وليس هذا فحسب فإنها نسجت لأول . 
فرة حلل الحروف الهيروغليفية التى اشعَمّت مها ا روف الفيئيقية ء وأيضا ليس هذافحسب »> فا 
اهنت وة فی نشا العام ععناه العا مى » سواء العام الهندسى أو الرياضى آو الطى . وعلى الرغم 
من اقتحام الجيوش المغيرة لاسوارها وحصونها ف الحين بعد الحين ظلت فما الروح العلمية كالجذوة 
المتقدة لا تخمد مها تراكم عليما من التراب . ونستطيع أن نتبين شررا كثيرا من هذه الجذوة فى 
عهد البطالمة الذين اتحخذوا الإسكندرية عاصمة هم > فقد بنوا فیہا متحفا ضخا ضم بین جناحیه 
جامعة كبرى كان بها مدرسة للطب » وثانية للرياضيات والفلك » وثالثة للقانون والفلسفة » وضم 
أيضا مكتبة كبيرة بقال إنه كان بها أربعائة ألف كتاب أو أكثر . وطبيعى أن تكون اليونانية لغة 
الدولة هى نفسها لخة العلم فى تلك الدورة من تاريخ مصر › ويغزو الإسكندرية يوليوس قيصر 
وتحرّق المكتبة ف أثناء غزوه . وتتطور الظروف سريعا وتصبح مصر ولاية رومانية »> وينشئ 
المصر يون مكتبة صغرى بعبد السرابيوم على قلعة الا كروبوليس . ولا نصل إلى سنة ۳۹۱ للميلاد 
حى يثور القبط بالإسكندرية على ورثة الوثنية الاإغريقية ومعبدهم السرابيوم ويېدموه ویدمروا معه 
المكتبة . ولاَيُعنى الرومان با لحركة العلمية فى مصر أى عناية » فقد عَذوها مَخْرناً مدهم بالقمح › 
ومع ذلك ظلت فيها بقايا كثيرة من حركتها العلمية لعهد البطالة . وظلت الإغريقية سائدة ف لغة 
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العم » وشاركتها القبطية وخاصة فى الطقوس الدينية والكتابات التاريخية » وأخذت تشاركها قبيل‎ 
الفتح العربى اللغة السريانية التى كانت منتشرة فى الأديرة وخاصة فى محال الطب » وف ذلك‎ 
يقول بتلر : « قد كان ثمة اتصال حاص بين لغة السريان ودراسة الطب وأنه لا يبعد أن أعظم‎ 
کتب الطب فى القرنين السادس والسابع ( للميلاد ) كانت باللغة السريانية »۽ ولا شك ان تلك‎ 
٠ الله كانت اة ون :اناس وان ادام كانت داعا در رق الإسكدرة‎ 
ومر بنا ف الفصل الماضى أن الحكم الرومانى ف مصر قبيل الفتح العبى كان لا يطاق‎ 
لاضطهاد القبط دينيا ولإرهاقهم راتت الاعظة وللت عد الفط الت م هم من‎ 
نير هذا الحكم الجائر الظالم . وکل شیء بوکد أن مصر استبقت حینئذ کل ماکانت قد حصلت‎ 
عليه من علوم ومعارف » ولا سما ف الطب . وليس بصحيح ما قيل من أن عمرو بن العاص‎ 
أحرق مكتبة الإسكندرية ن ا ۲ فقد دحض هذا القول بتار وأثبت بالدليل القاطع‎ 
ھا ا ی ا وکر اکن غا ات اکا ی عه ران فر ین‎ 
دخول العرب مصر بنحو ستة قرون » بينا أُحرقت مكتبتها الصغرى قبل أن تخفتق رايات العرب فى‎ 
ربوع ضر نحو قران وتضنف » وان فالقول بان مرو بن :العاض اخرق مكتة الإسكدرة‎ 
. افتراء لیس له ای أساس تاری‎ 
ومعروف أن الإسلام دفع مته فی کل مکان إلى العلم والتعام > ولیس بین آیدینا ما یکشف‎ 
كشفا تاما الحركة العلمية بمصر فى عصر الولاة ولكن هناك دلائل كثيرة تدل على أنه انبعثت فبا‎ 
حركة علمية إسلامية عربية قوية » فبمجرد أن فتحت مصر أخذ بعض الصحابة يتجردون لإقراء‎ 
المسلمين القرآن وَعْرض بعض الأحاديث النبوبة عليهم ليقفوا على تعالم دينهم » وكانوا يفتونهم فى‎ 
بعض المسائل حتى يميزوا الحلال من الحرام » وبعظونهم مذ كرين لمم باليوم الآخر وما عند الله من‎ 
الثواب الآجل . ونهض بذا الجهد العلمى طبقات من الصحابة الفاتحين لمصر ومن التابعين ومن‎ 
جاءوا فى إثرهم . وف كتاب حسن الحاضرة للسيوطى أثبات طويلة بأماء القراء والحدثين والفقهاء‎ 


(۱) انظر ف هذا النص وما تقدمه من حدیث کتاب فتح العلمى حى الفتح العرف . 

العرب لمصر تأليف بتلر (الترجمة العريية) ص ۸۳ (۲) بتلر ص ۳٤۸‏ وما بعدها وقارن بصفحة ۸۳ وما کتبه 
وما بعدها وراجع مقال ماكس مايرهوف عن مدرسة فى الفصل الثامن وقال ماکس ما يرهوف فى التراث 
اللإسكندرية وانتقاها إلى بخداد فى كتاب التراث اليونانى لعبد اليونانى . 


الرحمن بدوی 8 وقد فصل القول ف زشاط هذه المدرسة 
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. والوعاظ ممن اضطلعوا فى الحقب الإسلامية الأولى عختلف الدراسات الدينية‎ 
وكانت هذه الحركة العلمية تحظى - منذ أول الأمر - برعاية الدولة وولاتها » فقد كانت‎ 
ترسل إلى مصر من يفقه الناس ف أمور ينهم » وبداً ذلك منذ زمن عمر"' بن الخطاب . وکان‎ 
هناك داتما القضاة للحكم بن الناس ف خصوماتہم وللفتوی فا جد هم من الشئون » وكانوا‎ 
عادة من الفقهاء وكثيرون منهم كانوا محدثين > وكان بسند إليهم الوعظ . ودانما تلقانا نصوص هنا‎ 
وهناك تدل على أن الدولة كانت تعنى بإرسال بعض الحدثين والفقهاء إلى مصر لتعلم الناس » من‎ 
ذلك أن اللي فة عمربنعبدالعزیز(۹۹-٠١٠)أرسل إلى مصرنافعا" مولى ابن عمريعل الناس‎ 
السنن » كا أرسل ثلاثة من الفقهاء للفتيا كان من بينهم يزيد" بن أي حبيب وقد أقام بها حتى‎ 
توق وكون بها مدرسة فقهية كان ها أثرها البعيد بعده . ولم تكن مصر تكتنى بمن يرسلهم اليا‎ 
الخلفاء الأمويون › فقد أحذت تتكون فما أجيال من القراء والفقهاء الحدثين نجد أسماءهم مرتبة‎ 
حسب وفياتهم فى حسن الحاضرة . وكلا خطونا حطوة فى العصر العباسى الأول احسسنا بازدياد‎ 
هذا النشاط » ومن المؤكد أنه كان ما يذ كيه الأعطيات والرواتب الى كانت تفرضها الدولة‎ 
. وولاتها للعلماء > كاكان الشأن فى بخداد والبصرة والكوفة‎ 
وظاهرة مهمة تلاحظ على القضاة والعلماء فى مصر » فإن منم من كان ذا سعة فى الثراء‎ 
ويبدو ان القضاة كانوا يتقاضون اعلى الرواتب » فقد كان عبد العزيزبن مروان والى أخيه‎ 
» عبد املك على مصر يفرض لعبد الرحمن بن حجيرة الحَولانى القاضى ألف” دينار كل عام‎ 
ومر بنا ف الفصل الماضى أن عبد الله بن طاهر حين ولى مصر لعهد المأمون فرض لقاضى الفسطاط‎ 
سبعة دنانير كل يوم . وكان الليث بن سعد الفقيه ثريا ثراء طائلا » وبقال إن هرون الرشيد أقطعه‎ 
إقطاعات كثيرة كانت تدر عليه آلاف الدنانير » وكان يرسل إلى مالك مام أهل المدينة سنويا مائة‎ 
دينار . وکان ينثر أمواله نثرا على تلاميذه ومن يماجر إلى مصر من امحدّين والفقهاء” . وكان‎ 
من ذوى الأموال والرباع ويقال إنه أهدى‎ ۲٠١ عبد الله بن عبد الحكم الفقيه المالكى اتوق سنة‎ 
إلى الشافعى حين نزل مصر ألف دينار وأخذ له من ابن عسامة التاجر ألفا ثانية ومن رجاين آخرين‎ 
الفا فال .وف ذلك مايدل غل أن كار التجار راء ق مض انوا ينون الما‎ 


۱) حسن الحاضرة ۱/ ٤ ٠۹۰‏ ) حسن الحاضرة /١‏ ۱۳۷ . 
٤ ( )‏ ) حسن احاصر 
(۲) حسن الحاضرة ۱/ ۲۹۷ )٥(‏ این خلکان /٤‏ ۱۳۰ 
(۳) حسن الحاضرة ۲۹۹/۱ )٩(‏ ابن خلکان ۳/ ۳٤‏ 
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بأموالمم . ويقال إنه كان ليونس بن عبد الأعلى أحباس“ ( أوقاف ) . وكأن طيبات مصر 
وخیراتها صبّت فى حجور العلماء . فكان منهم كثيرون فى يسار ونعمة » وكانوا يصلون زملاءهم 
وتصلهم الدولة وكبار التجار والموسرين » مما هيا للعلماء ان بحلصوا للعلم وينبغوا فيه . 

وظاهرة ثانية تلاحظ بانب الظاهرة السابقة وهى أننا لا نكاد نتقدم إلى أواسط القرن الثافى 
للهجرة حى يصبح لعلماء مصر حظ واضح من المسامة ف الفكر الإسلامى العربى » وقد ظلت 
أ كر من فرت لى اثار خا القكر وحاول أن ترغاعا وآن قف الا من حصا ما نها 
وغلب علا حينئذ التلقى والتلمذة › فھی اتتانی قراءات الذ كر الحکے والحديث النبوى والفقه 
واللغة والأخبار والتاريخ العرنى الإسلامى » وتسيغ ذلك كله وتتمثله حى إذا توسطت القرن 
الثافى للهجرة أخذت تسهم بحظ قوى فا تتلقاه . ولعل من الطريف حقا أنها أحذت تتزعم بقوة 
المغرب والأندلس جميعا » فإذا هى تعدّهما لقراءة وَرْش ولاستقبال مذهب مالك إمام المدينة 
والحجاز . وليس ذلك فحسب » فإنها هى التى كتبت لأول مرة تاريخ الفتوح لإفريقيا 
والأندلس » وأذاعت رواية للسيرة النبوية » ستتحدث عنها فما بعد » كانت إماما لكتب السيرة 
العطرة » ونفذ أحد أبناثما وهو ذو النون المصرى إلى وضع أسس التصوف » كا مر بنا فى الفصل 
الماضى . ومعروف أنها استقبلت على رأس المائتين الإمام الشافعى وحملت عنه مذهبه ونشرته فى 
بلدان العام اللإسلامى »> بحيث غدا أكثر المذاهب الفقهية الأربعة ذيوعا وانتشارا . 

وعلى هذ النحو أصبحت مصر فى زمن الولاة مركزا مهها من مرا كز العلم وقصدها الطلاب من 
اطراف المغرب والاندلس لحمل العلم عن علائما احتلفين . وعضى إلى زمن الدولة الطولونية فنزى 
الحركة العلمية نامية ناشطة على نحو ما تصور ذلك أسماء العلماء المصر بين والوافدين المدّونة حسب 
تاريخ الوفيات والتخصصات العلمية ف كتاب حسن الحاضرة . ويبّنى أحمد بن طولون جامعه 
الشهور ورب لاملا لحد ال ف ارح بن سلمان المرادى وحمل إليه صناديق المصاحف 
وينقل إلبه القرّاء والفقهاء" . وليس بين أيديتا نصوص توضح أعطياته للعلماء » وييدو أنا 
کانت کغرة إذ يروّی آنه کان يعطى القاضی ا قتيبة كل سنة ألف ديار خارجا عن المقرر له 
وأنه ظل على ذلك أعواما كثيرة " . ولابد أن عطايا مقاربة كانت تَعطى للقراء والفقهاء والحدثين 
والقاعين على دراسة التاريخ واللغة والأدب .وأحذت مصر منذ زمن ابن طولون ( ۲٠٤‏ - 


(۱) ابن خلکان ۳/ ۲٣۰‏ (۳) ابن خلکان ۱/ ۲۷۹ 
(۲) خطط المقریزی ۳/ ٠٤١١‏ وما بعدها 


Az 

٩١‏ ه) بل قبل زمنه بعشرات السنين تصبح مقصدا للعلماء وطلاب العلم لمن المغرب 
والأندلس فحسب » بل أيضا من الشام والعراق وإيران وخراسان . وقد نزها خمسة من أصحاب 
الصحاح يكتبون الحديث التبوى عن علائها » وهم البخارى وأبوداود ومسلم وابن ماجة 
والنساق (© وأقام فا الأتر واتخذها مسکنا وذارًا له »> وکان یتزل فی زقاق القنادیل واا 
سه » وأخذها عنه الاس من المصريين وغیرهم . 

وکان ابن طولون وغیره من ولاة مصر وحکامها يرون من يتزل بها من العلماء وطلاب العلم » 
يدل على ذلك من بعض الوجوه ما بُرَوَى من أن ابن جرير الطبرى المؤرخ والمفسر المشهور المتوفى 
سنة ۳٠١‏ نزها وهوف نحو الثلاثين من عمره سنة ٠٠۴‏ وتركها قليلا إلى الشام ثم عاد إليها سنة. 
٠‏ ليتزود ما لدى علائها من الحديث والفقه . وكان شافعيا »> وجمعت الرحلة بينه وبين 
أي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة النيسابورى التو سنة ۳٠١‏ حامل قراءة ورش عن يونس 
بن عبد الأعلى وفقه 'الشافعى عن تلميذيه : المزنى والربيع بن سلمان المرادى إلى موطنه : نيسابور 
بخراسان » وأيضا محمد بن نصر المروزى التو سنة ۲۹١‏ حامل فقه الشافعى إلى سمرقند عن المزنى 
وغيره من تلاميذه » وكذلك محمد بن هرون الرویانی امحدّث وله مسند . جاءوا جميعا إلى 
الفسطاط یدرسون على شیوخه » وبقال إنہم اجتمعوا یوما ولم يبق عندهم ما يمونهم » وکان وال . 
ر بأمرهم - وأكبر الظن أنه ابن طولون - فأرسل إلى كل منهم مائة دينار » ويقال إنه 
أرسل إليهم ألف دينار ) . وإذاكان طلاب العلم حدق عليہم الأموال بمصر فما بالنا بما كان بعْدَق , 
على علمامها . 
وما نصل إلى أواخر القرن الثالث حتى تكون مصر قد نشرت مذهب الشافعى فى خراسان عن 
طريق أي بكر بن إسحق النيسابورى ومحمد بن نصر وأيضًا عن طريق عبدان المروزى الذى تفقه 
على الزنى والربيع بن سلمان »> ويقول السيوطى إنه هو الذى أظهر مذهب الشافعى ٠‏ فى 


٩(ناسارح‎ 


»وظلت مصرمنذهذاالتاريخ من أهم بيئاته. ومن أهم تلاميذأصحاب الشافعى 
المصر ين أبو القاسم الأناطى عثان بن سعيد المتوفى سنة ۲۸۸ وفيه يقول السبكى : هو الذى_ِ 


اشتهرت به كتب الشافعى ببغداد » وعليه تفه شيخ المذهب هناك وحامل لوائه فى بغداد والعراق: 


)١(‏ حسن الحاضرة ۳٠١ » ۳٠١ /١‏ وطبقات الشافعية (۲) معجم الأدباء ٤٦/٠۸‏ وحن الحاضرة 


للسبكى ( طبعة عيسى البابى الخحلبى بالقاهرة) ۲/ ۷ء ۱/. 
۷۱ ۱/۳ . (۳) حسن الحاضرة .۳٤۹/۱‏ 


V4 
أبو العباس بن سرَيج”“ . أما الشام فحمل إليها المذهب عن تلاميذ الشافعى أبو زرعة‎ 
إذ أدخله إلى دمشق وولى قضاءها » ولم يتوله بعده لاف الشام‎ ۳٠١ محمد بن عثان التونى سنة‎ 
ولا مصر إلا أشافعى المذهب حتى عصر الظاهر بييرس  . وأا الحجاز فيقول السبكى عنها إا م‎ 
تبرح منذ ظهور مذهب الشافعى وإلى يومنا هذا فى أيدى الشافعية : القضاء والنطابة والإمامة‎ 
بمكة والمدينة " . ويعضى السبكى قائلا إن أهل امن شافعية إلا أن يكونوا زيديين » ويذ كر أن‎ 
مذهب الشافعى شاع فى فارس » وأما أذربيجان فلا تعرف سواه . وكل ذلك بفضل تلاميذ‎ 
لشاف الصرین الذين قاموا على مذهبه خير قيام واستطاعوا تشره فى القرن الثالث عن طريق‎ 

تلاميذهم اقفن المغرى: 
وشن مرف العناية بالدراسات الدينية لعهد اللإخحشيديين فى القرن الرابح ويصور ذلك من 
بعض الوجوه ارو ا س من انه کان فی جامع عمرو للالكيين حمس عشرة حلقة 
ا مثلها ولأصحاب أن حنبفة ثلاث حلقات ‏ . ومعروف أن مصر كانت مالكية حى 
قدوم الشافعى » فاقتسم مصر مذهبه ب المالكى › ولم يكن للمذهب الحنى أتباع إلا بعض 
من کان یتولی القضاء بہا لعهد بنی العباس › ولا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة . أما جمهور 
القضاة فكان من المالكية > حتى إذا كنا فى أواخر القرن الثالث المجرى انتقل القضاء من أيديم 
نہائیا إلى الشافعیة کا مر بنا آنفا فی حدیث السبکی . وأتیح لثمذھب الحننی إمام مصری کبیر من 
أمته هو أبو جعفر الطحاوى التو سنة ۳۲١‏ فهيأً له بعصر حياة لم تكن له من قبل » وهى الى 
أتاحت لقيام الحلقات الثلاث الى يدرس فيا الفقه الحننى كما ذكر ابن سعيد . وتاخذ الدراسات 
اللغوية والنحوية ف الغو بمصر منذ عهد الدولة الطولونية ويؤمها الأخفش الصغير تلميذ البرد › 
ویظل هذا الغو مطردا فى رمن الدولة اللإحشيدية » وبقصدها الطلاب المغاربة والأندلسيون 
ومحملون عنا المعاجم وكتاب سيبويه وغير ذلك من كتب اللغة والنحو. 
وعملت الدولة الإحشيدية على إنماء الحركة العلمية وساعدها على ذلك انه كان يضطلع 
بالوزارة ها مدة متطاولة جعفر بن الفضل بن الفرات العروف باسم ابن حتزابة وكان يعدق على 
العلماء ويجزل صلاتمم > فقصده الأفاضل - كا يقول ابن خلكان - من البلدان الشاسعة » وكان 
من حفاظ الحديث النبوى وكان له مجلس فى المسجد يليه فيه على الناس » وعنى بتأليف مسند 


(۱) السبکی ۳۰۱/۲ وانظر ۲۱/۳ . (۳) السبکی ۳۲۷/۱ . 
(۲) السبکی ۱۹۷/۳ وحسن الحاضرة ۳۹۹/۱ . )٤(‏ المغرب لابن سعيد (قسم الفسطاط ) ص ٠۷۳‏ . 


Vo 
خاص به » وإلیه رحل الدَارقطی على بن عمر أكبر حدثى العراق فى عصره » وأعانه ف تأليف‎ 
مسنده مع من كان يعينه فيه من المصريين وأقام لديه مدة » وبالغ ابن حتزابة ف إكرامه » وأنفق‎ 
عليه نفقة واسعة وأعطاه شيا كثيرا وحصل له بسيبه مال وفير‎ 
وظل ابن جترابة يقود الحركة العلمية بعصر طوال وزارته وقد امتدت نحو عشرين عاما من أيام‎ 
كافور إلى قرب انتهاء الدولة الإخشيدية » وطبيعى ومثله يقوم على ذلك أن تمضى فى الغو‎ 
والنشاط . ومن نزل مصر حينثذ المسعودى على بن الحسين المؤرخ المشهور . ومنها ذاعت كتبه‎ 
وقيل بل‎ ۳٤١ التاربحية وف مقدمتا کتابه مروج الذهب » وظل مقما بها حتی لبّی نداء ربه سنة‎ 
. ۳٤١ سنة‎ 
وتزداد الحركة العلمية نموا ونشاطا فى زمن الدولة الفاطمية » إذ عمل الخلفاء الفاطميون‎ 
ووزراؤهم على دفم هذه الحركة دفعا قويا » وما تكاد تمضى سنوات ف عهد هذه الدولة حى نجد‎ 
ه) يرسم راتبا لسبعة وثلاثين من الفقهاء وينى همم دارا مجوار‎ ۳۸١ - ۳١١ ( الخليفة العزیز‎ 
الجامع الأزهر" الذى كانوا يتخذونه مقرّا لدعوتهم الإسماعيلية . ولا نعرف هل كان الفقهاء‎ 
على أننا جد ابنه الحا کم يسند إلى فقیمین‎ ET 
مالکيين التدريس فی هذا الجامع  » مما يدل على أنه تحول سر یعا إلى جامعة کہرى للدراسات‎ 
الدينية واللغوية . وف أخبار ورین اجر این كلس أنه کان پجری بأمرہ الف دینار شھریا على‎ 
جاعة من أهل العام والوراقين والحلّدين “ » ما يدل على أنه نشأت حينئذ حركة علمية كبرى‎ 
لا للدراسات العلمية فحسب » بل ايضا لنسخ الخطوطات فى مختلف العلوم والاداب . وأكثر‎ 
دلالة على ذلك ما يروّى من أن العزيز عنى بإنشاء مكتبة ف القصر » كان بها ما يزيد على مائة ألف‎ 
محلد » وف رواية على مائتى أف » وكان أمينه اقام عليما الشابشتى ” على بن محمد صاحب‎ 
کتاب الدیارات » ویقال انه کان ہا اک من ثلاثين نسخة من معجم العين المنسوب إلى‎ 
اليل بن أحمد » وأكثر من عشرين نسخة من تاريخ الطبرى » ومائة نسخة من معجم الجمهرة‎ 
لابن دريد. ومازالالعزيزبْحكى بهذ ا مكتبةهوومن جاء بعده من الخلفاءالفاطميين » حت قيل‎ 


() ابن خلکان ٤ ( ۲۹۸/۳ ۳٤۷/۱‏ ) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى لآدم ميتز 
() صبح الأعشی ۳٣۳/۳‏ والخطط م | ۷م ۲۵۰/۱ نقلا عن بجی بن سعيد الأنطاكى . 
. (ه) النجوم الزاهرة ٠١١/٤‏ والخطط ۱١۸/۲‏ . 


(۴) النجوم الزاهرة )٩( . ٠۷۸ / ٤‏ ابن خلکان ۳۱۹/۳ . 


۷٦ 
إنها أصبحت أربعين خزانة مَلذى بنفائس الحلدات ف الحديث النبوى والفقه على سائر المذاهب‎ 
والنحو واللغة والتاريخ وعلوم الأوائل » ويقال إنه لم يكن ف العام دار كتب تاثلها وأنها كانت‎ 
من عجائب الدنيا . وعلى الرغم من بيع بعض مصاحفها وكتا فى أيام الحاعة الائلة لزمن‎ 
المستنصر فإنها ظلت زاخرة بالكتب » حى يقال إن صلاح الدين أهدى وزيره القاضى الفاضل‎ 
منها مائة ألف علد أودعها مدرسته الفاضلية »> وظل ابن صورة دلأّل الكتب يبيع منْها للناس مدة‎ 
من السنين"“ . وكانت هذه المكتبة الضخمة تعد أما لمکتبات القاهرة والفسطاط جميعا » فقد‎ 
كانت تلْحَقٌ بكل جامع خزانة للكتب » وكان الفاطميون يمدونها من حين إلى حين ا يلزمها من‎ 
الصنفات » يدل على ذلك - من بعض الوجوه - ما يروى عن الحا كم من أنه أتزل من القصر‎ 
إلى الجامع العتيق : جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ۱۲۹۸ مصحهفا وإلى جامع ابن طولون‎ 
فی کان ما ما هو یکرت بالتت © د واغا صو عل إزال الماع لاطا‎ 
ولابد نم أنزلوا معها كثيرا من الكتب . ونفس مكتبة القصر كان مختلف إلى خزائنها الخارجية‎ 

العلماء والطلاب للقراءة والنسخ منها والاطلاع . 

ووسّس فى سنة ٥‏ جامعة کبری تسمى دار العلم » حمل إليها من خزائن القصر كتب 
كثيرة تحتوى على ساثر العلوم اللإسلامية والآداب والفلسفات وعلوم الأوائل » بقول المقريزى 
« حضرها الناس على اختلاف طبقاتهم » فنهم من بحضر لقراءة الكتب » ومهم من بيحضر 
للنسخ » ومنهم من بحضر للتعلم › وجعل فما ما سحتاج الناس إليه من الحبر والورق والأقلام 
والحابر » . وكانت بها دروس للمحدثين والقراء والفقهاء وأصحاب النحو واللغة والمنجمين 
والأطباء والمتفلشفة > وكل هؤلاء كانت تجرى عليهم وعلى الطلاب الرواتب . وما تدحل سنة 
٠‏ حى يكتب الحا كم ية كبيرة للإنفاق منها على دار العلم وعلى الجوامع الكبرى » وخص 
الفراشين والحصْر والحبر والورق والأقلام فى دار العلم بعائتين وسبعين دينارا سنويا . ومن المؤكد أن 
الحااكم كان يبتغى بہذه الجامعة أن تكون مركرًّا للدعوة للعقيدة الإسماعيلية بدليل أنه جعل رئيسا 
ها أحد دعاتمامن بيت النعانوهوعبدالعزيزبن محمدبن النعان » ویبدوأنه وجدفی ذلك 
ما هدد بثورة أهل السنة المصريين » فأضاف إلى علائها الإسماعيليين من أصحاب نحلته طائفة من 
فقهاء أهل السنة ومحدثيما وعلى رأسهم عبد الغنى بن سعيد الفقيه الشافعى المشهور وأكبر حَماظ 


١ (‏ انظر فى هذه المكتبة ؤكل ما ذكرت عنها الخطط (۲) الخطط ۱4۹/۳ ۱۹۳ 
۷/۲ وما بعدها . 


VV 
الحديث المصر بين فى زمنه . ومازالت هذه الحامعة ناهضة بالحركة العلمية فى القاهرة حى عهد‎ 
الأفضل بن بدر ال جهالى إذ رأى إغلاقها » لنشوب جدل عنيف بها فما صنع من جَمّل المستعلى بالله‎ 
الخليفة الفاطمى بعد أبيه المستنصر دون أخيه نزار الذى كان يكبره > وخشى من ذلك حدوث‎ 
ثورة » غير أن التزارية لم يلبثوا أن قتلوه »> وقيل بل قتله الآمربن المستعلى . غير أن الجامعة‎ 
أو دار العلم لم تلبث أن أعيدت سنة ١١ء بعد نقلها إلى دار جديدة ظلت فيما حتى نماية الدولة‎ 
.  ةيمطافلا‎ 
وإذا كان فقهاء الدعوة الا ماعيلية استغلوا الجامع الأزهر ودار العام فى أول تأسيسها لنشر‎ 
الدعوة الإ ماعيلية فإن الجامع العتيق جامع عمرو بن العاص فى الفسطاط ظل مركا لدراسات‎ 
أهل السنة . ولابد أن نلاحظ أن القاهرة حين أسست إغا كانت مسكنا للخلفاء الفاطميين‎ 
وحواشيهما من رجال الدولة وجنود الجيش القادم معها من المغرب » بنا كانت الفسطاط حينثذ‎ 
مسكن المصريین » کا كان شأنها قبل دخول الفاطميرن » وكان مسجدها جامعة کبرى للدراسات‎ 
أنه رأى فى جامع عمرو بها بين العشاءين مائة‎ ۳۷١ السنية . ويذ كر المقدسى الذى زارها سنة‎ 
مجلس وعشرة " للقراء والدراسات السنية . ومع ذلك كان فقهاء الدعوة الإسماعيلية يتراءون فيه‎ 
ویفتون الناس أحان ۳ > كا آخذ آهل السنة بدورهم بحاولون الإملاء وإلقاء الحاضرات فى‎ 
ا لجامع الأزهر » ولم جحد الحا كم بدا - كا مر بنا - من أن يعين فى الأزهر وفى دار العم بعض أهل‎ 
. السنة من الحدثين والفقهاء‎ 
ولعل فى ذلك ما بحخفف حدة القول بأن الفاطميين كانوا يضطهدون فقهاء أهل السنة‎ 
أى لعهد العزيز على رجل وجد‎ ۳۸١ ويذ كرون فى هذا الصدد الاعتداء فى سنة‎ > ET 
عنده موطًاً الإمام مالك » وقد يكون السبب أن الرجل تعرض للدعوة-الإجاعيابة السب‎ 
. والثلب . ويذ كرون أن الحا كم أراق دماء نفر من فقهاء أهل السنة » وكان فيه سفه وخبل » فلم‎ 
يرق دماءهم وحدهم » بل اراق ايضا دماء كثيرين من الدعاة الإ“ ماعيليين ورجال الدولة . وكان‎ 
بيت النعان أهم البيوت امغربية فى نصرتهم والتأليف فى عقيدتهم الفاسدة » ومع ذلك قتل الحسين‎ 
٤ بن على بن النعان كبير قضاته » وولى بعده ابن عمه عبد العزيز الذى اقامه رئيسا لار العام‎ 


(۱) انظر فف دار العلم القدية والجديدة الخطط ص ۲۰١‏ 
۲ / £ 14< 4 (۳) ابن خلکان ۷/ ۳۰ وانظر الخطط ۳۱/۳. 
(۲) أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم ر طبع لیدن) )٤(‏ الخطط ٠۷١/۳‏ . 


V۸ 
وولّى بعده مالك بن سعيد الفارق » وم يلبث أن سفك.‎ ٠ کک‎ 
وإذن فقتل الجا كم لحجاعة من آهل السنة ليس دليلا كافيا على اضطهاد الفاطميين هم‎ . 
. إذکان لای ولا يذر من کبار دعاته وقضاته ورجال دولته الإسماعيليين‎ 
ه)‎ ٤۲۷-٤۱١ ( وما يذ كر من اضطهاد الفاطميين لفقهاء أهل السنة أن الخليفة الظاهر‎ 
وينقض هذا الخبر كتاب رواه عنه‎ .٤١١ أمر بطرد” الفقهاء المالكية من مصر أى الفسطاط سنة‎ 
: صاحب النجوم الزاهرة حمل فيه حملة شعواء على من يولهون عليا وأباه الحا كم » وفيه يقول‎ 
«قالوا فى آبائنا وأجدادنا منكرا من القول وزورا » ونسبونا بغلوهم الأشنع وجهلهم المستفظع‎ 
إل مالايليق بناذكره» وإنا لنبرأ إلى الله تعالى من هلاه ا لجهلة الكفرة الضلاّل »" . ومثله‎ 
لا يضطهد المالكية ولا ينفييم من البلاد . وکان لایزال بمصر فى عهده عبد الوهاب بن على‎ 
البغدادى المالكى أحد الأنمة المالكية الحنهدين ف المذهب » نزل مصر لضيق حاله ببغداد وتوف بها‎ 
: يقول السيوطى : «أكرم بمصر ونمل سعد جدًا » ومرض فکان بقول فى مرضه‎ ٤۲۲ سنة‎ 
لا إله إلا الله عندما عشنا متنا » . فصر فى عهد الخليفة الظاهر وقبله وبعده كانت لاتزال مركزا‎ 
كبيرا للإشعاع العلمى والدراسات الدينبة » بنزها العلماء ليشاركوا فى نهضتها العلمية › وینزطا‎ 
طلاب العلم لیتزودوا منا خیر زاد . ونضرب مٹثلا بمکی ب بن ا طالب القيسى القيروانى المتبحر ف‎ 
فقد جاءها يطلب العلم فیا سنة ۳۹۷ ثم عاد إليها‎ ۳٠٤ والمولود سنة‎ ٤۳۷ القراءات المتوف سنة‎ 
ور إلى بلده ثم عاد سنة ۳۷۷ لأخذ القراءات عن شيوخها ورجع إلى القيروان سنة‎ ۳۷٤ سنة‎ 
کک ۲ لاستکال القراءات » ومضی بعد سنوات إلى جامع قرطبة بالأندلس يقرئ‎ ۸۰ 
. فبا لاس « . ومثله ابو عمر والدانى الأندلسى نزل مصر سنة ۳۹۷ وحمل القراءات عن أساتذنها‎ 
وهو فى الخامسة والعشرين من عمره" . فهذان عالمان سيان جليلان نزلا مصر لعهد العزيز‎ ٠ 
والحاکم على الترتيب ووجدا فيا ما يكفل ها الإقامة بها والعيش فيا‎ 
ومن نزل مصر من كبار الحدثين النقاش الحافظ المتوق سنة۳۹ وأبو سعيد ا التو سنة‎ 
ونزها فى العقد الثانى من القرن السادس أكبر حفاظ‎ ٠٤٤ وأبو نصر السجزى المتوفى سنة‎ ۲ 


. ۲۷٤/١ (ه) ابن خلکان‎ . ۳١١ المغرب لابن سعيد (قسم القاهرة) ص‎ )١( 
وکان أستاذ الدافى فى‎ ٠١١/۱۲ معجم الأدباء‎ O) . ۳۱/۳ الخطط‎ )۲( 
القراءات هو نفسه أستاذ مكى : عبد المنعم بن غلبون الحبى‎ . ۲٤۹/٤ النجوم الزاهرة‎ )۳( ٠ 


)٤(‏ حسن الحاضرة ۳٠١/١‏ . تزیل مصر. 


۷۹ 
الحديث ف عصره الإمام السنى . ونزها من كبار فقهاء الشافعية أبو العباس الديبلى المتوفى سنة 
۴ وأبو الحسن الحلبى اتوق سنة ۳۹١‏ وأبو الفضل البغدادى التوفى سنة ٠٤١‏ وأبو القاسم 
العراق المتوف سنة ٤۷۷‏ وأبوالفتح ال مقدسى المتوق سنة۸٠ ١‏ » ونزهامن فقهاءالمالكية الأمهرى الصغير 
وعبد الله بن الوليد الأندلسى المتوفى سنة ٠٤۸‏ وعبد الجليل بن مخلوف الصقلى التوفى سنة ٤٥۹‏ 
وأبو بكر الطرطوشى الأندلسى اتوق سنة ٠٠١‏ وأبو العباس الفاسى المتوق سنة ٠٦١‏ . 
وإذا كان هؤلاء العلماء والطلاب الوافدون وجدوا فى مصر مستقرا هم ومقاما فأولى أن جذ 
ذلك أبناؤها » وأيضاً فإن وراءهم كثيرين من محدى مصر وفقهائها الشافعيين والالكبين والقراء 
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عدون بالعشرات على طول السنوات فى عهد الدولة الفاطمية »> ما يؤكد أن الفاطميين لم يعلنوا 
مار هت الذراسات > بل لل كارا رة ر من أا وتن ارافان عل 4 جى 
ليقول نزيلها الاإمام عبد الوهاب المالكى قولته السالفة : «عندما عشنا متنا » . ولعلنا لسنا فى 
حاجة إلى كل هذه الأدلة لنبرهن على أن الفاطميين لم يقفوا حجر عثرة ضد نشاط اهل السنة 
ومذهى الفقهالشائعين حينئذف مصر: المذهب الشافعى والمذهب الما لكى فإن القلقشندى يشهد 
هم بذلكشهادةبَيّنةإذيقولعنهم : دكانوايتألفون أهل السنة وال ماعةويمكنونممنإظهار 
شعائرهم على اختلاف مذاهبمم » ولا يمنعون من إقامة صلاة التراويح فى الجوامع والمساجد على 
خلاف معتقدهم .. ومذاهب مالك والشافعى وأحمد (بنحنبل) ظاهرة الشعار فى ملكتم 
حلاف مذهب أب حنيفة » ويراعون مذهب مالك ومن سأمم الحكم به أجابوه ٠‏ وهو محق فى 
مذهب أبى حنيفة إذ م يكن له نشاط بعصر فى عهد الفاطميين › أما مذهب ابن حنبل فغير محتق فى 
إثبات نشاط. له حينئذ إذكان نشاطه مثل نشاط مذهب أب حنيفة يكاد يكون معدوما. 
على كل حال هذه شهادة صريحة للفاطميين بأنهم كانوا يترضون أهل السنة »> وحقا حين 
دخلوا مصر اسندوا وظيفة قاضى القضاة إلى النعان فقيمهم وتوار مما بعده بعض ابنائه واحفاده » 
ثم ولوها بعض شيعتهم . ويبدو نهم أخذوا فى عصر المستنصر ( ٤۸۷ - ٤۲۷‏ ه) يتركون هذه 
السياسة »> إذ عيّنوا على رأس القضاة فقيما شافعيا هو أبو عبد الله محمد" بن سلامة القضاعى 
أحدأ عة زمنه المتونى سنة ٠١ ٤‏ . و يبدو أنكثير ين من القضاة الفرعيين ى الإسكندر ية وغيرهاكانوا 
(۱) راجع فى هولاء الفقهاء والحدثين حسن الحاضرة (۳) الغرب (قم القاهرة ) ص ۳٦۷‏ وانظر حديث 


للسیوطی وما به من أثبات خاصة مم فى جزئه الأول . السيوطى ف كتابه حسن الحاضرة عن فقهاء الشافعية فى زمن 
(۲) صبخ الأعشى للقلقشندى ٠۲١/۳‏ . الفاطميين ٠٠٤ / ١‏ وما بعدها . 


۸ 
شافعیین آو مالکیین . ويتولى الوزارة بدر الجمالى ٤۸۷ -٤٩۸(‏ ه) ثم ابته الأفضل 
١٠١ - ٤۸۷ (‏ ) ويصبحان ولب الأمر ومحجران على الخلفاء وكانا لا يعارضان أهل ‏ السنة 
ولا يتعصبان ضدهم . وحين يتولى أحمد الأفضل حفيد بدر الوزارة بعين أربعة قضاة : شيعيا 
إماعبليا وشيعيا إماميا ومالكيا وشافعيا ”“ . ويظهر أن هذا أصبح تقليدا منذ صنع أحمد الأفضل 
هذا الصنيع ببنة ٠٠١‏ . 

وینزل فى الاشكةرة السلنى أ كبر حفاظ الحديث فى العصر ويأخذ ف إملائه » ويتوافد عليه 
الطلاب من مص وغيرمصر» ويتولى الإسكندرية العادل بن السلار فى عهد الحافظ 
٥٤۳ - ٥۲٤ (‏ ه) وكان شافعى المذهب مثل السلنى فاحتفل به وزاد ف إكرامه وبنى له مدرسة 
فض تدريسها إليه » يقول ابن خلكان : وهى معروفة باسمه إلى الآن أى فى زمنه" .وف 
صبح الأعشى سجلٌ بإسناد هذه المدرسة إلى الفقيه السلنى والقيام على نفقة من فيا من القراء 
والفقهاء والمرابطين والصلحاء وطلبة العلم من ا الاإسكندرية ومن الواردين إليها والطارثين علما 
سواء كانت النفقة نقدا أو غلة ت نان أنه اعد هم جميعا فبا المغوى والمسكن . وبذلك يكون 
ما ذكره المقريزى وغيره من أن المدارس ل تعرف فى مصر إلافى عهد صلاح الدين 
غير صحيح ‏ » فقد كانت بها مدرسة السلفى المذ كورة » وكانت مدرسة سنية شافعية . ونفس 
دار العام يمكن أن نعدها مدرسة بالمعنى الكبير الذى كان لنظامية بغداد » إذ كانت مؤسسة علمية 
کبری . 

ات الدرة افاطة فة انيت إل الال واد سيدا وا عك الظلام يعم ديارها فى مصر 
والشام.وف غفلة من الزمن يستولى حملة الصليب علن بيت المقدس وساحل الشام على نحو ما مر بنا 
فى الفصل الماضى » ويستغيث الفاطميون بنور الدين صاحب حلب » ويرسل الهم بجنود على 
رأسها أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين » وتتطور الظروف سريعا » وينهى صلاح 
الدين حكم الفاطميين ويقبض على صولان الحكم » ويكاد يقضى على الصايبيين ف الشام 
إلا قلیلا ويستولى على بيت المقدس وتتكاثر فتوحاته > ونحقق للعرب والمصر يين الزعم المنتظر 
لتخليص البلاد من حملة الصليب . وعلى نجو ما قاد هذه الفتوح قاد نهضة علمية رائعة › إذ كان 
محبا للدراسات الإسلامية شغوفا بها وخحاصة بالحديث النبوى ما جعله ينزل الإسكندرية ليتلقاه على 


(۱) لغرب ص٣۲٠۲‏ . (۳) ابن خلکان ١ . ۱۰١/۱‏ 
)۲( اخبار مصر لابن میسر ص ۷١‏ . (؟( اخلط ۳ / ۳٠١‏ وانظر حسن المحاضرة ۲ / ٠١١‏ . 
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السلنی كبر حفاظه فى عصره . وكان يستمع إلى الفقهاء وبرّى أنه تى على بعض الشيوخ موطاً 
مالك برواية فقيه الاإسكندرية الطرطوشى المالكى " » با كان السلفى شافعيا > وكان صلاح 
الدين نفسه شافعى المذهب . ولعل فى ذلك ما يفسر اهتامه بفقهاء المذهبين › ل الم 
أيضا فقهاء المذهب الحننى » فإذا هو ينشي حمس مدارس بالقاهرة والفسطاط › أنشأً اثتتين منها 
فی أثناء وزارته للعاضد اخر الخلفاء الفاطميين سنة ٠٦٦‏ : مدرسة لفقهاء الشافعية وار جامع 
عمرو ميت مدرسة ابن زين التجار باسم الشيخ الذى وض إليه تدريس الفقه الشافعى با 
م عرفت باسم المدرسة الشريفية » ومدرسة لفقهاء المالكية بالقرب منها ميت المدرسة القمحية 
للقمح الذى كان بأتما من ضيعة بالفيوم وقفها عليها صلاح الدين » حتى إذا استولى على مقاليد 
الحكم بمصر أنشاً ثلاث مدارس ائنتين للشافعية إحداهما مجوار مسجد الشافعى والثانية مجوار مشهد 
الحسين » أما الثالثة فجعلها للحنفية وسميث السيوفة © . لمهم أنه رب لكل هذه المدارس 
الاساة لرن N‏ فقد كان نظام الإعادة معروفا حينئذ » ورب ها أيضا الأنة 
والمؤذنين والقَومة والطلاب » وجعل لكل مدرسة أوقافها الخاصة للإنفاق المستمر عليها فى حياته 
وبعد وفاته » وألحق بكل مدرسة مساكن للمعلمين والطلبة . وكأن كل مدرسة كانت تشبه كلية 
من كليات ال جامعات ف عصرنا » نمع كل مدرسة مساكنا وميزانيتها للإنفاق اليومى والشهرى . 
ا 

وبذلك تبدأ مصر دورة علمية كبيرة فى عهد الدولة الأيوبية لا ى عهد صلاح الدين وحده › 
بل أيضا ف عهد من خلفوه من الأيوبيين > إذكانوا ف جملتهم علماء »> وكذلك كان وزراؤهم 
وأمراؤهم منذ عهد صلاح الدين نفسه » ولكثيرين مم مدارس أنشأوها فى الفسطاط والقاهرة 
عدّدها المقريزى - والطريف انه اشترك معهم ف إنشائما بعض التجار - وقد بلغ بها خمسا 
وعشرين مدرسة" . ويبدو أن إحصائيته غيركاملة » فإنه لم يقف عند مشهد الحسين وقفة 
توضح أنه کان مدرسة كبقية المدارس . ونستطيع أن نيز بين هذه المدارس ثلاث مدارس للفقه 
الشافعى وراء المدارس الى انشاها صلاح الدين » إحداها أنشأها ابن أخيه تى الدين 
عمر بن شاهنشاه وسميت مدرسة منازل العز وهو اسم المنازل الى أقيمت فا » وكان نما وقفه عليها 
)١(‏ انظرف ذلك ابن واصل ف کتاب مفرج الکروب ف (۲) ابن خلکان ۷/ ۲۰۹ وقارن محدیث المقریزى عن 
تاریخ بنی یوب ۱ / ۱۹٩‏ وما بعدها وکان پرحل بولدیه : المدارس فى الحزء الثالث سن الخطط . 


العزيز والأفضل سلطانى مصر ودمشق بعده للسماع من السلفى (۳) انظر حدیث للمقریزی ف ذلك بالخطط "٣۱۴۳/۳‏ 
وفقهاء الاإسكندرية. انظز حسن امحاضرة ۱۹/۲ . وما بعدها:. 


A۲ 
جزيرة الروضة المعروفة الآن بالقاهرة والثانية المدرسة الشر يفية بناها أحد أمراء الدولة الأيوبية سنة‎ 
وبالمثل نستطيع آن غيز للفقه‎ . 1۴١ والثالثة المدرسة الفائزية بناها الوزير الفائرى سنة‎ . ۲ 
المالكى مانب المدرسة القمحية الى أنشأها له صلاح الدين المدرسة الصاحبية التى بناها له‎ 
الصاحب ابن شكر وزير السلطان العادل . وأيضا نستطیع أن نيز للفقه الحننى مجانب المدرسة‎ 
السيوفية التى أنشأها صلاح الدين مدرسعن إحداهما ميت الأزكشية بناها أحد الأمراء > والثانية‎ 
ميت العاشورية أنشأتها إحدى كريات الأمراء . وهناك مذارس بنيت لأصحاب الفقه الشافعى‎ 
والمالكى مثل مدرسة القاضى الفاضل » وأخرى بنيت للفقه الشافعى والحننى مثل المدرسة القطبية‎ 
التى أنشأتها السيدة مؤنسة ابنة السلطان العادل . ويبنى السلطان نجم الدين أيوب بأحرة من زمن‎ 
مدرسة كبرى للمذاهب الأوبعة : مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وابن‎ 1٤١ هذه الدولة سنة‎ 
حنبل » وهى أول مرة أوأول مدرسة نى فيها مصر بدراسة الفقه الحنبلى . وينشئ السلطان‎ 
. أول مدرسة عى بالحديث النبوى تسمئ دار الحديث الكاملية نسبة إليه‎ ٠۲۲ الكامل سنة‎ 
ویلاحظ ابن خلکان ومن بعده ابن تغری بردی أن جميع المدارس التى أنشأها صلاح الدين‎ 
٠ م سم منها مدرسة باسمه » مع ما رب ها من الأوقاف العظيمة » ومع ما كان له من الفتوحات‎ 

الكبيرة" . 

وهذه المدارس جميعا كانت تى بالدراسات اللإسلامية من الحديث والتفسير والقراءات » 
وبالدراسات اللغوية من النحو وغير النحو وكذلك الدراسات البلاغية » لأن الفقيه فى أى مذهخب 
لا یتم تکونه الا مع إتقانه هذه الدراسات . وآهمل صلاح الدين وخلفاؤه ال جامع الأزهر لأنه كان 
مركز الدعوة الإسماعيلية > غيرأن الجوامع الأخرى والمساجد الكبرى ظل با بعض النشاط 
العلمى » وكان صلاح الدين ينفق عليها وعلى علبائها وطلابها كا كان ينفق على مدارسه السالفة › 
وف ذلك يقول ابن جبير الذى زار القاهرة والقسطاط لبهده سنة ٥۷۸‏ : «مامن جامع من 
الجوامع ولا مسجد من المساجد ولا عرس من الحارس ولا مدرسة من المدارس إلا وفضل 
السلطان ( صلاح الدين ) يعم جمیع من بأوی الها ويلزم السكنى فيا » تهون عليه فى ذلك 
نفقات بيوت الأموال" » . 

وكانت الإسكندرية فى عهد الفاطميين مثل الفسطاط مركرًا لدراسات أهل السنة » وقد بى 
فا ابن السلار - كما أسلفنا - مدرسة فوض الإشراف عليما للحافظ السلنى الشافعى › ويدو أن 


. ٥۲ رحلة ابن جبير ( طبع ليده ) ص‎ )۲( . ٠١/١ والنجوم الزاهرة‎ ۲٠۷/۷ ابن تخحلكان‎ )١( 


۸۴ 

صلاح الدين أنشأً فى الإسكندرية مدارس جديذة كايفهم من کلام ابن جبیر إذ یقول : « ومن 
مناقب هذا البلد ( الاإسكندرية ٠)‏ ومفاخرة العائدة فى الحقيقة إلى سلطانه ر صلاح الدين ) 
تارش ارين الارن مل للب را ٠‏ رة مى لافار ةه فا كز 
واحد منم مسکنا بأوی اليه ومدرٌّسا يعلمه القن الذى يريد تعلمه وإجراء يقوم به فى جميع 
أحواله “ . وأخذت المدارس تعم مدن مصر الكبرى ينما ولاة صلاح الدين عليها ومن جاءوا 
بعده » وأيضا أمراء بيته »> من ذلك أن تقى الدين عمر بن شاهنشاه ابن أخيه بنى ف الفيوم 
مرن اها اة والثاية للالكة ء وتاسست باصوان مدرسة ميكرة "٠ء‏ وادشا ابن 
هبة الله حا كم قوص سنة 1٠۷‏ المدرسة النجية © بها . ویبدو أنه لم تكد تخلو بلدة كبيرة فى مصر 
لعهد الأيوبيين من مدرسة . وكانت بها جميعا الجوامع والمساجد » واشتهرت الإسكندرية منذ 
العصر الفاطمى مجامع العطارين الذى بناه بدر الجالى » وظل به نشاط علمى وافر زمن 
الأيويين > وبالمثل كانت الجوامع الكيرى ف دمياط والحلة وطنطا والمنيا وأسيوط وقوص وإسنا » 
إذ نقراً ف كتب القراجم من حن لاحر عن علماء انوا يعنون فى هذه البلدان بدراسات الفقه 


٠.‏ والحديث والقراءات.- 


وتنشاً -.بجانب المدارس السالفة - مدارس كثيرة فى عهد الماليك ٠»‏ ويعدّدها المقريزى 
۰ ویذدکر تاریخ انشا والأوقاف التى رُصدت ها » وتبلغ عنده نحو حمس وأربعين مدرسة » بناها 
سلاطين الماليك وأمراؤهم وأحيانا بعض نسائهم وأمهاتهم » وقد عد اللشافعية منها أربعة : 
المدرسة ”“ الطيبرسية والحسامية والسابقية والمحدية الخليلية » وللحنفية ثلاثا : الغزنوية والحالية 
والمهمندارية . ومدارس مختلفة بنيت لمذهبين مثل المدرسة الأقبغاوية والجاى ومدرسة م السلطان 
وكذلك المدرسة الظاهرية وجميعها للشافعية والحنفية . ومثل المدرسة الحجازية والمسلمية وها 
للشافعية والمالكية » ومثل المنكوترية للالكية والحنفية . وبنيت للمذاهب الأربعة مدارس مختلفة 
مثل المدرسة المنصورية للمنصور قلاوون والناصرية لابنه محمد الناصر . 

ويقول ابن بطوطة الذى زار القاهرة والفسطاط سنة ۷۲١‏ لعهد محمد الناصر بن قلاوون : 


(۱) ابن جبیرص ٤۱‏ وما بعدها . )٤(‏ الطالع السعيد ص ٠٠١‏ . 

(۲) ابن خلکان )٠( . ٤٥۹/۳‏ انظر فیا يى من حديث عن هذه المدارس خحطط 
(۴) الطالع السعيد للإدفوى (طبع مطبعة الالية) المقریزی ۳ / ۳۲۰ وما بعدها . 

. ۸٩ ص‎ 


Af 
أما المدارس بمصر فلا عحيط أحد محصرها لكثرتها » . وظلت المدارس تتكاثر بعد زيارته لمدة‎ « 
نحو قرنين من الزمان طوال عصر الماليك . ولن نستطيع الوقوف عند جميع هذه المدارس لعرفة‎ 
نشاطها العلمى ونكتنفى منها بثلاث هى المدرسة الظاهرية للظاهر بيرس والمنصورية للمنصور‎ 
وقد‎ ٠٦۲ قلاوون والناصر ية لابنه الناصر . أما الظاهرية © فم إنشاؤها لأوائل عهد الماليك سنة‎ 
جعلها الظاهر لتدريس الفقه الشافعى والحننى وتدريس القراءات والحديث النبوى » وأجرى‎ 
ارواتت غل سادا و طلا ما وا ق ہا مسا کن م کا لح بها مكتبة تشتمل على آمهات الكتب‎ 

ف ا وبنی م جانا مکتبا لتحفيظ يتام المسلمين كتاب الله وأجرى لمن به من الأطفال 
الجرايات والكسوة » وأوقف علها اربع أو ا حى المعروف اليوم باسم تحت الربع “ وکان ربعا کبیرا 
O AN A Ê‏ فأنشأها السلطان المنصور قلاوون لأصخاب 
المذاهب الفقهية الأربعة سنة ٠۸٤‏ وجعل لكل مذهب مدرّسا وثلاثة من المعيدين ومقرا للذ كر 
الجکے وحمسين طالبا » وأجرى علہم جمیعا وعلی قومتا وفراشیہا الرواتب »› وبنی مجوارها مکتبا 
لتحفیظ ستين من يتام المسلمين القران الكرم » واش لفقين القيام على ذلك مع إجراء 
الجرايات على الأيتام والكسوة فى الشتاء والصيف . وبنى تجاه المدرسة قبة عظيمة جعل فيا 
خمسين مقرئا ودرسا للحديث ودرسا للتفسير ومع المدرسين الطلاب وكذلك مع المقرئين .. وجعل 
فيها مكتبة كيرة تشتمل على شى أنواع العلوم والآداب » وجعل ها أمينًا ومساعدين له وفراشين 
وبوابين . وحاكى الناصر أباه قلاوون فبنى. مدرسة للمذاهب " الأربعة سنة ۷٠۴‏ وجعل بها 
مكتبة جايلة ورصد ها أوقافا كثيرة . وبالمثل كان كل من يبنى مدرسة يقف عايها ما بحفظ لعلانا 
وطلابہا نفقاتہم وکٹیرا ما کانوا یلحقون بہا مسا کن هم . 

ولم تکن المدارس وحدها ساحات العام لحهد الماليك > فقد کان یش ر کھا الجوامع والمساجد . 

وف مقدمتا الجامع الأزهر » وكانت قد تعطلت فيه الدراسة طوال عهد الأيوبيين کا تعطلت فيه 
أحيانا صلاة الحمعة إلى أن أعادهما عزالدين الحلى نائب الظاهر بيبرس سنة ٠٦١‏ فصلى فيه 
الحمعة ورتب فيه مدرسا للفقه الشافعى وعحدثا لإملاء الحديث النبوى وسبعة لقراءة الذ كر الحكم 
ورصد لذلك أوقافا وافرة ٠‏ . وسرعان ما أخذ الأزهر دوره التاريخى العظم > فغدا أكبر جامعة 


. ومابعدها‎ . ٠٤٠١/۳ انظر فى هذه المدرسة الخطط‎ )١( 
. ۳٣۹٣/۳ والسلوك (۴) الخطط‎ ۳٠١/١ انظر فى هذه المدرسة الخطط‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ٠١٦/١ والسلوك‎ ٠١١/۳١ الخطط‎ )٤( ٠٠٠١و وما بعدها‎ ۷1١ / ١ ) للمقريزى ( طبعة القاهرة‎ 


Ao 
بالدراسات فى هذا الجامع‎ ۸٠١ للدراسات الإسلامية واللغوية . ويشيد المقريزى التو سنة‎ 
أو الجامعة قائلا : « لايزال جامع الأزهر عامرا بتلاوة القرآن ودراسته وتلقينه والاشتغال بأنواع‎ 
» العلوم : الفقه ( على المذاهب الأربعة ) والحديث والتفسير والنحو ومحالس الوعظ وحَلتق الذ كر‎ 
فيجد الإنسان إذا دحل هذا الجامع من الأنس بالله والارتياح وترويح النفس مالا جد فى‎ 
واهتم به السلاطين والأمراء وأرباب الأموال > فرصدت له أوقاف كثيرة على‎ . »  هريغ‎ 
مر السنين . وزخر جامع ابن طولون بنشاط علمى جم منذ عهد السلطان المنصور لاجين سنة‎ 
فقد رتب فيه دروسا لاأإلقاء الفقه على المذاهب الاأربعة ودرسا للتفسير ودرسا للحديث‎ ٤4 
النبوى » وألحق به مكتبًا لتحفيظ القرآن الكرم . وبالثل عى بيبرس ال جاشنكير بعارة جامع‎ 
ورتب فيه دروسا لإقراء الفقه على المذاهب الأربعة والحديث النبوى‎ ۷٠۴ الحاكم سنة‎ 
A Ra ES 
وهذا النشاط العلمى ف مساجد القاهرة والفسطاط ومدارسها کان يلتتی به نشاط ماثل فى‎ 
الإسكندرية ومدن مصر الكبرى . وهو نشاط كان يشرك علماء مصر فيه كثير من علماء البلاد‎ 
العريية الأخرى النى أحذت تفسح هم ف مدارسها بل أحذت تضمهم | إلى صدرها » إذ شعرت‎ 
واا ا ا العم والفكر العربيين وأنه ينبغى أن تعمل بقوة لتحميهما إزاء غارات أعداء‎ 
غارات التتار على إيران‎ e الإسلام على صقلية والأندلس وغارات حملة الصليب على الشام‎ 
والعراق وديار الشام » بحيث أصبحت مصر منذ عهد صلاح الدين ملاذ الحضارة العربية وموئل‎ 
علومها وفكرها وآدابا » وكأنغا انتدبت نفسها هذه المهمة الخطيرة » فهى تعنى عنابة واسعة بإنشاء‎ 
› المدارس » وهى تستقبل علماء الأقطار العربية المذ كورة وتسند إليهم كثيرا من المناصب العلمية‎ 
وأحيانا المناصب الوزارية » فقد كان على سبيل المثال لصلاح الدين وزيران : القاضى الفاضل‎ 
الاد الان > واللأول شامى والثانى عراق الثقافة أصبهانى المولد . وأيضا فقد نزها كثيرون من‎ 
علماء المغرب بسبب اختلال الحكم وضعف الحكومات . ومن يرجع إلى كتاب مثل حسن‎ 
ا محاضرة للسيوطى وما يذ كر فيه - على الترتيب الزمنى - من أسماء الأمة الحتهدين وحفاظ الحديث‎ 
النبوى وفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وأنمة القراء وعلماء النحو واللغة والتاريخ‎ 
والصوفية والوعاظ وأصحاب علوم الأوائل من الطب وغيره بحل إليه أنه م تبتق بلدة فى العام‎ 


CSD OEE 
ويقول المقریزى إنه رصد له أوقافا‎ ٠١١ / ۳ الخطط‎ )۳(' . ١۹۳/۳ الخطط‎ )١( 
. كثيرة فى الحيزة والصعيد واللإسكندرية‎ . ۲٤۹/۲ وحسن الحاضرة‎ ۱٤١۸/۳١ الخطط‎ )۲( 


A٦ 
الإسلامى العربى إلا بعثت إلى القاهرة والإسكندرية بشيوخها وبطلاب العلم فى هذه الحقب الى‎ 
بل ظلت من ذلك بقية‎ » ۹۲١ إلى ناية عصر الماليك سنة‎ ٥1۷ امتدت من الدولة الايوبية سنة‎ 

ف أيام العمانيين . 

ونہضت مصر بدور مهم فی حاية العلوم » فقد رأت من واجہا أن تعنى بتدوين كل . 
ما خلّفه السلف خوفا من ضياعه » وخاصة أمهات الفراث العري وأصوله ٤‏ وانتمجت لذلك هجا 
سدیدا فی توثیق روایتا وأخذها عمن حَرروا صياغتها وضبطوها أدق ضبط › فهى لا تؤخذ من 
الصحف المكتوبة مباشرة بل تؤخذ “ماعا عن الشيوخ الثقات ويروا جيل عن جيل بنتهى الدقة 
ولا یرویما الا من شهد له شیخ بأنه جدیرٌ بروایتها » على نحو ما هو معروف ف نظام الاإجازات . 
ووضعت مصر لطلاب کل علم متونا › ووضعت علہا شروحا » وشرحت الشروح أحيانا »> وحن 
لا نقرؤها الآن حتى يروعنا أن علماءها كانوا فى هذه الشروح لا يتركون لعالم سالف منذ القرن 
الثانى للهجرة حتى زمنهم رأيا إلا دؤنوه » وبذلك تستحيل بعض الشروح وحواشيما إلى ما يشبه 
دواثر معارف ف العام الذى تتناوله > إذ عرض فبا آراء العلماء على اختلاف الأزمنة واحتلاف 
البلدان العربية . وامتازت الحركة العلمية لعهد الماليك بكتابة دوائر معارف كبرى تجمع مواد فنون 
كثيرة » من ذلك كتاب نهاية الأرب للنويرى المتوفى سنة ۷۳۴۳ وهو يتناول علوم الفلك وال جغرافية ١‏ 
والتاريخ الطبيعى والمحيوانات والزواحف والطيور والصيد والنباتات والار والأزهار والإنسان 
a e‏ شثون السياسة وتاريخ الدولة العربية من أقدم الأزمنة حتى 
زمن النويرى . ويشبه هذه الدائرة كتاب مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى التو سنة ۷٤۹‏ 
ا جغرافية العام العربى والعلوم الطبيعية والميوانية والنباتبة وتاريخ الدولة العربية وأعلامها فى 

٠‏ الشعر والنش على مرالسنين:. ومن كتب دوائر المعارف الأدبية كتاب « المستطرف فى كل فن 

طرف ام بن اة الأبشيهى © امتوق سنة ۸۹۸ والكتاب موزع على ٤۸‏ بابا فى القران 
وفضله والعقل والعام والأدب والحكم والأمثال واليبان والبلاغة وسياسة اللك والغدل والشرف 
وال جود والبخل والشجاعة والعمل والكسب والحيوانات والحشرات والبحار والأنهار والحبال 
وعجائب الخلوقات وغير ذلك . 

ولعل فى ذلك ما يصور خطأً الأحكام الارة الى صبت على مصر وخاصة يام الماليك . 

إذ نعت المورخحون للأدب العرنى هذه الحقب التطاولة اا کات زمن انحطاط ورکود ف جميع 


(۱) انظر فی الأبشیهى الضوء اللامع ٠٠٠۹/۷‏ 


AV 

جوانب الحاة العقلية »> وهو ما تنقضه الحقائق السابقة نقضا » وسيتضح هذا النقض بصورة 

أدق حين نعرض فى الفصول التالية لوجوه النشاط العلمى » فسنرى أن مصر لم تشهد حقبا 

علمية مزدهرة بمقدار ما شهدت ف زمن الماليك » وكان كثير مهم مثقفين مثل الأيوبيين » وعملوا 

على إذكاء الهضة العلمية عا أنشأوا من المدارس وما ألحقوا بها وبالمساجد من المكتبات وما رصدوا 
ها من أوقاف كثيرة تكفل للعلماء والطلاب حياة علمية خصبة . 


ويكتب هذه الحركة العلمية العظيمة أن تتوقف ويصيبها غير قليل من الخمود إذ احتلت 
جحافل العثانبين مصر»› وجرّدها السلطان العثانی الفاتح سل من کثیر من علائما وقضاتما 
وحَشدهم فى السفن إلى عاصمته إستانبول . وجرد بعض المدارس من أعمدتبا ورخامها الملون 
وكتما النفيسة » وما توا سنة ۹۲۸ حت تلغى وظائف قضاة المذاهب الأربعة التى كانت قانمة 
بالقاهرة منذ عهد الظاهر بيبرس ويحل محلهم قاضى العسكر . وكل ذلك عمل على انتكاس الحركة 
العلمية بمصر » ومع ذلك ظلت جذوات منها تتقد فى الجامع الأزهر وف بعض المدارس › 
إذنسمع فى ترجمة هذا العالم أو ذاك أنه كان يدرس ف المدرسة السيوفية الحنفية التى أنشأها ‏ 
صلاح الدين أو ف المدرسة الصالحية التى أنشأها السلطان الصالح نجم الدين أيوب أوف المدرسة 
الأقبغاوية التى أنشثت فى عهد الناصر محمد بن قلاؤون » ويذ كر المحبرتی مدارس لم يذكرها 
امقريزى فى خحططه مثل المدرسة الغورية القى أنشأها السلطان الغورى » ومثل المدرسة 
السنانية “ » ويردد ذكر القطبانية والجنبلاطية والأشرفية " » وأ كبر الظن أنها كانت مدارس 
ناشطة ھی الأخرى . 

وع ما أصاب مصر وحركتها العلمية من الفتح العانی آلذی جم على صدر البلاد وکان عاماا 
مهما فى خمود الدراسات العلمية بها » فإن مصر ظلت ملادًا للعلماء من جميع الأقطار آلعربية 

من الخليج إلى امحيط » وظلت القاهرة 0 جميعا يفدون علا اللتعام ف الجامع الأزهر 
والاختلاف أحيانا إلى بعض المدارس » حى إذا نضج أحدهم علميا أصبح شيخا يتحلق حوله 
التلاميذ فى الحامع الأزهر أو فى أحد جوامع القاهرة ومدارسها > وقد يرجع إلى بلده بعلم فہا 
ما تلقن على شيوخه ف الأزهر » وكان قد أصبح منذ عصر الماليك أ كبر جامعة إسلامية :وی کر 
من مشهورم ابن طولون الدمشت المؤرخ وعبد القادر البخدادى صاحب الموسوعة الأدبية المعروفة 


(۱) تاریخ الجبرنی ( طبعة بولاق ) ۱۹۲/۱ و٠۲۲‏ . (۲) الحرتی ۷۵/۱ ۸1 ۲۲۰١‏ 


A۸ 
باسم خحزانة الأدب والمقرى التلمسانى أكبر مؤرحى الأندلس » وبماء الدين العاملى صاحب‎ 
الكشكول . وعرَبَّتٌ مصر بعض الولاة العثانيين وأحالته ملفا أديًا مثل راغب باشا واليما سنة‎ 
: وموسوعة « سفينة الراغب » مشهورة . وقد ألف بالقاهرة الزبيدى الى تاج العروس‎ ٠١ 
شرحه على القاموس احيط للفيروزابادى . وبذلك ظلت مصر ف العهد العتالى المظلم حامية للتراث‎ 
العربى التبتى بها وراعية لعلماء العام العربى > بفضل مصابيح العلم اتی كانت تضىء با حاصة ف‎ 
الجامع الأزهر . ومازالت شهرته تدوى فى العام الأسلامى إلى اليوم > وجعل العتانيون له رئيسا‎ 
للهجرة إلى ان‎ ٠٠٠١ من کبار علائه کانوا يسمونه شيخ الأزهر » ويعدّد المبرتى شيوخه منذ سنة‎ 

ينتهى إلى الشيخ عبد الله الشرقاوى معاصر الحملة الفرنسية . 


علوم الأوائل - عل الجغرافيا 
)١(‏ علوم الأوائل 

مر بنا فى أول هذا الفصل أن مصر أسهمت نى نشأة العلم بمحتاه العالمى سواء العلم الهندسى 
أو الرياضى أو الطى » وتشهد ها الأهرامات با كان فيا من علي هندسى » وتشهد لعلمها 
الرياضى“ برديات رياضية فرعونية مختلفة » وبالمثل تشهد للعلم الطبى برديات فرعونية تدل على 
أن الطب والتشريح بعناها العلمى العالمى نشا فى ديارها ورقيا رقيا بعيدا"" . 

وكان من الممكن أن تستمر مصر فى حركتها العلمية لولا ما دمها من الغزو الاجنى › 
واستطاعت أن تمصر البطالمة وان تيت جا الفا = ركا الملحية وإ اتحذت البوناة سانا 
ها » فضت بالإسكندرية عاصمنها حينئذ دراسات الندسة والرياضة والفلك والطب › 
أما المندسة فشاد صرحها إقليدس فى القرن الثالث قبل اليلاد »> مكونا بالاإسكندرية مدرسة 
هندسية كان ها شأن عظم » وقد ظلت ثُذْرَس كتبه فى العرببة وف أوربا حتى القرن الماضى » 
وأما الطب فشهدت الإسكندرية فيه نهضة كبيرة على يد هيروفيلوس واضرابه » وقد اشتهر بتشرحه 


 اهدعب انظر العلم عند العرب لألدومييلى (ترجمة الدکتور  (۲) آلدومییلی ص ۴۲ وما‎ )١( 
وقصة الحضارة لولديورانت‎ ٤۳ عبد الحليم النجار - نشر ال جامعة العربية - دار القلم ) ر٣ ألدوملى ص‎ 
. ۱١۷/۸ ص ۳۳ وما بعدها . (نشر جامعة الدول العريية)‎ 


۸۹ 
العين ووصفه للشبكية وأعصاب النظر وتشر يح ال مخ وتحديد وظيفة الشرايين وغير ذلك من مباحث 
طبية ٩‏ . وغزا مصر الرومان » كا أسلفنا » وظلت حركتها العلمية والفلسفية فى الفو » كا ظلت 
الإسكندرية زعيمة العام افيلينى نى العلوم . ومن أكبر علائها حينئذ بطليموس المولود بالصعيد » 
غيرأنه بارح مسقط رأسه مبكرًا إلى الإسكندرية » حيث ظل يرصد الأجرام السماوية حتى 
منتصف القرن الثانى الميلادى » ولم يلبث أن سجل معلوماته الفلكية والرياضية والجحغرافبة فى كتابه 
« النظام الرياضى للنجوم » وقد ماه العرب « المجسلطى » أى الأعظم بنفس اللقب الذى وضعه 
له الیونان . وله کتب آخری منہا موجز جغرای » وکان لبحوٹ انحسطی وغیرہ تابر عظے فی عل 
اميثة والفلك والرياضيات عند العرب ‏ . ويلقانا هيرون » وهو أرشميدس صغير كما بقال › 
وله رسائل ف الرياضة والطبيعة والميكانيكا ترجمت إلى العربية ».وتارتخه غير معروف فن العلماء 
المعاصرين من يرجع به إلى القرن الثانى قبل ايلاد > ومنهم من بجعله ف القرن الثالث بعد 
ايلاد" . ونفذت مصر فى هذا القرن عند أفلوطين متو سنة ۲۷١‏ للميلاد إلى مذهب فلسنى 
كان تجديدًا لفلسفة أفلاطون » ولذلك يسمى الأفلاطونية الجحديدة . وظل نشاط مصر فى الطب 
عظما » وقد نزها جالینوس ( ۱۳۱ - ۲١٠‏ م ) ولم يكتف بقامه فيا بالإسكندرية . فقد جاس 
خلال ديارها حى وصل جنوبيها والنوبة وبواديا ٠‏ . وما لاريب فيه أنه انتفع أك انتفاع 
بهضة على الطب والتشريح فى مصر» وترك فى الإسكندرية بعده مدرسة عنيت بدراسة كتبه 
وتلخيصها » وقد عقد ابن أهى أصيبعة لأعلامها فصلا مستقلا “ . وظلت الإسكندرية كا كانت 
طوال عهد البطالة نحو ستة قرون يرع إليها جميع طلاب الطب من ولايات الإمبراطور ية 
الرومانية » وكان حَسْب الطبيب للدلالة على براعته أن يقال إنه تعام الطب ف الإسكندرية" . 
ومن تعلم الطب بجا ى القرن السادس سر جيوس من « رأس عين » بالموصل وإيتيوس من آمد 
بالموصل أيضا » ومن أطبائما فى أوائل القرن السام أهرن القس السريانى الذى أمر 
ت 


)١(‏ قصة الحضارة ٠١١/۸‏ وماكس مايرهوف فف )٤(‏ تاریخ الحكاء ( جحتصر الزوزنى ) للقفطى ( طبع 


کتاب التراث الیونانی للدكتور عبد الرحمن بدوى ص ٤٠١‏ . 
(۲) قصة الحضارة ٠١١/١١‏ وألدومييى ص ٤٠١‏ 
وما بعدها . 

)١(‏ ألدوميلى ٠‏ ص ه٤ ٤۷‏ وقصة الحضارة 


۹۱ 


لیدن) ص ۱۳۲ . 

)٠١(‏ طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ( نشر دار مكنبة 
الحياة ببیروت ) ص ٠١۱‏ والقفطی ص ۷۱ . 

)٦(‏ ماکس مایرهوف ص ه ۽ وما بعدها وقصة الحضارة 
--. 


۹ 
عمر بن عبدالعزيز بنقل كتابه من السريانية إلى العربية . وظل بالاإسكندرية نشاط فلسنى بعد 
أفلوطين يمثله فى القرن السادس للميلاد حى النحوى شارح أرسطو والفيلسوف المسيحى يوحن 
الأبامى “ . وما لا شك فيه أن القبطية شركت اليونانية لزمن الرومان فى الدراسات العلمية 
والفلسفية » وانفردت بباحث فقهية فى الدراسات الدينية . ومر بنا أن السريانية - وكانت 
منتشرة قبل الفتح العربى بأديرة مصر - دخلتها مع بعض القساوسة والرهبان ف القرنين السادس 

والسابع للميلاد . 

وبل مصر وکل ماکان با من تراث علمى وفلسنى لواء الإسلام > ومعروف أن الإسلام . 
حارب فى أى بلد فتحه ما به من علم وفلسفة > ومر بنا كذب الأسطورة القائلة بان 
عمرو بن العاص أحرق مكتبة الإسكندرية » فقد أحرقها الرومان قبل نزوله مصر بنحو ستة 
قرون » وإنما أطلنا فى بيان هذا التراث لندل على أنه ظل طويلا » أما ما يقال من أن 
عمر بن عبد العزيز ( ٠١١ - ۹٩‏ ه) نقل نشاط علماء الإسكندرية إلى أنطا كية وحران " فلعله 
من باب المالغة » وكل ما بمكن أن تتصوره أنه رعا انتقل بعض أطبائها وعلاثها من الإسكندرية 
إلى أنطا كية ليقتربوا من بيزنطة كما يقول ما يرهوف . أما ما ذكره ابن أهى أصيبعة من انتقال 
التراث اليونانى ومعلميه إلى أنطا كية وحران فيعتوره الشك لسبب بسيط وهو أن الفروض أن ينقل 
عمر بن عبد العزيز أصحاب التراث اليونانى من اللإسكندرية إلى عاصمته دمشق لا إلى أنطاكية . 
ولعل ابن أي أصيبعة بالغ فا ااي شيد لا ها دكن اين القع من :ان 
حالد بن يزيد بن معاوية التوفى سنة ٩۲‏ ه اهتم بعلم الكيمياء » أوكما يسميه الصنعة فاحضر إلى 
دمشق جاعة من فلاسفة اليونان من كانوا يتزلون بعصر وتفصحوا بالعريية وأمرهم بنقل الكتب فى 
الصنعة ( الكيمياء ) من اللسان اليونانى والقبطى إلى اللسان العربى ‏ . فكان الطبيعى أن يصنع 
عمر بن عبد العزيز صنيعه فينقل علماء الإسكندرية إلى عاصمته لا إلى انطاكية وخاصة انه اهم 
فعلا بنقل كتاب أهرون القس الإسكندرى فى الطب وكلف بذلك ما سرجويه البصرى 
کا ھر مرو د وای انه قا حقا علماء الاسكندربة إلى أنطاكية كما يقول ابن أي أصيبعة 
لكلف أحدهم بنقله . ورعا كان أكثر من هذا التصور منطقا أن يقال إن كثيرين من علماء 


)١(‏ انظر مقالة مايرهوف ف كتاب التراث اليونافق ن 
ص ۳۷ وما بعدها . (۳) الفهرست ص ٠٣۲‏ . 


(۲) راجع مقالة مايرهوف السالفة وابن أهى أصيبعة 


۹۱ 
الرسكندرية اليونانيين بارحوها مع اقتحام عمرو بن العاص ها > ويغلب أن يكونوا قد حملوا 
معهم کتبا کثيرة من التراث اليونانى خاصة . ومع ذلك فقد بى منه ومن علمائه ما أتاح لركة 
اللإسكندرية العلمية أن تظل مستمرة » وإن فقدت كثيرا من نشاطها . يدل على ذلك العلماء 
٠‏ الاإسكندريون المستعربون المد كورون آنفا والذين استدعاهم خالد بن يزيد بن معاوية لترجمة . 
كتب الصنعة » كا يدل على ذلك ابن اجر طبيب عمر بن عبد العزيز الذى كان يتولى التدريس 
بالاسکندرية واستدعاه ولزمه فی خلافته » وېدو أنه تعرف عليه حین کان أبوه والیا على مصر 
٩٩ (‏ -٩۸ه)‏ ویقال انه أسلم على يده . 
ومن المؤكد أن أديرة مصر ظلت منذ العهد الرومانى تحتفظ بكثير من التراث اليونانى وحاصة 
ف الطب والكيمياء » كا ظلت الإسكندرية تحتفظ بشهرتها بالطب أجيالا .. يدل عل ذلك أن 
جحد ٣‏ الرشید ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ھ) یستدعی منہا طبيبا مشهورا لعلاج إحدی جواريه هو 
ن بطريرك الإسكندرية . وبالثل ظلت مصر تحتفظ بشهرتها فى E‏ ویذ کر 
اوت كتابين فى الكيمياء ألفھما بمعصر فى أوائل القرن الثالث اهجرى أو علماء - 
کا بقول = من القہط © : ومن اشتهر بمعرفة الكيمياء من المصريين ذو النون المتوفى سنة ۲٤٠١‏ 
واضع أسس التصوف كمامربنا ف الفصل الماضى . 
وتبداً مصر فی زمن الخليفة المتوكل ( ٤۷ - ۱۳١۲‏ هى) باتخاذ المارستانات ١‏ » ومعروف أنها 
كانت مستشفيات من جهة ومدارس لتعلم الطب من جهة ثانية . وسرعان ما يتولى مصر 
احمد بن طولون » و بنشئ مارستانا جديدا أنفق عليه ستين ألف دينار » وكان به قم للمجانين 
وحمامان : حمام لرجال وحمام للنساء » وكان يركب لزيارته ف كل يوم جمعة وتفقد أطبائه 
وخزائن الدواء فيه . ويذ كر ابن أب أصيبعة من الأطباء لزمنه إبراهم بن عیسی 
والحسن بن زيرك وسعيد بن توفيل النصرانى وطبيب العيون خلف ٠‏ الطولونى » وله كتاب النهاية 
والكفاية فى تركيب العينين وخلقتهما وعلاجهما وأدويتهما ظل يؤّلفه ف نحو أربعين عاما من سنة 


. ۳۸۹ | ۳ خطط المقریزی : مارستان المغافر‎ )٤( قد خلط بين أبن أيجر‎ ٠۷١ ابن أب أصيبعة ص‎ )١( 
.۳۸۹/ ۴ (ه) الخطط‎ ٠٤ الإسكندرى وابن أمجر خر . انظر مقالة مايرهوف ص‎ 

وما بعدها . )٩(‏ انظر ق خلف ومن قبله ابن أهى أصيبعة ص ١4٤ه‏ 
(۲) ابن أي أصيبعة ص ٤٠١‏ . وما بعدها . 


۹۲ 
٤‏ إلى سنة ۳٠۲‏ . وتظل مصر تعى بالطب بعد الطولونيين » وترعاه الدولة الاإخشيدية ويلع 
اسم الطبيب سعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية المتوف سنة ۳۲۸ وله فيه مؤلفات " متلفة . 
ومن الأطباء لعهد اللإخحشيد نسطاس بن جريج > وینشیء كافور الاإحشيدى مارستانا برعاه 
غير طبیب » ومن الأطباء لعهده عيسى بن البطريق أخو سعيد » والبالسى وكان طبيبا متميزا فى 
معرفة الأدوية المفردة > وله فيها كتاب ألفه لكافور" 

ونى ذلك كله ما يدل على أن دراسة الطب ظلت ناشطة فى مصر » وبامثل ظلت الكيمياء 
كا أسلفنا > وأيضا ظلت الرياضيات » ولعل خير من يصور ذللك أبوكامل شجاع بن أسام 
الحاسب المصرى » عالم زمنه اریاضی > والمظنون أنه كان يعيش ف أواخر القرن الثالث الهمجرى 
وأوائل الرابع > واشنهر بأنه نقح علم الجبر الى اتفه التوارزمى ويد كر ألدوميبلل أن له 
رسالة ف المضلع ذوى الزوابا ا لخمس ترجمت إلى الإيطالية والألمانية وكتاب الطرائف فى الحساب 
وقد ترجم بدوره إلى الألمانية » ویذ كر أيضا أن لكاربينسكى كتابا عن علم الجبر بامم الجر عند ای 
كامل “ . ويقول القفطى إنه صاحب مدرسة وإن له تلاميذ تخرجوا فى علمه » لعل مم 
على بن أحمد العمرانى الموصلى العام بالحساب والمندسة الذى توق سنة ۳٠٤‏ إذ بقول القفطى عنه 
إنه شرح کتاب الحبر والمقابلة لأهى كامل شجاع بن أسام اللا الهرى > و عادد باق 
التنجم . على کل حال تدل تصانیف ابی کامل شجاع أنه کان عالما حاذقا فى الرياضيات 
والمندسة . وكأن مصر ظلت طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة تتم بهذا الجانب من تراما العلمى 
حتی انتجت فيه ابا کامل شجاعا . 

وحقا نہضت بغداد کا مر بنا فى كتانى العصر العباسى الأول والثانى بترجمة التراث اليونافى ف 
العلوم والفلسفة وأضافت إليه التراث الفارسى وامندى فنقلتها إلى العريية > وكل ذلك تحول 
سریعا إل تراث عربی عام للأمة فى بغداد والقاهرة وغيرهما من بلدان العام العرهى الكبيرة » وقد 
بلغ من تثل بغداد للرياضيات أن ابتکر الخوارزمی علي الجبر » وبلغ من تمثل القاهرة ا کان بها 
من مصنفات تتصل بالرياضيات أن تجرد أب وكامل شجاع ب بن سام الرياضى المصرى لتنقيح جبر 
الخوارزمی . واهتمت البيئات العربية بتنقيحه › فإذا على اخ العمرانى الموصلى يعن بشرحه 


۲۱١ » ۲۱۱ انظر فی شجاع بن أسلم ألدومییلی‎ )٤( . ٥٤١ ابن أب أصيبعة ص‎ )١( 
. ۲۳۳ › ۲۱۱ والقفطی‎ ۱۹۳ / ٤ وبروکلان‎ . ٥٤٤ ابن أب أصيبعة ص‎ )۲( 
. ٠٤١ ابن أب أصيبعة ص‎ )۴( 


۹۳ 

وتفسيره هذا التنقيح فى كتاب مستقل نوه به وبأصله القدماء . 

وظل النشاط محتدما فى الرياضيات وعلوم الفلك والتنجم طوال زمن الفاطميين » ومن 
امنجمين لعهد المعز وابنه العزيز محمد بن عبد الله العتتى وأى " عبد الله بن القلانسى » ومن 
أعظم الفلكبين بمصر وعند العرب قاطبة أبوالحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
الصدف المصرى »› وقد بدأ بعمل زيج كبير أو بعبارة أخرى بعمل لوحات فلكية مفصلة لعهد 
العزيز وأحذ فی تنقیح زبجه لعهد الحا کم ابنه وقد اقام له مرصداً ضخا کان قسما من دار العام 
ويقال إِنه أ زبجه سنة ۳۹۷ وإنه كان يشغل أربع مجلدات ضخام » وقول ابن خحلکان إنه م ير 
ف الأزياج على كثرتها أطول ٠١‏ منه » وقد ماه الزيج الحا كمى الكبير ولم يلبث أن توف سنة 
۹ . 

وتزل مصر لعهد الحا كم أ كبر علماء الرباضة والطييعة العراقيين لزمنه أبو على الحسن بن اليم 
البصرى(“ > وفرح الحا کم یقدومه وخرج للقائه على باب القاهرة. ولا وقف على خبل الحا كم 
سكن َة على باب ال جامع الأزهر » ويقال إنه كان يكتب الجحسطى فى الفلك واليئة لبطليموس 
ومصنفات إقليدس ف امندسة ويبيعها جميعا بائة وخمسين دينارا . ويبدو أن نبوغه الفلسنى 
والرياضى والفيزيتق إنما تحقق فى مصر التى اتخذها سكنا له ومقاما لأكثر من ثلاثين عاما» وا 
آلف کتابه « المناظير» ف العدسات وانعكاسات الضوء › وقد ترجم قديما إلى اللاتينية » وله تأثير 
علمى عالى بعيد . وعليه تتلمذ كثير من المصربين وأخذوا منه كل ما عنده فى الطبيعيات 
والرياضيات والفلك والطب والفلسفة . والمظنون أن دار العلم کانت تعتی فا تعنی بدروس 
الرياضيات والطبيعيات والفلك والفلسفة › إذ كان الظفاء الفاطميون يعنون بالعلماء نى كل هذه 
اجحوانب . وظلت هذه العناية متصلة فى عهد الظاهر بن الحا كم وعهد ابنه المستنصر . وما يدل 
على النشاط ف الدراسات الفلكية واهندسية والفلسفية مايرويه ابن السبَدِى من أنه رأى فى 
خزانة القصر الفاطمى سنة ٠٠١‏ لعهد المستنصر من كتب النجوم والهندسة والفلسفة خاصة ستة 


(۱) القفطی ص ۲۸۰ . ۱ 

(۲) القفطى ص )٤( . ٠٠١‏ تقدمت مصادر ابن اليم فى اللحزء الخامس من 
(۴) انظر ف على بن عبد الرحمن الصدفق الاوسيلى _ تاريخ الأدب العري » وراجع ابن أ أصيبعة ص ٠١‏ 
۴ ۰ ۲۱۹ وبروکلان ٤‏ / ۲۲۶ وابن خلکان ۳ / ٤۲۹‏ وألدومییلی ص ۲۰۹ وما بعدها . 


والققطى ۰ وتاریخ الفلك عند العرب لنلینو ۱۸۳ ٤‏ () القفطى ص ٤٤‏ . 


۹٤ 
آلاف وخمسمائة جزء وكرة نحاس من عمل بطليموس ال غراف وكرة أخرى من فضة من عمل‎ 
. أى الحسين الصوف لعضد الدولة البوهى‎ 

ویشتہر من تلامیذ ابن اليم ریاضی متفلسف هو میشر مبشر" بن فاتك » ويقول القفطی قرأ عليه 
فضلاء زمانه . ويتكاثر الفلكيون والمنجمون والرياضيون بأخرة من القرن الخامس المجرى لعهد 
الوزير الأفضل بن بدر ا لجمالى ( ١٠١ - ٤۸۷‏ ه) يقول المقريزى : « وكان منجمو الحضرة سنة 
۰ه سهلون وابن الحلبی وابن افیشمی وغیرهم طق مم ال جاری فی کل شهر والرسوم والکسوة 
لعمل التقوم فى کل سنة » ثم يذ كر أنه فكر قى عمل مرصد ضخم فنشط ف إقامته » ويد كر 
امقریزی أنه كان يعمل به من المهندسين ابو جعفر بن حسدای والقاضی ابن ابي العيش والخطيب 

ابو ا لجسن على بن سلمان بن ايوب والشيخ أبو النجا بن سند الساعاتى الاإسكندرانى المهندس 
وأبو خمد عبد الكرم الصقلى المهندس إلى غيرهم من الحسًاب الرياضيين والمنجمين. ويعدّد من 
ذکرناهم اوا ويضيف إليهم ابن دياب والقلعى وأبا نصر تلميذ سهلون . ويتزل مصر لعهد 
الأفضل أمية بن أي الصلت التفلسف والأديب الأندلسى » ويكتب عن مصر وأدبائها وعلائها 
رسالة مشهورة بام الرسالة المصرية » ومن يذ كرهم من الفلكيين المصريين رزق الله النحاس 
المصرى وعلى ب النضر › وقد ترجم ها القفطى ‏ > وذكر من المهندسين المصريين أبا على 
المهندس » ولم أيضا ترجمة فى القفطى ° . 

وموج القاهرة بالأطباء منذ عصر المعز أول الخلقاء الفاطميين بعصر» ومن أطبائه 
موسی ‏ بن العازار الحراح الهودى » ومن أطبائه وأطباء ابنه العزيز أبو عبد الله القیمى 
الملقدسى وأحمد" بن محمد البلدى وأبوسهل یسان بن عثمان وأعین” بن اعين 
ومنصور"“ بن مقشر. وخلف العزيز ابنه الحاكم ويتكاثر الأطباء فى عهده من مث 
إسحق ‏ بن ابراه بن نسطاس وما سو 0 وكان طبيبا وصيدلانيا وطبيب العيون أب القاسم 


۲۹۰/ ٤ . وبروکلمان‎ . ٥٦٠ وابن أب أصيبعة ص‎ ۲٠۹ القفطی ص‎ )١( 
. ۲۹۱ / ٤ :خطط القریزی فی ذکر الرصد ۲۴۳/۱ (۷) ابن ابی صیبعة ص ۳۳۲ وبروکلان‎ )۲( 
. ٤۸ وانظر ابن أهى أصيبعة ص‎ ۲٦۷ وما بعدها . : (۸) القفطی ص‎ 
. ٤١ و۲۳۷ على الترتيب . () ابن أب أصيبعة ص‎ ۱۸١ القفطی ص‎ )۳( 
. ء٤۹ ابن أب أصيبعة ص‎ )۱۰( . ٤٠١ القفطى ص‎ )٤( 

)٥( |‏ ابن أب أصيبعة ص ٥٤١‏ . (۱۱) ابن أب أصيبعة ص ٠٤٤‏ 


. ۲٤٠١ الدوسیلى ص‎ )۱۲( ٠٠١ والقفطى ص‎ ٠٤٦ اين أب أضيبعة ص‎ )١( 


5 
عمار" بن على وله المتتخب فى علاج أمراض العين . ومن أهم الأطباء حينئذ ابن " رضوان 
المتوق سنة ٤٥١‏ ه» وجعله الحا كم رئيسا على جميع الاطباء > وظل فى هذه الوظيفة 
نحو حمسين عاما » ودوت شهرته ف العام العرنی تما جعل علماءه یکاتبونه ويرحل بعضهم اليه 
لناظرته فی مسائل الطب » ومن رحل إلیه من بغداد طییہا ابن بُطّلان کا مر بنا فی حدشنا عنه فی 
ء حامس من هذه السلسلة ء ويقول ابن أهى أصيبعه موازنا بينها : « کان ابن بطلان أعذب 
لفظا وأ كثر ظرفا وأمیز ق اللأدب وما يتعلق به » وکان ابن رضوان أطب وأ بالعلوم الحكية 
وما يتعلق با » . وقد جم شرحه لکتاب جالينوس ف الطب إلى اللاتينبة › شر شرا شرحه 
للمقالات الأربع لبطلیموس فف علم اليئة والفلك . 
وتنشط صناعة الطب ف مصر بفضل ابن رضوان وتلامیذه > وايضا بقضل دار العلم » فقد 
کان الطب یدرس فہا » اذ يذكر امقریزی فى حديثه عنها أن الحاكم أحضر منها فى سنة ٠ ٠۴‏ 
جاعة من الأطباء وكذلك من أهل المنطق للمناظرة بين يدي . وقد يكون فى ذلك ما يدل على 
أن المنطق كان يدرس با هو وما يتصل به من القلسفة . ومن الأطباء الذين عاصروا ابن رضوان 
علی * بن سلمان » وکان فی یام العزيز والحا كم والظاهر » وكان متقنا للطب والفلسفة والعلوم 
الرياضية »> وله فى الفلسفة والطب كتب تخلفة . ومن خلفوا ابن رضوان تلميذه 
افرائم بن الحسن الہودی » وقد حصل من المستتصر وأبنائه على أموال كثيرة » وکان شخوفا ` 
بالكتب الطبية والفلسفية وغررها » وكانت لديه مها خزانة كييرة » واشر بأنه کان عنده دانما 
ا خ یګتبون له ما بريد من الكتب » ويذ كر ابن أهى أصيبعة أن تاجرا عراقيا من تجار الكب 
اشترى منه عشرة الاف ملد وهم محملها إلى العراق » وبلغ ذلك الأفضل بن بدر الجمالى فى 
آیام وزارته > فبعث إليه بالمال الذى اتفى مح العراق عليه حى لا تخرج هذه الكتب من مصر . 
ويقولون إنه حرا إلى مكتبته الخاصة وكانت تشتمل على خمسمائة آلف علد . ومن تلاميد 
إفرائم سلامة ”“ بن رحمون الطبيب ٠‏ ويقول ابن أي أصيبعة انه نصب نفسه لتدریس کتب 
المنطق والفلسفة الطبيعية واهيئة . ونظل نسمع عن أطباء ف العهد الفاطمى لا ف القاهرة 


س 

)١(‏ ابن أ أضيبعة ص ٠4۹‏ وألدوميلى ص 4۸ه (۳) خطط المقریزی ۲ | ۱۸ ۔ 
وبروکلیان ٤‏ | ۳۰۴ )£( ابن ای أصيبعة ص ٠٠١‏ . 
(۲) القفطى ٤٤١‏ وابن أبى أصييعة ٠٦١‏ وألدوسيى () اين آبى أصيبعة ص ٦۷‏ . 


ص ۲۲۱ و۲۵۱ وما بعدها . )٦(‏ ابن أ أصيبعة ص ٥٦۸‏ والقفطی ص ۲۰۹ . 


۹٩ 
فحسب » بل أيضا فى المدن مثل الحسين" بن منصور طبيب إسنا بالصعيد التو فى أوائل الاتة‎ 
السادسة . ومن أهم الأطباء بالقاهرة ابن العین زربي وله كعاب الكافق ف الطب بدأ فى تأليفه‎ 
كان له تلاميذ‎ ١ : قبل وفاته بعام واحد > وقول ابن أي أصيبعة‎ ٥٤۷ وانتهى منه سنة‎ ٠١ سنة‎ 
عدة بشتغلون عليه » وترجم منهم لطبيب يسمى بلمظفر" بن اعرف . ولحعقت طائفة من تلاميذه‎ 

العصر الايولي . 

ولعل فيما قدمنا ما يوضح زشاط الأطباء وأصحاب الرباضيات والطبيعيات والفلك بمصر 
طوال زمن الفاطميين » ولم نحاول أن نحيل فى بيان صلة المصربين حينئذ بالفلسفة على الدعوة 
الإسماعيلية » كما يصنع بعض الباحثين المعاصرين » لأن المصريين لم يعتنقوا هذه الدعوة »> وكان 
دعاتها يلقنون تلاميذهم الفلسفة فى مراحل الدعوة حى إذا وصلوا بهم إلى المرحلة التاسعة 
أحالوهم - كما يقول المقريزى - على ما يقر فى كتب الفلاسفة من علم الطبيغيات وما بعد 
الطبيعة والعلم الاإلمى وغير ذلك من اقسام العلوم الفلسفية . ومن المؤكد أن المصريين لم يقبلوا على 
هذه الدعوة بدليل آن دعاتما كانوا دانما من المغرب أومن الشام او 
للمصريين نشاطهم المستقل فى دراسمم للفلسفة عن طريتق دراساتہم للطب وللرياضيات 
والطبيعيات » ومن يرجع إلى تراجم من عرضنا هم فى ابن الى أصيبعة والقفطى سيجد هم 
مصنفات فلسفية متنوعة كثيرة . 

وإذا تقدمنا إلى العصر الأيوني وجدنا مصر تحمل بقوة مسئوليتها فى طرد الصايبيين من ديار 
الشام > ومع ذلك تظل الحركة العلمية نامية بها بفضل ما أنشأً فما صلاح الدين وخلفاؤه 
الأيوبيون من المدارس . «وتظل العناية متصلة بعلوم الأوائل » يدل على ذلك أنه يلقانا بعض 
البارعين ى الدراسات الفلسفية مل السيف الآمدى المتوفى سنة ٠۴١‏ وأفضل ‏ الدين الخو جى 
امتفلسف المتوق سنة ٦٤۲‏ وكان يتقن العلوم الفلسفية والدراسات الإسلامية وله تصانيف ف 
امنطتق والطبيعيات » ويقول ابن أبى أصيبعة إنه قرأ عليه بعض الكليات من كتاب القانون فى 


یران" . ويبدو انه کان 


الطب لابن سا 14 وقد ولاه السلطان الصالح م الدين انوت قضاء مصر سنه A‏ بعد عزل 


شيخ الإسلام وإمام الأنمة شرقا وغزبا = كما يقول الميوطى = مزالدين بن عيد السام . ولحل 


. ٥۷۱ والطالع السعيد للاإدفوى (۳) ابن أي أصيبعة ص‎ ٠٤١ / ١ حسن الحاضرة‎ )١( 

٠٤١ / ١ وحسن الحاضرة‎ ٥۸٦ ار أي أصيبعة ص‎ ) 4 i2 
ابن اڼې اصبعه ص حسن اعاصرر‎ ) ٤ ( 

(۲) ابن اې اصیبعة ص ٩۷۰‏ . وظبقات الشافعية للسبکی ٠٠١/۸‏ . 


A: 
ف ذلك ما ينقض كل ما قيل عن الأيوين من نهم وقفوا الدراسات فى علوم الأوائل ولم بشجعوا‎ 
عليما . فقد قدم السلطان الصالح لح جم الدين ات اخ علائما المتعمقين ف مباحنها على جميع‎ 
فقهاء زمنه الشافعية . ويبرع فى عهد الأيوبيين مهندس ریاضی کبیر هو قیصر“ بن ابی القارم‎ 
كان فقيما حنيًا عالما بالقراءات وتعلق بالرباضيات‎ ٠ متو سنة 4۹ وهو من أصفون بالصعيد‎ 
والموسیتی وأنواع الحكة » وهو الذى أقام لأمير حاة نواعير نهر العاصى البديعة التى لاتزال تنحدر‎ 
الياه فيا من علو شاهق إلى اليوم » مؤلفة بذلك منظرًا بالغ الروعة . وكان فلكيا مبدعا » فأنشاً‎ 
. كرة سماوية عظيمة لاتزال محفوظة إلى الآن فى المتحف الوطنى لمدينة نابولى بإيطاليا‎ 
وكا ا بون يون بالطب الاد منذ صلاح الدين » وقد بدأ هذا الاهام باتخاذه‎ 
ا ا ی و ابن جبیر : « ما شاهدناه ار ا‎ 
المارستان وهو قصر من ا ( ویذ کر أنه عین له فما وضع لدیه‎ 
ئن العقاقير'. ويقول إنه وضعت ف مقاصر ذلك القصر أسرّةَ يتخذها المرضى مضاجع كاملة‎ 
وبين دی القم خحدمة بتکقلون بتفقد أحوال الرضى بكرة وعشيا ويقدمون م‎ 
ما يلزمهم من الأغذية والأدوية » ویذکر أن بالمارستان قسما خاصا بالمرضى من النساء ومعهن من‎ 
e الخدم من يتکفل محاجانہن »> وقسما خاصا باحانين على مقاصيره شبابيك الحدید‎ 
إن بالفسطاط مارستانا احر على مثال ذلك الرسم بعينه . وطبيعى أن بحتاج المارستانان إلى كثير من‎ 
. الأطباء ولاك ان لاط ان المارستان ف القاهرة وبغداد جميعا كان دانما مدرسة للطب‎ 
کا کان مستشنى . بالضبط شأن القصر العينى بالقاهرة حديثا كا أسلفنا . وأول من يلقانا مم‎ 
الشيخ السديد"" أو المنصور عبد الله الذى خحدم الخلفاء الفاطميين م صلاح الدين وطالت حياته‎ 
حى سنة ۹۲ وكان رئيسا على سائر المتطببين بعصر حتى وفاته » وعاصرته طائفة من الأطباء الود‎ 
مثل ابن جميع وكان له بجحلس لمن يشتغلون عليه بصناعة الطب » ومثل الموفق بن شوعة المتوى‎ 
وأبى الناقد الكحّال طبيب العيون المتوفى سنة‎ ٥۸١ واه البيان بن المدور التو سنة‎ ٥۷۹ سنة‎ 
وتكاثر الأطباء المصريون فى عهد صلا ح الدین وبعده‎ . ٠٠١ وموسى بن ميمون المتوفق سنة‎ 4 


س 

(۱) انظر ف قيصر حسن الحاضرة ٠٤١/١‏ والطالع .o/\‏ 

السعید ص ۲٠۹‏ وألدومییلل ص CC) . ٠٠١‏ انظر ف ابن جميع ومن تلاه من أطباء اليهود ابن أي 
(۲) رحلة ابن حبیر ص ۱ه . أصيبعة ص ٠۷٦‏ وما بعدها وألدومییل ص ۳۲۰ ومابعدها 


(۳) ابن أي أصيبعة ص ٠۷۲‏ وحسن الحاضرة وص ٥٦٦‏ . 


۹۸ 
مثل أبى "“ البركات بن القضاعى المتوق سنة ۹۸ وجال ”“ الدين ابن أهى المحوافر القيسى وقد 
ولاه السلطان عان بن صلاح الدين رياسة الأطباء بعد الشيخ السديد وظل ف هذه الوظيفة حى 
عهد آلکامل . وکان ابن فتہ ۳ الدين أحمد ماهرا ف الرمد وطب العيون . ويقول آلدومييلى إنه 

آلف کتابا حتوى على ٠‏ فصلا ف على الرمد . وتكلم فى أحد القصول عن عملية الكتاراكت . 
وعاش إلى عصر السلطان الصالح جم الدين أيوب » وولى أحيانا رياسة الأطباء . ومن رؤساء 
الأطباء لعهد الكامل نفيس ' الدين بن الزبير المتوق سنة 1۳١‏ ويقول ابن أب أصيبعة إن أولاده 
مقيمون نى القاهرة ومشهورون بصناعة الكحل ومتميزون فى علمها وعملها . 

ويستمر ابن أهى أصييعة فى ذكر الأطباء الصريين لعهد الأبريين . وتم تراجمهم بترجىة 
لابن“ البيطار المالتى الأندلسى المولد المتوفى سنة ٠٤١‏ وقد بارح موطنه ف العشرين من عمره 
وجاب بلاد لغرب دارسا لا فما من نباتات » وألقى عصاه بعصر فجعله السلطان الكامل رئيسا 
على جميح العشابين > وهو بحتى مام النباتيين لزمنه > وقد سافر إلى بلاد الروم واللإغريق والشام ‏ 
دارسا لأنواع التبات » وقرأً ما کتبه دسقوریدس وغیره من التباتبين . وهو محق يعد أعظم 
_ الصيدلانيين قاطبة قبل العصر الحدیث » وله کتابان : كتاب الجامح ف الأوية المفردة وبه. آکٹر 
من ٠١١١‏ دواء منها ثلانمائة لم يتناو ها صيدلى قبله + اف ااب ثان هو المغى ف 
الأدوية المغردة » وقد قدم الكتابين للسلطان الصالح نجم الدين أيوب . وإذاكانت مصر أتاحت 
لابن البيطار الاق الأندلسى وها العلمى الخصب أن يؤلف فيا كتابيه السالفين ف الأدوية فانم 
أتاحت لأحمد بن يوسف التيفاشى المغربى المتوق سنة ٦٥۱‏ آن يتزل با فی أواخر القرن 
السادس اهمجری › وهو لایزال بافعا صغیر السن ویتکون فا علمیا › ویعود إلى بلده : ولا یلبٹ 
آق اود إلى مصر ويتولى سما القضاء » وقد بدا مبكرًا بدراسة التاريخ الطبيعى واختار علم المعادن 
م عنايته بالصيدلة والطب » ويؤلف كتابه « أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار » وفيه يتناول 


خحمسة وعشرين حجرا فى خحمسة وعشرين فصلا ¢ وسوق فی کل حجر کال ماس والیاقوت : 


(۱) ابن أب أصيبعة ص ۸۲ . (ه) انظر فيه ابن أي أصيبعة ص ٠٠١‏ وحسن الحاضرة 
(۲) نفس المصدر ص ٥۸٤‏ . ۱ والدوملی ص ٤٤٤‏ وما بعدها . 

(۳) این آي أصييعة ص ٥۸‏ وآلدومييلى ص۰۳۲۲ (1 ) نشر کتابه « أزهار الأفكار » فى القاهرة الدكتوران 
YT‏ محمد يوسف وحمود بسیونی خفاجى باليئة امصرية العامة 


)٤(‏ ابن أ أصيبعة ص ۸ه . ۰ للکتاب » وراجع فيه مقدمتہا ومابا من مرا 


۹۹ 

مثلا ما ذكره جالينوس أو غيره من فلاسفة اللإغريق » ويتحدث عن معدنه وتكونه وخواصه 
ومنافعه » ما قد يدخحل ف المعارف الطبية > ويتصل بهذه المعارف كتابه « المنقذ من التهلكة فى 
دفعم مضار السماتم المهلكة » . ويلقانا فى عهد السلطان الكامل المنصور“ بن بعرة الذهى الكاملي 
وكتابه « كشف الاسرار العملية لضرب النقود المصر ية » وفيه يتحدث عن إعداد المعادن وتصفيتا 
وطرق استعاها فى سلك النقود » ويتناول دار سك النقود وواجبات من بها من الموظفين . 


وتظل لمصر قيادتها العلمية ف زمن الماليك » ويظل يتزها العلماء من الشرق والغرب » وتظل 
تعنى بالفلسفة ” » ويذ كر السيوطى حشدا" من متفلسفتها وعلماء المعقولات بها مثل شمس 
الدين محمد بن حمود الأصبهانى المتو سنة 1٨۸‏ وتلميذه تاج الدين البارنبارى المتوفى سنة ۷٠١‏ 
وشمس الدين أبى الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصانى المتوفى سنة ۷٤۹‏ وعلاء الدين 
على بن أحمد المدرس بمدرسة برقوق المتوفى سنة ۷۹١‏ وابن جاعة عز الدين محمد بن شرف المتوق 
سنة ۸۱۹ والكافيجى حى الدين محمد بن سلمان المتوف سنة ۸۷۹ , 


وظل كثير من المصر يون يشتغلون بالطبيعيات والرياضيات » ومن اهم بالتاريخ الطبيعى بيلك 
القبجتى الذى صنف حوالى سنة 1۸٠‏ كتابه « كتز التجار فى معرفة الأحجار » ويقول ألدومييلى : 
١‏ هذا الكتاب أهمية خاصة إذنجد فيه توضيحا لاستعال البوصلة عند اللاحين وطرق 
استاها * » . ويظن أن معرفة المصربين والعرب بها ترجع إلى تاريخ أقدم من ذلك » رعا إلى 
القرن السادس المجرى المقابل للثانى عشر الميلادى » بل رعا إلى النصف الأول من القرن الحادى 
عشر الميلادى المقابل للقرن الخامس المجرى . والمهم أن مصر هی الت سجلت اكتشافها 
عند عالمها بيلك . وأ كبرالظن أنها هى التى أعدّت لصنعها » وصََعتها بفضل اشتغاها بالملاحة فى 
البحرين المتوسط والأحمر من قدم . وكان ملاحوها فى غصر الماليك يغدون ويروحون فى 
البحرين للتجارة والغزو أحيانا على نحو ما هو معروف عن تجارتہم مع موانى إيطاليا وغزوهم 
لقبرص وطردهم للبرتغاليين من شواطئ العن بأخرة من أيام اليك . على كل حال يرمز اكتشاف 


(۱) انظر فیه الدوسیلی ص ۴۳۰۸ » ۳۱۰ . (۴) انظر حسن الحاضرة للسیوطی ۱ / ٥۳۹‏ ومايعدها . 
(۲) راجع البحر الحیط لأ حیان ٠١١ - ۱٤۸ / ٥‏ فى )٤(‏ ألدومیلى ص ۳٠١‏ ومايعدها . 


تفسير سورة يونس آية ۲۷ . 


6 
کر ا و ا و 
الدميرى التو سنة ۸٠۸‏ وموسوعته فى علي الحيوان التى سماها « حياة الحيوان الكم ری مجم 
للحيوان مرتب أيجديا حسب أسمائه وأنواعه » ومع كل خان دا الل وال رطف 
من الحديث النبوى والأمثال والأشعار وتراجم لبعض العلماء والفلاسفة والأدباء والشعراء » وهو 
مطبوع فى محلدين ومترجم إلى الأ نجليزية . 

وارتقی حينئذ فن المعمار وما يتبعه من المندسة رقيا بعيدا » لكثرة الأبنية التى شادها سلاطين 
لماليك منذ الظاهر بيبرس » وف مبانيه يقول ابن تَغْرى بردى : « بى فى أبامه بالديار الصرية ما م | 
ا أيام الفا لر ن( القاطين) ولا ملوك بنى أيوب من الأبنية والرباع والخانات 
والقواسير والدور والمساجد والجامات ° ا السلاطين بعده وخاصة قلاوون يكرون من 
الأبنية الرائعة > وكل ذلك كان يقوم عليه مهندسون مصريون بارعون ما لانزال نرى آثاره فى 
مساجدهم الباقية . وينؤه السخاوى بهندس مصرى بارع لعهد السلطان برقوق 
۸۰۱-۷۸٤ (‏ ه.) هو شمس الدين الطولونى » ويقول : « كان المعوّل عليه وعلى أبيه ف العائر 
السلطانية » ^ . وظل العلماء .الصريون يعنون بالرياضيات والفلك › ویشہر منهم رياضی كبير 
هو شهاب ناخد محمد بن الام“ الفرضى من علماء القرن التاسع الهجرى E‏ 
ا ا 
المطالب » كان واسع الانتشار . وف دار الكتب المضرية بعض شروح له وبعض 
مختلفة من كتب ابن الام الرياضية . 

وظل لمصر نشاطها زمن ال اليك ف دراسة الطب والتأليف فيه » وكان مارستان القاهرة الذى 
أنشأه صلاح الدين َد أكبر معهد لتدريس الطب » وقد تَخرّج فيه كثيرون مثل ابن 
أي أصيبعة ”“ المتوفى سنة ٦۸‏ صاحب كتاب طبقات الأطباء »> وهو كتاب نفيس إذ يشتمل 


)۱1( راجع فی الدمیری حسن المحاضرة ۱ / ٤۳۹‏ والضوء )٤(‏ انظر ابن الام فى الشذرات ٠٠۹/۷‏ والضوء 
اللامع .. رقم ۲۰۲ وشذرات الذهب ۷۹/۷ والبدر ‏ الامع ۲ رقم ٠٤۹‏ وألدوميلى ١٠۳١ » ٠۰٦‏ وبروكلمان 
الطالعم ۲۷۲/۲ وألدوميلى ص ٠٠۷‏ ودائرة المعارف ( الطبعة الألانية ) ٠٠١١/۲‏ . 

الإسلامية . (ه) راجع ابن أهى أصيبعة فى النجوم الزاهرة ۷ / ۲۲۹ 
(۲) النجوم الزاهرة ٠١۹۹/۷‏ والشذرات ۳۲۷/٠١‏ وأيضا ألدومييلى ( انظر الفهرس ) 


(۳) الضو اللامع ۱ ودائرة المعارف الإسلامية . 


۱۰۱ 

على ترجمة نحو أربعائة طبيب عربى » ويمكن أن نضم إليه الأطباء الذين كانوا ممن بالظاهر 
بيبرس مثل شهاب ‏ الدين بن فتح الدين القيسى ورشيد"' الدين أي حليقة النصرانى . 
وا بل انيل السلطة حك رس المنصور قلاوون ( ۸٩ - ٦۷۸‏ ه) فینشئ بمارستانا ضخا 
یقول فیه ابن تغری بردی : « وهذا البمارستان وأوقافه وما شرطه قلاوون فيه م يسبقه إلى ذلك 
أحد قد یا ولا حدیٹا شرقا ولا غر ۳ » وقد جعله أقساما كبيرة : قسما للمرضى بالحميات » وقسا 
للرمد ومرضاه » وقسما للجرحى » وقسما لمن به إسهال » وجعل فيه قسما للنساء » وأمكنة للأدوية 
وترکنہا » وأمكنة لإعداد الطعام وأخرى للمحاصيل » وجعل فيه فراشين لخدمة الرجال وفراشات 
لخدمة النساء وتصب فيه الأسرة للمرضى وأمدّها بكل ما تحتاج إليه من فرش . وأهم من ذلك كله 
نه جعل فيه قاعة لرئيس أطبائه » کی بلی فيها دروسه على طلاب الطب © . وبذلك كان 
E E E n‏ 
۷ للهجرة فقال : « أما المارستان عند قير قلاوون فيعجز الواصف عن محاسنه » وقد اعد فيه 
من المرافق والأدوية ما لا بمحصر» . وید کر أن مَجباه ( نفقاته ) کان ألف دینار کل یوم » . 
وتلقانا ى عهد. قلاوون بجانب كلية الطب الى كانت ملحقة بارستانه كا ذكرنا مدرسة 
للطب ”ميت المدرسة © امهذبية. نسبة إلى منشتها الطبيب مهذب الدين محمد بن أبى حليقة المار 
کرو عه رن وکان قد خدمه مع ع آبيه وأسلم فى أيامه وسمى محمدا» ویقول ابن أب 
أصبيعة : EE‏ ۰ وانه قرا على أبيه الصناعة الطبية وصور أقسامها الكلية والجزئية وحصل 
معانما العلمية والعملية" » .. وبلغ من ازدهار دراسة الطب حينثذ أنه كان يدرس ف المساجد 
الجامعة » إذ نجد السلطان لاجین ( 1۹٦‏ - 1۹۷ ه) يعمر جامع ابن طولون » ویرتب فيه 
دروسا - كما مر بنا - للفقه على المذاهب الأربعة ودرسا للحديث النبوى » وبجانب ذلك يرتب 
فيه درسا للطب ‏ » ومن درسوا فيه بعد زمنه فى القرن الثامن الطبيب شمس”“ الدين 


محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المصرى المتوفق سنة ۷۷١‏ . 


۱ . ابن أي أصيبعة ص ۸ه‎ )١( 

(۲) ابن أي أصيبعة ص )٩( . ٥۹۰‏ خطط المقریزی ۴۷۱/۳ . 
(۴) النجوم الزاهرة ۳۲۷/۷ . ( ۷ ابن ا أصيبعة ص ۹۸ . 
)٤(‏ راجع فی هذا المارستان خحطط المقریزی ۴۸١/۳‏ (۸) خطط المقریزی ۱٤۸/۳‏ . 
وما بعدها . () حسن الحاضرة ٥٤١/١‏ . 


) رحلة ابن بطوطة (طبع الطبعة الأزهرية‎ )١( 


1۰۲ 
ويكنى لبيان ازدهار دراسة الطب حينثذ أن تنتج مصر شيخ الأطباء لزمنه علاء الدين 
على بن أب الحزم المعروف باس ابن النفيس ‏ العلامة فى فنه الذى لم يكن فى زمنه من يضاهيه 
ف الطب والعلاج والعلم > کا یقول ابن تغری بردی » ویکفیه فخرًا ما ذکره الدومیبلی وغیره من 
الغربيين من أنه اكتشف لأول مرة الدورة الدموية الثانية > مسجلا بذلك كشفا طبيا حطيرا م 
يستطع الأطباء منذ جالينوس إلى زمنه اكتشافه . ومن كتبه « الشامل ف الطب » و« المهذب فى 
الكحل » وشرح القانون ف الطب لابن سينا . وقد توفى سنة 1۸۷ بعد أن أوقف داره وأملا كه 
وجمیع ما تعلق به على مارستان قلاوون الذی کان يعمل به رئیسا لاأطبائه . وولى رياسة الاطباء 
بعده مهذب الدين بن أبى حليقة امار ذكره » ويسرد السيوطى فى حسن ‏ الحاضرة أسماء طائفة 
من الأطباء ف القرن الثامن المجرى . ومن الأطباء الذين لم يذ كرهم محمد بن الأكفانى المتوى 
سنة ۷٤۸‏ ويبدو أن تخصصه الأ كب ركان فى طب العيون » ومن مصنفاته ف الرمد « كشف الغين 
فى أحوال العين » وله كتاب ف الطب المنزلى ماه « غنية اللبيب » وكتاب ف الفصد “ماه « ناية 
القصد » وكتاب فى الأحجار النفيسة ماه « تخب الذخائر » ومن كتبه : « إرشاد القاصد إلى 
أقصى المقاصد » وهو مختصر جامع لفنون شتى تبلغ ستين فنا نشره شبرنجر فى المكتبة المندية . واشتهر 
بعده فى طب العيون صدقة *“ بن إبراهي الشاذلى » ويغلب أن يكون تلميذه إذ هو من أطباء 
النصف الثانى من القرن الثامن المجرى المقابل للقرن الراب عشر الميلادى . وما يدل على شهرة 
مصر لأيام الماليك ف الطب والأطباء ما يذ كره ابن إياس فى كتابه بدائع الزهور من ان السلطان 
بايزيد العثانى أرسل فى سنة ۷۹١‏ رسولا إلى السلطان برقوق يسأله أن يبعث إليه بطبيب مختص 
بأمراض المفاصل فأرسل إليه رئيس الأطباء ابن صغير ومعه أدوية كثيرة لعلاجه “ . ويظل هذا 
النشاط الطبى فى مصر حى ناية زمن الماليك إذنلتق فى زمن قانصوه الغورى 
۹۲۱-۹۰٩‏ ه) بالطبيب محمد القوصى » وإليه قدّم كتابه « كال الفرحة فى دفع السموم 

وحفظ الصحة » ومنه مخطوطة بدار الكتب المصرية . 


. وما بعدها‎ ٠٤١/١ انظر ف ابن النفيس النجوم الزاهرة ۳۷۷/۷ (۲) حسن الحاضرة‎ )١( 

والسبکی ۸/ ٠٠١‏ وحسن الحاضرة ٠٤۲١/١‏ والشذرات (۴) البدر الطالع للشوکاتی ۲ / ۷۹ وانظر ألدوميیلى 
۰۱/٥‏ وتاریخ ابن الوردی ۲ / ۲۳٤‏ وروضات ال جنات ص ٥۰٩‏ › ۱۰ . 

. ٩۱١ آلدومیلی ص‎ )٤( وألدومييلى‎ ٠١١/۲ والدارس فى أخبار المدارس‎ ٤ 


ص ۳۲۳ » ۳۲۹ وکتاب بول غلیونجی غعنه . (ه) راجع بدائع الزهور ف السنة الم كورة . 


۴۳ 
ومعروف أن عناية العرب بالبيطرة ومداواة الخيل قدية » وكان طبيعيا والطب ينشط ف مصر 
اا 0 ا ی و ا 
کتاب لطبیب بیطری کان المشرف على خیل السلطان الناصر محمد بن قلاوون › هو آبو بكر بن 
المنذر بن بدر المتوف سنة ۷٤١‏ واسم الكتاب «كامل الصناعتين : الزردقة والبيطرة» والزردقة 
دراسة الخيل والبيطرة : عام أمراض اليل وأدويتها وقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية .الدكتو 
بيرون » وترجمه إلى الألمانية حدينًا فرونر . ولأيدمر"' الجلدكى المتوق سنة ۷٤١‏ ( وقيل بل سنة 
۳۴ ) کتبا فی المعادن منها . المصباح فى علم المفتاح وهو مطبوع فى بومباى » وكتاب نتائج 
الفكر فى أحوال الحجر وهو مطبوع فى القاهرة . 
وتکاد تتوقف هذه الحركة العلمية الدائبة فى زمن العانيين . ولكن تظل منها بايا غير قليلة ف 
الحامع او ی ا . وتظل مصر ترعى العلوم الإسلامية واللغوية وبعض ما تبق فيها 
من علوم الأوائل > ومر برجم إلى كتاب الكوا كب السائرة فى علماء المائة العاشرة لنجم الدين 
الغزى المتوفق سنة ٠١٠١‏ وكتاب خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى FR‏ المتوق سنة 
۱ سيجد فما كثيرين يعنون بالرياضيات والفلك مثل عبد القادر المنوف الفلكى بالمدرسة 
الغورية متو سنة ۹۸٠‏ ومصطنى بن شمس الدين الدمياطى التوفى سنة ٠١۴۸‏ وعبد اله 
المقدسى الأزهرى المتوفى سنة ٠٠۷١‏ . ويسوق الحبرتى فى تاره تفاصيل كثيرة عن الرياضيين 
والفلکیين ف القرن الثانى عشر المجرى ويذ كر فى طليعتهم رضوان" الفلكى المتوفق سنة ١٠١١۲‏ 
صاحب الزيج الرضوانى » وقول الجبرق إنه حرره على أصول الرصد السمرقندى وزيجه المشهور 
الذى صنعه أوليغ بك سنة ۸٤١‏ ه/۳۷١٤۱‏ م . وينوه الجبرتى بأن أباه كان يملك نسخة من هذا 
الزيج النفيس » وكذلك كان يلك نسخة منه حسن © أفندى قطة ١‏ فكان بالقاهرة منه نسختان 
غير النسخة التى كان يملكها - فما نظن - رضوان الفلكى . ويشيد الجبرتى بأبيه فى الرياضيات 
والفلك » وبتلميذ من تلاميذ e‏ هو جال الدين يوسف” الكلارجى التو سنة ٠١١٠١۳‏ 
ویقول إنه اخترع ما لم يسبق به » ويذكر أنه ألف كتابا فى الظلال ورسم المنحرفات والبسائط 
والمزاول والاأسطحة › وأن له ف منازل القمر كتابا أسماه « كنز الدرر ف أحوال منازل القمر» . 


(1) الول و )٤(‏ الحبرت .۷۰١/۲‏ 
(۲) الدومییلی ص ٩۱۳ › ٥۰٦‏ . (ه) امجرت ۱١٤/١‏ . 
(۴) تاريخ الجبرق (طبعة بولاق ) ۷٤/١‏ . 


E: 
ه ومعارفه فى الجبر والمقابلة والحساب‎ ۱١۷١ وينوه طويلا مسين“ الحلى التو سنة‎ 
ومصنفاته » کا ينوه بتلمیذه محمد بن موسی الحناجی المتوق سنة ۱۲۰۰ ه/٦۱۷۸ م ومولفاته‎ 
ف الرياضيات.. ويذ كر الجبرتى فى القرن المذ كور أسماء رياضيين آخرين ما يدل على أن مصر‎ 
ظلت تعنى بالرياضيات واهيئة والفلك طوال أيام العثانيين . ويبدو أن الجبرتى وغيره من ترجموا‎ 
لعلماء القرنين السابقين لتارمخه العاشر وا لحادى عشر م يعنوا بالترجمة للأطباء:. إلا ما قد يذ كرونه‎ 
طبيةكانت‎ بتكةدعهلوه٠١‎ ٥۹ عفوامثلشهاب الدين بن سلامة "' القليوبي المتوى سنة‎ ٠ 
٠١ رانجة ف زمنه » وأهم من هذه الكتب وكان أ كر منها رواجاكتاب التذ كرة الطبية للانطا کى‎ 
ومن بقرأًالجحبرنى وتراجمه ف القرن الثانى عشر الهجرى يراه يذ كر‎ .1١٠۸ داود بن عمر المتوفى سنة‎ 
وكأن عناية مصر بالطب ظلت إلى أواخر العهد‎ ۱٠۹۳ طہیبا یسمی قامے (° بن محمد التو سنة‎ 
العفانى » وليس ذلك فحسب » فإن المبرتى يذ كر أنه عُّهد إليه تدريس الطب بالمارستان‎ 
المنصورى » ومعنى ذلك أن مارستان المنصور قلاوون الذى مر بنا ذكره وإشادة ابن بطوطة وغيره‎ 
به ظل قانما طوال أيام العثانيين » وظل قانما معه تدريس الطب لطلابه فيه > بالضبط كا كان‎ 

الشأن أيام المنصور قلاوون ومن تلاه من للمأاليك . 


(ب) علي الجغرافيا 

ول نتحدث حت الآن عن علم الجغرافيا ونشاط مصر فيه والمصريين . ولعل أول ما يلقانا من 
ذلك ما نقرؤه ى القسم الثالث من كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم المتوق سنة ٠٠۷‏ 
. للهجزة وفيه يتحدث عن خطط الفسطاط والحيزة والاإسكندرية . ولعاصره محمد بن يوسف 
الكندى المتوفى سنة ٠٠١‏ كتاب بعنوان الخطط " سقط من يد الزمن . ونزل مصر واستقر با فى . 
سنة ۳۳٤‏ المسعودى على بن الحسين المتوف سنة ٠٤٠١‏ ويشهر بكتاياته التارحية وحشده فما كثيرا 
من المعارف الجغرافية عن الأرض وجبالما وأغوارها ومحارها وأنهارها وسكانما وأحواهم 


.٥٤/۲ الحر ۲۱۹/۱ . (ه) الحبرتق‎ )١( 


(۲) ارق )١( "٠۲١/۲‏ تاريخ الأدب الجغراق لكراتشكوفسكى ترجمة 
(۳) خلاصة الأثر ٠۷١ / ١‏ . صلاح الدين عفان هاشم (نشر لجنة التأليف والترجمة 
)٤(‏ انظر مصادر ترجمة داود الأنطا كى فى قم الشام والنشر) ۱۹۸/۱ . 


. ٩1* ص‎ 
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الاجتاعية . وق مصر أو بعبارة أدق فى الفسطاط نقح كتابه « مروج الذهب » سنة ۳۳۹ وهو فى 
التاريخ العام للام والدول وبه معلومات جغرافية كثيرة . وف الفسطاط ألف كتابه « التنبيه 
والاإشراف » وهو ملىء با معارف ال جغرافية الفلكية والطبيعية والوصفية » وبه معلومات قيمة عن 
مصر وما بها من محصولات وتجارات وصناعات . وتدخحل مصر ف العهد الفاطمى وسرعان 
ما ترسل الدولة القاطمية بابن سل © الأسوانى فى سنة ۴٠١‏ إلى النوبة ف مهمة دبلوماسية 
ويتغلغل ف السودان ويؤلف كتابه « أخبار النوبة والممَرة وعَلْوة والبَجةَ والنيل » يصف فيه تلك 
البلاد وسكانما » وينقل عنه المقريزى وابن إياس مرارا »> وهو أول كتاب يصور امحرى الأعلى: 
للنيل . ويكتب عن السودان بعده بفترة قليلة رحالة مصرى هو الحسن المهلبى ف كتابه « المسالك ' 
والمالك » الذى أهداه إلى العزيز الفاطمى سنة ۴۷١‏ ولذلك قد يسمى بالعزيزى وهو - كا يقول 
آدم میتز - يصف بلاد السودان وصفا دقبقا . وهو أ كبر مصدر اعتمد عليه ياقوت فی کلامه عن 
السودان . 

وتعود مصر فى القرن التالى إلى الكتابة عن الخطط أو تخطيط المدن ويؤلف القضاعى " كتابه 
خطط مصر. وحلفه فى القرن السادس الهجرى جغراق مصرى كبير هو أبوالفتح . 
نصر بن عبد الرحمن الاإسكندرانى المتوق سنة ٥٦١‏ ويشيد ياقوت ف مقدمته لمعجم البلدان 
بکتاب جغرافی له ماه « ما اثتلف واختلف من أسماء البقاع » وله كتاب ثان أهم منه ألفه توضيحا 
له ماه « كتاب الأمكنة والمياه والحبال والآثار المذ كورة فى الأخبار والأشعار » ومنه نسخة محفوظة 
فى مكتبة المتحف البریطای تضم ۲۹۳۸ اما ولاحظ وستنفلد ناشر معجم البلدان أن ياقوت ضمن 
معجمه مادة هذا الكتاب “ . وينزل مصر فى أواخر القرن السادس الهجرى عبد“ اللطيف 
البغدادى ويعنى بتأليف كتيّب عنها يسميه : « الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر» . والكتيب موزع على مقالتين تحدث مؤلفه فى أولاهما عن طبيعة مصر 
وسكانها ونباتبا وحيوانا وآثارها وعمرانما » وف الثانية تحدث عن النيل وعا أصاب مصر فى مقامه 
بها من قحط ووباء مروعین . 


(۱) کراتشکوفسکی ۱۹۲/۱ وبروکلان ۲٠۳ / ٤‏ . 
(۲ ) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى لآدم ميتز 
ترجمة د . أهى ريدة ۲ /۸-۷. 

(۳) کراتشکوفسکی ۱ / ۱۹۹ وابن خلکان ٤‏ / ۲۱۲ . 
٤ (‏ ) انظر مقدمة كتاب معجم البلدان وخريدة القصر 


للماد الأصبانى (قسم مصر) ۲۲١/۲‏ وبغية الوعاة 
للسیوطی ص ٤۰۳‏ وکراتشکوفسکی ۳۲۲/۱ . 

)٥(‏ انظر کراتشکوفسکی ۳۲۳/٠١‏ ومقدمة وستنفلد 
للجزء الخامس من معجم البلدان . 

۲٤١/۱ ابن أب أصیبعة۳ ۸ وکراتشکوفسکی‎ )٩( 


٠٠١ 
ولا يلقانا عضر جغرافيون مهمون ف القرن السابع الهجرى ويتكاثرون فى القرن الثامن ».فيه‎ 
وكتاب له عن خحطط مصر إلى‎ ۷۴١ نلتقى بابن  المتوج محمد بن عبد الوهاب الزبيرى المتو سنة‎ 
أعوام بضع وعشرين وسبعائة . وكان فى زمنه النويرى“ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب‎ 
المتوفى سنة ۷۴۴ صاحب الموسوعة الكيرى : « نهاية الأرب » التى مر ذكرها فى الحركة العلمية‎ 
اوالفن :الأول‎ ١ وا اهناخ زئ مظان غه اضر ى رر و تة إل عة فون‎ 
عن السماء والأرض » وهو مكتظ بالعلومات ال جغرافية عن الأرض وتكوينها الطبيعى وبلدانما‎ 
رئيس ديوان الاإنشاء للسلطان‎ ۷٤۹ وسكانما . وكان يعاصره ابن فضل ” الله العمرى المتوفى سنة‎ 
الناصر وله أيضا موسوعة كيرى مر ذكرها ف الحركة العلمية “ماها « مسالك الأبصار » وفيا عرض‎ 
جغراف عام للبلدان والأم الإسلامية والأجنبية ف الغرب والشرق . وتَبم الدولة فى هذا القرن‎ 
الثامن بعمل روكات أو بعبارة أخرى بعمل سجلات لمسح الأراضى المصرية » ومن اامها.‎ 
فى عهد السلطان الناصر بن قلاوون . ويظل النشاط الجحغراق بعصر‎ ۷٠١ الروك الناصرى سنة‎ 
ى القرن التاسع المجرى » ونلتق فى أوائله بابن دقاق “ والى دمياط وبعض بلدان الشام التو‎ 
وهو يعنى مخطط مصر فى كتابه » الانتصار لواسطة عقد الأمصار » وتحتفظ دار الكتب‎ ۸٠۹ سنة‎ 
لملصرية منه بالجزء ين الرابع والخامس .وفيهها يصور حطط القاهرة والإسكندرية . ويعنى معاصره‎ 
۸۲١ القلقشندى ” شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على الكاتب بديوان الإنشاء المتوق عام‎ 
بوصف جغرافى متفرق لمصر والبلاد العربية وبلاد التتار والمند والسودان والحبشة وبعض البلدان‎ 

الأوربية الغربية والشرقية . 
ولانلبث أن نلتقق بالمقریزى ‏ تقى آلدين بن علاء الدين المتوفى سنة ۸٠١‏ وكتابه"« المواعظ 
والاعتبار بذ كر الفط رالآثار »المشهور بامام الخطط موسوعة كبرى لمصر وجغرافيتا وحططها 


)١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر (نشر دار الكتب. 
الحديثة ) ٠٠١ / ٤‏ وحسن الحاضرة للسيوطى ٠٠٥١/١‏ 
وکراتشکوفسکی ۱ / ۳۸١‏ . 

۲(۰) ابن حجر ۲۰۹/۱ والسیوطی ٥٥٦٩/۱‏ والخطط 
الحديدة لعلى مبارك ۱۷ / ٠١‏ وکراتشکوفسکی ۱ / ٤٨۸‏ . 
(۳) انظر مراجع ابن فضل الله فى ترجمته بالقصل 
الخامس 


. ۳۸١/۱ کراتشکوفسکی‎ )٤( 


(ه) الشذرات ۸۰/۷ وکراتشکوفسکی ٤۷۱/۲‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية . 

`  لصفلاب انظر مراجع القلقشندی فى ترجمته‎ )٩( 
. الخامس‎ 

(۷) الضوء اللامع اللسخاوی ج۲ رقم“ ١‏ والنهل 
الصا لابن تغرى بردى (طبع دارالكتب الصرية) أ 
۳/۱ والسیوطى ٠٥۷/١‏ والشوکانی ۷۹/۱ 
والمؤرحون فى مصر لزيادة ص٣‏ . 


1۰¥ 

وتارخها وحضارتها وآثارها ومساجدها وكنائسها وَأديرتها ومنشاتها وأعيادها وَأحوًاها الاجةاعية . 
ویعنی خلیل ” بن شاهين الظاهرى المتوفى سنة ۸۷۲ فى كتابه « زبدة٣المالك‏ فى كشف الطرق . 
والمسالك » برسم النغرافية الاإدارية لأراضى دولة اليك فى مصر والشام. وبحم القرن التاسع 
الهجرى بابن الجيعان" المتوفق سنة ۹٠۲‏ وله «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية » ووصف 
لرحلة السلطان قایتباى فى سنة ۸۸۳ إلى بلاد الشام ماه «القول المستطرف فى سفر مولانا 
الأشرف » . وينتهىالجغرافيون فى العهد المملوكى بابن " ياس محمد بن أحمد المتوفى سنة ۹۳١‏ 
وله تاب « نشڻ الأزهار فى عجائب الأقطار » لازال غير مطبوع » وفيه يتحدث عن الجغرافية 
الفلكية والطبيعية لمصر العام » ومن أهم ما يشتمل عليه ثبت بقاييس النيل وفيضانه على مر 
ويكاد يتوقف هذا النشاط الجغراى بمعصر ف عهد العهانيين » إذ تحولت ولاية تابعة هم » وم 

بعد أبناؤها يشعرون بمكانتهم التى كانت هم زمن الماليك » إذ كان يدين جزء كبير هم من البلاد 
العربية بالطاعة وف مقدمتهالشام والحجاز. ومع ذلك لا ينعدم هذا النشاط » بل تظل منه بقايا 
إذ نجد ابن زنبل المتوفى ستة ۹٠١‏ يصنف فى الجغرافيا كتابا أسماه « تحفة الملوك والرغائب لما فى 
البر والبحر من العجائب » ولا یرال مخطوطا م ینشر. ونلتق فی القرن الحادی عشر بالسنہوری © 
محمد بن أحمد وله كتاب فى منازل البريد بين القاهرة ومكة:. وكان يعاصره شهاب الدين القليوبي 
امار ذكره بين أطباءالحقبة العثانية وله كتاب جغرافى ف مناسك الحج ومنازله ورسالة ف معرفة 
أأسماء البلاد : أطواهاً والحرافاتها» وتبدو الرسالة كأنها زيج صغير» وهى بذلك تدخل فى ال جغرافية 
الفلكية » كا يدخل النشاط فى الفلك واليئة الذى عرضنا له مع الرياضيات عند الفلكى والرياضى 
الكبير رضوان وأمثاله من الفلكيين. وبذلك ظلت الجغرافية الفلكية ناشطة وخاصة فما يتصل 
بالزحات » ونشطت معها كتب الرحلات » ومن أهمها رحلة لمصطن ” أسعد اللقيمى ف 
المتوق سنة ۱۷۴۳ جعل عنوانها : « موانح الأنس برحلتى لوادى القدس » وقد استغرقت الرحلة 


)١(‏ الضوء اللامم ج۳ رقم ۷١۸‏ وزيادة ص ۲۳ . )٤(‏ زيادة ص ۷١‏ وتاريخ الأدب الجغراق العرى 
وکراتشکوفسکی ٤۷۲/۲‏ . لکراتشکوفسکی ۲ / 1۸۳ . 

(۲) الكواكب السائرة ٠۲١/١‏ وكراتشكوفسكى )٥(‏ کراتشکوفسکی 1۹۲/۲ . 

)٦( . 0/۲‏ انظر فيه تاریخ الجبرقی ۲۲۱/۱ - ۲٤۲‏ وراجم 


(۳) زیادة ص ٤٦‏ وکراتشکوفسکی ٤۹۰/۲‏ ودائرة کراتشکوفسکی ۷٣١/۲‏ . 
المعارف الإسلامية . 


۱۰۸ 
ستة أشهر فى سنة ٠٠٤١‏ بدأها من موطنه دمياط إلى القدس » وعنى باختصار كتاب 
الأنس الجليل فى زيارة بيت المقدس والظيل لأبى المن مير الدين الحنبلى » وسمى مختصره 
« لطائف أنس الخليل فى تحايف القدس والخليل » . وواضح أن الجغرافيين المصر بين أخذوا ن 

فى العصر العثانى مجغرافة الأراضى المقدسة ف فلسطين والحجاز . 


۳ 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد 
أخذت مصر تی بدراسات اللغة والنحو مم عناية مدرستى البصرة والكوفة با . مما دفع فيي 
إلى نشوء طبقة من المؤدبين » وأحذت هذه الطبقة تتكاثر منذ القرن الثانى للهجرة . فكانت تلقن 
الشباب فى الفسطاط والاإسكندرية مبادئ العربية . وانضم إلم فى هذا التلقين بعض العلماء 
الذين هاجروا إلى الديار المصرية مثل عبد“ الرحمن بن هرمز الأعرج تلميذ أي الأسود الدؤلى . 
نزيل الإسكندرية امتوفى بها سنة ۱١١‏ للهجرة . وطبيعى أن بظل نشاط هؤلاء المؤدبين أمطردا 
طوال القرن الثانى للهجرة ٠‏ لسبب واضح هو عناية المصريين بقراءات القران الكرم وضبط 
| 
الفاظه لغويا ونحويا . ولدارستيم لتفسير القران الكربم وللفقه » وسنرى فما بعد نشاطهم الجم ف 
هذه اليادين . ولم تعن كتب التراجم بأسماء هؤلاء المؤدبين وإحصائهم » ولكن لا شك فى آم 
كانوا كثيرين . وقد ترجم السيوطى فى كتابه البغية لواحد منم هو سرج الغول الذى احق زمن 
اللإمام الشافعى حين نزل الفسطاط سنة ۱۹۹4 وكان عالما باللغة ولم يكن أحد بالفسطاط يظهر 
شعره إلا بعد عرضه عليه ورضاه عنه » ويقال إنه كان يذا كر الشافعى فى اللغة والشعر » وإنه كان 
یعجب بعارفه » وروی أنه کان قول عنه حین يقوم من مجلسه : نحتاج إلى أن نستأنف طلب 
العلي » وحسبه تلك الشهادة الرفيعة من الإمام الشافعى . ومن كان بجتمع به الشافعى ى الفسطاط 
من اللغويين عبد الملك بن هشام صاحب السيرة التبوية المشهورة » ويقول السيوطى عنه إنه كان 
alal,‏ فى اللغة والنحو والعربية ويذ كر أنه كان يتناشد هو والشافعى كشرا من أشعار العرب " . 
)١(‏ راجع ابن هرمز فى أخبار النحويين البصربين ‏ (۲) له كتاب ماه « ما وقع فى أشعار السير من الغريب ٠‏ 
للسرراق ص ۲١‏ وتذ كرة الحفاظ ٩۱/١‏ وطبقات القراء وانظر مصادر ترجمته ف ص ٠۹۱‏ . 
لابن الحزری ۳۸۱/٤‏ وانباه الرواة ۲ / ۱۷۲ وما به من 


مراجع . 


۱۰۹ 
ويزور محمد بن بحبى اليزيدى مصر ف العقد الثانى من القرن الثالث فى صحبة المعتصم سنة ۲٠٤‏ 
ویتخذها دار مقام له حتی وفاته “ ویحدث با ضربًا من الثراء فى حياتها اللغوية إذ كان لغويا 
کبیا مثل ابه وأخیه إبراهم » وله كتاب المقصور والممدود »> وأغلب الظن أنه روى للمصريين 
کتاب أبیه : «النوادر فى اللغة » وأيضا كتاب أخيه إبراهم ف اللغة الذى ماه « ما اتفتق لفظه 
وافترق معناه » جمع فيه كل الأففاظ المشتركة فى الاسم - كا قول ابن خلكان - المفترقة أو الختلفة 
ف المعنى » وهو من الكتب اللغوية الجيدة . ويزور مصر ابن جرير الطبرى ف العقد السادس من 
القرن الثالث » وكان بحفظ ديوان الطرماح فطلب إليه المصريون أن يأخذوه عنه » فرواه هم 
مفسرًا غریبه ٩‏ . 
ونلتتى ف الفسطاط لأواسط القرن الثالث بعالم مصری لغوی ونحوی کبیر هو ولاد' القیمی 
التوفى سنة ۲٠۳‏ لعهد الدولة الطولونية > وكان قد رحل إلى العراق وسمع بها العلماء وأخذ 
ما عندهم ٠‏ ويقال إنه م يكن بعصر شىء كبير من كتب اللغة والنحو قبله » ويذ كر حفيده أحمد 
أنه توارٹ هو وأبوه عنه ديوان رؤبة . ما يدل على عنايته برواية دواوين الشعر القديم » اوخاصة 
الدواوين الى تكتظ بالغريب مثل ديوان رؤبة . ونلتتی بعده بلغوی مصرى معجمى أومن 
أصحاب المعاجم هو أبو الحسن على بن الحسن الهنانى الأزدى المعروف باسم کراع القل لقصره 
ودمامته » وهو وإن كان دما قصيرا فقد كان عالا لغويا لا يشق غباره » ألف أربعة معاجم ٠‏ 
ويقول القفطى ف ترجمته بإنباه الرواة إنه بملكها جميعا » وهى المنضد ف اللغة » وهو معجم كبير 
رتبه على الحروف المجائية » ومعجم مختصر له “ماه الحرّد » جرده من الشواهد » ومعجم ثالث 
لامثلة الغريب على اوزان الأفعال ماه الأوزان . والمعاجم الثلاثة مفقودة . أما المعجم الرابع 
فسماه المنجد»قصره على ما اتف لفظه واختلف معناه أو بعبارة أخرى على المشترك اللفظى » وهو 
معجم نفيس » وقد نشر ف القاهرة . والألفاظ المشتركة فيه مرتبة حسب الحروف المجائية 
لا حسب حارج الحروف كا فى معجم العين للخليل . ولم ترد فى ترتيبها إلى أصوها الثلاثية 
والرباعية كما هو معروف فى المعاجم العربية » بل ترتب حسب صورها اللفظية . وكأنه أراد بذلك 
اليسر والسهولة » وتابعه أصحاب المعاجم - باستشناء الأزهرى فى معجمه تهذيب اللغة - فى 


(۱) انظرنباه الرواة ۳ / ۲۴۹ وتاریخ بغداد )٤( . ٤۱۲/۳‏ راجع ترجمة الها فى إنباه الرواة ۲٠١/۲‏ 
)۲( معجم الأدباء لاقوت ۱۸ / ٩۳‏ . ومعجم الأدباء ٠١/۱۳‏ . 
(۴) انظر ترجمة ولاد فى إنباه الرواة ٠٠٤/۳‏ . 


۱1۰ 
تيب الألفاظ حسب الحروف الهجائية مثل الجوهرى ف او والزخشری ف أساس البلاغة > 
E‏ رأی أن يكون الترتيب المجائى للألفاظ بحسب آواخرها ورأی الزخشری أن يكون 

ارب ت انها مثل کراع الفل . 
وتلتحم مباحث اللغة عباحث النحو أو بعبارة أدق تظل ملتحمة فى القرن الرابع على 
نحو ما ينضح عند اى العباس أحمد بن محمد بن ولاد المتوق سنة ۴۳۲ وأبى جعفر 
أحمد بن محمد النحاس الوق سنة ۳۳۸ . أما ابن ولاد فقد خرجه أبوه محمد نحويا ولغويا 
ماهرا » وم يكتف عا أخذه عن أبيه وبعض العراقيون النازلين بعصر فرحل إلى بغداد ودرس على 
كبار اللغويين والنحاة بها » وتسامع به وبزميله أبى جعفر النحاس أهل المغرب والأندلس فرحلوا 
إلیہا بأخذون عنها ویدرسون . وکان ابن ولاد یضیف الى دراسته لکتاب سیبویه عرضه دواوین 
٠‏ الشعراء القدماء وكان يقول لطلابه : ديوان رؤبة رواية لى عن أبى عن جدى . ونشر محمع اللغة 
العريية بدمشق ديوان ذى الرمة » وسنرى عا قليل أن ابن ولاد كان الطريق إلى إحدى روايتيه › 
وبذلك کان یدرس لطلابه ف الفسطاط أصعب دیوانین عربیون لغویا › واشتهر فی زمنه بروایته 
معجم العين المنسوب إلى اليل » وعنه حمله منذر بن سعيد قاضىإ لهاعةبالأندلس المشهور . ومن 
مصنفاته اللغوية كتاب المقصور والممدود » وهو معجم ه0 مرتب على ألحروف المجائية مث ل كتاب 
امنجّد لکراع الغل » وکأنه تابعه فی ترتیب معجمه تیسیرا للانتفاع به . أما أبو جعفر النحاس فكان 
واسع العلم .فى اللغة والنحو والدراسات القرانية » وقد رحل إلى العراق مثل ان واد ول غ 
علائہا علا کثیرا » وکان یعنی ف دروسه بشرح الشعر القدم . إذ فسّر عشرة دواوين منه كان يليما 
على طلابه . ومن هم مصنفاته اللغوية ١‏ شرح القصائد التسع المشهورات وتشتمل على المعلقات 
السبع وی اور ان ور ل کات و شرج أبيات سيبويه » وهى أبيات كتابه المشهور . 
وعلى هذا النحو أخذت مصر تنشط فى الدراسات اللغوية » ونشعر بهذا النشاط واضحا حين 
تزا المتبى » فقد انعقدت له حلقة كبيرة لماع شعره › وسرعان ما تكوّنت له بطانة من علماء ' 
مصر اللغویین وأدبائہا تروی شعره . مثل عبيد الله بن محمد بن أبى !جوع وفيه يقول الثعالى : 
و الك رواة المح الأدباء وأصحابه العلماء ومن تمهر فى لغات العرب" » ومثل صالح بن 


. ٩٩ / ۱ وابن خلکان‎ ۲۲٢ / £ انظر ف ترجمة ابن ولاد معجم الأدباء 1/6 ۱ / ۱۰۱ ومعجم الادباء‎ )١( 
.٠٣۰/۱ وما به من مراجع . (۳) الیتیمة‎ ۹٩۹ / ۱ وإتباه الرواة‎ 
راجع فى ترجمة أب جعقر النحاس إنباه الرواة‎ )۲( 


1۱۱ 

رُشدين », وفيه يقول الثعالى أيضا : « أحد أنمة الكتاب المهرة فى ساثر الآتداب » صحب المتنى 

وروی شعره ‏ »:. وكانت تدور المناقشات أحيانا بين المتنى وبعض اللغويين »> ولعل ذلك ' 

٠‏ ما جعله يعقد حلقة. علمية لقراءة كتاب المقصور والممدود لابن ولاد سنة ۳٤۷١‏ وقد مضى يعلق 

عليه موضحا ما فيه من الغلط », وكتب ذلك عنه أبوالحسين على بن أحمد المهلبى اللغوى 

امتوفى سنة ۳۸١‏ وأضاف إلى ذلك زيادات وتسب الجميع إليه »> على نحو ما يصور ذلك 
على بن حمزة البصرى فى كتابه « الرد على ما فى المقصور والممدودلان ولاد». 


ويقول ياقوت ف ترجمة المهلى إنه كان إماما فى النحو واللغة ورواية الأبار وتفسير الأشعار 

کا یقول انه تلمیذ إبراهم الَجیرّمی کاتب كافور المتوفى سنة ۴٠١‏ وكان زاوية كبيرا للدواوين 
والأشعار » وحملها عنه أب وا لحسن المهلى المذ كور آنقًا > وتلميذ ثان له يسمى جُنادة" اللغوى » 
وسنرى عا قليل أنه كان الطريق إلى إحدى روايات ديوان ذى الرمة > ولعل فى ذلك ما يدل على 

أنەشاركبقوةق روايةالدواوين‌القدية» وبا مشلتلميذهآبوالسينالمهلى وق المهلبىيقول 
القفطى : أحد علماء الأب واللغة والشعر > روى عنه المصريون وأكثروا'.. والرواية عنه إلى 

زماننا هذا ( أى ق القرن السابع المجرى ) ووصل للمصر بين رؤاية كتب كثررة من كتب الأدب . 

وحوالى منتصف القرن انامس الهجرى نزل بعصرالتبريزى ‏ تلميذ أبى العلاء وأقام بها مدة ولعله 

روى فيہا اشعار المعرى كما روى كثيرًا من معارقه اللغوية وشزوحه على الدواوين والاشعار »> مثل 
شرحه على المعلقات والمفضليات وديوا ن الهاسة وديوان أي تمام » وقد مر بنا فى الجزء الخامس من 
هذه السلسلة نشاطه اللغوى الحم . ومن نزلاء القاهرة المغاربة اللخويين القزاز القيروانى المتو سنة 
۲ خدم المعزالفاطمى وابنه العزيز وصنف ها كتبا » وعاد بعد خحلافتهما إلى بلده > ومن 

تصانيفه كتاب ا جامع ف اللخة رتبه على حروف المعجم وهو - كا يقول ياقوت - كان يقارب 
معجم التهذيب للأزهرى » وله كتاب الضاد وَالظاء وكتاب معان فى شع ر المتنى وكتاب فى الاحذ 


(۱) الیتیمة ۳۹۹/۱ وأخبار مصرف سنٹی ٤٠١ » ٤۱٤‏ تلميذا للأزهرى صاحب معجم التهذيب وروى عن أي 
للمسبحى ( نشر الميثة إا لمصر ية العامة للكتاب ) ص ٩١‏ . أحمد العسکری كته » ونزل مصر وأقام بجا حتی قوف سنة أ 
(۲) انظ ر ق آ٣‏ سین الهلی معجم٣لاأوباء‏ ۱۲ / ۲۲۲ ۹۹ 
ونباه الزواة ۲ / ۲۳۲ . )٤(‏ انظر ف نزول التبریزی مصر ابن خلکان ٩‏ / ۱۹۳ . ' 


(۳) انظر ترجمة جنادة فى معج م الاوباء ۷ / ۲٠۹‏ وكان 


۱1۲ 
وأ كبر لغوى بالقاهرة فى أواخر القرن الرابع المجرى وأوائل القرن الخامس يوسف ‏ النجيرمى 
لقوق نة £١۴‏ وهو تلمد أف اسن الهلى وقد حمل غه کل ها کان برو به من كب الدب 

واللغة ودواون ين الشعر » وروى عنه المصر يون عامة ما كان يرويه محتفين به لما كان يتاز به من الدقة 
فى الضبط الغو غاية الضبط إلى أقصى حد ممكن ٠‏ وف ذلك يقول ابن خلكان : « أكثر 
ما ثروى الكتب القديمة ف اللغة والأشعار العربية وأيام العرب فى الديار المصرية من طريقه » . 
وکان مایزال یراجح الروايات الختلفة للكتاب أو للديوان ويقابل بينها حتى بخرجه فى أوثق صورة 
مكنة ١‏ وف .ها بور ها الل ممق القاق ,دزا دى الرمة الذي نحره الدكرر 
عبدالقدوس أبو الح فى ممع اللغة العربية بدمشق نشرة علمية حققة اعتمد فيها على صنعته 
فيه » إذ أخرجه تى صورة حككة على أساس روايتين علميتين » ولكل رواية طريقان . اما الرواية 
الأولى فعن علب عام الكوفة المشهور وطريقها الأول أبو الحسين على بن أحمد المهلى أستاذه عن 
ابن ولاد » وطريقها الثانى جعفر بن شاذان اللغوى البصرى نزيل القاهرة عن أي عمر الزاهد 
غلام علب . والرواية الثانية عن إبراهم بن النذر المتوفی سنة ۲۳۹ عن أسود بن ضبْعان عن ذى 
الرمة > وطريقها الأول أبو الحسين على بن أحمد المهلبى عن إبراهم النجيرمى . وطريقها الثافى 
أبو عمران بن رباح أستاذ أي يعقوب النجيرمى عن إبراهم النجيرمى . ولعل فى ذلك مايوضح 
مدى عناية أهى يعقوب يوسف النجيرمى يإخراج الدواوين للمصريين وإحكام صنعتها إحكاما 
لايكاد يفوقه إحكام » وكان يعمم هذا الإحكام فى كل مارواه من الدواوين وكتب اللغة . 


وحمل أصحاب يوسف النجيرمى عنه كتب اللغة ودواوين الشعراء . وحلفهم علما تلاميذهم 
فى القرن الخامس ومن تعهدوهم من علماء القرن السادس ٠‏ وبطرد هذا النشاط اللغوى بمصر . 
ويزورها غير عام لغوى من البلاد العربية ويستقرون با > وف مقدمتهم على بن جعفر السعدى ٠‏ 
الصقلى المعروف باس ابن القطاع > نشا بصقلية وقرأ الأدب واللغة على علائما وخاصة ابن لر 
اللغوى » ورحل عن صقلية لما أشرف النورمان على تملكها فى حدود سنة ٠٠٠‏ ونزل القاهرة 
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./۱ راجع ف ترجمة يوسف النجيرمى ابن خلكأان‎ )١( 


۷/۷ وبغية الوعاة والأنساب للسمعانى فى النجيرمى (۳) انظرف ابن القطاع معجم الأدباء ۱۲ / ۲۷۹ وابن 
والشذرات ۷١/۳‏ وعبر الذهی ٠١۸/۲‏ . حلکان۳۲۲/۳ وإنباه الرواة ۲ / ۲۳۹ وما به من مراجع . 


(۲) انظر ف ترجمة جعقربن شاذان إنباه الرواة 


۱1۳ 
واتخذها دار مقام له وتصدّر فيا للإفادة حى توفى سنة ٠٠١‏ وأكرمه المصريون غاية الإكرام 
واتخذه الأفضل بن بدر الجالى وزير الخليفة الآمر الفاطمى معلا لولده » ومن طريقه اشتهرت فى 
الآفاق رواية معجم الصحاح للجوهرى » كان قد أخذها عن أستاذه ابن الب فى صقلية » وله 
عدة تصانيف لغوية » منها كتاب الأسماء فى اللغة » وكتاب الأفعال عى بنشره تحمع اللغة العربية 
فى القاهرة . 
وا الور بعصر من علائها والعلماء النازلين بها بعد ابن القطاع » وأشهرهم غير مدافع 
ابن برى “.عبد الله المصرى المولد والمنشاً المولود سنة ٤۹۹٩‏ وفيه يقول ابن خلكان : « الإمام 
المشهور فى علم النحو واللغة والرواية والدراية كان علامة عصره وحافظ وقته ونادرة دهره » .. 
ویذ کر ابن خلکان أنه رأى له « حواشى على درة الغواص ف أوهام الخواص » للحريرى » وأن 
له تابا لطيفا فى اغاليط الفقهاء : وقد کتب ردا على أي محمد بن ن الخشاب »› رد فيه على کتابه 
الذى عدّد فيه غلط الحريرى فى المقامات » وبع هذا الرد ملحقا بمقامات الحریری مع نقد ابن 
الخشاب بالمطبعة الحسينية بالقاهرة . ومن أهم مصنفاته حواش على معجم الصحاح للجوهرى 
سماها « التنبيه والإفصاح عا وقع فی کتاب الصحاح » يقول ابن خلكان : « وهی حواش فائقة 
ی فيا بالغرائب » واستدرك عليه فا مواضع كثيرة › وهى دالة على سعة علمه وغزارة مادته 
وعظم اطلاعه » وهى من الكتب الخمسة الى ذكر ابن منظور فى مقدمة لسان العرب أنه اعتمد 
عليما فى تأليف معجمه الان . وتوجد منه مخطوطات تعين على نشره حى مادة وقش » وقد 
نشرهاالقم منه ف جزء ين جم اللغةالعربيةبالقاهرةويكناستخراجبقيعهمن 
لسان العرب . ولا بن برى أيضا حواش علىكتاب المعرب من الكلام الأعجمى للجواليق » وم ن آرائه 
الطريفة أنه ينبغى الحافظة على نطق نطق الكلات الأعجمية حين تعريما وإدخاها فى العريية بجميع 
حروفها وحركاتا الاصة. وقد عاش حقبة طويلة فى زمن الدولة الأيوبية إذ تو سنة ۸۲ه. ومن 
أهم تلامیذه اللغويين سلمان( بن بنين الدقيى المتوى سنة ٠١٤‏ وله مصنفات لغوية محتلفة » منا 
كتاب الوضاح فى شرح أيات الإيضاح لأ على الفارسى وكتاب إغراب العمل فى شرح بيات 
كتاب الجحمل للزجاجى » وأهم من هذين الكتابين كتابه : « اتفاق المبانى وافتراق المعافى فى اللغة » 


۰( راجع ی ابن بری معجم الأدباء ١/١١‏ وابن (۲) انظر ابن بنین فی معجم الادباء ۲٤٤ / ۱۱١‏ وف بغية 
خلکان ۱۰۸/۳ وإنباه الرواة ٠٠١/۲‏ وشذرات الذهب الوعاة ۲٦١‏ . 
٤‏ وبغية الوعاة ص ۲۷۸ . 


۱1٤ 
ومنه خطوطتان بدار الكتب الصرية . وله كتب عدة فى العروض » منها كتاب الروض الأريض‎ 
. فی أوزان القريض » والکتاب الوافی ف عام القواق‎ 

وظل هذا النشاط اللغوى ينمو بمصر ويتسع موه طوال القرن السابع الهجرى وزمن الأيويين 
والماليك إلى أن توج بكتاب لسان العرب لابن“ منظور المتوق سنة ۷۱١‏ وهو مطبوع ف عشرين 
محلدا » وهو أ كبر معجم لغوى عربى ظهر نى الأزمنة الماضية › وقد أ مؤلفه تصنيفه سنة 1۸٩۹‏ 
للهجرة » وذکر ف مقدمته انه جمع فيه بين معجم التهذيب للأزهرى ومعجم الصحاح للجوهرى 
والمعجم المعروف باسم الحكم لابن سيده وحواشى الصحاح لابن برى والنهاية فى غريب الحديث 
النبوى لابن الأثير > وهو معجم تنوء به المهاعة أولو القوة » ولابن منظور بجانبه مصنفات كثيرة 
من اهمها مختصر الأغانى . 

ويظل لمصر نشاط لغوى غزير بعد ابن منظور » وتظل هما مشاركة فى وضع المعاجم لا المعاجم 
اللغوية فقد كفاها ابن منظور المئونة فى ذلك فحسبها معجمه » بل فى وضع المعاجم المتخصصة 
مثل المصباح النير فى غريب الشرح الفقهى الكبير للرافعى صنفه أحمد بن محمد الفيومى التو 
سنة ۷۷٠‏ وهو ليس ف ألفاظ الإمام الرافعى الشافعى فحسب » بل هو يتضمنا ويتضمن بصفة 
مختصرة ألفاظ العربية فى عرض حسن » وألحتق به خاتة كثيرة الفوائد اللغوية . 

ومایزال النشاط اللغوى الخالص فى مصر يزداد حى يبلغ ذروة رفيعة عند جلال الدين 
عبد الرحمن ‏ السيوطى التو سنة ٩١‏ للهجرة وهو أغزر العلماء المصريين زمن الماليك بعامة ‏ 
تأليفا وتصنيفا فى جميع الميادين الإسلامية واللغوية > ومن خير مصنفاته اللغوية بل من خير 
الملصنفات.اللغوية فى جمين الحقب بمصر وغير مص ر كتابه « المزهر ف علوم اللغة وأنواعها » وهو 
مطبوع مرارًا بالقاه.ة » وفيه يعرض كل ما اتصل باللغة من علوم وضعت لعرفة الصحيح ‏ 
وغير الصحيح والمعرب والمولد والاشتقاق والمشترك والأضداد والمترادف والقلب والنحت والإتباع 
والإبدال وغير ذلك من علوم اللغة ومسائلها الدقيقة . واهم من ذلك كله انه حاول حاولة خصبة . 


(۱) راجع ابن منظور فی نکت اهمیان ص ۲۷٩‏ والدرر الكتب الحديثة ) ۳۳٤/۱‏ . 
a‏ والبغية ص ٠٠١‏ (۳) انظر مصادر ترجمة السيوطى مع الحديث عنه صا 
وفوات الوفیات ٥۲٤/۲‏ والوافی ٥٤/٥‏ والشذرات foo . ۲۷/١‏ 


CC)‏ انظر الفيومى فى الدرر الكامنة لابن حجر ( نشر دار 


۱1٥ 
أن يطبق عله مصطلح الحديث وما وضع فيه لروايته من أصول على اللغة وروايتما » ويفيض فى‎ 
ذلك إفاضة واسعة » فى ألفاظ اللغة - كالحديث النبوى - متواتر واحاد ومرسل ومنقطع‎ 
وضعيف ومنكر ومتروك ومطرد وشاذ . وبتحدث عمن قبل روایته ففق رَد > وعن معرفة طرق‎ 
أخذ اللغة وتحملها وعن المتتحل المصنوع ف اللخ وأشهر من نحل الشعر وأفسده . والكتاب فريد فى‎ 
› بابه ومباحثه . وعضى بعد السيوطى ف زمن العبانيين » ويظل لعلماء اللغة فى مصر نشاطهم‎ 
ومن مؤلفاته الرائعة كتابه « شفاء‎ ٠١0۹ ومن خير من يمثلهم شهاب  الدين الحفاجى المتوف سنة‎ 
'  هطورشو الغليل ا فى كلام العرب من الدخيل » وقد صدره بقدمة تحدث فيا عن التعريب‎ 
وله شرح على درة الغواص فى أوهام ا لخواص للحريرى . وتظل مصر مع ماأصابما زمن الاحتلال‎ 
» العثانى حاملة مشاعل الثقافة العربية فى اللغة وغير اللغة » وينزها كثيرون من علماء الديار العرية‎ 
ومن نزها-كامربناف المزء ا لخامس من هذه السلسلة-السيدمرتض الزبيدى المنى اتوق سنة‎ 
حى لى نداء ربه » وأكرمه المصريون‎ ۱٠١۷ ه/۱۷۹۰ م إذ اتخذها دار مقام له سنة‎ ۰۰١ 
وعلاؤها » وعكف منذ نزوله على شرح القاموس الحيط للفيروزابادى . ومازال عاكفا على عمله‎ 
اة ۱ وهو مطبوع فی عشر محلدات » وقد ماه باسم « تاج العروس » . وهو يتلو‎ 
لسان العرب فى كبر حجمه » ونی الحبرتى تقاريظ كثيرة للمصريين فيه . وكأنه أتيح لصرأن تفع‎ 
أكبر معجمين للعربية : اللسان فى زمن الماليك وتاج العروس فى زمن العثانيين » كا أتيح هان‎ 
. تضع اکر دائرة معارف فى المباحث اللغوية ونقصد كتاب المزهر للسيوطى‎ 


ومر بنا ى صدر هذا الحديث أنه كانت بمصر طبقة من المؤدبين أحذت تتكاثر فى القرنين الثاى 
والثالث » وكانت تعلم الناشثة اللغة والنحو » ومنذ أواسط القرن الثالث يصبح لمصر انها من 
آبنائہا ونزلائما فی مقدمتہم ولاد القیمی الذی مر ذکره ف اللغویین › وکان نحوبا کبیرا کا کان لغوبا. 
کبیرا » وکان یعاصره أحمد بن جعفر الدینوری نزيل الفسطاط المتوق سنة ۲۸۹ وقد درس على 
امازنى بالبصرة كتاب سيبويه ولا استوطن مضر واستقر بها صنف لطلابه کتابا فى النحو ماه 
المهذب » وعنه حمله المصريون. ويلقانا فى زمنه محمد" بن ولاد آنف الذ كر المتونی سنة ۲۹۸ 


(۱) انظر مصادر ترجمة الخقاجی ص 4٩0٤ء‏ (۳) راجع محمد بن ولاد ف تاریخ بغداد ۲۴۳۲/۳ 
(۲) انظرالدینوری فی معجم الأدباء ۲ / ۲۳۹ وإنباه ومعجم الآدباء ۱۹ / ٠٠١‏ وإنباه الرواة ۲۲٤/۳‏ ومابه ٠‏ 
الرواة ۴۳/۱ وما به من عراجع . من هراج ٠.‏ 


۱۱١ 
ورحل إلى بداد وقرأ على المبرد كتاب سيبويه‎ ٤ وقد أخذ كل ما عند أبيه وعند أب جعفر الدينورى‎ 
۲۸۷ وعاد إلى الفسطاط يدرس النحو » وصنف لطلابه كتابا ماه المنمق . ونزل الفسطاط فى سنة‎ 
للهجرة » يعلم الطلاب النحو‎ ۳٠١ الأخفش”“ الصغير على بن سلمان » وظل بها حتى سنة‎ 
واللغة » وله شرح على كتاب سيبويه » لعله أملاه بعصر . وغضى ف القرن الرابع المجرى فيلقانا‎ 
ابو العباس احمد بن محمد بن ولاد امار ذکرہ › وکان نحویا کبیرا کا کان لغویا کبیرا وإلیه صارت‎ 
نسخة أبيه من كتأب سيبويه الى قرأها على المبرد » وله كتاب « الانتصار لسيبويه من لمرد » وفيه‎ 
. برد على المبرد ما نقد به سيبويه فى كتابه الذى سماه « مسائل الغلط » . وله اراء" خوية طريفة‎ 

وكان يعاصره كا مر بنا أبو جعفر النحاس اللغوى والنحوى الكبير . وكان يمزج فى كتبه النحوية 
آراء البصر بين والكوفيين وأحيانا ينفذ إلى آراء اجتهادية جديدة مما بجعله بح طليعة " المدرسة 
البغدادية فى مص ركا يتضح من كتابه الصغير « التفانحة فى النحو » وكتابه الكبير الرائع النفيس 
« إعراب القرآن » . وييدو أن امه واسم معاصره ابن ولاد طار إلى المغرب والاندلس فرحل إل 
ثرون من الطلاب يأخذونعنهاء ومربناأنمنذربنسعيدقاضى الاعةبالأندلس حمل عن 
ابن ولاد كتاب العين للخليل بن أحمد » فصر هى الى أذاعته ف الأندلس وا مغرب . وحمل 
محمد بن بجی الرباحی عن آي جعفظرالنحاس كتاب سيبويه رواية ودراية ودرّسه“ لطلابه 
بقرطبة > وشاعت رواية هذه النسخة. بحيث أصبحت أم الدراسات النحوية ف الأفدلس 
وما رافقها هناك من نهضة ف النحو ومباحثه . 

وأول نحوی کبیر يلقانا ف زمن الفاطميين الحو ° على بن باهم المتوفى سنة ٤٠١‏ تصدر 
لإقراء النحو وصنف فيه کتابا کبیا استوف فيه - کا قال من ترجموا ت العلل والأصول . وله 
مصنفات أصغر منه ف النحؤ اشتغل بها امصريون » وله ف إعراب القران كتاب فى عشرة 
خلدات » ویبدو ما نقله عله ابن هشام من راء حول ةه أنه کان بهدادى ٣"‏ التزعة ختار بعض راء 
البصر بين والكوفيين وعحاول التفود إلى بعض راء جديدة'. وكان يعاصره لذا كر النحوى 


٠۸١ آرم انظز الحوق فى الأساب للسمعافى ”الورقة‎ ٤۳۳/۱۲ انظر الأحفش الضفف تاریخ بغداد‎ )١( 
,ومعجم الأدباء ۱/۲ وابن خلکان ۳/ ۳۰۰ وإنباه‎ ٠ وإنباه!‎ 41 / ١۴ وابن خلکان ۴ / ۱ ومعجام الأوباء‎ 


الرواة ۲۷٣/۲‏ . الرواة ۲ / ۲۱۹ والشدرّات ۲٤۷/۳‏ . 
)۲( ٣انظر‏ کتا با المدارس “النحوية ص )١( .۳١‏ المدارش النحوية ص .'۴۴٤‏ 
(۳) المدارس الناحوية ص ۳۳۲. (۷) انبا الرواة AY‏ 


( 4 ) انبا الرراة .۲۳١/۳‏ 


۱1۷ 

اللصرى تلميذ ابن جنى المتوفى سنة ٤٠٤١‏ وكان يتصدّر لإقراء العربية » وأغلب الظن أنه حمل إلى 
امصریین کتب أستاذه ابن جنى فأخذوا يدرسونما مبكرين . وأنجبت مصر حینئذ نحويا يبرا هو ابن 
بابشاذ" طاهر بن أحمد المتوفق سنة ٤14‏ وكان قد رحل إلى بغداد وأخيذ عن علاثها ونحاتها وعاد 
فتصدر لللاإقراء بجامع عمرو بن العاص ف الفسطاط .وكان بسند إليه الإشراف على تحرير الكتب 
الصادرة عن ديوان الإفشاء الفاطمى إلى الأطراف » وله فى التحو كتب سارت - كا يقول 
القفطى - مسير الشمس › منها المقدمة ف النحو وشرحها » وهو منشور بالكويت نشرة جيدة . 
ومن مصنفات ابن بابشاذشر حکتاب الجملللزجاج ی آحدآغةالنحوالبغدادی » ولەكتاب ماه 
الحتسب فى النحو وشرح على كتاب الأصول لابن السراج » وكانت له تعلبقة كبيرة فى النحوفى 
خمسة عشر محلدا . وكان ينزع منزع البغداديين” ف الانتخاب من آراء الكوفيين والبصر بين 
وحاولة اللإدلاء باراء جديدة . وخلفه على التصدر لإقراء النحو تلميذه محمد" بن بركات المتوى 
سنة ٠٥۲١‏ وكانت له فى النحو تصانيف مختلفة كما كان إليه التصفح ف ديوان الاإنشاء الفاطمى . 
وأ كبرنحاةمصرف أواخرزمنالفاطميينوأوائل زمن الأب وبيين ابن بى الذىأسلفناا حديث 

› عنه بين اللغويين » وكان يتصدر لاإقراء النحو واللغة بجامع عمرو » وطارت شهرته فى الآفاق‎ ٠ 
فقصده الطلاب من كل بلد وف مقدمتهم عيسى الجزولى نحوى المغرب والأندلس » وقد دون عنه‎ 
فى أثناء شرحه لكتاب الجحمل للزجاجى مقدمته المعروفة بالجزولية » وكان بقول إنها من نتائج‎ 
خواطر ابن بری وتلامیذه ¿ واهم بها النحاة وشرحوها مرارا » وهو بغدادى  النزعة فى النحو‎ 
ل اساد ان :ری و من غاد ال ن له وغ ن و ق و ای ك‎ 
سلهان بن بنين » ومر بنا بين اللغويين » وله فى النحو شرح على سيبويه ماه « لباب الألباب فى‎ 
شرح الكتاب » . ونزرل مصر حى بن معطى المغربى الدمشتى المتوفق سنة 1۲۸ واستقر ها وتصدر‎ 
مجامع عمرو لاإقراء الطلاب النحو» وله مصنفات مختلفة ف النحو منها ألفية كألفية ابن مالك‎ 
وكتاب العقود والقوانين ف النحو » وكتاب الفصول » وحواش على أصول ابن السراج » وشرح‎ 


(۱) انظر ابن بابشاذ فی معجم الأدباء ۱۲ / ۱۷ وإنباه وإنباه الرواة ۷۸/۳ والشذرات ٠۲/٤١‏ ومرآة الحنان 
الرواة ۲ / ٩٩‏ وابن خحلکان ۲ / ٥۱١‏ والشذرات ۳ / ٣٣۲‏ ۲/۳ والبغية ص ۴٤‏ . 

ومرآة الجنان ۳ / ۹۸ والبغية ص ٤ ( . ۲٤۲‏ ) المدارس النحویة ص ۳۰۱ » ۳۳۸ . 

(۲) المدارس النحوية ص ۳۴۹ . هچ انظر- ابن تعجعطى فى معجّم الأدباء ٣٠/۲۰‏ 


(۳) راجع محمد بن برکات فی معجم الادباء ۱۸ / ۳۹ والبغية ٤۱٩‏ والشذرات ۲۹/٩‏ وتاج التراجم ۸۴ . 


1۸ 
على الجحمل . وكان يعاصره ابن الرماح على" بن عبد الصمد المتوف سنة ٠۳۳‏ تصدّر لاإقراء النحو 
وله فيه حموع بتردد ذکره فى كتاب الأشباه والنظائر للسيوطى . ونلتق بعلى " بن محمد السخاوى 
المتوفقى سنة ٦٤۳‏ وله شرحان على كتاب المفصل للزخشرى » واسمه يتكرر فی کتاب الأشباه 
والنظائر . وأهم النحاة المصريين حينثذ بلا منازع اين الحاجب ” عان بن عمر المتوفى سنة 1٤١‏ 
كان أبوه حاجبا لبعض الأمراء فغلبت عليه النسبة إلى وظيفته . وله كتب كثيرة ف الفقه المالكى 
والأصول والعروض » وله ف النح وكتاب الأمالى » وكتاباه الكافية ف النحو والشافية ف الصرف 
طارت شھرتہ)ا فى العام الإسلامى »> وتعلتى العلماء بدرسها للطلاب فى كل مكان » وكثرت 
علیہ)| الحواشى والشروح كثرة مفرطة » ومن أهم شروحها شرح الرضى الإسترابادى . ويتزع ابن 
الحاجب فى كتاباته النحوية منزع المدرسة البغدادية ‏ » فهو ينتخب من آراء المدرستين البصرية 
والكوفية ويضيف إليما آراء اجتهادية تدل على حسن بصره وبالغ دقته وحدة ذكائه . 
وتزدهر الدراسات النحوية فى زمن المالبك » ونلتنى ف أوائله بأمين الدين الحلى (“ 
محمد بن على المتوف سنة 1۷۳ تصدر لاإقراء النحو وانتفع به الناس > وله تصانيف مختلفة فى النحو ٠‏ 
والعروض . وكان يعاصره بهاء الدين ” .بن النحاس الحلبى الأصل المتوف سنة 1۹۸ » نزل مصر 
وأخذ عن شيوخها ولم يلبث أن تصدر لإقراء العربية > وعليه تتلمذ أبو حيان الأندلسى المتوق سنة ‏ 
٥‏ حن نزوله مصر سنة 1۷۹ وله مصنفات مختلفة » من أهمها شرح على المقرب لابن عصفور . 
وأبو حیان ) 
الحا کم بالقاهرة وله شروح كثيرة على أمهات الكتب النحوية مثل الكتاب لسيبويه وا مقرب 
والممتع لابن عصفور والتسهيل لابن مالك وأيضا له شرح على ألفيته » وجانب ذلك له مصنفات 
حوية مستقلة أهمها ارتشاف الضرّب أى عسل النحو » وبغلب عليه متابعة البصر بين ^ 


٤ (‏ ) المدارس النحوية ص ۳٤۳‏ ومابعدها . 

(ه) حسن الحاضرة ٠۳۴/١‏ . 

٦ (‏ ) بغية الوعاة ص" . 

(۷) انظر أباحيان فى الدرر الكامنة لابن حجر 


هو أهم تلاميذه » فقد لزمه وأخذ عنه كتبه »> وتصدر لتدريس النحو ف جامع 


وتصدی . 


٠:۴٤١ راجم ابن الرماح فى البغية ص‎ )۱١( 

(۲) انظر العم السخاوى فى معجم الأدباء ٠٠/٠١‏ 
وابن علکان ٠٠٠/۳‏ وإنباه الرواة ۳٠٠/۲‏ والبغية 
ص ۳۲۹ وطبقات القراء ٩۹۸/۱‏ والسبکی ۲۹۷/۸ وحسن 


. ٤١١/١ الحاضرة‎ 

(۳) راجع ترجمة ابن الحاجب ف ابن خلكان 
۲۸/۳ وطبقات القراءة ۰۸/۱ وطبقات الذهی ۲۰۱/۲ 

والديباج لابن فرحون ص ۳۷۲ والشذرات Yr4/o‏ والبغية' 
ص ۳۲۳ وبر وکلان ۳۰۸/٩‏ . 


۲۸۰ والبغية ص١۱۲ ونکت اهمیان ص‎ ٤ 
۲۸۵/ ۲ وطبقات الشافعية للسبكى 4 وطبقات القراء‎ 
ونفح الطيب‎ ٠٤٠١/١ والشذرات‎ ٥٠٥/۲ وفوات الوفبات‎ 
. ۸۲۳/۱ ) (طبعة دوزی‎ 

(۸) المدارس النحوية ص ۳۲١‏ وما بعدها . 


۱۱۹ 

کثیرا فی مؤلفاته لابن مالك وآرائه › وقد تخرج به جيل من النحاة المصريين لزمنه . ومن هم 
تلامیذه ابن آم قاسم الحسن بن قاسم التو سنة ۷6۹ وأم قاسم O OS‏ 
شروح على مفصل الزتخشرى وتسهيل ابن مالك وألفيته . وخرجت مصر حینئذ أکبر نحاتها ابن 
هشام " جال الدين عبدالله بن يوسف المتوف سنة ۷٦ ١‏ وقد طا رت شهرته فى العر بية وقصده الطلاب 
من کل فج » وبلغ من إعجاب معاصريه به أن قالوا إنه أنحى من سيبويه » وله مصنفات نحوية 
كشرة من أهمها « مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » وهو فى جزء ين : جزء خاص بالحروف 
والأدوات وجزء حاص بالجمل » بث فيه كشرا من القواعد الكلية واملاحظات الدققة . وله 
كتاب «أوضح المسالكإلىألفيةابن مالك»وکتاب «شذورالذهب»وکتاب «قطرالّدی »وکل 
هذه الكتب مطبوعة مرارًا وتكرارًا . وهو ينمج ف النحو مهج المدرسة البغدادية . وكان يعاصره 
ابن ” عقيل غبد الله بن عبد الرحمن المتوفق سنة ۷1۹ ومن آهم مصنفاته شرحه على الألفية . 
وهو مشهور . ونلتتق تى القرن التاسع المجرى بالدمامينى “ الإسكندرى المتوف باند سنة ۸۳۷ 
تدر لاإقراء النحو بالإسكندرية ثم بال جامع الأزهر » وله حاشية على المغنى لابن هشام » وفيا 
يتحامل عليه تحاملا شديدا ما جعل الشملى اللإسكندرى المتوق سنة ۸۷۲ يتعقبه فى حاشية له على 
المغی » والحاشیتان مطبوعتان معا . ونلتتی بعدها بالکافیجی محمد بن سلمان الرومى المتوق سنة 
۹ وله مختصرات نحوية محتلفة . ومن أهم النحاة حينثذ الشيخ خالد" الأزهرى المحوفق سنة 
٠‏ تصدر لإقراء الطلاب ف الأزهر فنسب إليه » وله مصنفات نحوية مختلفة منها « المقدمة 
الأزهرية فى على العربية» وشرح عليها» وهما مطبوعان» وله شروح على مصنفات نحوية متعددة 
أهمها شرحه : « التصريح على التوضيح » لابن هشام. وكان يعاصره السيوطى وکان نحويا كبيرا 
كاكانلخوياكبيرا » وله ىكليات النحوكتاب «الأشباهوالنظائر»ف أربعة مجلدات . وفيهطبق 


.' ۲۲۹ البعيه ص‎ ) ١( 
٣٠۸/۷ انظر ابن هشام فى الدرر الكامنة‎ )۲( 


والشذزات ۱۹۱/١‏ والبغية ص ۲۹۳ والبدر الطالع ٤١١/١‏ , 


وكتا بنا « المدرس النحوية » ص .'۳٤١‏ 


(۳) راجع ابن عقيل فى الدرر الكامنة ۳۷۲/۲ 


والبغية ص ۲۸٤‏ والشذرات ۲۰٤/۹‏ والبدر الطالع ۴۸۹/۱ 

وكتابنا « المذارس النحوية » ص .٠١‏ 

ft انظر الدماميى فى الضو اللامع ج۷ رقم‎ ) ٤( 
«۰ 


والشذرات ۱۸۱/۷ والبغية ص ۲۷ والبدر الطالع 
1.10/۲ 

١ (‏ ) انظر الكافيجى فى الضوء اللامعم ج۷ رقم ٠٠١‏ 
والبغية ص۸٤‏ وشذرات الذهب ۳۲۷/۷. 

() راجم الشيخ خالد فى الضوء للام ج٣‏ رقم 


٠‏ وشذرات الذهب ۲١۹/۸‏ والكواكب السائرة 


۱۸۸/۱ والخطط الجديدة لعلى مبارك ٠۴/٠١‏ . 


۱۲۰ 
على قواعد النحو الكلية منهج الفقهاء فى كتاباتهم عن الأشباه والنظائر ف الفقه > وهو كتاب 
نفيس . وقد طبع محیدر آباد . وله کتاب الاقتراح وهو خض لطع ق اول النر اله عل 
هدی کتاب الخصائص لابن جی کا قول فى مقدمته . وله ف النحو والتصريف كتاب هم 
اهوامع فى محلدين ضخمين صم فيه خحلافات النحاة واراءهم . وهو دائرة معارف نحوية وصرفية 

بديعة . 

ويلقانا فى أوائل زمن العانيين الأشمونى "“ على بن محمد التوفى سنة ۹۲۹ للهجرة ومن أهم 
مصنفاته النحوية شرحه على ألفية ابن مالك . وهو يعرض فيه بدقة اراء النحاة الحتلفين » وهو 
مثل شرح ابن عقيل على الألفية من أشه ركتب النحو المتداولة . ويستمر نشاط علماء النحو طوال 
أيام العثانيين . ومن أشهرهم فى القرن الحا دى عشر الشنوانى المتوش سنة ٠١٠۹‏ والدنوشرى المتوق 
سنة ١٠٠٠ء‏ وينزل القاهرة عبدالقادر“ البغدادى المتوى سنة ٠٠۹۴۳‏ ومن مؤلفاته : « خزانة 
الدب » وهى شرح لشواهد شرح الكافية فى أربعة مجلدات » وعادة يذ كر مع الشواهد شعراءها 
ویترجم‌هم »و بذل ك أحال خزانته إلى دائرةمعارف لشعراءالعربيةف الجاهليةوصدرالاإسلام» 
ونغصى إلى القرن الثاني عشرفي لق اناا لحفنى ا وى سنة ۱۱۸١‏ ومحمدالأميرالمتوق سنة۱۸۸٠وله‏ 
حاشية على المغنى . وهى مطبوعة . ولا نلبث أن نلتتى بالشيخ حسن الكفراوى"" المتوق سنة 
۲ صاحب شرح الأجرومية المشهور . ونلتقى بالصبان“ محمد بن على المتوق سنة 
۹ه/۱۷۹۱ م صاحب حاشيته المشهورة على شرح الارن وف اة دة ارف 
نحوية > وترمز بقوة إلى استمرار النشاط النحوى بمصر حى ناية أيام العشمانيين . 

وإذا تركنا علمى النحو واللغة إلى علوم البلاغة والنقد . رأينا مصر تتأحر فى إفراد العلوم 
البلاغية بعصنفات خاصة ا . وأول كتاب مجده يعنى عباحث البلاغة كتاب لابن وكيع التنيسى 
اتوق سنة ۳۹۴ ”ماه المنصف” فى بيان سرقات المتنبى . وهو بذلك أدخل ف مباحث النقد . 


() انظر الأشمونى فى الضوء اللاع CF) ٥/٦‏ تاریخ المحیرتی 11/۲. 
وشذرات الذهب ۸ / ٠٠١‏ والبدر الطالع ٤۹١ / ١‏ وفيه )٤(‏ تاریخ الجبرتی ۲ / ۲۲۷ والخطط التوفيقية ٣٠٠/۳‏ 


آنه توق سنة ٩۱۸‏ . (ه) انظر فی هذا الكتاب تاریخ النقد الأأدبى عند 
(۲) انظر فى عبدالقادر البغدادى خلاصة الأثر العرب لاإحسان عباس ص ۲۹٤‏ . وقد نشره بدمشق 


. ودائرة المعارف الإسلامية وما بها من مراجع . الدكتور محمد رضوان الداية‎ ٤/۲ 


1۲۱ 
غير أنه جعل بين يديه مبحثين : مبحثا فى السرقات الشعرية عامة » ومبحثا فى فنون البديع » وهو 
فيه يذ كر أولا مصطلحاته التى دونما ابن المعتز فى كتاب البديع ثم يذ كر ما أضافه قدامة ف نقد 
الشعر » ويستمد من كتاب ثالث لا يسمى صاحبه » وربا كان كتاب حلية امحاضرة للحاتمى . 
والكتب الثلاثة فعلا أهم كتب ألفت فى البديع قبله . وكأن مصر إن كانت قد تأخحرت ف وضع 
المباحث البلاغية فإنما لم تقصر فى الاطلاع على ما وضعت العراق منها حى زمن ابن وكيع › 
وظلت نُعنّى بعده بالاطلاع على مباحث العراقيين وغير العراقيين حتى نماية زمن الفاطميين . تدل 
على ذلك كتابات على بن منجب الصيرفى. المتوفى سنة ٥٤۲١‏ وإذ نراه فى كتابه : قانون ديوان 
الرسائل يتحدث عن البلاغة حديتًا سر يعًا وعرض ف بعض رسائله لفنى ال جناس والتورية من فنون 
البديع . 


ولعل أول كتاب بلاغى أف ف مصر بالمعنى الدقيق هذه الكلمة كتاب غرائب التنيهات على 
عجائب التشييهات لعلى ‏ بن ظافر الأزدى المصرى المتوفى سنة ٠۲۳‏ . وسبقتّه ف نفس الموضوع 
كتب أخرى من أهمها كتاب التشيبهات لا بن أهى عون وقد عرضنا له فى الحزء السابق من هذه 
السلسلة » وقد توف سنة ۳۲۳ . ويذ كر ابن ظافر فى مقدمة كتابه أنه قدمه للملك الأفضل 
على بن صلاح الدين سنة ۸۷ فى حياة أبيه » وهو منشور بالقاهرة . وجعله ابن ظافر فى ستة 
ازات ارش ف تشبيه الأجرام العلوية والثانى ف تشبيه المياه والأنار والثالث ف تشبيه الأنوار 
والأنمار والنبات والرابع فى التشبيه الواقع فى الخمريات والخامس ف التشبيه الواقع فى الغزل. 
والسادس فى تشبہهات سمتلفة . والكتاب مجمع طرف التشبيه فى هذه الموضوعات المتنوعة › 
وخاصة تلك التى دارت على ألسنة الحدثين من شعراء مصر والشام والعراق وا مغرب والأندلس . 
واستعان فى ذلك بكتب الأدب العامة مثل البتيمة للثعالبى والخريدة للعماد الأصبانى . ونعجب 
إذ نرى شعراء العام العرى معروضين ف الكتاب مع فرائدهم فى التشبيه » غير أن العجب يزول إذا 
عرفنا ما أكدناه مرارا من أن العام العربى كانت تسوده وحدة جعلت آثاره الأدبية والعلمية وكأنها 
اثار کل بلد من بلدانه » مما جعل دواوین الشعراء تتداول فی آوسع نطاق » محیث لم یکن يظهر 
شاعر ف بلدة وينال شيثا من الشهرة حى تتناقل ديوانه وأشعاره البلدان العريية الختلفة . ويلقانا 


(۱) انظر على بن ظافر فى معجم الآدباء ۲۹٤/۱۳‏ . 
وفوات الوفیات ٠١١/۲‏ . 


۱۲۲ 
بعد ابن ظافر عبد الرحم ‏ بن شیٹ المتوق سنة ٠۲٠‏ ونراه فى كتابه « معالم الكتابة ومغام 
الإصابة » يعقد فصلا للبلاغة يعرض فيه للإيجاز والمساواة واختبار الألفاظ والسجع وبعض فنون 
البديع . ويتلوه العز بن عبد السلام الإمام الشافعى المشهور نزيل القاهرة سنة ٠٤١‏ وقد ظل فيا 
علما كبيرًا فى الفقه الشافعى وغيره > وله كتاب منشور ماه الإشارة إلى الا جاز فى بعض أنواع 
الحاز » وهو بذلك كتاب فى عام البيان » وقد قصره على إحصاء دقيق لأمثلة الحاز فى الذ كر 
الحكى : عنى فيه بالأمثلة أكثر تما عنى بالقواعد وتفاريعها الكثيرة المعروفة فى علم البيان . 
وأهم من العزبن عبد السلام فى ميدان التأليف بعصر ف البلاغة وفنون البديع معاصران له هما 
أحمد بن يوسف التيفاشى المغربى الجزائرى تزيل مصر المتوق سنة ٠١‏ وابن الى اللإصبع المصرى 
المتوفى سنة ٠١٤‏ . أما التيفاشى فذ كرنا عنه فى غير هذا الموضع أنه نزل مصر فى با كورة شبابه وأنها 
تعهدته حى أصبح عالمًا لا شق غباره فى التاريخ الطبيعى وال جيولوجيا وكان أدبا وعنى بالتأليف 
ف البديع وألف فيه كتابا أحصى فيه سبعين محسنا من المحسنات البديعية »> وسقط الكتاب من 
أيدى الزمن . أما ابن أب الإصبع فیعَدَ ا کر بلاعی ظفرت به مصر ف القرن السابع الهمجرى › وله 
كتابان : تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن » وكتاب بديع القران . . 
والكتابان جميعا فى دراسة البديع وألوانه فى الشعر والنثر وآى القرآن الكرم » وواضح من عنوان 
ٹانیہا آنه خاص بہدیع الذ کر الحکے > والكتابان منشوران بالقاهرة . ويذ كر ابن أهى الإصبع فى 
تقديه للكتابين مصادره وما نتن أنه لم يكد يترك كتابا ألف فى البلاغة وفنون البديع وإعجاز 
لقرآن الكرم إلا رجع إليه » من ذلك نظم القرآن للجاحظ وبديع ابن المعتز ونقد الشعر لقدامة 
وحلية المحاضرة للحاعى والمنصف لابن وكيع اللصرى والصناعتين لأب هلال العسكرى والنکت ف 
إعجاز القرآن للرمانى وإعجاز القرآن للباقلانى وامحاز للشر يف الرضى والموازنة للامدى والوساطة 
لعلى بن عبد العزيز الجرجانى والعمدة لابن رشيق وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجى ودلائل 
الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى والكشاف للزخشرى ونماية الاإيجاز فى دراية الإعجاز 
للفخر الرازى والمشل السائر لابن الأثير وبديع شرف الدين التيفاشى إلى غير ذلك من مصنفات 
كثيرة . وإنما ذكرنا الأمهات لندل على أن كتب البلاغة والبديع كانت تدرس فى مصر» وكان 
اللصر يون يعكفون على قراءتها فها وفقها ودراسة واستنباطا . ويعرض ابن أي الإصيع فى كتابه 


. ۱۹۱۳ وكتابه : « معام الكتابة » طبع ببيروت سنة‎ ٠٠٦٠ / ١ انظر ترجمة ابن شيث فى فوات الوفيات‎ )١( 
٠١١ والطالع السعيد للإدفوى‎ ۱١١ / ١ وشذرات الذهب‎ 


۱۲۳ 
تحرير التحبير الأفوان البديعية القى اختص بها ابن المعتز » م يعرض الألوان العشرة التى انفرد بها 
قدامة وقد بلخت جميعا ثلاثين لونا » ويسمى هذه الألوان الأصول › حتى إذا انتهى من عرضها 
أتبعها بالفروع التى ذكرها المؤلفون حتى زمنه وقد بلغت ستين حسنا » ويتلوها بثلاثة محسنات نقلها 
عن بديع الإجدابي » وبذلك تبلغ الألوان البديعية ثلاثة وتسعين لونا » ويتلوها بثلاثين لونا من 
عمله واکتشافه › سلم له البلاغيون منها نحو عشرين محسنا » وقالوا إن الباق إما مسبوق إليه 
ومول عليه “ . وصنف بعد هذا الکتاب کتابه الثانی « بدیع القرآن » ذکر فيه أولا - کا قلنا 
آنفا - أصول الحسنات البديعية عند ابن المعتز وقدامة » ثم مضى فى ذكر الحسنات الفرعية حتى 
بلغ بها ماثة محسن وتسعة . ويلاحظ أنه أدحل ف تلك الحسنات الصور البيانية وطائفة من أبواب 
علم المعانى كالتكرار والتفصيل والاإيضاح والبسط أواللإطناب والاإيجاز وبذلك وسع مدلول 
امحسنات البديعية وظل ذلك عند اصحاب البديع من بعده. 
وْشعَل مصر طویلا بکتابی ابن ای الإصبع » حى إذا كنا فى منتصف القرن الثامن الهجرى 
وجدناها سهم فى العناية بمباحث المشارقة فى البلاغة وعلومها الثلاثة : المعافى والبيان والبديع » 
وکان الخطیب القزويى قد لخص القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكا كى > وهو القسم الخاص 
بعلوم البلاغة » واحسن فى هذا التلخيص إلى حد بعيد . تما جعل الشراح يعنون بتفسيره والتعليق 
عليه » ويعّنى بذلك شارح مصری هو أحمد' بن على بن عبد الكاف السبكى التو سنة ۷۷٣‏ 
ويسمى شرحه «عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح » ونراه فى فواتحه يشيد بالمصربين 
واا عليه من الذوق السلم الذى أغناهم عن التعمق ف مباحث السكا كى البلاغية وشراحه 
الإيرانيين لاهتامهم جميعا بالعلوم العقلية والفلسفية » ويصور عمله فى شرحه قائلا : « اعلم أف 
مزجت قواعد هذا العام (علم البلاغة ) بقواعد الأصول والعربية .. وضمنته شيئا من القواعد 
المنطقية والمعاقد الكلامية والحكة الرياضية أو الطبيعية » . وكأنا أعدنّه فى شرحه طريقة المشرقيين 
أو المشارقة » فعاد يصل فى شرحه بين البلاغة وعلوم المنطق والكلام والفلسفة الطبيعية 
والرياضية » ما أصاب البلاغة ومباحنها بالحفاف فى مصر كغيرها من بلدان المشرق . وكانت قد 
احدت طهر امات مختلفة وهی مدائح نبوية تشتمل المدحة ما على محسنات البديع » بحيث 


۲٠١/١ وراجعه فى الدرر الكامنة‎ ٠۳۹ / ٠١ نفحات الأزهار على نسمات الاسحار (طيع الشافعية‎ )١( 
٠١١/١١ والنجوم الزاهرة‎ ۲۲٠/١ دمشق ) ص ۳ . وشذرات الذهت‎ 


(۲) انظر فى ترجمة السبكى ترجمة أبيه فى طبقات وإنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ۲١/١‏ . 


۱۲٤ 
. يضم كل بيت محسنا من تلك الحسنات . وصنعت لتلك البديعيات شروح تفسرها وتعرض أمثلنها‎ 
ولم تسارع مصر إلى المشاركة ف هذه البديعيات التى أحذت تظهر منذ القرن السابع الهجرى » حى‎ 
إذا كنا بأخرة من زمن الماليك وجدنا السيوطى ينظم بديعية يسميما « نظم البديع فى مدح خير‎ 
وتعتى مصر زمن‎ . ٩٠١ شفيع » وله عليها شرح . وتليها بديعية لعائشة الباعونية المتوفاة سنة‎ 
. العانيين بتلخيص الخطيب القزوينى وشروحه وخاصة شرح السبكى والسعد التفتازالى‎ 
وإذا كانت المباحث البلاغية تأخرت فى مصر هذا العصر فإن المباحث النقدية شاركتها فى هذا‎ 
التأخر » ويلقانا فى أوائل العصر - كا مرّبنا آنفا - كتاب المنصف لابن وكيع فى بيان سرقات‎ 
التنىومشكل شعره» وقدذكرناآنه احتوى على مقدمةفى فنونالبديع » وذهب بلاشیرا ل أنه ألفه‎ 
انتصارًا لابن حنزابة وز بر کافور إذ ترفع المتنی عن مدحه فأغری ابن وکیع بنقده . وهو یذ کر‎ 
فى تقديه لكتابه أن جاعة بالغوا فى مديح المتنى حى فضلوه على جميع الشعراء بنتائج فكره‎ 
وبدائم معانیه » فأرادّأن یکشف عن مدی تقلیده وا کاته من تقدموه » ویقدم لکلامه عبحث‎ 
› عن السرقات يصنفها فيه عشرين صنفا:. وتحدث حديثا حملا - عرضنا له - عن فنون البديع‎ 
ثم أحذ يفيض فى سرقات المتنى متعقبا ها فى قصائده مع ترتيبها ترتيبا تارخيا . وهو بحث قم‎ 
بالقياس إلى غيره من بحوث معاصريه ومن جاء بعدهم ممن عنوا ببيان سرقات المتنى » إذ يدل‎ 
على كثرة محفوظه وفطتته ودقته فى الفهم . وقديا قلنا إن قاتا القدماء کان يبغ الا غراف‎ 
: محث سرقات الشعر هذا التوسع کا كان ا هح عه كل ال وت الجر الف‎ 
ويحاولوا أن يتبينوا مدى قدرة الشاعر على هذا التحوير. ونعجب أن يحاول ابن وكيع بيان‎ 
الإسفاف عند المتنى وضعفه اللغوى لبيت وقع عليه عفوا هنا أو هناك › والشاعر لا يقاس ببعض‎ 
عات له دت عنه » وإنما يقاس بروائع أبياته وفرائدها البديعة . وهذا وأشباهه عند ابن وكيع‎ 
جعل ابن جنی يلف كتابا فى النقض على ابن وكيع ف شعر المتنى وتخطتته  كا جعل ابن رشيق‎ 
يقول عنه : « ما أبعد اللإنصاف منه »" . وريا جر ابن وكيع إلى ذلك کله أنه كان شاعرا من‎ 
ذوق غير ذوق المتنى فأسرف ف التحامل عليه . ولم يود كتاب المنصف غايته من ابوط فى مصر‎ 
منزلة المتنى فقد مضى كثيرون ببالغون فى تشيعهم له » ما جعل العميدى  محمد بن أحمد كاتب‎ 


. ۲٠۹/۲ العمدة لابن رشیق‎ )۳( ٠ انظر أبو الطيب المتنى لبلاشير ترجمة الدكتور إبراهم‎ )١( 
وإنباه‎ ۲٠۲ / ۱۷ انظر العمیدی فی معجم الأدباء‎ )٤( . ٤۸۷ الکیلانی ( طبع دمشق ) ص‎ 
. ۱۹ وبغية الوعاة للسیوطی‎ ۲٠١ /۳ الرواة‎ ٠١۳/١۲ معجم الأدباء‎ )۲( 


۱۲٥ 
يكتب بحثا ثانيا فى سرقاته باسي « الاإبانة عن‎ ٤۴۴۳ الاإنشاء ف دواوين الفاطميرن اتوق سنة‎ 
سرقات للمتنی » وهو يطيل فى عرض هذه السرقات - کا تتراءی له - مع كثير من الغمز واللمز‎ 
. والتجريح للشاعر الكبير » ويعرض - كا عرض ابن وكيع - لبعض عيوبه اللغوية‎ 
› وماتزال مصر معنية بالببحث ف السرقات ويقف عندها مرارا ابن منجب الصيرف فى رسائله‎ 
بل إنها قد عنايتها إلى جميع شعراء العام العربى . ونرى أضواء من ذلك‎ ٠ وماتزال معنية بالمتنى‎ 
كثيرة ف كتاب فصوص الفصول  لابن سناء ا ملك شاعر صلاح الدين » إذ نراه ممع فيه بعض‎ 
الرسائل المتبادلة بينه وبين القاضى الفاضل  وفيا يعرضان كثيرا لشعراء العام العرى . ومن طريف‎ 
ما ذكره ابن سناء ا ملك فيما أنه سأل القاضى الفاضل لاذا يدور شعر المتنبى على كل لسان » فقال‎ 
بقصد حكه البديعة . وسأله القاضى الفاضل‎ ٠ لأنه يشتمل على ما يدور بخواطر الناس من أفكار‎ 
أن ب ارات من شرا بن الرومى فاعتذر عن ذلك بأنه « ليس من أهل اختياره » ولا من‎ 
الغواصين الذين يستخرجون الدر من محاره » لأن بحاره زخارة » وأسوده زارة » ومعدن بره‎ 
مردوم بالحجارة » وعلى كل عقيلة ألف نقاب بل ألف ستارة » يطمع ويوئس » ويوحش‎ 
» » ويؤنس » وينور ويظلم » ويصبح ويعتم » شذرة وبدرة » ودرة وأجره » وقبلة بجانبها لسعة‎ 
» وابن سناء املك بذلك عبرفى وضوح عن مدى التفاوت بين أشعار ابن الرومى » وهو نقد دقيق‎ 
وسأله القاضى الفاضل مرة آخرى صن منتخب لشعر ابن رشق » فصنعه » وذكر له فى إحد‎ 
e : رسائله ذلك کا ذکر له أن شعره مسروق من شعر ابن المعتز والمتنى » يقول‎ 
المعتز والمتنى لما كان ابن رشيق يعرف الشعر فضلا عن أن ينظمه أو يعلمه » وهو ينهب أشعار هذين‎ 
الرجلين نميا قبيحا ولا سما ابن المعتز» . وينوه ابن سناء املك مرارا فى الرسائل بابن المعتز‎ 
والبحترى . وقد حملت فا حملت نظرات نقدية للقاضى الفاضل أحيانا فى بعض أبيات لابن‎ 
سناء الملك » وأورد القلقشندى ف صبحه نموذجا” من هذه الرسائل التبادلة بين الأديبيين‎ 
: الكبيرين » إذأورد رسالة نقد فما القاضى الفاضل بيت ابن سناء الملك‎ 
صلينی وها الحسن باق فرعا برل بيت الحسن منه وکس‎ 
لذ كره فيه كلمة « يكنس » المبتذلة » ورد عليه ابن سناء املك بأنه إنما تابع ف ذلك ابن المعتز‎ 
: فى قوله‎ 


. ٠٠۲ - ۲٤۹/۲ منه مخطوطة بدار الكتب المصرية . (۲) انظر صبح الأعتی‎ )١( 


وو ا ا ی ا و یک کی کروی 

وكأنه يريد أن يقول للفاضل إن الكلمة استعملها ابن المعتز من قبله وأصبحت بذلك كلمة 
شعرية ولا بأس على شاعر من استعاها . 

وابن سناء املك أكبر رمز مصرى فى العصر لاتصال شعراء مصر ونقادها بالأدب الأندلسى › 
فقد درس موشحات الأندلسين » ولم یکونوا قد وضعوا عروضها فوضعه ها » وکأنه بحل من 
عروض الموشحات الأندلسية محل الخليل بن أحمد من عروض الشعر العرنى » وسنتحدث بشىء 
من التفصيل عن ذلك ف الفصل التالى . 

وقد شخل ابن سناء الملك النقاد فى زمنه وبعد زمنه . لا عا وضعه من عروض الموشحات 
فحسب » بل أيضا بشعره » فقد كان أنبه شاعر أنجبته مصر حى أيامه > فشغل النقاد طويلا 
بأشعاره » وفیه وضع ابن جُبارة “ على بن إ“ماعيل مواطنه المتوفى سنة 1۳۲ كتابه « نظم الدرفق 
نقد الشعر» وهو فى نقد أشعار ابن سناء املك » والكتاب مفقود » غير أن الصفدى ف كتابه 
١‏ الغيث المسجّم » الذى وضعه فى شرح لامية العجم نقل عنه أطرافا من نقده لبعض أبيات ابن 
سناء املك » ونراه فيها متحاملا عليه تحاملا شديدا أوكا قال الصفدى فى نكت المميان « متعنتا 
تعنتا زائدا » . من ذلك قول ابن سناء الملك : 


شوك الما يحون سهد رُضابها ٠‏ واب دون الشهّد من لير اشخل 

بصف فى البيت منعة صاحبته وأن أحدًا لايستطيع أن بقترب من حاها لبس قومها وخشية 
من رماحهم أن تسفك دمه . وتوف ابن جبارة بإزاء البيت ‏ وقال إنه أراد أن يمدح قوم 
صاحبته فهجاهم بالمثل المضمن آخر بيته الذى جعله كفن ميته لأنه جعل طعن رماحهم كابر 
النحل » يقول ابن جبارة : وإبرة النحل لا أثر ها ولا ألم محصل منها . ويرد عليه الصفدى قائلا : 
أماكونه يدعى أنه لا ألم فى إبر النحل ولا ضرر فى الزنابير فهذا تما م يسع > وهو تحامل اليس فى 
إبر النحل والزناير سم ينع القرب منه والدنوإليه »> وغالب الناس يهاب ذلك ولا يقدم عليه › 
ورعا لسع الزنبور بعض الناس فتورٌم منه ومات . ورد عليه ایضا ما قاله من انه شبه طعن رماح 
القوم بابر النحل فهو لم يعقد ف البيت تشبيها » وإنما جاء بمثل ليدل على أن حلاوة ريق صاحبته 


)١(‏ انظر ف ابن جبارة نكت المميان ص ۲٠۸‏ وبغية (۲) الغبث المسجم شرح لامية المعجم (طيع مطبعة 
الوعاة ص ۳۲۹ . بولاق ) ۱ / ۲٤‏ . 


1۷ 

انال إلا بعد مشقة . وأنکر ابن جبارة فى البيت أيضا كلمة « بشوك القنا » وقال الصفدى ردا 
عليه إنها استعارة حسنة » وأنشد بيتين للأرجافى وابن خفاجة شبها فيهما القنا بالشوك . وتوقف 
ابن جبارة بإزاء 0 بيت نظم ابن سناء املك قصيدته فى مديح القاضى الفاضل » إذ بقول : 

يَقّرى الضيوف شعاع بر أحمر فشعاع ذاك اثر نيران القرى 
وحاول ف أول نقده أن يثبت سرقة ابن سناء الملك للبيت من بيت لابن عار وآخر للمتنى . 
وقال الصفدى : إن هذا تعنت زائد إذ ليس للبيت علاقة عا قاله الشاعران . ويسترسل ابن جبارة 
ف نقده للبيت فيقول : قوله : « يقرى الضيوف شعاع تبر أحمر » . التبر لا يكون إلاكذاك ( أى 
أحمر) وإنما قصد المبالغة وشبه ذلك بشعاع النار الى توقد على اليفاع ليهتدى بها الحيران . 
ونہتدی إلى مواضعها الضيفان » وقد جعله يدفع إلى الضيوف صلة الاإنعام ويمنعهم من الطعام . 
يقول الصفدى : وهذا تعنت لأن التر منه ما يكون أصفر أو أخضر ومنه ما بکون اروها 
الضروب وإعا ماه ابن سناء املك تبرا مجازا » ولولا ان هذا لازم ها قيل ف بعض المواطن الذهب 
الأحمر كا يقال الثلج الأبيض . وعلى هذا النحو لايزال الصفدى يرد على ابن جبارة بعض تعنته 
وتحامله على ابن سناء الملك . ويفهم من كلام الصفدى أن ابن جبارة كان يستعرض بعض قصائد 
الشاعر . ومايزال يعلق على طائفة من أبياتها بتحامل شديد . 

ولا شك ى أن التقد الأدنى الصرى ف هذا العصر خسر كثيرا بسقوط هذا الكتاب النقدى 
من يد الزمن . ومن المؤكد أننا لا نستطيع الحكم عليه بدقة من خلال ما نقله عنه الصفدى . وهو 
فعلا م يتوسع ف نقله . ولعلتا لانبعد إذا قلنا إن هم تاب ظهر بعد کتاب ابن جبارة هو کتاب 
خبز الشعير لابن نباتة متو سنة ۷٦۸‏ وهو أهم شعراء مصر فى زمن الماليك » وكانت قد حدثت 
جفوة بينه وبين تلميذه الصفدى بسبب بحث كتبه عن سرقاته من الشعراء السابقين فألف هذا 
الكتاب موضحا فيه سرقات الصفدى لأشعاره ومعارضته لبعض قصائده . وفى مقدمته" بقول ! 
إنه ليس للصفدى من جيد الأشعار لمعة إلا ومن لفظه يشكاتها. ومضى يذكر الأصل ‏ من 
أيياته أو الأصول > ثم الفرع أو الفروع من أبيات الصفدى . وف صبح الأعشى دراسة نقدية 


)١(‏ الغيث المسجم ۱ / ۲۹٤‏ وانظر ۱ /۱۲۸ ۰ ۲٤۳‏ . (۳) فى الخزانة جملة كبيرة من هذا الكتاب انر 
(۲) الكتاب مفقود غير أن اين حجة الحموى احتفظ قى الصفحات ۲۸۰ - ۲۸۹ . 

خزانته ( طبعة المطبعة الخيرية بالقاهرة ) بقدمة الكتاب )٤(‏ انظر صبح الأعشی ۱۹۲/۲ - ۴۳۸ . 

۰ . ٠١ص‎ 


۲۸ 
طريفة للمعانى والألفاظ وقبحها وما بداخلها من الغرابة والابتذال والاإمجاز والإطناب › وقد 
امتدت عنده إلى نحو مائة وار تعن صحيفة . ونلتق ف أيام العانيين بشهاب الدين الخفاجى 
وكتابه « رمحانة الألبا » الذى ترجم فيه لشعراء زمنه فى الشام والمغرب والحجاز والمن ومصر » وقد 

بث فيه ملاحظات نقدية كثيرة . 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 

أخذ المصر يون يعنون بقراءات الذ كر الحكم منذ أخذ الصحابة الذين تزلوها يعلمونه هم . 
وأسهم معهم ف هذا الصنيع ان ر فل عة ال رمن حر فة آي الاد دزن 
نزيل الإسكندرية التو سنة ۱١١‏ للهجرة . ورحل كثير من المصر بين إلى المدينة ف القرن الثالى 
لحملل قراءة إمامها نافع الذى طبقت شهرته فى القراءات العام الإسلامى حى وفاته سنة ٠۹۹١‏ . 
وأشهر تلاميذه بمصر من حملة قراءته ورش ” عثمان بن سعيد المتوق سنة ۱۹۷ وكان ماهرا ف 
العربية ٠‏ وإليه انتهت رباسة الإقراء بالديار المصرية > وحمل عنه قراءته أهل المغرب كا مر بنا ى 
غير هذا الموضح » ولایزالون یقرء‌ون بها إلى اليوم . ومن أهم تلاميذه المصربين عبد" الصمد بن 
عبد الرحمن بن القاسم أبو الأزهر المتوفى سنة ۲۳١‏ ويقول السيوطى : وعنه انتشرت قراءة ورش 
فى الأندلس فقد حملها إليه تلاميذه . ويبدو ان مصر مضت طوال القرن الثالث الهجرى تعى 
بالقراءات وحَمٰلھا عن کبار القراء » کا تعنى با يلف فيا من مصنفات » يدل على ذلك أقوى 
الدلالة أنه عجرد أن صنف أبو بكربن محاهد المتوق سنة ۳۲١‏ كتابه إلسبعة فى القراءات الذى ' 
جمع فيه قراءات نافع إمام أهل المدينة وابن كثير إمام أهل مكة وأبى عمروبن العلاء إمام أهل 
البصرة وعاصم وحمزة والكسائى أنمة أهل الكوفة وابن عامر إمام أهل الشام نجد عالما مصريا 
معاصرا له من علماء القراءات هو أبو غانم المتوفى سنة ۳۴۳ يؤلف كتابا فى اختلاف السبعة ‏ 


(۱) سبقت مصادر ترجمته ص ۱٩۸‏ . وطبقات القراء ۱ / ۳۸۹ . 
(۲) انظرف ورش . حسن الحاضرة ٤۸١/١‏ وطبقات )٤(‏ حن الحاضرة ٤۸۸/١‏ وانظر طبقات القراء 
القراء ٠٠۲/١‏ . ۲ حیث یذ کر تلمذته لأحد تلاميذ ابن ماهد . 


(۳) انظر فى عبد الصمد حن الحاضرة ٤۸1/١‏ 


۱۲۹ 

المذ كورين » وقد أحصى السيوطى ٠۴١‏ قارئا من تصدروا للقراءات بمصر حتى زمنه . ولا ريب 
فی أنه کان وراء‌هم كثيرون م يبلغوا مبلغهم فى الشهرة » ولن نستطيع أن نقف عندهم جميعا إنغا 
نکتنی منهم بن تركوا ف القراءات مصنفات طارت شهرتها فى العام الإسلامى . وأول من نقف 
عنده عېد () المنعم بن غلبون المتوق سنة ۳۸۹ صاحب كتاب الاإرشاد ثم ابنه طهر المتوق سنة 


۹ صاحب كتاب التذ كرة فى القراءات الثمان > وعليه تخرج أبو عمرو الدافى أكبر قراء 


الأندلس ف زمنه صاحب کتابَ التیسیر وغیره کما تخرح 
القيروانى نزيل قرطبة صاحب كتاب التبصرة وغيره . 


عليه وعلی أبیه مکی بن اې طالب 
ونمضى فى القرن الخامس فلتق 


بعبد " ال بار الطرسوسى المتوف سنة ٠۲١‏ صاحب كتاب الجتى » كا تلتق بالحسن بن محمد 
البغدادى المالكى نزيل مصر المتوفى سنة ٤۳۸‏ صاحب كتاب الروضة » ونلتققى بإ ماعيل ‏ بن 
خلف التو سنة ٠٠١‏ وكتابه « العنوان » . ونلتقى بعده بموسى بن الحسين المعروف باس المعدل 
المصرى وكتابه الروضة فى احتلاف الأنمة القراء الخمسة عشر“ » ونلتتى ف القرن السادس باين ٠‏ 
الفحام "“ شيخ الإسكندرية المتوفى سنة ٠٠١‏ وكتابه التجريد » كا نلتقى بابن “ بليمة القيروانى 
نزيل الاإسكندرية المتوق سنة ٠١‏ وكتابه تلخيص العبارات . 


ويلقانا أيام الأيويين علم کبیر من أعلام القراءات هو الإمام الشاطى ‏ الضرير المتونى 
باللإسكندر ية سنة ٥۹۰‏ وقصیدته « حرز الأمانى » المعروفة باسم الشاطبية نسبة إليه » وقد عى 
بشرحھا کثرون من اة القراء وف مقدممم تلميذه الع 0٠‏ السخاوى المتوى کا ا e‏ 


(۱) راجم ف عبد املعم بن غلبون حسن الحاضرة 
١‏ وطبقات القراء ٤۷١ /١‏ والنار فى القراءات 
العشر ۱ / ۷۹:. 

(۲) انظر ف طاهر حسن الحاضرة ٤4١ /١‏ وطبقات 
القراء ٠٠٠١ /١‏ والنشر فى القراءات العشر ۷۳/١‏ . 
(۳) انظر ف الطرسوسى حسن الحاضرة 4۹۲/١‏ 
وطبقات القراء ۱ / ۳٣۷‏ والنثر ۷١/١‏ . 

٤۹۳ / ١ راجع ف الحسن بن محمد حسن الحاضرة‎ )٤( 
. ۷٤ /١ والنشر‎ ٠١١ /١ وطبقات القراء‎ 

(ه) انظر ف ابن خلف حسن المحاضرة ٤۹٤ / ١‏ وطبقات 
القراء ٠١١ /١‏ والنشر 1٤/١‏ . 


۳٠۱۸/۲ انظر فى معدل المصری طبقات القراء‎ )١( 
..11/١ والنشر فى القراءات العشر‎ 

(۷) راجع ف ابن الفحام حسن الحاضرة 4٩١ / ١‏ 
وطبقات القراء ۳۷٤ / ١‏ والنشر .۷١ / ١‏ 

(۸) انظر ف ابن بليمة حسن المحاضرة ٤۹٤ / ١‏ وطبقات 
القراء ۲١١ / ١‏ والنشر١/۷۲.‏ 

(۹) راجع ف الشاطبى حسن الحاضرة 4٤۹٦/١‏ وطبقات 
القراء ۲٠/۲‏ وطبقات الشافعية ۷/ ۲۷١‏ ونكت اهميان 
ص ۲۲۸ ومعجم الأدباء ۲۹٤/۱١‏ والنشر ٩۱/١‏ . 
)۰( راجع مصادر ترجمته ف ص ۱۱۸ 


۳۰ 

۳ وله فى القراءات كتاب جال القراء وكمال الإقراء . وكان يعاصره عبد الرحمن ‏ بن إ“ماعيل 
الصفراوى الإسكندرى المتوفى سنة ٠۳١‏ صاحب كتاب الإعلان . ويتوالى التأليف ف القراءات 
ونلتق بابن الحندى المتوفى سنة ۷٠١‏ وكتابه البستان » وبشرح للسيوطى على الشاطبية . وحم 
الاإمام شهاب ' الدين القسطلانى المتوفى سنة ۹۲۴۳ زمن الماليك بكتابه الرائع : « لطائف 
الإشارات لفنون القراءات » وفيه جمع طرق القراءات الأربع عشرة » بإضافة قراءات أبى جعفر 
يزيد بن القعقاع الدنى ويعقوب بن إسحق البصرى وخلف بن هشام الكوفى المكلين للعشرة › 
وإضافة قراءات ابن محيصن المكى واليزيدى البصرى والحسن البصرى والأعمش الكو إلى 
ما ذکرناه انقا من ا السبعة الذين صنف فهم ابن محاهد کتابه . ويظل التأليف ف القراءات 
لزمن العانيين ناشطا ومن ن أهم ما آلف فى زمنہم کتاب إتحاف البشر وهو عى بعرض ألقراءات 
الأربع عشرة ألفه البناء أحمد بن محمد الدمياطى للمتوق سنة ۱١١١‏ . 


ومعروف أنه تكونت علوم كثيرة حول القرآن الكرم ١‏ ونجد مصر تشاطر فما مشاطرة واضحة 
٠‏ منذ القرن الثالث الهجرى › ولا يلبث أبو جعفر النحاس الذى مر ذكره أن يؤلف ف جوانب 
منها » فقد ألف كتابا فى الناسخ والمنسوخ وكتابا ى الوقف والابتداء ا - کا مر بنا - فی 
ا القرآن وهو أحد الأصول المهمة فى هذا الموضوع . وظلت مصر عى بعلوم القرآن من بعده 
وتصنّف فیا مصنفات متلفة تتصل بتجویده وبناسخه ومنسوخه ولغاته وغریبه وأسباب نزوله 
ومافيه من الوقف والابتداء والصور البلاغية إلى غير ذلاك من علومه المتنوعة . ويطول الحديث 
لوأنا تتبعنا ماكتبته مصر ذا العصر من تلك العلوم > ولكن نكتنى بالاإشارة إلى كتابين هما البرهان 
ى علوم القران لبدر" الدين الزرکٹی المتونى سنة ۷۹٤‏ والاإتقان ف علوم القران للسيوطى » وها 
يعرضان مادة هذه العلوم وما ف فہا حى نابة القرن التاسع إذ توف السيوطى كا مر بنا سنة 
۱ . 

ومن أهم هذه العلوم عام التفسیر ء وطبیعی أن تى به مصر منذ دخلت ف الإسلام حى تفهم 


)١(‏ انظر فى الصفراوى حسن الحاضرة ٤٥٦/١‏ (۳) انظر ى الزركشى الدرر الكامنة ٠۷ / ٤‏ وشذرات 
وشذرات الذهب ۱۸/١‏ . الذهب ١٠١ / ١‏ وحسن الحاضرة ١‏ / 4۳۷ وإنياء الغمر 
(۲) راجع فی القسطلانی الضرء اللامع ج ۲ رقم ۳٣۴۳‏ بأبناء العمر ٤٤٦/١‏ . 

والشذرات ٠١١/۸‏ والبدر الطالم -. 


۱۳۱ 
آی الذ کر الحکے » وا ا یروون خلفاً عن سلف ما قیل ف معانی آی الذ کر اجکی » 
واشتہر بها ف القرن الثانى طريق وثيق عن ابن عباس المشهور بتفسير القرآن الكرم » هو طريق 
على بن أبى طلحة الاشمى وفيه يقول أحمد بن حنبل : « إن بعصر صحيفة فى التفسير رواها 
على بن أي طلحة الهاشمى لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا » . ويذ كر السيوطى أن 
البخارى اعتمد على هذه الرواية كثيرا فى صحيحه فما يعلقه عن ابن عباس . وكأنها بعض 
ما حمله البخارى عن مصر فى رحلته إليها لتدوين الحديث عن جلّة رواته فيا . وتظل مصر معنية معني 
بالقرآن وتفسيره وأحكامه » ويؤلف أبو جعفر الطحاوى الفقيه الحننى الموفى سنة ۳۲۱ ابا ؤ ف 
أحكام القرآن . ويعنى أبو جعفر النحاس بعلوم القرآن » ولا يلبث أحد تلاميذه » وهو أبو بكر 
اللإدفوى ” محمد بن على المصرى المقرئ المتوى سنة ۳۸۸ أن يؤلف فى التفسير كتابا ضخا بقول 
المترجمون له إنه كان ف مائة وعشرين محلدا » وسماه كتاب الاستغناء ف علوم القران » وأهم 
تلاميذه الحوف المار ذكره بين النحاة » وله كتاب البرهان فى تفسير القران فى ثلائين محلدا ويقول 
القفطى : صف كتابا كبيرا فى إعراب القرآن ف عشرة محلدات . وهو وأستاذه أهم المفسرين فى 
زمن الفاطميين » ومن نلتنى به فى زمن الأيوبيين المرسى" السلمى محمد بن عبد الله نزل مصر 
واستقر با سنة ۲٤‏ وتوف سنة ٠٥٥‏ وله تفسی رکبیر فی اکر من عشرین جزءا ماه « رى الظمآن ‏ 
فى تفسير القران » . وكان يعاصره العزبن عبد السلام الفقيه الشافعى المشهور وله تفسير» منه 
مخطوطة بدار الكتب المصرية » بناه على الوجوه البيانية والبلاغية فى آى الذكر الحكم . 


ونمضى ف زمن الماليك ونلتقق بالقرطى * محمد بن أحمد نزيل مصر والمستقر بمدينة امنيا 
(منية الخصيب بى الصعيد ) المتوفى سنة ۷١‏ وله التفسير المشهور املسى « جامع أحكام 
القران والمبين لا تضمن من _السنة وآى القرآن » 
الإسكندرى المتوفى سنة 1۸۳ وله تفسير ماه « البحر الكبير فى نحّب التفسير » وكتاب ثان تتبع فيه 


ويلقانا بعده ا المنير أحمدبن حمد 


. ۲۲۳/۲ الاتقان ف علوم القران للسیوطی‎ )١( 
انظر إلإدفوى ف طبقات المفسرين للسيوطى وحسن‎ )۲( 
. ۱۹۸ / ۲ وطبقات القراء‎ ٤۹۰ / ۱ المحاضرة‎ 

(۳) راجع ف المرسى السلمى طبقات المفسرین ص ٠١‏ 
ومعجم الأدباء ۱۸ / ۲۰۹ وشنرات الذهب ۲٣۹/۰‏ : 
٤ (‏ ) انظر القرطى ف الديباج المذهب لابن فرحون ( طبع 


فاس ) ص ۲۷۹4 وطبقات الفسزین للسیوطى ص ۲۸ 
وشذرات الذهب ٣۳۰٣/۰‏ . 
)٠(‏ راجع ابن انر فى الديباج اذهب ص ۷۸ 
وشذرات إلذهب ۳۸١/١‏ والنجوم الزاهرة ٠٣۱/۷‏ 
وفوات الوفیات ۱۳۲/۱ . 


۳۲ 
آراء الزمخشرى الاعتزالية الى بها فى تفسيره وحاول نقضها عا يتفق وآراء أهل السنة » ماه 
الانتصاف من الكشاف وهو مطبوع على هوامشه . ويتلوه ابن النقيب محمد بن سلمان المتوق 
سنة 1۹۸ وله تفسير كبير ا لحجم سماه « التحرير والتحبير لأقوالى أنمة التفسير» وجعل له مقدمة 
كبيرة تحدث فما عن الوجوه البلاغية فيه . وقد سقط الكتاب من يد الزمن » رعا لضخامة 
حجمه . وكان يعاصره عبد العزيز الديرينى المحصوف المتوف سنة ٠۹٤‏ وله المصباح المنيرى عام 
التقسير » وأيضا كان يعاصره العلم ‏ العراق المصرى التو سنة ۷١ ٤‏ وسمى العراقى نسبة إلى جده 
لأمه » وكان هذا ا لحد مصر يا غير أنه دخل العراق فلقب بهذا الاسم الذى انتقل إلى حفيده › وله 

كتاب ف الانتصار للزتخشرى من ابن المنير وله مختصر فى التفسير . 


وأكبر المفسرين ف القرن الثامن أبو حيان الأندلسى وتفسيره البحر الحيط مشهور » وكان قد 
اتخذ القاهرة دار مقام له غير أن عداده فى الأندلسيين . وأهم المفسرين بعده جلال الدين 
السيوطى وله تفسير كبير يسمى « الدر المنثور ف التفسير بالمأثور » مطبوع فى ستة محلدات . «كان 
جلال الدين الحلى محمد بن أحمد المتوفى سنة ۸٦٤‏ فسّر نحو نصف القرآن من أول سورة الكهف ‏ 
إلى آخرة فأ كمل تفسيره جلال الدين السيوطى من أول سورة البقرة إلى اخر سورة الاإسراء » 
وتفسیرما مطبوع فى جزء ين باسم تفسير الجلالين . ويدحل زمن العثانيين » وأهم المغسرين فيه 
شمس الدين الخطيب ‏ الشربينى المتوق سنة ۹۷۷ وله تفسير مطبوع يسمى السراج المنير. 


وتموج مصر بحفاظ الحديث النبوى منذ نزها الصحابة وفى مقدمتيم أبو ذر الذى سكنها مدة 
وعقبة بن عامر الجهنى وعبد الله بن عمرو بن العاص » وظل ينزها كثير من حفاظ التابعين وف 
مقدمنهم نافع مولى عبد الله بن عمربن الخطاب والأعرج عبد الرحمن بن هرمز صاحب أبى هريرة 
ويزيدبن أهى حبيب . وكثر حفاظ الحديث ورواته ف القرن الثانى الهجرى » ومن أهمهم أبو زرعة 


٤١١/١ انظر فى العلم العراق حسن الحاضرة‎ (۳) ٣۲ انظر ابن النقیب فى طبقات للمفسرین ص‎ )١( 


وشذرات الذهب ٤٤١/١‏ وفوات الوفيات ٤۳٠/۲‏ . ونکت هميان ص ۱١١‏ والدرر الكامنة ٠١/۳‏ . 
(۲) راجع الدیرینى فى حسن الحاضرة )٤( ٤١١/١‏ راجع فى الخطيبب الشريينى شذرات الذهب 


AEA 


۱۳۳ 
المتوى سنة ٠١۸‏ وابن فيعة المتوف سنة ٠۷٤‏ والليث بن سعد الفقيه المشهور » وعبدالله " بن 
وهب وعبد الرحمن بن القاسم تلميذا مالك والإمام الشافعى وتلاميذه : البويطى وحرملة والمرنى 
والربيع . ومن كبار الحفاظ حينئذ أسد السنة المتوفى سنة ۲٠۲‏ وأحمدبن صالح التو سنة ۲٤۸‏ 
والحارث بن مسكين المتوف سنة ٠٠١‏ ويونس بن عبد الأعلى المتوفق سنة ۲٠٤‏ ومحمد بن عبدالله بن 
عبد الحكم المتوفى سنة ۲۸ . ولاشتبار مصر محفاظ الحديث نزها فى طلبه من أصحاب الصحاح 
الستة البخارى ومسام وأبو داود وابن ماجه والنسائی وقد اتخذها دار مقام له حتی توق سنة ۳۰۲ 
ومن مصنفاته : السنن الكرى والصغرى وهى إحدى الصحاح الستة » وله مسند على ومسند 
مالك . ويلقانا الطحاوى الفقيه الحنفى وله ف الحديث كتاب السان ومعافى الآثار ومشكل الآثار › 
وابن جزابة وزير كافور المتوفى سنة ۳۹١‏ وكان له مجلس لاإملاء الحديث فى وزارته » ومع 
الدارقطنى حافظ العراق فى زمنه وصاحب كتاب السنن الكبرى وغيره المتوفى سنة ۳۸١‏ أنه يؤلف 
مسندافجاءمصرلیعینه » تمل » وکان‌فی‌ایرویالحدیث وی ليه » ويأخذه عن حمًاظه ا مصر بین 
وبأخذه المصريون عنه . ومن أهم تلاميذه بمصر عبد الغنى بن سعيد الحافظ المتقن المتوفى سنة 
۹ وله فى الحديث الختلف والمؤتلف ف أسماء الرجال وكتاب مشتبه النسبة . وأشهر الحدثين 
بعصر ف القرن الخامس تلميذه الحبال " الاإمام الحافظ المتوفى سنة ٤۸۲‏ وله مصنفات مختلفة › 
وجمع عوالى سفيان بن عيينة . 
ويتزل الإسكندرية سنة ٥۲١‏ السَلنى ١‏ أكبر الحفاظ ف القرن السادس المجرى » وقد قصده 
طلاب الحديث النبوى من كل فج » على نحو ما يصور ذلك معجمه » وهو مطبوع » وبی له 
العادل بن السلار وزير الظافر الفاطمى مدرسة سنة ٤١‏ . كامربنا » فض أمرها إليه » ومع 
عليه الحديث صلاح الدين الأيوبى حين صارت مصر إليه وبعض أبنائه وأهل بيته » وظلت إليه 


(۱) هو من اوائل من جمعوا الحديث صر › وقد عار 
على کتابه أخیرا فى ورق بردى بمدينة إدفو فى جنوفي مصر 
وامه الجامع فى الحديث » وهو مكتوب ف القرن الثالث 
المجرى » وقد نشر هذا الكتاب ف العهد الفرنسى 
بالقاهرة . وانظر ف ابن وهب حسن الحاضرة ۱ / ۳٠۲‏ » 
۹ والدیباج المذهب ۱۸۷ وتہذیب التهذیب ۱۰ / ۳۷۲ 
ومیزان الاعتدال للذهی ۲ / ۸1 وبروکلان ٠١۵/۲‏ . 

(۲) انظر فى عبد الغتى المنتظم ۷/ ۲۹۰ وابن خلكان 
۲ وتذكرة الحفاظ ٠٠١/۳‏ وشذرات الذهب 


A/F 

(۳) راجع فی الال حسن الحاضرة ۱ / ٠٠۴۳‏ . 
)٤(‏ انظر ف السلفى طبقات المفسرين للسيوطى ص ٦ه‏ 
وطبقات الحفاظ له ۲ / ۳۹ وابن خلکان ٠٠١ / ١‏ وتذ رة 
الحفاظ وأزهار الریاض ۱۹۷/۳ - ۲۸۳ وتہذیب ابن 
عساکر ٤٤۹/۱‏ والسبکی ۳۲/۹ والأساب ۳۰۲ 
وشذرات الذهب ٠٠١/١‏ وطبقات القراء ٠٠۲/٠١‏ 
ومیزان الاعتدال ۱ / ٠١۵١‏ . 


۳٤ 
ومن أهم اميه أو اتسن عل بن الققل الانكن‎ . ٥۷١ الرحلة فى الحديث حى توف سنة‎ 
تولى القضاء بالإسكندرية ودرس مدرسة ابن شكر فى‎ ٦١١ المقدسى م السكندرى المتوق سنة‎ 

القاهرة » وله كتاب الأربعين » وهو أربعون حديثا عن أربعين شيخا . 

ونزل مصر الحافظ ابن دخية الأندلسنى واستوطنها وتولى بها دار الحديث ‏ الكاملية حتى تو 
فى سنة ۳۳ .. وولى مشيخة هذه الدار بعده زكى الدين المنذرى الحافظ الكبير الاإمام شيخ 
الإسلام عبد" العظم بن عبد القوى المصرى الشافعى اتوق سنة ٠٠١‏ يقول السيوطى إنه انقطع ٠‏ 
لمشيخة المدرشة الكاملية عشرين سنة › وكان عدم النظير فى معرفة علم الحديث على اختلاف 
فنونه متبحرا فى معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله قَيّما بمعرفة غريبه » إماما حجة بارعا ف الفقه 
والعربية والقراءات . وله كتاب الترغيب والترهيب وهو أحاديث مرتبة حسب الموضوعات 
للترغيب فى انير والحق والترهيب من الشر والباطل » طبع مرارا. وله فى الفقه شرح على كتاب 
التنبيه . وأهم تلاميذه الدمياطى “ شرف الدين عبد المؤمن بن حل المتوفى سنة ۷٠١‏ لازم 
الحافظ المنذرى واتخذه معيدا له > وقد ولى مشيخة الظاهرية ودس الحديث فى للمدرسة 
المنصورية : مدرسة المنصور قلاوون » وتحتفظ دار الكتب للمصرية بكثير من مصنفاته فى 
الحدیث.. 

ومن كبار الحدثين نى القرن الثامن عزالدين بن“ جاعة الشافعى المتو سنة ۷١۷‏ ولى 
القضاء » واشنهربإ كثاره من ماع الحديث ودر س ف المدرسة الاشابية » صف تخر يج أحا ديث الاإمام 
: الرافعى الشافعى وغير ذلك . ويعى بشرح البخارى غير حافظ ف هذا القرن ويكثر التأليف ف 
الخدت ونصطلهة غل فر ما بلقا ند مفاطاع © اتوق عة ۷۹# قول السوطى له أك 


(۱) راجع فى ابن المفضل حسن الحاضرة ٠٠٤/١۱‏ 
وشذرات الذهب ٤۷/١‏ . 

(۲) ذکر السیوطی فی حسن امحاضرة ۲ / ۲۹۲ بتا بمن 
تولوا هذه الدار من كبار الحدثين . 

(۴) انظر فى عبد العظم طبقات الحفاظ للسيوطى 
۹/۲ والسبکی ۳١۹/۸‏ وحسن الحاضرة ٠٣٣١/۱‏ 
وشذرات الذهب ۲۷۷/٠١‏ وتذكرة الحفاظ للذهى 
٤‏ / ۲۲۸ وفوات الوفيات 11١/١‏ . 

٠٠۷ / ۷ راجع فی الحافظ الدمياطى حسن انحاضرة‎ )٤( 


وطبقات الحفاظ ۲ / ٠٠‏ والسبکی ٠٠۲/٠۰‏ وطبقات 
القراء ٤۷۲ / ١‏ وتذكرة الحفاظ > / ۲٦۸‏ والدرر الكامنة 
۳۰/۳ وفوات الوفيات ۳۷/۲ والبداية والاية 
٤4‏ والبدر الطالم ۳/۱ 

(ه) انظر فی ابن جاعة حسن الحاضرة ٠١۹/۱‏ 
وشذرات الذهب ۲٠۸/١‏ والسبكى ۷4/٠١‏ والدرر الكامنة 
4/۲ . 

)٦(‏ راجع فی مغلطای حسن الحاضرة ۱ / ٠١۹‏ والدرر 
الكامنة ٠١۲/١‏ . 


e 
من مائة تصنيف كشرح البخارى وشرح ابن ماجة » وولى مشيخة الظاهرية للمحدثين . ويلقانا‎ 
ق اد اهاه ور ا ق ادت مات اة‎ 
' مها منظومة فى أل بيت اشتهرت مع شرحها ف الآفاق » ومنها تخريج أحاديث كتاب الإحياء‎ 
يقول السيوطى عنه : «انتهت إليه الرحلة‎ ۸٠١ للغزالى . وأهم تلاميذه ابن حجر اتون سنة‎ 
والرياسة فى الحديث ف الدنيا بأسرها » فلم يكن رافظ سوا وال کا کن ا‎ 
فتح الباری ف شرح صحيح البخارى » وهو مطبوع » وله غيركتاب فى تراجم المحدثين . وأهم‎ 
الحفاظ بعده السيوطى » وله شروح على الموطاً لالك وصحيح البخارى وصحيح مسلم وسنن‎ 
ابی داود وابن ماجة إلى شروح اخرى كثيرة وإلى كتب ف الحديث ومصطلحه وتحرجاته تعد‎ 
بالعشرات ”) . من أهمها جمع الموامعم وهو دائرة معارف كبرى ف الحديث مع رواياته‎ 
واسانیده . ومر بنا ف القراء ذكر معاصره شهاب الدين القسطلانی وله إرشاد السارى إلى صحيح‎ 
وله‎ ٠٠۳١١ البخارى » وهو مطبوع . ونلتتى فى أيام العثانيين بعبد الرءوف المناوى التو سنة‎ 
کنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق » وهو معجم يشتمل على عشرة آلاف حديث اختارها من‎ « 
أربعة وأربعين کتابا » وهو مطبوع مراراً . ووج کتاب تاريخ المبرتی بأسماء حفاظ الحديث‎ 
وتلامیذهم وما کانوا بحملون من کتبه » ونکتنی بذ كر أحد أعلامهم » وهو الحفنى محمد بن سام‎ 
›» فقد ذكر الجبرنى أنه كان من جلة شيوخه الشيخ محمد البديرى الدمياطى‎ ۱١۸١ المتوفى سنة‎ 
يقول : « أخذ عنه التفسير والحديث والمسندات والمسلسلات والإحياء للإمام الغزالى وصحيح‎ 
البخاری وصحيح مسام وسن اپ داود وستن النسانى وسنن ابن ماجة وكتاب الموطاً مالك ومسند‎ 
الشافعى والمحجم الكبير للطبرانى وا معجم الأوسط والصغير له أيضا وصحيح ابن حبان والمستدرك‎ 
للنيسابورى وحلية الأولياء للحافظ أبى نعم وغير ذلك" » . ولعل ف هذا ما يدل بوضوح على‎ 
نشاط مصر فى دراسة الحديث النبوى وروايته حى نهاية هذا العصر » فقد ظل حفاظه الناہون‎ 
. عدون بالعشرات‎ 
› وكان لمصر نشاط خصب ف الفقه » ومعروف أن أقدم المذاهب ف النشأة المذهب الحننى‎ 
وتبعه المذهب المالكى فالمذهب الشافعى فالمذهب الحنبلى » وتأخرت مصر فى التعرف على مذهب‎ 


. ٤١ /۱ النحاضرة‎ ٤۲ رقم‎ ٤ انظرف العراق الضوء اللامع للسخاوى‎ )١( 
. ۲۸۹/۱ تاریخ الجیرتی‎ )۳( . ٠١/۷ والشذرات‎ ٠٠١ / ١ وحسن الحاضرة‎ 


(۲) انظر فی مؤلفات السيوطى فى الحديث كتابه حسن 


۱۳۹ 
أي حنيفة » إلى أن نزها بعض قضاة بغداد الأحناف عملا بقرار أهى يوسف تلميذ أهى حنيفة » 
وكان ما ارون الرشيد : أن يكون القضاة ف الدولة العباسية أحنافا . وأهم هؤلاء القضاة 
الأحناف بكار" بن قتيبة الذى تولى قضاء مصر لعهد المتوكل سنة ۲٤٠‏ وظل بها حى وفاته سنة 
١‏ وله تصانيف فقهية مختلفة . ولم تلبث مصر أن أنجبت إماما حنفيا كبيرا هو الطحاوى " 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المتوف سنة ١‏ وإليه انتهت رياسة الحنفية بعصر » وكتبه تعد 
مراجع أساسية فى المذهب الحنى »> ومن أهمها الجامع الكبير فى الشروط وكتاب اختلاف الفقهاء 
والختصر فى الفقه وله شروح كثيرة ورسالة فى أصول الدين أو عقيدة أهل السنة والجاعة . وذكرنا 
آنفا أن له فى الحديث كتاب السنن ومعانى الآثار ومشكل الآثار . ومن هم تلامیذه إسحق ‏ بن 
إبراهم الشاشى السمرقندى التو سنة ٠٠١‏ وقد استوطن مصر » وتولى القضاء با e‏ 

السيوطى من فقهاء المذهب زمن الفاطميين عبد المعطى ° ب 
الإسكندرية على يد أبى بكر محمد بن إبراهي الرازى » وكان ابن مسافر من حملة الحدیث 
النبوى » ومنه مع السلفى حين نزل الإسكندرية . 

ويأخذ المذهب فى النشاط يمصر منذ أنشأ فيها صلاح الدين المدرسة السيوفية لتدريسه . وقد 

عین با عبد الله الجریری وظل ا حتى توف سنة ٥۸٤‏ . وخلفه فيا > على ما يبدو 
عبد" الوهاب بن النحاس الحننى المعروف بالبدر بن الجن » وقد ظل يدرس بالسيوفية حى توف 
سنة ۹۹ . وتمن درسوا المذهب الحننى بها أبو الحسن ”"' الغزنوى التو سنة ۳۲ . ومن كبار 
فقهاء الأحناف فى العهد الأيو حى بن معطى امغربى الحو سنة 1۲۸ وأبو(“ القاس القوصی 
المتوفقى سنة 1٤۴۳‏ . وينشط المذهب الحننى بعصر منذ زمن الماليك إذ جعل الظاهر بيبرس القضاء 
شركة بين أصحاب المذاهب الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية »> فكان لكل مذهب 


بن مسافر الذى فقه المذهب و ف 


)0 انظر فی بکار حسن الحاضرة ۱ / ٤٤۳‏ وابن خلكان 
١‏ / ۲۷۹ والمواهر المضيّةَ فى طبقات الحنفية ٠١۸/١‏ 
وتاج التراجم فى طبقات النفية لابن قطلویغا ص 1۹ . 
(۲) راجع فی الطحاوی تہذیب این عساکر ٠٤/۲‏ 
والمتنظم ٠٠١ / ٦‏ وحسن المحاضرة ٠٠١ / ١‏ وابن خلكان 
۷/١‏ وطبقات القراء ۱١١/١‏ وال جواهر المضيئة 
۱ وتاج التراجم ص ۸ والشذرات ۲۸۸/۲ . 
(۳) انظر فى إسحق الجواهر الضيَةَ ٠۳١/١١‏ والفوائد 
الببية ۲۲ . 


٤١٤/١ راجع فى ابن مسافر حسن الحاضرة‎ )٤( 
. ٠۴۳۰ / ۱ والجواهر المضيّةَ‎ 

(ه) انظر فی الحريرى حسن الحاضرة ٤٦٤/١‏ . 
(( راجم فى ابن النحاس حسن الحاضرة ٤1٤/١‏ 
وشذرات الذهب ۳٤١/٤‏ . 

(۷) انظر ف الغزنوى حسن الحاضرة ٠٠٥ / ١‏ والجواهر 
المضيَةَ ٠٠۲ | ١‏ . 

(۸) انظر القوصى فى حسن المحاضرة ٠٠٥ /.١‏ وال جواهر 
المضيّةَ ۳٠٤/١‏ . 


Vi 
فا واا اة جل الحهة تسا ق مدر الظاهر اول سق درش لدت ا لاامة‎ 
عبد الرحمن بن عمربن العديم المتوفى سنة 1۷۷ . ومن درس المذهب بالسيوفية لؤلؤ" بن أحمد‎ ٠ 
وأبو بكر" بن محمد الإسنوى . ومن قضاتيم النعان" بن الحسن المتوف سنة 1۹۲ وعلى بن نصر‎ 
وله كتاب زوائد الهداية على القدورى . ویحتم القرن السابع بابن النقيب الذى.‎ 1۹١ المتوفى سنة‎ 
مر ذكره بين المفسرين . ومن فقهاء القرن الثامن النابهين احمد بن إبراهم السروجى المدرس‎ 
. وقد ولى القضاء » وله شرح فى كتاب اهداية للمرغيناى‎ ۷٠١ بالسيوفية المتوش سنة‎ 
وله شرح على الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيباى ورتب‎ ۷۳١ وابن ” يلبان المتوق سنة‎ 
صحيح ابن حبان على الأبواب وكذلك معجم الطبرانى . وكان يعاصره ابن ” التركهانى المتوفى سنة‎ 
وكان يدرس المذهب بمدرسة المنصور قلاوون › والقق بها شرحا له على الحامع الكير املاه‎ ١ 
ومن تصانيفه شرح اهمداية‎ ۷٤١ دروسا على الطلاب . وأنجب فقيين : أحمد" التو سنة‎ 
وله مختصر المداية ومختصر علوم الحديث‎ ۷٤١ وشرح الجامع الكبير . وعلى “ التو سنة‎ 
لابن الصلاح »› وتولى قضاء الديار المصرية . وكان يعاصرهما فخر الدين الزيلعى " المتوق سنة‎ 
وله شرح على كتاب كنز الدقاتق فى الفروع للحافظ النسنى ماه تبيين الحقائق على كنز‎ ۳ 
الدقائق طبع بعصرف ستة أجزاء . ويلقانا السراج '" المندى قاضى القضاة بالديار المصرية المتوف‎ 
سنة ۷۷۳ وله شرح اهداية والشامل ف الفروع وشرح البديع > وکان یعاصره ابن ' اې الوفا‎ 
وهو صاحب كتاب الجواهر المضية فى طبقات الحنفية‎ ۷۷١ عبد القادر بن محمد المتوق سنة‎ 


)١(‏ انظر فى لؤلؤ حسن الحاضرة ٤٦٦ / ١‏ والجواهر 
المضيّةَ ..٤١١ / ١‏ 

(۲) انظر فى أل بكر حسن الحاضرة ٤٦۷/١‏ 
(۴) راجع ف النعان حسن الحاضرة ٤٦۷ / ١‏ والجواهر 
المضيّةَ ۲ / ٠١١‏ 

٤(‏ ) انظرف السروجى حسن الحاضرة ٤٦۸ / ١‏ والحواهر 
المضية ۱ وتاج التراجم ص ۱۱-. 

٤1۸/١ راجع فى ابن يلبان حسن الحاضرة‎ )٠( 
» ٤۳ والحواهر المضيّة ۱ وتاج التراجم ص‎ 
٤1۹/١ انظر فى ابن التركانى حسن الحاضرة‎ )٦( 
والدرر‎ ٠١ وتاج التراجم ص‎ ١ والجواهر المضية‎ 
. ٤۹/٣ الكامنة‎ 


(۷) راجع أحمد فى حسن الحاضرة ٤٦۹ / ١‏ والجواهر 
المضية ١‏ / ۷۷-. 

(۸) انظرف على حسن الحاضرة ٤1۹/١‏ واب جواهر المضيّة 
Sa‏ 

()۹) راجع ف الزيلعى حسن الحاضرة ٤۷١ / ١‏ وال جواهر 
المضيّة ٠٤١ / ١‏ والدرر الكامنة ۳ ..٦١/‏ 

)٠١(‏ انظر ف السراج حسن الحاضرة ٤١١/١‏ والدرر 
الكامنة لابن حجر ۳/ ۲۴١‏ والفوائد البهية ٠٤١‏ وإنباء 
الخمر ۲۷/١‏ . 

٤۷١ / ١ راجع ف ابن أهى الوفا حسن الحاضرة‎ )۱١( 
وإنباء الغمر‎ ۹٩ والفوائد البهية‎ ٠/۳ والدرر الكامنة‎ 
1/۱ 


۱۳۸ 
ابوت فى الهوامش . ونلتتى بأ كمل“ الدين البابرتى المتوق سنة ۷۸١‏ وله شروح كثيرة على 
مهات کتب الفقه الحننى منها شرح المداية وشرح البزدوى . 


وما يزال السيوطى فى حسن الحاضرة يعدد فقهاء الحنفية وقضاتهم بالديار المصرية »> حق 
نصل » إلى 0 ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المتوق سنة ۸٦١‏ وله مصنفات 
مختلفة فى مذهبه أهمها فتح القدير » وهو شرح على كتاب المداية للمرغينانى ٠‏ طبع بمعصر ف نانية 
أجزاء . ونلتقی بالقاسم ‏ بن قطلوبغا المتوق سنة ۸۷۹ وهو صاحب كتاب تاج التراجم ف 
طبقات الحنفية المذ كور ف الموامش وله مصنفات فقهية مختلفة . وعضى إلى زمن العمانيين . 
وينشط منذ هذا التاريخ بمصر الفقه الحننى وأصحابه » إذ كان القضاء فى الدولة العهانية للأحناف 
وحدهم . ومن كبار فقهاء الأحناف فى أيامهم زين العابدين “ بن نجم المصرى المتوف سنة ۹۷١‏ 
وله كتاب الأشباه والنظائر فى الفقه الحننى ٠‏ وهو مطبوع » وكتاب البحر الرائق على كنز الدقائق 
وهو مطبوع أيضا فى عدة أجزاء . ومنهم شمس الدين الغر تاشى الغزى المتوف بالقاهرة سنة ٠١٠٠١١‏ 
وله فى الفقه الحننى تنوير الأبصار وجامع البحار . ومنهم أبو اللإخلاص الشرنبلاوى المتوق سنة 
۹ وهو من علماء الأزهر » وله مصنفات سحتلفة فى فقه الأحناف لاتزال مخطوطة ومحفوظة 
بدار الكتب المصرية . ومنهم السيد أحمد الحموى وله تصانيف عدة » منها شرح الكنز وحاشية 
الدرر والغرر » توف سنة ۱٠١١‏ . وبحصى الحبرتى فى تاريخ أسماء كثيرين منهم إلى ناي الأيام 
العثانية . 


وکان انتشار المذھب الالکی ف مصر مبکرًا > وکان بعاصر مالکا فقیه مصری کبیر هو 
الث(“ بن سعد المتوفى سنة ۱۷٥١‏ وفيه يقول الشافعى :» الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن 


أصحابه م يقوموا به » يريد أن أصحابه وتلاميذه المصر بين لم بحملوا عنه مذهبه . ولو نهم حملوه 


)٤(‏ انظر ف ابن نجم خحلاصة الأثر المحبى ودائرة 
المعارف الإسلامية . 


)١(‏ انظر ف البابرتق حسن الحاضرة ٤۷١ / ١‏ والفوائد 
الہیة ۱۹۰۵ وإنباء الغمر ۲۹۸/۱ . 


(۲) انظر فى ابن الام الضوء اللامم ۸رقم ٠١١‏ 
والشذرات ۲۹۸/۷ والبدر الطالع ۲ وحسن 
المحاضرة ٤۷٤ / ١‏ . 

(۳) راجع ف ابن قطلويغا الضو اللامح ٠٠١١/١‏ 
والشذرات ۳۲١/۸‏ والبدر الطالع .f/Y‏ 


(ه) زاجع فی اللیث تاریخ بغداد ۱۳ / ۳ وابن خلکان 
\V/ 4‏ والنجوم الزاهرة ۲ / ۸۲ وصفة الصفوة ٤‏ / ۲۸۱ 
وتذکرة الحفاظ ۲۲٠‏ وميزان الاعتدال ۳/ ٤۲۳‏ وتہذيب 
الہذیب ٤٥۹/۸‏ وعر الذهی ۲٣١/۱‏ . 


۱۳۹ 

لأصبح مذهبا مستقلاً بجانب المذاهب الأربعة » ا عليه مذهب مالك إمام المدينة 
( دار المجرة) . وكان من أهم تلاميذ مالك الذين حملوا مذهبه عنه عبد الله بن وهب » جامع 
أول كتاب بمصر فى الحديث كا مر بنا آنفا » وعبد الرحمن بن القاسم المتوف سنة ۱۹۱ وقد فرع 
على اصول مذهبه فروعا كثيرة سجلها ف مؤلفه المشهور باس المدونة » وعنه حملها سحنون 
القيروانى إلى تونس موطنه » ونشر المذهب المالكى هناك ولايزال غالبا على بلاد ا مغرب إلى اليوم . 
ومن تتلمذ عليه وعلى عبد الله بن وهب يحي بن جى الليئى ناشر مذهب مالك ف الأندلس » 
وكان قد حضر دروس مالك فى كتابه الموطأً وتفقه بهذين المصريين”“ نم عاد إلى موطنه ينشر 
اذهب حى غلب على أهل الأندلس كما غلب على أهل المغرب . ومن كبار تلاميذ مالك 
الصريين أيضا عبد الله بن عبدالحكم المتوفى سنة ۲٠١‏ وإليه أفضت رياسة المالكية فى مصر 
بعد ابن القاسم وابن وهب » وخلفه على رياسته ابنه محمد المتوف سنة ۲٦۸‏ . وكان يعاصره 
الحارث “ بن مسكين » وقد حمله الأمون إلى بغداد ف أيام محنة خلق القران » وسجنه لأنه م 
بجحب إلى القول محلقه » ورد إليه حريته المتوكل وولاه قضاء مصر سنة سبع وثلاثين ومائتين » وظل 
يتولى قضاءها نمانى سنوات » وتوف سنة ٠٠٠١‏ . ويعد السيوطى فى حسن الحاضرة من تلامذة ابن 
وهب وابن القاس وعبدالله بن عبدالحكم خمسةعشرفقمامالكيا اشتهروا بعصر. ومن نلتى به 
أوائل القرن الرابع أحمد” بن الحارث بن مسكين » جلس محلس أبيه بعده بجامع عمرو یدرس 
للناس الفقه المالكى حتى توفى سنة ۳٠١‏ . وكثير من الفقهاء حينئذ يبون إلى الإسكندرية 


والصعيد » إذكان المذهب منتشرًا مهما . ومن فقهاء اللإسكندرية أبو الحسن العافرى قاضيبا 


۳۳۸ / ۳ والوای بالوفیات‎ ٦۷ / ۲ وابن المذهب ۲۳۱ والسبکی‎ ٠١١ انظر ف ابن القاسم الديباج المذهب‎ )١( ٠ 


خلکان ۱۲۹/۳ وتذ كرة الحفاظ ٠٠١‏ والتہذيب لابن 
حجر ۲۵٣۲/۹‏ والشذرات ۳۲۹/۱ وحسن إلحاضرة 
۳/۱ 

(۲) المغرب لابن سعد ( نشر دار العارف) ٠١۳/١‏ . 
(۳) انظر فى عبد الله بن عبدالحكم حصن الحاضرة 
۰۱ والدیباج المذهب ۹۸ وعبر الڌذهی ۱ / ۳٣١‏ وابن 
خحلکان ۳٤/۳‏ وتہذیب التهذیب ۰ / ۲۸۹ والشذرات 
4/۲ 

)٤(‏ راجع فى محمد حسن امحاضرة ۳٠۹١ / ١‏ والديباج 


والشذرات ۲ / ٠٠١‏ وميزان الاعتدال 11١/۳‏ . 
)٠١(‏ انظر فى الحإرث رفع الإصر عن قضاة مصر 


۷/۱۰ والسبکی ۱۱۳/۲ وتذکرة الیفاظ ٥۱٤‏ وتاریخ 


بغداد ۲۱۹/۸ وابن خلکان ٥٩/۲‏ . 


O)‏ راجع أحمد ف حسن الحاضرة 44۹/۱ والديباج 


اذهب ۳۷ . 
(۷) انظر ف العافرى حسن الحاضرة ٤٤۹/١‏ والغبر 
۲/°. 


6 
المتوی سنة ۳۳۹ وكان يعاصره أبو الذ كر" الأسوانى قاضى مصر المتوق سنة ٠٠١‏ . ونمضى إلى 
زمن الفاطميين » وقد عد السيوطى من الفقهاء المالكبين لعهدهم ستة عشر فقا » منم 
أبو"“ بكر النعالى إمام المالكية بعصر فى وقته . وإليه كانت الرحلة والإمامة بعصر » وكانت حلقته 
ف الجامع تدور على سبعة عشر عمودًا لكثرة من نحضرها . توف سنة ۳۸١‏ . ومنهم أبو القاس ٠"‏ 
الجوهرى المتوق سنة ۳۸١‏ مصنف مسند الموطا لاإمام المذهب مالك . ونزل بالقاهرة القاضى 
عبد الوهاب فقیه بغداد المالکی وکان شاعرًا بارعا » ویقال انه یوم قصل عن بلده شيعه من 
أ كابرها وأصحاب مابرها جملة وافرة وأنه قال لمم : لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة 
وعشية ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية »> واجتاز بعرَة النعان بلدة أي العلاء فأضافه » وله فى 

الاإشادة بفقهه وبشعره : 

E‏ فف اا پال ا بوک الك 

والملك الضليل : امرؤ القيس . وتوجه إلى مصر فحمل لواء المالكية با وانثالت ف يديه 

الرغائب . ولميلبث أن ألم به مرض الموتسنة۲۲٤فكانيقول-كامربنا-لاإله‏ الا اللهعندما 
عشنا متنا . ومن كبار فقهاء المالكية حينئذ أبو بكر الطرطوشى نزيل الإسكندرية المتو سنة 
٥‏ واشنهر بكتابين له ف السياسة ألفها أو ألف أحدها لوزير الفاطميين الأمون البطاتى' ها 
سراج الملوك وسراج ادى . ومن تلامیذه سند“ بن عنان الأزدى المتوفى سنة ٠٤١‏ خلفه فى 
حلقته وانتفع به الناس وله شرح المدونة . وكان يعاصره أبو القاسم "“ بن مخلوف الإسكندرى أحد 
الأنمة الكبار من المالكية » تفقه به أهل الثغر زمانا . 
وغضى إلى زمن الدولة الأيوبية » ويلقانا صدر الإسلام أبو الطاهر“ إسماعيل بن مكى تلميذ . 
الطرطوشى المتوى سنة ٥۸١‏ وقد طارت شهرته ف المذهب » وقصده صلاح الدين الأيوبى ومع 
(ه) راجم فى الطرطوشى حسن الحاضرة ٤٠۲/١‏ 


والصلة لابن بشكوال : ٠٤١‏ والمغرب ۲٤١/۲‏ وابن 
خلکان ۲۹۲/۲ والعبر ٤۸/٤‏ وأزهار الرياض 


٤٤۹/١ راجع فى أبى الذكر حسن الحاضرة‎ )١( 
. ۳١٤ والطالعم السعید للاآدفوی‎ 
والديباج‎ ٠٠١ / ١ انظر فى النعالى حسن. الحاضرة‎ )۲( 


المذهب ٠١۸‏ . 1/۳ 
ر( راجع فى الجوهرى حسن الحاضرة ٠٠١ / ١‏ والعبر )٩(‏ انظر فى سند حسن الحاضرة fo/1۱‏ والديباج 
.\V/۳‏ المذهب ۱١١‏ . 


٤ (‏ ) انظرف عبد الوهاب حسن الحاضرة ۳٠١ / ١‏ والعبر 
۹/۳ وابن خلکان ۳/ ۲۱۹ والديباج !لذحب وفوات 
الوفیات ۲ / ٤٤‏ والشذرات ۲۲۳/۳ . 


(۷) راجع فى ابن محلوف حسن الحاضرة ٠٠۳/١‏ . 


(۸) انظر فی اې الطاهر حسن الحاضرة ٤٥١/١‏ 


والد باج المذهب ٠١‏ . 


۱٤١ 
منه الموطا »> وله مصنفات » قال فيه ابن فرحون : كان إمام عصره فى المذهب وعليه مدار‎ 

الفتوی .ومر بنا أن صلاح الدين أنشأً مدرسة للالكية هى المدرسة القمحية › وتبعه ابن شكر وزير . 
أخيه العادل » فأنشاً هم مدرسة ثانية هى المدرسة الصاحبية » وأنشاً همم وللشافعية القاضى 

الفاضل مدرسة مشتركة هى الدرسة الفاضلية » وجعل الصالح أيوب مدرسته للمذاهب الأربعة . 

وأتاح ذلك كله للفقه المالكى بمصر نشاطا واسعا منذ زمن الأيوبيرن » ومن كبار فقهائه حينئذ ابن 

شاس “ عبد الله بن محمد شيخ المالكية وصاحب كتاب الجواهر الفينة فى المذهب » درس 

بالمدرشة القمحية » استشهد اها الفرنج بدمياط حين حاصروها سنة ٦1۸ - ٦1١‏ . ومن 

مدرسى هذه المدرسة الحسين بن عتيق ابن رشيق شيخ الالكية وصاحب الفثيا فى وقته › توفى 

سنة 1۳۲ . واشتهر بالاإسكندزية من فقهاء المالكية ابن الصفراوى الذى مر ذكره بين القراء . ومن 

كبار فقهاء المذهب ابن الحاجب الذى مر ذكره بين النحاة » وله ختصر الفروع ف الفقه المالكى 

اعتمد فيه على جواهر الفقيه ابن شاس وأضاف إليه زيادات من كتب محتلفة » وله شروح لا تزال 

مخطوطة ومحفوظة بدور الكتب . وكان يعاصره رفيقه عبد الكرم " بن عطاء الله الاإسكندرانى » 

كان إماما ف الفقه والأصول والعربية » ومن تصانيفه شرح التذيب ومختصر التهذيب ومختصر 

الفصل . ومن تصانيفه شرح الذيب وختصر الهذيب ومختصر المفصل . 


وغضى فى زمن المماليك » ونلتقى بابي حفص عمر بن عبد الله السبكى المتوق سنة 1٦۹‏ 
وهو أول من ولى قضاء المالكية حين جعل الظاهر بيبرس من كل مذهب قاضيا . وولى قضاء 
المالكية بعده نفيس ‏ الدين محمد بن هبة الله بن شكر المتوف سنة 1۸٠‏ . وكان يعاصره القرافى © 
شهاب الدين أحمد بن إدريس المتوق سنة 1۸۲ ولى التدريس فى مدرسة الصالح نجم الدين 
أيوب العروفة بالضالية وقد صف ى الفقة امالك :وق الأضول الكب الدة عمقل اللخيرة ف 
مذهب مالك وكتاب الفروق ف الفقه المالكى وهو مطبوع . وكان يعاصره هو ونفيس الدين أبن 


)١(‏ انظر ف ابن شاس البداية والنهاية ۸١ / ٠۳‏ وحسن 
المحاضرة ٠٠٤/١‏ . 

(۲) راجع فى ابن عتيق حسن الحاضرة ٤٠١/١‏ 
والديباج المذهب 10.,„ 

(۴) انظر ف عبد الكرم حسن الحاضرة 
٤۹۱‏ والديباج اذهب ۱١۷‏ . 


٠٥١۷/١ راج فى عمر السبكى حسن الحاضرة‎ )٤( 
. ٠١۹ والديباج اذهب‎ 
. ٤٥۸/١ انظر فى نفيس الدين حسن الحاضرة‎ )٠( 
والديباج‎ ۳٠١ / ١ راجع فی القراق حسن الحاضرة‎ )٦( 
والنبل الصاف لابن تغرى بردى (طبع‎ ٠١ المذهب‎ 
. ۲٠١/۱ ) دار الکتب‎ 


14۲ 
المئير أخمد بن محمد قاضى الإسكندرية الذى مر ذكره بين المفسرين » وكان إماما فاضلا 
متبحرًا » وله فى الفقه مختصر التهذيب'. 
ويلقانا ف القرن الثامن تاج“ الدين بن عطاء الله الإسكندرى المتصوف المشهور المتوفق سنة 
وله ف الققه تمذيب المدونة غر كب كترة ى التصضوف. وكات عاضر فاضي القضاة ٠‏ 
على " بن مخلوف النويرى المتوفى سنة ۷١۳‏ ولى قضاء الديار المصر ية ثلاثا وثلاثين سنة . ومن 
كبار فقهاء المالكية ابن“ الحاج محمد بن محمد العبدرى التو سنة ۷۴۷ وله كتاب المدخل 
وهو كتاب نفيس ف أربعة أجزاء يصف فيه أحوال البلاد الخلقية والاجاعية وما يتصل بذلك من ٠‏ 
العادات عند العامة وغيرها » مع نقد نزيه ومع بيان للعلاج الشرعى الملانم . وكان يعاصره 
الزواوى “ عيسى بن مسعود المتوق سنة ۷٤١‏ وإليه انتهت رياسة المالكية »> وله مصنفات 
مختلفة » منها شرح صحيح مسلم وشرح مختصر ابن الحاجب فى الفقه وشرح المدونة » وتاريخ 
ومناقب مالك.. وأكثر فقهاء المالكية ف القرن الثامن شهرة خليل" بن إسحق المتوفى سنة ۷٠۷‏ 
وله كثاب الحتصر ف الفقه المالكى » ويعنى بتدريسه المالكية منذ ظهوره وخاصة ف المغرب 
ويعرف هناك باسم مختصر سیدی خليل :. وأهم تلاميذه ” بهرام بن عبد الله المتوفى سنة ۸٠‏ وله 
الشامل ف الفقه وشرح مختصر أستاذه خليل'. ونزل مصر ف زمنه عبد الرحمن بن خلدون وعداده 
فى فقهاء المغرب'. ونلتقق بالبساطى ”" محمد بن أحمد شيخ الاإسلام المتوفى سنة ۸٤١‏ ولى 
القضاء » وكانت إليه الفتيا. 
ويظل لفقهاء المالكية نشاطهم ف بقية زمن المأليك وف يام العمانيين ٠‏ ومن أعلامهم ف 
القترن الحادى عشر ابو الاإمداد برهان الديں اللقانى المتوق سنة ٠٠٤١‏ وله مصنفات فى علنى 
الكلام والفقه > وكان يعاصره نور الدين الأجهورى » وهو من شيوخ الأزهر المالكية 


٤۲٤/١ انظر فى ابن عطاء الله حسن الحاضرة‎ )١( 
وطبقات الشعرافن ۱۹/۲ والسبکی ۲۳/۹ والنطط‎ 
٠١۷/١١ والبدر الطالع‎ ۷١/۷ الجديدة لعلى مبارك‎ ٠ 
والدرر‎ ۱١/١ وشذرات الذهب‎ ۷١ والديباج المذهب‎ 
. الكامنة‎ . 

(۲) راجع فى ابن لوف النويرى حسن الحاضرة 
١‏ والدرر الكامنة . 

(۳) انظر فى ابن الحاج حسن الحاضرة ٠0١۹/١‏ 
والديباج المذهب ۳۲۷ والدرر الكامنة ٠٠١/٤‏ 


)٤(‏ راجع فى الزواوى حسن الحاضرة ٠٥۹ / ١‏ والدرر 
الكامنة . 

(ه) انظر فى خليل حسن الحاضرة ٠٠١ / ١‏ والديباج 
الذهب 1١١‏ ونيل الابتهاج ص ٠١‏ والدرر الكامنة . 
10/۲ ونفح الطيب ( طبع بولاق ) ۱۲۰/۲ . 

)٩(‏ راجع فى برام خسن المحاضرة ٤١/١‏ والضوء 

.٠١/۳ اللامم‎ 

( ۷ انظر فى البساطى حسن الحاضرة ٤٦۲ / ١‏ والضوء 

: .o/v اللاع‎ 


14۳ 
وله مصنفات مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية . ونلتتق بكثيرين من فقهاء المالكية فى تاريخ 
ا حبرت ومن امهم الزرقانى “ أبو عبد الله محمد بن عبد الباق التو سنة ٠٠١١‏ خانغة الحدثين . 
وشرحه على موطأ مالك مشهور » وأيضا من أهمهم على " بن أحمدبن مكرم العدوى الصعيدى 
إمام المحققين وعمدة المدققين المتوفى سنة ۱۱۸4 يقول الجبرنى عنه : « قبل ظهوره م تکن المالكية 
ر الحواشى على شروح كتبهم الفقهية » فهو أول من خدم تلك الكتب بها ۾ ويعدّد حواشيه 
ومن أهمها حاشية له على شرح الزرقانى على موطأً مالك . 
وعلى شاكلة ازدهار مذهب مالك الفقهى بعص ر كذلك كان مذهب الشافعى ‏ مزدهرًا » بل 
ریا کان أكثر ازدهارًا » إذ نزل الإمام الشافعى التو سنة ۲٠٤‏ مصر ٠‏ واكتمل له فما مذهبه 
الفقهى . وحمله عنه تلامیذه من آبنائہا ونشروه فی العام اللإسلامی » کا مربنا فى غير هذا 
الموضع > محيث غدا أكثر المذاهب الفقهية الأربعة أتباعا . ويتميز مذهبه بإحكامه التوفيق بين 
الذهب الحنى مذهب أهل الرأى » والمذهب المالكى مذهب أهل الحديث وهو الدی امسن 
عم أصول الفقه عبحثه الرائع الذى ماه الرسالة وفيما يبحث أدلة الأحكام الدينية وما يتصل بها 
من طرق الاستنباط والاجتهاد . وله ف الفقه مصنفه المشهور : الأم > وهو مطبوع فى القاهرة مثل 
الرسالة » وعنى به فقهاء الشافعية طوال هذا العصر فاخحتصروه وشرحوه مرارا » ومثلها كتاب السان. 
المأثورة والمسند. وطبع له على هامش الأم كناب احتلاف الحديث . وأهم تلاميذه بمصر البْوَبّْطى 
والمْرّنى » أما البويطی فهر يوسف بن حى القرشى الامام الجليل المتوفى سنة ۲۳١‏ يقول 
السيوطى عنه : أحدأنمة الاإسلام وأركانه » كان خليفة الشافعى ف حلقته بعده » وله فى الفقه 
الختصر المشهور الذى اختصره من كلام الشافعى » وحمل إلى بغداد فى محنة القول بخلق القران » 
فأصرّ على رأيه هناك وظل سجينا حت توف . وا مزن ” هو إسماعيل بن حى المتوفى سنة ۲٣١‏ وقد 


. ٥۹/١ راجع الزرقانی فی تاریخ ال جبرنی‎ )١( 

(۲) انظر ابن مکرم فی تاریخ الجبرتی ٤۱٤/۱‏ . 
(۴) انظر الإمام الشافعى فى الجزء الأول من طبقات 
الشافعية للسبكى وتاريخ بغداد ٠٦/۲‏ ومعجم الأدباء 
۷ / ۲۸۱ وابن خحلکان ٤‏ / ۱۹۳ وتذکرة الحفاظ ۳۹٣۱‏ 
تہذيب التهذیب ٠٠١ / ۹١‏ وصفة الصفوة ۲ / ٠٤١‏ وحلية 
الأولیاء ٠۳/۹‏ وألف كثيرون فى سيرته ومذهبه قدا 
وحدیا '. 


C٤(‏ راجع ف البویطی السبکی ۲ / ۱۹۲ وتاریخ بغداد 
4 وعبر الذهی ٤۱/١‏ وتہذيب التہذيب 
۴/١‏ وابن خلكان ۷ / ٦١‏ وحسن الحاضرة للسيوطى 
۱. 

()_انظر ق المزنی السبکی ۹۳/۲ والعبر ۲۸/۲ 
واللباب ۳ / ٠۳۳‏ وابن خلكان ۲٠۷ / ١‏ والنجوم الزاهرة 
۳ / ۳ والسیوطی ۱ / ۳۰۷ وشذرات الذهب ۱٤۸/۲‏ . 


N66 
ا عنه خحلائق من علماء خراسان والعراق والشام > ومضوا فنشروا المذهب ف بلدانہم » وله فى‎ 
الفقه الشافعى : ال لجامع الكبير والجامع الصغير واحختصر والمنثور والمسائل المعتبرة وكتاب الوثائق‎ 
وكتاب العقارب > مى بذلك لصعوبته وف كتاب طبقات ال#افعية للسبكى غرائب منه . ومن‎ 
ولى قضاء‎ ٠٠۲ كبار فقهاء الشافعية بمصر ف القرن الثالث أبو زرعة  محمد بن عثان المتوفق سنة‎ 
نای سنین  تم ولی قضاء دمشق تق » فأدخحل فيا مذهب الشافمى وحكم به القضاة‎ ٤ مصرسنة‎ 
القضاة‎ ٦٦۳ هناك > وم بزل القضاء بعده للشافعية بمصر والشام إلى أن ضم الظاهر بيبرس سنة‎ 
الثلاثة من مذاهب أبى حنيفة ومالك وابن حنبل إلى الشافعية. وكان يعاصره النسافى وقد مر ذكره‎ 
وله مصنفات عدة فى اللذهب‎ ٠٠٠١ بين أهل الحديث ومنصور' بن إسماعيل الفقيه المتوفق سنة‎ 
من أهمها كتاب المداية والواجب والمستعمل والمسافر.‎ 

ويلقانا فى القرن الرابع أبوإسحق ”“ المروزى إبراهم بن أحمد المتوفى سنة ٠٠١‏ نزيل 
الفسطاط وكانت قد انتهت إليه رياسة المذهب ف بغداد وانتشر عنه فى البلاد > وشرح مختصر 
امزنى » وانتقل إلى الفسطاط وجلس فى مجلس الشافعى واجتمع الناس عليه وضربوا إليه أكباد 
الابل . وكان يعاصره أبوبكر بن الحداد محمد بن أحمد المتوفى سنة ٠١٤١‏ قاضى الفسطاط › 
وله كتاب الباهر ف الفقه يقال إنه كان فى مائة جزء » وله أيضا كتاب جامع الفقه وكتاب الفروع 
امولدات الذى شرحه كثيرون . ونمضى إلى زمن الفاطميين » وقد أحصى السيوطى عشرة من 
الفقهاء فى المائة سنة الأولى من أيامهم » أهمهم القضاعى ”“ أبو عبد الله محمد بن سلامة المتوفى 
سنة ٤٠٤‏ مصنف كتاب الشهاب » وى قضاء الديار المصر ية وأرسل به ا-خليفة المستنصر إلى الروم 
رسولا . وَأحصی السيوطى ف للمائة الثانية من يام الفاطميين تسعة من فقهاء الشافعية امهم 
اض بن الحسين المتوف سنة ٤۹۲‏ وله فى الفقه كتاب المغى بين البسط والاختصار . 


(۱) راجع فی آبى زرعة السبكى ۱١١/۳١‏ والسيوطى 
۹/۱ والعبر ۲ / ۱۲۴۳ والشنرات ۲۳۹/۲ . 

(۲) اانظر فی منصور السبكى ٤۷۸/۳‏ والسيوطى 
٠٠/١‏ والمغرب فى حلى المغرب (قسم الفسطاط ) 
ص ۲۹۲ وابن خلکان ۲۸۹/۰ ونکت اغمان ۲۹۷ 
ومعجم الأدباء 1۸١ / ۱١‏ والمتتظم ٠١١/١‏ . 

e)‏ راجع ق المروزى تاریخ بغداد ۱۱/١‏ وابن خلکان 
۹ والسیوطی ۳۱۲/۱ . 

)٤(‏ انظر ف ابن ا لحتاڈ السبکی ۳ / ۷۹ والسیوطی 


۲ / ۳ وتذ کرة الحفاظ ۳/ ۱۰۸ والعیر ۲ / ۲۹١‏ وابن 
خلکان ٤‏ / ۱۹۷ والوافی ۲ / ٩٩‏ والشذرات ۳۱۷/۲ . 
)٥(‏ راجع ف القضاعی السبکی ٠٠١ / ٤‏ وابن خلکان ` 
٤‏ / ۲۲ والوافی ۳ / ٠۱١١‏ والسيوطى ٠٠١/١‏ والشذرات 
۳/۳ 


٣۳١ / ۳ والعیر‎ ۲٠۳/۰ آنظر ف الخلمی السبکی‎ )٩( 


والسیوطی ٤۰٤/۱‏ والشذرات ۳۹۸/۳ وابن خلكان 
.PV/F‏ 
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وربا كان أهم منه محلى “ بن جميع قاضى القضاة المتوفى سنة ٠‏ كان من أن الفقهاء وكبارهم 
وله فى الفقه مصنفات "مها كتابه الذخائر . وكان يعاصره الفقيه الشافعى ابن رفاعة المتوف سنة 
١‏ . وجرد أن يظل مصر لواء صلاح الدين الأيوبى يؤسس مدرسة للشافعية وثانية لهالكية 
وثالثة للحنفية كا أسلفنا . وفؤض القضاء بعصر للشافعية » فاتسع نشاطهم » وقد أسند صلاح 
الدين مدرستهم للحبوشانى ”" محمد بن الموفق التو سنة ۸۷ وله فى الفقه كتاب تحقيق الحيط . 
ومن كبار فقهاء الشافعية فى عهد الأيوبيين إبراهم بن منصور العراق المصرى المتوق سنة ۹٩‏ 
رحل إلى العراق واقام به مدة م عاد إلى موطنه فعرف باس العراق » وله شرح على كتاب المهذب 
لای إسحق الشيرازى أول مدرس للمدرسة النظامية ببغداد وكان شرحا كبيرا فى عشرة محلدات . 
وكان يعاصره عبد الملك بن عيسى بن درباس المتوفى سنة ٠٠١‏ قاضى قضاة الشافعية ف عهد 
صلاح الدين » وأناب عنه أخاه عنان فى قضاء القاهرة وله شرح على المهذب ماه 
الاستقصاء » وشرح ان على كتاب اللمع لأف إشخى الشيرازى » توق سنة 1۲۲ . ويلقانا 
محمد () بن عين الدولة المتوف سنة 1۳۹ قاضى القضاة بالقاهرة والوجه ا#حرى » واشنهر لزمنه 
ا شا السلطان الكامل » وقال له : أنت تحكم ولا تشهد . وأهم الفقهاء بعده ف زمن 
الأيوبيين العز" بن عبد السلام وقد مر لنا ى الفصل السابق حديث عنه مع الماليك > ولى حطابة 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط والقضاء بجا وبالوجه القبلى . ولا ببى السلطان الصالح نجم 
الدين أيوب مدرسته الصالحية فض تدريس الشافعية بها إلبه » وطالت أيامه إلى زمن المماليك 
ا توق ة٠‏ وله فق الققه كات القراغد الكرى ومصتفات فة ومر بنا أن له قرا رابا 
فى محاز القران . 
وقد أحصى السيوطى من فقهاء الشافعية زمن الماليك أكثر من مائة فقيه > لأكرهم مصنفات 


(۱) راجع فى ممجلى السبكى ۲۷۷/۷ والسيوطى )٤(‏ انظر فى عفان السبکی ۳۳۷/۸ والسيوطى 
۱ والعبر ۱٤۱/٤‏ والشذرات ٠١۷/۲‏ وابن ۱ والشذرات ۷/٩‏ وابن خلکان ۲٤۲/۲‏ . 
خلکان )٥( . ٠١٤/٤‏ راجع ف ابن عین الدولة السبکی ۸ / ٠۳‏ والسيوطى 
(۲) انظر فى الخبوشانى السبكى ٠٤١/۷‏ والسيوطى ۱ والعبر ۱۹۲/٩‏ والشذرات ۲۰٠/۰‏ . 
۱ وابن خلکان ۲۳۹/٤‏ والعیر )٦( ۲٣۲/٤‏ انظر ف العز السبکی ۸ / ۲۰۹ والسیوطی ۱ / ٣٠٤‏ 
والشذرات 4 / ۲۸۸ والنجوم الزاهرة ٠١١ / ١‏ . والشذرات ٠٠١٠/١‏ والعبر ٠٠٠١/٠١‏ ومراة الحنان 
(۳) راجع ف ابن درباس السیوطی ٠۰۸/١‏ ورفع ٠٠١/٤‏ وفوات الوفيات ٠۹٤/١‏ والنجوم الزاهرة 
الوصر : ۳١۹۷‏ . م A/V‏ 


۱٤٦ 
وهو‎ ۷٠۲ وشروح على مهات کتب الفقه الشافعى » ومن همهم ابن © دقيتى العيد المتوفى سنة‎ 
تلميذ العزبن عبد السلام وله مصنفات كثيرة نى الفقه والحديث ومصطلحه . وکان یعاصره ابن‎ 
وهو ثالث الشيخين : الرافعى القزويى والنووى‎ ۷٠١ بن محمد المتوق سنة‎ 
الدمشقی ف ا عليه ف ترجیح الآراء الفقهية فى مذهب الشافعى › درس بالمدرسة المعزية‎ 

. وصنف تصنيفين عظيمين هما الكفاية فى عشرين لدا والمطلب فى ستين لدا‎ ٤ E 
الفقهاء الشافعية القَمُولى" أحمد بن محمد توف سنة ۷۲۷ صاحب البحر الحيط ف‎ 2 
شرح الوسيط للغزالى وكتاب جوامع البحر جمع فيه فأوعی . وکان يعاصره بدر؟ الدين بن جاعة‎ 
°) قاضى القضاة بالديار المصر ية المتوفق سنة ۷۳۳ وله تصنیفات ف فنون كثیرة . ونلتتی بالزنکلونی‎ 
وله شرح على التنبيه لأبى إسحق الشيرازى عم النفع به‎ ۷٤٠١ أي بكر بن إ“ماعيل المتوق سنة‎ 
صنف‎ ۷١١ وشرح ثان على الهاج للنووی . وكان يعاصره سلمان " بن جعفر الاإسنوى المتوق سنة‎ 
طبقات الشافعية وهو مطبوع . ونلتق بتتی ”" الدين السبكى على بن عبد الكاف المتوق ف نیس‎ 
السنة المذ كورة تلميذ ابن الرفعة وله مصنفات كثيرة ف الفقه وشروح كتبه الكبرى . ومن تلامیذه‎ 
ابنه بهاء الدين السبكى الذی مر ذکره بین البلاغیین » وله فى الفقه شرح على كاب الحاوى للشيخ‎ 
وكان يعاصره عبد" الرحم بن الحسن الإسنوى المتوق سنة‎ . ٠٠١ نجم الدين القزوينى المتوفى سنة‎ 
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۷ صاحب التصانيف السائرة 
الشافعية فى زمانه . 


(۱) راجم فی ابن دقیق العید السبکی ۲۰۷/۹ 
والسیوطی ۳۱۷/۱ والشذرات ٠/٠‏ والبدر الطالم 
۲ ومرآة الحنان ۲۳۹/٤‏ والوانی ۱۹۳/٤‏ والطالع 
السعيد للإدفوى ۳١۷‏ وفوات الوفيات ٤۸٤/١‏ والدرر 
الكامنة ۳٠١/4‏ وتذكرة الحفاظ ۱٤۸١‏ . 

(۲) انظر فی ابن الرفعة السبکی ۲١/١۹‏ والسيوطى 
۱ والشذرات ٦‏ / ۲۲ ومرآة الجنان ۲٤۹ / ٤‏ والبدر 
الطالم ۹ والدرر الكامنة ٠٠١۳/٠۱‏ . 

(۳) راجع فی القمولی السبکی ۳٠/۹‏ والسيوطى 
١‏ والدرر الكامنة ۳۲٤١/١‏ والشذرات ۷٠١/٠١‏ 
والطالع السعيد ٠٠١‏ والنجوم الزاهرة ۸/ ۲۷۹ . 

)٤(‏ راجم فی ابن جاعة السبکی ۹٩‏ / ۱۳۹ والسيوطى 


> منها المههات وال جواهر وشرح المنهاج والفروع وإليه اننهت رياسة 


٠/١‏ والدرر الكامنة ۳٦۷/۳‏ وفوات الوفيات 
۲ / ۳۴۳ ونکت الممیان ۲۳۰ ومرآة الجنان ٤‏ / ۲۸۷ 
والنجوم الزاهرة ۲۹۸/۰۹ . 

(ه) انظر فی الزنکلونی السیوطی ٤۲٦/١‏ والشذرات 
۱/٦‏ . 

. ٤۲۹/۱ راجع فی سلیمان السیوطی‎ )٦( 

(۷) السبکی ترجم له ابنه بهاء الدين فى طبقات الشافعية 
۱۰ / ۳ وانظر فی ترجمته السیوطی ۳۲۱/۱ والدرر 
الكامنة ٠١١/۳‏ . 

(۸) انظرف الإسنوى السيوطى ٤۲۹ / ١‏ والدرر الكامنة 
./Y‏ 


14۷ 

ويلقانا ابن اللقن التو سنة ۸٠ ٤‏ وهو أكثر أهل زمنه تصنيفا » ومن تصانيفه شرح التنبيه 
وشرح الحاوى وشرح المنهاج وشرح كتاب العمدة وما به من أحاديث موزعة على أبواب الفقه . 
وتوف بعده بعام شيخ الإسلام البلقينى " عمر بن رسلان وله فى الفقه والحديث والتفسير تصانيف 
مختلفة » وحمل عنه فقهه وعلمه ابنه علم الدين صالح المتوق سنة ۸٦۸‏ وهو شيخ السيوطى . 
وکان یعاصره فقبہان ۳ا احلى والمناوى وبا خم السيوطى حديثه عن فقهاء الشافعية . ويعد 
السيوطى نفسه خاتمهم الحقیقی إذ توف سنة ٩۱۱‏ كا مر بنا فى الحديث عن اللغويين وله فى الفقه 
مصنفات كثيرة منها ختصر الروضة للنووى وحاشية علا وختصر لكتاب التنبيه وش عليه وکتاب 
الأشباه والنظائر » واللوامع والبوارق فى الجوامع والفوارق » غير رسائل كثيرة أحصاها فى چ 
لنفسه بحسن الحاضرة . ونلتقى بالشيخ زكريا " الأنصارى التو سنة ٩۲١‏ وله فى الفقه مختصر 
مشهور هو الهج وله شروح مختلفة . 

ونمضى إلى زمن العمانيين ويظل التصنيف فى الفقه الشافعى ناشطا ء ومن كبار الفقهاء فى 
القرن العاشر ابن حجر الميثمى التو سنة ٩۷۳‏ وله الفتاوى اليثمية طبعت يمصر ف أربعة 
مجلدات . وكان يعاصره شمس الدين الشربينى الخطيب الذى مر ذكره بين المفسرين » وله فى 
الفقه ته شس منهاج النووی » وهو مطبوع » وله شرح على متن آی شجاع » ولسلمان ۰ 

شية عليه . ويكتظ كتاب تاريخ المحبرنى بأسماء فقهاء الشافعية وأ شهر أننهم حينثذ الرملى 

سنة ٩٩۷‏ وفتاویه تکتظ ہا كتب الفقه الشافعى بعده . 

وظلت مصر لا تعرف المذهب الحنبلى طويلا » ويعلل السيوطى ذلك بأن المذهب لم يرز 
خارج العراق إلا ف القرن الراب » وكان الفاطميون بمصر وكانوا لا بهتمون بغير عقيدتهم الشيعية 
الغالية > ويقال إنهم اضطهدوا فى أول أمرهم المذاهب الثلاثة التى كانت قانمة بمصر» وهى 
مذاهب الشافعية والملكية والحنفية » فتأخر ظهور المذهب الحنبلى » وأول إمام هم نزل مصر 
الحافظ عبد الغن © ا لجماعيلى المقدسى التو سنة ٠٠١‏ صاحب كتاب عمدة الأحكام فى معام 


. ٤٤/۷ وشذرات‌الذهب‎ ٠٠١/١ اللامح‎ 

(۲) انظر ف البلقینی السیوطی ۱ / ۳۲۹ والضوء اللامع 
1 رقم ۲۸٦‏ والشنذرات ۷/ ۱ہ . 

(۴) انظر فق الشيخ زكريا الضوء اللامم ج ٣‏ رقم ۸٩۲‏ 
والکوا کب السائرة ۱ / ۱۹٩‏ والبدر الطالع ۱ والنور 
السافر ص ٠٠١‏ . 


۸ / ۳۷۰ والنور السافر ص ۲۸۷ والبدر الطالع ۱٠۹/۱‏ . 
)١(‏ انظر فى الرملى الكوا كب السائرة بأعيان الائة العاشرة 
للغزى ۱۱۹/۲ والخطط التوفيقية ( طبعة بولاق ) ۱١۹/٤‏ . 
)١(‏ انظر مصادر ترجمة عبد الغنى المقدسى فى قسم الشام 
ص 9۸٤‏ . 


۱4۸ 
الحلال والحرام عن خير الأنام » وله شروح كثيرة . ولؤلف العمدة كتاب الككال ف معرفة أسماء 
الرجال » وصنع له تهذيبا المزى جال الدين يوسف بن الزكى وأ كمل التہذیب ملطای الذى مر 
ذكره:. وأخذ المذهب الحنبلى يشيع ف مصر منذ أنشأً السلطان الصالح نجم الدين أيوب مدرسته 
الصالية سنة 1٤١‏ إذ جعل للمذهب الحنبلى ودراسته فبها إيوانا بجانب أواوين المذاهب الثلاثة 
اة > ودعم ذلك الظاهر بيبرس بضم قضاة للحنابلة والمالكية والحنفية بجانب قاضى الشافعية . 
وتوالى اهام ا اليك » فى تأسيس مدارسهم » بالفقه الحنبلى وفقهائه بجانب فقهاء المذاهب الثلاثة 
الأحرى على نحو ما مر بنا فى صدر هذا الفصل . ويترجم السيوطى فى حسن الحاضرة لعشرين من 
فقهاء المذهب وقضاته فى مصر مثل نجم “ الدين أحمد بن حمدان الحرانى المتوفى سنة ٠۹١‏ 
مؤلف الرعاية الكبيرة وعمر" بن عبدالله المقدسى قاضى الديار المصرية المتوفى سنة ٦۹٦‏ 
وموفق ”" الدين عبد الله بن عبدال ملك المقدسى قاضى الديار المصرية لنحو ثلاثين سنة توق سنة 
4 » وناصر الدين نصر الله بن أحمد الكنانى المتوفى سنة ۷۹١‏ ناب عن موفق الدين ف قضاء 
الحنابلة ثم استقل به سا وعشرين سنة »> وعاد الدين الحنبلى أبو بكربن أبى الحد المتوفى سنة 
٠4‏ صف تجريد الأولمر والنواهى من كتب الصحاح الستة » واختصر تهذيب الكال للمى . 
وخم السيوطى فقهاء الحنابلة زمن الماليك بأستاذه أحمد بن براه الکنانی العسقلافی 
الأصل المصرى المولد » وفيه يقول : ولى قضاء الحنابلة بالديار المصرية » ودرّس للحنابلة بغالب 
مدارس القاهرة » وله تعاليق وتصانيف ومسودات كثيرة فى الفقه وأصوله والحديث والعربية › 
ومنها ختص ركتاب الحرر للرافعى توف سنة ۸۷١‏ . ويظل الفقه الحنبلى ناشطا بمصر زمن العخًا نيين › 
وی کتاب تاریخ الحيرتى أسماء كثيرين من فقهاء الحنابلة ومن أ كبر انمنہم مرعی ") بن یوسف 
المتوفى سنة ٠١١۴‏ وله مؤلفات كثيرة فى المذهب » منها غاية المنتهى . وييدو أن المذهب الظاهرى 
ظل معروفا بمصر وظل علماء يعنون به ويتدارسونه » ونلتقق ف كتب التراجم من حين إلى آخر 


. ٤)1١ / وإنباء الغمر ا‎ ٠١١ / ٠ والدرر الكامنة‎ ۳ / ٦ والشذراث‎ ٤۸٠ /١ انظر ف نجم الدين السيوطى‎ )١( 


/ ۲۸ والمنپل الصاف ۲۷۲/۱ . (ه) راجع فی عاد الدين السيوطى ٤۸۲ / ١‏ والضوء 
(۲) انظرف عمر المقدسى السيوطى ٤۸٠ / ١‏ والشذرات اللامع ٦/۹‏ والشذرات ۲/۷) . 

٦/١‏ والنجوم الزاهرة )٦( . ١١١/۸‏ انظر فى الكنان السيوطى ٤۸٤4/١‏ والضوء اللامم 
r)‏ راجع ف موفق الدين السيوطى ٤۸١ / ١‏ والشذرات ۱ والشذرات ۳۲۱/۷ . 

/1. (۷) خلاصة الأفر ٠١۸/٤‏ . 


٤ (‏ ) انظر ف ناصر الدين السيوطى ٤۸١ / ١‏ والشذرات 


۱4۹ 

بأسماء من كانوا يعتقنون هذا المذهب مثل بدر الدين محمد بن ایرام المعروف بالبشتکی المتوفى سنة 
۳۱ 

ومعروف أنه حين حكم الفاطميون مصركانوا ولون على القضاء فقهاء من عقيددتهم » ومر با 
فى الفصل الأول بیان لمبادئ عقیدتہم الأساسية وإشارة إلى بعض آرائهم الفقهية الى خالفوا فما 
الجاعة » وأول قضاتہم بمصر النمان ٠‏ ن منصور ایی الملقب بابي حتيفة الشيعة » كان فى أول 
أمره مالكيا » ثم تحول إلى مذهب الإمامية الشيعى » م انتقل إلى عقيدة الإ ماعيلية فى خدمة 
ا معز لدين الله بإفريقية > وقدم معه إلى مصر فأسند إليه القضاء » ولم يلبث أن توف سنة ۳٠۳‏ . وله 
مصنفات فقهية شيعية مختلفة أهمها كتابه « دعائم الإسلام ف الحلال والحرام والقضايا والأحكام 

عن أهل بيت رسول الله » وهو المصدر الأسشاسى ف الفقه وعلم الكلام عند الشيعة الإماعيلية . 

ونشر له المرحوم الدكتور حسین کتاب الممة فى آ داب اتباع الأنمة » وذكر فى مقدمته له 
كثيرا من الكتب الفقهية الاإ«ماعيلية 

وظل القضاء الفاطمى بعده فى ا نهاية القرن الرابع الهجرى . وينزل مصر سنة ٤٠۷‏ كبير 
دعاة الفاطميين وفقهائہم فى الشرق حميد”' الدين الكرمانى ولا٠يلبث‏ أن يتوف سنة >٠۸‏ ومن 
اهم مصنفاتهكتاب «راحةالعقل»الذىحققهونشره المرحومان : الدكتورحمدمصطن حلمى 
والدكتورمحمدكامل حسين » وهويزخريسائلفلسفيةوعقيديةمتشابكة. وينزل مصربعده 
المؤيد " فى الدين هبة الله الشيرازى أ كبر دعاة الفاطميين وفقهائم فى القرن الخامس » وقد ظل 
بها نحۆ ۳۰ عاما حتى توفى سنة ٤۷١‏ وأهم مصنفاته احالس المؤيدية » وهى نما نماثة مجلس فى 
العقيدة الفاطمية وتشتمل على كثير من المسائل العقيدية والفقهية » ونشر الدكتور محمد عبد القادر 
عبد الناصر فى القاهرة ملخصا ذه احالس من صنعة حاتم بن إبراهم . ونعيد هنا ما قلناه فى 
الفصل الأول من أن هذه العقيدة وكل ما اتصل با من فقه وغيرفقه » ظلت غريبة فى مصرء 
وظل المصر يون مبتعدين عنها حى انتهت تلك الدولة الشيعية المتطرفة . 


(۱) راجع ف النعان ابن خلکان ٠٠١ / ٠‏ ولسان الميزان كتابه راحة العقل . 


٩١‏ والشذرات ٤۷/٣‏ ومرآة المجنان ۳۷۹/۲ (۴) راجع ف المؤيد فى الدين السيرة المؤيدية بتحقيق 
والنجوم الزاهرة ٠٠١ / ٤‏ ومقدمة كتاب الممة فى آداب د. محمد کامل حسین وکتابه فی آداب مصر الفاطمية 
اتباع الألمة وكتاب دعام الإسلام . ص ۰5۹ ۱۱١‏ . 


(۲) أنظر ف حمید الدین بر وکلمان ۳ / ۴٠١‏ ومقدمة 


0°\ 
ومر بنا أن الشافعى هو الذى أسس علم أصول الفقه ورفع أركانه وشاد بنيانه » فكان طبيعيا 
أن تظل مصر بعده عاكفة على هذا العلم وأن يلقانا كثيرون من فقهاء الشافعية منكبين عليه » 

وسرى ذلك منهم إلى فقهاء الخحنفية » بل أيضا إلى فقهاء المالكية والحنابلة . ولن نستطيع أن تلم 
ما كتب فى هذا الميدان لكثرته » ولذلك سنكتنى بذ كر بعض كتبه المهمة » من ذلك كتاب , 
الإحكام فى أصول الأحكام لسيف”' الدين الآمدى نزيل مصر سنة ٥۹۲‏ المتوق سنة ٠۳١١‏ وهو 
من أجمع وأروع ما وضع ف هذا العلم . ولابن الحاجب الذى مر ذكره بين النحاة ختصر له شرح 
مرارا وتكرارا » ولشمس ”' الدين الأصفهانى بعده المتوق سة ٦۸۸‏ شرح كبير لكتاب امحصول 
فى علم الأصول لفخر الدين الرازى . ولاء الدين السبكى المذ كور فى فقهاء الشافعية كتاب بديع 
فى الأصول ماه جمع الجوامع . 

ولم ینش نى مصر مذهب مستقل فى علم الكلام » فقد کانت تعتمد دانما على ما باتما من 
الخارج »> غير انه یلاحظ انه منذ عهد صلاح الدين غلب مذهب الأشعرى الذى يقف بين المعتزلة 
وأهل السنة » يقول المقريزى ف الحديث عن مذاهب أهل مصر : « وأما العقائد فإن السلطان 
صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة الشيخ أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى .. وشرط ذلك 
فى أوقافه التى بديار مصر كالمدرسة الناصرية مجوار قير الإمام الشافعى من القرافة والمدرسة 
الى عرفت بالشريفية بجوار جامع عمرو بن العاص والمدرسة المعروفة بالقمحية وخانقاه سعيد 
السعداء بالقاهرة » فاستمر الحال على عقيدة الأشعرى بديار مصر وبلاد الشام وأرزض الحجاز 
والمن وبلاد المغرب أيضا لاإدخال ابن تومرت رأى الأشعرى إلها» ". ولعل أ كبر كتاب أشعرى 
آلف نی مصر کاب أبکار الأفکار لسیف الدین الآمدی المذ کور آنفا وفیه مباحث کبری عن العلم 
والنظر وأقسام المعلوم والنبوات والمعاد'. ويظل التأليف فى عم الكلام على مذهب الأشعرى ناشطا 
حى ناية زمن العمانيين . 


)١(‏ اظر فی الآمدی ابن خلکان ۲۹۳/۳ والسبکی ٠۰۰/۸‏ والسیوطی ۱ / ٥٤۲‏ والعیر ۳١۹ / ٥‏ والشذرات. 


۸ / ۳۰۹ والسیوطی ۱ / ٥٤۱‏ والعبر ۱۲١ / ٥‏ والشذرات 4۰/٥‏ وفوات الوفیات ٠۲۳/۲‏ ومرآة الجحنان 
4/٠‏ ولسان اليزان ٠١٤/۳‏ وميزان الاعتدال A4‏ 
۲ / ۲۹ والنجوم الزاهرة ۲۸١ / ٦‏ . (۳) خطط المقریزی ۲۷۹/۳ . 


- (۲) راج فى شمس الدين الأصفهانى ا 


التاريخ 

نشطت مصر ف كتابة التاريخ منذ مطالع القرن الثالث للهجرة › ودک جي ألوانه : 
فى التاريخ العام او تاريخ الدول العربية » وف التاريخ الخاص تاريخ دوا وحكامها الختلفين » 
وف تاريخ المدن وخاصة القاهرة والإسكندرية » وتاريخ الرجال وتاريخ العلماء من كل صنف 
وتاريخ الشعراء والأدباء . وجانب ذلك عنيت بكتابة السيرة . وها فى كل ذلك نشاط واسع » 
ولعل من الخير ان نتعقبه على مر القرون . 

وأول ما يلقانا من ذلك ف القرن الثالث للهجرة » السيرة النبوية لعبد' الملك بن هشام 
المتوفى سنة ۲٠۸‏ وقد طبْقت شهرتها العام الإسلامى » ولصر فضل إهدائها إلى هذا العام وتداوها. 
فيه إلى اليوم » وإنا لتعد أوثق مصدر يرجع إليه مؤرخو السيرة الحمدية. ويلقانا بعدها كتاب: 
فتوح مصر وا مغرب لعبد“ الرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم المتوق سنة ..٠١۷‏ ويكتب 
محمد بن عبد الله بنا لحكم المتؤف نة ۲٠۸/‏ سيرة لعمربن عبد العزيز » وهى مطبوعة بالقاهرة. . 

ويلقانا من المؤرخين المصريين فى القرن الرابع الهمجرى مؤرخ قبطى هو سعيد" بن 
البطريق الذى تقلد منصب بطريرك الاإسكندرية سنة ۳۲١‏ وظل يشغله حى توف سنة ۳۲۸ وله 
تاريخ ماه نظم الجوهر » ويقول ابن أب أصيبعة إنه ثلاث مقالات أو ثلاثة أبواب : باب عن . 
النصارى وصومهم و إفطارهموتارجخهم وأعيادهم » وباب أو مقالة عن تواريخ الخلفاء والملوك 
المتقدمين » ومقالة أو باب عن تاريخ البطاركة وأحوالهم وما جری فی ولایاتہم . وکتاب سعید 


.۸٦/ ۳ انظر عبد للك بن هشام ف ابن خحلکان ۳ / ۱۷۷ للذھی‎ )١( 

وشرح سيرته للسهيل امس الروض الأفف : مقدمته ¿ (۳) انظر ابن البطريق فى ابن أب أصيبعة ص ١4ه.‏ 
وعبر الذهى ۳۷١ / ١‏ والسيوطى ٠۴١/١‏ وإنباه الرواة ٠‏ وداثرة المعارف الإسلامية وبروكلهان ( الطبعة العريية ): 
1/۲ . ۳ وما بہما من مراجع وقد طبع کتاب این البطریق فی 
(۲). راجع عبفالرحمن ف ابن خلکان ۴٥/۳‏ کسفورد ونشره الیسوعیون فی بیروت ونشر ذیله روزن فی ٴ 


والسیوطی ۱ / ٠٥ » ٤٤٩‏ والدیباج لابن فرحون والیران ليننجراد فى القرن الماضى . 


\o۲ 
إشارة قوية إلى تعرب القبط حينئذ واستيعابمم العربية . وذيّل على هذا الكتاب حى بن سعيد‎ 
ووجد با‎ ٠٠١ وكان قد نزل أنطا كية سنة‎ ٠٠١ حتى سنة‎ ۳۲١ الأنطا كى بتكلة أرخ فيها من سنة‎ 
من الوثائتق عن الدولة البيزنطية وبطاركة أنطا كية والقسطنطينية فى تلك الحقبة ما ضمه إلى اخبار‎ 
بطاركة الإسكندرية وأخبار الدولتين العباسية والفاطمية . وكان يعاصر سعيد بن البطريق‎ 
وله كتاب سيرة أحمد بن طولون > وضمن ابن,‎ ۳٠١ بن يوسف بن الداية امتوفى سنة‎  دمحأ‎ 
سعید فى تابه الغرب - القسم اللامن اطاط > كر خد السبة ء وع اسف ادف ا‎ 
کتبه عن ابن طولون وآله . ولابن الداية أيضا كتاب فى أخبار الأطباء مفقود » وكتاب ف السياسة‎ 
نشر فى بيروت » وسنعرض فى حديثنا عن النثر لكتابه «المكافأة » . وكان يعاصره‎ 
وقد وضع فى التراجم كتابين : كتابا‎ ۳٤۷ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدف التو سنة‎ 
عن علماء مصر وکتابًا عن الغرباء الواردین على مضر » وها مفقودان مثل کتاب ثالث له ذکره‎ 
صاحب كشف الظنون » وهو نى تاريخ الصعيد . ونلتقى بمحمد" بن يوسف الكندى التو سنة‎ 
وكذلك قضاتہا » نشرهما جيست » وهما‎ ۴۳١ وله کتابان : ولاة مصر أو أمراؤها حى سنة‎ ۰ 
۳۸۷ کتابان نفیسان . ونلتتی فى أوائل زمن الفاطميين بابن "“ زولاق الحسن بن إبراهم المتوق سنة‎ 
وله كتاب سيرة محمد بن طغح اللإحشيد» احتفظ بأكثره ابن سعيد فى كتاب المغرب : قسم‎ 

: 
الفسطاط »وكانت له أيضا-وفقدت-سيرة جوهروسيرةالمعزوسيرةالعزيزوتا ريخ السنين» 
وتكلةلكتاب الولاةوكتاب القضاةللكندىوطبع لهكتاب أخبارسيبويه المصرى. ويلقانابعده 
الطحان أبو القاسم حى ”) بن على الحضرمى المتوفى سنة ٤٠١‏ وله ذيل على تاريخ ابن يونس 
الصدفی » کا یلقانا الروذ باری أحمد” بن الحسين معاصره وله كتاب ف تاريخ خلفاء مصر حى 
زمن الحا كم ماه « بلشكر الأدباء » وينقل ابن سعيد عنه ف قسم القاهرة من كتابه ا مغرب يرارا » . 


)١(‏ انظر مصادر ابن الداية فى كتابه المكافأة فى الفصل 
الخامس من هذا الكتاب . 

(۲) راجع ابن يونس ف السیوطی ۴۵۱/۱ ٠٥۳‏ 
وابن خلکان ۱۳۷/۳ وفوات الوفیات ٥۲٦/۱‏ 
والشذرات ۲ / ۳۷١‏ وعبر الذهی ۲۷۹/۲ . 

(۴) أنظر ف الكندى السيوطى ٥٥١/١‏ ودائرة المعارف 
اللاسلامية . وبروكلان ۳ / ۸۲ . 


)٤(‏ انظرابن زولاق فی السیوطی ۷ / ٥٥۳‏ وابن حلکان 
۱/۲ ولسان المیزان ۱۹۱/۲ . 
(ه) أنظر الطحان فی ابن خلکان ۲۲۳/۳ وانظر 
بروکلان ٦‏ / ۸6 . 


)٦(-‏ راجع الروذبارى فى المغرب لابن سعيد (قسم 


القاهرة ) ص ۳۹۳ . 


1o 
وعليه اعتمد فما ذكره من أخبار الحاكم:. وكان يعاصره هو والطحان المسبحى  الأمير‎ 
وقد ترجم له ابن سعيد فى ا مغرب ترجمة‎ » ٤٠١ الحتارعز ا ملك محمد بن عبيد الله المتوق سنة‎ 
ضافية ذكر فيها مصنفاته الكثيرة . وأهمها تاريخ الكبير عن مصر وولاتما وخلفائما الفاطميين » ماه‎ 
«كتاب أخبار مصر وفضائلها وعجائبما وطرائفها وغرائبها وما بها من البقاع والآثار وسير من جلها‎ 
من الولاة والأمراء والأنمة الخلفاء آباء أمير المؤمنين » وقد نشرت منه هيثة الكتاب قطعة صغرة‎ 
للهجرة . وتلقانا سبرتان إيام الفاطميين : سيرة جوذر الصقلى أحد رجال‎ ٠١ وه‎ ٠٠٤ تؤرخ سنتى‎ 
الدولة الفاطمية قبل استيلائها على مصر» وهى منشورة » وأهم منها السيرة المؤيدية للمؤيد‎ 
حى سنة‎ ٤۲۹ الشيرازى داعى دعاة الفاطميين الار ذكره » وفيا يتحدث عن حياته من سنة‎ 
و ك عقي والة راط اة‎ 
وله كتاب‎ ٠٠١ ومن أهم المؤرخين فى زمن الفاطميين على ” بن منجب الصيرف المتوفى سنة‎ 
. فى وزراء القاطميين سماه الاإشارة إلى من نال الوزارة الفه للوزير الفاطمى البطاعحى‎ 
كتاب ف شعراء مصر “ماه « جنان الجنان‎ ٠٦۳ وللرشيد " بن الزبير أحمد بن على وى سنة‎ 
وهو أهم كتاب ألف عن الشعر الفاطمى وعليه اعتمد ابن سعيد‎ ٠١۸ ورياض الأذهان » ألفه سنة‎ 
فی جزأی الفسطاط والقاهرة من مصنفه « المغرب » فى كثير من تراجمه . ومجانب ذلك نجد فى‎ 
أواخر زمن الفاطميين مصنفات فرعية مثل « الرسالة المصرية » لأمية بن عبد العزيز الأفدلسى‎ 
المعروف باسم أي الصلت » وغداده فى الأفدلسين . ومن ذلك مصّف للقاض اليس فى شعراء‎ 
ونلتق‎ .. ٠۲١ طلائع ابن رزيك › ورسالة لاہن جر بجی بن حسن آلفها فى متائخ بن اة سنة‎ 
ه) كتابا فى‎ ٥٦۷ -۰٥٩( بالقرطی محمد بن سعد الذی ألف لشاور وزير الخليفة العاضد‎ 
تاریخ مصر » وتاریخ وفاته غير معروف . وعنه نق لابن سعيد مقتطفات كثيرة فى قسمىالفسطاط‎ 
والقاهرة من كتابه مغرب . وكان يعاصره على بن أي السرو ر الرؤحى وله نحفةالظرفاء فى أخبار‎ 
ويظن أنه ألفه بالاإصكندرية‎ ٤۲۷ الأضبياء وا لخلفاء إلى الظاهر لإإعراز دين الله الفاطمى المعو سنة‎ 


)١(‏ انظر فى المسبحى الغرب (قسم الفسطاط) (۴) انظرف الرشيد ابن خلكان ٠١١ / ١‏ ومعجم الأدباء 


ص ۲۹۴ وابن خحلکان ٤‏ / ۳۷۷ والسیوطی ١ / ٤ ٥٤٤/۱‏ والطالع السعيد ٠۲‏ والخريدة قىم مصر ۱ / ۰۰ 
والواق للصفدی ۷/٤۲‏ والعبر ۱۳۹/۳ والشذرات والشذرات ٤‏ / ۹۷ء والسيوطى ٠٤١ / ١‏ . 
۴ والنجوم الزاهرة )٤( . ۲۷۱/ ٤‏ انظر فى القرطى المغرب قسم الفسطاط ص ۲٠۷‏ . 


(۲( راجع مصادر ترجمة ابن منجب ى ص ٠٠٩‏ . 


1٤ 
سنة ۷ .وطبع فى القاهرة مع تكلة إلى العاضد آخر التلفاء الفاطميين وتكلة ثانية إلى الستعصم‎ 
. ٦6١ سنة‎ 
وف أواحر زمن الفاطميين وأوائل عهد الأويين نلتقق بابي صالح الأزمنى » وله كتاب عن‎ 
نشر الجزء الأول منه فى‎ ٠٤ الكنائس والأديرة بعصر وما جاورهما من البلاد ابتدأ تأليفه سنة‎ 
ويلقانا فى زمن الأيوبيين أبو طاهر السلنى امار ذكره وله معجم السفر‎ .۱۸۹١ أكسفورد سنة‎ 
لشيوخه ومن لقيمم . وتتكاثر هده المعاجم فما بعد » إذ تكش ترجمة العلماء لشيوخهم » ما يى‎ 
أضواء كثيرة علل الحركة الثقافية لهودهم. ا قاض ار الا يد بن اسه‎ 
. ا لحرّانى الحسينى > المتوفق سنة ۸۸ه وله كتاب طبقات الطالبيين وتاج الأفساب‎ 
كتاب جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب‎ ٠٠٦ وكتب إبراهم بن وصيف شاه قبل سنة‎ 
كتاب الدول المنقطعة ف‎ ٦۲۳ الدهور وأخبار الديار المصر ية . ولعلى بن ظافر الأزدى المتوق سنة‎ 
٠ ٠۲١ أربعة محلدات وفيه يذ كر تاريخ الطولونيين والإخشيديين والفاطميين والعباسيين حى سنة‎ 
ومر بنا ذكر الحافظ عبد الغنى بين الحنابلة وأن له كتاب الاإكال فى معرفة أسماء الرجال . وأكبر‎ 
وله كتاب إنباه الرواة على‎ ٦٤١ مؤرخ للرجال زمن الأيويين القفطى ”“ على بن يوسف المتوق سنة‎ 
أنباه النحاة وكتاب الحمدين من الشعراء : وها مطبوعان وله أيضا كتاب إخبار العلماء بأخبار‎ 
المیکاء+. اختصرهالزوزنی محمد بن على المعاصر له وسمى مختصره ؟ تاريخ الحكاء » طبع فى ليبزج‎ 
. والقاهرة » وهو مبثوٹ فى هوامش هذا الجزء‎ 
ونمضى إلى زمن الماليك وف عهدهم تزدهر كتابة التاريخ العام والخاص وتاريخ التراجم‎ 
والسير» ويلقانا اللكين" بن العميد» وهو جرجيس (أوعبدالته) بن أي اليسيربن آبى المكارم‎ 
وله كتاب امجموع المبارك وهو تاريخ عام‎ ٦۷۲ والمتوفى بدمشق سنة‎ ٠٠۲ المولود بالقاهرة سنة‎ 
للعالم فى قسمين : القسم الأول من بداية الخلق إلى الرسول عق والقسم الثانى من الرسول إلى سنة‎ 
للميلاد وترجم إلى‎ ٠٠٠١ وقد نقل إلى اللاتينية وطبع مع الأصل العربى فى ليدن سنة‎ ۸ 
الاإتجليزية وطبع ف لندن م إلى الفرنسية وطبع فی باریس:. وکان یعاصره ابن میسر تاج الدین‎ 
مصنف تاريخ مصر وهو ذيل أوتكلة لكتاب المسبّحى‎ ٩۷۷ محمد بن على بن يوسف المتوفى سنة‎ 
. ٥٥4/۱ والسیوطی‎ ۹/۲ ١١۷/١ انظر ف الموانی الخريدة (قسم مصر)‎ )( . 
ودائرة المعارف‎ ٠٤٤ / ٠ انظر المكين فى بروكلان‎ )۳( . ۷١/١ ولسان الميزان‎ 


(۲) انظر القفطى ف معجم الأدباء 10 / 1V0‏ والطالع الإسلامية . 
السعید ص ۲۳۷ والشذرات ۲۳۷/١‏ وفوات الوفيات )٤(‏ انظر ابن میسر ف بروکلمان ٩۰/٦‏ ۔ 


1oo 
آنف الذ كر . وللشاعر المعروف باس الحزار المتو سنة 1۷۹ قصيدة تاربخية ماها العقود الدرية ف‎ 
© الأمراء المصرية حت الملك الظاهر بيبرس احتفظ بها السيوطى ف كتابه حسن الحاضرة . ولابن‎ 
كتاب فى التاريخ العام يشتمل على تاريخ ملوك‎ ٩۸١ الراهب القبطى أبى شكر بطرس المتوق سنة‎ 
وعنى به اليسوعيون‎ ٠١١١ ترجم إلى اللاتينية سنة‎ ٠١۷ الروم والبطاركة والخلفاء والأمراء إلى سنة‎ 
ببیروت ونشروه سنة ۱۹۰۳ . وحری بنا أن نذ کر هنا ابن ” خلکان أ کب رکتاب الراجم وأوثقهم‎ 
وحقا نشأً بالموصل » ولكنه أقام فترات طويلة بالقاهرة وفيا بدأ تأليف كتابه‎ ٩۸١ اموق سنة‎ 
ويلقانا حى" الدين بن عبد الظاهر‎ . 1۷١ وأتمّه با سنة‎ ٠٠٤ النفيس : وفيات الأعيان سنة‎ 
المتوق سنة 1۹۲ وله سيرة نفيسة فى السلطان قلاوون » باسم : تشريف الأيام وإلعصور فى سيرة‎ 
الك المنصور قلاوون وهى منشورة » وله أيضا سيرة ف السلطان الظاهر بيبرس وسيرة ثالثة فى‎ 
اا ل و‎ 
وله زيدة‎ ۷٠١ ونلتقى ف القرن الثامن بالدوادار “ ركن الدين بيبرس المنصورى المتوفق سنة‎ 
مرتب على السنين ف‎ ۷۲١ الفكرة من تاريخ الهجرة » وهو تاريخ عام للدولة الإسلامية حى سنة‎ 
أحد عشر محلدا . وف مكتبة جامعة القاهرة مصورات لبعض أجزائه . وكان يعاصره النويرى‎ 
الذى تحدثنا عنه بين الحغرافيين مشيرين إلى موسوعته الكبرى ناية الأرب . وبا سيرة نبوية مطولة‎ 
وتاريخ عام للدولة الإسلامية . وأشرنا هناك أيضا إلى ابن فضل الله العمرى وموسوعته مسالك‎ 
الأبصار . وبا محلدات ضخمة لتراجم الأطباء والفقهاء والعلماء من كل صنف والشعراء‎ 
والكتاب لا ف مصر وحدها بل فى العام العربى جميعه . ونلتقى بالحافظ ابن سيد الناس المتوق‎ 
عيون الأثر ف فنون المغازى والشمائل والسير» . وما إضافة مهمة‎ ١ : وسيرته النبوية‎ ۷۳١ سنة‎ 
إذ لا تکتنى عا ف كتب السيرة كسيرة ابن هشام . بلل تضيف إلى ذلك المراجعة على كتب الحديث‎ 
مصنف الطالم‎ ۷٤۸ مثل صحيح البخارى . ويلقانا الأدفوى "“ جعفر بن ثعلب المتوق سنة‎ 


(۱) انظر ابن الراهب فی بروکلمان ۱٤١۹/٩‏ : 
(۲) انظر مصادر ترجمة ابن خلكان وأخباره فى الجزء 
الخامس من هذه السلسلة بقسم العراق . 

(۴۲) راجع مصادر ترجمة حى الدين بن عبد الظاهر فى 
ص 4١١‏ . 

٤(‏ ) انظر ف الدوادار الدرر الكامنة ۲ / ٤١‏ والشذرات 


. ودائرة المعارف الاإسلامية‎ ٠/١ 


ء٠١۸/۱ راجع ف ابن سید الناس السیوطی‎ )٥( 
وطبقات‎ ٠٠١ / ۷ والنجوم‎ ۲٤۹ / ۲ والبدر الطالع‎ ٠٥ 
والسبكى‎ ۳۳٠/٤۲ والدرر الكامنة‎ ۳۸١/١ القراء‎ 
. 4/۹ 

)٩(‏ راجم فى الإدفوى السيوطى ٥٠١٦/١‏ والشذرات 
٠٠۳ / ٦‏ والدرر الكامنة ۲ / ۷۲ والبدر الطالع ٠۸۲ / ١‏ 


1٥٦ 
السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد . وكان يعاصره المفضل بن أبى الفضائل القبطى وله ذيل على‎ 
تاريخ المكين بن العميد بام « النهج السديد والدر الفريد فما يعد تاريخ ابن العميد » ويشمل‎ 
تاريخ سلاطين الماليك من الظاهر یبر إلى الناصر بن قلاوون وتاريخ بطاركة الاإسكندرية‎ 
والمسلمين فى العن واهند وتاریخ التتار » تشر منه القم الخاص بسلاطين ” الماليك. ونلتق‎ 
» بالحافظ مغلطاى المار ذكره بين الحدثين » وله سيرة نبوية بام « الزهر الباسم فى رة ا القاسم‎ 

ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية'. 

ويلقانا اء الدين السبكى الذى ذكرناه بين فقهاء الشافعية » وله كتابه النفيس « طبقات 
الشافعية1. وراه يصل التاريخ بامجتمع فی کتابه « معيد النعم » وهو يلت بكتاب الحمهورية 
لأفلاطون وكتاب آراء آهل المدينة الفاضلة للفارابى » والكتابان إنما يعرضان للحياة السياسية 
والاجاعية ف المدينة عرضا مثاليا » والسبكى يتجه فى « معيد النعم » نفس الوجهة فى اجتمع 
المصرى » فيصور المثالية » ولا يكتنى بذلك » بل يعمد إلى تصوير الواقع مقابلا بينه وبين المثال » 
ولكى يصل إلى ذلك استعرض عناصر الحتمع » وهى تبلغ عنده مائة واثى عشر عنصرا : من 
السلطان ونوابه وموظنى الدولة وقواد الجيش والقانمين على الضرائب والأسواق والقضاة a‏ | 
والوعاظ والصوفية وخزنة الكتب ومعلمى الكتاتيب والوراقين وأصحاب الصيد والزراعة 
والصناعة والتجارة وأصحاب الحرف الختلفة » وحتى البوابين والقانمين على إصطبلات الخيول 
والشحاذين . کل هؤلاء يستعرض حیانہم بواقعها وما نبغ أن تكون عليه من صورة مثالية . 
وبذلك رمم الحتمع مع المصرى بكل معايبه وما ینبغی أن يكون عليه من هيئة فاضلة . 

ويلقانا فى مطالع القرن التاسع ابن " الفرات ناصر الدين محمد بن عبد الرحم المتوفى سنة 
۷ وله كتاب « تاريخ الدول والملوك » بلغ فيه نماية سنة ٣‏ ۰ وکان فی عشرین علدا . وکان 
يعاصره ابن دقاق ” صارم الدين إبراهي بن محمد المذ كور بين ا جغرافيين وامتوف سنة ۸٠۹‏ وله 
كتاب الانتصار لواسطات عقد الأمصار » حص كل جزء منه بمدينة » وقد نشر فولرز منه ال حزء ين 
الخاصين بالقاهرة والاإسكندرية » وله كتاب فى تراجم الصوفية » وله فى تاريخ مص ركتاب نزهة 
الأنام فى اثنى عشر لدا وتاريخ لحكام مصر حى سنة ۸٠٠‏ صنفه للسلطان برقوق وله فيه سيرة 


(۱) بروکلمان ۱٤١/١‏ . (۳) انظر ابن دقاق ف السيوطى ٥٥٦/١‏ والشذرات 


(۲) انظر ابن الفرات ف السيوطى ٠١١/١‏ والضوء ۰/۷ والضوه اللامع ٠٤١/۱‏ . 
اللامع 19۸ 


16۷ 
ماها « عقد الجواهر فى سيرة الملك الظاهر برقوق » وتكثر فى هذا العصركتابة سير السلاطين . وقد 
ذكرنا بين الجغرافيين القلقشندى المتوق سنة ۸۲١‏ وكتابه صبح الأعشى » وهو سجل تاريخى حافل 
معلومات نفيسة عن مكاتبات الحكام ف العام العرفى على مر العصور مجانب أنه معلمة جغرافية 
رائعة . وله مصنفات عتلفة . 
ونلتتى بالمقريزى المتوق سنة ۸١‏ وقد مر ذكره بين الجغرافيين مع الإشارة إلى كتابه « الخطط » 
وفيه يتحدث عن البيئة الطبيعية - كا أسلفنا - لمصر » ويفيض فى الحديث عن القاهرة وآثارها 
وأحیائہا ومساجدھا ومدارسھا وحاماتہا ومارستا ہا ومصانعھا وخزائن کتبا وماکان ہا من حرکة 
علمية » ويتحدث عن الدول التى أظلتها » وبذلك يلتق فى الكتاب تاريخ مصر الفكرى بتاريها 
السياسى والاجاعى والروحى والحضارى » إذ حول المقريزى التاريخ إلى دراسة اجاعية وعقلية 
وسياسية مع تصوير عادات السكان وتقاليدهم ومستوى معيشتهم ونزعنهم الصوفية وكل ما اختلف 
ل آهل مر والقاه رة من شن ااه . وله سيرة نبوية فى ستة محلدات باس « إمتاع الأسماع 
ا للرسول من‌الأنباء والأموال والحفدة والمتاع » وله اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفا فى 
تاربخ الدولة الفاطمية وهو مطبوع وكتاب المقنى ف تراجم أمراء مصر وأعيانما رتبه على الحروف 
الأمجدية > وكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك فى تاريخ مصر من سنة ۸٤٤ - ٥۷۷‏ وكتاب درر 
العصور الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة » وكتاب البيان واللإعراب عا بأرض مصر من الأعراب 
إل غير ذلك من كتب تاريخية نفيسة . وكان يعاصره ابن حجر الذى مر ذكره بين الحدثين » 
وعنى بالتأليف ف التراجم » وله كتاب الإصابة ف تراجم الصحابة وكتاب رفع الإصر عن قضاة 
مصر وكتاب تہذيب الهذيب ف اثنى عشر محلدا وكتاب لسان الميزان وكتاب الدرر الكامنة فى 
أعيان المائة الثامنة » وكل هذه الكتب مطبوعة » وله أنباء الغمر بأبناء العمر» وعنى الحلس 
الأعلى للشثون الإسلامية بطبعه . 
ويلقانا أبوامحاسن جال الدين يوسف بن كطرى ‏ بردى المتونى سنة ۰۸۷١‏ وله كتابه النفيس 
« النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة » يؤرخ فيه لمصر منذ دخلها عمروبن العاص وأضاءت فبا 
(۱) انظر ابن حجر ف السیوطی ۳۹۳/۱ والشذرات (۲) انظر ابن تغری بردی ف الضوء اللامح ج ٠١‏ رقم 
۷ / ۲۷۰ والضوء اللامح ج۲ رقم ٠٠١‏ والفوائد البهية ۱۸ والشذرات ۷ / ۳٠۷‏ والبدر الطالع ۴۲ ومقدمة 
للكنوى ص ٠٠١‏ والبدر الطالع ١‏ / ۸۷ والمؤرخون فى مصر كتابه النجوم الزاهرة طبع دارالكتب للمصرية ودائرة 
الفرن الخامس عشر اليلادى محمد مصطنى زيادة المعارف الإسلامية فى آبى انحاسن » وزيادة ص ۲٠‏ . 
۶ ص۱۷ . 


10۸ 
أنوار الدين الحنيف حتى سنة ۸۷۲ وهو تاريخ على الستوات:. وعادة يقدم لسنوات كل وال 
أو خليفة أو حا كم أو سلطان بكلمة عامة عن حكه وما وقع فيه من أحداث مهمة وما يداخل 
زمنه من بعض الشثون الاتجتاعية مع الاسام بالنوًاحى العلمية . وهو فيه لا رخ لمصر وحدها › 
بل يذ كر مع سنواتها ائما تاريخ الدول العربية > ومع كل سنة وفيات الأهراء والعلماء والأدباء فى 
العام العربى » وأيضا مع تصوير الخحياة العربية فى جميع مناحيما . وكانت له عقلية فذة استطاع با 
أن يبرز الأحداث السياسية فى وطنه والأوطان العربية مع سوق كير من الطرائف الأدبية 
والاتجةاعية:. والكتاب مطبوع فى ستة عشر محلدا . وله مصنفات تار ية محختلفة بجانبه همها كتابه 
المنهل الصاف وهو معجم نفيس لمشاهير الرجال الذين توفوا من سنة 1٤۸‏ حتى أيامه » ويشمل نحو 
ثلاثة آلاف ترجمة لمن عاشوا فى مصر والشام فى تلك المدة ومن عاصروهم من اهل العراق 
والحجاز والمن والتتار وبلاد المغرب والأندلس من الوك والسلاطين والأمراء والوزراء والقواد 
والعلماء والكتاب والشعراء والمؤرخين والأطباء والمهندسين والتجار وأرباب المهن وغيرهم › 

وصنع له محختصرا باسم الدليل الشافى على انبل الصاف وهو منشور فى محلدين . 

وکان یعاصره ابن قطلوبغا الذى مر ذكره بين الأحناف » وقد أشرنا هناك إلى أن له كتابا فى 
تراجم الحنفية “ماه « تاج التراجم وهو مبثوٹ فى هوامش هذا الحزء . ونلتتی بشمس ‏ الدين 
السخاوى محمد بن عبد الرحمن المتوفى سنة ۹٠۴۲‏ وله كتاب الضوء اللامع فى اعيان القرن التاسع 
وهو معجم بديع لتراجم هذا القرن » وقد عدنا إليه مرارا فما اسلفنا من حديث › وله ذیل على 
كتاب السلوك لمعرفة دول الوك لأستاذه المقریزى » وذيل آخر لکتاب استاذه الثانى ابن حجر 
رفع الإصر عن قضاة مصر» وقد حصه بترجمة لياته ٠.‏ 

ويتوج السخاوى هذا النشاط التارعى العظم بكتابه : « الاإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » 
وهو محاولة رائعة لوضع علم التاريخ الاإسلامى العرى . واسم الكتاب يوحى بانه دفاع عن 
التاريخ » وقد بدأ ببيان معنى كلمة التاريخ لغة واصطلاحا ونان موضوغة وانه الزمان لاان › 
وأحذ يصور فوائده نى التربية الدينية والخلقية والشئون الاقتصادية وأيضا الشئون السياسية ما يدفع 
إليه الحكام من العدل فى الرعية والقواد من تدبير شئون الجيش › وبالمثل الشئون الاجاعية 
وما يتصل بها من الكالات والنواقص فى الحتمعات . ويعرض. بالتفصیل لا ینبغی أن بتوفر فى 


kË‏ د 
)١(‏ آنظر فى السخاوى مقدمة كتابه الضوء اللامع والشذرات ۸ / ٠١‏ والبدر الطالع ۲ / ۱۸١‏ والنور السافر 


وكذلك ج ۸ رقم ١‏ والكواكب السائرة للغزى ١‏ / ٣ه‏ للعیدروسی ص ۱١‏ والمؤرخون قى مصر لزیادة ص ۳۹ . 


10% 
المؤرخ من شروط العدالة والتحرى والتدقيق ف الأخبار ما ينبغى معه رفض الإسرائيليات 
والأساطير . ويطیل ف بيان أنه ينبغى على المؤرخ أن لا يستشعر عداوة من يعاديهم لأسباب عقيدية 
أو مذهبية أو شخصية > ويصور الاختلاف العنيف بين المتصوفة وأهل السنة وكذلك بين الشيعة 
وخصومهم . حى باللامة على الذهى ف تراجمه لاستطالته على التصوفة وكثيرين من أمة 
. الشافعية والحنفية والأشاعرة لخالفتهم له فى العقيدة الحنبلية . وينقل عن السبكى أنه ينبغى أن 
لا يۇخذ بکلامه ف ذم أشعرى والثناء على حنبلى . ويفيض ف بيان التحرى فى الروايات والرواة 
ويبسط الحديث ف نقد المؤرخين وكتاباتهم التاربحية . والكتاب بالغ الروعة والنفاسة  .‏ 


وکان یعاصره ابر الذى مر ذكره بين اللغوبين والنحاة والحدثين وفقهاء الشافعية › وله 
طبقات الحقاظ وهو مختصر من طبقات الحفاظ للذهى » وطبقات المفسرين وبغية الوعأة فى 
طبقات اللغويين والنحاة » وحسن الحاضرة وهو مبثوث فى الموامش » وتاريخ الخلفاء والسلاطين 
من عهد أبى بكر الصديق إلى زمن السلطان قايتباى » ومسالك الحنفا فى والدى المصطنى » ولب 
اللباب هذب فيه اللباب لابن الأثير ويشتمل على نحو تسعة آلاف اسم وكل هذه الكتب منشورة . 
وله وراءها مصنفات أخرى منها سيرة للإمام مألك وسيرة للنووى . ويْحْمَمٌ زمن الماليك بابن إياس 
محمد بن احمد الذى عرضنا له بين ال جغرافيين » وله تاريخ مفصل عن مصر ماه « بدائع الزهور 
ف وقائع الدهور » وهو یتناول فيه باختصار تاریخ مصر » حت إذا وصل إلى زمن قایتبای 
۹٠۳ - ۸۷٤ (‏ ه) افاض ف التاريخ إفاضة واسعة » حى ليذ كر وفيات كل شهر.» ومن أهم 
ما كتبه وصفه لاحتلال العتانيين مصر مبينا ما ألحقوه بها من دمار ونهب لكنوزها وصناعاتها 
وعلائبا وصناعها المهرة » حى ليقول إنهم أبطلوا من مصر خمسين صنعة . 


وتظل للتاريخ بقية من النشاط ف زمن العماتيين » وأول مۇرخ نلتق به ی عهدهم ابن زنبل 
الرمال أحمد بن على المتوف سنة ٩٦٠‏ وقد مر ذكره بين الجغرافيين وكان موظفا فى ديوان الجيش . 
العثانى ء وله كتاب فتح مصر أو أخذها من ال جرا كسة على يد السلطان سلم . ويصف معاركه مع 
ا لجرا كسة فى شمالى الشام وف القاهرة وعودته إلى عاصمته إستانبول . ويلقانا عبد الوهاب الشعرانى ' 
المتوفى سنة ۹۷۳ وقد ألممنا به فى حديثنا عن المتصوفة فى الفصل الماضى » وله طبقاته الكبرى فى 
:تراجم الصوفية على مرالسنين حى زمنه »> وهى مطبوعة مرارا . ويلقانا فى القرن الحادى عشر ‏ 
الهجرى زين الدين بن أي السرور البكرى محمد الصديقى وابنه شمس الدين محمد وها كتب 


۱1۰ 

ختلفة فى العفانيين » وأهم منها عبد الرءوف المناوى المتوفق سنة ٠٠۴١١‏ وله الكواكب الدرية 
فی تراجم السادة الصوفية » وصنف كتابا فى الأحكام السلطانية وكتابا فى معجم الحدیث ماه 
كنوز الحقائق . وكان يعاصره اللإإسحاقق محمد بن عبد المعطى المتوفق سنة ٠٠۳۲‏ وله لطائف اخحبار 

الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول » وهو مطبوع . ونلتتى بنور" الدين الحبى 

على بن إبراهم المولود بمصر التو سنة ٠١١١‏ وله السيرة النبوية الحلبية المشهورة » وهى مطبوعة 
مراراً. ویلقانا شهاب " الدينَ الخفاجى أحمد بن محمد المتوفى سنة ٠١۹۹‏ وله رعانة اللا ترم 
فما لشعراء الشام وا مغرب والحجاز ومصر أيام العثانبين وهو مطبوع مرارا . وألفت کتب کثیرة فی 
السيرة النبوية » منها سيرة خير البرية اللصبان المذ كور بين النحاة والمتوف بأخرة من زمن العثانيين 
سنة ٠۲١١‏ . وظلت مصر موثلا للعلماء - مؤرخين وغیر مؤرخین - ف زمنهم كا كانت ف الأزمنة 
السابقة . ومن كبار المؤرحين الذين نزلوها حينئذ المقرى المتوفى سنة ٠٠٤١‏ مؤلف كتابى نفح 
الطيب وأزهار الرياض الموسوعتين الأندلسيتين المشهورتين . 


(۱) راج المناوى فى خلاصة الأثر ٠٠١۲/۳  ردبلاو ٤۱۲/۲‏ 
الطالع ٠١۷/۱‏ . (۳) انظر مصادر ترجمة الخفاجی ی ص ٤٥۹‏ 
(۲) راج نور الدين الحلبى فى خلاصة الأثر 


ا 
شاط الشعر والشعراء 


۱ 
تعرب مصر 
كان بمصر قبل الفتح العربى الإسلامى لغات وعناصر جنسية مختلفة » فقد كان ا إغريق منذ 
عهد البطالمة » وكانت اللغة الإغريقية - منذ زمانهم وف عهد الرومان - اللغة الرسمية للدولة . 
وكان بها بعض السريان ف الإسكندرية وبعض الأديرة » وكانوا يهتمون بالطب » ونقل من 
لخهم السريانية فما بعد لعمر بن عبد العزيز كتاب قى الطب لأهرون القس . وكان ا رومان » 
وکٹرنہم کانت من جنود الاحتلال الرومافى ٠‏ وطبيعى أن يتكلموا لغنهم اللاتينية . وكان ا بعض 
اليهود وخاصة ف الإسكندرية وكانوا يتكلمون العبرية . وأهم من تلك العناصر جميعا جاهير مصر 
من القبط » وهم عامة الشعب وسواده » وكانوا يتكلمون القبطية > وكانت ها هجات تتفاوت 
بتفاوت الاقالم والبلدان المصرية البحرية والقبلية . 

ومجرد أن نزل العرب مصر م يعد للاتينية أى شأن » فقد طردت بقايا الرومان مع الجيش 
البيزنطى الذى غادر البلاد مدحورامهزوما . وانحازت السر يانية إلى الأديرة وأخذت فى الزوال . 
واضمحلت العبرية . أما اللغة الإغريقية فظلت حية ف الدواوين على ألسنة الموظفين بها وف 
كتاباتہم حى سنة ۸۷ للهجرة إذ أمر الوليد بن عبد الملك أخاه عبد اله والى مصر بنقل الدواوين 
من الوا نة إل رة 6 ارغان ماھت ورت E bl‏ إما من 

الغريقية مباشرة وإما منها عن طريق القبطية . 
ما اللغة القبطية فظلت بعد اللغة الاإغريقية منتشرة على كل لسان ف البلاد » إذ كانت لغة 


)١(‏ خحطط المقريزى ۱۸١/١‏ وفيه أن نقل الدواوين باللغتين اليونانية والعربية > وانظر أدب مصر الإسلامية 
بمعصر كان من القبطية إلى العربية وهو خطاً فقد كان من ( عصر الولاة - نشر دار الفكر العربى ) للدكتور محمد كامل 
الإغريقية إلى العربية » كا تشهد بذلك أوراق البردى الى حسین ص ۳۰ . 

نشرها جروهمان فى مواضع متفرقة وهى صادرة عن الوالى 


۱ 


۱1۲ 
التخاطب اليومى » غير أنها كانت متخلفة » إذ لم تحتفظ لنفسها بشىء من التراث الأدبى الفرعوفى 
عند أمثال حوتب الكاتب وينتاءور الشاعر » واستحالت لغة فقيرة بحدبة فى معجمها اللغوى وف 
أساليبما البيانية » وكل ما كانت تحمله حين الفتح كتابات دينية جافة "“ » ليس فيها شىء من 
روعة البيان » كتبت ف العهد الرومانى أو قبيل الفتح وبعده . وحتى من كان لديه حينثئذ ملكة 
شعرية خحصبة من القبط آثر أن بنظم شعره باليونانبة محا كيا هوميروس أو لغيره من شعراء 
اليونان ”“ . ومعنى ذلك أنه م يكن للقبطية تراث أدبى تستطيع أن تثبت به أمام العربية وتراثما. 

الأدبى البديع . فأحذت تكتسحها وتظفر بألسنة القبط عاما بعد عام . 

وعاملان قويان أخذا يعملان بسرعة على تعرب مصر » أما أولها فدخول كثيرين من القبط فى 
الإسلام لا رأوا من تعالمه السامية » ولا استقر ف نفوسهم من أن من يسلم منهم يصبح له جميع 
حقوق العربى الفاتح فله ماللمسلمين وعليه ماعليمم بقول بتلر : « کان نی ذلك باعث قوی لکثیر 
منم على الدخول ف الإسلام لاسما وقد طحن المقوقس الحا كم الرومانى أو البيزنطى عقيدتهم 
ر الأرثوذكسية ) طحنا  »‏ . ومعروف أن الرومان أوقل البيزنطيين ساموا القبط خسفا لايطاق »› 
وکانوا بنہبون طيبات مصر نبا » ويعتصرون خيراتها اعتصارا » فكان الإسلام للقبط ملاذا 
وملجئا . وعَذّوا العرب؛مخلصين همم من ظلم لايطاق » وأخذوا يدخلون فى دين الله الحنيف » 
ويمضى بتلر قاثلا : « وكذلك دخل ف الإسلام كثير مز الروم بعضهم من الجنود وبعضهم ممن 
حل منم فى مصر» . وكلا قطعنا شوطا زمنيا بعد الفتح تزايد عدد الداخلين من القبط فى 
الإسلام » يدل على ذلك تناقص ضريبة الدفاع المسماة بالحزية الى كانت تؤحذ من القبط 8 
وكانت لاتؤخذ إلا من القادرين على حمل السلاح > فلا تؤخحذ من شيخ ولاصى ولاامراة ‏ , 
ولاراهب » وقلا کانت تزید على دینار »> ورعا اصبحت نصف دینار › وکان مقدارها زمن 
عمر بن الخطاب اثنى عشر ألف ألف ديار » فنقصت فى عهد معاوية إلى خمسة الاف 
آلف » ما يدل بوضوح علن دخول كثيرين من القبط فى الأإسلام ف الفترة الأول من الفتح 
العرى » بحيث لو قلنا إنه دخل نحو نص ف السكان فى الإصلام م نكن مغالين. وظل عدد من 


٤ انظر فتح العرب لمصر لبتلر ترجمة محمد فريد (۲) راجع أدب مصر الإسلامية ص‎ )١( 


ای حدید ص ۸٩‏ وموجر تاریخ القبط الملحق برسالة C")‏ بتلرص ۴۳ 
مارمينا الرابعة ( مراجعة مراد كامل ) ص ٠٠١١‏ وأدب مصر )٤(‏ بتار ص ٤٥۳‏ وانظر البلدان للیعقوی ص ۳۳۹ . 


الإسلامية ص ٦‏ . 


۱۹۳ 


یسلمون ی ازدیاد مع مع السنين حت لذا ولى يان بن شريح لعمر بن عبد العزيز بعد نحو انين عاما 

من الفتح رأیناه يكتب إلى عمر : إن الإسلام قد أضرٌ بالحزية » حى ارت إلى اقتراض 
عشرين ألف ديار أنعممت با عطاء أهل الديوان > وکأنه کان یرید أن يبقی الجزية على من يسلمون 
من القبط » » فكتب إليه عم ر كتابا شديد اللهجة قاثلا : « أما بعد فقد بلغنى كتابك » وقد وليتك 
جند مصر وأنا عارف بضعفك وقد أمرت رسولى بضربك عشرين سوطا على رأسك . فضع 
الجزية عمن أسلم قبح الله رأيك » > فإن الله إا بعث جما صلى الله عليه وسام هاديا وم يبعثه 
جابيا بحمع الأهوال .٠"‏ وكان كل هؤلاء المسلمين من القبط منذ عهد عمر بن الخطاب بقبلون 
على حفظ بعض آيات القرآن الكرم واستظهار بعض الحديث النبوى وتعلم العرية تما عمل 
بوضوح على تعرب مصر . 

وعامل ثان لايقل عن هذا العامل خطرا ف تعريب مصر . هو هجرات القبائل العربية إلا 
بعد الفتح حين “معت حصا وزروعها ونمارها . وعادة يقف المؤرخون عند هجرات كبيرة لتلك 
القبائل مثل هجرة القبائل القيسية فى عهد هشام بن عبد الملك ومثل .هجرة بى سل والقبائل 
الهلالية ف عهد الدولة الفاطمية . غير أنه كان وراء هذه الهجرات سيل متدفق من هجرة القبائل 
وعشائرها إلى مصر . وكان كل وال ف العهد الأموى يصحبه كثير من الجند . وكانت مصر قريبة 
من ال لجزيرة العربية فنزها كثيرون من قبائل الشمال وقبائل الحنوب والغرب والشرق . ونع كتب 
ببيان هذه القبائل المهاجرة ومنازها بمصر مثل كتاب البيان والإعراب عا بأارض مصر من الأعراب 
للمقريزى . وطبيعى أن تختلط هذه القبائل بسکان مضر لاق مدنہم فحسب . بل أيضا ف 
ريقهم . فقد سن هم عمرو بن العاص أو قل سن لجنده أن يرتبعوا أو يقضوا الربيع ف ريف مصر 
م يعودوا إلى الفسطاط . ونشا عن هذا الاختلاط سريعا ضروب من المصاهرة بين بعض العرب 
والقبط عقب الفتح إذ يسمى ابن عبد الحكم طائفة من أبناء السلطيسيات القبطيات " . من 
بينهم عون بن خارجة القرشى وعبد الرحمن بن معاوية بن حديج . وخارجة ومعاوية جميعا من 
حضروا الفتح . ولابد أن اتسع ذلك فا بعد . مع كثرة هجرة العرب . ومع اختلاطهم بالقبط . 
ما جعلهم نتعلمون لسانہم لکی مسوا التفاهم معهم . وكانت حاجتہم من وجهات كثيرة تدعر 


ا 


(۱) خطط القریزی ۱٤۳/١‏ . ۰ ص ۷٦‏ . 
(۲) فتوح مصر لابن عبدالحكم (طبعة ماسيه ) 
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تصلهم رسائل من الدواوین ويْضطرون للرد عليها » فاضطرو! لتعلمالعربية > واضطرهم إلى ذلك 
أيضا النظام القضالى » فكان القبطى المدعى فى قضية أوالمتهم فى حاجة إلى معرفة شىء من 
العربية . وكل ذلك عمل على ذبول القبطية » ولكن غير صحيخ أنه أحذت ف الزوال من لسان 
القبط بعد نحو قرن من الفتخ العربى كا زعم رونودوبعض الباحثين فقد ظلت حية » يدل على 
ذلك أ كبر الدلافة ماروا ها مؤرحون من أن المأمون حين زار مصر لسنة ۲٠۷‏ بعد الفتح بنحو قرنين 
کان یتزل فی قرى مصر وضياعها ويستمع إلى القبط وماقد يكون لديهم من شكوى ›' والتراجمة 
بین يديه یترجمون له مایقولونه بالقبطية ‏ . ویدور العام ویتولی الخلافة حه المعتصم > فبأمر 
كيّدر واليه على مصر أن يقطع عطاء العرب من الديوانا . وكان ذلك بذ٤ا‏ حقيقيًا لتعرب 
مصر », فإن كل من كان بها من العرب حتى جند الدولةاضطروا إلى ان يزاولوا هغ القبط حياتهم 
ابتغاء الكسب » فأخذوا يشاركونهم ف الزراعة » وهى مشاركة أقدم من ذلك منذ هجرةالقبائل 
العربية الكبيرة إلى الحوف الشرق ف أواخر العصرالأفوى » غير أنهم جميها الآن لم بعد هم ب من 
هذه المشاركة لاف الزراعة وحدها بل أيضا ف التجارة والصناعة . وبذل ك أصب حالعرب ف مصر 
جميعا مصريين » يشاركون القبط فى حاتم الملصرية وَألوان الكسب فما مشاركة تامة » وكان 
ذلك إيذانا بأن يتم تعرب مصر نمايا » وأن تأخذ القبطية فى الزوال والامًحاء من ألسنة القبط فى 

الريف والقرى وتحل لها العربية فى جميع الألسنة . 


والحق أن موجة التعرب كانت حادة وقوية منذ زمن الفتح بسبب كثرة من اعتنقوا الإضلام 
من القبط حتى ليقول بتلر : « إن التاريخ لم يذ كر ف حوادثه أمر أعجب من أن القبط انقسموا 
قسمين : قسم منهم امتزج كل الاهتزاج بالاإشلام » والقسم الآحر بی على دینه »" . وهو یرید 
بامتزاج القسم الأول بالاإشلام اعتناقه له ويعجب من ذلك » ولا عجب » لأقه يعرف السب » 
كما مر بنا » وهو “ماحة الاإضلام والمساواة فى الحقوق بين من يسلم وبين الفاتحين وما يفرضه الدين 
الحنيف بين الطرفين من أخوة وثيقة . والمهم أن هذه الآلاف ممن أسلموا بل رعا الملايين » كا 
يدل على ذلك نقص ضريبة الجزية تما اشرنا إليه » اقبلوا على تعلم العربية »> حتى بحسنوااداء شعائر 
الإصلام. ولم يلبث أن نبغ منهم كرون جم هم كتب التاريخ ف الفقه والشريعة من مثل 


. ۱۷۳/۱ والمقریزی‎ . ٠١١/١ خطط المقریزی‎ )١( 
.٤٤٩ بتار ص‎ )۳( ٠۹۳ الولاة والقضاة الكندى ( طبعة جیست ) ص‎ )۲( 


11 
يد بن أي حبيب الذى أقامه عمر بن عبد العزيز بأخرة من القرن الأول المجرى للفتيا بين 

gE ANNES E 
وتقرأً البلاد المغربية إلى اليوم بقراءته . ولا نلبث أن نلتقى بعد ورش بذى‎ ٠ سلالة القبط‎ 
النون المصرى الإحميمى وله فضل تأسيس التصوف ف العام اللإسلامى . وهذه الأسماء المنحدرة‎ 
من سلالة من أسلم من القبط إنما هى رموز فقط . ووراءهم من لا يكاد بحصى من أفذاذ العلماء‎ 
. ف کل فن‎ 

وهذه الموجة E E I E‏ ن القبط . فقد أحذت 
العربية تشيع على ألسنة كثيرين من القبط أنفسهم » ويبدو أن كثيرين من الرهبان عنوابتعلمها 
إذ جد شماسا يسمى بنيامين كان يلزم الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان نى أثناء ولاية أبيه على مصر 
يترجم له فصولا من الاإبجيل ويشرحها"“ . وح علماء اللإسكندرية نراهم يقبلون على تعام 
العربية » حى ليرسل خالد بن يزيد بن معاوية - كا مر بنا ف‌الفصل الماضى - بطلب جاعة مهم 
لينقلوا له بعض كتب الكيمياء والطب » وذكرنا هناك أن عمربن عبد العزيز استقدم من 
اللإسكندرية الطبيب ابن مجر ء وأسلم على يده . ورا ألف أو نقل له بعض رسائل طبية . ومر بنا 
أيضا أن ألدومييلى ذكر كتابين فى الكيمياء ألفها عام مصرى أو علماء لأوائل القرن الثالث 
الهمجرى » وكان سعيد بن توفيل طبيب أحمد بن طولون يتقن العربية . كا تدل على ذلك 
ترجمته "“ فى طبقات ابن أب أصيبعة . ونلتقى بعده بسعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية 
( ۳۲۱ - ۳۲۸ھ ) وقد ذکرنا ف الفصل الماضى له كتابا بالعربية ف تاريخ البطاركة والخلفاء . 
وذكر له ابن أهى أصيبعة كتابا فى الطب بالعربية . وكل تلك شواهد تؤكد أن مصر بقبطها 
ورھبانما وبطارکتها تعربت أو كادت فى القرن الثالث المجرى » يدل على ذلك أننا جد ساويرس 
ابن المقفع أسقف الأشمونين امتوفى فى أواخر القرن الرابع الهجرى يشكو شكوى مرة من ندرة 
اللسانين القبطى .واليونانى فى مصر. وليس معنى ذلك أن القبطية طردت نائيا من مصر ومن 
کنائسها وآنه لم يعد بين القبط ورهبانہم من يعرفها . بل معناه أنها أحذت فى الزوال وحلت محلها ‏ 
ف السنة القبط العربية وخحاصة فى لغة التخاطب اليومى » اما هى فاحازت إلى الاديرة والصوامع 
البعيدة ف الصحراء والصعيد . من ذلك ما يذ كره المقريزى المتوق سنة ۸٤٠١‏ للهجرة عن نصارى 


. ٥4١ راجم عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص‎ (Y) انظر سير الأباء البطاركة لأسقف الأشمونين ساويرس‎ )١( 
. ۲٤ ابن المقفع (بعض أجزاء منه طبع باريس ) ص‎ 


۱۹٦ 
أديرة درنكة "“ بالقرب من أسيوط من أنهم لا يكادون يتكلمون إلا بالقبطية » وأن هم معرفة‎ 
تامة بالرومية يريد اليونانية . على كل حال هذه أسراب قليلة حافظ عليما نصارى بعض الأديرة‎ 

النائية ء أما الكتلة القبطية فإنما تعربت - كا قدمنا - مبكرة منذ القرن الثالث الهجرى . 


كثرة الشعراء 

كان نشاط الشعر بمعصر محدودا زمن الأمويين . وقد يرجع ذلك إلى أن أكثر الفاتحين لمصر 
كانوا بمنية > والشعر لا ينشط على ألسنة المنيين نشاطه على ألسنة المضريين والقيسيين . على أن 
القبائل القيسية والمضر ية أخذت جموعها تنزل فى مصر طوال الحقب الأموبة . ولذلك ربا كان . 
أولى من هذا التعليل لضعف الشعر بعضر حينئذ أن مانظم منه لم يسجله الرواة ولا اهم أصحابه ' 
بتسجيله » ولولا ما سجله منه الكندى فى كتاب الولاة والقضاة وابن عبد الحكم فى كتابه فتوح . 
مصر والمقريزى فى الخطط لظل محهولا لنا تماما . على أن ما سجلوه قليل » وأكثره يتصل ببعض 
الأحداث التارجخية . وهو شعر فى جملته متوسط » ورعا كان خير شعرائه أيام الأمويين ابن 
أبى زمزمة » والشعر المنسوب إليه قليل ولا يوضح شخصيته . وحقا نشط الشعر بمعصر زمن ولاية 
عبد العزیز بن مروان علیها ( ۸٩ - ٠۵‏ ه) فقد كان جوادا ممدّحا فانتجعه وقدم إليه مداه 
شعراء کڻيرون حجازيون ونجديون وعراقیون » منهم جميل صاحب بثنة وكير صاحب عة 
وعبد الله بن الحجاج التغلى وأيمن بن خُرّم:. ومن جذبه جوده ابن قيس الرقيات وله فيه مدائح 
بديعة ويصف فى إحدى مداه لعبد العزيز رحلة نيلية من الفسطاط إلى حلوان وأهم شاعر 
حجازی امتدحه ولزمه نْصَبْب وکان مرق لکنانی » وحین وفد عليه واستمع الى مدیحه أعجب به 
إعجابا شديدا » ورد إليه حريته ما أثر فى نفسه آئارا عميقة > وأخذ يوالى نائله العَمْر عليه » وهو ' 
یوالی مده مدعا رائعا » وله ترجمة فى كتابنا العصر' الإسلامی . وف كتاب الأغانى تفاصيل 
كثيرة بتراجم هؤلاء الشعراء الوافدين على عبد العزيز » وما أضنى غ ن النوال وأضفوا عليه 


. ۲۹۹ الخطط ١۳/١١ه. , كتابنا العصر الإسلامى ( الطبعة التاہعة ) ص‎ )١( 
. ۲۲۳ انظر ترجمته فى كتابنا الشعر والغناء فى المدينة ومكة (۳) العضر الإسلامی ص‎ )۲( 


لعصر بنى أمية ( طبع دار المعارف ) ص ۲۷١‏ وكذلك فى 


۱1۷ 

ومضى إلى زمن العباسيين وولاتہم وقضانہم المتعاقبين على مصر . وتلقانا فى كتاب الولاة 
والقضاة أشعار كثيرة تتصل بالأحداث أو بجاء بعض القضاة أو بمدحهم > ويصور ذلك 
إسحاق بن معاذ ف مده للمفضل بن فضالة الذى ولى قضاء مصر سنة ٠١۸‏ للهجرة › وعاد 
فهجاہ ' . کا یصوره حى الخولانی ف هجائه لعبد الرحمن ن العمرى الذى ولى قضاء مصر ف أيام 
هرون الرشيد سنة ۱۸١‏ لكثرة ما اتحخذ من الشهود ورضاه بانتساب بعض المصريين من سلالة 
الأقباط فى العرب » وهجاه أيضا بشغفه بالغناء وقبوله = فما زعم - للرشوة. وى هذه الأثتاء ‏ 
لا و س الشاعر البغدادى المعروف فاا بن عبد الحميد متو اج ا 
حوالى سنة ۱۸١‏ وأحذ ينر عليه مذائح رائعة » ومدحته الرائية : ( أجارة بیتنا أبوك عیوں) 
مشهورة:. وهم شعراء مصر حین زارها أبو نواس سعيد بن ا الطانى » ولسعيد أشعار فى 
الولاة والقضاء للكندى تتصل بالأنحداث والأشخاص بین سنتی ۱۹۸ ر۲۰۹. والمعى الطای - 
بدون ریب - أشعر منه > وأشعاره عند الکندی تتردد بین سنی ۱۹۰ و ۲۱٤‏ وروی له ابن سعید 
ف قىم الفسطاط من كتاب المغرب اتا فی هجاء القاضى العمرى يصفه فا بالظام وأنه E‏ 
المغنيات لسماع الغناء » وله مرثية رائعة لجارية له اختطفها منه القدر كانت تسمى ر« وضفاً ) وفہا 
يقول ) : 

ياموت كيف سلبتنى وَصّفا قدَمسّها وتركتنى حلفا 
وأخذت شق النفس من بدني قله وركت لى الصف 

ونراه يتصل بالولاة ويمدحهم واحدا تلو الآنحر » ومن اتصل بهم ومدحهم عبد الله بن طاهر 
حين ول مصر سنة ۲١١‏ وله يقول من مدحة طورلة ( 

يا أعظم الناس عفرا عند مقدرة وأظلم الناس عند الجود للا 

لو أصبح النيل بجرى ماؤه ذهبا لا أشرت إلى حن بثال 


ونزل مصر أبو تام فى بوا كير حياته » وييدو أنه نزها مرتين : مرة قاصدا عباس بن هيعة 
ا خضرمى القام على الشرطة راج لوين الطلباطزاعى إأحرة من الرن الا » ومرة ايه 


)0 الولاة والقضاة للکندی ص ۳۷۹ » ۳۸۹ . العصنر العباسى الأول ( الطبعة الثامنة ) ص ۲۲۲ › ۲۲۸ 
(۲) الکندی ص٦۰۳۹‏ ۳۹۹ ٤٠١١‏ ۳٣٣ج‏ (4) العقد الفريد ( طبعة لحن التألیف ) ۲۷۹/۳ . 
ONE c0‏ (ه) الأغافى ( طبع دار الكتب ) ٠٠۲/۱۲‏ . 


(۳) خطط القریزی ۱ / ۳۸١‏ وانظر ترجمته فی کتابا 


۱3۸ 
حین ولیها عبد الله بن طاهر قاصدًا له بالمدح » وظل بہا حتی سنة ۲۱٤‏ كا تدل على ذلك أشعاره 
التى أنشدها الكندى ف مديح عبد اله بن طاهر وكذلك أشعاره فى رثاء عمير بن الوليد الوالى 
بعده:. ويبدو أن صداقة انعقدت بينه وبين المعلى الطالى وابنه حصان . إذ نجده ينشد ف ديوان 
الماسة قطعة بديعة لحطان يصور فا عاطفة الأبوة الرحيمة الشفيقة إزاء البنات والأولاد بمثل 

قوله ° : 
واا اأولاقتا بيا أكافا مى عل الارن 
وهو مانب من التعاطف الحمم فى الأسرة المصربة ستلتقى به مرارا عند الشعراء المصر بين . 
وأهم شاعرين مصريين فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرئ ذو النون المصرى الاإخميمى 
مؤسس التصوف الإسلامى التو سنة ٠٠٠‏ وهو ينحدر من سلالة مصرية خالصة › والشاعر 
الثانى احمل الأكبر الحسين بن عبد السلام المتوفى سنة ۲١۸‏ للهجرة » وفيه يقول ياقوت : « كان 
شاعرًا مفلقا الخلفاء والأمراء » ولحق أحمد بن طولون ولكن القدر م يمهله . 
ومر بنا أن أحمد بن طولون ولى إمارة مصرسنة ۲٠٤‏ وأسس سما الدولة الطولونية » وقد أخحذ 
ينض بعمرانما فأنشاً قصرا ضخا . كا مر بنا فى غير هذا الموضع > ولح به ميدانا فسيحا للعب 
الكرة . وأنشأً خارويه ابنه بعده بستانا كان من عجائب الدنيا لما فيه من الزهر من كل لون 
کک . ومر بنا حديث مفصل عن كل هذه المنشات . وعنى أحمد بن طولون ومثله ابنه خارويه 
لشعر والشعراء فأسبغا عليهم العطايا وأسبغ عابهها الشعراء مدائح كثيرة . ولعل ذلك ما جعل 
من الشعراء يندبون دولتهم حين أزاها العباسيون سنة ۲۹۲ للهجرة » ويذ كر ابن تغرى 
بردی منہم إ“ماعیل ب بن ان عات رمالاف اللا بقاضى البقر ومحمد بن طشوبه وأحمد بن 
ای ع اوقل ال را اا قدر اثنتى عشرة كراسة مضمنة فهرستًا بأسماء الشعراء 
الذين بكوا الدولة الطولونية » ويعلق على ذلك بقوله : : « فإذا كانت أسماء فی اثنی عشرة 
کراسة فکم کون شعرهم ؟ مع أنه لا يوجد من ذلك الآن دیوان واحد » . وف هذا ما يادل 
بوضوح على كثرة الشعراء > وما يدل على ذلك أيضًا أن نرى الصولى المتوق سنة ٠٠١‏ 
يؤلف كتابا فى أإخبار شعراء مصر . فالشعراء تكاثروا بعصر منذ زمن الدولة الطولونية > ومند 


٦۱۲/۱ الحاسة لأب تمام بشرح الرزوق (طبع نة (۳) الخطط‎ )١( 
410/۲ معجم الأدباء‎ (٤( . Ao/\ ) التأليف‎ : 


(۲) النجوم الزاهرة ٠٤١/۳١‏ ومابعدها 


۱4 
أخذ تعريب مصر يتكامل كا أسلفنا . ومن أهم شعراء هذه الدولة القاسم بن بحجى المريمى شاعر ‏ 
خارویه > وله مدائح فيه وأشعار ف وصف السفن والخيل والصيد . وللبحترى مدائح تلفة فى 
خمارویه وأبیه أحمد بن طولون » ویذ کر ابن تغری بردی أنه زار مصر لمدیح خارویه ٩‏ وأغلب ؛ 
لظن أن مديحه له ولابيه إغا كان حين لقيميا فى الشام ء فقد کانت تتبعھا › وکانا بنزلان ہا 
كيرا ومر بنا فى القصل الماضى أن خمارويه فقتل بدمشق تی على“ ید ۔غلانه . ونزل مصر لعهد تلك 
الدولة الناشي الا او الغاس الروت ان خو ارق ا م ا وان من اتر 
الجيدين » ويقول ابن خلكان إنه يعد ف طبقة ابن الرومى والبحترى ونظرائهما" › وقد ترجمنا له 
فى كتابنا العصر العباسى الثانى » وأنشدنا له بعض أشعاره فى جوارح الصيد والاته » وله فبما أشعار 
بديعة كثيرة » وأنشدنا أيضًا أشعارًا له رائعة فى الغزل تملا النفس إعجابا . وكانت له قصيدة من 
الشعر التعليمى تتناول فنونا من العلم فى نحو أربعة آلاف بيت » وقصيدة تاريخية فى نسب الرسول 
صلى الله عليه وسلم تبلغ و الف ب وان ل کات نفدي ف الر ول و كرون شلق الت 
حوله کر e‏ وأفادوا من شعره وعلمه ونقده بدلیل أنه اثر امقام یم إلى مماته . ونزل 
مصر مثله منصور ‏ بن إ“ماعيل الفقية المشهور بمقطعاته ف الزهد. ويدور بنا الزمن دورة وثُظِل 
مصر الدولة الإبشيدية ( ۴۲۴ - ٠١۸‏ ه) ويل الشعر ناشطا فى أيامها » ويترجم الثعالى فى 
كتابه اليتيمة لطائفة كبيرة من شعرائها مثل صالح بن مؤنس وحمد بن هرون الأ كتمى وعبيد 
لله بن أهى الجوع والحسن بن محمد الشهواجى وصالح بن رشدين وابن أبى العصام ابن طباطبا 
الحسنى الرسّى * . ونزل مصر ف عهد كافور المتنى » كا مر بنا فى الفصل الماضى » فأحدث نزوله 
حركة أدبية واسعة » وکان ابن رشدین وابن أب ال جوع من كبار العجبين به فغنيا برؤاية شعره » 
وظلا يدرسانه للطلاب بعد مبارحته مصر'. ومن زا زمن كافور كشاجم شاعر الشام المتوى سنة 
۰ وله فی آدیرتما ر . وتزها أيضا ف زمنه الناشئ الأصغر وامتدحه وامتدح وزيره ابن 
تزابة . 
ویؤسس الفاطمیون دولتہم بعصر وتظل نحو قرنین من الزمان › تتحول فما مصرالى ما يشبه 
إمبراطورية ضخمة 1 إذ تد سلطانها من شواطئ إفريقيا الشمالية إلى الفرات شرقا والمن جنوبا » 


۹۲ E النجوم الزاهرة‎ )١( 
وما بعدها‎ ۳۸۷/١ اليتيمة‎ )٤( وراجع ترجمته ف العصر‎ ٩۱/۳ انظرفیه ابن خلکان‎ )۲( 
۳۲۲/۱ العباسى الثانى ( الطبعة الرابعة) ص ۹۳> (ه) معجم الآدباء‎ 


(۴) انظر منصور الفقيه فى المغرب ( قسم الفسطاط ) ص 


۱۷۰ 
وقد جاءها المعز أول خلفائما الفاطميين وبرفقته شاعره المؤمن بعقيدته الاأسماعيلية ابن هانئ 
الأندلسى > ومعه ابنه گم الشاعر الشاب الفذ » وكان المعز نفسه شاعرًا »> روى ابن تغرى بردى 
بعض شعره ' > وكان ابنه العزيز نزار الذى ولى النلافة الفاطمية بعده أيضًا شاعرًا" وكذلك 
کان والمستنصر" » فطبيعى أن يبعثوا نهضة شعرية ف البلاد »> خاصة آنہم کانوا 
يعنون بالدعاية لعقيدتهم الإسماعيلية » وقصدهم الشعراء فأغدقوا عليهم الأموال والعطايا . وكان ' 
يصنع صنيعهم وزير المعز والعزيز : يعقوب ا > وکان وديا وأسام > ودر دولتہما تدییرًا 

جيدًا ومهد فما قواعد الدولة » وكان الشعراء ,يترددون عليه ينشدونه المدائح > ولعل ما يدل على 
ککرتہم حينئذ أننا نجد الذهى وغيره من المؤرخين.يقولون إنه لما توق سنة ۳۸١‏ رثاه مائة شاعر(“ 
ولابد أن من رثوا المعز وابنه العزیز كانوا أيضًا كثيرين » فضلا عمن كانوا ينثرون عليهما أشعار 
لمديح . غير أنه ينبغى أن نعود فنقيد هذا الكلام بعض التقييد لأن أهل مصر لم يكونوا راضين عن 
الفاطميين لعقيدتهم الإ“ ماعيلية المفرطة ف التشيع المنحرف » كما مر بنا فى غير هذا الموضع › 
فلا يصح أن نتخذ من مديحالظفاء الفاطميين مقياسا لمدى نشاط الشعر فى مصر› فقد كان 
أوسع من ذلك وأ كيرا 
وإذا مضينا بعد المستنصر إلى عهد الخليفة الفاطمی الآهر ( ٠۲٤ - ٤٩٥‏ ه) وجدنا نجرا مها 
-يسوقه المقریزى عنه إذ يذ كر أنه بنى ببركةالحبش منظرة بها طاقات صور فيها جميع الشعراء » كل 
شاعر واسمه وبلده » وعلى جانب كل طاقة قطعة قاش كتب عليها عند رأس كل شاعر قطعة من 
مدحه » وجانب صورة كل شاعر رف مذهب.. فلا دحل المنظرة وقزأً الأشعار أمر أن يوضع على 
کل رف صر ختومة فیها مسون دینارا » وأن یدخل کل شاعر وبأخذ صرته بيده وکان وزیره ‏ 
الأفضل بن بدر ال مهای شاعرًا »> وروی ابن ميس فى أخبار مصر بعض شعره » وكان جزل العطاء. 
لاشعراء:. فمدحه کثیرون منهم'. . ويعرض أمية بن أبى الصلت فى رسالته المصرية أسماء طائفة من 
مگاحه وبعض مداتحهم ویم ببعض من هجوه وهجائهم. ویسمی الماد الأصبانى فى القسم 
المصرى من كتابه الخريدة أسماء طائفة من شعرائه:. وكان الوزير طلائع بن رُزيك بأخرة من العصر 
الفاطمى شاعرًا ‏ والتف حوله كثير من الشعراء > وخصهم شاعره الجليس بن الحباب عصنف 


۸١/٠ المصدر نفسه‎ )٤( 1 ۷۹ / ٤ النجوم الزاهرة‎ )١( 
٠١۸ / ٤ (ه) النجوم الزاهرة‎ ٠١١/٤ النجوم الزاهرة‎ )۲( 
۲۹۸/۲ الخطط‎ )>( ٠١١/٤ النجوم الزاهرة‎ )۳( 


۱۷1 
نقل منه الماد الأصبهانى تراجم طائفة منهم > ومن أهم شعرائه الرشید بن الزبیر وله کتاب ف 
٠‏ شعراء مصر فى العهد الفاطمى ماه « جتان الجنان ورياض الأذهان » وهو مفقود » غير أن الماد 
الأصبهانى انتفع بتزاجمه » وبالمثل ابن سعيد فى كتاب المغرب . ووفد على مصر زمانالفاطميين 
کثيرون من الشعراء النابهين ف البلادالعربية أمثال أب الرقعم ق الأفطا كى وصري علدلا البغدادى 
والتهامى المكى وابن حَيوس الدمشقى وأمية بن أهى الصلت الأفدلسى امار ذكره أنفا'. 
ويظل نشاط الشعر المصرى ف زمن ن الأيوبيين بل يزداد نشاطا .على نحو ما يصور ذلك کتاب 
بدائع البدائه لعلى بن ظافر الأزدى » وهو يسجّل الأشعار التى كان ينظمها الشعراء فى“ محالسهم 
على البديمة . ولق هذه احالس ف كل مكان إذ بجتمع الشعراء ويتخذون موضوعا طريفا لنظم 
٠‏ أشعار على البديبة دون بط ء ودون أناة كأن ينظموا فى بعض الأزهار إذا كان مجلسهم ف حديقة ‏ 
أوينظموا فى فانوس السحور برمضان إذا كان حلسهم ف ليلة من لياليه » ونحس ف هذا الكتاب 
كأن الشعر كان على لسان . ومن الأدلة على ازدهار الشعر فى أوائل زمن الأيوببين وأواخر زمن 
الفاطميين أننا نجد الماد فى خريدتة بخص مصر مجلدين ارجم فيه لماثة وأربعين شاعرًا . وكان 
القاضى الفاضل ف الدولة الأيوبية مثل طلائع بنا زز بك والافضل بن بر الال ى اة 
الفاطمية ممدّحا > والتف حوله عشرات من الشعراء » وكان بدوره شاعرًا كيرا . وأطلقت فتوح 
صلاح الدين وانتصاراته المدوية على الصليييين ألسنة الشعراء فى مصر وجميع البلدان العربية حتى 
م یکد یبتی شاعر نابه إلا قصدہ مادحا کا یقول ابن خلکان' . ونری فاضل بن راجی الله العطار 
۰ اللصرى يقدم لابنه سلطان مصر بعدہ العزیز ( ٥۹١ - ٥۸۹4‏ ھہ ) کتابا فی شعراء مصر لزمنه ماه 
«الشعراء العصرية بالديار الصرية» "“ . ويفد على مصر بأخرة من زمن الأيوببين على بن سعيذ 
الأندلسى كما يفد عليها ابن العديم عام حلب لزمنه ويصحبه معه إلى بلدتة > وفيها يكتب له بين 
سنة ٤4‏ و 1٤۷‏ نسخة من كتابه المغرب » وفيه قسم كبير حاص بمصر وبلدانما ف الوجهين 
البحرى والقبلى » وقد اشترکت فی نشر القسم الخاص منه بالفسطاط وبه طائفة كبيرة من 
شعراها » ونشر شر القسم الخاص بالقاهرة وبه أيضا شعراء أيوبيون كثيرون . 
وعنی کتب التاريخ والتراجم بشعراء مصر زمن الأيوبيين والماليك » وف مقدمتها وفيات 
الأعيان لابن خلکان وفوات الوفیات لابن شا کر الکتى والواف بالوفيات للصفدى وكتاب الدرر 
الكامنة فى أعيان الائة الثامنة لان حجر وكتاب الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع 


ا(١‏ )٠ابن‏ لكان ( نشر دار الثقافة ! وک ۱۱/۷ ( ۲ ) المغرب : قسحالقاهرة( طبخ کارالکتب) ص٤۲٠‏ 


1۲ 
للسخاوی وکتاب النجوم الزاهرة لابن تغری بردی وکتابی السلوك والخطط للمقریزی وکتاب 
بدائح الزهور لابن إياس . ولا يكاد يوجد شاعر نابه زمن الأيوبيين والماليك إلا وله ديوان مطبوع 
فقد طبعت دواوين القاضى الفاضل وابن سناء الملك وابن النبيه والبهاء زهير وابن مطروح وابن 
الفارض والبوصيرى والقيراطى وابن نباتة وغيرهم » بل طبعت دواوين لبعض الشعراء الفاطميين 
مثل کم بن المعز وابن وكيع والشريف العقيلى والمؤيد الشيرازى وظافر الحداد وطلائع بن رزيك 

وابن قلاقس . 

ويظل لمصر نشاطها الشعرى زمن العثانيين . ويؤلف شهاب الدين الخفاجى المتوق سنة 
۹ كتابافی شعراءزمنه ماه «ريانةالألبّا) » حص مصربالقسم الشالث منه ويذيل على الرجحانة 
امحى المتوق سنة ١‏ بكتاب “ماه « نفحة الرعحانة » جعل لشعراء مصر قسما كبيرًا منه » وبا مئل 
يذيل على نفحة الرحانة ابن معصوم المدنى التو سنة ١١١١‏ بكتاب ”ماه « سلافة العصر» ترجم 
فيه لطائفة من شعراء مصر لزمنه . وتلقانا تراجم مختلفة للشعراء المصر يين فى شذرات الذهب للعاد 
وهو لا يتجاوز بتراجمه القرن العاشر . ونلتتى بطائفة مجم عند اجى فى كتابه خحلاصة الأثر فى 
أعيان القرن الحادى عشر وكذلك عند المرادى التو سنة ٠۲٠١‏ ف كتابه « سلك الدرر فى أعيان 
القرن الثافى عشر» وأهم منه ومن العاد تاريخ ار وهو می ف ال بن :لاون بتراجم 
شعراء مصر حتى نهاية القرن الثانى عشر أى حى نهاية أيام العثانيين . 


۳ 

شعر دوری ورباعیات وموشحات وبدیعیات 
)١(‏ الشعر الدورى 

ذکرنا فی كتاب العصر العباسى الأول ما نفذ إليه الشعراء العباسيون من تجديد فى الأوزان › 
وأهم من ذلك ما نفذوا إليه من تجديد فى القوافى أتاح نمم أن يستحدثوا اللون الشعرى المعروف 
باس المزدوج وقد خحصّوا به منظومات الشعر التعليمى » وفيه تتحد القافية ف كل شطرين 
متقابلين وتتغير من بيت إلى بيت » وكأن الوحدة فيه م تعد البيت » وإنا أصبحت الشطر . ويك 
بعص رکا يكار بغيرها من الأقالم العربية نظم المزدوجات التعليمية » وكادوا لانيتركون عِلْمًّا دون أن 
ينظموا فيه الأراجيز المزدوجة » وأكثروا من ذلك فى النحو واللغة والقراءات » حى الطب 
تلقانا فيه مزدوجات كثيرة:. ومن أوائل ما يلقانا بمصر مردوجة لابن وكيع التنيسى المتوق سنة ۳۹۲۳ 


V۳ 
کل دوز‎ ٤ للهجرة فى وصف فصول السنة » وأهم من ذلك مربعة اها من ادوار‎ 
بيتان تتحد شطورها فى القافية افتتحها ذا الدور"“‎ 
رسالة من كلف عد جنه فى قبضة الصدودٍ‎ 
غه الثوق مدى الحهودِ مافوق مايلقاه من مزيدٍ‎ 
وتلاه بأربعة وأربعين دورًا . وقد كر هذا النظام الدورى المكون من بيتين بيتين . وشاع خاصه‎ 
٣ . ف العصر الحديث إل اليوم‎ 
ونظام دوری ثان هو المسمّطات شاع مبكرًا وعرضنا له فى كتاب العصر العباسى الاول‎ 
واستشهدنا له عسّمطين لأهى نواس ء أحدها من أربعة شطور والثافى من خحمسة-. والمسّط مشتق‎ 
من السَّمط وهو قلادة تلتقى فيها عدة سلوك عند جوهرة كبيرة > وكل دور فى المسمط كأنه سلك‎ 
يلتق مع الأوار أو الأسلاك الأخرى فى قافية الشطر الأحير من الدور » وكأنها الجوهرة الى‎ 
. تتجمّم عندها الأسلاك . وتتحد الشطور السابقة للشطر الأخحير فى قافيتها وتتغير من دور إلى دور‎ 
. ومن كان يشغف من المصر يين بصنع المسمطات غي ابن ا لخليفة المعز الفاطمى وكان شاعرًا عدا‎ 
: " ومن مسمطاته حمس مدح به أخاه العزيز اسنهله على هذا الفط‎ 
دم الاق : مطلول . ون لصب مطون“‎ 


و‌ 


وسَيّْفٌ اللحظ ملول ومبلإى الحبا معدذول 

وان م يصغ لاثم NT‏ 

ويتوالى بعد هذا الدور ثلاثون دورًا على هذه الشاكلة » فالشطور الأربعة الأولى شحد 

قافيتها » وقافية الشطر الخامس دانما ميمية » وهى عمود المسمط وقطبه الذى يدور عليه . وقد 

تدور المسمطات على شطر رابع اول ر ادن أو سابع > وتسمی مربعات وسداسیات 

وسباعيات ٠‏ وأنشد الاد الأصماف ظا ساعا © لشاعر إسکندری یسمی موسی بن على . 

وأخذ الشعراء المصريون ف العصور المتأخرة يكثرون من هذه المسمطات وأولعوا بتسميط بعض 

القصائد المشهورة مثل بردة البوصيرى وحمزيته ف مديح الرسول صلى الله عليه وسنم . ونحص 
بروكلان من تخميسات البردة وتسبيعاتما وتتسيعاتبا عشرات أكثرها لمصر بين ° 


)١(‏ البتيمة ٠٠٠/۱‏ ,(۳) مطلول : مهدر ولادية له. 


(۲) ديوان تمم بن المعز لدين الله الفاطمى ( طبع ونشر )٤(‏ الخريدة (قسم شعراء مصر) ٠١۳١/١‏ 
دار الكتب المصرية) ص ۳۹۸ (ه) بروکلان ( طبع دار المعارف) ٩۱/۰‏ 


۷6 
وتظل المسمطات وخاصة الحمسات تلقانا أيام العثانيين ف كتب التراجم من مثل رحانة الألبا 
ونفحة الرنحانة وتاريخ الحبرتق . ولأهى السعود الشعرانى المثوق سنة ۱٠۸۸‏ من حمس نبوى' : 
E E‏ 
ول لصبا غدا بالشوق يقبا لبط الى حقّا ازحل اجب 
OMA Ra‏ 

وتستمر فى الخمس قافية الشطر الخامس فى الشطور الخامسة من الأدوار التالية بائية على نحو 

ما قدمنا فى قاعدة نظمه. 


(ب) الرباعيات 
مر بنا ف كتاب العصر العباسى الأول كثرة الرباعيات عند أب نواس وأبى العتاهية ٠‏ والرباعية 
أربعة شطور من الشعر تؤلف بيتين ۽ تتحد شطورها الأولى والثانية والرابعة فى القافية » أما الشطر 
الثالث فقد يتحد مع تلك الشطور ف قافيته وقد لا يتحد . ولم يكن شعراء العصرين : العباسى 
الأول والثانى يقصرون الرباعية على وزن معين . حى إذا مضينا فى هذا العصر : عصر الدول 
والإمارات وجدنا الفرس يکثرون من استخدامها مع تسميتها باسمه دوبیت » أی بیتین . 
ويشركهم شعراء العرب ف ذلك » واستحدثوا جميعا ها وزنين هما : «فعلن فعلن مستفعلن . 
مستفعان » و« من متقاعلن كمون عن » على تحو ما صورنا ذلك فى حديشا عن الرباعيات فى . 
قسم العراق با جزم الخامس من هذه السلسلة » وما مضى ف زمن الدولة الأوبية حتى نجد الشعراء 
یکثژون من الرباعیات » من مثل قول ابن مَمّانی " : 
ياغصنٌ أراك حاملا عود أراك ‏ حاشاك إلى السواك بحتاج سيراك 
ل لى أنهاك عن مينك نهاك لو تم فاك بشت ديك وفالة 
. ومن نظموا فيا ابن النبيه ابن مطروح وابن قزل وغيرهم > ويقول ابن سعيد الأفدلسى الذى 
زار القاهرة بأخرة من تلك الدولة كا مر بنا : «كثير من أهل القاهرة من يقول الدوليت » 
(٠‏ ) نفحة الرعانه اللمحى (طبعة الى - تمق السواك » وفاك أى فك » وسمى صاحبته غصنا لاستواء 


عبد الفتاح الحلو) oA‏ قاما . والنہمی العقل ي 
(۲) معجم الأدباء ٠۲١/١‏ والأراك شجر يتخذ منه 


¥0 

أو الرباعيات.٠.‏ ولم امع بها من شعرائما أحسن ما أنشدنيه لنفسه ابن بى اللإصيع : 

قلت نايا كجان العقد مه وعدلت عن نضار الخ 

نادی ماذا؟ فقلت : طبع عر يشتاق أقاح الروض دون الوڙه »؟ 

وهم فى نظم الرباعيات أصحاب الشعر الصوف وف مقدمتهم ابن الفارض » وله رباعيات 
تفوح بوجد مبرح من مثل قوله : 

روحی لك بازائر ف اليل فدا بامؤنس وخشتى إذا اليل هدا 

إن ٠‏ كان فراقا مع الصبح بدا لا أسقَرّ بعد . ذال صَبْحٌ أبدا 

فهو يذل روحه حبوبه الربّانی مخلصًا صادقًا » وب یتمنی أن یظل نوره يضیء دجاه وَأن لادیسفر. 
عليه صباح ولاتتفلت أضواؤه من الأفق إن کانت لحظات التجلى تنقطع ت النهار تازه 

وتظل الرباعيات حية ف أيام العانيين » وكانت تستخدم أحيانا فى المديح النبوى كقول 
الشهاب الخفاجى صاحب رعحانة الأ © : 

ما جر لظ أحمدٍ أذالٌ ف الأرض كرامة كا قد قالوا 


ت 


هذا عجباً ويا له من عجبو والناس بظله جبيعا قالوا 
وهو يشير ف الرباعية إلى ما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام كان ليقع ظله على الأوض لأزه 
وز :زوا ¢ ك . وق“ ای ا ¢ فالأولى ف" الین من 


فی أثناء ظهور الرباعيات والمسمطات أخذ يظهر شكل جديد من أشكال المنظومات الشعرية ' 


اندلسى خالص نشا من اغان إسبانية اعجمية . ويذهب باحثون اخرون من المستشرقين غير 


 حاتفلا وفيه : (۲) رعانة الألبا ( نر مكتبة الحلبى - تحقيق عبد‎ ۳۷١ المخرب لابن سعيد ( قسم القاهرة ) ص‎ )١( 
۱/۱ نادانی . ! الحلو)‎ 


۱۷٦ 
الإسبان إلى أنها فن تطور عن الشعر العربى المشرق ”“ وف رأ انیا فعلا تطورت عن شعرنا المشرق‎ 
وبالذات عن اللسمطات والخمسات » أليست تتكون من أدوار مثلها وغاية ما فى الأمر أن‎ 
فقد یصبح شطرین متقابلین‎ ٤ الشطرالأخير فى دور المسمط يتعدد مع اتحاده ف جمیع الأدوار‎ 
إلى صنع منظومة‎ ۲٠١ أو عدة شطور » ويسمى تفلا . ويشهد لذلك نفوذ ديك الجن المتوق سنة‎ 
موشحة ” » وكأغا اطلع علیپا بعده بعض شعراء الأندلس » وأخذوا ف عا كاتا واتسعوا فى‎ 
هذه احا كاة > بحيث أخذت الموشحة عندهم صورًا كثيرة »> حى لقد ينظمونها من أوزان‎ 
مهملة » بل حتى أصبحت كأنها محتكرة هم » وكأنہم هم الذين صاغوها وأهدوها إلى الشعر‎ 
العربى وشعرائه فى أقالمه الختلفة . ومعروف أن الموشحة تتكون من أدوار أو أغصان كا أشرنا إلى‎ 
ذلك » ومن شطور تسمى فَقَلاً > ومن خرجة وتطلق على القفل الأخير. وتتحد شطور الأقفال‎ 
دانعما ف قوافها المتقابلة ف الموشح كله »> > بنا تختلف قواف الشطور ف الأغصان من غصن إلى غصن‎ 

مثلها نى ذلك مثل أدوار المسمطات . 
وقد أحذ شعراء المشرق العرنى فى محا كاة نماذجها الأندلسية منذ القرن السادس الهجرى على 
الأقل » ومن أقدم صور هذه الحا كاة بمصر موشحة تقف بين الفط الأندلسى وبين المسمط المشرق ‏ 


٠‏ المشرق » وهى لى بن عاد اللإسكندرى المتوق سنة ٠۲٠‏ > فقد روى له الماد موشحة على هذا 


اإلويطل " : 


با م ألوذ بظله فى كل حطر معضل 
لازلت من أصحا نه متمسکا بيد السلامه 
امنا من کل باس فی االحوادث والصروفِ 
وتتردد قافبة الشطرين الأخيرين مع كل شطرين يعقبان الأدوار التالية » وبذلك اتخذ مها 
ابن عياد قفلا لموشحة على شا كلة الأندلسيين إذ يوحدون قواف الشطور ف الأقفال » بنا ينوعون 
فی قواف الأدوار کا ينوع أصحاب المسمّطات . وعادة ببتدئ الوشًاح الأندلسى بالقفل ويتلوه 
بالدور » وقد يبتدئ بالدور ويتلوه بالقفل كا فى هذه الموشحة . ولظافر الحداد مواطن ابن عيا 


. ٠٠٤ فن التوشيح للدكتور مصطنى عوض الكرم ( طبع الأول ص ۱۹۹ وقسم الشام من هذا الكتاب ص‎ )١( 
E ومابعدها . (۴) الخريدة للعماد (قسم شعراء مصر-‎ ۱١۸ ونشر دار الثقافة - بيروت ) ص‎ 
٤٤/١ انظر فى هذه الموشحة المبكرة كتابنا العصر العباسى التأليف والترجمة والنشر)‎ )۲( 


\VY 

المتونى سنة ۲۹ موشحة طريفة محتفظ با ديوانه "° . 

وكان طبيعيًا أن يتعرف للمشارقة على الموشحات الأفدلسية لكثرة الوافدين عليهم فى 
الإإسكندرية والقاهرة من الأندلس › إما للحج وإما لطلب العلم فكانوا ينشدونهم موشحات 
مختلفة » ومن لا نشك فى أنه كان يكثر من إنشادها للمصر يرن : .إسكندريين وقاهريين أبو الصلت 
أمية بن عبد العزيز » وفيه يقول ابن سعيد : « كان منشثا للمنثور والمنظوم ( وأقام صر عشرین 
سنة » وصتّف فى الألحان وعنه أخذها أهل إفريقية ” › ولابد أنا كانت مصحوبة بعوشحات 
أنشدها هم › وقد توف سنة ٥۲۹‏ .. ونزل مصر اليسع بن عيسى بن اليسع بعده فی عهد صلاح 
الذين وألف باتهه تابه لغرب فى أعار غاسن لغرب" ولايد أن يكون قد نه :يعفن 
الموشحات.. وتزفا أيضا حك الزمان عبد امنعم ال جليانى الأندلسى ‏ > ومدح صلاح الدين 
الأيونى مدائح كثيرة » وكان له عشرة دواوين امنا يشتمل على موشحاته . ومر بنا ذكر معجم 
E n‏ 
من الوشحات الأفدلة ب ۰ 

وهذه كلها إنما هى إشارات قاصرة إلى ما حدث ف القرن السادس اهجرى بمصر من انتشار 
الموشحات بها انتشارا هيأ لظهور وشاح كبير فيها هو ابن سناء املك المولود سنة ٠٠١‏ ويحدثنا الماد 
الأصبانى عن لقائه به سنة ٥۷١‏ ويشيد بشاعريته وينشد موشحة مبكرة له . وكأنا اختارت 
لمقادير ابن سناء الملك لا ليكون وشاحا مصريا متازا » بل لما هو أبعد من ذلك : ليضع عروض 
الموشحات ونظامها كا وضع الخليل بن أحمد عروض الشعر العربى ونظامه » على نحو ما يوضح 
ذلك كتابه النفيس : « دار الطراز » وقد استهله بمبحث واسع فى الموشحات واقفاها وعدد 
- شطورها وأنها قلا تجاوزت خمسة ”“ وعدد أدوارها أو غصونما أو “موطها وأنها قد تصل إلى أحد 


VW 

عشر غصنا ا 

ويقول عن الخرجة › وهى القفل الأخير فى الموشحة »> هى «أبزار الموشح وملحه وسكره 
)١(‏ ديوان ظافر الحداد ابن الإسكندرية ( طبع مكتبة أبى أصيبعة ص ٠٠١‏ 
مصر) ص ۳۳۷ (ه) الخريدة (قسم شعراء مصر) 1۷/١‏ وما بعدها 
(۲) الغرب ( القم الأندلسى - طیع دار المعارف) )١(‏ دار الطراز ق عمل الموشحات لابن سناء الك 
۱ ومابعدها . تحقیتی الدکتور جودة الرکابی ( طبع دمشق ) ص ۲١۹‏ 
(۳) نفس المصدر ۸۸/۲ (۷) انظر دار الطراز ص ٩۷‏ 


)٤(‏ فوات الوفبات ٠٠/۲‏ وطبقات الأطباء لابن 


YA 
ومسكه وعنبره » ويقول إنه ينبغى أن يسبق إليها حاطر الوشاح قبل أن يتقيد بوزن وقافية‎ 
و ا ای م جو او کرو ما و ن‎ 
اموشحات من حيث الوزن قسمان : قم مجرى على أوزان العرب وأشعارهم » وقسم لا وزن‎ 
إنما يزنه الإيقاع . والقسم الأول هو الأكثر وهو الذى دار على ألسنة العلماء والشعراء‎ ٠ ” له‎ 
» واختار ابن سناء املك فى كتابه للأندلسيين أربعة وثلاثين موشحا » واختار لنفسه خحمسةوللاثين‎ 
وقد استظهرنا فى مقال ” لنا عن الكتاب حين صدوره أن ابن سناء املك ألفه فى عهد السلطان‎ 
. ھ).‎ ۹٩ - ۹۰ ( الأفضل بن صلاح الدین‎ 
ومعروف مدى ما وفره الوشاحون الأندلسيون لموشحاتهم من جال الجرس والإيقا ع متخذين‎ 
لذلك وسيلتين مهمتين هما صفاء الألفاظ وعذوبتها ورشاقتها »> وقصر الشطور › حى تصبح نغا‎ 
. حالصا يلد الأماع والقلوب » وعرف ابن سناء الملك كيف يتلك هاتين الوسيلتين » فإذا‎ 
موشحاته لا تقل روعة موسيقية عن موشحات الأندلسيين من مثل قوله فى مطلع موشحة رواها ابن‎ 
۲ سعید‎ 
البَدرٌ يخييكا لوا كيك‎ 
ونت جک () الصديق لرا َج ل‎ 
مم يلق عى ونيم من لم إلاقك‎ 
إن لى فبا قديم على عيناقك‎ ۰ 
بالمٌ أجنيك للصار أذنيك‎ 
عساه يديك‎ ٠ لأن الى فلا رقي‎ 
والکلات تطير بحخفة عن الفم لحلاوة جرسها وعذوبتها فى النطق والسمع وجال وقعها فى‎ 
. النفوس والأفئدة > وموشحاته فی دار الطراز أنغام حلوة وصور بديعة > على مط ها الدو ر أو‎ 
الغصن فى إخدى موشحاته : ا‎ 
وجهك با أحسن ابره قد جع اليح واللاحة‎ 


۹ المغرب (قسم القاهرة) ص‎ )٤( ۳۲ دار الطراز ص‎ )١( 
جلة : وقاية.‎ )١( : ۳۳ دار الطراز ص‎ )۲( 
ف الأصل رقيقا:.‎ )١( ٠١١۱ زاجع بجلة القافة > العدد 1۲۸ سنة‎ )۳( 


ا 
نرجسة فيه 


الخال فى الوجتة المْضِيّه 


“4 . 


۹ 


أقاحنة 
السباحه 


ووردة تحتها ٠‏ 
ا 


وقد جمم ف الدور أروع صورة للملاحة »› فا لعن ملی با لخفر والحاء» والوجنة ورد 


ناضر ٤‏ تحتها َأ 


أقخوان الثخرالمتلاألئ والخال ف الوجنة غارق فى ماء النضارة والحسن لاايرم'. 


وبذلك اعد ابن سناء الماك ا لمصر بين بعده لكى ببرعوا براعة فائقة فى نظم الموشحات » ويتوفى 
سنة ٠٠۸‏ وكان يعاصره مظفر “ الأضى العَيّلانى المتوفى سنة ٠۲١‏ صاحب الموشحة المشهورة : 


ت 2 1 ٍ 
وا چ علي سوارّها EES‏ طف 


يجان الربئ. بالطى 
رر 


الجدول 


والموشحة تفيض بكئوس الفرحة با لخمر والحديث عن ليّلة الوصل والبهجة باحبوب » بهجة 


يقول فا "° : 
قل لمن يلوم 
تغره النْظيم 
آو لو سقانی اطفأت نررانی 


وكان يعاصره ابن النبيه المتوفق سنة ٦۱١۹‏ وف ديوانه موشحة بديعة 


oro E 


فى مهفهان ا 
ر 
o2 4‏ ۰ 
درة کینه ف 


الياقوت مكنونة 


مينة وهی كناية , بديعة" ن زمن للاليك ف E‏ ا 0 وف ق المزازی 
وار بن الوكيل وظلت الموشحات مزدهرة فى أيام الماليك على لسان ابن نباتة وغیره ( و 


من العزا زی وابن 


ن الوكيل بكلمة . 


هو شهاب الدين العرّازى أحمد بن عبد املك وكان تاجرا بقيسارية جهاركس ف القاهرة 


)١(‏ انظر ف مظفر وموشحه المغرب ( قسم القاهرة ) ص 
۳٤۸‏ ۳۷۰ وراجع فیه معجم الادباء ۱٤۸/۱۹‏ وفوات 
الوفیات ۱۱۱/۲ ونکت الممیان ۲۹۰ والشذرات ١١١/١‏ 
(۲) ديوان ابن النبيه ( طبعة عبداله فكرى ) ص ٤ه‏ . 
(۴) انظر فهرس کتاب عقود الل فى الموشحات 


والأزجال للنواجى بتحقيق عبد E‏ الشهابې ولابن نباتة 
فيه تسم موشحات . 

٤(‏ ) انظر ف العزازی ا الصاف ۳٤٠١/١‏ وما بعدها 
والنجوم الزاهرة ۲۱٤/۹‏ وفوات الوفیات لابن شا کر الکتی 
A^/1‏ والوای ۷ والدرر لابن حجر ۱ 


۱۸° 
قرب حى الغوربّة ا لحالی ویقول ابن تغری بردى : كانأديبًا مطبوعًا ظريقا له النظم الرائق الفائق 
ولا سما نظمه للموشحات فإنه غاية ف ذلك . ويقول ابن حجر : .له ف الموشحات يد طولى توق 
سنة ۷٠١‏ وله ثلاث ونمانون سنة. وفى دار الكتب المصرية نسختان من ذيوانه غير تامتين › 
والديوان فى خمسة أقسام : ف مدائح الرسول وأهل بيته وفى مدائالأمراء والوزراء والكتاب 
والقضاة » وف النكت والح والأفغاز والأحاجى › وف الخزل والتهانى والتعازى » وفما وقع بين 
أدباء عصره وشعرّاء زمانه » ونى غرّائب الأوران من الخمسات والموشحات.. وفى مكتبة جامعة 
القاهرة مصورة منتخبة من ديوانه خط الصفدى . ویذ کر ابن تغرى بردى بعض موشحاته › 
وبالمثل يذ كر طائفة منها ابن شاكر فى فوات الوفيات والنواجى فى عقود اللآل فى الموشحات 
والأزجال » ومن أطرفها موشحة موزعة بين النشوة بالخمر وبالحب ويجال الطبيعة استيها بقوله : 
ياليلة الوصل وكأس العقار دون استتاز ٠‏ علمتانى كيف حلع العدار( 
اتم اللذاتٍ قبل الذهاب 
وجر أذيال الصا والشباب 
واشرب فقد طابت کئوس الشرابٌ 
واختتمها بقوله : 
ياليلة أنعم فيا وزارً شمس اهار حيبت من بين الليالى القصارٌ - ٠‏ 
وله ف مطلع موشحة بديعة : 
ماسلتٍ الأعينٌ الفواتز من غد أجفانا الصف 
إلاأسالت دما احاجرٌ من غير حربٍ ولاكفاح“ 
ومن طريف موشحاته موشحة بناها من رباعیات › کا يقول ابن شا كر » وهى ف الحقيقة 
خمس رباعی » وهو یدل کا تدل موشحاته على غزارة ینبوع الشعر عنده » وأنه کان بتدفق على 
لسانه تدفقًا > مع الحلاوة وحسن الألفاظ وجال النغم والإيقاع . 


)١(‏ خلع العذار : كنابة عن الانهاك فى اجون (۳) الحاجر : ما استدار حول العيون وأراد با العيون 
(۲) الصفاح : السيوف نفسها . 


۱۸1 


ابن الوکیل ٠‏ 

هو محمد بن عمر بن المرحل المعروف بابن الوكيل الدمياطى » ولد بدمياط سنة ٠٠١‏ وانتقل 
مع أبيه إلى دمشق » ونشأ بها » وتولى التدريس فى غير مدرسة هناك » نم انتقل إلى القاهرة › 
وأمة كارن ا ف اة الشاي رهه اسي و الد رة لاض إل ان رق هة 
٦.۔.‏ ویقول السبکی : کان إماما کبیرا بارعا فى مشهد الشافعى يضرب به المثل ف البحث نظارًا 
مفرط الذ كاء عجيب الحافظة . وجانب ماكان بحفظ من كتب الفقه والحديث النبوى كان عفظ 
مقامات الحريرى وديوان المتنى » ویشید مترجموه با کان له من شعر ورباعیات وموشحات . 
وكانت له مشاركة ف الشعر الشعى : الزجل والبلاليق التى تدور فى المزل'. ومن قوله فى إحدى 


موشحاته 
ما أحجل قدّه غصون البان ب 'الورق 
الصحة والسقام فى مقلته 
والجنّة والححيم فى وجنته 
ما أبدع معن لاح فى صورته 
کالورد واه ناعم اران بالل س 
والقدٌ ييل ميلة الأغصان للسعتنق 


احا وأموت ف هواه کمدا 
من مات جری فی حبه قد سعدا 


ياعاذل لا أترك وَجدى آبدا 


وقد استخدم ابن الوكيل فى هذه الموشحة وزن الرباعيات » ليدل على قدرته فى ضبط النغم 
واللحن » وأنه لايقل عن المحار الحلى معاصره الذى حاكاه فبا وف وزنها إبداعًا وافتناتا. 


)١(‏ راجع ترجمة ابن الوكيل ف الفوات ٥٠٠/۲‏ والوافى الحاضرة ٤۱۹/١‏ والبداية والنهاية ۸٠/٠١‏ وطبقات الشافعية 
بالوفیات ۲۹٤/٤‏ والنجوم الزاهرة ۲۳۳/۹ وشذرات لاسبکی ۲٠۳/۹‏ والبدر الطالع ۲ وعقود اللال ف 
الذهب ٠١/١‏ والدرر الكامنة لابن حجر ۲۳٤/٤‏ وحسن الموشحات والأزجال للنواجى ( انظر الفهرس ) . 


۱A۲ 

وله موشحة جعل الشطور الثانية من نونية ابن زيدون المشهورة مضمنة فى مطلعها وأقفاها 
کقوله ف المطلع 

غ E‏ ا فا ن ع الى و اا 

ويسرى التكلف إلى الموشحات بعد ابن الوكيل والعزازى » غير أنها تظل حية وناشطة حى 
أيام العثانيين على نحو ما يلاحظ فى كتب التراجم د لهات افا اوغرة اوقا د 
ا حى موشحة بديعة لزين العابدين البكرى المتوفى سنة ۱٠١١‏ للهجرة عارض بها موشحة لابن 
سناء الملك» ومن قوله فما" : 


اعجبوا من حن تلوين العيونِ حانة وهاتیکم کنانه 
باي مر الحقا بالدرّ حالى 
و 


والموشح يسيل. عذوبة » وأنشد الحبرنی لقاسم بن عطاء الله المتوفى سنة ٠٠٠٤‏ موش © 
عارض به موشحًا مشھورًا للسان الدين بن الخطيب '. 


البديعيات 

إذا تركنا الموشحات إلى البديعيات وجدناها قدية فى الشعر المصرى › على الأقل منذ زار مصر 
أبو نواس وأبو تمام » واستمع شعراؤها إلى ما فى أشعارهما من طرائف البديع ومحسناته » ولم يكن 
الشعراء المصر يون يكون من استخدام تلك الحسنات والطرائف » إذكانوا يستخدمونها من حين 
إلى حين دون إفراط » وظل ذلك أبهم ف الحقب الأول من زمن الدولة الفاطمية على 
نحو ما بلاحظ فى شعر ابن وكيع التنيسى المتوفى سنة ۳۹۲.. وإذا مضينا إلى القرن الخامس لقنا 
أهم شعرائه الشريف العَقيلى شاعر الخمر والطبيعة »> وشعره زاخر بالتشبيهات والاستعارات 
وال لجحناس والطباق والمشاكلة › ويتصنع فى قلة لاستظهار بعض المصطلحات العلمية »> ولكن 


. والكنانة : جعبة السهام شار النساء فى الاستواء والاعتدال‎ ۱١۹/١ نفحة الرحانة‎ )١( 
۱۹۸/۱ جما الى سهام العیون . والعوالی : الرماح وتشبه بہا قدو (۲) تاریخ ال میتی‎ 


۱A۴ 
ذلك كله لايثقل عنده ولا نحس فيه بتكلف » ونجد عنده التورية الت اشتهر بها المصريون فى مثل‎ 
: لہ(‎ ۳ 
فو‎ 


وشاعر و و کل یکر ل س 
فقد ورّى ف كلمة عيون المقابلة لعين العدو وهو إنما يقصد بها أبيات الشاعر النفيسة. 
وللتورية أمثلة أخرى فى شعره ذكرناها ف كتابتا « الفن ومذاهبه ف الشعر العرفى » ٠»‏ ونجدها 
كثيرة عند الشعراء بعده » ما يدل على أن ظهورها بمصر م يتأخر حتى زمن القاضى الفاضل وأيام 
الدولة الأيوبية كما ظن ذلك صاحب الترانة " . ومن برجع إلى القسم اللصرى من كتا ب الخريدة 
للعاد٣الا‏ صان وما ترجم فيه من شعرّاء مصر. فل القرنالسادس الهجرى يلاحظ شيوع محسنات 
البديع على ألسنة شعراء القاهرة والإصكندرية » كقول ابن قلاقس فى وصف مغن" : 
لا أشرب الاح إلا ماين شاد وشادن 
فم بانديى فنصت ولليل داج لداجن 
طاوغ على القضفٍ والعَز ف إكل حاس مُحاسِن 
الق حا عل ها اف ن الان بن القافة وة اة ها > فقاو أى نن 
تسبق كلمة شادن أى غزال » وكلمة داج أى مظلم تسبق كلمة داجن أى مغن 1 وكلمة حاس أى 
للشراب تسق كلمة حاسن . وهو بذلك يصعب الرور إلى جناسه . وكانوا يكثرون فى أشعارهم من 
الطباق وهم فيه صور كثيرة طريفة كقول ابن هانئ الصغير فى وصف سيف : 


ومد تتح الفرنة بنج وسا كينتب ملتدا اتثرل 


والفرند ما يرى فى صفحة السيف مما يشبه دبيب الهل أو الغبار . ومن حين إلى حين نرى . 
عندهم الاقتباس من الذ كر الحكم وتضمين بعض الشطور للجاهليين والاإسلاميين والعباسيين كا 


(1) المغرب (قسم الفسطاط ) ص ۲٤٤‏ 11/1 
(۲) الخزانة للحموى ( طبعة بولاق ) ص ۳۳۷ ومابعدها  ٤(‏ ) الخریدة ۲۷۸/۱ 
(۴) الغربدة ‏ للماد الأصبهانى (قسم شعراء مصر ) 


۱۸4 


نرى التورية معانقة لجناس تام فى قول ابن قادوس " : 


ا و و 
ولو انی رأبنٌ تا ير الغرام به وقية 
والتورية وال جناس واضحان فى كلمة « وقينه » المكررة فى نماية البيتين » والواو فى الأول 
عاطفة وف الثانية من أصل الفعل : « وق »وهى موضع التور بة . ومجانب ذلك نجدعندالشعراء لعهد 
الفاطميين عناية بمراعاة النظير فى الصور والكلات » واستخدموا فى قلة شديدة مصطلحات العلوم 
وى بام التوجيه » وحتى الألغاز نجدها مبثوثة فى أشعارهم ویذ كر الماد شاعرا من بينهم 
تسمی ابن بر كان يعنى بصنع الألغاز فما يبدو عناية شديدة" . 
وحمل لواء هذه البديعيات ف زمن الدولة الأيوبية القاضى الفاضل وزير صلاح الدين الذى 
نشا وتربّى ف الدواوين الفاطمية على أمثال ابن قادوس وغيره من الشعراء والكتاب الفاطميين . 
ومجعله ابن حِجَّة الحموى والصفدى إمام الشعراء فى زمنه وبعد زمنه " ف استخدام المحسنات 
البديعية من تورية وغير تورية » ويقولان إنه سار ف دربه على منواله ونهجه ابن سناء املك ومن 
خلفوه من شعراء الدولتين الايوبية والمملوكية أمثال الحزار اتوق سنة ۷۲ وناصر الدين 
ابن النقيب المتوفق سنة ٦۸۷‏ ومحى الدين بن عبد الظاهر المتوف سنة 1۹۲ والوراق المتوق سنة 
٥‏ وابن دانيال المتوفى سنة ۷٠١‏ ونصير الدين الهامى المتوفى سنة ۷١١‏ . ونستطيع أن نضم إلى 
من “ميناهم من شعراء القرن السابع من جاءوا بعدهم طوال هدا العصر من أمثال ابن نباتة المتوفى 
سنة ۷1۸ والقيراطى المتوف سنة ۷۸١‏ وابن مكانس المتوق سنة ۷۹٤‏ . وحى شعراء الصوفية من 
أمثال ابن الفارض نجدهم يستخدمون هذه الحسنات بكثرة . وجعلها النقاد القطب الذى تدور 
عليه كتاباتهم ف فن الشعر » يتقدمهم ف ذلك ابن أبى الإصيع 'المصرى المتوفى سنة ٠٠٤‏ على نحو 
ما هو معروف عنه ف كتابه « تحرير التجبير» . 
وتصبح البديعيات المقياس أو المقاييس الدقيقة لاإبداع الشعراء . وتتضمنها قصائد فى مديح 
الرسول عي تسمى البديعيات وتشرح شروحا مطولة » ومن أهم هذه القصائد قصيدة للسيوطى 
أو بديعية “ماها « نظم البديع فى مدح خير شفيع » وله علا شرح » وكانت تعاصره عائشة 


(۱) الخریدة ۲۳۱/۱ (۴) انظر خزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق ) 
(۲) الخریدة ۲۳۰/۲ ص ۹۷٦و۲۹۸‏ 


1۸0 
الباعونية المتوفاة سنة ٩۲۲‏ وقد جعلت بديعيتها فى مائة وثلاثين بيتا:. ويلاحظ أن استخدام الشعراء 
المصريين طوال هذا العصر للمحسنات لم يسمج ولم يثقل ولم يتحول إلى صور من التكلف للمقيت . 
حى أيام العيانيين » وكأنما حالت العذوبة التى تنطوى عليما نفوسهم وأمزجتهم والتى تجرى بها 
مياه النيل فى أرضهم > بین كل ذلك وبين ما استخدموه من محسنات البدیع وتلاوینه:. وقدیا 
لاحظ ذلك ابن سعيد صاحب كتاب المغرب حين نزل الفسطاط والقاهرة واختلط بشعرائها › 
إذم بلبث أن أنشد“ : 


7 ساكنى مصر غدا اليل جاركم فكسبكم تلك اللاوة فى الشعر 
ر يدو على النظم واف 


وكان بتلك الاأارض سحر وما بق سوی ار 
وسنذ كر نفثات من آثار هذا السحر وما طوى فيه من حلاوة وعذوبة فى تراجم الشعراء لتلك 


الأزمنة 


شعراء المديح 

يكتظ الشعر العربى فى مصر بالمديح منذ زمن الولاة المبكر أيام الدولة الأموية »> وخاصة فى 
ولاية عبد العزيز بن مروان إذ كان جوادا محا » فانتجعه شعراء الحجاز ونجد والعراق » ويظل 
شعر المديح بجرى على ألسنة الشعراء أيام الدولة العباسية » ويزور أبو نواس مصرلمدح والى الخراج 
ا : الخصيب > ويضنی عليه مدائح رائعة » ولا يلبث أن يزورها أبو تمام » ويمدح عياش بن 
ميعة الحضرمى القام على الشرطة والراج كا مربنا » كا يمدح واليها عبد الله بن طاهر . ومن أهم 
شعراء مصر حينئذ المعلى الطائى » وأنشدنا فى غير هذا الموضع بعض مديحه فش عبد الله بن طاهر 
والى مصر للمأمون . وبظلّها عهد الدولة الطولونية ویتبارى شعراؤها فى مديح أحمد بن طولون . 
وأهمهم فى بوا كير حكه لمصر الحسن بن عبد السلام المشهور بلقبه الجمل الأكبر التو سنة 


٠» ۸‏ وله من قصيدة ى مده : 


(۱) فوات الوفیات ۲۳۹/۱ والنجوم الزاهرة ۳٠/۳‏ وله ف كتاب الولاة والقضاة للكندى 
(۲) انظرف ترجمة الجمل الأ كبر معجم الأدباء لياقوت أشعار متفرقة . 
۹/1 والمغرب لابن سعيد ( قسم الفسطاط ) ص ۲۷۰ 


۱۸٦ 


ل I. E a o E‏ 
ص من ر انو 
انظ إلى مصر بلطانه ‏ تر الى فاأض بأرجاا 


ومن شعراء الطولونيين المرعى “ القامم بن حى المنسوب إلى جده أبى مربم السلولى أحد 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسام > وهو شاعر ابی الجیش خارویه اختص به وأسبغ عليه كثيرًا 
من نواله ». وفیه یقول : 
يقولون الى مابال رَخلك دانما بصر وإنى لست عن غيرها أرّضى 
وكيف رحیلى عن للاوٍ غدا با أو الجيّش والثيلٌ الذى ملا الأرضا 


وتوف المرعى سنة ١١١‏ . 

وكان الشعراء قد أخذوا.يتكاثرون بالفسطاط منذ الدولة الطولونية كما مر بنا ٠‏ واطّرد تكاثرهم 
فى عهد الدولة الإخشيدية ء وش أيامها بدأ عصر الدول والإمارات الذى نؤرخ له فى هذا الحزء 
وكان الاإحشيد قد ملك مصر والشام وثغور الروم وخطب له بالحجاز والمن . ولذلك يقول شاعره 
سعيد بن فاخر من قصيدة بمدحه ا : 


8 
ياملك الشام ومصرَ إلى أقصى غور الروم والشام 
والمنِ الأبعد لازال [ مل ککم] رفیعًا قادرا حامی 

ويتوف الإحشيد سنة ۳۴١‏ بعد أن أوصى لولاه أبى ا مسك كافور الخحبشى بتدبير الدولة لابنيه : 

أو نوجور وعلى » ویتوی وها سنة ۳٤۹‏ ومخلفه أخوه على ويتوق سنة ٠٠٤‏ وقيل سنة ٠٠١‏ . 

ويستقلٌ كافور بالملك حت وفاته سنة ٠۵۷‏ وكان ساعده الأعن ف حككه وزيره جعفر بن الفرات 

المعروف باسم ابن حنزابة . وكان كافور مدَّحا » فقصده الشعراء من كل فح وف مقدمتہم کشاجم 

شاعر الشام » والمتنى إمام الشعراء لزمنه وبعد زمنه وکان اول ما انشده يائيته › وفبا يقول : 


)١(‏ راجع فى المريى المغرب رقم الفسطاط ) ص (۲) انظر سعيدا (قاضی البقر) فى الغرب رقم 


۷١‏ وانظر أشعارًا متفرقة له فى الولاة والقضاة الفسطاط ) ص ۱۹۷ و۲۷۲ ولعله هو نفقسه سعيد القاص 
للكندى فى أخبار خارويه وفى مقالات عنه بمجلة الحلة.:. المذ كور فى :التجوع الزاهرة ۳۴ / ٠٤١‏ بين من رثوا الدولة 


العدد ٠٤١‏ وبمجلة الكتاب العراقية سنة ۱۹۷٤4‏ فى عددى الطولونية 


آب وتشرین الثانی 


AY 


قواصد ‏ کكافور ‏ تواركٌ غيره ومن قصد البحرَ استقل السّواقيا 
وغير کثیر أن يزورك راجل ‏ فيرجع ملكا لليراقين واليا 
وظل المتنى نحو أربع سوا ت رر ن وله افر على بعض بلدان الشام التابعة لمصر . حتى 
اذا نفد صبره ارتحل إلى العراق بليل وهجاه هجاء مرا . 
وتستقبل مصر سريعا عهد الدولة الفاطمية » .إذ يترا جوهر الصقلى ويؤسس با القاهرة 
ومسجدها العم الأزهر ويتبعه المعز الخليفة الفاطمى » وتصبح القاهرة حاضرة لدولته الضخمة 
ودولة أبنائه وأحفاده من بعده ولا یلبث معز أن يتوف سنة ۳٠١‏ ومخلفه ابنه العزیز ( ۳٠٥‏ - 
٣ھ‏ ) ویتخذ یعقوب ا له > وكانا جزلان العطاء للشعراء › ما جعل ألسنتهم 
تلهج بمديحها » على شاكلة قول عبيد الله بن أ الحوع فى إحدى مداه" : 
لوا العزير وآراء الوزير معا ٠‏ تجيفتنا ‏ خطوبة ‏ كَشَعَبهُ الأ 
ولمم بن المعز فى أبيه وأخيه العزيز مدائح طنانة > ونزل القاهرة فى عهد المعز أبو ارقعمق 
الأفطا كى : أحمد بن محمد » وأقام بها زمانا طويلا حتى توف سنة ۳۹۹ ويقول ابن خلكان : 
« معظم شعره فى ملوك مصر ورؤسائها : مدح با المعز وولده العزيز والحاكم بن العزيز والقائد 
جوهرا والوزیر یعقوب بن كلس وغیرهم من من أعيانها وینشد له قصیدة فی مدیح ابن کلس . 
وكان محمد بن القاسم بن عاصم اللقب بصًاجة الدوح شاعر الحاكم » وأنشده فى زلزلة حدثت 
بمصر من قصيدة فى مدص © : 


بالحاكم العدلٍ أضحى الدين معتلًا ‏ تجْل الملا وسليل السادة الصَلَحا 
مازازلت ۔ مصر من کی براد ہا لکنها رقصت من عله وح 


ویلی الجا کم اينه الظاهر › وینزل مصر فی اول عهده صریع © الدلاء البغدادى ¢ وعدحه 


(۱) راجع خحطط المقریزی ۲۹٦/۲‏ وانظر فى ابن 106/۳ . 

ا الجوع الیتیمة ۳۹٩/۱‏ ومر بنا حديث عنه . تشعب : (۳) المغرب (قسم القاهرة ) ص ۳۲۸ وانظر فى صناجة 
فرق وتفسد . الدوح حسن الحاضرة ٠٦۲/١‏ 

(۲) ابن خلکان ۱۳۱/۱ وما بعدها وانظر فی )٤(‏ انظر صريع الدلاء فى تتمة اليتيمة ٠٤/١‏ وفى ابن 
اہی الرقعمق الیتيمة ۳۲۹/۱ والعير ۷٠/۳‏ والشذرات خلکان ۳۸۳/۳ والعیر ۱۱۰/۴۳ والشذرات ۱۹۷/۳ 


۱۸۸ 
وتخلفه المستنصر ( ٤۸۷ - ٤۲۷‏ ) ويعتلى الوزارة بدر الهالى سنة ٤٠٠۸‏ ويصبح الأمر والسلطان 
منذ هذا التاريخ بيد الوزراء . وبخلفه على الوزارة ابنه الأفضل ( ٠٠١ - ٤۸۷‏ ه). وكان شاعرا 
كا كان تمدحا » فبعث نهضة قوبة فى الشعر » وصفها -كا مر بنا - أمية بن أب الصلت ف رسالته 
المصر ية » معددا فيا أسماء الشعراء فى زمنه من مدحوه وهجوه جميعا » ومن كبار مُدّاحه ظافر 
الحداد وسنترجم له بين شعراء التشيع > وحسن بن زيد الأنصارى وسنترجم له بين الكتاب › وله 

فيه مدائح رائعة من مثل قوله . 


ا س ج که ج ج و 
أخملت ذكرّ ملولكٍ كنت خاتمهم وأنجم اليل ف الإصباح سیر 
الورّى أنت لكن فثتهم شرق إن الحجارة ما الد والمدرً 

تال راحكه ولمشرفي با سحابة ظلّ فيا البرق ‏ يستعر 

ولفظه جزل متین وصوره بديعة » ما يدل على شاعرية خحصبة .٠‏ ويلقانا بأخرة مر من الدولة 
الفاطمية الوزير طلائم اڭ « وكان مل الأفضل المجالى راعيا لكثير من الشعراء مثل ابن 
قادوس والقاضى ال جليس والمهذب بن الزبير وآخيه الرشيد . وتزتحر الخريدة وكتب الأدب 
عداحهم لطلائع . 

وكانت هناك مواسم كثيرة فى زمن الدولة الفاطمية يقدم فيا الشعراء مدامحهم للخلفاء 
مقدمتها الأعياد وموالد الرسول صلى الله عليه وسل والاإمام على بن الى طالب والسيدة فاطمة 
الزهراء وابنيها الحسن والحسين والخليفة الذى بيده صولمان الحكم وعيد الغدير ويوم عاشوراء 
وليالى رمضان وأول رجب وأول شعبان وأول السنة وأعياد النصارى وليلة الغطاس وليلة اليروز 
ووفاء النيل وما يقترن به من فتح الخليج . وف كل هذه الأعياد وما يماثلها كانت تقام احتفالات 
فة ر کان الشعراء ون با ناء وکل اول آن بون له قصب البق عل أقرانه : 
ويصور لنا ذلك المقريزى من بعض الوجوه فى احتفال بوفاء النيل سنة ٠۱۷‏ لعهد الآمر ( ٤۹٥‏ - 
‰٤‏ هھ ) . إذ يذ كر بعض الأشعار الى أنشدت وماکان بصحہا من نقد ببدیه بعض 
الستمعين > من ذلك“ أن اين جر أنشد ل م اا و 


. ۲٣۳/۲ الخريدة للعماد الأصبهانى (قسم شعراء مصر) (۲) خطط القریزی‎ )١( 
./۲ 


۸۹ 
فح اللي فال منه للا وعلتا عليه الرايةٌ البيضاء 


ê 


ف ت موارده لا فكانه كف الإمام رها الإعطاء 


فانتقد عليه الناس قوله : « فسال منه الماء » قالوا ی سی ء حرج من النهر غير الماء » وبذلك 

ضيُعوا عليه ما قاله بعد هذا المطلع . وأنشد شاعر مدحة افتتحها بقوله : 
لمن اجقاع الخلقق فى ذا المشهد ليل أم لك ياين بنتِ عمد 

فهلل الناس لمطلعه > فامر له الخليفة الامر على الفور مخمسين دینارا وخلع عليه وزی ف 
جاريه . ومر بنا حديث المنظرة التى بناها الآمر للشعراء ببركة' الحبش ورفوفها وما كان عليها من 
صرَر للشعراء وف كل صَرّة حمسون دينارا جزاء وفاقا لمدحهم » وكأن ذلك كان مكافأة معلومة 
هم . ويحلفه الحافظ ( ٠٤١ - ٠۲١‏ ه) ويبدو أن الشعراء كانوا يتادون أيامه ف تطويل 
مداتحهم » فأمرهم أن يختصروها ما جعل أبا العباس أحمد بن مفرح ينشده فى إحدى 
مداه )0 
ارتا أن نصوع الدح مخصرًا لِم لا أمرت ندى كفيك بُحتصرُ 

۶ 


والله ‏ لابا أن تجرى سوابقنا حى بين ها فى مذحك الأر 

فامر الآمر بالعود إلى ما كانوا عليه. 

وكان الصليبيون قد استولوا على بيت المقدس منذ أواخر القرن الخامس » وأسسوا به ملكة 
وأضافوا إليها بملكة فى طرابلس وثالثة فى أنطا كية ورابعة فى الها »> وبلغت مصر حيتئذ من 
الضعف مبلغا بعيدًا لم تستطع خلال آن تقاومهم إلا بعض تجریدات عسكرية وخحاصة فى عهد 
وزیرها طلائع بن رزيك > تجريدات لم حن عنها شيئا. وبينا البأس يخم على الناس إذا بعاد 
الدين زنكى حلص الرّها من أيديمم > ویقضی على تملکتہم فیا قضاء مبرما » ویتابع جهاده ابه 
نور الدين » ویستغیث به شاور فى مصر ضد ضرغام فيرسل إليه أسد الدين شيركوه وابن أخيه 
صلاح الدين » وتتطور الظروف سريعا » فينهى صلاح الدين حكم الفاطميين لمصر » ويقبض 
على صولجان الحکم .. ویتوفٰی نور الدين ٠‏ فيضم الشام تحت لوائه ء. ويأخذ ف الافقضاض على 
الصليبيين » وكلا التى بهم دمر جموعهم تدميرا »> حتى كانت الموقعة الفاصلة : موقعة جطظين التى 


. 1٤/۲ الخريدة (قسم شعراء مصص)‎ )١( 


۱۹۰ 
استولى فيا المسلمون على الصليب الأعظم : صليب الصّلبوت » وأسروا قاد الصليبيين 
وزعماءهم ومزقوا جموعهم شر مزق . ويقول المؤرخحون إنم أ کاروا منم فى القتل والأسر حت 
کان من يشاهد القتلى يظن أنه ليس وراءهم أسری وکان من یشاهد الأرى يظن أنه ليس 
وراءهم قتلى ». ويقولون إنه بلغ من كارة الأرى أن كان الأسير منهم بباع فى أسواق الرقيق بثلاثة 
دنانير » وف هذا النصر العظم أنشد الماد الأصبانى صلاح الدين مدحة رائعة يقول فبا : 
حططت على طن قدرَ ملوكهم ولم ببق من أجناس كفرهم جلسا 
ون ذثاب الأوض صارت قبورّهم ‏ وم لض ن کون ۳ رشا ٩‏ 
سبايا بلادُ اله مملوهة با وقد ا بحسا وقد عُرضت نک 
طف بها الأصواق لاراغياً ها لكزرتا كم كق توجب الؤكا 
وفتحت لصلاح الدين بعد هذه المعركة أبواب مدن كثيرة فى فلسطين ولبنان مشل نابلس وبيت 
جبریل ( بیر سیع ) وقيسارية وحيفا وصَيْداءوبيروت . وتغنى الشعراء فى مصر والشام والعراق بهذا 
النصر المبين . وسرعان ما تلاه صلاح الدين بفتح بيت المقدس » وعم م الفح بهذا الفتح جميع 
البقاع الإسلامية »> وتعّى به الشعراء طويلا من مثل قول محمد بن أك شت الأشراف ‏ 
بمےہ () : 


وس رو 


ابر القذس يفنح والفرنجة تکسر 
قد جاء نصرٌ الله والفتح الذنى وعد الرسول فبحوا واستغفروا 
قح الشَام صر المذس الذى هو فى القيامة للأنام الحشر 

وكان هذا تحولا واسعا فى قصيدة المديح المصرية › فإنها لم تعد - كا كانت أيام الفاطميين - 
قصيدة شد فى الأعياد والاحتفالات الرسمية : قصيدة مناسبات » بل أصبحت قصيدة أمحاد 
حريية مظفرة.. وتيّه لذلك أبو شامة ف الروضتين فأتبع امواقع الحرية عا نظم فيها من مدائح 
تصور البطولة العربية تصوبرًا بعلا نفس كل عرب بالفتوة والقوة والمَصاء ويدفعه دفنًا إلى أن 
يكيل لأعداء العروبة والإسلام ضربات قاصمة . 


. الوكس : البيع بالخسارة‎ )٤( . ۸۳/۲ الروضتين لی شامة‎ )١( 
. ٠٠١/۲ رمسا : قرا . (ه) الروضتین‎ )۲( 


۱۹۱ 
ولا يكثر المديح الجاسى لصلاح الدين فحسب » بل يكثر أيضا لقواده من إخوته »> وخاصة 
اا العادل » وفيه يقول القاضى الفاضل من قصيدة بديعة“ : 


0 0 ۰ 


اذى كفه أم غَيْث غوث ولا بلغ السحابا ولاكرامة 
وهذا پشره أم ليم بق ون للق فيا بالإقامة 
۶ 


وهذا اقرب أم خد لكمنا فار الشفاه عليه شامه 


ويعرف هذا اللأسلوب ف البديع باسم تجاهل العارف مبالغة ف المديح » فالقاضى الفاضل 
لا يدرى أكرم ما يصيبه هو وأمثاله من العادل أم غيث سحاب منهمر ؛ بل إن السحاب دون 
کرمه الفیاض . ولا یدری ابشر وجهه الذى يتلألاأً أم البرق ؟ غير أن البرق يعرض ويزول أما هو 
فقم لا يرم . وأيضا لا يدرى ما يقوده إلى النصر جيش أم هو صرف الليالى » بل إن الدهر عبد “ 
لدیه یصدع بأمره ومشیشته » .ویعجب لا یسیر عليه وکأنه یسیر علی خدود یری عایما آثار الشفاه الت 
تقبل الأرض من دونه » لكثرة الحشود المزدحمة على تقبيلها » وكأنها نفس الشامة التى نراها على 
الخدود . 

ویظل جهاد الصليبيين الموضوع الأهم ف مدائح السلاطين الأيوين حى ]ذا كانت سنة “١٠١‏ 
غزا ا الصليب دمياط لعهد السلطان الكامل » وظلوا ہا نحو ثلاث سنوات » وحاثتهم 
أنفسهم أن إلى الجنوب نحو المنصورة واستنفر السلطان الكامل أخويه العظم عيسى 
صاحب دمشق والشام والأشرف موسى صاحب الولايات الشرقية حى الفرات . وتجمعت 
جيوشهم وأتزلت بجحملة الصليب هزائم ساحقة ولوا على إثرها فارين إلى البحر المتوسط وما وراءه . 
و الماء زهير بهذا النصر الجيد فى مدحة أنشدها السلطان الكامل وفبما قول " : 
بك اهر عِطْف الین فى حل اضر ردت على أعقابما الكفر 
وما فرحَت مصر بذلك وحدها لقد ‏ فرحتا بغداد أكثرّ من يصْر 
فن بلغ هذا لاء لمكو يقرب بيه إلى صاحبة الت 


' خزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق ) ص (۲) البماء زهير للشيخ مصطنى عبد الرازق ( طبعة سنة‎ )١( 


9 , 4 ھ) ص ٦۰٩‏ 


1۹۲ 

والماء زهير بصرّر تهلل الدين الحنيف باندحار الصليبيين وأن الفرحة بالنصر الباهر م تعم مصر 
وحدهابلعمتأيضابغدادعاصمةاللافةالعباسية › وإنە-لحرئأنتېابەمنازلالوحىقمكة 
والمدينة وأن با به الرسول فى جدثه الطاهر : وكأغا كان هذا النصر درسا ظل خملة الصليب 
يذ كرونه نحو ثلاثين ,عاما » حتى كانت سنة 1٤۷‏ إذ تجمّعوا بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا » 
ونزلوا دمياط واتجهوا نحو المنصورة » غير أن المصريين بقيادة توران شاه أخر السلاطين الايوبيين 
عصفوا بهم سنة 14۸ وسحقوهم سحقا ذريعا ‏ وأخذ لويس التاسع أسيرا وسجن بدار ابن لقان 
كاتب الإنشاء وكان بحرسه الطواشى صبيح . وأذعن لشروط الصلح التى فرضها توران شاه وخرج 
من مصر مع فلول حملته خاسئا مدحورًا . وتتطور الظروف سریعا » فیقتل توران شاه وتخلفه 
شجرة الدر فالسلطان أيبك . ولعل التتابع السريع ذه الأحداث هو الذى عقد ألسنة الشعراء فم 
بتغنّوا ببطولة توران شاه وجيشه الباسل وما أذاق حَمَلَةَ الصليب من نكال شديد . 

وتظل مصر وشعراءها دولة الماليك » وما تُوافى سنة ٠١۷‏ حى تكتسح سيول التتار الشام 
وتہبط إلى الحنوب فی فلسطین ویلتقی بہا جيش الماليك فیکبح جاحها ف عین جالوت » ویردها 
طز والظاهر بیبرس إلى غير ماب . ويصبح بیبرس سر يعا سلطان مصر سنة ۸ وکان عالى المة 
بعيد النظر » فأعاذ الخلافة العباسية فى القاهرة » وبذلك أصبحت مصر حامية الخلافة واللإسلام . 
وعصره بعد العصر الذهى فى زمن الماليك » وقد صورناه من بعض الوجوه وصورنا فتوحاته 
وحروبه المستمرة مع الصليبيين والتتار » وكيف فض للأولين ملكتهم فى أنطاكية » وما كان من 
تعقبه الدانم للتار ف الموصل . ومع يوما بجموع لمم على الشاطيئ الشرق للفرات » فخاضه إلمم 
وخحاضه الجحيش معه فقتل منهم مقتلة عظيمة ولم يتج منيم إلا القليل > وفى ذلك يقول ناصر الدين 
حسن بن النقيب الكنانى - وكان حاضر الواقعة - من قصيدة طويلة" : 

ولا ترامینا الفرات بحیلنا سکراه منا بالقوى والقوائم " 
فأوقفت الّارَ ‏ عن جريانه إلى حيث عا بالغى والخنام 


وكان الشعراء ينژون على بيبرس قصائدهم فى كل معركة وكل نصر مظفر على التتار والصاليبيين 
وفى أرمينيه واسية الصغرى » وبالمثل حين كان ينشئ المدارس والمساجد » وف مدرسة الظاهرية 


)١(‏ النجوم الزاهرة ٠١١/۷‏ (۲) سکرناه : سددناه 


۱4۹۴۳ 
يقول السراج الوراق من مدحة بديعة“ : 


8 2 ا ES‏ و 
وشيدها لعل مدرسة غدا عراق إلا شيق وشام 


ولاتذكرن وما نظاميةً ما فليس بُضاهى ذا النظامَّ نظام 
فهى فى رأى الوراق تفوق المدرسة النظامية الى أنشأها نظام الملك فى بغداد. 
ولا یلبث أن یتولی مقالید الحکم بعد بیبرس السلطان قلاوون ( 1۷۸ = 1۸٩4‏ ه) . ومر بنا 
. سعيد بن تولو التنبسى المصرى مستهلا قصيدة فى مدحه بقوله" : 
أنشأت مدرسة ومارستانا لتصحح الأديان والأبدانا 
ونازل قلاوون الصليبيين مرارا › واستولی مم على بعض الحصون . وخلقه ابنه السلطان 
خليل ( ٩۸٩‏ - ۹۳ ) وكان بطلا مغوارا فافتتح أيامه مجهاد حملة الصليب واستطاع فى أقل من 
ثلاث سنوات ان یستخلص منہم عکا وصور وصَيّدا وبيروت وجميع سواحل الشام » فلم تبق هم 
بلد ولا قلعة » ومن بت منهم ولى على وجهه إلى البحر المتوسط وما وراءه » وكان الشعراء ما ينون 
مہنئون السلطان خلیل بفتوحه » ولبدر الدين المنبجى التاجر بالقاهرة قصيدة طويلة ف مېنشته 
بانتصاراته الحيدة أوهها : 
بلغت ف الك أقصى غاية الأمل وفت شأو ملول الأعصر الأول 


ونظم كثيرون من معاصريه قصائد وأشعارا ماثلة من ذلك قول البوصيرى شاعر المدائح النبوية 
لے و 
فك أل انر عا .. واشبعوا. . الكافرين كا 


وساق سلطاننا للم حلا تدل الجال دكا 


وحقا أشبعوهم صكا وقتلا ودفعا إلى البحر المتوسط ف غير رجعة ولا ماب » فقد سقطت 
عكا آخر حصونهم » بل لقد دمرتها محانيق المصريين وحرقتا نيرانهم » وفى ذلك يقول أحمد 


)١(‏ الخطط للمقریزی ٣٤۱/۳‏ (۳) ديوان البوصيرى ( طبع مطبعة مصطنى الى ) ص 
(۲) النجوم الزاهرة ۳۲۷/۷ . ۷ 


۱4۹4 


بن عبد الدائم الشارمساحى © : 


لا تعجبوا للمجانيق آل :رشقت عا بنارا وهدتها بأخجار 
بل اعجبوا للسانِ النار قائلة ٠‏ هذى ا أهل النار فى النار 
وتتوقف حركة الفتوح » فلم يعد ف الشام صليبيون » ويتحول شعر المديح إلى شعر مناسبات 
فى الأعياد > وحين يستولى سلطان على مقاليد الحكم » وخاصة إذا قرب من نفوس الشعب مثل 
السلطان الأشرف شعبان ( ۷٠١‏ - ۷۷۸ ه . ) . وكان قد استولى على صولجان السلطنة ف ربيع 
الثانى فقال اين نباتة : 


عة ستطانتا كتا كامل السك ف الطلوع 
فآعجب فاتيك كيف ابدت هلال شعبان فى ريع 


وكانت أيام حكه أيام أمن ورخاء وازدهار للآداب والفنون » وفيه يقول شهاب الدين 


4 


للملك الأشرفٍ النصور سيّدنا ماق بعضها يبدو به العجب 
له غلائ بض لايغرها صرف الزمان كا لابَصّداً الذهب 
وللعطار أشعار كثيرة فى أحداث زمنه أنشد منہا ابن تغری بردى طائفة فى الحزء 
الحادى عشر من كتابه النجوم الزاهرة . ولا.تولى مقاليد السلطنة الظاهر برقوق يوم الأربعاء التاسع 
عشر من رمضان سنة ۷۸٤‏ مدحه بقوله من قصيدة : 
ظهورُ يوم الأربعاء ابتدا بالظاهر المعترّ بالقاهر 


2 


والبشر قد َي وکل امرئ منشرح الباطق بلظاهر 

وریا کان هم حدث يلقانا بعد ذلك فتح السلطان الأشرف برسباى محزيرة قبرص إذ كانت 
موثلا لكثير من القراصنة الذين كانوا يعيشون فسادا فى البحر المتوسط وما حمل من سفن نجارة 
للمصر بین » کا کانوا یعیثون فسادًا نی شواطئ مصر والشام › وأرسل الها برسبای حملات ثلاث 
انتهت بالاستيلاء عليها سنة ۸۲۹ وتغنى الشعراء بهذا النصر الحيد فى عدة قصائد » من ذلك 


(۱) فوات الوفیات ۸٦/۱‏ . (۲) النجوم الزاهرة ۸۳/۱۱ . 


146 
قصيدة زين الدين عبد الرحمن بن الحراط أحد كتاب الست » وفا بقول“ : 
بشرالةَ ‏ املك الليك الأشرفٍ ‏ ففتوح قبرس بالسام المشرق " 
‌ ء 5 8 4 
شح فحت السموات العلا من أجله بار واللطف الحفى 
ولا نعود نسمع عن انتصارات حربية محيدة أيام الماليك » ويصبح المديح مديح مناسبات 
للسلاطين ف توليهم مقاليد الأمور وف الأعياد . 
ويظلٌ مصر عهد العثانيين وفيه يقدم الشعراء مدامحهم للولاة ونوابهم وكبار الموظفين ف زمہم 
ویکتظ تاریخ الجبرتى وغيره بأشعارهم على نحو ما يلقانا فى مديح الوالى العثانى رضوان كتخدا 
المتوفى سنة ۱١١۸‏ وكان قد بنى لنفسه عدة قصور وعاش للهو » وقصدته الشعراء ومدحوه 
بالقصائد والأراجيز والموث ت والقامات وأعطاهم ا لجوائز السنية. واتخذ له جلساء وندماء منهم 
عبد الله الإإدكاوى » وقد صنف فى مداتحه كتابا سما « الفوائح ال جنانية ف المدائح الرضوانية » ومن 
كبار مداحه مصطن اللقيمى الدمياطى » وله مقامة طويلة ضمنها أشعارا كثيرة فى مديحه » وله فيه 
مزدوجة فريدة » يقول فيها" : 
ميك سعد قد اسما اق عضرو مو ٠‏ مي اق يشر 
2 . ر 
معرز کيوسفي ف قصرو عليه منشورٌ لواءُ نصرو 
ومن مداح رضوان قاسے ٣‏ بن عطاء الله » وله فيه مزدوجة بديعة ومدائح كثيرة » وله أيضا 
فيه توشيح عارض به الموشح المشهور للسان الدين الخطيب » وفيه بقول : 
كه اليت ٠‏ عل الاس خا عاد الخضب بب اال 
أصبح الدهرٌ به مبتسا وهو فى فيه محل الس 
ويكثر مدح الشعراء لعلماء الأزهر الأجلاء » ويلقانا ابن الصلاحى ‏ السيوطى كلفا بأستاذه 
الشمس الحفنى › وله فيه مدائح كثيرة على شاكلة قوله : 


(۱) النجوم الزاهرة )٤( . ۲۹٩/۱٤‏ الجبرنی ۱۹۳/١‏ ومابعدها وانظر ترجمة قاسم ف 
(۲) المشرف : نسبة إلى مشارف الشام أو المن » ۲ . 
والسيوف المشرفية : سيوف حادة قاطعة . (ه) الجیرق ۲٣۵/۱‏ وما بعدها 


(۳) الجرتی ۲۳٢۲/۱‏ ۔ 


۱۹٩ 


إمامٌ الهدى الراق إلى ذروة العلا إلى ربق عنها الثوابت تقعد 


e 
ےو‎ 


وماشئت قل فيه فأنت مصدق ٠‏ مزاياه تقضى والحاسن 

وأكثروا حينئذ من التأريخ بالشعر يؤرخون به قدوم وال أو مناسبة من الناسبات ف آخر شطر 

بالقصيدة إذ تحسب حروف الكلات فيه ساب ال حمل فتكون سنة الولاية أو سنة المناسبة › 
ويحسن أن نستعرض شعراء المديح النامين على مر الحقب . 


المهذب بن الزبير 

هو الحسن بن على الغسانى » ولد بأسوان فى أوائل القرن السادس الهجرى › وبا ثقف علوم 
العربية » وأوتى ملكة شعرية خصبة » فلم بلبث أن لمج بالشعر » وما نصل معه إلى سنة ۲١‏ حى 
نراه يتصل ببنى الكتز سراة بلدته » ويمدح كبيرهم بقصيدة بديعة بقول فا : 

لن جهل للاح ق مديحکم فی با من سائر الناس أعلم 

ھل د ف انی ت فک واكم دى ٠‏ الى كلم 

ونال على قصيدته جائزة كبيرة : ألف دينار . ودفعه طموحه الأدى إلى التزوح عن بلده إلى 
القاهرة : حاضرة الفاطميين وموطن الشعراء الكبار . ونراه بمدح رضوان بن ولخشى وزير الخليفة 
الحافظ ( ٠٤٤ - ٠۲٤‏ ه) ولعله هو الذى أنفذه ف مهمة إلى المن » فأكبً على كتب 
النسب » وألف فيه دائرة معارف ضخمة قال ياقوت إنها تقع فى أكثر من عشرين مجلدا . ولم 
ترف هذه الدائرة عن الشعر والمديح . وأهم وزير اتصل به بعد ابن ولاشى طلائم بن 
رزيك -۰٤۹(‏ ٩٥٥ه).‏ وکان بعد أکبر شاعر فى زمنه» وقد ترجم له الماد الأصبافى ترجمة 
ضافية استهلها بقوله : « المهذب بن الزبير محكم الشعركالبناء المشيد › م یکن فى زمانه أحد أشعر 
منه » وله شعر كثير وحل فى الفضل أثير» . والغالب على شعر المهذب المديح . 


)١(‏ انظرف ترجمة المهذب وأشعاره خريدة القصر ( قسم الصعید ص ۱۳ » ٠٠١‏ وابن خلكان ۱١١/١‏ ف ترجمة 
شعراء مصر - طبع نة التأليف والترجمة والنش) ٠٠٤/۱‏ أخيه الرشيد وفوات الوفيات ۲٤١/١‏ والنجوم الزاهرة 
ومعجم الأدباء ٤۷/۹‏ والنكت العصرية لمارة الى ص ۳٠۳۴/٥‏ وحسن الحاضرة للسيوطى ٥٦۳/١‏ . 

۰ والطالع السعيد ال جامع لأسماء الفضلاء والرواة باعلى 


۱۹۷ 
حین تعر عن فتوح وانتصارات جديرة بأن يسجُلها الشعراء ويتغتّوها » وهی تضعف حین تعر عن 
زل وما يتصل بالزلنی من رياء . ومعنى ذلك أنه توجد للمديح فى الشعر العرنى قصيدتان 
لا قصيدة واحدة » قصيدة ذات موضوع واضح » وقصيدة ليس ها موضوع واضح ›» ومن 
الضرب الأول مدائح أبى نمام فى قواد الدولة العباسية وحروبهم ف خراسان وف آسية الصغرى › 
ومته شا مدائح المتنى فى سيف الدولة وانتصاراته الحيدة ضد البيزنطيين . ومن الضرب الثانى 
مدائح مهيار وغيره من الشعراء للخلفاء والوزراء والحكام فى المناسبات والأعياد الحختلفة . وفرق 
بعيد بين الضربين » ففى الضرب الأول قرأ حقائق واقعة » بل يقرا العرب تاربحهم فى صورة 
رائعة من الغناء والشعر ء أما فى الضرب الثانى فلا نقرأً عقائتق ولا ما يشبه الحقائق » ولا يقرا 
العرب تاريخهم حربيا أو غير حربى » إنما روت ملعا وره وا 
ويمكن أن ندخل مدائح المهذب بن الزبير للوزير طلائم بن رزيك ف الضرب الأول > لأنه 
ملا امه ببطولة محقَقة فى حرب الصليبيين وردهم عن بعض حصون فلسطین » وف کتاب 
الروضتين فى أخبار الدولتين للمقدسى ما يصور ذلك . فقد كانت الجيوش المصرية فى أيام وزارته 
ماتنى تنازل الصليبيين ف العريش وغرّة وعَسقلان » وكان الأسطول المصرى يقوم بدور مهم فهو 
N‏ بقها إلى الموانى 
الشامية والفلسطينية . وكان طلائع يقود بنفسه بعض جيوشه البرية » وينتضر على الصليبيين فى 
عسقلان وغير عسقلان » والمهذب شاعره یتغنی بانتصاراته مبتهجا بمثل قوله : 


ع 


ا ما فى الجفان رتهم بصوارم ست من الأجفان٠‏ 
و 1 واا اش عروشهم ا ضراب صادق وطعان ٩١‏ 
لجا للبحر لا أن جرّی منه ومن دمهم معا حزان 
ولات خضب كل بر زاح يئن ارب باجيع القان ۳ 
حت تری دمهم وخضرة مائو کشقائتق ‏ رت على الان 
وكأ محر الروم لى وجه ٠‏ وطقتة عليه منابتة لجان 


E O : الجفان : جمعم جفنة وهى قصعة الطعام‎ )١( 
. خلق وجهه : طیبً بالحّلوق وهو الزعفران‎ )٤( . والأجفان : جمع جفن وهو غمد السيف‎ 
. شبا: جمع شباة» وهى حد السيف‎ )۲( 


۹۸ 
والمهذب بن الزبير فرح مبتهج بما أفاء الله من نصر على ابن ربك ف العريش » فقد دق أعناق 
الصايبيين هناك » ونكصت بقيتهم على أعقابما إلى البحر منزمة . ولا ريب فى أن تصوير المهذب 
إدم الأعداء على صفحة البحر المتوسط بأنه حضاب أو هو شقائق أو ورد أحمر نثر على الربحان › 
وكأن المتوسط قد لى وجهه ويب بالزعفران وطفت عليه منابت المرجان » لا ريب فى أن ذلك 
كله تصوير بديع . ويذ كر المهذب أن الأسطول المصرى لى فلول الصليبيين المنهزمين إلى البحر يقتل 

فیہم ویأسر» یقول فی سفنه وصنیعها بهم : 
شبَهْنَ بالفزبان فى ألوانها ‏ وفعلن غفعل كواسر الوقبان 
وتك مورة ‏ بسبىٍ ينه أسراهمٌ مغلولة الأذقان“ 
وهو يصف الأسرى وقد عَلّت أعناقهم إلى أذقانم فلا يستطيعون لرء وسهم عطفا ولأ حركة › 
ويتؤه بقتل أحد أمرائهم »قائلا : 
قل البرنس ومر عساه اعات لما عا فى البى والعدوان 
وأرى البرية ‏ حين عاد برأسه مر الجا بدو على لمران 
وتصادف فى أثناء ذلك أن وقعت زلازل شديدة فى الشام دكت بعض حصون الصليبيين 
فذكر ذلك ابن الزبير ملتسا له تعليلا طريفا إذ يقول لابن ريك :' 
مازأزلت أرض العدا بل ذاك ما بقلوبٍ أهليها من الخفقان 
وله ف ابن رزيك مدائح كثيرة وراء هذه النونية . وكان يتقن فنون الشعر الختلفة من 
استعطاف وغبر استعطاف » وله فى استعطاف أحد دعاة الفاطميين بالمن ميمية مشهورة » كان 
أخوه الرشيد قد ذهب إليه فى مهمة للدولة > فهمً بقتله » وسَجَنه » فأرسل إليه بتلك القصيدة 
يستعطفه لأخيه » فعفا عنه ورد إليه حريته . واشتهرت القصيدة بغزها وما يرمز فيه من فة على 
أخهء دقل 
بارع ان ى الا ا را هل اجنوا امن يعدا أو الا 
نزلوا من العين اواد وات اوا و فاد :مجان ا ٠اا‏ ا ك 


. موقرة : محملة . (۳) أنجدوا : دخلوا نجدا . أتهموا : دخلوا تبامة‎ )١( 
. الحا : الثمر. لمران : الرماح‎ )۲( 


۱۹۹ 

رحلوا وف القلب المعّى دهم وج على مر الزمان ‏ ميم 

وتعوضت بالأنس روحى وَحْثَةَ ‏ لا أوحش الله امازل منم 

إن لأذكركم إذا ما أشرقت شمس الضحى من تخوكم فاسل 

لاتبشوا لى فى اللبم ية إن أغار من الم عليكم 

والأبيات تعبر عن عاطفة الحب اللتاعة وأنه لن ينسى أحباءه أبدا نزلوا نجدا أو نزلوا تهامة » 
فهم فى سويداء فؤاده والوجد برح به » والوحشة منهم تلذع روحه » وهو يستقبل شمس الضحى 
المشرقة من ديارهم بالسلام الحار . وما يلبث أن يعبر فى البيت الأخير عن رقة ورهافة حسَ 
ا رک ا ی ا و 

ويا لى إلى ماءِ سوى اليل عة ولو أنه س أستغفر الله زمزم 


وهو يصور أدق تصوير محبته لوطنه » وهى محبة تملك دانما على المصر بين شغاف قلوم . 
وکان المهذب وأخوہ الرشید - وکان شاعرًا مثله - وا صلتہما بشیرکوه وصلاح الدین حین قدما 
مصر لنجدة الؤزير شاور ضد خحصمه وضد الصليبيين » ولم يلبث شاور أن قلب ظهر الجن لصلاح 
الدين وعمه شيركوه » واضطرا إلى مبارحة مصر فترة . وحينئذ يقتل شاور الرشيد ويسجن المهذب 
فینظم شعرًا كيرا فى استعطافه » ويرد إليه حريته »> وسرعان مايتوفى سنة ٠٦١‏ للهجرة . 


ابن قلاقس ٩‏ 

هو نصر الله بن عبد الله بن قلاقس الإسكندرى » ولد بالإاسكندرية سنة ٠۳۲‏ ونشأ بها وسمم 
من شيوخها » ولزم حلقة أب طاهر السلفى أكبر الحدثين فى عصره » وتفتحت موهبته الشعرية 
مبكرة فدح بعض أو الأمر المشر فين على الإسكندر رة e‏ 
السلفى وله فيه مدائح بديعة مثبتة ف ديوانه من مثل قوله : 


تقيض جار العم من كلانه فان كنت ظمانا فرذ خير مهل 


فیاأیها احموڈ من کل ناطق على کل معنى فى فا کل متزل 


(۱) انظر فى ترجمة ابن قلاقس الخريدة ( قسم شعراء الجنان ۳۸۳/۳ . وديوانه طبع قديا بمطبعة الجوائب وراجعه 
مصر) ۱٤١/۱‏ ومعجم الآدباء ۲۳۹/۱۹ وابن خلكان ؤضبطه خلیل مطران . 
۸/٥‏ وحسن الحاضرة ۲٤۲۲/۱‏ والشذرات ۲۲٤/٤‏ ومراة 


Y۰ 
تحاس دت الأيامٌ فيك فام تزل مى القادم الجذلان والمترحل‎ 

وو تز اي علْم أستاذه وأنه كان مقصدا للراحاين فى طلب الحديث من كل بقاع العام 

الإسلامى. ولیس ف ديوانه مديح لوزیر مصری قبل شاور وزير العاضد ( ٠٦٤ - ٥۵۷‏ ه)'. 

واتصل بكنّاب الديوان لعهده ومدحهم › وف مقدمتم القاضى الفاضل > وله فيه غررالمدائح › 

ومن قوله فى إحداها متخاصًا من الغزل إلى مده : 


يارب حير ممه كأسها | أقتعم من شرا بالشميم 


اعت رشا فلا عدها ولت: هذا زمزم والحطم 
فافيّ إما عن أقاحى ازى تضحك اودر العقود الظم 
أو كان قد قل محا ماح الفاضلٌ عد الرحيم 
مر لفظه راح وأخلاقه روح ولك الدار دار العم 
والأبيات تصور قدرة رائعة على تكوين الصور الشعرية البديعة » ففم صاحبته کأس خمر › 
وهو یرشفها وکأنه یرشف من ماء زمزم ويقبلها وكأنه بقبل الحَطم امقدس . وضحكت فخال 
أقاحى الربى تضحك » بل عقد در نظي » بل درر القاضى الفاضل عبد الرحم » من لفظه خمر 
وأخلاقه فرح وداره جنة الخلد » ولعله يريد قصر الخلافة الذى كان يعمل به الفاضل كاتبا . 
وليس فى شعره أى شاثبة تدل أو تشير إلى أنه اعتنق التشيع > وكان عهد وزارة شاور عهدا 
مضطرًا أشد الاضطراب » فسدت فيه أداة الحكم فسادًا شديدا » تما جعل شاور يصطرع بع 
ضرغام على الوزارة »> ويستعين بنور الدين أمير حلب ويرسل معه أسد الدين شیرکوه وصلاح 
الدين » فيعيدانه إلى كرسى الوزارة» وما يلبث أن يستعين ضدها بالصليبيين . ولعل هذا 
اللاضطراب الشديد الذى عانته البلاد حينئذ هو الذى جعل ابن قلاقس يفكر ف مبارحة مصر إلى 
صقلية » ويبدو أنه کان يسمع فى أثناء مقامه بالإسكندرية من مسلمما الذاهبين إلى الحج تنوا 
کٹیرا ہا وبرجالاتما » وکانت قد سقطت ف أيدى النورمانديين ولكن أمراءهم منذ روجار کانوا 
لايزالون يعاملون المسلمين بها معاملة حسنة » وأعانوهم على استمرار نشاطهم العلمى والادن . 
على کل حال نفاجاً برحل ابن قلاقس إلى صقلية فى شعبان سنة ٥٦۳‏ ولم يکد ينزل بها حق 
أرسل بقصيدة يصف فيا رحلته البحرية إلى الجزيرة وصقًا بديعًا » وكانت قد أعجبته مشاهدها 
الطبيعية فأنشد : 


و 


ا اغ الام ريا كات حل و الاو 
فاا لارا م اسلاق وان اعات لدا و 


0 


وتنقل ف بلدانها » وكانت لاتزال عامرة بالمسلمين » وتزل حاضرتها يلرم » وتعرّف على أ كبر 

شخصية عربية بها : أي القامم بن الحچز » ويبدو أنه كان رئيس ديوان المسلمين وصاحب الأمر 

والنہی فہم › وفيه دبج مدائح كثيرة › مشیدا ببیانه وبلاغته › ومحسن ټدبیرف »› ثل قوله : 
وبيمناك ‏ هر ين وسعر ضفر الظهر أسودٌ المنقار 


# ت 


هن 
قل در الأقالم فالكدٌ بُ به من كتائب الأقدار , 
والبیت الثانى يشير بوضوح إلى أن أبا القاسم کان يصرف أمور اين ق صقل + ولل 

لذلك تسميه بعض المصادر العربية صاحب صقلية » وفيه كتب ابن قلاقس كتابا ماه « الزهر 
الاسم من أوصاف أي اللقاسم» وصف فيه رلته إلى صقلمية ومقامه بها نحو عامين ومدانه فيه 
واحتفظ الماد الأصمانى فى ترجمته بقطعة كبيرة من هذا الكتاب . وفى ديوانه مدائح كثيرة 
لشخصية ثانية بصقلية »> هى شخصية القاضى على بن أهى الفتح بن خلف الأموى » وبقول العاد 
ا به فى كتابه الزهر الباسم وقال عنه « حدقة العلم الناظرة وحديقة الأدب الناضرة » وفيه . 
يقول : 

وكم لك ف الفصاحة من أياو ملكت با القخار على الإيادى“ 

تَخذئّك من صقَلة خيلا فكنت الورد بقطّف من تاد 


و و 


ولف ٠‏ ب اغلا - خا . وك المر :يقش هن راد 


ِء 


وابن قلاقس لا یرید أن يهجو أهل صقلية بأنهم قتاد وشوك وابن خلف وحده هو الورد » 
ولا أنهم زناد صَلّد وهو وحده الجَمْر » وكل ما فى الأمر أنه يريد أن يمدحه › وبالغ فى مدححه » 
أما بعد ذلك فكان هناك أبو القاسم بن الحجر مدوحه وراعيه فيه . وقد مدح با آخرين » منهم 


روو 


جردنا وزير صاحب صقلية » وفيه يمول : 
وجرذنا الدائح فاستقرت على أوصاف جردا الوزبر 
وهو يشير مرارًا إلى حالس الشراب فى صقلية » وأنه قضى بها أياما وليالى هنيئة » كان يستمتم 


. هوقس بن ساعدة الإيادى الخطيب المشهور‎ )١( 


۲ 

فيا بالاسةاع إلى الغناء والموسيتى ورؤية الراقصات وهن يتين ف نسق بديع من الحركات يقول : 
و ا ب اال 5 قدت با إلى الفاح 
بين ريح من الزامير أسرّى بين أجسامنا من الأرواح 
وصباح قد عقدوا طررَ ال ل جمالا على الوجوه الصباح 
يبعث الروض منم حرکاتٍ سرقت بعضها طوال الماح 
وعاد ابن قلاقس إلى مصر » فوجدها لاتزال مضطربة قبل تحول مقاليد السلطان إلى صلاح 

الدين » ففكر فى الارتحال عنها » وولى وجهه نحو عدن سنة ه٠٠‏ استقبله استقبالا حسنا ياسر بن 

بلال وزير محمد وأبى السعود ابنى عمران حفيد الداعى سباً صاحبا » فأغدق عليه اثلا غمرًا » 

ورك البحر الأحمر عائدا إلى مصر » فانكسر المركب به وغرق جميع ما كان معه بالقرب من 

جزيرة دَهلك » فعاد إلى ياسر» وأنشده قصيدة دالية استهلها بقوله : 

صَدَرنا وقد نادی الماح بنا ردوا فا إل مغاك واعود ٠‏ الحمد 

وجانا لأهل شوق بقيمنا وشوق ٠‏ لينا عن الأهل يقعد 

وما فاح ا ا و ر ماد یا ر اك م 


فاباسرا ‏ بلا به الفضل بامرًا ويامن وجدنا منه ماليس يوج 
رود 


دعوت بوت اة ت غل الي لقف وی دغ الالو رسو 

والقصيدة كلها من هذا الفط البديع › وما روع بيتها الأخير » وقد تصور ياسرا ون طدڭ 
الحود داعيا الناس إليه »> ويعلل ذلك تعليلا طريفا > إذيقرن اسم ابيه بلال إلى بلال مؤذن 
الرسول وهو یروی عنه وبقتدى به قدوة حسنة . وكان بحسن التعليل كا بحسن التصوير » ومن 
طريف صوره وتعلیلاته قوله ف جارية سوداء : 


رب سوداء وهی بيضاءُ معّى ناف المسك عندها الكافورً 
مإ حا العيون محسبه اللا س سوادًا وإنما هو لور 


٤ ۰ ٣ ٌ . 2‏ 
وهى صورة بديعة غريبة . ويكثر مثلها عنده » كقوله يصف الشعر وان منه ما يذبل سريعا 
ومنه ما مخلد على الدهر » ومنه القبيح ومنه الجميل › يقول : 
n‏ 2 و ر ر 1 £ و‌ ر( 
الشعر منه قصر عمره زهَر لذوی ومنه طویل عمره زهر 


. زهر : نجوم » كناية عن الخلود‎ )١( 


او کالعيون فهذى حظها حول ص ما وهدى حظها حر 


a CRG a‏ وستین » وركب البحر إلى عيّذاب 
ثغر قوص على محر القارم ٤‏ وکأن اموت کان فى انتظاره » فلم یکد یتزھا حتی بی نداء ربه وهو فی 
الخامسة والثلائين من عمره . 


ابن سناء" الملك 

هو القاضى السعيد هبة الله بن القاضى الرشيد أهى الفضل جعفر بن القاضى المعتمد سناء الملك 
السعدى ولد سنة ٠٠١‏ بالقاهرة ف بيت يسار ونعمة » إذ كان أبوه وجده من كاب الإنشاء فى 
الدولة الفاطمية > کا يدل على ذلك تلقيبهما بلقب القاضى الذى كان ينح لكبار الكتاب » 
وكانت قد انعقدت صلة وثيقة بين جده وأبيه وبين القاضى الفاضل حين كان يعمل معها فى 
الدواوين الفاطمية . ولا تطورت الظروف وأصبحت مقاليد الحكم ف مصر بيد صلاح الدين 
واتخذ القاضى الفاضل وزيرًا له ومستشارًا قرب الفاضل منه جعفر بن سناء الملك وتوثقت الصلة 
بینهماحتی کان ينيبه عنه ف غيبته مع صلاح الدين بالشام . وعّنى جعفر بتربية ابنه هبة الله منذ 
فو اا2 فعهد إلى بعض القرّاء بتحفيظه القرآن الكرم » حتى إذا حفظه اختلف إلى 
حلقات العلماء وخاصة حلقة ابن بُرّى أكبر أنمة اللغة والنحو المصريين حينئذ . وأ كب بقرأكتب 
الفقه وعلم الكلام والمنطق على نحو ما يشهد بذلك استظهاره ف أشعاره لبعض مصطلحات هذه 
العلوم فى الحين بعد الحين . ودفعه طموحه العلمى إلى الارتحال إلى الإسكندرية لسماع الحديث 
على الى الكبير .الحافظ السأفي“ ادن شد وقه رل 
الإسكندربة إلى كعبة الإسلام أو عَلَم اليم 


إلى اڪ اجى عة أحمك فلا عدمت منه ٣‏ 


وجفت إل قاصدًا 


)١(‏ انظر ف ترجمة ابن سناء املك وأشعاره الخريدة 
(قسم شعراء مصر) ٦٤/۱‏ ومعجم الأدباء ۲٠٠/۱۹‏ 


للحموى فى مواضع متفرقة ومقالنا : ٠‏ الروح المصرية فى 
شعر ابن سناء الملك ٠‏ بكتابنا : « فصول فی الشعر ونقده 


والمغرب لابن ضعيد ( قسم القاهرة ) ص ۲۷۳ وابن خلکان 
1/1 وعبر الذهی ۲۹/۰ والشذرات ۴/١‏ وحسن 
الحاضرة ۲١۳/١‏ وبدائع البدائه لعلى بن ظافر وخزانة الأدب 


وابن سناء الملك : حیاته وشعره محمد [براهم نصر » ومقدمة ` 
محمد عبد الحی لنشرته للدیوان فی اند » ونشره وحققه فى 
القاهرة محمد إبراهم نصر. 


٤ 
وقد أكبً على دواوين الشعراء يلتيمها كا أك على الموشحات الأندلسية فى طليعة عمره‎ 
كما يقول فى مقدمة كتابه النفيس « دار الطراز » الذى سبق أن تحدثنا عنه وقلنا إنه وضع فيه‎ 
› عروض الموشحات » وإنه يقوم ف ذلك مقام ال خليل بن أحمد فى وضعه عروض الشعر العرفى‎ 
ونراه تم بعض موشحاته بأقفال أعجمية ما بدل على معرفته بالفارسية . ويشهد وضعه لعروض‎ 

الموشحات وضعًا نہائيا بذكاء خارق . 

وقد تفتحت موهبة ابن سناء املك الشعرية مبكرًا تفتحًا راع القاضى الفاضل كبير أدباء 
زمنه » فاستاذن باه فی أن یتخذه کاتبا بین يديه » وأذن له » وأضنی عليه من إعجابه بشعره وده 
ما أصبح ك ا روحیًا له ولفتّه . ومن خير ما يصور هذه الأبوة الروحية كتاب ابن سناء الملك 
اللسمى « فضوص الفصول » ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية » والكتاب فى جمهوره 
مراسلات بين ابن سناء املك وأبيه جعفر من جهة وبين القاضى الفاضل من جهة ثانية حين كان 
يذهب إلى الشام فى رفقة صلاح الدين » فيكاتب الشاعر وأباه » وخحاصة حين يرسل إليه ببعض 
مداحه فيه أو صلاح الدين . وهى ليست مكاتبات إخوانية فحسب > بل هی أیصا ملاحظات 
نقدية على الشعراء السالفين والمعاصرين وخاصة ابن سناء املك نفسه وأشعاره . وتموج رسائل 
الفاضل فبا بثناء عبقي عليه من مشل قوله عن بعض قصائده : « مایرينا من آية إلا هی أ كبر من 
أختها » وما جلو علينا عروسًا إلا وقد جمع بين حسنها ويها » وقلا ّمع بين الحسن والبَْت » 
ويفضلها على المعلقات . ويمدحه مرة ثانية فيقول : لله در تلك الأنفاس التى تستخف عقول 
الخال :بل عقو املال اولقد أب لاء دكا وللاء فخرا وأرشلها مقلدات :+ 
فأرهفها ع دات » وأثارها أوابد » فنظمها قلائد » . ويشيد الفاضل مموشحاته كما يشيد بأشعاره 
رافعا منزلته فيها على منزلة الأندلسيون درجات . ويهمنا ما يسجله كتاب فصوص الفصول من أنه 
کان ناقدا کا کان شاعرا . 

واخحتصر ابن سناء الملك كتاب الحيوان للجاحظ » باسم روح الحيوان » ويقول ابن خلكان 
إنها تسمية لطيفة » ویذ کر له کتابا انيا باسم مصايد الشوارد . وکان ناثرا بارعا کا كان شاعرا 
مبدعًا » قول ابن خلكان : « ومن نره فى وصف النيل فى سنة كان ناقصا »› ولم يوف الزيادة › 
الى جرت با العادة : «وأما أمر الماء فإنه نضبت مشارعه » وتقطعت أصابعه » وتيمم العمود 
(عمود المقياس ) لصلاة الاستسقاء »> وهم المقياس من الضعف بالاستلقاء » . يقول ابن 
خلكان : « وهذا من أحسن ما يوصف به نقصان التيل » . وزعم ابن سعيد ف كتابه ا مغرب أنه 


0 
کان غالا ف التشيع > ورعا دفعه إلى ذلك أنه اوتخدو بعدح القاضى الفاضل ف يوم عاشوراء ذا كرا 
مقتل الحسين الشهيد فيه يقول : 


2 


يوم بسا به وفيب ےو کل شیع وی 

ولم يكن القاضى الفاضل شيعيا » بل كان سسَبّا ومثله ابن سناء املك » وهو لذلك بقول إن 
ذکړی هذا الیوم تحزن السنيين والشيعة معا . وقد أشار فى رثائه لبعض العلوبين من أصهاره إلى نوم 
ا لخلق عن ثأر الحسين . وف رأينا أنه ليس فى ذلك ما يعارض سنيته » فإن مصرع السين بأسى له 
الطرفان المتعارضان من أهل السنة والشيعة جميعا » وقد صرح فى مدحه للقاضى بأنه سنى رغم 
حبه وتشیعه له یقول : 

وغدوت فى حى له متشيعا من ذا رأی متشیعا متسشنا 

وليس من المعقول أن ينال حْظوة القاضى الفاضل وصلاح الدين شاعرٌ شيعى غالٍ ف تشيعه . 
ويبدو أن الصفدى قرأ هذه التهمة عند ابن سعيد » وأكدها عنده أنه قرأ فى ديوان ابن الساعاتى 
هجاء له فى ابن سناء الملك حين سقط عن جواد له كان يسمى الجمل » فزعم أنه إنما سقط عنه 
لبغضه أم المؤمنين السيدة عائشة وأباها الصديق أبا بكر » يقول : 

أبغضت بالطبع آم المؤمنين ولم خيب أباها فجاءت وة الجَملِ 

وهو هجاء لابن الساعاتى جره إليه أن اسم ال جواد الجمل » وله فيه أهاج مختلفة كا يشهد 
ديوانه » وكأنه ذكر ذلك كيدا له . وقد أشاد فى مقدمته لفصوص الفصول بالصحابة جميعا » ولم 
بخص على بن أهى طالب بتنويه . ومر بنا أنه تتلمذ على الحافظ السلفى أکبر سنئ فى عصره . 

وكان ابن سناء الملك يعيش ف رغد من العيش » لاء أبيه »> وف الديوان أنه أهداه مرة 
بستانا ومرة فندقا . وظل موظفا فى ديوان الإنشاء منذ بواكير حياته » وبعد وفاة صلاح الدين 
واستعفاء القاضى الفاضل من عمله ظل يعمل ف الديوان مع السلطان العزيز ثم أخيه السلطان 
الأفضل ثم السلطان العادل وابنه الكامل » حى إذا كانت سنة ٠٠٦‏ عهد إليه السلطان الكامل 
بتدبير ديوان الجيش › غير أنه استعفاه فأعفاه . ولم يلبث أن توف سنة 1٠۸‏ . ولم يكن يعمل مع 
كل أولئك السلاطين فحسب » بل كان يقدم إليهم مدانحه وكانوا بجزلون له فى العطاء > وبالثل 
كان جزل له ف العطاء أمراء البيت الأيوبى حين كان يمدحهم » وف ديوانه مدائح كثيرة هم 
ولصنى الدين بن شكر وزير السلطان العادل . فالأموال كانت تُغْدَق عليه باللإضافة إلى راتبه 


۲۰۹ 
وما ورثه عن أبیه ما يکد أنه عاش مترفا منعا . وف ديوانه أشعار كثيرة يصف فما داره التى كانت 
تطل على النيل وحدیقتہا وماکان ما من نافورات »› وکانت منتدى للشعراء من أصدقائه وکانت 

تجری بینہم فيا محاورات ومفا كهات طريفة . 
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ابن سناء املك » كبر شاعر ظهر بمصر قبل العصر الحديث » وقد 
أوضحنا فى مقال عنه بكتابنا فصول فى الشعر ونقده تمثيله فى أشعاره للروح المصرية » من ذلك 
ما مجرى فى أساليبه من السهولة التى تعد انعكاسًا ما يشح منها فى روح المصر بين أبناء النيل وأوديته 
وسهوله وما أسبغ على سا كنى ضفافه من حياة سهلة » ما دفعه إلى استخدام بعض الكلات العامية 
امألوفة فى ألسنة المصريين مثل « ياما بمعنى كثير جدا »> ومثل « ودينى هو على أكثر » ومثل ١‏ على 
عينى » . ومن ذلك الرقة فى ألفاظه ومعانيه وما يتصل بها من اللين والدماثة » ما جعله يكر من 
التغزل عن فقدن أبصارهن من الفتيات والنساء كقوله فى إحداهن : 
شمسٌ بغير اليل م جب وف سوى اين م تكسف 
مُعْمَدَةَ المُرْمَضٍ لكا فيك بالفئد بلا مرعَف“ 
فهى شمس منيرة تحجبها غلالة من الليل » شمس أصابما فى عينها كسوف » ونورها يغم رل 
ما حوما وإن جفونها لتطبق على عينيها إطباق الغمد على سيفه » ومع ذلك تفتكان بمن يبصرها 
كا يفتك السيف القاطع . ويتجسّد تمثل ابن سناء الملك للروح المصرية فى تعلقه الشديد > مثل 
المصر بين جميعا - بوطنه ونفوره من الغربة حين يذهب إلى القاضى الفاضل بالشام فى إحدى 
القضابا المهمة » حت ليقول : 
ووالله ما اشری الشام وملْكه ٠‏ وغوطته الحَضرا بشبرين من شبرا 
فغوطة دمشق ععشاهدها الساحرة بل الشام وملكه وصولجانه » كل ذلك لا یشتریه بشبرین من 
شبرا : إحدى ضواحى القاهرة . وصِفة مصرية رابعة ماثلة بالقوة فى شعره هى حبه لأبويه وأسرته 
حا بملك عليه کل شىء من أمره > ما نراه ماثلا فى مراثيه لأمه وأبيه وجده وزوجه وأخته 
واخوته . وله فى أبيه مدائح بديعة من مثل قوله وكأنه بمدح بعض السلاطين : 


يا سالا عن مالي ليشهرّها ادر فى الأفق يستغى بشهرته 


)١(‏ المرهف : السيف الفاتك 


۰¥ 


۶ 


ذاك الذى يسم الدهر العبوس بو يها وتبتهج الدنيا بمجته 
رس فی مده لابه بسعادته سعادة غامرة وهو بتحدث عن منزلته وأدبه وعلجه وشیمه فی 
إجلال وإ كبار يفوقان الوصف . وأيضا ما نمتاز به مصر من تعلق بالدين نجده مصورا ف أشعاره . 


وأهم من استنفد مدانحه صلاح الدين والقاضى الفاضل › ومعروف أن صلاح الدين قضى 
على أسطورة الصليبيين وما كان يقال عن بأسهم وما أسسوه فى الشام من مالكهم فقد مزق 
جموعهم تمزيقا » ورد فلوم إلى البحر المتوسط وما وراءه . وقد مضى ابن سناء املك يمدحه 
مدائح رائعة منذ إعداده لحرب الصليبيين ومد سلطانه على حلب وغيرها من ديار الشام » وجمعه 
للعرب تحت لوائه > حتى ينقض بهم على حمَلة الصليب » وله يقول : 


7 


بدولة ارك عت ملة العربٍ وبابن أيوب فلت شيعة الصّلْبِ 


وی زمان ابن أيوبوٍ غدت حلب من أرض مصر وعادت مصر من حلب 

وکأنه کان يستشعر فی عمق أمنية توحد العام العرفى 5 وله ف صلاح الدين مدائح كثيرة يصور 
فما بطولته وبطولة جيوشه وسحقهم للصلیبیین . ومازال صلاح الدين يتزل بهم الدمار ويأحذ 
منهم الحصون والبلاد حى كانت هزيتهم الكيرى نى موقعة طين » وفها جرت دماؤهم أنهارا 
وتعم الفرحة الديار العربية » ويهنئ ابن سناء املك صلاح الدين بهذا النصر المبين قائلا : 


ٍ4 ء e‏ 7 و ا ك 
لست ادری بای ص تھنا ا منیل الإسلام م قل 


م تلاق اليوش مهم ولكد ك قیتهم بلادا ومدنا 
وتصيدتهم بلقة صَِيدٍ جع الث والغزال الأ“ 


)١(‏ يشير إلى الآية الكرية : (وتكون الجال كالعهن ر۲ الغزال الأغن : الذى برج صوته من خياشيمه .دا 
المنفوش ) . والعهن : الصوف. ۰ 


۲۰۸ 
والقصيدة مدیح رائ وتحمل کٹیرا من الصور المبتكرة »> وقد مضى فما يصور أخحذ صلاح 
الدين لصليب الصلبوت الذى يزعم المسيحيون أن المسيح صلب عليه > ويغريه بإحراقه » كا 
يصور أخذه لطبرية وعکا ونابلس وبیت جبریل وتبنین وغیرها من مدن الشام وحصونه » وذکر 
فتكه بأرناط صاحب الكرك بيده جزاء وفاقا لسوء فعله وقوله لتعرضه القبيح للحجاج المصريين. 
وللاغدادة اسطر لا ا مر ات ليمك و امد غ ولا تقل اه عت ماستقا فة بالرستول عليه 

ا 
ومداتحه ف القاضى الفاضل كثيرة حى عد بالعشرات » إذ كاد لا ترك مناسبة دون ان بهديه 
الدین » إذ کٹیرا ما ینوہ بها فی مداه له » وهو فیا يبالغ مبالغات كثيرة من مثل قوله : 
صر الله ذلك الشخص نورا وجميم الأنام ما وطين 
وقوله : 
4 م ۰ء و و e‏ 2ه 
وما الدهر إلاخادم انت ربه وما الخلق إلا عالم انت فاضله 
وقوله : 
الدهر مد إليه كف مفتقر ف لاهر مله لحظ محتقر 
2 4 ا ا 
فى كفه قلم إن شثت أو قدر يصرّف الخلق بين النفع والضرر 
وهو یکرر معنى البيت 'الثانى ويطيل فيه » وله يقول : 
يمون رأيك كان الفتوح ومنصورٍ عزمك كان العَلبً 
وكثيرا ما يردد هذا المعنى وكأنه يشير إلى قولة صلاح الدين المشهورة : م أنتصر على الأعداء 
بسینی وإعا انتصرت بقام القاضى الفاضل »› وفيه يقول واصفا كرمه الفياض : 
لايستقر الال فوق باابه ‏ حى کأن بانه ‏ مخروق 
ياطالبین ذری غلاه توفوا ‏ وماین تتى يديه أفيقوا 
وهما بیتان رائعان فى وصف الحود » ومح كان القاضی الفاضل يستحق منه کل ناء وکل 
ء 0 0 3 ۴ 
تكربم فقد رعاه اعظم رعاية » ونوه بأشعاره تنوما ليس وراءه غاية وبحق » يقول له : 
شكرى نماك شكَرٌ الأرض للمطر ألا فشك سواد العين للنظر 


۲۰۹ 
فهو يشكره شكر الأرض الحدبة للغيث المدرار الذى حى مواتها » بل شكر سواد العين لنور 
البصر الذى يصلها بالوجود ومشاهده . وله فيه صور كثيرة مبتكرة مثل قوله فى جوده المنهمر على 
الناس : 
وقصّر البحرٌ عنه فهو مكتشباً ٠‏ أماتراه ‏ بكفى موجه التطما 
ولت السحبأ- إذ جارله- باكية ٠‏ أما ترى الدمع من أجفانها الْسَجَا 
فالبحر یشعر إزاء کرمه بقصوره حتی لیندب حظه ویلطم وجهه بکنی موجه » وإن الغیث 
لیبکى بدموع غزار لاتزال تنهمل . ونحس بفرحة تسرى ف كثير من مدانحه للفاضل كا نحس فة 
الظل التى يشتهر بها المصريون وخاصة فى تحلصاته من الغزل إلى المديح كقوله: 
مستا برض غل بنڍى فة أرأيم من صن حى بالا 
إن رايت الشمس مم رأيتها ماذا على إذا هَويت الأحسنا 
وشالت ٠ن‏ ائ االعادن رها ر دت من عبد الرحيم المعدنا 
أبصرت جوهر لَغرها وكلامّه ‏ فعلمت حقا أن هذا من هنا 


وض صاحبته بالطرف وعدواه وضّها حتى بالسقم أو بالضنا غريب » وتلطف فى التخلص 
٠‏ من الغزل إلى مديح القاضى الفاضل عبد الرحي ما شاء له التلطف والرشاقة وخفة الروح وعذوبة 
الكام . وله فى غزله كثير من هذه التصاوير المبتكرة »> كقوله : 
أقتٍ عى عشقيك القيامة بورد لاك وغصنٍ فام 
فين ورد خدّك كيف التجاة؟! ومن غصْن قدّك كيف السلامة 


وقوله : 

ت 9 Ê‏ 0 ۰ 
وأشكو إلى ليل العّدائر عَذرّها وأملى عليه وهو فى الأرض يكتب 
وقوله : 


لق حال صي من ابه فصادَ قلى بأشرالو من الشعَر 
وقوله : 

e: $... ٍِ e 1ة‎ “e 
لاحش منى فإنى كالنسم ضا وما اشيم بمخشى على العْصن‎ 


بعانقها من دونى اعد وحده فا عجًا ياقوم هل بقلق اليقد 


وقوله : 
ا ا ا ف تی ا الت انت الت ٠.‏ اح 


وهو باب واسع عند ابن ستاء املك ويدل على شاعرية خحصبة وأنه كان مايزال يغوص وراء 
التصاوير حى ياتى ما بفرائد عجيبة ¢ 0 حلاوة الأسلوب وعذوبته < یدل على انه کان 
شاعرا مبدعا إلى أبعد حدود الإبداع . وستتعوذ إلة هارا فى عرف موضوعات الخ الأخرى 


ابن نباقة 0 

هو جال الدين محمد بن شمس الدين محمد بن شرف الدين محمد » من سلالة عبد الرحيم . 
ابن نباتة حطيب سيف الدولة المشهور » وقد غلبت عليه نسبته إليه . كان ابوه وجده من شيوخ 
الحديث » وقد ولد لأبيه بزقاق القناديل ف القاهرة › واختلف من ترجموا له فى سنة ولادته هل 
كانت سنة 1۷٦‏ أو سنة 1۸٦‏ وجمهورهم يؤكد أنه ولد فى السنة الأخيرة › غير أن هناك نصا عنه 
يذ كر فيه أساتذته أو شيوخه فى الأدب » ويذ كر من بينهم حى الدين بن عبد الظاهر المتوف سنة 
۲ وليس من المعقول أن يتتلمذ له ويأخحذ عنه الأدب وهو فى الخامسة أو السادسة من عمره 
ولذلك كنا نرجح أنه ولد فى سنة ٠۷١‏ على الأقل إن ل يكن قبيل ذلك . ويذ كر مترجموه كثرة 
من شیوخه فی الحديث من بينم أبوه وجدّه . وتنقل ف حلقات شيوخ الأدب وتفتحت موهبته 
الأدبية فى الشعر والنثر مبكرة . وكان كثير من العلماء فى مصر يبرحونها إلى دمشق والشام فى تلك 
الحقب . وبا مثل كان كثير من علماء الشام ببرحونما إلى مصر والقاهرة » ويبرج بوه مصر إلى الشام 


(۱) انظر فى ابن نباتة وشعره الدرر الكامنة ۳۳۹/٤‏ مواضع متفرقة وكتاب اين نباتة المصرى لعمر موسى ( طبع 
وحسن الحاضرة ۷۱/١‏ وطبقات الشافعية للسبکی ۲۷۳/۹ دار المعارف) والأدب فى العصر المملوكى محمد زغلول 
والوافى بالوفيات للصقدى ۳٠٠/١‏ والبداية والنهاية لابن سلام ( طبع دار المعارف ) ۲۲٠/۲‏ وطيع دیوانه قدیيما فى 
کثیر ۳۲۲/۱١‏ والنجوم الزاهرة ٩٥/۱۱‏ وشذرات الذهب مصر وهو فى حاجة .إلى طبعة محققة » ومنه مخطوطات كثيرة ˆ 
٠١‏ والبدر الطالع ۲ وخزانة الأدب للحموى فى فى مكتبات العام العرفى والغري 


۱۱ 
حوالى سنة ۷٠١‏ وينزل دمشق » ويأخذ الطلاب عنه الحديث » ویستقر بها ویتولٔی فما بعد 
مشيخة الحديث بالمدرسة الظاهرية هناك . ولعل ارتحال أبيه عن مصر هو الذى حبّب إليه الرحلة 
وراءه إلى دمشق واتخاذها منذ سنة ۷٠١‏ دار مقام له > وظل بها مدة تقارب نصف قرن أو بعبارة 
أدق نحو خحمسة وأربعين عاما » وقد ظل بحن إلى مصر حنينا متصلا بمثل قوله : 

او لمصرّ وأرض مصرَ وكيف لى بيار مصرَّ مراتعا وملاعبا 
اة واللخبيبة والوفا فى الأقربين مشار وأصاحبا 

والدهر سلم کیفما حاولته لا مثل دهری ی دمشق غارب 


وفؤاده هفو إلى مصروتراب مصر ونیل مصر وریاض مصر ومراتع صباه بها وملاعبه › 
ويقول إنہا ديار شبابه وحبه وديار الوفاء ف الأقرباء وغير الأقرباء وديار الأمن والسلام ونعیمه . 
وف أثناء مقامه بدمشق كان بتردد على حلب » وبالأخص على حاة وصاحبها المؤبد أبى الفداء 
الذى استقبله أروع استقبال » وقرر له راتبا سنويا : ستائة درهم غير ما كان سبغه عليه من العطاء 
كلا قدم عليه بمدحة من مداتحه » وظل يفد عليه حتى توف سنة ۷۳۲ فوفد على ابنه الأفضل من- 
بعده . 

وفى دمشق والشام تفجر ينبوع الأشعار عند ابن نباتة حتى أصبح - كا بقول ابن كثير 
والسبكى - حامل لواء الشعر ف زمانه » غير منازع ولا مدافع . وأروع أيامه حينئذ أيام اتصاله 
بالسلطان المؤید › ونراہ لا یکتنی عا یقدم إلیه من مدائح › بل يؤلف الکتب باس مه وہديما له مثل 
كتابه « سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون» وهى الرسالة اهزلية > ومثل كتابه « محم 
الفوائد » . وکان قد قرظه کثیرون من فضلاء دمشتق وعلاثها وأدبائها » ما جعله بؤلف فیهم کتابه . 
« سجع المطوق » مترجا لمم > وهو كتاب نفيس لايزال مخطوطا . ونراه هذه الفترة : فترة 
اتصاله بالسلطان المؤيد وثيق الصلة بشيوخ دمشق وأعلامها > من مثل ابن الرْملكاف وابن 
صَصرى القاضى والشهاب محمود شاعر الشام وتتى الدين السبكى وابنه تاج الدين وابن فضل الله 
العمرى » وله فيم جميعا مدائح بديعة . وكان ابن فضل الله يتولى كتابة السرفى دمشق » فكان 


(۱) انظر ترجمته ف الوافق بالوفيات ۲۷۰/١‏ والدرر 
الكامنة ۹١/٤‏ 


1۲ 
طبيعيا أن يقرب ابن نباتة ويعهد إليه بكتابة التوقيع Sal ed E OET‏ 
سنة ۷١١‏ . وف هذه السنة استدعاه الناصر حسن سلطان مصر والشام إلى القاهرة ف دیع الأول 
و مر أن صرف له ما يتجهّر به وأن يرد عليه ما انقطع عنه من الراتب » وعينه موقعا للدت 
ا ا ب ا ا ا ی ر 
وأمر باجراء راتبه عليه » كما أمر بنسخ ديوانه وحفظ نسح منه فى المكاتب السلطانية . وبذلك 
مره على الشعراء » ما جعله يلهج بمدحه والثناء عليه . ولم يلبث السلطان حسن أن توف » وكان 


Es 0‏ . 2 
راتبه ریما صرف له وربا م يصرف حى توف مارستان قلاوون سنة ۷٦۸‏ للهجرة . 


وكان بع الشعر عند ابن نباته فياضا › فله بجانب ديوانه الكبير ديوان “ماه « القطر النباى » 
وهو حاص يقطوعاته الشعرية » والقطر السكر والتورية ف اسم الديوان واضحة » يريد السكر 
النبات . وله دیوان حاص بغزلياته ماه « سوق الرقيق » . وديوانه الكبير يكتظ بالمدائح » وعنى 
کثیرون من معاصر یه بمعارضته فی بعض قصائده » واشتهر الصفدى بكثرة إغارته على معانيه > 
وخحاصة على تور ياته البديعة وكان مغرما بصنعها » وألف ف سرقات الصفدى منه كتابا ماه « خبز 
الشعير» يريد أن سرقاته كخبز الشعير الأ كول المذموم » واستيل خحطبة هذا الكتاب بالاية 
الكرية : ( رب اغفرلى ولوالدئ ولن دحل بيتى مؤمنا ) وبورد دانم أبياته موضع السرقة » مم 
يورد سرقة الصفدى مثل قوله ف الخزل موريا . 
ومولع بفخاخ يدها وشبالٍ 
قالت لی العین مادا ”یصید قلت کراکی 
ويقول الصفدى : 
غار على سرح الکری عند ما رمی ال سکراکی غزال للبدور بحاکی 
فقلت ارجعی یاعین عن ورد حسنهو ام تنظریه کیف صاد کراکی 
والكرى: النوم > والكراكئ طير مفرده كرك . والتورية واضحة عند ابن نباته وخفيفة 
رشيقة وقد أحاما الصفدى ثقيلة با أضاف إلا من شرح وتطويل › ومن ذلك قول ابن نباتة 
متغزلا : 
فدیتك اا الرامی بقوس ولَحْظِ ياضًا قاى عليه 
لفك غو ,اجك .امات وه الف مجنت .اليه 


1۴۳ 


ويقول الصفدى 
ت مه £ 2 2ه 0“ ءِ ت 
تشرط من احب فذیت وجدا فقال وقد رای جزعی عليه 


o 
0 


عقي دمى جرّى فأصاب حدّى وشبه الشىء منجذب إليه 

وتشبيه الحاجب بالقوس وانجذابه إليه طبيعى » أما انجذاب الدم إلى الخد وتشبيهه به فنافر منه 
بعید . 

وابن نباتة فى شعره يمثل بحت ما تمتاز به الروح الملصرية من الخفة والرشاقة . ويذ كر السبكى ف 
كتابه طبقات الشافعية أنه مدح ابن الزمّلكانى بتائية رائعة بدأها بالغزل ووصف الخمر » وأنشدها 
ثم قال : « حاول آدباء عصره معارضته فیا فام حسنوا إحسانه » بل قصروا وتأخروا ولم بلحقوا 
شأوها»“ . وأروع مداحه ما نظمه فى الؤيد صاحب حماة وابنه الأفضل م بعد ذلك ف 
السلطان حسن » وقد دبح ف المويد نحو أربعين قصيدة ومقطوعة من مثل قوله : 

لو أن للبحر جدواه لفاض على وجه القّرى بنفيس الد منضود 


زاو ا غل لد افا بده ليت المتت انا كل اجلو 
ياخذا للك السارى على شيم رزوی ونْقَل عن آبائه ‏ الصيد 
أغنى العفاة فلولا ناهيات تى -أستغفر اله سموه معبود 


الصيد الشجعان وماشادوا لأنفسهم من بت فحاز مدوه ف عل الننموات ولايزال بالق :وبضىء 

بين الكواكب . وكان المؤيد مؤرخا كبيرا » وعالا فى العربية والفقه والأصول والطب والفلك 

والمنطق والفلسفة » وينوه ابن نباتة مرارا بعلمه من مثل قوله مشيرا إلى تصانيفه الكثيرة : 

العالم الك السار سوددُه فى الأرض. سير الدرارى بين أفلاكٍ 
وقوله : 

وللعلوم تصانيف بدت فدت نم السار على الإسلام والسورً 
وکان مولعا بالتوریة کا أسلفنا » وکان یدخلها فق مدانحه للمؤید » ووری کثیرا باسم مدینته 

حاة عن الجا الحقيقية »> ومن تورياته الطريفة فى مديحه قوله : 


۲٠١/۹ طبقات الشافعية‎ )١( 


1٤ 
أفسمت ما الك اليد فى الورّى إلا الحقيقة والكرامٌ ماز‎ 
هو كعبة للفضل » مابين ادى مها وبين الطالبين ججاز‎ 

وواضح أنه ورى ف كلمة « مجحاز » فلم برد بها المعنى القريب القابل للحقيقة » وإنما أراد بها 

المعنى البعيد وهو المَعرٌ > وورى فى كلمة « حجاز » فلم برد بها المعنى القريب الذى تشير اليه كلمة 
الكعبة وهو الحجاز إقلم الكعبة المعروف » وإنما أراد المعنى البعيد وهو الحاجز » ومن ذلك قوله فى 
یذکرنا أخارَ من مودو ولشى له لفظًا فش لا معا 
ومعن بن أوس المزنى مشهور بجوده ف مفتتح العصر العباسى شهرة حا فى الجاهلية » وقد 
ورّى آخر البيت فى مدلول كلمة معنى » فلم برد بهاامعنى القريب المقابل للفظ وإنما أراد بها معا 
المزنى . 

ومدوحه الثانى فى الديوان بعد المؤيد ابنه السلطان الأفضل » وقد أنشده حين تولى إمارة حاة 

بعد أبيه تهنئة بسلطنته وتعزية له عن أبيه > تعد من فرائد الشعر العرفى » وفها يقول : 


حا غا كاك ,االزاء ٠‏ لقا افا ع ارون اى اشا 
غور ابتسام فى غور مدامع شبہان لايتاز ذو السّق مها 
ملیکان هذا قد هوى لضريحه برغمى وهذا للاسرة قد اما 
كأ ديار اللك غاب إذا انققى به صَيْعَمٌ أنشا به الدهر صَبْما 
فإن يك من أيوب نجم قد انقضى فقد أطلعت أوصافك الع أنجما 
وإن تك ايام المؤيد قد مضت فقد جددت علاك وقتا وموسما 


a 


هو الث ولى بااء مشيعا ‏ وباك عا بامواهب ملعما 


وعلى هذا النحو تمضى تهنئة الأفضل جامعة بين النقيضين فى كل بيت : بين المدح والرثاء » 

وف ذلك ما يصور براعة ابن نباتة وحدة ذهنه وذكائه وخحصب شاعريته وسهولة أسلوبه »> وهى 
سهولة تتمم سهولة أشعار ابن سناء املك » بل سهولة أشعار المصريين عامة > سهولة تقترن 
بعذوبة » وكأنها نفس عذوبة مياه انيل » وكان بحس ذلك معاصروه إزاء أشعاره وما تقترن به من 
حلاوة » فقالوا إن أشعاره سكر نبات أوقَطر انبات . وله فى مدیح الأفضل وابائه الأيوبيين : 


10 
قوم لَذكراهم على صحف الملا صل القخارٍ وکل ذكر ملح 
املك بعض دیارهم فلینزلوا والنجم بعض جدودهم فایرتقوا 
إن يى ماضيهم على سن الفا فلأنمم بقاء أفضلهم 
ملأت مواهبه القلوب مهابةً ٠‏ فلقلب قبل الطَرّف فيا مُطرق 
وكأنا الاه بسوادها غرانڻ بن فى الزائن ی 


لاعيب فيه سوى العزام قصرّت عا الكواكب وهى بعد تلق 


وواضح أنه مع سهولة الأسلوب ف القصيدة نحس كأن الألفاظ يستدعى بعضها بعضا مع 
جال التصاوير فالقلب مطرق قبل العين هيبة » والأقلام كأنا غربان فراق لفزائن الأمير ماتزال 
تنعق فى أموالما بالبين والبعد إلى غير مآب » وعزام الأفضل ماتنى محلقة فى السموات البعيدة › 
حتى لتعلو الكوا كب ف تحلبقها المتغلغل ف الفضاء » وإن قومه لأصل الفخار وكل فخر لغيرهم 
انما هو ملحق بفخرهم . وكان قد خرج مع الأفضل فى رحلة صيد › فوصفها ف أرجوزة طويلة 
نيفت على مائة وستين بيتا » وصف فبها رباض حماة ثم أطنب فى وصف القَنص بالشواهين 
والصقور والكلاب والبندق بمثل قوله : ٠‏ 


ك 8 ۹ ٍ وەم ے ل o‏ ی ا 1 
وکل شاهین شهی المرتمی کارق طار وصوبو قد ما 
پینا تراه ذاهبا لصيدو معتصا بایدو وکيدو" 


o4 
2 


حی تراه عایدا من أفقه ملتزما طائره ف عىههو 
وھ o‏ و‌ ٍ ت 

وكل صقر مسبل الجخناح مواصل الغدو والرواے" 

ذو مقلة ها ضرم وقد كاد شوى مايصيد الصائد 


طاوى الفؤاد ناشر الأظافر ياعجبًا مله لطاو اشر 
يعض بالبيض ويحخطو بلقنا ويسبق الوهم لادراكف للمى 
)١(‏ الصوب : المطر. ها : سال )٤(‏ سلوق تنسب إليها كلاب الصيد السلوقية . هرت : 


(۲) الأيد : القوة واسع الشدق . 
(۳) مسبل : مرسل 


۲١ 

ا م اک دل عل ان ارخ اا واي ال 
بالألفاظ الغريبة عند أبى نواس ومن جاءوا بعده استحالت إلى هذه اللغة السهلة عند ابن نباتة 
بفضل مهارته الأسلوبية » والأبيات محمله بصور بديعة » فقلة الصقر كأنها شعلة نار وخلبه 
كمنجل بحصد من الطير الأعمار » وکل كلب لوق عش اسا اده وغو نھان اا 
القنا أو الرماح القاتلة . وخم الأرجوزة بمديح الأفضل وبمحق سماها : « نظم السلوك فى مصايد 
الملوك » . 

وممدوحه الثالث السلطان الناصر حسن »› مدحه بأخرة من حياته حين ألق عصاه بالقاهرة › 
وليس تى مده له الحرارة التى ألفناها فى مديح الأفضل وأبيه المؤيد » وقد يكون ذلك لتقدم 
سنه » وله بقول : 

ياناصرَ الدين والدنيا لقد نفذت الام مدحك فى الدنيا بسلطانِ 

دانت لك الخلی من بدو ومن حضر وفاض جودك ف قاصٍ وف دای 

هذى المدائنٌ من آقضى مشارقها لمتهى الغرب فى طوع وإذعان 

وله وراء مدیح السلاطين والأمراء والعلماء والكّاب مديح نبوى رائع . وبينه وبين صلاح 
الدين الصفدى ماورات ومراسلات ومعاتبات » وأرسل إليه الصفدى قصيدة عتاب جعل 
شطورها الثانية أعجاز معلقة امرئ ¿ القيس » مفتتحاها بقوله : ۰ 

أ کل يوم منك عتبا پسوەنی ‏ کجلمود صَخْرٍ حط اليل من عل 

ولعله کان یعاتبه لتسجیله عليه سرقاته منه فی كتابه « خبز الشعير » السالف . وصنع ابن نباتة 
a E‏ نفس الطراز شطورها الثانية مقتبسة من نفس الشطور ف معلقة امرئ 
القيس استبلّها بقوله : 

ولائ مم أقبلت عاتبا أفاطم مهلا بعض هذا التدال 
بن نباتة كثير الشكوى فى شعره من بؤسه ورقة حاله » ورا صدق ذلك على أيامه قبل لقاء 

TT‏ بنواله » ورا كان لكثرة عياله أثر نى ذلك » بل إنه يعلن هذه الكثرة 
فی مثل قوله : 


۱۷ 

وکلمة ست لا یرید با العدد کا يتبادر » واغا پرید أم عیاله » ویسمها سته أو یدنه . وکان 

و > حتی لیقول ابن تغری بردی فی ترجمته بالنپل الصاف إن کثیرین من أولاده توفوا فى سن 

الخامسة والسادسة والسابعة »› فکان ألم هم ویرٹیہم مراڻى كثيرة » وله رثاء حار ف السلطان المؤيد 
وابنه الأفضل . ويقول الشوكانى : هو أشعر امتأخرين ولاسم فى الغرليات . 


عبد الله“ الشبراوی 

من بیت علم وجلالة » کا یقول ال جبرتی » ولد فى سنة ٠١۹۲‏ ومضى فى نعومة أظفاره بحفظ 
القران الكرم » ثم اختلف إلى الشيوخ بالأزهر يأحذ عنهم الفقه الشافعى » وسرعان ما ظهرت 
براعته » فاملى وحاضر الطلاب . واعترف له الحميع بالفضل والتعمق فى الشريعة والعلوم 
الدينية > ما أتاح له أن يتولى مشيخة الأزهر فى سنة ۱١١١‏ . وكان له جاه رفيع ومنزلة عظمى 
عند الأمراء ورجال الدولة » وكانت كلمته لديم نافذة وشفاعته مقبولة . وصار لأهل العلم فى 
مدة مشيخته للأزهر مقام على وهيبة وتَجلة عند الخاص والعام » ومن مؤلفاته عنوان البيان وبستان 
الأذهان فى الأدب والسلوك والأخلاق وشرح الصدور بغزوة بدر والإتحاف بحب الأشراف وديوان 
منائح الألطاف ف مدائح الأشراف » وكلها مطبوعة بالقاهرة من قديم . يقول الجبرتى : « وله 
دیوان بحتوی على غزلیات وأشعار ومقاطیع مشهور بأيدى الناس » . ومازال بتولى مشيخة الأزهر 
حت وفاته سنة ۱۱۷١‏ عن نو عانين سنة . 

وللشبراوى مدائح ف ولاة مصر العتانيين »› وأهم وال دیج فيه مداحه عبد الله الكبورلى أو 
الكبورى لأوائل العقد الخامس من القرن » وكان جديرًا ا بمدحه له » إذ یقول الحبرنی عنه : 
« كان حيرا صالحا منقادًا إلى الشريعة أبطل الخارات والمنكرات » ويقول « إنه كان من أرباب 
الفضائل وله ديوان شعر جيد على حروف المعجم ومدحه شعراء مصر لفضله وميله إلى الدب » 
ویذ کر ان للشبراوی فيه مدائح طانة »> وفيه يقول : 

سليل الكرمات ابن الكبورى ريم الطبع والأصل الشهير 


2 


أقام العدل فى مصر وأا معالمه با بعد الور 


TY CNW CONE C1 ٠٠۷/۲ انظر ف ترجمة الشبراوى سلك الدرر‎ )١( 
وراجع فى أشعاره الميرق‎ ۲۰۸/١ وتاریخ المحبرق‎ 


1۸ 
وإن لت صوارمه بأرضٍ تسارعت العصاة إلى القبور 


وان حادثته ف العام تلقی حورا موجها در النحور 
وان ساوميه شعرا فحدث عن ابن ا ربيعة اوجرير 


وان تسع تلاوته تجده حکی داود يلهج بالزبور 
أدام الله دولته بمصر ونا به دهز الدهور 
وأنقذنا به من كل كربو وكفً بعزمه أهل الفجور 
ونسيج القصيدة جيد » والشبراوى يمدح الكبورى بقضائه على أهل الفجور وإشاعته للعدل 
الذى لا تصلح حياة الأمة بدونه » وينه بعلمه وحسن تلاوته للذ کر الحکم کا ينوه بشعره ونه . 
وقد مضى ف القصيدة يمدحه ببلاغته وتفوقه على نوابغ الشعراء من أمثال ابن هانئ الأندلسى 
ونوابغ الكثّاب من أمثال .ا لحريرى . وكثرت منذ زمن الماليك تقاريظ الكتب والمصنفات الأدبية 
والبلاغية » وللشبراوى من تقريظ لبديعية وشرحها لعلى بن تاج الدين : 


8 ج و ي هه ٤‏ : وو 6ه 
NETE‏ 
ام روضة قد تغنی شحرورها وترنسم 
ا ا غ 0 e‏ 
د ات ددن واحت . ال أعْقم 
حی رأيت عجيبًا من فضلك الباهر الجم 


والتقريظ طويل إذ تحول به الشبراوى إلى مدحة يشيد فبها بعلم على بن تاج این وحفظه 
وفهمه کا يشید بنره وشعره وذکائه وبراعته . وكان من عادة الشعراء حین يتولى أمير أو يتوفى هو أو 
بعض العلماء أوالأدباء أن ينظموا أبياتا فى تلك المناسبة » إذا حسبت حروف الكلمات فى شطرها 
الأخر عات الل أريت اة الرفاة ار الرلاة وکو ذلك وكا الكاوي شارك فى هذا 
الصنيع » من ذلك تأريخه لوفاة الشيخ أحمد الدلنجاوى شاعر وقته المتوفى سنة ۱٠۲١‏ للهجرة : 
سألت الشعر هل لك من صديقيٍ وقد سکن الدلنجاوی لحد 
فصاح وخر مغشيً عليه وأصبح ساكنا فى القير عنده 


مھ 


فقلت لن أراد الشعر أقصرّ فقد أرحت : مات الشعر بعده 


11۹ 

وللشيخ الشبراوى بعض غزليات رقيقة » كان يفرد ها أحيانا مقطوعات قصيرة » وأحيانا 

مجعلها فی مقدمات مداه على عادة الشعراء السابقين » ومن قوله فى مقدمة إحدى مداحه 
لعبد الله الكبورى : 


e‏ 2 و هه و 
اعد خير العذيبٍ وساكنيه وکر طب ذکرھم علا 
2 


ت 2 2 


On + 


. م 2 
فإنهم > وإن هجروا وصدوا احب الناس كلهم إ 


وواضح أن صياغة الشبراوى جيدة » وى شعره وشعر أمثاله من معاصر يه مايدل على أن الشعر 
كانت لاتزال فيه أيام العثانيين بقية من حيوية وحياة . 


شعراء المراى والشكوى 

نشط الرثاء فى مصر من قديم » ونلتقى به زمن الولاة ف العهد الأموى › ولعل أهم وال رثاه 
الشعراء حين موته عبد العزيز بن مروان » وكان - كا مر بنا - محا » وتصادف أن توف بعد وفاة 
ابنه الأصبغ بنحو شهر » فبكاهما الشعراء > وسجل الكندى بكاءهم هما ف كتاب الولاة 
والقضاة كا مبجل بكاءهم لدارما المذهبة حين أمر مروان بن محمدآخر الخلفاء الأموبين محرقها 
وهو فار بمصر وجيش العباسيين يطارده » وكان عبد العزيز قد تأنق فما » وكأنما عر على مروان أن 

ونمضى فى زمن الولاة وتلقانا فى كتاب الولاة والقضاة مراثٍ محتلفة لنفر منهم ولبعض 
الشخصيات العربية » وف راينا أن اهم مرثية خلفتها تلك الحقبة مرثية المعلى الطالى لمحاريته » وقد 
أشرنا إليما فما أسلفنا من حديث . وتظل الدولة الطولونية مصر » ومر بنا ما كفاته صر من استقلال 
عن بغداد ومن نهضة عمرانية وعلمية وأدبية وما أقامته من آثار عظيمة فى مقدمتها قصر ابن طولون 
ومیدانه الذى حوله خحمارويه إلى بستان رائع واتحذ فيه بركة من الزئبق » واتحخذ لنفسه ف قصره 
محلسا ماه مجلس الذهب نقش على جدرانه صور بارزة له ولحظاياه وعلى رءوسهن اكاليل الذهب 
المرصعة بال جواهر . وأغدقت الدولة على الشعراء إغداقا واسعًا » فلا قضى عليها جيشٌ الخلافة 
العباسية بقيادة محمد بن سليمان - كا أسلفنا - وهُدمت. آثارها بكاها الشعراء وبكوا اثارها 


۰ 
بدموع غزار من مل قول إسماعیل ہں اہی ھاٹے : 


ا ٤‏ 1 ۳ 6ه 
قف وقفة بفناء باب الساج ولقصر ذى الشرفات والابراج ٩‏ 
E. 4‏ ۹ 
وربوع قوم ازعجوا عن دارهم بعد الاقامة أيما إزعاج 
a ele‏ 8 ا 0 ( 
فانظر إلى اثارهم تلتق هم علا بكل ية وفجاح" 
ولسعيد القاص مرثية طويلة للدولة واثارها احتفظ بها الكندى ©“ ف كتابه الولاة والقضاة › 
أقامت من قصور ومبان وآثار فخمة ضخمة » ومن قول ابن أب هاشم مخاطبا القصر وقد خلا 
من سکانه 
بالله عندك علي من أحبتنا أم هل معت مم من بعدنا خيرا 


وتكاثر الشعراء - كا مر بنا فى غير هذا الموضع - لعهد الدولة الإخشيدية ء غير أنهم م يبكوها 
حين دحل جوهر الصقلى e‏ علیما بامم إماهه المعز لدين الله سنة ٠١۸‏ وقد يرجع ذلك 
إلى أن مدة الااخحشيد م تطل » وخلفه ابنه أنوجور حتى سنة ۳٤۹‏ فأخحوه على حى سنة ٥‏ وکان 
کافور مدبر ملکتہا › ولم يکن ها من السلطان شىء . وخلف علیا کافور حتی سنة ۳٥۷‏ وتوف 
فخلفه أحمد بن على بن الإخشيد وعمره إحدى عشرة سنة »> واضطربت أمور مصر اضطرابا 
شدیدا و يتداركها اتخليفة‌العباسى ببغداد »> وسرعان ما دخحلت رايات المعز الفاطمى بقيادة . 
و واستولى على البلاد دون مقاومة تذ كر › وکأنما تنفست مصر الصعداء بزؤال هذه الدولة 
فلم يبكها أحد من شعراثها على نحو ما بكوا الدولة الطولونية . 

وتلقانا ف أوائل الدولة الفاطمية مراثٍ مختلفة لهم بن المعز أل خلفاتما بمصر » وكان أ كبر 

أولاده » وكان المظنون أن بتخذه ول عهده » غير أن سيره السيئة جعلت أباه يَصرف ولاية العهد 
عنه إلى أخيه عبد الله »> حتى إذا توف مبكرًا سنة ۳٠٤‏ حوها إلى أخيه نزار الذى تلقب بلقب 
العزيز » ولقم مرثية فى أخيه عبد الله مطلعها : 
كل حى إلى الفناء بصير والليالى َة وغرور 


. وانظر الولاة والقضاة ص وکان ابن طولون قد بنى مدينة القطائع فوق قلعة الجبل‎ ٠١١/١ النجوم الزاهرة‎ .)١( 
. ۲٠۳ الولاة والقضاة ص‎ )٤( 2 

(۲) باب الساج : أحد أبواب القصر: '(ه) ديوان تمم بن العز لدين الله الفاطمى ( طبع دار 
(۳) الثية : الطريق فى الجبل » ٠‏ والفجاح : الطرق!. الكتب المصرية ) ص ٠٤١‏ . 


۲۱ 

ویبکی شبابه بدموع غزار » وما یابث القدر ان يلم أبيه معز سنة ٠٠١‏ ويرثيه بمقطوعة 
قصيرة تحلو من اللوعة على فقده » وهو شىء طبيعى لتنحيته له عن العهد . ويتوفى أخوه عقيل 
عن ثلاثين عاما » ويبكى فيه الحسين الشهيد وآباءه الفاطميون . ويبكى جارية له بكاء فيه غير 
قليل من اللهفة والحسرة على ما ضاع منه فيها من الجال وحسن ن الصوت والغناء وطيب المدام كا 
يقول » ويبكى بالمثل قينة امغنية . وله ف الحسين مرثية رائعة » وهو يبكيه بكاءَ مرْثرًا قائلا") . 
نحروه غبر مذئم ا الهدايا تلف 

وور موق كربلا وما سفت فبا م دما ء البيت العلوى » ؤيصف موكب النساء اللائ 
كن مع الحسين وهن مشهّرات على ظهور الابل إلى يزيد بالشام ولا من يرحمهن أو يشفق عليهن » 
ويتوعد الأمويين بالويل والثبور والدمار » والمرثية تكتظ بالأنات واللوعات الممضة . ونلتق 
بالمسبحى مورخ دولنهم متو سنة ٠٠١‏ ويذ كر له ابن خلكان ف ترجمته مرثية لأبيه ومرثية أخرى 
لام ولده › وفیا یقول" . 

ل o‏ 
وياليتنى للموت قدمت قبلها وإلا فليت للموت أذهبنا معا 

وتكثر مرالى الشعراء لخلفاء تلك الدولة > ومن ذلك مرثية أبى المناقب عبد الباق بن على 
التنوحى للمستنصر › إذ يقول "° : 

ولیس رَدَى المستنصر اليوم کالژدى ولا مره ام يقاس به أمر 

وقد بكت الضساء صخرا وإنه ليبكيه من فرط للمصاب به الصخر 

وقلما مات وزير فى العصرإلا بكاه الشعراء وبالمثل القضاة وكبار الكتاب وأصحاب الوظائف 
العليا ف الدولة » وتلقانا من ذلك طرائف كقول ابن قادوس الدمياطى فى مرثية ‏ : 

يافجعة هى ف الجخان مره لقدومو تحال فى غرفاتما 

إن کان فى الدنيا عليه مات فراه عرس الحور فى جناتها 

وحين قضى صلاح الدين الأيوبي على هذه الدولة م يبكها المصر يون ولا ودعوها » لأنيم م 
يكونوا راضين عن عقيدتها الإ“ ماعيلية المفرطة ف الغلو » وكان حكها قد فسد فسادا شديدا على 


(۱). الديوان ص ٤٥١‏ وما بعدها : (۳) النجوم الزاهرة ۲۳/٠١‏ 


(۲) ابن خلکان (٤( ۳۷۸/٤‏ الخريدة ( قم شعراء مصر) ۱~ 


۲۲ 
نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع > وتكفل بذلك شاعر من شيعتها هو عارة المنى الذى ترجمنا له 
ف الجحزء السابق من هذا التاريخ للأدب العربى . ولعل بطلا م يبكه الشعراء كا بكوا صلاح الدين 
محطم الصليبيين حين انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء » وقد أقيمت عليه الأ فى غير بلد من 

البلدان العربية » ورثاه كثير من الشعراء »> من ذلك قول الماد الأصبہانى فى رثائه“ : 
قد عم کل 
ار کان ق صر الي لازت ف وکرو من ادكو ااه 
را تمکنت من قلبو مؤمن روعاته 
زوا رب اعرش بل صلوائه 
وهى مرثية طويلة ف مائتين ولاثین بيا > صر فیها جهاده فى الدين واستبساله فى حروب . 
الصليبيين حتى استخلص منهم بيت المقدس وأكثر بلدانيم وحصونهم فى الشام ما حقًا هم عقا 
ذريعا . وتوف صلاح الدين ويخلفه ابنه العزيز سنة ۸4ء كا مر بنا فى غير هذا الموضع ويتوف سنة 
٥‏ وخلفه أخوه الأفضل وما يلبث عمّه العادل أن يستولى منه على عرش مصر » ويعمل على 
تعفية آثار العزيز ويبكى القاضى الفاضل قصره وقصر أبيه بمثل قوله مخاطبا القصر . 
وكم قد حجَجا فيك للمجد كببة ر 
وکم قد وجدنا فيك رأفة راحةٍ تقبل اذ تعطى حطمًا وزمزما 
ولابن سناء املك مراث مختلفة ف أصدقائه وأقربائه وأهله » وله ندب رائع فى أبيه › تنهمر فيه 
دموعه » وتنسکب » وهو یذ کر تقواه ونسکه ذکری ممضة › وما یزال یندبه ویبکیه قائلا" : 


العالمعن مماته 


فعلى صلاح الدين يوسف داتما 


وا رض إن فف ,بل در ف ریت ى الارض: تكسف اقار 


وبنفس اللوعة والحرقة موت الأب ياتاع موت الأم وتظام الدنيا فی عینه » وحس کا نما کان فی 


ء٤‎ oF 
: 9 فردوس معها من فرادیس الحنان واخرج منه إلى غير اوبة تول‎ 


مف نفسى عليك اما بقلى 
وآ ي ٠‏ ك ٠‏ او 
كنت فى جنة فاخرجت مطا 


)١(‏ النجوم الزاهرة > ٠٠/‏ وانظر خانمة كتابة البرق 
الشامى . 


(۲) دیوان القاضی الفاضل (نشر بدوی) ص ٤۳۔‏ 


واستعاد العطاء رب العطاء 


(۳) ديوان ابن ستاء املك (طبعة حيدر آباد) ص 
YY‏ . 
)٤(‏ الديوان ص ۳ وما بعدها.. 


۴ 
وكلمة « ياما » ف الشطر الأول من كلات العاميّة المصر ية ومعناها كثير . ويلقانا بنفس اللهفة . 
والحسرة واللإحساس الخاد بالألم وألحزن والضيق والوحشة ف رثائه لجارية شابة » اختطفها منه ' 
اموت دون شفقة أو رحمة » ويظل يئن ویسکب دموعه إلى أن قول“ : 
وانسنی من بعدها طول وحشتی وضاجعنی فی مضجعی بعدھا کڑنی 
أيا زب ما أنصفت نَضرَةَ عْصنها ‏ أهذا صَييم ازب بالعْصن الطب 
ويشتهر أبن النبيهجرثية دالية رائعة رثى بها ابنا للخليفة الناصر سنة ٠١۳‏ وهى من بدائع 
امراف » إذ عى الناصر عن ابنه فى أسى ولوعة ودعوة حارة إلى الصبر على اللصاب بمثل 
قوله ۳ : 
الوت نقاد ‏ على كفو جوهرٌ بار مها الجاذ 
وار كالظل ولاب ٠‏ أن زول ذاك الظل بعد امتداد 


ولا عوت سلطان اف عصر حی یندبه الشعراء ¢ ومن ندبوه املك الصالح نحم الدين اة 
اموق سنة ٠٤۷‏ وهو يستعد لمنازلة لويس التاسع » وخلفه ابنه توران شاه ففتك بالصليبيين فتكا 
دوا 4 واد لويس التاسع ‏ قائد الحملة الصليبية أسيرا > غير أن ماليكه لم يلبثوا أن فتكوا 
بالبطل : بطل موقعة المنصورة وبكاه غير شاعر مصری من مثل قول ابن مطروح ۳ : 


يابعيد اليل من سح دانما بيكى ‏ عى فر 


ت 


حل ذا واندب معى ملكا وتو الدنيا على أثره 


وحقا ولت دنيا الدولة الأيوبية على أثره وغربت شمسها المضيئة » إذ استوى اليك عل 
صو ان الحكم بمصر. وأول سلاطينهم العظام الظاهر بيبرس بطل موقعة عبن جالوت الى سحق 
فما التتار » ودفع سيوم الى الوراء حتی حلب فالعراق . وله بعد ذلك بلاء رائع فی حرب بقایا 
الصليبيين والاستيلاء على کٹیر من حصونہم بالشام » حت إذا توف سنة 1۷۸ بکاه شعراء مصر 
بمثل قول مى الدين “ بن عبد الظاهر : 


(۱) الدیوان ص )٤( . ٦۲‏ انظر تشريف الأيام والعصور فى سيرة املك المنصور 
(۲) ديوان ابن النبيه ( تحقيق عمر الأسعد) ص ٠٠٤١‏ قلاوون حى الدين بن عبدالظاهر (نشر وزارة الثقافة 
ومایعدها , 


والإرشاد بعصر) ص ٠١‏ . 
(۴) فوات الوفیات ۱۸/۱ . 


4 
هذا الذى هزم التتار فأصبحوا تغتاهم عند الكرى الأحلامٌ 
هذا الذى قهر الفرنج فكلهم ديهم ” من زعب الأوهام 

وقلما يتوف سلطان بعد الظاهر فى زمن الماليك إلا ويبكيه الشعراء . 

ومر بنا الحديث عن ابن نباتة ومدوحه السلطان المؤيد الذى دبج فيه غرر المدائح › حت إذا 
مات رثاه بمراث طنانة وفیپایبکیه بکاء حارا من مثل قوله فى إحدى مراثيه : 

تى البّدَ ‏ ناعيه فوا أسفا للغيث كيف غدت عا غواديد 

واروعتا لصاح من رزیت اظن أن صباح الحَشرٍ ثانيه 

ليت الجام حا الأيام موهبة ‏ فكان بى بنى الدنيا ‏ ويبقيه 

ليت الأصاغر دى الأكيرون بها فكانت اَهب فى الآفاق فيه 

وهو تأبين مزوج بندب وأنين » وحسرة ما بعدها حسرة » حتى ليتمنى لومات الناس جميعا 
فداء للمؤيد بل يتمنى لوكانت الشهب تستطيع أن تفديه . 

ويستولى العثانيون على مصر ويتعاقب عليها ولاتہم ولشعرائما فيہم وف كبار الموظفين حيث 
يتوفون مراث كثيرة » من ذلك قول الشيخ محمد الغمرى فى رثاء الأمير إماعيل بن إيواظ المتوق 
سنة ۱٠١١‏ للهجرة : 
أف افا وت ان اء و افق ماه الغدل فد دا 
وشمس نصر عباد الله قد كسمت ودولة الع ماتت بالذى لحدا 
ک قد أغاث ففرا من ظلامته وأبدل الجور عدلا والفسوق هَدَى 

وتکٹر مرائى العلماء الأعلام وتكتظ براثيهم كتب التراجم » وخاصة منذ عصر المماليك › 
من ذلك قول عبد الباسط بن خليل الحننى » فى راء جلال الدين عبد الرحمن السيوطى حين 
توق سنة ٩۱۱‏ : 

مات جلا الدين غوت الورّى مهد العصر إمام الوجوذ 
فياعيون الى بعده وبا قلوب انقطرى بالوقود 


وبروی ال حبرت أنه لا مات الشيخ محمد العشماوى سنة ۱٠١۷‏ قال بعض شعراء الوقت وه 


. ٠۳/۳ بدائع الزهور لابن اياس‎ )۲( . ۱١١/١ ال جیرقی‎ )١( 


6 
السيد حسين الاإدكاوى قضصيدة نشدت وقت الصلاة عليه مطلمها ': 
ما بين حرقة أدمعى وتولٰھی نار وججها فيب ا 
يا أرض دی باسماء تشقق ‏ باشمس نوحی بانجوم تأوهى 
والمبالغة واضحة فى البيت الثاني 
وکان وتر الشکوى من الزمن وأحواله وتقلباته ونوائبه ورزاياه ومن نكد الحظوظ وبؤس الحاة 
مشدودًا دانما إلى قيثارات الشعراء يتغنون عليه آلامهم وأحزانهم وما يصيبهم من شر الحياة ونكرها 
ومن ضعة الحظوط التى كتبت عليمم فيا > وين نزول الصائب التى تعصف بهم » من مثل قول 
تمم بن المعز : 
Nay Oa‏ 
ن كان كان امصائب مولا لإعلانها عندى أشذ وال 
صبرت عن الشكوى حا وة وهل يشتكى لَذْعْ الأراقم أرق" 
و کل ايك اسرد افد ان ك مه واا اق 
وكان تمم يعيش ف نعم لأنه ابن المعز مؤسس الدولة الفاطمية بمصر » غير أنه كان أ كبر أبناثه 
وصرف ولاية العهد عنه إلى أخيه عبد الله حتى إذا توفى صرفها إلى أخيه نزار الملقب بالعزيز 
الفاطمى . وعاش تمم يتجرع مرارة هذه العْصة دون أن يستطيع التفوه بكلمة » إلا مثل هذه 
الأبيات التى كان ينفس بها عا بحم فى دخائله من ألما مرير . وبردد شعراء الدولة الفاطمية بعده 
شكواهم من الياة وكوارثما والحظ وبؤسه وقصوره عن أمانيهم كقول ظافر الحداد ° : 
ولل هة بى النجوم وحالة ٠‏ تصحف ماتبغيه فهو لا ضِدٌ 
اذا رفعتنى تلك فض هذه فكل تاو فى إرادته الح 
فا حال شخْص بين هاو وصاعاږ ولیس له عن واحد منها بد 
تى ززا ,حن كام اوي ال كل اة ا 
فهمته ماتزال تصعد به حتی يصافح النجوم وحظه مایزال بہبط به حتی یہوی إلى الدرك 


(۱) تاریخ الجیرقی ۱۸۹/۱ . () الخريدة (قسم شعراء مص) ۳/۲ . 
٠‏ (۲) الدیوان ص ۳۹۸ . (ه) الحد: المع . 
(۳) الأرقم : الأفعوان . 


۲۹ 
الأسفل من البؤس والشقاء وكأنه فى أرجوحة مايزال صاعدا هابطا وماتزال الأرزاء والكوارث 
تنزل به بل تلطم فؤاده لطما عنيفا . 
ويلقانا بأخرة من الدولة الفاطمية داود بن مقدام من أهل الحلة شمالى طنطا ويقول العاد : 
کان منحوس العظ غير مبخوت ٠‏ منكوب الاه عرفة الأدب منكوت › وينشد له" : 
لقد بكرت تلومٌ على خمولى كأن الرزق مله احتيالى 
وکم ‏ ليت من دلو ولکن بابلل برذ على قذالى 
وکم علقت أطاعى رجاء محلب بارق وومیضص ال 
ولا آنا بالكفافٍ الزر راضٍ ولا آنا عن طلاب الكئر سال 
فصاحبته تلومه على خحموله وأنه يقعد عن طلب الرزق » ومفتاحه ليس فى يده › وطالا أدلى 
بدلوه مع طلابه فعادت دلاؤهم ملاء » وارتد عليه دلوه فارغا » وکأنما یتعلق بیرق کاذب وسراب 
بحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءء لم يجده شيا » وهو مع ذلك لازال بطمع فى الکثیر وکان حرا 
به أن يرضى بالتزر القليل . 
وتخ الشكوى على ألسنة الشعراء فى زمن الدولة الأروبية وانتصاراتها المدوية › إلا فى بعض 
لحظات تعسة قد تمر بالشاغر فيشكو شكوى عارضة كقون ابن سناء الملك " . 
باحَيْبَةَ المي الذى ل يلق فوق الأرض حرا 
وإذا اشتكى قفرا اسا ل الادمم من عينيه يبرا 
والحَلق تُذری الدمع ما ۶ وهو یذری الدمع جمرًا 
وإذا تملكتو اللثا م فن موت الح أحرّى 
ولا أظن أن ابن سناء الملك اشتكى الفقر والبؤس يوما » فقد كان يعيش فى حبوحة من الترف 
والنعم » ولذلك نظن أنه قال قصيدة هذه الأبيات فى لحظة من لحظات غضبه › وهی فعلا 
أبيات عارضة فى ديوانه الضخم . 
ويعود الشعراء إلى الشكوى نى أيام الماليك والحديث عن بؤسهم » وكانوا بمزجون هذا 
الحديث نخفة الظل التى عرف بها المصر يون » حتى لتصبح الشكوى ضربا من الفكاهة أحيانا على 


۳۲۸ الدیوان ص‎ )۳( . ٤1/۲ الخريدة‎ )١( 
. القذال : القغا‎ )۲( 


۲۷ 
نحو ما هو معروف عن ال جزار والوراق وابن دانيال » وسنترجم همم ف حديثنا عن شعراء الففكاهة . 
٠‏ ويأخذ هذا الحديث صورة عابسة جادة عند نفر من الشعراء » وف مقدمتهم ابن نباتة الذى أكث 
- كما أسلفنا - عن الحديث عن كثرة عياله كقوله لأحد مدوحيه : 

اھ کک ی كاف © اهف اند وعد 

تفلي ف الشام بعد الغنى بقضى بأن القلب انه 


فرق 9 وفك ا E‏ ا اا 

فهو يستعطف مدوحه لا أصابه الدهر به من البؤس والضنك وضيق العيش » وقد فارق 
أولاده وأهله يبتغى أن جد مم ما يقوتهم وأن يعود هم غنيا ثريا أوقى بسطة من الرزق . ويردد ابن 
نباتة ذلك كثيرا فى أشعاره . ووراءه كثيرون فى زمن الماليك كانوا يشكون ما يتجرعون من مرارة 
الحياة وعيشها البائس المضنى : وساعد على ذلك أن الماليك لم يرعوا الشعراء فى زمنهم رعاية 
الحکام من قبلهم › وأنہم قلا کانوا یسبغون علیہا عطایاهم » وحتی ما کانوا یعطونه همم أحیانا کان 
نزرا قليلا » فان طبيعيا أن يستشعروا الحرمان والبؤس وأن يندبوا حظهم العاثر » وأن يصبوا 
نقمتہم على الدهر والزمان . ثم حلت الحقبة العثانية » فزادتهم إيغالا فى البؤس واليأس والشكوىِ 
المريرة . ولعل من الخير أن نقف قليلا عند بعض شعراء الرثاء والشكوى ف المراحل الختلفة هذا 
العصر . 


عل بن اضر“ 

من أهل الصعید کان نحویا دیبا روی عنه ابن برّی وغیره ویقال انه کان محفظ کتاب 
سيبويه » وكان متصرفا فى علوم كثيرة » وهو أحد قضاة الصعيد النابمين » تولى قضاء الصعيد 
وإخمم فى زمن الأفضل بن بدر الجالى ( 4۸۷ - ٠٠١‏ ه.) ويبدو أن موهبته الشعرية 
استيقظت مبكرة » ما جعله يقبل على شعر المديح محا كيا شعراء عصره . فدح كثيرين من أعيان 
الصعيد وى مقدمتهم بنو الكتز أعيان أسوان . ثم قصد بمديحه الأفضل فرفع منزلته وعينه قاضيا 
للصعيد » وفيه يقول أبو الصلت ف رسالته المصرية التى كتبها عن شعراء مصر وأدبائما » وقد 


۲۲١ والطالع السعيد ص‎ ۹٠/۲ انظرف ترجمة ابن النضر وأشعاره رسالة أبى الصلت مصر) الماد الأصبہانی‎ )١( 
. ۴٠۴ والبغية للسیوطی ص‎ ٠ أمية فى نوادر الغطوطات لعبدالسلام هرون (الجموعة‎ 
وما بعدها وخريدة القصر ( قسم شعراء‎ ٠١ الأول ) ص‎ 


۲۸ 
افتتحها بذ كره قائلا : « من الأفاضل الأعيان » المعدودين من حسنات الزمان » ذو الأدب الحم 
والعلم الواسع » والفضل الباهر والنثر الرائع » والنظم البارع » وله فى ساثر أجزاء الحككة اليد 
الطولى ». والرتبة الأولى » ويبدو أنه كان واسع الثقافة . وبقول الأذْفوى صاحب الطالع السعيد : 
« أكثر شعره فى تشكى الزمان والإخوان » . وكان قد قصد الأفضل ف أول الأمر راجيا خحدمة 
عنده أو ولاية فخاب أمله فيه وضاع رجاؤه » فقال من -قصيدة يعاتب فيما الزمان ويشكو الخيبة 

والحرمان : 

بین التعرز والتذلل ملك بادى المار لين كلا موفق 

فاسلكه فى كل. المواطن واجتتبا ‏ كير الأي وذلة العمل 

ولقد جلبت من البضائع خيرها ٠‏ لأجل ختار وأكرم مق 

ورجوت خفض العش تحت رواقه لابدٌ إن نفقت وإن تنفق 

طا شا بالق لاحل أن الرمان ماسقاف: مرق 

لأقارعنٌ الدهر دون مروءتى وحمت عر الَصْر إن لم أصدق 

وهو ينصح غيره من الشعراء أن لا يصعروا خدهم كيرا » وأهم من ذلك أن لا يسيمو 
انفسهم ذل الملق والموان » وليتخذوا منه وما صنع به الافضل عبرة وعظة › إذ قدم له بين يدى 
ما أمّله منه قصيدة بديعة من قصائده » فكان جزاؤه خيبة ما بعدها خيبة » ومع ذلك فهو بمسك 
نفسه » إذ هى أكير من أن تنكسر » بل إنه هدد بقارعة الدهر ونزاله دون مروء ته وعزة نفسه . 
وفزع إلى غير قليل من الزهد والقناعة بحض عليهما ويذم الضراعة » متأسفا على امتهان نفسه 
وإراقة ماء وجهه للأفضل دون طائل ثل قوله : 

هى للك قاعة لو أتى مت فيه بزة التملك 

ولکثز باس کنت قد احرزته لولم يث فيه الخَطَوبُ وتفتك 

الت أجعلٌ ماء وجهى بعده حدم بهل به الحجيج بيك 

لا انشاتنى الحادثات للها ورميت قبل وقوعها بالمهلك 

لقد أضاع ملك قناعة كان هنيثا به متمتعا فيه بعز سلطانه > وأضاع معه كز بأس من الوزراء 
والحكام أمثال الأفضل كان مغتبطا به سعيدا » ويقسم أن لا يريق ماء وجه لأحد بعد الأفضل 


(۱) مشرق : جاعلنی أغص عا سقانى . 


۲۹ 
وما صنعه » ويدعو على نفسه بالموت إن هو فكر أن يعود إلى المديح وهوان الاستجداء وذله » 
ويتجه إلى ربه داعيا ضارعا ثل قوله : 


استجیب دعاء ‏ الستجير بو ويامفرّح ليل الكربة الداجى 

قد أرتجت دوننا الأبوابة وامتنعت وجل بابك عن ملعم وإرتاج 

ناف عَدلّك أن بجرى القضاء به ونرتجيك فك للخائف الراجى 

فقد أغلقت أبواب الرجاء من دونه » وأظلمت الدنيا من حوله » وغرق فى كرب وغم » 
وأخذه البأس من كل جانب » فلا أمل » بل قنوط مقم » حتى ليخشى على نفسه من أن يغلق الله 
عنه بابه » ونه امتلئ خوفا ورجاء . ویعزى نفسه ويدعوها إلى الصبر الحميل : 

يانفسنٌ ‏ صا واحصابا ناغمات أيام ‏ تر وجل 
لا تیأسی من روح ربك واخدذری ان تستقرّی بالقنوط تذل 

إنه يتمنى لنفسه أن تخلص من محنة اليأس الذى علؤها شقاء وعناء ومسرة ولوعة » فيخفف 
عنها ذلك كله أو حاول أن بخففه با يدعوها إليه من الصبر على البلاء وأن لا تيأس من روح ا 
فإنه لا ييأس من روحه إلا الظامون لأنفسهم المستسلمون للقنوط وأهواله . 

وكان على بن النضر جيد الرثاء كا يجيد الشكوى من الزمان وأهله » وله مرثية بديعة ف إبراهم 
ابن الزبير حا كم قوص لسنة ٤۷۲‏ للهجرة وهو جد المهذب بن الزبير الشاعر المار ذكره » استبلها 
بقوله : 

مرن ذا جَدث الرشيد فف مى لمقح بساحت مزا الأذئع © 

وامسح بأردان الصا ارکاتة کی لايم به شحوب البلقعم 

وبود نفسى لوسقیْت تراب دم مُهجتى ووقينه الأضلم 

وهو يتجه إلى المزن أو السحاب الممطر حاولا أن يستوقفه ليسفح أمطاره معه على قبر صاحبه › 
بل ليسفحا معا عليه قربانا من الدموع » ويتوسل إليه أن يمسح بأكام الصا أركانه » حت يظل 
ناضرا لا یام به شیء من شحوب البلقع أو القفر من حول جدثه » وکان بود نفسه لو فداه بروحه 
وستی ترابه دم مهجته ووقاه بأضلعه » وبخاطب قبره ملتاعا بقوله : 


(۱) مزاد: جمع مزادة وهى القربة . 


۳۰ 
تا فك الصا مفتوقة ‏ بم يلك رباضها التضلع 
أوماعجبت لطودِ عر باذ سدع فى ذى الثلاث الأذرع 
ولخد من وَطيٌ الكواكب راق كيف ارتضى من بعدها بالرمم 
ولقد وقفت على ربوعك شاكيًا وها الذی بى من اس وتوجم 

وهو يدعو للقبر أن تهب عليه ريح الصا العطرة بسك الرباض ذكى الراحة وأن يظل ذلك 
دانبما أبدا » ويعجب هذا الحبل الشامخ عزا أن تطويه ثلاث أذرع ومن وطىئ الكوا كب بقدمه 
راقيا أن يرتضى النزول تحت اليرمع أو الحجارة الرخوة » وإنه - مثل كل ما حوله من الربوع - 
لمتلىء حسرة وأسى وتوجعا ما بعده توجع . ولعل ف ذلك كله ما يصور ملكة ابن النضر الشعرية 
ا لخصبة . 


على بن عراھ 0 
شاعر أسوان مسقط رأسه وموطنه » بل شاعر الصعيد قاطبة › دفعه طموحه فى شبابه إلى أن 
ينزل الفسطاط ويأخذ عن علائما اللغويين من أمثال ابن بركات وغير اللغويين » وكان فيه ذكاء 
وحب للعلم وفنونه > فبرع ف غير فن » وصنف تصانيف كثيرة . ويبدو أنه آثر المقام ببلدته 
أسوان » وله ف أعيانها غير مدحة » وكان كثير الوفود على حكام الصعيد من الأيوببين فى قوص 
وغير قوص » من مثل مبارك بن منقذ وتوران شاه . وبقول العاد الأصبهانى إنه سأل عنه سنة 
۳ فقالوا له انه حَیٌ ف أُسوان » وکان لایزال یذ کرها حین یبرحها فترة فی حنین بالغ » حتی 
ليقول فى إحدى رحلاته وقد ذكرها » فكأنا نكأ جرحا فى فؤاده إذ يقول متلهفا فى العودة اليما 
حين نفاه بنو الكثز أعيانها إلى إسنا : 
ولا بارك الرحمن فيمن أزاحنى عن الظلٌ والماء الّلال الذى يَجرى 
ل وکن ی غ وسقبا ولكئى بع عن القَطْر 
فهو يتمنى وقت قيلولة بأسوان وشربة من ماثما السلسبيل » إنها نعيمه وفردوسه الذى لا بماثله 
فردوس » وسرعان ما عاد إليها وظل بها حى توف سنة ٥۸١‏ . ويقول صاحب الطالع السعيد : 
(۱) انظر ف ابن عرام وترجمته وأشعاره الخريدة ( قم انحاضرة ٠٦/١‏ . 
شعراء مصر) ٠٠١/۲‏ والطالع السعید ص ۱۹۸ وحسن 


۳1 
يكن ارض مض من داه قى فصل و ادى له ويد به ويشعرة الاد 
الأصبهانى إشادة رائعة » ويذ كر أن بعض أصدقائه أحضر له ديوانه فوجده من طبقة عالية › 
ما جعله يعرض منه ألوانا > ويقول : « قد أوردت من جملة نظمه الفائق الرائتق » ولفظه الرائم 
الشات > ما اذا خر اسلخر: . ولابن عَرّام فى ميدان النظم عرام » وبابتكار المعافى الحسان 
غرام ٤‏ ولرویته ف إذكاء" نار الذكاء تارام . . وکل سحر وخمر سوی منسوج فدامه © 
ومزوج مدامه حرام ¢ اعجب ری الصعيد (“ صد بالتيمم ائه » ونجم ف صعود السعود 
لا پرتقی إلى سمائه ) ويتلو العاد ذلك بطافة من اشعاره فرثبة على اخزوف المجاء ¢ ویذ کر له من 
قصيدة فى رثاء بعض العلويين » وربا كانت من أشعاره فى زمن الفاطميين » وفيا يقول : 
إنما هذه الياة غرورٌ كرابو بدا لا فى فجاج 
o‏ وور اښ or‏ وه EH‏ ت ع 
تتبع الحلو من جنى عيشها الحلا و بمر من الرزايا اجاح © 
٤ e‏ 8 ٤ه‏ 
حن فا کمثل رکب ااخوا ساعة م ارھقوا 
وتلك سنة الحياة : غرور كلها وسراب سرعان ما يزول »> وحلو سرعان ما حول مرا وملحا 
أجاجا » وما أشبه الناس فما بركب أناخوا قلیلا وجمیعهم وقوف › کل منهم ینتظر دوره فی 
الرحيل » فالكل راحلون إلى اجداثيم وقبورهم فهى قرارهم ومتزمم ولا ماب لمم منه 
ولا حلاص . وله مرثية فى ابن عمه هبة الله بن عَرام > وكان شاعرا محسنا وفيه يقول : 


e 


من السود الخطوب غك بجلي ها وقد غاب منك بدرڙ مير 
ن برك القريض طك ندب اه عل حو به وير 
ليس فى العيش بعد فقدك خير ذا واف لدی لو زور 
کان ظی اذا للمنايا انتحتنا انى اول وأنت أ 


(۱) حسر: انکشف . 

(۲) عرام : قوة وشدة 

(۳) إذكاء : إيقاد. 

. الفدام : مايوضع على فم الدن لتصفية مافيه‎ )٤( 
الصعيد : الوجه القبلى وهى أيضا وجه الأرض‎ )٠( 
والتراب‎ 


. أجاج : شديد الموحة‎ )١( 

(۷) يسدی : من السدى وهو مامد طولا ف النسيج . 
ينير : يلحم أو حمل له لحمة وهى مابمد عرضا ف النسيج 
رید أنه محکم الشعر إحكاما دقيقا 

(۸) انتحتنا : قصدتنا . 


۳۲ ۰ 
كيف لى بالسلو عنه وط ال 


هى قبره تداه ففیوٍ 


me 5‏ ت و 
قلب من فقده جوی مشور 


ے ss.‏ 4 2 و‌ 
لِگراه عنی وری عرير 


وهو شديد اللوعة على ابن عمه وصديقه » ولذلك لط ندبه بتأببنه » إذ فقد البدر الذى 
کان ینیر فی دجى خطوب الدهر وكوارثه » وإنه ليندب للشعر شاعره المبدع الذى كان ينسج 
خیوطه نسجا حا » وکانما فقد کل نعم ف دنیاه وکل خیر > حتی لیتمنی اموت › إذ لم يعد له 
بقاء بعده » ولا عاد یعرف کیف السلوان عنه » وقلبه منطو على نار من ال جوی لا تحبو ولا تدا » 
وإنه لیذ کر نداه وكرمه الذى طالما أغدقه على من حوله » ويدعو الله أن ينزله على جدثه شابيب 


زنحمة. 


ويرو العماد لابن عرام قصيدة بل مناحة كان ينوح بها أهل أسوان على المقابر نادبين موتاهم 


با کين » استپلها بقوله : 
الردّى با لمرصاد 
کیف بجی بات أمر زمانِ 
اذا س اف ما و قق 


للأنام 


کل حی 


3 


منه على معاد 
هو جار طبعا على الأضداد 
بوجوو إلى بلي وفاد 


ت 


فالموت غاية کل حی > والناس جميعا يسقطون ف قراره العميق › لکل منہم موعده لا یتقدم 
عنه ولا يتحر » ويالا من سخرية للزمان » فانه لا ببقی للانسان على شىء » وحتی لوسره یوما 
لساءه يوما أو أياما » وإنه ليسلبه كل ما أعطاه حتى وجوده وحياته . ويمضى فى نفس القصيدة 


أو المرثية قائلا : 


نحن فى هذه الحياة كسفر 
عسوا ساعة 


. الإرواد : الإمهال‎ )١( 


رما اعجلوا عن الازواو“ 
بالرحيل اح فيم ماو" 
کم تیم فينا من الأولادٍ 
سمَها ‏ غير لائق بالسداد 
وهي ٠‏ تى غل على لابا 
لا بأكفانه على الأعواد 


(۲) عرسوا : نزلوا آخر اليل للراحة . 


۳۳ 
وما أبأس الحياة من رحلة > وما أبأس ركب هذه الرحلة » فليس نمم فيها حق فى الريث 
والأناة » ولا فى المهل والوقوف › إن لا تزيد عن ساعة تتزها قافلة » وسرعان ما يصيح فى ركا 
مناد بالرحيل السريع » وكل من ف الركب يبكى وينوح ويان أنيا لا ينقطع » أب يان ويذرف 
الدموع مدرارًا على أبنائه » وأبناء يتام ينون ودموعهم لا تحف ولا رقا على آبائہم وأمهاتمم ٤‏ 
وكأنما يقطعون جميعا واديا كله غصص وآلام » إنه وادى اموت بجوسون خلاله > وهم 
لا يدرون . وأعجب العجب أن حرص الاإنسان على إرث الأرض وملكها » وهو موروثما ويملوكها 
الذى سرعان ما يزول ويفنى » بيغا هى باقية على كر الدهور » وما أعظمها عبرة » فكل إنسان مها 
بلغ من الثراء أو انحد بخرج من دنياه كغيره محمولا على أعواد > وسرعان ما بى عليه رداء التراب 
الثقيل . ويقول ابن عرام 
وإذا الأهل والأقارب ولأ باب رَاخوا فأنت فى الاثر غاد 
فالقبورٌ البيوت مضجعنا في ا وما إن سِوّى الى من وسادِ 


ٍ 


کم أحال الى إليه قديمًا جا ااه م الاجا 


ن 


شاهد الموت لائ فى جين ال منا فى ساعة للميلاد 
و حی يد 


فالكل ميت » وكل ما هناك سابق ومسبوق ورائح وغادٍ إلى القبور : البيوت الدانمة الى 
نضطجع فيا على وسائد الثرى › لا فرق بين إنسان وإنسان »> فنحن جميعا بنو اموت » وحن 
جمیعا سکان القبور ومنذ يولد الإنسان يلوح على جبينه ساعة میلاده شاهد موته وأنه ملق به - 
طال أجله أوقصر- وراء تراب وأحجار. 


ابن النقيب “ : الحسن بن شاور الکنانى 

ولد بالفسطاط سنة ٠٠۸‏ وتوف سنة 1۸۷ وهو بذلك من شعراء الدولتين : الأيوبية 
والمملوكية » وكانت له عنابة بالحديث النبوى . روى عنه الحافظ الدمياطى وغيره » واتصل 
بالا يوان » فعینوه ف دواوینهم > وقد لقيه أبن سعيد الأندلسئ ملف کتاب المغرب حین زار 


(1) انظر فى ابن النقيب : الحسن بن شاور المغرب فى وحسن الحاضرة للسيوطى ٥٦4/١‏ وشذرات الذهب لابن , 
حلى المغرب لابن سعيد ( قسم الفسطاط ) ص ۲١۸‏ وفوات الماد ٤٠٠/١‏ . 
الوفیات لابن شاکر ۲۳۲/۱ والنجوم الزاهرة ۳۷٣/۷‏ 


۳٤ 
مصر ف أوائل العقد الرابع من القرن السابع » يقول : « اجتمعت به وهو بتولى لسلطان مصر‎ 
معدن الزمرد » فأبصرت شخصًا بحسا من الفضائل معنونا عن بيته - إذ بْسَب إلى شاور وزير‎ 
العاضد الظيفة الفاطمى - با يبدو عليه من كرم الشمائل » وصنف كتابا ماه « منازل الأحباب‎ 
اواز الألابةة .وق شغره وسترلته الشعرية قول أبن سيد :هو عى من أفراد شعراء‎ 
العصر المتغلغلين فى الغوص على المعانى الحائزين من غايات اللإحسان ما يقصر فى إطرابه عنه‎ 
المالث والمثانى » ويقول ابن شاكر : «شعره جيد عذب منسجم فيه التورية الرائعة اللاثقة‎ 
ا متمكنة . وهو أحد فرسان تلك الحلبة الذين كانوا من شعراء مصر فى ذلك العصر » ومقاطيعه‎ 
جيدة إلى الغاية » . وابن شاكر يقصد بالخحلبة السراج الوراق والجزار والحامى الذين كانت‎ 
أسماؤهم على كل لسان لخفة روحهم وكثرة ما كانوا بنظمونه من التوريات » وكان ابن النقيب على‎ 

شا کلتہم یکثر منها ومن طریف توریاته : 
أا العذرئ فاعدرفى وسامح ور على بلإحسان ذيلا 
ولا صرت کامجنون شقا کتمت زبارتق وتيت ليلا 
وكلمة « ليلا » ف نماية البيت الثانى لا يريد بها الليل الحقيقق إذ جاء بها تورية عن صاحبته 
« ليلى » . وهى تورية تدل على ما وراءها من سرعة بديمته » ورقة حسّه » وله غزل بديع سننشد 
منه قطعة فى حديشنا عن شعراء الغزل . وله محاورات كثيرة مع من ميناهم من الشعراء > وكتب 
إليه ابن سعيد ببيتيه اللذين أنشدناما فى غير هذا الموضع »> وها : 


أیاساکنی مصر غدا اليل .جاركم فأكسيكم تلك الحلاوة فى الشعْر 
وكان بتلك الأرض سحر وماق سوى أثر يبدو على النظم والشرٍ 
وأجابه ابن النقيب من قطعة كتب بها إليه متواضعا : 


ر 3 0 ي ا 
ولا بطلبْن سحرَ البيان بارضنا فكم فيه موسى مبطل اية السحر 


ولارفةَ الشعر الذى كان أوا وکیف رقیتق الشعر مع قسوة الدهر 

وإغما ذكرنا هذه اللإجابة لا فما من شكوى الدهر وقسوته » منذ الثلاثينيات من عمره › 
ولا ندری هل ظل موظفا بالدواوين فى عهد الماليك أو أنه اثر العزلة مکتفيا با وره عن آبائه ؟ . 
وأ كبر الظن أنه ظل متصلا بالماليك ودواوين الدولة » يدل على ذلك ما رواه ابن تغری بردی »› 


Fo 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع من أنه كان حاضرا وقعة الظاهر بيبرس مع التتار على شط الفرات سنة‎ 
وت اه رر ررضو ا راا‎ ۷5 


وحانت منه التفاتة فما يبدو إلى جندى قبل المعركة كان ف الساقة وعرف أن له نظراء 
لا يوضعون فى مقدمة الجيش وإنغا يوضعون فى-مؤخرته » أو لعله إ نا التفت قبل كل شىء إلى 
نفسه » فتأثر وبلغ به التأثر حدا بعيدا من الإحساس بالظي › وإذا هو ينشد فى ألم بالغ : 


ج بلا دغه الاخاي رات ٠ے‏ حل ا 
حن إلا حكاية وخيال وحديث لاضر ولبادی 
کی ا عة لن الق غ رو 
فحن ال فوق الأكوام للوقاد 
جردونا فما قطنا فردّو نا- وقد أحسنوا- إلى الأغادٍ 
وعرضنا ‏ على براذين جيش ما استعدّت لحمل وطراو“ 
ورماحر م تعتقل لطعانِ وسوفٍ ما جردت لجلا 
فھی لا فرق ف يد الفارس الكش خان متا أو ف بد اداد 


ویبدو انها شوى بلسان فريق من الفرسان » ممن وضعوا فى مؤخرة الجيش الذى بقوده . 
الظاهر برس لحرب التتار يريدون أن يكونوا ف أول الصفوف لنازلة العدو التتارى ودحره دحرًا 


بل زبالة »> ولعله يبالغ ف تصوبر ما أصاب هؤلاء الفرسان من ظلم ويبدو أنهم كانوا مثله 
بلغوا من العمر عتيا فؤضعوا فى المؤخرة . على أن فى شكوى ابن النقيب ما يدل على أن فرسان 
المقدمة انما كانوا تختارون من أصلب الجنود وأعتاهم » إذكانوا هم وغيرهم يعرضون » وبختارون 
ف أثناء العرض وبعد الاختبار »> وهو لذلك يقول إنہم جردوهم لينظروا إلى أى حد هم سيوف 
قاطعة فلها م يقطعوا ردوهم إلى الأغاد أو إلى المؤحرة › ويلقى التبعة على البغال التى ركبوها » فإنها 


)١( ٠‏ القطاعة : النحاتة كاليراية'. (۲) براذن جمع برذون : بغل ضخم. 


۲۳۹ 
م تكن مرنة على العدو الشديد والغارة السسريعة > وأيضا فإن السيوف والرماح كانت قد علاها 
الصداً ولم تعد صالحة للتزال » فسيان هى ف يد الفارس البطل منا أو ف يد الحداد كى يشحذها 
ويزيل عا الصدأ . وتلقانا عند ابن النقيب شكوى مرددة من البؤس والفقر » فى مثل قوله : 
امل باب الرزق ياذا الذى. مازال عند الفتح قلا ع 
أو ى الف ولد او اتف اوخدى. انکر 
¢ د £ 
وهو یشعر کان باب الرزق اغلق من دونه » وهو یعالج فتحه » ولا ینفتح › ویشکو ما یلقاه 
من عسر وضيق وضنك » ويبأس من فتح هذا القفل بأى مفتاح من مفاتيح طلب الرزق فيأمل فى 
أن ينفش وتفتح أغلاقه أويندق أويلكسر. وتجتمع عليه الشيخوخة والعوز والإملاق » فينشد : 
وهو و ES‏ و د 
وجردت مع فقری وشیخوخحی, الى تاها فومی عن جفول مشرد 
فلایدعی غیری باب فإتنى أنا ذلك الشيخ الفقير اجرد 
وحتی ثيابه نزعها البؤس عنه » فهو شيخ فقير عربان مسهد لا ينام . ولعل ف ذلك کله 
مبالغة » وهی على كل حال تدل على مدى إحساسه بلوعة البؤس واستطالته عليه فى شيخوخته . 
ويبدو أن محنته بالحياة لم تقف عند ضيق ذات اليد » فقد اتسعت لتشمل الأصدقاء والأصفياء › 
حت لیقول : 
لا تى من ادف ف وداد بصفاء 
كيف ترجو منه صفوا وهو من طن وماءِ 
فطبيعى - فى رأيه - أن لا بُصْنى إنسان لصديقه إخاء . لأنه لا يعرف الصفاء » بل هو داتما 
كدر وكذلك کل مایتصل به اذهو مركب من طین وماء . 


عبد ائه ٩(‏ الإدکاوی 
ولد بادكو بالقرب, من رشيد سنة ٠٠٠١‏ وألحقه أبوه بكنّاب بها حفظ فيه القرآن الكرم » 
حت إذا آنه ذهب فی طلب العلم إلى القاهرة » فحضر دروس العلماء ا فى زمنه › واشتهر بأدبه 


.۳٤۱ ۲۹۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۰/۱ انظر فى ترجمة الإدكاوى وأشعاره تاریخ الجبرقق ۱ وراجع‎ )١( 


FV 
وشعره » ولزم السيد على برهان زاده نقيب الأشراف » وظل يسبغ عليه من عطااه » وحج معه‎ 
- وزار قبر الرسول بير وعاد إلى القاهرة » وأقبل - كا يقول ال جبرقى‎ ۱١٤١ بيت الله الحرام سنة‎ 
على تحصيل الفنون الأدبية فنظم ونث » ومهر وبهر » وهو فى أثناء ذلك يكثر من رحلاته إلى رشيد‎ 
› والإسكندرية ويطارح أدباء ۳ا . وتزوج حينثذ وأصبح صاحب عيال » وتوف النقيب المذ كور‎ 
فلزم الشيخ عبد الله الشبراوى المترجم له بين شعراء المديح ومدحه بقصائد كثيرة » حت إذا تو‎ 
لزم الشيخ الشمس الحفنى » وأنشد الجبرتق بعض مديحه فيه » وله محاطبه من‎ ١١١١ سنة‎ 
: قصبدة‎ 
يابيجة العصر يامنهاح كل علا يمى الدين بالاثار والستن‎ 
وظل يلازمه إلى أن توف سنة ۱۱۷۸ وصرّح روض عزه بعده إلى أن توف سنة ۱۱۸4 . وله‎ 
› تصانيف كثيرة منها الدرة الفريدة فى شرح مدحة نبوية » وهداية المتوهمين فى كذب المنجمين‎ 
وتختصر شرح بانت سعاد للسيوطى ومنظومة ف عام العروض والمقامة التصحيفية ضمنها ألفاظا تتغير‎ 
معانيها بالتصحيف ومقامة أخرى مجونية » وبضاعة الأريب ف شعر الغريب » وهى مجموعة من‎ 
أشعاره . وله أيضًا تخميس بانت سعاد والدر المننظم ف الشعر الملتزم والفوائح ال جنانية فى المدائح‎ ٠ 
الرضوانية جمع فيا أشعار الما دحين للأمير رضوان كتخدا » ثم أورد فى حخاتمتها ماله من الأمداح‎ 
: فيه نظا ونا » وفيه بقول‎ 


r E E 
الفارس المقدام فى يوم الوغى ورهب الآساو فى وثباته‎ 
ومن تصانيفه « الدر الثين فى ماسن التضمين » . ومجانب ذلك کله ديوانه وهو مرتب على‎ 
. الحروف افيجائية‎ 
ويورد احبر قطعة من شعر الا دكاوى تدل على براعته وقدرته على استخدام فنون البديع من‎ 
تضمين وغير تضمين » ونراه يستعيد قدرة الحريرى ف بناء الأبيات من كلات منقوطة وأخرى‎ 
عاطلة أ وكلها منقوطة أو كلها عاطلة أو الكهات تتكون من حرف عاطل فحرف منقوط »› وكذلك‎ 
فى صنع أبيات ثقرأ شطورها طردا وعكسا » فهى تقرأً من العين إلى اليسار أو من اليسار إلى‎ 
: امین » وهو ماکانوا یسمونه « ما لا یستحیل بالانعکاس » مثل قوله‎ 


٤ 0‏ @ ے 2 رہ 
لكل اق اسا اوائ فل اه عا 


۳۸ 
وكان يكر من تشطير بعض القصائد المشهورة » وكذلك من تخميس بعض الأببات » وتصلّع 
لاستظهار مض طلحات بعض العلوم چ ولکن فى خحفة ودون أن نصطدم لدم بتکلف شدید ¢ 

کقوله مستظهرا لص طلحات المنطق ¢ إذ يذ كر المناطقة كثيرا المقدمات والراهين والنتائج : 
وشقائق عالت لا بين _ الربا بقدماتو ما با ابا 
برهاڻ سعدى الآن أنتج قائلا ‏ دع وجلة الحجوب فهى ضِرَام 
وله مراث مختلهة فيمن “ميناهم من الشيوخ رعاته وف غيرهم من علماء عصره » وتمن رثاهم 
وتفجع علہم طولا الشيخ حسن المدابغى المتوق سنة 1۷ للهجرة »› وله فيه مرثیتان مطلع 
أولاهما : 


مَضى عالم العصر الإمامٌ اريه حميد المساعى فاندبلة وبالغ 


ولا قضى ذاك الهذب تحبه واب برضوان من اه سابع 


دعوت أحباى وقلت مم قفوا معى عند ذا التاريخ نبكى المدابغى 

ومطلع الثانية : 

صبرا فذا الدهر من عاداته الح وف تلونه قد حارتٍ الفطَن 

ويبحتمها بقوله : 

وا حور جاءتك بالبشرى مورحة حليت من حل الأبرار ياحسن 

ولم ينشد له الجحبرقى شيا من مراثيه الأخرى » وكأنه اكتنى بالاإشارة إلى مرثيتيه فى المدابغى » 
وح ذلك فقد أنشد له مقطوعة فى راء نفسه وبكائها قبل موته › وفہا قول : 

لیت شعری اذا نَا یارفاق أجلى مم ینوا لى ترا 

واغتدوا بې ال محل به صح بی جفونی ولیس بجی یاب 
هل اذا غروا الراب ايلوا رة من عظمى فيالّمصابي 
وبح هذى الدنیا اتی تحرق الأک باد قد مقت بلحلدى إهابي 
وبذاك اقفر اغتديت رَهيًا ليس لى من زاو ولامن ركاب 


)١(‏ الشقاتق : ر احمن: 


۲۳۹ 
وك فاع اوت و حر دة ولون فاون م إن موا و وا ون آي 
E E CG‏ 
هل إذا فتشوا عن ذرة من عظامه أجدونہا آم لا مجدون إلا عدما » فقد مزقت الدنيا إهابه وعظامه 
فی لحدہ ۔ وکأنا لا یکفیما ما تصنعه بالاإنسان ف حیاته من إحراق کبده . وانه لیندب نفسه 
ویبکیہا وقد غدا وحیدا غریبا ف قفر موحش »› بل غدا حبیسا لازاد ولا رکاب إلى یوم ا حشر › 
وفى الحتى أنه كان شاعرا محيدا وهو يعد أنبه الشعراء المصريين ف زمنه . 


۹ 
شعراء الدعوة الأماعيلية 
مر بنا - فى غير هذا الموضع - أن الدولة الفاطمية قامت على أساس العقيدة الاإسماعيلية 
الشيعية وأنه كان هذه العقيدة طائفة من المبادئ جعلتها متطرفة غاية التطرف » بل جعلتها تنفصل 
عن نظرية أهل السنة انفصالا تاما . وقد عملت بقوة على نشر هذه المبادئ منذ أول الأمر متخذة 
دعاة هما فى أقطار العام اللإسلامى » ودفعت معهم الشعراء إلى تقريرها والعمل على إذاعتها وق 
مقدمتهم ابن هان وسنخصه بكلمة . وتم بن المعز أول خلفائها بمصر يرددها فى أشعاره لأخيه 
الخليفة العزيز »> ولا نكاد نتقدم ی دیوانه حتی نجده ماطبه بقوله فی إحدی مداه" : 
ما آنت حيةٌ الله لاحت فى الايا ووارث الأنبياء 
والحجّة عند الإسماعيلية مصدر الحكم ولا يراجع فی حکه لأن حکه الحتی » ویقول عنه 
وارث الأنبياء مشيرا بذلك إلى نظرية الدور التى تزعم أن الأنمة منذ آدم يتوالون فى أدوار حتى إذا 
ختم الأنمة من الأنبياء بالرسول ل بدأت أنمة آل البيت » وبذلك يصبح العزيز وغيره من الأمة 
الفاطميين ورثة للاأنبياء > على نحو ما يزعم م . وغضى فى الديوان وف قراءة مدا حه للعزيز ». 
وسرعان ما نلتتی بقوله فيه : 
ا ا و ر ا ر 
صر من جوهر اة إذ كان الورى طينة وأمواها 
فن يطعه فز بطاعته ومن عصاه فقد عصى اله 


(ا) الدیوان ص٦۲‏ . (۲) الدیوان ص ۳۸ 
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وواضح فی ايت الثانى ما كان يردده شعراء الفاطميين من أن الأنمة منهم ومن الأنبياء خلقوا 
من جوهر لطيف مصفى وأن أجسادهم ليست كأجساد البشر المادية الغليظة » بل هى أجساد 
نورانية شفافة . والبيت الثالث يصور بوضوح مبدأ طاعة الإمام فى مذهب الإسماعيلية وأنها واجبة 
بحيث يفوض إليه أتباعه أمورهم دون أى مناقشة أو سؤال › إذ هى فريضة توجب طاعة الإمام » 
وجزء لا يتجزاً من إيمانهم بالدعوة الإسماعيلية . وكانوا يزعمون أن كل إمام من الفاطميين له مرتبة 
قانم القيامة أوكا يسمونه المهدى المنتظر » وبذلك حاطب تمم أخاه قاثلا : 

أنت للمسمى .المرجى قبل مولدو والخامس الام المذ كور فى الكتبي 

وهو يشير فى أول البيت إلى ما كان يؤمن به الإسماعيليون ف الإمامة من فكرة الوصية الشرعية 
وأن كل إمام تالي وصى لسلفه كا قدّر الله وقضى ولا راد لقضائه » ويقول إنه'القائم أو المهدى 
المنتظر وأنه حامس الخلفاء الفاطميين منذ جهرهم بالدعوة ف المغرب » وهم المهدى والقام 
ولمنصور والمعز ثم العزيز الخامس » أما من كانوا قبلهم فلم مجهروا بالدعوة بل كانوا مستترين 
يدعون ها سرا . ويقول تمم أيضا ف العزيز" : 

ما أنت دون ملؤك العالمين سوى روح من القدّس ف جسم من البشر 
نور لطي تاهى فيك جوهره تاها جاز حدً الشمس والقمر 

مع من اللا ا ق ى اهو و اش والمدر 

والبيت الأول يشير فيه تمم بصراحة إلى ما كان يؤمن به الإماعبليون من أن للإمام.نسبتين : 
نسبة بروحه إلى عالم القدس » ونسبة مجسده إلى عام الطبيعة » أما نسبته إلى عالم القدس فهى 
الجانب النورافى فيه »> وهو جانب صاف لطيف » محعل عقله فوق عقول البشر»› عقلا ممثلا 
للعقل الكلى الفمًال المتصل بالله »> وقد “ماه بالعلة الأولى »> وجعله معنى من معانيه . وأوغل 
الإماعيليون ف هذا التصور حين قالوا إن الاإمام مدبر الكون › وما يقولون إلا زورا وبمتانا . وم 
بقل أن هذا الفقل الارن أو الع الأول اول ما يلق أله > فهو ابق تللق افيف أو الادة ونان 
الأرض ومااعليها . ونمضى نى قراءة ديوان تمم فنجده يقول فى إحدى مداتحه للعزيز" :: 


o ر‎ 


a0:‏ 9 م 
وإن جميع الغيب لله وحده تارك من رب ومن صما وتر 
0 3 . ہے 0 . س ٌه 

وما علمت. منه الأنمة إا رووه عن الختار جدهم الطهر 


)١‏ الديوان ص ٦٩‏ . (۳) الدیوان ص ۲۰۷ . والوتر : الفرد. 
(۲) الدیوان ص ۲۲۲ . 1 
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وتم بجعل الغيب فى البيت الأول لله وحده » وأشرك الرسول بي معه فى علمه » وكأنه 

يصدر ف ذلك عن قوله جل شأنه : ( عالم الغيب فلا بظّهر على عَيبه أحدا إلا من ارتضى من 

رسول ) ولو أنه سکت عند بیان ذلك ما کان ف کلامه غلو» ولکنه م يسكت بل أضاف أن 

الأنمة يعلمونه عن طريق الرسول مشيرًا إلى ما يزعمه الإماعيلية من توارث أنمتهم لعلم الغيب عن 
الرسول وهو تاد فى الغلو والبهتان . 


وسنری ابن هانئ یټادى مثل تمم فى الغلو » بل لعله يزيد عنه درجة أو درجات » ونرجع إلى 
كتب التاريخ والشعر والشعراء فلا نجد أصداء واضحة ها فضلا عن أن تكون قوية فى أشعار من 
خلفوهما فى القرنين الرابع والخامس للهجرة إلا ماكان من المؤيد داعى الدعاة لعهد المستنصر ول 
يكن مصريا » بل كان إيرانيا » وسنخصه بكلمة بعد ابن هانئ » والشاعر المصرى الوحيد الذى؛ 
ردد هذا النغم الإسماعيلى الغالى هو ظافر الحداد المتوفى سنة ٥۲۹‏ وسنترجم له بعدهما » وكان 
يعاصره على بن محمد الأخفش وهو مغربى وليس مصريا » ونرى الماد الأصبانى ينشد له فى 
الخريدة بيتا فى الخليفة الآمر قائلا : ) 


ومےم ۶ 


إلى فروة الور العلا إنه إلى فذروة الور الإهى سب 


وهو ينسب الآمر إلى نور الأنوار » إلى النور الإلمى الذى يعم الأاكوان . ويذكر له الاد 
قصيدة فى الخليفة الحافظ ملاحظا أن الغلو أفضى به إلى الكفر الصريح › إذ يقول فيه مستطردا 
من وصف الخمر إلى مديحه ‏ : ) 

صرف جرزیالو یری تريمها من یری الافظٌ ردا صَمَدَا 

شر نى العين إلا أنه من طريق العقل نور وهُدى 
جلا اه رة اعا يع ان ره د 
فهو ف التسبيح زلفى راكع ممعم اله به من حيدا 
تدرك الأفكارٌ فيه با كاد من إجلاله أن بدا 
وهو يسبغ على المحافظ صفات الله من الفردية والصمدية » وكان دعاتمم يزعمون أن الله 


)١(‏ الخريدة ( قسم شعراء مصر) ۲۳۹/۱ (۲) الخريدة ۲٤١١/١‏ والجريال : الخمر 
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ينبغى أن ينره عن الصفات والأسماء » وأن ما ف القران الک هق اسمائه وصفاته انما هی صفات 
العقل الكلى الأول وأسماؤه . ومر بنا نفا أنهم كانوا يزعمون أنه مثول الأنمة » ومن هنا أضفوا 
عليهم أسماءه وصفاته » وبالغوا فجعلوهم تجسدا للذات العلية > بل إن ابن الأخفش على الحافظ 
من كل تجسد ومادة » فهو نور حالص لا تدركه الأعين . ويتادى ف هذا الغلو والبمتان الآنم » 
حتى ليكاد جعله معبود الإسماعيلى فى ركوعه وقيامه . ويلقانا نفس الغلو المقيت عند الشريف أبن 
أنس الدولة داعى دعاتها » إذ رى أن الخليفة الحافظ صعد انبر يوم عيد » فوقف بإزائه » وقال 

حاطب المصلين : 
خحشوعًا فإن الله هذا مقامهة ومسا ا وة و 
وهذا الذى فى كل وقتٍ بروزهٌ ‏ ناله من ربا وسلامه 
وهو غلو ما بعده غلو» بل هو انحراف عن جادّة الدين ما بعده احراف » وكأنا الحافظ 
تجسيد للذات الإهية على نحو ما جد المسيحيون الرب ف المسيح . 
ويلقانا بأخرة من أيام الدولة الفاطمية ی بن حسن بن جير ء وله حموع " فی مدائح بنی 
أبى أسامة كاب الإنشاء فى عهد الخحافظ والآمر من قبله » ألفه سنة ٠٠٠‏ وجعله الشيخ الأمينى فى 
الغدير من شعراء المستنصر فى سنة ٤۸۷‏ وهو متأخر عنه بشهادة ترجمة الماد الأصبانى فى الخريدة 
إذ أنشد له شعرا فى ابن رزيك الوزير الفاطمى من سنة۹٤٠‏ حى سنة ٠٠١‏ وله قصيدة فى 
فضائل على بن أب طالب ؤبكاء الحسين أنشدها صاحب «الخدير» وفيا يقول “ : 
یا آل أحمد کم یکابد فیکم دی خطوبا للقلوب بواکی 
کېدی بکم و ومدامعی مو وجوی فؤادی ذاکی 
وإذا ذکرت مصابکم قال الأسى لفون اجتى لذي كرالو 
والكى قتيلا بالطفوف لأجله بكت السماءُ دا فحق بكالٍ 
وهو یغلو فی مدیح على بن أب طالب » وینسب له کثیرا من معجزات غير ثابتة » کرد 
الشمس إليه ببابل لقضاء فرض کان سيفوته وقته » ويزعم أن الریح سخرت له رُحاء » وبقول انه 


. ۳۲۸/۲ وانظر أدب الطف‎ ۳۱۳/٤ شعراء الغدیر‎ ) ٤( . ٠٠٤/۲ خطط المقریزی‎ )١( 


. الخريدة 1۰0/۲ (ه) كراك : نومك‎ )۲( ٠ 


(۴) الخريدة ۲۳۱/۲ وما بعدها 
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أحيا امون إلى غير ذلك من مزاعم غير صحيحة . ونقف عند ثلاثة من أعلام الدعوة الإسماعيلية 
هم .ابن هانیء والمؤيد ف الدين وظافر اإلحداد . 


ابن“ هان 

هو محمد بن ها المهلى الأنداسى ».يمى إلى الهاي ين أي صفرة الأردئ :القند الشهور 
فى زمن بنى أمية وواليهم فترة على خراسان » ويقال إنه من سلالة حفيده يزيد والى المنصور 
العباسى على إفريقية » وقيل : بل من سلالة أخيه روح واليها بعده ٠‏ ويبدو أن أبناء*ما ظلوا بعد 
وفاتهما بإفريقية » وكان من سلالتهما أبو الشاعر هانئ » إذ يقال أنه كان من قرية من قرى المهدية 
بتونس وكان شاعرا أديبا نزح إلى الأندلس داعيا - فا يبدو - للمذهب الإ ماعيلى هناك ونزل 
إشبيلية وفيها ولد له الشاعر سنة ۳۲١‏ أو سنة ۳۲١‏ على اختلاف الروايات » وا نشأً وعكف على 
الأدب » وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » فاتصل بصاحب إشبيليه وحظى عنده » غير أنه كان 
كثير الانهماك ف اللذات » واتيم بأنه يعتنق مذهب الفلاسفة » أو لعله اتهم باعتناقه المذهب 
الإسماعيلى متابعا فى ذلك أباه » وكانتا تعدان تهمتين خحطيرتين هناك فنصحه ممدوحه بالغيبة عن 
البلدة مدة فبارحها إلى إفريقية ف السابعة والعشرين من عمره ونزل بجعفر بن على الأندلسى أمير 
٠‏ الزاب وأخيه بحب فأكرماه ومدحها الشاعر مدائح بديعة ثل قوله ف جعفر : 

الكرقات: «الشرات ٠:‏ :اة اشن وال الر وجفر 

ومع به المعز فطلبه من جعفر وأخيه فلا وصل إليه بالغ فى الإنعام عليه وخاصة حين رآه يعتنق 
المذهب الإ ماعيلى ويلجج ف مده ببادئ المذهب الى أسلفنا الكلام عنها » بل لكأغا اتخذ 
أشعاره أداة لتسجيلها فى صور مغالية غلوا شدیدا . وکان شاعرا مبدعا فأبدع فى مداتحه » كا أبدع 
ف ا قواده وخاصة فى جوهر الصقلى فاتح مصر › وله فيه حین يمم ا 


عينية رائعة اتل بقوله؛ : 
() انظر فی ابن هانئ وترجمته وشعزه کتاب التكلةلابن للسان الدين ۲٠۲/۲‏ والمغرب لابن سعيد ( طبع دار 
الأبار ص ٠٠١‏ والمطمح للفتح بن خاقان ص٤۷‏ والمطرب المعارف) ٩۷/۲‏ ومعجم الأدباء ۹۲/۱۹ وابن خلكان 
لابن دحية ( الفهرس) والجتوة للحميدى : ۹ وبغية ٤‏ وعبر الذهی ۳۲۸/۲ ا ۳ ودیوانه 


الت س رقم ۳١١‏ ونفح الطيب (الفهرس ) والارحاطة. طبع قديما باهند. 


ء IE:‏ ءمر د 


رأیت بعینی فوق ماکنت أسمع وقد راعی يوم من الحشر اروع 
غداةَ کأن لأف سد مله فعاد غروب الشمس من حيث تطلم 


E‏ ووظمه ورحاق وهر القفرة 1 إلى e‏ « کک ازل ا 
a N‏ 


ەك 


ومذ جاوز الاإسكندرية جور تصاحبه البشرّى ویقدمه النصر 


وجمم المعز أسبابه وتوجه إلى مصر سنة ۳٠۲‏ وشيعه ابن هانئ ورجح إلى أسرته با مغرب ٠‏ 
لأخذها معه واللحاق به » وتجهز وتبعه » غير أنه اغتيل ف برقة لشهر رجب سنة ۳١۲‏ ويقال إنه م 
يشيع المعز بل كان ق صحبته إلى أن دحل مصر معاد إلى المغرب لأخحذ عیاله » واغتیل ببرقة کا 
ذكرنا . ولا بلغت المعز وفاته. حزن عليه وتأسف قائلا : هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء 
اشرق فام بقذر لتا ذلك . ولعله م یکن یرید أن یفاخر به من يث روعة شعره. فحشب »› بل 

كان أيضا يريد أن يفاخر به من حيث استظهاره للعقيدة الإسماعيلية اا ف الخلوافراطا 

بعیدا حى لتنحرف عن الاإسلام وجادته . 

ويمجرد أن نقرأً ف ديوان ابن هانىء نراه يردد أن إمامة الفاطميين ربانية ۴ فريضة ت مكتوبة 
على كل مسام ونم یتوالون بترتیب ای وأنبم معصومون من كل زلل وأن طاعتهم من طاعة اله 

من أطاعهم استحق رضوان الله ومن ا كان ماله الخسران المبين »يقول فى المعز : 


ور ا 


امام رأيت الدين مرتبطا به فطاعه ‏ فوز وعصيانه ‏ خر 


يضيئون للناس حياتمم » ويكشفون عنهم ظلات الضلال » وكانهم يمون نور الله اوكام 
بشارکون فيه » يقول فى المعز : 
وما کله هذا الور نور جبينو ولكن نور الله فيه مشارك 
ويكرر هذه الفكرة كثيرا فى مثل قوله مادحا للمعز: 
تسعی بنور. اله بین عادو لتضیء برھان هم وتلوحا 
وجد العيان سنالك حقيقا وم تحط الظنون بکنھو تص رعا 
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وقد انتقل ابن نقلةواسعة فقد جعل المعز نورا حالصا › وكأنغا ليس فيه شىء ء من المادة 
ولا من الطبيعة ا > ويصرح بذلك إذ يقول إن العيان والح إنما يشهدان سناه وضياءه 
فحسب » أما هو فكأنه الذات العلية لا تحيط الظنون بكنهه وحقيقته › تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا . ويعود إلى مثل هذا الغلو الشائن فى مدحه للمعز قائلا : 

أتبعنّه فکری حتی إذا بلغت غااتما بين تصويبٍ وتصعید 

رایت موضوع برهانٍ يلوح وما . رایت موضوع تکییفنوٍ وتحدید 

وقد خحطا ابن هانئ ف الغلو هنا حطوة أبعد من سابقتها إذ جعل المعز بخلو من كل صورة 
لهادة » بل كأنغا جعله اللخالق نفسه » إذ نى عنه ما ينفيه المعتزلة عن الله من كل تشبيه وتجسيد › 
فلا حد له ولاكيف ولا هيئة بى شكل من الأشكال . وقد بدأوا كيا بدأ المسيحيون فى مسيحهم ۰ 
بأن ف الإنسان لا هوتا وناسوتا وروا وجسما . وبالغوا ف مثل این هانئ - آعتهم من 
كل أثر للبادة » وجعلوهم روحا أو نورا خالصا » بل جعلوهم نفس الله بأماثه وصفاته › حی 
لنری ابن هانئ بقول ف المعز: 

ما شئت لاما شاءت الأقدارُ ٠‏ فاحكم فأنت الواحد القهار 
ويقول فيه أيضا : 
او ما ر و قور غفا ةالو ا 

فا معز الواحد لقهار المتقم العزيز القادر الغفار . وعلى هذا النحو زين همم دعانهم وشياطينهم 
أن يتزهوا الله عن أسمائه وصفاته فى القرآن الكرم ويسبغوها على متهم > ضلال ما بعده ضلال 
ومروق لأيذانيه مروق . ومن هذا الباب ما يزعمه ابن هانئ فى المعز من آنه مقسّم الأرزاق بين 
العباد : 

رأيتك من لرزقه يرزق من الورّی ‏ دراکا ومن حرم من الناس يحرم 

ج 0 e « a‏ کہ کک 0 ه 

فمن شاء رزقه ووسع رزقه ومن شاء حرمه وضیق عليه وجعل حیاته ضنکا » وکل شىء ف ا 
الأرض بل فى الكون بمشيئته حى ليقول ابن هانئ فيه : 


ار کا اف ار ك كل ا افك اله ال 


61 
فھو لا یمن على شئون الناس وأحواهم فحسب » بل هو أيضا بهيمن ويسيطر على الأفلاك 
التى تصدر عنها الحركة فى الكون . وكل ذلك لا جوا فيه من أن الإمام مثول العقل الفعال المسيطر 
على الوجود » فجعلوه نفس هذا العقل الذى امن به الفلاسفة » وجعلوه لذلك العلة الأولى 

أوعلة العلل .الى ينيثى عتا الكون» ما جعل ابن هان قول عن المعر: 
هو عة الدنيا ومن خلِقّت له ولعلة ما كانت الأشياء 


وماذا بى الق الكون ؟ وحتى الحياة والموت ملكها ابن هانئ للمعز يوزعها على الناس كيف 
شا ارك غاطا لل 

لك الدهر والأيام تجرى صروفها ‏ با شثت من حف ورزق مقسّم 

فهو الذى حى وييت وهو الذى يدبر الدنيا ويصرفها > وهو الذى يمن على الكون 
وينستقه » وهو الرازق ومانع الرزق وهو النتقم العزيز الغفار وهو الواحد القادر القهار . ولا نعجب 
E‏ 


2 ی 


أرى مله اتح اله ا[ فوت ويح بح به الوزر: 
- ويستضىء ابن هانئ بفكرة الدور عند الإسماعيلية مرارا وما يذهبون إليه من أن الأنمة 
الفاطميين خلفاء الأنبياء وام بنتظمون مم منذ ادم ف أدوار سبعية ¢ کل دور بحم بامام 
سابع نى أو من الخلفاء الفاطميين ويسمونه الناطق وهو يشل عندهم العقل الأول الفعال الذى 
تحولت إليه قدرة الله وأمماؤه و > ومن هنا كانت تطلق عل مثوله من الأنمة »> وهو ولا 
ء 2 ر 
الثانية من الأنمة الفاطمين فإنه كما يمل فيه نور كل امام سابع قبله من ا فيه نور نوح : 
لوکنت نوحاً منذرا ف قومه مازادهم بدعائهٍ تضلیلا 


ا 1 
ویمثل فيه قبس موسی وشعلته وهداه : 
‌ِ و 5 
من شعلة- القن الى عرضت :على موسی وقد حارت به الظلماء 
ل فار الح الى كان اكه ارصن رى رف باقن ال2 


: أ قشت ولا أن دعت خليفة لذعيت من بعد المستيح مس حا 


EV: 


وييثل فيه نور الرسول لي المشاحَّد فى كل نور بملكوت السموات : فى الشمس والقمر ‏ 
والكواكب والنجوم : 

راا انت اف نة وام اميرك الإماز 

ويبلغ به الإلحاد ف الدين أن لا يكتنى بحلول أرواح الأنبياء ف المعز » بل مجعل الله حل فيه › 
بل لكأته اق جل جلاله عن أن يتعلق بذاتة العلية شى« من ترعاته إذ بقول قى غير استخياء 
للمعز حين حل بقرية رقادة وار القبروان : 

جل بنا ل حل ي .اد کی 

ح ا اله ذو المعالى وکل شىءِ سواه. ریح 

وکان ابن هان اعا فا ار واا اي له ين وق ماد ال اة الى ا 
له ربه ف الدعوة للعقيدة الإماعيلية الضالة . وهو فى رأينا يعد مسثولا إلى حد كبير عن اندفاع 
الشرام بخده ف هذه الدغرة الحاطة رة 6 وهو ايا إل خد ما تعد مسرلا عن خلال 
GS‏ 

ا ابن هانیء یکر من التشبہات ولات ارات اخااق اشار وقد إن مورک 1 
مبنكرة كقرله فى مطل قصيدة ملاح بها جعفربن عى الأندلسى 
فقت لکم ريح الجلاد ‏ بعر وأمدّكم فق الصباح المسفِرٍ 
وجنيُمٌ تمر الوقائم بانع باّصّر من ورق الحديد الأخضر 

وهو يتصور الجلاد أو القتال رحا عاصفا يفوح منه شذى العنبر والطيب وهو يهب فى الصباح 
المشرق ال جميل . ونفذ إلى صورة بديعة إذ تخيل السيوف شجرا مورقا مثمرا وهم بجنون منه النصر 
مارك والقصة كط ابات رات 


المؤيد) ق الدين الشيرازى 
هو هبة الله بن أي عمران موسی. بن داود » ولد بشیراز فى العقد الأخير من القرن الرابع 


(۱) انظر ف المؤید دیوانه ومقدمته بتحقیق الدکتور محمد" إبراهم نشر د . محمد عبد القادر عبد الناصر » وانظر معجم 
کامل حسرن وکتابه فى أدب مصر الفاطمية صض ۹ ونشره الأدباء ۵/۴۳ وما بعدها فى ترجمة أي العلاء . 


للسيرة. المؤيدية .وراجع مختصر الجالس المؤيدية لام بن 


4۸ 
المجرى لأبيه موسى » وكان من دعاة الدولة الفاطمية الإسماعيلية » وتقدم فى الدعوة » حى 
استحق لقب حجة إقلم فارس » ونشاً ابنه على مثاله فى اللإحلاص لتلك الدعوة ومازال يسعى له 
عند الحا كم الليفة الفاطمی ( ۳۸۹ - ٤١١‏ ه) حتى جعله خليفة له فق فارس » ومنحه نفس 
اللقب الفاطمى : الحجة » وهو لقب رفيع من القابهم . وكان سيوسا » فتقرب من نفوس اتباعه 
وأخلصوا له » وحاول أن يدخل أبا كاليجار الحا كم البویہى فى عقيدته » وبقال إنه عقد له مجلسا 
كان يلق فيه كتاب دعائم الإسلام للقاضى النعان بن محمد الكتامى داعى الدعاة لعهد المعز» 
وأيضا فانه بنی مسجدا بالأهواز ونقش على محرابه بالذهب أسماء الأنمة الفاطميين »> وطلب من 
أتباعه أن ونوا فيه بأذان الإماعيليين : حي على حيرالعمل». ومن أهم أتباعه حينثذ ناصر 
جسرو . وتنبه له الخليفة العباسى ببغداد » فأرسل إليه من يتعقبه › وخحشی على نفسه › ففرٌ مولیا 
وجهه نحو مصر والقاهرة : مركز دعوته » ووصل إلا سنة ٠۴۷‏ لعهد الخليفة الفاطمى المستنصر › 
واستقر بها » وحضر حالس الدعوة فيها »> وعيّنه الوزيز اليازورى رئيسا لديوان الإنشاء > وظل فى 
هذا العمل حى سنة ٠٥١‏ وهو يتصل سرا بدعاة الدولة فى إيران والعراق » وأحس خطر طغر لبك 
e‏ فرعا فكر ف الاستيلاء على الشام ومصر › وكانت العلاقة 
ساءت بين طْعرْبّك وأخيه إبراهم > وكان قد ولاه على الموصل » فأعان العصيان لأخيه ورحل إلى 
بلاد الجبل فتبعه ميشه » ونشہت نشبت الحرب بين الفريقين » ورأى المؤيد فى الدين الفرصة سانحة 

فکاتب البساسیری مقدم الأنراك ببغداد . وذهب إليه بنفسه حملا بالأموال من المستنصر » 
وحدثنا فى سيرته كيف أخذ يستميل أمراء المرب ف طريقه :إلى بداد وكيف نفروا معه ء يۇازرهم 
أهل الكوفة وواسط وحلب » وكيف وصل إلى بغداد »> حيث وجد البساسيرى قد أبعد الخليفة 
العباسى القاتم بأمر الله إلى « عانة » سنة ٠٠١‏ ودعا على المنابر باسم المستنصر بالله » وظل ذلك نحو 
عام » حتى إذا قضى طغرلبك على عصان أخيه وثورته قدم إلى بغداد وقضى على البساسيرى 
ودعوته وأعاد الخليفة العباسى إلى اعرشه وفر ق هذه الأثناء ا ميد إلى القاهرة » وتولى بها مرتبة 
داعی الدعاة جزاء لجهوده وإن كانت قد أخفقت إخفاقاً ذريعا » غير أنه حقق للفاطميين حلا 
طالما رجوا تحقيقه“ وهو ان عى على منابر بغداد باسمهم ولو إلى حين اقصير . وكتابه «السيرة 
المؤندية » يصور فيه حياته من سنة ٠۲۹‏ حى سنة ٠٠١‏ وما اضطرب فيه من أحداث »› وهو 
لذلك يعد وثيقة تارحية مهمة . : 
وأحذ ق أثناء اضطلاعه بمرتبة داعى الدعاة ياتى دروسه با جامع الأزهر » وقد جمعها 


4۹ 
فى كتابه « احالس المؤيدية » وهى تضم نما نمائة مجلس له » وقد اختصرها حاحم بن ابراهم الداعى 
المنى » وعنى بنشر مختصره وتحقيقه الدكتور محمد عبد القادر عبد الناصر وهو موسوعة كبيرة فى 
العقيدة الفاطمية والتأويل الباطنى وما يتصل به من الحكة التأويلية » ويشتمل على مناظرات مع 
مخالفيه وردود عليهم > لعل من أمها ردوده على ابن الراوندى ودحض ارائه الاإلحادية" . وله 
رسائل متبادلة مع أبى العلاء المعرى ناظره فيها طويلا فى تحريمه على نفسه أكل الحيوان وكل 
ما ينتجه من اللإن والبيض وعسل النحل » وقد احتفظ با ياقوت فى معجمه . وكان شاعرا كا 
کان کاتبا ناثرٌا » وحقق الدكتور محمد كامل حسين ديوانه ونشره بالقاهرة » وهو فى مديح المستنصر 
الفاطمى وابائه والدعوة إلى العقيدة الفاطمية وكل ما يتصل بجا من التأويل الباطنى الموقوف على 
الأنمة الفاطميين وآبائهم من البيت الجلوى » فهم وحدهم الذين يعرفون أسرار التأويل ف القران 
على نحو ما حص الله « الخضر» الرجل الصالح بأسرار لم يعرفها موسى عليه السلام » وبا ئل 
الأنمة يعرفون من الأسرار ف تأويل الذ كر الحكم ما لا تعرفه العامة > وف ذلك بقول فى أولى 
قصائده بديوانه حتجا بقصة ال لخضر على جهل العامة بسر الملكوت أو أسراره ووقفها على الأنمة : 
ياقوم اللكوت هذا بعل أصنامكم جذاذا 
سر له صاحب موسى الخضرا قال معى لن تستطيع صَبرا 
و ا ا و ا ا کر ٢‏ 
وکأن کل مام خضر زمنه » وهو وحده الذى يعرف أسرار الكون وبواطن الآيات القرانية › 
وهى معرفة اخحتص الله بها الوصى الأول على بن أبى طالب وأبناءه الأنمة . والمؤيد فى الدين بذلك 
يرفع الأنمة درجات على سائر الخلق » بل هى العقيدة الفاطمية التى تجعلهم نورا خالصا . لا تعلق 
بهم مادة ولا ما يشبه المادة على نحو ما رأينا عند ابن هانئ » وقد مضى المؤيد وراءه يردد تقديسه 
للانمة وانہم فوق الطبيعة البشرية » ومضى يسيغ عليهم كثيرا من الصفات الربانية » حتى ليجعلهم 
القاغين على الجنة والنار فيدخحلون الجنة بأتباعهم ويزجون بأعداءهم فى الجحم » بقول : 
يقسيمون الجنان والنارّ ‏ فيهم فلكل ٠‏ تصيبه الوجوب 


كبرت کلمة بل کلات رج من فه » ویټادی ف هذا الضلال فيجعل زيارة الإمام أداء 


)١(‏ انظر ف ذلك كتاب تاريخ الإلاد فى الاسلام لعبد 
الرحمن بدوى (نشر مكتبة النهضة ) ص ۸۸-۷١‏ . 


° 
لفريضة الحج يقطع إليها أصحابه الفلوات للتبرك به » فهو القبلة والغاية التى ليس بعدها غاية » 
يقول : 
هلم إلى الأرض االلقدسة الى بساحتها سكانها ينوا للوتا 
إلى علم - الأيان والقبلة ا علیہا بلامسكٍ للت ووجھتا 
E a E a‏ 
فالمستنصر وأمثاله ميزان الله فى الأرض › شاپ ومقدارها یکون الثواب واب 
ومقداره يكون العذاب » ومايزال المويّد يردد مثل هذا الضلال والمتان فى ديوانه . 
وما ردده المؤيد طويلا نظرية الدور التى تصور إبمان الإسماعيلية فى آم وام مثل العقل 
الفعال الأول فى م الطبيعة > وهم لذلك يعدون مدبرين للكون » وأيضا فإن أسماء الله ا لحسنى 
سيم غليهم » وقد ربوا ف أدوا ر تشترك معهم فيها الأنبياء والرسل منذ آدم > وکل منہم يسل من 
سبقوه فى هذه الأدوار من الأئبمة والرسل » وف ذلك بقول فى المستنصر واله : 


. على العترة الطاهره وأهلا بأنوارها: الراهره 
سلام بدی على ادم ای الخلی بادیه والحاضره 


o ° ٤ ۶‏ م 


سلام على من بطوفانه ادیرت على من بی الدائره 
سلا على من أتاه السّلام EE a Î E‏ 
سلا على قاهر اا ا اة ان 
سلامٌ على الروح عیسی الذى ‏ ببعثه ‏ شرقتً ناصره 


سلام على المصطËفى‏ أحبد وى الشفاعة فى الآخره 
ملام عى الرتفى ير وأبتانو الان الزاهره 
سلام عليك فحصوهم لديك أا صاحب القاهره 
بنفسی مسَنصرًا بالاله جود السماء له ناصره 


So ع‎ 


شهدت بأنك وجه الإله وجوه الموالى به ناضره 


وواضح أن المؤيد بدأ سلامه بال البيت » ثم تلاهم بادم ونوح صاحب الطوفان وإبراهم 
الذى ألقاه الغرود فى النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما وموسى صاحب العصا التى استحالت 


. الناثرة : نائرة الحرب : شرها (۲) ناصرة : بلدة المسيح‎ )١( 
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ٹعبانا فی مجلس فرعون فاذا هی تلقق کل ما جاء به سحرته من سحر رهیب › وعیسی الروح 
الأمين الذى شرفت به مدينته الناصرة » ومحماٍ المصطنى الشفيع المشفع ف الآخرة » وعلى أو حيّدر 
امرتضى وأبنائه الأنة الأنجم الزاهرة . ويقول إن المستنصر لديه حصول كل هؤلاء الرسل وكل 
الأنمة فهو الرسول وهو عيسى وهو موسى وهو إبراهم الخليل وهو نوح وهو ادم وهو على والاأنة 
جميعا قبله إماما اإماما . وهو بذلك وارث الأنمة والرسل > وارث علومهم ومعجزانمم 
وخوارقهم . ولا يكتنى المويد بكل ذلك » إذ يقول إن اللائكة جنده الذى ينصره ف معاركه › 
وليس ذلك فحسب » فإنه يتقدم خطوة بل خطوات إذ لا يبغ عليه صفات الله وحدها » بل 
بجعل ذاته نفس ذات الله إذ بقول إنه وجه الإله > وكأنه اتحد معه فى ذاته تعالى الله عن هذا 


التان الم علوا كبيرا »> وهو ليس تاا فحسب » بل هو ضلال مبين . 


ظافر) الحداد 

هو ظافر بن القاسم الإسكندرى » من سلالة قبيلة جذام المنية »> كان أبوه. حدادا 
بالإسكندرية » ولد له فى النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى» ويبدو أنه أرسله فى صباه 
إلى الكسّاب» ورأى من ذكائه ماجعله يدفعه إلى حلقات العلماء» وهو مع ذلك يعاونه فى 
حرفته . وأكبً الصى على حفظ الشعر وكانت له ملكة خصبة » سوت منه شاعرا كان يلف 
أا کا لفت کو مو شر ادر راع داك فة شع زام جلف 
شعراءها یتکاثرون › کا جعلت الماد الأصبہانى فى الخريدة يترجم لكثيرين منم . ولعل شیئا من 
العجب يداخلنا إذ نجد بين الشعراء هناك شاعرا حدادا » ولكن إذا عرفا أن الثقافة العربية 
الإسلامية كانت طوال الحقب السالفة ثقافة شعبية عامة إذ كانت ثلتى بالمساجد » ولكل شخص 
الحتى فى أن مجلس إلى حلقة الشيخ الذى يريد الاستاع إليه > وكانت للشعراء فى المساجد 
حلقات » مما اتاح لشباب العامة المشاركة ف الشعر وف العلوم العربية والارسلامية »> وتكثر هذه 
الظاهرة بين شعراء الدولة المملوكية > إذ جد بينم جزارا وحَمَاميًا ووراقا وخيًاطا وکحالا . وقد 


)١(‏ انظر ف ترجمة ظافر وشعره الخريدة ( قم شعراء والنجوم الزاهرة ۳۷٠/١‏ و«فى أدب مصر الفاطمية ؛ 
مصر) ۱/۲ وما بعدها ومعجم الأدباء ۲۷/۱۲ ووفيات للدکتور محمد کامل حسین ص ۱۹۰ وظافر الحداد لین 
الأعيان لابن خلكان ٠٠/١‏ ه والرسالة الملصرية لأبى الصلت نصار ودیوانه بتحقیقه ( نشر مكتبة مصر) . 


أمية فی الزء الأول من نوادر الحطوطات لعبد السلام هرون 


Yor 
تفتحت موهبة الشعر عند ظافر مبكرة وتهيأت له فرصة أن یتال امه بین شعراء مدینته » فان ابن‎ 
: حدادا کی يكسر حلقته »> فجاءوه بظافر » فلا كر الحلقة أنشده بدا‎ 


5 
2 EE 


فصر فى أوصافك العام واعترت:. اللتانة والناظم 
من يكن البحر له راحة يضيق عن خنصره الخاتم 
فاسج اك م ان در روه تفا انج ن اھ وان ہن دید غا انش 
قد ربض أو طوی قوانمه » وجعل رأسه فی حجره » فقال له أحد الحاضرین : إن کنت ذا خاطر 
سمح فأنشدنا أسرع من لمح البصر فى هذا الغزال امستأنس › فقال توا : 
ا ا ا ا ا و ار و ي 
فزاد ابن ظفر وجلساؤه ف الاستحسان 3 وکانت هناك شبكة مسدولة عل باب امحلس تملع 
الذباب من دخوله > فتأملها ظافر وقال بدا : 
رأيت ببابك هذا لنيفٍ ثباكا فأدركى بعض شك 
ف ا زا عاي ك ار كاد . الك 
وکانت هذه الحادثة سببا فی اشتہار ظافر بمدینته » وتهاداه أعبانها وقضاتها مثل ابن اهي حديد 
وطمح ظافر إلى لقاء الأفضل بن بدر الجالى وزير الفاطميين » وكان قد حجر على الخليفة 
الآمر وأصبح له الملك والساطان كله » فاتخذ الأسباب إلى لقائه > ولم يكد يستمع منه إلى مدبحه 
حتى أكبره وقدّمه على أقرانه > وسكن ظافر بجواره ف الفسطاط » وأخد يدبّج فيه مدائح طنانة › 
وهو یغدق عليه من نواله مع راتب قدّره له > والى ذلك يشير قاثلا : 


2 ° ھ 


وهذا الجنابُ ‏ الأفضلى بكتّى ذرى ظله إفى إذن لسعيد 

وقدر هذه السعادة أن ينحسر ظلها عن ظافرإذ در الخليفة الآمر للأفضل من قتله غيلة سنة 
٠ه‏ للهجرة » وول الوزارة بعدالأفضل الأمون البطا تجى » ولظا فر فيه مد حتا ن یشکو فبمامن عوزه 
وضیق ذات يده » ومع ذلك یشکره على ما ولاه من نعم . ویبدو آن ما نعم به ف زمن الأفضل 


Yor 
من أموال انقطع بعده إلا قليلا » وكأن أبواب الأمون لم تكن مفتوحة له إلا من حين بعيد إلى‎ 
حين » ولا يلبث الظيفة الآمر فى سنة ۹ه أن يصادر المأمون ثم يقتله . حينعذ نجد ظافرا يفكر فى‎ 
تقدم مدانحه للخليفة » ولم يكن شيعيا فضلا عن أن يكون إماعيليا طوال أيامه الماضية » فقد‎ 
رأيناه حين نزل الفسطاط يقصر مدانحه على الوزير الأفضل بن بدر المجالى » وكان سا » وكأن‎ 
. الأمون البطانحى من رجاله » ولعله لذلك لم يكن شيعيا أو بعبارة أدق لم يكن غاليا فى تشيعه‎ 
على كل حال ليس نى مديح ظافر له وللأفضل ما يدل على صلته بالتشيع الإماعيلى حت هذا‎ 
التاريخ . ولكن المأمون فقتل > وكأنغا فع دفعا لكى يمدح الظليفة الآمر » فأ كب على ديوان ابن‎ 
هانئ الأندلسى يدرسه ليتمثل معانى العقيدة الإسماعيلية > ويرى نهجه فى عرضها بمدة-‎ 
: لیحتذیه » قول فى إحدی مداعه للامر مصرحا بذلك دون اى مواربة‎ 
أجاد ابر هان ف للع مدائحًا هداه إليها ذلك الفضل والمجد‎ 


e 


وقد جاد مى فيك لا رأيت ما رأى فاستوى المدحان والإبنٌ والجدٌ 
ونراه ف نفس هذه القصيدة یردد ما ردده ابن هاني من أن طاعة الخليفة أو ارمام الفاطمى 
فريضة واجبة » على كل إسماعيلى أن يعتنقها وأن يؤدى واجباتما » يقول : 


: را غ ا ص 5 2 . ٣‏ 

فن تاش اناد ناه وم انت عل حبة طوعا ‏ فشكه. الخاد 
أطاعتّه اسر ار القلوت قانة فاا لار ٠‏ يقد اجه رشك 
2 ر 2 2 و روو ٠‏ م o‏ ھ ك 
فطاعته فرص وحدمته تھی ونصرته دين ومرضاته حد 


فطاعة الاآمر وأمثاله من الأنمة فرض مكتوب » فن أطاعه فاز بالرضوان ومن عصاه كانت 
عاقبته ا لخسران » وان مرضاته لج أو حظ اکبر » ولا إسلام إلا بطاعته وموالاته وحبته . والآمر 
مثله مثل الأنة قبله > يرتفع فوق حدود الطبيعة البشرية » إذ هو مثل العقل الفعال الأول الرابط 
بين الله والوجود » وهو بذلك الور الإهى » نور السموات والأرض . ولن يفهم ظافر کل هذه 
الفلسفة الأ“ماعيلية المنحرفة الى تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع » وهو لذلك سيلتقط دون تعمق 
من ابن هانئ فكرة النور الى يرددها فى مدحه للمعز قائلا فى الاآمر: 


2 


2 ر ٍ و2 و ەد 
امام تبدی للوری من جنه ضاءٌ به تشفى بصائرها الرمد 


ت ن2 


ونورك مابهدی الصباح لناظر ولولاه ضل الناس وامتنع القَصدٌ 


Yet 
وكأن ظافرا ينقل ذلك عن ابن هان دون أن يدرك مقصده تماما وأن مدوحه نورءالسموات‎ 
والأرض » وبا مل نقل عنه نظربة الأدوار الى تزعم أن الأنبياء والأنمة الفاطميين إنغا هم مظاهر‎ 
دورية للعقل الفعال وحلقاته البادثة بادم والتى ينتظم فا نوح وإبراهم وموسی وعیسی ومحمد م‎ 
على وأبناؤه وأحفاده من الأنمة الطاهرين » ويام ظافر بظاهر من ذلك كله قائلا فى مدحة أخرى‎ 


اھ ف 0 0 ا ا 
هذا ضاء الله ولعنى الذى تتفاضلٌ العلماءُ فى اتعليله 
مازال يله الإلهُ مطَهرا عن ضظهر مش ذيحه وخليله 
وتوارشفه الأنبياء وساد ال خفاء حى حان وقت حلوله 

فاباء الآمر من الأنمة والأنبياء قد تمثلوا فيه يراشم الربانى من النور الذى يعم أطباق السموات 
والأرض » ومازال الله ينقل هذا النور من نى إلى نى ومن إمام إلى إمام من مثل إبراهم وإ“ماعيل ٠‏ 
ذبيحه ومثل على وجعفر الصادق إلى أن حل ف الآمر المطهر الحفوف بالعناية الإية والشحة 
النورانية » ومن كم كان ابن هانئ يقول ف العز إنه جوهر الملكوت وإنه العقل المدبر للكون . 

ولم يكن ظافر يتغلغل فى العقيدة الإماعيلية هذا التغلغل » بل كان بقف كا رأينا عند ظاهر 
من أقوال ابن هانو* فى المع ويرددها فى الآمر. وهو معنى ما قلناه فى غير هذا الموضع من أن 
المصر بين انصرفوا عن العقيدة الإنعاعيلية ولم بحاول أحد منهم أن يكون داعية لهم على شا كلة 
المؤيد وابن هانيء . ولعل ما يؤكد ذلك عند ظافر أننا نجده يضيف إلى قيثارة مديحه للامر وترين 
لا نجدهما عند ابن هانو* » وما ميراث الآمر وابائه للرسول ل » ما جعله يتغنى بمعجزاته الخارقة 
من المعراج وغير المعراج > ثم الاتساع مخياله فى بيان سحق جيوش الآمر للصليبيين » وكانوا قد 
استولوا ف عهده على بيت المقدس وكشر من ثغور الشام وبلدانه > والخليفة ووزيره الأفضل 
والمأمون ق فى غفلة لا تدانها غفلة »> وكأن ظافرا حاول إيقاظ الآمر ودفعه لذب عن حرمات 
الاسام ودياره أمام حملة الصليب » وهو ف ذلك إنما كان لسانا للمصريين يعبر عن فزعهم للغزو 
الصليى وما بأملون من القضاء على حَملة الصليب قضاءاميرما . وهذا الوتر ف مدائح ظافر للامر 
ووتر الميراث النبوى أتاحا لمدحته له أن لا تقف عند المبادئ الإسماعيلية ف مدح الأنمة الفاطميين 
إلا لاما وإلا عند هذا الظاهر السطحى منها الذى صوزناه 


0o 

ودليل ثان على أن هذه المبادئ لم تتعمق نفس ظافر أنه حين قتل الآمر سنة ٠۲٤‏ وتولى ابن 
عمه الخليفة الحافظ واتخذ أبا على بن الأفضل المالى السنى وزيرا له »> حينذ نجد ظافرا بمدحه 
مدحا بخلو خلوا تاما من هذا الغلو الإسماعيلى الذى رأيناه فى مدائح الآمر. وكان من المبادئ 
الإسماعيلية أن يتولى الخلافة ابن الخليفة وتصادف أن الآمر ل يترك ابنا > وقيل بل ترك طفلا رضيعا 
امه الطيب » وتعصبت له جاعة ميت الطيبية وتعصبت جماعة أخرى سريعا للحافظ 
دا أبن ع الوادت له اة واستول عل متاه لاف وظل مى فلل 
حتف وراء الرماد > نما جعل ظافرا يدافع فى بعض مده للحافظ عنه وعن حقه فى الخلافة 
ورت ابن عم محلو من بعد حي لللاقي لصفا فى فلي 
وورثت أنت عن ابن عمك حقها فجری قياس خلافةٍ فی شکلها 
فالخحافظ ورث الخلافة عن الآمركها ورثا عن الرسول لله ابن عمه على بن أي طالب رأس 
الأنمة . ولا يلح ظافر فما كان بعتقده الإماعيليون ف أهم من معان قدسية ومن رفعهم عن 
حدود الطبيعة البشرية المادية » فهو إنما يمدح الحافظ بيراثه للرسول مما بجعله يطيل فى بيان 
معيجزاته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن كل ما استبقاه من العقيدة الفاطمية فى مدعصها قوله . 


ياحجةَ لاله الى أبدتا لا ك الايات .وال جانا 


وکأنا حدث انقلاب فی مدیح ظافر للحافظ بالقیاس إلى مده للآمر » ولیس له ف الحافظ 
إلا قصيدتان مع أنه عاش فى مدة خلافته حمس سنوات » إذ توف سنة ٥۲۹‏ . وأكير الظن أن 
فما قدمت ما يدل على أن ظافرا لم يكن إسماعيليا بالمعنى الدقيق » وإنما هى فترة حدودة نحو أربع 
سنوات اضطر فما لمديح الامر على طريقة القوم » نما جعله يعود إلى ديوان ابن هانئ يستظهر ما فيه 
أو بعضا ما فيه » وم يعد استظهاره قشورا › ردّدھا حینا ف مدیح الآمر ٹم كف عنها فى مديح 
الحافظ إلا ما سقط عفوا. 

وبدون ریب کان ظافر شاعرا بارعا وفیه بقول الماد الأصبہانی ف ترجمته له بكتابه الخريدة : 
« ظافر > بحظه من الفضل ظافر » يدل نظمه على أن أدبه وافر » وشعره بوجه الرقة والسلاسة 
سافر.. حدّاد لو أُنصِف لسمی جوهرًا » وکان باعتزائه إلى نظم اللا حربًا » أَهْدَی پروی شعره 


۶ 


۲٦ 
وحقا شعرة غاية فى السلاسة‎ ٠» اروئ للقلوب الصادية را » فباله ناظا فصيحا مفلقا جره"‎ 
والعذوبة » وهى ظاهرة عامة تلاحظ دانما فى شعر المصر بين » كا بلاحظ عندهم على الأقل حتى‎ 
زمن ظافر انهم لا يتصنعون للبديع ومحسناته المعقدة » قد تأ عندهم وقد م ا اا‎ 
: ولكن فى خفة ورشاقة . ودانا تلقانا عند ظافر العذوبة والرقة على نحو مانرى ف مثل قوله معزلا‎ 
E ARES Ca E 

امن الروءة أن يزور بلادكم مى ويرجم معدم من قله 
وما بيتان فى منتّمى السهولة > وكان ينفذ كثيرا إلى صور طريفة مبتكرة » وقد يبعد فيا حتق 
لتصبح كأنها رؤى حالمة على شا كلة قوله : 

اب انكرت فاه حا ف ع رجا سه 
وها فى ااناملها ف 5 شاا لك ا 


وواضح أنه كان عند ظافر حظ من الخال المغرق ف الوهم إغراقا يروع قارئه > وسننشد له 
قطعة من غزله فى الفصل التالى » ونكتنى بصورة واحدة من صوره الحا مة العجيبة لندل على هذه 
امقدرة البارعة » وهى صورة وصف فرما المرمين وأبا الول وصفا لم يقع لشاعر من قبله ولا من 
بعده » یقول : 
امل ية اهرمين وانظرّ ٠‏ وبينهما أبو امول العجيب 
کعماريين ‏ على رحیل ا وبين بیښما رقيب 
وماءٌ اليل تحنهما دموع وصوت الربح عندها نعيب 
وهى صورة مركزة لمشهد واسع کبير استحال إلى هذه الرؤبا الحالمة > فاهرمان کأنہما عاريتان 
أو هودجان هرميا الشكل حبوبين بينهها أبوالهول وكأنه رقيب » يشهدها ساعة الوداع » وها 
يذرفان الدمع مدرارا » وسہمی تحت أقدامها نهرا فياضا كبيرا هو نهر النيل » والريح من حوها 
تنتحب وتان أنيًا لا ينقطع . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ظافرا كان أبرع شاعر عرفته مصر زمن 
الدولة القاطمية . 


. الصادية : الظامئة . ر جریا : جريا‎ )١( 


ا 
طوائف من الشعراء 


شعراء الغزل 

لعل موضوعا لم يشغل شعراء مصر طوال هذا العص ر كما شغلهم الغزل › الذى يصور عاطفة 
ا لحب الاإنسانية الخالدة > والذى طالما تى به الشعراء مصورين حم للمرأة وهيامهم با » 
وما شعروا به من سعادة حين أقبلت علم ولو بعض الاإقبال وما شعروا به من شقاء حين كانت 
تعرض عنهم ولو بعض الإعراض . أما جين كانت تقبل فكأنا تناو هم شرابا هنيثا بل رحيقا صافيا 
لا يدانيه رحيق » وأما حين كانت تعرض فكأنها تلتق عليهم شواظا من نار يلذع قلوهم وأفئدتهم » 
ويصور الشاعر كيف يتصل ذلك کله بقلبه وبنفسه وبأحاسیسه ومشاعره » یصور ما حداف حبه 
من لذة أو ألم ومن نعم أو جحم . ولا يكاد يوجد حب إلا وهو بخشى القطيعة والفراق إلى غير _ 
ماب » فإن حدث الفراق فإنه يشكو ويضرع ويستعطف . لقد حرم حتى من الاإشارة واللمحة من 
٠‏ بعید » ولکن الأمل ف اللقاء يظل يراوده مها تجرّع من الآلام واحتمل من ألوان العذاب » 
ود ود ف تون دا ااه لعل صاحبته تعطف عليه وتعید ما کان بینها وبینه من ` 
وإصال . وحقا قد تلقانا فى تضاعيف ذلك صور من الحب الجسدى الذى عليه الخرائز » وهو 
خليق بالازدراء ‏ نما الذى يمنا إعجابا هو الحب العذرى العفيف الطاهر الذى يشغف قلوب 
اأصحابه ويعلؤهم بوجد لیس بعده وجد » وجد لا مخجلون منه ولا یستخزون » لأنه لا تعلق 
مارب مادى » فحسمم الوصال واللقاء > وهنىء نمم عذابهم بهذا الحب الذى ليس بعده 
٠‏ »انه حب قوی حار » :حب ق صاف » حب يتل ”اخنان . وسوا اقحال هذا الحب 

من الياس أو نورا من الأمل فإن تعقبه عند الشعراء الصريين وعَرضه فيه كثير ما يلد النفس 
2 > وخحاصة ما نفذوا إليه من غزل وجدالى صادق ف وصف حبهم وما ا عليه قلوم 
من مشاعر الصبابة + ما سراه واضحا عند ابن التبيه. والبهاء زهير. 


Tov. 


YoA 
ويخيل إلى اللإنسان كأنا أوقد الحب جذوة من النار لا تنطفئ أبدا ف قلوب الشعراء »> فهم‎ 
دانما يصلوتها ويصلون معها البعد والفراق » وح مع القرب يصون عذاب الحب » دون إشفاق‎ 

أو عطف أورحمة »› على نحو ما يقول ابن هان“ . 
لكات طرَذة أم سيوف أبيك ووس خر أم مَراشف فيك 
اا مو وك كار . ا ات اة و اا 
يات ذى اسف الطويل نجاده أكذا موز الحكم فى اديك 
عاك أم مناك موعدنا وف وادی الكرى ألقاك وأديك 
قد کان يدعون خاڈ ة طارقا حتی خعانى ٠‏ بالقنا . داعيك 
منعولو من سق الكرى وسروا فلو عتروا بطيضٍ طرق ظثوكٍ 
وهو لا یدری کیف ر بتتق فتكات طرف صاحبته الى تشبه أ الشبه فقكات سيف أيها » وإنها 
جميعا لتصيبه فى الصمم دون أى رأفة » وإنه ليائس يأسا شديدا من رأفة أيا وأهلها » فلا بأمل 
فى رؤية ها أو لقاء » ويتعلل بلقائما ورؤيتها فى الكرى والأحلام » ويأم ألما شديدا » فقد منعوا 
طيفها من الإ مام بعينيه فى الحلم > وإنه ليبيت خائفا منهم حذرا » أن تسفر له عن وجهها الباسم 
حتى ف النوم » فا أشقاه وما أشد عذابه » إذ لا مجنى من حبه لما سوى الألم والحرمان واللوعة . 
ولم يكن تمم بن المعز الفاطمى أقل منه لوعة وأسى حين صور وداعه لصاحبته » وهى لا تقل 
عنه أسى والتیاعا » بقول ° : 


مازال فى الحباً شوق موجم وأسى مرح بقطم الأخشاء والكبدا 
رە 2 ر o‏ 2 2 
حى رمى البين باالتفريق الفتنا وحل من وصلها ۹ 


فاو من لوعو مشبوبةٍ وجوى ى الصدر م يبق ل مرا ولا جَلَّدَا 
20 


قالت وعبرتها خلوطة بدم تجری وأنفاسها ٠‏ مرفوعة ٠‏ صَعَدَا 
لا تطلبٍ النطى منى بالسّلام فا ابق . فراقك لل ٠روحا‏ ولا جسدا 


وهو يصور أساه فى حبه وكيف يفتت منه الأحشاء والكبد » وإذا البين ينعب بالفراق » فيلتاع 


(۱) دیوان ابن هانئ (طبعة زاهد على ) ص ٥۳١‏ . (۲) دیوان عم ص ۱۳۱ ۔ 


0۹ 

أتفاسا حارة ملتيبة » وتطلطف له قاثلة لا تطلب منى النطق بالسلام » > فلم أعد أستطيع الكلام ء 
ES rS e‏ 
١‏ قالتاً وقد الما i‏ ا ولي E‏ الات موقعه 


٠‏ اجعل يديك على قى فقد صمقت واه عن حل مافيه ‏ وأضلعه 
کأننی يوم ولت - حسرة وأسّى- غریق بح پر الشاطى وبْسعة - 
قد ارتفع نبضها وعلت ضبرباته » وتحس كأغا م يعد ف قلا فضلٌ من قوة تستطيع به أن 
تحتمل صدمة الفراق المروعة » وتم يبادها نفس المشاعر ونفس الالام والأوجاع > وإنه ليذوب 
حسرة وأسى لفراقها » ولا يستطيع أن ينقذها وينقذ نفسه من هذه امحنة » وكأنه غريق تلعب به 
الأمواج وهو يرى الشاطئ ولا يستطيع وصولا إليه . وعلى الرغم من أنه كان أميرا وكان ابن الخليفة 
المعز تلقانا عنده مشاعر ا لحب الحقيقية التى ترتفع عن أدران الحس » ومن طريف قوله فى بعض 
E‏ 
فلت اش لا شيل عن جه افلا واي عا ب قل اا 
ومر بنا فى ترجمة ظافر الحداد أن له غزلا رقيقا يطير عن الفم بخفة وأنشدنا له قطعتين » واشتهر 
بقصيدة له ذالية أو اختار أن تكون ذالية ليدل على قدرته فى النظم على هذه القافية التى يظن أنا 
تستصعب على الشعراء » وهى قصيدة غزلية »> تجرى على هذا الهط ° : 
لو کان بالصير الجميل ملاذه ماسح وبل دمعه واا 
من کان برغب فى السلامة فليكن ادا من الحتق اليراض عاذ 
افكت انقح اة طز شر بلك اسيداده 
باأيا ٠‏ الزشأ الذى ين طف سهم بإلى حب القلوب نفاذه 
دد يلوح بقيك م نظام خەر حول عليه من باد 


7 ۰ (4) الباذ : صانع النبيذ 
N E)‏ (ه) اللاذ : ثوب من حریر 
(۳) ابن خلكان ٥4١/۲‏ والنجوم الزاهرة ۳۷١٣/١‏ . 


۰ 
والقصيدة على هذه الشاكلة تسيل رقة وعذوبة > حى مع قوافيها الذالية > وتلا صوره 
النفس بهجة » فهذا الرشاً أو الظبى الجميل الغرير برسل سهامه وهى سهام حقيقية تنفذ إلى حب 
القلوب وسويداثها » وتخال درا ملء فها ويتساءل من نظمه ف هيثته البديعة » أما ما حوله من 
رضاب أو ريق فخمر حقيقية ويتساءل من النباذ الذى صنع هذه الخمر العجيبة »> ويشتد به 
العجب وهو ينظر إلى قامة صاحبته واستواها الرائع »> ویتساءل ای فولاذ صلب اتخ منه سنان 
لحظها المرهف القاطع النافذ إلى الأفئدة . وإن جسد صاحبته ليذوب رقة ما بعدها رقة ونعومة 
ما عاثلها نعومة » حى ليظن كان اللاذ أو الحرير الذى تلبسه ينبو عليه الشدة لطفه وراهافته . وله 
رل وا ااب إل فاه ی یه وال و :2 


عتبت ولكنى لم أع وين لامك من مَسمَعى 
NE e RE‏ 
وسادام لوك للا وا ت مير أن: جافى مى 
مضى كى يودع سُكَلَةٌ غداة الفراق فلم برجم 


فژادی فى غير ما انت + فة فخلذ ف ملامتهە اودع 


والقطعة تموج برقة لسر ولطفه إلى أبعد حدود الرقة واللطف اللذين يشتهر بها أهل القاهرة 
من قدم » وليس فيا لفظة غريبة بل كأنه تعمد أن بختار ألفاظها أقرب ما تكون إلى لغة الحياة 
الماهرية اليومية . ولا نبعد إذا قلنا إنها تعد هى ونظيراتها عند ظافر مقدمة للغزل الوجدافى الصاف . 
الذى سنعرضه عند ابن الّبيه ومعاصر يه . وهو يقول لصاحبه فى القطعة بمنتهى الرقة والتلطف كنى 
عتابا فقد سلبت مبوبتى عقلى و“معى » وملك حبها جنانى » بل لقد مضى وراءها منذ الفراق وم 
يعد . فأنا لا أعقل ولا أسمع شيثا ما تقول » ويتلطف إليه غاية اللطف حين يرك له الخيرة فى أن 
يستمر فى لومه أويكف عنه » وعادة الحبين أن يعنفوا بلانميهم فى الحب › وظافر لا يعنف بل 
يتلطف فى ود ارقيق . 

وريا كان من تتمة الرقة ف غزل الشعراء المعاصرين لظافر أن نجد ابن قادوس الدمياطى يتغزل 
بجارية سوداء » حاولا بكل ما استطاع أن يرد عنها ما بظَنٌ من قبح السواد » يقؤل : 


.۲۳۲/۱ الخريدة (قسم شعراء مض) 1/۲ (۲) الخریدة‎ )١( 


۲۹1 

وعاذل مُخيَفل مهلو ف ذل 
و ا و ن ا 
0 ا من لور هذى المقّل 
والحَجَرٌ الأسودُ لم بلق لغير القَبَل 
والقار= مذ .كان-. وعا ‏ ء4 السب ار 


فقد دافع عن تلك الجارية دفاعا بديعا . إذ جعلها تخلوقة من الكحل الذى تزدان به الحسان 
ف عيونها » بل جعلها خلوقة من سواد العيون الذى تبصر به من حوها النور المنبثق فى الكون › 
وإنه ليذ كر الحجر الأسود وإكباب الحجاج على تقبيله » كا يذ كر القار أو القطران واتخاذه فى 
دعم الجدر لانية الماء العذب . وهو ظرف بالغ من ابن قادوس » ظرف نعرفه دابا للشعراء 
المصريين . وكانوا يسندون هذا الظرف بكثير من الصور الخيالية المبتكرة » وقد يبالغون فى وصف 
هيامهم مبالغة بعيدة على نحو ما نقرأً للمهذب بن الزبير : 
أف اشقا فى القلب موضع سكناها فمن ذا الذى من بعد بكرم منواها 
وما الدمم يوم الین إلا لآل على اسم فى رمم الديار تناها ٠١‏ 
وما أطلح اهر الربيع وإ رأى الدَمم أجياد العْصون فحلاًها 
ولا وقفنا للوداع وترجمت لعنى عا فى الضائر عياها 
بدت صورة ف هیکلٍ فلو اننا ندين بيان الَصارى عبدناها 

وهو یشکو من النار الى دلعتها صاحبته فى فاده » ویقول ها إنه مسكنك فاذا لم تبق عليه 
فاین يكون مثواك » استعطاف واسترحام › فقلبه ملىئ با فتونا بل نارا موقدة » وقد أزمعت البين 
والفراق وهو ينث دموعه نرا . ويتد به الخيال فيظن أن الندى العالق بغصون الأشجار دموعه › 
ویعلن سحرها له وشغفه بها > وکیف بعبث جاها بفؤاده » حتی لتبدو له وکأنها صورة فی هیکل. 
تقدّم ها القرابين والتراتيل » ويوشك أن يعبدها كما يعبد النصارى المسيح . وتخس عند المهذب 
نقلة لشعر الغزل المصرى » إذ يستحيل وجدًا وصبابة ورقة وخفة من مثل قوله : 


. ۲۱۹/۱ الخريدة‎ )۴( . ٦1/۹ معجم الأدباء‎ )١( 
. على الرسم : على العادة‎ )۲( 


۲ 


۸ھ ر ء 
هم نصب عى أنجَدّوا أوغاروا 


فارقتمم وکأنہم فى ناظری 
تركوا اناز والديار فاهم 
واستوطنوا اليد القِفارَ ‏ فأصبحتٌ 


أو جاوروا نجدا 


فى من بعدهم 
والدهر ليل مذ تاعت دارهم 


مم ديار الإنس وهى قفار 


شی اکر ا ا 


عى وهل بعد اهار نار 


نه لن ينساهم أبدا مها أنجدوا أو غاروا ومها شرقوا أو غربوا » ومها أنصفوه أو ظلموه › لقد 
فارقوه وصورهم مائلة ف خیاله لا ټرحه ¢« وحقا ترکوا المنازل والديار ¢ ولکہهم ترکوا وراءهم 
منزلا عظما »> لا تزایله صورهم »> إنه قلبه الماع المطوى على حم . وينظر إلى الديار والمنازل 
حوله بمصر فيظنها فلوات ومفازات › فقد غادروها قفرا يبايا خرابا إلى ديار كانت خالية موحشة 
فأصبحت بهم أمصارا » وليس من جار له ف قفره لغرب إلا جاران : تذ كارهم ودموعه المنهلة 
التى لا ترقا أبدا » وقد أظلمت الدنيا فى عينيه . حتى غدا النار مظلا داجيا » فقد أخذوا معهم 
كل شىء حتى النهار وضياءه . وله أبيات غزلية خفيفة من مثل قوله" : 


لم تبالوا إذ رحلتم غذوة 
قول ° 

ااا الك 
وحياة ووم ور 


٤‏ 0 5 و2 
فينا من اأعداء أعدّى 
بة وصلكم ماحنت عهدا 


والرقة واضحة ف الأبيات » وواضح الك ا و ای ار ل ات و 
والمهذب ملف - كا بحلف المصر يون حت اليوم بأعزائم وترم أو قبورهم - بتربة الوصل العزيز 


وما سكب عليه من الدموع الحارة . 


)١(‏ آنجدوا : دخلوا نجدا . غاروا : دخلوا الغور أى 


تهامة . 
(۲) أجواز: جمع جوز : وسط . 


. ۲۱۹/۱ الخریدة‎ )۳( 
. ۲۱۴/١ الخريدة‎ )٤( 


۳ 
ويلقانا فى أوائل أيام صلاح الدين الأيوبى على بن الدباغ الإسکندرى » ومن بديع ماله فى 
الغزل أيباته المشهورة“ : 
قدرته لمق ٠‏ غيرى ٠‏ فللمسواك أوللاً کوس 
ولان قضيت لا بصحبة ثالث برب فيك شع فى مجلس 
وإذا قضيت لا بعين ماقو فى السر فنك من عون الرجس 
وابن الدباغ يصور فى أبياته أنانية احب وكأنه بحب نفسه کا بحب محبوبته » بل هو يرى فبا 
ظلال نفسه » ولذلك يتمنى ها ما يتمنى لنفسه من أن لايقبل شفتيها سوى المسواك للوضوء 
والا كس أو الأ كواب للشراب » وأن لايصحما ثالث إلا أن يكون ا الجلس ٠‏ وإذا 
کان لابد من عين لرقيب فلقكن من عيون النرجس . 
وکان القاضى الفاضل وزير صلاح الدين مجنح إلى استخدام الحسنات البديعية وإلى صور 
ختلفة من التكلف » وكان قد نشا بمصر وتنفس فى حياتها الأدبية ولعله لذلك يؤثر من حين إلى 
حين السهولة فى غزله وأن يمتح من المعين المصرى العذب كقوله“ : 
ياطَرّف مالك ساهدًا فى راق بقلب مالك راغا فى زاهد 
من پشتری عمری الرحيص جييعَهُ ‏ من وَصلك الغالى بوم واحد 
عاتبته فتوردت وَجَنائة والقلباً صخر لايلين لقاصِد 
والقطعة مكتظة بالطباق ولكن لا نكاد نحسه » لأن الألفاظ متداخلة متواصلة » وهو يصور 
فيها انصراف الحبوبة عنه » بنا هو واله بها واجد » وعاتبها فتضر جت وجناتها با نجل » غير أنها 
ظلت منصرفة عنه لا تلن له ولا تعطف عليه »> ومن غزله البديع قوله" : 


ری لی أو حن الحائم ٠‏ جرت - فحكت دنعى - دوع الغائم 
وهل من ضلوع اوربوع ترحلوا فكل اراها دارساتٍ العالم 


لقد ضعفت ريح الصّبا فوصاتها ‏ فى لامها هوب السائم 


وهو ترداد طریف › فھو لا یدری اجا کی السحاب فى قطره المنبل حنينه املاع أو هو يلى 


. ۲٤۷ الخريدة ۱۳۳/۲ وخزانة الأدب للحموی ( طبع (۲) الخزانة ص‎ )١( 
. ۲٤١ الخرانتة ص‎ )۳( . ۲٤١ مطبعة بولاق ) ص‎ 


4 
احاتم وما ترسل من حنین شجی > وهو لا يدرى أيضا أى منازل رحل عنْها أحبابه أهى الربوع 
أو إلضلوع . فكلاها أطلال دارسة » ويبلغ به الخيال أن يظن أنفاسه الحارّة امتزجت بنسي 

الصبا » فأحالته مانم لافحة . 


ونلتقی بخذن القاضى الفاضل ورفيقه : ابن سناء الملك أ كبر شعراء مصر فى العصر » وشعره 
يموج بوجد لا حدود له ولا ضفاف » وجد يشت به تارة وينعم به تارة » إذ يذوق لذة ا لحب اة 
والحلوة » حتى إذا احتلس قبلة أو ضمّة كاد يطير من الفرح طيرانا » مها تأبُّت عليه محبوبته ومها 
صدت وت منه » بل انه لیلق ذلك کله نان لا ماله حنان » بقول : 


وه ° 2 


لا اجازی حيبً قلى بجرمه آنا اجى عليه من للب امه 
صر عى بريقه فتحيّل ت إلى أن سقته عند ليه 
وإلى اليوم من الاڻين وما ل ل من قى حلاوة طْمه 
إن قلبى لصدره ورقادى ملك أجفانه وروحى لجسمه 
يكير الجَفنَّ ‏ بالفتوو وال عمل عدا اکرو غير ضمه 
والأبيات تموج بالعذوبة والظرف » فكله حنان لصاحبته » حتى ليفوق حتره عليها حنو الأم . 
ومازال بہا حت اقتطف منها خلسة قبلة » ومرت الأیام ولاتزال حلاوتما فى فه » ویشعر کأن کل 
شىء فيه ها : قلبه وروحه »> وملك أجفانها رقاده وضهده . وتصع فى البيت الأخير لاستخدام 
مصطلحى الكبر والضم عند النحاة » ومع ذلك أوقعها فى موضعها » فلا نحس قيهها تصنعا 
ولا ما يشبه التصنع › ومن قوله" : 
تیم امشوق وأنعم العشوق ٠‏ فالعيش كلحَصر الرقيق رقيو 
حَصرّ اير عليه مغصم قله فكأن تقبيلى له ليق 
ونم لقد طرق الجيب وماله إلا خدودٌ العاشقين ‏ طريق 
فرشوا الادود طريقه فكأنا زفراتہم لقدومه تطريئ“ 


< روو 2 م - و e‏ 
وافی وصبح جنه متنفعس وای وجيد رقيبه خنوفى 
(۱) الدیوان ص ٤ . ٦٦٤‏ (۳) التطريق : تسهيل الطريق للارة . 


(۲) الدیوان ص ٥۰٥۲‏ ۔ 


AD 

وهى لحظة من حظات الحب الحلوة صورها ابن سناء املك تصويرا بديعا » فقد سعد العاشق 

الوهان ما نم عليه المعشوق من لقاء » وأحس بابتهاج ما بعده ابتهاج » فقد زارته الحبوبة الفاتنة 

الى شغفت قلوب كثبرين » وإنهم ليفرشون طريقها بخدودهم لتطاً عليها » مرسلين زفراتهم » 

وكأنما يمهدون بها الطريق ها » وقد وافت مجبينها المشرق اجراق الصباح > وغ ص الرقيب بريقه 
حتی كأنه نوق . ومن طرائف غزله قول : 


ومابان لى للا بود أراكة تعلق فى. أطرافه ضوءُ مس ۳ 
ا : 2 o E‏ 

وقفب به اعتاض عن لثم میسم سھی لٰقلی للم اثاز مس © 

کت o‏ ر کأننی ل ما قد فات ت a‏ 


وهو يقول إنه سعد برؤية هذا البدر وما سال على خده من عقرب الشَعْر » مما جعله يكب 
قول المنجمين أن برج العقرب ف السماء إذ رآه على خد صاحبته الفاتنة . وإن فتنتها وما تدلع فى 
قلبه لأنصع برهان له عند لا نميه › أنصع من الصباح فى وضوحه وضيائه . وقد مر بمنزها الذى 
لا یکاد یبین » کا لا يكاد يبين الصبر فى فؤاد العاشق الوهان » وبان له بفضل عود أراك كانت 
تستاك به صاحبته قبل الوضوء › إذ تعلق بأطرافه ضوء من مبسمها » واهتدى إليها وإلى منزطا على 
لألائه فوقف موتا مشدوها ولا أمل له ف قبلة بقتطفها أو ما يشبه القبلة » وأقبل يلم آثار منسمها 
أو طريقها با كيا بدموع غزار » با كيا بقلتيه وكأنه يتمم بكاء متمم بن نويرة على أخيه مالك وقد 
اشتهر بکشرة بکائه عليه » وکان عور فازال یېکیه حتی دمعت عینه الغوراء . وعلى هذا النحولایزال 
ابن سناء املك يتقلب بين لحظات حب مؤلة مبكية وأخرى مفرحة مبهجة . وكان يذوب لطفا 
ورقة ما جعله یتغزل - کا أشرنا فى ترجمته » ببعض من فقدن بصرهن » وهو بحتال فی غزله بهن 
على إيراد ألوان من حسن التعليل ترفع عنهن هذا ألضم الذى نزل بهن » من مثل قوله0 : 

نى مكفوفةً ناظراها كبا لى من الجراح أمانا 
)0 الدیوان ص ٦۹۸‏ . (۴) المنسم : طرف خف البعير ويريد راحلة الجيبة : 
(۲) میسم : لغر (4) الديوان ص ۸4١‏ . 


۳۹٦ 
ET TET 
E O E N CANS 
صرت عشقها على فلم تع شق فلاا إذلم تعاين فلاا‎ 
لا وم تبصر الرجال فخا ر على ملتحيهم المُردانا‎ 
غیت من هوا وارخل الأ _ نتان “من عا الط انا‎ 
ن فی كخ ها اسان‎ ٠ لتا غل لار فخا‎ 
وهو يعلن إليها فتنته بحسنها » وهى فتنة تمزوجة بغير قليل من الرضا والغبطة › إذ أمن عندها‎ 
أن تصمی بها م عينيها قلبه » أو يصحبه حسام الفتور وسنان اللحاظ » ويصفها ببكارة العينإن‎ 
وطاهارة الأجفان » إنها عذراء البصر » لم يمس ميل الكحل عينيها » وإنها لتفرده با لحب إذ م‎ 
تروم تبصر سواہ › فهو دنباها غير مفكرة فی شیب وشبان » إذ لا تعرف الفرق بين أصحاب‎ 
اللحى والمردان . وتبلغ به الرحمة والإشفاق والعطف عليها أن بقول إنها فقدت بصرها بسب‎ 
› حبه » وبذالك خلا مکان إنسان العین منیا » وکأنما عرفت غیرته علیہا جتی من إنسان عينا‎ 
فنحته عنها »> حتى لا يكون ها إنسان سواه . وكل ذلك لطف من ابن سناء الملك ورقة ورحمة‎ 
وعطف وحنان ما بعده حنان . وهو بحت يعد فى الذروة من شعراء العرب النابهين الذين يمتازون‎ 
. بدقة الحس ورهافة الشعور وروعة المعانى والتصاوير‎ 
ويتفجر هذا الغزل الوجدالى البديع على كل لسان بعد ابن سناء املك » وكان من أهم‎ 
الأسباب ف ازدهاره الشعر الصوف الذى ذاع وشاع منذ زمن الدولة الأيوبية » فإن الصوفية من‎ 
٠ أمثال ابن الكيزانى وابن الفارض أذاعوا فيه وجدا ملتاعا وكان لذلك أصداؤه الواسعة فى غزل‎ 
الشعراء » فانفكوا من أصداف البديع ومن الأخيلة الحامدة المتحجرة » وأخذوا يصورون حهم‎ 
وما يذوقون فيه من الوجد والصبابة وما بثير فى قلوبهم من المشاعر والعواطف وما يصطلون فيه من‎ 
العذاب والآلام : الام الفراق وعذاب اللإعراض »› من ذلك قول الحسن بن شاور ف بعض‎ 
: " غزله‎ 


ھ 


. ن العين‎ ٠ ٠, اللحاظ : مؤخر العين ممايلى الصلغ‎ )١( 
. ۲۳٣/۱ اليل : الكحل أو ارود وهو مايوضع به الكحل فى (۳) فوات الوفیات‎ )۲( 


۹۷ 
وحدا بهم حادى المطى فام أجد قلى ولاجلدِى ولاصری می 
يانفس قد فارقتٍ يوم فراقهم ‏ طب الحا فى البقا ‏ لاتطمعى ٠‏ 


0 3 ۰ و و م‎ ٤ 
٠ معی‎ ٠ یمات يرجع شملنا بالاجرع ویعود احباب الى کانوا‎ 
ا ا ا ي‎ 


بانازحين ‏ فهل لكم من عودق نزح الفرق مابقی من ملمعى 
لو لم تعودوا للديار وترجعوا لکت من شوق وط توجعی 
وابن شاور ف أول الأبيات يبكى يوم البين والفراق شاعرا بأنه يعجز عن احتال هذه الحنة التق 
خانه فيها صبره وتجلده » بل التى توشك أن تقضى عليه » لقد تفرق شملهم » ولم يعد هناك أمل 
ف لقاء بالأجرع : لقاء أحبابه ومهوى فاده . ويستحلفهم وقد حرموه طلعة وجوههم فى اليقَظة 
أن لا بحرموه طيفهم ف المنام » لعله بخفف من نار ا لحب المضطرمة فى صدره . ويتمنى عودة م ٠‏ 
أو رجعة ترد إليه روحه وترد عنه أوجاعه من الحب المتهب وأوصابه . 
ونلتقی بتقق الدين ,السروجئ المولود سنة 1۲۷ والمتوف بالقاهرة سنة 1۹۳ ويقول عنه 
اوخا كان ت زهك وغفه مرا عت اللاك ركان ب بشتره الغرانى القرن لر اسا 
وعذوبة الفاظه » ومن غزله : 
م بوصلك لى فهذا وه يكنى من المجران ما قك ذه 
يا من شغلت مه عن غيه ولوت کل الاس جين عشقته 


1 ن ه وړ ء‎ ٤ 
الله إن سألوك عنى قل هم عى ولك دى وما اعتفته‎ 
أوقيل مشتاق إليك فقل هم أدرى بذا ونا الذى شوقته‎ 


ورو 


ياحسن طف من خيالك زارنى من عظم وجډی فيه ما حقفته 
مضى وف قلى عليه حسرة لوكان كى الرقادُ لقته 

وهو يتضرع بوبه أن ينعم عليه بالوصل بعد طول المجران والعذاب ف حبه وانشغاله الدائب 
بعشقه » ویقول متذالاً له إنه عبده وملك يده ولن رَد اليه حريته » ويشكو لواعج الشوق › 


eS 
وخزانة الأدب للحموی ( طبع بولاق ) ص‎ E۹ الأجرع : الأرض ذات الحزونة المشا كلة للرمل..‎ )1( 
. f انظر فى ترجمة السروجى وشعره فوات الوفیات‎ )۲( 


YA 
ويأسى لنفسه إذ رأى طيفه فى المنام ولم يكد بحققه أو يتحقق منه حى كر النوم من عينه »> وهو‎ 
لا یتمنی لقاء كعادة الحبین » لیأسه منه » ونما یتمنی لو عادت له رژیته فى منامه › او لو طال‎ 
حلمه وطال رقاده قلیلا حتی یشنی منه غلَة حبه » ویعلق ابن حجة الحموی ف خزانته على هذه‎ 
الأبيات بقوله : « ما نفثات السحر إذا صدقت عزانمها بأوصل إلى القلوب من هذه النفثات‎ 

ولا لسلاف ثغر الحبائب مع حلاوة التقبيل عذوبة هذه الرشفات » . ومن غزله : 


قصد الى وتاه يجهد فى الى حى بدت ألامه وقبابه 
ورأى لليلى العامرية مزلا بلجود برف والّدى أصحابه 
قد اشرعت يض الصوارم والقا من وله فهو النيع حجابه 
وعلى يماه جلالةً من أله فلذاك طارقة العيون تابه 


كم فت فيه القلوبُ على ارى ٠‏ شوقا اليه فيلت أعتابه 

وهو يرمز لصاحبته بليلى العامرية وكأنه سنونا وعاشقها قيس الذى ملا البيد بأغانى حبه › 
ويقول إنه ما زال يدأب فى السرى أو السير الليالى العصلة حى بدت أعلام بها وقبابه 
أوخيامه » وياللهول لقد وجد من دون رؤيتها السيوف والرماح مشرعة وشعر بجلا | وهيبة 
لا بماثلها هيبة وجلال » وهناك رأى كثرة من العشاق يضمون الثرى إلى صدورهم مقبلين الأعتاب 
آملين ملا يائسا فى أن يرفع الحجاب . وكان يعاصر السروجى فخر الدين بن لقان كاتب يبرس 
وقلاوون » وله غزليات رقيقة مثل قول : 


#4 


كيف شت فإننى بك مغرمٌ راض با فعل الى لل 

ون كسمت عن الوشاة صبابتى بك فالجوانح باهوى تكلم 
أشتاق من هوى وأعلم آنى اشاق من هو ف الفؤاد مجم 
یامن يصد عن الب تلا وذا بكى وجا غدا يشم 
أسكيّك القلب الذى أحرقته ‏ فحذار من نار به تضرم 


وهو راض من صاحبته بکل ما تصنع من إقبال وإعراض » وإنه ليخفى خبه عن الوشاة بلي 


)١( ,‏ انهل الصاف لابن تغرى بردى ( طبع دار الكتب؛ 
المصرية) ۱١۹/۱‏ . ْ 


4 

یکتمه بنا جوانحه تنطق به وتعلنه » ویعجب أن پشتاق صاحبته ویود لقاء‌ها > بنا هی مخيمة فى 
فاده لا تبرحه . وإنہا لمعن ف التدلل » وحتی إن بکی وجدا سرعان ما تبتسم . وبحذرها من هذا . 
الدلال وما يطوى فيه من اللعب . فقد أسكنها قلبه الذى أحرقته > ولاتزال نار ا لحب فيه مضطرمة. 
مندلعة . ولابن نباتة غزل وجدانى كثير من مثل قوله" : 
ألا بطيفي على الجرعاء ملس والفجر فى سحر كاللغر ف لعَّ س 
والنجم فى الأفقق الغرى ‏ محر كشفلة سقطتا من كف ا مقتيس 
اذا زمڻ الجرعاء من زمن كل اللالى فيه لله العرس 
وڌا العيش مع هيفاء لوبرزت ‏ لبدر م يره أو للعْصْنِ م بيس 
محروسة بشعاع البيض ملعا ورز ذالكف احا اي الرس 
سى ورا لَحْظها قى ومن عجبو سى الطريدة ف اار مفترس 
ليت _ المثول على زی مایا لو کان ّى عبی عينیه بالرس 

وهو يصور فرحته بالطيف الذى رآه فى حلمه اختلاسا لأواخر الليل والفجر ببتلج فى الفاق 
المظلمة تبلج الثغرف لعس الشفاه » والنجم يسقط ف الأفق الغربى منحدرا سقوط شعلة من كف 
مقتبس . وتعاوده ذكرى ليالى الجرعاء المفرحة فرح ليالى العرس » وهو يعيش رانيا إلى حبيبته التق 
لو رآها البدر لغض من زهوه ولو رآها الغصن لغض من ميسانه وخيلائه ٠‏ ويقول إنها منّعة 
محروسة بسيوف باترة » واية حراستها هذا النور الذى بشِعّه وجهها فى الفاق » ويعجب أن يسعى 
قلبه وراء لحظها سعى . طريدة الصيد وراء مفترسها » ويقول إن ضياء‌ها أحال عينى العذول 
عشواءین » فهو لا ببصرها » ویشمنی لو شى ذلك بحرسه وانعقاد لسانه › فلا یتحدث عنها أى 
حديث من قريب أومن بعيد . 

ومن انوا يكثرون من الغزل النواجى " شمس الدين محمد بن حسن صاحب كتاب حابة 
الكيت فى الخمر والندماء وادابهم » ويعد أكبر شعراء القرن التاسع المجرى » توف سنة ۸0۹ 


)١(‏ النجوم الزاهرة ٠٦/١١‏ . ۷ والنجوم الزاهرة ۱۷۷/١١‏ والبدر الطالع للشوكافى 


۲) الجرعاء : الأجرع أو الحزن. ٠‏ اللعس : سواد ١‏ وصفحات م٠‏ تنشر من بدائع الزهور ( طبع دار , 
١الشفة‏ . العارف ) ص ۲۷ . وبدار الكتب المصرية مخطوطة من 


( انظر ف النواجى وشعره الضوء اللاح للسخاوی دیوآنه . ومن کتبه « عقود الال ف الموشحات والأزجال 4 


NV 

للهجرة »> ومن غزله قوله : 

ليل هذا رم عة فالعا اليه وان سالت به أدسى طوفان 

فجفنى جفا طيب للمنام وجفنها جفانى > فبالله من شرل الأجفان 
ونمضى ف قراءة مثل هذا الغزل الوجدافى الملتاع حى إذا أظل لواء العثانيين البلاد أخد يفيض 

معينه ف القلوب والنفوس وخاصة عند نور الدين على العسيلى » وسنخصه بكلمة › ومثله خريجه 

وتلمیذه مجی ٩‏ الأصيلى » الذى بقول فى بعض غزله : 


بدا بوجو جميل الصف والشان ‏ بقول : سبحان من بالحسن وشانی ٩‏ 
o o A4 2‏ 

. 0 ا ر 2 و ك‎ e 

اشہت فى حبه ورق الحمى ففغدا كل ببث الجوى شجوا على البان 


فالله جل شأنه زين وجهها بالهال حتى كأنها روضة » أليس يشبه الشعراء الثغر بالأقحوان › 
واد بالورد والشقيق والعين بالنرجس » لذلك جعل وجهها كأنه روضة تسى من دموع العشاق 
بغدران » ومضی یستکل خیاله فورق الحمّی وحامه یٹ جواه شجوا على أغصان البان وهو پبثه 
على من قامتہا تحا کی قامة البان . وتخرج على يد الأصيلى يوسف" المرب » وغزله كغزل أستاذه 
يسيل عذوبة من مثل قوله : 
جعلوا الصاح مباسمًا ثم الظلا م ضفارًا ثم الماح قدودا 
والورة حَدّا والغصون معاطقًا والبدر رقا ولغزالة جيدا 


o ۴‏ ۶ ء 2 ء 6 ت 


وتشبيه قدود الحسان بالرماح وغصون البان لضمورهم واستقامتها مشهور . وكأن المغربى 
والأصيلى والعسيلى يكونون فى الغزل زمن العثانيين مدرسة متائلة فى رشاقة الموسيتى وجال 
الصياغة » وإن كان التكلف قد أذ يم فى الغزل بعدهم وف أيامهم . ولعبد الله الاإدكاوى : 


(۱) راجع فى حى الأصيلى رمانة الألبا ۳۸/۲ وسلافة (۳) راجم فى يوسف المغرنى رعانة الألبا ٠۲/۲‏ وما 
العصر لابن معصوم ص ٠٠١‏ وخحلاصة الأثر ٤۸٠/٤‏ . بعدها وخحلاصة الأثر ٠٠٠/٤‏ . 
(۲) وشافی : زیی . 


عقي دمعى غدا ف الجزع کالديم ٠‏ مبان سکان بان المحى 
E‏ 0 

بی نفور ایس ناعسِ ظِ 
E °‏ د ٤ ٣ 2 o‏ 4 

إن ارض عضب وان اقرب نای صلا وان اذل يه بالعز 
مابدت إلا انى ذابل الأوراق ذا ضرم 
1 ر يم ك و 
مابرق بکكاظمة له ومیض بلى داجۍ الظلم 
مافيه عيبا سوىی تفتير مقلتوا ٠‏ وقكها فى فود المدتف السَقّم 


والعقیق : خرز أحمر » یقول اللإدکاوی نه مازال یبکی حتی اختلط دمعه بالدم القانی وتناثر 
فى الجزع أو جانب الوادى وكأنه ديم مسكوية مذ بعد سكان الوادى والعلم أوا لجل وما بها من 
شجر البان » ونه لیبکی وأحشاؤه تضطرم بوجد مبرح إلى خشف أو ظبى من ظباء ذى سر 
بنجد » ونه لظی نفور انیس ناعس بتشح بوشاح أسود من شعره > ویلتم بلثام منیرمن وجهه . 
وإن.لقیه راضیا غضب وازورٌ عنه ون قرب منه نأی مجانبه » وحتی إن ذل له تاه عليه صلفا 
وشما أو تکبرا . وهو مهفهف ضامر دقیق الخصر » وما ری الغصن قامته حقی تذبل أوراقه خجلا 
ويلتاع لوعة ملتهبة.. وإن ابتسامته لتضىء الكون من حوله ضياء لعله أكثرمن ضياء البرق الهاعا 
فى الليالى الداجية O N O‏ 
التى تصمى أفئدة المرضى با لحب » تفتك بهم فتكا . وواضح ما يداحل هذا التصوير من مبالغة 
e‏ الغزل الوجدانى الذين صوروا ما احتلج ى 
خبايا قلوبهم وصدورهم من وجد ميرح ولوعات ممضة . 


ابن ٩(‏ النبيه 


خو الكال أو الحسن على بن محمد بن يوسف المعروف باسم ابن النبيه « ا 
۰ واختلف إلى کاب حفظ فيه القران الكرم وبعض الأشعار على عادة لداته » م أذ تلف 


(۱) انظر فى ابن النبيه|وترجمته. وشعره ابن خلكان' 


۲٤۳/١ والنجوم الزاهرة‎ ۱٤۳/۲ وفوات الوفیات.‎ ٥ 


وحسن الحاضرة ٥٠٦٦/١‏ وشذرات الذهب ۸٥/١‏ وة : 


عبد الله فکری للدیوان إذ جمعه ورتبه وخققة 


تمقيقا بديعا وم طبع حجر فى القرن الماضى . وطيع 
الديوان حديثا بتحقيق عمر محمد الأسعد ( نشر دار الفكر) 


۷۲ 
إلى حلقات العلماء والأدباء > وتفتحت ملكته الشعرية » ورنا إلى الالتحاق بدواوين صلاح 
الدين ووزيره الكاتب البليغ القاضى الفاضل راعى الأدباء فى عصره » وفى ديوانه مدائح مختلفة 
له » وليضع أمامه الدليل الواضح على قدرته البيانية ضمّن جميع أبيات إحدى مدانحه له كلات 

من سورة المزمل مقتبسا ها فى قوافيه بقوله فى مطلعها : 
فت لل الصدوي إلا اتيا غ رلت فرك را 
ووصلت السهادَ أقح صل وهجرت الرقاة ‏ هجرًا جملا 
ويبدو أن القاضى الفاضل م بُعْجَب بالقصيدة » فلم يعن فى دواوين صلاح الدين وأيضا )م 
يعن فى دواوين ابنه العزيز > حتى إذا ولى شئون مصر السلطان العادل سنة ٥۹٩‏ رأيناه يقم 
مدانحه إليه وإلى وزيره الصفئ بن شكر . ويبدو أن صداقة انعقدت حينثذ بينه وبين الأشرف 
موسى بن السلطان العادل » حى إذا ولاه أبوه على الرّها سنة ۹۸ اصطحبه معه واتخذه كاتبه . 
وأحذت إمارته أو بملكته تتسع » فشملت خلاط وميّافارقين ونصيبين ومعظم بلاد ال جزيرة . وان 
يتنقل الأشرف موسى فى بلدان إمارته وكانت أكثر إقامته بالرقة موقعها على الفرات وابن النبيه معه. 
يلازمه » ولا يترك مناسبة من انتصار فى حرب أو عيد إلا ويقدّم له مداحه . ومن أهم هذه 
الناسبات - كا مر بنا فى غير هذا الموضع - قدومه إلى مصر بجيش جرار ساعد به سلطانما أحاه 
الكامل فى سحت الصليبيين بموقعة دمياط ورد فلوم إلى البحر المتوسط وما وراءه » وقد تغى أبن 
النبيه بذلك طويلا بمثل قوله : 


ك 


ھ ء 
دمياط طور وار المرب موقدة وأنت موسى وهذا اليم ميقات 
أثلجت صدر رسول الله وائكشَقّت عن سرحة الدين والدنيا غامات ٠‏ 
E 2‏ ء وه و وه ا س و 
وهو يستغل امه ف مده » فيقرنه إلى موسى الرسول ومعجزته ى الطور» ويذكر ف 
القصيدة أن عصاه تلقفت كل ما أفكوا » ويصور كيف اندحر الصليبيون وتوزعهم المسلمون قلا 
واسرا وسا > ومن بق .مم عاد إلى البحر المتوسط وما وراءه محخزى لا بماثله خزى . 


ودل دیوان ابن النبيه .على أنه كان يعيش لدى الأشرف موسى معيشة مبتهجة يتمتع فيا 
بالرياض ومحالس الأنس والطرب حى وفاته بصيبين سنة 11١‏ . ومع ماكان فيه من هناءة م 


۷۳ 
ينس وطنه » بل ظل حن له »> وظل حنینه بترقرق فی تضاعیف أشعاره کأقوی ما يكون الشعور 
الصادق لدى الحبين الوالمين » كقوله مكتيّا عن مصر بالعقيق أحد وديان الأراضى المقدسة فى 


ا ا ر ر ا و 1 
بابارقا اذكرَ الحمَا شجتا منزلنا بالعقيق م سكته 


ES‏ ر 
وصریع اللهو انع خضل ام غير الدهر عدا وم 0 
e 9‏ 5 2 ا ټ 
یا رق هدا جسمی دوب صنی ومهھجی بالعقيق ره 
4 8 ر اوا ر دو 
بلغ جد رب الحجمى وسا کنه غرم انحل الهوى دنه 


5 
8 


لو یع 3 منها ‏ وکيف م 
بعده عن e‏ ا e,‏ عن ا والأحباب وهل لابزال مریع a‏ 
والشباب كعهده به يوم فارقه من النضرة وا لجال ا الدیار وتبدّل الخال . ویشکو 
للبرق ارتہان مهجته وراءه وتخلفها بعصر وكيف أنه يذوب ضنًا وسقها ونولاً متمنيا لويسمع شیا 
بطمئنه عن الحمی وساکنه . ویقول إن شتی الحبين من عدم الوصال بمحبوبه فكيف با حب 
الممتون الذى عدم الوصال بوطنه » ويدعو بالسقيا لأيام وصاله النيئة الماضية له » ويتمْنى لو حج 
إلى هذا الوطن المقدس تقديس العقيق أو عاد إليه > ویقول إِنه يدم حیاته كلها راضیا بیوم واحد 
يقضيه بين ربوعه . وابن النبيه بذلك يصور تصويرا رائعا تعلق المصريين فى غربتهم بوطنهم 
وشغفهم به ومدى حنينهم إليه وظمئهم إلى جرعة من نيله فى ظلاله وبين رياضه . 

وإذا أحذنا نقرأ فى ديوان ابن النبيه أحسسنا بوضوح أنه يمثل فى غزله الروح القاهرية المصرية 
بكل ما عرف عنها من الدماثة والرقة وخفة الظل لا فى موسيقاه وجال أنخامه فحسب » بل أيضا 
ف تصویر مشاعره ووجداناته وعواطفه » دون أى حجاب من أصداف الحسنات البديعية ›» فهو 
قلا یستخدمها بل یترك نفسه على طبیعتہا » مما جعل غزله یرتفع إلى مستوی وجدانی سام » دون 


)١(‏ خضل : مبتل. ندئّ. الدمن : جمع دمنة : آثار 
الديار . 


VE 

وا وة اة ر فة ان سو ا ا ا 

ذلك قديا لغزله أن يكثر التغتّى به فى ديار الجزيرة والموصل وف الشام ومصر والمن ‏ لرقته ' 

, ورشاقته وصفاء موسيقاه › ومازال المغنون والمغنيات يتغنون بأشعاره » وتتغّى بها السيدة أم كلثوم 
وغيرها » ومن ذلكت قوله : 


إن حفظ وى أوضيعا ملك الفؤاد فاعسى أن اصتعا 


من لم ينق طلم الحجيب كطليه حرا فقد جهل اة وادّعى. 
أ اله ي رق ال الجل .اد و ا 
هل فى ادك رحنة لي صتا جوانحه ‏ فوادًا موجعا 
هل من سيل أن ابث صبابتى أوأشتكى بَلوائ أوأتضرعا 

وهو يفدى عبوبه بروحه سواء حفظ العهد أو ضيعه فهو لا ملك إزاءه ف الحالين إلاءأن 
بزداد تعلقا به وشغفا » بل انه لیتقبل ظلمه ونجده شرابا سائغا » وإلا حق عليه أنه دع حب . 
ویتضرع اليه أن یتدارکه » فان کل شیء فیه حتی بدنه وهن ولم بعد یستطیع احتالا » ویسترحمه 
لوهن جسده وأوجاع روحه » لعله يستطیع أن ببثه شيثا من حبه أو من محتله فيه . ولا تقل جالا 
وروعة عن هذه الأغنية فى أيامنا الأغنية التالية : 


اا اها الق ل ا ی ا 
ء۶ o‏ م رلو ۴ ۶ : 3 

يزيد جال وجهك كل يوم ول جسد يذوب ویضمحل 

5 2 ° س ۶ء ر 

ن رانید عله ی م ين دعك .ل 


| وق ٠.‏ يهلدى صباح الخد قوًا بيلٍ الشعر قد تاهوا وضلوا 
وابن النبيه يتوسل إلى صاحبته أن لا تسل عليه أسياف جفنيما وأن ّى عليه فلا تفتك به › 
حتی یتمتع جال وجھھا الذی یزداد ویتضاعف کل یوم › بنا یذوب بدنه اضمحلالا وتضاؤلا 


ونحولا . وما عرف السقم يوما طريقا إليه إلا عن طريق حبه هما وهيامه بها » بيغا هى تدل عليه 


)١( ۰‏ انظركتاب شعر الغناء الصنعافى للدكتور محمد عبد " (۲) الظلم بفتح الظاء : ريق الثغر وبريقه . 
غانم (طيع دار الكاتب العرفى ببيروت ) ص ۱۷۷ . ٠‏ (۳) النوائب : ضفائر الشعر. 


Vo 
وتزداد کل یوم دلالا وإعراضا . وماذا یبصر؟ إنه لا ببصر إلا جالا فاتنا وجسدا ساحرا رقيقا رقة‎ 
الاء تز عليه ن الس غل افر باهر 2 وشرل::‎ 


یاساکنی الح کم عَيْن بكم سقحت رُم فهى بعد البعد قد O:‏ 
ا انس منکم فرت ToT‏ 
بيضاءُ ‏ بها الواشون يون وشوا عى ولو لمحت صغ اجى لمحت 
يقتصٌ من وجتيّها لظ عاشقها ٠‏ إن صَرّجت قلبه بالخظ أوجَرَحَّت 
كله سل وق أجاد مها _ لحب يض داد كط افج 
سود الخال فى حمر وجتيها ‏ كيلكة فَحَتا في جَمرو لفحت 

وف القطعة جناس بين « السفح وسفحت » بمعنى صبّت العين الدمع » وكذلك بين « نزحم » 
بمعنى بعدتم و« نزحت » العين بمعنى نفد دمعها » وأيضا بين « الواشون » و« وشوا » ف البيت 
الثالث وبين « حت » من لمح البصر واختلاسه و« محت » فى أخر البيت من الحو والاإزالة › 
والبيت الأخير به جناس ناقص بين « نفحت ولفحت » . والجناسات جميعها جناسات خفيفة 
على اللسان والآذان » لأن صانعها موسیقق ماهر فى قياس اتتام ٤‏ وهو فی أول القطعة يشكو 
لسا کنی السفح من کثرۃ ما سفحت دموعه وسکبت حتی لقد جقت عیناه » وقول کأن عبوبته 
سلمى ظبية نافرة بل لكأنها الشمس مالت إل الغروب ولو أنا أطلت بطلعتما المضيئة على الليل ' 
حت ظلمته محوا » ويتخيل كأنما يقتص بالنظر إلى وجنتيها من جرحها لقلبه جرحا لا يندمل أبدا . 
وهى مبالغة مسرفة . ويتمنى لقاء سلمى مع ما قد يصيبه من فتك عينها الساحرتين » ويتصور 
٠‏ الخال فى خحدها الوردى كجئّة من المسك تعلقت بجمرة لافحة › فانتشر منها اريج عطر. ومن 
غزله الذى يقطر حسنا ورقة قوله : 


عاك اه يا ا سا ت جات 
ا وو ء 

دود لشمها زی من الأسقام لو امکن 
2 


es °2 2 ‌ 9ے‎ 


)١( ٠‏ زرفن الصدغ : جعل الشعر المسدل على الخدود 
كاللقة . 


۲۷٦ 


0 
سے ت 


للجم اليل لما جن 
فسار واحرق المسكن 


وهو يعلن افتتانه جال صاحبته واحمرار خدودها المشبهة لورد الشقيق احفوفة بحصل السوسن 
من شعرها الذهى » ويقول إن لثم خحدودها يبرئ السقم » ولکن من يستطيع أن يصل إليها ؟ إن 
أحدا لا بمکنه أن يقتطف من خدودها شيثا من زهرات الحب › فإن وراءها حارس أمين من 
شَعُرها لوى على خدودها قفلا كالطقة » فلا يستطيع أحد إليها وصولا . وإنه ليبث هواه وما يذوقه 
من حرارته اللافحة للنجم حين جَنٌ الليل ودجت ظلاته › معلنا إليه هذا الهوى الذى لم يعد . 
یستطیع آکټانه . وبأسى لنفسه ومصيره › فكم سكن حبوبته قلبه فعبشت به بل أحرقته وأتت 
عليه . ومن غزله الرائع : 


ا وبیاض ك 
له نقيت اران 
إلى كم اتم البلوى 
وكم أشكو للاهيةٍ 
تنغازلى وتزوی 

وتحترق ‏ الصفوف ‏ بريق 

يذود شا ال عن 
أ ا ك اف 


م دہ ر و 
وسمرَة يسكة اللعس الشهى © 
e‏ 2 م ٍ 
واعطشنى وصالك بعد رى 


م ر ج 


¥ 2 
يبوح بمضمر السر الخفى ' 
N :‏ 2 
i‏ ا a.‏ 
کا التهام عن ایی 
وهل يخفى شذى السك الشذرئ 
د o‏ ى 
کمنع الشوليٍ للورد 1 لجنی ” 


ا 0 < 7 
تقول حذارٍ من مرعی . وپی 


وابن النبيه يقم لحبوبته مبسمها الفاتن وسمرة شفاهها اللعس أنها أسقمت جسمه بجرانما 
بعد الوصال وما أصابته به من ظماأً بعد رئ » ويقول إلى كم أكتم محنتى ف الحب ودمعى يبوح 
پسری وإلى كم أشكو للاهية عنى » وصدق امال القدم : ويل للشجى من االخلى . ويعجب أنها 
تغازله أو تمد له أسباب الغزل ٤‏ پیا تقطٌب حاجبيما وتزوىبمابينجا ٤‏ ويلتمس ها عذرا» فكأن 
حاجییا' قوسان پرسلان السهام » ولابد ها کالقوس ووترها من الشد والجذب ف أثناء الرمى 


. اللعس : سواد الشفة‎ )١( 
. شبا القنا : حد الرماح‎ )۲( 


(۳) ول : وخم . 


۷V 
بالسهام والنبال » ويقول إن شذاريقها كشذا المسك وأريجه يعلن عنها من بعيد.. ويتحدث‎ 
الشعراء كثيرا عن السيوف والرماح المسلولة من العيون على الناظرين للجال المصون » ويرسم ابن‎ 
النبيه من ذلك صورة رائعة » فعيون صاحبته با بحميما من الرماح تذود عن وجتتيها الفاتتتين كا‎ 
يذود الشوك عن الورد حين نمتد يد لاجتنائه أو اقتطافه » ويقول إنه حتى حين يريد أن بقتطف‎ 
. بعینیه لا بشفتیه شیا من ورد وجنتيپا تقول له حذار من مرعی وخم العواقب‎ 

وكل هذا غزل وجدانى يموج باللهفة والظماً واللوعة الملتهبة الى لا سبيل إلى إطفائما فى قلب 
امحب الوهان » وهو دانما يستعطف ويتوسل ويتضرع » ولا حيب حى بنظرة أ وكا يقول باقتطاف 
نظرة إلى الوجه الفاتن . وقد تراءت لنا صور من هذا الغزل الوجدانى الصاف الملتاع عند ظافر 
الحداد والمهذب بن الزبير وابن سناء الملك غير أنه تكامل عند ابن النبيه فى هذه الصورة الرائعة 
التى تخلو من المتاع الحسى والتى يسيل فيها الشعر رقة وعذوبة وسلاسة . وما أشك فى أن الحاجرى 
شاعر الموصل ااستلهم فى غزله الوجدانى الذى تحدثت عنه فى الجزء الخامس من هذه السلبلة 
لتاریخ الأدب العری هذا الغزل الوجدانی لابن النبیه نزیل دیاره حین کان الحاجری لایزال شابا 
في نحو الخامسة عشرة من عمره » وتلاه التلعفرى الموصلى الذى تحدثنا عن غزله الوجدافى اللتاع 
يستضیء فيه بابن ن النبيه أيضا » ولاحظ ذلك صاحب فوات الوفيات › فقال فی ترجمته إن 
قصيدة التلعفرى الى أنشد منها قطعة فى ترجمته بالكتاب المشار إليه والتى يستيلها بقوله : 
أ دعر من اجون أساله إذ أ مح السيم ‏ رسالة 
إا نظمها معارضة وما كاة لقصيدة ابن النبيه : 


۶ ori 


بكر يم له من الشعر هله من راه من احجين هال 

فهى من نفس الوزن والروى » بل الحا كاة عند التلعفرى لابن النبيه أوسع من هذا » إذ هى 
محا كاة لغزله الوجدانى الرائع لاف أساليبه السلسة السائغة فحسب » بل أيضا فى مضمونه المملىء 
بالأسى المبرح والوجد اللتهب » مع الرقة والدماثة واللطف وخفة الروح . وسقطت القيثارة من يد 
ابن النبيه بوفاته وكانت مصر قد أنجبت الباء زهير » وإذا هو يستخرج من قيثارته نغا رائعا هذا 
الغزل الوجدانى على نحو ما سغرى عا قليل » وهو نغم يبلغ به الروة التى كانت مأمولة هذه الصبابة 


الشىء إذا أعجبه وروعه . 


۲۷۸ 
الزدانة راذا كان شرر هذا النغم قد تطاير عن طريق ابن النبيه إلى الموصل فإنه تطاير عن ٠‏ 
طريقه وطريق البهاء زهير إلى الشام وإلى بيثات عربية مختلفة . 


البباء"“ زهير 

هو بهاء الدين زهير بن محمد » ينتهى نسبه إلى المهلب بن أبى صفرة القائد المشهور ف العراق 
وإيران زمن بنى أمية » ولد لأبويه المصر بين فى وادى نخلة بالقرب من مكة فى أثناء حَجُّها خامس 
ذى الحجة سنة ۸١‏ . وكان أبوه رجلا صالحا يشهد بذلك وصفه على نسخة خطية من الديوان 
بدار الكتب المصر ية بأنه : « العارف محمد قدس الله روحه »" وقد تؤذن كلمة العارف بأنه كان 
صوفيا أو على صلة بالصوفية والتصوف › ويبدو أنه أقام مع ابنه وزوجه ف مكة ناسكا بضع 
سنوات » إذ يشير البهاء فى بعض أشعاره إلى ذكريات له فيها أيام طفولته »> بمثل قوله : 
تذکرت عهدًا باحص من ّى ومادونه من ابطر وحَجُونِ ٩‏ 
مناز کانتا لى بهن ماز وان للصَبَا إلى با وقريق 

وعاد العارف محمد بزوجه وابنه إلى بلدته بالصعید : قوص > وكانت حينئذ عاصمة الصعيد 
وباب المسافرين من مصر وا مغرب والأندلس فى البحر الأحمر من سواكن وعيذاب إلى الحجاز » 
وکانت با حرکة تجارية واسعة ونهضة علمية وأدبية ناشطة » وهى منشأً البهاء ومرباه » فيها تلقن 
العام والأدب والشعر . وتعرف ف أثناء ذلك على خذنه ورفيقه ابن مطروح › وانعقدت بينها 
صداقة حتى الات . وف ديوانه قصيدة قصيرة مدح بها الملك المنصور حفيد صلاح الدين وكان قد 
ولى شون مصر بعد أبيه العزيز فترة قصيرة سنة ٠٩١‏ وأغلب الظن أنه أرسل بها إليه من قوص وهو 
لوال ف الراة فة ادل غل :أن كه اة فح فق س ك2 ٠‏ 
وينشد ابن خلكان له أبياتا من قصيدة مدح با جلد التقوى وال دمياط سنة ٠٠٠‏ وأ كبر 
الظن أنه أرسل أيضا بها إليه من قوص . ونراه فى سنة 1٠۷‏ يقدم مدحه لوالى بلدته قوص : محد 


)١(‏ انظر ف ترجمة النهاء زهير وشعره ابن خلكان وطبع ف القاهرة مرارا وف بيروت. 


Y/Y‏ والنجوم الراهرة 1۲/۷ وحن امحاضرة ٦۷/١‏ »› (۲) انظر ف ذلك البهاء زهير للشيخ مصطقی -عید الرازق 
۲ وشذرات الذهب .:۲۷٦/٩‏ وو الہاء زهیرم : ص ٩‏ '. 


بحث بقلم الشيخ مصطنى عبدالزازق:. وقد طبع ديوانه (۴) حصب : موضع رمى الجار عنى.. والأبطح : : 
بكبردج سنة ۱۸۷١‏ بتحقيق يلمر مع مقدمة وتعليقات › ٠‏ أبطح مكة وهو واديما . والحجون : جبل با 


۲۷۹ 
الدين إماعيل اللمطى ينه فما بولايته على أعاها » اقا به اللمطى فاتخذه كاتبا له > وظل ` 
يعمل معه نحو عشر سنوات » م أخذت العلاقة تفتر ينها > ويبدو من استعطافاته له فى بعض 
أشعاره أنه عزله من منصبه فهاجر من بلدته إلى القاهرة . ويظن بعض الباحثين أن هذه المجرة 
حدثت ف سنة 11۹ وف رأينا أنها تسبق هذا التاريخ بسنة أو أكثر إذ نراه نئ السلطان الكامل 
الأيونى فى انتصاره العظم سنة ٠1۸‏ على الصايبيين وطردهم من دمياط أو طرد فلوم إلى البحر 
المتوسط وما وراءه . ويأخذ ی دعم صلته بأبتاء السلطان الكامل منذ هذا التاريخ » وحاؤل 
الاتصال بابنه املك المسعود صاحب العن حين قدم إلى القاهرة سنة 1۲١‏ ويقدم له مدحتين » 
وبخف على قلب أخيه الك الصالح نجم الدين أيوب ويلحقه مخدمته » ويلبثيه منشدا فيه قصيدة 
بديعة يقول فما : 
لبك بيان لاسرد لاور واذا دعا العيوق لايتعوق“ 
الصالح اللك الذى لزانو حسٌ بيه به الزمان ‏ وروت 
سجدت له حى العو مهابة ‏ أوماتراها جين بيبل تطرق 
ويصحبه معه حين أصبح فى سنة ۲۹ ناثبا عن أبيه فى حكم بعض البلدان الشرقية فى نواحى 
الفرات . وعاش البهاء مع املك الصالح فى رغد » ينعم بالياة وبمنً بها . ويتنقل معه فى بلدان 
امارته » غير أنه م ینس موطنه » فقد ظل یذ کره وظل لا ینسی أیامه فيه وأصدقاءه » ولا ينی 
نيله الغدق ورياضه ومراكبه المصعدات المنحدرات » ويتلهف على العودة إلى واديه والقلى بجاله 
واکتحال عینیه بمحسنه وبساکنیه وکل ما فيه » ثل قوله : 
سق ودا بين اليش ورو من التيث مطل الشاب ان 
لاد إذا ماجتها . جثت جه لعينك منبا كلا شت رضوان 
مل لى الأشواق أن تاها وحصباءها مك يفوح وعقیان ۳ 
فیا ساکنی مصر راکم علمتم بأنى مالي عنكم الدهر سلوان 
عى اله يطوى شمه البعد يننا فهداً أحشاء رمَا أَجْفانُ 


. العيوق : نجم فى طرف الحرة يتلو الثريا . كثير المطر‎ )١( 
. الشآبيب : جمع شؤبوب وهو دفعة لطر » وهتان : (۳) حصباءها : حصاها . العقيان : الذهب الخالص‎ )۲( 


A: 
فهو يعو للوادی من شرقيه إلى غربيه آن يظل يسقيه من الغيث هطال مدرار » ويتصور‎ ّ 
الوادی جمیعه فردوسا لا یشبهه فردوس وترابه وحصباءه مسکا وذهبا خالصا › وهو لا يسلو هله‎ 
ولا ينساهم أبدا و لو قصرت المسافة وعاد إلى موطنه بنظر ما شاهده » حتى تف دموعه,‎ 

امنهلة »> وتبدأً أحشاؤه الموجعة . 

ويستول اللك الصالح فى ستة ٠۳١‏ على دمشق فيتحول معه إلا ويتمى بغوطتها ورياضها» 
ولا يلبث الملك الصالح أن يفكر فى الاستيلاء على أملاك داود ابن عمه صاحب الكرك فی جنوي ' 
الأردن وينزل نابلس » غير أن مؤامرت تحاك له » ويعتَقَل بسببها عند ابن عمه داود فى الكرك › 
ويظل البهاء زهير بنابلس حافظا لعهده ٠‏ ورد إليه حريته » ويتجه إلى مصر فيستولى من أخيه 
الصغير العادل علن مقاليد الحكم مہا سنة 1۳۷ ويولى المهاء زهير ديوان الإنشاء » والباء يكا د يطير 
فرحا برجوعه إلى موطنه وتعظم منزلته عند اللاك الصالح ويصبح مستشاره الأعلى وأمين سره › 
وکان خیرا نبیلا فنفع - کا یقول ابن خلکان - خلقا کثیرا بحسن وساطته عنده وجمیل صفارته . 
ومن حين إلى حين كان يرحل مع الملك الصالح إلى دمشق » وفى اخر رحلة ها هناك جاء*ما خير 
الحملة الصليبية على دمياط بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا » وتصادف أن كان الماك الصالح 
مریضا » فصتم على منازلة اويس وجیشه ف أرب فرصة » وحمل من هناك فی عق حق فزل 
بطاح بالقرب من المنصورة فى شهر الحرم سنة ٠٤١‏ ومضى يستعك للقاء الصايبيين وهو يجاهد. 
امرض جهادا عنیفا حتی شهر شعبان إذ ٌى نداء ربه . وقبيل وفاته بقليل عزل البهاء زهير من 
منصبه > ويذ كر الؤرخحون أن ذلك كان بسبب تقصيره فى الالتفات إلى إشارة كان قد كتببا الك 
الصالح على كتاب كان مرسلا لابن عمه داود صاحب الكرك » ما أغضب الملك الصالح : 
| ونظن أنه رجم ذلك السهو إلى تقدمه ف السن ¿ فأعفاه من منصبه وأسنده إلى ناثبه فخر الدين 
ابنالقان . ویقال انه حاول بعد وفاة الملك الصالح إعادته إلى منصبه » وكأ نما عر ذلك على البهاء 
افلم بقبل تقلّده » وقیل :قله فترة ثم استعق منه . وفى ديوانه مدائح مختلفة أرسل بها إلى الناصر 
الأيوبي حين استولى على دفشق » وأ كير الظن أنه أرسل. بها اليه انتظارا لبعض رفده > ولزم بیته 
نحو نمانی ت عرف فیا شظف العیش بعد رغه ومره بعد حلْوه إلى أن فارق دنياه سنة ٠٦‏ 
فى وباء حدث بالفسطاط والقاهرة . 

ودل شعر البهاء على أنه كان صاحب نفس كريمة كبيرة » ويقول ابن خلگان فی ترجمته : 
کنت اود لو اجتمعت به لما کنت أسمعه عنه فلا اجتمعت به رأیته فوق ما معت عنه من مکارم 


۲۸۱ 
الاق ودنا الشعوا وام ب عدا عة ل عل أن سخا طا مجن اعدا الا 
الصالح من منصبه وهو فى نحو السابعة والستين من عمره » حياة سهلة لیس فما حرمان ولا شىء 
من بؤس » بل فيها غير قليل من النعم » وف شعره وصف كثير جالس أنس مع الرفاق 
والأصدقاء » وفيه ما يذل أيضا على شغفه بالطبيعة ومحاليها الفاتنة . وله مراسلات شعرية رفغة ع 
ابن مطروح خدن صباه وشابه فی قوص . وشعره یکتظ با مرح والتفاؤل والدعوة إلى الفرحة بمتع 
الحياة وطْرح اموم عن عاتق الاإنسان » يقول : 
أا الحاممل مَنا إن هذا لاأيدوم. 
نکل ما ا ت ل ت ا 
والغزل هو الموضوع الأساسى فى ديوانه » وهو غزل وجدانى من نفس المعين الذى كان يستمدٌ 
منه ابن النبيه » بل رعا كان يتقدم خحطوة أو حطوات نحو السهولة » ما جعل ابن خلكان يقول : 
« شعره كله لطيف » وهو - كا يقال - السهل الممتنع » . وليس كل ما يلاحظ عليه السهولة 
فحسب » فهو يتميز فيه حتى من ابن النبيه بالأوزان القصيرة وانجزوء ة . وهو مثله يتغى با لحب 
وتبارحه فى تذدفق وانطلاق » وقلا نجد عندهما معا رواسب تصويرية من تقليد القدماء » وما ىء 
من ذلك بِعْرّض عرضا جديدا » وأیضا ما بجىء أحيانا من جناس وغير جناس من المحسنات 
البديعية مجىء فى خفة ورشاقة . فالشغر - وخاصة الغزل - ليس محسنات ولا تصاوير محفوظة 
ما يتردد على الألسنة » وإنما هو مشاعر وانفعالات وعواطف . وقد يكون ذلك غريبا على أذواق 
الباحثين الذين طالما رددوا أنه م يبق عند الشعراء منذر أيام الدولة الايوبية سوى الأخيلة والتصاو ير 
المتجمدة » وسوى الحسنات البديعية الى استحالت إلى أصذاف ينقصها البريق واللمعان . 
وينبغى أن لا نجعل ذلك خاصة فريدة من خحصائص البهاء زهير وحده »> فهذا الغزل_ 
الوجدافى م يىكن خاصا بالبهاء زهير» فقدكان يَش ركه فيه كا أسلفنا - ابن النبيه وأيضا ابن 
سناء الملك » وله مقدمات قديمة نجدها عند المهذب بن الزدر وظافر الحداد . ولا ويب ف أنه 
اطبيعة مصر السهلة وطبيعة نيلها العذب السلس أثر كبير فى ذلك » فعلى نحو ما يمت الوادى فى 
مصر سهلا لا نتوء فيه » كذلك شعره وشعر أصحابه تمتد لغته سهلة دون أى صعوبات » وعلى نحو 
ما بجرى النيل مترقرقا متدفقا كذلك شعره وشعر أصحابه یسیل عذبا سائغا شرابه . وکا أن 
الوادى ينطوى على السهولة كذلك النفس المصرية نفس سهلة لطيفة لا خشونة فما .» نفس 


YAY 
طعت على اللين والرقة والدماثة » ما انعكست آئاره عند ابن سناء املك وابن النبيه . ومن احق‎ 
EE E A أن البهاء زهي ركأنما خلت ليبلغ‎ 
ورا کان من ابات اندلاع هذا الغزل الوجدانى على لسان البهاء زهير ما أشرنا إليه فى صدر‎ 
حديثنا عنه من أن أباه كان صوفيا أو على صلة بالتصوف والصوفية ما جعله بحفظ مبكرا - وتدور‎ 
: على لسانه - أشعارهم الليئة بالوجد الإلهى وتباربجه » وانطبع هذا الوجد فى نفسه وله فى حبه‎ 
:» وجعل اختلاطه بهذه البيثة عمق هذا الوجد وأشواقه بأ كث ما عمقه فى نفوس الشعراء من حوله‎ 
وإن كنا نستبقق بصفة عامة أثر هذا الوجد الصوق ف غزلميم جميعا » تما دفع بقوة لظهور هذا‎ 
الغزل الوجدانى الصادق . ومعروف أن صوفية مصر من أمثال ابن الكيزانى وابن القارض تمن‎ 
DO SEG ستتحدث عنهم فى غير هذا اموضع‎ 
جذوة من هذا الوجد المبرح نشر شررها فى غزله وکر ا ع عند عل انات تضون تاره‎ 
: ,بالصوفية كقوله فى بعض غزله‎ 
أنا نى الحقيقة آنتم هذا اعتقادى فيكم‎ 
ولو أننا م نعرف أن البيت له وسئلنا لمن هذا البيت لقلنا إنه لأحد الصوفية يعبر فيه عن مبداً‎ 
: الاتحاد المعروف عندهم : اتحاد ا لمحب بامحبوب . ومن ذلك قوله‎ 
م افك ت أنت العليم اليه‎ 
وكأنه متصوف مخاطب الذات العلية ضارعا مستعطفا › وهو إنما حاطب صاحبته الى دلعت‎ 
نار ا لحب فى فؤاده . وهذا الحانب من غزل البهاء زهير جعل بعض قصائده تلتبس عند الأسلاف‎ 
: بقصائد ابن الفارض > من ذلك رائيته المشهورة الى يقول فہا‎ 


غیری على السلوان قادرٌ وسوایئ نى العشاق غادِر 


۸۳ 

والقصيدة فى ديوان الاء زهير » وهى أيضا ف ديوان معاصره ابن الفارض التصوف 
الشهور » وف رأبى أن الالتباس الذى جعل الرواة يظنون أن القصيدة لابن الفارض جاءهم من 
أنها تحمل فكرة الغيبة والحضور التى يرددهاء كثيرا ابن الفارض فى غزله الربانى » على نحو 
ما بلاحظ فى البيت الثالث » وإن اختلف المتزعان ف الفكرة » وبا مئل البيت الرابع فقد يشير من 
طرف نى كسابقه إلى فكرة الاتحاد بالجبوب . وف البيتين : الأول والثافى جناسات ناقصة وف 
البيت الأخير تورية بالكفر بمعنى الشرك بالله والمراداالستر . على كل حال يلفتنا الالتباس بين شعر 
الهاء زهير وابن الفارض إلى ما قلناه من أن أصداء من الوجد الصوف انعكست فى شعر الهاء 
زهير . ويبدو أن انعكاسها بدأ مبكرا » إذ نراها واضحة ف غزل قصيدة بمدح بها محد الدين 


اللمطى إذ يقول : 


اا ا جل کا ا 0 ا 
وها انذا كلطيف فا صا لعى إذا نامت بلیلٍ أزورُها 

ِ ر هړ د 
من الغيلا لم توقد مع اليل نارها ولكنها بين الضلوع تثيرها 


يقاضى غريم الشوق منى حثاشة مروعة م ببق للايسيرها 
والصور ف القطعة دقيقة فَحَمَر صاحبته أو حجلها وحياؤها بحرسها يوم لقائه » فلهاذا تبخل 

عليه با لا يضیرها ؟ وهل من عادتها أن لا تعود مريضها ومن سيرتها أن لا تفك قيود أسيرها ؟ . 

وهو تضرع وتوسل لطيف . ويقول إنه أصبح كالطيف شبحا متضائلا انحلا . ويتسع به الخيال 

فيتمنى لو أصبح طيفا حقا وزارها ف المنام وتضاعيف الأحلام . وهى صورة طريفة من مبتكرات 

حیاله . ویقول إنہا م توقد نارها للا کعادة الناس اكتفاء بإيقادها بين ضلوعه وجوانحه ج ويقول 

إنه م يبق منه إلا بقية روح مروعة من حا مفرّعة . وف القطعة جناسات وتصاوير لا نحس فما 

بتکلف » بل نحس کأنہا جور الابیات ومعانرما . ووراء هذه القطعة قطع وقصائد كثيرة تسيل رقة 

وخفة وعذوبة » مع مسّها للقلب با يودعها من كلات تشيع حتى أيامنا ف اللغة اليومية الدارجة 

من مثل قوله : 


)١(‏ ضنت : محلت. 


A4 


تنعیيس انت ونبعى 
حاشاك يانور. عينى 
ولم . اجد ين موټى 
یا انم الناس ب 
م ببق منى إلا 
قد کان ماکان می 


والقطعة تفيض بالسهولة والبساطة والرقة واللطف مع جال الحرس واتساق الكلات > ومع 
ما يداحلها من ألفاظ اللغة اليومية مثل : « مت عشقا » و « يانور عينى » و « قد كان ماكان منى » 


انا الذى مت عشقا 
لى > الئى أا أل 
وبين هٌجرك قرفا 
إلى متى فيك أشق 
(واله ‏ خير وأبقّى) 


وأيضا مع ما يداخلها من الاقتباس القرآنى فى الشطر الأخير . 


وكان الشعراء المصر يون فى زمنه وقبل زمنه يستظهرون بعض كلات الحياة العاملة أو اليومية › 
ولکنه توسع فيا وأ كثر منها كثرة مفرطة » وهى كثرة تجعل غزله يمس أوتار القلوب والأفئدة › 


ومن طریف غزله : 


من اليوم تعارفنا 
ولا “كات بولا دصار 
وان کان ولا بد 
فقد قيل لا عنكم 
وا اخسن ان رج 


والقطعة كلها من اللغة الدارجة » وقد عرف كيف بلتقط منها هذه الكلات والعبارات 
الفصيحة » وكأنها لا تفصل من لغتنا اليومية » بل تفصل من القلوب والأفئدة . والقطعة عتاب 
ولكنه عتاب ملو لطفا وظرفا وتسامحًا ورفة ودماثة » وداتما تجرى فى غزله. هذه الرقة الحلوة الى 


مأجرّى مثا 
E‏ و ر 
من العَتبو فبالحسنى 
کا قيل لکم عا 
ا 2 


تشبه ماء النيل الهير الصاف والتى تجعل القلوب تعلق بغزله من مل قوله : 


» 


قصروا مدق 


م 0 


قد صبرم 


چ 


حتفا 


و و 


ظول الله 


شرف لله قذدركم 
كنت اعطيت صبركم 


YAo 
لو رايم محملمكم م فؤادی لسركم‎ 
. : ۴ 
لو وصلم ممبكم ما الذى کان ض رکم‎ 
والقطعة خفيفة خفة شديدة » والدعاءان ف البيتين : الأول والثاى من الأدعية التداولة على‎ 
› ألسنة المصر بين ف لغتهم اليومية » وإنه ليتضرع لصاحبته مظهرًا ها ما محتتله من الصبر وجهده‎ 
٠ لعلها تشفق عليه وتحلصه من عذاب المجر والجرمان . وهو لا يتحرج من إعلان تذلله فى الحب‎ 
: بل من اعلان عبادته خحبوبته » يقول‎ 
۴ ك‎ e 8 
ساشکر حبا زان فيك عبادتی وإن كان فيه ذلة وخضوع‎ 
أصلى وعندى للصبابة رق فكل صلات فى هوال خشوع‎ 
فغزله فبها ليش شعرا فحسب » بل هو أيضا صلاة وتراتيل يقدمها لمن شغفت قلبه حبا » بل‎ 
عبادة وخشوع ودين » يتعبّد ها كا يتعبد الوثنيون للوثن » ويأسى لنفسه وهذا الحب الذى فتن‎ 
: به » بل الذی عبٹ به حتی جعله یعبد مبوبته » بقول‎ 


Ee ل‎ 


م ټ 


مم ر ‌ o‏ 
عبدته ويح من يبد اون 


وكأنه يريد أن يسترجع نفسه من محراب هذا الحب » ولكنه م يسترجعها أبدا » فقد ظل نشد 
تراتيل غزله الوجدانى البديع . 

وکان الہہاء زهیر يعرف فی وضوح ما ينشى من هذا الغزل الرائع » يدل على ذلك ما رواه 
الحموی ف خزانته من حوار له مع ابن سعيد الأندلسى حين أطلعه على كتاب المغرب ورأى 
الأندلسيين يكثرون فى الغزل من أصداف التشبيهات والاستعارات فإنه قال له إن لنا فى الغزل 
طريقا آخر سماه الطريق الغرامى يقصد هذا الغزل الوجدانى . ثم لقيه مرة أخرى وأنشده : « يبان 
وادى الأْجْرع » وقال له : أشتهى أن تكل هذا المطلع ففكر ابن سعيد قليلا وأنشد : « سَقَيت ٠‏ 
يث الأدمع » فقال البماء : والله حسن لكن الأقرب إلى الطريق الغرامى أن تقول : « هل مِلْتَّ 
من طربو معى » . وف ذلك ما يدل من بعض الوجوه على إحكام البهاء للخة الغزل الوجدانى 
ومعانيه فى عصره » وهو ما جعل معاصريه فى الديار الشرقية على شواطئ الفرات وف دمشق 
والشام وف القاهرة ومصر یشغفون بدیوانه ویروونه » ویشهد بذلك این خلکان اذ قول عنه : 


(1) خزانة الأدب ص ٠١‏ . 


۲۸٦ 
أجازنى رواية ديوانه وهو كثير الوجود بأيدى الناس » . وما يدل على ذلك من بعض الوجوه‎ « 
ما جاء فى طبعة المستشرق لمر لديوان البهاء من أنه اعتمد فى تقيقه للديوان على مخطوطة‎ 
. بمكتبة أ كسفورد كتبها شرف الدين بن الحلاوى الشاعر الموصلى الأصل الدمشتى الدار والمولد‎ 
وص ابن خلكان ف ترجمة البهاء زهير على أن هذا الشاعر لقيه ومدحه بقصيدة أحسن فيها كل‎ 
الإحسان » وطبعا طلب إليه أن ميزه رواية الديوان فأجازه له . وأنشد ابن تغرى بردى لابن‎ 

الحلاوى قصيدة“ ف نباية الرقة > يتضح فما تأثره بالبهاء وفيها يقول : 

هلال ولك أف قلى مله ٠‏ غزال ولكن سفحٌ عى عقبقة 

عل ده جر من الحسن مضرمٌ ‏ شا ولکن فى قادی ريه 
وشاع هذا الغزل الوجدانى فى الشام وغير الشام » وبدون ريب لمصر وشعرائما ابن سناء الملك 

وابن النبيه والهاء زهير فضل شيوعه وذيوعه بعدهم فى مصر والبلدان العربية . 


ابن“ مطروح 

هو جال الدین بجی بن عیسی بن مطروح » ولد بأسيوط سنة ٥۹۲‏ ونشأ وأقام بقوص دار 
العام والأدب والشعر حينذاك » واحتلف إلى ما بها من حلقات العلماء والأدباء » وفبما تعّف على 
البہاء زهير وكان يكبره بنحو عشر سنوات . وأعجب به الماء » فاتخذه رفيقا وصديقا » واستمع 
إلى أشعاره وملكته الشعرية تتفتح فكان يشجعه . ويبدو أنه حين عيّن حاكم قوص جد الدين 
اللمطی الہاء کاتباله » کا مر بنا فى ترجمته » سعى لديه ليسند عملا إلى صديقه ابن مطروح › 
يدل على ذلك ما فى ديوانه من مدائح موجهة محد الدين » وأكبر الظن أنه حين سخط جحد الدين 
على البهاء وأعفاه من منصبه سخط بالمئل على ابن مطروح وأعفاه من اعمله . وحاول أن يستل من 
نفسه سخطه عليه » كا تشهد بذلك قصيدة يستعطفه با استهلها بقوله : 
ومثلك أولّى مثلى الصفح والعفوا 


e 


لك الله إن العفو أقرب للتقوى 


. 1١/۷ النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) العقيق : امم وديان ومواضع متعددة فى المدينة 
ونجد . 

(۳) انظر فى ترجمة ابن مطروح وأشعاره ابن خلکان 


۲۸/۹ ومرآة الحنان ۱۱۹/٤‏ وشذرات الذهب ۲٤۷/۰‏ 
والنجوم الزاهرة ۴۷٠/١‏ » ۲۷/۷ وحسن الحاضرة 
۱ه . ودیوانه طبع قدا فى القسطنطينية سنة 


۸٨ھ‏ وهو فى حاجة إلى نشرة عققة . 


YAV 

ولم جد الصديقان بدا من ترك قوص والاتجاه إلى القاهرة » ومرّت بنا مدحة رائعة للبهاء مدح 
ا السلطان الكامل عقب انتصاره الحاسم على الصايببين سنة 1۸ وبالمثل نجد ابن مطروح يمدح 
الكامل منوها بهذا الانتصار بمثل قوله : ۰ 
ياناصر الدين الحنيفٍ بسيفه ومذل أهل ارك والطغيان 


وقد يدل ذلك على هجرة الصديقين معا إلى القاهرة ف تلك السنة إن لم يكن قبلها » وكا اتجه 
البهاء إلى أبناء الملك الكامل يمدحهم وف مقدمتهم الملك المسعود صاحب المن حين قدم منها إلى 
القاهرة سنة 1۲١‏ كذلك مدحه ابن مطروح > ومدح أيضا عمه الأشرف موسى تمدوح ابن 
النبيه » وله مدائح حتلفة ف أمراء بنى أيوب . ویقول ابن خلکان ف ترجمته نه تنقلت به 
الأحوال فى الخدم والولایات »> ولا نعرف بالضبط ما هی هذه الخدم والولايات التى عمل بها . 

ومر بنا أن البهاء زهير وتّق صاته بالملك الصالح نجم الدين أيوب » ونرى ابن مطروح يلتحق 
بخدمته » ولا ندری أى الصدیقین قدم صاحبه إلیه » ویذ کر ابن خلکان أن ابن مطروح کان فی 
خدمة الملك الصالح حون أصبح نائبا لأبيه املك الكامل على البلاد الشرقية : الها والقة وغيرها 
فى سنة ٠۲۹‏ وظل معه هناك حى إذا استولى الملك a‏ 
استبقاه فی دمشق فترة ¢ استقدمه اليه سنة ٦۳۹‏ وعينه ناظرا فی الخزانة » ولم يزل ينعم بقربه 
وحظوته منه حتی سنة ٠٤۳‏ اذ عینه وزیرا له فى دمشق تی یدیر شئومها » فارتفعت منزلته . وقدم عليه 
الك الصالح فى سنة 4١‏ وم تعججه بعض تصرفاته فزله من منصبة وره مع جيش الامتلاء 
على مص . . ومع محملة لويس التاسع ومن انضموا إليه من حملة الصليب وأنم a‏ 
بحزيرة قبرس لقصد مصر » فسحب جيشه الحاصر لحمص وعاد به إلى مصر فى شهر الحرم سنة 
۷ وخیم به على النصورة وابن مطروح فی خلمته وهو متغو عایه مقنکر له إل أن توف فی شعبان 
سنة 6۷ وقاد ابنه توران شاه المعركة » ودمر الحملة الصليبية > وار لسن التاسع وسن دار 
ابن لقان با منصورة والطواشى صبيح بحرسه إلى أن فدى نفسه بأربعائة ألف دينار وعاد مهزوما 
مدحورا مع فلول جيشه الصليى إلى البحر المتوسط وما وراءه . وأغلب الظن أن ابن مطروح ل 
حضر المعركة فقد عاد بعد وفاة الملك الصالح إلى داره بالفسطاط وانقطع الها > وشاع آن لويس 
التاسع سد خملة ان صر فک إل قصيدته البديعة : 


قا للقرنيس اذا جمَْه مقال صِدق من وول نصح 
0 ۶ 


ش عاد يسع السيح 
أت ممصا تبتغى مُلکها بحيب أن الژمر - ياطبل- ريح 
فساقك الَحَيْنٌّ إلى ام ضاق به عن اظريك القسيح ٠"‏ 
وك أصحابك اودعتهم بحسن تدبيرك ٠‏ بط الصريح 
مسون الفا الاش ن إلا تقتلا أو اسا جريح 
EF‏ ق وا ل ی كد جح 
وقل هم أف اضرو ٠‏ وة لات ار أولقصد صحيح 
0 قان على حالما وميه باق والطواشى ٠‏ صبيح 


ويعلق ابن تغرى بردى على القصيدة بقوله : « لله ره ! فما أجاب عن المسلمين مع اللطف 
والبلاغة وحسن التركيب ». والقصيدة تمتلئ بالسخرية والتبكم > فقد ظن لويس ظنا كاذبا أن 
مصر قريبة المنال فإذا من دونها حر رقاب الكثرة من جيشه وأسر البقية فى الأغلال . ویسخر منه 
سخرية قاتلة حين بطلب إليه أن يعيد أمثال تلك الغزوة المشثومة حتى يستريح منهم. عيسى وخر 
رقاہم جمیعا . ويسخر من البابا ودعوته همم أن يتجهوا بحملاتهم الصليبية الخاسرة إلى الشرق » 
ویقول له ساخرا منټکا : لاتزال دار ابن لقان التى سجن فيها على حاها » ولايزاد القيد أو الغل 
باقيا ولا بزال حارسك صبيح فى انتظارل . كلات مسمومة وكأنها سود بوبه عليه » مع لطف 
التعبير ودقته ورهافته ومع الوخز الألم . 

وظل این مطروح لاما ارہ إل أن لی نداء ریه فی تیل شان سن ٥٥۰‏ وراه فی 
السنتين الأخیرتین من حیاته طوال مقامه بمنزله يك من الابتهال لربه أن يغفر له » حت إذا تو 
وجد البيتان التاليان فى رقعة تحت رأسه : 

جع للموت ‏ هذا الجخ وة ربك فيا الح 
ولو بذنوبو الوری جه فرحمتّه کل شيءِ اسع 
ويقول ابن خلكان : «كانت خلاله حميدة جمع بين الفضل والروءة والأخلاق الرضية » 
وکانت بینی وبينه مودّة أكيدة . وله ديوان أنشدنى أكثه » . ويبدو أن ديوانه المطبوع لا بحتفظ 


. الحين : الملاك . أدهم : قید‎ )١( 


۸۹ 

مجميع أشعاره » ومن أكبر الأدلة على ذلك أننا لا نجد فيه شيا من مدانحه ف الملك الصالح إلا 

مقطوعة ذكر فيا عرضا مع أنه ظل فى خدمته نحو عشرين سنة » بينا نجد فى الديوان غير ملك أو 

اسان > وربا کان حذف مدانحه من الديوان من صنيع الشاعر نفسه » وكأغا عر عليه أن بعزل 
من منصبه » فانتقم لنفسه محذف تلك المدائح . 


ومر بنا نفا أنه نشأت بينه وبين الهاء زهير مودة صافية منذ أيام صباه وشبابه فى قوص » حتى 
کانا الان > وامتدت بينهما هذه المودة الحلوة طوال حياتهها » وجتا ما واقتطفا أزهارا 
أونمارا هنيئة > کا يوضح ذلك دیواناما وما فیہا من مراسلات شعرية بينها . وهو مثل صديقه 
يكثر من شعر الغزل الوجدانى غير أنه كان يميل أكثر منه إلى الرمز عن وجده باتخاذه غالبا البدويات 
رمزا حبوباته » وکأنه یرید أن بقرن وجده بوجد مجنون لیلى وأضرابه من شعراء جد » حيث يب 
فى وجده وحبه شذا الحنان والشوق الذى يكتظ به من قدم الغزل العذرى وما بى فيه من 
حرارة ولوعة »> على شاكلة قوله : 


هى رامة فخنذوا بين الوادى ٠‏ ودروا السيوف نر فى الأغار 
وحذارٍ من لظت أعين عا فلكم صَرَعّن با من الآساو 
من کان منكم وقا ‏ بفؤادو فهناك مأأنا وق بغفؤادى. 
ياصاحبى ول بجرعاء الحمى فلب اسر ماله من فادى“ 
سلبته می يوم بانوا . هة مكحرلة أجفاتها بسَواد 
ویحی من أا فى هواه ميت عَيْنّ عى العْشَاق بالمرصاد 
كيف السيل إلى وصال عجو مابين يض فا وسر صعاد“ 


,۹ے ے ٍ 


حرسوا مهفهفً قدو مقف فتشابّه الاس با میاو( 


الأسد » وقد خلف قلبه أسيرا هناك ولا من يفديه سلبته منه عين فاتنة مكحولة أجفانما بسواد 


. رامة : موضع بالبادية . صعدة : القناة أو الرمح‎ )١( 
: العين : بقر الوحش . (ه) المياس : التبختر. الياد : الماى» والمافف‎ )۲( 
. جرعاء الحمى : أرضه ذات الزونة الرمح‎ )۴( 


)٤(‏ الظى : جمم ظبة : حدالسيف . الصعاد : جمع 


۹۰ 
اسر » وأحد لا يستطیع أن يصل أو يلم بتلك الديار : ديار رامة والجيبة ¢ من دوا سيوف 
ورماح مسلولة مشرعة > ويعجب أن يخرس قدّها الرشيتق المتبختر الخال برمح مشبه ها مياد 

أواميّال . وبقول : 
سمرت وجاعتا فى القلائل نى فأرئك حظ اجى والحتنى 


ا 


ورت فا تى الائم ولق وأيك عن لظاتو تلك الأعين 


2 @ ٍ 
بدوية کم دوا من ضاربوٍ اليف مرهوبٍ السطا لم يمن 
لا دعك لظ طرف فاټر بدا ولا تمن لعطفة لين 

ES ەه ا ت 6 ب‎ ٤ 
البستنی پاهاجری ثوب الضنا واخذتنی ااتارکی من مامنی‎ 


لقد رفعت عن وجهها نقابها فشغفت قلبه حبا وافتتانا »> ومدّت بصرها إليه فوقع فى حبائل 

أعينها مسحورا ولم تعد تغنيه القائم والرق » وإنا لبدوية أعرابية تحميها السيوف الرهفة . وينصح 
- صاحبه أن لا تخدعه العيون الناعسة ولا القدود اللينة عا يسيبان له من الام وأوصاب دون أن 
يذوق شيئا من وصال » ويشكو لصاحته البدوية ضناه وتباريحا حبه » يقول : 


e 4 0 .‏ ‌ 0 و 

خذوا يذرکم من طرفها فهو ساهر وليس بام من دهته احاجر 
e‏ : 0 7 2 ا 0 س و 
فان العيون السود وهى فواتز تقد السيوف اليض وهى بواتر 


ولانخدعوا من رة فى كلامها فإن الحىيّا للعقول تخاير 


من القاصراتو الطَرّف غارت لحنها ضرائرها والنيّرات الضرائر 
إذأ ماشه الخال أخار قرطها. فاطيبة ما تملى+ علية ٠‏ :الضفائر 


وهو يحلر من طرف صاحبته > فالسهام دانمة مصوبة منه » ومن تصبه حاجرها تصمى قابه › 
وياللعجب فإن العيون الفاترة الناعسة تقد السيوف الباترة القاطعة » ويحذر من رقة كلامها المعسول 
فهو كالخمر يذهب بالعقول . ويقول إنها عفيفة مصونة » تغار من حسنها الفاتن قريناتما 
الحسناوات والكوا كب النيرات . والصورة فى البيت الأخير رائعة »> فضفائر شعرها تطول حى 
تلمس خلخاها وکأنما تحدثه باخبار قرطها » ومن غزله ی بواکیر حیاته : 
خد توقد إذ ترقرق ماؤه لَهفِى على التوقا للحترقرق 
عق الل الها سور فافج ن الخاد ,نطق 


2 


ياشمس قلى فى هواك عطارد لولاا تعرضه ها لم برق 
اتسن ما قلت وود اسا بى مك ق يه ماقا > لى 
وأقول» ‏ باأحت -الغزال ملاحة . فقول الاعاش اغرال .ولاب 
يقول إن خحد صاحبته المتوهج حمرة كأنه نار موقدة » وماء جاله ونضرته يتلاَلاً فيه ويترقرق »› 
يما يملؤه فتنة به ومفة عليه . ويقول إن حسنها بطق حتى الاد »وما وسوسة حليما إلا إعجاب منه 
بجا » وها هو قلبه قد احترق من تعرضه لشمس حسنہا کا احترق عطارد أقرب الكوا كب السيارة 
للشمس من تعرضه لنورها الحار المشتعل » ويذ كر رقة قلب صاحبته وأنها حين لقبته وسلمت 
أظهرت له عطفا وشفقة » حتى إذا شبّهها بالغزال حسنا وملاحة قالت له مدلة : لا عاش الغزال 
ولابق » فهى أكثر منه فتنة وسحرًا وجالا . ويقول : 

هزوا القدود وأرهفوا سير القنا واستبدلوا بدل السوفٍ الأعي 
وقد .ادن فکلّهم أحذ الأمانَ للفسه إلا أن 
لاخر فى جفن اذا لم يكتجل أرقا ولاجسم بجافاةٌ الضنا 
لما انى فى اة من سندس الت درن اف ااي 0 
شبهنه بالبدر قال : ظلمتنى -ياعاشق والله - ظلما با 


وهو يتصور هؤلاء الفاتنات کأنہن يقدن معركة رماحها قدودهن وسيوفها عيونهنٌ وکل من 
حوله يطلب منهن الأمان إلا هو » فد ان ااه و ازى اة فة بدون اك 
والسهاد فيه وضنا الجسم والنحول . ويرى صاحبته فى حلة سندسية خضراء » فيتصور كأن غصون 
شجر البان الذى طالما تغنى به الحبون تقول : ما أبقت لنا من الحسن والنضرة والهال » ويشمها 
بالبدر فتقول له مدلة كصاحبته السابقة : ظلمتنى ظلا بيا فهى أكثر منه جالا وحسنا وروعة . ومن 
أبياته البديعة التى تتداوها كتب الأدب قوله فى بعض غزله . 


۶ 3 ر 0 
ج و و ي 


ولعل ف كل ما قدمت ما يصور غزل ابن مطروح الوجدانى وما أشاع فيه من الرقة واللطف 
والدماثة والظرف وعذوبة الروح وخفة الظل . 


برهان ٠"‏ الدين القيراطى 

هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر » ولد لأببه سنة ۷۲١‏ . والقيراطى نسبة إلى قيراط 
بلدة بمحافظة الشرقية “ميت فما بعد باسم كفر النحال وضكّت إلى مساكن مدينة الزقازيق » كان 
أبوه شيخا جليلا ولى القضاء بالمنوفية ودمياط وأسيوط › ودرس ف مدرسة كانت نجاور الإمام 
الشافعى وبمشهد السيدة نفيسة وال جامع الأزهر توفى سنة ۷٤٠١‏ . ونشأ برهان الدين بالقاهرة وحفظ 
القرآن الكرم واختلف إلى حلقات العلماء إلى أن برع ف الفقه وعلمى الأصول والعربية وأكب 
على كتب الحديث وأتذها عن أنمتها » ودرّس وحدّث بالقاهرة . واستبقظت فيه مبكرة موهبته 
۰ الشعرية > فكان ينظم المدائح ويديجها فى السلطان حسن وغيره »> وسلك فى شعره طريقة ابن 
نباتة » وتلمذ له وراسله : وله فی وصف شعره ونثره تقریظ بدیع احتفظ بفقرات منه الحموی فف 
باب الاقتباس محزانته : ویقول ابن تغری بردى ف ترجمته بالمنهل الصاف : « هو شاعر عصره بعد 
الشيخ جال الدينَ ٠‏ بن نباتة وأقرب الناس إليه من دون تلامذته ومعاصر يه من شعراء عصره » مع 
علمى بمن عاصره من الشعراء ولا حاجة لنا إلى ذکرهم انه أرق وأحلى وأرشق » . ويقول ابن 


۳ حجر : «کان له اختصاص بالشیخ السبکی - وأولاده وله فم مدائح ومراٹی وبیم 


ا » ويقول ابن الماد فى الشذرات : « له فف تاج الدين الہکی غرر المدائح ) واحتفظ 
تاج الدين فى كتابه « طبقات الشافعية » عراسلات بينه وبين القيراطى استغرقت غو نبمانين 
أسى ضريحك موطن الغفران وعلً وَفْد ملائك الرحمن 

ورأى أن جاور بمكة مثل كثيرين من علماء عصره وقبل عصره » فرحل اليا › وأخذ عنه 
جاعة من علاثہا والقادمين عاہا ورووا عله ديوانه 8 ویذ کر ابن حجر بعض تلامیذه من جلة. 
امحدثين فى القاهرة أمثال شيخ الحفاظ أي الفضل العراق والشيخ بدر الدين البشتكى » وى مكة 
أمثال جال الدين بن ظَهيرة وتنى الدين الفاسى المذ كور فى مصادره » وقد كتب عنه بعض شعره 


(۱) انظر فی ترجمة برهان الدين وأشعاره المنهل الصافى ۲ وشذرات الذهب لابن الماد ۲۷٠/١‏ والعقد الشين 
لابن تغری بردى (طبع دار الكتب للمصرية) فى تاريخ البلد الأمين لتنى الدين الفاسى ر طبع القاهرة) 
١والنجوم‏ الزاهرة ۱۹١/١١‏ وطبقات الشافعية للسبكى ۳ . وله ديوان أسماه مطلع النيرين طبع صر سنة 
۹ ۳۹۸ و۰٠/۳۳۱‏ والدرر الكامنة لابن حجر ١ه‏ ومنه عدة مخطوطات بدار الكتب المصرية . 


4۳ 
وأجاز له زوايتة > ومازال طلاب علمه وشعره یعکفون على حلقنه بمکة حت توف ما سنة ۷۸۱ . 
ولبرهان الدين غزل وجدانى كثير » أوكا يسميه البهاء زهير غزل على الطريقة الغرامية » غزل 

یقدمه صاحبه حبوبته مؤملا فى الوصال » ودانما لا وصال بل دموع وأشواق ووصف للصبابة 
والغرام والوجد الذى لا تنطفئ ناره فى قلوب أصحاب هذا الغزل » مع مشاعر غامرة من اللطف 
والرقة »> ومع الألفاظ والأساليب الرشيقة من مثل قوله : 

باق .ا غزالو قائلٍ فى الفلوات » 
بابل عنه بعض تلك الفثات 

جا ا ج قك اطا ياف 

اى الفانات يه و اباب سن 

ر ترت انا بے جتن ترت 

قلت قد مت غراما قال لى مت عياف 

والأبيات تتطاير عن الفم بحفة » وهو يشكو من لحظ غزال بدوى يقضى أوقاث قیلولته فى 

الفلوات » غزال ينفث ف كل ما حوله السحر» بفتنته وجال وؤخدوده التى ملأت قلب الشيخ . 
رات انه کن الا لل عا وا ها عن امات يدها وال واه 
ليذوب - أوكها يقول - موت وجدا والتياعا > وتلك سكرات الموت تلا أقداح جفونها » 
ويتضرع إليها قاثلا إنه مات غراما » فتضحك ف خبث مدلّة عليه قائلة له : « مت ياتى » ومن 
نفس هذا المعين المتدفق السلس يقول : 
غرامی فيك ااقری غریی وذکرك فی دجی لیل ندیی 
وملنی الحميم وص عى وال غير دمعی من حميم 
دک بان .الاد عن چ فقلت ممم على العهد القديم 
وعم بالون ول س لهم ملاظم 
بدت فی خدھا شامات مس کحظی اوکیلی او هومی 
إذا نيران خَدَبْهَا بدت ريت ہن جات اعم 
UR RN GE E o‏ 
)0 قائل ی ll‏ النهار » وفعله قال 
يقیل . 
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وکأنی بصاحبته ف الأبياتهى نفس صاحبته الأول » ويقولإنغرامهاغريهوذكرها‎ 
ند يمه طوال الليل , والتور بة ف البيت الثانى بديعة فقدملّه الحم والصديق ى حب صاحبته » وليبق‎ 
له إلادمعه الحم الخحاريرافقه. ويسيل البيت الثالث صفاءوعذوبةمع مافيه من الجناس وكذلك‎ 
البيت الرابع وما به من اقتباس عن سورة «النبأ » وتعجب. أن يتساءلوا ودموعه تجرى على‎ 
خدودها » ويقول إن شامات خدودها الضاربات إلى السوادكأنا نقط مسك أوكأنها مقتطعة من‎ 
حظه معها أومن ليله أومن موم حبها المشتعل فى حنايا صدره . ويعجب أن بجحمع خحداها‎ 
بجمرته) المتوهجة بين نيران الجحم حرارة وجنات النعم وورودها الفاتنة . ويعلن غيرته عليها حى‎ 
: ليغار من النسم إن هب على ما يشبه غصنها من غصون الرياض الّاضرة. ويقول‎ 
يا من هجر على هواهم عافلى أيجل فى شرع هوى أن أَهْجَرا‎ 
طلعت بدو الم من أزراركم  فغدا اصطارٌ الصَبٌ ملفَصِم لمر‎ 
من كل هيقاءِ القوام اا اغ رکه ی د شي‎ 
فكبرا‎ ٠ حى بدت للناظرين‎ ٠ ذكرت فصعرها العو جهالة‎ 
مصورا‎ ٠ وجهلت معنى الحسن حى أقبلت  فرأيته فا يلوح‎ 
لا درت آنى الكلم من الموى جعلت جوابي فى الحبة لن ترى“‎ 
ام إا ا هر حل -جدها اغا ن مر الق واك ا‎ 
ارح ستو یوم البیّن سر مدامعى وترکتِ قلى بالغرام مسعرا۳‎ 
وهو يتضرع إلى صاحبته أن لا تذيقه ألم الهجران وأن تنقذه منه > فقد نفد صبره إذ رآها مع‎ 
صواحبا الفاتنات وهن يمسن ميس الغصون حين يداعبا النسيم » وبقول إن العذول كان بحاول‎ 
الغض من جاها تسرية عن نفسه فلا رآھا بہت وصاح . التہ اکر : اما هو فیری فیا کل معافی‎ 
الفتنة مصورة مغرية . ولا علمت مقدار وجده المبرح با م يأخذها عليه إشفاق أو رحمة » بل‎ 
مضت ندل عليه » وتقول له : لن ترانى . ويعود إلى نداما والتضرع إلا مصورا روعة حديخا‎ 
وحلاوته المسكرة »> ويقول ها : لقد أرخصت مدامعى وأسعرت قلى أو أشعلته نارا موقدة . وى‎ 
: البيتين الأخيرين. طباق وجناس منديحان فى هذا الأسلوب السهل السائغ > ويقول‎ 


)١(‏ الكلم : الجريح . لن ترى : لن تران . (۳) فى مسعر تورية لأنها إما من السعر وهو المعنى التبادر 
(۲) يريد بالعتيق الخمر العتقة . غير المراد » وإما من السعير أى الححم وهو المعنى المراد . 


أجود عهجىی 
إن يل فالاغضان ينهد ميه 


وجتوا عليه بصدهم وتعتبوا 

9 ژر مو ۶ 

فجمیع ما یرضاه عندی طب 
٤ 4‏ 

رفقا على صب عللك عدبت 


وهو یقول إن صاحبته عرفت أنه لا یستطیع حِوٰلاً عنما فټادت ف تعذیبه » ولم ينفعه عندها 
عشقه . فقد أظهرت له سخطا وغضبا › ومع أنہا فتکت بمحہا تشتکی منه ظلا وجورا . وماتزال 
تتجنى عليه » وقول إن جال وجهها هو الذى جلب له هذا العذاب المرير» وإنه ليستعذبه 
إرضاء ها : حتى ليطيب له الموت فى سبيلها . ویقارن بینه وبینہا » فهو جود ها بروحه »> وهی 
شحيحة شحا شديدا » لا تجود له حتى بنظرة » ويعلل نفسه قائلا : إن مالت عنه فذلك طبيعى › 
لأنها غصن رشيتى » وطبيعة الأغصان أن تميل مع الرياح » وكذلك إن وعدته وغابت فطبيعة 


الأقار أن تغيب عن الآفاق . 


وکان القیراطی يكثر من التوريات »> واختار له ابن حجة الحموى منها فصلا ” طريفا أودعه 


خزانته » من مثل قوله : 
تفس الصبح 


0 £ 
وأطريتة فى العود ‏ فلرية 


من نوه الأنفاس مسكيّه 
فيه طب 


2 يه 
عودیب 


وعوديّة ها معنيان : القمرية الى تطرب على عود الشجر » والمغنية الضاربة على العود ٠‏ 
والتورية واضحة . ولعل فما سبق ما يوضح الغزل الوجدانى أو الغرامى عند القيراطى › وکان - كا 
سافنا - شیخا من شیوخ الحدیث النبوی فى عصره » وكان طلابه بختلفون إليه فى أخذه عنه 
بالقاهرة ومكة . ولا ريب فى أن إسهام مثله فى هذا الغزل يدل دلالة قاطعة على أن موجته بعصر 
فى هذا العص ر كانت حادة ونما عمت حى شيوخ الحديث وحفاظه من أمثال القيراطى . ووراءه 
کثیرون من الشيوخ الفقهاء والحدثين المصر بين خلفوا دواوين تحمل سيولا من هذا الغزل الوجدالى 
الرقيق امثال ابن دقيتق العيد وابن الصائغ الحنى وابن حجر 


(۲) خزانة الأدب للخمرى ص ۳۸۱ . 


1۹٦ 


نور الدين ” على العسيى 

من علماء مصر وفضلاثما وشعرائما فى القرن العاشر الهجرى توق سنة 4٩4 ٤‏ للهجرة وكان فقا 
شافعيا تتلمذ لشيوخ الأزهر » وأظهر براعة فى فته » وعكف على التأليف والتدريس » وفيه بقول 
الشهاب النفاجى : « نور حدقة الزمان ونور (زهر) حديقة الحسن والإإحسان وكحل عيون 
الفضلاء والأعيان » وعاش طويلا » وتعلتق بأخرة بالسادة البكرية » فقابله الدهر - كا يقول 
الشهاب الخفاجى - بوجه طليق . ويبدو آن موهبته الشعرية تفتحت مبكرة » فقد غطّی اشتهاره 
بشعره على شهرته بالعلم والفقه والفضل » وغلب عليه الغزل من مثل قوله : 

سمّى الى ولاليه الى سفت من أدمعى ومن الى هان 

لی فى الديار سقاها الزن ضيه ٠‏ غزال حن بديعم الق كان 

يارب الحسن قد بالفت فى تلى ‏ أما مجركِ يالمباء ‏ هجران 

هلا نظرتٍ إلى مضناك راحمة ٠‏ فان يشفع منك الحسن إحسان 

وهو لا يمل الدعاء بأن مى الحمى ولبالى حبه فيه أمطار الربيع ودموعه الاطلة أبدا فى 
الديار غزال سحره وخلب لبه . وتف بسرب الحسن أن يلتفت إليه وبصاحبته لمياء أن تصله بعد 
طول الجر والعذاب » حى ولو بنظرة عطف وإشفاق على مضناها الذی طال عناژه وشقاؤه 
وحرمانه . وقول : 

كان الذى أهوى على نفسه جن فال غلى تلك المحاسن بالفّك 

فأغرق خدیه اء جال وأوقع ف الظلْماء ناظرّه اکى ٠‏ 


وهاجقكّه یبکی عليه من السا وها خصره من ل اردافه شک 
وهو مجعل الحبوب التركى جانبًا على نفسه » فقد أغرق خديه فى ماء جاله أو بعبارة أخرى فى 
رونتق حسنه » وكأنما كحل ناظره الأسود بالظلام الداجى فلمع بريقه » ويتخيل كأنا جفنه يبكى 


. الزن : السحاب . صيّبه : مطره‎ )۳( ٠ انظر فى نور الدين العسيلى وترجمته رمانة الألا‎ )١( 
الربرب : القطيع من الظباء أو البقر الوحشى,‎ )١( ٠ ا( تجحقيتق عبد الفتاح الحلو) ۱۹۷/۲ وما بعدها وشذرات‎ 
. والاستعارة واضحة‎ ٤۳٤/۸ الذهب‎ 


(۲) الوسمى : مطر الربيع . هتان : هطال . 


4۷ ٠ 
على ضناه وكأنما خحصره يشكو من تقل أردافه › وقد:استعمل يشكى مثل العامية بدلا من‎ 
. ريشكو الفصيحة » ويقول فى إحدى الجوارى‎ 
دت له وا كحية من خلفه‎ 
تحمی ضیف خصره من خارجی ردف‎ 
وهو يشبه الضفيرة بحية وكأنها تحمى خصره من ثقل ردفه » وقد عبر عنه بأنه من الخوارج‎ 
: مبالعّة »> ويقول‎ 
كل فال الحباً ممودة وإن تحاف وى وتاه‎ 
فوصله قطع لداء الأسى وهجره قطم لقول الوشاه‎ 
فهو يرتضى من مبوبته حى هجرها ليقطع ألسنة الوشاة »> وهو جانب فيه من التظرف والرقة‎ 
ورهافةالشعورمايتازبهأهلالقاهرة› ولهقصيدةبديعةفى دولاب (ساقية)روض صورە فيا‎ 
ينوح وين دانما لفراقه روضّه إذ كان شجرة ضخمة فى إحدى الرياض قطّع أوصاها غبى ودق ؛‎ 
عظمھا ئی ضلوعھا › فھی ماتنی تبکی على عهدها بالریاض » وماتنی عيونما جارية بالدموع . وی‎ 
ا لحت أنه کان شاعرا بارعا » ومر بنا أنه يكؤن مع تلميذه حى الأصيلى وتلميذ بى الشاعر يوسف‎ 
. امغر مدرسة فى الغزل زمن العيانيين كانت تاز بدقة الحس ورهافة الشعور‎ 


شعراء الفخر وامجاء 

الفخر والمجاء غرضان قديمان من أغراض الشعر العربى > فنذ ال جاهلية يتغنى الشعراء 
بمفاخرهم الذاتية ومفاخر قبائلهم وأقوامهم › وبالثل يتغنون بأهاج فردية تتصل بفرد بعينه » 
وأخرى جاعية تتصل بالقبائل والأقوام ومثالہم . ولا ريب فى أن وتر الفخر الذى شده الشعراء 
إلى قيثاراتهم كان وترا حصبا » إذ وفع الشعراء عليه كثيرا من الأخان الظقية الرفيعة » ما يتصل 
بالمروء ة والكرم والوفاء والكرامة وغير ذلك من الفضائل الحميدة » كا وقعوا عليه كثيرا من الألحان 
الحجاسية التى تصور بسالتهم الحربية وما أذاقوه أعداءهم من ازام الساحقة . وظلت هاتان 
المحموعتان من الألحان طوال الحقب التالية » وظل العرب فى كل مكان يرددونها صحائف تربية 


۲۹۸ 
مثالية وأناشيد حربية حاسية . وشعراء مصر منذ نشط فما الشعر يشاركون ف الحموعتين » يشارك 
فيا الأمراء وأبناء الشعب » من ذلك قول العباسن بن أحمد بن طولون مؤسس الدولة 

لله دَرّى إذ اعدو على بى إلى الاج وار الحرب تيور 
ونی یدی صارم فی اءوس به فى حدّه الوت لايش ولايدر 
والبيتان من قصيدة حاسية ملتهبة »> ومعروف أنه أخحطأً فى هذه الحجاسة وما اقترن بها من 
شجاعة » إذ وجُهها إلى أبيه ثائرا عليه . وأخفقت ثورته . وينزل مصر فى أيام كافور الإخشيدى 
المتنى > وتستدیر حوله ندوة کبیرة تروی شعره وتتدارسه وکل ما فيه من فخر مضطرم وحاسة 
ملةبة . وتستقبل مص الدولة الفاطمية ويدخلها المعز الفاطمى »› ومعه ابنه الشاعر التابه تى » وله 
فخ ركثير » وسنفرد له ترجمة عا قليل » ونلتقق بعده بولى الدولة بن خيران صاحب ديوان الاإنشاء 
بمصر فى عهد الظاهر والمستنصر المتوق سنة ٤١١‏ ونراه يبدئ ويعيد فى الفخر بشعره وكتاباته من 
مثل قوله : 
ولقد موت على الأنام بخاطر ‏ الله أجرى منه بحرا زاخرا 
ذا انظمت انظمت: روصا حا وإذا نات نرت ١ا‏ اعرا 
فهو بفتخر بخواطره الغزيرة التی تنسکب من ذهن كانه بحر زاخر » وهو یہدی منا إلى الناس 
والآفاق أشعارا رائعة ورسائل بديعة . ونلتتى بغير شاعر فاطمى يفخر بنفسه فخرا حاسيا ملتهبا على 
شا كلة قول الحسن بن زيد الأنصارى" : 
منال لري دون ما أنا طالب فلا لوم إن عاصت على المطالبُ 
ون س ال ائ ل ی الات ازا ارت 


oe ۸# 2. 


تقرب لل مفستبعدات مطالی جیادی وعزمی والقنا والقواضب 


فا يطلبه ويتمناه فوق الثريا فى أعلل عليين من السموات » وطبیعى أن لا تناله يده أحيانا » 
ومع ذلك هو لا پیأس أن ينال من الدهر مطالبه وماربه بفضل رماحه وجیاده وسيوفه القواضب 


(1) النجوم الزاهرة ۴١/۴‏ أ (۳) الخريدة (قسم شعراء مص 1۹/۲ . . 
)۲( معجم الأدباء A4‏ 


4۹ 

القاطعة وعزمه الذى لايُمَلَّ > إنه ملوء فتوة وقوة صلبة ينيلانه كل ما يتمنى . وكان يعاصره 
الرشيد بن الزبير أخو المهذب الذى ترجمنا له فى الفصل الماضى وقلنا هناك إنه وقعت لأخيه الرشيد 
سمحنة بالمن إذ ذهب رسولا عن الدولة الفاطمية إلى أحد دعاتها فسجنه وهم بقتله ما جعل المهذب, 
يستعطفه لأخيه بقصيدة رائعة » رد عليها بمجرد سماعها حريته » إذ عفا عنه وأطلقه » ونرى 
الرشيد يعلن فى قوة أن نفسه لم تنكسر ولم يصها أى وهن بسبب هذا الحادث » يقول : 

جلت لدئ الززايا بل جلت هِسّمى وهل يضر جلاء الصارم الكر 

لو كانت النارٌ ‏ للياقوت عرقة ٠‏ لكان يشتبه الياقوت بالحجر 

لا + عرزن بأطاری وقیینہا فما هى أصداف على درر 

ولا تظنٌ خفاء النجم من صِعَر فلدنب فى ذاك محمول على البصر 

وهو يقول إنه تحمل الرزايا والمصائب التى نزلت به جَلّدًا شجاعا » بل لقد جلت همته جلاء 
السيف الباتر » ويضرب مثلا بالياقوت فالنار مها اضطرمت لا تحرقه »> وإلا كان حجرا لا غنا 
فيه . وينظر إلى أطاره وثيابه البالية فيقول لصاحبه : لا تغرنك هذه الأطار الخلقة فإنها أصداف 
وقشور وأغطية للآلئ ثاقبة » ويضرب مثلا بالنجم فى السماء تستصغر الأبصار رؤيته > والذنب 
فى الصغر للبصر لا للنجم . 

ونمضی إلى زمن صلاح الدين وما حققت مصر ف أيامه من جحد حربى عظم بسحقها 
الصليبيين فى ديار الشام واستخلاص بيت المقدس وغيره من أيديهم ومحقهم مقا لا يكاد يبق منم 
ولا يذر . وكان لابد لمصر من شاعر يتخنى هما بهذا الحد البطولى الذى تؤجها به صلاح الدين › 
وتغّى ابن سنناء الملك أ كبر شعرائا حينئذ ببطولة صلاح الدين وجنده المصريين فى قصائد حاسية 
مضطرمة » كا مر بنا فى ترجمته » وليس ذلك فقط › فقد مضى بفخر فى أشعاره فخرا عارما » 
وکأن کل ما تجمّع ق صدر صلاح الدين وأبطال جيشه من أحاسيس تمم فى صدر ابن سناء 
املك وقلبه » فإذا هو يتغنى بمثل هذا النشيد الرائع © : 

سوای ياف الدهر أویرهب" الى وغیرئ بهو أن يكون علدا 

ولكتق. لا ارت الدهر إن طا ولا أحذرٌ اموت ارام إذا عدا 


(۱) ابن خلکان ۱۹۲/۱ . (۳) الزؤام : السريع . 
(۲) الدیوان ص ۱۹٩‏ . 


ولو مد نحوى حادث الذهر الت ى أن آم ال ا 
و ٤ o‏ و 

توفد عزمی بترك لاع جمرة و حلیی تراك السيف مبردا 
e f oF‏ ۳۹ 4 ت ت 

اطا إن ' بد ل الا مه ولو كان لى نهر الحرة موردا 


ولو كان إدراك الهدى بدأل رأيت الهدّى أن لا أميل إلى الهدّى 
چ ٤ء‏ £ 

ر دی ااه اوا غل الک می ان ری لكف سا 

ولو علمت زهر النجوم مکانتی ‏ ارت جمیعا نحو وجھى سجدا 


وکأنه ۾ يعبر فى هذه الأنشودة الفريدة ئن فر ل ن مصرى لزمنه حمل السلاح وسفك به 
. دماء الصايييين المعتدين الآمين فحسب » بل.لقد عبر با عن شعو ر کل مصری على مر الزمن بأغاد 
أمته الحربية والحضارية . وإنه ليشمخ بنفسه فى أعلى الأفلاك والسموات » فإذا هولا يرهب الدمر 
ولا يرهب الموت الزؤام » ولو مد الدهر طرفه إليه لنازله بعزم صادق ”يشعل الماء جمرا ململ ویرد 
E‏ ویتلئ صدره بإحساس الكرامة » حتی إنه لیظمأ إن آبدی له لاء 
نة » بل إنه موت ظماً حتی لوان نهر الحرة مورده وحقق له وروده كل ما أمله »> وحتى ادى 
ا لوکان إدراکه بشیء من اموان لرفضه . ويبلغ من استصغاره للدهر وأجدائه أن يشعر فى قوة 
بسپطرته علیه حتی کآما ذل له ودان » بل حتی كما أصبح له عبدا مسترنًا » وهو مع ذلك پشعر 
فی کبریاء بتعاظم شديد عليه » حى ليقول إن النجوم الساطعة لو رأت وجهه لخرت ساجدة تقدم 
له التراتيل > وكأنما تجسدت نى روحه مصر ألخالدة الجديرة بكل تقديس . 
ومن طريف ما يلقانا من الفخر بعده فخر ابن نباتة الكثير بشعره وكان حامل لواء الشعر ف 
زمنه > :ومن قوله : 


و o‏ ء ا . 
من ملم المرب عن شعرى ودوله ‏ أن ابن عاد باق وابنة زيدوة 


8 ر 


إذا رأيت قوافها وَلمَا فقد رأثت مقلاك البحر والونا 
ء ٠ E‏ و و 5 2م 

ا إن من مع شعره عرف أن الأندلس تسن ٤‏ فلا تزال حية نضرة ولايزال. 
شعراؤها العظام من أمثال المعتمد بن عباد أمير إشبيلية وشاعره الوجدافى ابن زیدون . وقد وزی فی ` 
البحر والنون يريد بها محر الشعر ونون القافية نى القصيدة لا الحوت » ويسمى حساده باسم 


۳۰١ 
. الشياطين تسقط عليہم بيات قصیده کشهب ارجم فیحترقون ور بستحیلون رمادا تذروه الرياح‎ 


ومنذ سال الشعز على ألسنة المصريين سال معه هجاء كثير > وكان الشعراء يقذفون بسهامه - 
كا مر بنا فى غير هذا الموضع - الولاة والقضاة كلا الحرفوا عن الصراط السوى على نحو ما يصور 
ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . ومعروف أن أحمد بن طولون استقل بمصر وأسس با 
الدولة الطولونية > وضم إلى لوائه الشام » وله أعال محيدة كثيرة » ولم يكن يخلو منه ظلم وعسف 
وسفك للدماء کا یقول ابن تغری بردی وف تاب الولاة والقضاة شاعر یسمی محمد بن أب داود 
کان کٹیرا ما بہجوه مزریا على ماشاده من المارستان وغير المارستان » وفيه يقول من أشعار مقذعة 
کثيرة حى بعد وفاته : 
وكم صَجَةٍ لاس من لف بره تضج إلى قلبو عن اله معْمَلٍ 


فب جال عن ذکر رب وعن راح الان وهم بضیدون خلت حاب ور . ولا نشك 
ف آن ابن ای داود ظلم ابن طولون ».فقد کان يعن بالرعية وبنی جامعه اشهور وعهد إل بعض 
العلماء بالتدريس فيه . وأهاجى المتنى فى كافور الإخشيدى مشهورة › وقد ظلمه بدوره ظلا بينا . 
وكان المصريون قد احتفوا به حين نزوله فى إلفسطاط وعقدوا له ندوة كبيرة ظلت طوال مقامه بين 
ظهرانیهم » ومن لزمه فما وروی عنه شعره صالح بن رشدین » وعبید الله بن اې ال جوع وله 
نقائض واهاج مع صالح بن مؤنس › وله یقول صالح : 

هاجيك فا قاله مادخ فنت ف صفقتك الرابح 

ياأا الصعو الذى لم يزل رقص حى دقه الجارح° 

وهو یسمی هجاءه له مدحا لأن فيه ذکرا له » ومثله لیس شیا حتی یذ کر » ویقول له إنك 
عصفور صغير لا يزال يرقص على الأغصان من غصن إلى غصن حى يدق عنقه صقر أو نسر 
جارح . وعضى إلى زمن الدولة الفاطمية وما أحذت تنشره من عقيدتما الشيعية الغالية الرافضة . 
وما زعمته للأنمة من نسبةٍ إلى عالم القدس وأنهم من جوهر روحى مصنى وأنهم يعلمون الغيب 


(۱) الیتيمة ۳۸۹/۱ . (۲) الصعو : العصفور الصغير. 


۳۲ 
ما عرضنا له فى غير هذا الموضع . ويرَوى أن الليفة العزيز بن المعز صعد المنبر فى يوم جمعة › 
فرای ورقة كتب فيا شاعر مصرى هذين البيتين : 

بالظام والجور قد رضنا وليس بالكقر والاقه 

ت 3 ° ت ن 

إن كنت أعطيت عم عيبو فقل لنا كاتب البطاقه 

فتناوها العزيز وقرأها ولم ينبس ببنت شفة . 

وظل شعراء مض ويلا :مغاضيان ذه الدولة معرضن غا كا العا وكان عا أقار 
حفيظتهم بالاإضافة إلى نحلتها المنحرفة الخاذها وزراء هما من اليهود من أعلنوا إسلامهم » وكان كثير 
من المصربين يشك فى صحة إسلامهم وأنهم يتخذون ذلك ذريعة للاستيلاء على الوزارة 
وا مناصب الكبرى ف الدولة » وكان منهم صدقة بن يوسف الفلاحى وزير الخليفة المستنصر واتحخذ 
أبا سعد التسيرىّ اليهودى مدبرا للدولة معه فصاح أحد الشعراء المصريين بالظيفة ساخرا 
غاضا ) : 


يهود ٠‏ هذا الزمانِ قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 

E‏ و و لار ولك 

وهى سخرية من المستنصر قاتلة » ما اضطره إلى التزول على إرادة الشاعر والشعب » فاعتقل 
الوزير الفلاحى ولقى حتفه على يده . وعلى نحو ما كان المصر يون يتعرضون للفاطميون با0هجاء كانوا 
كذلك يتعرضون لوزرائهم هاجين هجاء مرا على نحو ما هجا الشاعر جاسوس الفلك الجرجرائی 
وزير المستنصر وكان أقطع اليدين فبانة ظهرت عليه ف أيام الحاكم » فلا ولى الوزارة استعمل 
الأمانة الزائدة والاحتراز الشديد فخاطبه جاسوس الفلك قائلا" : 

يا أحمقا إ مع وقْلٌ ودع الرقاعة والتحامق 

أن لأت ولي طك طك جن . الرافق 

ولم يكن الوزير مصرى الأصل بل كان من جَرجرايا من أرض العراق . واشتهر الناجى المصرى . 
بمقطعاته المجائية الكثيرة فى الأفضل بن بدر الجالى وزير الخليفة الآمر» وفيه يقول : 


٤۰۸/۳ ابن خلکان‎ )۳( ١١١/١ النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ٠١۳/۲ الخريدة‎ )٤( ۲٠٠۱/۲ حسن النحاضرة‎ )۲( 


۳۴۳ 

قل لابن بر مقالَ من صََقَهُ لا تَفَرَحَنَّ بالوزارة الحلقَه 
إن كنت قد للها مراغمة هى على الكلب بعدكم صَدَقه 
وهو هجاء مقذع إقذاعا شدیدا . ونری داود بن مقدام الحلى الملقب برضى الدولة المار ذكره 
يهجو بعض أصحاب الدواوين وماکانوا عليه من فساد ف جمعهم للضرائب › يقول : 
وكاب همم أبدا حُمَات عد ها القى مثل السلا“ 
بایارٍ تبْتدرزن إلى الرشاوی کایدىی ,اليل أبصرت الخالى 


فکأنہم يشبهون الزنابير والعقارب والأفاعى » إن لم يقدم همم الرشاوى لسعوا من جمعون منهم 
الضرائب كما يلسع الزنبور والعقرب بحمتهها أو إبرتها وكا يلسع الصّل أو الأفعى بسمه القاتل . 
ونلتتق ف أثناء ذلك بدعابات ساخرة کقول ابن قادوس یتہكم على الرشید بن الزبیر وان شديد 
السواد“ : 

إن قلت من نار خلة ت وفقّت کل الاس ف 

فلتا ٠‏ ضدق فاا الذى أطفاك حى صرت .قا 

وهى دعابة قد يقبلها الرشيد لما فيها من فكاهة خفيفة » ولابن قادوس أحيانا هجاء ملىء 
بالسموم وخاصة ممن يضيق بهم كقوله ف منافق مايزال يتلؤن لكل شخص باللون الذى يعجبه › 
ل 0 
يقول ‏ : 


ع 2 ۾ 


حوله اليوم اناس كلهم بى برائِة 
م ي حي الو و ا 
ومضى إلى زمن الأيوبيين > ويلقانا ابن سناء الملك ساخطا على بعض معاصر يه » يكوم 
بسياط هجائه وخاصة من يسمی ابن عثان » حتى ليود أن يُصْفَع بالنعال على حد قوله ° :: . 
وګم له من وقعة م ببق مله باقية 
وغا عليه قط من صضفع التعال واقية 


. ۲۲۹/۱ الخریدة‎ )۳( . ٤۷/۲ الخريدة‎ )١( 
۲۳۳/۱ الخريدة‎ )٤( . حات : جمع حمة وهى إبرة الزنبور والعقرب‎ )۲( 
. ۸۷۹ والصلال : الأفاعى . (ه) الدیوان ص‎ 


£ 

فهو يتصوره يْصْفَع بالتُعال ولا مغيث له ولا جير » وللبهاء زهير بعض مقطوعات ف الهجاء › 
وهو لا يقذع فيه » بل يفسح للدعابة والوخز الخفيف الذى لا يدمى » وقد لا يتعدى وصفه 
بالثقل كقوله : 


روكلا قل لا أشاهده ألقاه حى كأنه عمى 


وكان الشعراء يتعرضون أحيانا للوزراء مهجونهم كقول ابن مطروح يهجو هبة الله بن صاعد 
الفاثزی مستغلا اسم ايه فى هجائه" : 


ل اق اغا ٠‏ ا ف اع 


فتازلاً واحدا م واحدا 

وهو کصاحبه البہاء زهیر لا یتسع فى هجائه ولا يقذع فيه ولا يفحش . 

ويظل الشعراء طوال عصر الماليك يريشون سهام المجاء » ويلقانا فى أوائله الجزار والوراق وها 
أهاج فكهة كثيرة سنعرض ها فى غير هذا الموضع » وكان بعاصرهءا البوصيرى شاعر المديح النبوى 
الرائع » وکان يعمل موظفا فى دواوین الأقالم » وله هجاء عنيف فى طوائف الموظفين جميعا 
وکا يسميهم المستخدمين من كتابو خراجٍ وقضاة وغير قضاة » ومن قوله فم " : 


ثكلت طوائف المَخدميا فلم أر ‏ فم رجلا أمينا 


وكم جعل الفقيةٌ العدل ظلما زو الو ا ا 

فهو يشكو من فساد جميع الموظفين » فعال الخراج كأنهم من أصحاب الإقطاع وهم جمعون 
ما تغله إقطاعاتهم » والقضاة ونون الأمانة والفقهاء بجعلون بفتاواهم المضللة الظام عدلا والباطل 
حقا » ويردد ذلك فى أشعار كثيرة تصور فسادهم جميعا وكيف كانوا مجمعون ثروات طائلة بطرق 
غير مشروعة . وسنرى لابن دانيال أهاجى فكهة كثيرة فى حديثنا عن شعراء الفكاهة . وما يلاحظ 


(۱) ۰ البهاء زهير للشيخ مصطنى عبدالرازق ص ۲۲ . (۳) الدیوان ص ۲۱۸ ۔ 
(۲) النجوم الزاهرة ۸/۷ . 


20 
أن ا لمصر یون قلا يفحشون نی هجائہم » وکثیرا ما يتحول إلى ما یشبه عتابا رقیقا کقول ابن مکانس 
المتوفى سنة ۷۹٤‏ هاجيا : 


i e. م يو‎ o d~ 
نعم محصتهم صدى الولا تطولا°‎ 2 


وما رعوا عهدا ولا مودّةً ولا ولا 


وف كلمة « ولا » الأخيرة تورية واضحة إذ يريد بها مقصور ولاء . ونراه حين يصادر أمواله 
وبغاله وخيله السلطان الظاهر برقوق لا یشم ولا یهجو بل یکتنی بقوله " : 


د ال و ف فلم متوالی 
والتورية ف كلمة بغالى مع كلمة برخيص - وهو يريد بغاله الحقيقية - واضحة » وهو يعمد 
إلہا فى هذا الظرف الحرج من عنته . 
ونظل نلتتى بالمجاء فى أيام العثمانبين > من ذلك قول الشهاب الخفاجى من قصيدة جميعها 
على المط التالى ^ : 


با اصبَةَ الهنان من عئلٍ فيل عير أعرز الفط 
١‏ وياقفا امهزوم من فارس أدركه فى ساحة ره 
بّهتة السّكران من ها جم ف ليلة م_ظلمة ا 

وياتهبًا جاء ع واحار إلى عجوز ماها اة 


وتمضى القصيدة على هذا النحو الساخر اللاذع المْصيى نكيل الذم لمهجوه كيلا ونهزأً به 
وتلقانا! مطارحة() طريفة بين الشاعر المعروف باس شبانة المتوق سنة ٠٠٠١‏ للهجرة والشاعر. 
قاسم بن عطاء الله المتوى سنة ٠١١٠١‏ » فقد نظم شبانة - يداعب قاس ما - قصيدة هجائية طويلة 


قول فیا : 
)١(‏ رغانة الألبا للخفاجى ( طبعة اجى ) ص ٤١‏ -(ه) الفطرة : النقل فى لغة المصريين العامية . الهميان : 
(۲) تطولا : تفضلا . کیس النقود . 
))۳( النجوم الزاهرة ۱۲۹/۱۲ ء )٦(‏ قرة : باردة . 


.. ۱۲۸/۲ تاریخ الجبرتی‎ )۷( . ٠۱١/١ نفحة الرجانة للمحبى‎ )٤( 


سبحا من ق الحو س لقاسم ول همه 
وكساه ثوب جناية بَحرّى با يوم القيامه 


ری ج ا ب امرس الوت وق اقرز ور اکر من العيون » ورد عليه 
قاسم هاجيا مداعبا » من نفس الوزن والقافية » وكأنبا يعيدان لنا نقائض جرير والفرزدق يقول: 
قاسم : 


لو كان يصلح للصلا تة لي لمرد المَامة 
5 ت 5 ت ۽“ 8 : 2 و 
بذلك إلى ضخم رأسه وقذارة عامته . ولعله بريد بالقامة كنيسة القيامة بالقدس › وقد بنيت 
احوالى سلة ۳۲١‏ للميلاد . والدعابة واضحة فى الأبيات . ونقف قليلا عند بعض شعراء الفخر 
والهجاء : 


ا ابن المعز 

هو تم بن المعز مؤسس الدولة الفاطمية بمعصر.» ولد E‏ عدينة المهدية التى بناها 
جده عبيد الله المهدى بتونس » وقد تحول عنها.ابنه الخليفة المنصور ف نفس السنة التى ولد فيها عم 
حفيده إلى مدينة أسسها هناك سماها المنصورية » وولد لأبيه بعده على التوالى عبد الله ونزار 
وعقيل » وكان العز قد بويع بولاية العهد فى حياة أبيه المنصور » وْجُدّدت له البيعة حين توف سنة. 
١‏ . وكان ف الثانية والعشرين من عمره » وكان حصيفا سَيوسا » دانت له إفريقية من تونس 
إلى امحيط ماعدا سبتة فإنها ظلت - كا مر بنا فى غير هذا الموضع - مع عبد الرحمن ن الناصر الأموى 
صاحب الاندلس » وسیّر جوهرا قائدہ إلى مصر فافتتحها سنة ۴١۸‏ - كما مر بنا فى غير هذا 
الموضع - ودخلها المعز فى سنة ۴٠۲‏ وكان عالى الهمة بمحكم تدبير الأمور حازما منتى لزم »> 


(۲) انظر ف تم وترجمته وأشعاره اليتيمة 6۳١/١‏ وابن 7 الفاطمية للدكتور محمد كامل حسين ص ٠۷١‏ ومقدمة 
خلكان ۳١٠/١‏ والحلة السيراء ( طبعة د . حسين مؤنس ) ديوانه (طبعة دار الكتب المصرية) . 


١‏ وحن الحاضرة ٠٦٠/١‏ وكتاب فى أدب مصر 


۷ 
واتضح حزمه إلى أقصى حد فى صرفه ولاية العهد عن ابنه الأكبر تمم » وكان لايزال ف المنصورية 
بتونس » حين تأ كد أنه يسير سيرة معوجة منحرفة › ما جعل واليه على صقلية أحمد بن الحسن 
اللاب يستأذنه فى قتل أحد أبنائه لمشاركته تميما فى عونه"“ . 
ويبدو أن المعز حاول - دون جدوى - أن يرد ابنه إلى الطريق السّوى حت إذا فشلت ماولته 
صرف ولاية العهد عنه إلى أخيه عبد الله" » ولم يلبث عبد الله أن توف حين نزل مع أبيه فى مصر 
فجعل المعز ولاية العهد لأخيه نزار الذى خلف أباه حين وفاته بالقاهرة سنة ٠٠١‏ متسميا باسم 
العزيزر. 
وليس من ريب فى أن المعز عنى بتريية ابنه تمم الذى كان يعد لولاية العهد منذ نعومة 
أظفاره » فأ حضر له المعلمين الدينيين واللغويين وعهد إلى بعض دعاة النحلة الفاطمية بتلقينها له › 
وكانت للغلام موهبة شعر فذة » فأ كب على الشعر العربى ف أزمنته الختلفة يتزود منه »> وسرعان 
ما استيقظت فيه موهبته » فعكف على اللهو والجون لا يردعه رادع . وانتقل مع أبيه إلى مصر › 
فضى ف سيرته » بيا اللهو وامحون . ويموت أخوه وأبوه فيرثيهما رثاء فاترا » وهو رثاء يدل على 
مکنون ضمیره وأنه کان بشعر ف أعاقه بأن أباه سلبه حقه . وهو فی دیوانه یکثر من مديح أخيه 
العزيز» ونحس صدقه فى هذا المديح وإخلاصه له > ومع ذلك كان لا يسلم من الوشاة بينه وبين 
أخبه » ما جعله يبعده مرة إلى عين شمس بجوار القاهرة ومرة ثانية إلى الرملة بفلسطين » ويام ألا 
شدیدا لغربته وبعده عن ملاعب ونه » وسرعان ما يرد العزيز إليه حريته . وها فترتان صغيرتان 
فى حياته المنيئة بالقاهرة حى وفاته سنة ۳۷٤‏ . 
وكان العزيز يغدق عليه إغداقا عظما > فقد جعل القصور على بركة الحبش - بخصر القديمة 
الآن - خالصة له » وكانت تطل على النيل ومن حوها حدائق بديعة » ووهب له بستانا عظها 
يعرف باسم المعشوق » غير ما كان بضنى عليه من الأموال الضخمة . وكل ذلك أتاح له أن يجيا 
حياة ترف ومو فى قصوره وبساتينه ورياضه وف الأديرة : وكان ينتهز فرصة الأعياد الكثيرة : 
الأعياد الإسلامية والمسيحية والفارسية » فيشارك الشعب فى مرحه وقصفه » سواء فما كان بقم من 


)١(‏ سيرة جوذر ( تحقيق د : کامل حسین ) ص NY‏ الذی ذکرناه فقد کان لایزال ف مطالع شبابه » وقد عاد 
۲(١‏ ) ذكر أبن الأبار فى الطة السيراء أن السبب فى صرف فصرفها عنه مرة ثانية بعد وفاة أخيه عبد الله . وربا كانت 


المعز لولاية العهد عن تمم أنه لم ينجب ولدا . غير أن صرفها كناية تمم بابي على قاطعة فى أنه تحب فعلا . 
عنه وهو لایزال فى غو العشرين من عمره يؤكد السبب 


۳۰۸ 
مضارب وسرادقات وقباب ببركة الحبش. أو فیا کان یتخذ من قوارب تضاء بالشموع ليلا فى 
النيل » والمغنون والمغنيات يطربون الناس . وهو يمر بزوارقه على قواربهم » ويستمع إلى من معهم 
ويسمعهم بعض قبانه . ونی دیوانه ما یصور کئوس اللھو وانحون التی کان یع منہا عب » ومر بنا 
مده لأخيه العزيز وما أذاعه ونشره فيه من مبادئ الدعوة الفاطمية الإسماعيلية وعقيدتها فى 
الإمام وارتفاعه عن البشر بجوهره الروحانى اللطيف وجسده النورانى الشفاف وعقله الكلى الفعال 
وإسباغ الصفات الربانية عليه . ويتمادى تم فى ذلك ومثله حتى لكأنه داعية من دعاة الدولة 
ودعاة أخيه العزيز خحاصة وحسبنا ما صورناه عنه فى حديثنا عن المديح . وهو فى الديوان يضيف 

إلى هذا المديح فخرا يمتزج أحيانا بعقيدته فى الأعمة > وكأنه الاإمام المنتظر › إذ يقول : 


آنا الصبخ اتا الفس أا البدر الذى يسرى 
اك الجن ٠ف‏ الت اا اا حه الي 
٤‏ وى م وا ٤‏ و 4 
انا ١‏ للتعمى أنا الكاشف للاضصر 


أت اراو تى ا القاضت . للقي 


وكأنما تجسدت فيه شخصية أحد الأنمة > فهو نور الصبح ونور الشمس ونور القمر ونور 
الأنوار الذى يستمد منه كل نور »> وهو مدبّر الكون ومقسّم الرزق المرجو ف العسر واليسر والمسبغ 
للنعمى والكاشف للضر الراتق للفتق القاصم للظهر . ويستمر فبقول إنه هو الحاطم للعظم والجحابر 
للكسر والعام بالذ كر » يريد أنه العارف لبواطن الذ كر الحكم > كا يزعم الإماعيليون لأنمتهم . 
ولا يبعد أن يكون مثل هذا الفخر هو الذى كان يتخذه الوشاة أداتمم للوقيعة بينه وبين أخيه 
العزيز » ما جعله يبعده » كا ذكرنا » مرة إلى عين شمس ومرة إلى الرملة . وتتردداضداء من هذه 


امعانى فى أشعاره فى صوت عال تارة » وتارة ثانية فى صوت خفيض »› ومن قوله فى ذلك ٠:‏ 


بى على إن نكن مى إلى حَسَ أاف با وج أروع . 
ء cos‏ ع ء ۳ 5 2 0 
فلقد تم انی اغشى الوؤغی وأنوبٌ فى الجلى قۇولا مسیع ° 


ولقد علمم. أننى رضت .العلا فعا وحاولت المكارم مضع © 


. أناف : أشرف وارتفع : القول بشیر إلى بلاغته فى شعره‎ )١( 
 هبابش الجلى : الأمر العظم . قؤولا : صيخة مبالغة من (۳) اليفع : الفتى ف إبان‎ )۲( 


EE EN RM GE o 
بر ا ت‎ ٠ ى اغارف مارت رة‎ 
فادفع بح السيف كل ظلامة إن لي تجد وما . سواه مَدفعا‎ 
أوصانى الوصى ورَهْطه  وعلي لض أن أطيع وأسمم‎  كاذف‎ 

وهو بخاطب أسرته العلوية ذات الحسب العالى والحظ العظم واضعا بين يدها شجاعته ونفوذه 
فى الأمور العظيمة برأيه احكم وشعره البليغ » ويزعم أنه راض العلا وساسها فى مطلع شبابه وأنه 
حاول المكارم منذ كان ف المهد مرضعا . وإذن فلیعطوه حقه والشرف الذی یمنعونه منه » وکأنه 
ينذرهم ويېددهم ويتوعدهم ن لم بردوا عنه 2 وروا إليه ا لحتى المسلوب » ويزعم أن تلك 
وصية جده أب الأوصياء على بن أبى طالب وأبنائه من الأمة وأنْ فرضا عليه أن يسمع ويطيع . 
ولا ريب ف أن هذه المعزوفة التى كان يوقعها كثيرا على قيثارته كان بضيق بها العزيز » غير أن غمتها 
سرعان ماکانت تنکشف عن صدره حین یستمع إلى مدائح نمم فيه وتردید قدسیته ووجوب 
طاعته . ۰ 

ومعزوفة ثانية كان كثيرا ما يعزفها تمم ويلحنها على وتر الفخر ف قيثارته » ونقصد ردوده 
العنيفة على فخر عبد الله بن المعتز العباسى بأسرته العباسية الماشمية . وله إزاءه موقفان : موقف 
بتار فيه قصيدة من قصائد ابن المعتز فى فخره بأسرته وينقضها نقضا ما يصور من مفاخر أسرته 
الفاطمية ٠‏ وموقف ثان لا يتقيد فيه بقصيدة معينة يرد عليها ‏ وهو ف الموقف الثاني حر بختار أى 
وزن بنظم فيه وأى قافية » أما فى الموقف الأول فبتقيد بوزن القصيدة التى يرد عليها وقافيتها على 
شا كلة ما كان بحدث بين جرير والفرزدق ف نقائضها » ومن قصائد الموقف الأول رائية لابن المعتر . 
استهلها. بقوله : وائ دنم لآل هنار ودار» عمد تمم إلى نقضها بقصيدة تماثلها فى الوزن 
والروى » وفيا يقول » رادا على ابن المعتز والعباسيين جميعًا : 


لیس عَبَامكم كش عى هل تقاسٌ النجومٌ بالاقار 
من له الصهر وامواساة ‏ والثّص رة ٠‏ والحربا ترمى بالشرار 


م 


من باه اال . شتا وسا ف اا ف لاف والظهار 


)١(‏ هضتموه : من هاض العظم إذا حطمه وكان على 
وشك أن ينجر . 


عن له قال آنت مى کهارو ن ووی کرم به من نجار 
م يوم امير ماقد علمعم حه دون سائر الحصار 
من له قال : لأيّى كيلا لا ولا منصل سوی ذی. الفقار“ 
E E E‏ 
را ا الولادة ولأ ام والس واهدی واتار 
نحن اهل الکساء ‏ سادسنا الو حح أمين الهيمن الجار 
مج “کل انلها الغا :ا ا ل النہار 
وتم وازن بین جده على بن أي طالب وعمه العباس بن عبد المطلب » ويفاخر بأنه صهر 
الرسول عه وساعده الان فى الحرب » ويشير إلى حديث نبوى ترويه الشيعة : أن الى عليه 
السلام قال : « على منى بمتزلة هرون من موسی إلا أنه لا نى بعد » . وهم يستدلون بهذا 
الحديث على أن عليا ليس أحق بالفلافة من العباس فحسب » بل هو أيضا - فی اعتقادهم - 
أحق من الشيخان : أي بكر وعمر بالخلافة ' . ویذ کر یوم غدیر جم وهو موضع بين مكة والمدينة 
أثی فیه اسول م على ابن عمه على » وقال : من كنت مولاه فعلى مولاه » وتذهب الشيعة 
إلى أن الرسول عليه السلام أوصى فى هذا اليوم بالخلافة لعلى . ومنذ أواسط القرن الرابم هری 
يتإخذ الشيعة هذا اليوم الموافق للثامن عشرمن ذى ألحجة عيدا هم . ويشير تيم إلى ما برويه الشيحة 
مر من أب الول قال : لافى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار : سيفه . ويذ كر أنة هو الذى اصطفاه 
اسول لينام فى فراشه ليلة خرج مع اھ يكز مها جرا إل المدية > ترا حضارا مسلا اشريه: 
قریش حول بیته » حلا تبه لی خروچه ۽ وكانت قد بيت القضاء عليه ( بريدون أن بطفثوا 
نور الله ویأبی الله إلا أن يتم نره ). ویقول ! اہم یشترکون مع العباسيين فى انم من سالالة 
عام رسول الله ویرتفعون فوقهم درجات بأنہم ا الله السيدة فاطمة الزهراء . ويشير 
إلى ما تقص الشيعة من أن الرسول ألى كساء عليه وعلى السيدة فاطمة وعلى زوجها وابنيهم) الحسن 
والحسینوکانسادسهم-کایقوا ل تي جير بل وقال :جن آهل البی ٹف خبریرددونه. وی ذ کر 
جهادعلى المبرورى غزوات الرسولوخاصةفىبدروأحدوخيروكي ف أبلى فما جميعابلا ءعظا. 
ویقول هذه کلھا براهين ساطعة كا لشمس بأفضلية على وارتفاع منزلته على عمه » ويہدد العباسيين 


. نجار : أصل وحس . (۲) منصل: سیف‎ )١( 


۴11 

عرب مبيدة تعصف جم عصفا شدیدا . 
وتم ف الموقف الثانى الذى لا ينقض فيه قصيدة بعينها لابن المعتز يلح على هذه المعافى نفسها 
ف رده على العباسیین وفخره علیہم فخرا مضطرما بشرر کثیر » یرید به ان یثبت ان العلوبین احق 
بالخلافة من أبناء عمومتهم سواء من جهة إرثهم ها عن طريتق جدهم على وجدتهم فاطمة بنت 
الرسول عليه السلام أو عن طريتق وصاية الرسول بها لعلى أو عن طريتق خدماته ال جلى للدين 
الحنيف وتَصّره . ويمد طرفا من هذا الجدل إلى بنى أمية وهو يقصد أصحاب الأندلس ف أبامه » 
وكان أخوه العزيزكتب إلى صاحبما الأموى - ولعله المستنصر بن عبد الرحمن الناصر - كتابا يسبه 
فيه ويهجوه » فكتب إليه : « أما بعد فإنك قد عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك والسلام » 
فاشتد ذلك على العزيز وأفحمه عن الجواب ‏ . ولعل ذلك ما جعل تما يتصدى للأمويين 


ویفخر علمم بثل قوله 

إن E‏ بعلا هاشم تفخر ف عَقَوة عریسها 9( 

إن بك من باقوتہا هاشم فبد شمس من ضغابيسها " 
o‏ ء ا ا 

اسم إلى الصفوة من هاشم اهل معالہا وتقديسها 
كد بش وأباطيلها فقد بدا الله بتَلكيسها 


6 
قبيلة ما طهر الله من شايعها من إلم تنجيسها 
فهاشم جد الرسول والعلويين فخر قريش ف ساحة غيلها الملتف » وهو وبنوه ياقوت قريش 
ومعدنما النفيس أما بنو أمية فحجارة صلده » وللهاشميين بفضل الرسول علاهم وقدسيتهم » أما 
عبد شمس وبنوه فأصحاب أباطيل مزورة › وقد هدم الله دولتهم ف المشرق » وإنما لقبيلة آنة إنما 
ا ا ا .= r OE‏ . ۹ 
فظيعا » وإنما لتصم كل من شايعها وصمة شنيعة . ويستمر فيذ كر سفكهم لدم الحسين وسبيمم لمن 
كن معه من النساء »> مسجلا بذلك عارا علہم لا يماثله عار . 


(۱) ابن خلکان ۳۷۲/۰ (۳) الضغابيس : جمع ضغبوس : الضعيف الذمم . 


(۲) عقوة : ساحة . عريس : غيل الأسد. 


۴1۲ 


طلائع “ بن رزيك 

أرمنى الأصل قَدم إلى زبارة مشهد الإمام على بن أبى طالب بالنجف » وكان لايزال شابا 
واعتنق مذهب الشيعة الإمامية » وَتعرّف ف أثناء زيارته له على شخص يسمى ابن معصوم يبدو 
أنه کان من دعاة الفاطميين » فحبّب إليه زيارة القاهرة والانتظام فى خدمة القوم » ولقيت دعوة. 
الرجل من نفسه قبولا حسنا » فسار إلى مصر »› ترق فى فة القاطميين حى وأو خاک نة 
ا لخصيب بالصعيد ( المنيا الآن ) وحدث أن تامر عباس الصنهاجى وزير ا-ظيفة الظافر مع ابنه نصر 
على قتل الخليفة سنة ٠٤۹‏ وتمت المؤامرة » فاستغاث بيت الفاطميين بطلائم ضد عباس » فاقبل 
يريد محاربته حت إذا قرب من القاهرة فر عباس يما نهب من أموال القصر الفاطمى إلى الشام › 
وقتله الصليببون فى الطريق . ودخحل طلائع القاهرة فخُلعت عليه الخلع الخاصة بالوزارة ولعت 
با ملك الصالح فارس المسلمين نصير الدين . وكان قد ولى الخلافة الفاطمية ابن للظافر تلقب 
بالفائز ( ٠٥١ - ٥٤۹‏ ه) وكان صبيا لا يعدو حمس سنوات » فر الدولة طلائع وأحسن 
تدبیرها » حت إذا توق الفائز بعد نحو ست سنوات اختار للخلافة بعده طفلا لم يبلغ الحلم من 
لا هو عبد الله بن محمد اللقب بالعاضد » وزوجه ابنته »> وأصبح صاحب الأمر كله فى 
الدولة . وأخطأً إ إذ قطع رواتب الخاصة »› فلم يدر عام فى خلافة العاضد حى دبرت له مؤامرة 
لقتله » فقتل سنة ٠٥٦‏ ويقال إن العاضد نفسه هو الذى أعمل الحيلة فى قتله لاستبداده بالأمر من 
دونه » وخاصة أنه كان شيعيًا لا على مذهب الفاطميين اللإسماعيلى ولكن على مذهب الإمامية . 
ويقول المقريزى : « كان رجل وقته فضلا وعقلا وسياسة وتدبيرا » . ولم يكن يستر عقيدته الإمامية 
بل كان يعلنها ومجادل فيا الفقهاء الإسماعيليين » وصنف فى ذلك كتابا ماه « الاعتاد فى الرد على 
اهل العناد » ويمول المقريزى إنه جع له الفقهاء وناظرهم عليه . وکان مجادل ضا بقَوة عن 
مذهب المعتزلة فى القدر وأن الإنسان حر اللإرادة لا حب ركا يقول القدرية » وله فى ذلك قصيدة 
سماها : « الحوهرية فى الرد على القدرية » ومن قوله فى الرد عليهم : 


(1) انظر فی طلائع. وترجمته وأشعازه الخريدة 7/۱ النكت العصرية عليه وعلى حياته وأعاده ومداحه ومدائح 
والمغرب (قسم القاهرة) ص ۲۱۷ وابن ن خلکان ٥۲۹/۲‏ غیره فيه » ونشر محمد هادی الأمى دیوانه ی النجف › 
وال جزء الخامس من النجوم الزاهرة فى مواضع ختافة رانظر ٠‏ وأودع فى مقدمته ثبتا مفصلا بمصادر ترجمته . 


الفهرس ) وخحطط المقریزی ۱۹۲/۳ وبتی عارة المی کتابه 


فا 

اة مك سوا > ن اي إقارا بورع 
ر إلى أن العاصى لم يكن إلا بتقدير الإله وَجُودها 
صح ذا كان الإله بزعمكم منع الشريعة أن تقام حدودها 
وقد فتح أبوابه للشعراء » وكثير منهم كانوا بختلفون إلى محلسه ف منزله وخاصة الجليس بن 
الحباب والمهذب بن الزبير وابن قادوس » وأصبحت القاهرة لعهده كعبة للقصاد من شعراء البلاد 
العربية أمثال ابن الدهان الموصلى وعارة المنى » ولكل هؤلاء الشعراء فيه قصائد طنانة » وفيه 
يقول الماد : «نفق ف زمانه النظم والنثر واسترق بإحسانه الحمد والشكر وقرّب الفضلاء » 
واتخذهم لنفسه جلساء » ورحل إليه ذوو الرجاء » وأفاض على الدانى والقاصى بالعطاء » . وقد 
دار الماد كثيرا من تراجمه ف القسم الملصرى من كتابه الخريدة عليه وعلى مدانحه . وألف فى أيامه 
الرشيد بن الزبير كتابه « جنان الجَنان ورياض الأذهان » فى معاصريه من الشعراء ومادحيه 
وافتتحه بترجمته › کا الف شاعره الجليس بن الحباب كتابا قصره على مدائح الشعراء فيه . 


وقد حقق محمد هادى الأمينى ديوانه ونشره باللنجف فى نحو مائة وخمس وعشرين صحيفة › 
ویقول ابن خلکان إنه رأی دیوانه وانه کان یقع فی جزء ين » وکأن ديوانه المنشور إنعا هو 
مقتطفات من ديوانه الأصلى » واتہمه بعض معاصريه بأن كثيرا من أشعاره ليس له وإنما هو من 
صنع شاعريه : الجليس بن الحباب والمهذب بن الزبير » ويبدو أنها تهمة غير صحيحة » وأنه ربا 
کان یرجع الها لتصحیح بعض اشعارہ إن صح ما قیل من انما کانا يصلحان له شعره . وأکثر 
الديوان المنشور فى مديح آل البيت ورثائهم ورثاء الحسين خاصة » ولعل هذا هو سبب النغم 
الحزين الكثير فى شعره » إذ الشيعة دانما حزونون منذ مقتل الحسين وقد اتخذوا يوما يندبونه فيه هو 
يوم عاشوراء » وجعلوا شعارهم السواد » وهو سواد یطبع کٹیرا من أشعار طلائم بالتشاؤم والتفکیر 
الكثير فى الموت » حتى ف يومه اليج يوم جلوسه ف الوزارة إذ نرى الدنيا تتحول بهجتها أمام 
عینیه حزنا وشؤما وموتا » وٳذا هو نشد حین تربعه فی دست الوزارة : 


َ 


انظ ٠‏ إلى ذى الدار كيم قدا حل ساحتها وزير 
ولكم تبختر آمّا ولا الصفوضِ با أمير 
ذهبوا فلا وله ما بقى الصغيرٌ واالكبيرٌ 
ولشلِ ما صاروا إلي. ه من الفاءِ غا نصير 


۳14 
وکان طلائع شجاعا بل مثالا عاليا من الشجاعة والبطولة » فضى يعد الجيش المصرى رب 
الصليبييين ونازهم مرارا برا وحرا » وظل يناز هم ويقاتلهم طوال أیامه » حتی لقبه معاصروه بأ 
الغارات » فقد كان جيشه لاي آيبا ذاهبا إلى مواقعة الصليبيين وسحق جموعهم فى جنول 
فلسطين ود أعناقهم وسفك دمائہم ف حزونما وسهوها وعلى سفوح جبا ا » وله ى تصوير ذلك 

قصائد كثيرة من مثل قوله : 

توالت علينا فى الكتائب والكتب بار من شرق البلاد ومن غربِ 
جعلنا جبال القَدس فيا وقد جرت علا عتا الحيل كالفكف السيْب © 
وقد أصبحت أوعارها وځزونها ‏ سهولاً وط للفوارس والٌکب 


ولا غدتا لاما ف جتباتہا ‏ صا علا وابلاً من دم سکب 


وهو فرح مبنهج بنصر جيشه على حمَلة الصليب وما أذاقهم من التقتيل وتثر دمائيم على 
جنبات فلسطين حى سالت هناك انہارا . وکثيرا ما كان يرسل ببشائر انتصاراته على الصليبيين إلى 
صديقه أسامة بن منقذ الشَيرَرى وكان قد زار مصر وأقام فيها مدة أيام غباس الصماجى وانعقدت 
بينه وبين طلائع صداقة فكان بره بانتصاراته حى يستثير نور الدين صاحب حلب لتضييق 
الخناق على حمَلة الصليب » وكانت فرحته بالغة حرن انتصر ال لجيش المصرى بقيادة ضرغام علمم 
فى سنة ٠٠۴‏ نصرا عظيا »> وصور ذلك لأسامة فى ميمية استهلها بقوله : 
ألا هكذا تى التو تضى العزائم وتضى لدى الحرب السيوف الصوارم" 
تی جوش الکفر نى تفر دايعا ورن جاما لنوت روا 
حيو إذا مافارقت مصر تبتفى عدا فلها اضر للبين ملازم 
سیر با فرام فى كل مأزق وايصحب الضرغام إلا الضراغ 
فقولوا لور الدين لا فل ولا حكت فيه الليالى العواش © 


هز إلى أرض السو ولا تين ٠‏ وظهز قورا أن مضت منك حايع 


ت 


. ععتاق اليل : كرامها . النفنف : الفلاة . السهب : (+) عقر: وسط‎ )١( 

الستوى . ر( الضراغم : جمع ضرغام وهو الأسد . 
(۲) وابلا : مطرا شديدا . السكب : الماطل السائل ۽ )١(‏ الغواشم : الشديدة الظلم . 

(۳) الصوارم : جمع ضصارم وهو السيف القاطع . 
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وهو يشيد بجيش مصر الباسل وانتصاره المدمر للصليبيين : انتصار أسده المادرة » ويدعو 
أسامة إلى لى إبلاغ نور الدين هذا الانتصار » وكان حملة الصليب قد استولوا منه على حصن حارم 
تجاه أنطا كية وعقدوا معه هدنة > ويدعوه إلى نقض ما أبرم معهم والاستعداد رہم حت بضيّق 
عليهم ف الأطراف الشمالية كا يضيق الجيش المصرى ف الأطراف ال جنوبية . 

وكان الأسطول المصرى لايزال جوب سواحل ألشام ويفتك بسفن الصليبيين وأغار على عكا 
وثغر بالقرب من حمص يسمى أنطّرطوس ونكٌل فى اللغرين بحملة الصليب وسفنيم فكتب طلائع 
ال أسامة فة ما فما أن يبشر املك العادل نور الدين بذلك ويستنمضه لفتح القدس 
يقول : 
إن بعض الأسطول نال من الإ رنج مالايناله العأمير 
فحوى من عكا وأنطرطوس عة م بط با التحصيلً 
ا د ٠.‏ لك الا ذل * فتهي الجر مرل 
َل له کم تاطل الان ى الك ان فر ان الل 
سر إلى القذس واحتيب ذاك فى اللا ٠‏ و فالسير منك بشقّى الغليل 

وواضح أن جيوش مصر وأساطيلها لعهد طلائع كانت ماتزال تغدو وتروح إلى حملة الصليب 

لة بهم المزائثم تلو المزاتم . ودانما بستحت طلائع ف حاسياته إلى اسامة صاحب نور الدين أن 
يزحف إلى حملة الصليب شالا » بيغا يزحف هو إليهم جنوبا » حتى يقعوا بين شى الرحا فتدور 
عليهم الدوائر ا إلى أن مصر لم تقصر ف واجبا إزاء حملة الصليب 
لعهد طلائع › وکانت تعد حقی یامه مقصرة فى القيام هذا الواجب » قصرت أيام 
الأفضل بن بدر الجالى ومن جاء ف إثره من الوزراء » فلا ألقيت مقاليد الأمور إلى طلائع وضع 
نصب عينيه أن تنبض بواجبها » فجهز الجيوش والأساطيل وأمدًّها بالرجال والعتاد . ودانما يب 
فی کٹیر من حاسیاته بنور الدین أن ہجم علیہم شالا بینا بہجم هو علیہم جنوبا » حتی يرقو کل 
مرق » غير أن يدا انمة امتدت إليه » فحالت دون أمانيه فى الانتصار الحاسم على حملة الصليب 
إذ قضت عليه » ورثاه عارة وغيره من الشعراء مرا حارة . 


۳0. 


این“ الذروی 

هو الوجيه على بن مځ الذروی أصله أو أصل آبائه من" ذروة بلدة بالمن »> وف ترجاته ما يدل 
على أنه نشا مصرإن لم يكن ولد بها » وهو من شعراء الدولتين الفاطمية والأيوبية »> ويقول ابن 
سعيد : إنه رأى ديوانه وقرأ فيه مدائح فى الخليفة العاضد فى صباه وأخرى فى صلاح الدين وأخيه 
العادل والقاضى الفاضل وابن شكر وزير العادل . ويذكر بعض العاصرين أنه تو سنة ٥۷۷‏ 
وقد ذكره الماد فى الخريدة التى ألفها فى أوائل العقد الثامن من القرن السادس › فقال إنه شاب 
نشا فی هذا الزمان » وف كلام ابن سعيد امار أنه مدخ الخليفة الفاظمى العاضد فى صباه » وذكر 
أنه مدح ابن شك وزير العادل منذ سنة ٥۹١‏ ولم يذ كر السيوطى فى حسن الحاضرة تاربخ وفاته › 
غير أنه ذكره بعد ابن سناء الملك التو سنة ٠٠۸‏ وكل ذلك يؤكد أنه احق القرن السابع وعاش 
فيه فترة من الزمن . 

وکان ابن الذروی شاعرا محیدا نوه به معاصروه فی المدیح » وأنشد له ابن شا کر فی الفوات 
مقطعات غزلية بديعة » ويبدو أن ابن سعيد لم يكن يعجب به › إذ قال إنه اطلع على ديوانه 
فوجده دون ماکان یظن › ومن غزلیاته قوله : 
ا ف اسن الخ اوا ٠‏ اض شاي له اىر ارش هان 
من لى باقار س فی دجی رر أفلاكها العيس والأبراج أظعان() 
م کل قانية ٠‏ الین ناهدة لو كان للضم اث إمکان 

وى البيت الأول توريتان فكلمة بان الأولى نوع من الشجر طالما ذكره الحبون » وبانوا بعدها 
بمعنى بعدوا » ولفظ شأن الأول : واحد الشئون وهى محارى الدمع و «شان» فى آخر البيت 
بمعنى خبر . والصورة فى البيت الثانى تامة وبديعة » فهو بتمنى لو يلقى أقارا مضيئة فى ليال شديدة 
مارو ويقول إنهن ركبن العيس فكأنما تحولت بين أفلاكا وتحولت الأظعان أبراجا . ولعل 


. ) انظر ف ابن الذروى وترجمته وأشعاره الخريدة ى مواضع من تراجمه ( انظر الفهرس‎ )١( 
والمغرب ( قسم القاهرة ) ص ۳۳۳ و١٤۳ والفوات (۲) الطرر : جمع طرة وهى مقدمات شعر الرأة الذى‎ AVY 
. والروضتين تصففه على جبتها. العيس : الأبل‎ ٤٠١/۲و‎ ٠٠٥/١ وحسن الحاضرة‎ ۲ 


۲ ونی مواضع متفرقة وألخرانة ص٠‏ ۱۲۳ وابن خحلكان- 


۳۱۷ 

موهبته الشعرية لم تبرز فى فن كأ برزت فى فن المجاء » وقد اشتهرت له قصيدة فيه نظمها ى شاعر 
معاصر له أحدب هو ابن أي حصَيْنة وفيا بقول : 

لا تَظرً حلبة ا ع فهى للحسن من صفات املال 

وكذاك القيئ مُخدووبات وى أنكى من الظبا والعوالى(٠‏ 

وإذا ماعلا السام فيه لقروم الجال أئ ‏ جال“ 


وء 


وأرى الإنحناء ف مشر الکا سر یلفی وخلب اتال 
قد تيت باضناء فأنت ال راكع للمتوٌ فى كل حال 
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وتعجلت حمل وزرك فى الظه ر فما فى موقت الاأهوالِ 
كون الله حدبة فيك إن شد ت من الفضل أومن الإفضال 


ات رة على طود حلم منك أوموجة ببحر فال 
ارا الف 9 عتا اللي عدت حه لکل ارال 
وإذا لم يکن من اجر ب فى أن تزورنی فى الخال 
وهو هجاء مۇم أشد الإيلام » إذ يعرض فيه حدبة ابن أبى حصينة على أنها ميسم جال وصفة 
من صفات الحسن ف املال » ويأخحذ فى بيان حسنها وفضائلها » فالقسى أشد فتكا من أسنة 
السيوف والرماح » وهى مصدر جال كالسنام لجال » وما كان الانحناء عيبا فى منقار النسور 
وخلب الأسد المصور . ویتصوره راکعا مدى حیاته » ویعود فين عنه تقواه وصلاته » ويقول 
إن حدبته وزر بير محسّد تعجل حمله فى دناه . ويعود إلى السخرية والتمكم فيقول إنما ربوة تعلو 
طود حلمه أو موجة تعلو مياهه » ويبلغ من السخرية به مبلمًا بعيدًا حين يزعم له أن النساء تعدها 
حلیة وتتمنی لو تحلٔی با کل الرجال . ویټادی فی سخریته › فیقول إنه مفتون برؤية جاله » ولکنه 
هاجر له أبدا فيتمنى لو رآه . خيالا فى منامه وأحلامه . وبخز فقيما متأدبا وخز الإبر فيقول فيه : 


هو فى الفقه ماهر لايارى وأديباً فى جئلة الشعراء 

لاإلى هۇاء- إنطلبوه- وجدوه ولاإلل هؤاءِ 
)١(‏ الظبا : جمع ظبه وهى حد السيف . والعوالى : , (۴) منسر الكاسر: منقار الطير ال جارح . الرثبال : 
الرماح . الأسد. 


(۲) قروم الال : عظامها 


۳1۸ 
فهو يدعى الفقه وإذا طلبه الناس بين الفقهاء م بجدوه وهو يدعى الأدب وإن طلبه الناس بين 
الأدباء افتقدوه > وهو يشير إلى الآية الكريمة فى سورة النساء : ( مذبذبين بين ذلك ا إلى هؤلاء . 
ولا إلى هؤلاء ) . وکان یعاصره فی شبابه شاعر يسمى هبة الله بن وزير دحل معه حاما فقال ابن 
وریر : 
لله يوم بمحمام نعمت به وللاءُ مابیننا من حوضه جاری 
کأنه فوق شقافٍ العام ضحى ما يسل على أثواب مار 
والقصًار 2 ميض الثیاب وغاسلها 4 وكأن الشاعر غفل ¢ فشبه الماء بالماء . وانہز الصديق ابن 
الذروى الفرصة » فقال على البديية : 
وشاعر أوقد الطبع الذكاء له فکاد بحرقه من فرط إذكاء 
أقام بُجهد أياما قريحَةٌ وشبّه لاء بعد الجُهّد بلاء 
وشاع الشطر الأخير على ألسنة للصربين إلى اليوم لكل من يصيبه مثل هذا المى ف الكلام 
عمدا أو غفلة . وكأن أحدا م يكن يسلم من لسان ابن الذروى حى الأصدقاء » بل أيضا حتق 
الطبيعة » إذ نجده يهجو اليلوفر » وهو ما یسمی ى الريف المصری باسم البشنین وهو زهر متفاوت 
الزرقة والحمرة ب المنظر › وم يشفع له حسنه عند ابن اللروي فعمد إلى هحائه بقوله : 
بى لا باط له مع الظاهر الحضر حمرة عندم 0 
فشبَهتّه لا قصدت هجاءه بکاسات حجام ا وة اڈ 
وکأنه یرید أن يقول إنه يستطيع أن بقبّح كل حسن مها يكن حسنه حتى زهر النيلوفر الذى 
طالما تغنى به الشعراء المصريون من قبله ومن حوله » وقد تغنوا به طويلا من بعده . 


. العندم : خحشب أحمر يتخذ للصباغة . (۲) الحجام : محترف أحذ الدم باحجم‎ )١( 
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أحمد ين عبد الدانم 

هوشهاب الدين أحمدبن عبد الدا م الشرمساحى نسبة إلى شرمساح : بلدة قريبة من المنصورة 
فى شمالى الدلتا » ولد فى أوائل رمن الماليك سنة ٠٦۳‏ وأقبل مثل لداته على الدراسات الدينية' 
واللغوية » وأكبةً على الشعر حتى مهر فيه غير أنه لم يتجه به إلى زهد وتصوفا ولا إلى غزل 
ومیخ > وإنما اجه به إلى الهجاء يسلق الناس بلسانه وحافون شزه فيبادرون إلى إجطائه بعض 
النوال . ولم يقف بهجائه عند أهل مصر فقد كان يرحل إلى دمشق تى وبتخذ هناك نفس الوسيلة › 
ويقال إنه دحل على قاضيها شهاب الدين الحُوَبّى وقدم إليه قصيدة هجو فردّها إليه وقال له : 
كأنك ذاهل » فقال له : لست بذاهل » بل صنعت ذلك عمدا لأشتهر فإنك إذا أدبتنى قال 
الناس : ما هذا ؟ فيجيبهم المؤدبون : هذا غرم القاضى » فأشتهر » فوصله وعفا عنه . وكان 
لا بقف فى الهجاء عند حد » إذ کان يستخدمه کا رأينا فى هجو القضاة كذبا وستانا › وبال کان 
يستخدمه فى هجو علماء الدين غير متورع » من ذلك أن المظفر بيبرس الجاشنكي ركان يقرب منه 
ف سلطنته بعد خلع الناصربن قلاون لنفسه سنة ۷٠۸‏ كلا من الفقيه ابن عَدّلان وزميله الفقيه ابن 
المرحل الدمياطى » حتى إذا دار العام عزل نفسه وعاد الناصربن قلاوون » وم ضع ابن عبد 
الداثم الفرصة » فقد مدح الناصر بقصيدة بهنئه فبا بعودته إلى عرشه وهجو المظفر بيبرس ويعرّض 
بصحبته لشمس الدين محمد بن عدلان وصدر الدين محمد بن زين الدين اللقب بابن المرحُل 
وبابن الوكيل » ومن قوله فبا : 


ق و n‏ ا کو ق e,‏ 3 وم 

بول االظقر لات فاته لظف اواضر: الى واي وهي محا 
ےه چ ا r‏ 2 ت ت ے فی 
فقل . لبيبرس إن . الدهر البسه اثواب عارية فى طوها قصر 


ت 


لا تولى تولی الخيز عن مر 3 حمدوا أمرهم فہا ولا شکروا ٩‏ 
وکیف تشی به الأحوال . فى زمنِ لاالْلٌ وافى وا وافاهم مطر 
ومن قوم ابن عدلانِ بنصرته وابن المرحّل قل لى كيف پتتصر؟ 


)١(‏ انظر فى أحمد بن غبدالداثم وترجمته وأشعاره 
الفوات ۸٦/١‏ والدرر الكاعنة لابن حجر ۱۷١/١‏ والنجوم 
الزاهرة ٩/٩‏ ›» ۲6۹ . 


رف تولى الأولى .معن تقلد الحكم . وتولى الثائية بمعنى 
در وأعرض 


PY 
وكان قد تصادف أن المطر لم يسقط فى سنة ۷۰۹ بأرض مصر وقصّر النيل فى فيضانه أجدبت‎ 
» بعض البلاد وارتفع السعر. وعفا الناصر عن الشيخين فى انضامها ضده إلى بيبرس الجاشنكير‎ 

وکان ابن عدلان یتولى نيابة الحكم فأعفاه منها » ومر به ابن عبد الدائم فأنشده : 
والته ماسرنی عزل ابن عذلانِ 
فقال له ٠:‏ جزيت خيرا . فأ كم البيت قائلا : 
من غير صفعٍِ ولا والله أرضانی 
وشاعت القصيدة. وكان آخر شيخ رماه بسهام هجائه قاضى القضاة بدر الدين بن جاعة 
وكان يشرف على الأوقاف » وكأنه أراد أن يره » وكانت فيه صرامة فازدراه فانتقم لنفسه بهجائه : 
وهجاء ابنه سنة ۷٠۳‏ وكان فقيما وَرعًا مثل أبيه > وتمضى القصيدة على هذا الفط . 
مى يمم السلطان شكوى المدارس وأوقافها ‏ مابين عاف ودارس ١‏ 
. 2 د زو ٤ E.‏ و L0‏ 
غوت ا القوت با جوع حسره ویس بالأوقاف اهل الظيالس ‏ 
وأخذ يتهم القاضى وابنه بعظائم هما منها براء > وكلها كذب وبتان وافتراء » وكاد القاضى 
بتزل به عقابا صارما لولا أن تدخل بعض الأمراء واستعفاه فعفا عنه . وازدراه الناس بعد هذه. 
الحادثة ازدراء شديدًا 4 وساءت حالته ¢ فإن جوم العلماء مسمومة 4 وأحذ يتنقل ف الاد 
لا بتحری طریق الرشاد إلى أن عاجلته منيته حوالى سنة ۷۲١‏ وكأنما كان غمة زالت عن صدور 


حسن ' البدری الحجازی الأزهرى 

یقول ابرتی فی ترجمته : « کان عالما فصیحا مفوها متكلا منتقدا على أهل عصره وأبناء 
مصره » وبقول كان أبوه ملازما لقراءة كتاب الصحاح الستة : صحيح البخارى وصحيح مسلم 
وسنن ابن ماجة وسن أب داود وسن السالى وجامع الترمذى.وقد تفتحت موهبة الابن ف سن 


)0 عاف ودارس : ممحو زائل . (۳) انظر ف حسن البدرى الحجازى الأزهرى تاريخ 
(۲) الطيالس : جمع طيلسان وهو كساء كان خاصا الجرنی ۷٥/۱‏ وما بعدھا . 
بعلماء الدين تییزا هم 8 


Y1 
' مبکرة ة وعنیبنظم آکثیر من المتون العلمية مثل رسالة الوضع للعلامة العضد » والدرة السنية فى‎ 
للهجرة . وكان قد أصبح‎ ۱٠١١ الأشكال المنطقية ورموز الجامع الصغير »> وكانت وفاته سنة‎ 
شاعرًا كيرا ويصف ال جرت شعره فقول : له فى الشعر طريقة بديعة وسليقة منيعة » على غيره‎ 
٠ بيت على‎ ٠٠٠١ رفيعة > وقلا تجد فى نظمه حشرا أو تكلة » وله أرجوزة نى التصوف فى نحو‎ 
يقة الصادح والباغم ضمنها أمثالا ونوادر وحكايات » وديوانه على حروف المعجم سماه‎ 
باسمين : « تنبيه الأفكار للنافع الضار وإجاع الإياس من الوثوق بالناس شرح فيه حقيقة شرار‎ 
المنحرفة طباعهم عن طريقة قوم القياس » . وواضح من تسميته لديوانه ان‎ ٠ الخليقة من الناس‎ 
شعره أو جمهوره على الأقل م يكن مدعا وهجاء وغزلا وعتابا وما إلى ذلك من موضوعات الشعر‎ 
المعروفة إتما كان نقدا للمجتمع › وهو نقد يشوبه كثير من الذم لسلوك الناس حى ليدعو إلى‎ 
اعتزالمم أ يتصفون به من الطمع والجشع والأنانية والعاقل من اجتنهم ور منهم فرار السلم من‎ 
: الأجرب لا من الأباعد فحسب بل أيضا من الأقارب » بقول‎ 
أحى قطنا كن واحذر الاس جملة  .ولاك مغرور ,الظنون لکواذب‎ 
ولاسا نوع الأقارب !م عقابُك فى الدتيا عقر العقارب(©‎ 
ویستمر فی هجو الأقارب وأم يتمنون الموت لك » إن كنت ثريا ليرثوك » وإن كنت فقبرا.‎ 
كنت لديم خحسيسا أحس من الكلاب . وهو على هذا النحو سيئ الظن بالناس حتى بالأقرباء من‎ 
ذوى الرحم » وکاد لا یسلم من سیاط ذمه وهجائه أحد حتى المتصوفة › يقول فيهم من قصيدة‎ 
: طويلة‎ 
٠١ احذر أو اسبح والسبحة والصْوف والعگاز والشمة‎ 
قد صار إبليس لهم تابعاه يقول يالَلْعَون ولئَجدة‎ 
م حويم عل فاا ن عنکم فى المكر من غنية‎ 
لکم قیادی وانقیادی وما مثلکم فى الاد وادوة‎ 
وأنتم تاجې على هامتى ماهنت إلاكنتم  مىت‎ 


. عقر: بیت أو منزل . (۳) الاد : النادى حذفت الياء لضرورة الشعر‎ )١( 
هت : من هام يم إذا خرج على وجهة لايدرى‎ )٤( به على المنكبين‎ E الشملة‎ )۲( 
. والصدر . آین يتوجه‎ 


۲ 
وهو طبعا يقصد نفرا من المتصوفة حادوا عن طريتق التصوف واحرفوا عن واجباته 
ومسئولیاته » وتورطوا - کا يقول نى القصيدة - فی بعض الآثام » وکان یؤذیه منهم من يدعون 
الجنون وتظنہم العامة أقطابا وأولياء > حتى إذا ماتوا شادوا هم أضرحة وجعلوها مزارا » يقول : 


ليتنا ل ليش إلى أن ريا كل ذى جه لدى الاس قط 
ع هم په يلوذون بل قد تخذوه من دون ذی العرش ر 
إذ نسوا الله قائلين فلان ‏ عن جميع الأنام فرج كرب 


o 0 ۸‏ لو 


وإذا مات بمبمعلوه مَزارا وله بيهرعون ‏ عجما وعربا 

وکأننا بإزاء داع مصرى يدعو ضد الصوفية ومن كانت تسميهم العامة. بامحذوبين وتقم هم 
الأضرحة والمزارات وتطلب منم الدعاء أحياء وتقدم لمم النذور أمواتا . ومع كثرة أشعاره فى هذا 
الجانب لم تترك وراءها فی مصر أثرّا . على أننا نجده يوجه ذمه وهجاءه - ظلا وعدوانا - لبعض . 
رجال الدين كا وجهه إلى المتصوفة » وهو فى ذلك كله يسرف فى هجائه وذمه » فلا رجال الدين 
انصرفوا عن التقوى ولا الصريون اتخذوا أقطاب الصوفية أربابا . 


۳ 


شعراء الطبيعة وحالس اللهو 

عاش شعراء مصر على ضفاف النيل وى وديانه ورياضه »› ينعمون بياهه المتدفقة العذبة وعا 
ینش من غروس وزروع ونمار وأزهار » وهو بجرى افا لعابه من حوض إلى حوض > بانا الحياة 
وال جال فى كل ما يمسه » ما جعل العرب .يلقبون مصر حين فتحوها بأنها فردوس الدنيا . وقد 
وصفها القرآن الكرم بأنها جنات وعيون وزروع ومقام کرم . وق كل مكان نعم الشعراء بہذه 
الجنات يسرّحون الطرف فما والخيال » فتتكون لديمم بحاسة الال » ويتعمقهم الشعور با خحص 
لله ديارهم من هذا التعم الذى بقصر أى وصف عن تصويره . وطبيعى أن يتردد ذكر النيل على 
ألسنة الشعراء وذكر مشاهد رياضه الفاتنة وقواربه وسفنه الشراعية . ويحدثنا ابن قيس الرقيات . 
حين زار مصر لعهد واليها عبد العزيز بن مروان ف العصر الأموى عن رحلة نيلية له من الفسطاط 
إلى حلوان . وعنی شعراء مصر بعده بوصف مثل هذه الرحلة ووصف النيل وزوارقه وسفنه » غير 
أن الشعر المصرى فن عصر الولاةٌ لم يبق منه القليل وإلا بقية تتصل بالأحداث والولاة والقضاة 


F۳ 
احتفظ ا الكندى . وتبدو العنابة بتدو ر ناشور اواد عهد الدولة الطولونية ¢ ونجد المرعی‎ 
١ القاسم بن جى شاعر خارويه بخص النيل بقصيدة بديعة يصور فما مراكبه بمثل قوله‎ 


ومَطايا لايَعْتدين وايَدٌ امن كد البكور بعد الواح ) 
اليا ل وهی ساكنة فى ال بحر سكنى إقامة لابراح 
و‌ " E:‏ و 


وإذا اوق قرت فذات وقار ‏ وإذا أخليّت فذات يراح 
o :‏ ا 

جارات مع الریاح وطورا کاسرات بالجری جد الریاح 
و‌ ا 1 

ساریات لایشتکین سرّی اللي لل لولايرتقين ضو الصباح 


ی ی ° ك 


لايحفن ‏ اهار قفن فيا وحن الرور ‏ باحصا © 

ويطنب ف تصوير المراكب » فهى ف الماء وهى خالية تماما من الماء »> وهى ذات أجنحة 
بيضاء وإن م يكن ها جناح حقيقق » وهى من البيض ويطلى شطرها الأسفل بالقار » فهى بيضاء 
سوداء من ذوات الألواح لا الأرواح » وتر على الشاطي“ فتسكن دون ذلة فى السكون » وتسير 
- على صفحة النيل وتجذ فى سيرها دون اعترام جاح > وكأنها على الماء قصور متحركة » وتنساب فى 
ال خفيفة خفة الأفاعى » وتتجمع أحيانا فتظنها كباشا سودا تقابلت للنطاح . ومع ضؤولة 
ملاحها د یحسن تدبیر جریا مع الرياح مكافحا فى ذلك أشد الكفاح > وله مساعدون یکثرؤن مس 
الصياح حى كأن السفن تجرى خوفا من صياحهم . وهو تصوير بديع للسفن السابحة فى النيل من 
شاط إلى شاطئ ومن مكان إلى مكان . ويوجز تمي بن المعز القول فى وصف النيل وسفنه 


فیقول (“ 
ګ : . و چ د ص ي 
يوم للنا بالنيل مختصر ولكل يوم مسرة قصر 
8 هه ره و 0 
والسفن تجری کاليول بنا صدا ويش لاء ملحدر 
فكأيا أمواجُه ۶ ع6 وكاأغا داراه 0 


. الغار : جمع . غمر وهو الماء الكثير العميق‎ )٤( انظر مقالا عن المرمى هلال ناجى مجلة الكتاب‎ )١( 


العراقية ف العدد الثامن من السنة الثامنة الضحضاح : الماء القليل لاعمق فيه 
(CY)‏ الرواح : الرجوع فى العشى . .)°( دیوان نمم ص ۲٤۱‏ . 
(۲) اوقرت : حملت حملا ثقيلا. المراح : المرح )١(‏ العكن : جمع عكنة وهى ماتشّى من ظاهر البطن 


والتشاط . وطیاتہا : 


۳4 
والصورة الأخيرة للنيل بديعة » فكأن أمواجه عُكن أو يات أمامية لأجساد عارية وكأنا 
فواراته أو داراته فى فيضانه السرر أو النقر الصغيرة أو الكت ف بطون من كن بمدين إلى النيل-من 
عرائسه . ولقم أشعار كثيرة نى وصف الحدائتق والأزهار والفار . ومن أوصافه الطريفة قوله فى 
الناعورة( ا 


ت 


فتنطق بالصوتٍ لامن قم وتقذف بالدمع لامن جفونِ 
کأن ها ما فى الرّى فدمعها همم E‏ 


إذا زمرت اطربت نفسها فغئّت بمبختلفات اللحونٍ 
غناۂ يرقص كيزانها وبظهر فين وثبً امون 
فتهوی فوارغ فی برها وتَصعَدٌ مہا لاء العيون 


والناعورة ن انين ا حب اليائس الحرين وتشکو لا بفم وتبکی لامن عیںن ۰ وتلحن عنتلف 
اللحون وكيزانها ترقص هاوية فارغة وصاعدة ممتلئة » لا تلتتى أبدا . ولظافر الحداد أشعار كثيرة فى 
الرياض والار والأزهار » ومن قوله فى النخل وره أو بلحه" : 
انحل كلهيف المحسان ب فلب من أمارهنٌ قلادا 


وكأنا فى خياله فاتنات تتزين حول جيدها بعقود البسر الزمردية والياقوتية > ويشبه طلعها 
الأحضر وهو لا يزال مغلقا على سنابل البلح البيضاء فى أول تكونها بسلاسل من فضة يضمها حق 
من خحشب الصندل طيب الرانحة . أما حين يتفتح الطلع ويظهر بلحه الأخضر المتصل بسنابله 
الصفراء فكاحل من زبرجد رءوسها مها الذهب . وأما الخوص الأحضر وتحته البلح الأحمر 
فزبرجد يثمر عقيقا » وكأنا الطبيعة جميعها من حول الشاعر جواهر نفيسة . 

ويتغنی ظافر ببركة المحبش فى مصر القدعة وكانت تشرف عايها قصور تم » كما يتغنى بجزيرة 
الروضة التى يفترق النيل عندها أمام القاهرة وسرعان ما جتمع > وجعلها منه هى وأخدًا ها جوارها 
بمنزلة السراويل »> ويعجب ابن قلاقس بغروب الشمس وراء النيل فيقول ‏ : 


(۱) الدیوان ص ٤٤٤‏ . : : (۳) حسن الحاضرة ٤١١/۲‏ . 
(۲) حع : سوائل . )٤(‏ الدیوان ص ۷٩‏ . 


Yo 


انظ إلى الشمس فوق اليل غاربة ٠‏ واعجبا لا بعدها من حمرة الشف 
غابت وأبدت شعاعًا فيه يلفها کكاأنما احترقت ٠‏ بالاء فى العرق 
وللهلال فهل ونی ليها ف إثرها زورق قد صِيعَ من رق 
وهى صورة خيالية بديعة » فقد غابت الشمس بل احترقت ف النيل وخلّفت فيه شعاعا » كا 
خلفت على صفحة الأفق حمرة الشفق » ويتسع به الخيال فيتصور الملال زورقا من فضة جاء 
لاإنقاذها من الغرق . ويوج بصدر البهاء زهير الحنين إلى مصر وهو مع الملك الصالح ف الديار 
الشرقية نواحى الفرات » فيتشوق إلى النيل ورحلاته النيلية فيه »> وينشد° : 
حبذا اليل ولراكبا فيه مُصعداترٍ بنا ومنحدرات 
رال اة را رة وا اس من داق 
بين روضصٍ حکی ظهور الطواوي سس وجو حکی بطون الراة( 
حيث مجرى الليج كالية ارف ططاء بين الرياض وجات 


0. ا “o o2‏ 2 
هات زد من الحديث عن الي لل ودعى من دجلةٍ والفراتِ 


انه يذ كر ذكرى عطرة رحلاته النيلية وامواج النيل تصعد بقاربه وغيره من القوارب 
وتنحدر » وماتنى صاعدة منحدرة » كا يذ كر ذكرى عطرة بجالس أنسه فى ال جيزة وجزبرة الروضة 
والطبيعة متبرجة بأزهارها وورودها من حوله وهى ختلفة الألوان البيجة كأنها ألوان الطواويس فى 
جو صاف صفاء بطون البزاة الطائرة » والنیل بجرى فى خلجانه وبين رياضه كأنه حيات تسعى » 
حيات لا تنفث الم بل تنفث المياة ف الوديان والسهول الخضراء ال لجميلة » وبخفق قلب البهاء 
مرارا بهذا الحنين فى أشعاره . ونُظِلٌ مصرَ أيامٌ الماليك ويظَل الشعراء يتغنون بالطبيعة المصرية 
ومفاتنها الرائعة من النيل وقواربه ونزهاته وآشجاره وأزهاره » ولابن مكانس المتونى سنة ۷۹٤‏ 
وصف لشجرة سرو باسقة قصد موضعها مع بعض رفاقه » ووصف معها القارب المطلى بالقار 
الذی رکبوه » یقول( 

ماتا على اهر إذجاش الحربر به كأنا أذ مالت لإصغاء 


. ورق : فضة . طويلة الساق والذنب‎ )١( 
. ٤١٤ خزانة الأدب للحموى ص‎ )٤( . ۲ البہاء زهیر ص‎ )۲( 
البزاة : جمع بازى وهى جنس من الصقور الصغيرة‎ )۴( 


كأن صنغتا الحمرا بقشرتا ال دكتاءِ رص عى ٠‏ أعكان راء 


نسعی إلا على جرداء جارية من اة كههلال الأفق حدباء 
سوداء تحكى على لاء المْصَنْدلِ شا مةه عى شمة كالشهد لاء 


والتصوير فى الأبيات بديع > فشجرة السرو الائلة على النيل كأنما أذن مالت لتصغى إلى 
خريره » ويتخيلها بلونا الأحمر الداكن وهى منحنية على أمواج النيل فی فیضانه کأنہا قرص 
تصق بطيات بطن لسمراء عارية . ويقول ابن مكانس إنهم سعوا إلا فى سفينة حدباء كهلال 
الأفق سوداء » ويتخيلها على ماء النيل الداكن المعطّر عطر خشب الصندل شامة مطبوعة لا على 
خد ونما على شفة ضاربة إلى السواد تقطر شهدا ET‏ 

زات شعر الطبيعة المصربة ومفاتنا ا لجميلة نجد شعراء يتغنون بمجالس الأنس والشراب › 
وقد زار مصر- کا۔ مر بنا = بو نواس اکر من تغنوا بالخمر وکثوسها وسقاتہا وندمائما »> ولکن 
يیدو آنه م بخلف من ججونه أثر أو آنارا واضحة » لأن الشعب المصرى بطبيعته معتدل ولا بجرئ 
على ما حرمه الدين » وى رأبى أن اللصر يين إنما كانوا بجا كون شعراء العصر العباسى ف المديح وغير 
المديح ودفعتم هذه الحا كاة أو قل دفعت نفرا منهم نلتتى به منذ أيام الط اا ا 
إما إدمانا عليها وإما عا كاة وتقليدًا لأبى نواس وأضرابه . وكان أول ما ساعد على ظهور هذا النفر 
أن أحمد بن طولون مع تمسکه بالدین کان لا تحرج من مماقرة ا لخر ومغه ابنه خارویه » ویقال 
إنه كان يشرب أربعين رطلا من النبيذ . فحا كاهما بعض الشعراء فى احتساء الخمر » واخذوا 
يقصدون ها الأديرة » واشتهرت منذ هذا الين أربعة أديرة ذكرها الشابشتى فى كتابه الديارات » 
وھی دير القصير على قة الجبل الشرقق ويشرف على طرة والنيل » وکان خارویه کثرا ما يزوره › 
ودير حًا بمصر القديمة على شاطئ بركة ال حبش » ودير نهيا بال جيزة » ودير طمويه بجوار خلوان . 
وبلقانا فى أيام الإخشیدیین غير شاعر بعكف على كوس E‏ يتقدمهم أحمد بن 
محمد بن طباطبا نقيب الأشراف العلويين بعصر » وفيا يقول : ' 
أأترك اشرب والأمطار دائمة والطل ا ل الاجا مور 


4 


م ا : 8 
والعْصنُ يز کاشوان من طربوٍ ولورد فى العود مطوى ومنشور 


٠ ۲٠۲ الغرب (قم الفسطاط ) ص‎ )۲( . ٦۳/۳١ النجوم الزاهرة‎ )١( 


FV 

وإذا كان نقيب الأشراف يشرما حتى الفالة فقد حاكاه غير شاعر من مثل سعيد المنبوز باسم 

قاضى البقر وصالح بن مؤنس ومحمد بن عاصم وابن أب العصام » وكان الأحيران بلان بالأديرة » 

وکان ٹانہما حاصة يتہتك ف شرا ومجترئ على الدين فى غير استحياء حتى ليقول فى وصف محلس 
آم من ماله : 


مجلس لایری الال به ع ر صل بلاوضوٍ وطهر 
وى ۴ o 5 e o‏ 
س من دون تسبي ج سوی عمد لعودٍ ورمر 


فهر بشن اة مور ية اة اشد ما بكرن اون مسهارة اموا ها بكون الانتار: 

ونلتق بتمم بن المعز » ومر بنا أن أباه حرمه من ولاية العهد لانحرافه وسوء سلوكه وما “معه عن 
محونه » وله فی الخمر أشعار كثيرة > وقد يسوق الحديث فيها منفردة » وقد بحمع بينها وبين جال 
الطبيعة أو بينها وبين بعض صواحبه » ومن قوله فيها وف الورد" : 


AS و‎ 2 0 e 
وور اعارته الغوانى خحدودها واهدی إليه السك انفاس مفتوقه‎ 


۰ or ّ ° ٤ ٤ س‎ ۶ 

کان ادى فيه مدامم عاش أريقت غداة ان فى خد معشوقه 
a . 8 7‏ 4ه ~~ ‌ o‏ 
درنا کئوس الراح فی جنباته على حسن ماه ورقة توريقه 


وواضح أنه بحسن التصوير » فالورد خدود الغوافى وهو عبتق بشذا المسك » وكأن الندى فيه 
دموع عاش تناثرت على خد معشوقه يوم الفراق » وهو يشرب على حسنه ورقة أوراقه . ومن 
طريف ماله فى المزج بين الخمر وصاحبته قوله" : 
اوها ثل خا َة صرف كأن ساها ض يقاس“ 


ن 
Pa:‏ 


فقبلتها وقالت وهى ضاحكة وكيف تسى خدود الاس لتاس 

إا او دی كت اه في اوعدا لري ير قان 
والفكرة بديعة » فالخمر تشبه خديما بلوني) ووهجها » وتناولت كأسها منه وقبلته مازحة قائلة 

له : كيف تست خدود الناس للناس ؟ وكأنه قدّم ها خدودها لتشرما » بل كأنه قدم ها نفسها › 


. ۲۷۳ المغرب (قسم الفسطاط ) ص‎ )١( 
. ۲۹۸ الدیوان ص‎ )۲( 


(۳) الدیوان ص ۲٤۹‏ . 
)٤(‏ المقباس : شعلة النار. 


۳۲۸ 1 
وهل من أحد يشرب نفسه » وإنه قياس غريب » بل لا ينقاس . وقبس منه الفكرة ابن هانى 
الصغير المتونى لأواخر العهد الفاطمى » إذبقول فى خمرية له" : 

ومهفهفي أبدی الشاب بده صدغا فرفرق وده فى اسو 

تلب الصهباُ فى وجاته فسیر من عینیه ى جلاسو 

حی إذا ملا الزجاجةَ حه نورا وفاحَ الخمر من أنفاسه 

ال الزجاجة أفْيمَتٌ بدامة ٠‏ فنا ليشرب بوره من كاسه 

وهو يقول إن صدغ الشعر أو خصلته تمتزج مخدہ کا بمترج الآس الأبيض بالورد » ویتسع به 
اليال فقول إن النمر تتلهب فى خده فتلهب السحر فى عينيه فيسير منها إلى جلاسه > حى إذا 
ملا خده الكأس نورا ظنها ملفت خمرا » واستحال ظنه بقينا ودنا من الكأس يريد أن يحتسيما . 
ولابن سناء املك خحمريات مرحة فى لغة سهلة سلسة من مثل قوله" : 

آین کسی وین الوا تھی وح اجون اوی بی 

پېدو علا الحَابا إن مرجت مل عون بير أهداب 

تأت ويتى السرورٌ ‏ يتبعها كانه واقف على اياب 

سج شکرًا ا إذا طلعت کأن کأسى لدئ بحرا 

وهو یصور فی خمریاته مرحًا وابتہاجا » ومر بنا أنه کان یعیش ف بلَهيةٍ ونع » وقلا کان 
بعترضه فی حباته شوك بوذي » فهی ورد عطر » وهی ترف » وکل وسائل الترف مهيا له »› لذلك 
لا نعجب إذا رأیناه مرحا فى خمرياته . 

وكانت حياة ابن النبيه هنيئة لينة ناعمة مشه » نما جعل خمرياته تطفح با مرح والابتاج 
والشعور بأن كل ما فى الكون والطبيعة رائق شائق » ومن طريف خمرياته قوله ‏ : 

باكر صَبوحك اهنا اليش بره ققد ترم فوق الاك طابر 

وال تجری الدراری نی مته کاروض تطفو على نهر زاره 


. ره اليك : الشجر اللعف‎ c۱ الخربدة (قسم مصر)‎ )١( 
رقرق : مزج . ر١ ) الدرارى : الكواكب المتلألثة . الحرة : محموعة هن‎ )۲( 


(۳) الدیوان ص ۳٤‏ النجوم تبدو كوشاح أبيض . 


: ٩۱ الدیوان ص‎ )٤( 


سر 2 


فانهّض الى ذوبٍ ياقوت ها حبب 
ي وج الاق ا ا 


ی 


rT‏ 2ه 
ساق تکون من صبجح ومن غسق 


o‏ 2 ت 
تعلمت بانة الوادى شائله 
فلو رات مقلا هاروت ايه ال 


۳4 


7 oF 


ت 3 ٤‏ و ا و 
تنوب عن غر من تهوی جواهره 
فهل جتاها مع العنقود عاصره 


ك ااه 7> وو 

فابیض خداه واسودت غدائره 
2 4 م 2.7 
ورورتب سحر عيييه جاذره ۳ 


کی ن ا الک ما 


والفرحة تسرى فى الخمرية » وتلف كل شىء فبا > فالطير يتغنى فرحا على الغصون » والسماء 
سور کا کیا اباط وات الکامی کان ج اة ۾ وار راه خد غا وکا غا اننای 
اقتطف خمرته مع عنقودها وما أجمل بياض خديما المشرقين وسواد ضفائرها الميجة » وكأنما 
قبست بانة الوادی رشاقتا » وزورت جاذره سحر عینیها الخلابتین » ولو رآه هاروت لآمن بربه 
وک عن سحره . 

ويكثر من النمريات شعراء اللهو والخمر فى آوائل عصر الماليك مثل الجزار والوراق وابن 
دانيال وسنتحدث عنهم بين شعراء الفكاهة . ولعل ما يشهد بأن كثيرين ممن كانوا ينظمون 
ا لخمریات انما کانوا ینظمونہا حا کا وتقلیا ولم یکونوا بتعاطون الخمر ولا تورطوا ف إنمها أن نجد 
فقيها كبيرا من فقهاء زمن الماليك هو صدر الدين محمد بن عمر المشهور بامم ابن المرحّل وابن 
الوكيل المتوفق سنة ۷٠١‏ ينظم فيا حمرية تداوطما الرواة فى عصره وبعد عصره استيلها على هذا 
الهط " . ۰ 


a 4 : 1‏ 5 
لیذهبوا فى ملامى اة ذهيبوا نى الخمر لافضة قى ولاذَهَب 

لا اسفن .على ٠‏ مالي ته أيدى سقاة الطّلا والرة الد 

فا کسوا راحتی من راجها حلا إلا وعروا قؤادى الم واستلبوا 
وقد مضى ببب فا ويغرى بها على عادة الجان » مما جعل بعض الناس ينمه بمعاقرتها ء 


ا 

وقدم للقضاء وثبتت براءته من وزرها الام » وعاد إلى دروسه وعاد إليه طلابه . وللشيخ برهان 
الدین القیراطی الذی مرت ترجمته بین شعراء الغزل خحمریات بدوره » وکان فقیہا ومحدڻا » وکأنه 
)١(‏ الغسق : الظلام . الغدائر : الضفاثر (۳) الفوات ٠۰۲/۲‏ . 


(۲) ال جاذر : جمعم جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية )٤(‏ الطلا : الخمر. الخرد : جمع خريدة وهی البكر. 
المعروفة جال عينيها . الحيبة . 


PF. 


ينطق بلسان شاعر ما جن کبیر » إذیقول : 


کم للة تادمت .در ماما والشمس شرق ف أكف سقاتها 
م ا س 
والبدر يسر بالغيوم وينْجلى کتنفس الحسناءِ فى مرآتها 


القت اى الصهياء كل مقلد ‏ وسشيتا دا إل انات 
مرك الأوتار إن نفوسنا سكتائها ْف على حركانما 
ومليحة أرغمت فيا عاذلى قامت إلى وصلى برغم وشانها 
ياحَجلة الأغصان من خطراتما ٠‏ وفضيحة ٠‏ الغزلانِ من لفتانما 
والقيراطى إنما يستخدم مهارته الفنية الى صررناها فى غير هذا الموضع » ليدل على براعته فى 
مأ كاة اجان لزمنه » بل لعل أحدا من معاصريه لا يستطيع اللحاق به فى مثل هذه الأبيات › 
وهو يجمع فما بين جال الطبيعة فى الليالى القمرية وبين الصبهباء أو ا خمر وصاحبته أو الغزل » وهى 
طويلة »> وقد توه با الأسلاف طويلا لروعتها الموسيقية والتصويرية . 
وأحذ يزاحم الخمر فى عصر الماليك تعاطى الحشيش » وحين أمر الظاهر بييرس سنة ٠٦٦‏ ه . 
يإغلاق حانات الخمور وحَطّم دنانما أمر بحرق الحشيش » وأشار إلى ذلك ابن دانيال فى بعض 
شعره ويقول حين أبطلت المنكرات نى أيام السلطان لاجين سنة ٩٩٦‏ وف مقدمتها الخمر 
والحشيشة " : 
ا ر ا ا ا ف ا ا 
ذى دولةٌ المنصور لاجِينَ الذى قهر اللوك وكان سلطان الورى 
لاك اكل اضرا دي جف اة اشر اش جنك اجر 
والأخحضر : الحشيش . ويشير إلى العقاب الشديد الذى سينزل بتعاطيه » ونهى ابن دانيال 
بالمثل عن تعاطى الخمر . وسرعان ما يذهب عصر لاجين كا ذهب عصر الظاهر بيبرس » ويعود 
نفر من الناس إلى الحشيشة والخمر » ومن تعلق بها ابن الصائغ > وله فہا عدة مقطوعات من 
مثل قوله : 


)١(‏ انبل الصاف ۷۲/١‏ عصر الأبويين للدكتور محمد كامل حسين ص ٠١١۷‏ وما 
(۲) فوات الوفیات ۳۸۸/۲ بعدها . 
(Y)‏ انظر ی هذه المقطوعات كتاب دراسات ف الشعرفق 


قم عاطنى ٠‏ خضراء كافورية ‏ قامت مقام سلافة الصهياء 

بغدو الفقير إذا تاول درا مثا له تيه على الأمراء 

ووصقها بأنها كافورية لأنه کان يرع منها كير ببستان كافور ى القاهرة » ويلقانا كثيرون 
يفضلون علا الخمر جا لسها وكئوسها ودنانہا وقيانا . 

وتظل الحشيشة والخمر على ألسنة الشعراء فى الحقبة العثانية > وما نقرأ هم قول أهى 
المواهب ‏ البكرى التو سنة ٠٠۳١۷‏ للهجرة : 

وقهوةٍ نضح ا ولا بذع فق الفنجان شک العرّال ٩‏ 

تديرحا هيفاة فة ود ت ف بود ا 

بغر أوطرَةٍ وزعت افکارنا ين ادى والضلال 

تقول للشمس وقد أقبلتا تى ما أنتٍ إلا خيالً 

وريا كان من أسباب شيوع الخمريات على ألسنة بعض الشيوخ أيام الماليك والعثانيين أنه 
كانت قد شاعت على ألسنة الصوفية من أمثال ابن الفارض وابن عربى متخذين من 2 
لنشوة الحب a e‏ . ونقف عند نفر من 


يسوق ابن خلکان لابن وکيع نسبا طويلا » فيقول هو الحسن بن على بن أحمد بن محمد بن 
aa E aS E‏ ويذ كر أنه كان من أهل القرآن والفقه والنحو 
والسير وأيام الناس وأخبارهم » وله e‏ > ویقول إنه کان نائبا ی الحكم بالأهواز فى 
إيران لعبدان المواليق وإنه توف سنة ۳٠١‏ ببغداد » ويذ كر عن الشاعر أنه بغدادى ومولده 


)١(‏ رعانة الألبا ۲۲۹/۲ وتتمة البتيمة ۲۹/١‏ وحلبة الكيت فى مواضع مخلفة 
(۲) قهوة : خمر. والعمدة لابن رشيق (طبعة أمين هندية ) ۲٠١/۲‏ وابن 
(۳) خود : الشابة الحسنة . خلکان ۱۰٤/۲‏ . 


٠٠ ٠۵۹/۱ انظر ف ابن وکیع وترجمته وأشعاره اليتيمة‎ )٤( 


۳۳۲ 
ینن وی ات رت ور ا ى و ا 
بصناعةالنسيج والتفوق فق صنع نع الثياب الشفافة والملونة » و يذ كرا لمؤرخون وا لجغرافيون أ نهاكانت 
تکتظ بالحنان والکروم والفوا كه والأشجار والأزهار والطيور من كل لون » وأكثر أغذية أهلها 
السمك » وهم مياسير أصحاب ثراء » وأكثرهم حاكة » وهم بحبون النظافة والدماثة والغناء 
واللذة وأكثهم يبيتون سكارى . وببالغ الأسلاف فى وصف ما كان هذه المدينة أو ال لحزيرة التى 
اندثرت من مشاهد طبيعية ومن جنات وریاض . وفیہا ولد ابن وکیع کا قول ابن خلکان 
ولا نعرف تاریخ مولده › أما وفاته فعروف تار يها وهو سنة ۳۹۳ وكذلك مكانما وهو مسقط 
رأسه تيس . ولا نعرف الأسباب الى دفعت أباه إلى اتخاذ تنيس دار مقام له ولأسرته » وقد نشاً 
فيا الشاعر وتثقف . ويبدو أنه طلب المزيد من الثقافة والتعرف على أدباء القاهرة فرحل إلا » 
وکانت شاعريته تف تفتحت فلفت إليه الأنظار » ولا ندرى متى كان ذلك تماما »> غير أن من المؤكد 
وجوده فى القاهرة خين نزها المتنى سنة ويېدو أن صلة انعقدت بينه وبين ابن حتزابة وزير 
کافور » وکانت العلاقات قد ساءت بینه وبين المتنى » حينثذ رأينا ابن وکیع يلف کتابا فی 
سرقات التنى ماه المنصف إرضاء للوزير » ويقول ابن رشيق ى العمدة : « "ماه كتاب 
المنصف » مثل ما سم اللديغ سلما > وما أبعده عن اللإنصاف » . ولم يكن المتنى من ذوق ابن 
وکیع » وبون بعید بین ذوقیها » فالتنی شاعر جاد منتهی الجد » لا یعرف اللهو ولا الخمر ولا 
المحون » وابن ن وکیع شاعر ماجن منتہی انجون » فاندقع بريد أن يسقط التبى من عليائه وى نی له 
ذلك ؟! ویبدو أنه کان ثريا » فأعانه ثراؤه على انغاسه فى الحون » ويدل على هذا الثراء أننا 
لا جد رواة شعره يذ كرون له قصائد فى ابن حتزابة ولا فى الخلفاء الفاطميين وقد .عاصر منم المعز 
والعزيز والحا كم » فحسبه دانما كس وطاس » حتى ليؤثرهما على تولى منصب الخلافة الرفيع 
قول : 

وإ أتوك فقالوا كن خليفتنا ٠‏ فقل مم إنى عن ذاك مشغول 

وازض القمرل ٠‏ فلا قى .بلا ٠إ‏ ايرو عامل ف الاس يرن 

واسفك دم القهوة الصهباء تی به روحی فان دم الصهباء مطلول ٠‏ 


فهو يؤثر حياة الخمول وابجون على حياة العزة. حى لوكانت الخلافة > وييدو انه نمثل کل 


(۱) انظر فم قول القرزی عنم فی کاب العلد (۲) مطلول : مهدر لايطّلب ثأره .. 
۱ وما بعدها . 


rr 
ا ف دیوان أف تراس من عون ى الاني السييء عندة حاب الخلان > إذ تراه اعب انا‎ 
› نصرانيا فى مربعة مزدوجة طويلة أشرنا إليها فى الفصل الماضى » شكا له فيها من حبه وعذابه فيه‎ 
ومضی یتوعده تظرفا إن لج فى هجره أن يشكوه إلى القسأوسة والرهبان والأسقف والمطران‎ 
والبطرك » ويقول له كيف تحل قنل الروح وهو ما لم يأت به المسيح ولا أخبر به يوحنا ومتى ولوقا‎ 
. ومرقص‎ 
وكل ذلك على سبيل الدعابة » ونظن ظنا أنه م يكن متورطا فى هذا الإنم » وكل ما فى الأمر‎ 
أنه هو ومن نظموا فيه بعده على مر السنين . إنما كانوا محا كون فيه مجان بغداد تظرفا ودعابة على نحو‎ 
ما يتضح فى مربعة ابن وكيع المزدوجة . وربما كان من أسباب ذلك كثة النصارى ف تنيس كا‎ 
بقول المقريزى وكثرة حاناتهم فيها ومن بها من السقاة والغلان . ومن المؤ كد أنه كان لا يطيل مكثه‎ 
ف القاهرة فهو دام الرجوع إلى بلدته ناعا بثرائه فيها وبمشاهدها الطبيعية . وله محانب هذه‎ 
المزدوجة المربعة مزدوجة ثانية فى وصف فصول السنة يبدؤها بوصف فصل الصيف وحره وغباره‎ 
» وما حلب لشارب الخمر من الصداع » ويتلوه بفصل الخريف وأهويته واختلاف برده وحرّه‎ 
ويتبعه بفصل الشتاء وما فيه من برد وأمطار وزكام وحاجة مدمنى الخمر فيه إلى الدفء وإيقاد النار‎ 
م يفيض ف بيان حاسن الربيع المنتشرة فى كل عناصر الطبيعة من شمس وقر وطيور ورياض‎ 
وأزهار ونار > ما ينعم به شارب الخمر ويجد فيه هناءه . ونقتطف الابيات التالية من خمرية له‎ 
: جمع فا بين وصف الخمر ووصف الطبيعة فى الربيع وصف مشغوف با مفتون » يقول‎ 


ر ۹ر و 


أبدى لا فصل الريع نظا بثله قت ألابا اشر 


o A. 3 1 ا ا‎ . ° ir 
فالارض ف زى عروس فوقها  من ادمع القطر ثا من درَر0‎ 
ری الورد کدی کاعبٍ راودها » فامتنعت منه شر‎ 2 
اا ال عله فصت عه .او اه تة ت‎ 
r ا و‎ 


فاحمر من وط حياءِ وخفر 


إذا دعا الثاكل فبا وصمر“ 


n E E #‏ 4ھ o‏ 
سرب قيانِ فوق بسط من حبر 


وانظر إلى الأطيار فى أرجائه 
کأنہا- ضفر ٠‏ ف ریاضها - 
)١(‏ التثار : ماينار على العروس ليلة الزفاف من الدراهم 
الفضية  )٤(‏ حير : جمع حبرة » وهى القطعة من نسيج الحرير. . 
(۲) صباغها : لوا . 


o 


(۳) الثاکل : من فقدت ابا ها . 


واشنك فى عصر السا كانه من قبحه حلع عذار فى الكبر 
n‏ . ٍَٗ ِڪ CC‏ 0 و 
فاشرب عقارا لو أصابت حَجَرّا لطر من خفته ذاك الجر 


كأما ٠‏ الأوطار فا ممم ٠‏ فليس فى العش نافيا طز 

وإنما أطلنا فى اقتطاف هذه الأبيات لندل على براعة ابن وكيع فى تصوير الطبيعة تصوير 
الصب المفتون بها » فهى عروس جميلة موشاة بألوان زاهية » ورأتها السماء فحشتقتها واحذت 
تبكى بأجفان المطر» وما أروع الورد » إنه كوجنتى فتاة راودها ومان بها » فانثنت حياء 
وتضر جت وجنتاها خفرا . ویعجب ابن وکیع أشد العجب هل الخمر نفضت لونها القانى على 
الورد أو هى معصورة منه وضستخرجة › E‏ .وف 
اونا هدا اروش البديع يغنى الطير غناء شجيا مو ثرا ». وکأنه سراب قیان تغنی فوق بسط من 
ستدس وحرير.. ويدعو إلى اللهو واللذة فى زمن الصبا والشباب ». ويزعم أن النسك وهجران 
لاع فى بواكير الطياة ذم مثل خحلع العذار واجون فى الكبر . وكأنه نظم هذه الخمرية فى شباب . 
ويزعم ما زعمه أبو نواس قبله من أن الخمر لومست حجرا لمسّه السرور > وأنها محمع الأوطار 
والمنى . ودانما يقول إنه عا كف على شرب ابخمر وسط مباهج الطبيعة > غير مزعو ولا مزدجر على 


شا كلة قوله : 

۶ 5 ت 3 ۰ 
جانبت ٠‏ بعدك عفتى ووقارى وخلعت ف طرق اجون . عذازئ 
لوقت بالنار جهدك دائا و ف : الإرهاب ٠ ٠‏ والاإنذار 
خوی کخوفك غير انی وائ بججمیل َف 8 الرالجد 


نر إلى زهر الريع وما جلت فيه عليك طرائف الأنوار 
تاحت لا الأطارٌ فيه فرْمَجَّتٌ عرس السرور ومأتم : الأطيار" ٠.‏ 
فاشرت عة - كان نها منك قوع ي الطار 0 
مع سم حلَقَتٌ له أوتره أن لاتنافر رة المزساز 
فطن مرك كل عضو ساكن تحريكة لسواكن الأرتار 


وهو يعلن لصاحبه أنه انغمس: فى الجون غير مصغ لتخويفه له من عذاب النار » إذ يأمل فى 


(1) خلع العذار: كناية عن التمتك والإغراق فى 


الحنون . 
(۲) الوطر: الأمنية : 


() آرهجت` : أثازت : 


. تضوعه : تذکي. راه وتنشرها‎ (6(٠ 


rer 

عفو الله وغفرانه » وهو يكرر هذه النخمة كثيرا ى راه ؛ ويقول له : انظر إلى ما حولك من 
جال الطبيعة الساخر وما غيها من بدائع النور والزهر وما بن ینتشر فما من نواح الطير الذى يستثير حزنه 
كا" يسثثير فيه السرور والفرح.. ويدعوه إلى شرب الفمر ذكية الرانحة وسط مباهج الطبيعة على 
أخان مغن حافق جخيد العزف حتى ليحرك فى السامع کل عضو سا کن منه ریک لسوا کن 
أوتاره؛. وف کتات اليتيمة قطعة كبيرة من شعر ابن وکیع . وکان له دیوان رآه ابن خلکان سقط 
من يد الزمن › ,ولو وصلنا لعرفنا بوضوح دى تأثيره فى الشعراء المصر بان بعده وفعا نظموه من شعر 
الخمر والطبيعة > ومع ذلك فنى رأيناا أن هذه القطعة كافية فى بيان أثره فيمن خلفوه:. وهذه هى 
اول مرة 2 بشاعر ف إقليم عربى يعيش للخمر والطبيعة ولا يعنى أى عنابة بالمديح . 


الشريف © العقيا“ 

هو على بن الحسين بن حيدرة ينتهى عل ن ان طالب » وتاریخ وله غير 
معروف وكذلك تاريخ وفاته » غير أن اللعالى ترجم له ف اليتيمة بام أبى الحسن العقيلى وأردف 
الاسم بكلمة رحمه الله والثعالى ترجم لشعراء أواخر القرن:الرابع وأواثل الخامس » وقد بفهم من 
اقوله رحمه. الله » أن العقيلى لابد أن يكون قد توف قبل وفاته ومعروف أن الثعالى توف سنة 
e4‏ > ويقول ابن سعيد فى المغرب : « سألت عن العقيلن جاعة من أهل مصر فام ر فيهم هن 
يتحقق أمره » وقال.لى أحد الشرفاء المعنيان بآنساب الشرف : كان فى المائة الرابعة ». وق يشهد 
لذلك أننا نجد فی دیوانه أبیاتا ینوہ فیها با سین بن جوهر وزی الا کم » وکان من بین من قتلهم 
سنة ٤١١‏ ويبدوا أن كلمة.« رحمه الله » فى اليتيمة وضعها الثعالبى -إن كان هو الذى وضعها - 
حط أو سهوا فقد جاء فى خحطط المقویزى ما ر يشر إل أن العقیلى امتدت حاته حى سنة ٤٤۸:‏ إذ 
ذكر أنه أنشد اي ي صبيحة يوم عرفة فى هذه السنة : 


فالخر الراخ ‏ يم 


f‏ اشر باماء 


أدرك حجيج الندامى. قبل تفرم 


٠).‏ انظر اى الشريف العقيلى وتزجمته وأشعاره البتيمة 
16/4 لغرب ( قسم اطاط ص٠‏ ۰ وقد آنشد آبن 
سعی قطجة كبيرة هن شعره وراج القزات 1% والفن 
ومذاهبه في الشعر المري اصن ۸۴> ومقدمة ديوانه ( طبع 


وي 


کک ر لآ بصهّباء ٩‏ 
إل مى قصفهم مع كل هيفاء 
بی ) . بتحقیتی د . زكى الحاسى . 


(۲) انحر : :ايج : يوم النحر: لا . تضحى ` 
تفيح الأضحية . الصهياء الخمر. 


آ 

فخرج المستنصرفی ساعته بروايا الخمرتزجى بنغات حداة ا ملاهی وتساق » حنیأناخ بعينشمس 
( بجوار القاهرة ) فى كبكبة من الفسّاق فأقام بها سوق الفسوق على ساق » يقول : « وف ذلك 
العام أخذه الله وأحذ آهل مصر با لسنین ٩‏ » وكأن ذلك کان فى أول عام من أعوام المحاعة 
المشهورة لعهد المستنصر الى بدأت سنة ٤٤۲‏ وظلت سبع سنوات »› حى هلك الحرث والنسل . 
والخبر يدل على أن الشريف العقيلى عاش على الأقل حى هذه السنة » ويستدرك صاحب المغرب 
غلى من ذكر له أنه كان نى الائة الرابعة قائلا : « وقفت فى الخريدة ( للعاد الأصبهانى » على 
ترجمته فدلٌ على أنه متأخر العصر عن الائة الرابعة » . ولعل فى ذلك كله ما يشهد بأنه عاش 
مطالع شبابه فى القرن الرابع »> وامتدت به الحياة فعاش دهرًا فى القرن الخامس . 

وهو من أهل الفسطاط » وکان ٹریا ثراء مفرطا حتی قال ابن سعید : کان له بہا متتزهات »› 
وهو فى ذلك مثل تمم بن العز » فها جميغا من سكانما وأصحاب البساتين والقصور بها » غير أن 
تما شغل ف دیوانه عديح أبيه وأخيه العزيز » أما العقيلى فا يقول ابن سعيد « م يكن يشتغل 
عدمة سلطان ولا مدح أحد» ويشهد بذلك ديوانه فليس فيه مديح لخليفة من الخلفاء 
الفاطميين » فيه فقط بعض إخوانيات قليلة »> وكذلك بعض فخر وهجاء › ولا نبالغ إذا قلنا إنه 
استغرقه شعر الطبيعة والخمر والحب وكأنه امتداد لابن وكيع التنيسى . . ينظم أشعاره لنفسه 
وپتغنى ها" بالطبيعة ومفاتنها مازجًا بينها وبين الخمر فى نشوة وفرح ومسرة . ونشعر كأنما ينتفض 
أمامها انتفاضا ا وهو يشاهد جداوما ومياهها ورياضها وأشجارها وأزهارها 
ویرکها › جى لجرل أمامه معبدًا مایزال يقدم اليه رال مه بجر الخمر وشذاها › وکأن 
حباته وعبادته إنما تأتلف من الطبيعة والخمر وكئوسها المترعة > وهو يدعو دانما إلى احتساء هذه 
الكئوس » وكأنه يعب من الطبيعة ما يعب من فتنها » م يعب من الخمر ما عب من نانا » مع 
القبدرة البارعة على التصوير والتحول بالمناطر الواسعة فى الطبيعة إلى مناظر مركزة » كالكوة تتجمع 
فيها الأشعة فتتحول إلى ما يشبه قوس قزح رائع بديع »› يقول داعيا إلى المتاع جال الطبيعة وشرب 


الخمر العتيقة : 


ممدود السرادق اله مو لار 
والقاش قد نقتا غا اسه .احالس االرافق 


(۷) ا القریزی AY‏ . والسنين : (۲) اهارق : الوسائد . 


٤‏ وو 
اش .> ارہ وعاره 


قد عَنّت الأطيارٌ فى 


واشانق 0 


۷ 


الطرائق 


۰ 0 *& . 2 = . 
٤‏ و و‌ ۹ ن 
اران تة بف الرافي.> ولارن 
٤‏ 2 م م 
ومراود لأممطار قد كلت با حدق الحدائق 


وافطبيعة من حوله قد تجمعت فى حفل بسرادق بيج وسائده من الزهر الملون »> وكذلك 
محالسه ومتكاته كأنما قد طعت وفْصلت من القاش أو من نسيج حربرى متعدد الأصباغ › بنا 
تطل عليه من الأشجار والثار الترائب والقلائد . والطير تشدو وتغنى » منظر فاتن ومَعْنى ساحر › 
جدير بالشراب الزيل للهموم » والأقحوان یټایل على أغصانه وکل ما فی الحدائق آخذ زینته 
وزخرفه » حتى العيون م تنس كحلها » عيون الأزهار البديعة » فقد ناولتما الأمطار مراود تتمم با 
زینتها وحسنها و ومن قوله فى مطلع الربيع . 


و ےه ى ۱ e.>‏ 
فد بيصت فبه لسماء ا 


E 

السماء بسحي الييضاء المتدة على الأفق من كل جانب كأنها فة بيْضت » والربيع بأزهاره 

وأنواره کأنه قاعة متألقة : نقشت و منمات الربيع وزخارفه البديعة . وعلى نحو ما تتجسد 
الطبيعة من مثل قوله : 


قد حا الصباحٍ بين ٠.‏ داييیات الر ياج 


وقوله : 


of # 


السب بضع من بنات الأرض ما جعل الربيع ها الغصون مهودا 


وقوله : 
ٴ 2 : گے 6 
أمهات اشارا بین اروا تات بابس خضر اياب 
وبنات الكروم تجلى با قد صاغه للاءُ من عقود الحَبابٍ 


٠ )١(‏ الحانتق : القلائد . (۲) العاتق : الخر. 


۳۸ 

فطفل الصباح بحبو بين دايات الرياح والسحب ترضع أزهار الأرض على مهود الخصون › 
وأمهات اهار من الأشجار يلؤها التيه والدلال بثيابها الخضراء > والماء جلو اللخمور من بنات 
الكروم ما ها من عقود الحباب . وعلى هذا النحو ما تزال نحس عند الشريف العقيلى 
باندماجه ف الطبيعة نى عينيه وقلبه بمشاهدها الساحرة » فهو مسحور بها سحرا لاحدود له » 
سحرا کان بحس إزاءه بنشوة کنشوة ا لخر » وکان لا ينی النشوتین جمیعا حتی فی غزله کقوله : 
قامت قيامة روجها ‏ لرواحی إن الشّوّى لقيامة الأرواح ' 
وبكت/ فصار الامع فى وَجاتبا ‏ مثل الحباب على كوس الراحر 
وكأن صفحة وجھها لا بكتا روض يرصع وده بأقاحى. 


وقرار هذه الأبيات الروض وما يرصعه من أنوار وأزهار وهو القرار العام لشعره » فهو شاعر . 
آلریاض. ومباهجها » وهی أنشودته أو اناشیدہ التی ظل بی طوال حیاته بہا وما کانت لی فى 
ومه وخیاله من رژی وأحلام وأشباح لا تکاد تحصی > ما جعل الاستعارة المكنية القانمة على 
التشخيص تکٹر فی اشعارہ کثرة مفرطة » مع التفوق فيا والبراعة » ولاحظ ذلك الصفدى من 
قدم فقال : « مارأيت أحدا من شعراء المتقدمين أجاد الاستعارة مثله ولا أكثر من استعاراته 
اللائقة الصحيحة التخيل » . 


ابن “ قادوس 
هو أ ب الفح محمود بن إ“ماعيل الدمياطى المشتهر باسم أل بن قادوس » من شعراء النصف الأول 
من القرن السادس الهجرى » ذكره أبو الصلت الشاعر ر الأندلسى نزيل مصر فى رسالفه الى 
عن الشعراء المصريين حوالى سنة ٠‏ ما يدل على أن نجمه أخذ يلمع ويتألق فى الحافل 
الأدبية بالقاهرة منذ هذا التاريخ . وله مدائح مختلفة فى الأفضل بن بدر الال المقتول . كا مز بنا 
سنه ٠٠١‏ . ويبدو أن نجمه ظل يصعد فى الأدب حى عمل فى الدواوين الفاظمية » ومازال 
پترّی بها حى أسندت إليه - مع الموفق بن الللال -.رياسة ديؤان الإنشاء » واسثمر يتقلدها حتى 


| ومقالاً لنا عنه فى محلة الثقافة‎ ٠٦۴/١ انظر فى ابن قادوس وترجمته وأشعاره الخريدة المحاضرة للسيوطى‎ )١( 
. 1۸٩۹ والرسالة المصرية فى الجموعة العدد‎ ۲۲۹/١ (قسم شعراء مصر)‎ 
الأولى من نوادر المخطوطات نشر عبد السلام هرون وحسن'ً‎ 


r4 
للهجرة . ورياسته ذا الديوان تجعلنا مهيئين لأن يكون شعره - مشل النثر‎ ٠١١ نزل به القضاء سنة‎ 
: الضرى الكتابى فى تلك الحقبة - مرصعا بالبديع » كقوله فى الأفضل‎ 


‌ ك 


مليك تذل الحادثات ليره بعيد ويبدى والليالى رواغم 

وکم کربة يوم التزال تكشمَّتٌ بحملاته وهی الغواشی الغواش ٠‏ 

شید اء الحمد وايحد بیضه. وهن لآساس اهوادی هواده ٩‏ 
وواضح أن. نى البيت الأول طباقا بين « يعيد ويبدى » وأن فى البيتين الثانى والثالث جناسا 

ناقصا بین « الغواشی والغواشم » وكذلك بین « اهوادی وهوادم » . وکان بارعا فى صنع ما یسم 

ف البديع بحسن التعليل » إذ كان يعرف كيف ينفذ إلى تعليلات طريفة إن هو رض عن شىء › 

فانه يلتمس له ما بحسنه كقوله الذى أنشكدناه بفواتح. الفصل فى جارية سوداء : 

بلومنی فى ظبية غلوقة من كَحُلِ 


فهو يرد عن السواد فى ال جارية قبحه » إذ يجعلها مخلوقة من كحل العيون الذى تتزين به 
النساء» وقد مضى يقول- كا مربنا- إن السواد هو الذى ينح العين السوداء بصرها ونورها› 
وما يبلغ حجر كربم ما يبلغ الحجر الأسود من القدسية » حتى لينهال عليه الحجًاج بالقبل . وق 
اشعاره توریات یصنعها تظرفا . وکل شىء یؤکد انه کان شاعرا بارعا » غير ان دیوانه سقط من 
يد الزمن » وهو فی شعره يتغنى بالخمر وينفذ فى وصفه ها إلى تصاوير بديعة » ويبدو أنه كثيرا 
ماکان يشربها مم صحبه فى الأديرة » يقول : 


قم قبل تاذين ‏ النواقيس ٠‏ واجْلٌ علينا بنت قسيس 
عروس دن لم يدع مها ٠‏ إلا شعاعا غير ملموس 
لي علي _ ااا عا فاخ اهاه دخ 
مذحَبة ‏ الؤن إذا صقت مُذَهبَةَ للهَوٌ ولبوس 


4 
ا ل ق ا و جالعقل .الک 
ق وة كاك ارامرعاء ,كايا ريش االسطواوبنن 
وهو يحتسيما مع رفاقه فى بستان دير » وهويعب منها متمليا جال الطبيعة »> وهى تجلى عليمم 
عروسا رشيقة معتقة » كأنا لم يبق منها عتقها إلا شعااعا يفرّج المموم حين يمس الحلوق » وإنها 
الذات غر بام ما يطفو علیا من حباب » وابن قادوس يشربها وهو غير ناس أنها محرمة وأنه 
بتناوها من ید إبلیس » وکأنه آمل فق عفو ربه . وعلى نحو ما كان مزج بين الخمر والطبيعة » محتسا 
كوس النشوة منبيا جميعها » كذلك كان يمزج بينها وبين الغزل فى مثل قول ٠:‏ 
قَصّرها ٠‏ صل الحجبيب ولم صر عن الأملِ 
با نجاذب أهداب الظلام بها كف للام وذكر الصّدّ ولل 
وکا رام نطقا فى معاتبتی سدَذْت فاه بطيب الم والقبل 
وبات بدرٌ تام الحسن مييق ولشمس نى فلك الكاسات لم تيل" 
فب ما أرى النار التى سجدت فا حوس من الابريق جد لى 
راح إذا . سفك الان من مها اظلت قلاات ی خن 
فل لن لام فا إنى کلف مى با يل ما أربت بالمدّلٍ” 


ەر 


والخمرية بديعة يصور فيما ابن قادوس ليلة من أروع ليالى وصاله » يعاتب فيا صاحبته 
مصرحا با اقتطفا فيا من أزهار الوجد والوله والصبابة » بيغا شمس الخمر تتفت أشعتها من 
أفلاكها ف الكئثوس مشرقة غير غاربة » ويشعركأنها نفس النار التى طالما سجد ها المجوس تسجد 
له حين تصب من إبريقها فى كأسه » ويعجب أن يسفك دمها الشارب فتسيل من الدن إلى كأسه 
غير محزونة » بل مستبشرة » بل ضاحكة مقهقهةلشدة فرحها وسرورها : ويقول لعاذله فى شرا 
کی عذلا » فإننی مولع بها ولوعك باللوم والعذل . وحسبنا هذه الخمرية وسابقتها لندل على تفوق ' 
ابن قادوس فى تصوير الشغف بالخمر إما حقيقة وإما حا كاة لشعراء بغداد من أمثال أي نواس 


ومعاصریه . 


)1( تفل : تغرب . : (۴) العل : اللوم . 
(۲) جذل : سرور . 


3 


عبد الباق الاإسحاق الوق 

من شعراء القرن الحادى عشر الهمجرى أيام العانئ غ ولد رف وا غا وتلق العلم على , 
شيوخها » ثم نزل القاهرة وأكب على حلقات علائها ينهل منها » حتى أصبح من علائمها » وعنى | 
بالتاريخ » وكان شاعرا بارعا » ويصفه اجى بأنه تجاوز فى الرقة الحد وأنه تاز بحلاوة معانيه 
وعذوبة مبانيه » ومازال ينظم الشعر حى توف بمسقط رأسه سنة ألف ونيف وستين » وقد أنشد له 
طائفة سن أشعاره اهلها كمرة وة بالرل غل هذا :الفط ٠‏ 


و الا فط ها واج الاك الى ١٠اطرا‏ 


ا مغنية كا بقول ؛ مصرحا بذلك محاهرا فى غير مداراة . وف قصيدة ثانية يذ كر محلسا للهو والغناء 
نعي به بين مشاهد الطبيعة فى عفاف لا يدانيه عفاف . ومن قوله فى خمرية راقصة : 
قي ٠‏ ق اا .و ا ا 
واسقنى بالرق ولطًا س فى طت نفا 
وأقم لهو ولل تات فى حنى عرسا 
تریی 
وتة المَيت حًا بعد ماجاور ll‏ 
وهو لغرامه بالخمر وشغفه بها يريد أن بحتسبها جرارا وزقا وطاسا لا كأسا فحسب» وتصور 
نفسه كأنما يعيش فى حان اها فيه شمسا » ترد إلى المونى ,الحياة » تعبيرا بذلك عن شدة تعلقه ' 
با » وقول : 


۲۸۹/۲ انظر فى عبدالباق الإسحاق وترجمته نفحة الرعانة' القرن المحادی عشر‎ )١( 
وكذلك كتابه : خلاصة الأثر فى أعيان (۲) الطّلا: الخمر.‎ ۸۹/١ للمحى‎ 


۳4 


امل لى الكاس تماما واسقنى جاما فام( 
‌ 

اسقی بالکوب والکا س فرادی۔ وتواما ) 

ت ت 8 ‌ 


امَِقَِى حينئزٍ بال زق حى لاكلامسا 
م آزھی موضعٍ فى ال وض فاختره مقاما 

وهو صب بالخمر يريد أن بحتسيها حتى الثالة » بل يريد أن يشربما أرطالا جاما فجاما وكئوسا 
وأكوابا وَجَراٹ متوالية حتى يفقد الكلام ویغیب عن حسه » وهو یشرما فی أزهى موضع 
بالروض قد عبقت فيه الأزهار بأريجها العطر . وكأنما يعيد الإسحاق نى أيام العثانيين ذكرى 


أي نواس وأمثاله من الماجنين العباسيين . 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

مر بنا أن مصر عرفت الزهد والنسك الدینی من قدیم › ویکنی آنا ھی الى آنشأت ف 
السيحية نظام الرهبنة الذى شاع منها وانتشر فى العام المسيحى . وقد أقبلت على الإسلام بمجرد 
اعتناقها له ونزول العرب المسلمين فيها تنهل منه » ورأيناها تسهم منذ زمن الولاة فى نشر مذهى 
مالك والشافعى » كا أسهمت ف القراءات عن طريق مقرثما المشهور : ورش . وأكبت على 
الحدیث النبوى وتفسير الذ كر ا حك وأخذت تدرسها كا تدرس القراءات والفقه » وتکونت ها 
ظطبقات من علماء الدين ومن الوعاظ والقصاص »› وكان كل من شدا منم شعرا نظم فى الزهد 
والوعظ أبیاتا کان يتداوها الناس على نحو ما كانوا يتداولون أشعار الإمام الشافعى التو سنة ۲٠٤‏ 
رظلوا يتداولون بعده أشعار منصور بن إسماعيل الفقيه الشافعى التو سنة ۳٠١‏ من مثل قوله" : 
کا 6 اكه محا ا ع القن اك 
إن فی تيل الى وشك ادى وقياس .المد عند السَفٍ. 
ااج د فة فإذا َف فيه طفِى 


)1( الجام : إناء من فضة . (۳) نکت۔ الممیان ص ۲۹۸ 
(۲) توام : توأم : من الاثنين إل مازاد . ا 


۳4۳ 
وهو يدعو إلى القناعة والا كتفاء بالقليل وعدم التطلع إلى مى عريضة يكون فا حتف 
صاحما » وبقول لابد من القصد والاعتدال لتظل للإنسان مته وقوته › أما إذا لفرط وتجاوز 
الاعتدال والقصد فإنه لاشك صائر إلى اللاك . وإذا تركنا الفقهاء إلى الشعراء وجدناهم يرددون 
بعض أشعار زاهدة وبعض مواعظ › واتخذوا - كا أسلفنا - من زوال الدولة الطولونية عبرة 
كبرى للدهر ونكباته > وأخذت العظة وما يتصل بها من شعز الزهد تتكاثر على ألسنة الشعراء › 
ولق بن المعز قصيدة نى القرافة ومقابرها وما تبعث ف النفس من خشية الله > وفيا يتجه إلى ربه 
قاثلا أو مناج" : 
رجوئك يارب لا انى اأطعّك طوعَ أولى الانتهاء 
لكي موشن موقن بأنك رب الورى والسماء 


وأنك أل لسن الظونِ ونك أهل لحسٍ الرجاء 
فهو برجو الله ويعبده لا خحشية عقابه ولا خوف ناره » ولکنه یعبده لأنه أهل لعبادته » فهو 
رب الكون » رب الأرض والسماء »> وهو يرجوه للرجاء لا لشىء وراءه من مارب الحياة 
أو مارب الآخرة . فشىء من ذلك لا يعلق بنفسه » وإ نما يعلق بها کک بأنه الرب الأعلى 
الخليق بكل عبادة وكل رجاء . 
ومن يتصفح ديوان الشريف العقبلى شاعر الطبيعة والخمر مجده يحم كل قافية من قوافيه المرتبة 
على الحروف المجائية بأبيات واعظة » كأنما يكفر بها عا نظمه من حون فى نفس القافية » كقوله 


أياء 'القاتةه الى صل .غا يرد به 
إن للعَرْض وققَة أمرها غير مشتبه 
فانتبة ‏ قبل أن ّى منلنبًا غير منتبه 


ووعظیاث الشريف ليس فا روح » لسہب طبيعى وهو أنه م يكن شاعر وعظ وزهد » وإغا 
کان شاعر خمر وطبيعة » ومع ذلك فأغلب الظن أنه هو الذى أوحى لشعراء الموشحات الأندلسية 
فى الحقب التأخرة بفكرة الموشحات المكفرة لموشحاتهم الماجنة . 


(۱) دیوان تمم ص ۲۷ (۲) ديوان الشريف العقيلى ص ¥ . 


t4 
: ونلتقی بظافر الحداد ا م > وهو بذکر دانما بالموت كقوله‎ 
کن من اليا على وجل وتوقع برعة الأَجَل‎ 
حدم الإنسان لها فى مش‎ 
اث :ف دياك ف عمل والليالى فيك ف عمل‎ 


\ 
» 


فالسعيد نى رأى ظافر من وضع الموت نصب عينيه » ولم يغتر بمتاع الحياة ولذتها فهى كالسم 
ف العسل » لاتزال تسرى ف الجسم » ولاتزال الأيام والليالى تعمل عملها فيه » حت يفنى فجأة 
وعلى غير أهبة أو انتظار . ولا بن النَضر يدعو دعوة حارة إلى الزهد والقناعة" : 
جهاد الفْس مفترض فخذها بادابيٍ القناعة ولرَهَادَهُ 
فإن جنحت لذلك واستجابت وخالفت لموى فهو الإراده 
وإن جمحت با الشهوات فاكبح د : تة ..العنادة 
ساك جلها .كرج العا وكرفة ال ت السخاة 


وهو حض على جهاد النفس وترويضها على الزهد فى طيبات الحياة » فإن خالفت هواها 
وأصغت لك فهى الأمنية المبتغاة » وإن استعبدتها الشهوات فا كبح جاحها بالنسك والعبادة › 
فهى خير مؤدب ومرؤض مذلل ما حتى ترق إلى درج المعالى وتصعد إلى رتب السعادة . ومن 
تبتلاته إلى ربه" : 
يامستجيبة دعا التجير.. به . ويا مشج لل الكزبة الاج 
قد اف دوننا الأبواب وامتنعت وجل بابك عن مع وإرتاجٍ 
حاف عَذلّك أن رى القضاء به وتجيك فكن للخائف الراجى 


وهو تبتل وتضرع رقيتى إلى 'الذات العلية » إذ يدعو الله المفرج لظلات الكربة » الكاشف . 
لليلها الداجى» أن يفتح له الأبواب بعد أن لی دونه کل باب » وإنه لیتعلق بالأمل فى رحمته 


الغریدة ۸/۲ (۳) الخریدة ٩۲/۲‏ 
(۲) الخریدة ٩٥/۲‏ 


to 
رحمة تمنع العدل أن مجرى القضاء به متوسلا حوفه ورجائه ف رحمة الله الواسعة » ولابن سناء‎ 
۰ : املك‎ 


0 
ت 


اقول داری وجیرانی مغالطة والتیر داری ولأموات جیرانی 
فى وحشة القبر وال الق به شل فی عن داری وبستانی 
سأوسع ابر بلأعال اصلحها جهدى وبس زهدى قبل أكفانی 

فلیست داره هى الدار الحقيقية له ولیس جیرانه هم جيرانه الحقيقيون » فداره الحقيقية القبر 
وجيرانه الأموات حول قبره » وإنها لدار مفزعة »> دار وحشة وديدان تنتظره » دار ضيقة 
وسيحاول أن يمد أطنابما بالأعال الصالحة » وسيسرع إلى ثياب الزهد فى الخحياة الدنيا يلبسها قبل 
أن يلبس أكفانه ويتزل رمه وحفرته المظلمة . 


ویکثر ابن مطروح من مناجیاته اربه کقوله" : 


یامن علا فى ملكه فاقتربا وم بدا فى نوره. فاحتجب 


2 


ومن هو للقصْذ لأهل اهّى ولطلبأ الأسنى وکل الأرب 
a‏ د e‏ 0 کد رش و ےت ۰ 
عودتنى الأئس فلاتسّيى وعبيى الرحمَة فا تهب 


وهو يتضرع إلى ربه الذى علا ف ملكوته وهو أقرب إليه من حبل الوريد » والذى يلا الدنيا 
نورا وضباء من حوله » وهو ممحتجب لا يراه أحد > والذى هو المقصد والمطلب الأسى وکل 
الأرب والأمل » والذى عوده الأنس به › أن لا ينساه وأن يبه من خزائنه العلية ورحمته 
الواسعة . 

ويظل شعر الزهد والتبتل إلى الله مزدهرًا زمن الماليك » من ذلك قول عبد الملك الأرمنى 
القوصى للمتوى سنة ۷۲۲ متعلقا بعفو ربه" : 

الت لى الف وقد شاهدت حالى لاتصلح أوتستقيم 

بائ وجه تلتق ربنا والحاكم الَذل هاك العّريم 

و ووو و 2 a‏ 
(۱) الدیوان ص ۷۸۷ . ص ۲۱۲ 
(۲) دیوان ابن مطروح مع ديوان العباس بن الأحنفق (۴) طبقات الشافعية للسبکى ۹۸/٠۰‏ 


۰ 
3% 


قالت وقد جاهرّت حى لقد حن له بصليك نر الجحم 


ف د اه ٠‏ ان ل .تاره وخ جال علي 
والمراجعة بين عبد الملك ونفسه طريفة » فهى تلومه على حاله المعوجة وسلوكه غير الصالح 
وتقول بأى وجه تلنى غريمك وهو ربك » فيرد عليما بأنه حسن الظن بإهه وعفوه » وأنه سيدخله 
جنات النعم » فتسأله متعجبة أتجهر بذلك ولا تخفيه > لقد حقت عليك النار : فقول معاذ الله أن 
يصليه ربه الجحم وهو العام حاله وصحة نيته فى إعانه . 
ويقول الحافظ الحدث شمس الدين أبوالمعالى ابن القهاح المتوق سنة ۷٤١‏ للهجرة“ : 
ابر على كلو القضاء ومر واعام بأن الله بالغ مرو 


م وود وه 


وات فكم أمر أمضك عه للا فشرك الصباح بيه 
واضرع إلى الله الكرم ولاس بشرًا فليس سواه کاشف ضر 

وهو يدعو إلى الرضا بكل ما يأنى به القضاء من حلو ومر » فتلك إرادة الله ولا راد لأمره » 
وينصح بالثبات حى تنكشف ظلمة الغمة وتسفر عن بشرى مضيئة ضوء الصباح وأن يلجأ 
الإنسان إلى ربه ويضرع إلبه » فهو وحده كاشف الم ومفرج امحن . 

ونلتقى بتبتلات وأدعية كثيرة عند الشيوخ › من ذلك قول قاضى القضاة ابن التنسى المالكى 
المتوق سنة ۸٥۲‏ للهجرة" : 

أله التق قد عظمت ذنوبى فايمح ما لعفوك من مشار 

اغ ياسيدى عدا ففرا أاخ بابك العالى .ودار 

فهو تضرع لربه أن يعفو عن ذنوبه » ویستغیٹ به » فهؤ عبد فقیر من عباده › التق عصاه 
ببابه » آملا فى قبول تضرعه » ويورّى تورية واضحة فى قوله : « دارك » فعتاه القريب الدار. 
الحقيقية بدلالة كلمة الباب قبلها » والعنى البعيد المقصود أن يدركه قبل أن يبأس من عفوه 
ورحمته . 


ويلقانا زهد كثير فى الحقبة العخانية من مثل قول محمد بن أحمد الختادى ف الدعوة إلى القناعة 


(۱) السبکی ۹۳/۹ (۲) النجوم الزاهرة ٠۴۹/۱۰‏ 


۳V 
وأن لا يفكر اللإنسان فى رزق الغد.:‎ 


a 


تأ ولاتجزع لأمر تحاوكة ٠‏ فخي اختار اغ االله فاعلة 
هيا بظلٌ الله من روضٍ قوله ‏ الست بكافٍ لَلْحمَلْك فواضله 0 
ور نهن دناك وعْنَ بتركها ولاتحفلن بالرزق فالله کافله 

فهو يدعو إلى الصبر فى طلب الرزق وأن لا يبأس الإنسان » بل يدع شأنه لربه فإنه ضامن 
رزقه ولن ینساه » وحری بالانسان أن يستظل ثل قوله : ( اليس الله بكاف عبده ) مؤمنا بأنه 
يتكفل بعباده ولا يترك ظامثا إلا سقاه ولا عاريا إلاكساه » وما العز الحقيتى إلا رفض الدنيا وما 
الغى الحقيى إلا تركها وعدم التعلق بها وأن لا يشغل اللإنسان نفسه برزق الغد » فالله كافله 
وضامنه . 

وقد تحدثنا فى الفصل الأول عن نشأة التصوف ممصر وأنه أحذ طريقه فا إلى الظهور منذ سنة 
٠‏ للهجرة ولم يلبث ذو النون المصرى المتوفى سنة ۲٤٠١‏ للهجرة أن رفع صرحه سامقا » إذ يعد 
المؤسس الحقيقى للتصوف الاإسلامى وترتيب أحواله ومقاماته » وقد ذكرنا أطرافا من آرائه الصوفية 
وبعض تلاميذه من أعلام الصوفية بعده ف الشام والعراق وإيران » وكأن مصر التى يرجع إلا 
الفضل ف قيام نظام الرهبنة ف المسيحية يرجع الفضل إليها أيضا فى قيام التصوف ف أركان العام 
الإسلامى » أو قل بعبارة أدق يرجع الفضل فى قيامه إلى أحدأبنائها وهو ذو النون المصرى » ومرٌ 
بنا تصوير ذلك من بعض الوجوه وکیف أنه کان أول من وضع تعريفا للوجد الصوف وأول من 
ذكر كأس الحبة الربانية الى هى جوهر التصوف وقوامه »> ومن ضيائما استمد فى قوله مخاطبا 


0 


لك من قلبى الكان الصو كل لوم على فيك يهن 
لك عم بآن أكون تتلا فيك ولصبرٌ عنك مالايكون 
وکأنه أول قتيل بل أول شهيد ف الحب الإمى » فقد سبح فى محاره وغرق بين أمواجه » غرق 
ف مياه عميقة » مادا بصره إلى القاع وأعمق الأعاق » يريد أن يرتوى وأن محظى بأمانيه من 
الوصال » محتملا فى ذلك جهودا مضنية » وفى ذلك يقول° : 


۳۱۹/۱ )سلافة العصرلابن معصوم(طبع القاهرة) ص ۱۸> (۳) ابن خلکان‎ ١( 
. ۲۷ طبقات الصوفية للسلمى ص‎ )٤( . تفيأً : استظل‎ )۲( 


ارت وا ل .ا و و ا 
تحمل قلى فيك ملا أله وإن طال سقمى فيك أوطال إضرارى 


فصباباته با حب الاإهی لا تنقضی » إنه لایزال يريد أن کون حبه لربه لايدانيه حب » 
ولا يزال جد فيه نصبا وشقاء » ولذته التى لا تحد إنما هى فى هذا الشقاء والنصب الذى لا يشبه 
نصب . وتناول كأس هذه الحبة منه كثيرون فى العام اللإسلامى . ويدور الزمن بعصر 
دورات وندخل ف هذا العصر : عصر الدول والإمارات » وسرعان ما تنشاً بمصر الدولة الفاطمية 
الإسماعيلية » وكانت تعارض التصوف حت لا يطغى على عقيدتما التى صورناها ف غير هذا 
الموضع وبّصرف المصريين عنا » ومن هنا تراجعت موجته فى عهدها » ومع ذلك فينبغى ان 
لا نظن أنه تلاشی » فقد ظل حبله ممدودا بعد ذى النون . ومر بنا من متصوفتها بعده أبو بكر 
الدقاق الکبیر المتونی سنة ۲۹۰ وبنان الال المتونی سنة ۳۱١‏ وأبو على الروذبارى المتوی سنة ۳۲۲ 
ويعد السيوطى بعض أسماء متصوفة ظهروا فى عهد الدولة الفاطمية ‏ مثل ابن الترجان المتوق سنة 
٨۸‏ ويقول عنه : كان شيخ الصوفية بديار مصر . ونلثتى بأخرة من أيام الفاطميين بصو كبير هو 
ابن الكيزانى وسنترجم له عا قليل . ومر بنا أنه أحذ يتضح فى التصوف منذ قيام الدولة الأيوبية 
اتجاهان » اتجاه فردى فلسنى واتجاه جاعى سنى » ومّل الاتجاه الأول ابن الفارض وسنخصه 
بترجمة » ومن تلاميذه ابن الخیمی محمد بن عبد المنعي المتوق سنة “A‏ ولم یتجه بتصوفه انحاه 
ابن الفارض الفلسنى › بل وقف به عند الوجد والحديث عن الشوق واکثر من ذکر معاهد الحب 
على طريقة العذريين » واشنهر بأنه تنازع مع محمد بن إسرائيل صوف الشام فى قصيدة صوفية 
واحتكا إلى ابن الفارض » فشهد لابن الخيمى أنها من نظمه > وفى فوات الوفيات قطعة من 
شعره » ومن قوله فى الذات الإية" : 
وحجب عا حه ور حسنه فن ذلك المحسن الضلالة والهدّى 
فانار قلى جذا أنت مصطلى ويادمم عى ذا أنت موردا 


وشعره الصوف بط عن شعر ابن الفارض كثيرا . وكان يعاصره كتاكت المصرى الواعظ 


٤٦٥/۲ الفوات‎ )۲( ٠٠١/١ حسن الحاضرة‎ )١( 


۳۹ 
المقرئ المتوق سنة ۸٤4‏ ونحس عنده قبسا من ابن الفارض فى مثل قوله : 


حَضروا فيد نظروا جمالك غابوا ولك مذ سعوا خطابك طابوا 


فكأهم فى جََةّ وعلهمٌ من حر حك طفتٍ الأكوابُ 


ات الد او کان لمر بق بف ا عر عات 
ويقول ابن تغرى بردى إنها قصيدة مشهورة عند الفقراء بريد الصوفية » وواضح أنه يصور ى 
هذه الأبيات العيبة الى طالما صورها ابن الفارض والتى تعنى عنده السكر وفقدان الوعى » فقد 
غاب عن وعيه حين أحس مشاهدته للجال الربانى وكأنعا طافت أ كواب الخمر الإهية > وتناول 
منہا كوبا » جعله يغيب عن الوجود شاعرا بوجد لا يشبهه وجد » وجد بالحال الإمى المطلق الذى 
یسری فی کل کائن جمیل مستمدا منه حسنه وجاله » بقول" . 
ا ی ا ی و ی کک اک 
هيهات عنك ملاح الكون تشغلنى ‏ والكل أعراض حسنٍ أنت جوهره 
وکأن الله یشاحَدٌ فی کل جمیل بالکون » أو قل کأن کل جمیل یستمد منه جاله ».أو پشاهد 
) فيه جاله » وفكرة الشهود سنعرض ها عند ابن الفارض عرضا أكثر سعة . وبدون ريب أثر ابن 
الفارض فى صوفية مصر وغير مصر بعده أثارا تضيق ونتسع حسب مواجد الصوف 
ويلقانا صوق من أتباع ابن عربى » مربنا ذكره فى الفصل الأول »> وهو عبد العزيز 
بن عبد الغنى الحسنى المتوق سنة ۷٠۴۳‏ وف شعره ما يدل على تلمذته لابن عربى إذيقول" : 
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وجدت بقائی غند ققد وجودی فلم يبق حل جامع حدودی 
والقیت سری عن ضمیری ملوحا برمز إشارالى وفك قيودى 


م 


فأ صبحت می دانیا بمعاری وقد کنت ع ناا حمودی 


ويقول ابن حجر معلقا على الأبيات : « وهذا ته تفس الاتحادية لا شك فبه )» . یرید أن 
الأبيات تصدر عن فكرة الاتحاد بالذات العلية الى کان ومن بها ابن عربى » وكان له ديوان 


٠٠٠/۷ والنجوم (۲) النجوم الزاهرة‎ ٠١۸/١ انظر ترجمة كتاكت فى الفوات‎ )١( 
٤۸٤/۲ الدرر لابن حجر‎ )۳( . ۳۹٤/۷ الزاهرة‎ 


o٠ 
. كبير » ويذكر له قصيدة نونية طويلة اسماها اليعسوب وهى ملكة النحل‎ 

ومن الموكد أن التزعة الفلسفية فى التصوف بعصركا دت تنحسربعده إلا قليلا » إذ مضت مصر 
تؤثر التصوف السنى وما أشاعه من الطرق الصوفية الكثيرة » وقد أفضنا فى بيان ذلك بالفصل 
الأول » وكان من أهم الطرق الى تأسست بها الطريقة الشاذلية »> ومن أهم أصحابما ابن عطاء 
لله السكندرى الصوف الواعظ تلميذ مؤسسيما أبى الحسن الشاذلى وأبى العباس المرسى » ومن 
شعره قصيدة يقو فيا : 

أف الكت فد ماز امسرع .وشن ٠‏ فود 2 الذي انت ٠‏ جام 

أترضی بأن تبتق الف بعدهم صريح الأمانى والغرام ‏ بازع 
وهذا ‏ لسا الكونِ ينطق جهرة بان جميع الكائناتِ قواطعم 

فهو بہتف بصاحبه أن یتبعم رکب الحبوب ولا یتخلف » حتی لا یفقد أمانیه ویضیع منه حبه » 
بل إن الكون كله ليتف به أن يرحل وراءه وهاجر له » فجميع الكائنات ماتزال مهاجرة تتبعه . 
وكثير من شعر هؤلاء الصوفية كانوا ينظمونه ليردده المنشدون ف الذ كر بين صفوف الذاكرين الله 
كثيرا لملئوهم حاسة وإمعانا فى ذكر اله وتسبيحه » من مثل قول عبد الغفار بن أحمد بن توح 
القوصى الصوف المتوق سنة ۷٠۸‏ للهجرة : 


ا افی ان ترك ال دن آم ف مذدھی م ل نحت 
o2‏ ر ا 
دی على امری مرارات الهری و عذب وعذاتب الحی عدب 


کل فع ا ف ماك فش حدر ااك ٠ب‏ 


ويكثر هؤلاء الشعراء من الصوفية فى يام المأليك › ومن أشهرهم برهان الدين بن رقاعه 
المتوفى سنة ۸٠١‏ عن سن عالية » وكان يتبرك به السلطان برقوق وابنه السلطان فرج » وله فى 
الحب الصوف ومواجده أشعار كثيرة من مثل قول" : 
رأى عقلى وبٔى فیه حرا فأضرم ى صم القلب نرا 


ألا يالانمى دعّى فلإنى ريت الوت حجا واعارا 
وهل الحب قد سكروا ولک صحا كل وفرقتنا سکاری 
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. ٠١١/١١ والنجوم الزاهرة‎ ٠٠٤/١ انهل الصاف‎ )۲( ۲۸١/۸ النجوم الزاهرة‎ )١( 


o1 

أبدا فى أثناء حبهم بل جهادهم الشاق العنيف فى هذا الحب » الذى كانوا لايزالون يرحلون إليه 
رحلتهم الصوفية ابجهدة حجا وعمرة » ومايزالون راحلين هانمين مفضين إلى سكر لايدانيه سكر » 
متجردين عن كل رغبة فى النفس » حى لكأنغا تتعطل إرادنہم ويعوت كل شئ إلا رغبتهم الجاحة 
ف الوجد الربافى . 

ويلقانا شعراء صوفية كثيرون فى كل طريقة من طرق الصوفية بل إن كثيرين من أصحاب هذه 
الطرق التى كان يرما الأبناء عن الآباء كانوا شعراء وبجرى الشعر على ألسنتهم على نحو ما نقرأً عند 
الساداة الوفائية الشاذلية » والسادة البكرية لافى أيام الماليك فحسب » بل أيضا فى أيام العثانيين 
من مثل قول على وفا : 
تغيبت عن عى فبك شاهدی ووجهك مشهودی وما عنك عاق ٠‏ 
فن غبت فالأشباح می مغاربً وة لخت فالأرواح می ارق 
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ويتلو الشهاب الخفاجى البيتين بطائفة من اشعار أبنائه وبقول همم انفس قدسية فيضت عليها 
العلوم اللدنية “ . 

ونشأ للصوفية وطرقهم من قدیم مریدون کثیرون کانوا لا يزالون تهون بأصحاب طرقهم 
وأساتذتهم » وقد يبالغون فى ذلك » فيطلبون منهم للمداية إلى طريق التقوى والصلاح " . 

وكان المديح النبوى يقترن بشعر التصوف من قدح » ومنذ حسان بن ثابت وكعب بن زهير 
والشعراء يمدحون الرسول عي . وأحذت هذه المدائح تغكاثر منذ القرن الرابع المجرى » تكاثرت 
على ألسنة أهل السنة بجسدين فى الرسول المثل الكامل للمسلم فى نسكه وجهاده فى سبيل نشر 
دعوته ورسالته النبوبة » وكذلك على ألسنة الشيعة ذاهبين إلى أن نوره احمدى بتجسد فى امهم 
من بعده . وبالمثل على ألسنة المتصوفة, وقد أخذوا منذ الحلاج يشيعون فكرة الحقيقة الحمدية وأن 
الرسول ميدأ الوجود الروحى للحياة الإنسانية » بل مبدأ النور ى الكون » منه يستمد ضياءه . وقد 
مضى كل هؤلاء المادحين ينوهون بصحابة الرسول ومعجزاته المادية ومعجزته الكبرى القرآنية » مع 
التوسل إليه بطلب الشفاعة يوم العَرّض وأن يكون دانما معينا هم ونورا هاديا . ومازال الشعراء 
الصريون - مثلهم مثل شعراء العام الإسلامى يتغنون بمديح الرسول بل > حى إذا نشبت ٠‏ 


۲۱۲/۲ ومابعدها (۲) تاریخ المبرق‎ ۲١۸/۲ ريحانة الألبا‎ )١( 


oY 
الحروب الصليبية » وكانت حربا دينية » أخذ حملة الصليب ياجمون رسول الإسلام برسائل‎ . 
منكرة » واندلعت الحروب بين السلمين ويينهم فكان طبيعيا أن يزدهر المديح النبوى لارد على‎ 
أعداء الإسلام من جهة » ومن جهة ثانية رفع سيرته العطرة وجهاده فى نشر رسالته شعارًا يتخذ‎ 
منه الذائدون عن حمى الإسلام القدوة الحسنة دالعا فيهم الماسة لدق أعناق الصليبيين وسحقهم‎ 
سحقا ذريعا . وكاد لاخلو ديوان شاعر مصرى حينئذ من مدحة أو مدائح نبوية »> وخاصة منذ‎ 
ظهور البوصیری أنبه مادح مصرى للرسول » بل آنبه مادح عرب له على الإطلاق » وسنخصه‎ 
بكلمة » ولكثيرين من معاصريه مدائح نبوية طنانة > ونکتنی بأن نشیر من بينہم إلى شيخ آرسلام‎ 
› وله أكثر من مدحة نبوية‎ ۷٠۲ تى الدين محمد بن على المشهور باس ابن دقيتق العيد المتوش سنة‎ 
: ومن قوله فی مده لقم‎ 
م ببق لى أملٌ سواك فإن يفت ودعت أيام الحياة داعا‎ 
لاأستلد لغير وجهك منظرا وسوى حديثك لاأريد ماع‎ 


وکان العّزازى معاصره المار ذكره بين الوشاحين يك من المديح النبوى » ومن قوله ف بعض 
مديحه للرسول الكرم " : 
فى النبيين برهانا ‏ ومعجزة ٠‏ وخر من جاءه بالوحى جيريل 
سل الاه به سما له وذلكالسيف-حتالحشر-مسلول 
ويل من جحدوا برهاته وى عان رشدهم غي وتضليل 
ولابن سيد الناس صاحب السيرة النبوية التو سنة ۷١١‏ للهجرة ديوان خصّه بمديح الرسول 
عليه السلام “ماه « بشرى اللبيب بذكر ابيب » مخطوط بدار الكتب المصرية . ولابن نياته 
وبرهان الدين القيراطى مدائح نبوية مختلفة » ويظل الشعراء يمدحون الرسول الكرم مدائح كثيرة 
ويطرد ذلك ف الحقبة العثانية عند الشهاب الخفاجى وغيره" › كا يطرد التوسل به وطلب 
الشاغ ن نحو ما نجد. عند عبدالله الإإدكاوى من مثل قوله متوسلا © : 


)١(‏ القوات ٤۸۷/۲‏ . الحلّی ) ٤۱۳/٤‏ وما بعدها » وقد أنشد اجى ى كتابه قطعا 
(۲) المپل الصاف ٠٤۳/١‏ . كثيرة من المدائح النبوية . 
(۴) وانظر نفحة الربعانة للمحى ( طبعة عيسى اباي )٤(‏ تاریخ الحبرقق ٣٠۳/۱‏ . 


or 
ارب بماد الكفيم ممل من قد بدا هذا اليو لأجلي‎ 
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کر ل معيًا ف معادی واکفنی هم المعاش وما اری من قله‎ 
واستر بفضلك زی واغفر بعد لك سیئتی واشفٍ الجشا من عله‎ 


وهو يضرع إلى الله متوسلا إليه بالرسول الشفيع يوم القيامة لأهل دينه أن يكون عونا له فى 
معاده ومعاشه » وان یغفر له ذنوبه ویستر عیوبه » وحری بنا أن نتوسع قلیلا ف الحديث عن بعض 
اء التصوف والمديح النبوى . 


ابن“ الکیزانی 

هو محمد بن إبراهيم الكنانى المقرئ الواعظ الشافعى » مصرى الدار » من شعراء الحب الإهى 
وما يتصل به من الأحوال والمقامات » اشتہر باس ابن الکیزانی » من شعراء مصر ف النصف 
الأول من القرن السادس الهجرى » إذ توف سنة ٥٦۲‏ للهجرة » وقد رى ابن سعید صاحب 
ا ی زار یری العقد الخامس من القرن السابع الهجرى ديوانه يباع بكثرة فى 
سوق الفسطاط وسوق القاهرة » غير أنه م يصلنا إذ سقط من يد الزمن » وقد دون منه الماد 
الأصبهانى فى كتابه « الخريدة » طائفة كبيرة من شعره » تصور إلى حد بعيد مواجده الصوفية » 
ونراه یقدم ها بأنه « فقيه واعظ مذ كر حسن العبارة مليح الإشارة لكلامه رقة وطلاوة » ولنظمه 
عذوبة وحلاوة .. وله دیوان شعر یتهافت الناس على تحصیله وتعظیمه وتبجیله › لا أودع فيه من 
المعنى الدقيق » واللفظ الرشيق › والوزن الموافق » والوعظ اللائق » والتذ كير الرائع الرائق . 
ودفن عند قبر الشافعى » ويقول عنه : عالم بالأصول والفروع » عالم بالمعقول والمشروع » مشهور' 
بالتحقیق ف عام اللأصول > وكان ذا رواية ودراية بعلم الحديث ومعرفة بالقديم مكون الحديث إلا 
أنه ابتدع مقالة ضلّ مها اعتقاده » وزلٌ فی مزالقها سداده > إذ ادع أن أفعال العباد قدعة 
والطائفة الكيزانية بمصر على هذه البدعة إلى اليوم مقيمة « وهم أشباه الكرامية بحراسان » فهو عام 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الكيزانى وأشعاره المغرب لابن والوافى بالوفيات للصفدى ۳١۷/١‏ والنجوم الزاهرة 
سعيد ( القسم ا لخاص بالفسطاط ) ص ۲٣۱‏ وما بعدها » cAy/e‏ ۳ . وراجع مقالین لنا عن ابن الکیزانی فى 
وتذ کرة الحفاظ ۱۳١۹/٤‏ والخریدة ( قم مصر) ۱۸/۲ مجلة الثقافة » العددين 1۹۲ » 1۹۳ . 

وابن خلكان 41۱/4 وطبقات الشافعية للسبكى ٠٠/٦‏ 


rot 
بالسنة والفقه والشريعة وبالفلسفة وعلوم الأوائل » غير أنه صاحب مقالة خاصة تشبة مقالة‎ 
الكرامية فى خراسان . ويقول المقدسى الذى زار مصر فى أواخر القرن الرابع الهمجرى إنه كان هم‎ 
محلة بالفسطاط » ومن الممكن أن تكون هذه الحلة ظلت حتى عصر ابن الكيزانى » وهو بذلك‎ 
کان کرامیا صوفيا » أو صوفيا على مذهب الكرامية القائلين بالتشبيه على الذات العلية للعباد »> وهو‎ 
تشبیه کان بقترن بالتنزیه »> وتبدو الفكرة معقدة ولكن من الممكن تصورها > فأنت إذ تشاهد كائنا‎ 
جمیلا تری فيه خالقك » مع تتزيهه عن أن يكون هونفس الكائن ا جميل . وليست هذه الفكرة‎ 
كل ما ييز الكرامية » فقد كانوا يعتقدون - كا اعتقد الكيزانية - فكرة القدم نى أفعال العباد لا فى‎ 
أفعا ل الله وحدها » وقد أنكر الماد ذلك على ابن الكيزانى . وهو والكرامية معه إعا يريدون قدمها‎ 
فى العلم الإمى » ومادام العام الإهى قديا فهى قدية مثله . ومر بنا آنفا أن الماد قال إنه كانت‎ 
تتبعه بعصر لعهده فى النصف الثانى من القرن السادس المجرى فرقة كانت تعتنق لته » ويقول‎ 
لابن الكيزانى بمصر وسواحل الشام فرق تنتمى إليه فى المعتقد‎ « : 1٤٦ القفطى المتونى سنة‎ 
بعصر طائفة ينسبون إلى ابن‎ « : 1۸١ وأكزهم عوف مصر» ویقول ابن خلکان المتوف. سنة‎ 
الكيزانى ويعتقدون مقالته » . وى ذلك مايدل على أن منزعه الصوفق ظل معروفا بعصر وظل له‎ 
أتباع طوال القرن اي الهمجرى على الأقل . ويبدو أنه :دان هناك من يعارضه ى حياته وبعد‎ 
ماته » فقد ذکروا أن الفقيه نجم الدين الخبوشانی نبش قره فی عهد صلاح الدين وأخرج منه‎ 
عظامه » وقال : « لاتتفق محاورة زنديق إلى صديق » ويقصد بالصديق الشافعى . وقد نقله إلى‎ 
سفح المقطم > یقول ابن خلکان : « وقبره مشهور هناك یزار » وزرته مرارا » رحمه الله » ویقول‎ 
ابن تغری بردی : « لا يلتفت لقول الخبوشانى فيه لأنبا أهل عصر واحد » ونہور الخبوشاف_‎ 
معروف » . وتجمع كتب التراجم على أنه کان ورعا زاهدا » بل متصوفا متقشفا » وقد أنشد له‎ 
: الماد أكثر من ثلانمائة بيت فى الحب الالمى » تسيل عذوبة ورشاقة وخفة من مثل قوله‎ 


تل لى فى هوى ليلى معاتنى لأ فی ذکرھا بدا على کبدی 
وهی سقّمى أن لايفارقى لأا أودعه باطن الجسدٍ 
وا ر ا ا ل ارقت ج غل الت 
ولو تادت على المجران راضية باهجر م شلف ما ل A‏ 
اللوم اة بی ما وإن ظلمت ‏ اا الذی سمت حت فی اهو يى 


oo 

ولو أننا م نعرف قائل هذا الشعر وأنه من الصوفية لظنناه شاعرا عذريا » فهو يشكو الصد 

والمجر ويرمز عن الذات الإهية بليلى » ويادى فى العتاب » معلنا سقمه وسهده » بل لقد عرض 

نفسه للموت واهملاك . وابن الکیزانی مثله مثل شعراء ا لحب الى جميعا فقد رفعوا كل الحواجز 

بينہم وبين أصحاب الغزل العذرى » معبرين با ف غزهم من حسية واضحة عن رموز ومعان 
صوفية »> حى لغری ابن الکیزانی يقول : 


وماعبٰى بالنوم إلا تعَلٌّ عسى الطيف مها أن يكون رسو 


وهل من فارق بين هذه الأبيات وأبيات الحب العذرى ؟ إنه ليذ كر وقوفه بمعاهد الهوى 
وعصيانه للعذول أو العواذل وصبره على المجران الألم وما يعافى فيه من البكاء والنحيب والسقم 
والنحول » ويأمل ف طیف یزوره فی الحم ليلا » ولکن لحر ذا امهم الظاعرى للأبيات فابن 
الکیزانی إ با يتخذ ذلك کله رموزا عن معانی حبه وهيامه بالذات العلية »> وهو هیام لا نہائی غير 
محدود بحس ولا مایشبه الحس » هیام کله لوعة ووجد » وجد سماوی علوی یندلع شرره فی کل 
جسمه وجوارحه وحشاه وهو صابر لايتأم ولايشكو » بل جد لذة لايبلغها وصف فى أله » حى 
لیبذل دمه ی سبیل حبه طائعا حتارا › فهو النور الذی یضیء فی جنبات قلبه وفوؤاده » وهو الخمر 
الروحانية الى سرت فى شرايينه » فلم يعد يملك إزاءها حولا ولاقوة » يقول : 


جر كيف ششت فلست أول عاشق کاش اش ق ٠‏ ا 


إنه لم يعد فى حال صحو بل أصبح ف حال سكر بالعشق الإفى الذى لاحدود ولاضفاف 

له »> عشق ما إن يأمل فيه بلقاء بوبه » حن بتعد عنه » تارکا له الحسرات والدموع » لقد کان 

شهوده قاب قوسن أو أدنى اوران ماطاز الم وولى الأمل » وينادى ابن الكيزانى : 
ياحادى اليس اصصبرّ ساعةً فهجی سارت مع ارکب 


20 


لاتحد بالتفريق عن عاجلِ رفا بقلب الائم الكَبَ 


۳٦ 
وهو يعبر عن ضياع الأمل فى لقاء الحبوب بالرحلة ولوعاتما الممضة ف نفوس العشاق تعبيرا‎ 
رمزيا عن الامه وأوصابه وأوجاعه النفسية فام يعد يستطيع اللحاق محبوبه فضلا عن‎ 
مشاهدته . وعلى نحو ما يعبر عن ذلك تعبيرا حسيا بالرحلة كذلك يعبر عنه - كا عبر الحبون‎ 

العذريون طويلا - ببكاء الديار والوقوف على الأطلال الدارسة أو العافية »> بمشل قوله : 
ا ا اة ٠‏ و حاار 
ففيض الدموع على رَسمو برجم عن حرق البائس 
ودانما يتعلتق ابن الكيزانى يط من الأمل فى مشاهدة بوبه » ونوره يتألق له ولايراه » 
ويبحث عنه بين الأطلال » ويسأل عنه العيس »> وهى ملحة فى المسير » لتلتفت إليه »> وهو هام 
على وجهه غار یی کو چ وان کے د ی اغا ۹ 
يمن بيه على الزمان بسنو أطت على الطب امشوق التائه 
آفی.. عاف هل اراق راد اسا الع ر ی سردا 
ودانما تلقانا عند ابن الكيزانى هذه اللوعة ونارها التى توشك أن تحرق والتى مايزال يذوقها 
وبصطلى بها مالكة عليه قلبه مستأثرة منه بكل شىء » إنه ليس خبا فقط » بل هو حب ومحنة أو 
هو سعادة وعذاب » وهو راض بذلك كل الرضا » حتى لايطلب لبه دواء ولاشفاء+ يقول : , 
اصرفوا عى طبيى ودعونى وحبيبى 
لا قل جک ٠ه‏ د اد یق 
طاب نکی فی هواه بین واش ورقیبٍ 
لا أبالى بفوات الَف س مادام نصيى 
لیس من لام وإن اط كب فيه معصيب 
جسدی راض بسقمی وجفولى بتحيى 
إن الداء هو نفس الدواء وإن العلة هى نفس الشفاء »> وهو لايفكر ف برء من علة أو داء » 
لأنهها سعادته الغامرة » وحقَا إنهها يثيران حريقا فى فؤاده » غير أن مايشربه معها من رحيق الحبة 
الربانية اللصنفى ينسيه الحريق وناره التلظية التى لاتنطفئ فى سويداء فؤاده أبدا. 


Tov 


ابن “ الفارض 

هو عمر بن کال الدين على الفارض » کان أبوه من حاة بسوریا » هاجر منہا فى مطالع شبابه 
إلى القاهرة » وفيا رزقه الله ابنه عمر سنة ٥۷١‏ للهجرة» فهو مصرى المولد والمنشاً والمري 
والياة . كان أبوه من علماء الفقه والشريعة ولَقّب بالفارض لكتابته الفروض على النساء 
والرجال . ولى نيابة الأحكام بالقاهرة والفسطاط » وبقال إنه عُرضت عليه وظيفة قاضى القضاة 
فأباها ولزم قاعة الخطابة بالجامع الأزهر يتنسّك » وعنى بابنه فألحقه بدروس العلماء بالعلوم 
الشرعية واللسانية » حى إذا شب دفعه إلى التقوى وعبادة الله ومعاشرة المستضعفين من المتصوفة 
فى الجبل الثانى من المقطم > وهناك أحذ عمر يتجرد للعبادة والنسك . واخ REE‏ 
للمقام بمكة مهبط الوحى على الرسول عه فرحل إليها »> ومكث بها خمسة عشر عاما سانجا فى 
أوديتها عابدا الله ناسكا مؤملا فى أن تفيض عليه الفتوحات الإهية » مكثرًا من الصلاة والصيام › 
حتی فحت له الأبواب المغلقة » وشعر كأنه فى مقام الشهود للذات العلية . وعاد إلى وطنه » غير 
أنه ظل يأسى لفراقه مهبط فتوحاته الإمية بمثل قوله : 

یا میری روح بمکة ‏ روحى شاد إن رغبت فى إسعادى 

0 ويعراح قدسی ومقامى المقَامٌ ‏ والفتحٌ بادى 

ولزم مناسك العبادة وخاصة وادى المستضعفين بالمقطم والجامع الأزهر » يذ كر الله ويسبحه 
ويعبده حق عبادته ناسكا خاشعا متضرعا » شاعرا من وقت إلى آخر أنه أصبح ف مقام الشهود 
اربه » فیشخص بصره ویغیب عن کل ماحوله غيبة قد تطول أباما وهو لایسمع صوتا ولا یری 
أحدا ولایشرب ولایطعم ولاینام » فقد غاب عن کل حواسه وغمره نور شهوده للذات العلية . 
ومضى يعكف على التقوى والنسك والصلاة » وشاع أمره ف القاهرة فكان الناس يزدحمون عليه 
إذا سار فى الطرقات يلتمسون منه الدعاء » وهو غائب عنهم > مشغول بحبه لربه وا ینظم فی هذا 


)١(‏ انظر ف ابن الفارض وترجمته وأشعاره النجوم للدكتور محمد مصط حلمى وكتابنا فصول فى الشعر ونقده 


الزاهرة ۲۸۸/١‏ وابن خلكان ٠٠٤/۳‏ وميزان الاعتدال ص ۱۹۷ وما بعدها . ودیوانه طبع بمصر مرارا طبعات 
۳ وعبر الذهبى ۱۲۹/١‏ والبداية والهاية ٠٤١۴/١۳‏ مستقلة »> وطبع مع شرح عبدالغنى النابلسى وهو شرح 
ولسان المیزان ۳۱۷/٤‏ وشذرات الذهب ٠١١/١‏ وحسن صوق رمزی » ومع شرح حسن البورینی على ظاهر اللفظ 


المحاضرة ٥٠۱۸/١‏ وكتاب ابن الفارض والحب الإفى دون تأويل . 


o۸ 
الحب من أشعار لعلها أروع مانظمه الصوفية فى حم الإفى »> حتى لقب بحق ساطان العاشقين‎ 
للذات الربانية . وهى أشعار تموج بوجد ملتاع لاحدود له > متخذا لذلك لغة العشاق العذريين‎ 
ومايذ كرونه من معاهد الحبوبة يريد معاهد مكة الى هبط عليه فما النور الى »> وايضا‎ 
مايذ كرونه من نسم الصبا احمل بشذى الحبوبة » وهو فى أثناء ذلك يئن وينوح آملا فى الوصال‎ 
وأن يشرق عليه النور الربانى » متجرعا غصص المجر والصد والسهاد » ويصيح فيمن تحدثه نفسه‎ 

بسلوك هذا الطريق الحفوف مالا بحصى من الأشواك والصعاب : 

هو ا لحب فاسلَم بالحَشا ما الهوى سهل فا اأخارة مص به وله عقل. 

وعشر خالا فالحب راه عتا ووله سقم وآحره فل 

وهو لايريد القتل الحقيق » بل يتخذه رمرّا للحظات الفناء فى الذات العلية حين يتجرد 
الصونی - مثل ابن الفارض - من حواسّه ومن کل وجوده فلا شعر بزمان ولابمکان » وکأغا 
غاب عن حیاته » بل کأنما مات بسبب حبه شهیدا » وهو موت لایتحقق تصوف بدونه » حی 
پنہمحی المتصوف فى الذات الربانية ونورها الإمى » وحتى لايرى فى الوجود سوى ربه الماثل ف 
الکون وکائناته وکل شىء فيه »> قول : 

تراه = إن غاب عى - کل جارحة فى كل معى لطيفي راق بجر 

فى تعمة العود والّاى الرحم إذا لقا بين ألان. من المج 0 

ونی مَسّارح غزلان الائل فى برد الأصائل والإصباح فى البلّج ٠‏ 

وى مساقط أنداء الغام على باط لور من الأزهار مليج 

1 أذيال اسيم إذا اھدی إل سحرّا ء. أطیب الأ " 

فهو یری الله وجلاله وجاله ماثلا فی جمیع أركان الكون وعناصره : ى أنغام العود والناى 
المرافقة لألحان ازج > وف مشهد غزلان الرياض وقد انتعشت قلوما بأنفاس الأصيل والصباح › 
وى الأزهار والورود مساقط أنداء الغام وهى متناثرة هنا وهناك على أبسطة الطبيعة الهيجة » وف 
النسم يملا الحو سحرًا بشذاه وأريجه العطر . وابن الفارض لايعبر بذلك ومثه فى أشعاره عن إيانه 


)0 الرخم : اللين الناعم . (۳) الأرج : الشذى والراحة العطرة . 
(CY)‏ البلج : اول إضفار الصبح وانتشار الضوء . 


۳۹ 
بوحدة الوجود التى كان يمن بها غلاة الصوفية من أمثال ابن العربى معاصره » فهو إنما يريد أن 
لان ور ات ف الکون بجمیع کائناته وعناصره » متجل فی کل مناظره ومشاهده» 
a E‏ . ویظل حلم بشهوده حلا 
متصلا عاهدا ی سبيل ذلك محتملا من العذاب مایطاق وما لایطاق › متغنیا بالجال الربای 
ومایصلی فيه من هجر » هاتفا من فاده : 
ته لالا فنت أهلٌ لذاكا وتحكم فالحسٌ قد أعطاكا 
ولا إن كات فيه اتتلانى ‏ بك جل به جلت فا 


فقت أهل لجال حسًا وحتى فبهم فاقة إلى مَماكا 

وهو يضيف إل الذات العلية التحكم والدلال على طريقة أصحاب الحب العذرى » 
ولايلبث أريج الحب الصوف أن يعبق فى البيت الثانى > فهو بطلب أن بتلف ف حبه مادام فی تلفه 
ائتلافا بربه احبوب » وهو لايريد التلف الحقينى إنما يريد الفناء المطلق فى ربه وجاله الذى يفوق 
کل جال » بل إن کل جمیل ليفتقر إلى جاله المتجلى فى الكون بنوره . وعلى نحو اتخاذ ابن الفارض 
للغزل العذرى رمرًا لحبه الصوف نراه يتخذ الخمر ونشوتها رمزا هذا الحب » ولاخمر ولا کوس ` 
ولادنان ولاسقاة » وإعما هو جال الذاث الإهية الذى شغف به حتى ليظن كأنما نہل من شراب 
قدمی مسکر › فهو سکران دانیما منتش غائب عن وجوده . ومن قوله ف ذلك من قصيدة 


شرا عل ذکر الحجیبِ مام سکا بها من قبل أن يحل الكَمُ 
o ٌ‏ ° ۾ و E‏ 
لها البدر وهی شمس یدیرها هلال وکم يبدو = إذا مزجت - نجم 
وان بطرت رما عل ۴ امرئ أقامت به الأفراح وارتحل الهم 


ولو نضحوا ما ری قبر ميت لعادت إليه الروح وانتعش الجسم 


وهو يقول إن سكره بتلك الدامة أو الخمر قديم أقدم من الوجود » وهو يشير إلى فكرة الحقيقة 
امحمدية الى يذهب المتصوفة إلى أنها تسبق نشأة الكون » وأن أضواء مازالت تفيض من تلك 
الحقيقة فى نفوس الأنبياء ونفس الرسول عي ونفوس التصوفة من بعده حتى تجلت فى ابن 
الفارض > ومن هنا قول إن سکره با ونشوته يسبقان الخليقة . ويقول إنها تجلب الفرح وتطرد 


۳۹۰ 
الهم » وتحبى الروح لامجازا بل حقيقة » فلو صبوها على قبر ميت لعادت إليه الروح ودبت فيه 
الحياة . وبمضى فيقول : إنها صفاء ولاماء » ولطف ولا هواء »> ونور ولانار » وروح ولاجسم . 
حمرر بانيةلا تشو ما أىشائبة ما دية » خمرينتشى با ابن الفارض وأمثا له فيغيبون عن وجودهم غيبة 
کلھا متاع وکلھا نعم لاحدود له . ودیوانه کله من هذا الطراز انتشاء وسكر وحب ووجد ووله 
٠‏ والتياع » وتطول إحدى قصائده حت تبلغ سبعائه وستين بيتا أو تزيد » وهى تائية وتسمى التائية 
الكبرى لأن له جانبها تائية صغرى » وهو فيا بصور معراجه القدسى بمكة وفتوحه التى هبطت عليه 
هناك وإمحاءه حينئذ فى الحقيقتين : الإهية والحمدية > حتى ليتكام فى بعض أجزاء القصيدة 
باسمها » وهو يستهلها يبان شربه من كأس الحبة الربانية ونشوته با وما تجشمه ف معراجه من 
آهوال وخطوب وحن » وکلھا کا یقول منح من ربه وعطایا اجتازها فی معراجه » خالصا إلى 

A TE EE 
ولم تهونى مالم تكن في فا ولم تَمَنَ مالم نجلب فيك صورتى‎ 
كلانا مص واحدٌ ساج إلى حقيقته بالجَنْم فى كل سجدةٍ‎ 


3 3 ٤ر‏ 
وما کان لی صلی سوای ولم تکن صلاتی لغیری فی ادا کل ركعة 


Ea 


وكأنه يشعر فى البيت الأول أنه لايزال دون الحب الإمى لاتصاله بل لاتصافه بالصفات 
البشرية . ويقول فى البيت الثانى إنها ينبغى أن حى فيه حتى بفنى فى الذات الربانية وتعجلّى فيه 
الصورة الإهية » وما يابث أن يقول فى البيت الثالث إن حواسه تعطلت وتعطلت فيه كل إرادة 
وشعور » حتى فنى فناء مطلقا فى ربه »> متخطيا مرتبة الصحو إلى مرتبة الشهود أو كا يسميما 
الجمع » وكأنا يصلى لنفسه أو لربه متجليا فيه » يقول : 

وطاح وجودی بی شھودی وبنت عن وجود شهودی ماحيا غير مثبتٍ 

وى الصحو بعد الحو لم أك غيرها ٠‏ وذاتى بذاتی إذ تلت تلت 


فهو قد المحى وفنى فناء كليا فى الذات العلية › وبلغ من هذا الانمحاء والفناء أعلى مراتبه › 
إذ لا يعتريه فى حال الحو والغيبة مع الشهود للنور الربانى » بل أيضا يعتريه فى حال الصحو › فهو 
دانما محوفان فى الذات الإهمية . وهو دانما بعلن أنه متمسك أشد القسك بالكتاب وأداء الفرائض 


۳1 
الدينية وبالسنة والحديث النبوى » فنها يستمد فى كل موارده الرؤحية . وقد أشار مرارا إلى أن 
أب تصوفه ومايذهب إليه من عقيدة الفناء فى الذات الربانية إا يصدر فيه عن الرسول » يقول : 


۱ 


وجاء حدیث فى اتحادی ابت روايتة فى اقل غير ضعيفة 

يشر بحب الح بعد تقبو إليه بقل أو أداء فريضة 

وهو يشير إلى الحديث النبوى المشهور : « ماتقرّب إلى عبدى بشیء أحب إلى من أداء. 
ما افترضتٌه عليه » ولایزال عبدی يقرب إلى بالنوافل حتى أحببته » فإذا أحببته كنت “معه الذى 
یسمع به » وبصره الذی یبصر به » ویده التی یبطش با .. وإن سألنی أعطیته » ولن استعاذنی 
لأعيذنه » . وفكرة الانمحاء والفناء واضحة ف الحديث » ولعل فى ذلك مايشير بوضوح إلى ' 
تضوف ابن الفارض وأمثاله إ نما كان تصوفا إسلاميا خالصا . ومازال يتنسك لربه حى توأ 
۲ للهجرة . 
البوصيرى ^ 

هو أبو عبد الله محمد بن سعید بن حاد > کان ابوه من پوصیر وأمه من دلاص › فكرّن اه 
من اسم بلدي هما لقَبًا هوالدلاصيرى » غيرأن اللقب الذىغلب عليه » وبه اشتر » هوالبوصيرئ. 
واختلف م ترجموا له ف تاریخ مولده کا اختلفوا فى تاريخ وفاته » والأرجح أنه ولد سنة 1۸ ٠‏ 
وتوی سنة ۹۸ وق بل ولد سنة ۹۸ وتوف قبل السنة السالفة فقيل سنة 14٤‏ أو ٩٥‏ أو ٩٦‏ أو 
۷ وقبل بل سنة ۸١‏ والصحيح مارجحناه . واحتلف مثل لداته إلى الكتاتيب حى حفظ القرآن 
الكرم › ثم اتتظم فی حلقات الشيوخ يأخذ عنهم علوم ال هة وال 2 مدو ان ر الاد 
اتضحت فيه مبكرة وتفتحت فى نفسه ملكاته الشعرية › ما جعله ينتظم فيمن يعملون فى الكتابة 
الديوانية »> وعين فی دواوين بلبيس بالشرقية . ومر بنا هجاؤه للموظفين هناك وتسجيله عليهم 


(۱) انظر ی البوصیری وحياته وأشعاره الفوات ٤۱۲/۲‏ والخطط الجديدة لعلى مبارك ۸/٠١‏ وكتابنا فصول ى الشعر 
والواف بالوفيات للصفدى ٠٠٠/١‏ وحسن الحاضرة ۷/۱ ونقده ص ۲۲۹ - ۲٠٤‏ . وديوانه ( طبعة ال حى ) بتحقيق 
۰ وشذرات الذهب ٤١/٠١‏ ومقدمة ابن حجر افیشمی على عمد سید کیلانی . وأورد بروکلان فی کتابه تاریخ الدب 
۰ شرح مدحته الهمزية النبوية ولطائف المنن لابن عطاء الله العرهي ۸٠/١‏ ترجات بردته إلى اللغات الأجنبية وتخميساتما 


السكندرى وطبقات الصوفية للشعرانى ١١/۲١‏ وما بعدها ٠ ٠»‏ وتشيطيراتها وشروحها الختلفة وكذلك الممزية . 


۳۲ 
الخبانة للدولة وأكل أموال الناس بالباطل . ويبدو أنه زهد ف العمل معهم سريعا وعاد إلى 
القاهرة » محترفا إقراء القرآن للصبية وبعض الفتية فى مسجد الشيخ عبد الظاهر » وكان مسجدا 
مغمورا وتصادف أن امر املك الصالح فى أثناء توليه لمقاليد الامور بحصر ( ٦٤۷ - ٦۴۷‏ ه) 
توزيع ألف دينار على طلبة العلم . ولم يصب منها مسجده المغمور وطلابه شيثا » فنظم على لان 

اللسجد شكوى للملك الصالح استيلها بقوله : 


2 . 


و 0 . ا l۰‏ 
لیت شعری مامقتض حرمای دون غبرى والألف لرحمن 


رای ل اس لكق ٠‏ جامعا شيل قار القران 


ونراه كثير الرحلة إلى البلدان المصرية والاتصال بن فيا من الولاة » وله فيهم بعض المدائح 
وكذلك فى بعض وزراء الدولتين الأيوبية والمملوكية وف بعض الأمراء والسلاطين » ويبدو أنه كان 
يضطر للمديح اضطرارا » ليوفر لأولاده الكثيرين الطعام والثباب » ويصرح بذلك مرارا ف مده 
عثل قوله : 
إليك نشكو حالا إتا عائلة نى غاية الكتره 


وكا تلقانا فى أشعاره المبكرة أهاج محتلفة لموظنى الشرقية تلقانا عنده دعابات مختلفة تصور 
مزاج المصرى المعروف بالميل إلى الفكاهة والنادرة > وریا اراد بشکواه فی مداه من فقره وبؤسه 
إلى الدعابة » ويقول : 


صر م 9 ن 


ولو آئی وحدی لکنت مریدًا نی رباط أوعابدًا فی مغارہ 


وکأنه کان يشعر فى أعاقه بأنه خلق لاليكون إنسانا يضطرب نى الياة ومشاغلها اليومية 
ومكاسها الضرورية له ولسرته > وإنما لیکون عابدا ناسکا فی رباط صوف او فی کهف یخلو فيه 
للنسك والعبادة . ويبدو أنه مد إحدى رحلاته إلى الاسكندرية وتعرف على أبى الحسن الشاذلى 
صاحب الطريقة الشاذلية المشهورة » وانتظم فى سلك مريديه وطريقته الصوفية »> حى إذا خلفه 
أبو العباس الرسى على الطريقة ظل يازمه »> حى عد ثانى اثنين من تلاميذه هو وابن عطاء الله 
السکندری » ون ديوانه قصيدة دالية بمدحه بها » ویعزیه فى شيخه آهى الحسن حين توف سنة 
٩‏ ویشید به إشادة رائعة إذ كان من سلالة الحسن بن على بن أبى طالب »› يقول : 


YF 


اسك طريق محمدئ شريعة وحقيقة وحمُدِى المَحيدٍ 
ل 

إن الإمام الشاذلى طيقة ف الفضل واضحة لعين المهتدى 

قطب الزمانِ وئه وإمامه ٠‏ عَيْنٌ الوجود لسان سر الموج 


فهو قطب الزمان وإمامه » وعين الوجود إذ كان يمن المتصوفة بأن القبس الإفى المبثوث فى 
الأنبباء نقل الهم وإلى أمتهم »> ويقول إنه من أهل الشريعة الحمدية والحقيقة الصوفية ويشير إلى 
أنه سليل الرسول م فهو حمدى نسبا وحقيقة صوفية وشريعة إسلامية . 


ويبدو أن البوصيرى منذ صلته بالطريقة يقة الشاذلية لم يتجه بأشعاره حو الحبة الاإمية على نحو 
ما اتجه ابن الفارض > بل اتجه إلى المديح النبوى » وبلغ فيه ذروة م يبلخها أحد قبله ولا زمنه › 
فقد نظم فيه ديوانا رائعا : وكان الصليبيون »> شاهت وجوههم » يکتبون رسائل ضد الدين 
ا لحنيف وصاحبه » فرد عليهم طويلا فى مديحه النبوى » وأفرد للرد عليهم وعلى اليهود قصيدة 
طويلة فى نجو مائتين وسبعين بيتا » داحضا افتراءاتہم على الرسول الكرم ناقضا ما ادعاه النصارى 
من ألوهية المسيح صله وما جاء فى التوراة الحرّفة من ارتكاب الأنبياء للمعاصى » وسمى قصيدته . 
« احرج والمردود على التصارى والهود » ويتحدث فى حاسة فياضة عن صفات الرسول وسيرته 
ومعجزاته الباهرة وانتصاراته الساحقة على أعدائه وأعداء الله . ويكثر من المديح النبوى ومن 
التنويه باللنلفاء الراشدين وبالصحابة وآل البيت مصورا فى الرسول أزلبة النور المحمدى المعنوى َب 
الوجود وروحه » وكأن للرسول وجودين هذا الوجود المعنوى الذى يستمد منه الكون وجوده 
والذی تعاقب فی الأنبیاء منذ آدم » ووجود ان حسی مادی هو وجوده حین ولد م بُْعث بشیرا 
ونذيرا » وبذلك اتحد المعنى والصورة أو قل الحقيقة امحمدية الأزلية وصورة الإنسان » على نحو 
مانقراً فى قوله : 
بس ماما فى الخلق تحويل 
من كمل الله معناه وصورته تم بف على الالين تكيل 
من آدم وين اوضع جوهرّه ال مكنون فى أنقس الأصّداف ممول 
فللتبرّة لام ومُبَْداً به ولفخر تعجيلٌ وأجيل 


وداتا بعصف الحنین بقلبه إلى زيارة مكة والمدينة عصف الوجد الماع 0 وداتبا بردد معجزات 


۳۹4 
الرسول وجهاده فى غزواته » ودانما يكرر حقيقته الأزلية > حتى لكأنه مبدأً الوجود ومبدأً النبيين 
وأيضا خانمهم » بقول : ) 
کان سرا فی ضير الیب من قبل أن بحلّى کون أو يكوا 
تشرق الأكوان من أواري كلا أودعها اله جبینا 
خم الله النبيين به قبل أن يبل من آدم طيا 
مهو فی آبائہم حر أب وو ف أبنائہم خير البنيا 
فهو السر الأول فى الكون أو هو العلة الأولى » خلق قبل الكون وخلق قبل أن بجبل أو ُخلق 
آدم » وکل نور ف الکون مستمد مته » وهو مدا الأنبياء ومتتهاهم > وهو أبوهم المعنوى 
. الأزلى » فيه تبداً الياة وإليه تنتهى . ويكثر البوصيرى فى مدانحه النبوية من الضراعة للرسول أن 
OE E a‏ 
ويشتهر البوصيرى بمدحته النبوية المسماة با لهمزية وقد سماها « أم القرى فى مدح خير الورّى » 
وهى فى نحو أربعائة وخمسين بيتا وعنى كثيرون بشرحها » وهو فا حمل سيرة الرسول حى يوقد 
حمية الشباب الحاربين للصليبيين > ويفتتحها بفكرة الحقيقة الحمدية وأن الرسول سر الوجود 
ونووه الذى يفيض على الكون وعلى الأنبياء من قديم » يقول : 
كيف قى ريك الأنبياءُ ياسّماء ما طاوثها ساءُ 
نما مئلوا صفاتك للا س اکا مل النجوم للا 
نت مصباح كل فضل فا لَص در إلا عن ضوئك الأضواءُ 


> فالرسول لاتبلغ منزلته ودرجته الرفيعة منزلة أى نبی أو رسول » إنه فى أعلى عليين » وكل 
رسول إنما مكل جانبا من صفاته الربانية » كا تل النجوم المرائية على صفحة الماء النجوم على 
صفحة الشماء. وإن كل ضوء ونور فى الكون ليستمد من مصباحه » فهو منبع كل نور 
ومصدره . ویتحدث عن مولده وما اقترن به من دلائل النبوة » ویفیض ف الحديث عن سيرته 
حى مبعثه » ويعدد بعض معجزاته الباهرة وف مقدمتها اللإسراء > ويصهر جهاده الباسل ف نشر 
دينه » ويرد على النصارى والهود افتراءاتہم على الدين الحنيف » ويعرض بعض معتقدانهم 
الفاسدة » ويام بعداء اليهود للإسلام وحربهم لرسوله . وصور جنه إلى مكة وأداء المسلمين 


۳٥ 

ناسك الحج . وينوه بمواقف كبار الصحابة وبالصحابة جميعا وبأستاذيه الشاذلى وخليفته 
أي العباس المرسى » ويتضرع فى أثناء ذلك لارسول أن يكون شفيعا له عند ربه فى مو ذنوبه . 

وأروع من هذه المدحة النبوية مدحته الميمية المسماة بالبردة وقد عارضها کثیرون ویقال انه کان 
قد أصابه فالج » فنظم هذه القصيدة وأتخذها شفيعا لدى اله كى يعافيه »> وظل يكرر إنشادها 
ویبکی ویدعو ویتوسل » ونام فرأی النى له مسح على وجهه بيده الباركة ويلقق عليه بردة ٠‏ 
وانتبه فوجد نفسه معافی » وشاعت القصة وسميت القصيدة البردة . وهو يفتتحها متغزلا بحجازية 
من ذى سَلم أشعلت الحب فى قلبه » وهو إنما يتخذها رمزا لوجده اللتاع بحب الرسول عليه 
السلام » ويلم بأصل من أصول الطريقة الشاذلية . وهو كبح جاح التفس وردها عن شهواتما . 
ويتحدث عن فضائل الرسول مبتدئا بفضيلة الزهد وكيف أنه لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
ويسترسل فى تصوير الحقيقة الحمدية الأزلية قائلا : 

فاق النبيين ف لق وف حل ولم يدانوه ف عم ولا کرم 

وکلهم من رسول الله ملتمس عرق من البحر أورشقًا من الثم 

فإنه شس فضل هم كواكبها بظهزن أنوارها لتاس فى الظلم 

فهو يفوق الأنبياء صورة وخلقا وعلا وكرمًا وكلهم يلتمس من علمه وحكته ويستمد من 
نوره » فنوره يتجلى ف الأنبياء جميعا ومها تعددوا ف الأزمنة فإنهم شخصية واحدة وحقيقة 
_واحدة هى الحقيقة المحمدية . ويفيض البوصيرى ف بيان معجزات الرسول » وخاصة القرآن 
. معجزته الكبرى كا يفيض ف بيان جهاد الرسول وصحابته لأعداء الرسول ودينه الحنيف حى 
استسلموا صاغرین . ویضرع للرسول أن یکون شفیعا له عند ربه کا يضرع لله أن يلطف به فی 
دنیاه واخرته . ولاتزال هذه القصيدة وأختها الممزية تنشد إلى اليوم فى حفلات الموالد وحلقات 
الذ كر الصوف وله بجانبهما فى المدائح النبوية أناشيد أخرى رائعة . 


۳٦ 


محمد بن أبى الحسن' البكرى الصديی 

من سلالة أبى بكر الصديق بعصر » ولد بها سننة ٩۳١‏ وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين › 
وأقبل على حفظ المتون والتلى على شيوخ عصره ياخذ ماعندهم » وكان استاذه الأول ااه » 
وجلس مكانه فى ال جامع الأزهر للتدريس بعد وفاته وعمره لايتجاوز إحدى وعشرين سنة › 
وکان یدرس لطلابه فقه الشافعی » وله شرح على متن أبى شجاع . وكان آية فى العلم والزهد 
واشتهر بتعمقه فى العلوم الشرعية واللغوية والصوفية » وورث عن أبيه مشيخة السادة البكرية وله 


یناجی ربه : 
ربا إنى عبد ذل ضيف فلحالى بللطف منك تداركٌ 
ھل o‏ ء “o‏ 


كيف والال فی تجرى عارك 
کل جو مى لسك دار عر اله باحبیى دارك 
من رآنی رآله من غير شك أئ شك وقد جلت مزاركٌ 
ونمثل فى الأبيات مثولا بينا فكرة الاتحاد بالذات الربانية المعروفة عند المتصوفة ومايتبعها من 
فكرة الفناء » فناء الإنسان عن صفاثه البشرية » وهى فكرة رأيناها واضحة عند ابن الفارض : 
وله قصائد كثيرة يصف فيا حبه ومواجده الروحية من مثل قوله : 


حبيبك دان رقيب قريب فاذا البكاء وماذا الحيب 
GE N Em‏ 
بکائی على لأنی بیت بداء الصدود وعرٌ. الطبيب 


وعلى هذا النحو داتبما هو واله ملتاع يبغى الوصال › ومحبوبه قريب منه › بعید لأنه لاینيله 
أمنيته من الوصوؤل وهو لذلك دانم القلق » ويثن والحبوب منصرف عنه معرض . وهو يتف 


)١(‏ انظر ف محمد بن أهى الحسن رعانة الألبا للخفاجى 
۲ وأكمل الترجمة بعد ترجمته لابته أي المواهب ص 
۴۳ وراجع شذرات الذهب ٤١١/۸‏ والنور السافر 


للعیدروس ( طبع بغداد ) ص ٠٠١‏ وكتاب بيت الصديق ‏ 
للسید محمد توفیق البکری وماذکره من مراجع . 


۳1¥ 
وینادی آملا راجيا ويردد ماردده ابن الفارض وغيره من الصوفية قبله . من الحديث عن مدامة 


ا لحب الإلمى ورحيقه المسكر للصوفية . 


وللبكرى استغاثات كثيرة بالرسول م حبيب الله خير مبعوث قرّبه الله إليه » وسره الأعلى 
الذى لاحيب أمله » والذى ينال سؤله اللائذ : ومن قوله فى إحدى استغاناته : 


یا اکرم الخلق على ربه وخير من فېم به يسال » 
قد مسّى الكربا وكم مرق فجت کرب بعضه يذهل 


وات بات اله أى مئ ااه من غيرك لا يدل 
ويضيف ف استغاثاته بالرسول. إلى تفريج الكرب عنه وإقالته من عثراته الشفاعة له من ذنبه 
يوم امحشر با أونى من مبة الله ورؤيته له فى عروجه إلى السموات . 


شعراء الفكاهة 

من أهم مايميز مصر قديما وحديثا ميل أهلها إلى الفكاهة والتندير والدعابة » وقد صورنا ذلك 
تصويرا جامعا فى كتابنا « الفكاهة فى مصر » مستعرضين هذه الخصلة فى مزاج المصربين من عصر 
الفراعنة حتى العصر الحديث . ونراها ٠واضحة‏ طوال هذا العصر . بل منذ ان وجدت مصر 
شخصيتها الأدبية زمن الدولة الطولونية على نحو مايتضح من نبز شاعر بلقب الجمل الأكبر» 
وخلفه شاعر كان يلقب با لحمل الأصغر »› ويقول ابن سعيد . «كان ينحو فى الظرافة والتظايب 
منحى الجمل الأ كبر » . ولايلبث أن يقول فى سعيد القاص شاعر الإخشيد الملقب هو الآخر 
بقاضى البقر : « من شعراء الاإخشيد وزاد اخحتصاصه لديه بما كان فيه من الحلاوة والتندبير 
والمزل " » . وإذا مضينا إلى زمن الدولة الفاطمية وجدنا ظاهرة النبز بالألقاب دعابة للشعراء 


. ۲۷۱ المغرب لابن سعيد (قسم الفسطاط ) ص ۷۰ (۲) المصدر نفسه ص‎ )١( 


۳۹۸ 


تتسع إذ ينبز غير شاعر بلقب غريب كا يوضح ذلك كتاب الغريدة للماد الأصببانى إذ يلقانا فيه 
اعت بشلعلع وڻان بالوضيع وثالث بالکاسات ورابع با لجهجهان وخامس بالنسناس إلى غير 
ذلك من ألقاب . 


ومن أوائل الشعراء فى هذا العصر ابن وكيع التنيسى ومرت فى الفصل ال ماضى مربعة مزدوجة 
له » جعل موضوعها غزله بغلام مسیحی › وقد مضی فیا یداعبه » منذرا له »> إن ظل هاجرا » 
أن يشكوه إلى القساوسة ويتسع فى ذلك محتجا بتعالم المسيح ووصايا متى ولوقا ومرقص ويوحنا › 
ويقول إنه سيشكوه إلى الأسقف فإن م يقلع عن هجره شكاه إلى المطران »> فإن م يكف شكاه إلى 
البطريرك . وكانت تقترن بهذه الفكاهة سخرية شديدة بالفاطميين ووزرائهم عرضنا هاف حدينا 
عن المجاء . وأدى هذا الميل إلى السخرية والفكاهة والرغبة ف التندير بالمصريين إلى الاتساع فى 
القذف بسهام التورية » وهى تكثر ف “ماء أشعارهم طوال هذا العصر حت لتشبه النيازك التق يكر 
إلقاؤها إلى الفضاء ف الأعياد › فلاتزال النيازك تلق ليلة العيد »> ولايزال الشعراء المصر يون يرمون 
بتورياتم قدحا ومدحا وغزلا على كل لون من مثل قول الشريف العقيلى مثنيا على زامر ونايه أو 
نایاته ) : 


وزامر يکذب فيه عائبةً تک فى صععته عجائبه 
حجب صبر المرء عنه حاجبة کانا نايائه ذوائبه 
والتورية واضجة فى حاجب وذوائب . ا الحقبة الفاطمية i‏ 


أحد الكتاب الشعراء وكان شديد السواد" : 


و 


هذا ابن أفلح كاتبا متفرد بصفاته 


أقلامٌه من غیره ودواته من ذاته 


ت 


وتلقانا مجانب التورية دعابات كثيرة للشعراء فى زمن الفاطميين › يداعبون بها زملاءهم من 
الشعراء وأصدقاءهم من الكتاب والعلماء والأطباء > من ذلك دعابة مشهورة للقاضى الجليس 


۲۱۹/۲ الخريدة‎ )۲( . ٠۳/۲ الخريدة ( قم شعراء مصی)‎ )١( 


۳۹۹ 


شاعر الفاطميين ووزيرهم طلائع ابن زنك وة ا إلى طبیب تعهده وکان محموما » فلم يبر أعى 


يديه وفیها یقول : 
۴ ِ لک o‏ پش 4 
واصل بلیی من قد غزانی 
طب طب کعُرابِ بين 
أن الح وفك شا وات 
ودبرها بتدبير لطيفٍِ 


ف کل بار 


۶ 


وكانت نوبة 


من السقّم اللح ‏ بعسكريْن 
فرة فما الشباباً ٠‏ ب 
کک کان ا 0 
فصيرّها عذق 


۶ ا 


والجليس يداعب الطبيب فبدلاً من أن يصله بعافيته فرق بينها » ويقول إنه جاء فى أواخر 
الحمى وقد شاحت وباحت أو فترت فإذا هو يرد ها الشباب بورقتين من سفوف الدواء أ وكا يقول 
بنسختين » وكأغا أحكم تدبيره فى رد قوة الحمى إليها فإذا هى لاتعاوده فى اليوم نوبة بل نوبتين . 
ولعل القارئ م ينس ابن الدّروى فى القبة الأيوبية ووصفه لدبة ابن أهى حصينة وصفا ساخرا 
لاذعا . ومن طريف مانقراً من دعابات فى هذه الحقب دعابة البهاء زهير مع أحد أصدقائه » وقد 
جعل موضوعها بغلته » بقول " : 
تمشى فتحسبها العيو ن عى الطريق مشكل ١‏ 
وثخال مدبرة إذا ما أقبلت مستعجله 
مقدار ‏ خُطوتا الطو بلة حين تسح ألملة 
تز وهی مكاتها فكأنما هى [للزله 
ويريد البماء زهير بالخردلة أقل شىء فى الصغر » ويقول إنها حين تمشى يُظّن أنها مقيدة لبطنها 


الشديد » ويجعلها مدبرة حين تقبل ومقدار خطوتها الطويلة أغلة فا بالنا خطوتها القصيرة » وإنها 


)١(‏ الخريدة ۱۹۲/۱ . (۳) کتاب البہاء زهير للشيخ مصطنى عبد الرازق ص 
(CY)‏ سنان هو سنان بن ثابت بن قرة من أطباء القرن .of‏ 


. اثالث ومثله حنين بن إسحق . )٤(‏ مشكلة : مقيدة . 


۷۰ 

مصر وإلى شربة من ماء النيل : 
باق قل لتيل عى إتنى لم أشفٍ من ماء الفراتٍ غَليلا 
وسل الفؤاد فإنه لى شاه أن کان طرى بالبكاء غيلا 
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یاقب کم حلمب تم بيه وأظن صبرك أن يكون جميلا 
فقد غاب عن مصر مع صلاح الدين فى بعض رحلاته وحملاته إلى الموصل »› وهو يعلن أن 
ماء القرات لن يشفى غليله » ولن يكف بكاؤه شوقا إلى مصر ورياضها ونيلها . والتورية واضحة 
فى كلمة جميل بعد ذكره لبثِنة صاحبة جميل الشاعر الغزل القدى . 
ويتوقف ابن حجة الحموى بكتابه.خزانة الأدب فى حديثه عن التورية ملاحظا أنه خلفت 
القاضى الفاضل شعبتان" : شعبة مبكرة وشعبة لاحقة › أما ابكرة فجميعها مصريون وجميع 
اللاحقة شاميون » ويعدّد المبكرة ومن قاموا عليها من المصريين ف القرنين السادس والسابع 
للهجرة مسميا نهم »> وهم ابن سثاء املك من مثل قوله فى بعض غزله" : 
ملكت الافقين فتهت عجًا ويس هما سوى قلى وقرطك 
فهى لاتمتلك قرطها الخافق المهتز وحده بل تمتلك أيضا قلبه الخافق » والتورية فى كلمة 
الخافقين توما الشرق والغرب . ويذكر ابن حجة بعد ابن سناء الملك شعراء القرن السابع 
صر بين : الجزار والوراق وابن النقيب والحمامى وابن دانيال وب الدين بن عبد الظاهر › 
وسنلم ببعض توريات من سنترجم لمم منهم » ومن توريات ابن النقيب قوله المشهور" : . 
أقول وقد شتّوا إلى الحرب غارة ‏ دعونى فإف آكل الجر بالجبن 
والتورية فى الجين واضحة . ومن توريات النصير الحجامى قوله فى بعض غزله ‏ : 


م ا 


ویظنی حي رويت بريقه فإذا دعا قلى بوبه الصدى 


- (1) خزانة الأدبي للحموی ( طيع مطبعة بولاق ) ص CF)‏ الديوان ص € والخزانة ص ۰ 
)٤( °‏ خزانة الأدب ص ۳١۸‏ 
(۲) خزاتة الأدب ص ۲۹۸ . (ه) نفس الصدر ص ۳۰۸ 


۴۷1 
والمعنى القريب للصدَى المتصل بالدعاء والجواب رجع الصوت » والمعنى البعيد اراد الذى 
وى غه الشار الاس هر الحظتى + وترون ابن مج راد د توبات أن ا5 وفنا 
U Ds EN E Ee E ee‏ 
قوله لمن أهدى إليه ترا ريا غالبه وى » إذ كتب إليه : 
أرسلت مرا بل وى قله يد الوداد فا عليك عتاب 
وإذا تباعدت الجسوم فوذًنا باق ونحن على اوی أحاب 
وامعنى القريب العبادر لكلمة النوى هو بى الهر » والعنى البعيد الذى أراده ابن نباتة هو 
البعد والفراق  .‏ _ 
ويترك ابن حجة توريات ابن نباتة إلى توريات من جاء بعده من المصريين آمثال ابن الصائغ . 
الحننى وفخر الدين بن مكانس وبدر الدين البَشتكى وابن أهى الوفا وان حجر العسقلانى 
اللصرى . وتستمر التورية فى الحقبة العهانية وكأنها والمزاج المصرى صنوان لايفترقان . ويلقانا فى 
أيام العثانيين شاعر فكه كان يعيش للهزل هو عامر الأنبوطى وسنترجم له عا قليل بين شعراء 
الفكاهة فى العصر. 


ابن ”“ مكتسة 

هو إسماعيل بن محمد الإسكندرى عاش فى القرنين الخامس والسادس للهجرة إذ توف سنة 
٠١‏ وفيه يقول أبوالصلت فى الرسالة المصر بة : « شاعر مكثر التصرف » قليل التكلف » يفتن فى 
توعی جد التعریض وهزله » وضارب بسهم ف رقبقه وجزله » . وکان مع جودة شعره یتبذل فی 
مديحه وبلغ منه ذلك أنه انقطع إلى عامل مسيحى يسمى أبامليح فى عهد بدر الجالى وزير 
الستنصروكأنه لم جد عند بدر ما يغنيه » فلا تحولت الوزارة منه إلى ابنه الأفضل وتعرّض لاساحته 
لمم یقبله ولم قبل عليه » لقوله فی راء اې ملیح : 


2 o 


طُويت ساء الكرما ت ورت شس الايح 


ماذا ارَجّىی فی حیا تی بعد موت اب ملح 
خزانة الدب ص ٠ ۴٣۲‏ والخريدة ۲٠۳۴/۲‏ وفوات الوفيات ۳٠/١‏ ومعجم السلقى فى . 


(۲) انظر فى ابن مكنسة وترجمته وأشعاره الرسالة مواضع متفرقة . 
. الصرية لأمية بن أهى الصلت نشر عبد السلام هرون 


VY 
ويبدو أن البيت الثافى هو الذی اذى نفس الأفضل فأعرض عنه وكفله عز الدولة بن فائق‎ 
: ويبدو أنه كان من كبار رجال الدولة الفاطمية » وله فى المديح كثير من الأبيات الطريفة كقوله‎ 


يلقاك مبهجًا ولغيث فى يدو بَهّيى فيجمع بين الشمس والمطر 


الطرد ايد ,حلي واا اليف اسك اسه وشا 


وله أشعار غزلية كثيرة كان يعرف كيف يسوق فيا أفكارا وصورا مبتكرة » وهو كالسابق إلا 
أوسابق فعلا من مثل قوله يصف خحصلة من الشعر التوت على خد جميل فى شكل عقرب : 
لت اة فة لاك ل عل دي الشعر 
E‏ ا کل کي ل د 
والحديث عن عقرب الشعر وقرنه ببرج العقرب قدم » وريا كان أروع من هذه الصورة › 
وهى بحق صورة مبتكرة له قوله : 
لالغدعلّك وة عة رفت فى الباقوتِ طم الْجلْمد 
وعلى شاكلة هذه الصورة المبتكرة قوله : 
الحسن فى وجنته وطرفهِ بفتح ودا ويعّْض نرجسا 
وكانت له أشعا ركثيرة فى المحون والمر ومعاقرة الدنان » وكثيرا ماينفذ منها إلى صور وخيالات 
بديعة من مثل قوله يصف النمر وهى صب من إبريق : 
2 ٍ ۴ اي ل 
2o2 e . 1 ‌‏ م 
وعابد من بى الجوس إذا توهم الكأس شل سَجَدًا 
وكان فى ابن مكنسة ميل شديد إلى الفكاهة والدعابة » وله فى ذلك نوادر وأشعار كثيرة » 
, كان فيا يجن على طريقة أهى الشمقمق الذى عرضنا له فى كتاب العصر العباسى الأول › إذ كان 
دام التصوير لبؤسه وفقره وخلو داره من الطعام وعبثٍ الجرذان فيها وبنات وردان أو الصراصير › 
ويتابعه ابن مكنسة واصفا قبح داره وضيقها » قاثلا : 


vr 
لى بت کاأنه بيت شعرا لابن حجاج من قصيار سخيفٍ‎ 
أين لعنكبوتٍ بيت ضيف مله وهو مثل على الضعيف‎ 
بقع صد مطل الشس عا فا- مذ سكتّها- فى الكسوفٍ‎ 
وهو یذ کر عبث بنات وردان فيه وضیقه الشدید وقبحه » وقول أنه یشبه بیت شعر سخیف‎ 
من أشعار ابن حجاج المفحشة » ويقول إنه - مذ سكنه - فى الكسوف ولايريد كسوف الشمس‎ 
وهو المعنى القريب ال ملام ما قبله » وإنما يريد المعنى البعيد من الخجل والاستحياء الشديد . وهى‎ 
: تورية واضحة . ومن قوله الفکه یشکو شیخوخته ووهن عظمه وکلال بصره‎ 


عشت خحمسین بل تزي د رقیعًا کا تری 
أحسب المقل ّا وكذا اليح سکرا 
وأظن الطویل من کل شىء مدورا 
Es E‏ 
ي و ا 
لا أرى اض صاز بُو كَل للا مُقشرا 


وهو یعلن نی مطلع الأبیات أنه عاش ماجنا رقيعا » وکأنه لن يكف عن رقاعته ومجونه › 
ويصور شيخوخته وضعف نظره حت لم يعد يفرق بين تمر الدوم المسمى بالمقل والبندق ولابين الملح 
والسكر ولابين الطويل والمدور ؛ وحسّم ارتعاشه فى شيخوخته بالبيت الرابع إذا م يكد يلفظ 
بکلمة کبرت حتی ارتعش به فه مکونا شطرا من بیت » ویعجب أن کل شیء تخیر » ونقراً ما تغیر 
فنستغرق فى الضحك » إذ حولت الحقائق فى عقله الكليل إلى عجائب » فالبيض يؤكل مقشرا» 
والزجاج إذا دق بالحجارة تكسر . وما من ريب فى أن هذه الفكاهة فيه والدعابة هى التى جعلت 
المصريين لزمنه يلقبونه ابن مكنسة . ۰ 


VE 


ا زار( 

) هو حى بن عبدالعظيم ولد سنة ٠٠١‏ وتوف سنة ۷۹ فهو من شعراء الدولتين : الأيويية 
والمملوكية » نشا بالفسطاط فى أسرة كانت تحرف ال جزازة » ويقول ابن سعيد صديقه ف ترجمته 
له بكتاب المغرب : دكا كين أسرته فى الفسطاط عاينتها وأبصرته معهم بها . وكان فى أول آمره 
قصّابا وسال الشعر على لسانه وكانت ملكته خحصبة فاحترفه » وقصد به السلاطين والامراء وعال 
الدولة فى الاسكندرية والحلة ودمياط . وروى ابن سعيد فى ترجمته قطعة كبيرة من شعره 
ومداتحه » ویرجم تاریخ بعضها إلى سنة ٦۲۷‏ ويقول صاحب مسالك الأبصار : « قال الشعر 
وهو صغیر اول ما احتلم » وطاف بأرکان بیت له واستلم » . ویشید ابن سعید بکرمه وما أغدق عليه 
من بره » وذ کر دعوته له مرارا للتزهة مع طائفة كبيرة من شعراء جيله أمثال ابن النقيب والسراج 
الوراق . وكانت للجزار مسامرات ولقاءات كثيرة مع البوصيرى والجامی وابن دانیال › وجعله 
- کرمه یقترب ممن کانوا بفدون على مصر أمثال ابن ا وابن خحلکان وابن سعید الذی يشید 
بوصف مروء ته وکرمه وحسن عشرته . وتخیل إلى اللإنسان کأن لم يبق سلطان ولاوزیر ولاقاض ولا 
کبیر فی الدولة إلا أسبغ عليه مداحه » وهى مدائح وسطى ليست بالغة الجودة » ومع ذلك يقول 
الصفدى : « م بكن فى عصره من بقاربه فى جودة النظم غير السراج الوراق › وه و كان فارس 
الحلبة › ومنه أخذوا وعلى نمطه نسجوا ومن مادته استمدوا ) ويقول ابن سعيد : « رزق من حسن 
الاهتداء لغرائب المعانى وبدائع الالفاظ مايدل على عوص فكره » وطريقه من أسهل الطرق الى 
ميل إليها العامة ولا ينكرها الخاصة » لقرب مأخذها وحسن منزعها » . 
ڪڪ وابن سعيد دقيق كل الدقة فى وصف لغة الجزار بأنها سهلة تميل إليها العامة » مع فصاحتها » 
وهى ظاهرة ترجع إلى نشاته › وأنه تربى بين طبقة العامة فى الفسطاط لزمنه »> فطبيعى ان لايجنح 
فى أشعاره إلى الألفاظ الغريبة إنغا بجنح إلى الألفاظ الواسطة بين لخة العامة ولغة الخاصة بحيث 
يرضى الطرفين ويقع منهيا موقعا حسنا . والمحزار إحدى حلقات هذه السلسلة التى تصور صلة عامَة ‏ 


)١(‏ انظر فى الجزار وترجمته وشعره المغرب قم الزاهرة ۳٤٠٥/۷‏ وشذرات ابن الماد ۳٠٤/٠‏ ومطالع البدور 


الفسطاط ) ص ۲۹١‏ وحسن الحاضرة ٦۸/١‏ وفوات للغزولى ٠۹١/۲‏ ومابعدها » وبعكتبة جامعة القاهرة مصورة 
الوفيات ٠۳٠/١‏ ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى لنتخبات من شعره خط الصفدى فى ۱۸١‏ ورقة . 


( عخطوطة دار الكتب المصرية ) ٠١‏ الورقة ٠١١‏ والنجوم 


Vo 
الشعب المصرى داتما بالشعر العربى صلة لاتنقطع › إذ داتما نری شعراء من طبقة العامة الكادحة‎ 
يرقون فى الشعر إلى درجة عالية مثل ظافر الحداد فى الحقبة الفاطمية » وكثير من معاصرى الجزار‎ 
کانوا مثله من أبناء عامة الشعب نذ كر منهم صديقه الوراق » وكان ورًاقا بيع الكتب › وكذلك‎ 
صدیقه الجامی ۰ وکان له حَمًام يموم عليه › وو بالفسطاط » وله فيه بیت‎ 
: مشھور لزمنہا دار على الألسنة إِذ قول‎ 
ولیس پرجوه غير کلب ولیس يمشاه غير تيس‎ 
: ورد عليه الجزار غير غاضب بل كأنما يريد استمرارًا فى الدعابة‎ 
يرجينا بنو كلب ويشانا بنو عجل‎ 
ويبد أنه كان يعود فى بواكير حياته إلى القصابة والجزارة ما جعل صديقا له يسمى شرف‎ 
: الدين يعاتبه ويكثر من عتابه ولومه لتركه الأدب إلى حرفة الجزارة فقال‎ 
الجزارة ما عش ت فخفاظًا وأرفض الآدابا‎ ٢ کا‎ 
وها أضحتٍ الكلاب برجي نى وبالشعر كنت أرجو الكلابا‎ 


ولابد أن أزمة كرامةٍ مرت به » فانسحب فترة إلى دكا كين أهله » ولكن سرعان ماعاد إلى 
الأب وإلى الكرام من ممدوحيه وأصدقائه وزملائه الكثيرين . 

وربا كان أهم مايتصف به ال جزار ميل متأصل فى نفسه إلى الفكاهة والدعابة » ما جعله بشبة 
بابن مكنسة وأبى الشمقمق العباسى فى الشكوى من بؤسه وفقره مداعبا متفكهًا بمثل قوله : 

لى من الشمس خلعَة صفرا لا أبإلى إذا أتافى الشتاءُ 


2 


ارش افا هة جو بر سار وق ج العا 


ی 
5 1 وال ڪه ر 7 
لا فل ی عد أدرك الث ل اتان غد با لا أش 


فحتى الثياب لامجدها » وبيته الأرض وسقفه السماء » وقد أله البرد حتى صار شبحا 
لایکاد بُری › وکل یوم بأمل ویرجو و٤‏ ا ا 3 ا ق 


والشقاء »> ويعود إل وصف دأره قاتلا : 


E O o O E o 
فلا فرق ما بين أن أكون با أو أكون على القارعه‎ 
الراكعة‎ ٠ فسجد حيطانها‎ ٠ وأخشی بها أن أقم الصلاة‎ 
ماقرأت : (إذا رلت خفيت بأن تقرأ: (الواقعه)‎  اذإ‎ 
إنها دار خربة هوت به إلى الأرض السابعة ولاسقف ولاحيطان فكأنه على القارعة أو على‎ 
فتنقض حيطانہا . ویتندر قاثلا إذا قرأت فى صلاق‎ E الطريق.‎ 


سورة الزلزلة حه خحشیت خحشيت أن ا ف رة الاق وار راخ وود اة ون ج 
له هذا الوصف الفكه : 
١ 1‏ 

e< £ ره‎ ٍ o و4‎ a, أ‎ 


کل بو بحوطها العَصر والدّف مرارا وما تقر بعله 
ین عیشی ہا القدم وذاك اليه فبا وخطرق والشتله 
e ۰‏ م ۰ f ٤‏ ا 
حیث لا فى أجنابها رقعة قط وا فى أكامها قط وصله 
تة اوو ةم عا ل وغ وت ون كلهم الع رة ا كانت 
شائعة الدلالة على عصر اللخصيتين تأديبا للمجرمين وتقريرا هم » وترشحها فى البيت كلمة الإقرار 
بالعملة وهى بفتح العين الجناية وبالضم النقود . والشملة لاتزال تستعمل فى العامية المصرية على 
مضحكة فى وصف هذه الجبة البالية . وصلى التراويح عند الوزير بهاء الدين بن حنًا فقرأً الاإمام فى 
ركعة من ركعات التراويح سورة الأنعام > فقال ترا : 
ل الأنعام من قدرة لاسا فى ركعة واحده 
فلا تسومونی حضورا سوی ف ليلة الأتفال والمائده 
ولكلمة الأنفال معنى قريب هو السورة الكرية ومعنى بعيد هو المبات » وهو المراد » وبامثل 
لكلمة المائدة معنى قريب هو سورتما فى القرآن ومعنى بعيد هو مائدة الطعام وهو المراد . وله فى 
أطعمة رمضان : القطائف والكنافة وما إلا مداعبات كثيرة من مثل قوله : 


سقى الله أكناف الكنافة بالقَطْر وجاد علا سكر دائم الدر 


VV 
. والقطر هنا السكر » والدر : المطلان والكثرة‎ 
› وتزوج أبوه امرأة متقدمة فى السن » فضى ينتقم منه ومنها بفكاهات واصفا فما هرمها‎ 
: مصوزا ضعت عقلھا لکبر سنہا وقبح وجھھا کا يزعم بمثل قوله‎ 
ترؤج الشيخ أب شيخة ليس ها عقَل ولا ذهن‎ 
لوبرزت صورتها فى الدجى ماجسرت تبصرها  الجن‎ 
E n 6 e * 0 
. کانا فى فرشها رمة وشغرها من حوا قطن‎ 
وقائلٍ قال فا بها قفقلت ما فى فها س‎ 
والبيت. الثالث شذيد الإقذاع هذه المرأة المسنة » واستخدام التورية فى البيت الأخير إذ سثل‎ 
. عن سنا اى عمرها » فجعل السؤال عن أسنانها‎ 
وينظم فى حار له مقطعات كثيرة فكهة » ومات فأکثر من رثائه محاکیا شارا فى رثائه‎ 
. لأتانه » وجمع بعض معاصريه مراثيه لاره ف محلد » وهى مراث تدور على الدعابة الخالصة‎ 
ومن قوله اللاذع فى أحد البخلاء لأيامه‎ 
0 لايستطيع بی ر ا و‎ 
فلو اله لى ا شاه هل اش ار‎ 
وف الحق أنه كان جعبة فكاهة ودعابة » وهو أحد من أكثروا لزمنه صنع التوريات » وقد‎ 
: روى له ابن حجة طائفة كبيرة › ما قوله‎ 
قلت لسقّم الجسم منى وقد افرط بی فرط صا واکتنابٌ‎ 
فعلت بې ياسقَم مالم يكن بس واه - عليه الثياب‎ 
والشطر الأخير له معنيان : المعنى الظاهر الضنا والنحول حتى لاتكاد الثياب تلبس » والمعنى‎ 
البعيد المراد وهو : مالايصح ولا جوز أبدا.‎ 


۴Y۸ 


السراج "“ الوراق 
هو سراج الدين عمر بن محمد بن حسن رفيق الجزار وصديقه » ولد مله بالفسطاط سنة ٦٠١‏ 
وتوفی سنة 1٩٩‏ وفیه یقول ابن تغری بردی : « کان إماما فاضلا أدیبا مکثرا متصرفا فى فنون 
البلاغة » وهو شاعر مصر ( الفسطاط ) فى زمانه بلا مدافعة » ويقول صاحب فوات الوفيات : 
« كان حسن التخيل »> جيد للمقاصد› صحیح العانى » عذب التراكيب عارفا بالبديع 
وأنواعه » . ولم يكثر أحد من الشعر إكثاره إذ كان ديوانه سبعة أجزاء كبار » وأكثره مقطوعات 
قصيرة . ويتاز شعره - مثل ال جزار - بالسهولة المغرطة » لسبب طبيعى » وهو أنه نشا فى أسرة 
شعبية متواضعة » ومازال الشعر يصعد به حتى عبن كاتبا للدرج عند بعض الأمراء » ويبدو أنه م 
يظل فى ذلك طويلا وأنه احترف الوراقة » وفى شعره مدائح لبعض السلاطين والأمراء كقوله فى 
الظاهر بيبرس أثناء الاحتفال بافتتاح مدرسته الظاهرية : 
وشيدها للعلم مدرسةً غدا عاق إلا شي وشام 
ولا تذكرَن وما نظاميةَ ما فليس يضاهى ذا النظام نظام 
وهو مجعلها فوق نظامية بغداد المشهورة التى بناها بها نظام الملك الوزير السلجوق المشهور »› 
وقد عرضنا ها فى حديثنا عن العراق بالحزء السابق من هذه السلسلة ومدى إنفاقه عليها وعلى 
العلماء والطلاب بها » وما حبس علبا من أوقاف دارة » وكان ها شأن بعيد فى النهضة العلمية 
ببغداد . ومر بنا حديث عن المدرسة الظاهرية فى فصل الثقافة . وللوراق مرثية بديعة ف المعز أيبك 
حین قتل » قول فیا : 
نقيم عليه مأتما بعد مات ونسفح دمعا دون سح القطّم 
وله شعر غزل كثير مثل ال جزار ولا نجس عنده محرقة ولا بلوعة » مثله فى ذلك مثل صاحبه › 
ومن قوله ف بعض غزله : 


)١( .‏ انظر ف السراج الوراق وترجمته وأشعاره فوات ٠‏ ومابعدها ومطالع البدور ٩۰/١‏ وخطط المقريزى 
الوفیات لابن شاکر ۲٠۳/۲‏ والنجوم الزاهرة ۸۳/۸ ۳+ . ومن ديوانه مخطوطة بدار الكتب المصرية 
وشفرات الذهب ٠١٠/١‏ وخزانة الأدب للحموى ص ___ ومصورة خط الصفدى فى مكنبة الجامعة فى ۱۸١‏ ورقة . 


فى خَدّها صل علم الناس واختلفوا اللشقائتق أم لورد نسبته 

فاك بالال يقضى للشقيق وذا دليه أن ماء الورد ريقه 

وإذا غضضنا النظر عن حَشره لعلم الناس واختلافهم فى خد صاحبته » فإن الصورة تبدو بعد 
ذلك بديعة ومعروف أن الشقيق قا الحمرة » وقد أبدع فعلا إذ جعل دليل نسبة الخد إلى الورد 
ری صاحبته الشبيه بمائه . ومن غزله أيضًا : 


لا تَحْجب الطيف إنى عنه محجوب يبق منى لفرط السقّم مطلوب 
ولا تق بأنیی إن موعده بان أعيش للا ای کرت 


تأرد العْصر مها فأنبأنا أن الذى فيك خلق فيه REW‏ 


وإنه ليتمنى رؤية خيال الحبوبة قبل موته وهیهات » ویقول انه یبکی دما قانیا کخد صاحبته 
فى حمرته . ويزعم أن ميلان الغصن واهتزازه إنما هو خلق فيه اكتسبه من تقليد صاحبته . وهو 
يستعير صورة الكسب ف البيت من رأى المعتزلة فى أن الاإنسان يكسب عمله بفعله لابقدر مقدور 
وأهمية السراج الوراق فى تاريخ الشعر المصرى كأهمية ال جزار » إنما ترجع إلى جانب الفكاهة 
والدعابة عنده» وقد خحطا بفن التورية خطوة أوسع من خطوة صديقه ال جزار » مستغلا فيا إلى 
ابعد حد لقبه : السراج الوراق كا استغل ال جزار لقبه فى كثير من تورياته . ومن المؤكد ان السراج 
أرب عليه فى هذا الباب حتى قال له بعض معاصريه : « لولا لقبك وصناعتك لذهب نصف 
شعرك » ومن توریاته ی لقبه السراج قوله مادحا : 
كم قطع الجود من لسا للد من نظمه التحورا 
فها أنا شاع راج فاقطم لسانى 
وهو يشير إلى السراج الحقيتى حين يقول « اقطع لسانى » وهو إنما يريد النوال الذى يقطع لسانه 
ويزيده مدحا وتنويها وإشادة . ومن تورياته فى لقبه الوراق : 


واخجلتیِ وصحائی قد سودت وصحائش الأبرار ف إشراق 


۳۸۰ 
وفضيحتى لعٍ لى قائلٍ أكذا تكون 
فهو خحجل من لقاء ربه بصحائفه السود » ويقول له لانمه : أكذا تكون صحائف الوراق 
روا ا شی ان تکرن رق اء انی زه نارای و رهی غه 


لقبه « السراج » وصناعته « الوراق » : 


صحائف الورًاق 


e ر ن‎ 3 ٤ 
اصون اديم وجَّهى عن أناس  لقاء الوت عندهم الأديب‎ 
ی‎ HR ن‎ 


ت : 2 3% ‌ ت 
ورب الشعر عندهم بعيص ولو وای 

ولكلمة حبيب معنيان : معنى قريب من الحب » ومعنى بعيد هو أبوتمام إذ امه حبيب » وهو 
المعنى المراد . ومن تورياته البديعة قوله : 


واكدح ففسٌ لل کكدَاحة 


دع الهويي وانتصب :اكت 
الراحه 


⁄ ه0 ۰ of, O‏ ك 

وكن عن الراحة فى عزو فالصفع ‏ موجود مع 

ولكلمة الراحة معنيان : معنى أول هو الراحة من الاستراحة » ومعنى ثان هو الكف أو اليد » 

ومن تورياته فى بقلة معروفة فى مصر باسم « الرجلة » » وقد أضافه بعض أصدقائه » فداعبه 
قائلا : 


أضافنا ببقله لسبة بيا وَْصْلَة 


إذ مد فى وجه الضيوف رجله 


وهو لايريد مد الرجل الحقيقية > وإنما يريد مد طعام الرجلة على المائدة » ما يدل بوضوح 


واحمق 


على حضور بديمة الوراق . ومن تورياته . 
۳ ا ۰ 
عابر مناما فصل ف قوله واجمل 
۶ : ك 
لابد من طلوع ‏ فكان ذاك الطلوع دمل 


سر ل £ oo‏ 
وقال 
والطلوع : الصعود والرق » واستغل الوراق تسمية العامة للدمل طلوعا » وصنع هذه التورية 
الاز ع وق کاب ا اا للحموى توريات كثيرة للسراج الوراق اقتظفنا منها ما أنشدناه . 
ووراءها توريات لاتقل عنها لطفا وبراعة . 


۴۸۲ 


ابن )0 دانیال : 

. هو شمس الدين محمد بن دانيال » ولد سنة 1٤٠١‏ للهجرة بالموصل وتركها فت إلى القاهرة 
ولا نعرف أسباب هجرته من بلدته ولا تاريخ هذه الهجرة » ويقال إنه نزل القاهرة فى سن 
العشرین » ویلقب بالکځال » وبقولون :. کان له دکان کحل داخل باب الفتوح ویلقبونه 
بالحكم وليس معروفا بالضبط هل احترف طب العيون أو كان تاجر كحل وبائعه فقط . وأغلب 
الظن انه كان يعالج العيون لقوله : 

ياساثلى عن حرفتی فى الورّى واضصيعى فهم وإفلاسی 
2 ھ E: SF‏ 


ماحال من درهم إنفاقه ياخحذه من اعين الناس 


والتورية ف الشطر الأخير واضحة » وهى عبارة تدور على ألسنة العامة » يقولون بأخذ حقه 
من عینه ای رغم أنفه » وهو لايريد ذلك إنا يريد اللإشارة إلى صنعته وحرفته . وكانت تنعقد فى 
دكانه أغلب الليالى ندوة “مر بجحتمع فيها كبار الفكهين لزمنه من أمثال ال جزار وابن النقيب والوراق 
والجامی » ویروی آم جاءوه يوما فقالوا له : نحتاج إلى عَصَيّات يومئون بذلك إلى أن من يداوى 
عيونه بُجْهز على بصره فيصبح ضر برا حتاجا إلى عصا تقوده » فقال هم على الفور : ليس عندى 
إلا أن یکون فيكم من يقود لته تعالى . وكان يلازم الأشرف خليل ابن السلطان قلاوون قبل تقلذه 
الحكم فى عهد أبيه » وأعطاه یوما فرسا ومرت أیام فإذا به يراه على حار أعرج » فقال له : 
ياحكيم أما أعطيناك فرسا تركبه ؟ فأجابه مسرعا : نعم بعته وزدت على نمنه واشتريت هذا ا لجار » 
فضحك الاشرف واعطاه فرسا اخر. ومن تورياته الطريفة قوله : 

قد عملا والعَقلٌ أئ واق وصبرنا والصَبرٌ مر الذاق 

کل ن کان ا ان ل افو اه یه ارق 


وكلمة « فاضلا » الثانية ليست من الفضيلة كسابقتها . وإنما من الفضل معنى الزائد عن 


(۱) انظر ف ابن دانیال وترجمته وأشعاره فوات الوفیات الطالع للشوکانی ٠۷١/۲‏ وكتابنا الفكاهة فى مصر ( طبع دار 
۲ والدرر الكامنة لابن حجر ۳۸۲/۳ وشذرات املال ) ص ٥۳‏ ومابعدها . 


الذهب لابن الماد ۲۷/١‏ والنجوم الزاهرة ۸ والبدر 


FAY 
الحاجة . وهذا المانب الفكه فى ابن دانيال استطاع أن ينفذ منه إلى صنع ثلاث تمشبليات أو کا‎ 
يسما بابات لمل على مسرح خیال الظل فى یامه »> وهو مسرح دم متحركة متحاورة » واسم‎ 
أولاها « طيف الخيال » والثانية « عجيب وغريب » والثالثة « متي » . وتصور الأولى الحياة‎ 
الاجتاعية لعهد الظاهر بيبرس . والثانية تصور سوقا مصرية ومن فيها من أخلاط الناس والأم وقد‎ 
جمدت ألستتهم عند مجاتهم الوطنية ف بلدانہم وصور معينة من كلامهم تثير الضحك فى‎ 
النظارة . وتصور الثالثة الحيّل وخحاصة حيل الحبين مع صور مضحكة من عراك الديكة ونطاح‎ 

الكباش والثيران . 


وأبدع المسرحيات الثلاث وأطرفها « طيف ابال » وهى مسرحية شعرية نثزية ونزها مسجوع 
كتنر المقامات وليس فا لفظ غريب » وكأنما حاول ابن دانيال أن يجعلها قريبة قربا شديدا إلى 
عامية أهل القاهرة لزمنه » وهو يفتتحها بتقديه لطيف النيال الأحدب الموصلى متغنيا بفضله . 
وجه وهزله » ويسلّم سلام القادم ويرد عليه الريس السلام مادحا له ولحدبته بثل قوله : 


قساً بحس فوامك الان يا أوحدَ الأمراء فى الحذبان 
يامشبة العَصّن الرطيبٍ إذا انى من حذبتيه ‏ بيس بالرمان 


باخجلاً شكل اللال بقدّه حشاك أن تعرّرى إلى نقصان 


ويستمر فی حسين حدبته » فهو صاحب رڏَيّن » وهو جمل جلیل السنّام »> بل هو کالعود 
الأحدب المطرب . ويرد طيف اليا عليه : لافض الله فاك › ولا أقال من سيف الصسبة قفاك . 
وكان الحاسب رجل شرطة وقانون . فهو يتمنى أن يظل سيفه مسلطًا على قفاه . وبغنى طيف الخيال 
بأبيات يستقبل با النظارة من الحاضرين › ويذ كر أنه جاء مصر من الموصل زمن الظاهر بيبرس 
حين أمر فى سنة ٠1١‏ بتحرم المنكرات وإغلاق الحانات وإعدام أحد أصحابما المسمى ابن 
الكازرونى بعد تجريسة فى الطرقات وف عنقه دن نبيذ أو نباذية . وإلى ذلك بشير طيف الفيال » إذ 
يقول ابن دانيال على لسانه : 

لقد کان حَدٌ السگّر من قبل صَلْهِ ‏ خفيف الأذى إذ كان فى شرعنا جلا 

فلا بدا المَصلوبة قلت لصاحى ‏ الا ثب فظن الحا قد جاوز الحَدًا 

والتورية واضحة فى كلمة « جاوز الحد » إذ لايريد المعنى التبادر من محاوزة الشىء لحده 


YAY 

وإفراطه » وإنما يريد محاوزة الحد الشرعى فى العقوبة . ويتوقف طيف الال الأحدب لير 

إبلیس وغوایاته ویندب تحطيم أوانى الخمر ودنانه وندمانہا وسقاتہا ثل قوله : ٠‏ 
مات - ياقومٌ -. شيا إبليسٌ وخلا منه رغه لانوس 
والقنانی به تكسن والح ار من بعد کسرها مبوس 
وذّوو الصف ذاهلون وقد كا دت على سيلها. تسيل النفوس 
والحَرافیش حوما پتباکو ن بار راع مها انجوس 
وقضيب ونرجس وساد با کیاتٌ هة وعَروس 


والمرثية طويلة » واكتفينا منها بهذه الأببات لندل على ماتموج به من هزل ودعابة . ويذ كر 
طيف النيال أنه جاء إلى مصر يبحث عن أخيه الأمير وصال » وهو أمير مزيف » ويظهر أخوه › 
ويطلب الأميركاتبه » وحدثه ف توقیعات وودانع > وبأمره بكتابة تقليد بولاية » تدليسا وافتراء : 
ويلقب الكاتب طيف النيال بلقب صربعر انتقاما نه حين هزئ به » فى مقابل لقب لشاعر 
بغدادی کو و . ويذ كر وصال لأخيه أنه قد عزم على ترك اللنلاعة والمجون والتوبة 
إلى الله والعمل بعمل 'أهل السنة والجاعة » بادا بالزواج . وتبداً مشاهد القثيلية من حين هذا 
اللقاء بين وصال وأخيه وتدور حول مشكلة الخاطبة فى الحقب الماضية وما كان ينشاً عنها من 
أغلاط ف تبين حقائق العروسين » فالزوج يدّعى أنه من أمراء الموصل ومعه كاتبه وحاسبه 
الزيف » وحقيقته أنه بائس فقير املك شوى تقر كا بقول بلسانه فى القثيلية » حين طّلب منه 


o Ff‏ َ ت 8 وه 
اهر . وقد أطلتق البخور ورش الطيب على الحضور وينشد : 


أمسیت افقرَ من روح ودی اا فی. یدی من فاقی إلا یدی 
ی مزل م حو غیری قاعدا فإذا رقدت رقدت غير ممدّدٍ 
وتری البعوض“ يطير وهو بريشه فذا تمگن ٠فوق‏ عرق يقصِد 
والفارٌ بَرَكضٌ كالنيول تسابقت من كل جرداء الأدم وأجرد 
وتر الخنافس كالزنوج تصَفتا من كل سوداء الأدم وأسود 
هذا ول وب تراه معا من كل لونٍ مثل ريش الهذهُد 


وح ذلك رف الأمير وصال على عروسه » وحین تکشف عن وجهها يصبه الذهول هرمها 


FA 
وقبحها المتناهي > وينادى على اللخاطبة وتأتيه ویشکو منا.. وینشد طیف النیال على لسانه شکوی‎ 
مرة من زوجته . ویصور مایتعاطاه من الحشیش وما برسم له من الخیالات والأوهام »> حی لیری‎ 
وجهه فی زیر ملوء ماء فیظن به لصا إذ يراه يعبس ويضحك مثل عبسه وضحکه » فیحطمه‎ 

حطا . وتوت الخاطبة وينوح علا زوجها ثل قوله : 
ساعدونی بالنوح والتعدیدِ بعد فقد العجوز م رشید 
هلكت آخر اللبالى السود باليالى الوصال بالله عودى 


والغثيلية تزخر بالمواقف المتناقضة كا تزخر بمذه الروح الفكهة » ويتخللها الخناء والرقص 
ويطرد ف فيا التسلسل » وشخوصها فى غاية الوضوح . وهى تصور جوانب كثيرة من الحياة 
الاجاعية والسياضية وعلاقات الرجال بالنساء وعلاقات الشعب بحكامه فى تلك الحقبة . ومازال 
ابن دانیال بتع آهل القاهرة بتمثيلياته المزلية وفكاهاته النى كانت تدور فى أفواه الناس حى وفاته 
سنة ۷٠١‏ للهجرة . 


عامر ٠‏ الأنبوطى 

بقول ا جبرتی ی ترجمته : «شاعر مفلق هجاء» وقول إن کان بق ف بلدہ ولم بالقاهرة من 
حين إلى حين فيزور العلماء والاعيان » وكلما راى قصيدة مشهورة سائرة قلا وزنا وقافية إلى 
الهزل والطبيخ » فكان الشيوخ والشعراء يتحامونه ويكرمونه ومجزلون له ف العطاء » وكان فيه 
ظرف حعلهم بأنسون لکلامه یشون لشعره الفکه . من ذلك نظمه لألفية ف الطعام على غرار 
أل أن مالك ى الحرم الها فوك 


E dN EF a E 
وأستعين لله فى ألفيّه مقاصدٌ الأكل با ويه‎ 
٩ فہا صنوف الأكل والطاعم لذت لكل جالع وهانہ‎ 


o 


طعام ‏ الصانى لذيد لله لها وسسًا مم خا فلتقم 


)١(‏ انظر فى ترجمة عامر الأنبوطى وشعره ال مبرتى (۲) القنوطى : كلمة جلبتها القافية ولعله يريد بها اليائس 
۱ (۳) امام : شديد العطش . 


Ao 
نفيسة ولأكل عو مطاعم إلى ساها القلب أ‎  ابنإف‎ 
© والأصلٌ فى الأحباز أن قَمرّا وجوزوا القديد إذ 'لاضررا‎ 
الأزهر وطلابه حین کانوا يسمعون منه شیا من اشعار هذه الألفية‎ ٠ ولا ریب فی أن شیوخ‎ 
يغرقون فى الضحك إغراقا » لأنه نقل أكثر صنيع ابن مالك ف ألفيته النحوية الجادة منتهى الجد‎ 
إلى هذه الألفية الجديدة المضحكة غاية الضحك . ورأى أن لامية العجم للطغرانى تستولى على‎ 
إعجاب الشعراء والناس منذ زمنه فى القرن السادس لا تحمل من حكم وخبرات تنفع الناس فى‎ 
: حياتهم وسلوكهم » فنظم على وزنما وقافيتها لامية فى الطاعم من مثل قوله‎ 
© وأضْحْن الرز فيا منتهى أملى‎ ٠ اجر الان ربا من العللِ‎ 
ولا خليل بم الجوع برحمنى ولا كريم بلحم الضان يسح لى‎ 
حثاشنى بحام ابت حين قى‎ ٠ طال. التلهف للمطعوم وائتعلت‎ 
أريد أكلاً نفينًا أستعين به على العبادات والمطلوبٍ من عملى‎ 
» قصيدة لامية جعلها جميعا حكا وأمثالا‎ ۷٤۹ وكانت لابن الوردى الشامى المتوفى سنة‎ 
: طارت شهرتها بين معاصر يه ومن خلفوهم فصاغ على وزنما لامية حكية ف الطعام » يقول فما‎ 
اتبا مطوم عدص وسل فى عثاو فهو للمقل خبل‎ 
وعَن البيصّار لاعن به تمس فى صحة جنم من علل‎ 
eM A 
من کباب وضلوع قد زکت أكلها يى عن القلب الْوْجَلٌ‎ 
وطعام العدس والبصل وكذلك البيصار من الأكلات الشعبية المصرية » وهو ينهى عن‎ 
. أكلها ويدعو إلى أكل لحم الرفان الضانى ومايتخذ منه من طعام الكباب واللحم المشوى‎ 


وكان عامر بهذه الأشعار وما بماثلها يطرف معاصريه ف القاهرة ويسرى عن نفوسهم بزله 
ومجعلهم يستغرقون فى الضحك › عا یعرض علرهم فی أشعاره الفكهة من أصناف الأطعمة وألوان 


)١(‏ أمٌ: قصد. )۳( أناجر : جمع أنجر وبطلق فى العامية على أوافى 
(۲) تقمر: كلمة عامية أى تعرض على التار الطعام وطهيه الكبيرة . 


۳۸٦ 
٠ الحلوی > مع إکثاره من دعاء ربه أن ينيله « كبابا » ودواء من الحلوى والخشاف . ومازال ذلك‎ 
. دأبه فی أشعاره حى توف سنة ۱۱۷۳ للهجرة‎ 


شعراء شعبیون 

لمن من دا التوان: اشوا مض هدا العصر مقمسون إل شين وکر كين 
فشعراڙها جمیعا کانوا شعبيين إذا أردنا من نشأوا فى بيثات شعبية ولم يكونوا من أبناء القصور أو 
من الطبقات الأرستقراطية : ونستطيع أن نستٹنی فقط تم بن المعز أول خلفاء الدولة الفاطمية 
بمصر » فهو وحده الذى نستطيع أن نقول عنه إنه نشا فى ترف ونعم » أما بعد ذلك فالشعراء كانوا 
من أبناء الشعب » وكثيرون منهم كانوا من طبقته الدنيا الى تمتهن الحرف والصناعات » بل هم 
أنفسهم كانوا بمتهنون تلك الصناعات والحرف على نحو مامر بنا فى حديشنا عن ظافر الحداد وأنه 
نشا حدادا » وتفجر ينبوع الشعر على لسانه » فترك عالم الحدادة إلى عالم الشعر والفن . ويلقانا 
كثيرون من هؤلاء الشعراء الحترفين حرفا متنوعة مثل الحزار والوراق وحاهد الخياط والجامى الذين 
عرضنا هم فى حديثنا عن شعراء الفكاهة . 


ومعنى ذلك أننا لانريد أن نتحدث عن شعبية شعراء العصر بهذا المعنى من نشأتهم فى الأوساط 

الشعبية » فهى نشأة مشتركة تجعلهم جميعا شعراء شعبيين » إنا نريد معنى أدق من ذلك معى 

يتصل بلغة طائفة من شعراء مصر ف العصر راوا ان ينظموا بلغة الحياة اليومية حتى يصلوا مباشرة 

إل“ التأثير ف الناس باستخدام العامية لغتهم فى التخاطب اليومى . وكانت قد نشأت فى البلاد 

العربية فنون شعرية عامية » هى الزجل أنشأته أو استحدثته الأندلس » والموالًا استحدثه أهل 

٠‏ واسط بالعراق » والكان وكان استحدثته بغداد ومثله القوما . وسرعان ماشاعت هذه الفنون فى 
العام العربى وخاصة الزجل والمواليا . 


والزجل أنواع منه مايسمى بالاسم الأصلى وهو الزجل ويختص بالغزل والنسيب والخمر 
والطبيعة » ومنه ماسَكته مصر بَا وجمعته على بلاليق > وهو ما تضمن الغزل أو الخلاعة 
والأخاش 2 وف ماس اوه اشن اهجا او أهرل ه وة قاي مك ر رخ مانن 
امواعظ والحكة » وكأنهم اشتقوه من كفير الذنوب . ومر بنا أن الشريف العقيلى فى القرن 


FAV 
, الخامس کان بحختم کل قافية من قوافی دیوانه بأبيات مكقرة لا قدم فى القافية من محون‎ 


وأخذت مصر منذ القرن السادس الهجرى تشترك فى صنع الزجل بأنواعه السابقة » وأخذت 
طف أساليبه وأوزانه حتى بلغت فيه غاية لاتكاد تدرك » وكا أقبلت على الزجل بامعنى العام 
أقبلت على الى وهو زجل هزلى ويقول ابن سعيد فى منتصف القرن السابع الهجرى : « كان 
بالفسطاط جاعة بصنفون اليتق » وهو على طريقة الزجل الأندلسى » منهم ساكن الى » ومن 
بلىقاتە 


بَسّى من الدين الثانىی نرجع لدی المحقانی 
نرجع لول عن اسا لس تتحول 
إن كنت ف ذا تقول اصفع وقطم آذانی 
وهذا من الطراز العالى فى هذا الفن » وهو عنوان كاف عن غيره ‏ » . واشتهر فى القرن 
السابع ابن دقيق العيد ينظم البلاليق ”“ ومن اشتهر فى القرن الثامن بصنع البلاليق زين الدين 
القوصی‌وقدرویله ابن حجربُلَبْقًا ومشله‌سراجالدین عمرن مولاهم » وقدروی له ابن‌تغری 
بردی بلقا ٩۵‏ > هزلیا رقص به منشدوه بین یدی السلطان حسن » وفيه يقول : 
من قال أنا جندى خلق فقد صدق 
عندی ق من عهد نوح على الفتوح "© 
لو صادفوا شمس السطوح کان احترق 
وقد أشار بقوله : li»‏ جندی خلق » ی هرم إلى اغا ملوك السلطان وكان واقفا بين يديه › 
وأغرق السلطان فى الضحك واستعاد البليق مرارا . وحجانب البلاليق تلقانا أزجال كثيرة فى هذا 
العصر » من ذلك مطلع زجل رواه صفى الدين الحلى » وكان قد زل القاهرة ف العقد الثالث من 
القرن الثامن المجرى » وهو بجرى على هذا الفط © : 


. ۴٠۸ - ۳۱۷/۱۰ النجوم الزاهرة‎ )٤( ٠ ۴٣١ المغرب (قسم الفسطاط) ص‎ )١( 
. القبا : ثوب بابس فوق الثياب أو بتمنطق عليه‎ )١( ٠ انظر بعض ببْقات ابن دقيق فى الطالع السعيد ص‎ )۲( 
العاطل الحالى لصنى الدين الحلى نشر ولم هو رباخ‎ )١( rv 


(۴) الدرر الكامنة ٠٤/۳١‏ بألمايأ ص ۲۷ . 


FAA 
من نعشقوا سید اللاح فى خدو ما وار طرزوا من زانوا بالعذارً‎ 
عرشت الو الفاح سار ورو الار  وتبل رنود “لضفا‎ 
“معته للمصريين » وهو يصور خفة روحهم ورقم‎ ٠ اشد رجا را کا قال‎ 

ولطفهم وظرفهم » ونما جاء فيه ° : 
لس غريب من فرق أوطانو أو بيذ عن ناظرو الحبوبٌ 
الا من دارو َر دارو والحبيب عن ناظرو عجوب 
بی عى حجوه أهلو وأسرفوا فى جَمْم حقاظو 
والرقيب قد غيوا عنى حتى عى يد ألفاظّو 
كل يوم لأجلو يغيظ قلبو رب غيظ قلب الذى غاظو 
ماخطر إلا وهو حالف أوَبَر إلا وهو مرعوب 
الس نطيق نلفظ معو لفظأ لا وا زيل إليه مكتوب 
ریت حبیی فی الرباض يرح بين أقرانو وأثرابو 
قلت قد صح المثل فينا من إت أخبابوسى آصحابو 
فال قدو ا اعدا ورا ف اانا 
والزجل يسيل رقة ونعومة وعذوبة . وقد روى 'صاحب خزانة الأدب قطعة من زجل ابن 
الاح ف وصف النرجس " . ولا توف السلطان اللأشرف شعبان سنة ۷۷۸ حزن الناس عليه حزنا 
عظما ورثاه الشعراء بعدة قصائد » كا رثاه الزجالون ومن قول أحدهم © : 
كوكب السعد غاب ين القلعه ولاو .قد انطقًا بأمان 
وا قد قارن الريخ لكف شس الح شعبان 
ومن أطرف الأزجال المصرية لعهد الماليك زجل نشرته قديا بمجلة الثقافة نظمه زجال 
مصری فی راء الفیل مرزوق » وهو فيل کان قد أهداه تيمور لنك فى أوائل القرن التاسع الهمجرى 
لى سلطان مصر » وتصادف أن الغلان الموکلین به ساروا معه نحو بولاق ورجعوا محازفین به على 


۸۴/۱١ النجوم الزاهرة‎ )٤( الهار: زهر أصفر.‎ )١( 
. ۱۹6١ لسنة‎ ١ (ه) ملة الثقافة : العدد رقم‎ ٠١۹ العاطل الحالی ص‎ )۲( 


(۳) خزانة الأدب ص ۲٠۹‏ 


۳۸4 


قنطرة ضعيفة فوق ماء » فاتخسفت به ولم يقدر أحد على إنقاذه ومات » وخرج الناس زمرا 
بتفرجون عليه » وأنشاً فيه بعض الزجالة مرثية بديعة » وفيها يقول على لسان زوجته باكية له 


نادية : 


کر ا و 
مں نارها صارت تلطم 


تبکی على الفيل الى مات 


ر 
لأ زانا 
لوداي ٩‏ 
ESTE‏ 
ف ال ةتطرة 


وكانت لدى هذا الزجال روح فكهة ولفتات ذهنية بديعة » إذ جعل زوجة الفيل هندية كا 
جعلها تلطم « بودانها » أو آذانها » واختار الزرافة لتساعدها فى حزنما لا يبدو عليها دا ما من تأمل 
وحزن كأنما ضاع منها شىء . ويبدو أن الزجل ازدهر حينئذ بمصر. وف دار الكتب ملد نفيس 


لأحال زجل مصرية مطبوع بباريس . 


وتظل الأزجال حية ف الحقبة العثانية ومثلها المواليا » وهى الفن الشعى العامى الثافى الذى 
استكار منه المصر يون ومعروف أنه بخرج من محر البسيط » ونجده ف ديوان ابن الفارض الصوف › 
واشنهر به فى عصر الماليك أبو بكر بن العجمى عين كتاب الاإنشاء فى مطلع القرن التاسع الهجرى 
وكان إمام فن المواليا لزمنه وضروبه المتشعبة »> ومن موالياته : 


لحب قالوا ماك الذى افبلتو 


فقال أقسم لو ان الوس سبلتو 


. عيطت : بکت‎ )١( 

(۲) ودانا بالعامية : آذانما . 

ر خزانة الأدب ص ٤۳‏ . 

)٤(‏ درتو : كلمة عامية أى أدرته . وفى قبلتو تورية لأنها 


e : a, ۶‏ 
جدلو بقبله فقلبو فك خبلتو 
ومات » للشرق ماورتو وفبلتو) 
قد تكون من القبلة بض القاف وهو العفى التبادر لسبقها 


بكلمة البوس » وقد تكون من القبلة بكسر القاف أى 
ماأداره نحو القبلة بعد موته وهو المعنى المراد . 


۳۹۰ 
وتظل المواليا حية فى أيام الماليك وأيضا نى أيام العثانيين . وكانت تتوزعها منذ القرن السابم 
الهجرى الأنواع الى مرت فى الزجل وهى : الْليى » وموضوعه الغزل وقد تصحبه الخلاعة » 

وأنشد الجبرتى من أمثلته الغزلية البارعة قول الشيخ الشمس الحفنى الشافعى الخلونى : 
ر _ o a‏ ۶ < که 
حطر على غزالی مر ما اتكلم فوق جفونه وقلى والحشا اكلم 
ايش کان یضره إذا بالراس لى ا حتی اسر مھجتی لوا السلام سلم 
والنوع الثانى القرقيا وينظم فى المزل والفكاهة وما يتصل بها ويسوق المبرتق منه مثل قول 
قالوا تحب للمدمّس؟ قلت بالزيت حار والعيش الابيض تبه قلت والكشكار 
قالوا ‏ تحب للمطبّى؟ قلت بالقنطار قالوا اش تقل فى الخضارى قلت عقلى طار 
والفول المدمس طعام شعى لأهل مصر ومثله الكشك » والمطبق نوع من الرقاق محشو بالنقل 
والسكر » أما الخضار فمن طيور البحيرات . والنوع الثالث من المواليا الكفر وينظم فى ا لحب الإهى 
٣‏ النبوىی 2 وف ا ابن الفاراض منه أمثلة متعددة . ویسوف مله الحرنی ول 


oof . o 8 0 a %‏ 
بالله یاقلب دع عنك اموى واسلم من کل ميل . ووافی عهدهم | 


س 

والزم حمى سادق من امهم يللم واسلك سيل الى يوم اللقا تَسْلَّم 

ويقول صنى الدين الحلى إن القوما خاصة بسحور رمضان من قول المغنين فى آخ ركل بيت فما 

« قوما قوما للسحور » . أما الكان وكان فالشطر الأول من البيت فيه غالبا يكون أطول من الشطر 

الثانی وهو حاص بالحكايات والرافات والمراجعات فکأن قائله محکی ما کان وکان . وبقول إن 

فن القوما وكذلك هن الکان وکان لایعرفهاسوی أهل العراق ”“ . ویحکی ابن تغری بردی منه 

منظومة فى وقعة قوصون ساقى الناصر بن قلاوون وما كان من قتله »> وهى تسل على هذا 
الفط " : 


. ٤۸/٠١ النجوم الزاهرة‎ )۲( ۱۷١ ء۱1۷١ ء‎ ۱٤۸ العاطل الحالی ص‎ )١( 


۴۹۱ 


ر 


وق و ا ی ا ا ا 
ويېدو أن الملصريين حا كوا فن القوما العراق أيضا > إذنرى الجرنى فى الحقبة العمانية يتوقف 
مرارا لیقول إن هذا الشاعر أو ذاك كان ينظم فى الزجل والقوما والكان وكان والمواليا والبليق ٩‏ . 
ونقف قليلا عند بعض أصحاب هذا الشعر الشعى العامى 


ابراهم ” العار 

هو جال الدين إبراهم بن على المعار » يقول فيه صاحب فوات الوفيات : « إبراهم الحائك 
وقيل المعار وقيل الحجار عامى مطبوع تقع له التوريات الميحة المتمكنة لاسما فى الأزجال 
والبلاليق » ويقول الصفدى : « عامى مطبوع تقع له التوريات المليحة المتمكنة المطبوعة الحيدة 
ولاسما فى الأزجال والبلاليق > بحيث إنه فى ذلك غاية لاتدرك »› أما المقاطيع الشعرية فإنه يقعد 
به عنها مراعاة اللإعراب وتصريف الأفعال » وقول ابن تغری بردى : « كان ذكى الفطرة قو 
القرحة لطيف الطبع » ويقول ابن حجر : '« كان يلزم القناعة ولايتردد إلى e‏ أن 
مات فى الطاعون سنة ۷٤۹‏ ومن قوله فيه قبل موته . 


و و ° 
قبح الطاعون داء فقدت فيه الأحبّه 


سك 


بيعتٍ الأنفسٌ فيه كل إنسانٍ بحبه 
وف كلمة ر حبة » تورية واضحة لأن الطاعون يصحبه دمل كبير » وله توريات كثيرة كا قال 
من ترجموا له » من ذلك قوله : 
ياقلبا صبرّا على الفراق ولو رميت ممن تحبا بالبَيْن 
وأنت ادمع إن ظهرت با بخفيه قلى سقطت من عى 
وف كلمة « سقطت من عينى » تورية إذ لايريد معناها القريب وهو تحدر الدمع من عينه وإنعا 
يريد معناها المعروف فى العامية إلى اليوم وهو أنه ضاع ولم تعد له مكانة . وكان الناصر بن قلاوون ‏ 


(۱) انظر المبرتی ۲۹۰/۱ . والوافی ۱۷۴/١‏ والدرر الكامنة لابن حجر ٠٠/١‏ وتاريخ 
(۲) انظر فى المعار وترجمته وأشعاره فوات الوفيات ابن اياس فی مواضع متفرقة وخزانة الدب ص ٠۸١‏ . 
١‏ والنجوم الزاهرة ۲٠۲/٠١‏ والنبل الصاف ٠۷١/١‏ 


۳۹۲ 
بألفه ویقربه منه لطرافة توریاته وله فی زوجته مداعبا : 


لا جوا عرسى وعاينتها وجدت فا کل عيبر يقال 
فقت للدلال مادا ترى؟ ‏ فال : ما اأضي إلا اللال 
والدلال : جالب العروس » ولكلمة الحلال معنيان : ضد الحرام والمباح . ومن تورياته 
مداعبا بعض من أمر بصفعه » فحتى فى هذا الموقف يفزع إلى التورية قائلا : 
ےه ٍِ ره £ 
ماکان صفع بالرضا لكته من خلف اذى 


ر 0 ۶ 


لولاا يد سبقت له لامرته بالکف عى 
وفى البيت الأول تورية فى كلمة « من خلف أذنى » إذ تحمل معنبين ها القفا موضع الصفع 
وعدم الاكتراث . وف البيت الثانى تورية فى كلمة « يد » إذ هما معنيان هما النعمة والصفع باليد › 
وبالمئل لكلمة « الكف » معنيان ها : الانصراف عن الشىء والصفع بالکف . ومن توریاته : 


وخادم يغلو على عثاقه برتبة من المإال . نالا 
وإِسْمه - وهو العجيب - مسن وکم دموع فى هوى أسا ها 


وفى كلمة « أساهما » تورية إذ تحمل معنى قريبا هو إسالة الدمع ومعنى بعيدا من الأسى وهو 
الحزن کأنه يرق محبیه حین یری دموعهم وبحزن همم . ومن لطائف توریاته : 


ما مصرٌ إلا مزل مستحسنٌ فاستوطنوه مشرقا او مغرب 
هذا وإن کتم على سفر به فيموا مله صَعِدَا طا 


وقد اقتبس الشطر الأخير من الآية القرآنية : ( فتيمموا صعيدًا طيبا ) وهو لا يريد معنى 
الصعيد فى الآية وهو وجه الارض ونما يريد صعيد مصر ووجهها القبلى »> وهى تورية بديعة › 
حزن الحران لا أن رأى يلا قد عم سهلا وجبل 


ورأى الأرض لا قد أخرجت ‏ سبلاتٍ ذات حب فاختبل 


ت ت oF o‏ 2 2 هه 
وبکی إذ رمدت اينه زادها الله عوقا وسبل 


۳4۳ 
فهو لايريد الدعاء على اللتزان وإنما يريد الدعاء لأرض مصر ونيلها وأن تزيد عروق قح وسيل كا 
تقول العامة أو لات د ن ورا 
شهر الصیام توڵى ‏ فراقه ,یوم عیدی 
فقيل شبح بست فلت أيضا وسیدی 

وكلمة « ست » ها معنيان معنى قريب هو الأيام الستة البيض الى تصام نفلا بعد رمضان » ؛ 
ومعنى ثان هو السيدة » وقد وجه العبارة إلى هذا المعنى كما يشهد بذلك الشطر التالى . ولم تعن 
كتب الأدب والتراجم برواية شىء من بلاليقه . ومن موالياته : 
مرجت وما مع الجب الرشيتق الق وقلت آھی على من بلك فى النة 
فل دو من ا اخات ل د قت اي الا اح دا اة 

- وفى كلمة « الحد » الأخيرة تورية إذ ها معنيان : العقوبة مثل كلمة الحد السابقة »> والاية 
المفرطة . ومن موالياته أيضا : 
رى » أصاب صمي القلب زين ارين ٠‏ وبحت مضنى فلق أحشى لول الحين 
وكنت قبل حى لم أشك وشك البين سالم من العشق حى صابنى بالعين 

ولكلمة « صابنى بالعين » معنيان هما الحسد » وإصابة الح حبوبه بعينه وسهامها القاتلة . وله 
مواليات وأشعار مفحشة كثيرة كان يقوها تظرفا لأهل زمنه . 


الغبارى 0 

هو حلف بن محمد الغٌبارى عاش فى القرن الثامن الهجرى »› وكان فقيما وعالما وأديبا وشاعرا 
ينظم الشعر الفصيح ولكنه اشنهر بنظم الزجل . ونرى السلاطين منذ الناصر بن قلاوون يقربونه 
مہم > کا نراه ينظم أزجالا محتلفة فى أحداث مصر » ولايعرف تاريخ وفاته » ويقال إن مئذنة 


(۱) انظر ف الغبارى تاريخ ابن إياس فى مواضع متفرقة للنؤاجى ص ٠٠٠١‏ وكتاب « الزجل والزجالون » لأ بثينة 
من القرن الثامن المجرى » وراجع زجلا له فى عقود اللا ص۲۱ . ۰ 


4٤ 

السجد بقلعة الجبل سقطت عليه فات وذُفن تحت أنقاضها » وهو يعد أستاذ فن الزجل لزمنه › 

فعنه تلقاه كثير من المصر بين » ويبدو أنه نظمه فى موضوعات كثيرة : فى المديح والرثاء والأحداث 

السياسية » ومن زجل له فى مديح السلطان شعبان ( ۷٦٤‏ - ۷۷۸ه) وكان مبوبا من رعيته : 
حب قلى. وان رق رش وال اشرق وال دود 
وأبوه الحسن وعمه الحسينٌ ورث اللك من جدود لجدود 
عقي السعد بين يديك شاويش فرح القلب بعد ما کان حزين 
ونب لك كرسى على المملكه وظهر لك نصره بفتحو المين 
والعصايب من حولك اشتالت -خفقت فى الركوب عليك - البنود 


فاحکم احکم فی مصر یاسلطان فجميع الجخود لحسنك جود 


والشاويش : رتبة عسكرية » ويريد الغبارى أن السعد مثل بين يدى السلطان شعبان مورا 
بأمره » ويقول إن العصابات أو جاعات الفرسان والرجالة اشتالت أى رفَعَت البنود والأعلام 
كناية عن أنه أصبح فى مصر صاحب الأمر والنهى والسلطان . ونراه متصلا بابنه السلطان على 
( ۷۷۸- ۷۸۳ ) ناظا الأزجال فى الأحداث الكيرى لأيامه » من ذلك زجل طويل نظمه فى 
وقعة العربان بالبحيرة القريبة من اللإسكندرية »> وف مطالعه يقول : 


جا الحرّ يوم الأربعا بو فى ليلة الأحَذ 
جا دمنهور عرب خدوا سوقها وأخربوا البلد 
وابن سلام اميرهم هو الذى للجميع حش 
فبرز أيتمش ريع اليك وجند وبا 
ودد ماما عدد ويطلبوا لمم طلب 
حضروا ما التقوا أحَذ من جميع العرب حصر 


وله وراء ذلك أزجال كثيرة فى النصائح والوصايا والحكم » ولعلها أروع ما أنشدناه » إذٍ 
كانت تفصل من روحه ومن خبرته بالياة » وكأنا يريد بها إلى حسن التربية وإحكام السلوك 
والانتفاع بحبرة الآباء والأسلاف وتجاربهم فى الياة » من مثل قوله فى زجل طويل : 

فى الناس رايا للخير معادن والدرٌ يوجد ف كنز يله 


وآن رمت جوهر فى الشخص مكنون ‏ فجوهر الشخص حن فيل 
وآن كان تريد صحة العانى وشرح ما فى البيان عرر 
خذ فرع بإيدك من أصل حَلْظل وزرع جنوره فى أرض علْبر 
واسقيه ياء بان وورد مزوج وعقد جلاب ول سک 
5 3 ت ٤ء‏ ي 


وحین تشوفه عقد مفاره وان اوانه وحلٌ فصله 
ذوقه ‏ تراو مش والسبب فيه مايرجع الفرع إلا لأصله 


ولغة هذا الزجل تختلف عن لغة الزجلين السابقين » فهى أكثر خفة وقربا من اللغة العامية 
الصرية » وليس ذلك فحسب فهى تكتظ بالصور والاخيلة البديعة » وكأننا بازاء شاعر بارع 
بحسن تأليف الصور وايرادها فى موضع البراهين الساطعة » ومن طريف حكه ووصاياه فى هذا 
الزجل نفسه قوله ناصحا صادقا : 

لاتحتقر أىئ ابن آدم ف طول حاتك ولا تذمّه 

کم حى خامل تقول عليه مايعرف اسم الهم من اسما . 

وآن جيت صاحبته ف يوم يبان لك تظهر معارفه وينجلى علمه 

ویشبه الروض حين بدو شوکه والورد مستور من تحت له 

والبحر تلقى الرَمّ تعومْ به والدرّ غايص ملوط ‏ برملة 


وهى وصية نفيسة أن لايبادر الاأنسان إلى الحكم حکا سریعا على شخص دون تبین حقیقته 
ومعرفة جوهره » والسّلٌ ف العامية : الشوك . وبمشل هذا الزجل كان الغبارى إمام فنه ف زمنه غير 
مدافع . 


. البان : شجر مقدود الأغصان تشبه به الحسان‎ )١( 
والجلاب : ماء الورد والزهر.‎ 


۳۹۹ 


ابن “ سودون 

هو على بن سودون أكبر شخصية شعبية فكهة ف القرن التاسع الهجرى عى ف بوا كير حياته 
بحفظ القرآن الكرم وتحصيل العلوم والمعارف حتى أصبح شيخا فقيها > وعَيّن إماما باحد المساجد 
فى القاهرة » وكان فيه ميل متأصل إلى الفكاهة والمزل وقدرة على نظم الأشعار الازلة الفكهة › 
فشغف الناس به » وتنافسوا ف رواية أشعاره ودعاباته . ولم يلبث أن عُنى بجمعها وأضاف إليها 
بعض حكايات فكهة مكونا من ذلك كتابه أو ديوانه : « نزهة النفوس ومضحك العبوس » 
.وجعله فى خحمسة أبواب : الباب الأول فى القصائد والتصاديق » ويقصد بالتصاديق مقدماتها 
وهی قصائد ظمت بالفصحى » والباب الثانى فى الحكايات اللافيق وواضح من امه أنه 
أقاصيص قصيرة » والباب الثالث ف الموشحات المبالية كما يقول وهى بالعامية ومثل هذا الباب 
باب الزجل والمواليا التالى فهو أيضا عامى اللغة . أما الباب الخامس فجعله للطرف العجيبة 
وان الرية 6 .ركان البابين الثالث والرابع هما الخاصان بالشعر الشعى العامى وإن كانت 
العامية عنده تتسرب إلى الباب الأول : باب القصائد» ومن الطريف أن عاميته شعرا ونارا ترب 
جدا من عاميتنا الحديثة » وقد يون ف ذلك مایشیر إل أن مصر بلد محافظ . وبدون ریب پور 
ابن سودون فى كتابه مزاج المصربين الفكه . وفكاهته تقوم على ضروب من المفارقة المنطقية . 
تجعلك تشعر بغير قليل من فقدان التوازن على شاكلة قوله فى وصف الربيع وجال طبيعته : 

إلى الرییع أرى الأهواء ونی لا بدا زمره فى حسن تلوين 

قد عط الأرض تشر الفول حين سرت نسيْمَةَ ‏ سحرا منه يى 
کان زهرته أمٌ الحلول إذا فقتها فوق نعاع بصحنون 
وكاد يشبه تاج القمح بامية ٠‏ للا شعورٌ كأعراف البراذين ‏ 
واعجبا من الماء سط البح ركيف غدا ‏ يشى بلا قدم سح على الطَيْنِ , 


۶ 
od ^ 


ملسلا قد جرى ياصاح منطلقا ٠‏ فاعجب لمن جمع الضديّن فى حين 


(۱) انظر فی ابن سودون شذرات الذهب ۳۰۷/۷ نزهة النفوس ومضحك العبوس مطبوع فى القرن الماضى 
ومقالين لنا فى تحليل ديوانه بمجلة الكاتب العددين رقم 'وطبع حدیٹا . 
۰۱۰ ۲ و راجع كتابنا الفكاهة ى مصر ص 1۷ وديوان (۲) البراذين : جمع برذون وهو البغل . 


۳4۷ 

ومن يراه يتحدث عن الربيع والزهر ف البيت الأول يظن أنه سيستمر فى الحديث عن الجهال 
الماجع فى الطبيعة وأزهارها وورودها ورياحينها » وإذا هو يسقط به إلى النشر الفائح من نبات 
الفول وإلى زهره الذى يشبه صدَفة أم الخلول التى يطعمها المصريون واضعين على الخلول النعناع 
والبهارات . اما القمح فتشبه سنابله البامية : الخضار المعروف › لولا مايتدلى من سنابله من شعور 
كأعراف البغال والنيل . ويعجب عجبا لاحد له من جريان الماء على الطين » ويسمى للماء 
مسلسلا إذا جرى منحدرا . ويستغل الكلمة ابن سودون إذ ها هذا المعى ومعنى ثان من السلسلة 
بمعنى مقيدا بالسلاسل . ۰ 

ونحن فى أثناء ذلك كله نضحك » لا أصاب توازننا المنطتى من اختلال › وكأنا الأشياء تہوى 
أمامنا من حالق . ومن ذلك قوله . 


ع عجب هذا حت برا تمشی وها ف 
وا .له ٠‏ مها الجن يبدو للناس إذا حلبوا 
: . وہ و و 2 و 
من اعجب ما ی مصر یری ال کرم برى فيه الينب 
هھ 2 و ر م e‏ مو 


والتُخْلٌ . بُرّى فيه بح أيضا ورّى فيه رطب 

وارك م ماقد وَسمٌَّ فى البحر بيبل تنسحب 

الحا ٠لا‏ اما به ولوا لين ل قت 

وحين نقرأً قوله عجب » نظن أنه سيعرض علينا بعض العجائب فإذا هو يعرض بديميات غاية 
فى البداهة » فى صورة مغرقة من التباله . ونحس كأن عذوانا أصاب منطقنا أو وقع عليه » فالبقرة 
تمشى وها ذنب وضرع ملوء لبنا > وشجر الكرم يحمل العنب » وعلى النخل البلح سرا ورطبا ء 
واملاحون مرون بحباهم المركب الموسوق » والناقة لا منقار ها وكأنه كان بظنها بجسمها الضخم من 
الطير. ويظن الإوزة من الإبل تمشى على أربع »> ويتساءل عن قتبها أو زحلها . وكل هذه 
مفارقات تعتدى على منطقنا فنفقد توازننا ونستغرق فى الضحك هذا المزل الذى يى فيه المنطق 
السديد إلغاء . 8 

ومن طريف هزل ابن سودون ومفارقاته المنطقية التناهية فى الإضحاك . وصفه لفل زواجه 
وقبح زوجته على هذا الفط : 
حل السرورٌ بهذا المد متدرا جر طلعه بالسّد قد ظهّرا 


۳۹۸ 
و الف » كلل وجه الأرض فانعطفت 
والظ فى اها ى اوها "ايحت 
تقول فى صدحها : دام انا أبدًا 
هذا وعقل عوسی کان أصغر من 
الس قد عمست ماصَر لو طينت 
فی وجھها نمش فى أذنا طرش 


باحس قامتها العوجا إذا .خطرت 
تظل هتف بې : حسا حظیت با 


أغضانة بالهانى تر الزهرا 
بکل عود عليه لاتری وتا 
على العرایس كى يقضوا به الوطرا 


م 


عقلى ولکن حوت فى عمرها کیرا 


باس من رمح أوسيض إذا بترا 
3 ۴ م ك ی 5 
فی عینہا عمش للجفن قد سرا 
تو E O E‏ جیدها شعرا 
ء۶ e‏ 
اواه“ الو اها موت ها < قرا 


ت أوائل الأبيات بجعل السعد رفيقا له كا جعل الطبيعة ترقص طربا لزفافه على عروسه › 
فالأشجار تنثر أزهارها فرحا والطير تصدح على أعوادها داعية للعروسين بدوام اهنا أبدا . وتفاجاً 
بعد ذلك بفارقة منطقية شديدة» فالعروس عجوز شمطاء صَمّاء فى وجهها نمش وی عینیها 
عمش وقد حى قامتها ارم . ومع كل هذا القبح تظل تتف به أن بحمد الله على حظوته بها 
ويتمنى لوطُعنت بسيف أو حازها اموت ودفنت فى الراب إلى غير مآب . 


وعلی نحو هزل ابن سودون ف تصویره فل قرانه نراه بہزل فی رثائه لأمه هزلا » يبعث على 
الابتسام بل على الضحك والإغراق فيه » يقول : 


موت آم أرى الأحزان تحنيى 
وطالما دلعتّی حال تربیی 
قول : و ممه يجى بالأكل طمن 
إن ضحت ی لیلة 1 لأسْهرها 


ومن فا إن اشرت ورام اې 
وعدت فى طهورى فرَحة وغدت 


ى / 


وخلفتی يتا ۱ ی أ رب ِ 


فطالا ‏ لحستنی لَحسَ اجنین 
خوفا على خاطری کی لا تبگینی 
أقول : » ر تجی بالماء تسقینی 


ل واھرھو ت ر کن ی 


2 5 طويلة اقتصرنا منا على هذه الأيات وكلها على هذا النحو عدوان على ما نألف فی 
الرثاء عامة » إذ بدلا من أن يحمل كل بيت صرخة ألم أو دمعة حزن تتحول المرثية كلها هزلا 


۳۹4 
ودعابة . وکأنما ینظمها فی عید من أعباد امه فهو یذ کرها بأيام طفولته وكیف کان قول ها « مم » 
قتأتی له بالطعام « وأمبو» فتأنی له بالماء > وکیف کان یبکی على صدرها وهی نہزہ فی حنان › کا 
یذ کُرها بأیام صباه » وکیف کانت تدلٌّی من شعره تعویذة على جښته » وکیف کانت ئه حین 
بهرب من الکنّاب . و یذ کُرها بیوم ختانه وزغار يدها فيه وكي فكانت تنثرفوقه ا ملح بركة » وتّرقيه : 
من شر كل مايؤذيه . وك هذه مفارقة شديدة للرثاء وموقف الموت الوقور الحزين » فإذا ابن 
سودون ہزل فتضحك ونتمادى معه فى الضحك . وقد جاء فى المرثية ببعض كلات الأطفال »› 
وهو یکٹر من لغتہم فی هزله کقوله : 

ولا أن کرت يمد ربى وصار لمنتهى على اتداء 
يقي أقول: شر تو تاه CEG‏ 

والكهات كلها من لغة الأطفال قبل نطقهم بالكلام » ومعنى كلمة دح فى اللهجة المصرية 
العامية حسنا كلمة كخ قبيح ولاتفعل . والحق أن ابن سودون كان جعبة هزل وفكاهة › وقد بى 
فكاهتة عل المغارقة المنطقية فنحس دانما بعدوانه على منطقنا ببلاهته» ونشعر كأنما الأشياء من 
حولنا تَهُوى من أبراج عالية »> هى أبراج المنطق والعقل الواعى » فنضحك ونسترسل فى 
الضحك . 


الرسائل الديوانية 

ظلت مصر فى عهد ولاتها من قبل الأمويين والعباسيين لاتعرف من الدواوين سوى ديوافى 
الخراج والبريد » وكانت الكتابة فى الديوان الأول باليونانية إلى أن تعرب فى عهد الوليد بن 
عبدالملك » وعادة كان القانمون عليه وعلى ديوان البريد حلمم الولاة معهم من العراق ‏ » وبمحق 
بقول القلقشندى إنه « م يصدر عنهم مايدن فى الكتب وتناقله الألسنة ‏ » . ومرجع ذلك -كا 
لاحظ - أن الولاة م يهتموا حينئذ باتخاذ ديوان للإنشاء . يوظْف فيه كتاب يدون وتصدر عم 
رسائل عبر . 
حى إذا ولى مصر أحمد بن طولون وأسس بها دولته الطولونية وامتد سلطانه إلى الشام وعلا 
شأنه أقام ديوان الإنشاء ورفع مقداره كا بقول القلقشندى " › واتخذ فيه جاعة من مهرة 
الكتاب على رأسهم أحمد بن محمد بن مودود المعروف باسم ابن عبد کان . ویشهد اسمه بأنه 
فارسى الأصل » إذ الكاف ف الفارسية القديمة تدل على التصغير والألف والنون على النسبة › 
فعبدكان يقابلها فى العزبية عبيدى . وقد ظل قانما على ديوان الإنشاء بعد وفاة ابن طولون فى عهد 
ابنه خاروية حت توف فخلفه عل الديوان إسحق بن نصَر الكاتب البغدادى . 

وابن عبد کان يبتدئ بمصر سلسلة تابا المشهورین » ودوت شهرته منذ زمنه لا فى مصر ب 

- وحدها بل أيضا فى العراق » إذ نجده بعد نحو قرن من الزمان يمرن إلى أبى إسحق الصابى كاتبها 
حينئذ . وإذا رجعنا إلى رسائله الديوانية وجدناه نى فيها بالسجع» وقد يتخفف منه فيستخدم 


٠٥/١ انظر كتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر العرى » ( طبع (۲) صبح الأعثى‎ ).١( 
.۲۸/۱١و‎ ٩/۱ وما بعدها . (۳) صبح الأعشی‎ ۴٤١ دار المعارف) ص‎ : 


١ 
الازدواج من حين إلى آخر» وسجعه خفيف . ويمده بغير قليل من التصاوير » وتوقف‎ 
القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى ليذ كر عنه كيف وضع رسوم الدعاء فى افتتاح الرسائل وكيف‎ 
- 'ویقولون إن با كاتيا‎ ٤ تبعدئ أجوبة الکتب  . وکان أهل بغداد ف زمنه يغبطون عليه مضر‎ ٠ 
يقصدون ابن عبد كان - ليس لأمير المؤمنين بمدينة بغداد مثله . وكانت رسائله متداولة بين‎ 
. 0 الكتاب حتى زمن ياقوت فى القرن السابع المجرى‎ 
ونمضى إلى زمن الدولة الإخحشيدية وقد ترتب ديوان الإنشاء وكثر الكتاب فيه » غير أن أحدا‎ 
› منهم لم يشتهر شهرة ابن عبد كان » ومن كتاب الديوان حينئذ [براهم بن عبد الله النجيرمى‎ 
واشتهر برسالة طويلة له » رد بجا على رومانوس حا کم بيزنطة » وكان قد أرسل إلى الاإحشيد رسالة‎ 
يفتخر فبها وين عليه بأنه كاتبه وعادته أن لايكاتب إلا خليفة > فكال له النجيرمى الصاع‎ 
. صاعين » ولاإعجابه برسالته كتب منها نسخا وأرسلها إلى العراق مفاخرا بها مباهيا‎ 


ويستولى الفاطميون على مقاليد الأمور بمعصر منذ منتصف القرن الرابع المجرى ويعظم ديوان 
اللإنشاء ف زمانهم لاتساع دولتيم من أقاصى المغرب إلى نهر الفرات وامتداد سلطانهم إلى الحجاز 
والعن وأيضا لأنهم كانوا أصحاب نحلة شيعية غالية اتخذوا ها دعاة كثيرين فى العام العرهى ونظموا 
الدعوة ها تنظما دقيقا » فكان من الطبيعى أن بمتموا اهتاما واسعا بديوان الإنشاء القانم على كل 
شثون الدولة السياسية والاردارية والمذهبية »> وفى ذلك يقول القلقشندى : « لا ولى الفاطميون 
مصر صرفوا مزید عناینہم لدیوان الإنشاء وكّابه » فارتفع بہم قدره » وشاع فی الفاق ذكره » 
ووليه عنهم جاعة من أفاضل الكتاب وبلغائهم ما بين مسلم وذمى ‏ » . وكانت لصاحب هذا 
الدیوان منزلة کبری لدی الفاطمیین › فکان لایتولاہ - کا یقول القلقشندی - إلا أجل کتاب 
البلاغة » ويخاطب بالأجل ا بکاتب الدّسّت » والدست صدر الجلس إشارة إلى أنه فى 
الصدر من مناصب الدولة « وكان أول أرباب الاإقطاعات فى الكسوة والرسوم والملاطفات .. وله 
حاجب من الأمراء والشيوخ » وله فى مجلسه المرتبة العظيمة والخاد والمسند والدواة العظيمة 


)١(‏ القن ومذاهبه فی النثر العری ص ۳٤۹‏ ومابعدها . (.) المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد : القسم الخاض 
(۲) صبح الأعثى ۸ ومابعدها . بالفسطاط ( طبع جامعة القاهرة) ص ۱۹۷ وما بعدها .. 
(۴) صبح الأعشى ١۷/١‏ 


. ٠١/١ صبح الأعشى‎ )١( 
. ۸۵/١ معجم الأدباء‎ )٤( 


۲ 
الشأن » وحمل دواته أستاذ من خواص الخليفة عند حضوره إلى محلس الخلافة  »‏ . وكانت 
تساعده طائفة من الكتاب البلغاء . وبلغ من اهام الفاطميين بهذا الديوان أن ألحقوا به دانما أ كبر 
النحاة واللغويين ف أيامهم لمراجعة الرسائل قبل صدورها من الديوان » وتمن اختاروه لذلك ابن 
بابشاذ کبیر نحاة مصر ولغویما فى القرن الخامس المهجری وخلفه فى مکانه ابن بركات من 
تلاميذه » حتى إذا توف خلفه ابن بى اللغوى المشهور » إلى نهاية أيام الدولة الفاطمية " . وكان 
يلتحق بالديوان بعض الشباب للتدريب فيه على تجويد الكتابة » حتى إذا جوؤدها شاب وأتقنها 

أصبح من كّابه على نحو ماحدث" للقاضى الفاضل بأخرة من زمن الفاطميين . 
وتظل لديوان الإنشاء مكانته فى عهد الأيوبيين > ويتولاه لصلاح الدين القاضى الفاضل مع 
قيامه على وزارته » ويشرك معه الماد الأصبانى ف الكتابة » وكان صاحب الديوان حينثذ يسى 
> كاتب الست وكاتب الدّرّج وهو الورق الذى يكتب فيه . واتسع عمل هذا الديوان اتساعا كبيرا 
فى عهد الماليك » ما جعل الظاهر بيبرس يعيّن ثلاثة كانوا أصحاب الدّسّت »حت إذا تحولت 
السلطة إلى قلاوون مى صاحب الديوان كاتب السر . ورفع منزلته فوق كتاب الدست . 
وجعلهم أعلى درجة من كتاب الدرج » وكان فى كل ولاية كبيرة- لمصر ديوان إنشاء : فى 
الإسكندرية وق دمشق وغير دمشق . وظل هذا الديوان قانما إلى نهاية عصر المأليك » حى إذا 
تبعت مصر الدولة العثانية ضاعت منزلته نهائيا وأصبح أثرا بعد عين . 


وفى صبح الأعشى للقلقشندى ثبت بأسماء من تولوا هذا الديوان حى زم س 
١‏ وأضاف إليه ابن تغرى بردى من تولوه حى أيامه " سنة ۸٠١‏ وأتمه السيوطى حى نهاية 


القرن التاسع اهجری " ۰ ووراء هولاء الرؤساء کتاب کثیرا مابڈوا من کانوا یکتبون بین أی دم 
وهم كثيرون . ومر بنا أن ابن عبد كان الذى وضع رسوم الكتابة الإنشائية بمصر لزمن الطولونيين 
کان يعنی بالسجع فإن تركه فإلى صور من الازدواج » وظل كتاب الدولة الفاطمية فى القرن الرابع 
اهجری يرسّمون طریقته » فهم يسجعون ویزاوجون على نحو مایلاحظ فی الكتب الى كانت 
تصدر عن المعز والعزيز » ويبدو أن ابن سورين المسيحى كاتب العزيز وا لحا كم كان يعنى يالسجع 


(1) صبح الأعثى ۰/۱ )٥(‏ صبح الأعشى ۱ ومابعدها 

(۲) انظر كتابنا « المدارس النحوية » طبع دار لمارف )٦(‏ النجوم الزاهرة لابن تغری بردی ۳۳٣/۷‏ وما 
ص ۳۳۸ بعدها 

(۳) ابن خلکان ۲۲۰/۷ ۰ (۷) حسن الجاضرة ۲۳٠/۲‏ 


۳۳۲/۷ واین تغری بردی‎ ٦٦٦/۱ السلوك للمقریزی‎ )٤( 


۳ 
كثيرا " : وإذا مضينا إلى القرن الخامس الهجرى » وجدنا كتابا يصدر على لسان الخليفة الظاهر 
سنة ٤٠٤‏ مسجوعا كله » وربا كان الذى كتبه أحمد بن على بن خيران الملقب بولى الدولة › 
وكان يلى ديوان الاإنشاء فى عهد الظاهر ( ٤۲۷-٤١١‏ ه ) والمستنصر إلى وفاته سنة ٤۳١١‏ » وكان 
کاتبا شاعرا » وکان یعتدٌ بشعره وکتابته ما جعله يرسل إلى الشر يف المرتضى ببغداد جز ين من 
شعره ورسائله ليعرضها على الأدباء هناك » فإن استحسنوهما خلدهما له بمكتبة دار العلم > وأعجب 
هلال بن امحسن الصا - فا يبدو - برسائله ” . ويقول ابن سعيد ف المغرب :« وقفت على 
رسائله فى محلدين . وأكثرها من طبقة المغخسول »“ ويسوق له رسالة عن الظاهر مسجوعة »› 
ویبدو أن ابن سعید بالغ ف الحكم عليه > أو لعله وجد عنده السجع فقط ولم جحد سجعه يزدان 
بألوان البديع » ولذلك قال إن رسائله مغسولة أى من زينة البديع ومحسناته » ومع ذلك فقد روى 
له قوله فی فصل من إحدی رسائله : « وکان قلمك َج( ولا محف » وسيفك من ذوى العناد 
کن( ولایکفُ > ووزنك فی سد لم الفساد د یرجح ولاف » . والحناس واضح بین بَجف 
وبحفٌ وبين يكف ويك وقد طابق بين يرجح ويف ما د ا کک 
سجعه من محسنات البدیع › فھو لیس مغسولا دانما کا قول ابن سعید . 
ولعل أهم كاتب خلف ابن خيران بديوان الإنشاء فى القرن الخامس المجرى ابن أهى الشخباء 
ولم یکن من رؤساء الديوان بل كان من الكتاب فيه » وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية . 
واشتہر ابن الصیرف ف إثرہ إذ تول دیوان الاإنشاء فی عهد الآمر ( ٠۲٤-٤۹٩‏ ه ) وسنترجم له عا 
قلیل : وکان يكتب معه ابن قادوس الار ذكره بين الشعراء > ومازال زق فى الديوان حى أسند 
إليه الديوان مع الموفق بن الال إلى وفاته سنة ٠١١‏ . وكان يعمل معه لزمن ابن الصيف الحسن 
بن زيد الأنصارى وهو حفيد ابن أي الشخباء من قبل أمه » وكان اتبا بليغا واحتفظ الاد 
الأصبهانى بطائفة من رسائله الديوانية والشخصية ”“ . وقام على ديوان الإنشاء حى EE‏ 
الفاطمية الموفق بن املال وفى صبح الأعشى بعض رسائله" » وعلى يديه تخرّج القاضى الفاضل 


. المغرب ف حلى المغرب (القسم الخاص بالقاهرة - () یکف : یسیل‎ )١( 

طبع مطبعة دار اإلکتب ) ص )٩( ۲٤۹‏ الخريدة (قسم شعراء مصر) ۷۳/۲ . 

(۲) معجم الأدباء ۹ه وما بعدها ۰ (۷) صبح الأعشی ۳۱۰/۱۰ و۳۱۹ وانظر فى ترجمته 
(۴) الغرب (قسم القاهرة) ص ۲٤۷‏ . الخریدة ۲۳٠/۱‏ وابن ن خلکان ۰/۷ ۰ وشنرات الذهب 


E محف : يسرع . وق الأصل يوجف‎ )٤( 


4 
فى صناعة الرسائل . وظل يرعى له حى التعلم والتخريج إلى أن تونى سنة ٠٦٦‏ للهجرة . 
وكان القاضى الفاضل صاحب ديوان الإنشاء ووزير صلاح الدين وابنه العزيز ومقاليد الأمور 
كلها بيده فأشرك معه الماد الأصبانى كا أسلفنا » وسنترجم ها بعد قليل » ومن كتاب الأيوبيين ف 
عهد الفاضل ابن ما وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية » وكتب من بعدها للايوييين 
جاعة » منهم الهاء زهير الشاعر الذى ترجمنا له » وم تؤثر له رسائل مدونة › وأشرك معه ایرام 
بن لقان لعهد الصالح نحم الدين أيوب . ولم يلبث الصالح ان اعنى الهاء »> وظل ابن لقان حى 
نهاية الدولة الايوبية » وامتازت الكتابة الديوانية فى العهد الأيوبى بأنه تكونت فما مدرسة جديدة 
قادها القاضى الفاضل › والحق أنها ليست جديدة خالصة » فهى الرة النهائية رق الكتابة زمن 
الفاطميين » إذ نرى الفاضل يكثر من الحسنات البديعية » وكانت قد بدأت مع ابن خيان كا مر 
بنا » وأضاف الفاضل إليما الإ كثار من التورية » وهى أيضا قدية فى الكتابات والأشعار الفاطمية 
منذ القرن الخامس على نحوما مر بنا فى حديشنا عن أشعار الشر يف الحقيلى . واف فى العصر الأيوني 
کتابان فی دواوین الخراج وشئونہا المالبة ما کتابا قوانين الدواوین لابن مانی » وسنعرض له ف 
ترجمته عا قلیل » وکتاب لمع القوانين المضية فى دواوين . الديار المصرية لعان بن إبراهيم 
التابلسى » وكان كاتبا فى دواوين مصر لعهد السلطان نجم الدين الايون ( ۳۷٦-۸٤٦ه)‏ . 
وبلقانا ابراه ٩‏ بن لقان على ديوان اللإنشاء أيام اليك فى عهد أيبك وقطز وبببرس ومدة 
قليلة فى عهد قلاوون نم نقله إلى الوزارة » وظل وزيرا لابنه خليل . تم عاد كاتبا فى ديوان الإنشاء 
إلى أن توف سنة ٩۳‏ . وكان يشاركه فى عهد الظاهر بيبرس مى الدين بن عبد الظاهر » وهو 
هم كتاب ال اليك » وجعله قلاوون كاتب السر» وظيفة أنشأها لأول مرة » وسنترجم لابن 
عبد الظاهر » ومن كان يكتب بين يديه فى الديوان ابنه فتح " الدين . وخلفه على كتابة السر 
لعهد السلطان خلیل بن قلاوون » وکتب بین يديه أيضا سبْطّه شافع ٩‏ بن على بن عباس » وهو 
الذى كتب عن السلطان قلاوون رسالة طويلة إلى السلطان احمد القان بن هولا کو جواب كتاب 
كان قد أرسله القان إلى قلاوون يذ كر فيه إسلامه وأنه حرم على عسا كره الغارات على البلاد ‏ , 


. 4/٥ والنجوم‎ ٠٠١/٠١ انظرف ابن لقان صبح الأعشى‎ )١( 
. ۳۷۷۱ راجع ترجمته فی فوات الوفیات‎ )۳( ٠١/۸ الزاهرة‎ 
۲۳۷/۷ صبح الأعثی‎ )٤( والنجوم‎ ٥۷١/١ انظر ف فح الدين حسن الحاضرة‎ )۲( 


الزاهرة ۳۵/۸ وصبح الأعشی ۴۳۹/۱۳ وشذرات الذهب 


سے 


U 

ويلمع فى رياسة ديوان اللإنشاء بعصر ودمشق منذ عهد السلطان خليل المتوق سنة ٦۹۳‏ حى 
نهاية القرن الثامن غير كاتب من أسرة فضل الله العمرى . وأول من ولى كتابة السر منها أو بعبارة 
اشر را اران عد الركات ن فف اه امرخ فلخل ذه الرظفة جى الق 
قان م القن الان اذ ةه الاضر ن قرو ة إن ى وولا مد الا ق ن NV‏ 

خوه" مې الدین بجی » وکان يش رکه فی كتابة السر ابنه شهاب الدين أحمد »> وف سنة ۷۴۲ 
الناصر فترة قليلة إلى دمشتق ولم يلبث أن أعادهما فظلا على كتابة السر حى سنة ۷۳۸ إذ تغير 
الناصر على شهاب الدين وأقام مقامه أخاه" علاء الدين »وظل فى الوظيفة حى سنة ۷۹۹ 
اھا يغد ابه ر ال 0 ا ان ری ۹ 

ومن الكتاب المهمين المعاصر ين له ابن مكانس »› وسنترجم له بين كتاب الرسائل الشخصية . 
ویلمع فی أوائل عهد الماليك البرجية اسم القلقشندى صاحب صبح الأعشى » ولم يتول كتابة 
السر ولکنه أل کاتب بالدواوین ف زمنه وسنترجم له بين كاب المقامات . ويتولى رياسة ديوان 
الاإنشاء غير كاتب مصرى وشامى وبتوقف النشاط فيه مع دخول العمانیین مصر کا أسلفنا . 
ونعرض طائفة من أنبه کتابه . 


ابن “ الصیرفی 

هو على بن منجب بن سلمان ولد بالقاهرة سنة ٤٦۳‏ وكان أبوه صيرفيا » بيا كان جده 
معدودا بين كاب زمنه . ولعله هو الذى وجّهه إلى اتخاذ الكتابة الديوانية حرفة له . ولايد أنه جمع 
ان ااا واوا اغا ا ا ب وا وران ان و صاحبه 
صاعد بن مفرج » وعمل ی دیوان الخراج . وتنبه له وزير مصر لأيامه الأفضل بن بدر الجهالى 
٠١-٤۸۷ (‏ ١ه‏ ) فنقله إلى ٠‏ ديوان الإنشاء » وأعجب به متوليه سناء المللك أبومحمد الحسنى 


١ ۲٤١/۹ النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته فی فوات الوفیات ٤٦/۲‏ 

(۳) النجوم الزاهرة ٠٠۲/۱۱‏ 

. ٠٤١/١١ النجوم الزاهرة‎ )٤( 

(ه) انظر ف ابن الصیرق وترجمته ورسائله معجم الأدباء 
74/16 وتاریخ مصر لابن ميسر فى مواضع مختلفة وحسن 


الحاضرة ٠٠٤/١‏ وصبح الأعشی ۰۹۷/۱ ۲۳۷/۸ - 
۱ ۹ - ۳۲۱ ۳۲ ۹ وخحطط المقریزى 


طبع دار 


۲ والغرب لابن سعيد (قسم القاهرة - 


الكب الصرية ) ص ٠٠۲‏ وراجم کتابیه قانون دیوان 


الرسائل ( طبع مصر) والإشارة إلى من نال الوزارة ( طبع 


المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة ) . 


٦ 
الزيدى » فأسند إليه كتابة التقاليد والمراس والتوقيعات ». حى إذا توف الخليفة الفاطمى المستعلى‎ 
وولى الأفضل ال الى ابنه الآمر ( ٥۹٤-٤۲٠ه ) وهو فى الخامسة من عمره حينئذ نرى‎ ٠۹٥ سنة‎ 
ابن الصيرنى هو الذى يكتب السجل بوفاة المستعلى وولاية الآمر . ويقراً سجله على رءوس كافة‎ 
الأجناد والأمراء . ويضيف إلى ذلك كتابا عن الآمر عند استقراره فى الخلافة بعد أبيه بأنه فؤض‎ 
ويكتب كتابا ثانيا إلى ولاة الأطراف بعد‎ ٠. إلى الأفضل الال وزيره تدبير شئون الدولة والرعية‎ 
كتابة السجل أو العهد وتفويض الأمور إلى الأفضل مهنا فيه بخلافة الآمر وتجديد ولايته . زيسجل‎ 
القلقشندى ف صبحه طائفة أخرى من كتب ابن الصيرف فى البشارة بسلامة الخليفة فى مواسم‎ 
رمضان إذ كانت تكتب فى مواكب الجمعة الأولى والثانية والثالثة وكذلك فى عيد الفطر وعيد‎ 
النلحر » وحذف القلقشندى من تلك الكتب اسم الخليفة > وقد ظل يعمل فى ديوان الاإنشاء لعهد‎ 
الآمر برياسة الشيخ ابن أسامة » حتى إذا خلفه فيه ابنه أبو الرضا شركه فى رياسة الديوان » م‎ 
. ٥٤۲ انفرد بریاسته لعهد المحافظ ( ٤۰۲-٩٣٤٥ه) . ویبدو أنه ظل يعمل فيه حتی توف سنة‎ 
ولعل التاريخ‎ ٠٠٠ ويذ كر ياقوت أنه توف لأيام طلائع بن رزيك وزير اللليفة الفائز بعد سنة‎ 

الأول لوفاته هو الصحيح . 

واه ابن الصف كايا بليعا :بل بعد بلغ الكتاب المصر بين زمن الفاطميين » وفيه يقول 
ياقوت : «أحد فضلاء ء الصريين وبلغائهم مسلّم ذلك له غير منازع فيه . . وله رسائل أنشأها عن 
٠‏ ملوك مصر تزيد على أربع محلدات » ويشيد ابن سعيد فى المغرب ببلاغته قاثلاً : «وقعت على ترسله 
فى مجلدات عدة » فوجدت [ القاضى ] الفاضل البيسافى ينسج على منواله وينزع منزعه» وسنعرف 
عا قليل أن القاضى الفاضل أبرع كتاب مصرف هذا العصر . وتتضح مهارة ابن الصيرف البيانية فى 
أول كتاب احتفظ له القلقشندى به » وهو السجل الذى كتبه على لسان الآمر بوفاة الخليفة 
المستعلى وولايته الخلافة بعده سنة ٤۹٥‏ وقد استبله محمد الله والصلاة على الرسول وعلى آله الطيبين 
الطاهرين الأنمة المهديين » يقصد آباءه من الخلفاء الفاطميين » ويقول إن الله استرعى الأنمة هذه 
اأ ا اك إل أا ا ا ا > ول ع ى ن عل أن فا : 
ويقول «إن الله أكرمه بالمنزلة العلية > وانتخبه للإمامة رأفة بالبرية »> وخصه بغوامض عام 
.التتزيل » وجعل له مبرة ومزية التفضيل» . وكل ذلك ترداد لما كان يبدىء الفاطميون فيه 

بعیدون من تفضیل عل بن أ طالب على أ بكر وعمر وغیرما من ن جلة الصحابة » وأن الله 
ا به يعرف المعنى الحقيقى للقرآن أو المعنى الخنى الذى 


۷ 
يعلو على الهم العادى » ويشيد ابن الصير على لسان الآمر بنشر أبيه المستعلى للعدل بين 
الرعية »> ويصور فداحة الرزء به والفجيعة فيه م يقول : 
«وقد كان الاإمام المستعلى بالله - قدّس الله روحه - عند نقلته » جعل .لى عقد الخلافة من 
دو وارد فاا ن ا ن ده وعهد ان أن جلف ق الال وای اكا فق 
العدل واللإحسان على منيجه المتعالم » وأطلعنى من العلوم على السر المكنون » وأفضى إلى من 
الحكة بالغامض المصون » وأوصانى بالعطف على البرية » والعمل فيهم بسيرته المرضيّة > با 
جلى الله عليه من الفضل » وخصّنى به من إيثار العدل » وإننى = فما استرعينه = سالك 
اناه عامل بموجب الشرف الذى عَصب الله لى تاجه» . 
والسجل أو العهد كله بهذه اللغة الصافية المسجوعة › لا غرابة فى كلمة ولا نبو فى لفظ › بل 
ينساب الكلام فى فيض من البراعة البيانية » وفيه يقرر ابن الصيرف على لسان الآمر أن الخلافة 
انتقلت إليه بالوراثة عن آبائه » وأن أباه عَهدَ إليه بها » فهو بخلفه عن عَهّد أو وصية » وعند 
الفاطميين وجميع الشيعة أن الرسول أوص بالخلافة لعلى وأنها تنتقل بالوصية من الأب إلى الابن . 
ويقول ابن الصيرفى على لسان الآمر إن لله أطلعه من العلوم على السر المكنون ومن الحكة على 
الغامض المصون › مشراً بذلك إلى عقيدة الفاطميين فى أن الأنمة يتمیزون من الناس بعلم باطنی 
يتوارثه إمام بعد إمام متنقلاً من جيل إلى جيل » وهو عندهم علم لا يشمل أمور الدين وحقاثقه 
فحسب » بل أيضاً يسع ليشمل حوادث العام حتى يوم القيامة » وهو ما يفرض مم على الناس 
ظاعة واجبة لا تحدها حدود » طاعة بدون قيد أو شرط . 
وتنوالى كتب ابن الصيرنى فى الجزء الثامن من صبح الأعشى يكتها فى وصف خطابة الآمر 
وصلاته ف جع شهر رمضان وف عيد الفطر وعيد انرأو الأضحى وی وفاء النيل . ولا نراه 
يعود إلى مشل اللإشارات السالفة للعقيدة الفاطمية الإسماعيلية » ويبدو أنه م يكن غالباً فى العقيدة 
أولعل القلقشندی جذف مما دونه من کتبه ورسائله غلوه . ولم یکن کاتباً بلغا يكب الرسائل 
الديوانية فحسب » بل كان أيضا يكتب رسائل أدبية طريفة » وقد أشار إليها ابن سعيد فى ا مغرب 
حين قال : « له تصانيف مشهورة صغار ظراف » ويبدو أنه كان قد صّفها للوزير الأفضل بن بدر 
A‏ السابغة عليه » وله فيه إشادات متلفة سجلها فى رسائله الديوانية الى 


(۱) جبلنی : خلقی . 


۸ 
آُشرنا إلیہا ورددها مرارا وتكرارا.» وقد ذكر ابن سعيد من تصانيفه كتاب « لمح املح "» 
وأورد من نثره فيه قوله : 
« جرت العادة فى الغطاس » إعال الكاس والطاس » وهذه الآلة - إذا فقدت الراح - 
بمتزلة أجسام عدمت الأرواح » فداو بإحيائما قلبا لى قريجا »> وإذا كانت عازّر فن مسيحا » . 
والغطاس عيد من أعياد القبط بعص ركان تفل بليلته النصارى والمسلمون فى الحادى عشر من 

شهر طوبة أشد أشهر الشتاء برودة » وكانوا يكثرون فيه من ال ملاهى فى الزوارق بالنيل وعلى شاطئيه 
کا كانوا يكثرون من إيقاد المشاعل والفوانيس مع الاساع إلى المغنين والمغنيات . وواضح أن ابن 
االصیرئی یشیر إلى ما کان یتخذ فی هذا العید من اللھو وشرب الخمر فى أوعینہا من الاس 
والطاس » ويقول إن هذه الأوعية إن م تملا بالنمر أو الراح كانت اام بدون أرواح . وکأنه 
يطلب خمرا من صدیق » فبقول له : داو بإحیائما قلبا لی جریا » يطلب منه أن یبث فی دنانه 
الحياة الى عدمتها بفقدانها الراح E‏ أصبحت مثل الميت المعروف باسم عازر الذى أحياه 
السيح » فأحيها وابعثها من جديد . ويذ كر ابن سعيد من رسائل ابن الصيرفى الأدبية الى صنفها 
للأفضل المهالى رسالة بعنوان « منائح القرائح » وينقل من صدرها قوله : 
٠‏ «أولى مارب به إلى الله تعالى الاإكثار من تحميده » والاإقرار بربوبيته وتوحيده » والصلاة 
على نبيه محمد الذى عَضده بتأبيده > وخصّه من الشرف بالا سبيل إلى تحديده" » وعلى آله 
اللمنوحين من الفضل مير ارات عن تعديده ‏ تم التوسل إلى ملوك كل وقت بشكر نعمهم 
ومواصلة > وشهر خصائصهم الى امتازوا بها عن العباد »> وذکر مناقہم الى سارت فى 
الأقطار و ت فى البلاد » والاجتاد فما نفقت ‏ بشريف مقاماتہم سوقه » والاعتاد على 
ماظهر سموقه “ فى البلاغة وبسوقه » ولاحلاف أن سلطان هذا العصر» والخصوص من 
الفضائل بالا يدحل تحت الحصر » مالكنا السيد الأجلَ الأفضل أمير الجيوش سيف الإسلام » 
ناصر اللإمام » بقول ابن سعيد : وأخذ فى الاطناب على اللأفضل . ويذ كر أنه قال من تتمة تقدمته 


لتلك .الرسالة : 
)١(‏ فى الغرب (قسم القآهرة ) : ملح المح . )٤(‏ نفق : راج . 
(۲) ف الغرب : تجديده (ه) سموقه وبسوقه : ارتفاعه 


(۳) نقبت : ذهبت وشاعت . 


۹ 
١‏ فیجب على کل من صَفَّتٌ فکرته » وصحت فطرته » وأمکنه استنباط معنی غامض » 
واستدل على الحاسن ببرقها الوامض » وعرف موضع الفضيلة فما يضعه ‏ من تصنيف › وعم 
موقع الوسيلة به إلى كل موقف شريف » أن بظهر كامن فوته » يعمل مطايا رَوبيه » فما يخدم 
حلسه ‏ العالى به »> مما بطرب مورده ومسموعه » ویعجب مؤلفه وحموعه » . 
وواضح أن ابن الصيرف كان بحسن الكتابة إحسانا بعيدا » دون أى غرابة فى لفظ » بل مع 
السهولة واليسر » فسجعه خفيف لاغلظ فيه ولا كزازة » وكانه يفيض من ينبوع غدق » شراب 
بتع التفس . وكان يوشيه أحيانا بالألفاظ القرآنبة مثل قوله عن الناقب إنها « نبت فى البلاد » أى 
مضت وانتشرت أخذا من قوله تعالى : ( فنقبوا فی البلاد هل من محيص ) . واقتباسه للألفاظ 
والآيات القرآنية واضح فى رسائله . وكثيرا مايوشى سجعه بالحسنات البديعية وخاصة الاستعارة 
والتشبيه والجحناس والطباق . وأورد ابن E‏ له فى السيف على هذا النحو : ۱ يبال فی شکره 
إذا أقصد ” وجرح » وتقبل في تزكيته شهادة اجرح » . وفى كلمتى التزكية وا مجح توريتان 
واضحتان فللتزكية معنيان . التعديل من قوهم زكى الشهود أى عدّمم > وهو المعنى القريب 
للكلمة بدليل كلمة الشهادة . والمعنى الثاني بعيد > وهو الاإطراء وهو المراد > وكذلك لكلمة اجرح 
معنى قريب بدليل كلمة الشهادة وهو الذى لاتقبل شهادته . ومعنى ثان بعيد وهو اجرح بالسيف 
. فى الحرب » وهو أيضا المراد . ولعل فى هاتين التوريتين مايدل على أن ابن الصيف كان يستظهر 
التورية فى نره أحيانا ومر بنا أن شعراء القرن الخامس وف مقدمتهم الشريف العقيلى كانوا 
يستخدمونها كثيرا . وتبعهم فى ذلك الكتاب كا نرى الآن عند ابن الصيرف . وبذلك يتبين خطأً 
ابن حجة, ا لحموى حين زعم أن القاضى الفاضل هو الذى ذلل من التورية الصعاب وأنزل الشعراء ٠‏ 
بساحاتها ورحابما ‏ فقد نزها شعراء الدولة الفاطمية من قبله وكّابا » وبمديهم اهتدى القاضى 
الفاضل » وعن قوسهم رمى . 
ولابن الصيرف كتابان مطبوعان موجزان هما : قانون ديوان الرسائل » وكتاب الإشارة إلى من 
نال الوزارة . والكتاب الأول ف نظام ديوان الرسائل وبيان ماينبغى أن يتحلى به رئيسه وموظفوه 
من ثقافات وصفات ميزة » وبه مقتطفات من بعض رسائله وهو كتاب نفيس . والكتاب الثانف 


)١(‏ فى المغرب : بصنفه . (۴) ف الغرب : أفسد » وأقصد السهم : أصاب 
(۲) فى المغرب : مله . )٤(‏ خزانة الأدب للحموى ( طبعة بولاق ) ص ٠۷‏ 


Ab 
يؤرخ فى إجال لوزراء الدولة الفاطمية > وهو مع إجاله بالغ الأهمية التاريخية . وأنشد ياقوت لابن‎ 
. الصيرى بعض أشعار » وهى تدل على أن ملكته النثرية كانت أخصب من ملكته الشعرية‎ 


القاضى “ الفاضل 

هو عبدالرحم بن على بن حسن اللخمى صلا » العَسقلانى مولدا » البيسانى نسبة إذ كان 
بوه تول قضاء بيسن بفلسطين للفاطمیین سب إلا . ويذ كر بعض من ترجموا له أنه ولد سنة 
٩4‏ وأکبر الظن أنه ولد قبل هذا التاریخ . کا سنری بعد قلیل . وکان طبیعیا أن يعن بوه 
بتربيته » وبدأ بإرساله إلى كاب أو مدرسة لتحفيظ القرآن الكرم » وحفظه وحفظ كثرا من 
الأشعار ٠‏ ويبدو أن الأب أحسر بميل ابنه إلى الأدب » فرأى أن يرسل به إلى ديوان الاإنشاء 
بالقاهرة ليتدرب فيه على الكتابة »> وفرح الابن برغبة أبيه : أن يصبح من كثّاب الدواوين 
الفاطمية » فسافر إلى حاضرة الفاطميين لعهد الخليفة الفاطمى الحافظ ( ٠۲٤‏ - ١٤٠ه)‏ ويقول 
الرواة إنه كان فى الخامسة عشرة من عمره » ونظن ظنا ان سنه كانت أعلى من ذلك على الأقل 
سنتين أو أكثر حتى يتسنى له أن يهاجر من بيسان إلى القاهرة » وقد اشتد عوده قليلا وخاصة أنه 
كان أجدب ضعيف البنية ‏ وقول الرواة إنه حين ألم بديوان الإنشاء كان يرأسه الموفق بن الخال ` 
أحد کتاب مصر المبدعین » وکان یشرکه فی ریاسته ابن قادوس الذى ترجمنا له بين الشعراء » 
وظلت هما الرياسة حتى توفى ابن قادوس فانفرد بها الموفق بن ا0لال حتى نهاية الدولة الفاطمية . 

وعنی به الكاتبان الكبيران » وخحاصة الموفق بن الخلال » ويقول القاضى الفاضل إنه سأله فى 
أول لقاء له : ماالذى أعددت لفن الكتابة من الآلات ؟ فأجابه ليس عندى شىء سوى أفى 
أحفظ القرآن الكرم وکتاب الاسة » فقال له . فی هذا بلاغ م أمره عملازمته فکث يتردد إليه 


ویتدرب بین يديه > وامره الموفق حل شعر دیوان الماسة > فحله من اوله إلى اخره › وم بزل ابن 


(۱1() انظر فی ترجمة القاضی الفاضل ورسائله وشعره عیبر الكتب التارعحية ف زمنه وخحاصة كتاب الروضتين ۰ ونشر له 
الذهی ۲۹۳/٤‏ وابن خلكان ٠١۸/۳‏ وطبقات الشافعية د . أحمد بدوی ديوانه وختارات عى الدين بن عبد الظاهر 
للسبكى  ٠۱٦١/۷‏ وحسن الحاضرة للسيوطى ٠٥٦۲/١‏ من نره بامم الدر النظم من ترسل عبدالرحي . وله فيه 
والخريدة للعاد الأصبانى (قىم شعراء مصر) ۳/1 کتاب بعنوان : القاضی الفاضل : دراسة وغاذج › وانظر 
والنجوم الزاهرة ٠٠۹/٦‏ وشذرات الذهب ۳۲٤١/٤‏ ونهاية کتابنا « الفن ومذاهبه فی النثر العری ۲ ص ۳۹۸ . 


الأرب ۸/١-١ء‏ وصبح الأعشى ( انظر الفهرس ) وراجع 


۱۱ 
E‏ تقن فن الكتابة . ويبدو أنه أحس أن المكانة التى يريدها لنفسه فى ديوان 
الإنشاء بالقاهرة من الصعب تحقيقها سريعًا لكثرة منافسيه فيه »› ع إلى ابن حديد قاض 
الإسكندرية ومتولى الأمر فيا لعله بحقق لنفسه مايريد من الشهرة » ورحّب به ابن حديد وعهد 
إليه بالكتابة عنه وظل عنده نانى سنوات » وكانت كتبه تسترعى أنظار موظنى الديوان الفاطمى 
لفصاحته فما وحسن بيانه . ويقول الرواة إنها لفتت نظر العادل بن رزيك حين تقلد الوزارة 
للعاضد آخر الخلفاء الفاطميين سنة ٥٥١٦‏ اي إلى ابن حدید فی طلبه لجل ی دواوینه › 
وأر رسله إليه » ووظفه رئيسا لديوان الجيش وتوثقت الصلة بينه وبين الوزير . ويبدو أنه انتقل من 
ديوان ابن حديد إلى دواوين الخلافة بالقاهرة ى وقت مبكر عن خحلافة العاضد )٥٦۷ - ٥٥١(‏ 
إذ نرى فى الجزء التاسع من صبح الأعشى ص ۳۷۹ عهداً من إنشائه بولاية العهد من خليفة لولده 
بالخلافة ولم یذ کر اسم الخليفة »> وآحر خليفة فاطمى تولى الخلافة بعد أبيه الفاتزبن الظافر الذى 
تقلدها من سنة ٥٤۹‏ إلى سنة ٠٠١‏ ووليما بعده عمه العاضد آخر خلفائم . وواضح أن هذا العهد 
يؤكد أن القاضى الفاضل عمل فى دواوين القاهرة على الأقل فى عهد الفائز بل لابد أن يكون قد 
عمل فیا قبله فى عهد أبيه الظافر )٤4 - ٠٤۳(‏ حى بمكن أن يكتب عنه هذا العهد . وقد 
استخلصه الموفق ابن الال رتیس دیوان الإنشاء لنفسه فکان یکتب: بین یدیه . ولا یلبث شاور 
أن يقتل العادل ويستولى على مقاليد الوزارة سنة ٠۵۸‏ » وت خلاف عنیف بین شاور وضرغام 
على نحو مامر بنا فى الفصل الأول من هذا القسم » ويستنجد شاور والخليفة العاضد بنور الدين 
صاحب حلب » ويقّدم عليه شاور ویرسل معه بعسا کر بقودها أسد الدین شیركوه وابن أخيه 
صلاح الدين > وينصرانه . وسرعان ما يعض اليد الى نصرته . وتتطور الأمور ويستعين شاور 
بالصليبيين مرارا » ويستصرخ العاضد نور الدين فيرسل إليه شيركوه وابن أخيه صلاح الدين المرة 
تلو المرة ولكن « شاور » لا يثوب إلى رشده فيفتك به ويقتل » ويتقلد أسد الدين شيركوه الوزارة 
اللصر ية للخليفة العاضد . 
وفى هذه الأثناء كان القاضى الفاضل يكتب السجلات والتقاليد والمنشورات عن العاضد بين 
يدى الموفق بن الخلال » وكان قد أخذ بصر الموفق يضعف جدا حى أضرٌ »> فأصبح القاضى 
الفاضل هو المتصرف فى المكاتبات باسم العاضد وف الجزء التاسع من صبح الأعثی ص ۳۷۹ 
عهد من إنشائه بولاية العهد من خليفة لولده بالخلافة » ولم يذ كر اسم الخليفة » وأكبر الظن أنه 
العاضد » وتكثر العهود والسجلات من إنشائه فى الجزء العاشر ما كتب به عن العاضد إلى القضاة 


$1۲ 
والولاة بتقلد أعالهم > ومن ذلك العهد الذى كتبه عن العاضد بتولى أسد الدين شيركوه الوزارة فى 
شهر ربيع سنة ٦٤‏ وتفويض كل شىء إليه » وأيضا العهد الذى كتبه عن العاضد فى نفس السنة 
حین توفی أسد الدين فى جادى الآخرة بتولى ابن اخيه صلاح الدين الوزارة بعده . وكان القاضى 
الفاضل قد وبق الصلة به وبعمه » وأنس به صلاح الدين وتمكن منه غاية القكن كا يقول ابن 
خلکان » فلم یکتف له برياسته لديوان الإنشاء » بل اتخذه وزيرا » قلا يبرم شيثا إلا بعد مشورته › 
وكان إذا أناب عنه أحدا من أفراد أسرته بمصر فى اثناء غزواته للصليبيين أبقاه معه لاإدارة دفة 
السياسة › وکٹیرا ما کان يصخبه معه ی مواقعه مع الصایبیین › وحاصة منذ منازلته هم فى حطين 
وفتح القذس . 

وكان القاضى الفاضل اللسان المبين لصلاح الدين طوال حكه يكتب عنه إلى الخلفاء 
العباسيين والملوك والولاة مسجلا أحداث زمنه ومبلغا عنه عهوده وسجلاته وتوقيعاته إلى كل من 
تشملهم راية حكه من الإسكندرية إلى الفرات وإلى النوبة وأقاصى الصعيد والحجاز والمن . وبلغ 
من تقدیر صلاح الدين له أن كان قول لأصحابه »لاتظنوا نى ملكت البلاد بسيوفكم » إغا 
ملكتا بقلم القاضى الفاضل . وللفاضل كتب كثيرة وجه ما إليه »> تفيض بالحب والاإجلال 
والإعزاز » وکان حاضرا وفاته بدمشق سنة ۸٩4‏ »› وبکاه بکاء مرا . وولی بعده على مصر ابنه 
العزيز فازره » وظل عنده فى نفس المكانة اتی کانت له عند أبيه والرفعة ونفاذ الأمر » وتوفى 
العزيز سنة ۵ وخلفه ابنه المنصور وکان صبیا فظل على ولائه له وعونه » حتی قدم الأفضل عمه 
من الشام . وم يلبث السلطان العادل أخو صلاح الدين أن قدم إلى مصر بنية أخذها من المنصور 
وعمه الأفضل فی سنة ٥۹٩‏ وكانت بينه وبين القاض الفاضل وحشة كا يقول ابن تغرى بردى » 
فدعا الفاضل على نفسه بالموت - فما بقولون - واستجاب الله دعوته فبینا کان العادل داخلا من 
باب النصر كانت جنازة الفاضل خارجة من باب زويلة . 

وکان الفاضل شاعرًا وله دیوان شعر مطبوع > کا کان کاتبا » ودوت شهرته فی الكتابة » وعد 
فما رٽيس مدرسة تبعه فیا اللصريون والشاميون » وفيه يقول الاد لأصبانى فی كتاب الخريدة : 
رب القلم والبيان والسن واللسان » والقربحة الوادة » والبصيرة النقًادة > والبديبة المعجزة › 
والبديعة المطرزة › والفضل الذى ماسع فی الأوائل من لو عاش فی زمانه تعلق بغباره » أو جری 
فى مضاره » فهو كالشريعة المحمدية الى نسخت الشرائعم »> ورسخت بها الصنالع » بحت 
الأفكار » ويفترع الأبكار » ويطلع الأنوار » ويبدع الأزهار » . ويقول النويرى : « إلى القاضى 
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انتهمت صناعة الإنشاء ووقفت » وبفضله أقَرّت أبناء البيان واعترفت » ومن بحر علمه كوبت ذوو 
الفضائل واغترفت » وأمام فضله ألقت البلاغة عصاها »> وبين يديه استقرت به تواها » فهو 
كاتب الشرق والغرب فى زمانه وعصره » وناشر ألوية الفضل فى مصره وغير مصره » ورافع علم 
البيان لامالة »> والفاضل بغير إطالة » . 

وفما لى قطعة من السجل أو العهد الذى كتبه بلسان العاضد آخر الخلفاء الفاطميين مسندا فيه 
الوزارة إلى صلاح الدين » بقول بعد أن صور ماقدمه هو وعمه أسد الدين شيركوه للعاضد من 
عون متحدثا بلسان الخليفة : 

« ولو م یکن لك هذا الإسناد فى هذا الحديث » وهذا المسند الجامع من قدم الفخر 
" » وشيمة » وسيمة ‏ »› وخلائق »› 
فيها ماتحب الخلائق » ونحائز ‏ » لم محز مثلها حاثز » ومحاسن » ماؤها غير اسن *“ » وماثر 
جد غير عاثر » ومفاخر » غفل عنا الأول ليستأثر بها الآحر » وبراعة لسانٍ ينسجم قطارها ‏ » 
وشجاعة جنان چ نارها » وخلال جلال ”“ عليك شواهد أنوارها تنوضح > ومساعی 
لديك کاٰم ‏ نور ها تتفشّح . .. وابسط يدك فقد فض إليك أمير المؤمنين بسطا وقبضا »> وارفع 
ناظرك فقد أباح لك رفعا وخفضا » واثبت على درجات السعادة فقد جعل لحكمك تثبيتا 
ودحضا » واعقد حى “ العزمات للمصالح خقد أطلق امرك عقا وشا . انف فما املك له 
فقد ادى بك نافلة من السياسة وفرّضا « ورف أمور المملكة فإليك الصَرْف والتصريف « ت 
أو () الأيام فعليك أمانة النهذيب والتثقيف » . 

وإنما احترت هذه القطعة من سجل أو عهد كتبه الفاضل سنة ٠٦٤‏ لأدل على أن خصائص 
فنه النثرى كانت قد استوت ونهيأت له مبكرة » وقد استهل القطعة بذ كر الإسناد والحديث كأنه 
يريد أن بحدث تورية » فهو لايريد الحديث النبوى وإنما يريد ما سبق فى العهد من حديث عن 
عم صلاح الدين وجهوده التى بذها للخليفة الفاطمى » وجعل لصلاح الدين إسنادا فيه لا من 
السند وإعا من المساندة والمساعدة » ومضى ف تورياته المتصلة بالحديث النبوى » فجعل قدم فخر 
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وحديث » لاغنتك غريزة » عزيزة »> وسجية » سجية 


. .جلال : عظام‎ )٦( ٠ سجية : خليقة »> وسجية الثانية : دانمة‎ ),١( 

(۲) وسيمة : جميلة (۷) كاثم : جمع كميمة وهى غطاء النور والزهر . 
(۴) اثر جمع نحيزة : طبيعة . (۸) حى : جمع حبوة » وهى الثوب يديره الجالس 
)٤(‏ آسن : متغير الطمم . حول ساقیه وظهره للاستناد عليه 


(ه) قطارها : قطرها ومطرها . )٩(‏ أود: اعوجاج . 


4 
صلاح الدين وحديثه مسندا جامعا » وكتب المساند النبوية معروفة ومنها الجامع الصحيح 
للبخارى » وقد جانس بين الحديث أى الكلام السابق وحديث بمعنى جديد والطباق واضح بين 
کلمتی قدم وحديث . وتتوالى سجعات قصيرة أقامها على الجناس الناقص وكان كلفا بجميع 
صوره . ويجانس بين خلاتق بمعنى طباع والخلائتق بعنى الناس والتورية واضحة فى كلمة 
الخلائتق . وتتوالى جناسات ناقصة وتداخلها بعض التصاوير» فاء الحاسن غير آسن والجَد أو 
الحظ غير عاثر . ونحاول الاإغراب والابداع فى سجعه فيأتى بسجعة هى كلمة مفاخر تلا سجعة 
طويلة يداخلها طباق بين الأول والآحر . ويوغل فى إغرابه وإبداعه » فبآتی بسجعتين تداخلها فی 
صدرهما سجعتان إذ يقول : « وبراعة لسان » ينسجم قطارها » وشجاعة جنان يضطرم نارها » . 
ويعمد إلى التصوير البارع فى السجعتين التاليتين فشواهد أنوار الخلال أو الخصال تتوضح › وكام 
تور المساعى وزهرها تتفتح . ويفزع إلى الطباق فى السجعات اللخمس التالية وقد تصنع أو تكلف 
فى استخدامه للطباق بذ كره المصطلحين النحوبين : رفعا وخفضا › ولكنه تصنع مقبول › فقد 

استظهرهما فى خحفة وعذوبة . 

ولعل فما قدمنا مايصور بوضوح خصائص القاضى الفاضل ف كتابته الديوانية » وهى كتابة 
فیا روح مصر الت نشا فى دواوينها وصقل لسانة فى رسائل كتابما من أمثال ابن الصيرفى والموفق بن 
ا خلال » كتابة ليس فيا ثقل ولا تكلف بعيد » بل فما انطلاق وسهولة مع الرونق وصفاء التعبير . 
وتتردد فى الكتب التى ترجمت للقاضى الفاضل أو عرضت لراعاته البلاغية عبارات مضيئة بحسنا 
البيانى كقوله عن صلاح الدين وأسرته : 

« انتم - یابنی یوب آیدیکم اف نفس ا » كبا أن سيوفكم آفة أنفس الأبطال » ولو 
ملكتم الدهر لامتطيم لياليه داهم © » وقلّدم بيض أيامه صوارم ٩‏ » وأفيتم شموسه بواقارة 
فی ابات دنانیر ودراهم › وأوقاتكم أعراس إلا على الأموال فهى مام » والجود فى أیدیكم 
ام وتفسٌ حاتم فى نقش ذلك الخام » . 

والقطعة تمتلى بالاستعارات والتشبيهات الرائعة » مع ماح ا من الجناسات والطباقات » 
ومع ماصيغت فيه من العبارات الناصعة الى تلذ الألسنة والأفئدة . ومن هذا النسيج البديع قوله ' 
مرا صفة قلعة شاهقة » امها كوكب : 


6D‏ داهم ج جمع أدهم : یرید خیولا سودا مغد ة لحرت )۳( حام : جواد العرب المشهور 
(۲ ) صوارم : جمع صارم وهو السيف . : 
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« وهذه القلعة عقاب فی عقاب © »> ونجم فى سحاب » وهامة ها الغامة عامة » وألملة إذا 
خحضبها الأصيل كان الملال ها قلامة » . 

والجناس واضح بين عقاب بض العين وعقاب بکسرها » وقد استمر فى تشبيمات وتصويرات 

بديعة » وقال نقاده : إن قوله : « كان الملال ها قلامة » أخحذه من قول ابن المعتز فى الملال : 


0 


ولاح ضىٌ هلالو كاد بفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظَفَر 


غير أن القاضى أضاف إلى القلامة إضافة بديعة بذ كره الأنملة إذا خَضبا الأصيل . ولعل فى 
ذلك مایشیر إلى قدرته على مراعاة النظیر فى صياغاته » وذلك کثیر نی کتاباته على نحو مانری الآن 
حين ذكر القلامة ذكر معها الأنملة والخضاب . ومن أروع ارسائله رسالته › الى کتب با إلى 
الخنليفة الناصر يبشره فيها بانتصار صلاح الدين على حملة' الصليب فى حِطين وفنحه العظم لبيت 
الف 

وللقاضى الفاضل كثير من الرسائل الشخصية » وسنقف عندها قليلا فى غير هذا الموضع › 
ومر بنا أن عخطوطة فصوص الفصول الحفوظة بدار الكتب المصرية تحمل مراسلات كثيرة بينه وبين 
ابن سناء الملك » وكان يتخذه ابنا روا له وذكرنا فى غير هذا الموضع أن بہا ملاحظات 
ومراجعات نقدية كثيرة . 


حى الدين ” بن عبد الظاهر 

هو عبد الله بن عبد الظاهر اللصرى من بيت علي وفقه وأدب » ولد سنة ٠۲١‏ وبدأً بحفظ 
القرآن الكرم مثل لداته م اختلف إلى حلقات الفقهاء والمحدثين وأصحاب التاريخ والسير» 
وأحس ميل شديد إلى الأدب وجرى على لسانه الشعر » وأنس فى نفسه قدرة أديية » فالتحق 
بالدواوين لعهد الأيوبيين » ولم يلبث أن أظله عهد الماليك ونرى نجمه يتألق ف عهد الظاهر 


(۱) عقاب بضم العين طائر جارح وبكسرها جمع عقبة الثامن ف مواضع مخلفة وصبح الأعشى (انظر الفهرس 
وهى المرقا الضعب فى الجبال . وخاصة ۱0٩/۱‏ و ۱۷٩/۱‏ و ۳9۹/۷ ۳۹1 ۳۰۰/۸۰ 
(۲) انظر فی مح ‌الدین بن عبد الظاهر وترجمته ورسائله ۰ ۰۱۹۳ ۱۹٩‏ و٤۱۳۹/۱‏ وراجع کتابه 
فوات الوفیات ٤٥۱/۱‏ وتاریخ ابن کثیر ۳۳٤/۱۳‏ تشريف الأيام والعصور ف سيرة الك المنصور قلاوون 
وشذرات الذهب ٤٤١/١‏ والنجوم الزاهرة ٠۸/۸‏ وحسن (نشر وزارة الثقافة ) . 


امحاضرة اللسيوطى ٤۷١/١‏ و۲/١٠۳‏ ونهاية الأرب : الجزء. . 
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بیبرس › إذ يصبح رنيسا لكتاب الست » ًم ريسا لديوان الإنشاء » وتظل له هذه الوظيفة ف 
عهد السلطان قلاوون وابنه الأشرف خليل حى يلبى نداء ربه سنة ٩4۲‏ . وعنه كانت تصدر 
العهود والسجلات والتقاليد والمنشورات والتوقيعات نحو أربعين عاما » تما جعله يضع مصطلحات 
ديوان الإنشاء لزمنه وبقية زمن الماليك » وكان ابنه فتح الدين على غراره مهارة بيانية » ورق إلى 
وظيفة كاتب السر لعهد قلاوون وابنه الأشرف خليل . وهى أكبر وظيفة فى الدولة حينئذ » وسبق 
أباه إلى رضوان ربه بعام فحزن عليه حزنًا شديدًا . 


وقد أشاد بمحى الدين وبلاغته معاصروه إشادات رائعة » من ذلك قول النويرى فى نهاية 
الارب : « کان جى الدین أجل كتاب العصر » وفضلاء الملصر » وأكابر أعيان الول » والذى 
اقتخر بوجوده أبناء عصره على الأول » له من النظم الفائق ماراق صناعة وحسنا » ومن الث 
الراتق مافاق بلاغة ومعنى › فقصانده مدونة مشهورة » ورسائله بأيدى الفضلاء ودفاترهم 
مسطورة » وكلامه كاد يكون لأهل هذه الصناعة وعليم حجة » وطريقه فى البلاغة أسهل طريق 
وى الفصاحة أوضح حح » وقول ابن شاكر فى كتابه الفوات عنه : « الكاتب الناظم الناثر 
شيخ أهل الترسل ومن سللك الطريقة الفاضلية فى إنشائه » . وجمع بعض رسائل القاضى الفاضل 
ی کتاب سما : ( الدر النظي من ترسل عبدالرحم » . 


وکان یستخدم فی کتاباته السجع > وكثيرا مايطيل السجعة الثانية ليضمنها مايريد من المحسنات 
البديعية » وفى مقدمنها التصاوير والجناس والطباق » وكذلك مايريد من الاقتباسات القرانية ومن 
حل بعض الأشعار ونثرها » مع حسن الألفاظ وعذوبة الكلم . وكان يرافق الظاهر بيبرس وقلاوون 
والأشرف خليل فى غزوانهم > ويرسل بوصفها للك العن وغيره من أصحاب الساطان وللوزراء فى 
مصر . ومن رسائله المهمة رسالته إلى الوزير بهاء الدين بن حنا » يصف له حروب بيبرس مع التتار 
وبنى سلجوق واقتلاعه مدينة قيسارية من أيدي)ا مع ما أخذ فى طريقة إلها من الحصون والبلاد › 
مصورا مسيرة الجيش المصرى فى جبال شاعة مذللا فما طريقه لايعوقه عن مقصده عانق . 
والرسالة طويلة فى نحو حمس عشرة صحيفة مدّونة فى ال جزء الراب عشر من صبح الأعشى » وهى 
وثيقة تارنخية روب بيبرس للتار والسلجوقيين فى ذى القعدة من سنة ٦۷۲‏ وفيا يقول : 


« سرنا لايستقر بنا فى شىء من المهالك قرار » ولایقتدح من غير سنابك الخیل نار › ولا غر 


۷ 
على مدينة إلا مرور الرياح على الخائل فى الأصائل والأبكار ولا نقے إلا بمقدار مایتزید الزائرین 
من الأهبة » أو بتزؤد الطائر من المعْبة ‏ » نسبق وف اليح من حيث تنتحى » وتكاد مواطئ 
خيلنا ما تسحبه أذيال الصوافن ‏ تمّحى » تحمل همَنا اليل العتاق » ويكبو البرق خلفنا إذا 
خالا اللاى وكل قول لاطا اة اله 
أن ازمعت بهذا اهام حن تبت الربى. ونت ٠‏ العام 

وبتنا هنالك ليلة نستحقر بالنسبة إلى شدّتها ليلة الملسوع » وتنمّى العين بها هجمة هجوع : 
وأخذنا فى اجتراق غابات أشجار تخنى الرفيق عن رفيقه »> وتشغله عن اقتفاء طريقه › يتبرى منها 
كل غصن يرسله المتقدم إلى وجه رفبقه » كا بخرج السهم بقوة من منجنيقه »> حوها مغاثر أحجار 
کأنہا قبور بعرت » أوجبال تفطّرت ‏ » بینها تخائض لا بل مغائص ماخر جنا منها إلا إلى جبال 
قد تمنطقت بالجداول وتعممت بالثلوج » وعَمّيت مسالكها فلا أحدٌ إلا هو قائل : فهل إلى 
خروج من سبیل أو إلى سبيل من خروج » ثضيتق مناهجها بمشى الواحد » وتلتف شجراتما التفاف 
الأكام على السواعد» . 

وعلى هذه الشاكلة يتدفق ابن عبد الظاهر فى الرسالة دون أى عانق من لفظ غريب أو 
أسلوب ماتو » بل سيولة وعذوبة مع السجع الرشيق ومع ما يشاء من الجناسات والاستعارات دون 
أن نشعر بالكلفة أو بشىء منها »> وفى صبح الأعشى رسائل وعهود له بديعة » منها عهد الظاهر 
بيبرس لابنه الملك السعيد وعهد قلاوون لابنه الملك الأشرف خليل » وفيه ينوه ابن عبد الظاهر 
بالأشرف على لسان أبيه قلاوون قائلا : 

هو الذى بقواعد السلطنة أدرى وبقوانينما الأعرف » وعلى الرعايا الأعطف » وبالرعايا 
الأرأف » وهو الذى ما قيل لبناء ملك هذا عليه قد وهّى إلا وقيل هذا خير منه ومن أعلى بناء سعلٍ 
أشرف » والذى مابرح النصر يتنسّم من مهاب تأميله الفلاح » ويتبسّم ثغره فتتوسم الثغور من 
مبسمه النجاح » ويقَسّم نوره على البسيطة فلا مصر من الأمصار إلا وهو يشرئبً إلى ملاحظة 
جبین عهدہ الوضاح .. والذی کم جلا بہی جبینه من بهم » وكم غدا املك بحسن روائه وين 


. النغبة : الجرعة . (۳) تفطرت : تشققت‎ )١( 
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۸ 
آرائه يهم » وكم أبرأ مورده العذب هيم » ولا ينكر الخليل إذا قيل عنه أبراهي» . 

والسجعات ف هذا العهد تتوالى ف محاميع على حرف واحد أو رو واحد » قد يون الفاء أو 
الحاء أو ا لمم كما فى هذه القطعة » وقد يكون حرفا آخر كالدال أو التاء أو النون إلى غير ذلك من 
حروف تتعاقب فيا السجعات فى خفة . وقد ورّى فى السجعات الفائية حين ذكر فا لفظ 
« أشرف » موريًا به عن الأشرف خليل » ولم يكتف بہذه التورية فى اسمه فقد أضاف إليها تورية 
أحرى فى لفظ أبراهي باخر القطعة » وقدم لذلك بذ كر الخليل كأنه يريد إبراهم عليه السلام » 
وهو لايريده إنما يريد بالكلمة أنه آبرأهما أى عطاشا أشد العطش . ومن ذلك قوله فى رسالة إلى 
صاحب المن مبشرا بفتوح قلاوون لبعض حصون الصليبيين بالشام . 

« تعطيه الملوك الجزية عن يد وهم صاغرون » ويصطنی كرام أموالهم وهم صابرون 
لا مصابرون » وكم شكت منه حَاة تنبئ بشكوها عن قلة الإنصاف » وكم خافته معرة وما من 
معرَةٍ حاف » ومازالت أيدى المالك تمتد إلى الله بالدعاء عليه تشكو من جور جواره تلك الحصون 
والصیاصی ۰ وتبکی بمدمع نہرها من تأثیر آثاره مع عصيانا وناهيك يدمع العاص » . 

وواضح ى اول هذه القطعة اقتباس مب الدين بن عبدالظاهر لاية سورة التوبة : ( حى 
يعطوا الجزية عن يَدٍ وهم صاغرون ) . ویکثر الاقتباس لآی الذ كر الحكم وألفاظه ف کتاباته کا 
يكار حل الشعر والاستشهاد بنصوصه وأبباته . وقد ورّى فى القطعة بذ كره لفظ معَرَةَ الثائية من 
العار مقدما ها بذ كر حاة والمعرّة وما من مدن الشام . وورّی أيضا فی قوله : « وناهيك يدمع 
العاصى » وهو إنما يريد نهر حاة المعرؤف باسم العاصى . ودانما حس عنده العذوبة والسلاسة وكأنه 
يستمد من نبع فياض لا يغيض أبدا » على نحو ما نرى فى قوله من رسالة يصف بها فتح قلاوون 
لطرابلس : 

« صرف مولانا السلطان إلى طرابلس العنان » وسبق جیشه لہا کل خبر ولیس الب رکا ليان › 
وجاءها بنفسه النفيسة والسعادة قد حرسته عيونها والخاوف كلها أمان .. وفى خدمته جنود 
لا تستبعد مفازة . وكم راحت وغدت وی نفسها للاعداء حزازة » فامتطوا جومم من جبال 
لبنان تيجانا ها صاغا الثلوج » ومعارج لا مرافق با غير الرياح الموج » وانحطت الجنود من تلك 
الجنادل انحطاط الأجادل ‏ » واندفعوا فى تلك الأوعار اندفاع الأوعال “ > ولم بحل أحد 


. هم : جمع أهم وهو العطشان عطشا شديدا. (۴) الأجادل : الصقور‎ )١( 
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مم بطريق لاصق » ولاجبل شاهق » فقال : هذا منخفض أوعال » . 
والكلات والسجعات تنزلق عن اللسان فى خفة إذ كانت ملكته الأدبية خحصبة › فهى ماتزال 
ترفده با يريد من الألفاظ التى تروق ف السمع لا بسجعها فحسب » بل أيضا بجرسها وحسن 
انتخابه ها » وما يوفره هما من محاسن بديعة بقدر الحاجة دون تكثر يلها إلى تكلف شديد . وحقا 
كان يتصنع أحيانًا لبعض مصطلحات النحو ولكنه لأيانى با إلا فى الحين بعد الحين ماعدا رسالة 
اقترحت عليه أن تكون توقيعا لمدرس خو استهلها بقوله مداعبا : « حرس الله نعمة مولاى › 
ولازال کلم السعد من اسمه وفعله > وحرف قلمه یأتلف » ومنادی جوده لایرځم وأحمد عيشه 
لا ينصرف » ومضى فما على هذه الشا كلة متصنعا لمصطلحات النحو » ولكن من التق أنه أراديما 
إلى الدعابة » وعلى نحو ما كان يبشر بالفتوح كان يبشر بوفاء النيل وله فى ذلك رسائل بارعة بقول 
فى إحداها : ١‏ ۱ 
« عَم الله وإنکانت متعددة » ومتّحه وإن غدت بالركات مترددة » ونه وإن أصبحت إلى 
القلوب متوددة » فإن أشملها وأكملها » وأجملها وأفضلها » وأجزها وأنيلها » وأنمهًا وأعكّها › 
وأضكّها وألمّها » نعمة أجزأت المَنً والمح » وأنزلت فی برك سح القطَّم أغزر سح > وأتت 
ما يعجب الزراع > ويعجز البرق اللمّاع » ويعلّ ‏ القطاع o‏ الأقطاع > ویاتی فی 
الغد بأكثر من اليوم وف اليوم بأكثر من الأمس > ويركب الطريق محذًّا فإن ظهرت بوجهه حمرة 
فھی مایعرض للمسافر من حر الشمس .. وبینا یکون فی الباب إذا هو فی الطاق » وبینا یکون فی 
الاحتراق ” » إذا هو فى الاجتراء للإغراق » وبينا يكون فى الجارى » إذا هو فى 
السوارى © ». 
والتورية واضحة ف كلمة سفح الثانية » إذ ليس معناها معنى سابقنها وهى سفح جبل المقطم 
إذ أراد الانصباب من قوطحم سفح لاء إذا صبّه . واقتبس من القرآن الكرم قوله عز شأنه فى سورة 
الفتح ( يعجب الزراع ) واقتباسه من الذ كر ا لحك کثیر فى كتاباته كا أسلفنا . وتعليل مايخالط 
النيل من الطمى بأنه نفس الحمرة التى تعرض للمسافر من طول سفره وتعرضه للشمس تعليل 
حسن يدل على عمق تخيله وطرافته . وتصويره لفيضان النيل وأنه سرعان ما يملا مجرى النهر وتعلو 
أُمواجه ویطفح عبابه ويّادى طوفانه » فبينا يدخل سَدَة باب إذا هو فى الطاق وأعلى الشرفات » 


. يعل القطاع : يروى قطاع الأرض مرارا . (۳) الاحتراق : قلة الماء‎ )١( 
. السوارى : يريد الأعالى‎ )٤( بغل الأقطاع : بجعل الضياع تعطى الغلة والار‎ )۴( 


8 1 
وبيغا تكون مصر قبل فيضانه فى زمن الاحتراق والتعطش للماء إذا هو ترق الفاق فيا للإغراقها 
بمياهه العذبة » وبينا يكون فى أسافل الأرض وتحاريما إذا هو فى السوارى وأعلى الأعالى . 


ولم يكن مب الدين بن عبدالظاهر كاتبا ديوانيا فحسب » فله رسائلل شخصية سنلم 
بإحداها » وأيضا كان مؤرخا » وعنه أخذ البرزالى وغيره من كبار المؤرخين لزمنه »> واهتم فى 
التاريخ بكتابة السير » فكتب سيرة الظاهر بيبرس » وهى أحد مصادر المقريزى فى خططه › 
وكتب سيرة قلاوون بعنوان « تشر يف الأيام والعصور فى سيرة املك المنصور » »> وكتب أيضا سيرة 
الأشرف ليل بعنران « الألظاف القة من“ اليرة الشريفة الفلطانة الأحرفة » وه كات فى 
خطط القاهرة ينقل عنه كثيرا المقريزى وكذلك القلقشندى فى صبح الأعشى . ولعل فما قدمنا من 
رسائله الديوانية مايدل بوضوح على قدرته البيانية والبلاغية . 


ابن "“ فضل الله العمرى 

هو شهاب الدين أحمد بن حى بن فضل اله العمرى » من سلالة أسرة مصرية تنتسب إلى 
عمر بن الطاب رضى الله عنه » وليت أسرته ديوان الاإنشاء صر ودمشق نحو قرن من الزمان هو 
القرن الثامن الهجرى» وقد ولد لأبيه كاتب السر بدمشق سنة ۷٠١‏ للهجرة وا نشاء فحفظ 
القرآن الكرم » نم أحذ يختلف إلى حلقات علائما من أمثال ابن تيمية الفقيه الحنبلى المشهور ' 
وقاضى قضاة دمشتى الشافعى شهاب الدين محمد بن الجحد وشيخ الشافعية بدمشق برهان الدين بن 
الفركاح الفزارى وأخذ عل الأصول على الشيخ شمس الدين الأصفهانى نزيل دمشق منذ سنة 
٤‏ وبا ظل سبع سنوات وکان من أبرع علماء زمنه فى العقليات » وأذن لابن فضل الله فى 
الإفتاء على مذهب الشافمى . وأحذ شهاب الدين العريية عن كال الدين بن قاضى شهبة وابن 
الرَمّلكانى » أما الأدب فأخذه عن أبيه ورفيقيه فى ديوان الإنشاء الشهاب ممود وعلاء الدين 


)١(‏ انظر ف ترجمة ابن فضل الله فوات الوفيات ٠١/١‏ والشذرات ۱٣۰/١‏ والوای. ۲٣۲/۸‏ وتاریخ الأدب 
والنجوم الزاهرة ۳۳١/٠١‏ والدرر الكامنة فى أعيان المائة الحغرای لکراتشکوفسکی ٤۱۰/۱‏ . طبع له الحزء الأول 
الثامنة لابن حجر ٠٠۲/۱‏ وصبح الأعثى وخاصة اللزء من موسوعته مسالك الأبصار وانظر فہا ماتقدم فی حدیٹا 


الحادى عشر والرابع عشر( انظر الفهرس ) وخطط المقريزى ٠٠‏ عن النشاط الجغراق صر وطَع له كتابه التعريف بالمصطلح 
۱ وحسن انحاضرۃ ۲٣۳٤/۲ » ۳۹٤۰۳۷۱/۱‏ الشريف . 


A 
الوداعى . ورحل إلى مصر فى أثناء الطلب » وأخذ العربية عن شيوخها وعلهائها مثل ابن الصائغ‎ 
. الحنى ونزيلها أبى حيان الأندلسى . ومع الحديث على علائما كا ممعه على حفاظ الشام . وييدو‎ 
انه تزع إلى العمل مع آبیه مبکرا فی ديوان الإنشاء بدمشق » وتخرج فيه کاتبا بارعا . وکان إلى‎ 
ذلك لايزال يأخذ عن العلماء فى زمنه بالشام ومصر » وكان أبوه يعمل أحيانا بالديوان فى دمشق‎ 
وأحيانا يعطل » فكان إذا عمل لزمه » حتى إذا استدعى الناصر محمد بن قلاوون أباه لكتابة السر‎ 
› تقلّد معه هذه الوظيفة فكان هو الذى يقرأ كتب البريد ورسائله على التاصر‎ ۷۲١ بالقاهرة سنة‎ 
ونقلها إلى دمشق فى شعبان سنة ۷۴۴ ثم أعادهما ثانية إلى القاهرة مسندا إلبهما كتابة السر ورياسة‎ 
ديوان الانشاء سنة ۷۳۳ ويبدو أنه كان حاد الطبع > ولم يتحاش عن إظهار هذه الحدة فى مخاطبته‎ 
للناصر » فتَغير عليه وصرفه » وولى أخحاه علاء الدين مكانه »> وكانت مثزلة أيه عند الناصر قد‎ 
عظمت » وطلب أن يرجع إلى دمشق فأجابه إلى طلبه » على أن تستمر له رياسة ديوان الإنشاء فى‎ 
. جمیع ديار السلطنة وأن يكون جميع الموظفين فى تلك الدواوين نوابه » وسرعان مالى نداء ربه‎ 
فرضى عن شهاب الدين وولاه كتابة السر بدمشق » ودخلها فى الحرم‎ ۷٤١ وعاد الناصر فى سنة‎ 
لكثرة الشكايات منه وشفع فيه‎ ۷٤۴١ ا ا القاهرة سنة‎ 
لقضاء فريضة‎ ۷٤۹ أخوه علاء الدين » وقبلت شفاعته وعاد إلى دمشق » وبارحها فى سنة‎ 
. الحج » وتوفی بمكة ونقل تابوته إلى دمشق » ولم يكد يبلغ الخمسين من عمره‎ 
وکان شاعرا کہا کان کاتبا » نظم کٹیرا من القصائد والأراجيز والمقطعات والدوبيت » غير أن‎ 
شهرته الكتابية غطت على شهرته الشعرية » وقد أشاد بكتابته معاصروه من ذلك قول صلاح‎ 
» الدين الصفدى : « هو الإمام الفاضل البليغ المغرًه الحافظ حجة الكّاب » إمام أهل الأدب‎ 
أحد رجالات الزمان كتابة وترسلا » وتوسلا إلى غايات المعانى وتوصلا » يتوقد ذكاء وفطنة‎ 
ويتلهّب » وينحدر سيله مذاكرة وحفظا ويتصبَّب » ويتدفق بحره بال جواهر كلاما »> ويتألق‎ 
إنشاؤه بالبوارق المستعرة نظاما » ويقطر كلامه فصاحة وبلاغة » وتندّى عباراته انسجاما‎ 
وصياغة » وينظر إلى غرر المعانى من ستر رقيق » ويغوص ف لجَّة البيان فيظفر بكبار اللؤلؤ من‎ 
. . البحر العميق » يكتب من رأس قلمه بديما » ما يعجز ترؤى القاضى القاضل أن يدانيه تشيما‎ 
. صرف الزمان أمرا ونهيا »> ودبرٌ امالك تنفيذا ورأيا»‎ 
ولعل من الطريف ان ابن فضل الله جمع من كتاباته نماذج فى جميع صور المكاتبات الديوانية‎ 
وضمنها كتابه النفيس : «التعريف بالمصطاح الشريف » وجعله ف سبعة أقسام أوها فى رتب‎ 


۲ 
الكاتبات إلى الخليفة العباسى بالقاهرة وعنه مع رسوم الكتابة إلى أمراء البلدان وراء السلطنة 
الملصرية من اند إلى الأندلس » وأيضا إلى نواب السلطنة والحكم خارج مصر. والقسع الثانى فى 
العهود والتقاليد والتواقيع والمراسى والمناشير والعهود إما من الخلفاء إلى السلاطين وإما من 
السلاطين إلى ولاة العهد . والتقاليد خاصة بكبار الموظفين والتواقيع لصغارهم والمراسيم لصغائر 
الأمور والشئون والمناشير خاصة بالأمراء والجند . والقسم الثالث خاص بنسخ الأيمان على العامة 
والولاة وكبار الموظفين وأهل الكتاب . والقسع الرابع فى الأمان والهدن مع الأعداء ونقض 
المعاهدات . والقسم الخامس فى. حدود المدن والبلاد وهو جغرای . والقسم السادس فی مراکز 
البريد ووسائله برا وبحرا . والقسم السابعم فى الآلات وخاصة الات الحرب من سيف وغير سيف 
وكذلك الات السفر والات الصيد وآلات الطرب وأيضا الحيوان الأليف والوحشى والطير »› 
ویتسعم هذا القسم للحديث عن المدن والحصون وأنواعها والأزمنة وفصوطها والأنواء . وواضح أن 
الأقسام الأربعة الأولى هى التى دفعته للإعطاء الفاذج الكتابية المتصلة بموضوعانما . أما الأقسام 
الثلاثة التالية فقد رأى معرفتها ضرورية لكاب الديوان لأنها تتصل بأعاهاتصالا قويا . واشنهر هذا 
الكتاب بعد ابن فضل الله واتخذه الكثّاب إماما هم وجعلوه نصب أعينهم فى كتابانم الديوانية 
يخا كون نماذجه وأمثلته » واعتمد عليه القلقشندى فى بيان رسوم الكتابة الديوانية » وما يصورها ٠‏ 
من أمثلة بليغة محكة » من ذلك قوله فى تقليد وزير ووصيته ما ينبغى عليه فى وزارته : 


و‌ e‏ ت ت َ ¢ 
« عليه بالكفاة الأمناء » وتجّب الخونة وإن كانوا ذوى غناء » وإياه والعاجز » ومن لو راى 
الملصلحة بين عينيه ّى بينه وبينها ألف حاجز » وليطهر بابه » ويسهّل حجابه » ويفكر فما بعد 
أكثر ما قرب مقدما الهم فالأهَمٌ من المصالح » وينظر إلى ماغاب عنه وحضر نظر الماسى 


والمصابح » ولا یستبدل إلا بمن ظهر لدیه عجزه أو ثبتت عنده خیانته » ولایدع من جمیل نظره 


oa ھ2‎ 


من صت لديه كفايته » أو تحققت عنده أمانته . وليصرف اهتامه إلى استخلاص مال الله الذى 
نحن أمناؤه » وله دش أوقاته ونمتلی کالاإناء آناژه > فلا یلع شیا بحب لبيت الال المعمور من 
مستحقه › ولا سمح فی حلية بشیء منه کا نوصيه أن لايأخحذ شيعا إلاعقه» . 


ذا 


وواضح أن ابن فضل الله لایتکلف فی کتابته » وکأنه - کا قال الصفدی - بحر يتدفق » وف 
تضاعیف تدفقه ينر جواهر المحسنات ¢ وهی تواتيه طيعة > تارة یطابق وتارة مجانس فی يسر دون 
أن نحس عنده بتصنع أو ما يشبه التصنع . ومن طريف وصفه للسيف فى كتابه التعريف قوله : 


Y 
سل سيا سال المَنون من لُعابه » وسار اموت فى إهابه “ » وتناوم غراره" ملء جفنيه‎ ١ 
فا هجع » وتناوب  للوثوب للمهج فا رجح » وتباکی على من قل فجرت دموعه دماء ۽‎ 

وتحرّق على من سام فتوقدت ضلوعه نارا وترقرقت ماقیه ماء» . 

وهى كات قصار ولكنا مليئة بالاستعارات والتشخيصات التلاحقة » وفما الجناس والطباق 
وكأنها غير ملحوظين » ما تجربان فيه من سهولة اللفظ وعذوبته . وله فى وصف قدح أوكاس : 
و و کو وا ف ق ق ا 
الساق فأصبح منه فی راحة وهو فى تعب » قَهقّه عليه اربق قد وطار منه شرار المدام 

فقيل : قدح . 

والقطعة مئل سابقتها زاخرة بالاستعارات والصور الطريفة .م جناسات وطباقات بديعة ومع 
جال الجرس والمهارة فى انتخاب اللفظ › وقد ختمها بكلمة قدح والتورية واضحة » فهو لا يريد 
مايتبادر من أنه يريد القدح الذى يصفه » إنما يريد الفعل الماضى قدح أى قدح الشرر وأذكاه من 

وهم قدح النار من الزند . 

ولابن فضل الله العمرى مجانب رسائله الديوانية رسائل شخصية قليلة وذكر له مترجموه نحو 
عشرة كتب » منها التعريف بالمصطلح الشر يف الذى وصفناه . ومنها فواصل السمر فى فضائل آل 
عمر » ومنها صبابة المشتاق ف جلد فى مدح البى مله . وأهم كتبه دون ريب كتابه « مسالك 
الأبصار » وقد نشر الجزء الأول منه وهو خاص بالديارات » وهو فى أكثر من عشرين بلدا » 
وهو مقسوم إلى قسمين كبيرين : قسع للأرض وأقالمها وبحارها وطرقها أو مسالكها »> وقسم 

للمالك ف العام الف غ كه الو و عة ع ا 
العام العرنى بمختلف أقطاره » وعادة يضع مقدمة مسجوعة لكل كاتب وشاعر تم بحختار للكاتب 
نماذج من رسائله وللشاعر نماذج من شعره » وبه مقتبسات من کتب سقطت من يد الزمن » ومن 
خير ما احتفظ به تراجمه لشعراء صقلية »> وكذلك معلوماته ا جغرافية والتاريخية عنها . وبالكتاب 
اة فة بن الكرق وارب نى ارا ومن كان ها ن اداد العلداء والا دباع 


(۱) إهابه : جلده. )۳( تناوب الأمر : قام به مرة بع مرة . 
(۲ ) غرار السيف : تحده. )٤(‏ الخدر : البيت . ابنة العنب : الخمر. 
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الرسائل الشخصية 

تموج كتب الدب والتراجم بكثير من رسائل الأدباء والكتاب المصر بين الشخصية والإخوانية 
فى التهنئة والتهادى والشكر والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتعزية . وعادة معانيما محدودة › 
ولكن أصحابما بحاولون إظهار براعنهم بإطالتها وتحبير عباراتها ونشر زخارف البديع ومحسناته علا 
حتى تروق من تُرّسل إليهم وتبلغ من التأثير فيهم المبلغ المنشود . ومن برعوا فى تدبيجها وكتابتها فى 
أيام الفاطميين عبد الحيد بن أبى الشخباء العسقلانى الكاتب الديوانى لزمن ألنليفة المستنصر > 
٠‏ وسنخصه محديث مفرد » وكان لايكاد يقل عنه إحسانا فى تلك الرسائل سبطه أو ابن ابنته 
الجحسن ” بن زيد الأنصارى الكاتب مثله ف الدواوين الفاطمية » وكان جده لأبيه شاعرًا › 
وهو على بن إسماعيل » وكان أيضا فقيما ولى قضاء الأردن للفاطميين » ويقول السلنى فى 
معجمه : م یکن له نظير فى الأدب بقطره سوى ابن أب الشخباء > وقتلها بدر الجالى وزير 
الستنصر. والحسن بن زيد بذلك سليل قتيلين وكأنغا كيب عليه أن يقتل مثلها » وتولى إنم ذلك 
الحسن بن الخليفة الحافظ ( )٠٤١- ٠۲٤‏ فى أوائل خلافة أبيه لأبيات ف هجائه دسّها بعغض 
معاصر به .عليه » وكأغا أراد القدر أن يثأر له وكان الحسن قد استبدً بتنفيذ الأمور دون أبيه فدس 
عليه السم فى طعامه فمات لسنة ٥۲۸‏ . 

وواضح أن الحسن بن زيد - كا يقول ابن سعيد - « عريق النسب » فى صناعة الأدب » 
يمت اليما بأو ذمام » ويضرب فما بأخوال وأعام » وبقول الماد الأصبهانى : « وصفه القاضى 
الفاضل وأثنى على فضله » وأنه فى فنه لم يسمح الدهر بثله » . واحتفظ العاد له فى خريدته 
بطائفة من رسائله الديوانية والشخصية » من ذلك قوله فى رسالة إلى صديق يہنئه بالبرء من 
مرصه . ۰ 

« إذا ذم الوداد > وصح الاغخقاد × وصقت الضاتر ٤‏ وخلصت السرا + حل الإا 
الكتسب » محل أخوة النسب » وصار التعاقدان على .الاإيثار > والمتحابان على بعد الدار » 
متساهمین فما ساء وسر » ومتشارکین فما نفع وضرٌ » وتلك حال وحال حضرة مولای فان وإياها 


. ٤٤۸ انظرف ترجمة الحسن بن زيد الخريدة ( قسم شعراء ومعجم السلفى ص‎ )١( 
۲۳۷ وما بعدها وا مغرب ( قسم القاهرة ) ص‎ ٦۷/۲ مصر)‎ 


Yo 

e ROS‏ وروخ فر ن شین فأما ألمها فقد مضى وأزعجنى » وأما 
برؤها فقد سرّها وأجنى » . 

ومهارته فى صياغة أسجاعه واضحة فعباراتها تتوازن وتتعادل تعادلا دقيقا » وكأن كل كلمة 
فى السجعة الثانية تعانق أختها فى السجعة الأول ف عذوبة ونصاعة وسلاسة وطلاقة . ومن كتاب 
له ف تعزية : ) 

« الطب الحادث » فادحٌ كارث ‏ » كادت له القلوب أن تترَاً من أضالعها » والعيون أن 
وض داعا هن دايا » والضحى أن يذّرع ٠”‏ جلباب الدجنّة » والحوامل أن جه با 
فى بطونها من الأجلّة . وإن المنية حوض كل الناس وارده » ومنل كل الخليقة قاصده » لا يسام 
منها ملك نافذ الأمر.. ولافقير خامل الذكر» . 

وتحمل القطعة نفس الصياغة السالفة بكل ماتتسم به من اكتال الإيقاع فى الألفاظ بين 
السجعات وحسن الانتخاب للألفاظ والكلات ٠‏ 

وكان يعاصر الحسن بن زيد الشاعر ظافر الحداد الذى مرت ترجمته بين الشعراء » وكانت قد 
انعقدت صداقة بينه وبين أهى الصلت أمية بن عبد العزيز نزيل الإسكندرية » وكان قد بارحها إلى 
امهدية بتونس سنة ٠٠٦‏ ولم يصله من ظافر كتاب فأرسل إليه يعاتبه » ومن قوله يجيبه عن 
کتابه ۳ : 
« فضضت الکتاب عن رسالته التی یہج فشا ۵ > ويضوع ‏ طيا › ورف 
قلیہا » فخلت أنى أختال أئ اختيال فى حلل الشباب » وأذكر الأحباب » وأرشف 
ارات 4 من ااا العذات 6 ممت الد وال ات :+ 
دک .جه يد که ا ات س 

م نزهت ناظری » وجلوت خاطری » ببدائع ماتضكّنه الكتاب » من العتاب » حتی وددت 
أنى أجدّد كل يوم ذنبا » يوجب منه عتبا » كى أقطف منه مثل تلك الأزهار » وأجنى مثل تلك 


(۱) کارث : حزن . () ضوع : يفوح 
٣) ۲ (‏ يدر ياس الدجنة : الطلمة )٦( ٠‏ قلیبہا : معینہا 
(۳) انظر الرسالة فى ديوان ظافر (۷) الرضاب : الريق 


)٤(‏ قشیب : جدید 


Ai 
. الأمار » فا أخصيا رياضا» وأعذما جياضا ء: وأشرفها أجساما وأعراضا»‎ 

وظافر يعن فى رسالنه بسجعاته » ويوفر ها كل مايستطيع من جال اللفظ وحسن الجرس » 
حتى تقع من نفس أمية الموقع الذى يريده من بلاغة القول وروعة البيان . وإذا مضينا إلى زمن 
الأيويين لقينا القاضى الفاضل أهم كتأمم یدبج کثیرًا من الرسائل اللإخوانية أو الشخصية واقتطف 
منها بى الدين بن عبدالظاهر باقات كثيرة فى محتاراته من رسائله الى سماها « الدر النظم من 
ترسل عبدالرحم » ومن قوله فى إحداها يصف لأحد أصدقائه دمشق : 

« إنى وصلت إلى دمشق المحروسة حين شرد بردذها اردور ھا وا اا و 
> وصفا ماؤها » وضفا ” رداؤها » a‏ أطيارها » وتبسّمت أزهارها » و زهر 
أفحوانما. افحکی غور غزلانها > ومالت قصب بانہا » فانثنت تى ولدانا . فلا قربت من 
بساتینا » ولاح لى فسح میادینها » وتوسطت جن وادا » ورأيت ا الله لمم فیا »› 
سمعت عند ذلك حاما یغد » وهَرارًا ” ینشد ویردد » قمر ٩۵‏ ينوح › وبلبلا بأشجانه 
يبوح » . 

وأسلوب القاضى الفاضل واضح فى هذه القطعة لابأسجاعه فحسب ومايبلغ فيا من اكټال 
ا لجرس والإيقاع بين أوائلها وتواليها > بل أيضا با يوش به كلامه من الاستعارات البديعة 
وزخحارف الجناسات » وكان ما يزال يضيف إلى مثل ذلك طباقاته وتورياته الرشيقة وماعرف به من 
العناية بمراعاة النظير . وكثرت المراسلات بينه وبين ابن سناء اللاك وأبيه القاضى الرشيد › ما تاح 
لابن سناء الملك أن مع منہا کتابا يسميه (« فصوص االفصول وعقود العقول » › ۰ دار 
٠‏ الكتب المصرية بعخطوطة منه » وهو مقسوم قسمين : قسم لمراسلات القاضى الفاضل وابن 
املك وقسم لمراسلات القاضى الفاضل مع أبيه > وفيه مراجعات كثيرة بين الفاضل وابن سناء 
املك تتصل بنظرات له ونقد لبعض أبيات من قصائده . وحرى بنا أن نذ كر كثرة استشهاد 
الفاضل فى رسائله الشخصية بالشعر حى ليروى له القلقشندى فى الجزء الأول من صبحه (° 
ونال زغ ی لات نة تلا ٠‏ بات شر 6 ورا نة عة ن قلات وشطور ابات 
وم ن كاب الديوان حينثذ البارعين ف تحبيرالرسائل الشخصية الأسعدبن ماني » وسنتر جم له عاقليل . 


را) ضفا : سبغ . )٤(‏ القمرى : ضرب من الام المطوق حسن الصوت 
(۲) افتر: تفتح . () صبح الأعثى ۱ -- 
ر۳ المزار : العندليب . 


۷ 

ونمضى فى زمن الماليك فنجد الأدباء من كتاب وشعراء يتبادلون رسائل شخصية كثيرة » من 
ذلك رسالة بعث بها حى الدين بن عبدالظاهر سنة ٠٠۳‏ إلى الشاعر ابن النقيب الذى مرت 
ترجمته » قد بلغه أن شخصا عابه فی مجحلسه وأزری به وبقدرته الكتاببة » وکان لایزال شابا ف 
نحو الثلاثين من عمره » ويبدو أنه عرف أن ابن النقيب رد على عائبه » فكتب إليه يهجو هذا 
العائب ويشكره على جميل رده عليه »> وهى رسالة طويلة " »> جعل عنوانما « التواضع » وقد 
مضى فا يصور حملة هذا العائب عليه م أحذ يعتفه تعنيفا شديدًا » وأنهاها بالدعاء لابن النقيب 
والذعاء على عائبه بالويل والثبور» ونلم بأطراف منها » يقول : 

« إن فلانا غض منى .. وزعم أن إناء إباى غر مم ٩‏ »> وبناء محدی غر حکم » وأن 
جوارح إجادلى جريحة » وقرائح ارتجالى قرحة > وأن صدور احالس تنكر اقام أقدامی » 
وبطون الطروس لالقح بأقلامی > وأنى لا أعَدَّ نى جملة الكًاب » وإذا دخلوا من أبواب متفرقة. 
للتكرم لا أدخل معهم فی باب » والذى أقوله له اطبا »> وأومى ‏ به إليه محاوبا : ماكل 
الأفاعى تعبث بها الأنامل » ولاكل المراعى لصب بها المحبائل » ولاكل زخار ‏ يخاض › 
ولاکل جناح بهاض » ولاکل جامح براض › ولاکل سابغة اض .. ولايضر الزناد 
الوارى (“ اقدح! القادح > کا أنه لايضير النجم السارى نب النابح » . 

والرسالة على هذه الشاكلة من السجع الموقع للحن تلحينا حسنا » مع توشيته بزخارف 
الاستعارات وحاسن الحناسات » وقد ورّى فى كلمة « قدح القادح » مع ذكر الزند الوارى فلم يرد 
بها قدح القادح للزند طلبا لإحراج النار منه'» وإنْما أراد ذم الماجى ¿ من قوم : قدح فى عرض 
أخحيه إذا عابه وثلبه . 

وتکثر فی ال الشخصية حينئذ تقريظات الأدباء والشعراء » ولعل شاعرا م يكر تقر 
شعره ومصنفاته کا 0 ابن نباتة . ومر فى ترجمته أن له کتابا ماه « سجع المطوق » ترجم فيه 

لكل من قرظوا تابه « محمع الفوائد » . ولتلميذه ا الذی مرت ترجمته بین 

الشعراء تقريظ طريف لشعره ونثره > ومن قوله فيه 


. انظرها فى نهاية « تام المتون ف شرح رسالة ابن (ه) زخار : النهر الزخار : الملىء الطامى‎ )١( 
زیدون » للصفدی (( تفاض : تكون. سابغة ضافية‎ 

)۲( مفعم : ملیء .(۷) الوارى : المحقد . 

(۳) قريحه : جرحة . (۸) خزانة الأدب للحموى ص ٥٤۷‏ . 


)(٤(‏ آومی:: أشير. 


4۸ 

« لاغرو أن فضح بدي ”“ الزمان بلفظه البديع EEE TORS‏ 
فصل منها ربيع » وتبارك الذى جعل فى سماء دوحته لشمس بلاغته بروجًا » وأعلى ممه الى 
لاترّضى الشهب جيادًا والأهلة سروجا .. وقد زهت أمداحه المؤيدية ” فأصبحت بيوته المرفوعة 
( ذات الماد ) وراقت محاسنه الى ( لم يحل مثلها فى البلاد ) .. وطالما سرح الناظر فى بستانما 
نظره » ورام ٩‏ ابن سکرة فتح الأبواب لمعارضة قطرها النباتى فوجدها ا > وعام المتنى 
أن هذا خام الأدباء لاعاله » والمترسل الذى نض دونه بأعباء كل رساله » . 

والتقريظ زاخر بالاقتباس لآى القرآن الكرم وألفاظه كقوله ف مديح أبیات ابن نباته إن بیوته 
المرفوعة أصبحت ذات الماد . وف كلمة بيوت تورية إذ لايريد بيوت الشعر من الخيام الى ترفعها 
الأعمدة أخذًا من قوله تعالى فى سورة الفجر ( ألم تركيف فعل ربك بعاد إرَمّ ذات العاد ) أى 
أنهم كانوا أهل خيام وأعمدة » وهو لايريد ذلك كله وإنما يريد بيوت شعر ابن نباتة أو أبياته . 
وأكمل ف العبارة التالية وصف القرآن فى السورة نفسها لعاد بقوله : ( التى لم بخلق مثلها فى 
البلاد ) . وراعى النظير مراعاة دقيقة حين ذكر ابن سكرة فذ كر معه القطر النبانى يريد شعر أبن 
نباتة الحلز. وحين ذكر المتنى أشار إلى ماقيل من توه وأنه نض عنه بأعباء كل رسالة 
ومعروف أنه لم يثبت تنب المتنى تارمخيا غير أن القيراطى رأى استغلال ذلك فى جلب مايخدم غرضه 
من ٠‏ مراعاة النظير والتورية بكلمة رسالة . ورا كان أكثر من رسائل التقريظات رسائل 
الاستدعاءات » إذ كان الأدباء من الكتاب والشعراء يستدعى بعضهم بعضًا للمشاركة فى 
محالسهم ومابها من أنس ومدام ومن رفاق وصحاب . ولبدر الدين بن الصاحب التو سنة ۷۸۸ 
للهجرة رسالة“ طويلة أرسل :ا إلى فخر الدين بن مكانس يدعوه نجلس أنس وشراب » واصفا 
له ما سيتمتع به معه من خمر معتقة » وکأنه کان من المدمنین علا فی غير تحرج » وله يقول : . 

« هل لك - بسط الله آمالك » وضاعف نعيمك ودلالك - فى عذراء مصونة » كالدرة 
امكنونة » فانة مفتونة » كأن على خدها فوق ورده ياسمينة .. هما من ذانها طرب يغنى عن 
امزامير » بلقيسية الجهال ها ( صرح مرد من قوارير) ليلها من حسنها نهار » وضوء وجهها ليد 
لامسها سوار » تلثمت بالصباح »› تلفت ج مازجت الأرواح »> ادها كلا شق غل 
() بديع ازمان : صاب الاعات ولال التي ؟ (4) مسكرة : مغلقة . 
(۲) المؤيدية : يريد أمداحه فى الؤيد (انظر ترجمته ). )١(‏ مطالع البدور للغزولى ٠١١/١‏ والأدب ف العصر 
(۳) ابن سکرة : شاعر بغدادى ماجن معاصر للمتنى . المملوكى للدكتور محمد زغلول سلام ص ١١‏ . 


۹ 
ووردها كلا مر بحلو » أيامها أعياد » وأوقانما أقوات القلوب والأكباد . من « القاصرات الطَرّف » 
ف كل فصر وهى على اللإطلاق ذهبية العصر .. لاتتزل الحوادث ساحتها » ولا يعرف التعب من 
صافح راحتہا » حمراء تخلم ٹوا على الندمان » بل تكاد تطبق عينها على الإنسان» . 

وهو ينر فى الرسالة كثيرا من التصاوير مع القدرة البديعة على صياغة السجع والاقتباس فيه 
أحيانا من لفظ الذ كر الحكي كقوله موري عن دن الخمر الزجاجية بما جاء فى سورة الفل من 
وصف الصرح ف قصر سلمان عليه السلام الذى شمرت بلقيس ملكة سبأً ثوبها حين دخاته إذ 
( حسبته لج وکشفت عن ساقیا قال إنه صرح مرد من قواریر) أی من زجاج شاف لاحجب 
مأوزاءه :وض بدن القن بن الات ارا غا ابن كائ إلا امان القاصرات 
الطرف اللانى م يسسهن أحد » أخدًا للكلمة من الذ كر الحكي . ولم يلبث أن قال إنْها ذهبية 
العصر . والتورية واضحة إذ لايريد أن عصرها ذهى كا قال عصر هرون الرشيد الذهى مثلا وإنما 
يريد أنها صفراء اللون حين تعصر من عنبها وكرّمها . وف السجعتين التاليتين باحر القطعة توريتان 
واضحتان › فهو لايريد. بلفظة « راحتہا » ھا کا تشهد لذلك كلمة صافح » وإنا يريد الخمر 
نفسها إذ تسمى راحة . وبالمثل لايريد فى السجعة التالية بالاإنسان إنسان العين وسوادها وإعا يريد 
الإنسان الحقيفى الذى عتسيا . 

وظلت الرسائل الشخصية تتداول بين الأدباء طوال الحقبة العثانية » ودخلها غير قليل من 
التكلف والتصنع . ونسوق قطعة حينئذ من رسالة محمد بن أهى الحسن البكرى الذى مرت 
ترجمته » أرسل بها إلى النور العْسيلى ليتسلى بمجلسه فى منتزه نضر بات فى شاطئه ماء النيل وقت 
فيضانه بحضرة الزروع الزاهية »> وفيا بقول ‏ : 

« سيدنا البر الذى مجرى بجر الفضائل من بره > ويعذب الورد والصدر ما يصدر من صدزه › 
ویفیض إحسانه نرا لراجیه وآمله » وتبتدر الأنام لتلتی تيار أنامله » وتتزاحم على سیف زخار 
علومه » تزاحم رقاب اعدائه على سيفه وخصومه .. ومدينة بولاق هى مجتمع البحور »› ومدار 
فلك السرور » بلك المبور »> طفحت بالنيل لا جُزرّ عن ال جزر مده المديد » واستلّت سيف النهر 
لقطع حروف الجروف من أقصى الصعيد» . 

والرسالة تجرى على هذه الصورة من التكلف الشديد كا يلاحظ فى السجعات الأخيرة » وقد 
تصنع فما لذ كر مصطلحات الفلك والعروض والنحو . ولحمد الطيلونى من كتاب القرن الحادى 


. رعانة الألبا للخفاجى ر( طبعة الخلبی ) ۲۲۹/۲ (۲) سیف : شاط‎ )١( 


2 
عشر الهجرى وشعرائه رسالة“ هجا بها القاضى عمر المغرنى هجاء أراد به إلى الفكاهة والضحك 
من مثل قوله : ) 

« يامن ثوبة رث » وحديثه عَث » ياكثير اشاح » ياخائبا فى الغدو والرواح › باتارك السَة 
والفرض » يام سعى بالفساد فى الأرض » يامَهبط الدواهی » وتابع التّى والملاهی .. یاکثیر 
الشكوى » ياأثقل من رَضوّى » ياموت الحبيب وطلعة الرقيب .. يا أثقل من المكتب على 
الصبيان » ومن كرًا”“ الدار على السكان» . 

والرسالة طويلة اقتطف منا اجى مقتطفات فى نحو سبع صفحات أتبعها بقصيدة هجاء على 
غرارها للشهاب الخفاجى مؤلف رعانة الألبا . وتظل الحسنات البديعية بارزة فى الرسائل » ولكنا 
نشعر ف العبارات بضعف الصياغة » وقلا نشعر بعاطفة فياضة أو إحساس مرهف أو معنى دقيق . 
وحرى بنا أن نقف عند بعض الناهين من كتاب هذه الرسائل الشخصية على مدار العصر وختلف 


ازمنته . 


ابن “ أب الشخباء 

وقيل ابن الشخباء » هو الحسن بن محمد بن عبدالصمد العسقلانى » ولانعرف مى انتقل هو 
أو أسرته العسقلانية إلى القاهرة » ويبدو أنه التحق مبكرا بدواوين الدولة الفاطمية لعهد الخليفة 
المستنصر ( ٤۸۷-٤۲۷‏ ه ) وتحرج فيا على من كان يعمل بها من كبار الكتاب » ولع امه فيا 
وتألق » غير أننا لانمضى إلى سنة ٤۸۲‏ حى نراه يتل بسجن مصر المسمى خزانة البنود » وأكبر 
الظن أن بدرًا ا الى وزير المستنصر هو الذى أمر بقتله كا أمر بقتل صهره القاضى إ“ماعيل بن على ٍ 
کامر بنا آنفا فی الحديث عن حفيدهما الحسن بن زيد. 

وکان ابن أب الشخباء شاعرا بارعا كا كان كاتا بارعا » ولذلك لَب بامجيد ذى الفضيلتين › 
وفيه بقول العاد : « امحيد محيد كتعته » قادر على ابتداع الكلام ونحته » له الخطب البديعة › 
والملح الصنيعة » » ويقول ياقوت عنه : «أحد البلغاء الفصحاء والشعراء > له رسائل مدونة 
مشھورة قیل إن القاضی الفاضل عبد الرحے الیسانی منہا استمّد › وبا اعت .. کتب فی دیوان 


(۱) تفحة الرحانة للمحى ( تحقيتق عبد الفتاح اللو طبعة )٤(‏ انظر فی ابن أب الشخاء معجم الأدباء لباقوت 
الحلی ) ۰٥/٤‏ 4 والذخيرة لابن بسام ( طبع الدار العربية للكتاب 
(۲) رضوى : جبل بالمدينة بتونسنْ القسم الرابع - الحلد الثانى ) ص ٩۲۷‏ وابن خلكان 
( ۳ )کرا : اجر ۸4/۲ . 


۳۱ 

الرسائل للمستنصر صاحب مصر. . إلا أن أكثر رسائله إخوانيات وما كتبه عن نفسه إلى أصدقاثه 
ووزراء وأمراء زمانه » ويقول عنه ابن خلكان : « صاحب الخطب المشهورة › والرسائل الحبرة › 
کان من فرسان النثر » وله فیه الید الطّولی » . وبدون ریب کان أبرع کاتب قاهری ی القرن 
الخامس الهجرى » كا تشهد رسائله الديوانية والشخصية › واحتفظ ياقوت وابن بسام فى الذخيرة 
بطائفة كبيرة منها » وأكثرها رسائل شخصية بديعة »> من ذلك قوله فى رسالة استعطاف : 
واللودات إا كانت نة الشرة»: صادفة المشهود 6 ضرع عل أصل غريق ‏ واساس 
وثيق » لم تخترمّها الشبهة المرْمضة ”“ » ولم تزلزها الأباطيل المعترضة › وإن تناقلها ألسن 
مختلفة » وعلنّها برود من اللفظ مفرّفة ” » ولا رأيت زيارة مولاى قد صارت مرقغة › 


وجنوب ۳( مودته قد عادت مرؤعة ضرت آرئ رل افا » وماع البشر من وجهه غائضا ْ 
من بعد ماعهدته : 


1 
20 
ال 


بى طلاقة وَجْهه عن وجه فكاد قى الَْجْحَ قبل لقانه 

وضياء وجه لو مله امر صادی الجوانح“ لارتوی من مائه 

4 أتجاسر على سؤاله عن العلة خوفا أن يعيب على الارتياب بوده » وبتطرق سوء الظن على 
E eR EE E e‏ 
نقل إليه على فشن الغارة على وفائه » وزلزل أواحئ “ وده وإخائه » فقلت : عشب » والله 
ولاذنب » وشكاية . ولانكاية" » وأنا أحاكم مولاى إلى إنصافه » لاإسعافه »> وعذلهِ» 
لافضله » وما كان أجدره برفض قول الماحل ”“ » وتغليب الح على الباطل .. والآن فقد 
أوضعت واوخف © :تالف مرولا واسعظفت > فزن ادت قادال وده مدندة وال 
كرمه محصوفة "“ جديدة » فحسن بتلك الشمائل » أن تجمعم شمل الفضائل » . 

والسجعات تنزلق عن الفم مخفة ورشاقة » تشهد لابن أبى الشخباء بأنه كان كاتبا مجيدا حقا » 
وأن الكل كان يطاوعه » ليحيله دررًا مختارة . وكان يزين سجعاته بمحسنات البديع من جناس 


e 


)١(‏ المرمضة : الموجعة. )١(‏ نكاية : غلبة وقهر. 

(۲) البرود المغوفة : الثياب الرقيقة الخططة . ۰ : (۷) الماحل : الساعى بالهيمة . 

(۴) الجنوب : ريح لينة كالنسم » والاستعارة واضحة . (۸) أوضع : سار بيا سريعاء ومثلها أوجف. 
)٤(‏ صادى الجوانح : عطشان . (۹) محصوفة : محككة متينة . 


(ه) اواخی : اواصر. 


۲ 
وطباق . وتكثر عنده الاستعارات المبتكرة الطريفة » وكان يعرف كيف يغوص عليما ويستخرج 
لآلثها النفيسة من أصدافها الراقة » وطبيعى للقاضى الفاضل وللكاب من بعده أن يعنوا محفظ 

کلامه ویستحضروه فا یکتبون ویصوغون . وله من رسالة يعاتب فا بعض القواد . 


١‏ رأیت فلاا عند نظرته لى بالأمس قد قب ٩‏ حاجبه » وزعزع مناکبه » فقلت : ماله ؟ 

f‏ ی ا ِء ء٤ G7 © o2‏ ت 
اأنزل إليه وحى › أم عصب ) به امر ونهی »› ام قل عقله فعق نفسه وظلمها › وجهل مقادیر 
الأشياء وقيمها » واعتقد أن الدنيا طوع حككه » والفِطَنَ صائب فهمه › أم رأى الملائكة المقربين 
و 9ے 2 


ا به » والحور العين ”“ تشكو لاعج حبّه » ونار الجنة تدلّت إلى يده » ونار جهنم فس 


من ند ¢ والکور- نند من معینه ¢ والسموات مطویات ينه ) 


وهو عتاب مریر هذا القاند الذی شمخ بأنفه عله » وتعالی واستکبر استکبارا » فض زا به 
ويشخر منه سخريات متعاقبة » فهو ليس نبا مرسلا . ولاآمرا ناهيا » بل هو جاهل مغرور » 
لايعرف قب الاس ولا أقدارها » وكأنغا ظن أنه الحا كم بأمره وأن عقله محمع الفطن » بل لكأغا 
توهم أنه نى تنشفع به اللائكة ة » وأن الحور العين تشكو تباريح حبه » وأن نمار الجنة مد يده » 
> ونار جهنم تقتبس من زنده الوارى المضطرم » ومن معينه يستمد نهر الجنة » أو أحد أنارها : 
الكوثر . بل لكأنما توهم نفسه رب الكون » وخال السموات مطويّات بيمينه . وعلى هذا النحو 
تتوالى سخرياته » يطعن بها هذا القائد فى الصمي » وف آخر القطعة اقتباس واضح لآية سورة 
الزمر : ( والسموات مطويات بيمينه ) . ويكثر هذا الاقتباس لآيات القرآن الكرم وألفاظه فى 
رسائله » کا يكثر الاستشهاد بالشعر وإنشاده فا مازجًا له بكلامه . وكل ذلك وما تقدم من 
استخدامه للمحسنات البديعية وضعه الكتاب المصر يون بعده شعارا هم وسسنّا ی رساتلهم . وله 


E 


« ولحت منزلا قد استعار من قلب العاشق حرا ورَهَجا ‏ ومن أخلاق مالكه ضيقا وحرجا › 
. ر ۴ 4 ٤‏ : ٍ2 
کانما زفرت فيه النار »> ونقط على جدرانه بالقار > فجلست طويلا إلى ان حضر الاإخوان » وقدم 


(۱) قطب : عبس وضم حاجبیه a r E‏ 
(۲) عصب به : ضم إليه . )٤(‏ رهجا :. غبارا 


Ay 

الخوان ١‏ » فرأيت أرغفة قد أحكت فى الصغر والإلطاف > ول عرد قط من الأضياف :. 

وثلائة صحاف » واسعة الأ كناف » بعيدة الأوساط من الأطراف »› قد جعل فى قرارة كل ما 

مالايدفع السَعَب ‏ » ولاتجده اليد إلا بالتعب » فجلنا جولة وعينه تطرف علينا شالا ويينا › 
وتتفقد منا حركة وسكونا » وفنا ولم نقارب الكفاف » وقد ظَنٌّ بنا اللإسراف» . 


الملاءمة بين السجعات فى الجرس » مع الانطلاق والسهولة » وكأنه يصدر عن النيل العذب 
وسلاسته . وهو حى جدير با أسبغ عليه الأسلاف من ثناء وإطراء . 


ابن “ مماتی 

هو أسعد بن الخطير مهذب بن مينا بن أهى المليح زكريا بن مَماتى » سليل أسرة قبطية من 
أسیوط » هاجرت منہا إلى القاهرة ف القرن الخامس المجری » وکان جدہ مَمّانی جوھریا واشتہر 
بأنه كان يصبغ الور صبغة الباقوت فلا يعرفه إلا ا-نبير با جواهر . ويقال إن القص من عمله كان 
إذا نودى عليه فى سوق الصاغة تشوفت نحوه العيون لجودته وحسن منظره . واتصل ابنه أبو المليح 
بوزير المستنصر بدر الهالى أمير الجيوش » ووظفه بديوان الإقطاعات وشئون الال » وكتب بعده 
لابنه الأفضل » وظلى هذا العمل الديوانى ف بيته » بتولون ديوان الإقطاعات أو ديوان الجيش أو 
يراك الال ٠‏ وها جما كانت راا ولخدا مدا وتو ها الدوان اشر أيام الدولة 
الفاطمية الخطير مهذب » حتى إذا أسندت الوزارة فى آحر أيام العاضد الفاطمى إلى أسد الدين 
شیركوه نراه يسم هو وأولاده على يده . وأقره أسد الدين على مابيده من ديوان الإقطاعات » وقيل 
بل ديوان اليش . وكانا متداخلين كا ذكرنا . ومعروف أن أسد الدين شيركوه ولى الوزارة المصرية 


)١(‏ الخوان : المائدة عليما الطعام 

(۲) كناية عن أن الأضياف م يلمسوها 

(۴) السغب : الجوع الشديد 

ر( انظر ق ابن ماقي وترجمته ورسائله الخريدة ( قم 
مصر) ٠٠١/١‏ ومعجم الأدباء ٠٠١/١‏ والمغرب ( قم 
القاهرة ) ص ۲٠۹‏ وابن خلكان ۲٠١/١‏ وإنباه الرواة 


للقفطى ۲۳٠/١‏ وخطط المقريزى ٥۷۷/۲‏ والنجوم الزاهرة 
۷۸/١‏ والبداية والنہاية لابن کثير ٠۲/٠۳‏ وشذرات 
المذهب ۲٠/٠١‏ وحسن الحاضرة ٠٦٠/١‏ وطبقات الشافعية 
لللبکى ۲١۳/۸‏ ولأبيه الخطير ترجمة بعده فى الخريدة وقبله 
ف المغرب . 


trt 
» سنة ٤٦٠“وكان أسعد ف العشرين من عمره فأسلم وحسن إسلامه وهو لايزال فى ريعان شبابه‎ 
. ٥۷۷ وکان ساعد ابيه وعونه طوال عمله الدیوانی إلى وفاته سنة‎ 

وكان القاضى الفاضل يعجب بابن ماتى ويسميه بابل الس لظرفه » مما جعله يعينه ناظر 
الدواوين بمصر مع إسناد ديوانى الجيش والمال إليه > وظل له هذا العمل بقية مدة صلاح الدين 
وابنه العزيز والأفضل » حت إذا ولى السلطان العادل بن أيوب سنة ٥۹٦‏ واستوزر الصفى بن شكر 
أخذ ال جو یکفهر بینه وبين الوزیر » بسبب ما کان بصدر منه فى حقه أيام عمله فى الديوان معه › 
فلم تمض مدة طويلة حى أخذ يدبر عليه المؤًامرات » وصودرت أمواله . واستتر فترة نحو عام م 
احتال فى الفرار إلى الشام » وأبعد فى فراره حى نزل حلب سنة ٠٠٤‏ على ساطانما الظاهر بن 
صلاح الدين فأحسن استقباله » وجعل له راتبا معلوما وظل يسبغ عليه عطاياه حى توف هناك سنة 
٩‏ 

وصنف ابن ماتی مصنفات كثيرة عد له ياقوت فى معجمه مها أكثر من عشرين مصنفا » من 
مؤلفات ومنها حتارات شعرية من بعض الدواوين أو من كتب الموسوعات الشعرية مثل الذخيرة 
لابن بسام . ومن مصنفاته « الشىء بالشىء يذ كر » ويقال إن القاضى الفاضل أعجب به حين 
عرضه عليه وس ماه سلاسل الذهب . ومن أهم مؤلفاته كتاب قوانين الدواوين الذى نشره بعصر 
عزيز سوريال عطية فى جزء واحد » ويبدو أنه مختصر للكتاب إذ يقول المقريزى فى خططه : 
« كتابه قوانين الدواوين صنفه للملك العزيز فما يتعلتق بدواوين مصر ورسومها وأصوها وأحواها 
- ومامجرى فيا » وهو أربعة أجزاء ضخمة » والذى بقع فى أيدى الناس جزء واحد اخحتصره منا 
غير المصنف »> فإن ابن مماتى ذكر فيه أربعة آلاف ضيعة من أعال مصر ومساحة كل ضيعة وقانون 
ربُهاومتحصًلها من عيْن ( نقد ) وغل » . ومن أهم مؤلفاته تمذيب أفعال ابن طريف فى اللغة » 
ويقول القفطى فى إنباه الرواة : « أجاده » وأنى فيه بالحسنى وزيادة » ومن أجله ترجم له بين 
اللغويين والنحاة . وله كتاب اختار العامية لغة له > هو كتاب الفاشوش فى حکم قراقوش › 
وسنعرض له فى غير هذا الموضع . وکان له دیوان شعری سقط من ید الزمن . ونظم سيرة صلاح 
الدين كا نظم كتاب كليلة ودمنة شعرا . وكان أبوه اللخطير شاعرا كا تدل على ذلك ترجمته عند 
الماد وف المغرب . 

وكان ابن نماتى خسن الكتابة كا بحسن الشعر » وفيه يقول العاد : « أحد الكتاب فى الديوان 
الفاضلى »> ذو الفضل ال جلى » والشعر ألعلى » والنظم السوى » والخاطر القوى » والسحر 


tro 
امانوى ”“ » والروىئ الروى ” » والقافية القافبة“ أثر الحسن » والقريحة المقترحة صورة‎ 
الْمّن » والفكرة المستقيمة على جَدّد ) البراعة » والفطنة المستمدة من مدد الصناعة ) . وبعد‎ 
أن أنشد العاد طائفة من أشعاره روى فصولا من رسائله الشخضية تدل على براعته الكتابية بجانب‎ 
براعته الشعرية مسنهلا ها بقوله : « ومن تور نثره البديع » ونور فجره الصديع " وغرر درره‎ 
التصيعة "“ ودرر غرره الصنيعة  » مائحدى له ہام القاتم . وتحدّى ا‎ 
» " المكارم » ويرم الحسن فى روضه » وتكرع الحسناء من حوضه » وتغتبط الآآداب بدابه‎ 
. » وترتبط الالباب ببابه‎ 

ومن طريف مادونه له الماد فصل من رسالة شخصية يصور فيها فراقه لصديق فى إحدى 
الأمسيات قائلا : 

« فصلت عنه فى أخريات النهار » وقد ظهر فى أطراف الحدران لفرق ”“ فراق الشمس 
اصفرار » فلا ذهب ذهبُ الأصيل بنار الشمَّق » ولبست المشارق السواد لا تم فى امغارب على 
الشمس من الغرق » وأقبلت موا کب الکوا كب فى طلب الثار > كدراهم افر وا 
زواهرها - وإن اختلفت فى الأسحار - بالأزهار فى الأشجار » وتكلف القمر الموافقة فظهر علّ 
وجهه الكلف » ومرت به طوالع النجوم فلم يستخبرها حسدا فأعرب عن غدر الخلف 
بالسّلف » وظهر الوجوم » فى وجوه النجوم » وعيل صَبّر ارين فواحد طائر يحوم » وآخر 
واقع لايقوم .ولم تزل متلاحقة متسابقة لتقفو الأثر وتسمع الخبر » إلى أن بدا سوسنٌ الفجر 
ولاح » وابتسم ثغر الصباح عن الأقاح " » وكاد ثعلبه يأكل عنقود الأريا » وبرزت اليرالة من 
س الكناس ٠"‏ طلقة الا » . 


)١(‏ المانوى نسبة إلى مافى مؤسس مذهب المانوية الفارسى 
قبل اللاسلام 

(۲) الروى الأولى : الحرف الذى بى عليه القصيدة 
والروى الثانية من لاء أى شافى الغلة . 

(۳) القافية الأولى : ناية البيت فى القصيدة › والقافية 
الثانية من قفا الشىء أى تبعه . 

)٤(‏ جدد: نېج مستو )٥(‏ نور: زهر 

() الصديع : المنشق نورا (۷) النصيعة . الناصعة 
(۸) الصنيعة : البديعة . 

)٩(‏ تحذی : تقطع . بام : مهات . القائم : التعاويذ 


. تحدى : تساق بالأراجيز والأشعار‎ )٠١( 
دابه : تسهیل دأبه أی نمطه (۱۲) فرق : جزع‎ )۱۱( 
التثار : ماين على العروس فى الزفة من الدراهم‎ )٠۳( 
الكلف : مايعلو وجه القمر أحيانا من كدرة‎ (16( 
النسران : تان أحدهما يسمى النسر الطائر ويسمى‎ )٠ه(‎ 
الثانى النسر الواقع‎ 
أقاح : جمع اقحوان وهو نبت زهره ابیض وورقه‎ 0%» 
. كأستان المنشار وهو الأراولة ويشبه به الاسنان‎ 
الغزالة : الشمس . الكناس : بيت الغزال فى‎ )۱۷( 
. الشجر يستتر به . طلقة الحا : بشة الوجه‎ 


۳۹ 
ويدل هذا الفصل على أن العاد الأصہانى كان مقا كل التق فى التنويه ببزاعة ابن تمانى 
TE eA SE ENE‏ 
الأصيل تعكس بصفرتها على أطراف ال جدران فرقا وفزعا مول الفراق . وتوارّى ذهب الأصيل 
وراء نار الشفق اللتاع »> ولبست المشارق السواد على الشمس الغريقة ف المغارب . وأقبلت 
موا كب الكوا كب » وجيوشها تطالب للشمس بالثأر » متفرقة ومتجمعة وكأنها نثار الدراهم فى 
الأعراس » أو كأنا الأزهار على الأشجار فى الأسحار » وتكلف القمر أن يظهر وحده لغياب 
الشمس أخته فظهر الكلف على وجهه » ومرت به الكوا كب وطوالعها فلم يسأها ما الخبر »> حسدًا 
وغدرًا كا بخدر الخلف بالسلف . وبداً الوجوم فى وجوه النجوم » وكاد الشسران أن يفقدا صبرهما 
فواحد طائر جوم وآخر واقع لايقوم . ولم تزل النجوم متلاحقة » إلى أن بدا سؤسن الفجر وزهره 
الأبيض المشرق ولاح ضياؤه > وابتسع ثغر الصباح عن أضواء كالأقاح . وطالما شب الشعراء 
محموعة نجوم التريا بالعنقود . ويستخل ذلك ابن مانى » كا يستخل تسمية الشعراء للشمس الخزالة 
فجعلها تبستتر ليلا وراء الأفق فى كناس ككناس الغزال والظباء فى الشجر . ومراعاة النظير واضحة 
فى السجعات الأخبرة . ويشيع فى الفصلي كله حسن التعليل » كتعليل ابن ماني الرائعم لصفرة 
الأصيل على أطراف الجدران » وتعليله لانتشار الظلام فى بواكير الليل على المشارق حزتًا على غرق 
الشمس » وهو حزن تبعه لبس السواد » ومن هذا اللون أيضا تعليله لكلف القمر لتكلفه الحزن 
على غرق الشمس . ويټادى ابن ماتى مع مراعاة النظير » فيجعل القمر لايسأل الكواكب عن 
مضي الشمس ندا تشع فة من تلقاء نفسة غدرز الثلف العروف اسلف :ومن هذا اللون 
أيضا ماعلل به طيران أحد النسرين ووقوع صاحبه لا فقدا من صبرهما . وتتلاحق فى تضاعيف 
ذلك الاستعارات » ومايوشى به سجعاته من الجناسات والطباقات . وله من صدر مكاتبة : 
« م يزل العبد لما عرض من إعراض الجلس .. ذا زفراتٍ سوام تضرم“ » وعبرات هوام 
تتصرّم "“ » وعبارات عن بسط عذره تعثر بالكلام عا فيتذمّم " » بالصمت عن أن يتحرز 
ويتحرم ‏ » وأفكار تتنزّه عن إساءة الظن بودته فا يتكدّر حتى يتكرم » فكم تناول القلب 
جلّده » فجلّده بالقلق ا تجاوز حدّه وحدّه » وأجرى من سوابق دموعه عسكرا أجرى فشق 

)1( سوام : لازمة لاتبرح . تتضرم : تشتغل )٤(‏ يتحرم : بجده حراما 
(۲) هوام : سائلة . تتصرم : تتقطم () حده : ضربه بالسیاط 
(۳) بتذم : يتوسل 


TV 


خدّه وحَدّه"“ .. إلى أن بدت صحيفة وجه صبره مسودة» وتمنى لوكان الموت قبل إخحلافه 
وعد » وإخلاقة و0 وده » حتی جنّی ورد ورود کتابه الکرم من شوك انتظاره › 
ورفع ناظره بقدومه عليه على كافة أمغا له وأنظاره ٤‏ فعلم أن عَلَّم المودة قد رفع > وموصول حبل 
الجفوة قد قطع » وكاد القلب مخرج لمصافحته لو استطاع نفاذا » واجتمعت فيه أمانى النفس » 
فاتخذته دون جميع الملا مادا . وتناوله بيد الإجلال » وفضّه بيد الإ دلال » فوجده منظوما 
على حط کالکئوس المرسعة لما لاح مداده مداما وتقطه حًا . وألفاظ تيح للخواطر طربا » 
وتعريضاتٍ لو كان التصريح فضة لكانت ذهبا » ومنّن مالاحت سحانیها حى وکفت “ وأیاد 
ما استکفت فواضلها حتی عمّت وكقت» . 

ووشى الجناسات والاستعارات واضح فى هذا الفصل » فالزفرات تضرم والعبرات تتصرّم 
ینا بنذم بالصمت ويتحرم . ولاتلبث أن تلقانا جناساته التامة . فالقلب يلوذ إزاء إعراض صاحبه 
عنه فى محلسه بجلده فيضربه بأسواط القلق › حن تجاوز حَده ومنتاه » ویحده کا خد ال جناة » 
وتجری سوابق دموعه فتشق خده وتخدّه أی تشقه وتؤثر فيه » وتَخْلق وتبلى مودة صاحبه فیتمتّی لو 
کان اموت وده وزاره . ویعود ابن ماتی إلى هذا الجناس التام بین « الاد وملادًا » کا بعود إليه فى 
نهاية الفصل حين وكفت السحب ا وف فواضل صاحبه وكفت من الكفاية . وتلقانا 

فى الفصل مراعاة النظير والطباق > وکأنما كان ذلك شعارا له فی نره . ومن طریف مااثر عنه من 


تصويره لوفاء النيل قوله . 

» وأما النيل المبارك فإنه عم اليقاع چ وطبْق 2 » وانتقل من الاٍصيع للذر راع ٤‏ 
حى لم یلف بمصر قاطع طریق سواه » ولا موهوب مرهوب إلاإیاه » . 

وهو يصور فى هذه الكلات القليلة فيضان النيل بل طوفانه الذى لا يقاس بالإصبع وإعا 


بالذراع والذى علا موجه مرتفعات الوادى وجميع البقاع » حى قطع الطرق وأحذ بخناق الدور 
والسكان » ورهبه الناس وطلبوا منه الأمان . ولعل فى كل ماقدمنا مايصور قدرة ابن مانى البيانية 


(۱) خده : شقه وأثر فيه (ه) وكفت : أمطرت » وكفت ف آخر الفصل من 
(۲) إخلاق الشيئ : جعله باليا : الكقاية 
(۳) وده : زاره )٩(‏ اليفاع هنا : مرتفعات وادى النيل 


)٤(‏ ملاذا : ملجا (۷) طق : عم 


E۳۸ 
وأنه کان جدیرا بأن تعنی کتب الأدب والتراجم . بشعره ونتره » وتحمل إلينا باقات كثبرة من‎ 
۰ . رسائله‎ 


فخر الدین ‏ بن مکانس 

هو أبوالفرج عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهم بن مكانس » من سلالة أسرة قبطية › 
ولد لأبيه سنة ۷٤٠١‏ بالقاهرة . وكان الأب مسلا كا بتضح من امه »> وكان من الكتاب فى 
الدواوين » فشا ابنه على غراره » وكان ذكيا ذا ملكة ححصبة » فسال الشعر مبكرا على لسانه . 
وصحب برهان الدين القيراطى وبدز الدين البشتكى الشاعر أحد تلاميذ ابن نباتة » وعنه روى 
شعره ونثره . وكان حننى المذهب . واحتل سريعا مكانة أديية بين أقرانه فى القاهرة ودواوينها 
السلطانية » ورق بها إلى منصب ناظر الدولة » وغيره من المناصب الرفيعة . وغضب عليه السلطان 
برقوق ( ۸٠۱-۷۸۳‏ ) ذات مرة فأمر بمصادرته وتأديبه على خشبة السرباق منگسا على رأسه » 
فقال : 

و لقت الراق: كا لاوجت یب اسوق 

لک م فت :الم هن فن ّت تعلیق هاروتٍ وماروتٍ 

ويدل البيتان على ظرفه . وعفا عنه السلطان برقوق وأعاده إلى العمل » م عينه وزير دمشق » 
فأقام بها مدة . وفى صحبة السلطان برقوق دخل حلب » وطارح فضلاءها كا طارح فضلاء 
دمشق . وطلبه السلطان برقوق بعد عودته إلى القاهرة لبلى الوزارة بالديار المصرية » غير أنه توفى 
قبل دخوله القاهرة » ودفن با سنة ۷۹٤‏ قبل أن يكل سنته الخمسين . وخلف ديوان شع ر كبير » 
وف دار الكتب المصر ية مخطوطتان منه إحداهما خط ابنه محد الدين وكان شاعرا بارعا على شا كلة 
آبيه » وقد أنشدنا بعض شعره البديع فى غير هذا الموضع . 

وأشاد بفخر الدين كل من ترجموا له » فيقول ابن حج رف الدر الكامنة : « كان قوى الذهن 
حسن الذوق حاد النادرة يتوقد ذكاء » وقول صاحب النجوم الزاهرة : « كان أديبا فاضلا شاعرا 


(۱) انظر فی ابن مکانس وترجمته ونثره وشعره الدرر SEV CEN CPF c14‏ 
الكامنة ۳۸/۲ والنجوم الزاهرة ٠۳١/١١‏ وصبح الأعشى (۲) لرمة : لجرم أى لذنب . ناسوتى :. جسدى . 
4 وخزانة الدب للحموی ص ۰۱۹ ۲۲٤‏ » 


e۳4 
فصيحا بليغا .. وهو أحد فحولة الشعراء بالديار المصرية فى عصره » وشعره فى غاية الحسن والرقة‎ 
والانسجام > وديوان شعره مشهور كثير الوقوع بأيدى الناس » وكان كثير التورية فيه على نحو‎ 
مايتضح ما رواه له مترجموه وخاصة الحموى صاحب خزانة الأدب . وله رساثل شخصية تدل‎ 
على روعته البيانية »> من ذلك رسالة احتفظ ہا القلقشندى فى صبحه كتب با إلى بدر الدين‎ 
وتصادف أن كان فيضان النيل عاليا وزاد زيادة‎ ۷۸٤ البشتكى فى غيبته عن مصر بدمشق سنة‎ 
: مفرطة » فرأى أن يصور له ذلك قائلا‎ 
بنا اجعلنا فى هذا الطوفان من الآمنين » وسلامٌ على نوح فى العالّمين . ماتأخير مولانا بحر‎ « 
العلم وشيخه عن رؤية هذا الماء ؟ .. فإنه قارب النيل أن يمتزج بنهر الجر بل وصل وامتزج » وأرانا‎ 
من عجائبه ماحقق أنه المعنى بقول القائل : حَدّث عن البحر ولاحرج .. وسقى الناس من ماء‎ 
: حياته المعهودة كا شربوا من الموت أصعب كاس » وسئل ابن أهى الَردّاد عن قياس الزيادة فقال‎ 
زاد بلا قياس » امتلاً اباب » وهال العباب » كال فطقًف » وزار فا حمُف »› جمع ف‎ 
صعوده إلى الجبال بين الحادى واللأح » ودخل الناس إلى أسواق مصر وخصوصا سوق الرقيق‎ 
على کل جارية ذات الواح » وعدا التار پنساب فی کل بم کالأبٰم ” » وأصبحت هضاب‎ 
الموج ف سماء البحر وكأغاهى قطع اليم » واستحالت الأفلاك فكل برج مائ » وتعيّرت الألوان‎ 
فكل مافى الأرض سمانى .. وتحالى إلى أن أقرف ' الليمون الأخحضر » واحَمرّت (“ عينه على‎ 
الناس فأذاقهم اموت الأحمر » ولقد صعب سلوكه وكيف لاوهو البحر المديد » وأصبح كل‎ 
جدول منه جعفرا " ویزید .. ولکم قال اهرم سارن » ياسارية الجبل » وأنشد وقد شمر ساقه‎ 
للخوض : أنا الغريق فا خوفى من البلل » وكم قال أبوالحول : لاهول إلآهول هذا البحر»‎ 
وقال المسافرون : مارأينا مثل هذا النيل من هنا إلى ما وراء" النهر .. ولو رآه مولانا وقد هجم‎ 
» على مصر فجاس خلال الديار » ودخل إلى المعشوق فتركه كالعاشق المهجور م ير منه غير الآثار‎ 
» لبكى بعينى عرُوة"“ » وأوى من الرَصد إلى رَبْوة .. وكل سفينة قد علت على وجه الماء‎ 
› وارتقت لارتقاء البحر إلى أن اخحتلطت بالسماء » وقد قالت ها أترابها عند الفراق إلا ترجعى‎ 


اا اققو وار س )٦(‏ الحعفر : الهر الصغير. 

(۲) يريد السفن (۷) ما وراء النہر : ماوراء خراسان فى شالا الشرق 
(۳) الم : البحر. الأم : الحية الذكر (۸) عروة هو عروة بن حزام العاشتق المشهور فى صدر 
)٤(‏ اقرف هنا : عطر» من القرفة المعروفة طيبة الراحة الرسلام 


)١(‏ احمرت عينه : كناية عن الحمرة فى طمى النيل 


6 
وقلنا ها نحن على سبيل التفاؤل : ( ياسماء أقلعى ‏ ) .. ولقد طا e‏ 
الجرة من السّکارى بالشخاتيت إلى أن كاد يدفعه من قام بالراح > ونرجس البساتين وقد 
ابیضت عیناه من الحزن فهو كظح .. والورد وقيل له مالك من آس » وغْصن البان وقد قیل له 

طوبى لمن عانقك ولا باس » . 


ونكتنى بهذه المقتطفات من الرسالة فإنها طويلة > وهى رسالة بديعة فى وصف فيضان النيل 
ومو أمواجه وارتفاعها إلى أعلى الأعالى فى شواطىء النيل حى كادت أن تمتزج بامجرة فى السماء 
کا يقول ابن مكانس » فإذا الحادى للابل يلتتى با ملاح » وإذا الناس يدخلون إلى أسواق مصر 
والفسطاط على سفن ذات ألواح . فقد انسابت غدرانه وأمواجه إلى الطرقات والشوارع وتعالت 
هضاب آمواجه إلى السماء حى لکأنہا قطع السحاب . ولي تعد هناك ازن وسماء ولا أفلاك 
ووهاد » وحلا النيل وتظرف حى عطّر الليمون الأحضر» واحمرت عينه إشارة إلى طميه 
الأحمر » فأغرق الناس وأذاقهم الوت الرؤام . وسخف ابن كانس ف هذه الاشعارات > 
فيخلط بين النيل وبين وزن المديد الصعب فى الشعر ومحره وكذلك بين جداوله والجعفر اى الهر 
الصغير . ويستعير الكلمة المأثورة عن عمر بن الطاب وهو على انبر حين هتف بقائده سارية وهو 
بحارب فى الشام فقال له ياسارية الجبل أى الزمه ويقال أن الريح حملت الكلمة إلى سارية . 
وار وبر هم ايز و لر ما لقان ع د إل جارات فال متمثلا بشطر من 
الشعر : أنا الغريق فا خو من البلل . وقد وى بكلمة ماوراء النهر فهو لايريد ماوراء النيل من 
بلاد السودان وإنما يريد ماوراء خراسان فى أوزبكستان الحالية وكانت تسمى بلاد ماوراء الر . 
والمعشوق بستان ورباط عظمان كانا بظاهر القاهرة . وقد اقتبس من الحديث عن الطوفان فى 
القرآن الكرم : ( ويا ماء أقلعى ) . وتلقانا فى الرسالة آيات أخرى وأشعار كثيرة منثورة . وما سرع 
ااه انی ن رة رس عن اوقد اعا ر وای عه ن ازن هی 
کظم ) . ووری فی کلمة آس فھی حمل مین : الاس زهر وردى أو أبيض » والآسی الطبيب 
المداوى . والاستعارات بديعة هى وما تتحلٔی به من زخارف البديع وحلاه وحسناته من جناس 
وطباقات ومراعاة نظير وحسن تعليل . 

ووشی شخص قیروانی ضر یر إلى أ بكر بن العجمى أحد الکتاب النامہين فى ديوان الإنشاء 


)1( أقلعى : أمسكى عن الماء (۲) الشخاتيت : لعلها القوارب . 


ا 
بن صدیقه ابن مکانس قول عنه إنه يستعين بكلام غيره » فتأذى ابن العجمى من ذلك › 
وتأذى ابن مكانس من كذب الناقل فكتب إليه من رسالة : 

« (ليس على الأعبى حرج ) بلغنى - مابلغ سيدنا ومولانا الإمام العام العلامة الأديب 
الشاعر الناظم الناثر الحقتق الأمة الكاتب الحجة زين الدنيا والدين » قرة عين الكرام الكاتبين › 
لازال زينة بَحلَى به العاطل » وبْظلّ تحت جناح أدبه القائل "“ - من غيبة ذلك الضرير› 
مالاخشى اله فيه بظهر الغيب » ونقل إلى المسامع الكرية مالايحتاج للاعتذار عنه لما فيه من 
ارب » ولكن لاغناء لسيف ذهن المملوك الكليل من التنصل »“ ولابد من نملة اعتذار على 
سبيل التعلل .. ولو اختلف الأدباء على إمام لأهل هذه الصناعة مطهر من الأرجاس " » لقال 
نهم لسان البلاغة مروا أبا بكر فليصل بالناس .. والمسثول من إحسانه أمران : أحدها الجواب فإنه 
يقوم عند المملوك مقام الفرج من هذه الشدة » والآخر رد كل فاسق عن الباب العالى فن أبا بكر 
ار 0 فى الردة » وبلغ اا أن هذا اشر ق عفن الامخات وة كاه 
فأَصْمّى ‏ » وتردّد إليه مرة أخرى ف(عَبَس وتولى أن جاءه الأعمى )» .. 

والسجعات خفيفة رشيقة مع مايزينها من الاستعارات والحناسات » وف كلمة « القائل » 
تورية واضحة » إذ لا يريد أن ابن العجمى يظل تحت جناح أدبه. الأديب المتكلم القائل » وإنما 
يريد القائل من القيلولة ووقتها الحار فى الظهيرة » فهو غوث العائذين وملاذ المعوذين امحتاجين . 
واستغل امه أبا بكر فى التورية باس أهى بكر الصديق متلطفا بذ كر حادث صلاته بالمسلمين نزولا 
على أمر الرسول ملي له حين اشتد به المرض إذ قال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » . وعاد ابن 
مكانس إلى التورية بأبى بكر الصديق حين طلب من ابن العجمى أن لايفتح بابه للواشى مقتديا فى 
ذلك بالصديق حين تشدد فى حروب الردة على نحو ماهو معروف . ولم يلبث أن اقتبس من الذ كر 
e‏ العجمى من لقاء الواشى لقاء متجها على نحو ماتصور ذلك 

: ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى ) . ولعل فى كل ماقدمت مايصور خفة خفة ةروح ابن مکانس 

وعذوبة سجعه ومايشيع فيه من سلاسة . 


(1) القائل : المتعب من القيلولة وهى وسط النہار )٤(‏ تصلب : تشدد ٠‏ 
(۲) التنصل : التبرء (ه) أصمی الهم : أصاب إصابة نافذة 
(۴) الأرجاس : جمع رجس وهو الام 
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المقامات 

معروف أن المقامة حديث قصصى قصير يصور كيف بحتال أديب متسل على سامعيه بسجعه 
وأساليبه الرشيقة » فيستخرج الدراهم والدنانير من جيوبهم » وهو جوب آفاق يظهر فى بلدان 
كثيرة أديبا متسولا يخلب الجاهير ببيانه وبلاغته » وبديع الزمان الهمذانى هو أول من ابتكر هذه 
الأحاديث القصصية » على نحو ماهو معروف عن مقاماته » ونسج على منواله الحريرى فى مقاماته 
المشهورة . 

وأكب الناس على مقامانهما كبابا شديدا ما دفع كثيرين من الأدباء فى الأقطار العربية الختلفة 
إلى محا كاتهما ف هذا الفن البديع » تارة يبنونه على الشحاذة الأدبية مثلها » وتارة يستقلون عنما 
مكتفتين فيه بضرب من الحديث القصصى الفكه . وقد يتركون القصص جانبا » ويبنون المقامة على 
الوعظ أو على عرض مسائل علمية » أو على وصف الحيوانات » أو وصف البساتين والحوار بين 
الأزهار » وغير ذلك من موضوعات شى . ولظافر الحداد الذى ترجمنا له بين الشعراء والذى 
توفی بعد الحريرى بنحو عشر سنوات مقامة “ »> صوّر فيها نفسه وقد أصبح ذات يوم تائقا إلى 
لقاء بعض الأدباء > ومطرته الح › م يلبث أن جاءته مهم رفقة › فتلقاهم بالبشر والسرور وأحذ 
فى الحديث معهم > حتی دن وقت الغداء فأسرٌ إليه غلام أن ليس عندهم للإنفاق إلا الإملاق › 
وبينا هو بفكر ف وسيلة للإنقاذ الموقف إذا الباب يقرع وإذا رسول شواء كان قد خلصه من حبس 
الشرطة يرسل إليه بإناء كبير ملىء بأرز ولحم وسکر . وبعد حوار مع غلامه هل يرجعه للشواء أو 
يقبله » يقنعه بقبوله . ويشبع الضيفان » ولا جحد عنده شيئا من فاخر الحلوى يقدمه هم . ويقدم 
قصيدة يعتذر بها عن ضيق حاله » ويستفزهم الضحك والطرب » ويعودون إلى حديمم العذب 
حى غروب الشمس › ويستهل ظافر مقامته على هذا الفط : 

« أصبحت ذات يوم فی منزلی » وقد کل جتانی وبنانی ولسانی وإنسانی ‏ » من الدب فی 
اطي ؛ ولا كباب عل الكتب 6را بمة الراجة م ف الخ راطا بسي اكه أو 


ص 
ا 


)٩(‏ انظر دیوان ظافر ص ۳٤۹‏ (۲) اسای : رید إنسان عینه 
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آ ره ات ان ن ازاف اة أي ارتا مدا دا‎ 
› الغلام قد دحل وأسرع » وقال : الباب يقرع . فقلت له : ما الشان ؟ فقال جاعة من اللإخوان‎ 
›» فذ کر لی کل صدیق صدوق » ورفیق رفیق » فقلت : وحك عَجّل بفتح الباب‎ E 
وون للأحباب » فهم نزهة النفس » وعرة الى‎ 
› وتمضى للمقامة بهذا السجع النفيف » الذى يكاد يطير عن الأفواه طيرانا بعذوبته وقصره‎ 
وحسن الاختيار للفظه . ويلقانا بأخرة من أيام الدولة الفاطمية الرشيد ” بن الزبير المتوفى سنة‎ 
وهو أخو المهذب الذی ترجمنا له بین الشعراء وکان شاعرا مثله » ویقول ابن خلکان له‎ ۲ 
دیوان شعر » وکان من هل الفضل والنباهة والرياسة صنّف كتاب جنان الجَتان ورياض الأذهان‎ 
فى شعراء عصره » وكان تكلة لكتاب اليتيمة للثعا لى وسقط من يد الزمن » وقال الماد الأصانى‎ 
عنه : « أوحد عصره فى علم المندسة والرياضيات والعلوم الشرعيات والآداب » ويقول ياقوت‎ 
عنه : « كان كاتبا شاعرا » فقيها نحويا' لغويا عروضيا مؤرخا منطقيا . مهندسا » عارفا بالطب‎ 
. والموسيتى والنجوم متفننا » . ومن كتبه كتاب ملي الألمعى وبلغة المدعى » وهو موسوعة علمية‎ 
وصور معارفه الكثيرة فى مقامة تسمى المقامة الحصيبية 0 فیا جوانب من معارفه‎ 
العلمية الواسعة » وهو يدير فيما الحوار بينه وبين طائفة من العلماء بادنا بعالم نحوى موردا عليه من‎ 
النحو ومسائله مايره . ويصنع نفس الصنيع بعام بلاغی » ویتوالى حواره أو حديثه مع علماء‎ 
واهندسة والحساب والرياضة وعلم‎ e العروض والفقه واصوله والتفسير والتاويل والفلسفة‎ 
الفلك والميثة والأجرام والكواكب العلوية وعلم الطب . حتى إذا أنبى المقامة تلاها بشرح لاجاء‎ 
فا من مسائل هذه العلوم ومصطلحاتما . والمقامة تموج بالسجع من ذلك قوله فی مطالع مقامته‎ 
ناعيا على من لايعرفون سوى علم أو علمين ويعمدون إلى التزيُى بزى الزهاد والصوفية احتيالا على‎ 
الناس ليسبغوا عليهم من اموالحم » وهم لايقدرون العلوم حق قدرها فضلا عن التغلخل إلى‎ 
: مسانلها ومشا كلها‎ 
أحسبتم يا أعلام الضلال أن كل من نظر فى على أو علمين وحفظ مسألة أو مسألتين م قصّر‎ « 
سرباله " » وقص .سباله ” » مظهرًا للنسك والزهادة » متعرضا للاستفادة فى معرض‎ 


() أرقه : أکتبه (۳) من هذه للمقامة مخطوطة بدار الكتب المصرية 
(۲) انظر ف الرشيد وترجمته الريدة ( قسم شعراء مصر) ‏ .وخطوطتان بمكتبة الإسكندربة 
۰ وابن خلکان ۱٦۰/۱‏ والشذرات )٤( ۲۰۴۳ ۰ ۱۹۷/٤‏ سرباله : ثوبه )٥(‏ سباله : شاربه 
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الإفادة » يستوهب بذلك الطعام > ويستجلب الحطام “ » ويجلب الحرام > ويسمى بالشيخ 


والمقامة كسابقا. ليس قا أذيب شحاد برو يله وما سن من الأساليب الأدية >¿ ققد 
تحولت من بعض الوجوه إلى" مايشبه الرسائل إذ تتناول موضوعا يحل صاحبا فيه حل أي الفتح 
الوسکندری_ عند بدیع الزمان وأبی زید السروجی عند الحریرى . 

ويعرض الأدفوى فى الطالع السعيد طائفة من هذه المقامات أو الرسائل على ألسنة كتابها من 
أدباء الصعيد » من ذلك مقامة ‏ أو رسالة لحمد بن يوسف بن نحرير المتوف بعد سنة ٠٦١‏ 
يمدح فما أميرّا ويصف خروجه إلى الصيد » من ذلك قوله فيا : 


« خرج یوما مامع أناس » وصل برهم ايناس » كل منهم بتر للأكرومة » وبأوى إلى 
Ge ENE AS CO CO E‏ 
وأفهم » إذا زاغ عن سنان » أوانعطف لعنان » وأشهبٍ كرم » له سالفة رع © » کا نما حلق من 
عقيق أو تردی برداء شقیق > إن أوردته اراد »> أوردك المراد » وھملاج ٩‏ إن زجرته هب 
أديمه ‏ » روضة بهار" » ینظر فی لیل کالنہار » ینساب انسیاب e‏ « وير مرور اليم « 
لاينبه النالم إذا عبر به > ولامحرك اهواء فى سزبه > أحف وط من َيف » وأوطأً من مهاد 
الصيف .. ولم يزل بنا المسير » وكل منا فى طاعة صاحبه أسير » إلى أن قصدنا واديا » كان لعيوننا 
١‏ باديا » فما قطعنا منه عرضا › حتی أتينا أرضا » كأنما فرش قرارها زبرجد » وصيغت ألوانما من 
کک وعسجد .. تهدی للناشق › آنفاس العشوق للعاشق » . 


والمقامة على هذا النحو قطع من الوصف المسجوع البارع للخيل ولكلاب الصيد . 


اشرف 


الحطام : متاع الحياة )٦(‏ رم : ظى أبيض . والفرس الأشهب : نخالط بياضه 
(۲) الطالع السعيد للادفوى ( طبع مطبعة المهالية) ص سواد أوحمرة 

۳۹۷ (۷) الملاج : الفرس ف سيره محترة . 

(۴) الارومة : الاصل › الا كرومة : إكرام . (۸) اديه : جلده. 

. مسوّمة : معلمة لأصالتا (۹) بہار : زهر أبيض‎ )٤( 


. جون دهم : سود (۰) الع : الحية الذ كر‎ )٩( 


tt 

وتكثر المقامات ف أيام الماليك » وتأخذ طابع المناظرات والمفاخرات » وكأنما نسى أصلها عند 
اهمذانى والحريرى نايا »> فلا بطل صاحب حيّل +ولاقصص » وإنما حجاح وجدال وتوليد 
لايكاد بنهى للاأدلة والبراهين » مع السفسطة والمغالطة وقلب الحاسن مساوى بغرض الإفحام 
وإظهار القدرة على القهر والغلبة » ومع المبالغات والاإفراط فيا بهدف الاستعلاء . ومن طريف 
هذه المقامات والمفاخرات المفاخرة بين السيف والقلم لابن نباتة “ » وفيا يستهل القلم مفاخرته 
بقوله تعالى : ( ن والقلم ومايسطرون ) وهى براعة استهلال واضحة » وما يلبث أن يقول ابن نباتة 
عنه . 

« إن القلم منار الدين والدنيا » ونظام الشرف والعلّيا ء وزمام أمور املك السائرة › 
وقادمة ” أجنحته الطائرة > ومطلق أرزاق عفاته ” المتواترة > وأنغلة الهدى المشيرة إلى ذخائر 
الدنيا والآحرة » به رقم كتابُ الله الذى لايأتيه الباطل وسنة نبيه مل التى تهذب الخواطر 
الخواطل “ .. إن نظمت فرائد العلوم فإنما هو سلكها » وإن علت أسرّة الكتب فإنما هو 
ملكها .. وإن وعد أوفى بجلب الع » وإن أوعد أخاف كأنما يستمد من القع © » . 

ويستمر القلم فى هذه المفاخرة » فهو الذى يأمر با جهاد والسيف نانم فى قرابه » وهو الذى بأمر 
بالعدل واللإحسان » مع امحاماة عن الدين وماينزل بالأعداء من الرعب . وكأن ابن نباتة يريد ان 
يعلى فضله على السيف حتى ف الحرب وجهاد الأعداء . ويستغفر القلم من الشرف وخيلائه 
والیلاء وکبریائه . وینبری السیف مدافعا عن حاه مسنہلا کلامه بقوله تعالی : ( وأنزلنا ا حدید فيه 
باس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورْسلّه بالغیب إن الله قوی عزيز) ويحمد الله الذى 
جعل الجنة تحت ظلال السيوف . ويفاخر القلم بعزمه الثاقب وفتوحه » ما جعل الناس يدخلون فى 
دين اله أفواجا . وينتفض القلم فى دواته ويضطرب على وجه القرطاس » وينفجر قاثلا للسيف فى ٠‏ 
حدة وعنف . 

« أتفاخرنى وأنا للوصل وأنت للقطع » وأنا للعطاء وأنت للمنع > وأنا للصلح وأنت 
الاب واا اة وات لاه واا هرج وان ال واا دو الف الکن رات 


)١(‏ خزانة الأدب للحموى ص ١۳۴٠ء‏ ١٤ه )٤(‏ الخواطل : الحائدة عن الصواب 
(۲) قادمة الأجنحة : ريشات ربع کبار فی مقدمة (ه النقع : غبار الحرب . والوعد يكون ف الخير والاإيعاد 
الجناح 2 فى الشر 


(۳) عقاته : طلاب معروفه . 
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ممن دحل تحت قوله تعالى ( اومن بَشَا نى الحِلية وهو فى الخصام غير مبين ) لقد تعدّيت حدّك » 
وطلبت مالم تبلغ به جهدة » هيهات أنا المتتصب لمصالح الدول وأنت فى الغمد طريح » وا متعب . 
فی تمهیدها وأنت غافل مستريح .. أين بطشك من حلمى » وجهلك من علمى .. وأين نذير 
: الأعداء من رسول الاحباب » . 

ويرد عليه السيف مغيظًا حنقًا » ويکيل له الكيل كيلين .. ويشعر القلم أخيرا بفضل السيف › 
ويميلان إلى الصلح معترفين بأنهما للملك كاليدين وف آفاقه كالقمرين . وهى مقامة أو قل مناظرة 
بديعة ديجت بأسلوب يتدفق بالسلاسة وخفة السجع ولطف مآخحذه ودقة معانيه . وابن نباتة فى 
نثره مثل شعره يمتاز بالصفاء مع الرصانة والرونتق وجال اللفظ وحسن اختياره . ولابن مكانس 
الذى ترجمنا له بين كتاب الرسائل الشخصية مقامة فى ديوانه الحطوط بدار الكتب المصر ية بناها 
على الفكاهة والمحون إذ أدارها على الشراب . وقد جعلها حوارا بين عشرات من الأشخاص يثلون 
ما كان بالقاهرة رمه من "اهن والصتاغاف: 

وتظل المقامات حية فى الحقبة العثانية > وينحو بعضها نحو الفكاهة وامحون والدعابة أو نحو 
هجاء كا سترى عند الشهاب الخفاجى » وسنخصه بكلمة » وكثير منها يتخذ المديح موضوعا له › 
من ذلك مقامتان ”“ لمصطنى اللقيمى الدمياطى المتوفق سنة ۱١۷١‏ مدح بها الأمير العثانى 
رضوان كتخدا » وإحداهما طويلة وتكثر فيها مقطوعات الشعر ونقرأً بها قصيدتين ومزدوجة فى 
مديح الأمير . ولحسن شمه مقامة ” فى مديح الشيخ محمد بن سام الحفناوى الشافعى الخلوتى 
ضمّنها سار الفنون الشعرية من النسيب والموشح والدوبيت والزجل والكان وكان والقوما والمواليا 
مع العناية بالسجع فى نثرها وحشد مسنات البديع » وجدير بنا أن نترجم لبعض اصحاب 
المقامات والمفاخحرات . 


ابن ۳( ا جلة 


هو شهاب الدین أحمد بن حى بن أي بكر بن عبد الواحد أ حجلة التلمسانى الأصل : ولد 
بزاوية جَدّه أبى حجلة بتلمسان سنة ۷۲١‏ ورحل فى بواكير حياته إلى الحج ودخل دمشق » نم 


(۱) تاریخ الجبرنی ۲۲۱/۱ ومابعدها تغری بردی ۱۳۱/۱١‏ وحسن الحاضرة ٥۷١/١‏ وشذرات 
(۲) تاریخ الجبرتقی ۲۹۰/۱ الذهب لابن الماد ۲۲۰/۹ وصبح الاعشی ۲۷١/۱١‏ . 
(۳) انظر فى ابن أبى حجلة الدرر الكامنة لابن حجر والمحجلة : طائر فى حجم الحجام أحمر الرجلين والمنقار . 


( نشر دار الكتب الحديثة ) ٠٠١/٠٠‏ والنجوم الزاهرة لابن 


4۷ 

استوطن مصر » وأولع بالأدب حى مهر فيه » واعتتق المذهب الحتنى مع ميله إلى المذهب 
الحنبلى . وم يلبث بمصر أن أضبح شاعرا بارعا فاضلا وكاتبا ناثرا » وولى مشيخة الصوفية محانقاه 
منجك اليوسنى بظاهر القاهرة . وكان يكار اللإزراء على أهل الوحدة من الصوفية » كا كان حمل 
على ابن الفارض 'وامتحن بسيبه . وعارض جميع قصائده بقصائد نبوية . ومازال بتولى خانقاه 
منجك حى توق سنة ۷۷١‏ للهجرة . ويقول ابن تغرى بردى : له مصنفات كثيرة تبلغ ستين 
مصنفا › وأکٹرھا کت أديية ومن أشهرها : « سكر دان السلطان » و« ديوان الصبابة » وهما 
مطبوعان . ۰ 

ومعنى سكردان إناء السكر وقد أهداه بعد سنة ۷٠١‏ إلى سلطان مصر المملوكى السلطان حسن 
بن محمد الناصر بن قلاوون » وهو يدور فى معظمه حول العدد ۷ وأهميته فی تاریخ مصر 
وأحداثها . وقد جعله فى مقدمة وسبعة أبواب » وبذكر فى الباب الأول خحاصية العدد : ۷ . 
وکحدت فالات الانى عن السلطان حسن وأنه سابع السلاطين فى أسرته . ويعرض فى الباب 
الثالث لاقلم مصر وصلة العدد سبعة به . ويعود ف الباب الرابع إلى السلطان حسن مع أحاديث 
قصيرة عمن تقدمه من ملوك مصر . وحص الباب الخامس باسرة السلطان حسن وجده قلاوون 
ويد به الحديث عن الأسرة فى البابين السادس والسابع . ویتبع ابن اې حجلة هذه الأبواب 
انواچ سبجة أخرى » يتناول فى أوها قصة يوسف وتفسير سورته . ويجعل الثانى لقصة موسى 
وفرعون » والثالث لملوك مصر وبعض أخبارهم > والرابع لسيرة الجا كم الفاطمى » والخامس 
لبعض الأحداث صر » والسادس لأحداث القاهرة والسابع للزهرات السبع . وما ذكره عن 
الجا كم الفاطمى » أنه لبس الصوف سبع سنين وأمر بإيقاد الشمع لیلا ونہارا مدة سبع سنين ومنع 
النساء من من الخروج سبع سنين وسبعة أشهر » وكان يقرأ نسبه على المنبركل جمعة أو كل سبعة أيام » 
وقتل وهو یبس سبع بات بعضها فوق بعض . ولاريب ف أنه بالغ فى ربط الأحداث التارعية 
بالعدد ۷ » ومع ذلك فالكتاب يشتمل على أخبار تاريحية كثيرة » تجعل له من حيث التاريخ 
لامن حيث العدد ۷ غير قليل من الأهمية . 

وكتاب ديوان الصبابة - كا يتضح من عنوانه - يتناول العشق وكل مايتصل به من الوصف 
المادى للمرأة ومن الزيارة والعتاب واللقاء والمجران والاستعطاف وإفشاء السر والكتان والغيرة 
ومن أحب من أول نظرة وأشهر العشاق » وهو ف ثلاثين بابًا ويزخر باختارات الشعرية والنثرية فى 
ا لحب والصبابة » ووضع بين يدى أبوابه عن العشق أسبابه وعلاماته » ويذ كر طائفة من أحاديث 


4۸ 
الأدباء والفلاسفة عنه . ونختمه بذ كر من مات بسبب عشقه . والكتاب كسابقه طريف ف بابه . 
وربا کان اهم من الكتابين السابقين لابن أي حجلة مقاماته »> وكانت مشتهرة فى زمنه › 
ويقول ابن حجر : « أنشاً مقامات أجاد فيا » . ويعرض القلقشندى لإحدى مقاماته وهى المقامة 
الزعفرانية الخاصة بفيضان النيل ووفاثه » ويقتبس منا نحو حمس صفحات كبيرة مقدما ها بقوله 
نه 4 الأذيب الذى كان حجة العرت + والاثر الذى كان بيه إل الطيور- محر الناطق 
وإلى الشعر صسّاجة الأدب » ويستمر ف الثناء عليه حتى يقول : من مقامته الزعفرانية عن أي 
لرٌباش » وكأن ابن أي حجلة سمّى راويما أبا الرياش » ومن قوله فيا : 
«إن النيل تزايد دفعه فقد امتزج بالمعصِرات تجاجه ۳ » ا طب الغيطان ٠‏ علاجه : 
شرق حى ليس للشرق مشرق ورب حى ليس لغرب مغرب 


قلت : فا فعل َير » بجزبرة لر ؟ قال : م يبق بها هاتف يبشر بالصباح » ولا ساعٍ 
سی برجل ( ولا طائر یطیر) بجتاح > إلا اتخذ ر نققا ف الأرض أو سلما فى السماء ) أو آوى 
( إلى جبل يعصمه من الماء) فأذاق با الحمًام الجمام“ ف المروج » وترك أرضها كسماء ماها من 
فروج › وتلا علی الام : ( ایا تکونوا یدرککم اموت ولو کتتم فی بروج ) وکم فی سماء مائہا من 
تر واقع » وبُومَةٍ تصقر على ديارها البلاقع ° : 


° و 


ومَنهلِ فيه الغراب ميت سيت منه القوم واستقيت 

قلت : فصر ؟ قال : رَحف عليما بعسكره الجحرار > ونفط مائه الطيّار » قلت فالجحيزة ؟ قال . 
طغى الماء حتى علا على قناطرها وتسر » ووقع بها القصب من قامته حين علا عليه الماء وتكسّر » 
فأصبح بعد اخضرار بزته "“ شاحب الإهاب » ناصل الخضاب » غارقا فى قعر بحر ( يغشاه موج 
من فوقه موج من فوقه سحاب ) وقطع طريتق زاويتها على من بها من المنقطعين والفقراء » وترك 
الّالح كالالح يمشى على الاء ر( فتناكوا مُصبحين ) : ( أن لايدخلّها اليوم عليكم مسكين ) 


)١(‏ يشير إلى كنية جده أب حجلة كا يشير بتحريك (۳) الغيطان : الحقول 

المناطتق إلى كتاب له سماه منطق الطير. )٤(‏ النغير: طاثر صغير كالعصفور 

(۲) المعصرات : السحاب الممطر تعتصره الريح . (ه) الحام : اموت . والجناس بينه وبين الام واضح 
مجاجه : سيله أو سيوله المتدافعة . يبالغ ف عتوه حى صافح )١(‏ البلاقع : الخالية 


السحب .. (۷) بزته : شارته وثوبه . 


وأدركهم الغرق فأيسوا ٠‏ 


۹ 


من اللاص ( فكَشِيَهُم من اليم ماغشيهم ) ( ولات حين مَناص ” ) 


و( خر عليهم السَقَّف من فوقهم ) فهدّت قواهم » واستغاثوا من كثرة الماء بالذين آمنوا وعملوا 


الصالحات (وقلیل ماهم ) قلت : 
والکاسش بحباب 4( خمره : 


٤ 


فکانها فه باط احص 


29 


فالروضة ؟ قال 


أحاط بها إحاطة الكام ” بزهره» 


ھر وګ 
و 


وکأنه فا طراز 


فلم يكن ها بدفع أصابعه يدان » وكم أنشد مرّجها حين ( مرج" البحرين بلتقيان) : 


ق 


أعینی كفا عن فؤادی فإنه 


من البغٰی سی اثنین فی تل واحد ٩‏ 


قلت : فدار ‏ اشحاس ؟ قال انج اطا 6 وافسد ماعلا وماهاع فكل ن حا 
ال وقطم الطريق با جامع اة ای ضار ا ا ورقی منه على درجتین فی 


ne 


o 


دقيقة . .. قلت فجزيرة ری ؟ قال : قد أفسد جل مارها » وأ على مغانيا 7 فلم بخ شيا من 
زدیا وخيارها » أخلق ديباجة روضها الأنف ورك قلقاسها ى اروف 0١١‏ على شفا 


جرف 70( . 


سی رایت الماء يوما وقد جَرّى 


على رأسه من شاهق فتکسرًا 


طالما تضرع بأصابعه إلى ربّه » ولطم برءوسه الحيطان تما جَرّى من الماء على قلبه » وَل بقول 


الأول : 
وإِن سألوك عن قلى وما قاسی 


e EE. Ê, 
فقل قاسی وقل قاسی وقل قاسی‎ 


4 هة کہ ك ا lL‏ 
لم یفده محصنه من ورقه بالدرّق ٠٩۳‏ والستائر » ولاحن عليه حين تضرع باصابعه فصح ان 


(۱) أيسوا : يسوا 

(۲) مناص : ملجاً ومفرٌ 

(۳( اكام : جمع کم بكسر الكاف : غلاف الزهرة قبل 
ان عت 

)٤(‏ الحجباب : الفقاقيع على وجه الكأس 

)٠(‏ جعل لون النيل مذهبا إشارة إلى ما كان يصحبه فى 
فيضانه من الطمى , 

(1) مرج البحرين : أرسلها فى جريا متجاورين 
(۷) يشير إلى أن البحرين يأخذان بخناق جزيزة الروضة 


حنی تكاد تلفظ أنفاسها 

(۸) تسمى الآن دير النحاس وهى أمام النيل بمصر القدية 
)٩(‏ مغانما : منازها . 

)٠١(‏ الأنف : الجديد 

)١١(‏ الجروف : شقوق الحراث ومحاريه 

(۱۲) شفاجرف : شفا : حرف : جرف : المكان رفه 
الماء 


(۱۳) الدرق : جمع درقة : الرس 


f0۰ 
. الماء سلطان جائر»‎ 

وهو وصف رائ لفيضان النيل وعلو أمواجه » كأنما يريد أن ببلغ عنان السماء » وحَلّقَت 
الطير فى أعلى عليين فرق منه واعتصم الناس بالكثبان والحبال . ويصف ابن أي حجلة زحفه على 
الفسطاط أو كما يسميما مصر وطغيانه على الجيزة حتى علا قناطرها وجرد القصب من برّته > وطا 
عليه حتى غرق فى قاعه » وقطع طريتق الزاوية أو خانقاه الصوفية وأدركهم جميعا الغرق فى 
عبابه » وخر٬عليهم‏ السقف من فوقهم » ولاملجاً ولامناص » وأحاط بجزيرة الروضة إحاطة 
السوار با معص » ولم تستطع دفع أصابعه الى يقاس بها عادة طوفان فيضانه » ولارد مَجرييه أوكا 
يسميها ابن أي حجلة بحريه من حوهما آخحذين نخناقها » كأنما يريدان أن تصبح خاوية على 
عروشها . ويصف دار النحاس وما أصابها وأاصاب جامعها من مياهه المتدفقة »> ويصف ما انزله 
جزيرة أروى ومغانيها وكيف عم مابها من الخضراوات مثل « القلقاس » وقد تكسر » وهو بتضرع 
بأصابعه إلى ربه إذ أصبح عاليه سافله . وتنبت فوقه فروع ذات ورق عريض » ويتصورها ابن أي 
حجلة ستائثر له ودرقا أو تروسا غير أنها لم تفده إزاء أمواج النيل وطوفانه . 

ويعضى ابن أب حَجلة فيصور ما أصاب بولاق وغير بولاق من النيل فى هذه اللغة العذبة الى 
عرف کیف يصب فما وصفه للنیل وفیضانه . وهو یکسوها بألوان البدیع من جناس وغير 
جناس » ولانحس أى كلفة . وقدرته على بث التصاوير فى لغته واضحة » وهى تصاوير رس مها 
مصور ماهر . ومن تتمة براعته الأدبية قدرته على اقتباس الأشعار فى موضعها الملاتم » وأهم من 
ذلك قدرته على اقتباس الآيات والكلم القرآنية » فتزيد لغته عذوبة ونصاعة > وهو تارة يأى 
بالآيات تامة » وتارة ياتى بكلم منها . ويكثر ذلك فى المقامة »> وقد وضعنا الآيات بين قوسين 
هلاليین يبرا ها . وقد تمثل فى القلقاس ببيت يحمل شطره الثانى جناسًا طريفا مع امه . وف 
المقامة روح الدعابة والفكاهة المصرية » وكأنه تشربما فى استيطانه بعصر حى الثالة . والتورية 
عنده واضحة فى قوله عن النيل بدار النحاس : « قطع الطريق با امع الظهر قألحق ماز بابه 
با لحقيقة » ولكلمة مجاز معنيان : معنى قريب وهو مانخالف الحقيقة بدليل اقترانها به » ومعى بعيد 
وهو المَعبر الى ال جامم . وهو لايريد المعنى القريب للقلب أى قلب الاإنسان ما قد يفهم مع ظاهر 
استعارته » وإنما يريد ماحدث للقلقاس من القلب فأصبح أسفله أعلاه »> وهى تورية بديعة . 
ولعل فما قدمت مايصور براعة ابن أبى حجلة الأدبية . 


القاقشندى " 

هو شهاب الدين أحمد بن على ولد بقلقشندة بالقرب من قليوب سنة ۷٠٠‏ وإلها يلس » 
وهو من أصل عربى صمم إذ ينتمى إلى عشائر فزارة الى استوطنت مصر عقب الفتح الإسلامى . 
ويبدو أنه نشا فى القاهرة »> وأخذ فيا يهل من حلقات علماء الشافعية وغيرهم فى زمنه » وهو مع 
ذلك يعنى بالأدب والعلوم اللغوية . وفى نحو العشرين من عمره بارحها إلى الاإسكندرية ونرى 
العام الشافعى الكبير المعروف بابن الملقن مجيزه فيها سنة ۷۷۸ بالفتيا والتدريس على مذهب الأمام 
الشافعى كا جيزه برواية مؤلفاته فى الفقه والحديث وكل ما كان يرويه من الصحاح الستة ومسند 
الشافعى ومسند ابن حنبل . وسرعان ماتصدر للإفادة وهو فى الحادية والعشرين من عمره » وأقبل 
عليه كثير من التلاميذ يأخذون عنه الفقه والأصول وعلوم العربية . وظل فى ذلك خو ثلاثة عشر 
عاما » ألف فى أثنائما شرحا فى الفقه الشافمى على كتاب جامع الختصرات ومختصرات ال جوامع 
سمه الغيوث الموامع . كا ألف فى أنساب القبائل العربية كتابين هما : « نهاية الأرب فى معرفة 
قبائل العرب » و« قبائل الان فى التعريف بقبائل عرب الزمان » . ونراه فى سنة ۷۹١‏ يترك مهنة 
التدريس للعمل بديوان اللإنشاء » وكان يرأسه بدر الدين بن علاء الدين بن حى بن فضل الله 
العمرى » وهو آخر من وليه من هذا البيت كا مرف ترجمة عمه ابن فصل الله العمرى . واعترافا 
بفضله أنشأً القلقشندى مقامة طويلة ف تقريظه صر فيها صناعة الإنشاء وأصوها وعكف توا على 
تأليف كتابه « صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » . وهو موسوعة ضخمة فى أربعة عشر مجلدا ظل 
بعنی بتألیفها فی نحو ربع قرن من الزمان حت سنة ۸۱٤‏ وظل يراجعها ویزید علیها حتی حین وفاته 
سنة ۸۲١‏ للهجرة . 

ويبتدئ القلقشندى صبح الأعشى بقدمة تتناول فضل الكتابة ومدلوها وتفضيل كتابة الإنشاء 
على سائر أنواع الكتابة وصفات الكتاب وآدابهم والتعريف عقيقة ديوان الإنشاء وقوانينه 
ووظائفه » نم تتوالى عشر مقالات أو أقسام كبيرة » والمقالة الأولى تتحدث عا بحتاج إليه كاتب 


› ٠٠۲/۱١ انظر فى القلقشندى الضوء اللامع للسخاوى ۸/۲ مقامات القلقشندی ومفاخراته صبح الأعشی‎ )١( 
وصبح الأعشى مطبوع من قد بدار‎ . ۲۳١ ٤ والمنهل الصاف لابن تغرى بردى‎ ۱١۹/۷ وشذرات الذهب‎ 
. علدا‎ ٠١ ومقدمة الجزء الأول من صبح الأعشى وتاريخ الكتب المصرية فى‎ 1 


الأدب الحغرافی لکراتشکوفسکی ٤۱٦/۱‏ . وراجغ فی 


to 
الإنشاء من المعارف والأدوات المتعلقة بصناعته كالنط واللغة والنحو والبلاغة وغير ذلك من‎ 
محتلف العلوم » يشغل ذلك من الكتاب ال جزء إلأول بعد المقدمة والجزء الثانى وشطرًا غير قليل من‎ 
الحزء الثالث . -والمقالة الثانية تبدأً بالمسالك والمالك ومعلومات تارحخية عن الخلافة الأموية‎ 
والعباسية وبعلومات جغرافية وتاريخية مهمة عن مصر من أول دخوها فى الاإسلام إلى زمن‎ 
القلقشندى » ويترك مصر إلى الشام وجميع الدول الى كان ها أدنى صلة بعصر من أقصى الشرق‎ 
إلى السودان وأقصى الغرب والبلدان الأوربية . ويتد حديث القلقشندى فى ذلك إلى الشطر الأ كبر‎ 
من الجزء الخامس . والمقالة الثالثة فى أنواع المكاتبات وأعماء الكنى وألقاب أرباب السيوف‎ 
والأقلام وأصحاب الوظائف من النصارى واليهود والخلفاء العباسيين والأموبين فى الأندلس‎ 
والفاطميين والموحدين بالمغرب وألقاب اللوك الأقدمين فى المن وإيران ومصر والروم والحبشة‎ 
وملوك فرغانة وأوروبا والحبشة مع التفصيل فى الألقاب الإسلامية . ويعود إلى الحديث عن الورق‎ 
والكتاية ويشغل ذلك كله بقية الجزء الخامس والجزء السادس . ويتحدث القلقشندى فى المقالة‎ 
الرابعة عن المكاتبات الصادرة عن ملوك مصر وغيرهم ومصطلحات الكتابة السلطانية والاإخوانية‎ 
ويمتد ذلك فى الکتاب إلى شطر من ال جزء التاسع » والمقالة الخامسة يوضح فما القلقشندى‎ 

الولايات ووظائف الدولة الكبرى وبقدم طائفة كبيرة من البيعات والعهود والتقاليد والمراسم 
والتفاويض والتواقيع وخاصة مايتصل بزمن الماليك . وتحمل هذه المقالة كثيرا من الوثائق ا 
والاجتاعية المهمة » وهى تشغل بقية الجزء التاسع حتى نماية الجزء الثانى عشر . والمقالة السادسة 
فى متنوعات من الوصايا الدينية والإطلاقات والمراسى السلطانية والإقطاعات والايان 
الصلح والأمانات والهدّن . . وتشغل هذه الوثاتق الجزء الثالث عشر من الكتاب وشطرا من 
الرابع شن“ وترض فيه ها ان طرانف من المقامات ,والرساتل والقاخرات ٠‏ 
والتقريظات والتقاليد » وتلحق بالجزء خانمة عن البريد وشئون المواصلات والاتصالات بين مصر 
وغيرها من البلدان الاإسلامية . 

ونعود إلى مقامته التى أشرنا إلما والتى وصف فا صناعة الإنشاء وقرّظ بها صاحب ديوانها بدر 
الدين العمرى وقد ماها : « الكواكب الدرّية فى المناقب البدرية » وهى محكية أومروية على ٠‏ 
لسان الناثر بن نظام ويلقانا فى فواتحها قوله : 

« م أزل من قبل أن يبلغ بريد عمرى کی ر ی خاطری بالکلف بعد 
التأليف » اَنِب لاقتناص العلم أشرا اك التحصيل » وأنزه توحيد الاشتغال عن إشراك التعطيل . . 


for 
اوس من شوارد العقول وحثيّها » وأشرّد عن روابض النقول حوشيّها » وألتقط ضالّة الحكة‎ 
حیث وجدتہا » وأقید نادرة العلم حيث أصبتها » مقدّما من العلوم أشرفها » ومؤثرا من الفنون‎ 
ألطفها » معتمدا من ذلك ماتألفه الس ويقبله الطبع » مقبلا منه على مایستجلى حستّه النظر‎ 
ويستحل: ذكره الع : . عار رفا لکل عام حقّه » وموقبا لکل علم مسعحقًه  قد استفنیت بکتاني‎ 
عن خی ورفي »ر وآثرت بیت حَلونى على شفيتى وشقيتى .. إلى أن أتيح لى من الفتح ما أفاضته‎ 
اة ولت من الفحمة عل ما اقضته الفسمةة.‎ 
وأكبر الظن أن قد اتضح لنا صوت القلقشندى ومايعمد إليه من حسن الجرس ى انتخاب‎ 
ألفاظه وقوافی أسجاعه » بحيث لانكاد نشعر بتكلف عنده » والجناس یرصع کلامه على نحو مانری‎ 
فى التكليف والكلف » وأشراك ( حبالات ) الصائد » والإشراك › وشوارد وأشرد » والوحشى‎ 
والحوشی » ویستجلى ويستحلى » وحقه ومستحقه » ورفیتی وشفییی وشقييی » وكل ذلك يمر على‎ 
اللسان والسمعم دون أى إحساس بنبو أو كلفة غير مستحبة » وبا مغل يرصع کلامه بطباقات كثبرة‎ 
من مثل التفرق وال جمع والتوحيد والتعطيل وشوارد العقول وروابض المنقول . وفى أثناء ذلك‎ 
يوشى كلامه بالتورية إذ يقول : « أتزّه توحيد الاشتغال عن إشراك التعطيل » والتعطيل رفض‎ 
التوحيد والشريعة » وهو المعنى القريب لسبق التعطيل بالاإشراك والتوحيد » وهو لا يريده » وإغا‎ 
يريد التعطل عن الاشتغال بالعلم والانصراف عنه . وبا مئل لا يريد بالإشراك الكفر الذى قد يفهم‎ 
من اقترانه بالتعطيل إنما يريد الشركة أو المشاركة » وأيضا لايريد بالتوحيد توحيد الله لاقترانه‎ 
بالتنزيه وإنعا يريد الوحدة . والتعبير لذلك كله ملىء بتوريات متعاقبة . وبا مئل قوله فى ناية‎ 
كلامه : «الفتح » وقد تلاه بالغنيمة والقسمة موريا بذلك عن الفتوح العلمى لاكا يظن من‎ 
وبال كلمة القسمة فهو لايريد بها المعنى القريب الاثم للغئيمة وهو‎ ٠. السياق الفعح الحريى‎ 
ا ي ارب غا مد ا الى الف ا ن وم توي‎ 
ولعل خحصائص صوت القلقشندى ولغته قد اتضحت لنا تماما فهو كمعاصريه يستخدم‎ 
السجع ويوشيه بمحسنات البديع وف مقدمتها » الجناس والطباق والتورية » ونحس عنده بطواعية‎ 
العبارات المسجوعة ومرانه على استخدام ألوان البديع دون أن نشعر بأى ثقل أو أى عبارة أوكلمة‎ 
مستكرهة . وإذا مضينا فى قراءة المقامة وجدناه يذ كر على لسان الناثربن نظام أنه لابد لكل إنسان‎ 
من حرفة يكتسب با معاشه وأن الكتابة هى خير الحرف » وأفضل أنواعها الديوانية كتابة‎ 
› الإنشاءء إذ ها الذروة المنيفة والرتبة الشريفة » وأصحابا - كا يقول - أس المَلْك وعاده‎ 
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وأركان املك وأطواده . ولسان المملكة الناطق » وسهمها الوق الراشق . ويحاور الناثر بن نظام‎ 
فى كتابة الإنشاء والراج اها أفضل ؟ وجيب آنى لكاب الأموال التأثیر فى فل ا لجيوش من غير‎ 
قتال » وفتح الحصون من غير نزال . وكأن القلم فى يد كاتب الإنشاء ينال من الأعادى مالا تناله‎ 
السيوف والرماح . وياخذ القلقشندى على لسان الناثر بن نظام فى بيان مايلزم كاتب الإنشاء من‎ 
حفظ كتاب الله وأحاديث رسوله وجوامع كلمه والعلم بالأحكام السلطانية واستظهار أشعار العرب‎ 
عل ا ا وأمثاهم وأقوال فصحائهم وخحطمم ورسائلهم مع سعة الباع ف اللغة والنحو‎ 
والتصريف وف علوم المعانى والبيان والبديع » ومع معرفة الخط وقوانينه واصوله وقواعده » ومع‎ 
ماتتم به الصناعة من الوقوف على عام الكلام وأصول الفقه والأحكام الشرعية والمنطق والجدل‎ 
وأخرال الفرى والنحل وعلم العروض والقوافى والرياضيات والندسة وعلم الطب والبيطرة وعلمى‎ 
الأخلاق والسياسة وغم تووار والفراسة انا لابد من المعرفة بكل ماذكره القلقشندى بعد‎ 
ذلك مفصلا فی صبحه من شئون الولايات وألوان المكاتبات والبيعات والعهود والتقاليد لرام‎ 
والتواقيع والمناشير والأعان والهدن وطرق البلدان ومسالكها . ويتساءل القلقشندى عمن بض هذه‎ 
الرتبة الرئيسة والمنقبة الشريفة ؟ ويجيبه الناثر بن نظام إن ذلك قاصر على ال فضل الله العمرى‎ 
ومنحصر فى سليلة البدر » الذى تدور عليه » فهو ابن بجدتها الذى ترجع ف علومها ورسومها‎ 

وسات رها انه ر 

وللقلقشندى مقامة ف المفاضلة بين العلوم . وهى تنزع منزع المقامة الحصيبية للرشيد بن الزبير 
التی امنا بہا فما مر من حديشنا وفيا يعقد القلقشندى مفاخرة بين نحو سبعين علا ابتداها بعام اللغة 
واختتمها بفن التاریخ ذاکرًا فخر کل RE‏ محتجا عليه بفضائل موجودة فيه دون 
E‏ ببيان منافع العلوم بعامة > وذكر أنها اجتمعت يوما فتجادلت وتفاخرت » وكل 
منها ينتصر لنفسه بالحجج والبراهين الدامغة . وقد تلا فخر عام اللغة بفخر علي الصرف م بفخر عم 
النحو عليه قائلا : 

» هل أنت إلا بَضعَة ”“ منى » سد إلى ونلقّل عنى » لم يزل علمك بابا من أبواي‎ ١ 
حى ميرك المازنى فأفردك بالتصنیف » وتلاه ابن جى فتبعه فی‎ > a E 
لتأليف .. وأنت مع ذلك كله مطوئ ضمن كتى » سبك متصلة بنسبتى » وحسبك لاحق‎ 
» محسبى . أنا ملح الكلام » ويلك المتام » لا يستغنى عنى متكلم » ولايليق جهلى بعالم ولامتعلم‎ 


)١(‏ بضعة : قطعة 
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بى تتن أحوال الألفاظ المركبة فى دلالتها على المقاصد » ويرتفع الس عن سامعها فيرجع من 
فا با إصاة الاك 

وهذه القطعة من مفاخرة علي النحو على عم الصرف فضلا عن تصويرها لبراعة القلقشندى 
البيانية ترينا جانبا من ثقافته بعلمى النحو والصرف » وكانا مندغين بعضها ببعض فى كتاب 
سيبويه » وظلا على ذلك بعده حى أفرد أبوعڼان المازنى علم الصرف بالتأليف وتبعه فى ذلك ابن 
جلى . ومضى المؤلفون فى العلمين تارة بجمعون بينها » وتارة يفصلون » ما جعل القلقشندى يصور 
ذلك مرارا على لسان على النحو قائلاً إن علم الصرف باب من أبوابه ْمَل عنه ويسند إليه وأنه 
مطوئ فى كتبه متصل بنسبه لاحق محسبه . واستخدم فى أخر مااقتبسناه من تلك المغاخرة 
مصطلحى الصلة والعاند المعروفين فى النحو وها صلة الموصول وما تحمل من الضمير العائد فى 
عبارتها على الموصول » معبرا بها عن العطية ومايعود منها بالنفع . وللقلقشندى مفاخرة ثانية بين 
السيف والفلم »> ومن قول القلم فبا مفاخرا للسيف : 

« مهلا أا اللساجل » وعلى رسك أا المغالب والمناضل » لقد أسأت مقالا » وتَمَقت 
عالا .. وإنى - وإن صَعُر جرْمى - فإنى لكبير الفعال » وإن حف بدنى فإنى لشديد البأس عند 
التزال . وإن عری جسمی فکم کسوت عاریا » ون جری دمعی فکم أرویت ظامیا » وإِن ضاق 
ذرعى فإنى بسعة الحال مشهور » وإن فصر باعی فکم أطلقت أسيرا وأنا فى سجن الدواة 
ماسور » . ويمضى القلقشندى بمثل هذه الصياغة الموشاة بالسجع ومحسنات البديع من تصوير وغير 
تصوير » ودانما نشعر عنده بالطلاقة والسلاسة ونصاعة الكام . 


السيوطى © 
هو جلال الدين عبد الرحمن بن الكال أهى بكر بن محمد » من سلالة شيخ صوف أسيوطى 
هو همام الدين السيوطى » وكان لأسرته وجاهة ورياسة فى أسيوط » منهم من ولى الحكم فيها » 


)١(‏ انظر فى السيوطى وترجمته حسن الحاضرة ٠٠٠/١‏ وبروكلان ( الطبعة الأَمانية ۱٤۳/۲‏ ) . وانظر فى مقاماته 
والضوء اللامع للسخاوی ج ٤‏ رقم ۲٠۳‏ والكواكب مموعة خحطية بعنوان قامات السيوطى بدار الكتب المصرية 
السائرة للغزى ( نشر الجامعة الأمريكية ببیروت ) ۲۲٠/۱‏ رقم ۴۲ محاميع وطبعت من مقاماته محموعة بالآستانة . 
وتاريخ ابن إياس فى مواضع متفرقة وذيل الطبقات الكبرى وانظر نى نشاط السيوطى النحوى تأليفا وآراء كتابنا المدارس 
للشعرای ص ٤‏ والبدر الطالع للشوکانی ۳۲۸/١‏ والنور النحوية ص ۳٣۲‏ . 


السافر للعيدروسى ص ٠٤٠١‏ ودائرة المعارف الإسلامية 
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ومنهم من ولى الحسبة » ومهم من كان تاجرا ثريا » وأول من خدم العلم من أسرته أبوه » وقد 
هاجر من بلدته إلى القاهرة ونبه شأنه بين فقهاء الشافعية وأفى ودرّس وناب فى الحكم بالقاهرة › 
وفی سنة ۸٤٩‏ ولد له عبدالرحمن ولم يکد يبلغ السادسة من عمره حى توفى الأب » ويبدو أنه 
. ترك له ثروة اعانته على نشاة علمية طيبة » وقد ترجم لنفسه فى كتابه : « حسن امحاضرة » ترجمة 
ضافية » ذكر فيا طائفة من شيوخه فى مقدمتهم الشيخان : البلقينى والمناوى فى الفقه الشافعى 
وتقى الدين الشبلى فى الحديث والكافيَجى فى التفسير والأصول والعربية وعلم المعانى وسيف الدين 
الحننى فى الكشاف للزخشرى وف بعض المصنفات البلاغية للسكا كى والقزويى . ويقول إنه شع 
ف ای و ق ا 
له محلس لإملاء الحديث سنة ۸۷۲ . ويذكر أن زار بلادًا كثيرة : الشام والحجاز والمن واهند 
والمغرب والتكرور » كا يذ كر أنه تبحر فى سبعة علوم : التفسير والحديث والفقه والنحو وا معافى 
والبيان والبديع > وقول إنه یستثنی الفقه فاستاذه کان اعم به منه . اما العلوم الستة الباقية فلم 
يكن أحد اريه فما » ودونها فى التعمتق العلمى أصول الفقه والجدل والصرف »› ودونها هى 
الأخرى الإنشاء والترسل وعلم الميراث والقراءات ثم الطب . ويذكر أن مشايخه فى الرواية “ماعا 
وإجازة كثيرون إذ تبلغ عدَّنهم نحو مائة وخمسين . 

- ويمضى السيوطى فى ترجمته لنفسه » فيذكر مولفاته فى العلوم والفنون الحتلفة > وقد بلغت 
أكثر من ثلانمائة كتاب ورسالة » منها فى الحديث النبوى نحو تسعين مصنفا وف التفسير ومتعلقاته 
نحو عشر ين وف اللغة وعلوم العربية نحو حمسين وفى الأصول والبلاغة والتصوف نحو عشر ين وف 
الفقه نحو عشرين أيضا وف التاريخ والأدب نحو خمسين . وعلى هذا الحو تلقانا لا مؤلفات بل 
سيول من الؤلفات فى كل علم وفن . وبحق يعد السيوطى أكثر علماء هذا العصر تأليفا وإحاطة 
بالعلوم العربية والشرعية الدينية . وله أ كثر من كتاب طبع فى العصر الحديث وطارت شهرته » من 
ذلك فی الحدیث النبوی کتابه « جمع الجوامع ) وهو معجم واف للاحاديث النبوية » ومن ذلك 
فى التفسير تفسير الجلالين » ومر حديث عنه فى الفصل الثاني » وله لباب العقول فى أسباب 
التزول » وأيضا الدر المنثور فى التفسير بالمأثور » وهو مطبوع فى ستة مجحلدات . وكتابه « الاإتقان فى 
علوم القرآن » كتاب زائع . ومن مصنفاته فى التاريخ والتراجم تاريخ الخلفاء وهو مطبوع مرارا فى 
الغرب والشرق . وقد عرضنا لنشاطه فى هذا الجانب فى حدينا بالفصل الثاى عن التاريخ 
والمؤرخين . وكان نشاطه اللغوى والنحوى خصبا إلى أبعد غاية »> وصورنا ذلك من بعض الوجوه 


tov 
. فى حديثنا عن اللغة واللغويين والنحاة والنحويين فى الفصل الثالث‎ 

٠‏ وهذا النشاط العلمى الواسع اقترن به نشاط أدبي » فقد كان السيوطى شاعرا » كا كان كاتبا 
ناثرا » وعنى عناية واسعة بفن المقامة على الطريقة المصرية التى وصفناها › فالمقامة لاتدور على 
الصعلكة كا كانت عند الممذانى والحريرى » وإنغما تدور على المنافرة والمفاخرة » وأكثر من ذلك 
حى لتبلغ مقاماته نحو الأربعين » وريا كان أطرفها ما أداره منها حول مفاخرات الأزهار والفوا كه 
والبقول والنقل والعطور » وقد حص الأزهار بمقامته الوردية والفواكه بقامته التفاحية والبقول 
الخضراء بقامته الزمردية والْمًل بقامته الفستقية والعطور بقامته المسكية »> وخص الأحجار 
الكرية بقامته الياقوتية . ونقف قليلا عند مقامته الوردية فعلى غرارها تلك المقامات جميعا > 
وهى مفاخرة أو مناظرة بين الأزهار والرياحين » اسَّها الورذ بيبان محاسنه وأنه ملك الرياحين 
منعش للأرواح ومتاع إلى حين » وأنه ظاهر على أزهار البساتين منتصر منها بقوة الشوكة والصولة . 
وواضح ما فى كلمة الشوكة من تورية إذ لايريد البأس بشهادة كلمة الصولة » وإنما يريد الشوكة 
الحقيقية للورد واحدة أشواكه ومايلبث الورد أن يدل بفوائده الطبية > ويرد عليه الترجس 
مفاخرا بمحاسنه عاولا أن يغض منه › قائلا : 

« لقد تجاوزت الحد » يارد » وزعمت أنك جمع فى فد » إن اعتقدت أنه لك محمرتك 
فخر» فإنه منك فجر .. فاحفظ بالصمت حرمتك » وإلا كرت بقائم سينى شوكنك . وإنى 
القائم له فى الدياجى على ساق » الساهر طول الليل فى عبادة ربى فلا تَطْرف أحداقى .. وأنا فريد 
الزمان فى الحاسن والإحسان » وهمذا قال فى كسرى أنوشروان : النرجس ياقوت أصفر بين در 
أبيض على زمرد أخضر .. وأنا المشبّه ې عیون اللاح > والمقرون فى مهات الأدواء بالصلاح » . 

وللسيوطى بجانب ذلك مقامات جعل عورها الذى تدور عليه مسائل علمية › إذ يورد فيا 
أسثلة تحمل ألفاظا غريبة ملغزا بها » ثم يذكر جوابها مفسرا ها . مزيلا عنها غرابتها » عا كيا بذلك 
ار E E a NEE N E‏ 
فيا : « أيستباح ماء الضرير؟ وت او اکر طز الاعات الحريرية : نم ویجتنب 
ماء البصير» والضرير : حرف الوادى والبصير الكلب . ونرى السيوطى يستوحى هذه المقامة › 
فيكتب على غرارها مقامته المكية »> ويستيلها على هذا الفط : ٠‏ 

« حدثنا هاشم بن القاسم قال : مازلت أقتحم المهامه ”“ الخبفة > وأدحل فى المسالك العنيفة 


)1( المهامه : القفار والفلوات . 


f0۸ 
إلى أن نزلت بمكة الشريفة.» فحططت الرحال بيتابها ”“ » وأرحت النفس من عنائها » وظللت‎ 
اخرفا ف مادعا اجر اق معاهدها .. وأتردد فى الغدو والرواح » وأتزؤد من تلك الآثار فى‎ 
المساء والصباح وا اا هره الربة > وادها بل تحاضر ته رة فة أا‎ 
› ذات ليلة فى المطاف » وقد تسمُرت سحائب الألطاف » إذا أنا بشعبة مؤتلفين » وعصبة محتفين‎ 
وهم بين سلام وترحيب » وبكاء .ونحيب . وفى صدر الحلقة > شاب نحيف الخلقة » قد تدرع‎ 
بثياب الہاء . قال هاشم بن القاس : فتساميت إلى لقانه > وتقدمت إلى تلقائه > لاستنور بباطنه‎ 
: على ظاهره » وأستظهر من كامنه على باهره » وأتخذه معاضدا ونصيرا » وحاضرا وسمیرا» فقلت‎ 
> وَعَيّت مامنك رأيت » وشِمْت " ما عنك فهمت » فائتٍ على ما ادٌعيت ببرهان من الدلائل‎ 
وأجب إلى ما أقترحه عليك من مسال » فقال : على البير سقطت » ومن ا‎ 
: فأوضح عن مسائلك » وأفصح عن مقالك » فقلت : ماتقول فيمن توضأ ولم بمسح أله ؟ فقال‎ 
.( لمم يصح ياأمَة‎ 

والأم الأول الرأس والوضوء بدون مسحها باطل » وقد ألغز السيوطى جا » کا هو واضح . 
وتوالت الأمغة على هذا النحو مثل هل جوز بيع الجر ؟ والجواب الجواز » لان المراد باحر الفرس 
الأصيل . ومثل هل تصح الصلاة على الفحل ؟ والجواب تصح لأن المراد بالفحل الحصير المعخذ 
من فَحْل النخل . 

وللسيوطى مقامة ثانية “ماها المقامة الأسيوطية بناها على ألغاز نحوية » محا كاة لمقامة الحريرى 
المساة بالمقامة القطعية وهى المقامة الرابعة والعشرون بين مقاماته . وللسيوطى مقامة فكهة سماها 
« رشفة الزلال من السحر الحلال كتبها على لسان عشرين عالما بينهم المقرئ والمفسر والأصولى 
والفقيه واللغوى والنحوى » وجعل كلا منهم يصف ليلة زفافه على عروسه بلغة علمه 
ومصطلحاته . ومن مقاماته مقامة تسمى الجيزية جعل موضوعها لغزا شعریا . وکانه کان یری 
القامة صالحة لأن تعرض أى موضوع حتى لراه يتخذ نجاة أبوى الرسول به من النار موضوعا 
لاإ-حدى مقاماته »> وقد “ماها المقامة السندسية »> وهى مطبوعة » ونجاة أبوى الرسول من النار 
لايشوما أى شك . إذ هما الطاهران الطيبان الذ كيان النرّان . ولعل فما قدمنا مايدل على 
الضائتص: الاذية قامات السيوطى وبدوة ارب كانت ملكا العلية أجصب من لكا 
الأدبية . 


)١(‏ عتاب : جمع عتبة. (۲) الإربة : الأمنية . (۳) شام : نظر متطلعا أو مؤملا شيا 


۹ 


الشهاب “ الخفاجى 

هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الختفاجى المصرى » ولد لفقيه شافعى بسر ياقوس 
قرب القاهرة سنة ۹۷۷ ونشأ فى حجر أبيه يعلمه » نم اختلف إلى شيوخ الأزهر فى زمنه » فأخذ 
النحو وعلوم العرية عن خاله أهى بكر الشعرانى والفقه الشافعى عن مفى زمنه شمس الدين 
الرملى . ومضى ينل من حلقات الشيوخ الحختلفين الحديث والتفسير والأدب والمنطق وعلم 
الأصول » ورحل مبكرًا مع أيه إلى حج بيت الله وأحذ عن شيوخ الحرمين لأيامه . ولم يعد إلى 
مصر بعد الحج » بل رحل إلى القسطنطينية عاصمة الدولة العثانية فأخذ عن شيوخها » وف طريقه 
إليها نبل من حلقات الشيوخ فى بيت المقدس ودمشق . وعرف فضله فى القسطنطينية فعين قاضيا 
فى الرومللى ًم فى سلانيك . وعينه السلطان مراد قاضيا للعسكر بمصر ٬فظل‏ بها مدة » وزار 
القسطنطينية فلقيه مفتيها بحبى بن زكريا لقاء سيثا وأمر بعزله . وعاد إلى مصر وعين قاضيا فى القاهرة 
وأخذ يصنف ويحاضر طلابه وأتوه من كل بلد عرى » ومن أهمهم عبد القادر البغدادى صاحب 
الخزانه » وظل على ذلك حتى وفاته سنة ٠٠٠٦۹‏ للهجرة » وكان ماحدث له فى لقاء المفتى سببا فى 
أن يكتب رسالة فى بيان فساد القضاء والحكم ف القسطنطينية وأتبعها مخمس مقامات بصور فيا 
تفاقم الأحوال بعاصمة الخلافة . وكان إلى ذلك عالما ومؤرخا كبيرا »> صنف حاشية على تفسير 
البيضاوى طبعت بمصر فى نمانية مجلدات وحاشية على شفاء القاضى عياض طبعت ف أربع 
محلدات وله شفاء الغليل بما فى كلام العرب من الدخيل وه وكتاب نفيس طبع مرارا . وصنف فى 
تراجم الأدباء لزمنه فى جميع البلدان العرببة كتابه « ربحانة الألبا » الذى نذ كره كثيرا فى هوامش 
الفترة العثانبة ومثله خبايا الزوايا ولايزال مخطوطا . وكان شاعرا بجيدا » وتحتفظ المكتبة التيمورية 
بدیوانه خطوطا » وقد أنشد من شعره کثيرا فى الرحانه وبالمثل أنشد منه ثرا ا جى فى ترجمته له › 
وهى فى أكثر من مائة صفحة . 

وقد درن الشهاب الخفا جى مقاماته الى أشرنا إلها فى ترجمته الى عقدها لنفسه فى ناية كتابه 
الرحانة وسعى أولاها المقامة الرومية وهو يسنهلها بقوله : « أنبأنا النعان بن ماء السماء عن شقيق 
وقد رحل من وادى العقيق فى الحجاز إلى القسطنطينية وها بان الو فكد تاها ساعد 


۱ 2 ه إل 4 - ۹ 2 ٤ i‏ 
)١(‏ انظر ى الشهاب النفاجى ترجمته لنفسه ف نماية ۷۷ وحلاصة الأثر ۳١٠/١‏ وسلافة العصر ص ٤٠١١‏ 
رعحانة الألبا ٠۲٠/۲‏ وما بعدها ونفحة الرعانة ۳۹۰/٤‏ - 


1 
بيغا تقبل. الأمواج الأرض بين يديه > ويصف من بها من اإوارى السا والفرسان الشجعانء 
م باجم متصوفتها وعلماءها : ولايلبث أن يكوى المفتى دون ذكر امه بسياط من المجاء القذع 
من مثل قوله : 

« لوقارنه السَعّد الأكبر إلى أعلى عِليين » حملته بنات بعش إلى أسفل سافلين » أعبى البصيرة 
والبصر » عار على آدم أب البشر » إنما خلق اعتذارا لإبليس ى ترك السجود » وآنى يقبل له عذر 
وهو كفور جحود .. وما أحسنه فی زوال النم > وأقیحه إذا قضى له الدهر بدولة وحكم » . 

وتم امقامة بمديح السلطان العثانى حينذاك . ويذ كر بعدها مقامة الغربة راويا ها عن الرييع 
ابن ريان عن شقيق بن النعان » وفيا يصور فساد الأمور فى القسطنطينية »> ويوجه إلى المهنى 
المذ كور فيها قصيدة هجاء لاذعة . ويتلوها بالمقامة الساسانية » وقد استعار امها من الحريرى فى 
مقامته التاسعة والأربعين » وفيها صور الفقهاء والعلماء فى القسطنطينية كأنمم جميعا أهل كُدّية 
واستجداء يتقدمهم المفتى . ويقول قد فقد العلم لولا قايا شرح الله بهم صدر الدين . ويدعو 
٠‏ للدولة العتًانية بالازدهار . ويعارض بالمقامة الرابعة رسالة لرشيد الدين الوطواط المترجم له فى قم 
إیران کتہا خیمن کان يزاحمه فی أداته ودواته وعمله فی دیوان الدولة النوارزمية وفبا بزری 
بصاحبه وبحط منه حطا شديدا , ونسج الشهاب التقاجى على منواله فى صنع هذه المقامة قاصدا . 
بها المفى خصيمه مسميا له باسم الوزیر » وفہا يضع منه وہجوه هجاء مرا » ویصور قصته معه 
وأنه مع قول الوشاة ونفاه ويلّل به تمثيلا شديدا . والمقامة الخامسة سماها المقامة المغريية » اقزض 
اها من لدن الحريرى وتسميته لقامته السادسة عشرة بالمقامة المغربية » والشهاب الخفا جى يكثر 
ف مقامته تلك من بعض الأمثال والأعلام والمقتطفات من الأشعار وبعض أقوال الحكاء 
والألفاظ الغريبة » ولذلك أتبعها بشرح لا استظهره ف المقامة من ذلك كله . 


المواعظ والابتہالات 

رض الارسلام الوعظ فى خحطب صلاة الحمعة من کل أسبوع > وف حطب صلاة العيدين › 
وكان يتولاهما أنمة المساجد » وأحيانا خلفاء الأمة » واشتهر كثير من الوعاظ نسمع عنهم فى كل 
بلدة » غير أن المصادر قلا احتفظت مجاميع من خحطہم إلا ما كان من خحطب ابن نباتة حطيب 


۱ 
سيف الدولة الحمدانى . وطبيعى أن يشتهر بمصر غير واعظ » ويلقانا فى مفتتح هذا العصر 
أبو الحسن ” على بن محمد البغدادى المتوفى سنة ۳۴۸ وقد استوطن الفسطاط › وكان له با 
مجلس وعظ عظم . ويستولى المعز لدين الله الفاطمى على مصر › ويؤسس بجا الدولة الفاطمية الى 
ظلت غو مائتى عام » وكان خطيبا مفوها » وكان يخطب الناس يوم الجمعة بالجامع الازهر » وم 
تحتفظ كتب التاريخ بشىء من خحطبه ومواعظه فى القاهرة » وقد احتفظت بحخطبة ‏ خطها عقب 
وفاة أبيه المنصور فى بلدة المنصورة بالقرب من القيروان » بدأها بأسجاع فى بيان عظمة الله 
وتحميده وتمجيده . وكان ابنه العزيز بخطب مثله فى ال جامم الأزهر حتى إذا بنى الحا كم جامعه أخذ 
هو ومن جاءوا بعده بخطبون فيه . وییدو ان النطب والمواعظ کانت تعد هم- ولن ينيبونه 
عنهم من الوزراء - ف ديوان الإنشاء . ويذ كر الرواه لابن أب الشخباء كاتب الدواوين فى زمن 
الستنصر محموعة من المواعظ لعلها كانت خطا أعدَّها للخليفة ووزيره بدر الجالى » وقد اشرت 
فی أیامه ببلاغتا » إذ کان - كا مر بنا فى ترجمته - كاتبا بارعا » ونقتطف قطعة من إحدى 
هد رل ٠‏ 
أيها الناس فكوا أنفسكم من حلقات الآمال المتعبة »> وخففوا ظهوركم من الآصار 
المستحقبة ” » ولاتّسيموا © أطماعكم فى رياض الأمانى التشبة » ولا ميلوا صو صَْوكم ل 
زبارج ‏ الدنيا اة . أين الحبابرة الماضية ال و ا أولو 
الحمدة ‏ والحجبة »> والزخارف المعجبة › والجيوش الجرارة اللجبة ۳ .. طرقت - والله - 
خيامَهم غير منتهبة » وأصبحت أظفار النية من مهجهم قانية "“ مختضبة » وأكلت ومهم 
هوام الأرض السَبة " » ثم نم محموعون ليوم لابقَبْل فيه عَذرٌ ولامَعتبة » وتجازی كل نفس 


)١(‏ انظر فيه حسن الحاضرة للسيوطى ٠١١/١‏ والعبر 
Y4V/Y‏ 

) انظر سيرة الأستاذ جوذر ( طبع دار الفكر العرف‎ )۲(١ 
۷٦ ص‎ 

(۴) النجوم الزاهرة ٠٠۲/٤‏ 

() شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد ( طبع القاهرة سنة 
C4۹‏ 040/۰ 

(ه) الآصار : الذنوب . المستحقبة : المرتكبة 

)١(‏ أسام الدابة ف المرعى : خلاها ترعى فيه كا تشاء 


والاستعارة واضحة 

(۷) الصغو : الشتق والحانب 

(۸) زبارج : جمع زبرج : الحلية والرينة 

(4) المرجبة : الموقرة المعظمة 

[ الحفدة : الأعوان.‎ ٠١( 
الجرارة : الكثيفة . اللجبة : ذات الجلبة والصوضاء‎ )١١( 
. قانية : حمراء. ختضبة : مصبوغة بالخضاب‎ )۱۲( 
الأحمر‎ 

(۱۳) السغبة : الجائعة 


۲ 
کات مک فما شید مق ا چ ری ھی کا ۲لا ار ر واا فة مید ق 
النار مكنكبة »( @&. 


وقد التزم ابن أهى الشخباء فى موعظته الباء والهاء فى روى أسجاعه » ليعطى للصوت فى أول 
السجعة وما وراءه من الكلات والمقاطع الفرصة كى بعلو » نم ينخفض فجأة أخر السجعة » 
وكأنغا لم تعد فيه بقية من شدة:التأثر . وخصائص ابن أبى الشخباء الفنية الى عرضنا ها فى حديشنا 
عنه واضحة أحَّ وضوح فى هذه القطعة من النطبة » فهو يعنى بالتصاوير عناية شديدة › إذ يطلب 
إلى الناس أن يفكوا أنفسهم من سلاسل الآمال المرهقة وبحطوا عن ظهورهم ذنوبمم المقترفة » 
ويصرفوا أطاعهم عن رياض الأمانى المتشعبة » ولا تغرنهم زينة الحياة الدنيا . ويدعو الناس إلى 
العظة بالأم الالية واملوك السالفة وما كانوا فيه من ترف ونعي . كل ذلك زال إلى غير مآب » 
وذاقوا كوس الموت دهاقا » وأكلت هوام الأرض وحشراتها لحومهم . ويرفع أمام أعين الناس 
يوم القيامة » يوم الجزاء الا كبر» فما إلى :انعم وإما إلى الجحم . 
ونمضى إلى زمن الأيوبيين » فيلقانا إبراهم بن منصور المتوفى سنة ٥۹٩‏ إمام جامع عمرو بن 
العاص بالفسطاط وخطیبه » وولى الخطابة بعده ابنه محمد یقول السبکی : « وله دیوان حطب 
مشهور ‏ » . وطبيعى أن اللنطابة لزمن الأيوبيين وحروبهم مع الصليبيين كانت تحض بقوة على 
جهاد أعداء الله والاإسلام وبذل المهج والأرواح فى سبيل نصرة دينه الحنيف . ولم تکن خطب 
ا لجهاد قى فى أيام الجمع فحسب . بل كانت تلتى كلا أريد تجميع الشعب لحمل السيف 
والسلاح . ویروی المقریزى ‏ أنه حيا علي الفرنج بموت الملك نجم الدين آیوب م 
تقدموا من دمياط تجاه المنصورة « فورد كتاب إلى القاهرة من العسكر أوله : ( انفروا حفافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم إن کن تعلمون ) وکان فی الکتاب 
مواعظ بليغة فى الحث على الجهاد » فقرئ على منبر جامع القاهرة › وقد جمع الناس لساعه › 
افارتجت القاهرة والفسطاط وضواحيم) وخرج الناس للقاء الصليبيين من المدينتين الكبيرتين ومن 
سار الأعال > فاجتمع عل عظم سحق الصليبيين سحقا ذریعا کا مر بنا فى غير هذا الموضع . 


٣۷/۷ مثوبة : مكافاة (۳) انظر ترجمة أبيه عند السبكى‎ )١( 
٤۱۳/١ الخطط‎ )٤( . مكبكبة : مجمعة‎ )(٠ 


al 
ونلتقق ف زمن الماليك بابن المنير ”“ الإسكندرى المتوفى سنة 1۸۳ المتولى قضاء الإسكندرية‎ 
دوا نظي ان اة اعات‎ ٠ وتخا مرن وقول ماعا ات ارات‎ 
علم الأعلام وشيخ الإسلام‎ ۷٠۴ ا لخطباء قاطبة أيام لماليك ابن دقيق ”“ العيد المتوفى سنة‎ 
› إلى وفاته . ویشید مترجموه بورعه وتقواه‎ 1۹٥ وقاضى القضاة فى جمیع ديار مصر منذ سنة‎ 
ویقول السبکی : « له دیوان خطب مفرد معروف » . وکان شاعرًا »> ویطیل مترجموه فی ذکر‎ 
أشعاره » ولايعرضون شيثا من خحطبه ومواعظه إلا موعظة ذكر السيوطى أنه كتب بها إلى قاضى‎ 
اک اة یا شرن‎ 


« نحمد اله الذى (یعٍ خائنة الأعين وما تحن الصدور) » ويمهل حى ياتبس الاإمهال 
بالاإهمال على المغرور › وذ ره بأيام الله ( وإن يوما عند ربك کألف سنة مما تعّدون) ونحذره 
صفقة من باع الآحرة بالدنيا فا أحد سواه مغبون » عسى الله أن يرشده بهذا التذ كار . وتأخذ 
هذه النصانح بحجرته عن النار » والمقتضى لإصدارها ما حناه من الغفلة. المستحكة على القلوب › 
ومن تقاعد الحمم تما بحب للرب على المربوب » .. . ووالته إن الأمر عظي » والخطب جسيم » ولا 


ری . . إلا رجلا نبذ الآخرة وراه » واتخذ إلهه هواه » وقصرهمّه وهمته على حظ نفسه ودنیاه » E EES‏ 


فغاية مطلبه حب ال جاه .. فاتق الله الذى يراك حين تقوم » واقصر أملك عليه فإن احروم من فضله 
غير مرحوم .. واجعل أكثر همومك الاستعداد ليوم المعاد > والتاهب واب اللك الجواد فإنه 
يقول : ( فوربّك لنسألتّهم أجمعين عا كانوا يعملون) . 

ولعل فى هذه القطعة مايصور وعظ ابن دقيق العيد فى خحطبه وأنه كان يتدفق فيه كالنيل 
العذب . ما جعل معاصریه یشیدون طویلا برقاتق وعظه وکلم التی کان بخلب بہا وما يضمنها من 
آی الذ کر الحکم عقول مستمعيه » فيملاً نفوسهم بالإنابة إلى الله . وكان دانما يرفع أمام أعينهم 
أهوال يوم الحشر يوم تجزی کل نفس با کسبت وعملت وقدمت › فاذا هم یرتجفون ویبکون 
بدموع غزار » وقد خشعت قلوبہم وذابت نفوسهم وهلعوا إلى دعاء الله پستغفرونه ویتوبون اليه 


۴ - 

بوبه نصوحا ۰ 

)١(‏ انظر فى ابن المنير فوات الوفيات ٠١۲/١‏ والنجوم (۲) راجع مصادر ترجمة ابن دقيق العيد 
الزاهرة ۳٣١۹/۷‏ وحسن الحاضرة ۳٠١/١‏ وشذرات الذهب ص ٠٤١‏ . 


۸1/0 (۳) حسن المحاضرة ٠١۸/۲‏ 


a: 
ومايزال السيوطى فى حسن الحاضرة يسوق إلينا أسماء كبار الوعاظ وخاصة بين الصوفية » ومر‎ 
بنا فى الفصل الأول حديث مفصل عن التصوف بمصر وكيف أخذ يزدهر بها منذ عنيت به الدولة‎ 
ف عهد صلاح الدين » وإنشائه لخانقاه سعيد السعداء . واتسع بناء الخانقاهات بعده فى أيام‎ 
اليك > وكانت دورا كبيرة للنسك ودراسة العلوم الدينية على نحو ما يذ كرون عن خانقاه‎ 
سرياقوس التى أنشأها الناصر محمد بن قلاوون » ومر حديث مفصل عنها وعن غيرها من‎ 
الخانقاهات المملوكية . وبنوا جانا للصوفية اثنى عشر رباطا . كل ذلك عمل على ازدهار‎ 
: التصوف صر منذ القرن السادس الهجرى . وكان كثير من الصوفية يتبعون الطريقتين العراقيتين‎ 

القادرية الجيلانية والرفاعية . 

ولم تشع طريقة ف العام الإسلامى إلا كان ها فروع وأتباع فى مصر » وأخذت توْسّس بها 
طرق مشهورة فى مقدمتها الطريقة الشاذلية المنسوبة إلى مؤسبها أبى الحسن الشاذلى التوفى سنة 
٠۵١‏ وسنخصه بترجمة قصيرة . وتلنها سريعا الطريقة البرهامية نسبة إلى إبراهم .الدسوق 
التوفى سنة ٠۷۲‏ بدسوق بالقرب من رشيد » وهو من ذرية على بن أبى طالب » والطريقة 
الأحمدية نسبة إلى )أحمد “ البدوى المتوفى سنة 1۷١‏ بطنطا وهو أيضا سليل على بن أهى طالب . 
وكان لكل طريقة ورد حاص تردده » كله ابنهالات إلى الله ومناجيات وأدعية » وكثرت على ألسنة 
المتصوفة هذه الأدعية ااا ت اراد ورف فاا اناف غد ان اسن 
الشاذلى ف٠‏ ترجمته . ونسوق قطعة من ورد أو حزب إبراهى الدسوق » بقول مناجيا ربه : 

« بأسمائك يارب العالين . بالسموات القانمات ¿ فهن بالقدرة واقفات › بالسّم 
المتطابقات » بالحجب الترادفات » بمواقف الأملاك ( الملائكة ) فى محارى. الأفلاك . بالكرسى 
البسيط » بالعرش الحيط .. اللهم احرسنى من كيد الفاسق » ومن سطوة المارق » ومن لَذْغة امنافق » . 

وكان يعاصر الدسوق والبدوى أبوالعباس ‏ المرسى المتوفى سنة 1۸١‏ تلميذ أبى الحسن 


)١(‏ انظر الدسوق ف الطبقات الكبرى للشعرانی ( طبع (۴) انظر فى ترجمة أبى العباس كتاب لطائف المنن فى 
القاهرة سنة ۱۲۸١‏ ه) ۱۸۳/١‏ وخطط على مبارك ۷/١١‏ مناقب أبى العباس المرسى وشيخه أب الحسن وراجع 
(۲) راجع ترجمة البدوى ف الشعرانی ۲٠۲/۱‏ والنجوم الشعرانى ٠١/١‏ والنجوم الزاهرة ۳۷١/۷‏ وحسن الحاضرة 
الزاهرة ٠٠۳/۷‏ وحسن امحاضرة ٥۲٠/١‏ وشذرات الذهب ١‏ والوافی ۲۹٤/۷‏ وشذرات الذهب ۲۷۳/۰ ٠.‏ 


i1/o 


٥ 
للهجرة » وف الرابعة والعشرين من سنه‎ ٠٠١ الشاذلى » وهو أندلسى من مرسية. » ولد بها سنة‎ 
» خرج إلى الحج » وفى طريقه توقف بتونس » وفيما تعرف على الصوف الكبير أي الحسن الشاذلى‎ 
وأصبح أقرب أتباعه ومريديه إليه »> حى إذا رحل إلى الاسكندرية سنة ۲ رحل معه . وکان‎ 
› لایبرح حلسه > وزؤجه ابنته » وأعلن إلى أتباعه فى جامع العطارين باللإسكندر ية أنه خليفته‎ 
وكان يتقن العلوم الشرعية » ويدرّسها هى وبعض كتب الصوفية » وأقبل على دروسه الطلاب‎ 
واستأذن شيخه فى السفر إلى القاهرة للتدريس مساجدها ونشر طريقته بها > فأذن له » وكان يلق‎ 
دروسه ف ال جامع العتيق : جامع عمرو بن العاص وجامع المقس ويسمى الآن جامع أولاد عنان‎ 
بالقرب من محطة باب الحديد . وكانت حلقته فى الجامعين تزدحم بالطلاب والعلماء . وتو‎ 
فخلفه على الطريقة »> وكان أ كثر مقامه باللإسكندرية » ومن حين إلى حين ينزل‎ ٠٠٦ أستاذه سنة‎ 
القاهرة » ناشرا هنا وهناك الطريقة الشاذلية » ولتلميذه ابن عطاء الله كتاب قصره عليه وعلى‎ 
أستاذه الشاذلى ماه « لطائف المنن فى مناقب أي العباس المرسى وشيخه أهى الحسن » ويعد جامعه‎ 
اليم كبر جوامع اللإسكندرية » ویورد ابن عطاء الله کثیرا من أقواله » کا يورد له وردا أو حزبًا‎ 
: نقتطف من ابنهالاته وأدعیته قوله‎ 

›» اللهم إنا نسألك الخوف منك والرجاء فيك » والحبة لك » والشوق إليك » والأنس بك‎ ١ 
والرضا منك » والطاعة لأمرك » على بساط مشاهدتك » ناظرين منك إليك » وناطقين بك‎ 
عنك .. اللهم ياجامع الناس ليوم لاريب فيه اجمع بيننا وبين الصدق والنية وال حلاص‎ 
والخشوع والميبة والمحياء والمراقبة ونور اليقين والعلم وامعرفة والحفظ والعصمة والنشاط والقوة‎ 
' والستر وا مغفرة والفصاحة والبيان والفهم ف القرآن وحُصنا منك بالحبة .. واتنا العام اللدنى والعمل‎ 
الصالح والرزق المنى على بساط علم التوحيد والشرع .. وسحْرْ لى الرزق واعصمنى من تعلق الحمة‎ 
به ومن الذل للخلق بسببه .. وهب لى لسانا لايفترعن ذكرك وقلبا يسمع باحق منك .. وبَعّض لنا‎ 
الدا :ونح لنا الآخرة .. اللهم لاتعذبنا بإراداتنا وحب شهواتنا فنشتغل أو نحجب أو نفرح‎ 
بوجود مرادنا أو نزن أو نسخط .. وأنت أعم بقلوبنا فارحمنا بالنعم الأكبروالمزيد الأفضل والنور‎ 
الاكمل».‎ 


)١(‏ لطائف المنن لابن عطاء الله على هامش كتاب لطائف 
الان والأحلاق للشعرانى ( طبع المطبعة اليمنية عص) ۴۷/۲ 


1 

والورد طويل ويتخلله كثير من الآيات القرآنية > وهو مناجاة روحية صافية للذات العلية . 
a N EE a ES a gE,‏ ولعل ذلك 
ماجعلها تشدّد على أتباعها فى أن لايلبسوا المرقعات وأن لايسألوا الناس شيا ما فى أيديہم من مال 
أو غذاء ى الاعتاد على النفس فى كسب القوت عن طريق التجارة والزراعة وغيرها . وبذلك 
وصلت بين أتباعها والحياة والشريعة » وسنخص ابن عطاء اله تلميذ اى العباس المرسى بترجمة 
قصيرة . ومن متصوقة مصر المعاصر ين لأيي العباس عبد العزيز"' الدّميرئ الذيرينئ > .ولد بقرية 
دميرة بالقرب من دمياط سنة ٩۱۲‏ وتوفى بديرين فى الصعيد سنة 1۹٤‏ وكان يتجول فى ريف 
مصر شالا وجنوبا » وكان فقيما شافعيا » ونظم كتاب التنبيه لأب إسحاق الشيرازى » ونظم سيرة 
نبوبة »> وکان له تفسیر فى محلدين . وكان متقشفا مخشوشنا » وله فى التصوف كتاب « طهارة 
القلوب فى ذكر علام الغيوب » وهو يتل بناجيات إفية بديعة من مثل قوله : 

« إلهى » عرفتنا بربوييتك » وغرقتنا فى حار نعمتك » ودعوتنا إلى دار قذسك > ونعٌمتنا 
بذ كرك وأنسك ٠‏ 

إلهى » إن ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عكّت » وعار الغفلة على قلوبنا قد طكّت ٠»‏ فالعجز 
شامل » والحصَرٌ ‏ حاصل » والتسلم أسلم » وأنت بالحال أعلم . 

إلهى » ماعصيناك جهلا بعقابك » ولاتعرضا لعذابك » ولكن سوّلت" لنا نفوسنا » 
وأعانثنا شقوينا »> وغرّنا سرك علينا »> وأطمعنا فى عفوك برك بنا » فالآن من عذابك من 
بستیقدنا ؟ وبل من صم إن قطعت حَبّلك عنا ؟ واخحجلتنا من الوقوف غدًا بين يديك ۽ 
وافضيحتنا إذا عرضت أعالنا القبيحة عليك . 

اللهم افر ما علمت »› ولانہتك ماسترت . 

إلهى » إن كنا عصيناك بجهل فقد دعوناك بعقل »> حيث علمنا أن لنا ربا يغفر الذنوب 
ولاتبالى » . 

وهى مناجاة لله بديعة صافية كل الصفاء نقية كل النقاء » مناجاة تنبى عن قصور العبد وتعلقه 


. انظره فی طبقات الشافعية للسبکی ۱۹۹/۸ وحسن (۲) الحصر : الى‎ )١( 


امحاضرة ٤۲۱/١‏ والشعرانی ۲۲٤١/١‏ ومناجاته المذ كورة فف (۳) سولت : أغرت ١‏ وتقال فى الشرور والسوء . 


السبكى 


1V 
. بربه وطمعه فی غفرانه وعفوه اذ یری کل صلاته ونسکه وعبادته وکل ماقدم یقصر عن حق اه‎ 
ويروى السبكى مناجاة لصوف شاذلى من صوفية القرن الثامن هو شمس ”' الدين بن اللبان محمد‎ 
وقد أخحذ الطريقة الشاذلية عن ختنه ( والد زوجته ) ياقوت العَرشی‎ ۷٤۹ بن أحمد المتوى سنة‎ 
٠ تلميذ أي العباس المرسى » ويقول السيكى إئه نقل متاجاته عن كتابه « التشابه فى الربانيات‎ 
. وهی تطرد على هذا الط‎ 

» الهى ! ك عظمتك أن يعْصيك عاص » أو ينساك ناس > ولکن e‏ روح أوامرك 
فى أسرار الكاتنات » فذ كرك الناسى بنسيانه > وأطاعك الا ا و من شی ء إلا 
بسح بحمدك » إن عَصّى داعى إيانه فقد أطاع داعي سلطانك » ولکن قامت عليه حجتك › 
ولله الحجّة البالغة : (لايسأل عا يقعل وهم يسألون) . 

ويبدو أن كتاب المتشابه فى الربانيات كان شطحات كثيرة على نحو مانرى الأن من قوله : إن 
العاصى يطيع الله بعصیانه وإنه إن عصی داعی إعانه فقد أطاع داعی سلطانه » فکیف يعد 
العاصی لته مطيعا له ؟ وإذن لايكون فى الدنيا عاص ومطيع . ولذلك يقول السبكى إن هذه 
الناجاة ما أحذ عليه . ويقول ابن حجر : ضبطت عليه كات على طريت الاتحادية القائلين 
بالحلول » كا بقول إن له كتابا على لسان الصوفية » فيه من إشارات الصوفية القائلين بالوحدة › 
وهو فى غاية الحلاوة لفظا وف المعنى سى قاتل . 


وكان يعاصره يوسف ‏ بن عبد الله العجمى الكردئ المصرى الدا ر امتوفى سنة ۷٩۸‏ وقد ٠‏ 
دفن بزاويته بقرافة مصر . ويقول ابن حجر : ا ق عا اھ و ای کر وک 
بقوله : « الإمام العام المسلّك الصوفى العارف بالله تعالى المعتقد .. وقبره يقصد للزبارة » كان 
شيخا حقيقة وممتَدّى طريقة » كان إمام المسلّكين ر آحذى العهود على المريدين ) فى عصره وله 
رسالة فى التصوف ماها « ربحان القلوب والتوصل إلى الحبوب » . ومن هذه الرسالة مخطوطتان 
بدار الكتب الصرية وقد ذكر فما شرائط التوبة ولبس الفرقة أو المرقعة الصوفية وتلقين 
الذ كر .. ويقول ابن تغرى بردى : انتفع بصحبته جاعة من العلماء والصلحاء والفقهاء »> وكان 


۹٤/۱۱ والسبكى (۲) انظر فى يوسف العجمى النجوم الزاهرة‎ ٤٠٠/۳ انظر ابن اللبان فى الدرر الكامنة‎ )١( 
وحسن‎ ۷١/۲ والشعرانى‎ ۲۳۸/١ والوافى بالوفيات لاصفدى والدرر الكامنة لابن حجر‎ ٤۲۸/١ وحسن الحاضرة‎ 4 


۲ ومرآة الحنان ۳۳۳/٤‏ وشذرات الذهب ۱١۳/١‏ امحاضرة ٤٠١/١‏ 


۸ 
على قدم هائل » کان غالب علماء عصره بقتدون به » وکان له أوراد وأذكار هائلة » وهذه 
الأذكار والأوراد سقطت من يد الزمن . وهو وأوراده رمز لمن جاء بعده من المتصوفة فى أيام 

الماليك وما كان هم فن اورا واخزات مقط من بك از : 
ونمضى إلى أيام العثانيين ونلتى فى مطلعها بأهي السعود ٠‏ الجارحى المتصوف التوفى سنة 
۰ ویشید به الشعرانی » وأهم منه الشعرانى ” نفسه المتوفى سنة 4۷۳ وقد ألممنا به فى حديشنا 
عن الزهد والتصوف فى الفصل الأول » وى كتابه « لطائف المنن والأحلاق » بيان بالمؤلفات الى 
قرأها وبأساتذته ومراحل حياته الصوفية والأخلاق التى التزمها فى حياته . ومع أنه صوق سنى نراه 
یدافع عن استاذه الروحی : ابن عرب » حاولا تأويل عباراته على نحو مايصور ذلك فی کتابه 
« الكبريت الأحمر فى علوم الشيخ الأكبر» . وتظل الطرق التى عرضنا ها فى غير هذا الموضع 
ناشطة بمصر . ويعلو شأن الطريقة الخلوتية المنسوبة الى الشيخ محمد الخلوتى منذ نزل القاهرة الشيخ 
مصطنی ” بن كال الدين البكرى الناشئ ببيت المقدس » وقد طوف فى بلدان الشام والعراق 
وترکیا وحج مرارا وسكن بأخرة القاهرة وتوفی بها سنة ۱٠١۲‏ ويعرف به ال جبرنى قائلا : شيخ 
الطريقة والحقيقة » قدوة السالكين » ومربى المريدين الإمام المسلك » تاليفه تقارب الاين » ٠‏ 
وأوراده أك من ستين وردا . وأجلها ورد السحر » ونقتطف من مناجياته لربه فيه وابنهالاته 
قوله ا(٩‏ 
٠‏ «إلهى ء أنت المدعو بكل لسان » والمقضود فى كل آن . 
إلهى » أنت قلت : ( اعون أستجبأ لكم ) فها نحن متجهون إليك بكليتنا فلا ردنا 
واستجب لنا کا وعدتنا . 


إهى » اين المغر منك وأنت الحيط بالأكوان ؟ وكيف البراح عنك وأنت الذى يدنا بلطائف 


الاان.. 

(۱) راجع فیه الطبقات الکبری للشعرانی ٠٤١/۲‏ والشعرانى إمام التصوف فى عصره لتوفيق الطويل . 
(۲) انظر فى ترجمة الشعرانى كتابه « لطائف النن (۴) انظر ف ترجمة مصطنى البكرى الصديقق الخلوق 
والأحلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله على تاريخ الجبرنى ٠٠١/١‏ وسلك الدرر ۱۹١/٤‏ ودائرة المعارف 
الإطلاق » والكواكب الساثرة ٠٠۹/۲‏ وطبقات المناوى الإسلامية فى البكرى . 


الكبرى ٤4٥/١‏ والخطط التوفبقية ٠٠۹/۲٤‏ وكتاب (4( انظر ف ورد السحر للبكرى مجموع 'الأوراد الكبير 
الشعرانى والتصوف الإسلامى لطه عبدالباق سرور» ( طبع مكتبة النصر) ص۷۸ - ١١۸‏ 
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إلهى » بحتق جالك الذى ّت به أكباد الحبين » ويجلالك الذى تحيرت فى عظمته ألباب 
العارفين . 

إفى » بالنور الحمدى الذى رفعت على کل رفیع مقامه » وضربت فوق خزانة سرا رألوهّك 
أعلامه » اقح لنا فتحا صمّدانيًا وعلمًا ربانًا » وتلا A‏ 

وعن هذا الشيخ أخذ الطريقة الخلوتية جح من العلماء المصرين الأعلام ف مقامتم الشخ 
الحفنى شيخ الجامع الأزهر وهو ملتقى أسانيد. الطريقة بعده »> ومن أحذها عنه الشيخ أخند 
الدردير . وسنخصه بترجمة قصيرة بعد أب الحسن الشاذلى وابن عطاء الله السكندرى . 


أبو الحسن ٠‏ الشافلى 

EEE SE e NS EE SDE E 
الج ی غا ار شن ةق الت الأقصى > وعلى عادة لداته فى النشأة بدا‎ 
حياته بمحفظ القرآن الكرم وأكب على العلوم الاسلامية واللغوية حتى أتقنها . ولم يكد يبلغ نحو‎ 
العشرين من عمره حتى أحس برغبة شديدة للنل من معين الصوفية » فرحل إلى المشرق ليلق‎ 
العلماء النساك » ونزل تونس » ولق فما وف المدن المغربية قبلها حملة طريقة الصوف المغري‎ 
أي مدين . ولم يلبث أن عزم على أداء فريضة الحج قزار مصر ودخل الحجاز » ثم زار فلسطين‎ 
والشام والعراق » وتعرف فی بغداد على صوفی رفاعى هو أبو الفتح الواسطی » وکأنا کان باب‎ 
سلوكه الصوفى . وعاد إلى ا مغرب » فكان من اسن الصدف أن تعرف فى فاس على صوفى هو‎ 
عبد السلام بن مشيش » فلزمه » واتخذه إماما وشيحًا > وقد دفعه دفعًا إلى أن يعيش للتصوف‎ 
ومحبة الله » إذ كان يكرر عليه قوله : « أذْين على الشرب والحبة وكأسها مع السكر والصحو » كلا‎ 
أفقت أو تيقظت شربت » حى يكون سكرك به » وحتى تغيب مجاله عن الحبة وعن الشرب‎ 
والشراب والكأس » بمايبدو لك من نور جاله » وقدس کا له وجلاله » . ولم یلبث شیخه أن أمره‎ 


)١(‏ راجع ترجمة الشاذل فى كتاب « لطائف المنن فى الشاذلى للدکتور عبد الحلم محمود» وأعلام الاسكندرية فى 
مناقب اې العباس للمرسی وشیخه اې الحسن » وحسن العصر الاسلامى للدكتور جال الدين الشيال ص ٠١١‏ 
امحاضرة ٥۲۰/۱‏ ونکت اميان ص ۳٠۳‏ والشعرانی فى والأدب فى التراث الصوفق للدكتور محمد عبد المنعم خفاجى 
الطبقات ٤/۲‏ والنجوم الزاهرة 1۹/۷ وراجع المغاخر العلية ص ۱۹۰ . 


فى اثر الشاذلية لابن عياد وهو مطبوع > وأبو الحسن 


۷۰ 
بالهجرة إلى شاذلة بالقرب من تونس فى إفريقية الوسطى » فهاجر إلا » وهناك أخذ ينشر فى 
الناس الدعوة إلى التصوف » ولصقت البلدة باسمه حتى اشتهر باس الشاذلى وكان يتركها أحيانا إلى 
تونس وفما تعرّف بتلميذه أب العباس المرسى وتوثقت الصلة بينها فى الله وحبته حى قال له 

الشاذلى يوما : « ماصحبتك إلا لتكون أنت أنا» 


وهاجر الشاذل وتلميذه أبوالعباس وجمع من مريديه إلى الاسكندرية فى سنة ٠٤۲‏ وما ألى 
عصا تسیاره » وذاع صيته لافى الإسكندرية وحدها » بل أيضا فى القاهرة » إذ كان يتردد علا 
لنشر طريقته الصوفية » وكان بحضر مجالسه فى مدرسة الحديث الكاملية شيوخ الاإسلام حينئذ 
وأكابر العلماء من الفقهاء وامحدثين والمفسرين .. وكان يلنى دروسه ومواعظه فى الاسكندرية 
جام العطارين . وطار صيته فبا وف القاهرة والمدن المصر ية » فانال المصريون عليه › یطابون 
القرب من الله على يديه »> وف هذه الأثناء أصاب عينيه رمد أفقده بصره . وکان بعجب 
بأنى العباس المرسى منذ لقائه به فأعلن فى أتباعه - كا مر بنا - أنه خليفته على طريقته » وهى تقوم 
غلى القسك بالكتاب والسنة والشريعة الحمدية بجانب النسك والعبادة وصدق القلب . والشعور 
الباطنى الصوف . ) 

وهاجم الشاذلى بقوة حياة اللنانقاهات والتسول الى كان يعيشها الدراويش الرحُل » فعنده 
أن الصوف الحقيتى لايكون سائلا ولا طفيليا يمد بده للغير » بل لابد أن يعتمد على نفسه فى كسب 
قوته > فتضوفه أو طريقته الصوفية كانت طريقة سنية . وكان يدعو مريديه لحمل السلاح ضد 
أعداء الإسلام الصليبيين » وكان يرحل معهم إلى ميادين الحرب كا حدث فى موقعة المنصورة 
امشهورة لعهد السلطان نجم الدين أيوب وابنه توران شاه حين اقتحم لويس التاسع ملك فرنسا 
دمياط وتقدم منها سنة 1٤۷‏ بجيشه نحو المنصورة إذ نجده مع مريديه هناك » ونجد معه شيوخ الدين 
وعلماءه الكبار من مثل العز بن عبدالسلام وابن دقيق العيد ومحيى الدين بن سراقة وغيرهم من 
جلة الشيوخ . وحدث أن تکلموا يوما واعظين »> وجاء الدور فى الكلام والخطابة على 
أب الحسن » فتكلم - كا بقول الرواة - بالأسرار العجيبة والعلوم ال جليلة » وانهر الشيخ العز بن 
عبد السلام » فقام هاتفا منبرا قائلا : اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله » . وأنزل ‏ 
الجيشن الصرى بالصليببين هزية ساحقة » واستسام ملكهم لويس الاسع ذليلا كسيرا » وارتلوا 
عن دمياط خاسئين مدحورين إلى البحر المتوسط وماوراءه . 
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وعاد أبوالحسن الشاذلى إلى الاسكندرية والعلماء والناس يكبون عليه للاستزادة من علمه 
وطريقته وتعالمه . حتى إذا كانت سنة ٠٦‏ خرج إلى الحج عن طريتق القصير ومعه أبو العباس 
وبعض مريديه » وى صحراء عيذاب بين قنا والقصير أحسٌ بدنو أجله فأعلن إلى أتباعه استخلافه 
عل م با العباس المرسى » وم بیت ان سام روحه إلى بارئه . وتدل آقواله وأدعیته وابتالاته 
ومناجياته لربه فى أوراده على أنه كان يملك ناصية العربية مصرفا أزمتها كيف شاء » وله أوراد 
كثيرة » وقد ساق ابن عطاء الله منها فى كتابه لطائف المنن أربعة أوراد له أو أحزاب »> لعل أهمها 
الحزب المسبى بالحزب الكبير وهو يستهله ويتخلله بآيات قرآنية كثيرة > ويناجى ربه فيه بمثل 
قوله : ` 

« الهم إنك تعلم آنى بالجهالة معروف » وأنت بالعلم موصوف » وقد وسعت كل شىء من 
جهالتى بعلمك فسّعم ذلك برحمتك كا وسعته بعلمك واغفرلى إنك على کل شىء قدير . 

يارزاق ياقوى ياعزيز ! لك مقاليدٌ السموات والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر فاط لنا 
من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك » ومن رحمتك ماتحول به بنا وبين نقمتك > ومن حلمك 
مايسعنا به عفوك » واختم لنا بالسعادة التى ختمت بجا لأوليائك » واجعل خير أيامنا. وأسعدها يوم 
لقائك » وزحزحنا عن حب الدنيا وعن نار الشهوة وأدخلنا بفضلك فى ميادين الزحمة »> واكسنا 
من نورك جلابيب العصمة » واجعل لنا ظهيرا من عقولنا » ومهيمنا من أرواحنا » ومسخرا من 
انفسنا (کی نسبحك کثیرا ونذ كرك کثیرا إنلك کنت بنا بصیرا) » . 

الهم إنا نسألك إيانا دانما > ونسألك قلبا خاشعا ٠»‏ ونسألك علا نافعا » ونسألك بقينا 
صادقا » ونسألك دينا قّما » ونسألك العافية من كل بليّة »> ونسألك الشكر على العافية › 
ونسألك الغنى عن الناس » . 

والمناجاة طويلة » وهو يلم فا = كا نرى - بطلب المغفرة والرحمة من ربه وأن يكون خير 
أيامه وأسعدها يوم لاه وان رة من مي الا و عة مي هاا وان شل حا ا 
وعبادة له . ومایزال فى الورد يتمنى أن بهبه الله رضاه وحبّه وأن يدفع عه كل ضر وأذى وأن يغنيه 
عن السؤال وأن ينعم عليه بعر الدنيا من الإيمان والمعرفة وبعز الحرة من اللقاء والمشاهدة . ولم يكن 
يطلب إلى أصحابه أن يشقوا على أنفسهم فى العبادة والنسك وأن يلبسوا ارق والمرقعات بل كان 
بطلب إليهم الرفق بأنفسهم فى التقوى والعبادة » وأن يشتركوا ف الحياة مع مجحتمعهم تجارا وزراعا 
وأصحاب حرف » فإن العمل نفسه يعد عبادة . وبذلك كان يدعو أتباعه أن لايكونوا عالة على 
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الجتمع بل يعملوا ويجدوا مع صفاء النفس وسمو الروح » ومع التقوى والعمل الصالح . وشاعت‎ 
طريقته فى الديار المصرية وف شال أفريقيا وخاصة فى الشمال الغربى » وتفرعت منها أ كث من‎ 

عشرة طرق من أهمها الطريقة الوفاثية 
ابن عطاء ‏ الله السکندرى 

هو تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكربم بن عطاء الله السكندرى » ولد بالإسكندرية فى 
أواخر العقد السادس من القرن السابع » واستهل حياته بحفظ القرآن الكرم » ثم أخذ يعكف على 
دراسة العلوم الدينية واللغوية حى برع فيا » يقول السيوطى : « كان جامعا لأنواع العلوم من 
تفسير وحديث ونحو وأصول وفقه على مذهب مالك » . ويبدو أنه جمع إلى مذهب مالك دراسة 
مذهب الشافعى مما جعل السبكى يترجم له فى طبقات الشافعية › وله فى مذهب مالك عغتصر 
تهذيب المدونة للبرادعى . وكان فى أول أمره منصرفا عن التصوف والصوفية . بل کان پنكر عابم 
طريقم > حى تصادف أن استمع إلى أبى العباس المرسى تلميذ أي الحسن الشاذلى » فأعجب 
به » أذ يقتنم بطريقة القوم > حتی أصبح أ کبر مرید لأب العباس وآثر تلامیذہ عندہ › ولا توی 
سنة ۸٠‏ خلفه على رياسة الطريقة الشاذلية . وله فضل کبیر فی نشرھا › فقد کان فقیہا کبیرا » کا 
كان صوفيا شاذليا َيباً » فجلس مجلس أستاذه يدرس للناس الفقه والتفسير ويعظهم فیلغ کل 
مایرید او النأثير فم . 
٠‏ واستوطن ابن عطاء الله القاهرة » واتخذ له حلقة فى ال جامع الأزهر تارة وفى المدرسة المنصورية 
تأرة اخزت يعظ الناس ويرشدهم » وأكب عليه الفقهاء وفى مقدمتهم تى الدين السبكى › 
وأكت عليه العامة » ودخحل كثيرون فى طريقته لروعة وعظه وحسن بيانه »> وخاصة أنه كان مزج 
مواعظه بالقرآن الكرم والحديث النبوى وأقوال السلف . فكثر أتباعه » وأصبح لطريقته الشاذلية 
شأن عظے » وكان يكرر ويردد دانما مبدأها الأساسى وهو أن الصو الحقيتى مَّن يجمع بين علوم 
الشريعة وعلوم الصوفية » وأنه لاتصوف بدون أداء الفرائض والنوافل » وأن على المتصوف أن 
يكتسب قوته ومايقم به أوده » وأما من يسألون الناس ويتضرعون إليهم طالبين مایسدون به رمقهم 


(۱) انظر فی ١ابن‏ عطاء الله النجوم الزاهرة ۲۸۰/۸ ۱ هھ . ) ص ۷۰ والوافی ٥۷/۸‏ وشذرات الذهب 
وطبقات الشافعية ۲۴/۹ والدرر الكامنة ۲۹۱/۱ وحسن ١‏ وكتابا عنه اللدكتور التفتازانى وأعلام الاسكندرية 
امحاضرة ٤٠۲٤/١‏ وطبقات الشعرانى ٠١/١‏ والبدر الطالع للدکتور الشیال ص ۲٠٤‏ . 


١‏ والديباج المذهب لابن فرحون ( طبع القاهرة 
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فليسوا من التصوف فى شىء . فالصونی يعمل ونی نمرة عمله ولایسأل سوی ربه راضيا برزقه‎ 
ونصیبه من دنیاه » ویقول این حجر : « کان المتكلم على لسان الصوفية فى زمانه » ولف فى‎ 
الشاذلى كتابه « لطائف المنن » فأارسی به الطريقة‎ u مناقب شيخه اې العباس المرسى وأ‎ 
وتعالمها وكتب ها الذيوع . ويقول الذهبى : « كانت له جلالة عجيبة ووقع فى النفوس ومشاركة‎ 
فى الفضائل » ويقول السبكى : «كان إماما عارفا صاحب إشارات وكرامات وقدم راسخ ف‎ 
التصوف » ويقول صاحب النجوم الزاهرة فى التعريف به « شخ القدوة العارف بالله تعالى‎ 
الصوفى الواعظ المذ كر السلّك » وكان بحضر حلقة وعظه خلق كثير » وكان لوعظه تأثير ف القلوب‎ 
٠ وكان له معرفة تامة بكلام أهل الحقاثق وأرباب الطريق » . وصنّف ابن عطاء الله « لطائف المنن‎ 
فى مناقب أبى العباس المرسى وشيخه أي الحسن والتنوير فى إسقاط التدبير > والمرق إلى‎ 
القدس الأبق » وتاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس » ومفتاح“ الفلاح ومصباح‎ - 
الأرواح » . وواضح من عنوانات هذه المصنفات أنها كب صوفية . وله أقوال وكلات بليغة دونها‎ ۰ 
أصحابه فی کتاب باسی « حکم ابن عطاء الله السكندرى » وهى منشورة . وله أشعار على طريقة‎ 
۷٠۹ الصوفية . أنشدنا منها مقطوعة فى غير هذا الموضع . وتوف بالمدرسة المنصورية كهلا سنة‎ 
- ودفن بجبانة ”“ آل أبى الوفا شرق جبانة الإمام الليث » وكانت جنازته - كا بقول مترجموه‎ 
. حفلة لكثرة أتباعه من الفقهاء والعلماء والعامة‎ 
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: سيول القول » من ذلك ماجاء فى وصفه للرسول ا فى كتابه « لطائف المنن » إذ يقول‎ 

» مشرق الأنوار ومعدن الأسرار » من له الفتح والختام » والحائز للمقامات العلبة بالقام‎ « ٠ 
رسول رب العا مين » وسيد الأولين والآخرين » محمد عي وعلى آله وصحبه أجمعين . فهو نور‎ 
الأنوار وسر الأسرار » إليه تنزل الأسرار الربانية » وعنه تؤخذ المعارف الإلهية . أخذ أهل الظاهر‎ 
» عنه ظاهرهم » وأخذ أهل الباطن ( الصوفية ) منه باطنهم › وقال بث : العلماء ورثة الأنبياء‎ 
› وکل على قدر ارثه » وارثه على قدر نوره » ونوره على قدر فتحه » وفتحه على قدر صفاء قلبه‎ 
. وصفاء قلبه على قدر معرفته بربه » ومعرفته بربه على حسب ماسبق له من حبه»‎ 


(1) انظره مطبوعا مع لطائف المنن على هامش کتاب (۲) ف الإسكندرية مسجد منشوب إليه » ولعله كان يلتق 
لطائف المعن والأخلاق نى بيان وجوب التحدث بنعمة الله فيه احیانا بعض مواعظه 


على الاطلاق للشعرافى ( طبع المطبعة الميمنية ) 
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وتكثر عنده مثل هذه التفريعات والتوليدات فى الكلام » وكأنما يستمد من ذهی‎ 
» وروحى لاينضب » مع التنويع الدانم فى الأفكار وتشعيما شعبا وفروعا لاتكاد تقف عند حد‎ 
وكأنغما يريد أن بشيد منها طبقات » بعضها فوق بعض » أو كأنما يريد أن يرفع منها صروحا‎ 
: شاهقة . وقد يستعين بالتكرار مع تلوين الأسلوب ألوانا محتلفة على شاكلة قوله واعظا‎ 


كيف ضور أن بحجب الله شیء وهو الذی أظهر کل شىء ؟ 
كيف بتصور أن يحجبه شىء وهو الذی ظهر بکل شیء؟ 
کیف یتصور أن بحجبه شیء وهو الذی ظهر ف کل شیء؟ 
کیف يتصور أن بحجبه شیء وهو الذی ظهر لکل شئ ؟ 
كيف يتصور أن بحجبه شىء وهو الظاهر قبل وجود کل شئ ؟ 
كيف بتصور أن يحجبه شىء وهو الواحد الذى ليس معه شئ ؟ 
كيف يتصور أن بحجبه شىء وهو أقرب إليك من كل شئ ؟ 
ياعجبا كيف يظهر الوجود فى العدم » ام کین يثبت الحادث مع وف القدم ؟ » 
والعظة تدور على أن لاحجاب بين العبد ومولاه إذ هو مُظّهر الكائنات جميعا وموجدها » 
وجميعها تشهد بوجوده » وإنه لیتجلى فا جميعا . وقد ظهر ها وعرفته وسبحته » وان وجوده . 
لأبدى أزلى » وإنه لواجب الوجود وحده دون سواه » وإنه لأقرب إلى الإنسان من كل شىء » 
أقرب إليه من حل الوريد . وياعجبا كيف بحجبه الفانى الحادث » وهو القدم الأزلى . وهو يسر 
فى العرض وروعة بيان وبلاغة . ويروى أن السلطان لاجين طلبه ليعظه » وسأله فى أثناء وعظه عن 
الشكر › فأجابه توا : 
« الشكر على ثلاثة أقسام : « شکر باللسان »> وشکر بالأركان » وشکر بالجنان . فشکر 
اللسان : التحدث بالنعمة » قال تعالى : (وأما بنعمة ربك فحدّث ) . وشكر الأركان : العمل 
بطاعة الله قال تعالى : ( اعملوا آل داود شكرا ) . وشكر الجنان : الاعتراف بأن الله وحده هو 
المنعم قال تعالى : « ومابكم من نعمة فمن الله ) . وسأله لاجين : ما الذى يصير به الشا كر شاكرا ؟ 
فقال : إذا كان ذا علم فبالتبيين والإرشاد » وإذا كان ذا غنى فبالبذل والإيثار للعباد » وإذا كان 
ذاجاه فبإظهار العدل فيهم ودفع الأضرار والأنكاد » . وبحتق ماقاله الشعرانى من أن لكلامه حلاوة 
وجلالة . 


Vo 


أحمد ”“ الدردير 

هو أحمد بن محمد العدوى المالكى الأزهرى الشهير بالدردير » ولد ببنى عدى سنة ١١١۷‏ 
للهجرة وحفظ القرآن الكرم وجوده وشغف بطلب العلم » فورد القاهرة » وأكب على حلقات 
العلماء يأخذ كل ماعندهم من حديث وفقه وتفسير وعلي كلام ولغة ونحو وبلاغة . وشغف بدروس 
الشيخ الحفنى شيخ الجامم الأزهر حينذاك » وكان قد انتظم فى سلك الخلوتية - كا مر بنا - عن 
طريتق الشيخ الخلوتى الكبير مصطنى بن كال الدين البكرى » فاخذ الدردير عنه الطربقة فيمن 
أحذوها عنه من العلماء والأجلاء وكان زاهدا عفيفا تقيا ورعاسلم الباطن مهذبا كرم الخلق › 
فقربه منه الشيخ الحفنى وشيوخه بعامة . وسرعان ما أذنوا له بالاإفتاء فى حضرتهم وأجازوا له 
التدريس » فكان يدرس للطلاب المذهب المالكى » وله فيه شرح « ختصر خليل » اقتصر فيه على 
الراجح من أقوال أنمة المذهب المالكى . ولا توفى شيخ المالكية : الشيخ الصعيدى شغل مكانه فى 
الشيخة والإفتاء »> وعيّن ناظرا على وقف الصعايدة وشيخا لطائفته الخلوتية الصوفية . 

وعدّد الجبرنى فى تاريخه مؤلفات الدردير فى الفقه المالكى وف علم التوحيد و متشابمات 
القرآن وفى علوم البلاغة . وذكر له بجانب ذلك مؤلفات فى التصوف منا تحفة الاإحوان فى أداب 
أهل العرفان ٠»‏ وشرح على وزد الشيخ كرم الدين الخلوق » وشرح على صلوات السيد أحمد 
البدوى وهى صلوات نبوية . ومازال الدردير يتولى مشيخة المالكية با جامع الأزهر ومشيخة الطائفة 
الخلوتبة الصوفية حتى توق سنة ٠١١١‏ للهجرة » وصلّى عليه بالأزهر فى مشهد عظم » ودّفن 
بزاويته الى بناها حى الكعكيين . وله ورد أو حزب مشهور باسم المسبعات ” والصلوات › 
والمسبعات أدعية وابتالات عشر » وتلها صلوات عطرة على الرسول ع > وله معها منظومة 
لأسماء الله الحسنى » تشتمل فى نهايتها على صلوات وتسلمات على الرسول بلق وأدعية له ولشيوخه 
Sa E SE GA e OG‏ 

١‏ اللهم إنى أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك » وأعوذ 
بك أن أقول زورا »أو أغشى فجورا» أو أكون بك مغرورا . وأعوذ بك من شاتة الأعداءء 


(۱) انظر ف الدردیر تاریخ الجبرنی ٠٤١/۲‏ الكبير ( طبع مكتبة النصر) ص٣٠‏ 
(۲) انظر ف هذه المسبعات والصلوات محموع الأوراد 


۷٦ 
N E E IA e E, 

اللهم إنى أعوذ بك من شر الحَأق وهم لزق » وسوء الاق . 

الهم إنى أعوذ بك من الرَيْغ والجزع » وأعوذ بك من الطمع فى غير مطمع » . 

ويظل يستعيذ من الهم والعزن ومن شر ما حلق الله ومن أن بَظلم أويُظم أو يى على إنسان أو 
ينی عليه ذو سلطان أو بَطْغى أو بى عليه . ويستعيذ من الشرك الظاهر والنى » ويتوسل إلى 
الله أن یکون دانما فى حرز منيع من جميع فة2 وان بطل غافی ر ى يله ود وداه 

وننتقل معه إلى الصلوات على الرسول » وتتضح فما نظرية الحقيقة امحمدية الى مر بنا حديث 
عنها عند البوصيرى » إذ يقول : 

« اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدًا » وأنمى بركتك سرْمَدَا » وأزكى ناتك فضلا وعددا» 
على أشرف الخلائق الإنسانية » ومحمع الحقاتق الاإيانية .. شاهد أسرار الأزل » وترجان لسان 
القدم .. وإنسان عين الوجود العلوى والسقلى > روح جسد الكونين » وعين حياة الدارين . 

اللهم صل على من مله انشقّت الأسرار » وانفلقت الأنوار » وفيه ارتقت الحقاتق » ونزلت 
علوم آدم فأعجز الخلاتق » وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مناسابق ولا لاحق » فرياض الملكوت 
بزهر جاله مونقة » وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة . 

- اللهم صل على الذات الحمدية › اللطيفة الأحدية » شمس سماء الأسرار » ومظهر الأنوار » 

ومركز مدار الجلال » وقطب فلك المال » . 

ونظرية الحقيقة الحمدية وما يطوى فا من قدم الوجود الحمدى وأن وجود الكائنات مستعار 
منه واضحة فى قول الدردير عن الرسول عليه السلام إنه ترجان لسان القدم › وإنسان عين الوجود 
العلوى والسفلى وروح جسد الكونين وأن الأنوار منه انشقت › فنوره هو المرئى فى كل نور » 
ووجوده هو المشاهَّدٌ فى كل وجود . وكل ذلك يعنى أزلبة النور احمدى أو قل أزلية الحقيقة 
المحمدية . ويوزع الدردير صلواته على الحروف المجائية فلكل حرف سجعاته الخاصة » ومع 
الصلوات أدعية وابتهالات شتى من مثل قوله فى الصلوات على حرف الدال : 

« اللهم صل وسَلّم وباركٌ على سيدنا محمد واسلك بنا طريق الرشاد . 

وصل وسم وبارلكٌ على سيدنا محمد واخلع" علينا حلع الرضوان والوداد › 

وصل وسَلّم وبارك على سيدنا محمد وَتؤجنا بتاج القبول بين العباد . 


WV 
» © صل وسلّم وباركأٌ على سيدنا محمد وارأف بنا رأفة الحبيب مبيبه يوم اناد‎ 
وتتوالى مثل هذه الأدعية مع الصلوات على الرسول ع وكأن الدردير يستمد من معين‎ 
. لاينضب › وهو معين یسیل دانما سلاسة وعذوبة‎ 


كتب النوادر والسير والقصص الشعبية 
() کتب النوادر 
تطلق كلمة النوادر إطلاقين » فهى تارة يراد بها الأقاصيص القصيرة التى ترؤح عن النفس أو 
الى صد بها إلى غرض خلقى نبيل » وتارةيراد بها أقاصيص فكهة قصيرة سخرية بجا كم أو معلم 
او قاض او بحيل . وكتب الادب العربى نمتلئ بهذين النوعين من كتب النوادر » وهى كثيرة فى 
مصر على مدار هذا العصر » ونکتنی بالحديث عن كتاب من الجموعة الأولى وكتابين من امجحموعة 
الثانية . 


کتاب الكافأة 

مؤلف هذا الكتاب أحمد بن يوسف المعروف باسم ابن الداية كانت أم أبيه يوسف بن 
إبراهي داية لإبراهي بن المهدى عم الأمون فنسب إليما . وظل يوسف فى خدمته حتى توفى » 
ويبدو أنه كان مقفا ثقافة متنوعة.» ما جعل بعض ولاة العباسيين بمصر يستكتبه فى ديوانها» 
واستقر مقامه با هو وأسرته منذ سنة ۲۲٠‏ للهجرة . ویروی أنه صنف کتابا فى أخبار أصحاب 
الطب » ما يؤكد أنه كان على صلة بعلوم الأوائل . ورزق بابنه أحمد » وعنى بتثقيفه » ما أهله 
ليعمل كاتبا فى دواوين الدولة الطولونية وليكتب سيرة أحمد بن طولون وابنه خارويه وليس ذلك 
فحسب » فإنه وصله بعلوم الأوائل وبرع فما وخاصة ف الطب والرياضة والفلك وأيضا فى 
الفلسفة . ويسوق له مترجموه كتابا فى أخبار الأطباء وكتابا فى النسبة والتناسب وكتابًا فى الأقواس 
)١(‏ يوم التناد : يوم القيامة واستوعب ابن سعيد ف كتابه المغرب (قسم الفسطاط ) 


(۲) انظر فى أحمد بن يوسف معجم الأدباء ٠١٤/١‏ کتابه عن سیرة آحمد بن طولون وابنه خارویه . وکتابه 
وتاريخ الحكاء للقفطى ( محتصر الزوزنى ) ص۷۸ اللكافأة طبع مرارا . 


7۸ 
التاثلة » كا يسوقون له كتاب مختصر المنطتق وكتاب السياسة لأفلاطون » وشرح كتاب الثرة فى 
الفلك لبطليموس : وقد توف سنة ٠٤٠١‏ . 


وتؤكد سيرة أحمد بن يوسف وسيرة أييه أنهما كانا من أصحاب المروء ات » وكانا بحسنان تثمير 
أموالها فى التجارة والزراعة ١‏ فأغدقا كثيرا على كل من رأياه تلم به كارثة أو ينزل به خطب من 
الخطوب . ولعل هذا الجأنب ف أحمد بن يوسف هو الذى جعله يؤلف كتابه « المكافأة » . وهوفى 
ثلاثة أقسام : قسم يضم إحدى وثلائين نادرة أو حكاية قصيرة تدور حول مكافأة ا جميل با جميل 
برغب فى عون المنكوب ومد يد المساعدة إليه » وحتى يكافئ الإنسان جميلا بجميل باثله . 
ویعرض ذلك نی النوادر عرضا جذابا بما یذ کر من نوادر وقعت فی أیامه وغیر یامه فی مصر وغير 
مصر. ويتلو هذا القسم بقسم ثان يضم إحدى وعشرين نادرة أو حكاية قصيرة تصور كيف أن 
مکافاة القبيح تستتيع قبيحا مثله » حتى يرتدع أهل الشر والسوء » ويكفوا عن سوئهم وشرهم لا 
مجران من أوخم العواقب . والقسم الثالث يضم تسع عشرة نادرة أو حكاية قصيرة وهى تصور 
حسن العْمّى وكيف أن ناسا تورطوا فى شر أو بلاء ونجوا منه . والكتاب بذلك دعوة حارة إلى 
عمل الير بضرب أمثلة بديعة من النوادر والحكايات القصيرة . وهو مكتوب بفصحى جزلة 
ناصعة » إذ کان أحمد بن يوسف من كاب زمنه البارعین . وییدو أنه قصد به إلى أن يشيع فى 
الشعب » ولعل ذلك هو السبب فى أننا نراه بقترب من لغته اليومية » إذ تدور فيه صيغ وتعابير 
ارال رى غل الا اق اة اة من هل * 


کاد والله بموت فرحا - کر اله فی الناس مثله - حصلنی على الباب آى لحقنى - اعتذرت إليه 
من تقصيرى فى جقه - امرأة تُطلتق ر أى أصابما الخاض ) - ست ( أى سيدة ) - امرأة مقربة 
(أى قربت ولادتما). واستخدم قليلا مد تاء الخاطبة بحيث تتولد من الكسرة ياء فقال على لان 
تاجر يكافئ سيدة على جميل : « هذا جزاء ماقد متيه » كا نقول ى عاميتنا المصرية . واستخدم 
أيضا مطابقتنا فى العامية بين الفعل والفاعل فى الجمع فقال : ر اشتھوا عل صبیانی حلواء فی 
العيد» والفصيح أن بقال « اشتهى على صبيانى » . ويكثر من الاستفهام فى الجمل دون ذكر أداة 
من أدوات الاستفهام كا نصنع أيضا فى عاميتنا . وكثير من نوادر الكتاب واسع الدلالة التارججية 
على زمن المؤلف وجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتاعية » مجانب دلالته القيمة على الاسلوب 
الدب فى مصر حينئذ » وما كان يستخدم فيه من عبارات لاتزال حية إلى اليوم . 


al 


أخبار سيبويه المصرى 

آلف هذا الكتاب ابن ”“ زولاق الحسن بن إبراهم المولود سنة ۳٠١‏ والمتوف سنة ۳۸۷ وقد 
جمع فيه نوادر رفيق له ف الدراسة هو محمد ”“ بن موسى الكندى العروف بامم سيبويه 
الصرى » ولم يكن عالما بالنحو فحسب بل كان عالا أيضا بالقراءات والفقه وعلوم الحديث ورواية 
الشعر » وكان عفيفا متنسكا اجتمعت فيه أدوات الأدباء والفقهاء والعباد » وبلغ فى ذلك - كا 
یقول ياقوت - مبلغا جالس به حکام مصر » وکان ینقدهم نقدا بحمّله كثيرا من السموم » ولم 
يكن فيه بل كان يعلنه فى الأسواق وعلى رءوس الأشهاد » وكان الناس يتبعونه يكتبون نقده › 
ويروونه فى احالس العامة والمساجد والتنزهات . ومازال هذا دأبه حى توف سنة ٠١۸‏ مع نهاية 
الدولة الإحشيدية . وكان ابن زولاق مؤرخا كبیرا »> وقول ابن خلکان له کتاب فى خحطط مصر 
استقصى فيه » وله كتاب أخبار قضاة مصر جعله ذيلا على كتاب الكندى : أخبار قضاة مصر »› 
وکان قد اننبی قبه إلى سنة ۲٤٩‏ » فکله ابن زولاق إلى سنة ۳۸١‏ » وله كتاب فى سيرة الإخشيد 
اعتمد عليه ابن سعید ی قسىم الفسطاط من كتابه « المغرب » . 

ويسوق ابن زولاق ف كتابه أخبار سيبويه مشاهد محتلفة لنقد سيبويه للحكام وللناس فى 
عصره مزوجا بشىء من التباله » ولم يكن ينقد أو يذم بلفظ قبيح » إنما كان يزجر ويهر بألفاظ غير 
قبيحة ولكنها تخز وخز الإبر > من ذلك أن الإحشيد كان يركب فى موكب لصلاة الجمعة › 
فتصدى له يوما فى أثناء ركوبه إلى الصلاة والناس محتشدون لرؤيته فقال بأعلى صوته : « ماهذه 
الأشباح الواقفة » والفاثيل العا كفة ؟ سلطت علهم قاصفة (يوم رجف الراجفة تتبعها 
الرادفة ) قلوبهم ( يومئذ واجفة ) » فقال له رجل : « إنه الإحشيد يمر إلى الصلاة » فلم يفزع وم 
يسكت بل قال توا : « هذا الأصلع البطين » » المسمّن البدين »> قطع الله منه الوتين ‏ › 
ولاسلك به ذات العين » أما كان يكفيه صاحب ولاصاحبان » ولا حاجب ولاحاجبان › ولاتابع ‏ 
ولا تابعان ؟ لاقل الله له صلاة ولاقبل له زكاة » وعمر بجثته القلاة» . 


)۱( انظر ف ابن زولاق معجم الأدباء ov‏ وابن (Y)‏ راجح ف سیبو به الصرى معجم الأدياء 3/1۹ 
خلکان ٩۱/۲‏ ولسان المیزان لابن حجر ۱۹۱/۲ حیث يقول اران اريس ااج من اقب د 
إنه كان بتولى المظالم للفاطميين ويظهر التشيع هم , 


A 


وكان سيبويه المصرى يستخدم السجع دانما فى نقده أوقل فى هجائه للحكام » ويوشيه باية أو 
آيات قرآنية على نحو مام بنا آنفا أو بحديث نبوى . وكان يسوق مثل هذا الهجاء فى أثناء وعظه 
للناس > إذ كان واعظا كبيرا . والناس يضحكون لتنفيسه عنهم ماکان يقع عليهم من ظلم الحكام 
لزمنه فيضحكون ويغرقون فى الضحك . وكان بعض الحكام والوزراء يقرّبه وجالسه أملا فى أن 
لایکوہم أمام الشعب بسیاطه . ورأی أبا الفضل جعفر بن الفرات یسیر فی موکب کبیر وان قد 
تولى الوزارة » فقال : « ما بال أي الفضل قد جمع ابه » ولم أصحابه » وحشد بين يديه 
حجّابه » وشمر أنفه » وساق العسا كر خلفه ؟ أبلغه أن الإسلام طرق فخرج ينصره › او أن ركن 
الكعبة سرق فخرج هذا الأمر ينكره » ؟ . ومع أن سپبویه کان یصوغ نوادره نی هذه الفصحی 
المسجوعة نجد عنده بعض ظواهر من عاميتنا أو لختنا المتداولة » من ذلك أنه كان يعيد الضمير لغير 
العاقل مع الفعل محموعا فى مثل : « فجاءت فراريج فلقطوا ما بين يديه » والفصيح فلقطت ما بين 
يديه . وكان اسلافنا سبقونا إلى ذلك ف لغتهم اليومية منذ مثات السنين . 


کتاب الفاشوش فی حکم قراقوش 

ألف هذا الكتاب ابن ما الذى مرت ترجمته »> وقد كص فيه طائفة من النوادر نسبها إلى 
قراقوش ‏ الترکی أحد قواد صلاح الدين الأيونى . وكان قد أنابه عنه مدة بالديار المصرية 
وفوّض أمورها إليه » وهو الذى بنى السور الذى كان بحيط بالقاهرة » وبنى قلعة الجبل والقناطر فى 
طريتى الأهرام . وكانت فيه شدة وقسوة » كا كانت فيه غفلة وغير قليل من الحمق » فانتهز أبن 
مانى ذلك فيه » وألصق به طائفة من النوادر فى أحكامه جمعها فى كتابه « الفاشوش ” فى حكم 
قراقوش » . ویدافع عنه ابن خلکان قائلا : فی الكتاب أشياء يبعد وقوع مثلها منه › والظاهر أا 
موضوعة فإن صلاح الدين كان معتمدا فى أحوال المملكة عليه » ولولا وثوفه بمعرفته وكفايته ‏ 
مافؤضها إليه » . 

ويبدو أن قراقوش قَسًا فى تسخير المصريين فى بناء السور والقلعة والقناطر المذ كورة › فانتقم 
هم ابن تماتی منه بهذا الكتاب الذى وضعه عليه . وهو يستبله بقوله إتی لا رایت غفل اء 
الدين قراقوش حزمة فاشوش » قد أتلف الأمة › والله يكشف عنهم كل غمة › لايقتدى بعالم › 
(۱) انظر فى قراقوش ابن خحلكان ٩۱/٤‏ والنجوم الزاهرة )۲( راجع فى ليل هذا الكتاب مقالا لنا فى مملة الكاتب 
۹ وعبر الذهی ۰۲۹۸/۲ المصرى عدد نوفبر سنة ۱۹٤٩‏ ص ٠٠١١‏ 


4۸1 

ولايعرف المظلوم من الظالم والشكية عنده لمن سبق » ولايتدى لمن صدق » ولايقدر أحد من 
عظم منزلته أن برد کلمه ویشتط اشتطاط الشیطان » ویحکم حکا ما أنزل الله به من سلطان » 
صنفت هذا الكتاب لصلاح الدين » عسى أن يريح منه المسلمين » . ويأخذ ابن ماتى فى سرد 
أحكام قراقوش المضحكة . من ذلك أن سيدة سوداء شكت لقراقوش جارية ملوكة ا » فعجب 
أن تكون امرأة بيضاء خادمة لسيدة سوداء » فردً شكواها مؤمنا بأنها ليست السيدة بل هى 
الجارية » وال جارية البيضاء هى السيدة » وهم بحبسها لولا أن شفعت فما جاريتها فعفا عنها . ومن 
ذلك أن رجلين من أصحاب اللحى الطويلة جاءاه يشكوان إليه رجلا أجرد كان يعبث بلحيتيها › 
ونظر قراقوش إلى الرجل فلم جد له لحية حينئذ صرخ فى الرجلين قائلا : إنها اللذان اعتديا عليه 
بنتف يته » وصاح فی غلانه أن جوا بالرجلين ف غياهب السجون حتى ينبت الشعر فى ذقن 
الرجل وتطول يته . ومن ذلك أن الشرطة جاءته بداد له قتل نفسا حرمة بغر حتق » فأمر بشتقه 
فل لاإ حدادك الذى ينْعَلٌ لك الفرس › فنظر أمام 6 فرأی رجلا ققَاصاً فقال : « اشنقوا 
القماص وسیّبوا ( اترکوا) الحداد . وعلى هذا النحو يصور ابن مانى قراقوش متضرفا فى القضايا 
بحمق مابعده حمق » ونضحك للتضاد بين المقدمات والنتائج » تباينا يضيع فيه المنطق » فسيدة 
تدخحل شاكية لخادمتها » فتخرج خادمة والخادمة تصبح سيدتها »> ورجل يدخحل بدون لحية » 
فيخرج وله ية تفت › أو قل يدخحل جانيا ويخرج محنيا عليه » وقاتل يبرا وبریء يقتل . 


وما نظن أحدا فى مصر قديا بلغ من التشهير محا كم مابلغه ابن مات من التشهير بقراقوش 
وأحكامه بين الناس عن طريتق هذه النوادر الشعبية التى اختار ها لغة المصريين الدارجة لزمنه 
قاصدا بذلك أن تشيم بين العامة » وهى فعلا شاعت أ كبر شيوع وأوسعه فى مدن مصر وريفها › 
فکلا اشتکوا من حا کم وظلمه قالوا : « حکم ولاحکم قراقوش » . 

وأضافت الحقب التالية إلى شخصية قراقوش نوادر مضحكة بجانب ماف كتاب الفاشوش من 
نوادر کثیرة + مما جعل السیوطی یؤلف کتابا یستعیر له امم کتاب این مانی » مضپفا فبه إل 
قراقوش نوادر جديدة . وكأنا أصبحت شخصية قراقوش ف الأزمنة التالية شخصية خيالية لكل 
حا كم أحمق بخلط حمقه بظلمه . وأكبر الظن أن كلمة قراقوز التى تطلق فى تركيا والشام على 
خيال الظل وتصويره للحكام الظالين الحمتى ترجع ف اشتقاقها إلى اسم قراقوش لاإلى مايقال من 
أنها مؤلفة من لفظتين تركيتين هما « قره » أى أسود و« قوز » أى عين وبذلك يكون معناها العين 


AY 
السوداء لأن من كانوا يعرضون هذه اللعبة بتركيا كانوا من الغجر ال جوالين » غير آنا نرجح الرأى‎ 
. الأول . وقد دخلت الكلمة ثانية إلى مصر باسم « أراجوز»‎ 


هز “ القحوف 

مضى إلى زمن العثانيين بعصر فنجد عالما واعظا يسمى يوسف الشربيى يصف حال سكان 
الريف المصرى ومانزل بهم لعهد العانيين من البؤس والفقر والضنك والجهل ف قصيدة يسما 
« قصيدة أي شادوف » وشرح ها يسميه « هز القحوف » وقد ملا الشرح بنوادر فكاهية عا 
٠‏ كان يعانيه أهل الريت حينئذ من الأمية والجهل وبطش الكاشف أو حا كم الإقلم وظلمه وما کان 
يصليهم من السخرة وما كانوا يرزحون فيه من المسغبة فإن طعموا لم يطعموا إلا العدس وطعاما 
يّخذ من الفول يسمى البيسارواليشالعتيق » ومعاذ الله أن يطعموا شيثا وراء ذلك من لحم وغير ` 
لحم . ويقول عن أبى شادوف الرى الرينى صاحب القصيدة إنه م يكن يملك سوى حار أعرج 
وعنزتين وحصة فى ثور الساقية ونصف بقرة وعشر دجاجات وديك وأربع کیلات من نال 
الشعير . ويفيض الكتاب بنوادر لاذعة تحمل فى أطوائها كثيرا من الطعنات لحكم العثانبين الغاشم 


٠ وسواته‎ 


رب ) كتب السير والقصص الشعبية 

كثرت فى مصر منذ أيام الفاطميين كتب قصص الأنبياء بجموعة أو مفردة : قصة لمومى وقصة 
ليوسف عايهما السلام أو لغيرهما من الأنبياء وخحاصة إبراهم الخليل . ومر بنا فى الحديث عن كتابة 
التاريخ ف الفصل الثانى بيان لبعض ما كتب فى السيرة النبوية » ومنذ الحروب الصليبية كثزت ٠‏ 
الكتابة فى ميلاد الرسول جل وما اقترن به من خوارق وحیاته وما رافقها من معجزات › وکان 
ذلك يكتب نرا وتدخلله أشعار باسم « المولد النبوى » . وعادة كان هذا المولد يلتق فى الاحتفال 
بذكرى ميلاد الرسول » وكانت تلتى معه « قصة اللإسراء وامعراج » اللإسراء برسول اله ري إلى 
'المسجد الأقصى والعروج به إلى السماء . وقد أصبح من الثابت أن دانتى تأثر تأثرا واضحا بہذه 
القصة الأحيرة فى الكوميديا الإهية " وجانب هذا القصص الدينى الذى لايزال كثير منه عخطوطا 
)١(‏ اتظری تال کناب هز اتخوت تالا لای بحلة )١( ٠‏ راجع تاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا ترجمة الدكتور 
الکاتب المصری عدد ینایر سنة ۱۹۲٤۷‏ ص ۷۲۹۰ . حسین مؤنس ص ٥٦٤ - ٩‏ . 


AY 
. ومحفوظا برفوف دار الكتب المصرية قصص كير محفوظ بتلك الرفوف عن العشاق العذريين‎ 
ونعرض الآن طائفة من السير والقصص الشعبية التى ألفت فى مصر- أو أخذت بها شكلها‎ 
النائى - وهى سيرة عنترة والسيرة اللالية والظاهر بيبرس وسيف بن ذى يزن وألف ليلة وليلة‎ 
سيرة ) عنترة‎ 
أساس هذه السيرة أخبار عنترة فى ال جاهلية وماجاء فيها من أنه كان ابن أمة ومن أنباء فروسيته‎ 
' وحبه لعبلة ابنة عمه . ويتحول عنترة فى السيرة بطلا عظا لملحمة عربية تد فيا بطولاته من‎ . 
العصر ال جاهلى حى نهاية القرون الخمسة الأولى للإسلام . ويقال - طبقا لرواية فى أول كتاب منية‎ 
النفس فى أشعار عنترة عبس - إن أول كتابة هذه السيرة كانت فى أيام العزيز الحليفة الفاطمى‎ 
ه) إذ حدثت ريبة فى قصره جعلت أهل القاهرة يلهجون بالحديث عا » فأشار'‎ ۳۸٦-۳٠۰ ( 
فا ء فالّف هم‎ GOS 
رة وشوا ا ا ر ان هذه الرواية -إن صحت - إنما تشير إلى أول ماكان من وضع‎ 
السيرة إأحذتالأجبال تزيدفيهاحتىأوائلالقرنالسادسلهجرى» وحتىأصب حتف اثنين‎ 
وثلاثین جز » وهی منشورة فى اربع مجحلدات . ولاعتد فما سيرة عنترة فى الزمان فحسب » بل.‎ 
تمد أيضا فى المكان » إذتشمل ساحات بطولات عنترة العام القديم : المند وفارس ومصر والشام‎ 
` وجنوب أوربا وشمال إفريقيا والحبشة والسودان . وهى موزعة بين نثر وأشعار > ما تاح لرواتہا من‎ 
قد أن ينشدوها الناس على الربابة فى حفلات كانت تعقد ها . وقد كتبت بلغة تدنو دنوا شديدا‎ 
من اللغة اليومية » وصيغت صياغة قصصية جذابة بحيث يقتطع الكلام فى كل جزء من أجزائما‎ 
. عند حادث مهم . وبذلك يشغف القارئ والسامع بمعرفة الجزء الذى يليه . وهکذا حى نہايتها‎ 
وتتسع السيرة ى عرض أخبا را لحاهلية حى نصل إلى زمن زهيرملك بنى عبس قبيلة البطل » وتعرض‎ 
السيرة مولد عنترة وبطولته فى صباه وشبابه وحبه لابنة عمه وحايته لقبيلته ضد القبائل المنافسة‎ 
ها وما فرضه عليه عمه لقاء زواجه بعبلة من أعال شديدة الخطر جشمته الرحلة إلى العراق وملازمة‎ 


٠ انظر فى سيرة عنترة وترجاتما وما وضع فيما المستشرقون‎ )١(- 
من محوث دائرة المعارف الاإسلامية‎ 


4A4 
ملوك الحیرة ووفوده على یران وتعرفه بملوکها وی مقدمتہم کسری وما کان من طلہم منه العون ی‎ 
. منازلة بطل إغريى‎ 

ويصبح عنترة حا كا للشام ويفد على القسطنطينية وبقود مع إمبراطورها حروبا ضد الفرنجة 
ويبلغ إسبانيا ويخترق شمال إفريقيا إلى مصر ويستعين به ملك روما ضد بوهمند ويقتله » وهو أحد 
أمراء ا لحروب الصليبية الأولى وكان نورماندًا إيطاليا » وكأن المؤلف الأخير للسيرة كان يعرف أصله 
وموطنه . ومعروف أن الحملة المذ كورة نزلت آسية الصغرى سنة ٤۹١‏ للهجرة ولذلك نقول إن 
ميا دين السيرة وساحاتما البطولية تد حی نهاية القرن الخامس اهجرى » ولیس بوهمند فقط 
الوحيد من أمراء الحملة الصايبية الذى يلقانا فى السيرة » إذ يلقانا فيا أيضا زواج عنترة من أميرة 
إفرنجية وإنجابه منها الجوفران وربا كان تحريفا جود فرى صاحب بويون دوق اللورين الأدنى الذى 
استولى على بيت المقدس سنة ٤4۲‏ ولم يلبث أن توفى وخلفه أخوه بلدوين . وبطولات عنترة فى 
السيرة تتسع لالتشمل ميادين الحروب الصليبية والبلاد الأوربية فحسب » بل أيضا لتشمل 
لهند والسودان وبلاد النجاشى » وعرف عنرة أنه جد امه زبيبة . وكل من يقرا السيرة يرى ان 
أجيال المؤلفين التى تداولنها كانت أجيالا بصيرة بتاريخ العرب فى ال جاهلية وما اتصل بها من قصة 
إبراهم اليل وتاريخ العرب فى الاإسلام وفتوحاتهم العظيمة وتاريخ الفرس وملوكهم وبلاطهم 
وآدابهم وتاريخ الحروب الصليبية وطقوس النصارى وشعائرهم وأعيادهم . والسيرة ملحمة رائعة 
للبطولة العربية التى مها عنترة أروع تمثيل فى أكثر من حمسمائة عام ومّل معها فضائلها النبيلة الى 
نقلها الصليبيون إلى ديارهم . وقد تخللت السيرة أحلام وى وأساطير وخوارق عجيبة . 


السيرة ‏ افلالية 

قوام هذه السيرة حروب مستمرة بين بنى هلال ومن دخل معهم من قبائل زغبة وسم وریاح 
وعدى وربيعة والأثبج إلى إقليمى طرابلس وتونس وشمالى إفريقيا ومن كان بهذه الاقاليم من 
الصنباجيين وزناتة وغيرهم من القبائل المغربية المستوطنة . وكانت القبائل العربية المذ كورة قد 


)١(‏ انظر فى السيرة الملالية الجزء الرابع من تاريخ أبن فلهلالية والزناتية > وراجع دائرة امعارف الإسلامية وكتابا ى 
خلدون (طبع بولاق ) ص ۲ وكذلك الجزء السابع السيرة الملالية لعبد الحميد يونس . 


ص ٤۳‏ وأواخر مقدمة ابن خلدون حيث روى با أشعارا 


A0 
تحت لواء الأعصم القرمطى . وكان قد‎ ۳٠١ حاربت مصر لعهد المعز أول الخلفاء الفاطميين سنة‎ 
استولى على دمشق والرملة ودخل مصر والتقى بالجيش الفاطمى فى عين شمس بالقرب من القاهرة‎ 
وكاد بكمب له النصر لولا خروج بعض قواده عليه وانضام القبائل سالفة الذكر إلى الجيش‎ 
الصرى . وبذلك دارت عليه الدوائر فعاد إلى الشام ومنها إلى البحرين موطنه . وأسكن المعز تلك‎ 
القبائل القيسية الصعيد » لعله يمكن الانتفاع بها فى المستقبل . وحانت الفرصة لذلك فى عهد‎ 
الخليفة الفاطمى المستنصر ( ۲۷٤-۸۷٤ه) إذ خرج عليه المعز بن باديس الصناجى صاحب‎ 
وأعلن العودة إلى المذهب المالكى السنى وتبعيته للخليفة العباسى القام‎ ٤٤١ تونس والقيروان سنة‎ 
بأمر الته » وانفصل بذلك ال جناح الغربى للدولة الفاطمية ولم تقم للمذهب الشيعى الفاطمى قانمة‎ 
فى تلك الأنحاء منذ هذا التاريخ . واستشاط المستنصر غضبا » وأشار عليه وزيره اليازورى أن‎ 
يسلط عليه القبائل القيسية النازلة بالصعيد منذ ايام جده المعز » فاتصل بشيوخهم ووعدهم أن‎ 
تكون ديار طرابلس وتونس وكل ماتحت يد المعز إقطاعا لمم وأيضا كل مايتلكونه من بلاد المغرب‎ 
٤٤۳ وسرعان مالبته جموعهم » وخرجت إلى المغرب : إلى تونس وإفريقية » واستولت فى سنة‎ 
طرابلس » واتجهت هلال ورياح‎ ٤٤٦ على برقة بزعامة بى الرياحى ونملك بنوزغبة فى سنة‎ 
والأثبج وعدى إلى إفريقيا وأضرموها نارا بقيادة زعيمهم مؤنس بن بحبى الرياحى وحاول المعز بن‎ 
بادیس ان يقربه منه جزلا له العطايا ولم يغن ذلك عنه شيا . ونازل تلك الجموع ودحرته وانزلت‎ 

به هزام متوالية » ما اضطره أن لى مم القيروان وأن يكتنى بالمهدية وبلدان صغيرة حوها . . 
واکتنی با من بعده ابنه عى الذى حكم بعده إلى نماية القرن الخامس . واخذت تتضعضع 
الإمارة بيا تحول إقليم تونس والبزائر إلى إقطاعيات صغيرة بحككها هلاليون أو زناتيون إلى أن 

اعادت دولة الموحدين إلى شطر كبير من المغرب وحدته . 

ويبدو أنه حين ارتضت هذه القبائل القيسية هجرتها إلى المغرب أرسلت إلى عشائرها فى 
الجزيرة العربية أن تقدم عليما لتشاركها فى هذه المجرة الكبيرة وأن عشائر فعلا ّت دعوتها » يدل 
على ذلك أننا نجد القاص للسيرة أو قصاصها استغلوا فبها قصة فتاة جميلة من بنى هلال هى 
الجازية بنت الحسن بن سرحان عشقها فتى من عشيرتما وأراد الزواج منها وتصادف أن أمير مكة 
شکر بن ابی الفتوح ( ٤٥۳-٤۳١‏ ه) رآها وأعجب بها »> وطلب يدها من أبيها فاثره على 
و منه . م حدث أن أغضب شكر عشيرتها » ورأوا الانتقام منه فاحتالوا عليه 
لأخذ الجازية وحرمانه منها » فادعوا آنهم يريدونما لزيارة أبويها فى نجد » حى إذا قدمت معهم 


۸٦ 
مضوا مع أييها فى الرحلة إلى إفريقيا » وهناك زؤجوها من ابن عمها ولكن قلبها ظل معلقا بزوجها‎ 
الأول حتى ماتت من شدة هيامها وحبها له . وهى قصة صحيحة فى أصلها المتصل بشكر أمير مكة‎ 
وزوجته ال جازية » ما يدل على أن عشائر هلالية من الجزيرة قدمت على بنى هلال بالصعيد أو بعد‎ 
. تركهم له مباشرة وواصلت بدورها المجرة إلى المغرب‎ 

والأساس ف السيرة تارخى صحيح وهو هجرة بنى هلال ومن معهم من القبائل القيسية إلى 
المغرب واستيلاؤهم على بعض مدنه » غير أن الأحداث بعد ذلك تمضى وكأنها أضغاث أحلام 
لتلك المجرة الكبيرة إذ سى القصاص بطلها أبازيد الملالى وس موا حصمه فى قبيلة زناتة : الزناف 
خليفة : وبذلك غابت عن السيرة قبيلة صنهاجة وأميرها المعز بن باديس الصنهاجى » كا غاب 
زعم القبائل بجی الریاحی وابنه مؤنس . وقد یرجم ذلك إلى أن القاص أو القصاص الذين 
وضعوها كانوا بمصر بعيدين عن ساحة الأحداث أو ساحاتها فبدت وقاثعها وكأنها أخلاط 
أحلام » با فى ذلك اسم بطليما العريين الخباليين : أ زيد اللالى ودياب بن غانم الزغى . 
وأغلب الظن أن ذلك يرجم إلى أنها تأخرت فى وضعها طويلا عن زمن أحداثها ولذلك كنا نظن ' 
أنها ألفت فى القرن السابع المجرى آو بعده فى القرن الثامن وهى مكتوبة باللغة اليومية : شعرا . 
ونثرا » وقد تعلق بها الشعب المصرى ف ريفه وحضره » وعادة كان يلقبا على الناس منشد على 
ربابة فى المقاهى والحفلات » يسمونه الشاعر . وللسيرة ثلاث مراحل : مرحلة الريادة إلى بلاد 
الغرب » وفيما يرود الطريق بطلها الخبالى أبو زيد الملالى وأبناء أخته حى ومرعى ويونس وى 
تونس قى بهم فى غياهب السجون » ويستطيع أبو زيد الفرار من السجن ويستنفر القبيلة 
لتخليص أبنائا الثلاثة . والمرحلة الثانية تسمى التغريبة وفيا تهاجر القبيلة إلى تونس وتمكنها سعدى 
ابنة ملكها الزنانى خليفة من دخوها وفك القبيلة الأسرى الثلاثة . ويأخذ الحسن بن سرحان 
القيروان ودياب تونس وأبو زيد الأندلس ويستولون على قلاع كثيرة حى يصلوا إلى أقصى 
الغرب . والمرحلة القالئة حاصة بأبناء الأبطال ويسمون الأيتام »> وفيها بحمع زيدان بن أهى زيد 
الملالى العرب من الشام والحجاز ویلتقی بہم فى صعيد مصر ويرحل معهم إلى تونس ويشدد 
الحصاز عليها وغلى أميرها دياب بن غانم الزغبى ويوافيه الملالية من الأندلس ويفتحون جميعا 
امدينة ويقتلون دياب بن غانم . ويتنازل الملالية عنها لابن الزنانى خليفة ويتأمّر على الملالية ابن 
الحسن بن سرحان » ويعود زيدان الملالى إلى صعيد مصر » كا يعود اللالية الذين قدموا من 
الأنداس إليها . وبذلك تنتهى السيرة »> وهى تتلئ بانطباعات مضرية كثية . 


4AY 


سيرة الظاهر بيبرس ‏ 

كان طبيعيا أن يضع المصريون سيرة شعبية طويلة للظاهر بيبرس بطل موقعة عين جالوت التى م 
تقم بعدها للتتار قانمة . بل لقد ولوا الأدبار إلى الشمال فى الشام وبيبرس يلاحقهم حت اتجهوا شرقا 
إلى شمالى العراق . ويمجرد استيلائه على الحكم فى مصر سنة ٠١۸‏ أخذ ثبت حككه باستقدامه أجد 
سلالة العباسيين » وكان من أبناء الخليفة العباسى الظاهر ونجا من مذحة المغول ببغداد ونزل . 
دمشق » فاستدعاه بيبرس إلى القاهرة » وبايعه بالخلافة » وبذلك أصبح بیبرس حامیا ها . وتبعه 
فى حايته سلاطين الماليك إلى أن أخذ السلطان سلب العثانى فاتح مصر الخليفة العباسى معه إلى . 
القسطنطينية . وكان بيبرس سيوساحازما وقائدا ماهرا فاتسع بدولته فى الجنوب ببلاد النوبة ودانت 
له القبائل فى ليبيا » وهزم التتار على الفرات فى غير معركة وأوقع بالأرمن خسائر فادحة » وكال 
للصليبيين ضربات قاصمة » واستولى على كثير من قلاعهم وحصونهم » ودان له الحشاشون 
الفدائيون داخل الشام بالطاعة . وَنُعَدٌ أيامه أزهى أيام مصر زمن الماليك وأعظمها ازدهاراء 
لذلك كان من الطبيعى أن تولف عنه سيرة شعبية » وهو فيها بطل عرني يسمى « محمود بيبرس » ' 
وقد مثلوا فيه الفروسية العرببة ومظاهرها الباسلة وخاصة فى حروبه مع الصابيين ٠٠.‏ 


ولغة السيرة عامية والنثر يغلب فما بالقياس إلى الشعر » ولذلك لم تكن تنشد » بل كانت 
وى » وتنسب إلى أربعة رواة أصليين هم ابن الدينارى وكا السر أى كاتب السر وناظر الجيش 
والصاحب والدويدارى ( تحريف للدوادار) وهو الأمين الخاص للسلطان . وتتداحل فى السيرة 
قصص طويلة كقصة ابراهم الحورانى ورحلته إلى روما . وتتحدث السيرة عن نشأة حمود بيبرس 
وعلاقته بالسلطان الأيوبى نجم الدين اللقب بالك الصالح وماعهد إليه من الأعال » وصلته . 
بشجرة الدر وايبك وقطز . وتصف جلوسه على عرش مصر وامتداد حروبه وساحات بطولته إل 
أوروبا » وتعرض أعاله وإخضاعه الفدائيين الحشاشين المشهورين بكثرة اغتيالانہم منذ زعيمهم 
الحسن الصبّاح » وتذكر من زعائهم جال الدين شيحه » ولعله صاخحب القبر المعروف باسمه فى 
دمياط . ومن أبطال السيرة معروف زوج مرم الزنارية النصرانية وقد أنجبت منه بنا حاربه قبل أن . 


)١(‏ انظر هذه السيرة تحت كلمة بيبرس فى داثرة المعارف 
الاإسلامية › 


A۸ 
. بعرفه و کا د و ا لأن الأحداث التارجخية وأسماء‎ 
الأبطال سوى الظاهر يشوبما كثير من اللنبال وتحفل بأساطير وأعال خارقة للعادة » کا‎ 
. بعد القرن السايع وقد تکون کتابتہا تأخرت إلى القرن التاسع الهجرى‎ 
ضیف بنذ بن‎ 
قصة شعبية مصر ية طويلة » تعرض بطولة سيف بن ذى يزن سليل ملوك حمير » وهى تصور‎ 
الصراع بين العرب والأحباش فى أواخر العصر الجاهلى . وكيف طردهم سيف بن ذى يزن من‎ 
.الجزيرة العربية بعد أن كانوا قد سيطروا على العن . وھی فی ۱۷ جزءا وتحمل كيرا من الأساطير‎ 
:والعجائب ومغامرات سيف بن ذى يزن فى سبيل استقلال بلاده » وبذلك تأحذ السيرة مكانة فى‎ 
التاريخ القومی العرى » إذاموضوعها حرب بين العرب وأمة الأحباش الأجنبيةءوتجعل السيرة‎ 
» سیف بن ذی يزن حنيفا بقتحم معاقل الشرك وهو يقول انا لا إله إلا الله إبراهي خليل الله‎ 
. ويغلب أن تكون قد ألفت بصر فى القرن الثامن أو التاسع للهجرة‎ . 


سيرة 


آلف ”“ ليلة وليلة 

ذكر ابن الندم فى كتابه « الفهرست » : من كتب الأسمار والخرافات الى قات عن الفرس 
كتاب هزار أفسانه أى ألف خرافة . والمعروف أنه يرجع إلى أصل هندئ . ويغلب أن يكون قد 
تقل إلى العربية فى القرن الثالث الهجرى » ولايعرف بالضبط مى أضيفت إلى امه وهو ألف ليلة 
كلمة ليلة الثانية » ويغلب أن يكون قد أريد با أن بحوى ليالى كثيرة تزيد عن الألف . وأحذت 
تضاف إلى الكتاب ف بغداد أقاصيص كثيرة » وبالثل أضافت إليه مصر بدورها أقاصيص 
متنوعة . ويمكن أن تيز الأقاصيص اهندية فيه بتداخلها كحكاية الصعاليك الثلاثة . 

وتر الحکایات الفارسية فيه بحكايات الظرفاء وبعض الحكايات المفردة . وبه حكايات عربية 
حالصة كحكاية حا الطائى وإبراهي المهدى . ويشيع فى الحكايات البغدادية ذكر هرون الرشيد 
وتنكره وتدينه البالغ وحبه لمباهج الحياة وللرعية وحب الرعية له ووصف بلاطه وقصوره . وتكاز 


)١(‏ راجع فى هذه السيرة ومابها من تأثيرات مصر ية مقال كتابه « أصول الأدب » ودائرة المعارف الإسلامية وماذكرت 
ياريه عنها فى دائرة المعارف الإسلامية . من مراج . 
(۲) انظر ف آلف ليلة وليلة بجنا لأحمد حسن الزيات ق 


۸۹4 
القصض الصرية فى الكتاب وحكايات 'الشطار بها وما تطبع به من المروءة والفكاهة كا فى 
خكايات علاء الدين أب الشامات وأحمد الدنف ودليلة الحتالة وزينب النصابة وو 
الإسكافى وعلى الزيبق » ويشيع السحر فى هذه الحكايات كا تشيع عادات المصريين » وتصوّر 
حیام فى الأسواق ا ومايغلب علہم من الان اللا والر والتعاويذ . ونلتی 
بجحوانب من هذا كله فى حكايات مصر ية أخرى كحكاية أبى قير وحكاية أبى صير ومثلها حكاية 
اللصباح العجيب وأيضا حكاية مرم الزنارية » وحكاية الصعيدى وزوجته الاإفرنجية وهما تعكسان 
الصراع بين المسلمين وحملة الصليب . وأهم من كل ماسبق لمصر ف الكتاب آنا هى التى أخرجته 
بلغتها العامية فى صورته المعروفة 'لنا ولأسلافنا منذ القرن الثامن الهجرى . 


- وقد انتشرت ألف ليلة وليلة بلغتها العامية اللصرية فى جميع بلدان العام العرى » وبالمئل: 
انتشرت فما بتلك العامية القصص الشعبية : قصص عنترة والملالية والظاهر بيبرس وسيف بن 
ذى يزن . وكان لذلك أثر واسع نى تعرف تلك البلدان على العامية الصرية من قدم . وكثيرون 
يظنون أن تعرف تلك البلدان على عاميتنا أو لغتنا اليومية حديث وأن اللإذاعة والسيا أتاحا ها هذا 
التعرّف فى عصرنا »> وهو - كا قلنا - تعرّف قدم . 


التنّمالثاف 


الشان 


لتر ۆل 
السياسة والجتمع 
۱ 
فتح العرب للشام والحقب ٠‏ الأولى 
)١(‏ فتح العرب لاشام 
تقع الشام فى قلب الشرق الأوسط وَسَط العام القديم على أبواب آسيا الغربية وشواطئ 

البحر المتوسط » وهى سهل ساحلى يمتد من خليج إسكندرونة فى تركيا شالا إلى طورسيناء جنوبا» 
ومن البحر المتوسط غربا إلى بادية الشام شرقا » والشام بذلك تشمل سوريا الحالية ولبنان وفلسطين 
وشرتى الأردن . وتجرى فيما أنهار صغيرة أهمها العاصى المتجه إلى الشمال فى سوريا > والليطانى 
المتجه إلى الجنوب » وبردى المتجه إلى الشرق مكونا بساتين دمشق المسماة بالغوطة » ونر الأردن 
الذى يصب فى البحر الميت » وى أطراف الأردن الثمالية بحيرة طبريّة . ونجنوبى دمشق هضبة 
حوران . وف شال الهضبة الشرق منطقة اللجأً وى جنويما الشرق جبل الدروز . وتنساب الشام 
شر حوران والأردن فی بادية الشام المتممة لصحراء العرب . ومن قديم يرع بها القمح والزيتون 
والتين والفواكه » وبا ف الشمال أشجار امل الحتلفة وهياً ذلك أهلها لكى يعرفوا الاستقرار من 
أعتق الأزمنة » كا هيأ البلاد لاندفاع بدو الجزيرة العربية إليها > إذ تفيض عسلا ولبنا . وقد 
اندفعوا ليها فى شكل هجرات كبيرة » لعل أقدمها هجرة الأموريين إلى شاليها حوالى منتصف 
الألف الثالثة قبل ايلاد » وتلتها - وربا صحبتها - هجرة الكنعانيين أو الفينيقيين إلى السهل ' 
الساحلى . وقد استولى حوس فرعون مصر حوالى سنة ٠٤٤١‏ .ق . م على جزء كبير من الشام ٠‏ 
وظل الأموريون والفينيقيون خاضعين صر نحو قرن إلى أن شغلت عن متلكاتها فى الشام لعهد : 


)١(‏ انظر ف تاريخ الشام القدم وزمن الدولة الأموية تغری بردی والمغرب ( قسم الفسطاط ) لابن سعید وتاریخ 
والولاة العباسيين كتاب تاریخ سورية ولبنان وفلسطين ابن خلدون وتاریخ الدولة العريية وسقوطها لقلهوزنوتاریخ 
لفيليب حى ( الترجمة العربية نشر دار الثقافة ببيروت ) العرب - مطول لفيليب حى (الترجمة العربية ) وتاريخ 


وراجع فى فتوحها وتاريخها الإسلامى تاريخ الطبرى وابن الشعوب الإسلامية لبروكلان ر نشر دار العم اللملايين) . 
الأثير › ومروج الذهب للمسعودى والنجوم الزاهرة لابن 
4۳ 


4 
إخناتون بسبب ثورته الدينية المعروفة . وتفد على الشام هجرة كبيرة من ال جزيرة العربية هى هجرة 
الآراميين إلى الشام الأوسط ومنطقة دمشتق وهجرة العبرانيين إلى فلسطين  .‏ . 
٠‏ ولم يكون الفينيقيون لأنفسهم دولة فى السهل الساحلى بل ظلوا جاعات صغيرة لكل جاعة ' 
أميرها فی طرابلس وجبيل وبيروت وصيداء وصور وعسقلان وغزة » وکانوا شعبا بحريا تجاريا » ' 
وازدهرت تجارتهم بين القرنين العاشر والثامن قبل ايلاد » وكونوا هم مستعمرات ف إسبانيا 
ومرا كز تجارية ف كورسيكا وسردينيا وصقلية وكريت وساموس فى اليونان . وقضى على النشاط 
التجارى هذا الشعب الفتح الأشورى فى القرن الثامن قبل الميلاد . وكون العبرانيون لأنفسهم ملكة 
أورشلنم فى القرن العاشر ق . م . وفيه بلغت ذروتها لعهد داود وسلمان » ثم أحذت فى الضعف 
حى قضى علها الأشوريون فى القرن الثامن ق . م . ودمر بختنصر أورشلم فى القرن السادس 
ق . م. وجلاھم عنها إلى بابل > حتی إذا سقطت دولة بابل سنة ٥۳۹‏ ق م. أذن كورش لمن يريد 
منهم العؤدة إلى أورشليم أن يعود . وظل الشام منذ هذا التاريخ تابعا للدولة الفارسية إلى أن فتحه 
الإإسكندر المقدونی سنة ٠۳١‏ ق . م . وتوت بعده شئونه دولة السلوقيين اليونانية حى انترعه منا 
الرومان فى القرن الأول ق . م . ولا انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى غرببة وشرقية كان الشام 

من نصيب الاميراطورية الشرقية وظل تابعا لبيزنطة حتى استخلصه العرب منها. ' 
وقد استطاع العرب الشماليون أن يقيموا ملكتين أو إمارتين مم فى أطراف الشام : إمارة النبط 
فى شرقى الأردن أقاموها منذ القرن الثالث ق . م وكان ها عاصمتان : برا فى ال جنوب بشرق . 
الأردن وبصرّى فى الشال بالقرب من دمشق » وکانت تتکلم العريية فى أحاديثا اليومية بينا'كانت 
تكتب نقوشها بالط الآرامى » وقضى الرومان على استقلاها سنة ٠١١‏ للميلاد وضموها. إلى 
دولتهم الرومانية . والمملكة الثاني بملكة دمر شمالى بادية الشام » وبلغت أوجها فى القرنين الثانى 
٠.‏ والثالث للميلاد وخحاضة فى عهد أميرها أذينة » وقد نصبه الرومان ملكا على سوريا جميعها وعادوا 
فى عهد زوجته الزباء » فقضوا عليما وعلى الإمارة فى سنة ۲۷۴ للميلاد . ولم تلبث قبيلة عربية أن 
شقت طريقها إلى منطقة حوران جنوه دمشق » وهى قبيلة الغساسنة واستطاعت أن تق ها 
٠‏ إمارة » ولم تكن هما عاصمة مستقرة » فقد كانت تنتقل من مكان إلى آخر » فرة تتخذ عاصمتها' 
فى ال جولان ومرة فى جلى أو ا جأيية » وكانت موالية ليبزنطة وتحارب فى صفوفها ضد إبران وعرب' 


٠‏ الحيرة . ومن أهم أمرائها الحارث بن جبلة وهزيته للمنذر صاحب الحيرة يوم حليمة بالقرب من 


رين سنة ٤‏ مشهوزة وفيها خر المنذر صريعا . وما نصل إلى أواخر القرن السادس اليلادى 


4° 
حتى تتمزق وحدة هذه الإمارة » ويتوزع أجزاءها غير أمير . ونستطيع أن نميز بينهم النعان بن 
الحارث ن النابغة وأخاه عمرو مدوح حسان » ولتق منهم الفتوح الإسلامية جبلة بن الأيم 
وأسل » ثم تنصر ولتق ببيزنطه , 
وحين دخحلت الحزيرة العربية جميعها فى دين الله الحنيف وانضوت تحت لوائه احست دولة 
بيزنطة فى الشام ودولة الفرس فى العراق بأنها قوة ينبغى أن ا کا و ال ا 
الصديق يبادر بتجهيز الجيوش لتجاهد فى سبيل الله ور عة ة الإسلام الدولتين الکبیتن قبل آن 
تتآزرا على حرب الاإسلام والمسلمين فى ال جزيرة شرقا وشالا . وكان الفساد قد استشرى فى حكم 
الدولتين واستشرى معه ظلم الرعية والبغى الأثم . واستولى المسلمون من الفرس سريعا على جنوفي 
العراق » وثوالت انتصاراتم عليهم » وبادر الصديق فسيّر فى سنة اثنتى عشرة للهجرة جيشين 
لحرب البيزنطيين أو الروم فى الشام : جيشا بقيادة يزيد بن أي سفيان إلى البلقاء فى شرق الأرذن »› 
اقا عرو الاو ا ا ا ن کت ان غاد ن اود 
العراق آن یلح بجیشی الشام » فلحتق ہہیا وتولى قیادتہها » وشح بْصری شمالی البلقاء . ونازل 
الروم فی أجنادین بفلسطين بين بلدنى الرملة وبيت جبرين الحالیتین » وهی أول معركة کبری بين 
العرب والروم » وفيها سحقهم سحقا ذريعا › وم إلى الشال حى دمشق وظل عاصرا ما حى 
استسلمت . وجمع الروم صفوفهم فى اليرموك أحد روافد : نهر اللأردن فدمرهم خالد وجنوده ولم 
تقم لحم بعد ذلك فى الشام قانمة وفحت بلدانها جميعا أبوابها للعرب المتتصرين . وبذلك استولى 
العرب على الشام فى نحو سنتين . ۰ 
وخرج عمر بن الخطاب فى سنة ٠١‏ إلى الجاية - جنوي دمشق على مسیرة یوم منہا ¬ وهی 
إحدى عواصم الغساسنة كا مر آنقا » وها عقد موغرًا ضم ولاة الشام وقوادها لتنظم اللإدارة فى 
دیارها > وفتحت له القدس أبوانها » وأمّن عمر النصارى بها ورهبانما على أنفسهم وأموالهم 
وكنائسهم وحريتهم الدينية » والتمسوا منه أن بى القدس من اليهود وأجاب ملتمسهم » ولم 
يبق با بهودى . وقسم الشام إلى أربعة أجناد : جند الاردن وجند فلسطين وجند دمشق وجند 
حمص او فا بعد لعهد الأمويين جند قنسرين والعواصم والثغور . واشتهرت سنة ٠۸‏ للهجرة 
باسم سنة طاعون عمواس ». وكانت بلدة بين ابلس ر الحاليتين » وفيه توف أبوعبيدة بن 
الجراح ومعاذ ابن جبل ویزید بن أب سفیان والی دمشتق » وولاها عمر بن الخطاب بعده آخاه 
معاوية . وامتد لواء ولايته ها فى عهد عتان حى شمل الشام > وعمل على الاستعانة ببدو الشام فى 


4۹۹ 
شثون اللإدارة ما جعلهم يلتفون حوله » وظهر ذلك سريعا جين تو الخلافة على بن أي طالب » 
وعزله ». فإنه سرعان ماطالب بدم عیان وناصره 1 الشام . 

وتطورت الظروف سريعا إلى أن ن و ما وبين على بن اې طالب کا هو 
معروف » حى إذا أيقن معاوية بالمزية ر جنده - استجابة لمشورة عمرو بن العاص - أن يرفعوا 
الصاحف على أسنة رماحهم داعين إلى الاحتكام إلى كتاب الله . ورضى على وأقم حکان للفصل 
بين الطرفين : أما جند على العراقيون » فاختاروا أبا موسى الأشعرى » واختار معاوية وجند الشام 
عمرو بن العاص » ويروى المجاحظ أن معاوية قال له : « ياعمرو إن أهل العراق قد أكرهوا عليا 
على أهى موسى » وأنا وأهل الشام راضون بك » وقد صم إليك رجل طويل اللسان قصير الرأى 
فأجدٍ الح وطبق المقصل » ولاتلقه برأيك كله » . وصدق حدس معاوية فقد استطاع عمرو أن 
يقنع أب موس بعزل على عن اللاقة لوقف الحرب وحقن دماء المسلمين . وأعلن الحكم » وانقسم 
جيش على : فرقة معه وفرقة سمت أنفسها الخوارج » وهو ول ظهورهم فی التاریخ اللإسلامی 
وحارم ونگل جم › وم يلبث أن اغتاله خحارجی أ ثم . وبذلك خلا الجو لمعاوية وخاصة حين 
أعلن الحسن بن على تنازله عن الخلافة له . وقد بايعه جنده وأمراؤه باللافة فى بيت المقدس 
واتخذ دمشتى حاضرة لخلافته . ۰ 


(ب) زمن الدولة الأموية 

أسس معاوية ف الشام الدولة الأموية وتوزعها فرعان : فرع سفيانى نسبة إلى أهى سفيان » 
معاوية على رأسه وابنه یزید » وفرع مروانی من البيت الأموى نسبة إلى مروان بن الحكم ومن 
خلفه من أبنائه وأحفاده . وكان معاوية بعيد النظر سيوسا حازما » وکان له بصر بالشخصیات من 
حوله » gd GEE E‏ والمغيرة بن 
شعبة الذى ولاه الكوفة » وزياد بن أبيه الذى اختاره للبصرة وإيران حى إذا توف المغيرة ضم إليه 
الكوفة وقد استطاع زياد أن يقضى على معارضة على فى شرقى الدولة وأن ينشر فى ربوعه الأمن . 
ووجه معاوية حملات مختلفة إلى بيزنطة واستطاع حصار القسطنطينية مرتين ووجه حملة بحرية إلى 
قبرس »› وکانت دمشق مشق قاعدة الخلافة فى زمنه وكان يستعين بأهل الشام فى شئون الحكم وعمها 
الرحاء . وشمل المسيحيين بتسامح واسع واتخذ لنفسه مستشارا ماليا منهم هو سر جيوس » إذ وكل 
إليه فما يقال الشئون المالية . ويبدو أنه كان حا كا لدمشق قبل فتحها . على كل حال استعان به 


۰ ۹۷ 
معاوية فى الشئون المالية لدمشق » وظلت أسرته بعده فى خدمة الأمويين فكان ابنه يثشرف على 
الخراج لعهد عبد الملك » وبالمثل استعان الأمويون بحفيده » وفى عهده توغل عقبة بن نافع - ابن 
أ حالة عمرو بن العاص - فى البلاد المغربية » وأسس فى وسطها القيروان بتونس » وواصل فتوحه 
فک ا وا ون .احرف عل ٠‏ الط لاط : 

ولا خلف معاوبة ابنه يزيد بى البيعة له عبد الله بن الزبير ولاذ با حرم الکى > کا آباها الحسین 
ابن على واتجه إلى العراق » فلقيته طلائع جيش لعببد الله بن زياد والى العراق قبيل دخوله الكوفة 
فی « کربلاء) غربی الفرات ولا اې الاستسلام نازلوه واستشهد الحسین ومن کان معه من أهله 
وأنصاره ما كان له أكبر الأثر فى التطور السريع للشيعة » ولايخلو ضريحه طوال العام من 
حجًاجهم إليه حتى اليوم . وكانت المدينة قد انضمت إلى ابن الزبير فارسل يزيد إلبها جيشا بقيا دة 
مسل بن عقبة فنكل . بها وفى طريقه إلى مكة لمرب ابن الزبير توفى وخلفه حصين بن فير 
السّکونی » فضی حتی حاصر ابن الزبیر : بمكة وجاءه نعى يزيد بن معاوية » ففك عنها الحصار 
وعاد نجنده إلى الشام . وخحلف يزيد ابنه معاوية وتو بسا ا 4 من حافت وا 
العراق » واضطر واليها عبيد الله بن زياد إلى مبارحتها » وانتز الفرصة مروان بن الحكم واعتلى 
عرش الخلافة يوؤبده بدو الشام من العنية وأبى بدوها من القيسية مبايعته وهزمهم فى موقعة مرج 
راهط » وتبعته مصر » أما العراق فظل الاضطراب سائدًا فا » وبايع قسم منها ابن الزبير وقسم 
تعرك للطلب بدم الحسين وكان عبيد الله بن زياد فكر فى العودة إلى العراق على رأس جيش فقضى 
عليه هذا القسم » وحاول الحختار الثقنى والى الكوفة أن يجمعه تحت لوائه وقضى عليه مصعب بن 
الزبير والى أخيه عبد الله على البصرة . 

وکان مروان بن الحكم قد توفی وخلفه ابنه عبدالملك وسر سرورا عظما لا حاق باحتار الق 
وجنوده على يد مصعب » وأخذ يتحين الفرص للقضاء عليه فى العراق وعلى أخيه عبد الله بن الزبير 
فى مكة والحجاز » أما مصعب فذهب إليه عبد الك فى سنة ۷١‏ للهجرة على رأس جيش 
ضخم » وقضى عليه » وبايعه العراقيون . وأما عبدالته بن الزبير فأرسل إليه الحجاج فى جيش 
کشیف » ومازال به حتی تفرق عنه أصحابه » وظل یستبسل فی قتال القوم حتی خر صريعا . وقد 
عى ببناء المسجد الأقصى وتعريب إدارة الدولة واستطاع أخوه عبد العزيز واليه على مص ر أن بقضى 
نائيا على المعارضة فى المغرب . 

وعد زمن الوليد بن عبدالملك أزهى أيام المروانيين لفتوحاته العظيمة شرقا وغربا » أما فى 


۹۸ 
الشرق فاستطاع محمد بن القاسم فتح السند واستطاع قتيبة بن مسام أن عتد بانتصاراته إلى الإقلم 
الملسى الآن باسم أوزبکستان وعاصمته حينذاك مر قند . وأما فی الغرب فقد استطاع موس بن 
نصير ومولاه طارق بن زياد أن يقضيا على الدولة القوطية فى إسبانيا » وأن يبلغا بفتوحها هناك 
اأص الثم . وهذه الفتوح كانت تعود على الدولة بأموال عظيمة م هيأ لرخاء واسع فى ديار 
الشام » كا هيأ للوليد نفسه أن يتم فى دمشق بالعمران وأن يقم بها ا امم الأموى العظم ويقال 
نة ل به من البيزنطينيين وحدهم ألف ومائتا عامل سوى من عمل به من الفرس وأهل الشام 
وقد زيت جدرانه وسقوفه بالرخام الطم والفسيفساء الى كانت تثل مدنا وأشجارا من کل نوع 

ر ا کن فيه من أعمدة وتزاويق عجيبة . 

وخحلف الوليد أخوه سلمان واتخذ بلدة الرملة بفلسطين حاضرة له . وكان من سوء تدبيره .أن 
نكل بقواد الوليد العظام > فقتل قتيبة ولم يعرف مصير موسى بن نصير ولا محمد بن القاس » 
وجسنته الوحيدة انه استخلف بعده e‏ العادل عمر بن عبد العزيز ۽ وقد الى سب 

بن أي طالب على تابر وعمل على استالة الشيعة والنوارج والنصارى وخفّف من ضرائب 

ية الفروضة على الأخيرين فى قبرس وأيلة ( العقبة ) ونتجران ومصر » وسوّى بين العرب والموالى 
. فى الضرائب وأعنى منبا الکن پیم ف حرب خرامان مع فرض آعطیات فم » غو أن سک 
كان قصيرا من سنة ٩4‏ إلى .ول يأخذ خلفاۋه بإصلاحاته › وعجّل ذلك باضمحلال 
الدولة . وأومم بعده يزيد بن عبد املك الذى لم يأخذ بسيرته وإصلاحاته وانغمس فى اللاهى » 
وتلاه بعد نحو أربع سنوات أخوه هشام الذى اتخذ مقره فى الرصافة على الفرات » وف عهده ثار 
زيد بن على بن الحسين ف الكوفة سنة ٠۲١‏ وفتل وصّلب » واستغل ذلك دعاة الجاسيين ما مهد 
الل ام جلاف بد غر ر وات و الأندلس بهزيتهم جنوي فرنسا سنة ١١٤‏ 
للهجرة د شارل مارتل . 

وتوف هشام سة ٠۲١‏ وخلفه عهد تضعضعت فيه الدولة الأموية وآذنت شمسها با مغيب » 
فقد خلفه ابن اخیه الولید بن يزيد وکان شاعرا ماجنا فلق مصرعه سريعا.» وجاء بعده يزيد بن 
الوليد وسرعان ماتوفى بعد خلافته بنحو. خمسة أشهر وتلاه أخوه إبراهي ولم يرضه الناس ولا 
الأسرة الأموية > وتحولت مقاليد الخلافة إلى مروان بن محمد بن مروان ر بن الحكم » وکأنه 0 رغد 
ف أسرة عبد الك من يصلح هما ٠.‏ وکان. سحاربا عالى الخمة » وأخطاً بنقله عاصمة الخلافة إل 
حَران » فافض عنه بدو الشام » ونشبت فتن كثيرة أضعفت قواه » بعضها فى الشام وبعضها فى 


44 
العراق حيث اللنوارج والشيعة . ولم تکد هذه الفتن تدأ حى تحرك العباسيون براياتم السود من 
خراسان » وأخحذت المدن الإيرانية تسقط فى اة ودخلوا العراق واستولوا على الكوفة ومضوا 
إلى شمالى العراق وهزموا مروان عند الزاب الأكبر » فأخلى الجزيرة واتجه إلى الشام وتخلى عنه 
أهلها » فالتجاً إلى مصر › ول مصرعه بها ف بوصیر ا 
الكوفة وطورد الأمويون فى كل مكان اا بوحشية › وق قبور خلفائہم - عدا معاوية 
وعمر بن دال واذریت عظامهم ورفاتہم فى المواء »> ونجا من هذا البطش والنكال 
عبد الرحمن الداخل أحد حفدة هشام بن عبد املك » إذ ر إلى الأندلس وأسس با دولة أموية 
جديدة ظلت نحو ثلاثة : قرون . 


(ج) زمن الولاة العباسيين 
فقدت الشام - بسقوط الدولة الأموية - السيادة المطلقة فى الإسلام وفقدها العرب معهم 
تدرا . إذ أخذ الاعاجم يشغلون المناصب العليا فى الدولة العباسية » وكان العباسيون يعرفون أن 
دولہم إنغا قامت على أسنة رماحهم »› فقربوهم منهم وفسحوا لهم فى الوزارة وغير الوزارة . وكان 
لذلك صداه السيىء ى نفوس أل الشام ا أثورة القيسية فى قنسرين 
بزعامة أموى هو أبو محمد السفيانى » وسرعان ماقضى عليما العباسيون ور السفيانى إلى الحجاز ولق 
حتفه هناك > ولم يصدق أتباغه وفاته فظلوا بترقبون عودته ليجدد للشام مجحده الغابر. 
ونمضى إلى سنة ٠١١‏ فى عهد اللليفة الأمين فيظهر فى دمشق سفيانى جديد هو على بن عبد الله 
بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أي سفيان « وبطرد عامل الأمين عن دمشق وببایعه الدمشقیون 
بالخلافة وشل عنه اللأمين عرب أيه المأمون مدة .و یلبث أن قضی على ورته. أعوان الأمين 
ختنى بالمرّة بالقرب من دمشتق وأقام بها أياما ومات . وف سنة ۲۲۷ لعهد المعتصم ثار بفلسطين 
2 بو حرب المانی وزعم أنه السفيانى المنتظر ودعا أولا إلى الأمر با معروف والنهى عن المنكر 
إلى أن.قويت شوكته فادّعى النبوة » وتبعه قوم من فلاحی القری وقوی أمره وسار إليه أحد قواد 
المعتصم فی ألف فارس وأسره وحبسه ومات فی حبسه . 
وکان أول من تولى الشام للسفاح عمه عبدالله بن على بعد قضائه على مروان بن محمد ف 
موقعة الزاب حتى إذا ر مروان إلى الشام مضى بتبعه إلى دمشق ففتحها وهدم سورها وقتل من 
الأمويين نمانين رجلا فى مذيحة مشهورة ببلدة الرَمَلة . ولاه السفاح دمشق » ولا ولى الخلافة بعده 


ف 
اا امنصور » خرج عليه عبد الله ودعا لنفسه فهزمه أبومسلم الخراسانى » وحبسه المنصور 
ومات فی حبسه . وتو أمر الشام ودمشق بعد عبد الله كثير من الولاة وكان بعضهم من من الأعاجم 
مؤيدى الدولة . واتبع العباسيون سياسة غير حكيمة أن لايبقوا واليا هم فى بلد إلا مدة قصيرة . 
وکان هذا سببا فی أن لای الولاة بالنهوض ببلدانہم من جهة » كا كان سببا فى أن بحاولوا الإثراء 
سريعا قبل أن يعرلا من مناصہم » ما کان يدفعهم فى كثير من الأحيان إلى الزيادة فى 
الضرائب > کا کان یدفع الناس إل الثورۃ علیہم » وسرعان ما کان بقضی على ٹورانہم کا حدك 
ف حلب سنة ٠١۲‏ وفى حمص سنة r, . ۱۹٤‏ 

ويبدو أن القبائل القيسية والمنية لم تتعظ با أصابما من فقدان موطنا لاستقلاله الذانى » فقد 
اندلعت بينها نار العصبية القدية وأخذوا يمدونما بحطب جزل طوال العقد الثامن من القرن 
انى + واغتنمت السوقةبدمشق الفرصة قنيت مااستطاعت أبدما: تبيه » وتطاجن الفريقان 
وسفكت دماء الات منها . وأخيرّا أرسل اليا هرون الرشيد وزيره الرمکى > فأطفاً نار ' 
العصبية امحتدمة بين الطرفين بتجريدهما من السلاح وعاد إلى دمشق المدوء والسلام . وفى سنة 
۷ يول المعتصم موسى بن إبراهي الرافقق دمشق فتثور عليه القيسية ويقتل مها حمسة عشر 
نفسا» فتشتد ثورتها وحاصر دمشق » ويتوف المعتصم فيرسل الواثق خلفا له أحد قواده فيزم 
القيسية ويقتل منها الفا وخمسمائة » وتهدأً الثورة » ويعود الأمن إلى د 

وكان الخلفاء العباسيون يرحلون إلى الشام أحيانا » لزيارة بيت المقدس أو للحج منه » وأكار 
رحلاتهم إعا كانت خرب البيزنطيين » والسقوط عليمم من ثغوره . وما يذ كر همم أنہم أقاموا فى 
حدوده الشما لية كثيرا من الثخور للاندفاع منها إلى اسيا الصغرى . وكانت جيوشهم ماتنى ذاهبة إلى 
شمالى الشام ايبة منه » ما عاد عليه بكثير من الرخاء وانتعاش التجارة . واشتهر المهدى والرشيد 
بنضاها لبيزنطة وما كان من فتح هرقلة وضرب البيزنطيين ضربات قاصمة . وأخذ المأمون منذ سنة 
٠‏ يقود حملات عنيفة لمدة ثلاث سنوات متوالية استولى فى أثنائما على لؤلؤة أقوى وأمنع 
الخضتون النة بالقر ب من طسو 6 ا اش تیوفیل إمبراطور يزنطة إلى القاس الصلح . 
وفى سنة دق المعتصم وقواده أعناق البيزنطيين دَق وأوطئوهم لاأّوصغارا إذ هدموا أنقرة 
وحرقوا کور آمنع بلادهم فی اسیا الصغرى . وظل قواده من أمثال محمد بن يوسف الثغری 
وابنه یوسف یکیلون هم ضربات ساحقة . ويظل غزو البيزنطيين صيفا فى أيام الخليفة المتوكل › 
ويغيرون على بعض الثغور ق شمالى الشام . وينكل بهم على بن حى الأرمنى والفارس المغوار عمر 


۰۱ 
بن عبد الله الأقطع » ويم فح صقلية » ويدمر أسطول المتوكل بقيادة أحمد بن دينار أسطول 
البيزنطيين . وزار المتوكل الشام فی آحر سنة ۲٤۲۳‏ ودخحل دمشق وأعجبته » وبنى له قصرًا بالغوطة 
وعزم على المقام بها ونقل دواوين الخلافة إلا . ويفطن قواده من الترك إلى مأربه » وأنه یرید 
التخلص منم » فطالبوا برواتبهم حى يضطروه إلى العودة إلى سامراء عاصمته فى العراق . ونزل 
على إرادتم » وبارح دمشتق سریعا . وریا کان من اهم ماخلفه عصر الولاة العباسيين بالشام كرة 
العناصر الفارسبة الى دخلته بين ولاة وقضاة وعلماء وفقهاء حتلفين . 


رد) الطولونيون - القرامطة 


١‏ - الطولونيون 
رأينا فى حديشنا عن مص ر كيف تنقلت الأحوال' بأحمد بن طولون حتى وليها ونشأ بها الدولة 
الطولونية محققا هما نوعا من الاستقلال الذاتى » وكان قد ولى إمرة الثغور وجاهد فى سبيل الله . 
ويقول مؤرخوه إنه نشا عى بالفقه مع كثرة الدرس وطلب العم > وکان یقول : ینبغی للرئیس أن 
بجعل اقتصاده على نفسه وسماحته على من بقصده ویشتمل عليه › فإنه بملکهم ملکا لایزول به 
عن قلوم > وقد غم الرحاء مصر منذ ولیہا ی سنة ۲٠٤‏ ویقال إنه کان بتصدق فى كل يوم اة 
دينار غير ما كان يرسله إلى الشام والعراق والحجاز . ومنذتوليه مصر وضع نصب عينيه الا ستيلاء 
على الشام » ولم يكن يكن ذلك غاثبا عن فكر الموفق القانم على تدبير دولة أخيه المعتمد » غير أنه كان 
مشغولا بثورة الزنج والقضاء عليها » وانز ابن طولون الفرصة بعد موت والى دمشق سنه ٠٠١‏ 
وأناب عنه بہا مولاه ولا ولم يلبث نى سنة ۲۹۸ أن أظهر الخلاف عليه وضرب نقودا باسمه 
وكاتب الوفق ليرسل إليه جيشًا يفتح به مصر . وخشى ابن طولون أن يهم الموفق بتلبيته » فأرسل 
إلى الليفة المعتمد وکان کالحجور عليه برغبه ف الرحیل إلیه بمصر › وتوجہ إلى سوریا کی یکون ف 
استقباله . وعزم المعتمد على اللحاق به وتنبه الموفق » فحال بينه وبين الرحيل عن العراق . ومضى 
ابن طولون يغاضب الموفق فقطع امه من الخطبة يوم الجمعة بمصر والشام إذ كان يذ كر فبها وليا ِ 


)١(‏ راجع فى هذه رالدولة كب التاريخ السالفة فى أول 
الفصل وسيرة أحمد بن طولون للبلوى . 


۰۲ 
اللعهد » ولم يعلى ذلك الموفق إذكان ييل معه إلى السلام » ولذلك لم يرسل إلى لؤلؤ جيشًا لغزو 
مصر . وعادت الشام إلى ابن طولون سريعا. 


وکان عهد ابن طولون فی الشام عهد رخاء وأمن » ویقال انه ول دخول له فی دمشق وقع بہا 
حریق » فأمر بأن یعطی لکل من احترق له شیء من امال مایعوضه ٭ ٹم مر بمال عظے فرق فی 
فقراء دمشق والعوطة . وتوف سنة ۲۷۰ فخلفه ابنه خارويه > وثار عليه والیه على دمشق وولاة 
آخحرون هناك . وأيدهم الموفق بجيش » فنى خارويه بالزية » وتتابعت هزیته فی ستتی ۲۷١‏ 
و۷۲ . وأخذ نجمه ف الصعود لسنة ۲۷۴ إذ كتب إلى الموفق فى الصلح فأجابه » وكتب له 
بولايته على مصر والشام والثغور لمدة ثلاثين سنة . وسر خارويه سرورا عظما > وأمر بإعادة الدغاء 
ل اة ا وكان يتردد على الشام بجيشه الضخم كثرا » ما كان يعود على أهلها 
برواج واسع ف التجارة . 'وبدمشق قتله خادم له فی قصره سنة ۲۸۲ ويقال إن هذا الخادم كان 
أولع يجارية له فتبددها خارويه بالقتل فاتفقت مع النادم على قتله . وسرعان ما أحذت شمس؛ 
الدولة الطولونية فى الغروب » وولى بعده ابنه « أبو العسا كر جيش » وعكف على الشرب واللهو . 
فنفر القواد - ونفرت الناس - منه . وخلعه أخوه هرون بعد ولايتة بتسعة أشه » وکان لايزال صبيا 
ضغيفا » فأحذت الدولة فى القضعضع > وعاث القرامطة فسادًا فى الشام » ولم يستطع قواده 
وجنوده أن يردوهم عن دمشق وغيرها فاستغاث أهل الشام بجيوش الظليفة المكتنى وأغاثهم .. 
ووضح أنه م يعد يوجد أى مسوغ للابقاء على الأمير الطولونى المستضعف » وخلفه عمه شيبان 
وکان لايقل عنه ضعفا › ومنه تسلم مصر محمد بن سلمان سنة ۲۹۲ . 


— القرامطة )0 
كان أول ظهور القرامطة فى العراق سنه ۲۷۷ » وهى حركة سياسية دينية حطيرة تحدثنا عنها 
بالتفصيل فى كتابنا العصر العباسى الثانى » وأوضحنا كيف أنا بدأت بإيحاء من عبدالله بن ميمون 


)١( |‏ انظر فى القرامطة كتب التاريخ وخاصة الطبرى » ص ٠۲١‏ وما بعدها وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان 
, وكتب الملل والنجل وخاصة الفرق بين الفرق للبغدادى» ص ۲۲۹ وكتابنا العصر العباسى الثانى ص ۳۳ ومابعدها . 
ودراسات فى العصور العباسية المتأخرة لعبد العزيز الدورى 


o۰۳ 
القداح منظم الدعوة الإجاعياية الشيعية من مركزه فى ه ية » بالقرب من اللاخقية . وکیف أنه‎ 
أرسل دعاته إلى العراق وخاصة الكوفة وسوادها وعلى رأسهم الحسين الأهوازى » وقد التق فى‎ 
واوا أله غه إلنةا‎ ES i 
ها فنظمها . وتبعه كثيرون مكونين فرقة القرامطة نسبة إليه » وسرعان ما تحولت الفرقة إلى .فرقة‎ 
مارقة حل أتباعها من الفرائض الدينية وتفرض عايهم نظاما اشترا كيا فى الأموال . وانضم إلى‎ 
قرمط قليل من الطبقة الكادحة لا فى السواد والريف فقط بل أيضا فى الدن » ومن أهم أتباعه‎ 
۲۸۹ الحسین بن بهرام ال جنابی الفارسى الذى نشر الدعوة فى البحرين والأحساء . وبخلفه فى سنة‎ 
زکرویه القرمطی وکان كث نشاطا من قرمط » فرأى أن يعنى بنشر الدعوة بين البدو ى جنوي‎ 
العراق وم يتبعه إلا القليل » حينئذ أرسل أولاده حى والسين ومحمدا إلى عشائر قبيلة كلب فى‎ 
وت کون‎ ٤ بادية الشام وزعموا ها أنهم من سلالة محمد بن افاعل بن جر الشادق‎ 
O O yT وخاصة بى العَيّص‎ 
فکشفها هم وقال إن هذه آیته . واية له ثانية هى ناقته » وزعم أ نہم إذا تبعوها فی لقاء عدو کتب‎ 
هم النصر بين . وساق جموعه ف الشام يعیٹون ویفسدون » وحاصر بهم دمشق فقتل على‎ 
آبوابا » فايع آتباعه أحاه الحسين ونادوا به خليفة له »> وأظهر لهم شامة فى وجهه الملام وقال إا‎ 
آيته » ولذلك لقب صاحب الشامة . وخافه أهل دمشتق فصالحوه على خراج يؤدونه إليه » وتغلب‎ 
عل حمص وخطب على منابرها بأنه المهدى المنتظر » وهاجمت جموعه بعلبك وحاة والمعرة تقتل‎ 
وتنب . وكانت الشام حينئذ تتبع الدولة الطولونية كا مر بنا »> وكانت تعانى ضعفا شديدا » فلم‎ 
٠ ت أن تنقذ الشام من القرامطة وما أحدثوه بها من الفوضى والدمار › مما جعل آهل‎ 
يستغيثون منهم بالخليفة ا مكتنى » وى استغابم فأرسل إليهم محمد بن سلمان على رأس جيش‎ 
هزعة ساحقة › زک‎ pr کثیف › فواقع القرامطة بالقرب من حاة فى الحرم سنة ۲۹۱ وأنزل‎ 
منهم إلى البوادی . أما الحسين بن زكرويه فاتجه إلى الفرات » وأسر هناك وصلب ببغداد مع‎ 
› ن . ركان أخوه محمد لازال حيا بين بدو الشام » فأخذ فى جمعهم حوله‎ 
>» حتی إذا كانت سنة ۲۹۳ أغارم على دمشتق وحارب أهلها ودخلها وأعمل فيا القتل والب‎ 
م صار إلى طَبريّة فانتصر على أهلها ودخلها وفتك بكثير من رجاها ونسائها وعاد إلى البادية . و‎ 
نفس السنة أرسل زكرويه داعية له يسمى أبا غانم إلى بادية الشام » وتبعه كثيرون وجب م‎ 
رى وأذرعات » وتعمّبته جنود اللافة ولم يلبث أحد أتباعه أن قتله . وبذلك تنتهى حركة‎ 


:0 
زکرو ره وأولاده ودعاته فی الشام وكانت قد أصبحت منذ انتصار محمد بن سلمان على صاحب 
الشامة تابعة لبغداد » ترسل إليها ولاة محتلفين . 


(ه) الأإخشيديون - الخحمدانيون ( سيف الدولة ) 


۱ - الاإخشیدیون ^ 1 

مر بنا فى مصر حديث عن الاإخشيد وتأسيسه فيا الدولة الاإخحشيدية منذ سنة ۳۲۳ وما قبل 
سنة ۳۲۸ للهجرة حتى تحدّث محمد بن راثق صاحب دمشق نفسه بالاستيلاء على مصر » ويلتق 
به الاإخشيد فى القرمًا » وينم بينها الصلح . وسرعان ماينقضه ابن رائق ويتهباً الإإحشيد لقتاله › 
ويلتقيان ثانية فى العريش وتحدث بينها وقعة عظيمة . ويصطلحان على أن تكون للإخشيد الرملة 
وجنویہا فى فلسطين › > ما شمالیہا من بلاد الشام جمیعا فتکون لابن رائق . وحدث فى سنة ۳٣١‏ 
أن قتل الحمدانیون محمد بن رائق وانتهز الفرصة الإخشيد وجهز الجيوش إلى الشام واستولى عليما » 
ودخل دمشق وأصلح أمورها وأقام بها مدة > م عاد منها إلى الفسطاط فى السنة التالية . ووقعت 
وین لدو اذاق مير حلب وحشة امتدت من سنة ثلاث وثلائين إلى أول سنة أريع 
وثلاين وثلانمائة › واصطلحا على أن EE‏ وأنطا كية وذ بقية 
بلاد الشام للإخشيد . وسرعان ماتوق بدمشق سنة ۳۳٤‏ مستخلفا بعده على مصر والشام ابنه 
أنوجور وعاهدا إلى مولاه كافور الإخشيدى بتدبير أمور ملكته . وف أوائل إمارة أنوجور لسنة ٣۴٣٠‏ 
استولى سيف الدولة الحمدانى على دمشق » فحشد له أنوجور عسکرا ضخا ضخا ولقيه فى مدينة 
الرملة > ونشبت بينهما وقعة طاحنة انكسر فيا جند سيف الدولة وسار المصريون وراءهم إلى 
حلب . واستقر الأمر على الصلح وأن يظل لسيف الدولة مابيده من حلب وحمص وأنطاكية › 
آما دمشق وبقية الشام فتظل لأنوجور . وينزل المتنى مصر فى أيامه سنة ۳١‏ ويتوف أنوجور سنة 
۹ قبل مبارحة التنى ها ويخلفه أحوه على ويظل كافور قانما بتدبير الدولة وتصر بف شئونما . وفى 
سنة ٠٠۲‏ قدم قرامطة البحرين إلى الشام وعاوا فيا فسادا ولم يستطع جند مصر دفعهم عا 
لاضطراب أعال الديار المصرية بسبب عظم الغلاء وكثرة الفتن » وفسد فى أثناء ذلك مابين على 


. ۱۹ انظر ف الإخشيديين كتب التاريخ المد كورة فى أول تغری بردی » وانظر قسم مصرص‎ )١( 
الفصل وخحاضة النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن‎ 


- 
ابن الاإحشيد وكافور ولم يلبث على أن توف سنة ٠٠١‏ وتولى أمر الدولة فى مصر والشام بعده كافور 
الحبشى باتفاق من أعيان مصر وجندها . وكان اللإخحشيد اشتراه من بعض رؤساء مصر وأعتقه 
وراه حتی جعله من کبار قواده لا رأى فيه من الحزم وحسن التدبير » وكان شجاعا مقداما . 
وظلت ولایته على مصر والشام إلى وفاته فى جادى الأولى سنة ٠٠۷‏ وتولّى بعده على بن أحمد بن ) 
الاإخشید › وکان - کا مر بنا فی قسم مصر - صبيا » واضطربت أحوال الشام فى عهده اضطرابً 
شديدًا بسبب غارات القرامطة المتكررة وما كان يصحما من الفوضى والنهب والسلب . وسرعان 
ماسقطت مصر فى يد الفاطميين لسنة ۸ه وبذلك انقرضت دولة الاإخحشيديين . 


۲ - الحمدانيون" (سيف الدولة ) 

منذ أواخر القرن الثالث الهجرى أخذ يتألق اسم أسرة تغلبية عربية هى الأسرة الحمدانية » وقد 
استطاع مؤسسها حمدان نى سنة ۲۷۷ أن يستولى على قلعة ماردين فى الموصل » واخذت أسماء 
أبنائه وأحفاده تلمع فى أحداث الخلافة المضطربة »> ولع من بنيه مبكرًا امم أب امیجاء لاستیلائه 
على مدينة الموصل سنة ۲۹۳ وظلت فى يده ويد ابنه ناصر الدولة وحفيده أبى تغلب المتوق سنة 
۹ . وقد استطاع ابنه على الملقب بسيف الدولة أن يستولى من الدولة الإخشيديةعلى حلب 
وحمص واللاأذقية وأنطا كية وأسس فما جميعا إمارة مستقلة منذ سنة ۳۴۳ للهجرة متخذا حلب 
عاصمة له . وحاول الاستيلاء على دمشتق من الإخشيد - كا مربنا - غير أن المصريين ردوه على 
أعقابه فا كتنى بإمارته . وندب نفسه لمهمة عظمى طالما هيأ نفسه ها منذ شبابه » وهى الإوض 
بعبء الحرب ضد الروم البيزنطيين . وكان أول لقاء له معهم فی سنة ۳۳۹ إذ أغاروا على أطراف 
الشام ونہبوا وسبوا فلحق بم وأذاقهم نكالا شديدًا » ورد منهم كل ماسلبوه من أهل الشام . 
ويكتب له منذ السنة التالية جد حرهى عظي ضد الروم » ويسجله له لوحات شعرية ناطقة المتنى 
الذى نزل بلاطه حينئذ » ولزمه حى سنة ۳٤١‏ يسجل ويصور ملاحمه الحربية الساحقة للروم 


۶ 
سحقًا ذريعا . 
)١(‏ انظرف الأسرة الحمدانية وسيف الدولة كتب التاريخ سامى الدهان ) وراجع اليتيمة اللثعالى ٠١/١‏ ومابعدها 
السالفة واللزء الأول من زيدة الحلب ف تاریخ حلب لا ودائرة المعارف الإسلامية وما ہا من مراجع ف الحمدانيین 


العديم ( طبع المعهد الفرنسى بدمشق - تحقيق الدكتور محمد وسيف الدولة 


0°“ 

ومضى البطل الحمدانى يدير مع الروم معارك باسلة کان ينصبُ علہم فا سنويا كإعصار 
حرق مدمر » وشاعره المتنى من ورائه يتغنى بانتصاراته ولحوارقه البطولية حين تم به کارڻة » إذ 
يتخلص منها فى شجاعة نادرة . ومن أعظم بطولاته أنه کان ب يبنى الحصون فى أثناء نزاله لاروم على 
نحو ماصنع بحصن مرعش فى سنة ۳٤١‏ وهو يكيل لهم ضربات قاصمة . وقد أنزل بهم صواعق 
اموت الى لاتبق ولاتذر ف سنة ۳٤۲‏ وأسر قسطنطين بن الدمستق وساقه بین يديه ی دخوله حلب 
مظفرًا منصورًا . وق سنة ۳٤١‏ جمع الروم له حشودا هائلة من الترك والروس والبلغار وا تزر 
بقيادة الدمستق » وسرعان ما أخذ یدق أعناقهم دقا » وهرب الدمستق على وجهه لایلوی › ا 
صهره بيا كان البطارقة يقتلون ويؤسرون » وأخحذ سيف الدولة عسكرهم بكل مافيه . وسيف 
الدولة فى أثناء هذه المعركة ووطيسها المستعر يبنى جصن الحدث شالى مرعش والمسلمون يكيرّون 
ويهللون . وفی سنة ٠٠١‏ أنزل بهم ضربات مدمرة . وكان ماينى يمد يد المساعدة لأخيه ناصر 
الدولة فى نزاله للروم شمالى الموصل وكثيرا مانازمم هناك وف شالى الجزيرة . وما تقبل سنة ٠٤٠١‏ 
حتی یکفهر اجو بین المتنی وبين البطل العری . ویرحل عنه وکأنما رحل معه مجحده الحرنی فقد واقع 
الروم فی السنوات ٠١١ » ۳٤۹۰ ۳٤۷‏ ولم بزل بهم ماتعود من التنكيل الشديد . 

ولم يلبث البطل العظي أن أصابه فى سنة ٠٠۲‏ فالج فى يده ورجله ورغم هذا الفالج النصنى 
نهض البطل من فراشه وصدٌ بقوة هجوما للروم على حصن من حصون حلب . وف سنة ٠٠١‏ لبّى 
البطل نداء ربه » وكان قد أوصى بأن يوضع خده فى لحده على ل بقدر الكف جمعها مما علق 
بثیابه ودروعه وسلاحه من غبار غزواته للروم فت وصیته . وکان یرعی العلوم والآداب 
أعظم رعاية . ولع ی بلاطه كبر تلامذة أرسطو حى زمنه : الفارانی العام الثانى . ولع کثير من 
الشعراء والکتاب يتقدمهم المتنى › وعقد هم الثعالى فى كتابه « يتيمة الدهر» فصولا طويلة فى 
الحزء الأول منه » وفیه وف اسرته یقول : « کان بنو حمدان ملوکا وأمراء اوجُههم للصباحة › 
وألسننهم للفصاحة › وأيديم للسهاحة » وعقوم للرجاحة > وسيف الدولة مشهور بسيادتهم › 
وواسط قلادتہم »> وحضرته مقصد الوفود » ومطلع الجود » وقبلة الآمال » ومحط الرحال » 
وموسم الأدباء »> وحلبة الشعراء » . وخلفه ابنه سعد الدولة »> وكان ابن عمه أبوفراس الشاعر 
الشهور عامل أيه على حبص قد ظلم وأكثرمن ن الظلم وکثرت الشکوی منم » فقاتله وخر أبو فراس 
فی میدان ا صريعا . وفى نفس السنة م باستعداد الروم لحربه > فأسل إلم قرغوبه 
الاج وا رافات منهم وانہزم أصحابه وخرب نقفور كثيرًا من بلدان الشام وأعمل النهب 


0۰¥ 
والسلب . وعصى قرغويه سعد الدولة واستولى على حلب فى أول سنة ۳١۸‏ ولم يلبث نقفور أن . 
استولى . على انطا كية » وظلت فی آیدی الروم إلى أن فتحها السلاجقة سنة ٤۷۷‏ وأمضى معه 
قرغویه صلحا ذليلا » واصطلح مع سعد الدولة الذى ظل أميرا حلب حى توف سنة ۳۸١‏ فخلفه 
ابنه سعيد الدولة » وقد عقد مثل آبيه حلفا بينه وبين الروم ضد الفاطميين الخطر المشترك للطرفين › 
ووی سنة ۳۹۲ . وخلفه ولدان له » ولعب بہا ولو مولی جدهما واستولل على الأمور إلى أن توق 
وقام مکانه ابنه منصور . وحاول ابن لسعد الدولة يسمى أبا الميجاء أن يسترد إمارة آبائه ولم يلبث 
ان فر الى بلاد الروم فى مطالع القرن الخامس الهجرى » وبذلك انتبت إمارة الحمدانيين بحلب 
وشمالى الشام » ولم تكن إمارة هم حقا إلا فى عهد سيف الدولة امجيد 


3 ۲ 
الفاطميون - بنو مرداس - السلاجقة - الصليبيون - آل زنكى ( نور الدين ) 


)١(‏ الفاطمیون“ 
مر - ف قسم مصر- حديث مفصل عن الدولة الفاطمية وفتح جوهر للديار المصرية سنة . 
۸ » وم يلبث أن أرسل إلى الشام جعفر بن فلاح على رأس جيش للاستيلاء عليها . ولم يلق . 
مقاومة تذ كر » ؤدخحل دمشق وخطب بها للمعز اللغليفة الفاطمى ف الحرم سنة ٠٠۹‏ »> وف_السنة 
التالية أعلن المؤذنون فى الشام - بأمره = « حي على خير العمل » شارة الأذان الشيعى .. وأحذ ؛ 
القرامطة يغيرون على دمشق ومدن الشام وكان يردهم جعفر بن فلاح » ولم يلبث كبيرهم فى 
البحرين الحننين بن أحمد - كا مر بنا فى الحديث عن الجزيرة العربية بعصر الدول والاإمارات - 
أن قطم علاقته بالفاطميين فى مصر وأعلن خضوعه للخلافة العباسية »> وسأل الخليفة المطيع باه 
العباسى على لسان عز الدولة البويهى أن يوليه مصر والشام ويعطيه مالا وسلاحا لحرب المعز لدين 
اله » وأمده عز الدولة بالسلاح والمال فى سنة ۳٠١‏ وقيل بل فى سنة ۳٠۲‏ فسار إلى الشام وملكها 
ولعن المعز الفاطمى وأباه على منبر دمشق » وأقام الدعوة للعباسيين » وسار إلى القاهرة بعسا كره 
وحصلت - بالقرب منا - بينه وبين المعز مناوشات » وتقهقر المعز » واغرى قواده با مال فخرجوا 
() انظر فى القاطميين بالشام كتب الازيخ العامة ٠‏ القلانسى (طبع ليدن) فى السنوات ٠٠١-۴٠۴‏ . 


وما ذکرنا من املصادر فى قسم مصر وذیل تاریخ دمشی لابن 


0۰۸ 
عليه وانضموا إلى المعز» فا إلى الرملة بالشام ومنها إلى البحرين . وكان ذلك أول اضطراب 
شديد حدث ف الشام لهد الفاطميين وانتشره ت ى أثائة وعده الفوض فى دمشق واشتعلت النار 

فی کثیر من أحیائها. ٠‏ 
وظل الفاطميون مسيطرين على الشام نحو قرن » قلا وجدت فيه أمنا وسلاما بسبب كثرة الولاة 
الذين كانوا يولونهم عليها » فكان هم الوالى أن يى بسرعة على حساب أهلها ومايفرض عليهم 
من الضرائب » وقد ولا هم نحو خحمسين والبًا » وكثيرًا ما کان تولاها اثنان أو أكثز فى العام 
الواحد . وبسبب ظلم الولاة وكثرة الضرائب كانت تنشأً أحيانا ثورات محدودة لبعض العيّارين بها 
كثورة قسام الحارفی سنة ۳۷۷ لعهد العزيز الفاطمى . وخلف العزيز ابنه الحا كم بهوسه وشذوذه 
النفسى ودعواه الالوهية ما صورناه ق قسم مصر » وكان من أهم من أغراه بدعوى الألوهية رجل 
يعرف بالدرزى مره الحا كم أن يحرج إلى الشام وينشر تلك الدعوة فى ال جبال » فنزل هناك وتبعه 
کثیرون من جبل حوران فی سوريا المعروف باسم جبل الدروز » وانتشرت الدعوة بين سكان اقلم 
الجبلى بلبنان » ولاتزال فى المنطقتين إلى اليوم > وسقطت منا أسراب إلى جبال فلسطين وإلى 
الجبالى فى أعالى الشام على نهر العاصى وقرب أنطا كية . ومن المؤكد أن العقيدة الفاطمية 
الاإسماعيلية هى الى دفعت الجا كم ودعاته إلى ربوبيته إذکانت تردد - کا مر بنا فی ھک 
أن الخلفاء تحسدٌ للذات العلية . وكان طبيعيا فى عهد هذا الخليفة الشاذ الخبول أن تضطرب شثو 
الحكم فى الشام . وان أبوه وجده يستعينون ببدو الجزيرة العربية الشماليين من طيئ ورؤسائم بى 
ا لجراح » ونرى حينئذ حسان بن المفرج بن دغفل لايكتنى بإقطاع الفاطميين لأييه مدينة الرملة › 
بل يستولى على أكثر الشام » وبحاول أن يخلع الحا كم » ويولى مكانه أبا الفتوح أميرمكة الحسنى » 
ويقدم عليه ابوالفتوح » غير أن الحا كم يغرى ابن المفرج بالأموال فينفض يده من أبى الفتوح 
ويعود إلى إمارته . 


(ب) بنو ‏ مرداس 

كانت حلب قد دخلت فى حكم الفاطميين منذ سنة ٠٠٠‏ ولانمضى طويلا فى سنة ٠٠٠١‏ حى 
یستقل با صالح بن مرداس الکلابی ويضع فى سنة ٠٠١‏ يده فى يد حسان بن ارج الطاى 
ويجمعان ويستوليان على الأعال فى وينتهيان إلى غزة » ويلتقى با جيش فاطمى » 
من تاریخ I i‏ 1 ا 


0۰۹ 
فينهزم حسان ويقتل فى المعركة صالح وابنه الأصغر » ويخلفه ابنه شبل الدولة نصر. وطمع 
صاحب أنطا كية فى حلب > وجمع ها الجموع وأحاط بها وقاتل هلها » ولم يابث نصر أن حرج 
إليه وفتك بعظم جنوده وفر على وجهه وغم منه نصر عسكره وأموالا عظيمة . وتو نضر سنة 
۹ وخلفه أخوه نمال وخضع للفاطميين وتوف سنة ٠٠٤‏ . ونشب خلاف بعده على حكم البلدة 
بين أخيه عطية وبين محمود بن نصر واصطلحا . وتخلص حاب لحمود منذ سنة ٠٥۷‏ » ويواقع 
الروم وزمهم ويراسل الب ارْسلان السجلوقق ويستقر بينها الأمر على إعادة الدعوة العباسية 
والخضوع للسلاجقة . وفى أيامه قاد ألب أرسلان حملة مظفرة ضد دولة الروم الشرقية وأسر 
إمبراطورها « روما نوس دیوجین » سنة ٤٩۲‏ وفدی الإمبراطور نفسه بمليون دنار » على نحو مامّر بنا 
فى حديثنا عن السياسة بالعراق فى الجزء السابق من عصر الدول والإمارات . وظل مود أميرا 
حلب حتى سنة ٤٩۷‏ وأعاد بها ذكرى الحركة الأدبية الى أحدنما بها سيف الدولة » فالتف حوله 
كثير من الأدباء والشعراء » وخلفه ابنه نصر وكان عبوبا من الحلبيين غير أن اموت اختطفه سريعًا 
بعد نحو عام من ولايته »> وجاء فى إثره أخوه سابق حتى نهاية سنة ٤۷١‏ إذ سلى البلدة لمسلم بن 
قريش العقيلى صاحب ال جزيرة فبقيت معه نحو خحمسة اعوام وتسلمها منه السلاجقة . 


(ج) السلاجقة ^ 

مر بنا فى حديثنا عن العراق بال جزء الخامس من تاريخ الأدب العرهي حديث مفصل عن 
السلاجقة واستيلائهم على فة الحكم ان وا راراق وقد ازن الب راذن 
بإمبراطور بيزنطة هزية ساحقة كانت إرهاصا قويا لزوال الحكم البيزنطى من آسيا الصغرى كا 
حدث فعلا . وكان طبيعيًا أن يفكر ألب أرسلان وابنه ملكشاه فى الاستيلاء على الشام » وسرعان 
ماظهر فى سنة ٠٠۳‏ اسز بن أوق الخوارزمى فى فلسطين واستويى على الرملة وبيت المقدس » وفى 
سنة ٤٦۸‏ استولى على دمشق » وبذلك أصبح أك الشام تابعا للسلاجقة . حتى إذا كانت سنة 
۲ تسلم مش بن ألب أرسلان من أتسز دمشق وأصبح ناثبا فيا لأخيه ملكشاه > وافتتح فى سنة 
4 أنطرطوس على ساحل البحر المتوسط » وهى أول أعال حمص » ولم يلبث أن استولى على 


)١(‏ راجع فى سلاجقة الشام كتب التاريخ العام وذيل وفیمن ولا بعده حتی استیلاء نور الدین عایہا ابن خلکان 
تاریخ دمشق لابن القلانسی وانظر ف آتسز تاریخ دمشق ۹/۱ 
لابن عساکر ۳۳۱/۲ وف تتش ابن عساکر ۳٤٣۰/۴‏ وفیه 


0۱۰ 
خمص نفسها . وظل ساحل الشام جنوبى صور.تانعا لمصر. واستقل جلال الملك بن عار قاضى 
طرابلس با سنة ٤۷١‏ وكان قد أرّه عليها ملكشاه السلجوق وظلث معه حى أخذها الصليبيون 
سنة ٥٠۲‏ . وف هذه الأثتاء استولى على بن منقذ من الروم على حصن شير شمالى الشام سنة ٤۷٤‏ 
وظلت فى يده ويد أبنائه إلى أن هدمتها زازلة شديدة سنة ۲ه . وکان سلمان بن لمش استولی 

على أنطا كية سنة ٤۷۷‏ فحاربه ت تتش وخر صريغا فى المرب سنة 4۷4 . وبذلك صارت إلى تتش ا 
واستولی على حلب سنة 4۸۷ » وقتل بالری فی حرب مع ابن آخیه بر کیاروق سنة 4۸۸ E‏ 
على حلب ابنه رضوان » ومن نوابه أخذ الصايبيون أنطا كية سنة ۹۲> وخلفه على دمشق ابنه 
دقاق . 

وتوفی دقاق سنة 44۷ فخلفة عليها أتابكه « طَّّكين » وأسس بها دولة البوریین وله فى جهاد 
الصايبيين يد بيضاء وكان شجاعا عادلا ف الرعية تو سنة ٠۲۲‏ فخلفه ابنه بورى حى وفاته سنة 
وكان قد قتل جاعة كثيرة من الإسماعياية فسلطوا عليه رجلین ضرباه بالسکا کین وظلت 
جراحه تنتقض وتندمَل إلى .وفاته . وخحلفه ابنه إسماعيل » وكان ظالما سي السيرة با لسفك الدماء 
توف سنة ٥۲۹‏ وكان أسوأً منه أخوه محمود الذى ولى بعده فقتله أمراؤه سنة ٠٣۳۴‏ وخلفه عاما 
واحتا أحوة دب وتو افخافة ابه عور الین ابق E‏ 
الصليبيين ضد نور الدین صاحب حلب غير مرل إلا ولا عهدا . واستجار منه أهل دمشق مرارًا 
بنور الدين حتى إذا كانت سنة ٠٤۹4‏ اضطر إلى تسليمها إليه وخرج منها ذليلا صاغرا . وكان تنش 
وی تركانيا يسمى أرتق بيت المقدس فاستقل به مؤسسا دولة الملوك الأرتقية » وتوف سنة ٤۸٤‏ 
فخلفه علیها ولداه سکان وإيلغازى » ومنها أحذها الأفضل بن بدر المجالى سنة ٤4١‏ وتوجها إلى 
بلاد الجزيرة وملکا - کا قول ابن خلکان - ديار بكر . 


(د) الصليبيون“ 

كانت الدولة الفاطمية قد أخحذت فى التدهور منذ عهد الحاكم بسبب ماغرق الخلفاء 
الفاطميون فيه من ترف وما أصاب الحياة الاقتصادية من سوء حتى لقد عظمت الحاعة فى عهد 
المستنصر نما عرضنا له فى حديشنا عن مصر » وحاول بدر المهالى أن يتلا الأمور » فعمل على 
)١(‏ انظر فى الصليبيين كتب التاريخ العام لابن الأثير وابن واللغات الأجنبية وراجم تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان 
تغری بردی وابن خلدون وماکتب عنہم حدیٹا فی العربية ص ۳٤١‏ 


o1 
٠ إصلاحها » ولكن الشام كانت قد أفلتت منه إلاساحلها الجنوبى . وكان المظنون أن برٹ‎ 
السلاجقة تلك الدولة المنهارة › غير نيم اتبعوا فی حکهم نظاما سرعان ماضعضع دولتہم إذ‎ 
اتخذوا فيها نظام الأتابكة » وهو أن يكون مع كل حاكم لبلد أتابك أو بعبارة أخرى قائد يدير‎ 
أمرها » ولم يلبث نفوذ هؤلاء الأتابكة أن ازداد وأصبحوا هم الحكام الحقيقيين . وبذلك‎ 
تفككت سريعا أوصال دولتهم الضخمة وتحولت إلى دويلات على نحو ما مر بنا آثفا من دولة‎ 
البوربين فى دمشق والدولة الأرتقية فى بيت المقدس » حى إذا قدم الصايبيون فى العقد الاخير من‎ 
القرن الخامس المجرى لم مجدوا أمامهم قوة تدفعهم دفعا إلى البحر المتوسط وماوراءه فلا‎ 
السلجوقيون محتفظون بقوتهم القدية الى أزالوا بها بيزنطة ودفعوها من آسيا إلى أوربا ولا‎ 
الفاطميون محتفظون بشىء من القوة يستطيعون أن يدفعوا به عن بلدانهم الساحلية فى الشام هذا‎ 
. الوباء الصليى ال جارف‎ 

ويظهر ال ميش الصليى أمام أسوار أنطاكية سنة ٤۹١‏ للهجرة ويظل محاصرا ها حى يستولى 

علیہا سنة ٤۹۲‏ مؤسسا بها إمازة »> بينا يتسلل بلدوين إلى الها فى سنة ٤۹۱‏ ويستولى عليها دون 
مقاومة تذ كر ويؤسس بها إمارة هى الأخرى . واجتاز الصايبيون جبال الْصَيْرية حاذين الساحل 
واستولوا سنة ٤۹۲‏ على بيت المقدس متخذين منه إمارة ثالثة جعلوا جود فرى رئيسا ها » ولم بلبث 
أن رق عرشها بعده بلدوین الأول وعهدوا إلى الکونت ریونددی تولوز حصار طرابلس 
والاستيلاء علا وظلت تقاومه سنين عددا حى سقطت سنة ٠٠۲‏ واتخذوا منها إمارة رابعة هم . 
وأخذ بلدوين فى نفس السنة ينشط فى غزو مدن الساحل : عكا وقيسارية وصيداء وبيروت 
وقاومته مقاومة صلبة . وخلفه أخوه بلدوين الثانى الذى استولى على صور سنة ٠۸‏ ولم يفلح ى 
الاستيلاء على دمشق وظلت أيدى الصليبيين أقصر من أن تصل إلى بلدان الشام الداخلية مثل 
بعلبك ودمشق وحمص وحاة وحلب . 


(ھ) . آل“ زنکی ( نور الدین ) 
یلبٹث أن تنبه أتابك عظيم من أتابكة السلجوقيين هو زنكى عاد الدين التركانى مير حلب 


() انظر نی آل زنكى ونور الدين التاريخ الباهر ى الدولة من المتتظم والختصر فى أخبار البشر لأب الفدا والکوا كب 
الأتابكية لابن الأثير وكذلك كتابه الكإمل والجزء الخامس الدرية فى السيرة النورية لابن قاضى شهبة ( طبع بيروت ) 
لابن خلدون والنامس والسادس من النجوم الزاهرة والعاشر وابن خحلکان ۳۲۷/۲ » ۱۸4/۰ . 


o۱۲ 
إلى أن الداء إنما يكن فى تفرق البلدان الإسلامية الجاورة لحملة الصليب شيعا ودولا » فصمم أن‎ 
يحمع قوتها وكلمتها تحت لوائه > وكان قد ركز لواءه على الموصلل أولا › فض إليه خلب ومدن‎ 
شالى الشام مثل حاة وحمص وبعلبك . ومبضى ينازل الصليبيين واستولى منهم على معرة النعان‎ 
. وكفر طاب . ولم يلبث أن ضربهم ضربة قاصمة باستيلائه على مدينة الها سنة ۴۹ للهجرة‎ 
وبذلك عا عار هذه الإمارة الى أقامها الصليبيون فى بلب الدولة السلجوقية . ولم تكد تمصى‎ 
ستتان على ماحقق من هذا الجد البطولى حى #متدت إلى جئانه الطاهر أيد آنمة فى الظلام سفكت‎ 

دمه الزکی . 

وکان قد أوصی عاد الدین زنکی لابنه غازی بالموصل ولابنه نور الدین محمود بحلب › واقتی 
البطل الشاب نور الدين جهاد أبيه للصليبيين » ونازهم توا سنة ٠٤١‏ وأخذ منم حصن أرتاح من 
أعال حلب » وأبطل فى إمارته أذان الدولة الفاطمية عي“ على خير العمل . وى سنة ٠٤٤‏ هزم 
حَملة الصايب هزية ساحقة إذ قتل منهم ألقّا وحمسمائة وفتح حصن فاميّة » واستولى على دمشق 
سنة ٥٤۹‏ کا مر بنا . وف سنة ٠٠۲‏ ملك حصن شيرز بعد أن نقضه زلزال شديد . وف سنة 0۰ 
فتح بانياس عنوة . وكان بعيد النظر بعدا جعله يرى أن الفتاح الحقيتى للنصر على حَملة الصليب 
هو مصر بإمكاناتها في امال والرجال ولكن ماذا يصنع وما دولة منهارة » وأحسٌ أن حملة 
الصليب يشعرون نها لقمة سائغة وخاف عليما منهم خوفا شديدا . ولم تلبث أن واتته فرصة عظيمة 
فإن وز یریما ضرغاما وشاور تحار با » و لمحا اليه شاورمستغیٹا » فا نجده بأمیرین أیوبیین : شیرکوه وابن 
أخيه صلاح الدين » ويحدشها با فى نفسه من تخليص مصر من دولنها المريضة . وتتطور 
الظروف - كا مر فى حديثنا عن الدولة الفاطمية بقسم مصر - وتصبح مصر خالصة لصلاح الدين 
ويؤسس با الدؤلة الأيوبية ومؤسسها الحقيقى ومنشنها إنما هو نور الدين . وكان ماينى ينازل حملة 
الصليب › وفتح حصون « مرعش وإعزاز وحارم » وغير ذلك مما تزید عدته على خمسين حصنا . 
وکا ن ملکا عا دلا عا بدا زاهداورعا › بن یکثیرامن المدارس فی بلدان الشا م الکبا روکٹیرامن | لجوامع 
وبمارستان دمشق وبا توفی سنة ٩۹‏ وخلفه ابنه وکان صبیا وب على حلب حتی توف سنة ۵۷۷ 
ودحلت فى حوزة صلاح الدين وحكه . 
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۳ : 
الأيوبيون ( صلاح الدين ) - المإاليك - العثانيون 
() الأيوبيون“ ر( صلاح الدين ) ۹ 
مر بنا - فى قسم مصر- أن الأمور استقرت بيد صلاح الدين منذ سنة ٠٦۷‏ للهجرة › فعاد 
بمصر إلى الخلافة العباسية »> وسار فى نفس السنة لحرب حملة الصليب فحاصر الشوبك ورفع 
. الحصار عنها » وعاد إليها فى السنة التالية ثم تركها إلى مصر . وتوف نور الدين كا ذكرنا وأخذ يفكر 
جادا فى جمع كلمة البلدان الجاورة للصليبيين حتى يقضى عليهم قضاء مبرما . وخرج من مصرى 
سنة ٠۷١‏ فاستولى على حمص وحاة والمعرة وكفرطاب » ويولى على حاة أخاه تن الدين وعلى 
بعلبك ابن أخيه فرخحشاه ويستولى على منبج وإعزاز ويواقع الصيابيين ف السنوات : ٠۷۴۳‏ و٤۷‏ 
و٥۷٠‏ وينصره الله عليهم نصرا عظا . ويستولى على الموصل »› وتبلغه وفاة إ“ماعيل بن نور الدين . 
وبخرج إلى الشام سنة ٥۷۸‏ فى جيش جرار لجهاد حملة الصليب » وهى آخر مرة يفارق فيها مصر 
خحربهم ويظل ينازهم عشر سنوات طوالا » وتتبعه حلب ويولى عليما ابنه ا ملك الظاهر . وى سنة 
۲ يقم البلاد بین أبنائه وأهله فيعطى مصر ابنه العزيز عيان وكان قد أعطى الظاهر حلب » 
ويعطى للافضل ابنه دمشق ويعطى حاة والمعرة ومنبج لابن أخيه تى الدين عمر » وسيتوالى هذا 
التوزيع . وهو من أكبر أغلاط صلاح الدين فإن بساطا قد بتسع لنوم عشرة من الرجال ولكن 
مملكة ضخمة لاتتسع لسلطان حا كمين » ولذلك لم تكد تعض سنة على وفاته حى دب الخلاف 
بین أبنائه ثم بين أمراء أسرته . يعفر له ذلك بلاؤه العظم فى حرب حملة الصليب المعتدين 
ويقود صلاح الدين فى سنة ٥۸۳‏ جحافل جرارة ويتجه با نحو طبرية » وتتجمع له حشود 
الصليببين بقيادة جاى لوزيجنان ملك بيت المقدس وتلتق سربّة له فى حيفا يجاعة من الداوية 
والارسبتارية الذين نذروا أنفسهم لحرب المسلمين فلا تی مہم باقية » ويلتقی الحمعان فى سهل 
عن إل القت من ع طون دى اغاق اة التلب دوا ج ور غل وة عون 


)١(‏ انظر فى الأيوببين وصلاح الدين كتب التاريخ العام الأصبہانى وسيرة صلاح الدين لابن شداد وابن خلكان فى 
ومفرج الكروب لابن واصل وذيل الروضتين لأبي شامة تراجم صلاح الدين وسلاطين الدولة الأيوية . وراجع 
,والفيح القسى فى الفتح القدسى والبرق الشامى للعاد ماذکرناه من مصادر أخری فی قم مصرص ۲۷ . 


o۱٤ 
صاحب طرابلس ويستولى المسلمون على الصليب الأعظم صليب الصلبوت » ويؤسر ملك بيت‎ 
المقدس وغيره من زعائهم أمثال مقدم الداوية وريجنالد صاحب الكرك وكان قد اعد أسطولا‎ 
وحاول غزو مكة والمدينة فقتله صلاح الدين بنقسه وعفا عن الباقين . وبلغ من كثرة القتلى‎ 
» والأسرى أن قال أبو شامة - كا مر بنا فى قسم مصر- : « من شاهد القتلى قال : ماهناك أسير‎ 
ومن شاهد الأسرى قال : ماهناك قتيل » وما يدل على كثرة أسراهم أن الأسير منهم كان يباع‎ 

بثلاثة دنانير . 

Ng N‏ واستسلم له من فيه من حملة 
الصليب وآزیلت کل آثارهم من القدس » وفتحت البلدان والقلاع فى فلسطين وجنوبى لبنان 
أبوابما للبطل العظيم » فاستولى على ابلس وحيفا وعكا وبيروت وصيداء والرملة وبيت جبريل 
( بثر سی ) وعسقلان وغزة وصفد والكرّك والشوبك واللاذقية . وأحيا سقوط القدس فى يد 
صلاح الدين فكرة الحرب الصليبية من جديد » فحمل الصليب فردريك الأول إمبراطور أمانيا 
وفيليب ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وحاصر الأخیران عكا وسقطت فى يديم 
وعاد فيليب إلى فرنسا وظل ريتشارد يقود الجيوش الصليبية حى سنة ٥۸۸‏ وعقد صلحا مع 
صلاح الدين لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على أن تظل خم اة الصليب المدن الساحلية من صور 
إلى افا . وبعد نحو ستة أشهر تى صلاح الدين بدمشتق وبكاه المسلمون بدموع غزار فى كل 
مکان . وکان صلاح الدین عادلا ورعا عالا تقیا » حط عن ظھور ھل الشام ما کان یہظهم من 
الضرائب وملأها بالمدارس والخانقاهات والبمارستانات وكانت سماحته ونبله فى معاملة حملة 
الات مرت الأمعك اتال ذلك .باد مارا :وغةا رار ٠‏ 

وذکرنا آنفا انه قىم البلاد بين أبنائه وأهل بيته » فكانت دمشق للأفضل ومصر للعزيز وحلب 
للظاهر » والديار الفراتية لأخيه العادل وبعلبك لرام شاه وحمص لشيركوه الثانى . وكان ذلك 
نذي رشؤم فإنالعا دل أخذ رض أبناءصلاح الدينبعضهم على بعض واستطاع التخلص منم » 
وخلصت له البلاد من مصر إلى الفرات منذ سنة ٥۹٩‏ ماعدا حلب فإنها ظلت مع الظاهر وابنائه 
حى الغزو المغولى . وصنع صنيع أخيه فجعل مصر للسلطان الكامل ودمشق للسلطان المعظم 
والجزيرة الفراتية لثلاثة من أولاده على التعاقب هم الأوحد والفائز والأشرف موسى . ويغزو حملة 
الصليب مصر فى سنى ۹ و١١٦‏ وينكل بهم السلطان الكامل على نحو ماصورنا ذلك فی قسم 
مصر. ونمضى إلى سنة 2۲١‏ وإذا فردريك الثانى ملك صقلية ياتى على رأس حملة إلى فلسطين 


0\0 

وتصادف أن كان الكامل مشغولا بصراع مع داود ابن أخيه العظم عيسى صاحب دمشق فارتضى 
أن يتنازل لفردريك عن القدس فى مقابل عونه له ضد ابن أخيه وكان قد استعان بأخيه املك 
الأشرف موسى ضده أيضا وحاصراه وتسلا منه دمشق وأعطاها الكامل لأخيه وعوض داود 
الشوبك بدلا منها. 

وجرد أن تسلم فردريك القدس قامت قيامة الناس فلم يقم بها سوى ليلتين وعاد إلى يافا 
مذموما مدحورا . وتوف الأشرف موسى صاحب دمشق سنة ٠۴١‏ ولم يلبث أخوه الكامل أن توفى 
على أثره فى نفس السنة بدمشق » وكان ابنه الأكبر الملك الصالح نجم الدين أيوب نائبا له على 
الشرق وإقلم ديار بكر » وكان ابنه العادل الصغیر نائبا له على مطر فرأی أمراؤه أن يضيفوا إليه 
ملك الشام > ولم برض ذلك الملك الصالح فنحّى أخاه فى سنة ۳۴۷ عن ملك مصر واننز عمه 
إسماعيل صاحب بعلبك الفرصة واستولى فى نفس السنة على دمشق ونشب صراع بينه وبين املك 
الصالح واستعان ضده بحملة الصليب وعقد بينه وبينهم تحالفا ا العام الإسلامى » وهزم 
املك الصالح الحليفين فى غزة سنة ٠٤۳‏ ودخلت دمشق فى حوزته . 

وبذلك أعاد املك الصالح توحيد ملكة صلاح الدين من النيل إلى الفرات » ولم ينعم بذلك 
طويلا إذ زل به مرض شديد سنة 1٤۷‏ وكان بدمشق وسمع بنزول لويس التاسع بدمياط »› فاسع 
لمنازلته وهو مريض محمول على مححقَة لشدة مرضه » واتجه ترا للقاء العدو با منصورة شمالى الدلتا فى 
الطريق إلى دمياط » وهناك بى نداء ربه ممحاهدا مدافعا عن الإسلام والمسلمين . وكتمت زوجته 
شجرة الدر موته حتى قدم ابنه المعظم توران شاه من ال جزيرة وأدار المعركة ضد لويس - كا مر بنا 
فى قسم مصر - وسحق جيشه سحقا ذريعا » وكبله بالسالاسل والاغلال » إلى أن فدا نفسه وخرج 
من صر وسولت اله شياطنه أن يذهب إل حملة الصليت فى الساحل الشامى لعل يسارد كراهته 
انى أهدرت صر ويتى بين حملة الصليب غو أريع مإنوات م قسفر عن شىء » فعاد إلى فرنسا 
كاسفا مقهورًا . أما توران شاه فجزاه ماليك أبيه جزاء سار إذ سفكوا دمه الطاهر . ورقيت إلى 
العرش شجرة الدر نم تنازلت عنه للمعز أيبك ملوك أبيه فأسس دولة الماليك . أما دمشق فاستولى 
عليما الناصر يوسف الأيوبي صاحب حلب . وكان آخحر من حكها من الأيوبيين . . 


CANÎ 


رب ) الماليك "© 

تأسست فی مصر بعد مقتل توران شاه سنة 1٤۸‏ دولة الماليك » وعدهم ا لحكام الأيوبيون ف 
الشام مغتصبيين للحكم من أصحابه الشرعيين » وأعدوا بزعامة الناصر يوسف صاحب دمشق 
وحلب جيشا لحربہم » ولقيه المعز أيبك التركانى فى غزة سنة ٤۸‏ وهزمه . وظلت العلاقات سيثة 
بين الطرفين حتى أصلح الخليفة العباسى بينهها لسنة ٠١١‏ على أن يكون للاليك نمر الأردن ونابلس 
والقدس وغزة والساحل » وللأيوبيين بقية الشام » وقد دفعها إلى هذا الصلح اشتداد حطر التتار . 
وحاول الناصر يوسف أن يسترضى قائد هذا الوباء هولا كو سنة ٠٠١‏ فارسل إليه بهدية » ولم يلبث 
هولا کو أن اندفع بسيول التتار إلى بغداد سنة ٠٠١‏ فأجرى الدماء فيا أنهارا وخربما وأحاها 
أنقاضا » ودخحل هولا كو فى السنة التالبة ديار بكر وملك حرّان وبلاد الجزيرة » وتحقق الناصر أنه 
سيقصد حلب فتركها إلى شالى دمشق » وف شهر صفر سنة ٠۸‏ استولى التتار على حلب معملين 
فيه النهب والسلب » وتقدموا ف ربيع الأول إلى دمشق واستولوا عليها » وفر الناصر يوس وأسره 
التتار » وبق معهم فی ذل وهوان مابعده هوان . 

ومضى التتار يتقدمون فى ديار الشام حتى عين جالوت بين نابلس ونيسان » وإذا الموت 
. والتشريد ينتظرهم على يد المصريين والبطلين العظيمين المملوكين : قطز سلطان مصر والظاهر 
يرس قائده » وقد أحدقوا بهم ونازلوهم حتى أفنوهم قتلا . وتبع بيبرس فلوم إلى حلب 
وأطراف الشام . وأصبحت جميع الديار الشامية ف قبضة الماليك ماعدا حاة فإن أميرها الأيوبي 
املك المنصور ناصر الدين محمد سلیل عمر بن شاهنشاه كان قد وضع يده فى يد قطز وبيبرس فى 
حرم | للتتار وظل على حاة حى سنة ۸۳ وولاها قلاوون ابنه تق الدين واستولى علا الناصر بن 
قلاوون سنة 14۸ ثم ردها إلى الملك الصالح المؤيد أهى الفدا إماعيل سنة ۷٠١‏ وظلت معه حتى 
سنة ۷۳۲ ووليما بعده ابنه اللأفضل ثم أصبحت للماليك يولون عليما من يشاءون مثلها مثل بقية 
بلدان الشام . 

وعُنى الظاهر بيبرس حين أصبحت مقاليد الأمور بيده منذ سنة ٠۹‏ باللإعداد لحرب من تبنى 
من حملة الصليب ف ساحل الشام وأخذ يغير عليهم وينازهم » حتى إذا دخلت سنة ٠٦4‏ خرج 


)١(‏ انظر فى الماليك النجوم الزاهرة وغيره من كتب لأبى الفدا صاحب حاة وراجم العصر ال اليكى لسعيد 
التاريخ العام والسلوك للمقريزى والختصر فى أخبار البشر ٠‏ عاشور. 


0۱۷ 
إليہم على رأس جيش جرار واستولى على فيسارية ويافا وأرسوف وكان بها حامية من اللإسبتارية 
الذين نذروا أنفسهم لجرب المسلمين . وفى العام التالى استولى على صّفد وتبنين والرملة فى 
فلسطین . وتوالی هجومه عليہم واستولى على الشَقيف وطبرية وبغراس والقصَيّر وحصن الأ كراد 
والقرين من حصون صفد وكان به حامية من الفرسان التيوتون . وأعظم أمجاده الخحربية ضد حملة 
الصايب أخذّه أنطا كية سنة 1٦۷‏ ويقال إن أسراها بلغوا مائة ألف وأن الغلام من أهلها كان بباع 
باثنى عشر درهما والجارية بمخمسة . والمهم أنه حا هذه الولاية التى أقامها حملة الصليب ف أول 
دخوهم للشام . وبدا فى الأفق من حيئنذ ان خروج حملة الصايب نائيا من الشام اصبح قاب 
قرست أو ادن »> وقد استولى منهم قلاوون فى سنة 1۸٦‏ على اللاذقية ولم يلبث ان استولى على 
طرابلس فى سنة 1۸۸ وبذلك ازال اخر إمارة أو ولاية لحملة الصليب » وسرعان ماسلمت بيروت 
وجبلة . حتی إذا تولى بعده ابنه السلطان خليل جهز جيشا ضحا للاستيلاء على عکا واستولى عليہا 
سنة 1٩٠‏ وتبعتها صوروصيداء وحيفا وأنطرّطوس » وخرج من بى من الصايبيين إلى البحر امتوسط 
وما وراءء بحملون الذل والضعة والموان والصغار. 

وقد قسم الماليك الشام إلى ست نيابات كبرى هى : دمشق وحلب وحاة فى سوريا وطرابلس 
ف لبنان وصفد ف فلسطين والكرك ف شرقى الأردن . وكانت دمشق أهم هذه النيابات » وكان 
حا كمها يعد نائب السلطان المملوكى فى الشام ما أتاح له مكانة خاصة . وجعل نفرا منهم غير قليل 
يطمح إلى أن يكون هو السلطان التالى للسلطان القانم بعصر » ولعل ذلك ماجعل سلاطين مصر 
یکثرون من عزهم » حتی ليتولى دمشق ف زمنهم الذى امتد نحو ماثتين وخمسة وسبعين عاما أربعة 
وسبعون نابا . وقد درسهم ( فییت ) وتبین له کا ذکر فی کتابه مساجد القاهرة ص ٩٦‏ : ان انين 
منم ها لاجين ( 14۸-٦4١1‏ ) والمؤيد شيخ (١٠۸-١٤۸۲ه)‏ رقيا إلى السلطنة » وسبعة 
وعشرين منهم ثاروا على الملطان فر منهم حارج الحدود اثنان وسجن خمسة وأعدم خمسة وعنى 
حمسا ب ركان نات دشن ن الدواوين مل ماعلطان مسر وکترا ما کان بقل رن 
ديوان فى القاهرة إلى دمشق وبالعكس » وكثر ذلك فى كاب السر واللإنشاء . وبذلك كله كانت 
دمشق تعد المدينة الثانية فى دولة الماليك ما عاد عليما بغير قليل من الازدهار . وأمر الظاهر بيبرس 
فى سنة ٠٦۴‏ أن بتولى القضاء أربعة يثلون مذاهب أهى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل وعم 
ذلك فى دمشق والمدن الكبرى بمملكته فى مصر والشام . وظل هذا لنظام قاتما طوال زمن 
الماليك . 


0۱۸ 
وظل التتار يثنون من عار المزعة الفاضحة فى عَيّن جالوت » وظلوا بحاولون غسل هذا العار 
بغارات فاشلة على أطراف الشام » وكَسرنهم جيوش الظاهر بيبرس مرارا » من ذلك كسرنهم على 
حمص سنة ٠۹‏ » وأغاروا على إلبيرة سنة ٠٦٤‏ وعلموا بتحرك بيبرس فولوا مدبرين . وفى سنة 
۸ أغاروا على نهير الساجور بمنبج » وسرعان ما انهزموا » وعاودوا اهجوم على عينتاب وحارم 
سنة ۷٠١‏ وساعدهم حملة الصليب فحاقت بهم المزيمة جميعا . وظلوا يعاودون المناوشة وهاجموا 
إلبيرة فى سنة ٩۷١‏ وأشرفوا على أخذها فعبر إليهم الظاهر الفرات وقتل منهم مقتلة عظيمة » وتغى 
الشعراء طويلا بهذا النصر المبين » ونكل بهم فى سنة 1۷١‏ تنكيلا شديدا . وظل التتار يعاودون 
هذه الغارات والمناوشات ف عهد قلاوون ويبوء ون منها باهزيمة » وقد استولى منهم ابنه السلطان 
خليل على قلعة الروم غربى الفرات سنة 1۹۲ . وتولى شئون التتار غازان وكان قد دحل فى الاإسلام 
مع جنوده . ومع ذلك أعد فى سنة 144 حملة لغزو الشام ولقيه محمد الناصر بن قلاوون بين 
حمص وحاة ودارت الدوائر على الناصر » واستولى جيش غازان على دمشق وغيرها من مدن ' 
الشام وعاثوا فيما فسادا . وعاد الناصر إلى مصر وجهز جيشا جرارا التى به مع التتار قرب دمشق 
سنة ۷٠۲‏ وسحقهم سحقا ذریعا » بحیث لم یعودوا يفكرون فى غزو الشام وإن هم فكروا ارتدوا 

إل صوابہم سريعا . 


ونغضى إلى سنة ۸٠۳‏ فيقدم تيمورلنك بجموعه غازيا الشام » ويلقاه جيش الماليك » فهزمه 
ويقتحم حلب ويعّمل فيا السيف والسلب والنهب » ويتقدم إلى دمشق وينزل بالسلطان فرج فى 
طريقه إليها هزية نكراء . وترضى دمشق بالتسليم وينهها جنوده التتار ويشعلون فيا النيران وتأتى 
على جامعها الأموى وعلى كثير من آثارها » ويقتلون مالا يكاد بحصى من أهلها نساء ورجالا 
وأطفالا : كارئة لم يصب دمشق مثيل هما لامن قبل ولا من بعد . وضاعفها أن تيمور جمع رجال 
الفن واهندسة والمعار وصناع الزجاج والصلب وأخذهم معه إلى عاصمته “مرقند . 
وتتحدث کتب التاریخ عن ثورات وفتن حدثت ف الشام لعهد الماليك » غير أن أ كثرها إن مم 
تکن کلها > إنما كاتت صراعا على السلطة بين السلاطين ونوامم ف الشام ٠‏ ومن هذا الصراع 
ماحدث من تحول املك من الماليك البحرية إلى الماليك البرجية الجراكسة على يد برقوق سنة 
4. وقد عانت الشام - كا عانت مصر- من التزاع المستمر بين أمراء الماليك » حتى كانوا 
يقتتلون كل مع أنصاره فى شوارع دمشق والقاهرة . وكثر ذلك ف القرن الأخير من حكم 


۹ 
الماليك » وأحذت دولتهم فى الضعف تدريجا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فى معاركها مع السلطان 
سلم العثانى على أبواب الشام ف مرج دابق . 


(ج) العثانیون“ 

مر بنا ى قسم مص ركيف قضى سلم الأول العثانى على دولة الماليك ف الشام ومصر بعد هزيته 
لقانصوه الغورى فى موقعة مرج دابق سنة ۹۲۲ للهجرة . وبعد اربعة ايام من الموقعة دحل حلب 
ولقيه أهلها بترحاب شديد وأوقدوا له الشموع وتعالت أصواتہم له بالدعاء > وخطبوا له على 
منابرها . وفتحت له مدن الشام أبواما » فاستولى على دمشق وقصده فيا أمراء لبنان وخاصة من 
بنی معن الدروز النازلين بجباها ما جعل سلما ومن خلفوه من سلاطين آل عثان يعترفون همم بالاإمارة 
فى لبنان . ومضى سلم يستولى على بقية مدن الشام . وفتح مصروظل بها نمانية أشهر وعأد منها إلى 
دمشق » ورای بوضوح تدهور الأوضاع الاقتصادية ف تلك الديار بسبب اكتشاف البرتغاليين 
لطريتق رأس الرجاء الصالح والنفوذ منه إلى المند ونقل توابلها وتجاراتا منه ما أضر إضرارا شديدا 
بطري البضاعة اهندية القدبم خلال حلب والشام . وكانت حروب الصايبيين والتتار الى حولت 
الشام إلى ساحة حرب كبيرة لمدة قرنين من الزمان قد أحالت أجزاء كثيرة من مدنها إلى خرائب 
وخاصة مدن الساحل . وكأنما توسم أهل الشام أن العانيين سيعيدون إلى طريتق التجارة اهندية 
ازدهاره الماضى » ولذلك رحبوا بسلم والعثانیین » وتلاشی هذا الحلم مع الأيام . وكان قد فر إلى 
سليم من الماليك ملوك خحائن هو الغزالى الذى زين له فتح الشام ومصر فكافأه بتوليته على الشام 
ماعدا حلب إذ جعلها لبعض الباشوات العثانيين » وجرد أن تو سل الأول سنة ٩۲۹‏ أعلن 
الغزالى استقلاله بالشام ولقب نفسه بالك الاشرف » وسرعان ماهزمته الجيوش العيانية 
وخرصر يعا عند أبواب دمشق . ورآى العثانيون أن تتوزع الشام ثلاث نيابات على رأس كل نيابة 
باشا : اولاها نيابة حلب وتشمل سوريا الشمالية » وثانيتا نيابة طرابلس وتشمل أربعة سناجق أو 
ألوية هى : حمص وحاة وسلمية وجبلة » وثالثنها نيابة دمشق وتشمل عشرة سناجق أهمها بيروت ` 
وصيداء ونابلس وبيت المقدس وغزة . وق سنة ٠٠۷۴۳‏ خحصوا صيداء بنيابة مستقلة تشمل ساحل 
الشام ماعدا نيابة طرابلس فى لبنان. 2 


)١(‏ انظر ف العقانيين بالشام بدائع الزهور لابن إياس » تاريخ العرب الحديث لعبدالكرم غرايبة » وتاريخ العرب 
والبلاد العربية والدولة العثانية لساطع المحصرى » ومقدمة ( مطول ) لفیلیب حت . 


o 
وکان يساعد الوالى فى الاإدارة ديوانان : ديوان كبير مؤلف من السردار أو رئيس العسكر‎ 
والدفتردار أو مدير الخزانه والروزنامجى أو حافظ السجلات وقاضى القضاة وأمير احج ورؤساء‎ 
اذاهب الفقهنة الأزبعة  واب هذا الذيران يران صخر حاص بناب الوالى وشحه ادفرداز‎ 
أضحاب الستاجق أو الألوية لقب بك . وكثر من الولاة كانوا شتازون من‎ e وروزنامجی‎ 
الاإنكشارية وهم شان أوربيون من أجناس سحتلفة كانوا يرون تربية إسلامية عسكرية » وكان هم‎ 
الوالى منهم أن يحم لنفسه فى مدة ولايته القليلة مایستطیع من الأموال ما جعلهم يرهقون أهل‎ 
المدن بالضرائب » وقلا كان الوالى بتجاوز المدينة وضواحما . أا داحل البلاد فقد ترك‎ 
للإقطاعبین من سکان الشام ومن وراءهم من بدو الجزيرة » وكان عددهم قد تزايد زيادة كبيرة‎ 
منذ زمن الماليك » وكان أ كزهم من الدروز مثل آل معن وآل أرسلان والشهابيين ومن النركانيين‎ 
مثل آل عساف ومن البدو مثل آل فضل . وفى كل مكان نجد هؤلاء الاإقطاعيين مثل آل حرفوش‎ 
ببعلبك وآل فريح ف البقاع وآل جبار فى سلمية » ولم يكونوا يؤدون للعثانيين أو الباب العالى إلا‎ 
ا محدودة » وخحاصة أن الموارد كانت قد تضاءلت إذ تدهورت التجارة وتدهورت أيضا‎ 
الزراعة . ويدل على قساد الحكم العثانى واضطرابه ف الشام كثرة من کانوا یوون ویعزلون من‎ 
الولاة » حتى ليولى على دمشتق فى مائة ونمانين عاما مائة وثلاثة وثلاثون باشا أو واليا » ما جعل‎ 
ه) يسيطر على أكثر أرجاء الشام من أنطا كية إلى‎ ٠٠۲۳-۹۹۰ ( فخر الدین من آل معن الدروز‎ 
صفد لنحو نصف قرن » وأذن لفلورنسا بإقامة قنصلية ها فى بلاده ولم ير بأسا من الاإذن لفرنسا‎ 
يتح دق ى صيداء وأذن الليشرين السيحين باليشير ين السلمين والدروز . وتيت له أحبا‎ 
الدولة العثانية فأرسلت إليه جيشا لتأديبه ففر من البلاد راكبا البحر إلى صديقه فرديناند أمير‎ 
م فيبسط ضاهر العمر صاحب صفد سلطانه على‎ ٠۷٠١١/ه‎ ۱٠١١ توسکانيا . ونغضی إلى سنة‎ 
عكا ويعلن استقلاله وعصيانه للباب العالى بفضل معونة على بك الكبير المملوك المشهور أيضا‎ 
بعصيانه للعمانبين وحاولته الاستقلال عنهم بعصر . وحاصر العانيون ضاهر العمر وتدركه المنية سنة‎ 
. ويليما بعده أحمد الجزار ويلعب دورا شييما بدور ضاهر العمر وحصّن عكا‎ . م۱۷۷٥/ه۹‎ 
وعبٹا يستطيع نابليون فتحها ويضطر إلى رفع حصاره عنا بعد ثلاثة أشهر » إذ باء حصاره ها‎ 
بالاإحفاق الذریع سنة ۱۲۱۳ ه/۱۷۹۹ م . وكانت الأحوال الاقتصادية فى الشام تتردّى من‎ 
سيئ إلى أسوأ طوال الحكم العانى » وظل كابوسه جانما على صدر البلاد طوال القرن التاسم‎ 

عشر الميلادى بل طوال شطر كبير من العصر الحديث . 


o۱ 


اجتمع © 
حين دخل العرب الشام وجدوا فيها أحلاطًا من أجناس شتى لموقعها على أبواب آسيا الغربية 
وفى قلب الشرق القديم ولكثرة من نزلوها من الكنعانيين الفينيقيين ومن الفلسطينيين الأوربيين 


القدماء وكثرة المهاجرين إليها من البابليين والكلدانيين والحيثيين والآشوريين والآراميين والعبرانيين 


واليونانيين والرومانيين ومن العرب أنفسهم : الغساسنة وغير الخساسنة . وهذا الخليط من الاجناس_ 
فى الشام ربا هو الذى هيأها من قدم لأن تكثر فيا الدويلات والمدن المستقلة بعضها عن بعض . 


وأخحذ الاإسلام سريعا يضم هذا الشتات الجنسى ف وحدة سياسية » بل سرعان ما أصبح لواء 
الشام يضم العام الإسلامى جميعه فى وحدة عربية منذ رق إلى عرش الخلافة معاوية مؤسس 
الدولة الأموية » إذ اتخذ دمشتق حاضرة مذا العام » واتخذ من أهلها عونه فى الحكم وإدارة دَق 
الأمور فى هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف . وبذلك كانت كنوز هذه الإمبراطورية تتدفق إلى . 
دمشق والشام وعاش أهلها طوال العصر الأموى فى رخاء لم يبلغه هذا الاقلم فى أى عصر من 
عصۈرە . 3 

ومر بنا وصف سر یع لجغرافيتها' ونما كثيرة الأنهار والوديان والعيون والزروع » ومن قدم تنتج 
العنب والفوا كه وصنوف اقل من فستتق وغير فستتق إلى ماتنتج من قمح وغير قح . ومن قدم 
أيضا عنى أهلها بالصناعات : صناعات الخزف الملون والنشب الحفور أثاثا وغير أثاث والمعادن 
والأسلحة سيوفا وغير سيوف والزجاج الملون والقاشانى ونقش الفولاذ بالذهب والفضة ونسج 
الأقمشة والعارة . 


وحياة الشام بذلك كانت تقوم على إتقان كثير من الصناعات والزروع » وأيضا على المهارة فى 
التجارة » وكانت نافذة كبرى لتبادل تجارات آسيا وأوربا من قديم » وظلت تجاراتها تكن مصدرا 
أساسًا لثروتها فى عهد الفينيقيين وبعدهم حتى احتلال العثانيين لديارها » فقد كانت من أعتق 


)١(‏ انظر فى محتمع الشام كتب التاريخ العام وفتوح ف الشام محمد كرد على فى اليزء الأول من محاضرات الحم 
البلدان للبلاذرى وأدب الكتاب للصولى وذيل تاريخ دمشق العلمى العربى بدمشق . 
لابن القلانسى ورات الأوراق لابن حجة الحموى وال جباية 


o۲ 
الأزمنة إلى نهاية زمن الماليك الباب الكبير رور توابل المند وعروض آسيا إلى الغرب . ومهر أهلها‎ 
ان هة ار وان عل أ امراق اكارة وه اا بے ان جي‎ 
. ا لجزيرة العربية ونباتات العطور والعقاقير » ما أتاح لكثير من تجارها على مر الأزمنة الثراء الطائل‎ 
وتحفٌ الشامٌ فى الشرق بوادى ال جزيرة العربية » وكان لذلك أثره البعيد فى تكوين سكانها‎ 
› فأ كثرهم نزحوا إليها قديا من الجزيرة على نحو ماهو معروف عن الكنعانيين والآراميين والعبرانيين‎ 
.وقد ظلت أبوامها الشرقية مفتوحة على مصاريعها لبدو الجزيرة » مما جعل الغساسنة يقيمون على‎ 
ا لحدود بينها وبين ال جزيرة دولہم الغسانية . ولايقفون هم ومن کانوا وراءهم من البدو عند الحدود‎ 
بل يتغلغلون إلى داخل الشام » حتى لمكن أن يقال إنه قد أخذ فى التعرب قبل الإسلام . وظل‎ 
› بدو الجزيرة طوال الأزمنة الإسلامية يكوؤّنون شطرا مها فى سكان الشام » وكان الشطر الثانى‎ 
وهو الأ كبر » متحضرًا ويقى فى المدن. وبذلك كان سكان الشام ينقسمون طوال الحقب‎ 
الإسلامية إلى بدو وحضر . وكان البدو يعتمدون على الأغنام والأنعام » بين كان الحضر يعتمدون‎ 
على الزراعة والصناعة والتجارة . وكان حكام مصر والشام يبون زعماء البدو » ولكى يدرءوا‎ 
عن الشام شرهم كانوا أحيانا بقَطعونہم بعض مدن فلسطين على نحو ما هو معروف من إقطاع‎ 

الفاطميين للمفرج بن دغفل مدينة الرملة . 

على كل حال كان اعټاد الشام فى حياتها الاقتصادية طوال الحقب الاإسلامية على سكان ‏ 
الحضر ومايؤدونه للدولة من النراج والعشور وال جوالى أو الجزية »> وكانت ضريبة محدودة قلا 
زادت عن دینارین » وکانت تؤخذ من اهل الکتاب : النصاری والیہود نظير عدم انتظامهم فى 
الجيش العربى . وهى بذلك كانت ضريبة دفاع ولم تكن تؤخذ إلا من القادرين » أما النساء 
والأطفال والشيوخ والقساوسة والرهبان فلاتوخذ منهم اله . ٠‏ 

وحين عقد عمر بن النطاب مؤتمر الجاببة سنة ٠١‏ للهجرة أوصى عاله أن يرفقوا بالرعية فا 
تؤدى من ضرائب اللدولة » وبلغ خراج الشام على عهده - كا يقول الصو - خمسمائة ألف 
دينار . وبعجرد أن أصبحت اللافة خالصة لمعاوية جعل خزاج كل من دمشق وقنسرين أربعائة 
وخمسين ألف دنار »> وخراج كل من فلسطين والأردن مائة وغانين ألا . وأخذ يهب بعض 
أصفيائه إقطاعات واسعة » وتارة يكون الإقطاع إقطاع تمليك »› وتارة يكون إقطاع استار › 
وكان عثان بن عفان أول من سن هذه السنة فى الاإسلام . 

وجاءت معاوية كنوز الأرض فكان يكثر من توزيعها على الشخصيات المهمة فى قريش 


or )‏ 
والأنصار وعلى زعماء القبائل ف ال جزيرة العربية والعراق » وعنى عنايةؤاسعة بأبهته ونفقاته . وبى 
لنفسه دارا كبيرة فى دمشق سماها « الخضراء » ودورا أخرى فى مكة » وسن للخلفاء الأمويين من 
بعده البذخ . وروی أنه كان يبشقبل من عاله هدايا العيدين الفارسيين : عيد الَيروز وعيد 
المهرجان » ولابد أن كانت تقدم له الهدايا فى أعياد النصازى لا انعقد بينه وبينهم من علاقة 
وثيقة » ولا منحهم من الاإشراف على الشثون الما للدولة » وخحاصة سر جيوس وأسرته ٤‏ وأيضا 
لاید أن كانت تقدم ل اهدایا ف الأعياد الإإسلامية . 
وييدو أن الدولة ظلتة تنم برخاء وامع بعد معاوية » ما دفع الوليد بن عبداللك ا 
الجاع الأموى بصورة هندسية بالغة الفخامة فى زخرفته وتصويره » وقد استقدم - کا مر بنا - 
لصنع الفسفساء فى جدره وفصوصه آثنی ت غير من استقدمهم فی 
تشییده ونقشه من مصر وفارس > وقد ملت فيه أشجار وفرعت أغصان منظومة بالفصوص 
المذهبة » ويقال إنه أنفق فيه خراج الشام سنتين وكان خراجها على عهده مليون دينار ومائى 
ألف » وى رواية أنه أنفق عليه أحد عشر مليونا من الدنانير ومائى ألف . وعد الجامع عجيبة من . 
عجائب الدنیا » وبه حظیت دمشق بمجد وشهرة عظیمین . ویبدو أن الولید زاد » بسبب هذه 
النفقة الباهظة على جامعه » الضرائب على أهل الشام > أو لعل أخاه سلمان الذى خلفه هو الذى 
صنع ذلك . ويخلفه عمر بن عبد العزيز فبأمر عاله أن يأخذوا أهل الكتاب من النصارى واليهود. 
بارفق وأن متم السخرة منعا باتا كا نع أخحذ ر على الجسور والمعابر وأن يكتنى فى المعادن 
بالضدةة ولايد ما الع وار مرا ضارما أن الجزية عمن أسلموا من الموالى بحيث 
یسوی بینم وبين المسلمين فى النراج والعشور . ويتوفى عمر فيعود المال إلى الضرائب الاستثنائية 
ظلا وعدوانا . ولابد أن نذ كر للأمويين أن الشام كانت تحظى برخاء غير قليل ف أيامهم » ويشهد 
بذلك ماشادوه فى دمشق والبوادى من قصور » وقد اصبحت دمشق بفضلهم عاصمة ومدينة 
عربية کبری . ٠‏ 
وكان امحتمع الشامى فی دمشق وغیر دمشق تالف من ثلاث طبقات : علیا ووسطی ودنيا » 
والطبقة الأولى تشمل الحكام وكبار الموظفين فى الدواوين وأصحاب الثراء الطائل من التجار 
والاإقطاعيين . وتشمل الطبقة الوسطى العلماء وأوساط الزراع والتجار والصناع » أما الطبقة الدنيا 
فهى طبقة العامة من صغار الفلاحين والمال . وكان يتبعم هذه الطبقة الرقيق الذى يسر ٠‏ 
الحروب أو يبيعه النخاسون » وكان اخلاطا من البيزنطيين والاوربيين والاإفريقيين . وظلت هذه 
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الصورة لطبقات الجتمع الشامى متصلة طوال الحقب التالية »> مع ماحدث للشام من تحول الخلافة‎ 
منها إلى بداد » ومن مشرفة على الدولة اللإسلامية الكبرى إلى ولاية منذ أن استولى العباسيون على‎ 
أداة الحكم . وكان من أهم أعاهم فيا إنشاء المرا كز العسكرية على حدودها مع الروم العروفة‎ 
باس العواصم والثغور » وكانت جيوشهم ماتى تحرج منا لحر الروم . محدثة فيا غير قليل من‎ 

الرواج التجارى . 

وكان العباسيون فى القرن الأول من خلافتهم بأخذونما بغير قليل من الرفق واللين . ويروى أن 
بعض ولاة انراج بها لعهد هرون الرشيد شدّد فى استخراج الأموال من أهلها فسخط عليه الرشيد 
سخطا شديدا وأنزل به عقابا صارما » قائلا له : وليت الشام وهی جنات وعيون وجعلتا أجرد 
من الصخر وأوحش من القفر . وحين ضمها ابن طولون إلى دولته فى مصر أخذت تنتعش وخاصة 
فی عهد خارويه لكثرة ما كان يُْجْرى على الناس فى رعيته بمصر والشام من الأموال ولا كان ينفقه 
على جيشه بها من الارزاق » وقد بنى لنفسه بالقرب من دمشق قصرًا فخا . وعنى الإخشيد 
بالشام › کا عنی با کافور . وکانا یکٹران من الخلع والمبات على أهلها » وكانت حلب والثغور بيد 
الحمدانيين وفرضوا فما ضرائب ثقيلة . 

وتتبع بقية الشام مصر أيام الفاطميين حقبا متصلة . وعلى الرغم من أن المقدسى يقول إن 
ضرائب العروض والسلع التجارية فيا هينة لزمنه فى أواخر القرن الرابع المجرى فإن من المؤكد أن 
الضرائب زادت واضطربت تبعا لكثة الولاة الفاطميين وعمل كل منم على جمع كل مايستطيع 
من الأموال لنفسه » فكانت تدخل على الضرائب وال جبايات زيادات ترهق الشعب الشامى إرهاقا 
شدیدا . وبلغ هذا الارهاق غايته فى ولاية المعلى بن حيدرة الكتامى ها سنة ٤٦١‏ »> حى هجر 
الفلاحون مزارعهم فى الغوطة بدمشق وغير الغوطة » وعظم شغب العامة سخطا على هذا الظلم 
الصارخ وشبت النار حينئذ فى الجامع الأموى العظ » وکادت أن تذهب بہائه ورونقه لولا أن 
تداركه الناس . ولعل أحدا م يصور ما كان بقع على أهل الشام من ظلم فادح فى جمع الضرائب 
ذون أن سدم فى مصالح الرعية كا صور ذلك أبو العلاء ساخطا بمثل قوله : 


٤‏ ٍِ ر ر ۰ ك ع 
وارى ملوكا لاتحوط رعية فعلام نوخد جزية ومكوس 
ومانصل ا سنة ٤٦۸‏ حى تتحول دمشق إلى السلاجقة ». وينحسر الحكم الفاطمى 8 
)١(‏ اضطرت الحمدانيين .إلى ذلك حروبهم مغ ييزنطة . والثغور وإنها كانت ثلانمائة وستين ألف دينار . 


وبقول المقدسى إن الضرائب كانت ثقيلة حينئذ على العواصم 
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الجنوب . ومانكاد نشرف على نهاية القرن الخامس حى تأتى جحافل الصليبيين وتستولى على‎ 
ويتدارك طَفْتكين أتابك الدولة البورية نسخة من النسخ القرآنية الى‎ . ٠۹۲ ساحل الشام منذ سنة‎ 
وزعها عيان فى الأمصار كانت بطبريّة فينقلها إلى دمشق » وكان ذلك عملا جليلا زاد دمشق‎ 
محدا وجلالا » وخلص له الأمر بها . ومن أهم ماقام به بناء مارّستان وخانقاه وأول مدرسة أنشئت‎ 
. بها . وتصبح الشام ساحة حرب كبرى أيام الصليبيين » ولايقرٌ لأهلها قرار‎ 
وأحذ حكام الشام من الأرتقيين أصحاب دمشق وغيرهم يضيفون بعض ضرائب استفنائية‎ 
لجحهاد الصليبيين والانفاق عليه . وكان طغتكين عادلا » ولكن أبناءه أحذوا يرهقون الدمشقيين‎ 
بالضرائب الاستثنائية وصنع صنيعهم حكام المدن الأحرى » حى إذا نض عاد الدين زنكى‎ 
واستولی على شمالى الشام » وكان قد أصبح خرابًا من ظلم الولاة ومن حرب الصليبيين » نشر فيه‎ 
. العدل وفتح الها وامتلأت كل هذه البقاع أهلا وسكانا‎ 
وخلف عاد الدین زنکی ابنه نور الدین حمود‌وحين خحضعت له دمشق وحاة وبغلبك وغیرها‎ 
من المدن الشمالية أبطل كل ماكان با من الضرائب الاستئنائية على الأسواق ومايباع فيا من‎ 
الفوا.كه والبقول والحلوى والغنم وال جين واللبن . وسار نفس هذه السيرة بعده صلاح الدين فألفى‎ 
 ءاج جميع المكوس وامغارم من ديار الشام وسامح الناس فى أموال عظيمة . ووزع فى عاله منشورا‎ 
إن أشى الأمراء من سكن كيسه > وأهزل الاق وأبعدهم من اله من أخذ الباطل من الناس‎ : 
وس ماه الحق . وعم م الرخاء فى عهده وعهد نور الدين ديار الشام لكثرة ماصبًا فى حجور الناس من‎ 
القناطير المقنطرة من أموال حملة الصليب المدحورين . وسار بعد صلاح الدين سيرته فى حط‎ 
المغارم عن كواهل الناس أخوه السلطان العادل ويقال إن محموع ماخص دمشق من ذلك لعهده‎ 
بلغ مائة ألف دينار . وقد عاد بعض هذه امغارم والمكوس فى بعض بلدان الشام بأخرة من أيام‎ 
. الأيويين وخحاصة فى بعلبك ودمشق حين أظلها حكم الصالح إسماعيل‎ 
وقد يكون من المفارقات أن نعرف أنه ا الرغم من الحروب الى كانت متصلة بين أهل‎ 
الشام وحملة الصليب نشطت التجارة بينهما نشاطا واسعا »> فتجار المسلمين ينزلون بلادهم‎ 
وحصونهم وبالمثل ينزل حملة الصليب بلاد المسلمين حاملين لسلعهم ومشترين سلعا جديدة . وكأن‎ 
الحرب شىء والتجارة شىء آخر » ويعرض علينا أسامة بن منقذ فى كتابه « الاعتبار » صورًا لافتة‎ 
٠. من تواصل الحياة بين العرب المدنيون والصليبيين . ورأى ذلك ابن جبير رأى العيان ووصفه في‎ 
٠ رحلته المشهورة متعجبا قاثلا : من أعجب مابحدّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفثتين : مسلمين‎ 
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ونصارى » وقد يلتق الجمعان ويتقاتلون وتجارهم تختلف بينهم دون اعتراض »› وهکذا دانما أهل‎ 
: والتاس من ورام - کا قول ابن جبير- ف عافية‎ ٠ الحرب من الفتین مشتغلون ريم‎ 
یتعایشون ویتبادلون السلع وعروض التجارة » وكان حملة الصليب يرسلون ببعض هذه العروض‎ 
ف سفن هم كانت تجوب البحر المتوسط والحيط الأطلسى حى السويد . وورثت الشام عنهم ذلك‎ 
. حين جلوا عنها فكانت تجارانها تنغلغل فى البلاد الأوربية‎ 

ولم نعرض حتی الآن لما کان فی الحتمع الشامى طوال هذه الحقب من فنون اللهو . وكان 
طبيعيًا والشام دانما حاملة للسيف أن يشيع فيها مبكرا سباق اليل واللعب بالصوال جة والتنافس فى 
إحسان الرماية . وكان أهلها يحارشون أحيانا بين الكباش والكلاب » وكانوا بخرجون للصيد . 
وكانت أسواقهم تموج بالأقشة الحريرية وبالطيب والعطور: وعنی خلفاؤها الأمويون مبكرين 
بالغناء وبدأً ذلك منذ عبد الملك بن مروان الذى استقبل ابن مسجح مغنى مكة وغنّاه الغناء ا مقن 
على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى كتابنا الشعر والغناء فى المدينة ومكة واستقبل أيضا بدَبْحًا واستمع إلى 
غنائه » واستقبل ابنه الوليد بعده ابن سرّيج مغنى مكة . وتحول يزيد بن عبد املك بقصره إلى 

مرح لمغی ا أمثال معبد وابن عائشة » واشترى جاريتين من جوارى المدينة المغنيات › 
ر خا وسا الف 2 ووه آبر وة ارج افقال آنه برت ايرو باي :ال 
مت بألف دينار .. حبابة عن يمينه وسلامة عن يساره » . ونشاً ابنه الوليد فى هذا الحو المشيع 
بالرف والنمر والغناء » وکان شاعرا بارعا » وله خمریات تکتظ ہا ترجمته فی کتاب الأغافى »› 
وحين استولى على مقاليد الخلافة بعد عمه هشام تحول بقصره إلى مقصف للخمر والعزف والغناء » 
وندماؤه من حوله يشاركونه قصفة ولموه وطربه » وكاد أن لايترك مغنيا مشهورا فى المدينة أو مكة 
إلا استقدمه وعقد له فى قصره حالس للطرب والسماع » ويقول أبوالفرج فى ترجمته إنه « كان 
يضرب بالعود ويوقع بالطبل ويمشى بالف على مذهب أهل الحجاز» . 
_ ولا ريب ف أن شيثا من ذلك كان ينعكس على أهل الشام فى دمشتق وغير دمشق . إذ يوجد 
فی کل زمن منحرفون بنغمسون ف اللهو والنمر وشرب الدّنان » وکان بميئ همم ذلك فى الشام 
كثرة مايزرع فيها من كروم وكثرة ما كان بها من أديرة . وكانوا يشربون ف الطبيعة بين الأزهار وغناء 


٠٠. ٠‏ الطير وف قاعات الأديرة والبيوت » وكانوا 'يفرشون القاعات بالورود والزجس والأقحوان 
٠ :‏ والأزهار الحختلفة . وكان يكثر فى تلك احالس سماع المغنين والمغنيات وهم يعزفون على آلات 
٠ ٠‏ الطرب الحتلفة . ويسوق ابن حِجة الحموى فى كتابه تمرات الأوراق خبرا طويلا عن جاعة من 
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کتاب القرن الرابع الهجری کانوا قاصدين مصر . فنزلوا بدمشق فى طريقهم › والتقوا فما بشاب‎ 
» أضافهم . فقبلوا الضيافة وأمضوا ف منزله ليلة ماجنة أحضر هم فيا نبيدا على عشائهم » فشربوا‎ 
وسرعان ماخرجت عليهم طائفة من الجوارى مابين عوادة وطنبورية وزامرة وصنّاجة ورقاصة‎ 
ودفافة وهن يلبسن فاخر الثياب والحلئ وسأيمم فى الصباح أتحبون الذهاب إلى بعض البساتين‎ 
للتفرج أو الجلوس فى المتزل واللعب بالشطرنج وارد أو القراءة فى الكتب . والنبر تداخله مبالغات‎ 
. تجعله أشبه بأسطورة » لكنه على كل حال يدل على ماکان بدمشق من فنون همو‎ 
ولا ريب فى أن حرب أهل الشام بعد ذلك مع حملة الصليب أتاح همم كثرة من الجوارى‎ 
الأوربيات استرات . ويبدو أنبن كن من عوامل شيوع البغاء » إذ نقرأً فى تراجم نور الدين‎ 
وصلاح الدين والعادل نم طهروا البلاد من الفواحش والخمور والقار . وكانت هناك دور‎ 
النخاسين تحمل ال لجوارى من كل جنس وكل بلد . ويدل على كثرة الجوارى فى الشام من بعض‎ 
الوجوه أن نجد فقا دمشقیا توف سنة ۴۲ هو عبد السلام بن المطهر بن أي عصرون يروى عنه أنه‎ 
کان ببیته نيف وعشرون جارية فا بالنا بأهل الثراء وبالحكام وكبار الموظفين ذوى الرواتب‎ 
الضخمة .ولم يقف المنحرفون بالجتمع فى وهم حينئذ عند شرب الخمر . فقد أحذ يشيع بينم‎ 
بهدم دور الحشيش والنمر جميعا وإقامة‎ ٠٠ شرب الحشيس » ولذلك أمر الظاهر بيبرس فى سنة‎ 
› الحدود بشدة على من يتعاطونها . ومن حين إلى آخر نسمع عند بعض السلاطين بمثل هذا الأمر‎ 
›» ولكن المجًان كانوا يعودون إلى تعاطيهما ولا يزدجرون . وظل الغناء مزدهرًا طوال زمن الماليك‎ 
» ونجد مغنيا بدمشق یلزم والیہا تنکز نائب الناصر محمد بن قلاوون ويحتص به ويعلم جواريه الغناء‎ 
و پا ن شمس الدين اللمشق محمد بن على وكان يد العزف واللعب بالقانون وينظم الشعر‎ 
. وة ياعا ع 2 وأهل الملاهى‎ 
وظلت الشام تعيش فى رخاء إلى نهاية القرن الثامن الهجرى إلا فترات كانت تدب فما وخاصة‎ 
٠ فی دمشق افوضی بسبب ما کان بحدث فہا من نزأع بين الأمراء على السلطة كا حدث فى التننوات‎ 
وا ۸۰ ولعل هذا کان أجد العوامل فى انتصنار تيمور لنك السريع على‎ ۷۹٩و‎ ۷٩۹۰و‎ ۳۴ 
المدافعين عن حلب وما وراء‌ها من البلدان إلى دمشق › وقد عاث جنودہ فیہا ¬ کا مر بنا = نها‎ 
وسفكا للدماء . وعلى الرغم من أن دمشق استسلمت له بميثاق أو عهد أخذه على نفسه أن لايس‎ 
أهلها بأذى م یکد یدخلها مع جنده حى نکٹ عهده ومیثاقه فسبی جنوده النساء وشدوا الرجال‎ 
والأولاد فى جبال وأشعلوا النار فى المنازل والدور والمساجد ثلاثة يام فاحترقت المدينة » وسقطت‎ 


۸ 
سقوف ال جامع الأموى وصارت دمشتى أطلالا عافية أو بالية » بعد أن كانت فردوسا من ا 
الجنان » وهى طامة كبرى ظلت دمشق تعانى منها طويلا . وزاد تيمور لنك الطين بلة بتجريد ' 
دمشق - كا مربنا من صفوة صناعها ومهندسيما » إذ أخذهم معه الى عاصمته سمرقند . وحاول 
سلاطين الماليك بعد خروجه من دمشق لحرب السلاجقة فى اسيا الصغرى ان يعيدوا لدمشق 
والشام شيا من الرخاء بإلغاء المغارم والمكوس وكل ما كان يبهظهم من الضرائب الاستشنائية . 


واستعادت دمشق مبانیہا وعارتہا بعد تیمور » ولابد آنہا ظلت تعانی من خحسائر الحريق 
وأنقاض عائرها الباذخة فترة طويلة . وسرعان مانسمع أنه أصبح بها مائة حام . وشاد حكامها 
فيا قصورا فخمة على مر السنين » واتسع ذلك فى بلدان الشام جميعا : من حلب شالا إلى غزة 
جنوبا » وبدا ذلك منذ اوائل عهدها بالاسلام لزمن الاموبين › فإن خلفاءهم وامراءهم وبعض 
نسائہم شادوا ی دمشق لانفسهم قصورا باذخحة » وامتد ذلك إلى حلب وغير حلب من مدن الشام 
وإلى البوادى . وظلت هذه العناية بتشييد القصور لحكام الشام على مر السنين » ومر بنا أن خحارويه 
بنى لنفسه بجوار دمشق قصرًا » وتتابع بناء حكام دمشق وبلدان الشام للقصور » سوى ما كانوا 
يبنون من المساجد والخانقاهات والمارستانات والمدارس . وتحدث المؤرخون طويلا عن قصر أنيق 
بدمشق بناه الظاهر بيبرس . وعنى الصليبيون ببناء الحصون كا عنى الأيوبيون والماليك ببناء المساجد 
والمدارس والرباطات والمارستانات والقلاع والجسور وكان لكل ذلك أثر واسع فى نشاط الحياة 
بالشام ورواج الصناعة والتجارة . 

وترزح الشام - كا رزحت مصر - تحت حكم العثانيين » ويظلون بما أربعة قرون » ويتقوض 
کل أمل لأهھل الشام فى تدارك الأمور » وبدأً ذلك الغزالى نائب سل با أخذ يفرض على أهل 
الشام من ضرائب ثقيلة » وزال حكمه » كا مر بنا > وظلت المكوس تزداد وظلت البلاد تتردى من 
سيىء إلى أسوأً إذ دأب العثانيون على التغبير السريع لحكامهم ف البلاد » ودأب الحكام على 
اعتصار خيراتما حى اخحر قطرة . وكانت الدولة العانية تدفع إلى استتزاف کل ما دار الشام من 
أموال وظلموا الناس أشد ظلم » بل بوهم أعسف نهب وابتزوا أموالمم أسوأً ايتزاز . وهيأ ذلك 
لظام لاتطاق ف المدن بين الصناع والتجار وف القرى بين الزراع » ما جعل بعض الفلاحين بفرون 
من قراهم إلى الجبال أو يتزلون عن متلكانهم فيما إلى بعض ذوى ال جاه مفضلين أن يعيشوا فقراء 
على معيشة الحرية التعسة المننهكة . وانتكست بذلك الزراعة » ولم تعد هناك عناية بإنتاج القطن 


Î 

والحرير » فانتكست أيضا الصناعة والتجارة . وزاد فى انتكاس التجارة اكتشاف البرتغاليين 
لطريق رأس الرجاء الصالح واستعارهم للهند وحملهم عروضها وتوابلها عن هذا الطريق مستغنين 
بذلك عن طريق الشام ومصر القدم . وبذلك فقدت الشام فى أيام العثانيين موردا ماليا ضخا 
كان على رأس مواردها الى أتاحت لحكامها بناء منشآتهم المعارية الكثيرة من الأسوار والقلاع 
والحصون والقصور والمساجد والمدارس . وعم الكساد الشام طوال الحقب العمانية : بل عم 
البؤس والظم والخراب » كا عمت الفوضى اللإدارية » وكلا تقدمنا دورة زمنية مع الحكم العانى 
ازدادت الشام انتكاسا وفسادًا وظل ذلك سادا طوال زمن العانيين حى القرن التاسع عشر بل 


حتى نهاية حكهم . 


0 

النشيع : الإسماعلية والإمامية -النصبرية - الدروز - الإجاعيلية التزارية أو الفداوية أو 
الجشاشین . 
(ا) الأماعلية والإمامية . 

مر بنا - فى كتاب العصر العباسى الثانى - أن عبد الله بن ميمون القداح انخذ سلَمية قرب حاة 
بالشام حوالى تمنتصف القرن الثالث المجرى مركزا للدعوة الإسماعيلية الى كانت تجعل الإمامة بعد 
جعفر الصادق فى ابنه إماعيل لا فى ابنه موسى الكاظم محالفين بذلك فرقة الاإمامية الاثى عشرية 
الشيعية . وانتقلت بعد إسماعيل فى أنمة مستورين » إلى أن فر المهدى بالله من سلمية إلى تونس 
وأسس هناك الدولة الفاطمية وصار إليها حكم مصر والشام منذ أواسط القرن الرابع الهجرى . 
ونشط دعانهم فى الديار الشامية يدعون إلى عقيدتهم الى تقصر إمامة المسلمين على أبناء على بن 
أي طالب من السيدة فاطمة الزهراء » زاعمة لمم العصمة وحق تأويل الذكر الحكم ومعرفة 
سراره > ولذلك موا باسم الباطنية » وزعموا أن الأنمة يتوالون ف أدوار كل دور يتألف من سبعة 
منهم » والسابع هو اللإمام الناطق المشل للعقل الكلى وإليه تنتقل قدرة الله وعنه تصدر النفوس 
الكلية للأنمة الستة قبله > وأطلقوا اسم الذات العلية وكل صفات الله على أمتهم . 

وعرفت الشام مجانب العقيدة الإسماعيلية العقيدة الإمامية أو الاثنا عشرية الى يتوالى فى 

الإمامة بها عندهم اثنا عشر إماما بختمون بالإمام أبى القاسم محمد الذى اختنى وهو فى الثامنة من . 


o: 
ویؤمنون بأنه لایزال س باقیا وأنه لابد من عودته یوما أو رجعته لیهدی‎ ۲٠۰ عمره حوالی سنة‎ 
الناس إلى طريق الرشاد ويعيد سان الرسول عل ويرد حق أسرته المسلوب ويلا الدنيا حقا‎ 
وعدلا » ویسمونه فی أُثناء غيبته الجسدية قانم الزمان وإمام الوقت . وهو بذلك كله المهدى المنتظر‎ 
الذى ينقذ العام من مفاسده وشروره . وعند الإمامية أن أنمنهم وحدهم يتميزون بعرفة المعافى‎ 
› الباطنة أو المستترة وراء ظاهر النصوص القرآنية » ولذلك يعد التأويل من أسس العقيدة الإمامية‎ 
ويرون آمهم فوق الطبيعة البشرية » ولذلك يعتقدون فيهم العصمة ونيم شوو ا أی‎ 

ضرب من ضروب المعاصى والاثام . 

وإذا كان مركز العقيدة الإسماعيلية منذ أوائل هذا العصر ف القرن الرابع مصر فإن مركز العقيدة 
الإمامية كان العراق ويران . وكان قرب معتنقيما من الشام سببا فى أن يدخلها كثيرون منه منذ 
وقت مبکر وکانوا ينون فی حلب وأیضا بين بعلبك وصفد » ويسمون باسم المتوالية الإمامية ومهم 
أمراء حرفوش . ونقف لنتحدث عن فرق شيعية غالية هى فرق النصيرية والدروز والإسماعيلية 
التزارية المسمون بالفداوية والحشاشين . 


(ب) النْصيربّة 

فرقة شيعية غالية غلا مفرطًا > ولم تكن تتبع الفرقة الإسماعيلية » بل كانت تتبع الفرقة 
الإمامية الاثنى عشرية » أو قل إنها تفرعت منها » وكانت تسكن ف قرى بسفوح الجبال الممتدة 
من طرابلس إلى أنطا كية أنشأها فيها داعية يسمى محمد بن نصير النميرى زعم مم أنه مبعوث 
الإمام الحادى عشر حسن العسكرى وأخذ ينشر فيم عقيدته منفصلا بها عن العقيدة الإمامية إذ 
جعل مبدأها أو محورها الأساسى ألوهية على بن أهى طالب وأنه خالد فى طبيعته الاإهية ومسكنه 
السحاب » والرعد إنما هو صوته الهائل » والبرق إعا هو ضحكه العالى » ولايلعنون ابن ملجم 
قاتله » بل يقولون إنه حلص اللاهوت أو الجزء الإمى من الناسوت أو الجسم المادى » ويعظمون 
ا لخمر ويرونما من النور الإمى » وبحتفلون بالأعيأد المسيحية ويزعمون أن سلان الفارسى إنما كان 
رسولا لعلى بن أب طالب » وبحلفون بعلى قائلين : وحق على العلئ الأعلى » كا يحلفون بالنور 


)١(‏ انظر ف النصيرية فرق الشيعة للنوختى والملل والنحل ديارهم بالشام عن عقيدتهم وكتاب العقيدة والشريعة ف 
للشهرستانی وصبح الأعشی ۲٤۹ » ٠٠/۱۳‏ والتعريف لابن الاسلام -جولدتسهير ص ۲۲١‏ ومابعدها وتاريخ النصيرية 
فضلل الله العمرى ورحلة أبن بطوطة وحديثه فما حين زار ودیانتہم لدوسو طبع باریس . س 


۳۱ 
قائلين وحق النور وما نشا منه . وواضح أنه تختلط بعقيدتهم عناصر فارسية كعنصر النور وعناصر 
هسيسحية كعنصر قداس اللنمر والطعام وهو شبيه بالعشاء الربانى » ويروون عن الرسول عه أنه 
ال على : « لولا أن يقول الاس فيك ماقالوا فى عيسى لقلت فيك مالا » وهو حديث موضوع . 

ويقول النوحى فى فرق الشيعة وابن فضل الله فى التعريف ام لون الحارم ٤‏ وهم کتاب 
مقدس بخفونه عن الناس کا بخفون عقيدتہم ولا يبيحون لأحد منهم أن يذيع شيئا من مبادئما 
وأسرارها اللصونة عندهم . ويقول الشهرستانى إنهم بقولون بأن عليا كان موجودا قبل خلق 
السموات والأرض » وأن الإله ظهر بصورته وخلتق بيديه وأمر بلسانه . ولكل ماسبق قال 
جولد تسيهر : « تغلب على تلك الفرقة أفكار وعقائد وثنية » ويقول « إن إسلامها إسلام اسمى 
فحسب » . ونظن ظا أن استيلاء الفاطميين على الشام ونشر دعاتہم لنحلتم الغالية المغرطة فى 
الغلو هناك . ثم ما كان من انشغال الأيوبيين محربهم لحملة الصليب » كل ذلك كان سببا فى اتساع 
حركنهم حى إذا كان عهد الناصر بن قلاوون رأيناه يكتب فى سنة ۷۱۷ للهجرة إلى ولاته فى الشم 
أن بأخذوا على أيديمم » ويأمروهم أن يعمروا فى كل قرية من قراهم مسجدا وان يمحوا منها 
ا لخموږ وكل مايتصل بالآئام > وصدعت قراهم لأمره . 


(ج) الدروز ^ 

الدروز فرقة شيعية تفرعت عن .الفرقة الإسماعيلية الكبرى › ا ان التجسّد الى حل ف 
الحا کم بامر الله -۳۸٩(‏ ١١٤ه)‏ أسسها أو أنشأها بالشام داع إسماعيلى أعجمى من دعاة 
الحا کم يسمی محمد بن إسماعيل الدرزى » وكان من غلاة الدعاة الباطنية يؤمن بالتناسخ › 
فأغوی الحا کم على ادعاء هذا التجسد » وصَّف له كتابا ذكر فيه أن روح الله مازالت تنتقل من 
رسول إلى رسول » وبعد النى به انتقلت إلى على بن أبى طالب وتناسخت ف الأنمة من أبنائه 
حتی اننہت إلى الحا کم » فهوليس بشرا » إ نما هولا هوت تجسد فى الناسوت . وعلمت الرعية ق مصر 
بمايوسوسلهە‌الدرزىفصممتعلىقتله › وأنقذەمنهاا لحا کم وقال له‌اخرجالی‌الشام‌وانشر 
دعوتك فى ال بال فإن أهلها سر يعو الانقياد » فخرج إلى الشام ونزل فى قبيلة تنوخ بوادى التم من 


(۱) راجع فی الدروز صبح الأعشی ۲٤۸/۱۳‏ وکناب وجولد تسیهر ص ۲۱۹ 
طائفة الدورز : تارحها وعقائدها للدکتور محمد کامل حسین 


or 

ودیان رية بانیاس غربی دمشق » وأخذ پنشر دعوته للك اة ل وزان واا 
القسم الحبلى من لبنان. وتو فقام بالدعوة بعده حمزة ب بن أحمد امهادی وكثر أتباعها وعرفوا 
بالدروز نسبة إلى مؤسس الدعوة . وانتشارًها على هذا النحو فى جبل لبنان وحوران بسوريا جعلها 
تذيع بين قبائل وعشائر عربية »> وسقطت إلى الجنوب حت جبل كرْمّل بالقرب من صَمَّد فى 
فلسطين » وصعدت إلى الشمال حى الجبل الأعلى بين حلب وأنطا كية'. وأتاح ها ذلك أن تشي 
بين عرب ذوى بأس وأهل شجاعة » ومنذ وطئت أقدام الصليبيين الشام وضعوا أيديهم فی آیدی 
الدولة البورية صاحبة دمشق ثم فى أيدى عاد الدين زنكى ونور الدين وصلاح الدين ضد حملة 
الصليب . وظلوا يجاهدونهم ف زمن الأيوبين والماليك متعاونين أوثق تعاون مع سلاطین الدولتین 
فى طردهم من الشام؛. وأبلوا بلاء حسنا فى حرب التتار . ولعل ذلك هو الذى دفع الدولتين إلى 
مسالتهم والإبقاء عليهم مع إقرارهم على إقطاعاتهم »> حتى يظلوا عَصّة فى حلوق أعداء الإسلام 
والعروبة . 


ولام رسائل مقدسة لمؤسس دعوم محمد پن إ ایل إل الدرزى وخليفته حمزة. ر بن أحيد 
ليده بهاء الدين . ويردد حمزة أن للحا كم بأمر الله حقيقة لاهوتية لاتدركها الحواس 
ولا الأوهام > ویقول انه لیس له مکان وإن حل ف کل 6 وحاول هو وأستاذه الدرزى 
وتلمیذه بہاء الدين أن يقنعوا الناس من حوهمم أن الحا كم تحسَدٌ إفى وأنه يتشكل فى صورة 
بشرية هى الصورة الإنسية التى عاش با مع الناس كأنه فرد مثلهم '. وليس- الحا كم أول صورة 
بشرية تشكل فيها الله بل هو آخر صورة تجسد فيا » فقد تجسد قبله فى الأنبياء والأنمة ما يفسح 
عند الدروز لفكرة التناسخ . ويصور القلقشندى عقيدتهم قائلا : « إنهم يقولون بأن الألوهية 
انتہت الى الحا کم وتدیرت ( سکنت ) ناسوته کا یقولون برجعته وإنه یغیب ویظهر بېیثته ویقتل 
أعداءه قتل إبادة لامعاد بعده إذ ينكرون المعاد » . فلا معاد عندهم ولابعث ولاقيامة › إذ القيامة 
ف رام يوم رجعة الجا كم وظهوره فى صورته اناسوتية » وحينئذ يوقع العذاب والثواب على 
الاس ١‏ أما الثواب فارتفاع بالدرجة فى العلوم الدينية › وأما العذاب فهب بالدرجة إذ يستمر 
الشخص ينتقل من جسد إلى جسد أو قل تستمر روحه تنتقل فى أجساد تهبط به فى الدين درجة 


ونَسقَط شر يعة الدروز الفروض الدينية وتوجب صيام الأيام التسعة الأول من شهر ذى 


err 
› الحجة » ويقول القلقشندى إنهم يذهبون مذهب الطبائعية فى قوم إن الطبائم هى المولدة‎ 
والموت بفناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج بفناء الزيت » ويقول : إنهم زادوا ى البسملة ايام‎ 
الجاكم : باسم الحاكم الله الرحمن الرحم م جعلوها باسم الله الحا كم الرحمن الرحم . وهم‎ 
:أدعية خاصة يتجهون بها إلى ربمم » من ذلك مانقله الدكتور محمد كامل حسين من رسالة البلا‎ 
والنهاية فى التوحيد لحمزة بن أحمد من مثل : « سبحان مولانا جل ذكره عن إحاطة الأشياء به‎ 

وعز سلطانه عن حكومة الألسن والأوهام عليه لایسبقونه بالقول وهم اه لون 


على أنه ينبغى أن نعود فنذ كر أن عقيدة الدروز أصابما بعض التعديل فى فروعها مايتلاءم 
والإسلام ومن أهم من عملوا على ذلك عبدالله التنوخى اللقب بالسيد المتوفى سنة ۸۸٤‏ وقد. 
حاول العودة بهم إلى مذهب الماعة . 
(د) الإماعيلية “ التزارية أو الفداوية أوالحشاشين 

مر بنا فى الحديث عن التشيع بإيران فى ال جزء الخامس من تاريخ الأدب العربي أن داعية من 
دعاة الحركة الإسماعيلية الفاطمية بإيران هو الحسن بن الصبّاح زار مصر لعهد المستنصر ( ٤۲۷‏ - 
۷ه ) وسأله من الخليفة بعدك ؟ فقال له : ابنى نزار > فعاد إلى إيران يدعو للمستنصر وابنه 
نزار » واستطاع مع طائفة من أتباعه أن يستولى على قلعة « ألموت » الجبلية الشاهقة » واتسعت 
دعوته حت ضم إليه قلاعا وحصوتا كثيرة بایران وبعض بلدانها فى قزوین وطبرستان . وکانت 
الأمور تتطور بالقاهرة فتوفى المستنصر ورأى الأفضل بن بدر الھالی آن لا یول نزارا بعده وإنغا یوی 
أحاه المستعلى . وبذلك انقسمت الإسماعيلية الفاطمية قسمين : قسما عربيا فى مصر والشام بيده 
مقاليد الحكم يدعو للمستعلى وقسما شرّقبا فى إيران يمثله الحسن بن الصباح يدعو لنزار . 

واستطاع الحسن بن الصاح أن يحول فرقته أو طائفة كبيرة منها إلى فرقة إرهابية مهمتها اغتيال 
خصوم الدعوة من حكام الأقالم والدول ووزرائهم ومن العلماء والفقهاء المناوئين ها » وكان ممن 
اغتا لوه الوزير السلجوق العظم نظام المللك سنة ٤۸٤‏ . ومن أجل ذلك أطلتق على اس هذه الفرقة 


. وكتاب طائفة الإ ماعيلية : تاريحها . نظمها‎ ۳١ » ٠٠٠١ انظر ف هذه الفرقة وقلاعها بالشام ونشأتپا صبح‎ )١( 
. الأعشی ۱۲۱/۱ و٤/۹٦٤۱ و۱۷۹ ورحلتی ابن جبير وابن عقائدها للدكتور محمد كامل حسين‎ 


بطوطة اريخ الشعوب الأسلامية الروكلاف صن ۸۴ء 


ors 
اسم الفدائيین أو الفداوية كا غلب اسم الحشاشين لأنہم - فا يظهر - كانوا يتعاطون الحشيش‎ 
الخدر. وعمل الحَسّن بن الصاح على نشر الدعوة الإسماعيلية لافى أقالم إيران فحسب » بل..‎ 
أيضا فى إقليم الشام > فأرسل إليها دعاته » وبادر بإرساله الحكي المنجم أسعد إلى حلب ف أيام‎ 
ه) فنشر بها الدعوة وكثر أتباعه وأوعز إلى‎ ٠١۷ - ٤۸۸ ( حا كمها رضوان بن تتش السلجوق‎ 
ووفد على حلب‎ ٤۹٩ بعض الشاشين معه باغتيال جناح الدولة صاحب حمص » واغتيل سنة‎ 
داعية ثان للحسن بن الصباح هو أبوطاهر واستولى مع شيعته على حصن فامية من الصليبيين م‎ 
. استردوه منه . وأخذ الفدائيون من فرقة ابن الصباح يفدون على الموصل والشام واغتالوا فى سنة‎ 
صاحب الموصل آق سنقر. وفى نفس السنة وفد على دمشق نزارى من ألموت » وتقرب من‎ ٠١ 
یکین صاحبا » وتنازل له عن قلعة بانياس فأخذ يدير دعوته منها » وكثر أتباعه > وأدخل‎ 
وغو يالوق قاض القضاة‎ ٤ فی دعوته فمن أحد رجاله‎ )٥۲١ - ٥۲۲( المردغانی وزیر بوری‎ 
دمشق : وبعت أبوآلرفاء مرا لبلدوين الان صاحب يت ا أنه على استعداد لقکینه من‎ 
٠۲٤ الاستيلاء على دمشق فى نظير تنازله له عن صور » وقدم حَمَلَ الصليب إلى دمشق سنة‎ 
لتنفيذ المؤامرة وفطن بورى فقتل أبا الوفاء ووزيره المردغانى » ورد الله حَملة الصليب عن دمشق‎ 
. مدحورین‎ 


وأخذ الإسماعيليون التزاريون فى بانياس يمكنون لأنفسهم بالاستيلاء على طائفة من القلاع فى 
السفوح الشرقية لجبال النصيرية بالقرب من طرابلس إلى الشمال بينها وبين حاة » حى إذا خلص 
الأمر ارشيد الدين سنان e‏ أذ ينظم هذه المهاعة الإإرهايية الخطيرة جاعلا من قلاعها. 
وهى مصياف والرصافة وموس والخوابې والكهف والميتقة والعلبقة »> مركا للدعوة ‏ وعد 
دوره فى الدعوة بالشام كدور الحسن بن الصاح فی إیران » فقد ضاعف تحصبنات قلاعها وزودها ' 
بالسلاح والعتاد » وکان سنان مباینا لنور الدين ول حاول أن ا فى حربه لحملة الصليب › 
وفکر نور الدین فی منازلته ولکنه توف قبل نحقیق فکرته . وبا مئل كانت بين سنان وصلاح الدين . 
مباينة » وأرسل إليه بعض فدائييه أو حشاشيه مرتين ليغتالوه ونجُى الله صلاح الدين من 
ر وجرد هم فی سنة ٥۷۲‏ جيشا جرارا حاصر به قلاعهم وضيق عليهم » فسألوه الصفح 
عهم » فاجا۔ بهم إلى ذلك ليتفرغ سريعا لحرب حملة الصليب موملا أن يمدوا له ید العون فی تلك 
الحرب » وکانوا قد وعدوه أن بقفوا معه ضدهم فلم يتعرض صلاح الدين بعد ذلك لقلاعهم . 


oo 


ومضى معهم إلى أيام هجوم التتار على الشام فنجد داعيتهم أبا امعالى رضى الدين يرضخ هم 
ويسلمهم بعض القلاع سنة ٠١۸‏ بيا ظل الدروز يقاومون التتار - كا مرّبنا - ولعل ذلك ماجعل 
١الظاهر‏ بيبرض بعد قضائه على التنار يفكر فى الاستيلاء على قلاعهم منذ سنة ٦٦٤‏ وسرعان 
ما أعلنوا له الطاعة وأنهم جزء من رعيته . وفى سنة ٠1٩‏ عزل داعيتهم نجم الدين وولى مكانه 
داعية انيا يسمى صارم الدين » غير أنه أعلن الثورة عليه »> وسرعان ما أخفقت ثورته . وأخذ 
الظاهر بيبرس يستولن على قلاعهم حى سلمت له وخضعت جميعا » ولم يعمد إلى إجلائهم عن 
قلاعھم کا صنع هولا کو حين استولى على قلعة ألموت وغيرها من قلاعهم بإيران » بل أب عليم 
ليفيد من سفا كيم فى القضاء على حصومه . وظل سلاطين الماليك بعده يستخدمونهم لنفس 
الغاية . 

ويسجل ذلك ابن بطوطة حين زار حصونهم لعهد الناصر بن قلاوون سنة ۷۲۷ إذ يقول : 
« وهذه الحصون لطائفة يقال هما اللإسماعيلية »> ويقال همم الفداوية » ولايدخل عليهم أحد 
من غرهم : وهم سهام الك الناصر بہم يصيب مئ يعدو عليه من أعدائه » وم المرتبات » 
وإذا أراد السلطان أن يبعث أحدهم إلى اغتيال عدو له أعطاه ديته » فإن سلم بعد تادية مايراد منه 
فهى له » وإن أصيب فهى لولده .٠‏ ويقول القلقشندى نقلا عن ابن فضل الته العمرى المتوى 
سنة ۷6۹ للهجرة : « ولصاحب مصر بمشايعة الفداوية مزية بخافه بها عدوه » لأنه يرسل منهم من 
یقتله ولایبالی أن يتل بعده » ومن بعثه السلطان إلى عدو له فجبن عن لله تله أهله إذا عاد 
إليهم » وإن هرب تبعوه وقتلوه » . وبالقاهرة جامع منسوب إلى هذه الجاعة الإرهابية يسمى 
جامع الفداوية » ويقال إن الفداوى الإرهابى الخطير الذى كان يعتمد عليه بيبرس هو « شيحة ) 
المدفون بدمياط . 
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الزهد ‏ والتصوف 

الشام - من قديم - بلد دين سماوى » بل دينين سماوبين هما اليهودية والمسيحية » ما جعل ها 
تأثيرًا بعيدًا فى تاريخ العام الروحى » إذ عملت بقوة على نقله من دور الوثنية إلى دور الديانات 
السماوية » وبدأ ذلك منذ أعتق الأزمنة ونقصد زمن إبراهي الخليل عليه السلام الذى آمن 
بوحدانية الله > وحاول أن حمل علا قومه » وتتابعت بعده الرشل تؤكد دعوته وتدعو إلى عبادة 
لله وإعلاء الق الروحية > حتى إذا كانت المسيحية وأدخلت فيها مصر نظام الرهبنة والمحيشة 
الخالصة لتعبد اله والنسك فى الأديرة والصوامع عَمّت هذه الروح فى الشام واعتزل كثيرون منه - 
فى أيام الرومان الظالمة - الحياة اليومية العاملة إلى الرهبنة . وتعتنق كثرة السكان فى الشام الدين 
الحنيف ويقبلون على تعألمه وعبادة الله الواحد الأحد حق عبادته وعلى ماتدفع إليه من النسك . 
والتقوى » مقتدين بمن نزل بينم من جلَّة الصحابة وبخاصة من أهل الصَمَةَ الذين كانوا يلازمون 
المسجد التبوى مقبلين على عبادة الله زاهدين فى الدنيا ومتاعها الزائل من امثال بلال بن رباح 
مؤذن الرسول َي أي عبيدة فاتح الشام مع خاد بن الوليد » وكان على غرارهما زهدا ف الدنيا 
معاذ بن جبل المتونى مع أهى عبيدة فى سنة 1۸ للهجرة بطاعون عمواس » ويؤثر عنه أنه كان بقول 
حين نزل به القضاء : ١‏ مرحبا بالموت » مرحبا بزائر حبيب جاء على فاقة ».الهم إنك تعلم أنى 
كنت أخافك » وأنا اليوم أرجوك » وإنى م أكن أحب الدنيا وطول البقاء فیا لكَرّى الأنہار 
ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ المواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بال ركب عند حلقات 
الک 


)١(‏ انظر فى الزهد والتصوف 'بالشام كتب تراجم 
الصحابة » وبحاصة من سميناهم » وراجع فى معاذ تهذيب 
النووی و اب الدرذاء البيان والتبين للجاحظ : الجزم 
الثالث (انظر الفهرس ) وانظر فى الأسماء التالية طبقات 
الصوفية لأهي عبدالرحمن السلمى والطبقات الكيرى 
للشعرانى والرسالة القشيرية (طبعة عبدالحلم محمود) 
وكشف احجوب للهجويرى ( الترجمة العربية ) وتهذيب 
تاريخ دمشق لابن عساكر وأحسن التقاسم للمقذمى 


والسلوك للمقريزى والدزر لابن حجر والأعلاق النطيرة فى 


إذكر أمراء الشام والجزيرة » الجزء الخاص مدينة دمشق 
( تحقيتق د. سامى الدهان) ووفيات الأعيان وفوات 


الوفيات فى تراجم بعض المتصوفة والزهاد وابن تغرى بردى 
والبدر الطالع للشوكانى وروض الرياحين لليافعى وخلاصة 
الأثر للمحبى وسلك الدرر للمرادى وتاريخ الجبرنى 
وجولد تسيبر ودائرة لمعارف الإسلامية وال جزه الرابع من 
تاریخ الأدب العرنى لبروکلان 


ov 

وعلى شاكلة معاذ فى الورع والتقوى من صحابة رسول الله ي الذين هاجروا إلى الشام 
أبو الدرداء الأنصارى » وهو أحد حفظة القرآن الكرم لعهد الرسول وأول من تقلد القضاء ‏ 
بدمشق إلى أن توق سنة اثتتين وئلاثين للهجرة » وهو من أهل الصقَة الأتقياء » ويروى ال جاحظ 
عنه أنه کان بقول « نم صومعة المؤمن متزل يكف فيه نفه وبصره » وإياكم والجلوس فى 
الأسواق فإنها تلهى وتحمل على اللغو فى الكلام » وروی عنه أيضا قوله : «١‏ أضحكنی ثلاث 
وأبكانى ثلاث : أضحكنى مؤمل الدنيا واموت يطلبه » وغافل لايعْمَل عنه > وضاحك ملء فيه 
ولایڈزی ساط رب ام راض » وأبکانی هول املع (© » وانقطاع العمل » وموقنی بین یدى الله 
لايذرّی آيُوْمر بى إلى ال جنة أم إلى النار ». وأخذ يتكاثر بعد جيل الصحابة فى الشام العباد والأتقياء 
ونلتق ہم فى كل طائفة : فى القضاة والفقهاء والمحدثين وقرّاء الذکر الحکے . 

واتسع ذلك حى شمل بعض الحكام على نحو ماهو معروف عن الخليفة عمر بن عبد العزيز 
وهو يشل نموذج الحا كم التقشف الزاهد الذى يخشى الله فى كل مايصدر عنه من قول أو فعل » 
ومر بنا أنه رفع المكوس وضرائب السدود وا معابر عن القاس وانه سو :ن السلمين الخد من 
اال الان ن ال ف عنهم - مثلهم الجزية - واكتنى بالزكاة . وكتب إليه أحد 
عاله : إن أهل الذمة قد أقبلوا على الإسلام حتى يتخلصوا من الجزية » فأجابه :إن الله بعث 
محمدا داعيا ولم پبعثه جابیا . ویفیض ابن سعد فی ترجمته له بطبقاته فی بیان زهده ورفضه لتاع 
الجباة من رقیق یملکه ومن عطر یتطیب به . وعمل بکل جهده على نشر العدل ف دولته ورفع 
المظالم عن الناس . وكان جهد نفسه فى النسك والتعبد حى اصفرٌ لونه وحل جسمه » وأنكر منه 
بعض الزهاد ممن کانوا لبون به ذلك فقال له : کیف بك لو رأیتی فی قبری وقد سالت 
الحدقتان - بعد ثلاث ليال - على وجتتى وتقلّصت الشفتان لكنت إذن أشد نكرا. وطبيعى أن 
يكون عمر من أسباب اتساع موجة الزهد فى الشام . ونكتنى بذ كر بعض من تموج بهم كتب القراء 
والفقهاء والتاريخ من هؤلاء الزهاد العباد . من ذلك مايقولونه عن شيبان الراعى المتوق سنة ٠١۸‏ 
وكان من كبار الفقهاء الزهاد وكان من أكابر أهل دمشتق وعكف على النسك » وبلغ به ذلك أن 
ترك الدنيا واتخذ له صومعة فى جبل لبنان فانقطع بها يتعبد الله . 

ونسمع كيرا عن عباد انقطعوا بهذا الجبل مؤثرين الابقامة به للتعبد " » ومنهم من كان يتعبد 
لله فى جبال أنطا كية والمصيصة » ومنهم من يتخذ الصوامع » وظل ذلك متبعا حى زمن أبن 


(۲) الاستشراف للآخرة (۲) راجع مقدمة أحسن التقاسم للمقدسى . 


o۴۸ 
جبير"' . وكان منهم من لايبعد عن دمشق إلى الجبال النائية مثل فهر بن جابر الطائى المتوفى عام‎ 
› فإنه لما بلغ الخمسين من عمره اعتزل الناس بجوار دمشق » وأخلص نفسه للتقوى والنسك‎ ٠ 
وله فی الزهد کتاب ماه : « العروج فى درج الكال والخروج من درك الضلال ». ونلتق بمعاصره‎ 
: وقيه يقول ابن تغرى بردى‎ ۲٠١ اې سلمان الدارانى عبد الرحمن بن أحمد بن عطية المتوفى سنة‎ 
کان من واسط وتحول إلى الشام ونزل قرية داریا غربی دمشق » وکان إماما حافظا کبیر الشأن فى‎ « 
: علوم الحقائق والورع أثنى عليه الأنمة » وكان له الرياضات والسياحات » ويقول الهجويرى‎ 
كان ريانة القلوب » اخحتص بالرياضات الشديدة والحاهدات الشاقة » . وتسلكه كتب‎ « 
الصوفية » فى تراجمهم . ولم يكن التصوف حى زمنه استقل عن الزهد بأحواله ومقاماته » فهو‎ 
إلى أن يكون زاهدًا أقرب منه إلى أن يكون متصوفا . وحمل عنه نزعته النسكية تلميذان أو‎ 
مریدان » هما أحمد ابن عاصم الأنطا كى وابن آي الحواری الدمشتی » أما ابن عاصم فتوف بعد‎ 
استاذه بخمس سنوات » ويسلكه المتصوفة بين أوائلهم ويقولون إنه كان يجمع بين الأصول‎ 
والفروع فى الشريعة » وكان يقول : « أنفع الفقر ما كنت به متجملا وعنه راضیا » ویذ کر‎ 
 لقني بروکلان له كتابا ى الزهد ماه « دواء القلوب ومعرفة همم النفس وآدابما » ويقول إن الغزالى‎ 
٠۲۳۰ عن هذا الکتاب كيرا . وتلمیذ الدارانی الثانی أو مريده ابن أهي الحُوارئ أحمد توف سنة‎ 
وكان من بيت زهد » فأبوه من الورعين وكذلك ابنه عبد الله » وذكر عند الجنيد متصوف بغداد‎ 
فقال : « رعانة الشام » . وكان يعاصره الشيخ آبوعبید وان عابدا تقیا صالا توفی سنة ۲۳۸ وقد‎ 
. وهب نفسه للغزو وجهاد أعداء الله‎ 
ونلتق فى طرَسُوس دار حرب الروم بالشيخ أبى الحارث الفيض بن الخضر الأولاسى المتوى‎ 
سنة ۲۹۷ وكان أحد الزهاد العباد وله إشارات ولسان حلو وأقوال عالية »> وهو منسوب إلى‎ 
أولاس ف نواحی طرسوس › وکان بہا حصن یسمی حصن الزهاد » وکأنما انخذوه رباطا خرب‎ 
أعداء الإسلام . وهو شاهد على ماقلناه مرارا فی کتاباتنا من أن زهادنا ومتصوفتنا کانوا دانما يرون‎ 
من تمم تصوفهم وزهدهم أن يجاهدوا العدو ويرابطوا له فى الفغور » حتى إذا كان نفير الحرب‎ 
تقدموا الصفوف يقتلون أعداء الدين الحنيف ويستشهدون . وكان يعاصر الأولاسى أحمد بن جى‎ 


(۱) یقول ابن جبیر فی کلامه عن دمشق سنة ۷۸ کان مى سم اقام يصعد إلى جبل لبنان أو إلى جبل الجودى 
الخير يتثال على الغرباء من الخطباء والمعلمين لافى دمشى ( شمالى الموصل ) فيلقى بها المريدين المنقطعين إلى الله عر 
وحدها بل أيضا فى القرى والضياع » ومن سم للقام فيها وجل فبقم معهم ما شاء وينصرف إلى حيث شاء . 
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تلميذ ذى النون المصرى مؤسس التصوف الإسلامى كا‎ ۳١١ المعروف باسم ابن ال اء التوفى سنة‎ 
. وتلمذته لذى النون تجعله اول متصوف شامى با لمعى الحقينق‎ ۲٠١ مر بنا فى قسم مصر المتو سنة‎ 
وكان ذوالنون بجمع بين الشريعة وفروضها وبين الحقيقة الصوفية الروحية › فلا تعارض بين‎ 
الشرع والتصوف » بل هما متلاحان » وعنه أحذ ذلك ابن الجلاء كا أحذ بقية مبادئه الصوفية من‎ 
التوكل والحب الإهى . ويقول ابن تغرى بردى إنه أحد مشايخ الصوفية الكبار » ويقول مريده‎ 
وتلميذه الى محمد بن داود : « لقيت نيفا وثلانمائة من المشايخ الشهورين » فا لقيت أحدا بين‎ 
بدى الله وهو يعلم أنه بين يديه أهيب من ابن الجلاء » . وعاش الرق بعده فى الشام إذ تو بعد‎ 
: وكان يقول‎ ٠۲١ ومن مريديه وتلامذته فى الشام أبوعمرو الدمشتى التو سنة‎ . ٠٠١ سنة‎ 
التصوف رؤية الكون بعين النقص بل غض الطرف عن كل ناقص ليشاهَد مَنْ هو منزه عن كل‎ « 
نقض » بريد تعلق التصوف بالرؤبة الإهية الى يغض فبها امتصوف بصره عن كل مايشاهده فى‎ 
الكون أملا فى أن يفنى فى الذات الربانية » وذكر مترجموه أن له كتابا فى الرد على القائلين بقدم‎ 
5 . الأرواح‎ 
ومن كبار المشايخ فى الشام أحمد بن عطاء الروذّبارى اوی سنة ۳۹۹ وهو ابن أخت‎ 
أبى على الروذّبارئ شيخ الصوفية فى الفسطاط » أما هو فكان شيخ الشام فى وقته > وكان ممن‎ 
جمع بين الحقيقة وعلم الشريعة . ودخل الشام محمد بن خفيف الشيرازى شيخ المشابخ اتوق سنة‎ 
: ويحكى أنه : « دحل مدينة صور وهو جائع عطشان ون وسطه خرقة المتصوفة » يقول‎ ١ 
فدخحلت المسجد » فإذا شابّان مستقبلا القبلة فسلمت عل) فا أجابانى » فقلت : ناشدتكا الله إلا‎ 
رددتما على السلام » فرفع أحدهما رأسه من مرقعته الصوفية فنظر إلى ورد السلام وقال لى : يابن‎ 
خحفيف الدنيا قليل ومابتى من القليل إلا قليل » فحذ من القليل الكثير » فذهب جوعى وعطشى‎ 
وتصبى ( تعى ) فلا كان وقت العصر قلت له : عِظّنى » فقال : يابن خفيف : نحن أصحاب‎ 
الصائب ليس لنا عظة . وربا كان أهم تلامذة أحمد بن عطاء الروذبارى ومريديه محمد بن‎ 
وكان زاهدا عابدا ماعقد على درهم‎ ۳۸١ إبراهم السوسى شيخ الصوفية بدمشق المتوق سنة‎ 
ولادينار . وظل كثيزون من العباد والنساك يؤثرون جبال الشام ويقيمون بين ربوعها ويڏ کر‎ 
أنه لى فى جبل الجَولان شرق الشام أبا إسحق البلوطى‎ ۲۷١ القدسى ال جغراف التونى حوالى سنة‎ 
. فى أربعين رجلا يقتاتون البلوط » بفلقونه ويطحنونه وبخلطونه بشعير برّى ويلبسون الصوف‎ 
وتي أن بك أن التمر ف اوا غاا لا ةرون فی أوطانہم » بل برحلون ساتحين للقاء مشايخ‎ 
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الصوفية » ومعنى ذلك أن الشام كانت تستقبل کثيرين منهم . وکان بحدث ثيا أن يتخذوها دار 
مقام كا صنع الدارانى الواسطى وأحمد بن عطاء الروذ بارى ٠»‏ وغيرهما كثيرون مثل الختلى نزيل 
الشام المتوى سنة ٠٥١‏ وهو أستاذ الهجويرى الغزنوى الأفغانى » وكانت أكثر إقامته بالديار 
الشامية . ومعنى ذلك أن الشام كانت دانما ساحة كبرى للنسك والتقوى والعبادة . 

ومانصل إلى سنة ٤۸۸‏ حى ينزل الامام الغزالى الطوسى الصوامع النائية فى مساجد بيت 
المقدس » وكانت قد انتابته أزمة روحية من الخلافات العنيفة بين الفرق والملل وحتى بين الفقهاء 
فى فروع الشريعة . وقد أوضحنا ذلك فى حديشنا عن الزهد والتصوف بإيران فى الجزء الخامس من 
تاريخ الأدب العربى وكيف أخذ حمل على الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة > وحمل على فرقة 
الإسماعيلية الشيعية حملة عنيفة فى كتابه « فضائح الباطنية » . وكان قد رأى فى موطنه ضعف 
الوازع الديى عند طوائف الصوفية » وأن جاعات منهم كانت سقط عن نفسها الفرائض 
الدينية » بيا كان منهم من يومن بالحلول والاتحاد بالله والفناء فيه . وكل ذلك أشعل بينم وبين 
الفقهاء حربا شعواء » وأخذ الغزالى يفكر ف كل ذلك على هدى ماكتبه أبو نصر السراج والقشيرى 
فی رسالته » وژی أنه لابد من الوصل بين التصوف والشرع » فلا تصوف بدون الفرائض والنوافل 
ولاصلاة بدون عمل القلب والإخلاص وصدق السريرة »> وأخذ يؤلف موسوعته الرائعة « إحياء 
علوم الدين » بقصد تنمية الجوانب الروحية فى الفرائض الشرعية وبيان الوسائل إلى ذلك بحيث 
تصل النفس إلى مبتغاها من محبة الله . وأتم الكتاب فى دمشق . واستقبلته استقبالا عظما لأن 
متصوفتها لم يكونوا قد انحرفوا بتصوفهم إلى مزالقه الى وصفناها فى إيران » بل كانوا دانما يجمعون 
بين التصوف والشريعة › إلا من دفعته السياحة إلى ديارهم من متصوفة إيران . 

على كل حال كانت إقامة الغزالى بدمشق وبيت المقدس فانحة التثام وثيتق بين الفقهاء 
والمتصوفة » وزاد هذا الالتثام توثقا نزول حملة الصليب بديار الشام » ولعل ذلك ماجعل 
حكامها التابعين للدولة السلجوقية يأخذون فى العناية ببناء الخانقاهات للمتصوفة » من ذلك بناء 
دقاق بن تتش اناه الطواويس بدمشق . ودعم هذا التصوف السنى عناية نور الدين ثم صلاح . 
الدين وسلاطين الحكم الأيوى ونساۇهم وأمراؤهم ببناء اللنانقاهات والربٔط فی ديار الشام ووقف 
الرواقب والأموال التى تنفق على متصوفتها عن سعة . وقد عد ابن شداد فى الجزء المنشور من كتابه 
الأعلاقالخطرةا لاص بدمشقخانقاهاتهاوحدهافبلىغت تسم عشرةوبالئل عدرباطانمافبلغت 
أيضا تسعة عشر رباطا . وكان لايزال مخرج ما صفوف وجنود لجهاد حملة الصليب . وى هذه .- 
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الأثناء ظهرت ببخداد طريقة صوفبة سنية هى الطريقة القادرية لمؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلانى 
ا متو سنة ٠٦١‏ واعتنقها كثيرون لاف العراق وحدها بل أيضا فى الشام والبلدان العربية . وتبعها 
ظهور طريقة صوفية سنبة ثانية هى الطريقة الرفاعية لمؤسسها الشيخ أحمد الرفاعى المتوفى سنة 0۷۸ 
وانتظم فیا کثیرون فی العراق والشام وشاعت سريعا فى العام العربى . 
ومعنی ذلك أن التصوف السنى ال جامم بين علم الحقيقة أو علم التصوف وبين عام الشريعة أو 
علم الفقه وما يتصل به من السنة تداخلت عوامل كثيرة ف أن يكون هو التصوف الشائع ى الديار 
الشامية . وحاول التصوف الفلسنى القائم على أفكار الحلول والاتحاد بالله أن يتسرب إلى الشام عن 
طريق حى السهروردى الإيران » وكانت له فة صوفية إشراقية مما بها فى احديشا عنه فى 
الفصل الرابع من قسم إيران » وذكرنا هناك بأنه كان يؤمن بأن النبوات لا تنقطع وأن الحكم 
الصو من أمثاله أفضل من الأنبياء »> وكفرّه فقهاء حلب وحملوا املك الظاهر بن صلاح الدين 
على قتله » فقتله سنة ۸۷ للهجرة . 

وکان من اثر دخول الشعوذة على التصوف » وخاصة ف إيران » ظهور فرقة بدمشق سنة 01۹ _ 
تسمى القلندرية وهم آتباع قلندر يوسف » لا يتقشفون ولایتنسّكون ولا يصلون سوى الفرائض › 
ومحلقون لحاهم وحواجہهم ا ثانية إلى الشام جدول صوف فلسنفى زاخر على لسان حى 
الدين بن عربى المولود بمرسية ف الأندلس سنة ٠٠٠‏ وقد تلت تعالمه فى إشبيلية وفارقها فى الثلاثين 
من عمره إلى المشرق احج بيت الله الحرام . وظل فى مكة فترة م بارحها مطؤوّفا ف البلاد العربية 
ودنحل الأناضول « وألق عصاه بدمشق وبا توق سنة 2۳۸ » . وكان إماما فى التصوف الفلسنى 
القائل بوحدة الوجود وصلّْف كثيرا من الكتب أهمها الفتوحات المكية والفصوص › وله غير 
دیوان » ومن هم دواوینه ترجان الأشواق » وکان شاعرا مبدعا کا كان كاتبا بارعا . وعلى الرغم 
من اتجاهه الفلسنى فى التصوف استطاع أن ينجو من العامة والفقهاء » فلم حکوا عليه بالكفر أو 
الا لحاد کا حکوا على السھروردی › بل لقد وجد بینہم مریدین کثیرین ما هیا فما بعد لکی يظل 
التصوف الفلسنى - على قلة - حي بجانب التصوف السنى » وكانت عباراته فى كتاباته تحتمل 
ظاهرا وباطنا » ظاهرا مع السنة وباطنا مع التصوف الفلسنى » وجعل ظاهرها كثيرين يبرئونه من 
تهمة الاإلحاد على نحو مامر بنا ف مصر عند الشعرانى . 

ونُعنّى دولة الماليك بالخانقاهات والربُط وزوايا المتصوفة » وترصد ها أموالا كثيرة » ما كان 
سببا ف ازدهار التصوف وازدياد طرقه بجانب طريقتى القادرية والرفاعية السالفتين » فشاعت فيه 
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كا مر بنا آنفا الطريقة القلندرية . ودخلته الطريقة المولوية » ومؤسسها جلال الدين الرومى المتوق‎ 
وكان‎ ۹٠ وتبع هذه الطريقة كثيرون . ونزل الشام عفيف الدين التلمسانى المتوفى سنة‎ ٥۷۳ سنة‎ 
. صوفيا فلسفيا يؤمن بمذهب وحدة الوجود واحتمله فقهاء الشام فا يبدو لحسن عشرته‎ 
ولعل فقيما لم حملي على الصوفية كا حمل ابن تيمية الحنبلى المتوق سنة ۷۲۸ . وكان يحمل‎ 
ل انات امرف القن اوخل اها غل أشحات لفرت الي من‎ 
أتباع الشيخ أحمد الرفاعى لا كانوا بأتون من أعال شاذة كنفوذهم من النار المضطرمة › وأ كلهم‎ 
الحيات وهى حية » ولبسهم أطواق الحديد الثقيلة فى أيديهم » ولفهم شعورهم وتلبيدها . وثار‎ 
عليهم ثورة عنيفة بدمشق واجتمع الناس إليه » فذهب بهم إلى نائب السلطان وعرّفه ماتصنعه هذه‎ 
. الطائفة من بدع عجيبة » فأمرهم بالكف عنا . أما أصحاب التصوف الفلسنى وما يتصل به من‎ 
القول بالحلول ووحدة الوجود فقد أشعل ابن تيمية ضدهم ارا حامية ظل يذ كيا بوقود جزل‎ 
يزيدها با واضطراما » واصطلى النار الباجريتى محمد بن عبدالرحمن » وكان قد تزهد وتصوف‎ 
فصحبه جاعة من الأراذل »› فهون مم أمر الشرائع وأراهم بوارق شيطانية » وکان بقول مم : إن‎ 
» الرسل طوّلت على الأم الطريق إلى الله تعالى » وزعم أنه وصل فى سلوكه إلى السماء الرابعة‎ 
ودعا إلى مقالاته بعده متصوف من‎ . ۷۲٤ وحم عليه بإراقة دمه فاختنى إلى أن مات سنة‎ 
. >» متصوفة خانقاه السميساطية بدمشق يسمى عثان بن عبد الله الدّوكالى » وشاع أمره فقبض عليه‎ 
۱ وکان ممن شهد عليه فقیہان کبیران ها المری والذمی » فحكم عليه بالقتل سنة‎ 
وشاعت فى الشام لأواخحر القرن الثامن وأوائل التاسع المجرى الطريقة النقشبندية › ومؤسسها‎ 
محمد النقشبندى المتوفق سنة ۷۹۱ . وأحذت ته تشيع معها لأواخر زمن الماليلك الطريقة البكتاشية‎ 
. التى تدين بالنظريات الحلولية ولاتقم وا للستن والفرائض الدينية وتقدس عليا والأنمة من بعده‎ 
ومنذ القرن الثامن الهجرى نحس بوضوح أن العامة تخضع لمشايخ الطرق الصوفية بأ كثر ما تخضع‎ 
للفقهاء وعلماء الدين رعا بسبب خضوعهم للحكام بحلاف مشايخ الطرق الصوفية فإنه م يكن‎ 
هم أى تعلق بالدنيا وکانوا یکتفون با یری على خانقاهاتہم من أموال ولم يكن الشبخ يد يده‎ 
. للحا كم يأخذ منه مالا . وکانوا كثيرا مامحملون على الحكام إذا رأوهم احرفوا عن الطريق السوى‎ 
وتحول كثير من أتباعهم إلى دراویش يطوفون فى العام الإسلامی › وکان مم آثر غير قلیل فی‎ 
. حفاظ العامة على الروح الاإسلامية‎ 
ونمضى إلى زمن العهانيين فتنشط الطرق الصوفية لاهتامهم بها ورعايتهم ها » وتشيع معها‎ 
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الظيقة رة > ويعظم أمر الدراويش ويكثرون فى العام الإسلامى . وما لا شك فيه أنه كانت 
٠‏ تكثر الطرق الصوفية الخلصة الى تعنى بالنسك والعبادة » وإن كان من الحق أنه أساء إلى هذه 
الطرق الدراويش التسولون الذين كانوا يتكففون الناس . وهم دراويش رُحّل انوا يعيشون 
معيشة مطلقة »> وقد يتحللون فيها من الفرائض الشرعية . وبدون ريب كان بينم من يتخذ 
الدروشة خداعا للناس ووسيلة إلى البطالة . ومع ذلك لانعدم أن نجد من حين إلى حين صوفيا 
حقيقيا بحاول النفوذ إلى معرفة أسرار الكون وخفاياه والتخلص من عالم الحس الادى للفناء فى 
عام الحقيقة والحب الاإلمى › على نحو مانجد عند عبد الغنى النابلسى التو سنة ٠٠٤١١‏ للهجرة وقد 
تقلب بين الطرق الصوفية وعكف على دراسة أنمة التصوف الفلسنى وغير الفلسنى » ولتى كثيرا من 
شيوخ الصوفية فى لبنان وفلسطين ومدن الشام والحجاز ومصر » وکان شاعرا کا كان ناثرا . 


الحركة العلمية 

ظهرت الشام على مسرح الحضارة العالمية منذ أواخر الألف الرابعة قبل ايلاد › وهيأها لذلك 
موقعها بین حضارتى وادى النيل ووادى دجلة والفرات » ما جعلها تنتقل سريعا من عام البداوة 
والرعى إلى عالم الزراعة والاستقرار > وكان ما أسرع بها إلى هذه الغاية وقوعها فى مفترق طريق 
العام على الحافة الشرقية للبحر المتوسط > ما أتاح ها أن تكون دولة بحرية على الأقل فى شواطثها 
فتشارك فى الملاحة والتجارة على نحو ماهو معروف عن الفينيقيين وإتقانهم لفنى التجارة وا لملاحة › 
وقد استطاعوا أن يشتقوا من حلل الحروف الميروغليفية اللصرية أبجدية هم »> هى أم الأيجديتين 
اليونانية والرومانية اللاتينية . وقد أخذت الشام تعيش عصرا هياينيا منذ دخلها اللإسكندر 
المقدونى » ومضت تنعمق اللقافة اليلينية فى زمن خلفائه السلوقيين اليونانيين وزمن الرومان › 
واستطاع كثيرون من أهلها أن يتقنوا اليونانية وأن يسهموا فى تراث اليونان الفكرى والأدبى » 
ويخاصة سكان الثغور من غزة جنوبا إلى أنطا كية شالا . ولعت أسماء كثيرين من أبناء هذه الثغور 
فى محال المشاركة الفلسفية ومحاصة فى صور وصيداء » “ماهم وتحدث عن نشاطهم الفكرى فيليب 
حى وخحاصة فى محال الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الحديثة › إذ. ذكر أنه كان ف بيروت مدرسة 
تعنى بدراسةالقانون الرومانى منذ أوائل القرن الثالث الميلادى » ويستظهر أن تكون اللاتينية لخة 
التعليم بتلك المدرسة » وإن كانت قد عادت مع أوائل القرن الخامس وسيطرة القسطنطينية عليها 
إلى اللغة اليونانية . وبالمغل شارك أبناء الثغور الشامية فى الدب اليونانى ولع فى صيداء اسم غير 
شاعر كان ينظم باليونانية . 

وكل ذلك كان يصل الشام فكريا وفلسفيا وأدبيا ولغويا بالثقافة اليونانية > وإذا كانت قد 
اشتقت أبجديتها من الأيجدية الفرعونية » فإن مصر أثرت فيما تأثيرا بعيدا فى عصرها المسيحى » إذ 
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أخذت عنها الرهبنة الى أسسها أحد قساوستبا فى أواسط القرن الرابع للميلاد » وكانت أول بلدة 
شامية استجابت إليها غرّة لقرمها من مصر » ومنها انتقلت إلى كل بلدان الشام حتى أنطا كية › 
وكانت طوال العصر اليلينى تعد ثالثة المدن فى الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية 
والاإسكندرية . 
وما یدل بوضوح على مدی تأثەر الميلينية فى الشام أن نراها تتعمق بادينها أيام الرومان إلى 
دولة تدمر النبطية حين بلغت الذروة الطاعة إلا فى غو آذ وحین خلفته ی الحكم ارملته 
زنوبيا اتخذت لونجينوس الذى علمها اليونانية مستشارًا ها » ويظن أنه كان حمصى الموطن »› وقد 
أعدمه الرومان بعد قضائہم على زنوبيا سنة ۲۷۳ م . وهو يوضع فى سلسلة النقاد المتأخرين من 
اليونان ما خحلف من أفكار نقدية وبلاغية كثرة . 
وکل ذلك معناہ أن الشام حین فتحھا المسلمون کان بہا تراٹ یونانی ومسیحی ‏ بعدها 
للمشاركة سريعا فى نشاطها العلمى والأدبى بمجرد دخول الإسلام ف ربوعها الذى كان يدفع 
أتباعه دفعا إلى التزود بالعام والمعرفة . وقد دحل أهل الشام فى دين الله أفواجا » وكان من حوهم 
الصحابة الفاتحون لديارهم › وعنی کثیرون مہم بإقراء من أسلموا القرآن وعَرّْض أحاديث الرسول 
علیہم » حى يفقهوا فقها حسنا تعالم دینہم الحنیف . وکانوا مایزالون يفتونہم فى المسائل حى 
يتبينوا الحلال فيتبعوه والحرام فينبذوه . وكان من حسن حظ اهل دمشق خاصة أن نزل بين 
ظهرانيهم أبو الدرداء أحد حفظة القرآن لعهد الرسول صلى الله عليه وسلي » كا مر بنا وان اول 
من تقلد القضاء بدمشق حتى توف » وحبس وقت فراغه على إقراء الناس القرآن » وقد بلغ من 
أقرأهم ألفا وسائة ونيفا » وكان جعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريف مقرئ » وكان يقف 
فى محراب الجامع يراقهم ويرمقهم ببصره . وإذا غلط واحد من أى عشرة رجع إلى عريفه » وإذا 
شك العريف فى شىء رجع إلى أبى الدرداء » وأيضا يرجع إليه كل قارئ من العشرة إذا أحكم 
قراءة القرآن واستظهره جيدا . وهذا العدد الضخم من حفظة القرآن فى دمشق لأول عهدها 
بالارسلام يوضح مدى إقبال أهلها على العلم بالإسلام » وكان هناك كثيرون يفسرون همم آيات منه 
کا كان هناك كثيرون يفتونهم » ونهض بذلك من نزل ديارهم من الصحابة واتخذوها موطنا » م 


(۱) انظر ی هذا التراٹ وکل ماذکرت آنفا کتاب (۲) انظر ترجمته فى كتاب « غاية النهاية فى طبقات 
« تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » لفيليب حى - الجزء القراء » لابن الجزرى ( نشرة برجستراسس) ٠٠٦/١‏ . 


الأول -الترجمة العربية . 


o 
من حملوا عنهم علمهم من التابعين . وأصبحت دمشق سريعا حاضرة اللافة الإسلامية منذ ويها‎ 
معاوية » وطبيعى أن يعنى الأمويون بمن يفمّه الناس فى شئون دينهم » ومن يرّوى هم حديث‎ 
الرسول صلى الله عليه عليه وسلم من كبار الحفاظ » ومن يفسر هم بعض آی الذ کر الحکم > ومن‎ 
» يعظهم ویبلغ تاثیر وعظه شغاف قلوہم . وكان هناك القضاة الذين حكون بين الناس بالحق‎ 

ويفتونہم فا جد من شئونم . 

ومعروف مر عمر بن عبد العزيز لواليه على المدينة أي بكر محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر 
ماکان من حدیث رسول لته صلى الله عليه وسلم أوستته أو حو هذا فا کتبه لی » فنی خحفت 
دروس العام وذهاب العلماء » وكتب ثل ذلك إلى الآفاق » وتوف سريعا قبل تمامه . وكان أول 
من صدر عن هذه الرغبة العظيمة ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ٠۲١‏ للهجرة . وتدوينه 
للحديث أول تدوين عام له »> وأخحذ تدوینه بعده يتسع فى الشام وغير الشام . 

وسجلت الشام مبكرة سبقا فى قراءة القران وإتقانها » فإن عريفا من كانوا يقومون على عشرة 
من حفظة القران بين یدی اب الدرداء هو عبد الله بن عامر المتوق سنة ۱١۸‏ للهجرة ة استطاع أن 
يبلغ من إحكام قراءة الذ كر الحکے ان يکون له قراءة مستقلة » وأن يكون أحد القراء السبعة 
المشهورين فى اللأمصار الإسلامية لزمنه وبعد زمنه . ومانلبٹ بأخرة من العصر الأموى وأوائل زمن 
٠‏ الولاة فى العصر أن نلتقى بفقيه محتهد » وبلغ من اجتهاده أن أصبح إماما فى الفقه وصاحب مذهب 
مستقل هو الأوزاعی أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة ٠١١‏ ببيروت مسقط رأسه . 
ومعنى ذلك أن الحركة العلمية التى بعثها الأمويون فى الشام وقاموا عليما با كانوا ينفقون على علماء 
الدین فى کل بلد شامى من أموال آتت نمارها » فإذا الشام يصبح هما إمام فقيه يتدارس الفقهاء 

فقهه وكتبه فى الأجبال التالية > وكذلك يصبح ها قارئ من القراء السبعة بقرأً أهل الشام بقراءته 
حقبا 'متعاقبة . 

ونشطت الدولة الأموية لترجمة علوم الأوائل الونانية وبعض الرسائل الأدبية الفارسية › 
وسنلم بذلك فى غير هذا الموضع › إنا نتم الآن متابعة الحركة العلمية الدينية واللغوية › ودانما 
توجد مع العناية بالقراءات عناية واسعة ا والنحو ويقوم عليه مؤدبون » يعلمون الناس 
العربية فى المساجد حتى لايخطئوا فى تلاوة الذ كر الخكم . ولم بقصّر الخلفاء وأمراء البيت الأموى 
فى تاديب ابنائبم وإحضار المعلمين هم > ونی كتب الأدب لمم وصايا لمؤدبى ابنائہم وكيف 
بهذبونهم ويقومون ألسنتهم . وكانوا ابتغاء دربتهم على العربية والنطق الفصيح يرسلون أحيانا جم 
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» إلى البادية » حتى يتزودوا باللغة من ينابيعها الأصلية » وكان الوليد بن عبد ا ملك يلحن أحيانا‎ 
٠١» ولاحظ ذلك أبوه فقال : « أضرٌ بالوليد حبنا له فلم نوجّهه إلى البادية‎ 
وظل هذا النشاط نى تعلم اللغة بجانب النشاط فى تعلم الدراسات الدينية » وأحذت تتوالى‎ 
› طبقات ف زمن الولاة العباسيين تجعل همها التعلم فى المدن وأيضا فى القرى » والدولة لاتقصر‎ 
بل دانما تُجُرى عليهم الرواتب » ما دفع إلى ظهور علماء فى كل فرع من فروع الدراسات الدينية‎ 
. واللغوية‎ 


ويل الشامٌ عهدٌ الطولونيين ثم عهد الإخشيدبين وتزيد إذرارات الرواتب على العلماء ويطّرد 
النشاط العلمى فى الشام . واهم معاوية أول خليفة أموى بأخبار الأم القدية » واستقدم لذلك : 
من المن عبيد بن شرية الجرمى » وجعلها عبيد موضوعا لسمره وأحادیث معه » وجمًع كثبرا من 
هذه الأحاديث فى كتاب له ماه «كتاب الملوك وأخبار الماضين » » طبع له فى حيدر آباد مع 
كتاب التيجان فى ملوك حمير ويلقانا منذ القرن الرابع للهجرة مؤرخون مختلفون ف الشام » على نحو 
ماسيتضح ذلك ف ناية الفصل .. 

وجدير بنا أن نقف قليلا عند حركة علمية وأدبية باهرة دفع إليها سيف الدولة الحمدافى 
(۳۴۴ ,۳۵۹ ه) حين أظلٌ لواءه حلب ولقليمها ومادان لحككه من أنطا كية وحاة وغيرهما من 
بلاد الشام » ومر بنا حديث عن بطولته الخارقة وكيف كان يقف درعا » بل سَدّا منيعا للبلاد 
العربية أمام البيزنطبين وكيف نكل بهم ومجموعهم مرارا وتكرارا . وجانب هذه البطولة الخارقة 
كان راعيا عظا للعلوم والآداب والفنون فى زمنه » ما جعل حلب عاصمته تصبح كعبة للقصاد 

من الفلاسفة أمثال الفارابى المعلم الثانى أ كبر فلاسفة السلمين اسف :ومن الل من وال اة 
امال ان غل القارمی وان جى واين خالر ية وراه غا قل برج علماء الط وأفڈ فة کا 
يرعى بعض المنجمين . أما الشعراء فلم بجتمع بباب أحد من الأمراء - بعد الخلفاء - مااجتمع 
ببابه کا یقول الثعا لی » وقد أفرد له ولشعرائه فصولا وله ف اجن الأول من كتابه اليتيمة أمثال 
النامى والببغاء والوأواء الدمشتى والخالديين والسّرى الرفاء وكشاجم وابن نباتة السعدى . ويخيل إلى 
الإنسان أنه لم يبق شاعر فى الشام والعراق وإيران إلا قدم إليه مداحه »> ويكنى أنه نزل عنده لمدة 


) البیان والتببین ٠۰٠/۲‏ . 
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تسع سنوات أعظم كوكب ف سماء الشعر العرنى لزمنه : المتنى الذى ملا الدنيا بوصفه لبطولته 
وملاحمه مع الروم . 
وتحكم الدولة الفاطمية الشام نحو قرن » وف أثنائه يتقلص حكها عن حلب إذ لم تكد تستقر 
ف يدها لأوائل القرن الخامس المجری حتی استولى عليا بنومرداس كا مر بنا فى الفصل الماضى » 
ولايبق معها فى العقد السابع من هذا القرن سوى صور وجنوبيما على شاطئ البحر المتوسط حى 
غزة . ومن يرجع إلى كتب التراجم فى تلك الفترة جد هناك كثيرا من طبقات العلماء من حدثين 
وفقهاء وقراء ومفسرين ونحاة . وليس بين أيدينا نصوص توضح مدى الرواتب والأموال الى كان 
يبذها الفاطميون ونواہم وولاتہم لعلماء الشام . ولکن یکی أن تون الشام أنتجت فى هذه 
الحقب أبا العلاء أ كبر مفكر متفلسف إسلامى . وأكبر من تحمل مؤلفاته وأشعاره كل فروع الثقافة 
لزمنه » يكنى ذلك للدلالة على ما كانت تحظى به الحركة العلمية والفلسفية والشعرية من خصب 
وازدهار رائع . وقد استقل بنو مرداس حلب » ويصور ابن العدم فی كتابه زبدة الحلب من 
تاريخ حلب رعاينهم للشعر والشعراء » وكان الشعر فيا لايزال حيا ناشطا منذ سيف الدولة » على 
الأقل من حيث استقبال الشعراء وبذل العطاء لمم . وكان جلال الملك ابن عار قاضى طرابلس 
استقل با لسنة ٤۷١‏ وحاول أن يحدث بها حركة علمية شبيهة با أحدث الفاطميون من دار العام 
لعهد خليفتيم الحاكم » فأنشاً ہا دارا سماها بنفس الاسم » وجعلها على غرارها فى 
تنوع الدراسات بها وى جَلّب الكتب الكثيرة إلها"“ » وكان من الممكن أن تحدث هذه الدار 
نشاطا علميا واسعا فى الشام » غير أن حملة الصليب سرعان ماقدموا واستولوا على طرابلس سنة 
۲ وأقاموا فيها إحدى إمارتهم » وبذلك يدت حركتها العلمية وهى لاتزال ناشثة ف المهد . 
ویدحل أكثر الشام فى حكم السلاجقة كا مر بنا فى غير هذا الموضع » وكان وزيرهم نظام 
املك المتوفى سنة ٤۸١‏ رأى أن ينشئ محموعة من المدارس فى المدن الكبيرة لدولتهم فى إيران 
والعراق حاربة النحلة الإسماعيلية ونشر المذهب الشافعى والعقيدة الأشعرية الكلامية »> وغرفت 
كل مدرسة من هذه المدارس باسم المدرسة النظامية . وكان السلاجقة كلا دان هم بلد لم یلبثوا أن 
اسسا فيه مدرسة > وظلت المساجد بجانب مدارسهم ساحات كبيرة للعلم وامعرفة » وهو ماجعل 
العلم العريى يحميع فروعه شعيًا » فكل فرد من أفراد الشعب بح له أن بجلس إلى أى حلقة من 


)١(‏ خحطط الشام محمد كرد على ٩۷/١‏ وما بعدها 
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حلقات الشيوخ » أما إذا انتظم فى مدرسة فإنه كان بأخذ راتبا معنا يكفل له الحياة . وكان 

السلاحقة يفسحون ف بناء المدارس لقوادهم ولذوی الثراء : واو مدرسة بیت ف دمشی المدرسة 

الصادر رة( بناها شجاع .الدولة صادر بن عبد الله لدراسة الفقه ا لحن سنة ٤۹١‏ . وفى سنة ٠٠٤‏ 

بنی أتابك العساكر الملقب بأمين الدولة أول مدرسة ” للشافعية » ثم نيت للأحناف المدرسة 

الطرخانية سنة ٠٠١‏ وبعدها بقليل بنيت همم المدرسة البلخية . وبنيت ف هذه الأثناء أول مدرسة 
بحلب سنة ٠٠١‏ وهى المدرسة الزجاجية بناها حا كمها الأرتقق بدر الدولة أبوالربيع سلمان 


- ويظلٌ الشام لواء الزنكبين عاد الدين ونور الدين محمود وخليفته صلاح الدين ثم الأيوبيين › 
وتتنفس الصعداء » فبالرغم من أن هؤلاء الحكام كانوا فى شغل مستمر بحروب حَملة الصليب 
وهدم قلاعهم وحصونهم كانوا يبنون ويؤسسون المدارس لفقهاء المذاهب الأربعة » ومضى على 
منواهم الماليك بحيث تزدهر ف الشام نهضة علمية رائعة . وكان يوقف على كل مدرسة أوقاف دارَة 
تكفل للمدرسين والمعيدين رواتب محزية . وكان يلحق بالمدرسة مبان للطلاب » يقدّم هم فيا 
الغذاء »> ويقيمون فيا للراحة والنوم . وكانت تلحق أيضًا بالمدرسة خزانة كتب تلف إلا 
الطلاب للقراءة والبحث › وكان يقم إلہم الورق وأدوات الكتابة . ويذ كرابن جبير فى رحاته 
لسنة ٥۷۸‏ أنه رأى بدمشق عشرين مدرسة وحلب خمس مدارس يقول : « ومن أحسن مدارس 
الدنيا منظرا مدرسة نور الدين » وبها قبره نره الله »> وهى قصر من القصور الأنيقة » بناها سنة 
۳ه لأصحاب الفقة الحننى . وقد أحذت المدارس تتكاث ر كثرة مفرطة فى دمشتق وحلب وغيرها 
من بلدان الشام . ولم يقف تشييدها عند السلاطين الأيوبيين › فقد اشترك معهم فا نساؤهم 
وقوادهم والأمراء من بيهم خاصة حكام البلدان الشامية » كا اشترك بعض ذوى اليسار . وقد عد 
ابن الشحنة منها فى كتابه الدر المتتخب فى مدارس حلب نو حمسين مدرسة فى بلدة شامية واحدة 
أسست بین سنتی ٩۱٦‏ و ٥٦٥‏ وجاء بعده ابن شداد » فعد لدمشق فى سنة ٠۸٠‏ وهى سنة تأليفه 
اعدف النطرة رة ولان -مدرسة محش :ورين مدرسة شاف وة مالكة وع 
حنباية . ويعكس هذا العدد حقيقة كبرى هى مدى شيوع هذه المذاهب فى الشام فأ كثرها انتشارًا 
ر الأعلاق الخطيرة لابن شداد : تاريخ مدينة دمشق. قبلها مدرسة “ميت الجاروخية وانظر فى حديشنا عن المدارس 


ص ۱۹۹ والدارس فی تاریخ المدارس للنعیمی ٤۲۹/۱‏ . المصدرين السالفين . 
)۲( سميت الأمينية نسبة إلى مؤسسها » ويقال إنه بنيت 


00۹۰ 
فيه المذهب الشافعى ثم المذهب الحننى تم الذهب الحلى ثم المذهب المالكى . ولم بين للمذهبين 
الأحيرين مدارس إلا فى عهد الأيوبيين منذ صلاح الدين . وكان بيت المقدس يكتظ هو الآخر 
بمدارس المذاهب الأربعة »> وعلى شاكلته كثير من مدن الشام الكبرى » وفى ذلك يقول ابن 
خلکان عن نور الدين محمود إنه « بنى المدارس بجميع بلاد الشام الكبار مثل دمشق وحلب وحاة 
وحمص وبعلبك ومنبج »' . وبجانب مدارس المذاهب الفقهية عنوا بتأسيس مدارس الحديث 
النبوى » من ذلك دار الحديث النورية الى أسسها نور الدين محمود بدمشق » وولّى مشيختبا 
الحافظ المؤرخ الکبیر ابن عسا کر . وبنی الأشرف موسی الأیویی صاحب دمشق دار حدیث بہا 
ثانية سنة ۳١‏ وألحق با خزانة كتب ومسكتًا لشيخها » ووقف عليما أوقافا كافية » وأسند 
مشيختها إلى ابن الصلاح الحافظ الحدث المشهور » وفمابعد أسندت إلى الإمام الشافعى : 

النووی . 


وبدون ريب بعثت هذه المدارس الكثيرة كثة مفرطة بالشام نهضة علمية باهرة »> فكثر العلماء 
5 0 ۶ 
فی کل علم حتی لیروى العاد الكاتب فى كتابه « الفتح القدسی » انه وزع فى إحدى المناسبات على 
علماء دمشق سائة دينار فخص كل عام دينار واحد ” » أى أنه كان با حينئذ سةائة عالم غير 
من لم يشملهم التوزيع ومن لم بحضروه . ومابالنا إذن بما كان ينفقه نور الدين بل صلاح الدين 
بعده على العلماء والمدارس » لابد أنه كان يبلغ مثات الألوف من الدنانير . وساعد على هذه 
النمضة نور الدين وصلاح الدين وسلاطين أسرته : ويروى ابن خلكان فى ترجمة نور الدين إنه 
كان لايزال بحتاج إلى الأموال الكثيرة فى حربه لحملة الصليب فقال له بعض أصحابه إن فى بلادك 
إذرارات وصدقات وصلات كثيرة على قراء الذ كر ا لحکے والفقهاء والصوفية » ولو استعنت ا 
لكانت أصلح » فغضب من ذلك غضبا شديدًا وزجر صاحبه زجرًا عنيفا . وكان صلاح الدين 
على شا كلته فى العناية بالفقهاء والقراء والصوفية » وكان ختلس من أوقاته مايعطيه الفرصة لحضور 
حالس العلماء مها بعدت الشقة كا حدث فى ذهابه إلى الإسكندرية للاحتلاف إلى حلقة السلى 
الحافظ المشهور واشتهر المعظم عیسی صاحب دمشق بتعمقه فى الفقه وأنه ألف فيه كتابا وأيضا 


(۱) ابن خلکان ف ترجمة نور الدین محمود ۱۸١/١‏ . (۳) سمع ابنه العزيز صاحب مصر بعده الحديث على 
(۲) الفتح القدسى ص ٤۸١‏ . السلنى أيضا : انظر النجوم الزاهرة ٠۲۷/١‏ . 


00١ 
فإنه كان يتعمق فى دراسة النحو . فسلاطين بنى أيوب كانوا مثقفين ” » ولذلك حاولوا أن‎ 
. يدفعوا الحركة العلمية إلى الذروة‎ 
يعد صاحب الأعلاق النطيرة لدمشق نحو ثلانمائة مسجد غير الزوايا والتانقاهات » وكثير‎ 
منها كانت تُلقى فيه المحاضرات والدروس . وظل هذا الحشد امائل من الخانقاهات والمساجد‎ 
ودار ى رمن امالك اغد يضيفون كثيرًا من الخانقاهات ومدارس الفقهاء وغيرهم من‎ 
علماء الدين والعربية . وحقا كانت كثرة الماليك غير مثقفين » وهم من هذه الناحية بحتلفون عن‎ 
سلاطين بنى أيوب » ومع ذلك عنوا عناية واسعة بالثقافة وبناء المدارس والمساجد والخانقاهات‎ 
والاإنفاق عليها عن سعة » على أنه عرف بعض متأخرہم مدارسة العم ورعاية العلماء والأدباء‎ 
مثل السلاطين : برقوق والمؤید شيخ وقایتبای والغورى..‎ 
ومعنى ذلك أن الحركة العلمية ظلت مزدهرة طوال أيام الماليك » غير أنه بلاحظ أن نفوذ‎ 
الفقهاء ازداد فى هذا العصر وازداد معه نفوذ المتصوفة وشاع معه الاعتقاد فی کرامانہم والمبالغة فى‎ 
ذلك » وبدون ریب کان بینهم کثیړون أجلاء على معرفة وفقه بصير بالشرع » ولكن كان بيهم‎ 
دخلاء مشعوذون جعلوا العامة يتعلقون بالأولياء > ومنحوهم عل الغيب والقدرة على إنفاذ مابريده‎ 
امتوسلون بهم . ويقف المستشرقون عندما نزل بابن  لَينية من حن » وجحاولون أن يتخذوا من‎ 
ذلك دليلا على جمود الفكر الدينى حينئذ غير ملاحظين أن ابن تيمية نفسه كان إماما حنبليا يدين‎ 
» بمذهب ابن حنبل وهو أكثر المذاهب سلفية . ومع ذلك کان من أكثر فقهاء عصره تحررًا فكريًا‎ 
وقد حارب الصوفية ى منازعهم الفلسفية وكل ماقالوا به فى الحلول ووحدة الوجود » وحارب‎ 
الشيعة الإ ماعيلية ومايزعمون لأ متهم من العصمة وتمثيل العقل الكلى ومايتصل به من تجسد الإله‎ 


)١(‏ مختصر مراة الزمان ٠۲١‏ ومابعدها 

(۲) مما يذ كر عن هؤلاء السلاطين أنه كان هم بعض 
مؤلفات » فکما كان للمعظم عيسى كتاب فى الفقه احق 
کان للمنصور محمد الایوی صاحب حاۃ کتاب فی تارنخھا 
ومن.زارها أو اتخذها مسكنا من الأعلام ( محتصر مرآة الرمان 
۹ ) وکان الا جد الأيو صاحب بعلبك محضر دروس 
الحافظ اليونينى › وكانوا يعدون حضور محلس العلماء شرفا 
ما بعده شرف . 


(۳) انظر فى ترجمة ابن تيمية فوات الوفيات ٠۲/١‏ 


والنجوم الزاهرة ۲۷۱/۹ والمنهل الصاف ۳۳١/١‏ وتذ كرة 
الحفاظ للذهی ۲۲۸/۲ وتاریخ ابن الوردی ۲۸٤/۲‏ 
والدرر الكامنة ٠٠١١/١‏ والقول الجلى فى ترجمة الشيخ تق 
الدين بن تيمية الخبلى لصفى الدين الحننى والكواكب 
الدرية ف مناقب ابن تيمية لمرعى الكرمى وابن تيمية للشيخ 
محمد أبوزهرة وابن تيمية للدكتور محمد يوسف موسى 
وأسبوع الفقه الإسلامى ومهرجان ابن تيمية طبع المحلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب بالقاهرة ودائرة المعارف 


الإسلامية ومابها من مراجع . 


oo 
فى الخليفة > وخحصهم بكتابه عن الباطنية . وجعله تحرره الفكرى يفتح باب الاجتهاد على‎ 
مصاریعه ویفی فتاوی حرة فى كثير من مسائل الشرع . وجلب عليه ذلك سخط فئات كثيرة‎ ۰ 
وخحاصة من الفقهاء وعلماء الكلام الأشعرية » إذ شملتهم هجاته . وهى هجات صريحة جريئة‎ 
ألمت عليه كثيرين من الخصوم فى بيات مختلفة » وبدأً ذلك بوضوح منذ سنة 1۹۸ إذ جاءه سوال‎ 
من حاة عا فى القرآن الكرم من آيات قد تفيد التشبيه على الذات العلية إذا همت على ظاهرها‎ 
مشل : ( الرْحْمن على العرش استوى ) و ( يد الله فوق أيديهم ) ومذهب المحتزلة والأشعرية تأويل‎ 
مثل هذه الآيات » وأن المراد فى الآية الاستيلاء على العرش » ومعنى كلمة يد فى الآية الثانية‎ 
القدرة . ومذهب الخحنابلة » وهو ماأجاب به ابن تيمية فى رسالة مستقلة : أن وأجبً أن نؤمن با‎ 
جاء فى القرآن من هذه الصفات دون كيفية ودون تشبيه بالخلوقات وأيضًا دون تأويلها فوق طاقة‎ 
الانسان. اوسرغات مااتيمة الفقهاء الأشاعرة انه يى الذات العلة رائ الحسمة :أو اة‎ 

ورفعوا أمره إلى قاضى القضاة بدمشقق فبرأه من التهمة . ونجاه الله من هذه الحنة . 

م كانت النهمة الثانية لابن تيمية فى سنة ۷٠١‏ بسب حملته على الطريقة الصوفية الرفاعية 
مايره به أصحابما على الناس من النفوذ من النار وغير ذلك من كرامات يدّعونها » وشكوه إلى 
نائب السلطنة بدمشق » فأمرهم النائب أن يكفوا عن حيلهم وخداعهم للناس كا مر بنا . وفى 
نفس السنة صلب إلى القاهرة لناظرة علاتا واجتمعوا له - وخاصة فقهاء الشافعية الأشاعرة - 
وأحذوا يناقشونه ى إثبات الصفات على الله حسب ظاهرها القرآنی » فالله استوی - کا قول - 
حقيقة. على العرش ونحو ذلك . وجادهم ابن تيمية طويلا موضحًا رأيه فى الإيمان بمذه الصفات 
دون كيفية ودون إثبات تجسيد على الله » غير أنہم حكوا عليه بالسجن وظل فيه “عاما وبضعة 
أشهر . ولبث فى القاهرة يعم ويعظ » وسرعان ماأوقع به خصومه بدعوی حَملته على أصحاب 
المتزع الفلسنى فى التصوف القائلين بالحلول ووحدة الوجود . وسجن بالإسكندرية » حى إذا رق 
عرش مصر الناصر بن قلاوون سنة ۷۰۹ رد إليه حريته وأ كرمه إ كراما عظما . وى سنة ۷١۲‏ عاد 
إلى دمشتق وتفرغ للتأليف والإفتاء »> حتى إذا كانت سنة ۷٠۸‏ وأفتى أن الحلف بالطلاق كالحلف 
بالله يكفر عنه وأن الطلاق بالثلاث يعد طلقة واحدة . حينئذ ثارت ثائرة الفقهاء » حى أجبروا 
السلطان على منعه من الفتوى بذلك » وصدع السلطان شيم . غير أنه عاد إلى الإإفتاء بما ذكرنا 
فى سنة ۷۲١‏ وعقد بدمشق مجلس محا كمته › وسجن ولبث فى السجن خمسة أشهر وأياما م 
ردت إليه حريته . حتى إذا كانت سنة ۷۳ أفى بأن الرحلة إلى قبور الأنبياء والأولياء والصالحين 


oor 
مشق وأقام بها‎ OT GS 
مشغولا بالتصنيف والتأليف » وبأخرة من آیام سج سجه مع من الأوراق والدواة والقلم > ولم يلبث‎ 
. ۷۲۸ أن توی سنة‎ 
وواضح أن محنة ابن تيمية وسجنه لم يكونا بسبب اجتهاده فى مسائل الشرع وإنما بسبب‎ 
تعرضه لمسألة عقيدية تتصل بصفات اله وأخرى تتصل بزيارة قبور الأنبياء والأولياء . وكان فى‎ 
الصفات يأخذ برأى السلف ويترك رأى الأشاعرة والمعتزلة أى أنه ۾ یکن اجتهادا منه » أما مسألة‎ 
الاجتهاد فى الشرع فقد تركها العلماء له . ولسنا بصدد إحصاء آرائه الفقهية الحديدة . إنعا حسبنا‎ 
أن نشبر إلا وأن نتخذ منا دليلا - كا مر بنا آنفا - على أن باب الاجتهاد ظل مفتوحا على‎ 
مصاريعه طوال زمن الماليك حتى بين الحنابلة . واشتہر فى کل مذهب فقهى مجنهدون جدد مثل‎ 
النووى فى المذهب الشافعى . ونفس آراء ابن تيمية ظلت حية عاملة بعده إلى أن استمدت منها‎ 
الحركة الوهابية بواعنا بعد أربعائة من السنين . وإذا كان قد تورط بعض فقهاء الشافعية فى‎ 
محا کمته بدمشق والقاهرة فان ابن تغری بردی یذ کر أن کبیرهم فی دمشق ابن الرملکانی ونظیرہ ق‎ 
مصر ابن دقيتق العيد أثنيا عليه ثناء عطرا وينقل عن ابن الزملكانى قوله عنه : « العلامة الأوحد‎ 
» وارث الأنبياء‎ ٤ الحافظ الحتيد الزاهد العابد القدوة إمام الأنمة »> وقدوة الأمة » علامة العلماء‎ 
. حر الحنهدين » أوحد علماء الدين .. عى السلّة ومن عظمت به لله علينا المِنة»‎ 
وعلى هذا النح و كانت الحياة العلمية نشطة مزدهرة فى زمن الماليك » وكانوا يشجعون العلماء‎ 
والأدباء »> وطالا اقترحوا على بعض المؤلفين تأليف هذا الكتاب أو ذاك » وكانت البلاد دارّة‎ 
وقضاتها على المذاهب الأربعة بمحكون بين الناس بالعدل . فلا أظل لواء العثانيين الشام أصابما‎ 
ماأصاب مصر من انتكاس الحركتين العلمية والأدبية » ومع ذلك ظلت جذوة منهها متقدة فى‎ 
. بعض المدارس والجوامع ومحاصة فى الحامع الأموى بدمشق › إذ ظلت فيه حلقات التدريس‎ 
ومر بنا أن الحكم العثانى بالشام أخذ يسوء سوءا شديدًا » وأخحذت المظامم فيه تزداد والضرائب‎ 
تتضاعف » وكان لذلك أثره فى تدهور الحركتين العلمية والادبية . والغى العانيون نظام قضاة‎ 
المذاهب الأربعة الذى وضعه الظاهر بيبرس وظل قانما طوال أيام الماليك » حتى إذا حكوا البلاد‎ 
استعاضوا عن هؤلاء القضاة بقاض عام واحد هو قاضى العسكر » وألغوا استخدام العربية ف‎ 
دواوين الولاية » واستخدموا مكانها التركية > وكان لذلك تأثيره على الكتابة والكتاب » فام تعد‎ 
تكتب رسائل ديوانية ولامناشير وتقاليد بالعربية » غير أن العربية كانت لغة الدين الحنيف »› فظلت‎ 


oof 
حية فى ديار الشام هى والعلوم الدينية » وأيضا العلوم اللغوية > حى ليلقانا من حين إلى حين‎ 
. نابغون فى الدراسات الدينية وف الشعر والنقد والتصوف والتاريخ‎ 


۲ 


علوم الأوائل- عل الجغرافيا 
)١(‏ علوم الأوائل ۰ 

مر بنا - فى فاتحة الفصل - أن الشام شاركت فى التراث اليونانى منذ انتشرت فما الثقافة 
اهيلينية وبخاصة فى ثغورها : صور وصيداء وبيروت وأنطا كية . وظلت هذه المشاركة مستمرة حين 
اعتنقت المسيحية . فكان كثيرون من سكان الأديرة ورهبانا يعرفون ما لليونان من تراث فى الفكر 
الفلسنى والعلمى » ومنهم من كان بحذق اليونانية » وبذلك كانت الأديرة مرا كز للثقافة اليلينية 
قبل الفتح الإسلامى وبعده . وبالمثل ظلت أنطا كية وبعض الثغور الشامية تعنى بتلك الثقافة . 

ويلقانا فى عهد معاوية طبيبان من الأطباء المتميزين فى دمشق حينئذ هما ابن أثال » ويقول 
ابن آي أصيبعة إنه كان خبيرا بالأدوية المفردة والمركية » وأبو الحكم وكان عالما بأنواع العلاج 
الاو وھا مزان إل مانقولة من أن التراث العلمى اليونانى » وبخاصة علم الطب » ظل 
حيا فى ديار الشام » مما تاح لخالد بن يزيد بن معاوية أن تعلق به » وقال مترجموه إنه كان 
يشغف بكتب الكيمياء والطب والنجوم » كا قالوا إنه أحضر من اللإسكندرية بعض الفلاسفة 
الحاذقين لليونانية والعربية وأمرهم أن يترجموا له كتبا فى الكيمياء » ويبدو أنه تعمقها حتى استطاع 
ان یؤلف فہا کتبا ورسائل » یقول صاحب الفهرست : « رایت من کتبه کتاب الحرارات وکتاب 
الصحيفة الكبير وكاب الصحيفة الصغير وكتاب وصيته فى الصنعة (الكيمياء)»". ونمضى بعد 
خالد فنلتتق بالخليفة عمر بن عبد العزيز ء ويقول ابن أهى أصيبعة إنه نقل تدريس علوم الأوائل 
من الإسكندرية إلى أنطا كية وحرّان وناقش ما كس مايرهوف هذا القول وأثبت بطلانه ۳  »‏ 
إذ كانت أنطا كية وحران جميعا من المراكز التى عنيت قديما بدراسة التراث اليونافى . وربا دفع 
ابن أبى أصيبعة إلى هذا القول أنه رأى عمر يستقدم طبيبا من اللإسكندرية هو عبد الملك بن 


٠۷١ طبقات الأطباء لابن أب أصيبعة (نشر دار مكتبة (۳) الفهرست ص ۳۳۸ (4) ابن أبى اصيبعة‎ )١( 
(ه) انظر مقالة ماكس مايرهوف : من الاسكندرية إلى‎ . ۱۷١ الحاة ببیروت ) ص‎ 
بغداد فی کتاب. التراٹ الیونانی لدکتور عبد الرحمن بدوی‎ ۱۷٩ ابن أب أصيبعة ص‎ )۲( 


o00 
اجر » ویتخذه طبیبا له » ویېدو أنه كان قد تعرف عليه فى أثناء ولاية أبيه على مصر » فلا وى‎ 
الحلافة استقدمه وأسلم على يديه » وظل يعتمد عليه ى صناعة الطب . وريا دفع ابن أبى أصيبعة‎ 
إلى هذا القول أيضا أنه أمر بنقل كتاب القس أهرون الإسكندرى ف الطب إلى العربية » ويبدو‎ 
آنه كان قد نال شهرة فى علم الطب لزمنه » ومع ذلك لم يترجمه أحد علماء أنطا كية لعمر» وإنا.‎ 
ترجمه ماسر جويه  البصرى . ولو أنه فكر حقا ف نقل التعلم = وخحاصة تعلم الطب = إلى بلد‎ 
. بالشام لنقله إلى عاصمته دمشق کا صنع خالد بن يزيد بن معاوية‎ 
على كل حال كان التراث اليونانى الفلسنى والعلمى معروفا - طوال زمن بنى أمية - فى‎ 
أنطا كية وبعض مدن الشام وف الأديرة » وأخذت تولف بعض الكتب على ضوئه كا صنع خالد‎ 
ابن يزيد بن معاوية » كا أخذت تنقل منه إلى العربية بعض الرسائل والكتب . ويرَوّى أن سالا‎ 
1 ٤ © رئيس ديوان الاإنشاء شام بن عبد الملك ترجم بعض رسائل أرسططاليس إل العربية‎ 
كتاب مفتاح أسرار النجوم “ . وكل ذلك‎ - ٠١١ ويذ كر بروكلان أنه ترم - أيام الأموبين سنة‎ 
بؤكد أن جو الشام كان مشبعا بالتراث اليونانى العلمى والفلسنى . وظل المعنيون بعلوم الأوائل‎ 
يتنفسون فى هذا اجو طوال زمن الولاة العباسيين . ويبدو أن دمشتق ظلت تعنى بها وبخاصة‎ 
الطب » ومن أطباثما فى القرن الثانی المح (° بن أب الحكم » وكان أبوه طبيب معاوية وقد عمّر‎ 
طويلا حتى لح القرن الثالث » وكان طبيبا مسيحيا عالما بأنواع العلاج والأدوية . وكان ابنه‎ 
. عیسی ” - على غراره - طبیبا » واستقدمته ام ولد للرشید لعلاجها › وله فی الطب کناش كبر‎ 
ویبدو أنه ا فى دمشق مرصد كبير » إذ نرى الأمون يطلب مراجعة جداول بطليموس الفلكية‎ 
على أرصاد تمت فى بغداد ودمشتق » وقد طلب أن تقاس إحدى درجات خط الزوال " ويعلق‎ 
على ذلك بروكلان بأن المسلمين استطاعوا ببحوثمم المستقلة أن يسبقوا معلميهم من انود والإغريق‎ 
) وظلت الشام تشارك فى حركة الترجمة للتراث اليونانى » ومن كبار مترجميما عبد المسيح‎ 
ا‎ 


(۱) ابن أ أصيبعة ص ١۷١‏ 


(۲) اخبار العلماء بآخبار المحکاء للقفطی ص ۸۰ » ۳۲٤‏ 


(۳) الفهرست ص ۱۷١‏ 


۹۰/4 


۱۷١ ابن اې اصیبعة ص‎ )٩( 


)٤(‏ تاريخ الأدب العرى لبروكلان ( طبع دار العارف) 


() ابن أي أصيبعة ص ٠۷۷‏ 


(۷) بروکلان ۱۹٦/٤‏ ویذ کر القفطی ص ۲۸۱ منجا 


خبیرا-بالکوا كب تولى الرصد للمأمون على جبل قاسيون 


ابدمشق » انظر القفطی ص ۳١۷‏ 


(۸)- انظر ی عبد المسیح بروکلان ٩/٤‏ ودی بور ص ۲۲ 
وعلوم الیونان لأولیړی ص ۲۲۷ 


CUCkÎ 
ابن عبد الله بن ناعمة الحمصى المتوفى لعهد المعتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ ه) اشتهر بترجمته لكتاب‎ 
الأغاليط لأرسطو وشرح حى النحوى على كتابه : الماع الطبيعى › وترجم أيضا عن البونانية‎ 
كتابا منسوبًا إلى أرسطو خطأ وهو المسمى أثولوجيا أو ربوبية » وهو تلخيص مقتبس من تاسوعات‎ 
. أفلوطين الإسكندرى » ولذلك تشيع فيه نزعة أفلاطونية محدثة‎ 
PR LE ونمضى إلى النصف الثانى من القرن الثالث المجرى » ويلمع امم‎ 
ه) كتابين : كتاب‎ ۲١۱ - ۲٤۲۸ ( ببعلبك ف اوائل القرن » وقد ترجم للخليفة المستعین‎ 
لثیودوسیوس وکتاب الیل هیرون . وذکر له الدومییلی ترجات اخرى : وترك مؤلفات كثيرة منها‎ 
رسالة فى العمل بالكرة الفلكية › والجامع فى الدخول إلى عم الطب » ومقدمة إلى علم‎ 
الرياضيات » والمدخل إلى المندسة » والماخل إلى عام المنطق » إلى مؤلفات أخرى كثيرة تتناول‎ 
للهجرة . وکان يعاصره مترجم کبير هو حبش بن الحسن‎ ٠٠٠١ فروع العلم والفلسفة » توف سنة‎ 
» الأعسم الدمشتى وهو ابن ت ن و ا وتلا » وكان بترجم عن اليونانية والسر يانية‎ 
وساعد خاله فی کٹیر من ترااجمه » وما ترجمه عهد بقراط وکتاب الحشائش لدیسقوریدس » وکل‎ 
 ديعس كتب جالينوس » وله كتاب ف الأدوية المغردة واحرف الأغذية . ومن كبار أطباء دمشق‎ 
وله‎ ۴٠۲ ابن يعقوب الدمشتى وقد ولاه على بن عيسى وزير الخليفة المقتدر أمر مارستان بداد سنة‎ 
ترجات كثيرة » ترجم إيساغوجى ( لفوفوريوس ) والمقالات السبع الأولى من كتاب الجدل‎ 
لأرسطو » وعَنى بترجمة الكتب الرياضية اليونانية وف مقدمتها الجزء العاشر من أصول إقليدس‎ 

وشرحه لبابوس » ولايوجد من هذا الشرح سوى ترجمته العربية » وترجم أيضا كتبا -جالينوس 
وهذه الأسماء التى ذكرناها إنما هى رمزلا ظل بديار الشام من نشاط لعلوم الأوائل والمتعلقين 
بها طوال القرون الثلاثة الأولى وحقبا من القرن الرابع » وفيه يقود سيف الدولة - كا مر بنا - 
حركة أدبية وفلسفية علمية ناشطة فى عاصمته حلب » ما جعل كثيرين من أعلام الفكر والعام 
والأدب ف زمنه يلمُون بحضرته » وكثيرا ماكانوا بختارون الإقامة عنده » وكان ممن انحتار المقام 
ببلاطه فی حلب أکبر فیلسوف عربی ف زمنه الفارابی ) » وقد ظل عنده حتی لب نداء ربه سنة 


)١(‏ انظر فى ترجمة قسطا القفطى ۲٠۲‏ وابن أب أصيبعة (۳) انظر فی سعید ابن أب أصيبعة ۲۸۲ وبروكلان 
4 وبروکلان Av/4‏ وألدوميیلى ص ۱٣١‏ ومابعدها ٤‏ وألدومییلی ص 111 1 
(Y)‏ راجم ف حبیش القفطى \YY‏ واآبن ن ا أصيبعة )٤(‏ راجع ف الفاراي وفلسفته ومراجعه کتابنا العصر 


۹ وبروکلان ۱۱۷/٤‏ وألدومییلی ص ٠ ۱٤۳‏ العباسى الثانى ص ٠١١‏ وما بعدها 


eo¥ 
وأحدث نزول الفارابی محلب نشاطا فلسفًا وفکرًا ظل سنوات مقامه بها وامتد بعد‎ . ۹ 
وفاته » ومعروف أنه عُنى بمزج فلسفة أرسطو بالمذهب الأفلاطونى الجديد٠ ولعل تما يدل على‎ 
' اتباع النشاط الطى والعلمى والفلسنى بالشام لتلك الأيام ماذكره القفطى عن سيف الدولة من أنه‎ 
كان إذا أ كل الطعام وقف على مائدته أربعة وعشرون طبيبا ثم يقول : كان فيهم من يأخذ راتبين‎ 
الاجل تعاطيه علمين ومن ياخذ ثلاثة رواتب لتعاطيه ثلاثة علوم » ويذ كر ان طبيبه المسمى عيسى‎ 
النفيسى كان ياخذ ثلاثة رواتب : راتبين بسبب إحسانه لعلمين وراتبا ثالثا جزاء ترجمته من‎ 
السر يانية إلى العربية "“ . وذکر القفطی بینہم فی موضع آخر من کتابه ابن کشکرایا " وکان طبیبا‎ 
مشهورا عينه فما بعد عضد الدولة البويمى بالبهارستان المنسوب إليه ببغداد » كا ذكر أيضا بين من‎ 
ارق » وكان من أصحاب التنجم وعلم الميئة‎ ٩ کانوا محضرون محالس سيف الدولة أبا القاسے‎ 
ٍ . والطب‎ 
وهذا نشاط لعلماء الأوائل فى بيئة واحدة من بيثات الشام أثناء القرن الرابع » ويبدو أنه‎ 
. بقيت بقايا من هذا النشاط زمن الفاطميين بدمشق وشاطى الشام وعند المرداسيين محلب‎ 
والسلاجقة فى حلب ودمشق » يدل على ذلك مايلقانا من أطباء ختلفين فى تلك الديار مثل‎ 
بن فاتك فی تفس القرن‎ ٩ الیبرودی نی القرن اخامس وظافر بن جابر السکری ومبشر‎ 
ومثل ابن الصلاح " وابن البذوخ فى القرن السادس . ومن الو كد أن نزول حملة الصليب‎ 
بديار الشام أصاب هذه الحركة بغير قليل من العطل » ومع ذلك فقد تحولوا تلامذة لأطباء العرب‎ 
يتعلمون على أيديهم فنونا من ال جراحة والطب » ورأى بعض أطباء العرب - كا روى أسامة بن‎ 
منقذ - أحد أطبائيم يعالج بعض مرضاه علاجا يدل على جهله بالطب » فسخر منه سخرية‎ 
شديدة » وسجل على الصيلبيين عامة انحطاط الطب عندهم انحطاطا مزريا» على نحو ماصور‎ 
. ذلك فى كتابه «الاعتبار»‎ 
وندخحل فى زمن الزنكيين ونور الدين مود وصلاح الدين والأيويين » ويعظم الاهتام‎ 
بالمرضى وين يعالجهم من الأطباء » وتنشاً هم بمارستانات » ينزلونما وتقدم مم فيا الأدوية‎ 


٠١٤١ ابن أي أصيبعة ص‎ )٠( ٠٠١ القفطی ص‎ )١( 
۲۹۹ القفطی ص‎ )( ٤٠۴ القفطى ص‎ )۲( 
٠۳۸ القفطى ص ۲۸٤واين أبى أصيبعة ص‎ )۷( | ٤۲۹٩ القفطی ص‎ )۴( 


٠۲۸ ابن أب أصييعة ص‎ )۸( ٠۱۰ ابن اې اصيبعة ص‎ )٤( 


o0۸ 

والأغذية حی ي شفاۇهم او ر ن جبیر فی رحلته بهارستانین رآهما بدمشق سنة ٥۷۸‏ : 

أحدها قدم والثانی حديث » ويقول إن الحديث أحفلها وأكبرهما وجرايته ( نفقته ) فى اليوم نحو 
خمسة عشر دينارًا » وله قومة ( موظفون ) بأيديمم الأوراق الحتوية على أسماء المرضى وعلى 

النفقات التى محتاجون إلها فى الأدوية والأغذية وغير ذلا . والأطباء يبكرون إليه كل يوم › 

ويتفقدون الرضى »› ويأمرون بإعداد مايصلحهم من الأدوية والأغذية حسها يليق لكل إنسان 

منهم . ويقول إن المارستان القديم على هذا الرسم ولكن الاحتفال فى الجديد أكثر › ویذ کر أن 

للمجانين المعتقلين ضربا من العلاج وهم فى سلاسل مولقون . تم يقول : وهذان المارستانان , 
مفخرة عظيمة من مفاخر اللإسلام . ولم تكن المارستانات دور علاج فحسب » بل أيضا كانت 

مدارس يمرن فيها شباب الأطباء ويتلقون فيها عن شيوخ الطب ماضرات متنوعة . وأحذت 

البارستانات ّى فى ديار الشام حتى لنلتتى بمارستانات فى صرخد بفلسطين . وجعل ذلك الطب 

يعود إلى نشاطه » فيتكاثر الأطباء ويتكاثر المهتمون بعلوم الأوائل حى ليعدون فى كتاب ابن أي 

أصيبعة بالعشرات . ولن نقف عندهم جميعا إنما نقف عند مشهوريهم » ونبدأ 
بشمس ٩‏ الدين اللبودى المتوق بدمشق سنة ٦۲١‏ وكان يطب فی البمارستان النوری الكبير ‏ 
بدمشق » وكان له بجلس للاشتغال عليه بصناعة الطب وغيرها . وكان يعاصره الذخوار ١‏ 

مهذب الدين عبد الرحم بن على الدمشتى مولدا ودارا رئيس بمارستان دمشق الذی أسسه 

نورالدين محمود› توف سنة 1۲۸ وأفردابن أي أصيبعة له فى طبقاته ته فصلا طو یلا تحدث فيه عن 

حياته » وله مؤلفات كثيرة » وكان يتخذ داره مدرسة لتعلم الطب > وقفها على هذه الغاية فى 

حیاته وبعد ماته . وکان أثره ف تعلم الطب بدمشق واسعا » وتقفته على يديه جاعة كبيرة . 

- وكان ما ساعد على ازدهار الدراسة لعلوم الأوائل ماذكرناه ف الفصل الماضى من أن أمراء 

البيت الأيوبى توزعوا بلدان الشام فما بينهم » وتحول كل أمير منهم ف بلد إلى راع للعلوم والآداب 

بها »> ودفع ذلك إلى تنافس بينهم » ما أكثر من العلماء فى كل فروع العم » ونلتتى بمنصور بن 

٠‏ فضل المشهور باسم رشيد" الدين الصورى المتوفى سنة 1۳۹ ولد بصور » ولذلك نسب إلا 

واشتغل بالطب على أساتذته » وأقام بالقدس ستتين يعالج الناس ف بمارستانها > ثم انتقل إلى 


٠ ۹٩ راجم فى رشيد الدين ابن أي أصيبعة ص‎ )۴( ٠٦۲ ابن أب أصيبعة ص‎ )١( 
۳۲۰ انظر فی الدخوار این أهى أصيبعة ص ۷۲۸ وفوات وألدوميبلى ص‎ )۲( 
۳۲۰ وآلدومبیل ص‎ ٥٦۳/۱ الوفیات‎ 


DUCK 
دمشق وفَوْضت إليه رياسة الطب والأطباء بها »> وكان بارعا فى معرفة الأدوية المغردة وماهياتها‎ 
واحتلاف أسماثها وصنفاتها وتحقيتق خواصها وتأثيراتها كا يقول ابن أهى أصيبعة » وبذلك كان‎ 
۔صیدلیا کا كان طبيبا . وينوه ابن أهى أصيبعة بكتابه فى الأدوية المفردة وكيف كان يتعقبا‎ 
ويسجلها إذ كان بصطحب معه مصورا ومعه الأصباغ واليق ر جمع لبقة ) على اختلافها وتنوعها‎ 
وکان يتوجه إلى مواضیع ابات فی الشام مثل جبل لبنان وغوه ما به بات بختص به » ویشاهد‎ 
النبات وعققه » ویریه للمصور فيعتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله » ويصوره . وسلك ف‎ 
ضور الشات ملكا فريذا > ذلك أنه کان يريه للمصور ف إبان بزوغه فیصوره › م پریه له فی‎ 
. وقت اکټال نموه وظهور بزره فیصوره تلو ذلك › م يريه له فى وقت يېسه وذبوله فیصوره‎ 
وبذلك بنظر قارئ كتابه إلى النبات فى أطوار نموه » حى تتحقق له معرفته بدقة . ولسوء الحظ‎ 
. سقط هذا الكتاب الرائع من يد الزمن‎ 
وكان يتعمق بحوث الفلسفة والفلك وعلم الطب‎ ٠٦٦ ویتوی م الدين اللبودى سنة‎ 
وروی له ابن أ أصيبعة مؤلفات كثيرة م يبق منها إلا شرح له على كتاب القانون فى الطب لابن‎ 
سينا ورسالة فى مسائل فسيولوجية . ورعاه ف الشطر الأول من حياته الك المنصور ر إبراهم بن أسد.‎ 
الذي ر كة صاب خن وق ق لااد غ اف بق ى » وأسس بها مدرسة طبية‎ 
وأخرى هندسية › إذ کان ریاضیا بارعا کا کان طبیبا »> وکانت له کتب فی الحساب والجبر‎ 
الطبیب صاحب طبقات الأطباء الذى يتكرر ذكره فى‎ ٠” والمقابلة . وكان يعاصره ابن أب أصيبعة‎ 
وقد ولد بدمشق وفى شبابه نزل القاهرة » وشغف بالطب وتلقاه على‎ ٩٩۸ اهوامش » توف سنة‎ 
كبار الأطباء اللصر بين » حتى برع فيه » واشتغل فى البمارستان الناصرى مدة » م جذبه إليه أمير‎ 
› صرّخحد بفلسطین فى الزمن الذى ذكرناه . زمن رعاة اللوم والآداب المتعددين من الأيويين‎ 
وأقام بها حتى وفاته » وكتابه الطبقات يحمل معارف واسعة عن المشتغلين بعلوم الأوائل : طب‎ 
. وغیر طب حى زمنه‎ 
ونمضى إلى زمن الماليك » ويظل الاهتام بعلوم الأوائل مطردا ويلقانا أبو الفرج يعقوب بن‎ 
وكان مسيحيا وهو تلميذ ابن‎ ٠۸١ إسحق المشهور باسم ابن القف المتوفى بدمشتق سنة‎ 


)١(‏ انظر فى اللبودى ابن أي أصيبعة ص1۳٠‏ وخطط ص۳۳۰ 
الشام لکرد على ۰٤٦/٤‏ ۱۰۳/۹ وألدومییلی ص۳۲۱ (۴) انظر ابن أب أصيبعة ص ۷٦۷‏ وألدومييى 
(۲) راجع فی ابن أ أصيبعة النجوم الزاهرة ۲۲۹/۷ ص ۳۲۲ ۰ ۳۲۹ 


وابن کثیر ۲۵۷/۱۳ والشذرات ۳۲۷/۰ وألدومییلی 


0۰ 
أبى أصيبعة » وكان طبيبا حاذقا » واشتهر له كتابان : جامع الغرض فى حفظ الصحة ودفع 
امرض » والعمدة ف صناعة الجراحة . وكان يعاصره ابد © السویدى إبراهم بن طرخان شيخ 
الأطباء والصيادلة بدمشق المتوفى سنة 1۹١‏ وهو تلميذ الدخوار » أخذ الطب عنه وله فى الطب 
« التذكرة المادية » وف الصيدلة « الباهر فى ال جواهر » ذكر فيه كثيرين من العلماء الموثوق بهم فى 
هذا الموضوع كالبيرونى والرازى وأى حنيفة الدينورى . ولابد أن نلاحظ أن كل هؤلاء الأطباء 
الذين ذكرناهم كان وراءهم عشرات فى بلدان الشام الحختلفة » ويفيض ابن أهى أصيبعة فى 
الحديث عنهم : وأيضا لابد أن نلاحظ أن كل هؤلاء الأطباء كانوا دارسين للفلسفة اليونانية وفروع 
العلم احتلفة من رياضيات وفلك وتنجم > يصور ذلك أوضح تصویر مایذ کره همم ابن اې 
أصيبعة من مؤلفات تتناول علوم الكيمياء والفيزيقا والرياضة واليئة أو الفلك . وقد مضت 
الأجيال ق زمن الماليك تنبل من موارد هذه العلوم واضعة نصب عيونها مارسة الطب فى 

البمارتتتقانات المنتشرة فى بلدان الشام . 
ومن نبغوا فى المندسة وعلم الفلك والرياضيات علاء الدين " بن الشاطر الموقّت ف ال جامع 
الأموى بدمشق وله كتاب ف الزيج توف سنة ۷۷۷ ومثله ابن ”“ الام الفرضى شهاب الدين 
الملدرس بالقدس ف المدرسة الصلاحية » وله كتب مختلفة فى الحساب والجبر » توف سنة ۸٠١‏ . 
وعُنى كثيرون بالتأليف فى عام المنطق . وألفت كتب كثيرة فى ميادين الحرب والحركات العسكرية 
نكتنى بأن نذ كر منها كتاب بغية القاصدين فى العمل باليادين محمد بن لاجين الطرابلسى الرماح 

المتوق سنة ۷۸٠0‏ الفه لصاحب حلب . 
ومع ماأصاب الحركة العلمية فى الشام من تدهور فى أيام العثانيين ظل دانما بصيص من نورها 
یتراءی. من حين إلى حين فى الاهام بعلوم الأوائل وخاصة بالطب بلسم المرضى الشاف وأيضا 
.. بالفلك وفروعه » واشتهرت حينئذ تذكرة ‏ داود الأنطا كى المتوفى سنة ٠٠١٠۸‏ للهجرة » وهى 
مهمة فى وصف الأدوية والعقاقير والأمراض مع أن مؤلفها كان ضر يرا » وله كتاب يسمى الكامل 


ف الطب طبع مرارا . 

٠٠۳ »٠۰٦ والمنهل والانذرات ۱۰۹/۷ وألدومییلی ص‎ ٠٤/١ انظر ف ابن السويدى فوات الوفيات‎ )١( 
. ¥ وألدومييلى ص‎ 14°/Y وألدوسييل ۲/۱ وخحلاصة الأثر‎ o1 زاجم ۴ علاء الدين الشذرات‎ o 

NF ٥٥۴ ص‎ 


۲ انظر الضوء اللامع للسخاوی ج٣‏ رقم ۹ 


(ب) على الجغرافيا 

من أقدم المرويات الجغرافية عن أهل الشام رحلات تنسب إلى بعض الصحابة من أهلها 
أو من ولاتها » من ذلك رحلة تنسب إلى تمم الدارى الفلسطينى الأصل المتوفى حوالى سنة ٤٠‏ 
للهجرة » وهى رحلة حرية قذفت به فما عاصفة إلى جزيرة مهجورة فى البحر المتوسط . ومن 
ذلك أيضا رحلة تنسب إلى عبادة بن الصامت والى حمص التوفى سنة ۳١‏ للهجرة » وهى رحلة 
برية إلى القسطنطينية . وذهب كراتشكو فسكى إلى أنه قصتان ملفقتان بل منحولتان" . وتلقانا. 
مرويات أخرى مشابهة » وجميعها لاتدخل فى الجغرافيا بمعناها العلمى » إذ يتأحر هذا المعنى إلى 
عصر الترجمة والاطلاع على مالدى الأم الأجنبية من مصنفات جغرافية » ونفس الكلمة الى 
ی بها العلم كلمة يونانية » وأعجبهم من التراث اليونانى إلى أقصى حد كتاب المجَطى 
لبطليموس » واخذت تنشا على هديه مدرسة جغرافية عربية منذ اواخحر القرن الثالث الهجرى . 

وإذا مضينا إلى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى وجدنا القدس ينجب أهم جغرافى حتى 

زمنه » ونقصد المقدسی ‏ محمد بن أحمد بن بی بكر البناء البشاری » وجدہ أہو بكر البناء هو 
الذى بنى سور عكا وأبوابا لأحمد بن طولون . وقد طاف بأرجاء العام الإسلامى كا عدا اند 
وسجستان والأندلس » ودون معلوماته فى كتابه « أحسن القاس فى معرفة لأقالي» سنة ۳۷۵ 
وأعاد كتابته فى سنة ۳۷۸ وعلى النسخة الأخيرة اعتمد ياقوت فى معجمه الجغراف . ويذكر فى 
مقدمة كتابه أنه اعتمد على ثلاثة مصادر : المشاهدة أو المعاينة بتفسه » وماسمعه من الثقات › 
وما وجده فی الكتب الصنفة » واتبع فى وصفه لكل قطر منهجا ثابتا ذا ثلاث شعب : الشعبة ‏ 
الأولى تتناول أقسام القطر ومدنه ومواضعه العامرة . والشعبة الثانية تتناول المناخ والزرع والطوائفن 
والفرق واللغة والتجارة والأوزان والنقود والعادات والمياه والمعادن والأما كن المقدسة وأخلاق 
السكان والتبعية السياسية للقطر والخراج »> والشعبة الثاللة تتناول ذكر المسافات وطرق 
. المواصلات . وهو يقدم معلومات مهمة عن العادات والمعتقدات والتجارة . ويبدأً الق الأول 


)١(‏ تاريخ الأدب الجغراق العربى لكراتشكوفسكى -وتاريخ الفلسفة فى الإسلام لدى بورص ۸۲ والحضارة 
( الترجمة العربية ) ص ۴ه ومابعدها الإسلامية ف القرن الرابع المجرى لبتر ٤/۲‏ وألدوميبلى ص 
(۲) انظر ف المقدسى دائرة المعارف الإسلامية وبروکلان ۲۲۷۰ وکراتشکوفسکی ۲۰۸/۱ - ٠٠١‏ 

٤٤ وما بها من مراجع ومقدمة کتابه حتی ص‎ ٤ 


o۲ 
فى الكتاب بجزيرة العرب فالعراق فال جزيرة ماله فالشام فصر فا مغرب فبادية الشام . والقسم‎ 
الثانى » جعله للمشرق » يبدا ببلاد المياطلة فخراسان فالديلم فارمينيا ومعها أذربيجان فال جبال‎ 
فخوزستان ففارس فكرمان فالسند ففازة فارس . وأضاف إلى كتابه خريطة مل فا الأقالم.‎ 
وحدودها وخحططها . ولم تصل إلينا خريطته » ويقول إنه اوضح فا الطرق المعروفة بالحمرة‎ 
والرمال الذهبية بالصفرة والبحار المالحة بالخضرة »> والأنهار العذبة بالزرقة »> وال جبال المشهورة‎ 
بالغبرة . وكان يتحرى الثقات ويسأهم عن بلدانہم کا صنع بالأندلس ومثل سؤاله بساحل عدن‎ 
لشيخ كان أعلم الناس بالبحر الصينى . والكتاب يعرض البلدان الإسلامية التى زارها بكل‎ 
مشاهدها حتی لکأنما یبصرها قارژہ بکل سکانہا ومعتقداتیا وعادانیا » وهو لا یباری فی عرضه‎ 
هذه المشاهد . ويتضح السجع أو النثر المقنى فى مقدمته الطويلة وفى مواضع محتلفة من الكتاب ما‎ 
يدل على أنه كان بحاول أن بتار لكتابه لغة أدبية مصقولة . وكان يعاضره المطهر ”“ بن طاهر‎ 
للهجرة‎ ٠٠٠١ المقدسى » وهو مثله لاتعرف سنة وفاته » وله کتاب بدء الخلق والتاریخ کتبه سنة‎ 
وهو جمع غير منستق لمعارف كثيرة تتصل بالأديان والعقائد والتاريخ المحصل بالأنبياء والملوك‎ 
والخلفاء حتی زمنه » وبه فصل جغرافی كتبه عن صفة الأرض ومبلغ عمرانها وعدد أقالمها وصفة‎ 
البحار والأنهار وعجائب الأرض وال لق » ويعرض للمساجد المشهورة . ونلتنق فى النصف الأول‎ 
. وله‎ ٠۴٠١ من القرن الخامس بأهي الحسن على "“ بن محمد بن شجاع الربعى المالكى المتونى سنة‎ 

« كتاب الإعلام فى فضائل الشام ودمشق وذكر مافيها من الآثار والبقاع الشريفة» . 
ويصبح موضوع فضائل بلدان الشام أساسيًا منذ أواخر القرن الخامس الهجرى » حين استولى 
حَملة الصليب على أنطا كية وطرابلس وبيت المقدس » إذهب الشاميون - والعرب معهم فى كل 
مكان - يصرخون فى وجوه حَملة الصليب أن غادروا ترابنا الطاهر وأما كننا المقدسة . وأخحذ 
الشعراء والعلماء يلوحون ف وجوههم » الشعراء بما يستطيعون أن يصوبوه من سهام الشعر» 
والعلماء بما يكتبون عن فريضة الجهاد لأعداء الإسلام . وانتظم ال جغرافيون معهم يكتبون عن 
فضائل بيت المقدس والشام » وأول من تصدّى لذلك من الجغرافيين المشرف ” بن المرجّى 
المقدسى الذى صنف بأخرة من القرن الخامس بعد استيلاء حملة الصليب على بيت المقدس سنة 


.۸۱ انظر ف المطهر بروکلان 1/۳ وکراتشکوفسکی‎ )١( 
وكراتشكوفسكى‎ ۷۳/١ انظر فى المشرف بروکډان‎ )۳( +۱ 
' . وکراتشکوفسکی ۰۸/۱ وما بعدھا‎ ٦۸/٦ راجغ فی الربعی بروکلان‎ )۲( 


41۳ 
۲ كتابه : « فضائل البيت المقدّس والشام » ليستثير حاسة الناس من حوله حى يضربوا حملة 
الصليب الضربة القاضية ويطهروا أرض الشام الزكية من رجُسهم . وفى نفس هذه اللحظة 
التاريخية ألف أبو بكر" بن محمد بن أحمد الواسطى سنة ٠٠١‏ للهجرة كتابا عن « فضائل بيت 
المقدس » . وأخذ يتوالى هذا النوع من الكتب حافرًا لسحق الصايبيين . وألف أبو القاسم على بن 
الحسن الشافعى المعروف بابن عساكر ‏ المتوفى سنة 1۷١‏ تاريخ مدينة دمشق عرض فيه أسماء 
الأنبياء والعلماء والصالحين فى نمانين محلدا » ومن ذكرهم من الأنبياء سلمان وشعيب . كل ذلك 
ليحيط مدينته بہالة قدسية كى يدافع عنها أبناؤها والعرب ضد حملة الصليب حى الذماء الأاخير . 
ویستول صلاح الدين على بيت المقدس - كا مر بنا - سنة ٥۸۴‏ بعد أن حطم حَملة الصليب 
ودمرهم فی حطّین تدمیرا لم یکد یبتی منهم ولایذر . وتكون لذلك فرح اندها فرحة فى نفوس 
الملسلمين . ولایکاد يمضى على ذلك ثلاثة عشر عاما حى نجد ابن هذا الحافظ الور الكبير الملسمى 
ام القاسم ° > وکان یشتغل بالوعظ فی دمشق › يذهب بنفسه إلى بيت المقدس سنة ٥۹٦‏ 

يقرا على الناس هناك كتابه : «الجامع المستقصى فى فضائل المسجد الأقصى «. 

ويلقانا على * المروى السائح التو بحلب سنة ٠١‏ وكان قد أكثر من التجوال والترحال 
لزيارة أضرحة الأولياء فى الشام وغير الشام > وكان قد ألتى عصاتسياره بحلب وألف كتابه 
« الإشارات إلى معرفة الزيارات » وأصبح له نفوذ كبير عند الملك الظاهر بن صلاح الدين صاحب 
حلب » فشید له مدرسة بظاهر حلب » وهی صورة من صور رعاية أمراء البيت الأيوهي فى الشام 
لالعلماء بلدهم فحسب »› بل ايضا يمن ينزل بها من جلة العلماء › حى ليبنون همم المدارس 
ليحاضروا فبها الطلاب . ونلتتى بعان ”“ النابلسى التو حوالى سنة ٠٤٥‏ وله كتاب «لمع 
القوائین امضية فى دواوين الديار المصرية » وهو فيه يستمد من كتاب « قوانين الدواوين » لابن 
ماتی وعين حا كا لحافظة الفيوم فكت ب حنها كتابا ارا چ ماه « إظهار صنعة الحى القيوم فى 


ل 


(۱) راجع کراتشکوفسکی 1۹/۱ 
(۲) انظر ف الجغراق المؤرخ الحافظ ابن عسا كر معجم 


الأدباء ۷۳/٠١‏ وخريدة القصر (قسم شعراء الشام) 
۱ هوالنتظم ۲۹۱/۱۰ ومرآة الزمان ۳۳۹/۸ وتذكرة _, 


الحفاظ ۱۳۲۸/۲ وعبر الذهی ۲٠۲/١‏ ومرآة الجنان 
۳/۳ وطبقات الشافعية اللسبکی ۲٠٣۹/۷‏ وابن خلکان 
۳/۳ وشنرات الذهب ۲۳۹/٤‏ والنجوم الزاهرة ۷۷/١‏ 


والبداية والنهاية ۲۹٤/۱۲‏ 

(۳) ائظراى القاسم بن عساكر طبقات الشافعية |٠٠۲/۸‏ 
والنجوم الزاهرة ۸7/۸ وتذ كرة الحفاظ ۱۳۹۷/٤‏ والعير: 
۳14 وشذرات٤لذهبا rev/s‏ وکراتشکوفسکی ۰۰۹/۲ 
)٤(‏ راجع ف المروى این حلکان ۳٤۹/۳‏ والشذرات أ 
4/٥‏ وکراتشکوسکی ۳۲۰/۱ 

() انظر عثان النابلسی ف کراتشکوفسکی ۴٤۹/۱‏ 


o4 
هو غير بهاء الدين بن شداد‎ - ٩۸٤ ابن شداد المتوفى سنة‎ ٠ ترتيب بلاد الفيوم » ويؤلف‎ 
صاحب سيرة صلاح الدين - كتابا بديعا ماه الأعلاق النطيرة فى أمراء الشام والجزيرة نشر منه‎ 
جزآن عن دمشق وحلب » وهو يعطى بيانات دقيقة عا فى البلدين من المساجد والخانقاهات‎ 

وامزارات واللامات > وقد رجعنا إليه مرارا ى حديثنا عن الحركة العلمية . 

وتأحذ الكتب ال جغرافية المليئة بالعجائب والغرائب ف الظهور . ونقراً منها كتاب نحبة الدهر ف 
عجائب البر والبحر لشمس ”' الدين محمد بن أب طالب الدمشق التو سنة ۷۲۷ وكان إماما 
لمسجد الربوة بدمشق » والكتاب يفيض بعلومات كثيرة تدحل ف التاريخ الطبيعى ومايتصل به 
من نباتات البلدان شرقا وغربا وحيواناتها ومعادنها » وللشام أو بعبارة أدق لسوريا وفلسطين نصيب 
جغرانی کبیر » وألعق به بعض الرائط وفقدت منه . 

وكان حملة الصليب قد خرجوا نايا من الشأم » فكان من الطبيعى أن یعنی إبراهم ی 
الفركاح المتؤق سنة ۷۲۷ بتأليف كتابيه : « الاإعلام بفضائل الشام » و « باعث النفوس إلى زيارة 
القدس الحروس » . ويلقانا أبو الفدا الملك المؤيد“' إسماعيل الأيوبى صاحب حاة المتوفى سنة 
۲ ویشتهر بکتابین فی التاريخ وال جغرافیا » وہمنا الثانى وعنوانه « ڌ 
جغراف للعا م فى زمنه » وقد ظل اهم کتاب جغرافی عر حتی العصر الحدیث › وداما يذ کر 
مصادره كأحدث الكتابات ال جغرافية . ويؤلف شهاب ‏ الدين القدسى المتونى سنة ۷٠١‏ كتابه . 
« مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام » » ويلقانا عمر" بن الوردى التو سنة ۸٥١‏ - وهو غير 
زين الدين بن الوردى اتوق قبله بقرن - وله كتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب » وهو مع 
. وصفه الجغراف للبلاد والأرض والبحار يعنى بالقصص الغريبة »> وقد جلبنا منه قصصا طريفة فى 
كتابنا « عجائب وأساطير » . ويؤلف عبد" الرحمن العليمى المتوف لأوائل زمن العفانيين سنة' 


١‏ وطبقات الشافعية. ٤۰١/۹‏ والبداية والنهاية 


تقوم البلدان » وهو کتاب 


(۱) انظر فق عز الدين بن شداد تاريخ اين الفرات ( طبع 


بيروت ) ۳۳/۸ والبداية والنهاية ٠٠/۱۳‏ وشذرات الذهب 
٥‏ وکراتشکوفسکی ۱۳۹۹/۱ 

(۲) راجع شمس الدین الدمشق ف کراتشکوضسکی 
۳۸/۱ 

(۳) انظر ابن الفرکاح ف الدرر ٠٠/۱‏ والشذرات ۸۸/٦‏ 
وکراتشکوفسکی ۱۰/۲ 


)۴( راجع املك المؤيد فى فوات الوفيات ۲۸/١‏ والدرر 


4 وتاریخ ابن الوردی ۲۹۷/۲ والنجوم الزاهرة 
۹4 وکراتشکوضسکی ۳۸۹/۱ 

(ه) انظر فی شهاب الدین الدرر ٠٣۷/۱‏ 
وکراتشکوفسکی ۰۱۱/۲ 

٠٠/۲ راجع فی عمر بن الوردی ابن إياس‎ )٩( 
. ودائرة المعارف الاإسلامية‎ ٠٠٠/۲ وكراتشكوفسكي‎ 
٥۱٥/۲ انظر العلیبی فی کراتشکوسکی‎ )۷( 


Ca 
, كتابه « الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » . وتكثر أيام العثانيين كتب الرحلات‎ ۸ 
| والفضائل وتقل قلة شديدة الكتب ال لجغرافية بمعناها الدقيق . ورما كان أكثر أهل الشام حينثذ‎ 
" نشاطا فى الكتابة عن دمشق ومساجدها ومدارسها ومواضع أحيائها وضواحيما ومزاراتها ابن‎ 
وله فى ذلك رسائل متعددة »> وله أيضا وصف للطريق من‎ ٠٠۳ طولون الصالحى المتونى سنة‎ 
الشام إلى مكة باسم « منازل الحج الشامى » . ويكثر وصف الرحلات إلى القسطنطينية › وبدأها‎ 
بكتابه « المطالع البدرية فى المنازل الرومية » وتلاه‎ 4۸٤ بدر" الدين محمد الغزى المتوفى سنة‎ 
محمد ” بن أحمد سكيكر المتوفى سنة ۹۸۷ للهجرة. بوصف رحلته من حاة إلى القسطنطينية فى‎ 
كتابه « زبدة الآثار فما وقع لجامعه من الأسفار» . ونلتتى برحلات متعددة إلى مصر» مثل‎ 
٠١٠١ حاوى الأظعان النجدية إلى الديار المصرية » لأحمد بن داود الحموى المتوفى سنة‎ « 
زياراته لدمشق والقدس‎ ٠١٠١ بن حافظ الدين القدسى المتونى سنة‎ E GE MOTT 
. والقاهرة فى كتابة « إسفار الأسفار فى أبكار الأفكار » كتبه بلغة مسجوعة غير قلیل من‎ 
أربع رحلات‎ ٠٠١١ التكلف: وله الى النابلسي القرى الذى سنترجم له فما بعد المتوف سنة‎ 
إلى طرابلس وبعلبك والقدس ومصر. ورا كان أهم من جاءوا بعد ذلك فى زمن العانيين‎ 
| وكان مدرسا بال جامع الأموى » وله كتاب‎ » ۱۱۷١ أحمد” النيى الطرابلسى المتوفى سنة‎ 
الإنعام ( أو الإعلام ) بفضائل شام وهو شارح السيرة المشهورة التى ألفها العتى للسلطان محمود‎ « 
. الغزنوى‎ 


. علوم اللغة والنحو والنقد والبلاغة 
أحذت الشام نى بتعام العربية منذ وضع فيها العرب أقدامهم حى 'تحسن النطق بالذ كر 
الحکے > وعجرد أن تحولت مقاليد الخلافة إلى معاوية وأصبحت دمشق عاصمة الدولة الإسلامية 


1۸۷/۲ انظرف ابن طولون ترجمة شخصية له طبعت بدمشق (۳) راجع کراتشکوفسکی‎ )١( 
1۹۰/۲ انظر کراتشکوفسکی‎ )٤( بعنوان : الفلك المشحون فى أحوال محمد بن طولون وراجع‎ 


الکواکب السائرة ٥۲/۲‏ وشنرات الذهب )٥( ٣۹۸/۸‏ راجع کراتشکوفسکی 1۹۲/۲ 
وکراتشکوفسکی 1۸۱/۲ ومابعدها )٩(‏ انظر فى المنینى سلك الدرر للمرادی ٠١۳/۱‏ 


(۲) انظر کراتشکوفسکی 1۸/۲ وکراتشکوفسکی ۷۰٣۷/۲‏ 


اھر 


٦ 
ازدادت الرغبة حتى عند المسيحيين فى معرفة العربية لغة الحا كم وإدارته الجديدة » وحقا كانت‎ 

الشام قد أحذت فى التعرب قبل الاإسلام » ولكن كان لايزال بها كثيرون لايعرفون العربية » بل قل 
إن الكثرة كانت لاتعرفها » وكان الذين اعتنقوا الإسلام شغوفين بالتزود منا » ويمكن أن نتخذ ما 
٠‏ ينسب إلى عبيد بن شريّة جليس معاوية ومحدثه بأخبار الأم السالفة من أنه وضع للناس کتابا ی 

الأمثال رمزا لتلبية هذا الشغف عند أهل الشام » ولباه أيضا ف أيام يزيد بن معاوية أخبارى ` 
يسمى ,علاقة بن كرم الكلابي » فوضع للناس كتابا ثانيا فى الأمثال" والحكم . وأخذ ينشاً 

حينئذ معلمون يعلمون الناس العربية » كانوا يسمون باسم المؤدبين » ولم تتم الكتب بإعطاء بيانات 

عمن كانوا يعلمون العامة منهم » ولاشك أن كثرتهم كانت من راء الذكر الحکي » حتی بحسن 

القارئ تلاوته » أما من كانوا يعلمون الخاصة من أبناء الخلفاء وأمراء البيت الأمو فزرّدتنا 

الصادر ببعض أسمائيم > ومنهم ا عبد الأعلى مؤدب ”" أولاد عتبة بن أي سفيان » 

وهو أيضا مؤدب * الوليد بن يزيد » ويقال إنه هو الذى دفعه إلى اجون » إذكان زنديقًا ماجنا . 

٠‏ وكان معبد الجهنى مؤدبا “ لسعيد بن عبد املك » واتخذ هشام بن عبد الملك فى خلافته الزهرى 

امحدّث مؤدبا" لأبنائه . 


ومضت الشام طوال القرنين الثانى والثالث عى بتعلم العربية وإتقان الناشئة ها وقيام أمثال من 
ميناهم على تعليمها من المؤدبين والمعلمين . ويبدو ام کانوا يعدون تلاميذهم إعدادا واسعا » , 
يدل على ذلك أن شاعرين ممن خرّجوهما - تخرج أوهها وهو أبو تمام فى الربع الأحير من القرن الثافى 
وتخرج الثانى ف أوائل القرن الثالت وهو البحترى - وضعا أ مجحموعتين من اختيارات الشعر حى 
زمنہا » وسمُی کل منها مجموعته باسم الجاسة على نحو ماهو معروف . وکانت بغداد - مركز 
الخلافة - تجذب إليها بعض هولاء المؤدبين » وكان الخلفاء يتخذون منم أحيانا مؤدبى أبنائيم » 
مثل احمد بن سعيد الدمشی وكان مودبا لابناء الخليفة المعتز واخحتص بتخريج عبد الله بن المعتز 
الشاعر المشهور. ويبدو أن علماء اللغة فى الام يستقلوا عن علماء النحو إلى حقب متطاولة» 


(۱) الفهرست ص )٤(٠ ٠١۲‏ أغافى ( طبع دار الكتب ) ۴/۷ ولسان الميزان لابن 
 )۲(‏ الفهرست ص ۱۳۲ ونسب ابن الندم کتابا فى حجر ۲۱/٤‏ 
الأمثال لصحار العيدى معاصر معاوية . (ه) البیان والتبیین ۲١۱/۱‏ 


(۳) البیان والتبیین ۲٠۲/۱‏ . () بروكلان ( الطبعة العربية بدار المعارف) ٠. ٠٠٤/١‏ 


0۷ 
بمعنى أن عالم اللغة والنح وكان واحدا) وكات يول ى المدانن تا > وقد بكون شام أضيلا وف 
يون من نزلاء الشام . 
وأول تحوى ولغوى كبير نلتتى به فى الشام الزجًاجى “ عبد الرحمن بن إسحق » كان قد لزم 
الزجًاج العام النحوى ببغداد »> فقسب إليه » ونزل الشام فأقام حلب مدة مم انتقل إلى دمشق 
وأقام بها يعلُم كتابه الجُمَل » وهو كتاب بارع فى تعلي, الناشئة »> وظل يدرس بعده فى مصر 
وا مغرب والحجاز والمن فضلا عن الشام مددا متطاولة لوضوح عبارته ودقة تبويبه . وله امال تزخر 
بالمعارف اللغوية وهى منشورة » وله فى علل النحو كتاب نفيس "ماه الإيضاح وهو أقدم كتاب 
تناول هذا الموضوع تناولا مفصلا دقيقا » نشره الدكتور مازن مبارك مع مقدمة.لى تحليلية . وقد 
ترجمت للزجاجی فى كتابى « المدارس النحوية » وأوضحت أنه من مؤسسى المدرسة البغدادية الى 
تعتمد على الآآراء النحوية البصرية وتفم إلها بعض الآراء النحوية الكوفية مع التفوذ إلى آراء . 
جديدة : وخرج فى سنة ٠٠١‏ مع عامل الضياع الإخشيدية - إذ كانت الشام حينثذ تيع 
اللإحشيد- إلى طبريّة فتوق بها . 
وكانت حلب قد أحذت تنافس بغداد فى الهضة الفكرية » إذ بعث فيا سيف الدولة - كا . 
مر بنا فى غير هذا الموضع - حياة أدبية وعلمية باهرة بجا جمع فى بلاطه من الفلاسفة مثل الفاراي 
لخن فل عى الفتى ولا اء مل اف القاسم الرق . وكان للغة والنحو حظ وافر من 
العلماء » إذ كان بحلب حينثذ أبو الطيب ٠”‏ عبد الواحد اللغوى » وله كتاب مراتب النحويين 
وكتاب فى الأضداد » غي ركتب لغوية أخرى . ونزل حلب ابن خالويه ‏ اللغوى النحوى واتخذه 
سيف الدولة مودبًا لأبنائه » وله فى اللغة كتاب الاشتقاق وكتاب المقصور والممدود وكتاب المذ كر 
والمؤنث وله فى النحو كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز وطبعته دار الكتب المصرية › 
وله كتاب فى القراءات منشور > وعنى بدراسة لغة العامة لأيامه > ومن أجل ذلك أف تابه 
« لیس » فی کلام العرب » وعقب عليه الحافظ المصرى مغلطاى فى مواضع وسمى كتابه « الميس 
على ليس » ويريد باميس الاختيال . وكان ينزع فى آرائه مزع الكوفة وتوف بحلب سنة ۳۷١‏ . 


۲٤۲/۲ وابن خلكان النحويين وبغية الوعاة وبروکلان‎ ٠١١/۲ انظر فى الزجاجى إنباه الرواة‎ )١( 
وابن خلكان‎ ۳۲٤/۱ وكتابنا المدارس النحوية ( طبع دار المعارف ) ص (۳) انظر ف ابن خالویه إنباه الرواة‎ ۳ 
٠۸۸/۱ ويتيمة الدهر‎ ۲٠٠/۹ وبروکلان ۱۷۴۳/۲ 1۷۸/۲ ومعجم الادباء‎ ۲ 


(۲) راجع فى أهى الطيب مقدمة الناشر لكتابه مراتب وطبقات الشافعية للسبکی ۲۹۹/۳ 


0۸ 
وجانب ابن خالويه وأبى الطيب اللغوى كانت هناك طائفة من نحاة أقل شهرة مثل أحمد بن 
الازتارواخبت السميساطى وعلى بن محمد العدوى وعبد“ الله بن عمرو الفياض »› وكان معهم. 
النامى الشاعر » وكان سيف الدولة يعجب بشعره » وبدأ حياته نحويا فى بلدته المصيصة › مم 

حول شاعرا » وكانت له إملاءات لغوية ونحوية محلب والتف حوله كثيرون من التلاميذ . 

وكان كشاجم على شا كلة النامى لغويا وشاعرًا وله كتاب المصايد والمطارد وهو منشور » وكان 
له كتاب فى البيزرة وكتاب ثان فى أدب الندم . ومثله كان الخالديان : عثان وأخوه أبو بكر 
محمد » ولا تصانيف فى الشعر والشعراء مثل كتاب الماسة وأخبار أهى تام وأخبار ابن الرومى . 
ولع حینئذ ف سماء حلب کوکبان نحویان لغویان کبیران هما أبوعلی الفارسی وتلمیذه ابن جنی . وقد 
تحدثنا عن نشاطهها اللغوى والنحوى فى كتابنا « المدارس النحوية » ويهمنا هنا أن نذكر أن ابن 
جنى لزم المتنى فى بلاط سيف الدولة وبعد ذلك فى بغداد وإيران وروی عنه ديوانه وشرحه 
شرحین » صغیر حتصر وکبیر مطول وعلی أساسها بنیت شروحه فا بعد . وأهم من شرحه بعده من 
أهل الشام أبو العلاء المعرى > وله عليه شرحان : کبیر ومتوسط وها معجز أحمد واللامع العزيزى 
ماه بهذا الاسم لأنه قدمه إلى عزيز الدولة ثابت ” بن مال بن صالح بن مرداس سنة ٤٠٤‏ ور عا 
كان يتولى المعرة حينذاك . وى ذلك مايشير إلى ماقلناه مرارا من أن حكام الإمارات والمدن كانوا 
رعاة للعام والأدب » ولعل فيه مايشير أيضا إلى أن بنى مرداس الذين خلفوا الحمدانيين وظلوا 
حكاما على إمارة حلب من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ٤٩۷‏ أعادوا ها ذكرى الحركة الفكرية الى بعلا فيا 
نالدرا ادان وار ۰ 

ولعل بلدا عربيا م يظفر با ظفرت به الشام فى أبى العلاء الشاعر اللغوى العبقرى المؤلود سنة 
۳ والتوقى سنة ٤٤۹4‏ للهجرة وقد استوعب كل تراث زمنه من العلوم اللغوية والشرعية وعلوم 
الأوائل واستظهر ذلك كله فى أشعاره وى رسائله وكتاباته النزية > وكان للغة وغرائبها الحظ 
الأ كبر »> وكأن ليس هناك شاذة ولا شاردة لغوية إلا سلكها فى أشعاره ورسائله . ولذلك کان 
يفرد دانما شروحا لغوية لأعاله »> وقد أفرد لديوانه سقط الزند شرحًا ماه ضوء السقط وهو 
منشور » وأفرد للزوميات شرحا سقط من يد الزمن » ويقال إنه كان ف مائة كراسة » وأفرد 
للفصول والغایات وهی فى الزهد والعظات شرحًا » أنشأه نى غريا وس ماه « السادن » كان فى 


)١(‏ انظر كتاب (أبو الطيب المتبى ) لبلاشير (ترجمة (۲) راجع إنباه الرواة ٠١/١‏ وانظر معجم الأدباء 
الدکتور الکیلانی) ص ۲۲۸ /1۲ 


۹ 
عشرين كراسة . ولعل فى ذلك مایشیر إلى أنه کان ینبغی فى نشر هذا الكتاب إفراد الشرح عن 
متنه » وکان قد وضع فی غایاته شرحا ماه إقلید الغایات مقداره عشر کراریس کان ینبغی أیضا 
أن يمر عنه شرح غايتأ أو قافية كل فصل من فصوله . وهذا نفسه يلاحظ فى رسالته البديعة : 
رسالة الغفران » فقد نشرىتہمع شرح يتخللها وينتظم فى اها ٤‏ وکات شن أن بت غاا 
ويوضع ف هوامشها بحيث يكون ها هوامش من إملاء أب العلاء وهوامش أخرى خاصة 
بالتحقيق . ومثلها رسالة الصاهل والشاحج الى كتا على لسان فرس وبغل : فقد أتبعها بشرح 
ماه « لسان الصاهل والشاحج » . وقد نشرتها هى ورسالة الغفران الدكتورة بنت الشاطى › 
ويقال إنه قدم رسالة الضاهل والشاحج لعزيز الدولة فاتك الذى كان واليًا للفاطميين على 
حلب " من سنة ٤٠١‏ إلى سنة ٤٠۳‏ وقدم رسالته السندية إلى والى حلب الذى خلف فاتكا : 
سند" الدولة بن عثان الكتامى . ولعل فى الرسالتين ما يشير إلى أن ولاة الفاطميين فى المدة 
القصيرة الى تبعت فا حلب القاهرة من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ٤٠١‏ كانوا يرعون الأدباء والعلماء 
با » وبال فى البلدان الشامية الأخرى الى كانت تتبع القاهرة قبل استيلاء السلاجقة عليما وقبل 
استيلاء حملة الصليب . وعملٌ أي العلاء اللغوى م يقتصر على ما أنتج من شعر ونثر فقد مر بنا أنه 
شرح دیوان المتنی وبا مئل شرح دیوان ابی تمام حبیب بن اوس وسماه ذکری حبیب وشرح دیوان 
البحترى وسماه عبث الوليد . وشرح من كتب اللغة فصيح علب . وكان طلابه وتلاميذه الذين 
تافر عقوو عليه كا عة فة زيون عل تت فا0 من ذلك كات 
إصلاح المنطق لابن السكيت وكتاب غريب الحديث لأى عبيد . ويروى أنه ألف ف النحو كتابا 
ماه النافع وكان فى خحمسة كراريس ولعله صنفه للناشئة . وى الحتق أنه كان إماما كبيرا فى اللغة › 
ويقول عنه تلميذه التبريزى : « ماأعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم بعرفها المعرى » ويعدد 
الصفدى من رزقوا السعادة فى أشياء م بت بعدهم من نالا ويذ كر منهم أبا العلاء فى الاطلاع 
على اللغة . ويقول الذهى : كان أبو العلاء عجبا فى الاطلاع الباهر على اللخة وشواهدها» ‏ 
ويقول ابن فضل الله العمرى : «كان أبو العلاء مطلعا على العلوم لايخلو فى علم من الأحذ 
بطرف » متبحرًا فى اللغة » متسع النطاق فى العربية ‏ » . وإذا عرفنا أن هذا الاإمام اللغوى الكبير 


)1( تعریف القدماء با العلاء ص (٤( o1‏ تعریف لاء ص ۱۹۰ 
(۲) تعريف القدماء بأ العلاء ص ٠٣٤‏ 


(۴) أبو العلاء وما إليه للراجكوقق ص ۴ه 


() تعریف القدماء ص ۲۹۸ 


o۷۰ 
م ينشاً فى مدن الشام الثلاث الكبرى : حلب أو دمشق أو بيت المقدس » وإنما نشأً فى بلدة المعرّة‎ 
الصغيرة القريبة من حلب » وأخذ العريية واللغة عن علماء منها كبنى كوث ر" ومن يجرى مجراهم‎ 
من تلامذة ابن خالويه وطبقته » إذا عرفنا ذلك اتضح لنا النشاط اللغوى والنحوى الكبير الذى‎ 
. کان مبثوٹا لای مدن الشام الكبرى فحسب » بل أيضا فى مدنا وبلدانها الصغرى‎ 

وف كتب التراجم نحاة حتلفون كانوا يدرسون اللغة والنحو ويعلمونها للناشئة ومن تجاوزوا سن 
الناشثة نذكرمنهم فى زمن أب العلاء » أحمد ١‏ بن عبد الرحمن الطرابلسی ويذ كر مترجموه أنه 
کان لایزال حیا یعلم ویدرس سنة ٠۱۳‏ لطلابه بطرابلس إلى أن وافاه بها القدر . وکان بعاصره 
عالی ‏ بن اب الفتح بن جنى المتوى سنة ٠٠۲‏ وكان يعلم العربية ى صور وصيداء ونلتقی من 
شراح المتنى بالوأواء © الحلبى اللغوى المتونى سنة ٠١١‏ وهو غير الوأواء الدمشتى شاعر سيف 
الدولة » كا نلتنى فى شبّزر برهف بن أسامة بن منقذ المتوفى سنة ۱۳ وله شر ٠١‏ عل دیران 
المتنى » وتوفى معه فى نفس السنة أبوالمن التاج الكندى زيد "بن الحسن غوئ دمشق 
الشهور . وتزدهر الدراسات اللغوية والنحوية فى الشام أثناء القرن السايع الهجری » ویلقانا اعلام 
ثلاثة كان لكل منهم شطر فى هذا الازدهار » أوهم يعيش " بن على بن يعيش الحلبى الدار 
وامولد » ولد حلب سنة ٠٠٦‏ للهجرة وأكب فى نشأته على تعلم العريية وأخذها عن نحاة موطنه » 
ولم يكتف بذلك فقد رحل إلى بغداد ثم دمشق مشق بأحد عن شيوخها » وعاد إلى حلب يعلم العربية 
حتی وفاته سنة ٥٤۳‏ وکان يقرا على طلابه بعض کنب ابن جى ويشرحها مثل اللمع ٠‏ 
والتصريف » وأهم من شرحيه عليهها شرحه على كتاب الفصل للزخشرى وهو منشور فى عشر 
مجلدات استقصى فيه آراء النحاة من بصريين وكوفيين وبغداديين » ويك من انتصاره 
للبصريين » وقلا يستحسن آراء الكوفبين » وكثيرًا ما يؤثر آراء البغداديين من أمثال أهي على 
الفارنى > وهو بذلك يسك فى المدرسة البغدادية الى كانت جع فى مصنفاتما بين آراء النحاة 
البصربين والكوفيين وتنفذ إلى آراء جديدة فى هذه المسألة أوتلك » وف كتابنا « المدارس 
النحوية » توضيح كاف لمنهج ابن يعيش فى النحو واختياره لآراء النحاة فيه من بصريين وكوفيين 


وبغدادیین . 

(1) إنباه الرواة ٤۹/۱‏ () بروکلان ۹۰/۲ 

(۲) راجع ترجمة الطرابلسى ف إنباه الرواة )٩( ۸٦/١‏ ستذ کر مصادر ترجمته بين القراء . 

(۳) انظر إنباه الرواة ٠۸١/۲‏ (۷) راجع فی ترجمة ابن یعیش این خلکان ٤٩/۷‏ وابن 


٤۱۹ الوردی ۱۷۹/۲ والشذرات ۲۲۸/۰ وبغية الوعاة ص‎ ۱۸١/۲ انظر ف الوأواء الحلى إنباه الرواة‎ )٤( 


0۷۱ 

والعلم الثانی م یکن شامیا بل کان مصربًا » ومنذ العصر الأیوی کان علماء 2 ومر 
يتبادلون التدريس والتعلم فى البلدتين » وکثیرا ماس وعم جلة الما اخلين والدتقان 
والقدسبين فى مدارس القاهرة وساجدها مثل يى بن معطى اتون بعصر سنة ٠۲۸‏ وقد 
زان اغ ا كا مال بے الت وحق وحلت مرون وتو رها 
وأمضوا حا تهم هناك يعلمون ويدرسون ويفيدون » لا علماء النحو فحسب بل جميع العلماء من 
كل فرع من فروع العلم . وكان العلم المصرى النحوى الذى نزل الشام ابن الحاجب ٠‏ عان بن 

عمر المتوفى سنة ٤٦‏ وهو مذ كور بين النحاة فى القسم اللصرى . ويهمنا هنا أن نعرف أنه حين 
أحسر نضجه العلمى رحل إلى د مشتى وكان مالكيا » فنزل بزاوية المالكية فى جامعها الأموى › 
وأخذ يدرس لطلابه هنأك كتابيه الرائعين فى النحو والتصريف : الكافية والشافية » وأملى شرحين 
ها . وتوالت بعده لنفاستا الشروح عليها بين عربية وفارسية حتى بلغت على الكافية - كا 
استقصاها بروكلان - سبعة وستين شرحا » وعلى الشافية - ستة وعشرين . وظل ابن الحاجب 
طويلا فى دمشتق وطلاب العربية مكبّون عليه حى دخلت سنة ۳۹ وتحالف للك الصالح 
إماعيل مع حملة الصايب ضد ابن أخيه اللك الصالح نجم الدين أيوب وتنازل لمم عن صفد 
وقلعة شقيف » وجاء ابن الحاجب نبأ ألكارثة » وكان بخطب ال جمعة فى المسجد الأموى » وكان 
إسماعيل قد ملك دمشق برهة » وغلا الدم فى عروقه فقطع اسم الملك إسماعيل من الخطبة معلنا 
بذلك احتجاجه على عمله المزرى » ورد عليه إسماعيل بإبعاده إلى موطنه » فعاد إلى القاهرة وتركها 
إلى اللإسكندرية وما توفى سنة ٠٤۳‏ . 

والعّلم الثالث لم يكن مصريا ولاشاميا »> بل كان أندلسيا » وهو ابن "“ مالك محمد بن 
عبد الله » ولد ونشاً وعكف على دراسة اللغة والنحو فى بلدته جَيّان »> حتى إذا شعر با كال 
تكوينه العلمى رحل سنة ٠۳١‏ وهو فى الثلاثين من عمره إلى دمشق » وظل مدة فى حلب بأخذ 
عن اين يعيش . ثم عاد إلى دمشق واستوطنها متوليا بها مشيخة المدرسة العادلية » ولم يلبث أن طار 
صيته فى آفاق الشام » فقصده الطلاب من كل فج » وكان بحسن إلى أبعد حد نظم الشعر العلمى 
فنظم فى النحو ألفيته الشهورة » وتوالت بعده شروحها حتى بلغت تسعة وأربعين شرحا » غير 
ماعل بعض شروحها من حواش . وألف فى النحو جانا كتابه التسهیل وله عشرة شروح.» وله ق 
07 انظر مصادر ابن الحاجب بين النحاة المصريين (۲) انظر فى ابن مالك ومصادره كتابنا المدارس النحوية 
ف لیم صر ن ۱۸ ص ۳۰۹ وبروکلان ۲۷/۰ - +۲۹٩‏ ˆ 


١ 0۷۲‏ 
الصرف لامية الأفعال وها أيضا عشرة شروح › وتحفة المودود فى المقصور والممدود › واماد 
التعريف ف على التصريف . وبلغت مصنفاته نحو ثلاثين مصنفا بين منظوم ومنثور » وأوضحت فى 
كتاب المدارس النحوية مجه فى النحو وأنه كان منهجا بخداديا مع ميله لاستخدام بعض الرحص 
الكوفية »> وسنعود إلى الترجمة له ترجمة أكثر تفصيلا فى السَفّر الخاص بالأندلس والمغرب إذ 

عداده حقا إنما هو فى الأندلسين . 

وتظل دراسات اللغة والنحو فى الشام بعد هؤلاء الأعلام الثلاثة مزدهرة » ويظل التبادل فيا 
موصولا بين علماء الشام ومصر طوال أيام الماليك ونذ كر من نحاة الشام ولغويبما الذين تكونوا فى 
موطنہم م نزلوا القاهرة ودرّسوا النحو واللغة فيما للطلاب بهاء“ الدين بن النحاس الحلبى المولود 
سنة ۲۷ مع مواطنه ابن يعيش يعيش وتلقی عنه العم م بارح حلب إلى القاهرة والتفٌ الطلاب حوله 
وصار شيخ العربية بالديار المصرية حى توف سنة 14۸ ويشْسَّب له شرح على ديوان امرئ القيس 
نشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم مع محموع شروح الديوان بدار المعارف . ومن هؤلاء 
اللغوبين والنحاة المستوطنين لمصر ابن الصائغ ” محمد بن الحسن المولود بدمشق سنة ٠٤٥‏ نزل 
القاهرة وأقام بها يقرئ الناس العربية وكان شاعرا كا كان لغويا » وله شرح على مقصورة ابن دريد 
وشرح على ملحة الحريرى ومختصر لصحاح الجوهرى جرده فيه من الشواهد » توف بالقاهرة سنة 
۲ . ومن أهم هؤلاء النحاة المهاجرين من الشام إلى مصر وأشهرهم بماء" الدين أبن عقيل 
عبد الله بن عبد الرحمن المحلبى الأصل والمولد »> وقد لزم شيوخ الفقه الشافعى والحديث والعربية 
صر يأخذ عنهم » وخاصة النحوى الكبير أبا حيان » وألف شرحه المشهور على الألفية وبتاز 
بالوضوح ونصاعة العبارة » ولذلك عنى به الشراح فشرحوه مرارا وله شرح على كتاب التسهيل 
لابن مالك » وظل يشتغل بالتدريس فى مدارس متعددة حى توق سنة ۷۹4 . وإنما أردنا بذكر 
اللغويين والنحويين الشاميين النازلين بالقاهرة إلى أن ندل من جهة على أن التبادل العلمى بين 
القاهرة والشام فى النحو ظل طوال زمن الماليك نشيطا > وظلت دراساته حية قوية إلى أبعد حد» 
وتتوالی أمامنا تراجم كثيرة طوال القرن التاسع الهجرى نقرأً فيا أن هذا الشيخ أو ذاك كان بارعا فى 
القراءات أو فى الفقه وأصوله وأيضا ف العربية » ولم تكن توجد بلدة لافى الشام فحنسب بل أيضا 


۲٤۸/۹ والنجوم الزاهرة‎ ۹۸/۱٤ والنهایة‎ N TE 
CE E >١٠ والشذرات‎ ٠ الوعاة ص‎ 
۱۱۹ والبداية ص‎ ۳۸٠/۲ انظر ف ابن الصائغ فوات الوفيات‎ )۲( 


o۷۳ 
فى كل العام العرنى الاوهى تعنى بدراسة اللغة والنحو. وظل كثيرون من شيوخ العرية يضعون‎ 
. الشروح لطلابهم على كثير من متون النحو وختصراته‎ 
وغضى إلى زمن المثانيين وتظل دراسات العريية بالشام نشيطة › إذ لاإيستقي لمان الناس‎ 
وتلاوتہم للذ کر الحکم بدونها » بل لقد ظلت جمیع الدراسات العلمية وانبرى ما علماء فى كل‎ 
الفروع يدرسونها للطلاب دراسة مرتبة مفصلة »> وأخذ النحو نصيبه من ذلك فظهر فيه علماء‎ 
للهجرة › وله‎ ٠١١١ نابہون فى مقدمتهم الشيخ ياسين بن زين الدين العليمى المتوق سنة‎ 
حاشية على شرح التصريح للشيخ خالد الأزهرى المصرى » وهو شرح على التوضيح أو أوضح‎ 
السالك لابن هشام . والحاشية تدل بوضوح على أن الشيخ ياسين لم يكد يترك كتابا من كتب النحو‎ 
الکبری التى تجمع آراء النحاة من بصریین وکوفبین وبغدادیین وأندلسیین ومصر بین حتی زمنه من‎ 
مثل مع الموامع للسيوطى والمغى لابن هشام وارتشاف الصَرّب ( عسل النحو) لأب حيان . بل‎ 
› قد أمعن ف قراءة النحو عند ابن يعيش » وتجاوزه إلى من سبقوه » من أنة ا لمذاهب النحوية‎ 
محیث حول عاشینه إلى ا موسوعة نحوية كبرى » فإذا قلا إن الدراسات النحوية واللغوية‎ 
. بالشام فى زمن العثانيين كانت لاتزال نشيطة حف بغير قليل من الحيوية لم نكن مبالغين‎ 


وإذا تركنا النحو واللغة إلى مباحث البلاغة والنقد وجدنا شعراء الشام متصلين اتصالا وثيقا 
بالتطور الذى حدث فى الشعر لأول أيام بنى العباس ومااصطنعه فيه الشغراء من الحسنات المعنوية 
واللفظية ما مى فما بعد باسم البديع »> ويلاحظ ذلك الماحظ على العتّابى الشاعر الشامى لزمن 
الرشید فبقول إنه کان حتذی حذو بشار “° زعي امحددين فى العصر العباسى الأول . ومايزال 
الشعراء العباسيون يعنون بتلك الحسنات حتى استطاع مسام بن الوليد أن ينميها حى ليتخذها 
كال مذهب له » ومايلبث أبو تمام الشاعر الشامى أن يتناوها منه ويبلغ بها الغاية المنتظرة من تكوين 
هذا المذهب الجحديد الذى كان يسميه مسلم با اا وفيه قول أبو الفرج الأصبانى . ( هو فما 
زعموا اول من قال الشعر المعروف بالبديع وهو لقب هذا ا لجنس البديع واللطيف وتبعه فيه جاعة 
أشهرهم أبو تام الطانى) ٠”‏ . وآئرنا فی کتابنا » الفن ومذاهبه فى الشعر العري » أن نسميه مذهب 


(۱) انظرفق الشبخ باسین اة الأثر للمحی ۹۱/٤‏ (۴) أنظر ترجمة مسلم بن الوليد الملحقة بديوانه نثر , 
وحاشیته طبعت ممصر مرارًا الدکتور سام الدهان 
(۲) البيان والتبيين ٠١/١‏ 


ot 
التصنيع أى التنميق حتى يشمل البديع وألوانه الحسية المعروفة كا يشمل الزخرف المعنوى على نحو‎ 
للهجرة‎ ۲۴١ ماصورنا ذلك عند أي نمام“ . على كل حال شاعر الشام أبو تمام المتوفى حوالى سنة‎ 
هو الذى تلتى بسرعة البرق هذا المذهب الجديد عن مسام بن الولید قبل اکټاله وأعطاه صورته‎ 
الهائية “ . ومن ذلك نخلص إلى أن الشام إن كانت قد تأحرت فى صنع كتب البلاغة والنقد من‎ 
الوجهة النظرية فإنها سبقت إلى الرق ببلاغة الكلام نرا وشعرا كا عند العتانى الكاتب والشاعر‎ 
. البليغ وأبى تمام حامل لواء الشعر فى زمنه غير مازع‎ 

ومانتقدم طويلا ف القرن الرابع المجرى حتى نلتتق بأ كبر حلقة نقدية أدبية طالما طمحت إليها 
أنظار الشعراء الشاميين » ونقصد حلقة حلب التى تكونت حول سيف الدولة بطل القوى العربية 
المصارعة للبيزنطيين . وكان سيدا بالمعنى العربى الكامل شجاعا كريما نبيلا مثقفا شاعرا » وهب 
نفسه خرب البيزنطيين وسَحمَهم » كا وهبها هى وماله لإحداث حركة أدبية تنافس بها حلب 
بغداد إن لم تتفوق علیما » وطارت شهرته فی !کرام العلماء والشعراء كل مطار » وسرعان ماالتفٌ 
حوله وعاش ف كنفه من تحدثنا عنم آنفا من الفلاسفة والأطباء وعلماء التنجي واللغويين والنحاة 
وكثرة من الشعراء وكأنا لم يبق شاعر نابه فى إيران والعراق والموصل والشام إلا أقبل إلى هذه الندوة 
الفكرية التى عاش فيا المتبى تسع سنوات طوالا » وحوله من العلماء أمثال ابن جنى اللغوى 
والشعراء امثال التامی والکتاب أمثال ایی بکر الخوارزمی » وهم یدونون شعره ویتدارسونه 
ویتناقشون معه حوله . ولزمه ابن جنی - کا مر بنا = وشرح دیوانه شرحین : کبیرا وصغيرٌا » وکان 
أبو على الفارسى يراه حجة فى اللغة لانظير له . وكان إذا سثل عن لفظة فى شعره أو تعبيره ساق 
عليه الشواهد الكثيرة من أشعار العرب » وتصادف أن أنشد سيف الدولة أولى قصائده" : 

وفاؤكا اربعم أشجاه طاسِمة بان يدا والدمع أشفاه ساجمة 

وکان ابن خالویه حاضرًا فقال له : ياأبا الطيب إنما يقال شجاه » توهمه فعلا ماضيا وهو 

صيغة تفضيل فقال له أبو الطيب : اسكت فا وصل الأمر إليك “ . وكان ذلك سببا فى أن فسد 


)١(‏ الفن ومذاهبه ف الشعر العريي ( الطبعة العاشرة -نشر ٠‏ فى البكاء ٠.‏ يقول لصاحبيه : اسكبا معى الدمع. فإنه أشن 


دار المعارف ) ص ۲۳۹ للغلیل کا أن الريع أكثر شجا للمحب إذا درس . 
(۲) الفن ومذاهبه ص ۲٤۷‏ (4) نزهة الألباء بتحقيق الأستاذ محمد أبوالفضل إبراهم 
(۳) حاطب التنى بالبيت صاحبين له على عادة العرب . (طبع ونشر دار نهضة مصر) ص ۲۹۸ . 


أشجاه : أحزنه . طاسمه : دارسه . بأن تسعدا : بالمساعدة 


oV 

مابينها طوال مقام المتنى عند سيف الدولة . وظل ابن خالويه يكن له الضغينة » واستطاع أن 
يؤب عليه أبا فراس وبعض من كانوا حول سيف الدولة > ما جعل المتنى يغادر حلب إلى غير 
ماب . والمهم أنه كان ينعقد من حين لحر غبار من النقد اللغوى حول شعر المتنى فى حلقة سيف 
الدولة »> وصور من هذا النقد كانت تنعقد بين شعراء الحلقة » وكثيرا ماكانوا يتحاورون فى 

سرقانہم ممن سبقوهم من الشعراء » وهم أثناء ذلك يتناشدون أشعارهم أو أشعار ا 
مستحسنين تارة ومستهجنين أخرى . وجميعها صور من النقد الذى يصقل الملكة الأدبية »> وصور 
ذلك أبو بكر الخوارزمى الكاتب المشهور وأحد من تزود با كان فى الحلقة من نقد خصب › 

فقال : « مافتق قلى وشحذ فهمى وصقل ذهنى وأرهف حَدّ لسانى وبلغ هذا المبلغ بى إلا تلك 

الطرائف الشامية واللطائف الحلبية التى علقت بحفظى وامتزجت بأجزاء نفسى » وغصن الشباب 

رطيت وزداء ادائ فغ 0 4 


ونلتتق بعد هذه الحلقة بأبى العلاء » وقد تعددت وجوه نقده اللغوی › فهو يضمن شروحه 
لدواوین ابی تام وسمّاه ديوان حبيب وديوان المتنى وسماه معجز أحمد -كا مر بنا - وراجع 
البحترى مرارًا ناقا له ولذلك می شرحه لدیوانه - کا اسلفنا - عبث الولید وهو امه 
RE e‏ . وهو پتکلم فی شروحه للشعراء الثلاثة عا 
ف أشعارهم من غریب وماخذهم من غيرهم ااا علہم » وأحيانا ينتصر هم وأحيانا ينتقدهم | 
مع التوجيه - ما استطاع - لا بظ أن أبا نمام والمتنى أخطا فيه . ولأبى العلاء فى رسالة الغفران 
نقد كثير أجراه فى القسم الأول على لسان صديقه ابن القارح حين أدخله ال جنة وجعله يلقى الشعراء 
والرجاز ويغرض أثناء ذلك نقدا متنوعا لرواية الأشعار ولألفاظها العويصة وترا كيا النحوية 
وبعض العيوب فى أوزانها وقوافيما . وسوى من هذا النقد فى الرسالة الدكتور أمحد الطرابلسى كتابا 
بعنوان : « النقد واللغة فى رسالة الغفران » ويظل النقد نشيطًا فى الشام حى أيام العثانيين إذ نجد 
يوسف البدیعی ” التو سنة ٠١۷۳‏ بؤلف كتابين نفيسين فى النقد والتاريخ الأدبى »> هما « هبة 
لأبامفمايتعلق باي نمام » و« الصبح المنىف الكشف عن حيشية التنى ٠‏ وهويعرض فى الكتابين 
سيرة ا عرضا تفصيايا كا يعرض آراء النقاد السابقين فيا » ولايكاد بنرك خبرًا مها يتصل 


. ١٠٠١/٤ اليتيمة للشعالى (بتحقيق محمد مى الدین (۲) انظر ف البديعى خلاصة الأثر‎ )١( ٠ 
۱٤/۱ ) عبدالحمید‎ 


o۷٦ 
بشيرتها ولا رأيا نقديا يتصل بأشعارهما ما بحيل الكتابين إلى مبحثين تاربخيين نقديين بارعين‎ 
. للشاعرين‎ 

واهتمت الشام بالدراسات البلاغية اهتامًا واسعا » وكان أول كتاب صدر هما فى هذه 
الدراسات كتات “ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى عبد الله بن محمد المتوفى سنة ٤)01‏ 
وسنترجم له بين الشعراء . والكتاب - كا يتضح من عنوانه - يناقش قضية الفصاحة ويقدّم هما 
محديث عن أحكام الأصوات ومخارجها » ثم يصور الفرق بينها وبين البلاغة » فيجعلها حاصة 
بالألفاظ ويجعل البلاغة عامة تشمل الألفاظ والمعانى . ويتناول صفات الفصاحة فى الكلمة 
الفردة م فى الكلام » ويخوض ف تحليلات دقيقة تتصل بفنون الفصاحة ومايرتبط بها من البلااغة 
والبديع ومحسناته . ونلتقی باسامة بن منقذ المتوق سنة ٥۸٤‏ وسنترجم له بين الشعراء » وله کتاب 
ماه البديع فى نقد الشعر » وهو فيه يعنى بامحسنات البديعية » وقد عرض منها ف الكتاب خحمسة 
وتسعين محسنا'. ويصنف الرمكانى » الدمشتى عبد" الواحد بن عبد الكربم المتونى سنة ١١‏ 
کتابا بعنوان « التبیان ی علم البيان » استضاء فيه کا قال فى مقدمته بكتاب دلائل الإإعجاز لعبد 
القاهر » وقد عرض فيه مباحث كثيرة تتصل بعلوم المعانى والبيان والبديع مع إقحام بعض المباحث 
النحوية والمنطقية . ونلتقى سريعا ببدر" الدين بن محمد بن مالك الأندلسى العام النحوى الذى 
تحدثنا عنه آنفا بين النحاة » وله مثل أبيه مباحث نحوية » وعنى بتلخيص كتاب المفتاح للسكا كى 
فی کتا به « المصباح فى علوم المعانى والبيان والبديع » وقد أخلى ملخصه أو محختصره من تعقيدات 
كتاب المفتاح المنطقية والكلامية والفلسفية » ولم مجعل البديع - مشل السكا كى - ذيلا لعلمى 
المعاى والبیان » بل جعله علا مستقلا کا بتضح من عنوان کتابه . وقد أحصى من محسناته أربعة 
وخمسین سنا . 

ولم يلبث النطيب “ القزوينى الدمشق المتوفى سنة ۷۳۹ أن ألف تلخيصا دقيقا واضحا 


)١(‏ انظر ف تحليل هذا الكتاب كتابنا « البلاغة تطور 
وتاریخ ( طبع دار المعارف) ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر فی ترجمة الزملکانى السلوك للمقریزی ۴۸۹/۱ 
والسبكى ۳٠١/۸‏ والشذرات ۲٠٤/١‏ وبغية الوعاة ص 
١‏ وراجع فى تحليل كتابه « البلاغة تطور وتاريخ » ص 
4 . 

(۳) راجع فى ترجمة بدر الدين السلوك ۷۴۸/١‏ والسبكى 


۹۸/۸ والنجوم الزاهرة ۲۷۴/۷ والشذرات ۳۹۸/١‏ والبغية 
ص ٩۰٩‏ وانظر فى تحليل كتابه « البلاغة : تطور وتاريخ » 
ص ۳۱١‏ . 

٠١١/٤ انظر الخطيب فى الدرر الكامنة لابن حجر‎ )٤( 
وراجع فى‎ ۱۲۳۴/١ والنجوم الزاهرة ۳۱۸/۹ والشذرات‎ 
: تحليل كتابيه « البلاغة‎ 


تطور وتاریخ ٠‏ ص ۲۳۰١‏ 


oy 
لتاب امفتاح کتب له أن يذيع بين علماء البلاغة وأن یکتبوا له کثیرا من الشروح عحیث أصبح‎ 
: عور الدراسة للبلاغة وفنونها شرقا وغربا منذ زمنه إلى اليوم . وعنى ببسط قضايا حلوم البلاغة‎ 
. امعانى والبيان والبديع فى كتاب ثان له ماه الإيضاح » وله نفس الشهرة الى حظى بها تلخيصه‎ 
كتابه « الفوائد المشوق إلى علوم القرآن‎ ۷١١ ویصلّف ابن قى الجوزية الدمشق امتونى سنة‎ 
وعلوم البيان » وفيه يتحدث عن الفصاحة والبلاغة وفنون البيان والمعانى والبديع . وتنتقص‎ 
وسنترجم له بين‎ ۷٦٤ الكتاب دقة ألترتيب والتبويب . وكان يعاصره الصفدى التو سنة‎ 
› المؤرخحين » وعنى بثلاثة فنون من فنون البديع : الجناس وله فيه كتاب جنان الجناس وهو مطبوع‎ 
والتورية والاستخدام وله فيا كتاب فض اتتام فى التورية والاستخدام وبدار الكتب المصرية‎ 
مخطوطة منه . ونصبح فى زمن تأليف البديعيات وشروحها وهى قصائد فى مديح الرسول صلى الله‎ 
عليه وسلم یتضمن کل ب بيت فيها محسنا من محسنات البديع . وينظم ابن حجة الحموى المتوق سنة‎ 
بديحة ى مائ وان وا رن :غ أحصی فا محسنات البديع › وقد بلغت عنده و مائة‎ ATV 
وأربعين محسنا وشرحها شرحا مفصلا ماه حى خزانة الأدب › إذ يشتمل على نظرات نحايلية نقدية‎ 
وبلاغية كثيرة تتصل بالشعر والشعراء وخاصة فى زمن الأيوبيين واماليك » بحيث يصبح مصدرا‎ 
مها لمن يكتبون عن الأدبين المصرى والشامى فى تلك الحقب » مع منتخبات بديعة للشعراء‎ 
والكنّاب تدل على ذوق أدبي مرهف » وسنترجم له بين الكّاب . وظل نشاط البديعيات منصلا‎ 
أيام العثانيين » ولعبد الغنى التابلسى الذى سنترجم له فى غير هذا الموضع بديعيتان ومع كل‎ 
. بديعية شرح خاص با‎ 


٤ 
علوم القراءات والتفسر والحديث والفقه والكلام‎ 
أحذت الشام عى بقراءة الذكر اجک منذ دخلها 2 م الأفواج الأولى من‎ 
الصحابة »> ومن هم قراہا فى الصدر الأول أبو الدرداء قاضی دمشق المتوفى سنة ۳۲ للهجرة‎ 
وكان إذا صلّى الغداة فى جامع دمشتق اجتمع الناس للقراءة عليه . ومر بنا ذكر ذلك وأنه كان‎ 


)0( راجع فى اين القع الدرر الكامنة لابن حجر ۲٠/١‏ ص ۳۱۹ 
والبدر الطالع ۳/۲ والنجوم الزاهرة ۲٤۹/۱۰‏ وطبقات (۲) انظر الحديث عنها فى كتابنا البلاغة : تطور وتاريخ 
الحنابلة للشطى ص ۷١‏ وكتابنا « البلاغة : تطور وتاريخ » ٠‏ ۳ وما بعدها 


0۷۸ 
يجعل الناس عشرة عشرة ويجعل على كل عشرة عريفا » وعد يوما من يقرءون عنده فوجدهم ألفا 
وستائة ونيفا » ولعل فى ذلك مايوضح إقبال الناس فى الشام سريعا ع قراءة الذ كر الحكي » 
وظلوا ن به فی مساجدها . ولف أا الدرداء فى إقراء الناس بدمشق عبد الله بن عامر 
مى العربى المتوق سنة ۱۱۸ للهجرة وكان عريفا على عشرة عنده ممن يقرأون . ولم يكتف بأخذ 
القرآن وسماعه منه وعرضه عليه فقد أضاف إليه الغيرة بن أبى شهاب » فقرأً عليه القرآن » وكا 
المغيرة قرأه على عان بن عفان . واستطاع أن يبلغ من إحكام قراءته ماجعل ابن محاهد بعد تاره 
بين القراء السبعة المقدّمين » إذ كان بحت إمام أهل الشام ف القراءة » ويقول ابن محاهد فى أوائل 
القرن الرابع : على قراءته أهل الشام وال جزيرة نم يعود » فيقول : « والغالب على أهل الشام قراءة 
ابن عامر » ويقول ابن الجزرى فى ترجمته : « لازال أهل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر تلاوة 
وصلاة وتلقينا إلى قريب من سنة خحمسائة » . 

وخلف ابن عامر على قراءته بدمشق بجی ” بن الحارث الدّماری کک إمام الجامع 
الأموى التو سنة ٠٤٠١‏ وخلفه بالقيام على قراءة ابن عامر تلميذان بدمشق : أيوب ‏ بن تيم 
الدمشتى المتوفى سنة ۱۹۸ وعنه أخذها عبد ۳ الله بن ذكوان إمام جامع دمشق وشيخ الاقراء 
بالشام المتوفى سنة ۲١١‏ والتلميذ الثانى عراك" بن خالد شيخ أهل دمشق فى زمنه المتوفى قبل 
لمائتين » وعنه وعن أبوب بن تمم أخذها هشام بن عار إمام هل دمشق وخطيہم ومقرئم 
ومحدثهم ومفتيهم المتوق سنة ٠٤٠٠‏ . وبذلك أصبح لقراءة ابن عامرفى الشام طريقان : طريق ابن 
ذکوان وطریق هشام بن عار » وها تتقابلان فى كتاب السبعة لابن ماهد : الأولى أخذها عن 
أحمد بن يوسف التغلى » والثانية أخذها عن أحمد بن محمد بن بكر . ولابد أن نلاحظ أنه كان ' 
بالشام من اختار لنفسه قراءة غير قراءة ابن عامر حى منذ القرن الثاني فقد نزل المدينة عتبة بن حاد 
الدمشتى » فقرأً الموطاً على الاإمام مالك وأخذ عن نافع أحد القراء المشهورين قراءته "“ » وبامثل 
أخذها عنه أبو مسهر“ الخسانى عبد الأعلى بن مسهر التو سنة ۲٠۸‏ . ويغلب أن يكون هناك 
آخحرون قرءوا بقراءة ابن كثير قارئ مكة أوغيره من القراء السبعة . 


(۱) راجع ف ابن عامر وقراءته وأسانيده كتاب السبعة )١( ٠‏ ابن الجزرى ٤٠٤/١‏ 
لابن ماهد بتحقيقق نشر دار المعارف ص ١۸ء )٥( ٠١١‏ ابن الجزری ۱۱/۱ه 
وکتاب طبقات القراء لابن المجزری )٩( ٤۲۳/۱‏ ابن الجزری ۳٣٤/۲‏ 
(۲) ابن المجزری ۳۹۷/۲ (۷) ابن الجزری ٤۹٩/۱‏ 


(۳) ابن الجزری ۱۷۲/۱ (۸) ابن الجزری ٣۰۵/۱‏ 


۹ 
ومر بنا ذكر ابن خالويه فى بلاط سيف الدولة وكان قد تصدر فى حلب لاإفادة الطلاب 
عشرات السنين » ونظن أنه عرض عليهم - فما عرض القراءات السبع » إذ كان قد حملها عن 
ابن محاهد کا ذكر ابن الجزرى » وأيضا فإن له فى توجيه تلك القراءات كنابا معروفا . ويشهد لا 
نقول أننا نجد بين تلاميذه الخلبيين قارئا كبيرا هو أبو الطيب عبد ”“ انعم بن غلبون الحلبى المتوفى 
سنة ۳۸۹ وله كتاب اللإرشاد فى القراءات السبع » ومن هم تلاميذه ابنه طاهر ” التو سنة 
۹ ملف التذ كرة فى القراءات الان وهو أستاذ أبى عمرو الدانى صاحب كتاب التيسير المشهور 
فى القراءات . وذكرنا فى مقدمة الطبعة الأولى لكتاب السبعة أنه كان من بين مااعتمدنا عليه فى 
تحقيقه مخطوطة لكتاب الحجة فى علل القراءات السبع لأبى على الفارسى تلميذ ابن محاهد تحتفظ 
بها مكتبة جامعة القاهرة ومجلداتها الأولى بخط طاهر بن عبد لمعم بن غلبون . وربا كان أبوه حمل 
هذا الكتاب عن أبى على الفارسى مباشرة حين مقامه حلب » كا مر بنا . ويصنف عبد الجبار 
الطرسوسى التو سنة ٠٠١‏ كتاب الجتى فى القراءات . ونلتتقى بالحسن “ بن على الأهوازى شيخ 
القراء بدمشق منذ سنة أربعاثة حى وفاته سنة 4٤١‏ کا ق اا ر ۱ وکان یکر 
من الحملة على الأشعرى والأشعرية » ومن أجله صنف ابن عسا کر - فما بعد - کتابه : تبیین 
كذب المفترى فما ال ان ان لار وکات له وهات رة ى الات واش ان 
وعلومه . 


ومایزال التأليف فى القراءات والقرآن وعلومه مستمرا فى الشام حتى نلتتى بابن “ الطحان عبد 
العزيز بن سلمة نزيل حلب التو حول سنة ٠٠٠‏ وله تصانيف مفيدة فى علوم القرآن ما كتاب 
الوقف والابتداء » وكان على علم واسع بالقراءات . ونلتى ف أيام الأيوبيين بأهى امن“ الكندى 
زيد بن الحسن نزيل دمشق التو سنة ٠١١‏ وهو من المعمّرين ويقال إنه قرأ القراءات العشر وهو 


(۱) انظر فی عبد المنعم بن غلبون طبقات القراء ٤۷٠/١‏ الزاهرة ٠٦/١‏ 


وطبقات . الشافعية للسبکی ۳۳۸/۳۰ ` )٥(‏ انظر ف ابن الطحان ابن الجزری ۳۹۰/۱ 
(۲) راجع فی «طاهر» ابن الجزری ۳۳۹/۱ () راج فی آي امن ابن الجزری ۲۹۷/۱ ومعجم 
(۳) انظر فی عبدالحبار ابن اخزری ۳۰۷/۱ الأدباء ١‏ وخطط الشام ٤۷/۲‏ والبداية والنهاية 


۳۳۹/۲ والنجوم ۳ واإنباه الرواة ۱۰/۲ وابن خلکان‎ ۲۲١/٠ راجع ف الآهوازی ابن الجزرى‎ )٤( 


0۸° 
ابن عشر سنين وظل يمرأ القراءات ثلاثا ونانين سنة . ومن تلامیذه عم الدين السخاوى على 
بن محمد شيخ مشايخ الإقراء بدمشق وقد ظل بقرئ الناس نيفا وأربعين سنة حتى توف سنة ٠٤۳‏ 
وله مصنفات كثيرة فى القراءات والتفسير منها شرح الشاطبية وهو أجل شروحها » ومنها جال القراء 
وكال الاقراء . ومن تلاميذه الذين تصدّروا القراءة فى دمشق أبو الفتح ‏ محمد بن على ولى 
مشيخة القراءة بتربة أم الصالح » وأبوشامة اتون سنة ٠٠١‏ تولى مشيخة الحديث الكبرى 
بالأشرفية > وسنذ كر مصادر ترجمته بين المؤرخين » والقاضى عبد السلام الزواوى. المتوق سنة 
١‏ وسنذ كر مصادر ترجمته بين فقهاء المالكية › تولى مشيخة الإإقراء الكبرى بالتربة الصالية 
بعد وفاة شيخها أي الفتح وإليه انتهت رياسة الإقراء بالشام . ومن كبار القراء بالشام فى القرن 
الثامن ابن “ جبارة المقدسى » درس القراءات بعصر وطاف بدمشق وحلب م استقز فى بيت 
المقدس موطنه مدرسا للقراءات وعلوم العربية حى توف سنة ۷۲۸ . وكان يعاصره برهان © 
الدين الجعيرى استوطن بلدة الخليل بجوار بيت المقدس حى توف سنة ۷۳۲ وكان بقرئ الناس بها 
وصنّْف فى القراءات كتاب نزهة البررة فى القراءات العشرة . ونلتقى بابن البارزى قاضى حاة 
ومفى الشام المتوق سنة ۷۳۸ وله شرح على الشاطبية وكتاب الشرعة فى قراءات السبعة . ومانزال 
قرا عنمو لفات شامة ف القرا ات :تفل إل ابو ری مه بى عمد الوق اس 
۳ وله كتاب النشر فى القراءات العشر وهو منشور وكتاب غاية النهاية فى طبقات القراء وهو 
مصدرنا الأساسى فى الحديث عنم . ومن كار القراء والحفاظ بعده شمس الدين الرملى الدمشتق 
احمد بن احمد بن محمد » ولد بالرملة ورحل إلى دمشق للقاء علأئما وفيا اكب على القراءات 
والحديث والفقه » وتولّى مشيخة الإقراء بالجامع الأموى حتى توف سنة ٩۲۴‏ . وظلت القراءات 
بالشام نشيطة أيام العثانيين حى العصر الحديث » يتجرد هما العلماء تارة » وتارة ثانية مجمعون بينها . 
وبين بعض العلوم كالتفسير أو الفقه أو علوم العربية . 

وعلى نحو ماعنيت الشام بالقراءات عنيت بتفسير القرآن الكرم » حى إذا أخرج الطبرى 
)٤(‏ راجع ف الجعبری ابن الجزرى ۲٠/١‏ والدرر رقم 
۰ والشذرات ٩۷/٦‏ 
() ترجم ابن الجزری لنفسه ف كتابه طبقات القراء 
۳ وألحقت بالترجمة زيادة عن سنة وفاته لبعض 


(۳) انظر ف ابن جباره ابن الجزری ۱۲۲/۱ والدرر رقم تلاميذه وانظر الفوائد البهية للكنوى ٠٠١‏ ودائرة المعارف 
۷ والشذرات ۸۷/٦‏ الاإسلامية . 


)1( انظر فی مصادر علم الدين السخاوى قم مصر 
ص۱۱۸ 


(۲) راجع ابن الجزری ۲۱۱/۲ 


۸١ 
تفسيره أكبت عليه تدرسه » ويلقانا ها مفسر مهم هو عبد الله بن عطية الدمشق المغسر التو‎ 
سنة ۴۸۴۳ كان بخفظ الآلاف من أبيات الشعر العربى واستخدمها فى تفسيره لعانى الألفاظ‎ 
وله تفسير  للقرآن الكرم . ويلقانا فى‎ ٠٤۷ القرآنية . ونلتق بعده بسليم بن یوب اتون سنة‎ 
أيام نور الدين محمد بن ظفر المكى الذى عرضنا له فى الحديث عن شعراء الزهد فى الجزيرة العربية‎ 
.  » استوطن حاة بأخرة من حياته وألف فيا تفسيره المسمى «ينبوع الحياة‎ ٠٠١ المتونى سنة‎ 
واستوطن حلب تلميذ من تلامذة الزحشرى هو عالى  بن إبراهم الغزنوى وأقام بها يدرس‎ 
ويصنف حى وفاته سنة ۸۲ وفيا ألف تفسيرا كبيرا فى معحلدين ماه تفسير التفسير . واستوطن‎ 
دمشق الصوف الكبير ابن عرنى المتوق سنة 1۳۸ وله تفسير صوف لم يتمه وهو مطبوع . وللعز بن‎ 
عبد السلام الفقيه الشافعى الدمشنى نزيل مصر الذى عرضنا له فما بين فقهاء الشافعية تفسير‎ 
. بلاغى » وى دار الكتب المصرية مخطوطة منه‎ 
› ونلتةٍ فی أوائل القرن الثامن بمفسر ين كبيرين هما هبة الله بن البارزى وابن تيمية‎ 
هبة ( الله فكان قاضيا لحاة وليه انتهت مشيخة المذهب الشافعى بالشام وله شرح على الشاطبية‎ 
4 وله روضات الحنان فی تفسیر القران فی عشر محلدات توف سنة ۷۴۸ . أما‎ > i ف‎ 
تيمية فقد مر بنا حديث مفصل عنه فى الحركة العلمية + ونعرض هنا منهجه ف التفسير القرآفى وقد‎ 
ضور ق رنالة غاا امول الكسي وسن لاطا اجبلا ةق فة ابا :وة الرجن‎ 
وسور قصار : عرض ودراسة » موضحين أنه حمل على الإسرائيليات المدسوسة فى التفاسير وعلى‎ 
امعتزلة والشيعة الباطنية الذين يؤولون ألفاظ القرآن وعباراته كا حمل على المتصوفة فى تفاسيرهم‎ 
من مثل تفسیر ابن عرب » ورای أن خير طرق التفسیر ته تفسير القرآن بالقرآن فإن لم يف القرآن أحيانا‎ 
. رجع المفسر إلى الحديث النبوى وأقوال الصحابة والتابعين الذين عايشوهم وعرفوا منهم معافى‎ 
القرآن الكرم . وبعد استيفاء ذلك كله ومايتصل به من إتقان العربية وتعمق علوم الشريعة‎ 
والوقوف بدقة على دلالات القرآن وحسن تذوقه لاصائصه البلاغية يستطيع المفسر أن نهد فى‎ 
التفسير ويستنبط استنباطات سديدة . وطبّق منهجه على سورة النور وسورتى المعوذتين القصيرتين‎ 


)١(‏ انظر فى ابن عطبة الدمشتق طبقات المفسرين )٤(‏ راجعه فى تاج التراجم لابن قطلوبغا ص ٤۹‏ والبداية 
للسیوطی رقم ٤٤‏ والنجوم الزاهرة ٠١١/٤‏ وبروكلان ٠١/٤‏ والنهاية ٠١٤/١۳‏ 
(۲) خطط الشام لكرد على ٤١/٤‏ () انظر فی ابن البارزی الدرر ج۳ رقم ١١١۳‏ 


(۳) تتمة الحختصر لابن الوردى ۸۷/۲ وطبقات القراء ۳٠۱/۲‏ والشذرات ٠۱٠۹/٩‏ 


۸۲ 
وخص سورة الإخلاص أو التوحيد بكتاب . ويتحول تفسيره للآية الكرية إلى بحث فى مضمونها 
من خلال القران جميعه . 

ونج نهج ابن تيمية فى تفسير الذ كر الحكم تلميذه ابن قى الجوزية على نحو مايتضح فى 
کتابه . « التبيان ف أقسام القرآن » وف تفسيره للمعوذتين . وكان يعاصره السمين“ الحلى أحمد 
بن یوسف وکان حوبا مقرئا ونزل مصر وبما توفی سنة ۷٥٩‏ وله تفسیر ضخم فی عشرین محلدا » 
وكتاب فى إعراب القران ف ثلاثة مجلدات باسم الدر المصون » وكتاب فى أحكام القرآن » وله 
شرح على الشاطبية ف القراءات » وشرح ثان على التسهيل لابن مالك ف النحو . ونلتق بابن )١‏ 
كثير أ كبر المفسرين الشاميين وأهمهم التو بدمشق سنة ۷۷١‏ نشرت تفسيره مطبعة المنار فى تسعة 
أجزاء › وعداده ف التفسير بالأثور من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
والمغسرين السابقين » وفيه يقول ابن حجر ناقدا : « لم يكن ابن كثير على طريتق الحدثين فى 
تحصيل العوإلى وتمييز العالى من النازل ونحو ذلك من فنونهم وإنما هو من محدلى الفقهاء » ويقول 
الشوکانی شنا على تفسيره : « جمع فيه فأوعى ونقل المذاهب والأخبار والآثار وتکام بحسن 
كلام وأنفسه » وهو من أحسن التفاسير إن م يكن أحسنا » ويصنف العليمى عبد الرحمن بن 
محمد الحنبلى المتوفى سنة ٩۲۷‏ للهجرة تفسيرًا للذ كر الحكم » وتؤلف كتب تفسير أخرى » وبظل 
تفسير ابن كثير التفسير المتداول بين علماء الشام إلى العصر الحديث . 

وشغلت الشام منذ دخلت ف الدين الحنيف بتلاوة الذ كر الحكم وتفسیره کا شغلت بالحديث 
النبوی مکل الدين الق ومبينه وموضح تعالعه > وكان أول الحدثين بها صحابة رسول الله 
زه » ثم حمله عنهم التابعون بحدثون به الناس من أمثال مكحول ‏ مفتى الشام ومحدما المتونى 
سنة ۱۱۸ . وکان یعاصره محمد بن شهاب الزهری أول من دون الحدیث تدوينا عاما » وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الفاق : عليكم بابن شهاب » فإنكم لاتجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية 
منه »> وعاش بعد عمر ثلالة' وعشرين عاما إذ توف سنة ٠۲١‏ ويقال إنه روى عن عشرة من 


)١(‏ راجع فى السمين الحلبى طبقات القراء ٠١١/١‏ خلکان ۲۸۰/۰ ومیزان الاعتدال ۱۷۷/٤‏ وتہذیب الهذیب 
واإدرر الحزء الأول رقم ۸٤٩‏ والشذرات ۱۷۹/٩‏ ۰ والشذرات ۱٤٩/۱‏ 

(۲) انظر فی ترجمة ابن کثیر الدرر ج ۱ رقم )٤( ۹٤۸‏ انظر ف الزهرى صفة الصفوة ۷۷/١‏ وابن خلكان 
والشذرات ۲۳٠/١‏ والبدر الطالع ٤4 ٠١١/١‏ ومیزان الاعتدال ٠۰/٤‏ وتہذیب النهذیب ٤٤٥/۹‏ 


(۳) راجعم ف مكحول حلية الأولياء ٠۷۷/١‏ وابن وطبقات القراء ۲٠۲/۲‏ 


oA 

الصحابة لحقهم » وقد أتاح للشام ن تكون آول جامعة وناشرة للحديث النبوى وكان موظفا لدى ِ 
٠‏ الأمويين وعمل قاضيا ليزيد بن عبد املك » وعنه حمل الحديث الأوزاعى فقيه الشام التو سنة 
۷ وعداده بى الفقهاء » كا حمله الإمام مالك فقيه المدينة والليث بن سعد فقيه مصر وسفيان ' 
ابن عيينة وسفیان الثورى فقيما العراق . وعن تلاميذ الزهرى والأوزاعى فى الشام حمل الحديث 
هشام ابن عار مقرئ دمشق ومفتما الذى مر بنا ذكره بين القراء . ومن حمل عنه الحديث القاضى 
عبد “ الصمد بن عبد الله قاضى دمشق » وعنه روى الحديث أبو زرعة الدمشتی شيخ الشام فى 
الحديث توف سنة ۲۸۲ . ونلتتى مخيشمة “ بن سلمان الطرابلسى أحد الحفاظ الفقات المشهورين 
المتوفى سنة ۳٤١‏ . ولاتلبث بلدة طبرب بل الشام أن تقدّم سلمان( بن أحمد الطبرانى المولود سنة 
١‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ صاحب المعاجم الثلاثة : الكبير والأوسط والصغير » وقد جمع فى الكبير 
أحاديث جميع الصحابة ماعدا أبا هريرة إذ أفرد له كتابا خاصا . وكان يعاصره الحسين ‏ بن 
محمد الماسرجسى الحافظ المتوفى سنة ۳٠١‏ أخذ بدمشق عن أصحاب هشام بن عار» صلّف 
السند الكبير مهدّبا معلَّلا فى ألف ولانمائة جزء ولم يصتّف فى الإسلام أكبر من مسنده وجمع 
حديث ابن شهاب الزهرى جمعا لم يسبقه إليه أحد وكان بحفظه مثل الماء . ونلتى بحافظ من 
صيّداء هو أبو الحسين محمد بن أحمد الغسانى المولود سنة ٠٠٠١‏ والمتوفى سنة ٤٠۲‏ وله مسند 
ترتيب أوائل أسماء الرواة . ويلقانا حافظ من صور هو محمد ”“ بن على الصورى التو سنة 

قدم بغداد وأخذ عنه حفاظها الثقات . ويلقانا حافظ بيت المقدس محمد" بن طاهر 
امقدسى العروف باسم ابن القيسرانى التوفى سنة ٠٠۷‏ وله مصنفات ف الحديث النبوى متعددة » 
منا : « أطراف الكتب الستة » وهى صحيح البخارى ومسلم وای داود والترمذی والنسائی وابن 


مأاحجة . 


)١(‏ راجعة ف النجوم الزاهرة ۱۹۳/۴ وانظر ف أبى زرعة 
النجوم ۸۷/۴ 

(۲) انظر فى خيثمة تذكرة الحفاظ للذهى ( طبع حيدر 
آباد) ۷۵/۴ والشذرات ۳۳٤/۲‏ 

(۳) راجع فی الطبرانی تہذیب تاریخ ابن عساکر ۲٤۰/٦‏ 
وان خلکان ۲٠۷/۲‏ والنجوم الزاهرة ۹/٤‏ وعبر الذهى 
F16‏ 


٠١١/١ انظر فى الماسرخحسى النجوم الزاهرة‎ )٤( 
۲۱٤/۳ راجع الغسانی ف النجوم ۲۳۱/۲ وبروکلان‎ )۰( 
وتذ كرة‎ ٠٠۳/۳ انظر فی الصوری تاریخ بغداد‎ )٦( 
۲۳۱/۳ الحفاظ للذهی ۳۱۱/۳۴ وبروکلان‎ 

(۷) راجع ف ابن القیسرانی المنتظم ۱۷۷/۹ وابن خلکان 
٤‏ والواق للصفدى ٠١١/۳‏ وميزان الأعتدال 
۳ وعبر الذهی ۱٤/٤‏ والشذرات ۱۸/٤‏ 


o4 

وينشط الحدثون أيام نور الدين والأيويين فى مقدمتهم أبو القاس (© بن عسا كر المتوفى سننة 

۱ وبی له نور الدين دار الحديث النورية بدمشق › وله فى الحديث مصنفات كثيرة مفيدة › 
منها « الأطراف » جمع فيه مااتفى عليه الأنمة الثقات فى الحديث » وله وراع_ذلك أمالٍ كثيرة . 
وجاء بعده عبد ” الغنى ا لجمًاعيلى امتوفى سنة ٠٠١‏ وله كتاب فى أحاديث الأحكام الشرعية “ماه 
« عمدة الأحكام فى معام الحلال والحرام عن خير الأنام » وكتبت له الأجيال التالية-شروحا 
کی وھ اتیب کات الال ى رة اا الال م وکت لد ال ادن بوس ای 
الان دك تكلة بغرا« نت الكال وله عتصرات رة ٠‏ وأ كفل اهديب مغاطاى وان 
إكال تهذيب الال » ونلتتى بابن ‏ الصلاح عثان بن صلاح الدين المتوفى سنة ٤۳‏ وهو 
حافظ كبير تول مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق وله كتاب أقصى الأمل والشوق فى علوم 
حديث الرسول » طبع مرارا بعنوان مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث وله مختصرات كثيرة . 
ويلقانا حى الدين النووى الفقيه الكبير المتوفى سنة ۷٦‏ وعداده بين فقهاء الشافعية » وكان حافظا 
متقنا › وله شرح على صحیح مسلم هو اهم شروحه > وله رياض الصالين من كلام سيد المرسلين ‏ 
وكتاب الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار وله الأربعون النووية وكتاب التقريب فى مصطلح 
الحديث وكتاب تهذيب الأسماء واللغات » ودرّس بدار الحديث الأشرفية فى دمشق وغيرها . 
وکان يعاضر آلنووى اليونينى على © بن محمد بن أحمد شرف الدين المتوفى سنة ۷٠١‏ وله 
خدمة عظيمة أداها لصحيح البخارى » اذ حاول أن مخرج من مخطوطاته نسخة فى أدق صورة 
ممكنة لمنفعة المسلمين فى العام الإسلامى » واخحتار أصلا هذا اللإخراج نسخة وثيقة كانت موقوفة 
بمدرسة اقبغا اص بالقاهرة وقابلها فى واحد وسبعين ملسا على اصل مسموع للحافظ 
آي ذر اهروى وأصل ثان مسموع للحافظ أبى محمد الأصيلى وأصل ثالث مسموع لأب القاسم بن 
عسا کر المذ کور آنفا وأصل رابع مسموع على الشيخ أبى الوقت بقراءة السمعانى . وکان بجواره فى 
تلك احالس الإمام النحوى ابن مالك للمراجعة والتصحيخ ما جعله فما بعد يلى كتابا مستقلا 


(۱) مرت مصادر ترجمته فى ص ٠.5٩۳‏ الحفاظ ٠٤۳۰/٤٠‏ والسبکی ۳۲۹/۸ والبداية والنهاية - 
(۲) راجع فی الجاعیلى تذ كرة الحفاظ ٠٠٠/٤‏ وطبقات ۳ والشذرات ۲۲۱/۰ 

الحفاظ للسيوطى ۱۸ وكتابه حسن الحاضرة ٠٤/١‏ والعر )٤(‏ راجم اليونينى فى الدرر لابن حجر ۱۷١/۳‏ والسلوك 

1/6 ۱ والنجوم الزاهرة ۱۹۸/۸ والشذرات ۳/١‏ 


(۴) انظر فى ابن الصلاح ابن خلکان ۲٤۳/۳‏ وتذكرة 


eAo 

بعنوان « شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » وكان أمام اليونينى فى مجالسه 
المذكورة جمع من طلاب الحدیث وعلائه وف أيديم نسخ من صحیح البخارى للمقابلة . واتخذ 
اليونينى رموزا لرواة تلك النسخ ولرواة آخرين بحيث بلغت رموزه خمسة عشر رمزا . وقد طبعت 
مظبعة بولاق الكتاب من نسخة فرعية غلك النسخة البونينية »> وهى فسخة ابن مالك وعليا 
شهادة من اليونينى بسماعه النسخة عليه »> وشهادة من إبن مالك بسماعها منه . وهى ذروة ف 
التحقيق ن يبلغها أحد بعد اليويى » كا أشرنا إلى ذلك فى كابنا « البحث الأدى » . 


ومن كبار الحدثين فى القرن الثامن المجرى المِرّى ” يوسف بن عبد الرحمن المتوق سنة 
۲ وإليه انتهت رياسة الحدثين بالشام > ومن تصانيفه تحفة الإشراف بعرفة الأظراف » طبع فى 
اند » وله « تهذيب الكال » المحمح على أنه لم يصنف مثله . وكان بعاصره الذهى محمد بن أحمدٍ 
امتوفى سنة ۷٤۸‏ حافظ الشام وهو مع المزى من مفاخر دمشق فى زمنها وله فى الحديث تصانيف 
كثيرة مثل مختصر سان البيمتى ومختصر الأطراف للمزى وا معجم الكبير والصغير » وسنعود للحديث 
عنه بين المؤرخين . ومن محدفى القرن التاسع بدر ” الدين العينى المتوفى سنة ۸٠١‏ صاحب كتاب 
« عمدة القاری فى شرح صحيح البخارى » والخيضرى ‏ الدمشتى محمد بن محمد بن عبد الله 
التونى سنة ۸۹٤‏ وله تعليقات على شرح ابن حجر للبخارى المسمى بالفتح البارى . وظل هذا 
التراث الضخم بأعين امحدثين أيام العثانبين » وكان أكثر اهتمهم بكتب الصحاح الستة وخاصة 
بشروح ابن حجر والقسطلانی على صحيح البخارى وشرح النووى على صحيح مسام . 

وطبيعى' أن يكون الفقه نشيطا فى الشام مع الدراسات الدينية السابقة لحاجة أهل الشام إلى 
الفتوى فى القضايا الشرعية ومايعرض همم منها فى حياتهم اليومية > وفعلا تکون للشام إمام انشا 
مذهبا فقهيا ظل فيا طويلا مجوار المذاهب الأربعة المشهورة : مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى 


Yor/Y والبدر الطالح‎ ۱٤۹۸/٤ وما وتذكرة الحفاظ‎ ۸٦ البحث الأدبي طبع دار المعارف) ض‎ )١( 


بعدها (۳) انظر ف العينى حسن الحاضرة ٤۷۳/١‏ والفوائد الهية 
(۲) انظر المزی ف الدرر ۲۳۴/١‏ والنجوم الزاهرة ۷١/٠١‏ ۷ والضوء اللامع ج ۱١‏ رقم ٥٤٥‏ والشذرات ۲۸٩/۷‏ 
وشذرات الذهب ٠۳١/١‏ والبداية والنہاية ٠١۹۱/۱٤‏ والبدر الطالعم ۳۹٤/۲‏ 

والسبکی ۳۹٥/۱۰‏ وتاریخ ابن الوردی ۳۳۲/۲ وطبقات )٤(‏ راجع فی النیضری الضو اللامع ج٩‏ رقم ٠٠١‏ 


الحفاظ للسيوطى ٠۱۷‏ والدأرس فى أخبار المبارس ٠٠/١‏ 


o۸٦ 
› وابن حنبل ونقصد الإمام الأوزاعى ”“ صاحب المذهب المنسوب إليه أصحابه من الأوزاعية‎ 
للهجرة > ومولده ببعلبك ومنشره ببیروت » واتخذها موطنه إل وفاته » ویقول‎ ٠١١ وقد تو سنة‎ 


السبكى إنه : « لم يكن يلى القضاء بدمشق والخطابة والإمامة - قبل ظهور مذهب الشافعى فيا ' 


لأواخر القرن الثالث كا سيتضح عا قليل - إلا أوزاعئ على مذهب الإمام الأوزاعى ” . ويذكر 
المورخون أنه ولى القضاء بدمشق حى بن حمزة منذ سنة ٠١١‏ إلى سنة ۱۸۴۳ م وليه بعده انه 
محمد" إلى سنة ۲۳۱ . وأكبر الظن أن كلام السبكى يشملها وأنا كانا يقضيان بين الناس 


عذهب الأوزاعى . ویبدو أنه ظل بعدھما من کان يقضى ذا المذهب » إذ يذ كر ابن تغرى بردى 


أنه توف لسنة ۳٤۷‏ قاضى دمشق أحمد بن سلمان بن حدم الأوزاعى المذهب » ويقول إنه 
کان له حلقة بالجامع الأموى ٣وا‏ كبر الظن أنه کان درفن لتاس فا الذهت و ولك أن 
مذهب الأوزاعی کان لايزال حيّا فى دمشق والشام إلى أواسط القرن الرابع اهر ازمغروف أن 
الأموبين فى أول تأسيس حكهم بالأندلس كانوا على مذهب الأوزاعى مثل أهل الشام وظلوا عليه 
إلى أن انتقلوا عنه. إلى مذهب مالك ف أواخر القرن الثانى للهجرة » وكأنهم كانوا أسبق من 
أهل الشام انفصالا عن مذهب الأوزاعى . 

وتذ كر كتب التراجم والتاريخ أن أبا يوسف تلميذ أي. حنيفة حين ولى قضاء القضاة لعهد 
الخليفة الرشيد وأصبح هو المسيطر على تولية القضاة فى الدولة الاإسلامية كان لايولى قضاء البلاد 
من أقصى المشرق إلى أقصى أعال أفريقية إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه الحننى »> ونظن ظنا أنه 
کان يوجد فى دمشق أحيانا قاض حنفى بجانب القاضى الأوزاعى » ورا كانا يتداولان الحكم . 
ومن تذ كرهم كتب التاريخ من قضاة الأحناف فی می غل ن د ن کاس لوق 


سنة ۳٠١‏ للهجرة » ونظن ظنا أن حلب كانت أسرع من دمشق ف الانصياع لمذهب أبى حنبفة ‏ 


ء١٠١۳‎ » ۲۲/۲ انظر ف الأوزاعى الجزء السابع من طبقات ابن سعد (۴) انظر فيه وف أبيه النجوم الزاهرة‎ )١( 
۰ وابن خلکان ۱۲۷۳ وتاریخ‎ ٥۳ والأنساب للسمعانی‎ 

بغداد ۱۹۹/۱۰ وتذ كرة الحفاظ ٥۸/١‏ وشذرات الذهب )٤(‏ راجم فی این حذم النجوم الراهرة ۳۲۰/۳ وفى 
١‏ والنجوم الزاهرة ۳٠/۲‏ ومحاسن المساعى ف مناقب السبکی ۱۹٦/۳‏ : ابن خدم 

الأوزاعى ( طبع القاهرة ) صنفه مؤلف مجهول سنة )١( ۸٠١‏ تاريخ الفكر الأندلسى لبالنثا ترجمة الدكتور حسين 
وضحی الاإسلام ۹۸/۲ مؤنس ص £٤۱۳‏ › 4۱۷ 


(۲) طبقات الشافعية للسبکی )١( ٠ ٣۲٣/۱‏ النجوم الزاهرة ۲٠٠/۴‏ 


AV 
بحكم قربما أكثر من العراق » ومثلها فى ذلك أنطا كية » ويلقانا فيا ابن أب الفهم “ التنوخى‎ 
وكان فقیما حنفيًا بارعا . ونلتقی فى حلب بأحمد بن يى بن زهير‎ ۳٤۲ الأنطا کی المتوفی سنة‎ 
وله كتاب ذكر فيه الخلاف بين أب حنيفة وأصحابه من مثل أب يوسف‎ ٠٠٤ الحلبى المتوفى سنة‎ 
ومحمد بن الحسن الشيبانى تلميذيه » وأخذ عن ابن زهير المذهب علب جد بنى أب جرادة هبة الله‎ 
نالحد ونو الققاه دة » وكانت أسرتة عل فرام غير قل فا كيت عل اذهب تذرسة‎ 
. وتتعمقه منذ هبة الله إلى حفيده عمر بن العديم فى القرن السابع كا سنذكر عا قليل‎ 

ونخلص من ذلك إلى أنه كان من الأسباب المهمة فى دخول مذهب أبى حنيفة إلى الشام أن 
كثيرين من القضاة منذ أواخر القرن الثانى كانوا أحنافا » فأخذ المذهب يشيع › وتكاثر طلاب العلم 
الذين يبغون اعتناقه » وأخذ يدرسه مم غير عام حننى . ويلقانا المفضل ” بن محمد المعرى الحنق 
المتوفى سنة ٤٤٤‏ تلميذ الاإمام القدورى الحننى البغدادى ولي القضاء ببعلبك وناب فى القضاء 
بدمشق » ومن تصانيفه كتاب فى الرد على الإمام الشافعى . ويلقانا البلاساغونى © عمد بن 
موسى المتوفى سنة ٠٠٦‏ مصنف « أصول الفقه » على مذهب أبى حنيفة » ولى قضاء بيت المقدس 
ودمشق مدة . وكان القضاة قبله*فى الشام شافعية وكذلك كان أنمة ال جامع الأموى » فحاول أن 
بقم فيه إماما حنفيًا » فأغلق أهل دمشق الجامع ولم بمكنوه وعّزل وعاد القضاء فى دمشق إلى 
الشافعية . 

£ ء ي . 1 

وكانت قد أخذت المدارس تنشأً بالشام وكانت قد أسست فى دمشق - كا مر بنا - المدرسة 
الصادرية سنة ٤۹4١‏ ويعدٌ ابن شداد من فقهائما حتى سنة ٠۸‏ أحد عشر فقيها حنفيًا » وذكر 
النعيمى بعده فقها فقهاءها إلى نهاية أيام اليك . وقد ذکر ابن شداد مجوارها ی دمشق ۳ وضواحہا حی 
سنة ٦۷١‏ ربعا وثلائين مدرسة للأحناف أسماء فقهاثها حى سنة ٠ ٦۷١‏ ذلك 
ia Sl TS‏ 


قدیم کا مر بنا . واشتہرت فا أسر بتوارث هذا الذهب مثل أسرة ب بى العديم » وعنى نور الدين 


۲۲٣ رقم‎ ٠١١ وتاج التراجم رقم‎ ۳٠١/۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 
٠٠٣/٩ وقابل ععجم () انظر فى البلاساغوني النجوم الزاهرة‎ ٤٠١ انظر ابن زهير ف تاج التراجم رقم‎ )۲( 
۳۲٣/۱ ومابعدها . والسبکی‎ ٠/٠١٠ الأدباء‎ 


(۳) راجع المفضل فى النجوم الزاهرة ٠۲/١‏ وتاج التراجم 


eAR 

بالمذهب وكان حنفيا وأسس له مدرستين : مدرسة. محلب وأخرى بدمشق ميت كل من بالمدرسة 
النورية . ومضى الأيوبيون بعده يعنون با لمذهب ومدارسه » وكانوا شافعية » وانفرد من بيهم 
العظم عيسى صاحب دمشق ( ٠۲١ - ٦٠١‏ ه) باعتناقه المذهب الحننى وتعمقه فيه »> على . 
هدى من أستاذه جال الدين الحصيرى ‏ الذى انتهت إليه رياسة المذهب بدمشق والمتوفى سنة 
وله شرحان على ال جامع الکبیر محمد بن الحسن الشیبانی : شرح مفصل فى نمان مجلدات سماه 
التحرير » وشرح محختصر فى محلدين ماه الوجيز » ومع إيجازه زاد فيه ٠١۳١١‏ مسألة مع الإيضاح 
بالنظائر والشواهد . وشرح أيضا للشيبانى كتاب السير الكبير وهو فى الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالغزوات والحرب » وله كتاب فى الخلاف بين الشافعية والحنفية » ودفع المعظم للتعمق فى 
الذهب حى ألف فيه كتابا"“ . وليس ذلك فحسب » فقد كلف الحصيرى وفقهاء المذهب 
تاليف كتاب جامع فيه » فألفوا تابا فى عشر مجلدات سموه كتاب التذكرة . 


وْظلٌ الشامّ أيام اماليك ویقرر الظاهر بیبرس أن لايقتَصّر نی مصر على قاض شافعی کا كان 
الشأن منذ عهد صلاح الدين » بل يشترك معه فى القضاء قاض حنى وقاض مالكى وقاض حنبلى 
وعمم ذلك فى دولته بدمشق وحلب وغيرهما من مدن الشام »> واطرد العمل بذلك إلى ايام 
العثانيين » فكان من الأسباب المهمة فى ازدهار المذهب الحننى بديار الشاي مجوار ما كان له من 
مدارس » ما دفع إلى حركة علمية نشيطة فيه › وكان أول من تولى القضاء بدمشق من فقهاء 
اللأحناف حسب قرار بيبرس عبد" الله بن محمد بن عطا الأذرعى المتوق سنة ٦۷۳‏ » وتوالى 
القضاة الأحناف فا بعده » منم شمس الدين الأذرعى التو سنة ۷۲۲ ولى قضاء دمشق 
عشرين سنة ودرّس طويلا بمدارسها الحنفية . وتتكاثر أسماء القضاة والفقهاء الأحناف فى كتب 
التاريخ والتراجم > وحسبتا أن نعرف أن نشاطًا اقرا أداه فقهاء الأحناف فى ديار الشام بالحقب 
التالية . وظل هذا النشاط أيام العثانيين » ولبرهان الدين الحلى المتوفى سنة ٩٥٩‏ كتاب ملت 


() راجع ف الحصيرى الفوائد البية فى طبقات المنفية ‏ مرآة الزمان ٤۲١‏ 

٤‏ والجواهر المضية لابن أي الوفا ٠٠١/۲‏ وتاج التراجم (۳) انظر ف الأذرعى النجوم الزاهرة ۷ والسلوك 
رقم ۲٠۸‏ والبداية والنباية ٠١١/١١‏ والنجوم الزاهرة للمقریزی 1۱۹/۱ 

)٤( 11۳/1‏ راجع نى برهان الدين دائرة المعارف الإسلامية 
(۲) انظر ف المعظم عيسى ونشاطه فى الفقه الحننى مختصر وبروكلان ( الطبعة الألانية ) ٤٠۳/۲‏ 


۸۹ 
الأحر فى فروع الفقه الحننى » وقد ترجم قديا إلى التركية والفرنسية ٠‏ وصنف شمس الدين 
الهرتاشى الغزى المتوفى سنة ٠١١١‏ للهجرة كتاب تنوير الأبصار وجامع البجار فى الفقه الحنى › 
ومنه ومن شروحه مخطوطات بدار الكتب لمصرية . 
وكان أقل المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى انتشارا وأتباعا ف الشام المذهب المالكى » ويأخذ 
فى النشاط هناك متأرا زمن الدولة الأيوبية » منذ بنى صلاح الدين بدمشق للالكية مدرسته . 
الصلاحية بالقرب من البمارستان النوری » ویذ کر ابن شداد من أساتذتها المهمين ابن الحاجب 
المتوفى سنة ٠٤١‏ وقد مر بنا ا ذکره ف قسم مصر بین التحاة وله عتصران نیسان ف افقه الالکی : 
وعم الأصول » ودرّس الفقه المالكى أيضا فى زاوية المالكية الملاصقة لغرنى الجامع الأموى » 
بناها أيضا للهالكية صلاح الدين . وخلفه فى المدرسة الصلاحية عبد © السلام الزواوى المتوفى 
سنة 1۸١‏ وإليه انتهت رياسة المالكية بالشام ومشيخة القرٌاء » وکان معمرا » توف عن ٩۲‏ عاما . 
ولایذ کر ابن شداد للالكية وراء المدرسة الصلاحية سوى مدرسة واحدة هى مدرسة الشرابيشى فى 
- حين ذكر للحنفية كا أسلفنا أربعة وثلاثين مدرسة . وكان قد انتعش المذهب الالكى كغيره من . 
الذاهب حين قرر الظاهر بيبرس سنة ٠۳‏ إسناد الحكم فى بلدان الشام الكبرى : دمشق وغيرها 
إلى أربعة قضاة بينهم قاض مالكى » وكان أول من تولى القضاء المالكى بدمشق مشت حينئذ عبد الشلام 
الزواوى المد كور آنفا »> وتعاقب بعده القضاة » كا تعاقب فقهاء المالكية يدرسون للناس 
المذهب » ومن أهمهم عيسى ”“ بن مسعود مدرس الفقه المالكى بالجامع الأموى المتوفى سنة ۷٤۳‏ 
وله شرح جيد على مختصر ابن الحاجب » وشرح المدونة للفقه المالكى ‏ لمصنفها سحنون ناشر 
اذهب ف الديار الغريبة » وله شرح موسع على صحيح مسلى وكتاب فى مناقب مالك »› وإليه 
انتهت رياسة المالكية فى الشام . ويلقانا فى كتب التراجم كثيرون يتنقلون بين القاهرة ودمشق متولين 
لمنصب القضاء المالكى . ويأخذ نشاط المالكية أيام العثانيين فى التضاؤل والشحوب . 
وكان أول من أدحل مذهب الشافعى - فا يبدو - إلى الشام أبو زرعة " بن عثان الدمشق 
ولى القضاء بالقاهرة نمانی سنوات » م ولی القضاء بدمشق سنة ۲۹۲ حت توف سنة ۳٠۲‏ ويقول 


(۱) راجع فى عبد السلام الزواوى النجوم الزاهرة ¥/01 (۳) راجع أبازرعة فى قضاة دمشق لابن طولون ( طبع 
وطبقات القراء ۳۸٠/١‏ والبداية والنهاية ٠٠٠/٠۳‏ والسلوك دمشق ) ۲۲ والبداية والنهاية ۱۲۲/۱۱۷ والشذرات ۲۳۹/۲. 
0/1 والسبکی ۱۹۹/۳ وقابل على ۳۲۹/۱ 


(۲) انظر ف ابن مسعود الدرر الكامنة لابن حجر ۲۹۰/۳ 


0۹۰ 
السبکی کا أشرنا إل ذلك فی قم مصر : لم يل القضاء بعده فى الشام إلاشافعى المذهب غير ابن 
حتلم قاضى الشام فإنه كان أوزاعى المذهب كا مر بنا . ومر بنا أيضا أنه ولى قضاء الشام حتى تونق 
سنة ٠١‏ . ويغلب أن يكون هذا شذوذا وأن تكون عبارة السبكى صحيحة » كا يتضح ذلك لمن 

يربج إلى كتاب قضاة دمشق لابن طولون . ومنهم عبد الله بن محمد القزويتى قاضى الرملة ' 
المتوفى سنة ۳٠١‏ والحسين ” بن أب زرعة محمد بن عان المتوف سنة ۳۲۷ وكان قاضيا لدمشق 
فی زمن الإحشید » وأبو" حى البلخی زكريا بن أحمد اتون سنة ٠۳١‏ وكان مثل سابقه قاضيا 
لدمشق . ومهم أيضا أيام الفاطميين بو بكر المَياتجئ قاضى دمشق المتوفى سنة ۳۷١‏ . ويبدو أنه 
تجرد فی القرن الرابع فقهاء شافعية لعرض المذهب الشافعى ودراسته فى مدن الشام الكبرى »› إذ 
نجد عبد المنعم بن غلبون الحبى المتوفى سنة ۳۸۹ مقرئ حلب يسلكه السبكى بين فقهاء الشافعية › 
ويقول إنه تلقن المذهب على الحصائرى “ الحسن بن حبيب الدمشقق إمام مسجد باب الجابية 
بدمشق التو سنة ۳۳۸ » ويلقانا فى القرن الخامس فقيه شافعى هو أبو الخير المروزى يستوطن 
المعرة سنة ٤۱۸‏ ويدرس با للطلاب حى وفاته سنة ٤٤۷‏ وله كتاب فى فقه الشافعى يسمى 
الذخيرة حمله عنه طلابه . ونلتتى من قضاة دمشق بأبى المظفر عبد" الجليل بن عبد الجبار المتوفى 
سنة ٤۷۹٩‏ وکان يعاصره نصر )٩(‏ بن إبراهم المقدسى المتوفى سنة ٤۹١‏ تفقه على الفقيه سلم بصور 
ودرسس فیا عشر سنوات م انتقل إلى دمشق يدرس ویفتی وعحدّث . وکان قد نزل بصوامع بیت 
المقدس ودمشق الإمام الغزالى منذ سنة ٤۸۸‏ وله ثلاثة كتب فى الفقه الشافعى : البسيط والوسيط ؛ 
والوجيز »> وشخف بها الشافعية منذ زمنه فى الشام وغير الشام . 


ويدخحل مذهب الشافعى ف مرحلة كبرى جديدة ينتشر فما بالشام أوسع انتشار » ونقصد 
مرحلة تأسيس مدارس الشافعية منذ تأسيس المدرسة الأمينية فى سنة ٠ه‏ ويعدٌ ابن شداد فى 


۲۹۹/٤ انظر أبا انير فی السبکی‎ )۵( ٠١۷/١١ والبداية والنباية‎ ۲٠ انظر قضاة دمشتق‎ )١( 

والعبر ۱۹۲/۲ والسبکی )٩( ٣۲۰/۳‏ راجع فى أب المظفر قضاة دمشتى ٠١‏ والسبكى 
(۲) . راجع الحسین فی السبکی ۳ /۲۸۱ وقضاة دمشق ۲۷ 1۰/0 

(۳) انظر البلخی فی قضاة دمشق ۲۸ والسبکی ۲۹۸/۳ (۷) انظر نصر بن إبراهم فى تمذيب الأعماء واللغات , 


والشذرات ۳۲۹/۲ والعتر ۲۲۲/۲ 
)٤(‏ راجع ف الحصائری السبکی ۲٠٠/۳‏ وقارن مع ابن 
غلبون فی السبکی ۳۳۸/۳ 


۲ والسبکی ۳٠١۱/۰‏ والعبر ۳۲۹/۳ ومرآة الجنان 
10/۲ والنجوم الزاهرة ۱۹۰/۰ والشذرات ٠۹۰/۳‏ 


۹۱ 

كاه اغاق ا طن 0 من دري هذه اللرة سح رمن تالق لكايه رال نة ۷ عة 
من كبار فقهاء الشافعية » ولاتتجاوز مدارس الشافعية بدمشق حتى عهد نور الدين عد أصابع اليد 
الواحدة » حتى إذا حلص الأمر لصلاح الدين والأيوبيين - وكانوا شافعية إلا ما كان من اعتناق ِ 
المعظم عيسى للمذهب المحننى - ازدهر المذهب الشافعى منذ هذا التاريخ » وقد جعل صلاح 
الدين قاضى القضاة بدمشق شافعيا » وبلغت مدارس الشافعية - كا احصاها ابن شداد - اربعين 
مدرسة حنى أيامه . وإذا تصورنا أن المدرسين الناهين لكل مدرسة من هذه المدارس بلغوا حى 
زمنه فى المتوسط أربعة من المدرسين يكون معنى ذلك أن المذهب الشافعى حظى حتى أواخر القرن 
السابع الهمجرى فى دمشق وحدها با لايقل عن مائة وستين فقيما ناما + واطرد العمل بذلك فى 
هذه المدارس بدمشق وفا أحصاه بعدها النعيمى ف كتابه « الدارس » وأيضا فما قابلها من 
مدارس للشافعية ى ج وغيرها من بلدان الشام الكبرى . ۰ 

ومن المؤ كد أن قرار الظاهر بيبرس بأن يكون للمذاهب الكبرى بجانب مذهب الشافعى قاض 
م محدث أثرا عكسيا فى المذهب كا كان يُظْنٌَ » إذ كان زمام القضاء ف أيام الأيوبيين بيد الشافعية 
وحدهم » بل ظل للمذهب ازدهاره » وظل له الجمهور الأكبر من الناس والفقهاء فى الشام › 
ونکتنی بالوقوف عند بعض مشهوریہم › فنہم ابن “ أب عصرون قاضى القضاة بدمشق لعهد 
صلاح الدين المتوق سنة ٥۸١‏ وبنى له قبل ذلك نور الدين المدارس بحلب وحاة وحمص 
وبعلبك » وبنی هو لنفسه مدرستين حلب ودمشق » ويقول السبكى عنه : ملا البلاد تصانيف 
وتلامذة » ويذ كر من تصانيفه « صفوة المذهب » فى سبع مجلدات وكتاب الانتصار فى آربع 
مجحلدات وكتاب المرشد فى مجحلدين وكتاب الذريعة فى معرفة الشريعة » إلى غير ذلك من مصنفات 
كثيرة . ومن كبار فقهاء الشام بعده العز بن عبد السلام » ذكرناه بين فقهاء الشافعية بحصر › إذ 
استوطنہا حت وفاته . 

وف رأينا أن أعظم فقيه شافعى أنجبته الشام هو حى الدين النووى ‏ المتو سنة ٠۷١‏ عن 


)١(‏ انظر فى ابن أب عصرون خريدة القصر ( قسم شعراء (۲) راجع فى النووى السبكى ۳۹١/۸‏ والبداية والنهاية 
الشام ) ۳۵۱/۲ وابن خلکان ٥۳/۳‏ والسبکی ۱۳۲/١‏ ۳ وتذكرة الحفاظ ٠١۷١/١‏ والنجوم الزاهرة 
ونکت الممیان ۱۸٩‏ وطبقات القراء ٤٥٥/۱‏ والعبر ۲٣۹/٤‏ ۷ والعیر ۳٠۲/۰١‏ وشذرات الذهب ٠٠٤/١‏ والسلوك 
والنجوم الزاهرة ٠١۹/١‏ وتذكرة الحفاظ ٠١١۷/١‏ والبداية والدارس فی أخبار المدارس ۲٤/۱‏ 


والنہاية ۳۳۳/۱۲ والشذرات ۲۸۳/۶٤‏ 


۹۲ 
خمسة وأربعين عاما » ومر بنا ذكره بين الحدئین » وکان اماما محنهدا واسمه بتردد فى كتب الفقه 
الشافعى بعده وكذلك آراؤه » ومن أهم مصنفاته فى فقه الشافعية منهاج الطالبين لخص به كتاب 
انحر للرافعى القزوينى » واختصر الهاج فما بعد الشيخ زكريا الأنصارى » وسمى مختصره المج » 
وصنف النووى فى فتاويه الفقهية كتابين : كبير وصغير . ومن فقهاء الشافعية الكبار فى زمنه وبعد 
زمنه علاء الدين الباجى المتوفى سنة ۷٠٤‏ وكال الدين محمد الّملكانى حفيد عبد الواحد الذى 
ذكرناه بين البلاغيين توف سنة ۷۲۷. وتفيض كتب التراجم والتاريخ بأماء جلّة من هؤلاء 
الفقهاء » ولابد أن نلاحظ أن كثيرين من فقهاء الشافعية الكبار بمصر كانوا ينزلون فى الشام مثل 
تى الدين السبكى قاضى قضاة الشام وابنه تاج الدين عبد الوهاب خطيب الجامع الأموى مؤلف 

طبقات الشافعية » ويظل المذهب الشافعى مزدهرا بالشام أيام الماليك والعًانيين 


. وكان المذهب الحنبلل فى .اشام أقل أشياعا وأنصارًا من المذهب الشافعى والحنى » ومن ن اول 
من أدخلوه إلى دمشتق والشام علم من أعلام المذهب الحنبلى هو أبو القاسم الخرقى عمر ”“ بن 
الحسين المتوف بدمشق سنة ۳۴٤‏ وكان قد استوطنها بأخرة من عمره ودرس المذهب فيا » وله 
كتاب دوت شهرته هو « الحختصر » فى الفقه الحنبلى » ظل طلاب المذهب يعتمدون عليه طويلا › 
ويقال إن عدد مسائله بلغ ۲۳٠١‏ مسألة . وظل المذهب لاينتعش ف ديار الشام حتی بض لہ نی 
القرن الخامس أبو القرح ١‏ الشيرازى المقدسى الدمشق المتوق سنة ٤۸٦‏ وكان قد تفقه فى بغداد 
على أب يعلى صاحب طبقات الحنابلة » وقدم الشام فسكن بيت المقدس ونشر مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل فا حوله من بلدان فلسطين » نم انتقل إلى دمشق وأقام بها وأخذ ينشر اللذهب 

حتی أصبح له أتباع وتلامذة كثيرون لا فى دمشتق فحسب بل أيضا فى بيت المقدس وغيرهما من 
بلدان الشام » وله تصانيف عدة ف الفقه الحنبلى والأصول » منها : المبهج والإيضاح » وختصر 
فی الحدود ونی أصول الفقه » والتبصرة فى أصول الدين » وله كتاب المجواهر فى التفسير ثلاثون 


)١(‏ انظر فى علاء الدين الباجى الدرر الكامنة ۱۷۷١‏ التتابلة لابن اب على ۳۴۱ والأنساب للسمعانی ٠۹۵‏ وابن 
وطبقات الشافعية للسبکی ۳۴۳۹/۱۰ وفوات الوفيات خلکان ٤٤١/۳‏ والنجوم الزاهرة ۲۸۹/۳ 

۲ وحسن الحاضرة ٥٤٤/١‏ والشذرات ۳٠٤/٦‏ (۳) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (طبعة دمشق) 
(۲) انظز فی الخرق تاریخ بغداد ۸٥/۱  تاقبطو ۲۳٤/۱۱‏ وما بعدھا 


۹۴ 
|. وکان بعاصره الفقيه الحنبلى عبد () الوهاب بن طالب القیمی نزیل د مشق وإمام مسجد 
ا 
وخلف آبا الفرج الشيرازى على المذهب ابنه عبد الوهاب المتوفى سنة ٠۴١‏ وتحرج من بيته 
فقهاء حنابلة کثیرون » ویعرفون فى دمشق والشام ببيت ابن الخحنبى » ولعبد الوهاب مثل أبيه 
تصانیف فى الفقه الحنبلى والأصول » منها المنتخب فى الفقه الحنبلى فى محلدين والبرهان فى أصول 
الدين . ولعبد الوهاب على المذهب فى الشام يد سابغة » فقد بنى له بدمشق مدرسة تعرف 
بالمدرسة الحنبيلة > ويذ كرابن شداد أساتذتها من الحنابلة الفقهاء جى ابام لت کاب الأعلاق 
الخطيرة » بعد سنة ٦۷١‏ . ويذ كر بدمشق معها تسعة مدارس أخرى للحنابلة بنيت بعدها حى . 
زمن ابن شداد . ونشط بناء المدارس الحنبلية فى بيت المقدس وظل بعد ابن شداد على نحو 
مایصوره ذلك النعيمى فی کتابه ) الدارس ف تاریخ امدارس ( . وکان ما ضاعف نشاط هذا 
المذهب قرا ر الظاهز بيبرس أن يكون للحنابلة فى ديار الشام - کا فی دیار مصر - قاض فی کل بلد 
کیر محانب قضاة الحنفية والمالكية والشافعية . ويتضح هذا النشاط وتتضصح ا الفقهاء من ر 
الحنابلة منذ أيام الأبوبيين » ومن كبارهم حينئذ موفق ” الدين بن قدامة الجماعيلى المقدسى 
عبد الله بن أحمد التو بدمشق سنة ۲١‏ وهو من أنمة المذهب » وله كتب كثيرة فى الفقه الحنبلى 
وأصوله وأصول الدين » منا المغنى شرح به محتصر الرق امار ذكره فى عشر مجلدات » وهو 
مطبوع » والکانی فی أربع محلدات » وله فى أصول الفقه كتاب روضة الناظر » وف أصول الدين 
کتاب الاعتقاد . ویلقانا بعده فقهاء کثیرون من بیته یتردد ذكرهم طوال القرنين السابع والثامن 
ومانكاد نبلغ نهاية القرن السابع أيام الماليك حى يتألق فى المذهب اسم الإمام ابن تيمية 
المتوفى سنة ۷۲۸ وقد صورنا جانبا من تحرره الفكرى واجتهاده فى غير هذا الموضع »> ومر بنا حديشنا 
عن مېجه فی التفسير القرآنى »> وله عشرات الرسائل والكتب فى المسائل التشريعية والعقيدية › 
ويقول الذهى فى تذ كرة الحفاظ إن مضنفاته الى سازت بها الركبان نحو ثلانمائة جلد » ومن أهم 
كتبه‌الفقهيةفتاويه وهي مطبوعةقد يا ى خمسةحلداتكبار. ومن أعلام الفقهاءالحنابلةبعده 
تلميذه ابن قم الجوزية المذ كور بين البلاغيين وهو حامل فقهه وعلمه وناشرها فى الناس وأضاف 


(۱) ابن رجب ٩٩/۱‏ 1/1 
(۲) راجع فى ابن قدامة ابن رجب ۱۷١/١‏ والبداية (۳) مرت مصادر ابن تيمية فى الحركة العلمية ص ٠١١‏ . 
والنبارية ۹4/١۳١‏ والشذرات ۸۸/١‏ والنجوم الزاهرة 


0۹4 
إليهما كثيرا من روائع الكتب » مع نزعة صوفية قوية فيه . وتصدى فى دمشق بعد أستاذه للإقراء 
والاإفتاء وصلّف كثيرا فى الفقه والتفسير والحديث والأصول والفروع » ومن تصانيفه إعلام الموقعين 
وشرح منازل السائرين » والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » وطرق السعادتين » ويقول ابن 
حجر فى الدرر : هو طويل النفس فى كتاباته بحاول الاإيضاح جهده فيسهب جدا » ويقول 
الشوکانی فى البدر الطالع : « له من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق مالا يقدر 
عليه غالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه وميل إليه الأذهان وتحبه القلوب » . ويزخ ركتاب 
النجوم الزاهرة بأسماء فقهاء الحنابلة وقضاتم بدمشق وغيرها حى نهاية زمن تأليفه سنة ۸۷۲ . 
ويلقانا بأحره من أيام الماليك جير الدين العليمى عبد الرحمن بن محمد قاضى بيت المقدس المتوفى 
سنة ٩۲۷‏ وله كتاب فى طبقات العنابلة سماه « المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد» . 
ويظل للفقهاء الحنابلة نشاطهم أيام العثانيين مثلهم فى ذلك مثل بقية أصحاب المذاهب الثلاثة 

الاخرى . 


ومنذ ظهرت المذاهب الفقهية والكلامية والجدل بحتدم بين أصحابما » ما أتاح مبكرًا لنشأة 
علم الجدل وما تبعه من نشأة علم داب البحث والناظرة »> ويكثر التأليف فيا هذا العص ركا يكاز 
التأليف فى علم الأصول الذى وضعه الإمام الشافعى وفاق الأولين والآخرين فيه الآمدى الذى 
ألممنا به فى حديثنا عن علم الكلام بقسم مصر » وکان قد نزل مصر م استوطن حاة حتی وفاته سنة 
١ء‏ وکتابه «الاإحکام فى أصول الأحكام» رما كان أروع كتاب فى عام الأصول على مدى 
الأزمنة الماضية . والشام - مثل مصر - انصرفت عن الاعتزال وعن الفرق الكلامية الكثيرة التى 
نشأت ف بغداد » حتى إذا ظهر الأشعرى امتونى سنة ۳۲١‏ وانضم تحت لوائه شافعية خراسان انضم 
مثلهم شافعية الشام ومصر بحيث تعانق المذهبان . الشافعى والأشعرى فى كل مكان . ولم يلبث أن 
خاصمها الحنابلة الآخحذون بظاهر الكتاب والسنة » واستمر هذا اللخصام على مدار السنين فى أزمنة 
الأيوبيين والماليك . ومن حين إلى آحر يتوقف السبكى ف طبقاته ليصور تعصب بعض الحنابلة ضد 
الأشاعرة وخاصة أستاذه الذهى » فقد كان يتعصب تعصبا شديدا ضدهم على نحو ما سنعرض 
ذلك ف غير هذا الموضع . وف الوقت نفسه يشيد بفقهاء الشافعية الذين يردّون على خصوم 
الأشعرية » على نحو ماأشاد بفخر الدين بن عساكر فى رده المفحم على الحسن بن على الأهوازى 
المار بين القراء ف کتابه « تبیین کذب المفتری فعا نسب إلى أهى الحسن الأشعرى » . ويشيد السبكى 


040 
بصفى ‏ الدين بن المندى المتوف بدمشق سنة ۷٠١‏ لقيامه بنصرة المذهب الأشعرى › ويقول : 
إنه كان من أعلم الناس بمذهبه وأدراهم بأسراره » ويذ كر من تصانيفه فى نصرة المذهب كتابه ' 
« زيدة الكلام » ویذ کر له مجواره كتابا فى اللأصول هو « نهاية الوصول فى دراية الأصول » .. 
وظلت نصرة الشافعية لمذهب الأشعرى على مدار السنين فى يام الماليك والعثانيين . 


ا 

نشطت دمشق والشام فى كتابة التاريخ يجميع صوره من السير المفردة وتاريخ المدن وتاريخ 
الدول أو دولة معينة والتراجم أوكتب الطبقات . ونبدأ حديثنا بالسير المفردة » وأوهما سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسم الزكية » وأول شامى ندب نفسه اللكتابة فيا أبو" ززعة عبد الرحمن بن 
عمرو شيخ الشام المتوف سنة ۲۸۲ وله جانا كتاب عن تاريخ اللخلفاء الراشدين » سقط مثل 
السيرة النبوية من يد الزمن . وعنى بعض الشاميين بالكتابة فا ولم تصلنا كتابا مم » مثل السيرة 
النبوية لابن أبى طى المتونى سنة ٠٠١‏ . ونلتنى ف أيام العثانيين بشمس الدين الدمشتق محمد" بن 
يوسف التو سنة ٩٤۲‏ وله سيرة نبوية تسمى السيرة الشامية جمعها من نحو ٠٠١‏ كتاب » وتعى 
مصر بإخراجها الآن . وصلّف نور الدين الحلبى المولود بجصر السيرة الحلبية » ومر ذكرها فى حديشا 
عن التاريخ بقسم مصر » وهى مطبوعة . ونلتقی بثلاث سير أو تراجم شخصية صور أصحابما فا 
حياتهم » وأول مايلقانا منها كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ المتوفى سنة ٥۸٤‏ وهو يصور فيا حياة 
الشاميين وحملة الصليب لزمنه » نشرها فيليب حى وكان قد نشرها قبله ديرنبورج . ولأبى شامة 
المقدسى المتوفى سنة ٠٠١‏ ترجمة شخصية بقلمه أودعها كتابه « ذيل الروضتين » وبالمثل لابن 
طولون الصالى المذ كور بين ال جغرافيين المتوق سنة ٩١۳‏ ترجمة شخصية بعنوان « الفلك المشحون 
فى أحوال محمد بن طولون» وهى مطبوعة بدمشق . 


/ 


(۱) راجعم فی صنی الدین طبقات السبکی ۱۹۲/۹ ٠‏ ۱ وتاریخ ابن عسا کر ۲۷٤/۷‏ وابن حج زف الہذیب 
والوای بالوفیات ۲۳۹/۳ والدرر لابن حجر ۱۳۲/٤‏ ومرآة 0/۲ . وراجع بروکلان ۲۱/۳ 
الجنان ۲۷۲/٤‏ والشذرات ۳۷/٦‏ والبدر الطالم ٠۸۷/۲‏ (۳) انظر فی شمس الدین الشذرات ۲٤۹/۸‏ 


(۲) انظر ف اې زرعة النجوم الزاهرة ۸۷/۴ وقارن بالجزء 


۹۹ 
وشغل صلاح الدين بسيرته المؤرخين » وأولمم العاد الأصبهانى وفيه ألف كتابه « البرق 
الشامى » ذكر فيه أخبار صلاح الدين وفتوحاته وأحداث الشام فى عهده » وهو فى سبع 

محلدات . ويتصل بهذه السيرة كتابه « الفيح القّسى ف الفتح القدسى » صرّر فيه فتح صلاح . 
الدين للقدس تصويرا أدبيا بديعا . وصئّف بہاء“ الدين بن شداد المتوف سنة ٠۳۲‏ سيرة لصلاح 
الدين بعنوان : « النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية » اعتمد فيا على السيرة الصلاحية لأبن أب 
طى . ولابن عنين الشاعر المتوق سنة ٠٠١‏ سيرة ‏ للملك العزيز “ماها التاريخ العزيزى : وكتب 
أحد أولاد الناصر داود أبن عيسى :بن املك العادل سيرة له باسم « الفوائد" ال جلية فى الفرائد 
الناصر ية» . وللنووى المذ كور بين الفقهاء كتاب فى سيرة الاإمام الشافعى » ولابن عربشاه *_ 
ال اق م و م م ررك قب ا مول وتاه ولک ودوك ون 
خلفوه حتى سنة ۸٤١‏ وسمى هذه السيرة « عجائب المقدور فى نوائب تيمور» مصورًا إفساده فى 
الأرض وإهلا كه الحرث والنسل وماارتكب من الفظائع » غير أنه كتبما بأسلوب مسجوع شديد 
التكلف » ونزل مصر بأخرة من عمره فى عهد السلطان جقمق وكتب سيته بعنوان « التأليف 
الطاهر فى شي الملك الظاهر » . ولبدر الدين العينى المار ذكره كتاب السيف المهند فى سيرة السلطان 
المؤيد » ولبدر الدين محمد بن أهى بكر الدمشق المتوفى سنة ۸۷٤‏ سيرتان : سيرة لنور الدين › 
والسيرة الثانية للسلطان قايتباى . وله سير كثيرة فى العصر. ولابن طولون الذى ذكرناه آنفا بين 
الجغرافيين سيرة لابن العرهى المعصوف . وصنف شمس الدين الدمشنى امار ذكره سية لأهي 
حنيفة » ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية . ولحمد بن بى الحبلى سيرة صنفها عن 
عبد القادر الجبلانى المتصوف » وهى مطبوعة » ولرعى ” بن يوسف الكرمى المتوق سنة ٠١۴۴۳‏ 
سيرة صنفها ف مناقب ابن تيمية . 
هذا بعض ماصادفنا من كتب السير المفردة » أما كتب تاريخ المدن فقد عرضنا طائفة منها فى 


(۱) راجع اء الدین ف ابن خلکان ۸٤/۷‏ والسیکی ۲۹۸ 

۸ وتاریخ ابن الوردی ٠۹١/۲‏ وتذكرة الحفاظ (۴) بروكلان ( الطبعة العربية ) ٠۸/١‏ 

۸۲۹ والبداية والناية (+) انظر مصادر ترجمة ابن عربشاه‌ق ص‎ ۳۹٠١/۲ وطبقات القراء‎ ٤4 
٠١١/۷ والنجوم الزاهرةا (ه) راجع ترجمته فی الضوء اللامع‎ ٠٠١/٣ والختصر لأنى الفدا‎ ۴ 
٠١۸/٤ انظر ق مرعی الکرمی حلاصة الاثر‎ C- OS 


(۲) انظر كشف الظنون لحاجى خليفة ( الطبعة الثانية ) 


o4۷ 

حديثنا عن عل الجغرافيا وخحاصة مااتصل ما بفضائل دمشق والشام وبيت المقدس » ونبسط 
الكلام فى كتابين ذكرناهما هناك » أما أولها فتاريخ مدينة دمشق للإمام الحافظ ابن عسا كر على 
بن الحسن المتوفى سنة ٥۷١‏ ويقال إنه ف نانين محلدا بدأه بالحديث عن فضائل الشام وفتوحها 
وخحططها ومساجدها وکنائسها ودورها م ترجم لکل من دخل دمشق والشام منذ الجاهلية إلى زمنه 
من الأنبياء والختلفاء والولاة والفقهاء اة وال ادن كل فف اتاد لكات وه 
بحذف الأسانيد عبد القادر بن أحكه بن بدران » ونشر من نهذيبه سبعة « محلدات » حى ترجمة 
عبد الله بن سيار » وقلا يذ كرف المراجع باسم تہڈیب تاریځ أبن عسا كر » بل يقال مباشرة تاريخ 
ابن عسا كر . والكتاب الثاني الذى سبق أن عرضنا له ونرى الوقوف عنده كتاب تارريخ مدينة 
دمشق لابن شداد › وھو یذ کر خططھا ثم سهب فی ذکر ال جامع الأموی وذکر مساجدھا حى 
زمنه » ویتحدث عن مزاراتها فى باطنها وظاهرها وخوانقها وربطها ومدارسها الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنبلية وكنائسها وديارانما وحاماتها ومامدحت به نثرا وشعرًا > وهو بذلك تاريخ 
اجتاعی ثقانی حضاری . وقد عى ابن شداد بحلب کا عنی بدمشق . ولعل اهم کتاب عنی بہا قبله 
كتاب « بغية الطلب فى تاريخ حلب » لابن العدم ٠"‏ عمر بن أحمد المتوفى سنة ٠٠٠‏ صنفه فى 
عشر محلدات أرّخ فيا لعلائها وأدبائما على الترتيب الأيجدى وجعل له تاريخا حلب على السنين فى 
كتابه : « زبدة الحلب من تاريخ حلب » وصل به إلى نهاية أيام نور الدين محمود سنة ٩ه‏ حققه 
ونشره الدكتور سامى الدهان بدمشق . ولابن خطيب ”' الناصرية على بن محمد التو سنة ۸٤۳‏ 
تتمة لبغية الطلب فى محلدات ماها « الدر المتتخب ف تكلة تاريخ حلب » وأكمله محمد بن محمد 
بن الشحنة المتوفى سنة ۸۹١‏ وسمى تكاته « نزهة النواظر » . وعنى بكل ذلك أيام العثانيين ابن 
الحنبلى محمد بن إبراهم الحلبى المتوفى سنة ۹۷١‏ وصنف كتابه « الزبد والصرّب ( عسل النحل ) فى 
تاریخ حلب » مع تكلته إلى سنة ٩١١‏ . ولحير الدين العليمى المتوفى سنة 4۲۷ كتاب الأنيس 
الجليل فى تاربخ القدس واللليل مطبوع . ومن برجع إلى كتاب « الإعلان بالتوييخ لمن ذم 
التاريخ » سيجد بلدان الشام مع من كتبوا تاريخها تتعاقب » ذ كر أولا حلب ثم حمص فالخليل 
فداريا ضاحية لدمشق فدمشق فصفد فصور فطرابلس فعسقلان › ولا نبالغ إذا قلنا إنه م تبق بلدة 


)١(‏ انظر ف ابن العدم معجلم الأدباء ٠/٠١‏ وفوات (۲) راجع اين خطيب الناصرية فى الضوء اللامع جه 
الوفیات ۲۰۰/۲ والشذرات ٠٠٠/١‏ وتاج التراجم ص ٤۸‏ رقم ۹ والشذرات ۲٤۷/۷‏ 
ومقدمة الدكتور سامى الدهان لكتابه زبدة الحلب (۳) انظر ابن الحنبلى فى الشذرات ٠٦٥/۸‏ 


۹۸ 
ف الشام إلا تجرد عالم لكتابة تاريخها ومنها ماوصلنا ومنها مالم يصلنا وضاع مع الأبام . 
ونترك تاريخ البلدان إلى التازيخ العام » وأول مايلقانا فيه ابن القلانسى حمزة بن أسد 
المتوق سنة ٠٠١‏ وله تاريخ للحوادث على السنين ماه تاريخ دمشق ديل به على کتاب التاريخ 
هلال الصانی ابتداً به کا قول ياقوت من سنة ٤٤١‏ إلى حين وفاته سنة ٥ه‏ . وکان بعاصره 
العظيمى ‏ الحلى المتوف بعد سنة ٠٥١‏ » ولحمد بن عمر بن شاهنشاه كتاب عن حاة وتاريخها 
وله أيضا تاريخ على السنين . وجاء بعدها ابن أبى الد" الحموى قاضى حاة التو سنة ٠٤۲‏ 
وله التاريخ المظفرى وهو تاريخ عام فى ستة محلدات حت سنة 1۲۷ » وسبط ابن الجوزى الحنى 
الولود ببغداد والمستوطن لدمشق منذ مطلع القرن السابع حتى وفاته سنة ٠٠٤‏ وله كتاب مراة 
الزمان فى تاريخ الأعيان بدأ به من أول الخليقة ورتبه منذ المجرة النبوية على السنين حتى سنة 
وفاته » وفیه یذ کر الحوادث ثم الوفيات فى كل سنة » وكان ف أربعين محلدا » ونشرمنه فى حيدر 
آباد قسمان من ال جزء الثامن على نحو ماأوضحنا ذلك فى حديثنا عن المؤرخين بالعراق فى الجزء 
السالف . ولموسى © بن محمد اليونينى البعلبكى المتوفى سنة ۷۲١‏ محتصر للمرآة فى نحو النصف مع 
ذيل ف أربعة مجحلدات يتناول أوهما مصر وسوريا من سنة ٠0۸‏ إلى سنة 1۷4 . ويلقانا مؤرخ كبير 
هو أبو الفدا صاحب حاة امتوفى سنة ۷۴۲ وقد ذكرناه بين ال جغرافيين وله كتاب الختصرفى أخبار 
البشر » وزعه على قسمين : قسم عن ال جاهلية والديانات والأنبياء وقسم عن الإسلام حى سنة 
٩۹‏ وهو تاريخ نفيس ترجمه المستشرقون قديا إلى اللاتينية . وصنف عمر بن المظفر بن الوردى 
متو سنة ۷٤۹١‏ تككلة له حتى أيامه سماها « تتمة الختصر» طبعت مثل أصلها مرارا . 
ونلتتى بالذهى “ محمد بن أحمد المتوفى سنة ۷٤۸‏ وله تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير 
الأعلام فى ٠١‏ مجلدا رتبه على السنين جامعا فيه بين الأحداث والوفيات . ونقد السبكى تلميذه فى 


)0 راجع ف ابن القلانسى تاریخ دمشق لابن عسا کر (٤(‏ راجع موسی ف الدرر \or/o‏ والشذرات ۳/۳٦‏ 


۳۳۲/۰ ومعجم الأدباء ۰ والنجوم الزاهرة‎ ٠4 
۱۷٤/٤ والشذرات‎ 

(۲) انظر فى العظيمى بروكلان ( الترجمة العربية ) 
۱/۸ 


(۳) راجع فی ابن اب الدم : السبکی ۱۱۹/۸ وتار 
۴ ج 


ابن الوردی ۱۷٥/۲‏ والشذرات ۲٠۳/٠‏ والختصر لأبى الفدا - 


1A۲/۳ 


والبداية والنهاية ٠١١۹/۱4‏ 
(ه) انظر ف الذهی الدرر ٤۲۹/۳‏ ونکت الممیان ۲٣١‏ 


¡ وفوات الوفيات ۳۷٠/۲‏ والبداية والنهاية ۲٠٠/٠١‏ وتاريخ 


ابن الوردی ۳٤۹/۲‏ وطبقات القراء ۷٠/۲‏ ومرآة الجنان 
٤‏ والسیکی ۱۰۰/۹ والوای بالوفیات ۱۹۳/۲ 
والنجوم الزاهرة 1۸۲/٠١‏ والشذرات ٠١١/١‏ والبدر 
الطالع ٠٠١/١‏ 


۹4 
فا رها ن ار واه قف عل ادق رة ف اة اهاي ران اة 
يخاصمون الطائفتين ولذلك يصب عليهم جميعا جام غضبه » إذ كان حنبليا متعصبا لأصحاب 
مذهبه » حى ليقول السبكى أنه كان إذا ترجم واحدا من المحنابلة يطنب فى وصفه بجميع ماقيل 
فيه من انحاسن » ويتغافل عن غلطاته ويتأول له ماأمكن » وإذا ترجم أحدا من الأشعرية كإمام 
الحرمين ال جوينى والغزالى وأمثاها لايبالغ فى وصفه ويكثر من قول من طعن فيه » ويعيد ذلك 
ویبدیه' . وکان ینبغی أن یکون منصفا فی تاريخه وتراجمه فيه بريئا من العصبية فى المذهب › 
ويقول السبكى : « هذا وهو الحافظ اليذره والإمام المبجّل فا بالك بعوامّ المؤرخين ». وللذهى 
تاريخ عام فى مجلدين » وهو مختصر لتاريخه الكبير » رتبه على السنوات وذكر فيه الأحداث . 
والوفیات » ماه « العبر فی خبر من غبر» وذکره یتردد فی اهوامش . 
وکان يعاصر الذهى أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادار صاحب صَرخَد » وله كز الدرر 
وجامع العُرر » ألفه للناصر بن قلاوون وهو فى تسعة أجزاء أوا فى باهء الق .وثانیہا فى الم 
القديمة وثالشا فى السيرة النبوية وال خلفاء الراشدين › والرابع ف الدولة الأموية »> والخامس فى 
الدولة العباسية » والسادس فى الدولة الفاطمية » والسابع فى الدولة الأيوبية »> والثامن ف دولة 
الماليك البحرية » والتاسع ف دولة الناصر بن قلاوون » منه نسخة بدار الكتب المصرية وهو 
کتاب نفيس جدير بالنشر. ونلتقق بابن كثير الذى مر ذكره بين المفسرين المتوق سنة ۷۷١‏ وله 
البداية والنهاية > وهو فى التاريخ العام > عُنى فيه بالسيرة النبوية مميزا بين الوثيتى والمتهم فى 
الأخبار »> ومضى فيه جم بين الأحداث والوفيات على مر السنين حى سنة ۷٦۷‏ للهجرة . وجاء 
بعده زين الدين بن الشحنة " الحلى اتوق سنة ۸٠١‏ وله ف التاريخ العام « روض المناظر فى 
عم الأوائل والأواخر » انتمى فيه إلى سنة ۸٠۷‏ وهو محلد واحد طبع قديا على هامش الكامل 
لابن الأثير . ونلتقى بعده ببدر الدين العينى الذى مر ذكره بين الحدثين المتوف سنة ۸٠١‏ نشا محلب 
وتفقه على أبيه وكان قاضيا حنفيا وعلى غيره من فقهاء حلب الأحناف » واختلف إلى شيوخ 
دمشق وبیت مدان والقاهرة » وتقلد مناصب تختلفة فى القاهرة ودمشق منها الحسبة وقضاء 
الحنفية » وله عقد الممان فى تاريخ أهل الزمان » وهو تاريخ عام من بدء الخليقة حتى سنة ۸٥١‏ . 


(۱) انظر السبکی ۱۳/۲ ومابعدها والشذرات ۱٠۳/۷‏ والبدر الطالم ٠۹/١‏ 
(۲) راجع ف ابن الشحنة الضو اللامم ٣/٠١‏ 


0 
ومن نلتقق بهم ى أيام العهانيين الجنابي مصطفى ”“ بن حسن المتوفى سنة ۹۹٩‏ وله فى أحوال 
الأوائل والأواخر تاريخ حافل يعرف بتاريخ الجنابي يؤرخ فيه لثلاث وعشرين دولة إسلامية فى 
تحلدين حى سنة 44۷ قال صاحب كشف الظنون م أر كتابا جامعا لدول العام مثله . وكان 
يعاصره القرمانى "“ أحمد بن سنان الدمشتى المتوفق سنة ٠١٠١‏ وله أيضا تاريخ عام للدول 

الإسلامية ماه : «أخبار الدول وآثار الأول » طبع قدا ببغداد فى ٠٠١‏ صفحة . 

- ويجانب هذه الكتب التاريخية الكثيرة فى التاريخ العام صنف مؤرخو الشام كنبا فرعية خحاصة 
ببعض الدول » من* ذلك : « نصْرة الفطرة وعْصْرة المَطرة » للماد الأصبان »> وهو تاريخ 
للسلاجقة وأتابكتهم ووزرائيم » اختصره الفتح البندارى سنة 1۲۴ بكتابه « زبدة النصرة ولخبة 
العصرة » طبع فى القاهرة باسم تاريخ دولة آل سلجوق . ونلتتى بابي شامة ‏ الحافظ المقرئ المؤرخ 
امقدسى الشافعى عبد الرحمن بن إسماعيل المتونى سنة ٠٠٠‏ وله كتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتين : دولة نور الدين ودولة صلاح الدين فى وصف معا ر كها وانتصارات) الكثيرة على حملة . 
الصليب » وعادة يسرد المعركة » تم يعرض لوحاتها الشعرية البديعة الى تصور محد العرب الحرني 
تصويرا رائعا » وكيف كان هذا البطلان : نور الدين وصلاح الدين يسحقان الصليبيين سحقا 
ذريعا لايكاد ينی منهم ولايذر . وكتب للروضتين ذيلا من سنة ٥۹١‏ إلى سنة ٠٦١‏ . وكتب 
البرزالى ١‏ القاسم بن محمد المتوفى سنة ۷۳۹ صلة لتاريخ أي شامة بام « المقتنى لتاريخ أهى شامة 
انتمى به إلى سنة ۷۴۸ وذيله تلميذه الحافظ مدرس النورية تنى الدين محمد ”“ بن رافع المتوى 
سنة ۷۷٤‏ فى كتاب ماه الوفيات حى سنة ۷۷٤‏ ومنه مخطوطه بدار الكتب المصرية . ونلتق 


بابن ”“ واصل محمد بن سام المتوفق سنة 1۹۷ وله « مفرج الکروب فی أخباربنی أيوب » نشره 


۲۹۲/۲ والدرر ۳۲۱/۳ وفوات الوفیات‎ ‰٤ انظر ف الحنابى ذائرة المعارف الاإسلامية . وف معهد‎ )١( 


الخطوطات مجامعة الدول العربية مصورتان من كتابه 
(۲) راجع فى القرمانى. خحلاصة الأثر ۲۰۹/۱ 

(۴) انظر ف أبى شامة ترجمة شخصية بقلمه فى ذيل 
الروضتين ص ۳۷ والسبكى ٠٠١/۸‏ وتذكرة الحفاظ 
٤4‏ وفوات الوفيات ٠۲۷/١‏ والبداية والنهاية 
۴۳ وذیل مرآة الزمان ۴۹۷/۲ وطبقات القراء 
۳/۱ والشذرات ۳۱۸/۰ 

)٤(‏ راجع فی البرزالی السبکی ۳۸۱/۱۰ وتذ كرة الحفاظ 


والشذرات ٠۲۲/١‏ والنجوم الزاهرة ۳٠۹/۹‏ والبدر الطالع 
0۱/۲ 

(ه) انظر ف ابن رافع الدرر ٥۹/٤‏ والشذرات ۲۳٤/۹‏ 
)١(‏ راجم فی ابن واصل نكت اهمیان للصفدى ص 
٠١‏ والشذرات ٤۴۸/9‏ ومقدمة كتابه مفرج الكروب 
وحطط الشام لکرد على ٤٤/٤‏ وله تجريد الأغانى لأب 


الفرج جرده من أسانيده » ونشر فى القاهرة 


٦۱ 
الدكتور جال الدين الشيال فى ثلاثة أجزاء . وصنف ابن حبيب الحلبى بدر الدين الحسن بن عمر‎ 
المتوفى سنة ۷۷۹ فى تاريخ الماليك حى أيامه كتابه « درة الأسلاك فى دولة الأتراك » ابتدأ به من‎ 
ولابن حبيب كتاب فى تاريخ أسرة‎ . ۸٠۲ حى سنة ۷۷۷ وأتمه ابنه طاهر إلى سنة‎ ٤۸ سنة‎ 
سلاطين مصر . ولرعى الكرمى السابق ذكره أيام العانيين نزهة الناظرين فى تاريخ‎ a قلاوون‎ 
. من ولى مصر من الغلفاء والسلاطين‎ 

ونلتتی بکثیرین من کناب التراجم والطبقات › ومہم کتاب عامُون لم يخصوا قطرا عربيا بعينه 
ولا طائفة من الطوائف بعينها » نذ كر منهم الذهى فى كتابه سير أعلام النبلاء ويقع فى نحو حمسة 
عشر محلدا » نشر معهد الخطوطات مجامعة الدول العربية بعض أجزائه . ومنهم ابن" شاكر 
الكتى الحلى المتوفى سنة ۷٠٤‏ وله كتاب فوات الوفيات بقصضد كتاب وفيات الأعيان لابن 
خحلکان » وکأنه تکلة ما فاته » وبه أكثرمن مانائ ترجمة لعلماء من كل صنف ولكتاب وشعراء 
وصوفية وحكًام . وكان يعاصره الصفدى خليل بن أيبك التو أيضا سنة ۷٠٤‏ وسنلم به فى 
حديشنا عن النثر » وهو أهم 5 جبنم الشام فى كتابة التراجم » وله فیا کتابه الضخم الوافى 
بالات ویدحل ف نعو ثلائین حلدا نشرت منا طائفة: وله جانبه «تکت الهميان ف ئڭ 
العميان» ف تراجم من فقدوا بصرهم من مشاهير الأ كفاء فى العام العربى على توالى الحقب› 
وأيضا « أعيان العصر وأعوان النصر» فى مشاهير معاصريه فى نحو تسعة امحلدات » وهو حرى . 
بالنشر . ویعی الدين الغزى المتوفق سنة ٠١٠١‏ بتراجم القرن العاشر ويؤلف فا كتابه 
الكوا كب السائرة » وعنيت جامعة بيروت الأمريكية بنشره » ويصنف اجى محمد أمين المتونى 
سنة ٠١١١‏ للهجرة كتابه : « خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادی عشر» کا يصنف المرادى ° 
محمد خليل المتوفى سنة ٠۲٠١‏ كتابه : « سلك الدرر فى أعيان القرن الثاني عشر» . 

- ويؤلف الماد الاصانى كتابه « خريدة القصر وجريدة العصر » وهوكتاب تراجم لشعراء العام 

العربى فى القرن السادس الهجرى حى نحو سنة ٠۷١‏ وهم موزعون على أقطارهم من إيران إلى 
الأندلس » نشرت منه أقسام مصر والشام والأندلس وا مغرب ونشرت كث أجزاء العراق 
وصنفت بعد العاد فى الشام كتب عن الشعراء مثل طبقات الشعراء محمد بن عمر بن شاهنشاه 


r E DIES 

۸٦/٤ والدرر (۳) انظر فى اجى سلك الدذزر‎ ٠٠۴/٠١ انظر فى ابن شا كر البداية والنهاية‎ )١( 
۲٣۳/۲ راجع فی المرادی تاریخ الجبرتی‎ )٤( ۲۰۳/۹ والشذرات‎ V1/4 
١ : (ه) انظر مختصر المراة لسبط ابن الجوزى‎ E ومقدمة‎ ٠١١/١ راجع ی الغزی خحلاصة الأثر‎ )۲( 


الأول من الكواكب السائرة 


1۲ 
صاحب حاة التو سنة 11۷ وكان فى عشر محلدات » سقط هو وغيره ما ماله من أيدى الزمن . 
وما وصلنا نفحة الرحانة ورشحة طلاء الحانة للمحى المذ كور فى بيان محاسن الشعراء بدمشق 

وحلب والعراق وايعن والحجاز ومصر والمغرب وبلاد الروم » صم فی محلدين کبيرين . 
وأهتم الاطباء بصع كتب تحمل تراجمهم » وشاركت الشام فى هذا العمل عن طريق ابن 

٠‏ أهى أصيبعة الذى مر ذكره: بين الأطباء فألف كتابه « طبقات الأطباء » استقصاهم حتی زمن 
وفاته » وهو أوسع كتب الأطباء تفصيلا لخياتهم وأعاهم . ونْتى الشام بكتب الرجال من رواة 
الحديث » ويصنف عبد الغنى الجمّاعيلى - كا مر بنا - كتاب « الكمال فى معرفة أسماء الرجال » 
عن رواة الحديث النبوى فى كتب الصحاح الستة . وأضاف إليه المزى المار ذكره بين المحدثين 
تکلات وتصحیحات بعنوان تہذیب الکمال فی انی عشر محلدا › وللنووی کتاب فی رجال 
صحیحی ا لبخاری ومسلم باسم ر ياض الصا ین ف ذكرر جال الصحيحین وعی الذهی‌باختصار 
هذا الهذيب وإحسان ترتيبه وإضافة زيادات إليه » وسمى كتابه « تذهيب تهذيب الكال » فى 
خمسة محلدات . وللذهى كتاب المشتبه فى الأسماء والأنساب خصه بتراجم الأسماء المتشاة فى 
رواة الحديث وغيره . وللذهى أيضا ميزان الاعتدال فى نقد الرجال أى رواة الحديث النبوى رتبه 

على حروف المعجم وهو مطبوع فى ثلاثة محلدات » . 
وللذهی کتابان فى حفاظ الحديث النبوى وعلائه : كبير هو تذ كرة الحفاظ فى أربعة محلدات 
وختصر منها هو طبقات الحفاظ . واختصر السيوطى الأخير مع تلات وأبق لصنيعه الاسم » 
والكتب الثلاثة مطبوعة . وللذهى كتاب فى طبقات القراء لم يكتب له الذيوع إنما كتب لغاية 
النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى المد كور بين القراء المتوفى سنة ۸۳۴۳ » وكتابه بتردد فى 
الهوامش باسم طبقات القراء . ووضعت للقضاة كتب محتلفة من أهمها قضاة دمشق لابن طولون 
مذ كور بين ا لجغرافيين المتوق سنة ٠٠۳‏ وهو مطبوع. . وللفقهاء كتب كثيرة فى رجاهم وطبقاتهم › 
وقد صف كير من الكتب عنهم على اخحتلاف مذاهبهم » فللأحناف كتهم وكذلك للشافعية 
والحنابلة » أما الالکیة فلم یصادفتی کتاب شامی عن فقهائہم » ولعل ف هذا مایدل على آنہم ظلوا 
فى الشام قليلين . وكثر التاليف فى الحنفية بأخرة من العصر › فلابن طولون السابق ذكره كتاب 

الغرف العلية ف متاخحرى الحنفية » . 

وللحنفية كتب ف طبقاتہم كانت متداولة ومشهورة مثل الجواهر المضيّة فى طبقات الحنفية 

لعبد القادر بن أب الوفا وتاج التراجم لابن قطلويغا . وكان التأليف كثيرا فى طبقات الشافعية › 


۳ 

ولابن الصلاح ألمار ذكره بين امحدثين كتإب كبير فيا احتصره النووى ورتبه على حروف المعجم 
ومن اشتهر کتابه فی تلك الطبقات السبکی وکتابه مذ کور مرارا وتکرارا فی اھوامش. وکتاب 
ابن قاضى شهبة الدمشتى المتونى سنة ۸١١‏ ترجم فيه لأعلام الشافعية حى سنة ۸٤٠١‏ وهو 
مطبوع . ونشط الحنابلة فى كتابة تراجم فقهائہم ولابن رجب الدمشى الحضلى المتوفى سنة 
٥‏ حكتاب الذيل على طبقات اللنابلة لابن أهى يعلى التو سنة ٠۲١‏ وهو مطبوع فى مجلدين . 
ومحمد بن عبدالقادرالناباسى ا متو سنة۷4۷مختصرللطبقات مطبوع » ونختمكلامنانى هذا 
المصل بالاشارة إلى كتاب الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى ‏ المتوفی سنة ۹۲۷ وهو يصور 
الحركة بل النمضة العلمية التى ظلت أضواؤها تشع فى الشام »> حى مع ماغشيها من سحب 


العمانيين . 

)0 راجع فی ابن قاض شهبةالضوء اللامع ج١١‏ رقم )۳( راجم محمد بن عبدالقادر فى الدرر لابن حجر 
۱ والشذرات ۲۹۹/۷ والبدر الطالع ٤ ٠١٤/١‏ وبروكلان ( الترجمة العربية ) ٠۹/٦‏ 

(۲) انظر ف ابن رجب ذیل طبقات الحفاظ ص )٤( ۳٦۷‏ انظر النعیمى عبدالقادر بن محمد فى الكواكب 
والدرر لابن حجر ٤۲۸/۲‏ وشذرات اذهب ۳۳۹/۹ السائرة ۲٠۰/۱‏ والشذرات ٠١۳/۸‏ 


ومقدمة الدكتور سامى الدهان لطبعة الذيل بدمشق 


إفصرات الت 


نشاط الشعر والشعراء 
۱ 


تعرب الشام 

کان بالشام قبل الفتح اللإسلامى العربى لغات متعددة وعناصر جنسية مختلفة » فقد كان بها 
ساميون هم سلالة الشعوب الى نزلتها قديما من أموربين وكنعانبين وفينيقبين وعبرانيين وآراميين » 
وكان با عناصر من شعوب البحر المتوسط فى مقدمتهم الإغريق نزلاؤها منذ فتحها اللإسكندر 
الملقدونى سنة ۳۳۳ قبل الميلاد وخلفته بها الدولة السلوقية الإغريقية لنحو قرنين ونصف . وكان با 
سلالات رومية منذ احتلٌ الرومان الشرط الأكبر منها فى أواسط القرن الأول قبل الميلاد »> وظلت 
اليونانية لعهدهم لغة الثقافة »> ودعم ذلك انقسام الاإسبراطورية الرومانية إلى غربية عاصمتها روما 
وشرقية عاصمتها بيزنطة أو القسطنطينية وتبعتها الشام > وتألق فيا كا مر بنا غير شاعر ومتفلسف 
اتخذوا الإغريقية لسانهم وأداتهم ف التعبير الوجدافى والفكرى . 

وهيأ كل ذلك لأن تتعدد اللغات ف الشام قبل الفتح العربى الإسلامى » وكان من أكثرها 
شيوعا اللغتان اليونانية والآرامية » ولم نذكر حتى الآن اللغة العربية . مع أن عوامل كثيرة جعلتها 
تتغلغل فى”الشام من قديم » لا لجواره للجزيرة العربية وموقعه شمالى الحجاز وغرهى بادية السمأوة 
فحسب » بل لقيام ثلاث دول عربية على حدوده وجفافه الشرقية والجنوبية طوال نانية قرون 
أوتزيد قبل الإسلام > وهى دول الأنباط وتدمر والغساسنة . وسبتق أن ألممنا بها فى فاتحة الفصل 
الأول » ونبسط الحديث عنما الآن بعض البسط “ . أما دولة الأنباط فقد ظهرت على صفحات 


)١(‏ انظر ف هذه الدول تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد الشعوب الاإسلامية لبروكلان ( الترجمة العربية ) ص ٠١‏ وما 
على فى مواضع محتلفة من أجزائه وتاريخ العرب مطول بعدها وتار يخ:العرب لصالح أحمد العلى الجزء الأول وكتابنا 
لفيليب حى (الترجنمة العربية ) وكذلك كتابه « تاريخ العصر الجاهلى ص ۳۳ وما بعدها . 

سوریا ولبتان وفلسطین» ٤۱٦/۱‏ ومابعدها »> وتاریخ 


“0 

التاريخ منذ القرن الثالث قبل اليلاد > متخذة بطرا عاصمة ها جنوبية . واستطاعت ف مطالم 
القرن الأول قبل اليلاد أن توسع حدودها شالا حتى منطقة حوران وجبل الدروز » متخذة بُْصْرّى 
بالقرب من دمشق عاصمة ها شمالية . ويذ كر المؤرخون أنه فى سنة ۸١‏ قبل الميلاد احتل الملك 
الحارث الثافى النبطى دمشق وغوطتها الخصبة » وبذلك بلغت هذه الدولة ذروة محدها السياسى » 
إذ كانت تضم شمالى الجزيرة العربية وشرق الأردن وجنوبى فلسطين وسوريا ال جنوبية › ولم يلبث 
الرومان أن قضوا عليما فى مطالع القرن الثانى للميلاد . والأنباط عرب كانوا يتكلمون العربية فى 
حياتهم اليومية » فهم عرب أصلاء » ولاريب ف أن أغاء من الشام وخاصة تلك التى سيطروا 
علرها احذت تتعرب وتنطق بالعربية لعهدهم . وقد اخذوا عن الاراميين امجديتهم وكتبوا با 
نقوشهم وكلأتها العربية »> ومضى خطهم يتطور ف بيئتهم وشالى الحجاز حى بعد زوال دولتهم » 
إلى أن نشا عنه الخط العربي الذى كنب به القرآن الكرم والذى يتداوله العرب إلى اليوم . 


والدولة العربية الثانية دمر أقامتها القبائل العربية الشمالية بعد سقوط دولة الأنباط داخل بادية 
السماوة شمالى ال لجريرة العربية بين الشام والعراق » متخذين منها مركرًا كبيرا للتجارة مع بلدان البحر 
امتوسط وبلدان فارس وامند والصين . وبلغت هذه الإمارة أوج محدها ف منتصف القرن الثالث 
الميلادى لعهد أذينة الذى بسط سلطانه على الشام » ما أتاح للقبائل العربية فى دولته التغلغل فى 
دیارها » وکان عاملا فی تعرب بعض سکانها حينئد » غير أن الرومان لم لبوا أن قضوا على تلك 
الدولة فى عهد الزباء زوجة أذينة . وبذلك انكمش ثانية التأثير اللغوى العرهى ف ديار الشام . 

على أنه سرعان ما استعاد هذا التأثير فاعليته فى عهد الدولة العربية الثالثة : دولة الكساسنة › 
وقد أحذت فى الظهور مع سقوط تدمر » ويرجع النسابون بالغساسنة إلى المن وأن قبيلتهم فارقته 
بعد عراب سد مارب ء ر واشتفرزت ق شرق الأردن . وشقت ت فما بعد ت طريقها سالا إل 
حوران » واصطدمت فى تلك الأنحاء بقبيلة عربية تسمى الضجاعم تمت ها الغلبة عليها » وكانت 
تتجول فى هذه المنطقة الواسعة مع إعلان ولاثما للدولة البيزنطية . ويقول النسابون إن جدها 
الأعل كان يسمى جقنة بن غمرؤ مربقياء » ولذلك يسمى.التسابون الغساسنة أحانا بام آل 
جفنة . وقد اعتنقوا المسيحية منذ القرن الرابع للميلاد » ما يدل على عمق صلتهم وامتزاجهم باهل 
الشام المسيحيين . وتاريخ ملوكهم غامض › وأمهم الحارث بن جبلة ٥٦4 - ٥۲۸(‏ م . ) وقد 
منحته الدولة البيزنطية لقب فيلارك اى شيخ القبائل واميرها » كا منحته لقب البطريق وهو اعظم 


1° 
الألقاب فى الدولة البيزنطية بعد لقب الإسيراطور . وأهم من ذلك أنه زار بيزنطة واستطاع أن يقنم 
إمبراطورها وحواشيه بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة المونوفيستية السورية » وكانت 
تخالف العقيدة الرسمية للكنيسة البيزنطية . ويقال إن يعقوب رسم مائة ألف كاهن ونَصّب تسعة ٠‏ 
ونانین اسقفا ف البلاد . ومعنى ذلك أن الحارث بن جبلة كان يعد أقوى سيد فى سوريا والشام » 
ولذلك دلالته البعيدة ف نفوذ القبيلة بالشام وفى مدى ماحدث حينئذ من تعرب بعض الشاميين 
وخاصة من رجال الكنيسة اليعقوبية . وكان الغساسنة كثيرى الحركة والتنقل من بقعة إلى أخرى »› 
وتتردد على ألسنة مادحى ملوكهم من الشعراء ذكر جلّق وكانت منازل بالقرب من دمشق على نهر 
برّدى المشتهر ببساتينه » وأشهر من جل ال إجابية وكانت على مسافة يوم من دمشق إلى الجنوب 
الشرق . 
وإنا أطلنا فى بيان ذلك كله لندل على أن الشام كانت قد أخذت تستعرب منذ قرون عدة قبل 
الإسلام » ولاريب ف أن الفتح اللإسلامى العربى زاد هذا الاستعراب حدة وقوة » وخاصة أن 
قبائل الغساسنة وقضاعة وغيرما تمن كانوا اعتنقوا النصرانية نبذوا سر يعا الدين المسيحى ودخلوا فى 
الدين الحنيف » ودخله معهم كثيرون من أهل الشام لما رأوا فى شريعته السمحة من اللإنصاف 
والمساواة بين الناس ومن العدل الذى لاقصلح حياة أمة بدونه : وكان حكامهم البيزنطيون قد 
أساءوا معاملتهم إلى أبعد حد وساموهم ضروبا من العذاب والخسف وأرهقوهم بالضرائب الفادحة 
إرهاقا لايطاق » بنا رأوا حكامهم المسلمين الجدد يرفعون.عنهم كل ظلم وكل ثقل فى الضرائب 
مسين بين كل من يسلم منهم وبين الجند الفاتح فى جميع الحقوق » غير مستأثرين لأنفسهم 
بشىء » مها يكن ليلا أو تافها . فلاعجب أن يدخلوا فى الدين الحنيف أفواجا . 
وقد استوطن الشام كثير من ال جند الفاتحين له »> وكانوا من قبائل محتلفة شالية وجنوبية › 
وظلت ال جزيرة العريية ترفدهم بسيول طوال الحقب الأولى للحكم الأموى » واستقرت منها عشاثر 
وبطون فى بلدان الشام حى بلدانه الداخلية مثل حمص وطرابلس وبيروت وقيسارية وغيرها من 
مدن سوريا ولبنان وفلسطين . وبذلك حدث مزج قوى بين العرب المهاجرين وبين أهل الشام 
لاعن طريق الإقامة والأستيطان فحسب بل أيضا عن طريق المصاهرة والاختلاط اليومى بين 
الأسر والناس » ما دفع بقوة إلى استعراب الشام سريعا . وظل من أهم دوافعه دخول الأسر 
الشامية أو بعض أفرادها فى الإسلام » إذ جز لايتجزا منه تلاوة القرآن › ولن يستطيع أحد أن 
يتلوه تلاوة سديدة دون تعلم لغته » او بعبارة اخری دون استعرابه . وریا کان ما يکد رة من 


1۷ 
اعتنقوا الإسلام بعد الفتح مباشرة انبر الذى مربنا فى الفصل الماضى عن أبى الدرداء قاضى دمشق 
المتوفى سنة ۳۲ للهجرة أن عدد من کان يشرف عليہم يوميا فى تلاوة القرآن مسجد دمشق آل 
وستائة ونيف » وكان وراءهم آلاف مستعربون لايحتاجون إلى من يعلمهم تلاوة القرآن الكرم . 
ونظن ظنا أن الاستعراب ف الشام أصبح أمنية أهلها جميعا : من أسلم منهم ومن ظل على 
دينه المسيحى لسببين مهمين : أولالتفوق العربية على الآوامية التى كانت شائعة على الألسنة » إذ 
م يكن هما تراث أدب كالعربية » ولاتكان ها جالا فى الجرس وحسن الإيقاع » وثانيا لأن الدولة 
٠‏ الأموية اتخذت دمشق عاصمة ها واستعانت بكثير من أهلها المسيحيين فى اللإدارة وشثون الخراج 
والمال » فأ كب كثير من المسيحيين على العربية محاولون أن يتعلموها وأن يتقنوا الأداء با حديةا 
وكتابة . وينبغى أن لاننسى ماكان قد حدث من استعراب هذه العناصر المسيحية قبل الإسلام 
وخاصة بين التجار ورجال الكنيسة اليعقوبية . 
وريماكان من أكبر الأدلة على ما کان قد حدث من استعراب كثيرين من أهل الشام الأصايين 
قبل الإسلام أننا نجد أسرة مسيحية مستعربة تعمل مع معاوية وخلفائه الأمويين فى إدارة الشئون 
الالية » ونقصد أسرة سر جيوس ( وف بعض المصادر سر جون ) ويُظن أنه كان حاكا لدمشق قبل 
الفتح العربى الإسلامى واتخذه معاوية مستشارا له فى الشئون الالية مع بقائه معتنقا لدینه 
المسيحى » وكان حفيده يوحنا الدمشتى يشرف على الشئون المالية بدوره لعهد عبد الملك بن 
مروان » ومازالت هذه الأسرة السيحية تعاون الخلفاء فى شئون الال والغراج حتى أمر الوليد بن 
عبد الملك بتعريب الدواوين كا هو معروف . 
ومن أ كبر الأدلة أيضا على استعراب العناصر المسيحية أننا نج نفرا منهم يعنى بارجمته ترجمة 
مبكرة لبعض العلوم اليونانية » على نحو ماذكر صاحب الفهرست عن خالد بن يزيد بن معاوية من 
آنه رجمت له كتب الطب والنجوم والكيمياء "“ . ولاشك فى أن هؤلاء المترجمين كانوا 
مستعربين » بل كانوا بحذقون العربية حتى استطاعوا أن ينقلوا منها لالد بن يزيد مانقلوه من 
العارف المتصلة بتلك العلوم . ويسمى ابن خلكان فى ترجمته لالد أحد أولئك المترجمين وهو 
مريانوس الراهب الرومى الذى أخحذ عنه خالد عام الكيمياء أوكا كانوا يسمونه علم الصنعة . 
ویقول ابن خلکان إن لخالد فما ثلاث رسائل تضمنت إحداهن ماجری له مع مریانوس الراهب 
المذ كور وصورة تعلمه منه والرموز التى أشار إلا "“ . 


ل 
)١(‏ الفهرست لابن الندم ( طبعة القاهرة ) ص ۳۳۸ (۲) انظر ترجمة خالد ف ابن خلکان ۲۲٤/۲‏ 
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ولم نتتحدث عن اليونانية التى كانت معروفة فى الشام قبل الاإسلام > وأکیر الظن أنہا انحازت 
إلى الأديرة » وقد رأينا آنفا أن خالد بن يزيد بن معاوية استعان فى علم الصنعة وماترجم ليه منه 
براهب رومى » وأكبر الظن أن الرهبان فى دمشق ومدن الشام من أنطا كية إلى غزة كانوا قد 
اوا فى التعرب ليستطيعوا الحديث إلى مسيحبى الشام المستعربين : ولعل فى كل ما تقدم 
ما يوضح العوامل الكثيرة التى دفعت إلى تعرب الكتلة الكبرى من أهل الشام مسلمين ومسيحيين . . 


ق الشعراء 
يلاحظ أن عرب الشام قبل الإسلام لم يكن مم نشاط يذكر فى تاريخ الشعر العرهي لاعند 
الغساسنة ولاعند غيرهم من القبائل الشامية ». حتى إذا كانت الفتوح وهاجر كثيرون من القبائل 
القيسية مثل عامر وسلم إلى فلسطين وسوريا أحذ الشعر ينشط فى الشام وأحذ الشعراء يتكاثرون 
و مع الأحداث الكبرى على نحو مايلقانا فى المعارك التى نشبت بعد وفاة يزيد بن معاوية 
و امروان بن الحكم للخلافة بين القبائل المنية وفى مقدمتها قبيلة كلب والقبائل القيسية منذ 
موقعة مرج راهط وغيرها من المواقع . ونلتتى عقب هذه المواقع بشاعرين كبيرين للشام هما عدى 
بن الرقاع العاملى العنى والطرماح الطالى المنى » أما عدى بن الرقاع فشاعر عبد الملك بن مروان 
والخلفاء من بعده » وله ترجمة ة فى كتابنا العصر الإسلامى بين شعراء بنى أمية » وأما الطرماح فنشا 
فى الشام ونزل الكوفة مع بعض جيوشها واستقر بها » واعتنق فيا مذهب الصفرية من الخوارج › 
وله ترجمة فى كتابنا المذ كور بين شعراء الخوارج . 
وكانت الشام طوال عصر بنى أمية عص بشعراء الحجاز ونجد والعراق الوافدين على الخلفاء 
لمدغهم وأخذ نواهم وعطائهم . ومانيغ شاعر واشتهر فى هذه البيثات إلا رحل إلى دمشق يمدح 
هذا أوذاك » والتلفاء بخدقون على الشعراء جوائزهم وصلاتهم على نحو ماهو معروف عن 
ء العراق : الفرزدق والأحطل وجریروعبد الله بن الرٌبيروذى الرمة والعَجًاج وابنهروبة . ومثلهم من 
ا . ومد حهم من شعراء نجدکیرونفی مقدمتم 
اا . وكان الأمويونيعدونهم ألسنتهم ودعاتهم فى بيثاتهم » فأجزلوا لهم فى العطاء » 
وکانوامایزالونغادین علیہم زا تین بقصائد طنانة روما الرواة یکل مكان بالشام وغيرالشام . 
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ولیس ماقدمناه کل ماکان بالشام من نشاط الشعر والشعراء لعهد بنى أمية » فقد شارك غير 
خليفة فى هذا النشاط » إذ كان بينهم شعراء بارعون هم يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد املك وابنه 
الوليد »> واشتهر الوليد بانه يعيش للهو والقصف وجلب المغنين والمغنيات من الحجاز وإقامة 
الحفلات هم فى قصره » وشعره يستغرقه الغزل والتغنى با نمر حتى بعد خلافته » ما اعد بسرعة 
لسقوط الدولة الاأموية » وله ترجمة فى كتابنا العصر الاإسلامى . 
وتنتقل الخلافة فى العصر العباسى إلى بخداد » ويظل للشام نشاطها فى الشعر » وهو نشاط 
ان عد و ا و ن ن 
عن التزعات التجديدية الى نظم الشعر العربى على أضوائما فى صدر الدولة العباسية . ومن كبار 
شعرائما الذين لمعت أسماؤهم فى القرن الثانى الهجرى عبد الملك بن عبد الرحم الحارٹی معاصر 
الرشيد » وكان من الفلجة « من أرض دمشق » » وترجم له ابن المعتز فى كتابه « طبقات الشعراء » 
وأشاد بشعره إشادة رائعة . ومن كان يعاصره من الشعراء الشاميين العّابى وكان بحتذى - كا يقول 
الجاحظ - حَذوّبشار بن برد فى البديع وله ترجمة فى كتابنا العصر العباسى الأول . وعلى غراره 
تلميذه منصور الرى الشامى_» وله أيضا ترجمة فى كتابنا العصر العباسى الأول . وبالمثل فى هذا 
الكتاب ترجمة لشاعر شامى مهم عاش فى القرنين الثانى والثالث هو ديك الجن. فالشام لم تنشط 
فى الشعر طوال العصر العباسى الأول فحسب » بل قدمت إليه أعلام من الشعراء النابهين شاركوا 
فی نہضته وازدهاره د بل كث من ذلك لقد تطورت بصور البديع الحسية التحديدية واضافت إلا 
صورا جديدة من بديع وزخرف معنويين رائعين » وبذلك استحدثت للشعر العربى مذهبا جديدا 
هو مذهب التصنيع أو التنميق الحسى والفكرى » على نحو ماهو معروف عن أب تمام أستاذ هذا 
المذهب الذى أعطاه صيغته النهائية » وقد أوضحنا ذلك إيضاحا تاما فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى 
الشعر العربى » . وتلاه تلميذه البحترى »› ولم يكن له ثقافته وتعمقه فى النفوذ إلى دقائق الأفكار › 
ومع ذلك تمسك بالمذهب ونخاصة جوانب البديع الحسى مع مسك شديد بمقومات الشعر العر 
وتقاليده فى الصياغة » وكان لايبارّى ف الضرب على قيثارة الشعر العربى واستخراج أروع الثم 
منها وأحلاه . وأكبّت الأجيال التالية فى العام العربى على دراسته ودراسة أستاذه متخذة منه 
نموذجا للتمسك بعمود الشعر العربى وصياغته » كا اتخذت من أستاذه نموذجا للبديع الحسى 
والمعنوى الذى يرضى المتفلسفة والمتعمقين فى المعانى . وانقسم النقاد مع الشاعرين وفنا إلى صفين 
متقابلين » وكل ذلك حاولنا تصويره فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » ولأبى تام ترجمة 


1۰ 
فى كتابنا « العصر العباسى الأول » وللبحترى ترجمة فى كتابنا « العصر العباسى الثانى » . ونشرف 
بعد البحترى على نماية القرن الثالث » ولاتزال للعصر العباسى الثانى بقية زمنية » وفيها يسطع نجم 
شاعر الطبيعة الحلبى الصتوبرى وله ترجمة فى كتاب هذا العصر. 

ونغضى فى عصر الدول والاإمارات » وقد عنى بالحديث عن شعراء القرن الرابع الهجرى 
ومطالع القرن الخامس الثعالى فى يتيمته » متحدثا عن الشعراء النابهين فى أقالعه من أواسط آسيا 
آل لادی وط قى فراتح کتابه أن تة الشعر العراق التى كانت تجعله يرجح على جميع 
الأقالم العربية شاما وغير شام قد خحفت وخلفنها كفة الشام » إذ يستهل بتيمته بقوله : « الباب 
الأول من القسم الأول فى فضل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان وذكر السبب فى ذلك م 
يقول : « لم بزل شعراء عرب الشام ومايقاربما أشعر من شعراء عرب العراق وما مجاورها فى ال جاهلية 
الاسم .. والسبب فى تبريز القوم قديا وحديثا على من سواهم فى الشعر قربهم من خطط العرب 
ولاسما أهل الحجاز » وبعدهم عن بلاد العجم » وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة 
آهل العراق مجاورتهم للفرس ونبط ( فلاحى ) العراق ومداخاتهم إياهم .. ورزقوا ملوکا وأمراء من 
آل حمدان . . وهم بقية العرب » والمشغوفون بالأدب والمشهورون بامحد والكرم » وال جمع بين 
أُدوات السيف والقلم » وما منهم إلا أديب جواد بحب الشعر وينتقده » ويثيب على الجيد منه 
فيجذل ويفضل » . ولسنا نريد أن نناقش الثعالى فى هذا الحكم » فإنه - على مافيه من مبالغة - 
يدل على ماحدث بالشام مع مطالع عصر الدول والإمارات من نهضة شعرية حقيقية تنبىء عنها 
الأبواب التالية فى اليتيمة » فقد جعل العالى الباب الثانى لسيف الدولة الحمدافى أمير حلب 
وشمالئ الشام وملح شعره وغزواته الخحربية المظفرة على لسان شعرائه . وقصر الباب الثالكث على أي 
فراس الحمدانى الشاعر والفارس المشهور . وخص الباب الرابع بملح أشعار آل حمدان أمراء الشام 
وقضاتهم وكتابهم . وأفرد الباب الخامس للمتنى شاعر سيف الدولة المبدع . وجعل الأبواب : 
السادس والسابع والثامن لبعض المادحين لسيف الدولة من شعراء الشام والعراق . 

ومر بنا کیف ان حلب ف زمن سیف الدولة ( ۳۳۴۳ - ۳۰۹ ھ) استحالت أ کبر مرکز علمی 
وفلسنى ولغوى » إذ نز هما كثير من العلماء والمتفلسفة واللغويين من أمثال الفارابى وأبى على الفارسى 
وابن جنى غير من كان بها من الأطباء وعلماء الفلك . ولامنا الآن بيان ذلك إنما مهمنا أنا 
أصبحت مركز الشعر والشعراء فى تلك الحقب › إذ لم يبق شاعر كبير فى الشام أو فى العراق أوفى 
اران إلاأمّها وأسبغ عليه سيف الدولة من نواله »> حتى ليقول الثعالى إنه لم يجتمع قط بباب أحد 
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من الملوك - بعد الخلفاء - مااجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ الشعر › ونجوم الدهر» و 
کشاجم - وبقال إنه کان طبّاحة - والخالدیان - وکانا خازنی مکتبته - والسّلامی والسّرى الرفاء 
والوأواء الدمشتى والنامى المصيصى وابن نباتة السعدى واليبّغاء » وكل هؤلاء كانو شعراء » وترجم 
م الثعالى » ووراء‌هم کثیرون کانوا يفدون على سيف الدولة مادحين م يعودون بالعطاء إلى 
أوطانہم شا رين مثنين . 
ومضت الشام فى نهضتها الشعرية وظهر فيها أمثال عبد امحسن الصورى وآبى الرقعمق 
والواسانی وجميعهم ھم الثعالى > ويعنى الباخرزى فى دمية القصر بذ كر طائفة من شعراء 
الشام حاصة من مدح منهم الوزير السلجوق نظام اللك » وترجم لأبى العلاء المعرى وابن سنان 
الخفاجى تلميذه ترجمة قصيرة . وبعض من ترجم له ألم به العاد الأصبانى فى الخريدة . ؤلم يعن 
أحد من أصحاب التراجم الشعرية بشعراء النصف الثانى من القرن الخامس ومطالع القرن 
السادس » ومن أعلام الشعراء الشاميين فى تلك الحقبة ابن حَيُوس وله ديوان ضخم ف مجلدين . 
ويعرض الماد الأصانى ف خريدة القصر تراجم مستفيضة لنحو مائة وثلاثين شاعرا 
جمهورهم من شعراء القرن السادس حى زمن كتابته أو تأليفه للخريدة فى أوائل العقد الثامن من 
القرن » وهم يشغلون ثلاثة أجزاء > أوما حاص بشعراء دمشق والشعراء الأمراء من بنى أيوب › 
ونراه فى مطلع هذا الجزء يشيد بشعر الشاميين ويرفعه درجات على شعر اهلى العراق » بالضبط كا 
صنع الثعالى > يقول : «شعر الشاميين أصح وزتا > وأسحٌ مرا » وأمتن صيغة » وأحسن 
صبغة » وأحكم صنعة » وأسلم رقعة » وأرفع نسجا » وأنفع مزجا » وأقوم معنى » وأحكم 
مبنى » ويشيد بطائفة من قدمائيم مثل البحترى وأهى تمام وطائفة من محدثهم بعدهما مثل 
عبد المحسن الصورى وابن سنان الخفاجى وابن حيوس » وكأنى به نسى أبا العلاء عامدا لشهرته 
الواسعة . ويترجم فى هذا الجزء لابن الخياط الدمشتى تلميذ ابن حيوس وديوانه مطبوع . وتلا 
الماد ذلك بجزء اشتمل على خمسة وأربعين شاعرا بينهم أهم من أنجبتهم الشام فى القرن السادس 
امجرى من الشعراء أمثال الغزى وابن منير الطرابلسى والقيسرانى وعرقلة وديوانه مطبوع وفتيان 
الشاغوری ودیوانه مثله مطبوع وابن سم الحموى وأسامة بن منقذ ودیوانه مطبوع . ويتیع ذلك 
جزء به حو انين شاعرا عرض فيه العاد بيوتا وشعراءها كبيت ال المعرى وبيت بى الدويدة وبيت 
بنى الحصّين » ويذ كر طائفة من شعراء حلب ربا كان أهمها حاد الراط . وكأن العاد م يترك فى 
الشام لزمنه شاعرا کبىرا ولاصغرا إلا ترجم له . 
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واهتمت كتب التاريخ والتراجم بشعر اء الشام بعد زمن الماد فى أيام الأيوبيين والماليك 
والعانبين » وف مقدمتها وفيات الأعيان لابن خلكان وفوات الوفيات لابن شا كر الكتى والوانى 
بالوفيات للصفدى ومطالع البدور للغزولى والدرر الكامنة لابن حجر والضوء اللامع للسخاوى 
وريحانة الألبا للخفاجى ونفحة الربحانة للمحى وسلك الدرر للمرادى . فكل هذه الكتب تحمل 
عشرات من شعراء الشام فى حقب وأزمنة مختلفة > وكثير من نابهيهم فى تلك الأزمنة والحقب أيام 
الأيوبيين ومن بعدهم همم دواوين مطبوعة مثل ديوان ابن الساعاقى والصاحب شرف الدين 
الأنصارى وأيدمراحيوى والشاب الظر يف وأبيه عفيف الدين التلمساى وابن الوردى وابن النقيب 
الدمشتقق » ونوج رفوف المكتبات فى العالمين العرنى والغرب بدواوين كثيرة لشاميين لاتزال مخطوطة . 


۳ 


شعر دوری - رباعیات - موشحات - بدیعیات - تعقیدات 
(ا) الشعر الدورى 

منذ ابتدع الشعراء فى العصر العباسى الأول الشعر المزدوج الذى يتكون من شطرين متقابلين › 
وتتوالى فيه الشطور المتقابلة » والشعراء يكثرون منه فى جميع الأقالم الإسلامية » وهيأ ذلك لظهور 
أماط مختلفة من الشعر الدورى الذى تتكون فيه القصيدة من أدوار متعاقبة » ويغلب أن يكون 
کل دور بیتین » وتقل الأدوار وتكثر حسب رغبة الشاعر . وتفرع عن هذا الفط من قد م عند 
اى نواس وأضرابه نعط المسمطات وعادة يتكون الدور فيه من أربعة شطور يليما شطر خامس 
تقحد قافیته فى كل الأدوار > بيغا تتنوع القوافى فى الشطور الأربعة السابقة له من دور إلى دور › 
وكأن الشطر الخامس بقافيته المكررة ياقوتة فى عقد تلتق عندها أسلاكه الختلفة »> وتسمى هذه 
القافية المكررة عمود القصيدة . وكلا تقدمنا فى العصر كثرت هذه المسمطات » وهى قد تكون 
رباعية بعنى أن قافية الشطر الراب هى المكررة » وقد تكون خاسية كا ذكرنا » وقد تكون سباعية 
أو تساعية » ومن عنى بالنظم فيا أسامة بن منقذ فى ديوانه منها أربعة مسمطات خاسية » ومن 
قوله فى أحدها © : 


. ٤١ ديوان أسامة بن منقذ (طبع المطبعة الأميرية عبد انجيد ص‎ )١( 
بالقاهرة ) تحقيق الدكتور أحمد بدوى والدكتور حامد‎ 
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كم رضت نفس بالسلوان فامتنعت وكم أضاعوا موائيق الهّوى ورَعَتّ 

ومانقمت علہم رة فص ولا أضعت همم عهدا ولا اط طلعت 

على ودائعهم فی صدریئ الم ۰ 

وقافية الشطر الأشحير مكررة فى الشطر الخامس من كل دور » وواضح آنا اي 

الشطور › وتلقانا أمثلة للمسمطات فى دواوين ابن الساعاتى والصاحب شرف الدين الأنصارى 

اوأيدمر الحبوى زمن الأيوبيين » ومضى الشعراء فى الحقب التالية يكثرون منها وخاصة صلاح الدين 
الصفدى » ونظل نلتقى بها فى الحقب المتأخرة . 


(ب) الرباعیات 
معروف! أن الرباعية أربعة شطور تولف بيتين » وتتحد الشطور : الأول والثانی والرایع فی 
القافية وقد يتجد. مع تلك الشطور الشطر الثالث فى القافية وقد تلف . وللرباعية وزنان هما : 
« فان فعلن مستفعلن مستفعلن » و « فعان متفاعلن فعولن فعلن » وقد أخذت تشيع على ألسنة 
الشعراء فى هذا العصر وخاصة منذ القرن السادس » نجدها عند ابن قَسّم الحموى المتوفى سنة 
١‏ للهجرة وعند عرقلة المتوق سنة ٥٦۷‏ وف خانمة ديوانه منها اثنتا عشرة رباعية » منبا قوله : 
ويلاه على الهفهف الياسِ ما أحسنه ولو بقلب قاس 
بت كانه قضيبا الآسٍ سكران ولم ينق حًا الكاسِ 
وذكر ابن خلكان أنه كان للعاد الأصہانى ديوان صغير جميعه دوبيتات أو رباعيات » وطائفة 
فیا كانت بلسان نور الدين فى الحث على جهاد حملة الصليب وغزيق جموعهم » من مثل 
'قوله 0 : 


ت ء ۶ 1 
لااراحة .لى فى العیش الا اغزو سى طربا إلى الطلى تز“ 


فى ذل ذوى الكفر يكون العرُ ولقدرة فى غير جهاوٍ عجر 


(۱) صغتټ : مالت وادی النیل ) ۲۰۷/۱۷ . 
(۲) الروضتين فى أخبار الدولتين لأهي شامة ( طبع مطبعة (۴) الطلى : جمع طلاة أو طلية : العثق أو صفحته . 
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وكان لفتيان الشاغورى المتو سنة ٠٠١‏ ديوان جميع مافيه دوبيتات » رآه ابن خلكان وأنشد 
الورد بوجنتيك زاو زاهز ولسحرٌ بقلتيك واف وافر 
والعاشق فى هواك ساو ساهز ‏ برجو وخاف فهو شال شاكر 


ونظل نلتقى بالرباعيات فى دواوين الشعراء أيام الماليك بل أيضا أيام العثانيين عند حسن 
البورينى وبهاء الدين العاملى وعبد الغنى النابلسى وغيرهم من الشعراء “ وحين شاعت التورية بنا 
الشعراء فى رباعياتم كقول على بن المظفر الوداعى. الجلبى المتونى سنة ۷۱١‏ متغزلا : 
لا حجب الكرى عن الآماق وانقاد مع اليا على العشّاق 
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ناديت وقد تزایدت اشواق ياغصْنْ رضيت منك بلأوراق 


والتورية واضحة فى كلمة الأوراق » إذ ها معنينان قريب وهو أوراق الغصن وبعيد وهو 
أوراق الرسائل المتبادلة بینه وبين صاحبته » وهو المراد : 


( ج ) الموشحات 

الشائع المعروف أن الموشحات من اختراع الأندلسيين وأنهم سبقوا ليها المشارقة » ومعروف أنها 
تتألف من شطور تسمى قفلا وشطور تليما تسمى أداورا أو أغصانا » ومن حَرْجة يسمّى بها القفل 
الأخحير فى الموشحة . ومن ينعم النظر فبا يمن بأنها تطورت من أشكال.المسنطات » واستقلت 
بهذه الصورة » ويبالغ المستشرقون الإسبان - خاصة - قائلين إنها فن أندلسى خالص تطور عن 
أغان رومانسية كانت معروفة فى القرنين الرابع والخامس للهجرة » ولم يقدموا أغنية واحدة تشهد 
لذلك » بيغا يوجد لدينا شكل من أشكال المسمط نظمه ديك الجن الحمصى المتوفى سنة ٠٠١‏ 
للهجرة نظن ظا أنه الأب الحقيقى للموشحات الأندلسية إذ مجرى على هذا الهط " : 


قولى لطيفك بتنى عن مصجعى عند الام 


E: ٠٠۶١/١ » ۲٠/١ انظر مثلا رعانة الألبا للخفاجى‎ )١( 
٠۷ خزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق ) ص (۳) خزانة الأدب للحموى ص‎ )۲( 


“1٥ 


عند الرقاد عند المجوع عند امجود عند الوس 

فعسى أنامٌ فتنطنى ار اجج فى العظام 

فى الفؤاذ فى الضلوع فی الكبوذ فى لالليدن 
ويستمر المسمط الموشح على هذا الفط » وواضح أنه نشا من فكرة بسيطة هى تكرار قافية 
البيت بروئ جديد . وكأنما وقع هذا المسمط الغريب أوقل هذا الموشح الفريد لمقدم بن معافى 
شاعر الأهير الأندلسى عبد الله بن محمد المروانی ( ٠٠١ - ۲۷١‏ ه) فنظم على صورته بعض 
منظوماته وكتب هذه الصورة عنده أن تشيع بعده ف الأندلس باس الموشحات على نحو ماأوضحنا 
ذلك مرارا فى كتاباتنا . وحملها إلى المشرق الأندلسيون المهاجرون إلى مصر والشام ووضع ها ابن 
سناء املك قوانينما الموسيقية فى كتابه « دار الطراز » وبذلك فتح ابواب تلك الموشحات على 
مصاريعها للمشارقة كى ينظموا على غرارها منذ زمنه فى أواخر القرن السادس . وأيضا فإنه كان 
قد نزل الشام بعض الأندلسيين من ناظميما » فكانوا من أسباب إشاعتا مثل عبد المنعم الجليانى 
الأندلسى الطبيب نزيل دمشق فى زمن صلاح الدين وظل با إلى وفاته » وله فيه مدحة "ميت 
التحفة الجوهرية » ويقول ابن أهى أصيبعة : له « ديوان غزل وتشبيب 'وموشحات ودوبيتات » 
أو رباعيات . ونظل فى زمن الأيوبيين والماليك نلتنى بوشاحين محتلفين . وللصلاح الصفدى المتوى 
سنة ۷٦٤‏ كتاب فى الموشحات ”ماه : توشيع التوشيح ذكر فيه إحدى وستين موشحة من عيون 
الموشحات الأندلسية والمصرية والعراقية والشامية » وذكر موشحا طريفا لشمس الدين محمد بن 
على الدهان » ويقول ابن شا كر إنه كان بحترف صناعة الدهان وينظم الشعر الرقيق وكان على عام 
بالموسيتى والألحان » فكان ينظم الشعر ويلحنه ويغنى فيه المغنون "“ » ويسوق نفس الموشح الذى 

ذکره الصفدی » ویستله بقوله : 

با عُصن بانة حملا بدر دْجّی بالکال قد کملا 
فريد حن ماماس أوسفرا 
إلإأغار ا والقمرا 


‌ 


E‏ لا بابتسامه دررا 


)١(‏ حقق هذا الكتاب ألبير مطلتق ونشره بدار الثقافة (۲) داجع ترجمته ی فوات الوفیات ٤۹۲/۲‏ والوای 


ببیروت . ٤‏ وانظر فهرس عقود للنواجی 
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والموشح وافر الموسيقى واللحن والنغم . وذكر الصفدى بجانب هذا الموشح موشحا ال الدين‎ 
يوسف الصوف الخطیب المعاصر له » وهو يفيض بالعذوبة وجال اللفظ والصو ر كقوله‎ 
ساح بالدلا ساخرٌ بالصبٌ فائق فى الكال الاقق بالحبً‎ 
بشدا الك فاح ثغرٌ هذا الغزال‎ 
باسم عن أقاحٌ كفريبد الآلّ‎ 
رة نور الصباح كظلام الليال‎ 
وأنشد الصفدى لنفسه فى كتابه سبعًا وثلالين موشحة » وكثیر منها معارضات لموشحات‎ 
e # ٤ 2 
مشهورة لاأفدلسيين وغير أندلسيين » وقلا بحلق إلى أفق الموشحات التى يعارضها »> ويغلب التكلف‎ 
على موشحاته » وف أحيان قليلة يلس ف بعض الموشحات وبعض المقاطع كقوله فى معارضة‎ 
: موشحة لابن اللبّانة الأندلسى‎ 


بات بڈری وهو معتنقی أحتسی فام وأرتشفُ 
وبه ات م ادا 
بعد ماقد كنت منفردا 
وغدا بدر اللا كية 


وقد أنشد النواجی فی کتابه عقود اللال انی موشحات لابن حبیب الحلی وموشحین لابن 
نة الى 0 . 
ویلقانا وشاحون مختلفون فی زمن العھانیین على نحو مایذ کر ای عن ای بکر العمری وای بکر 
العصفورى ” . ولاين النقيب اتون سنة ٠١۸١‏ موشح استلهم فيه مؤشحا مشهورًا للسان الدين 
ابن الخطیب استهله بقوله ‏ : 
باليال الفح من عهد الصا ياتى مغنالو ‏ صوباً اليم 
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ترقت با بين الى ّنا مرت كطيف الحم 


(۱) انظر فهرس عقود اللآل للنواجی (۳۴) ديوان اين النقيب نشر الجمع العلمى العرب بدمشق 
(۲) نفحة الرحانة للمحی ۲۲/۱ › ٠٠٤١‏ : ص ۲٣۳‏ 
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وتكثر الموشحات الصوفية عند عبد الغنى النابلسى كثرة مفرطة . ونقف قليلا عند وشاحين 
مهمین ها آیدمر احيوى والمحار الحلى . 


أيدمر اميوئ ^ 
لانعرف شيا عن نشأة هذا الشاعر ومرباه » وكل مابأيدينا عنه أنه عتيق حى الدين محمد بن 
٠‏ محمد بن سعيد بن ندى وزير الجزيرة لسلاطينها من الأيوببين » وقد طبعت له دار الكتب المصرية 
محتارات من ديوانه »> وهو فيها بمدح الملك الكامل سلطان مصر مشيدا بانتصاره على حملة 
الصليب فى موقعة دمياط سنة 1۱۸ . وكان يسكن دمشق ويزور مص ركثيرا وله مدائح ف الصالح 
نجم الدین أیوب حین کان لى شثونها منذ سنة 1۳١‏ إلى سنة 1٤۷‏ ويبدو أنه م يعش بعد هذا 
التاريخ طويلا » وله غزليات وأشعار طريفة فى الطبيعة » وله - بجانب ذلك - موشحان فى 
لمديح يستهلهها بغزل بديع » وقد عارض ف موشحه الأول ابن زهر فى موشح له مشهور » ومن 
قوله فيه على نسقه . 
هر عِطف الغصن من قامتو 
م نادی البدرّ فى ليلته 
أا الد نشا وكا مااحتياج الاس للبدر معى 


وعذوبة موسيقاه واضحة فى هذا الموشح اکان شی اله ی ان کر سات البديع 
من طباق وجناس وتورية » ولاتفارقه هذه العذوبة حتى حين بجنح إلى التكلف على نحو مانلقاه ف 


موشحه الثانی وفيه يقول : 


بات وسمّاره النجوم ساهر فن رى عمك السَهّدَ ياجفون 
صبا إلى مذهب التصابی صاب لایعډل ۰ 
فجلبه ‏ خافق الجنابٍ نابي بابل 
والطَرّف من دانم انسکاب ‏ کاب ل 
)١(‏ انظ فى أيدمر فوات الوفيات ٠١١/١‏ والاتتصار ٠٠۹/٤‏ وخطط المقريزى ( طبعة دار التحرير ) ۷/۲ وديوانه 


لواسطة عقد الأمصار لابن دقاق ( طبع مطبعة بولاق) طبعته دار الكتب المصرية . 


1۸ 

وواضح أنه بدأ موشحه بالدور أو الغصن لابالقفل » وتلا القفل بالدور فى ثلائة أبيات › 
وكل بيت مكون من ثلاثة أجزاء » ال جزء الثانى مستخرج من آحر ال جزء الأول » فصان مستخرج . 
من التصابې وبالمثل نابې مستخرج من ال جناب » وکابې مستخرج من انسکاب . وهو تکلف 
واضح ولکہم كانوا يعدونه فى الموشحات والأشعار آية براعة فائقة . ۰ 


المحار الحلی 

هو سراج الدين عمر بن مسعود الحبى ا ملقب بامحار لأنه نشا يمحر الكتان أى يغسله ويبيضه 
م اشتغل بالأدب والشعر ومهر فيا » ففارق موطنه حلب إلى حاة ورعاه صاحبما املك المنصور 
٩۱۷ - ٥۸۷ (‏ ه) إلى أن توق بدمشق سنة ۷١١‏ . ورعا كان أروع وشاح أنجبته الشام على مر 
الأزمة والقب > ون موشحاتة الشهررة رة عارضن بها أيتفرز اغيوق ى رةه الد كورة 
نفا ويستهلها على هذا الغط : 


ماناحت الوق فى الغصونِ إلا هاجت على تغريدها لوعة الحزين 
هل مامضی لى مع الحجايبا آيب بعد الصدود 
أوهل لأيامنا االذواهب واه بان اغود 
بكل مصقولة الرائباً كاعباً هَيْفاء ‏ رود 


والموشح يموج على هذه الشا كلة بعذوبة الجرس وجال الإيقاع والنغم رغم محاولة الحار فيه أن 
يستخرج الجزء الثانى فى الدور من آخر كلمة فى جزئه الأول » فقد كان من القدرة على حسن 
التلحين لكلاته محيث لايقف دونه أى عائق » بل إن العائق نفسه يصبح إكالا بديعا للتلحين 
والتنغم على نحو مايتضح فى كلات « آيب - واهب - كاعب » . . ولايقل عن هذه الموشحة 
عذوبة ورشاقة وحلاوة ف النغم موشحته الى عارض بها موشحة أحمد بن الحسن الموصلى المار 
ذكره فى العراق » افتتحها بقوله : 


مذشِمّت سنا البروق من نعمانٍ باتت حدق 


(0 انظر ف لحار فوات الوفيات ۲/< c0‏ وانظر توشیم التوشيح للصفدی د توارد مع صاحب الفوات 
۸ › ۰4 والنجوم الزاهرة ۲۲۱/۹ والوافی ۲۸۰/٤‏ على أربعة من الموشحات وانظر عقود الال رقم ۲ه » ۷١‏ 


11۹ 
نکی سیل دمعها الان نار الحرق 
فاون ار الى او قا 
إلا وأجَدّ لى الأسى والحرقا 


وتصويره لمسيل الدموع المتدفق بأنه يضرم نار الحرق تصوير بديع . وموشحات المحّار على هذا 
الط تتم الأذن والب والفال صقا مرشتقاها ورزقها ومانطرى فما فن جال اللضاوير: 


( د ) البديعيات 

مر بنا أن الشام - منذ أواخر القرن الثانى المجرى - تطورت بصور البديع الحسية التجديدية 
من جناس وطباق وتصاوير إلى إشراك صور جديدة معها من زخرف الفكر ووشيه على نحو ماهو 
معروف عن ابی نمام > نافذة بذلك إلى إرساء مذهب جديد فى فن الشعر ميته فى كتاب « الفن 
ومذاهبه فى الشعر العربى » باسم مذهب التصنيع أى التنميق الناشئ عن استخدام محسنات البديع 
المعروفة وأيضا عن استخدام طرائف فكرية لاتكاد تُحصّى . وتبع البحتری - کا ذکرنا - استاذه 
أا نمام فى المذهب ولم تكن له ثقافته الفلسفية ولا بعد غوره ف الأفكار . وكان أبو نمام يكثر من 
الجناس فلم يتابعه البحترى فى هذا الاإكثار وإن ظل يستخدمه كا يستخدم الطباق والتصاوير من 
تشبیهات واستعارات . ونجد ال جناس بعده على کل لسان فکل شاعر شامی بحاول أن ينفذ فيه إلى 
ابیات بدیعة کقول ایی فراس الحمدانی ‏ : 

وما السلا دحتنى بل موالفة ولاالشول دى بل ثائلة 

ولعل شاعرًا شاميًا م یکثر من استخدام ا لجناس كا أكثر أبو العلاء » وسنراه يدحل عليه ألواتا 
من التعقيد سنعرض ها عا قليل » وكان يعاصره ابن حَيوس المتونى سنة ٤۷۳‏ وكان يتابع أبا نمام 
فى الإإكثار من الحسنات البديعية جناسا وغير جناس . وئرى الماد الأصبہانى فى الخريدة بتوقف 
مرارًا ليثبت على هذا الشاعر أو ذاك كة استخدامه للجناس » وسجُل ذلك مرارًا على الشعراء 


(۱) تذ کی : تضرم . الفرنسی بدمشق ) ۳۰۲/۲ 
(۲) الديوان تحقيق . د. سامى الدهان (طبع المعهد 


32 
الثلاثة الذين افتتح بهم ال جزء الأول من شعراء الشام وهم الغزى وابن منير والقيسرانى وفيه يقول : 
« صاحب التطبيق والتجنيس » وناظم الدر النفيس » “ . وعلى شا كلتم شعراء الخريدة لافى 
استخدام الجناس وحده بل ف استخدام الحسنات البديعية جميعا » وكذلك من تلاهم من 
الشعراء . الشاميين . 
وكانت قد تكونت بمصر منذ أواخر أيام الفاطميين مدرسة حملت لواء المحسنات البديعية 
وأشاعتها فى شعرها ونثرها مضيفة إليما لونا جديدا هو لون التورية الذى يصور مزاج المصربين 
وميلهم من قديم إلى النكتة » وكان من السابقين إلى حمل هذا اللواء بأخرة من الدولة الفاطمية 
ابن قادوس وابن قلاقس » وحمله بعدهما القاضى الفاضل وابن سناء املك وغيرهما . وكانت ديار 
الشام جميعها توحدت مع مصر لعهد صلاح الدين > وسرعان ماوجدنا ذوق هذه المدرسة 
المصرية يعم بلدان الشام » كا لاحظ ذلك الصفدى ونقله عنه ابن حِجُّة الحموى فى خزانته إذ 
ذكر السابقين فى المدرسة من شعراء مصر تم قال : « وجاء من شعراء الشام جاعة تأاخر عصرهم 
وارز نصرهم » وعد منم سيف الدين المشد المتوفى سنة ٠١١‏ والشيخ شرف الدين عبد العزيز 
الأنصارى شيخ شيوخ حاة المتو سنة 1٦۲‏ وبدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبى التوفى سنة ٠۸٠‏ 
وير الدين بن غم المتوفى سنة 1۸4 والشاب الظريف شمس الدين محمد بن العفيف المتوفى سنة 
2 5 . ۰ ء 5 
۸ ومح الدين بن قرناص الحموى المتوق سنة ۷٠١‏ وتمثل ابن حجة فى خزانته باشعارهم فى 
محسنات البديع الختلفة وفتح لكل منهم فصلا طريفا فى باب التورية > واستطاعوا فى أحوال كثيرة 
أن جعلوا لتورياتمم نفس خفة الروح التى تلقانا فى توريات المصربين مثل قول ابن لۇلؤ” : 


4 


يز بې کل حينڼ وکګکلا مڑڙ جلو 

وهو لايريد « مر» من المرور وهو المعنى المتبادر لكلمة يمر فى أول البيت > وإنما يريد مر من 
المرارة عكس الحلاوة > وهو المعنى البعيد » ومثل قول مير الدين بن می 1 
أياحسها من روضة ضاع نشرها فادت عليه فى الرياض طور 


ولضاع معنيان : أوها من ضاع الزهر يضوع إذا فاحت رانحته » وثانه امن ضاع الشىء 


۰٤۲/۲ .فوات الوفیات‎ )۳( ٩١/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
٣۲۸ خزانة الأدب للحموی ص‎ )۲( 


1۲۱ 
يضيع إذا فقد والأول اراد . ومثل قول الشاب الظريف وقد احتجب بعض أصحابه عنه © : 


ولقد اتيت إلى جابلك قاضيا الم للعتبات بعض ‏ الواجبٍ 


وات انض زوفرة اح جا وتات اف ك٠‏ هاف شاجب 


وواضح أنه ليس المراد حاجب العين » وإنا البوّاب المشرف على الزيارة . وتظل التورية 
شائعة على ألسنة الشاميين » ويشيد الحموى فى خزانته باستخدام الوداعى على بن المظفر المتوق سنة 
٩‏ فا وإکثاره سنا كقوله ‏ : 
قال لى العاذل الفلد فيا يوم وافت ‏ فلمت محال 
فم بنا ندعى الوه فى العش د س عا الاه 


وللغزالة معنيان : معنى قريب وهو الشمس ومعنى بعيد وهو صاحبته الجميلة التى تشبه الغرالة 
وهو المراد 

ويتتیع ابن حجة ماأخذه ابن نباتة من موائد التورية عند الوداعى » وبالمئل يتتبع ماأخذه 
الصفدى من ابن نباتة من تورياته البديعة » وكان الصفدى يعنى عناية شديدة باصطناع المحسنات 
البديعية وخاصة التورية والجناس » وله فيا كتابان . 


ومضى شعراء الشام - بعد الصفدى -كشعراء مصر يعنون بتلك الحسنات بقية زمن الماليك › 
يشترك فى ذلك فتح الدين بن الشهيد المتوفى سنة ۷۹۳ وعلى بن أيبك الدمشق المتوق سنة ۸٠١‏ 
وابن الأدمى المتوفى سنة ۸٠١‏ وابن حجُة الحموى صاحب الخزانة المتوفى سنة ۸۳۷ . ٠‏ ويطرد 
٠‏ اصطناع المحسنات البديعية فى أيام العثانيين» ومن أهم ألوانها الاقتباس من القران الكرم 
وتضمين شطور أوابيات فى قصيدة الشاعر لشعراء سابقين » وقد اقتبس الصاحب شرف الدين 
عبد العزيز الأنصارى فواصل « سورة ا فى قطعة غزلية له مستهلا ها بقوله " . 


قسمًا ‏ بشمس جبينه. وضحاها ونار ميمه (إذا جلاها) 


)١(‏ خزانةالأدب للحموی ص ٠٣۲‏ (۴) ديوان الصاحب شرف الدين الأنصارى ( نشر مجيع 
(۲) الخزانة ص ٣٤۳‏ اللغة العربية بدمشق - تحقيق د . عمر موسى ) ص ٠٠١‏ 


1۲۲ 
ووالت قراف ر اها ت ر ااك راما ت أا ن طت الاكانى دال رن 
فح الدين بن الشهيد 0 :+ 
o 2‏ 2 ر٥‏ مي ,ر و ل 
ف صدرها رمان نهډ زانه حلی (یوسوس ی صدور الناس ) 
ويريد بوسوسة الحلى صوته الخنى » واقتبس - كا هو واضح - آية سورة الناس ومافيها من 
الاستعاذة من الشيطان الوسواس با لانفع فيه الذى ( وسوس فى صدور الناس ) . وأكثر الشعراء 
من التضمين لا بيات المتنى وغير المتنى من كبار الشعراء » كقول مير الدين بن تمم مضمنا لبيت 
من أبيات المتنى فى وصفه لزهر اللوز إذ بقول ° : 


ازهر اللوز انت لكل زهر من الأزهار باتينا إمام 
« لقد خست بك الأيام حی كأنك ف فم الدهر اتام ( 


NR ۰ “tle e š mM = 2‏ 
وعى كثيرون باقتباس الشطور الثواى من معلقة امرئ القيس وتضمينها ف قصائدهم . وسنلتق 
بأمثلة كثيرة من ألوان هذه البديعيات فى ترجاتنا للشعراء . 


(ه ) التعقيدات 

إذا كانت الشام نفذت - على لسان أهى تمام - إلى ابتكار مذهب التصنيع والتنميق ف الشعر 
العری » فإنہا هى أيضا الى نفذت إلى ابتكار مذهب التصنع والتعقيد فى الشعر أو قل هى الى 
أعطته صيغته النهائية » فقد أخذ الشعراء - منذ أوائل هذا العصر- يتكلفون فى صورهم البيانية 
وحسنانہم البديعية ألوانا شتى من التكلف عرضناها فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » 
ومانصل إلى أب العلاء المعرى حتى يبلغ هذا التصنع أقصاه فى دیوانه : « لزوم مالا لزم » وهو فی 
مجحلدين ضخمين . والقصائد فيه تنتظم حروف المعجم حرفًاحرفا > وفی کل حرف بای بالروی 
سا كنا ومتحركا بالحركات الثلاث : الضمة والفتحة والكسرة › والتزم مع کل روی حرفا معینا 
يسبقه كالباء والتاء وغيرهما . وبذلك أصبح لقصائد هذا التيوان الضخم روبّان يلزمانها فى حتمية 
شديدة . وليس هذاكل ماف الديوان من تعقيد » فقد يكون ذلك أخحف مافيه من ألوانه » إذ نراه 


يعن فيه بعرض كلات غريبة لاتكاد تحص » وشغف بالجناس وعقّده بدوره إذ طلبه بين القافية 


٤۷۳ الخزانة ص‎ )۲( ٤٠٤ الخزانة ص‎ )١( 


1۳ 
وما يسبقها من كلات البيت » بل لعله ظن ذلك لازال شيثا سهلا فطلب أن يكون بين أول كلمة 
فى البيت وبين القافية كقوله © : 
أشراك دبك والهيمڻ غا ماكان من خط سوى الإشراكٍ 
ومعنى أشراك : أغراك وأوقعك فى الام . ويكثر هذا الجناس المعقد فى زوم مالايلزم أوفى 
اللزوميات » ولايكتنى أبو العلاء بعْمّد الجناس واللفظ الغريب والروى المتعدد بل يطلب عُمَدَا 
من فلك وغير فلك وعلوم العربية من عروض وغير عروض مثل ° : 


r 


بقائى الطويل وعَيى البسيط وأصبحت مضطربا كالرجز 

والطويل والبسيط والرجز من حور الشعر وأوزانه كا هو معروف » والرجز أكثرها اضطرابا 
لكثرة مامجرى فيه من زحافات وعلل . 

ولعل فى ذلك مايوضح كيف أرسى أبوالعلاء فى الشام مذهب التصنع والتعقيد الشديد 
وكيف رفعه على دعام متينة لافى قصيدة واحدة أو فى قصيدتين » بل فى ديوان كبير . وتبعه شعراء 
الشام لاينظمون دواوين مثله يلتزمون فما مالا يلزم من اللوازم التى التزمها جميعا » ولكهم 
یستخدمونہا فی الحین بعد الحین کقول ابن حوس متغزلا ‏ : 

أوصاب جسمى من جناية دكم والصبر صَبر بعدكم أو صاب 

فقد جانس بين أول كلمة فى البيت وبين القافية المكونة من حرف العطف « أو » وكلمة صاب 
ل كلمة صر ائ مر وغل هده السا كلة قول ابن عن © : 


2 


٤ ّ‏ وها انه و دی لو عنا ولو مات صدا 
والجناس واضح بين حر الشطر الأول والقافية » وهو فما مكون من كلمتين . ويكثر ذلك 
عند شعراء العصر حت نهايته زمن العثانيين . وبقول الحموى فى خزانته : «كان الشيخ صلاح. 
)١(‏ الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ( طبع دار المعارف (۳) الدیوان ۸/۱ه 


الطبعة العاشرة) ص )٤( ٤٠١١‏ الديوان ( تحقيق خليل مردم طبع دار صادر) ص 
(۲) نفس المصدر ص ٤٠٠١‏ 4۹ 
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الدين الصفدى يستسمن ورمه ویظنه شحا فیشبم أفکاره منه وملا بطون دفاتره ( شعرا ونا ) 
E‏ جلاميد الصخور » . ويسوق من هذه ال جلاميد أمثلة لعل أخفها 


قول الصفدى © 
و Ro‏ 4 رك ا ع 1 ا 
وکم شِنّت لا قست مقدار ودکم بورق باس فی بوار قیاس 


وا ناس ف الشطر الثانی » وهو مركب من کلمتین بختلفان معنی وبناء کا هو واضح » وفیه 
غير قليل من الثقل فا بالنا با وراءه من أمثلة سأقها الحموى للصفدى . ولانعدم أن نجد بين 
الشعراء من يزرى على هذا التصنع الشديد لجناسات کأنما قطع الصخر كا يقول الحموى ما مجعلها 
تصك الآذان صكا عنيفا » ولعله لذلك حمل زين الدين بن الوردى معاصر الصفدى سنة 
۹ على من بجعل الجناس له مذهبا فى نظمه » بقول ناصحا شعراء عصره ) 
إذا أحبت نظم الشعر فاخت لنظمك کل سهل ذى امتناع 
ولاققصذد بجائسة ومكّن قوفيه وله إلى الطباع 

وقليلون هم الذين استمعوا إلى نصحه إذ أصبح التصنع منذ زمن أي العلاء فى القرنين الرابع 
والخامس ظاهرة عامة تشمل جمهور الشعراء إلا من ندر» وهم فى ذلك كثير من الأفانين . 
وينشد الماد الأصانى فی خريدته صورا كثيرة من هذه الأفانين » وخاصة عند ابن فَسَم الحموى 
المتوفى سنة ٥4١‏ وهو شاعر نور الدين وأبيه عاد الدين > وبداً الماد بصورة معقدة من تصنعه فى 
القوافی إذ نظم أفاا غل خسن قرا رل فا فاو 


ء٤‏ ‌ 
قل للأمير أخى ادى والنائل ‏ اطإلِ لاش اء والقَصًادِ 
لازلتة تنهك اليدا بلذابل العباللٍ ‏ ف الاحشاء ‏ والأكباد 
زوقيت من صرف الزفي والازل المغتال للأعداء - والستاد 


وواد ضح أنه يمكن أن تُفصل تفصّل الشطور الأولى من كل بيت وحدها وأن يضاف لكل منا الكلمة 
التالية أو الكلمتان أو الأربعة > ومع كل صورة يتكون بيت مستقل » وهى مهارة تصور قدرة على 


(۱) الخزانة ص ۲۹ (۳) الخريدة (قم الشام) ٤٤4/١‏ 
(۲) الخزانة ص ۲۷ 


“e 

التصنع والتعقيد . وينشد المادلا بن قسيّم مقطوعة طويلة تتوالى الكلهات فيا بحيث لا تخلو أولاها 

من صاد وثانيتها من سين أو العكسر © . وما أنشده الماد فى خريدته من هذه الضور المتكلفة 

قصيدة لشاعر من شعراء المعرة التزم فى كل كلمة من كلتما أن لاتخلو من حرف النون ” » وأنشد 

لشاعر آخر من شعراء المعرة قطعة قرأ على سبعة أوزان . ولابن عنين حين ألم فى رحلته الكبيرة 

إلى المشرق بالفخر الرازى فى « هراة » قصيدتان١‏ فى مديحه تشتمل كل كلمة فى أولاهما على 
حرف السین کقوله فا . 


ےہ 


2 ك و ا ٥(‏ 
سر پرنه وفدس سلحه وسا باسلافي سراو سوس 


,بيغا تشتمل كل كلمة ف انيتا على حرف الحاء . وتعلق كثير من الشعراء فى العصر بصنع 
الألغاز والإجابة عنها » وأفرد كثيرون. ها أبوابا فى دواوينهم على نحو مايلقانا فى ديوان ابن عنين 
وأبضا فى ديوان مامية الرومى الدمشتق ف زمن العثانبين . وظل غير شاعر يتصنع لالايلزم فى بعض 
مقطوعاته وقصائده وكان للصاحب عبد العزيز الأنصارى محلد كبير. فيه ° . 


( 


شعراء المديح 

يكثر شعراء المديح فى الشام منذ القرن الثانى المجرى » وذكرنا أسماء نفر منم فى غير هذا 
الموضع > وقد أهدت الشام فى القرن الثالث إلى الشعر العربي أ كبر شاعرين مداحين فيه » وها 
بو تمام والبحترى:. ويتكاثر شعراء المديح كثرة مفرطة فى أول هذا العصر : عصر الدول 
والإمارات حلب زمن بطلها سيف الدولة الحمدانی الذى تحول با إلى أكبر مركز علمى وفلس 
وأدبى » على نحو مام بنا » وغدت مقصد الأدباء وحلبة الشعراء » وجاءوها من كل بلد فى العراق 
وإيران فضلا عن الشام » وفى مقدمتهم المتنى . وظل سيف الدولة نحو عشرين عاما مزق جموع 
البيزنطيين ويستولى على كثرر من الحصون والبلدان » والشعراء من حوله ينترون عليه قصائدهم 


)١(‏ الخريدة قم الشام) 4٤۷/١‏ (ه) السنخ : الأصل » شوس جمع أشوس : الشجاع 
(۲) الخريدة 4٥/۲‏ المقدام 
(۴) الخريدة ٠ ٠٠۸/۲‏ () فوات الوفبات ۵۹۸/۱ 


٩۹۸ ۰٩٩ الدیوان ص‎ )٤( 


1٦ 
ومدانحهم بالعشرات - إن لم يكن با غات - مسجلين للبطل العربى مجحده الحرى العظم » وقد‎ 
صورنا فى" قسم العراق من هذا التاريخ للأدب العرهى مدائح التنى فيه » ولن نستطيع أن نعرض‎ 
هنا مدائح غيره من شعراء العراق مثل ابن نباتة وأبى الفرج الببغاء > فكتاب اليتيمة للثعالى حمل‎ 
من مداحها ومدائح غيرهما لسيف الدولة روائع بديعة . ويكنى أن نشیر الى من حقوا به من شعراء‎ | 
الشام أمثال كشاجم والوأواء الدمشتق وأي العباس أحمد بن محمد اليصيصى المشهور باسم‎ 
النامى » وكان عند سيف الدولة يتلو أبا الطيب فى النزلة والرتهة. » وكان شاعرا بارعا » ومن قوله‎ 


فيه بإحدی مداه -() : 


امير العلا إن العوالى كواسية ٠‏ علاءك فى الذنا وى جة الحلد 
مر عليك الحو » سيك ف الطلاَ ‏ وطرفك مابين الشكيمة واليد «) 
وعضى عليك اهر فلك للعلا وقولك لوی وكفّك لرفْدٍ 

فسيف الدولة دانما حارب يدق أعناق البيزنطيين بسيفه المسلول » ودانما ساهر شا كى السلاح 
وبصره مصوّب إلى فرسه الذى يعلك باستمرار شكيمته استعدادًا للنزال . وما الإنسان إلا فعل 
وقول وفعل سيف الدولة دانما للعلا ومنازله الرفيعة وقوله للتقوى وتخافة الله > أما كفه فللعطاء 
والنوال السايغ . 

وكان سيف الدولة - ومثله الحمدانيون عامة - من الشيعة الاإمامية » نما جعل كثيرين من 
أهل حلب يعتنقون هذه النحلة » ومر بنا أن تفرعت عنها فرقة القَصَيّرية الشديدة الغلو لما تزعمه - 
كما مر بنا - من ألوهية على بن أبى طالب . ومكن لانتشار التشيع فى الشام استيلاء الدولة الفاطمية 
على فلسطین ودمشق وکثیر من بلدان سوریا منذ سنة ۳٥۹‏ ونرى نفرا من شعراء الشام ينزلون 
القاهرة معتنقين - على مايبدو - لتلك النحلة ويتغنون بمديح الخليفة الفاطمى العزيز ( "٠٠٠١‏ 
۹ هھ ) ووزیره یعقوب بن كلس وف مقدمتهم أبو الرقعمق أحمد بن محمد الأفطا كى » وله فى ٠‏ 
الحليفة ووزيره غير قصيدة » ومن قوله فى ابن لس بإحدى قصائده ‏ : 


م يدع للعزيز فى سائر الآأر ض عدوا إلا وأخمَدَ نره 


)٩(‏ الیتيمة ٠٠٠/۱‏ اللجام 
(۲) الطلا :.جمع طلية أو طُلاة كا مر. وهى العتق أو (۳) اليتيمة ۳٠١/١‏ 


صفحتة . الشكيمة : .الحديدة المعرضة فى فم الفرس من 


1Y 

کل يوم له على نوب اله وکر الخطوب ‏ بالبڈل غارَهٌ 

ولأبى العلاء المعرى ديوان معروف يسمى و سقط اأزند ه ا زه مدائح نظمها على سبيل 

الهرين لاغعصدا لمديح شخص بعينه إلا ماندر » فهو لم ينظم كثرتها طلبا ر ونيل العطاء › 

ونما على: سبيل التدريب اتباعا لشعراء المديح المنتشرين بزمنه فى كل مكان > ومن قوله على 
طريقتهم ف المديح باولى قصائد سقط الزند : 


CC 


كلف . له كم الأعادى جاع غاب . الأسلَ الطرالا 
تکاد سيه من غير رام ىكن من اللوم البلا 
فالنيل لكثرة ما جعلها الممدوح تمارس القتال تقتنص بنفسها الرجال . وإنه لأسد حقا غير أن 
عرينه ليس غابًا بل رماحًا طوالا تخطف الأرواح خحطفا خطفا » وإن قِسيّه لتصيب أعداءه فى الصمم 
دون رام ينزع عنها النبل والسهام »> وهى مبالغة مألوفة عند أصحاب المديح لأيامه . ` 
ومر نا أن بن مرداس خلفوا الحمدایین فی حلب » وصنی منم خاصة حمود بن نصر مین 
الشعراء حوله فاجتمع فی حاشیته کثیرون منهم عبد الواحد الحابی الربعی وابن حَبّوس الدمشتی 
وابن النحاس الجحلى وابن سنان النفاجى . وحدث أن قطبان أنطا كية أو بطريقها استولى فى 
شعبان سنة ٤٦۱‏ عل, حصن « أسفونا » ونکل تنکیلا شدیدا بآهله » فحاصره مود بن نصر 
وفتك يحميع رجاله » وكانوا لعو ألفين » ورد محمود الحصن على أهله » وهاه ابن سنان الخقاجى 
بهذا النصر المبين قائلا فى إحدى قصائده . 
إن أظهرت للاك انطاكة ٠‏ زا فقد ضحكت على قطبانها 
لا أطل له لواؤك خا عرفت وجوه الل فى صلبانما 
وحين زار حلب نظام املك وزير أب ارسلان السلجوق قَدّم له كثيرون من شعرائما 
مداحهم > وكان وافر العقل بصيرا بتدبير الملك سيوسًا بعيد النظر »> فساس الدولة السلجوقية خير 
اة > وهو مؤسس المدارس أو ال جامعات النظامية ف العراق وإيران » وله يقول محمد بن أحمد 
الشطرنجى الحلى من مدحة طويلة على أبواب حلب . 


٠۹۹/۱ وما (۲) دمية القصر‎ ٠۴/۲ زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العدحم‎ ) (٠ 
. ۱۱۳ بعدها والديوان .طبعة بيروت ص‎ 


Ta ۶ # .‏ 
ياخير من خفقت عليه راية وأجلٌ معقوډ عليه لواء 
و ى . 8 


للف كل وم ٠ة‏ رة ف لاان اوغا شرا 
وذكرنا - فما أسلفنا -اأن بى عار ا کا هم فى النصف الثاني من القرن 
الخامس المجرى إمارة بطرابلس » وكانوا يقربون منهم الشعراء ويجزلون مم فى العطاء > وذكر 
الماد الأصبهانى فى الخريدة نفرا من شعرائهم فى مقدمتهم ابن العَلاّنى العرى » وله من مدحة فى 


غار بن محمد بن عار : اخر امراقہہ © : 


کە ت 


حتاطك التوفيق لابألوك فى تسهيله لك کل صعب اوعر 
دات لك النعماء موصو بها توفيق منصور اللواء مظفر 


وسقطت من يده طرابلس فى حجر الصليبيين » وكانت لذلك مناحة كبيرة بين المسلمين . 
وکان ابن العلانى - فيا يبدو - شيعيا › ولعله لذلك رحل إلى القاهرة وقدّم مداحه إلى الوزير 
الأفضل بن بدر المجالى » وله يقول فى إحدى مدانحه © : 

برذ عا ملك مص فاا بيو حرم اق العزيز الم 

فکة مصر“ والحجيج وفوده ويمناه ركن البيت » والثيل زمزم 

ومن كبار الشعراء الذين نشأوا فى حجر بنى عار واستظلوا با أحدثوا فى طرابلس من حركة 
أدبية الشاعر الدمشق ابن ألنياط وسنخصه بترجمة مستقلة . 

وأمراء حصن شيرز : بنو ملد بن منقذ على شا کلة بنی عار فی طرابلس بتردد مديحهم على 
ألسنة الشعراء منذ استخلص على بن مقلد بن منقذ « شيّرّر » من أيدى الروم سنة ٤۷٤‏ وظلت 
أسرته مها حتى أتى عليها زلزال شديد سنة ٠٠۲‏ هدمها من قواعدها وأهلك سكانما . وتغنى 
الشعراء طويلا باسم مرها ف القرن تامس على بن منقذ وبخلائه فی حكها » كا نجد عند ابن 
منیر والقیسرانی . 
ويلقانا فى أواخر القرن انامس والربع الأول من القرن السادس شاعر فلسطينى هو العرّى 
إبراهم بن بجی التو سنة ٥۲٠٤‏ وقد ترك غزة مسقط رأسه مبكرا إلى دمشق بختلف الى شيوخها » 
٤‏ رحل إل ب بغداد وظل ر النظامية فترة طويلة مدح فیا ورڻى كثيرين من علائها ء م تركها 


۸۲/۲ الخريدة‎ )۲( ٠ ۷۸/۲ الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 


4 
إلى کزْمان وشیراز فی فارس وهراة فی أفغانستان وكلا ألم ببلد مدح أمراء‌ها ووزراء‌ها حتی وفاته فهو 
شاعر جرال » وله أشعا ر كثيرة رائعة ف المديح وغبر المدیح » وله فی ابن مکرم وزی رکرمان مدائح 
بديعة من مثل قوله : 

مادعوناه من بی الگهر إلا اَهَل الدَهرٌ نفسه للگهانی 

اکت ولا م رالا ا ف إا 

واستجابت له ماقب شی ل جل فى خواطر الإمكان 
ويتنبه البطل المغوار أتابك الموصل عاد الدين زنكى منذ أوائل العقد الثالث من القرن 
الساذس الهمجرى إلى أن تخاذل المسلمين أمام حَملة الصليب مرجعة إلى تفرق البلدان الاإسلامية 
الحاورة همم وأنه لابد من جمع كلمتها تحت لواء واحد. ویستولی على حلب وبعض بلدان سوړیا 
الشمالية » وماتوافى سنة ٠۴١‏ للهجرة حى يسوق إلى الصليبيين جيشا جرارا بقيادته › وینازشم 
بالقرب من حاة ويعصف بجموعهم › ویستولی على حصن بارين بين حاة وحلب . ونما 
استبقظ الشعر حينئذ من سباته الطويل . ويتبارى الشعراء فى مده والاإشادة بانتصاره »> وف 
مقدمم ابن منیر والقیسرانی . ولم يلبث فى سنة ٠۳۹‏ أن فتح مدينة الرها مزيلا منها جوسلين 


ودډولته الصليبية إلى غير رجعة » وهلل الشعراء فی کل مکان هذا الفتح المبين » وفيه يقول أبن 
O‏ 
سیر . 


فتحٌ أعادَ على الإسلام جنه فافر ميمه واهتز عطفاه 
أين اللائ عن فتح انيح له مظن أف الدنيا جناحاه 
ومضى ابن منير فى القصيدة يعلى - بحق - هذا الفتح على فتح المعتصم لعمّورية أ كبر ممدن 
آسيا الصغرى فى زمنه » فقد قضى زنكى على المملكة الرابعة حملة الصليب » وكانوا قد أسسوها 
شمالی العراق. ودا حینعذ - فی الأفق - آمل کبیر فی أن مالکهم التى سسوها فى أنطا كیة 
وطرابلس وبيت المقدس لابد١أن‏ تسقط فى أيدى المسلمين مها طال الزمن . 
وامتدت إلى ا الدين سنة ٥٤١‏ يد آنمة فى الظلام ففتكت بالبطل الباسل » وحمل الراية ‏ 
بعده انه نور الدين ومضى بجاهد الصليبيين » ورت الأمانى جوسلين فعاد إلى الها » واستردها 


٠۳/۱ لابن واصل تحقيتق الدكتور الشیال‎ ٠٠/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
الروضتین لاہ شامة ۳۹/۱ وانظر مفرج الكروب‎ )۲( 


۳۰ 
۰ 5 َء ۰ 2 ۹ . ا 2 a‏ 


ل قول 
تبدو الشجاعة من طلاقة وجهه كالرمح دل على القساوة ليه 
وال شه بإ م ران هي اه ا 


MIL aaa ٍ e ٤ 4‏ 
فتح الها بالافس فانقتحت له ابواب ملك لانیذال مصونه 


5 ۴ £ 
وولى نور الدين وجهه نحو سوريا فاستولى من حملة الصليب على حصن أرتاح سنة ٥٤٤‏ . 
ونازل صاحب أنطا كية وجموعه ¢ وخر صر یعا بيد أسد الدين شیرکوه وفوّتّ جموع الصلسسين 


مهزومة مدحورة . وعاد نور الدين إلى حلب ¢ والشعراء ہللون عثل قول ابن منبری مطلع قصيدة 
له ۳ . 
E‏ : و‌ ا و و 5 ° 4 و‌ 
اقوىی الضلال واقفرت عرصاته وعلا الهدى وتبلجت قسماته 
وظلت ايام نور الدين مود أعياد نصر على حملة الصليب ¢ وظل الشعراء ید حون فيه مدانح 
رائعة » وقد استولى من الصليبيين على أفامية سنة ٠٤١‏ واستولى من بيت طغتكين على مدينة 
دمشق سنة ٠٤۹‏ ويهنئه عالمها وحافظها ابن عساكر قائلا © , 
د ٤‏ ر 9 Ea‏ 
لقد بلغت جمد الله منزلة علية فاقصد العالى من القربرٍ 
ر E‏ و 4 


gee 


عن نصف أعال 0 . واستولی شیزر وبك و وصرخد » e‏ بارسال نور ا ا 
أبن اة 2 الدين إلى مصر سنة ٠٥۸‏ وتطورت الظروف وملك صلاح الدين مصر. ونور 
الدين محمود يعد محق 3 منشى الدولة الأيوبية . ولم يلبث فى سنة ٠ ١۹‏ أن استولى على مدينة حارم 
وأحذت حصون كثيرة تتساقط فى يده » ويتغنى بانتصاراته الرائعة العاد الأصانى قائلا فی مطالع 
إحدى قصائده( . 


)0 الخريدة ( قم الشام) ۱ وما بعدها أقفر . عرصاته : . ساحاته . تبلجت : أضادت. 
(۲) ذال :یمان . )٤(‏ الخريدة (قسم الشام ) ۲۷۷/١‏ 
(۳) الروضتین ۵۸/۱ ومفرج الکروب ۱۲۲/۱ أقوی : )١(‏ الخريدة (بداية قسم الشام) ص ٤ه‏ 


1۳۱ 
باواحدا فی القَصرِ غير مشارك أقسمت مالك فى البسيطة ان 
چ وقعة لك فى الفرنج حديها قد سار فى الآفاق والبلذانِ 
وجعلت فى أعناقهم أغلاهم ‏ وسحبتهم هونا على الاذقان 
وحمل الراية بعد نور الدين فى منازلة حملة الصليب البطل المظفر صلاح الدين مؤسس 
الدولة الأيوبية › وقد صورنا فتوحه العظيمة فى قم مصر »› وماوافت سنة ٥۸۴‏ حتی تمت له هذه 
الفتوح بعد وقعة حطين المباركة التى استولى بعدها على بيت المقدس أهم نملكة كانت لحملة 
الصليب كا استولى على كثير من الحصون على الساحل الشامى › ولم يبق فى الشام ولاف الموصل 
والعراق شاعر إلا وتغنى بفتوح هذا البطل الباسل » تغنى بها سبط بن التعاويذى البغدادى وموفق 
الدين الإربلي والشاتانى الموصلى وابن الساعاقى الدمشتق وله مدائح كثيرة متناثرة فى كتاب 
الخريدة » وللعاد فى هذه الفتوح قصيدة رائعة أنشدنا منها قطعة فى قسم مصر » ولابن الشحنة 
اموصلى فيه مدحة طارت شهرتها لقوله فبا هذين البيتين السائرين ‏ : 
وان إمرؤ اكم لكارم ٠‏ معت بها والأذن كالمين خش 
الت ي اهال إن كنت لاا بابتاه. ابو > -فانت الرق 
ودار الزمن ودانت مصر والشام - بعد صلاح الدين - لالحيه العادل » ولابن عتينالدمشق 
فيه وفى ولديه المعظم عيسى والأشرف موسى مدائح مختلفة . وبينها رائية بديعة فى العادل يستعطفه 
بها فى العودة إلى دمشق ؤكان صلاح الدين نفاه منها لكثرة أهاجيه فى أهلها » وأذن له العادل ى 
العودة » وفيا بقول ” : 
العادل اللك الذى أساؤه فى كل ااحية تشرّف نبرا 
نسخت خلائقه الكرية ماق ف الكنّب عن كسرى اللوك وقيصرا 
ملك إذا مُت حلوم ذوی الهّى فى الروع زاد ‏ رزانة وتوقرا 
ومعروف أن آل أيوب توزعوا فما بينهم بلدان الشام » وكان لكل منهم شاعره الذى يتغنى 
مناقبه وأعاله > ونذ كر من بينهم نور الدين مودود شِحنة دمشق ابن أخى صلاح الدين لأمه ٠»‏ 


٦ صادر) ص‎ ٥۸/١ النجوم الزاهرة‎ )١( 
دیوان ابن عنین (تحقیق خلیل مردم - طبع دار‎ )۲( 


1۲ 

وهو تمدوح فتيان الشاغورى دبج فيه مدائح كثيرة . وحرى بنا أن نذكر ملوك حاة الأيوبيين ‘ 
وكانوا مدّحين . ومن أسبغ علہم اة الضاحب شرف الدين عبد الفر تر الأتصارى.» ولف 
صاحہا المظفر محمود ( ۲١‏ - ۲ ه) وابنه المنصور سيف الدين محمد ( ٩۸۳ - 1٤۲‏ ه) . 
مائ رة > وكان للثانى موقف محمود حين أحس بأن التتار سيغزون الشام إذ الجأ بأسرته إل 
مصر حى إذا الحم القتال بين المصريين والتتار فى عين جالوت كان فى مقدمة الحاربين البسلاء » 
وتر الصاحب الأنصارى بهذا الموقف الشجاع طويلا بمثل قوله : 


a‏ هه 


o‏ م 2 ر م 2 o‏ ا 

بعین ‏ جالوت خضت بحر وغی یخال فلکا باالاسد مشحونا 

وكنت للجيش غرة شدحَت أنوفهم فانثنوا مُولينا 

وطوال أيام الماليك كان يرتفعم صوت الشعر للتنويه بأعالحم . وكان لانتصاراتهم على التتار 
دانيما يتعقبهم فى الموصل وعلى شواطى الفرات وسمع بحشود هم على شاطئه الشرق فخاض إليها 
لْججَةَ وخاضها جيشه معه ومزقهم شر مرق » وف هذه الغزوة يقول الموفق عبد الله الأنصارى 


اللك الظاهر سلطاننا تقديه بالأموال والأهل . 
اقتحم لاء ليطنى به حرارة القلب من لمل 
ولم ستول الظاهر برس ولا قلاوون ولا الأشرف خليل على حصن أو بلد من حملة الصليب 
إلا وجلجل الشعر» حى إذا نى الأشرف خليل الحروب الصايبية باستيلائه على عكا آخر 
حصونېم أحذ شعر المديح فى الشام حول إلى شعر مناسیات لمدیح ا لحکام حين یستولون على أزمة 
الأمور أو حين تمر بهم بعض الأعياد أو بعض الأحداث . 


ويظل الشعراء يام العفانيين يقدمون مداحهم للحكام ¢ وکان شعراء الشام حینذ قریبین من 
(ستامبول وکانوا لایزالون غادین علیما راتحین » ما جعلهم یکثرون من مدیح سلاطینېم » على نحو 


٠١١/۷ النجوم الزاهرة‎ )۲( . ٠ الديوان ( بتحقيق عمر موسى - نشر بجمع اللغة‎ )١( 
٤۷١ العربية بدمشق ) ص‎ 


1۳ 

مايلقانا ف ديوان مامية الرومى امتوفى سنة ۹۸۷ ومديحه فيه للسلاطين سلمان وسلم الثاني ومراد 
الثانى . ويكثر حينئذ مدح العلماء وأعيان البلدان فضلا عن حكامها » وأخذ الشعراء يكثرون مثل 
اللصريين من التاريخ بالشعر يؤرخون قدوم حاكم أو مناسبة من المناسبات بجعلون ذلك فى اخر 
شطر بالمدحة إذ تحسب حروف الكلات فيه تحساب الجمّل » فيكون امجموع سنة الولاية للحا كم 
أو سنة المناسبة . وجدير بنا أن نعرض نفرًّا من شعراء المديح النابمين . 
ابن الخياط © 

AG Ss‏ المولود بدمشق سنة ٠٠١‏ لخياط 
ن أبناء عامة الشعب الدمشقى . ودانما يلقانا فى كل البلدان العربية شعراء 

من أولاد العامة > لأن الثقافة العربية اللإسلامية كانت مناهلها مفتوحة الأبواب دانما » إذ كان 
الشيوخ فى المساجد يعرضونها على الناس جميعا شبانا وشيبا » وكانت المساجد أو ال جوامع الکری 
تشتمل على مكتبات غاصة بالكتب ف كل علم وكل فن وكذلك بدواوين الشعراء » ما أتاح 
للشباب ف کل بلد عربی أن یتزود بماشاء 
وشعراء لاحصر هم . 

وشهد ابن الخیاط فی صباه دمشق 


اش شر تسه إلبه فهو من 


من الثقافة علمية وأدبية وأن ينيغ یمم علماء وأدباء 


ثرة على حكم بدر الجالى » حتى لقد أشعل أهلها النار فى 
قصره سنة ٤٦٠‏ وسرت النار إلى الجامع EEE‏ وتناثرت فصوصه المذهبة › ووت الكو 
والدكا كين » وظل هذا الاضطراب سائدا فى دمشق وأحذ السلاجقة بحاصرونما ابتغاء الاستيلاء 
علیہا حتی م هم ذلك سنة >٦۸‏ وتملكها تنش أحو السلطان الب أُرسلان . 

ومعنى ذلك أن الحياة كانت سيئة سوا شديدًا بدمشق منذ سنة ٠٦٠‏ حت نزها تتش ما جعل 
کٹیز من اهلها ہاجرون منہا إلى بلدان ا الأنحرى . وكان ممن هاجر منها فى هذه الأثناء ابن 
الخیاط وکان لایزال ف بوا کیر شبابه › ووی وجهه نحو حَاة » ووفد على أمیر بها يسمى محمد بن 
مالك فقربه منه واتخذه کاتبا له » فعرف بامم ابن الخياط الكاتب › وفيه يقول : 
وت دنهد ن اندر ١‏ اشراقا 


انی جود يشا کأنی 


)١(‏ انظر ف ترجمة ابن اباط وشعره تہذيب تاريخ ابن 
عسا کر v/Y‏ وذیل تاریخ دمشق لابن القلانسى ۳٤‏ 
والغريدة ( بداية قم الشام ) ص ۱٤۲‏ والعیر ۳۹/٤‏ وابن 


لكان ٠٤١/١‏ والشذرات ٥٤/٤‏ ومقدمة ديوانه بتحقيق 


خليل مردم ( طبع امحمع العلمى العربى بدمشق ) 


1۳٤ 
تركها إلى حلب‎ ٤٦٤ وکان شاعر بلدته ابن حوس حين اضطربت الأحوال فى دمشق سنة‎ 

وعاش با فی کنف بنی مرداس » فرأى أن يتبعه هناك » ولقیه ابن حیوس لقاء حسنا ومنحه يابا 
ودنانیر مع تنويهه بشعره . وأوصاه أن يفد على بنى عار أصحاب طرابلس لرعايتمم الشعر 
والشعراء » إذ سيجد عندهم مبتغاه . غير أنه عاد إلى حاة » وکان لا ألم بها أمير من أمراء بلدان 
الشام مدحه على نحو مايلاحظ من مدحه للأمير الحلى وثاب بن محمود بن صالح وله يقول : 


قك الست .ك الكا ا في كاتف نا كت اسار 


ويبدو أنه مر اة على بن مقلد بن منقذ بعد استيلاثه على حصن شيزر › فاتصل به الشاعر 
ومدحه ومدح معه اُسرته ومااشتهروا به من بسالة وما أتاحوا لحصنهم الأشم من مناعة » وفى ذلك 


يقول : 
هم غادروا بالعر حَصباء أرضهم ‏ أعرّ مالا من نجوم الكَياهبٍ 
ونر ابن النباط فى سنة ٤۷١‏ بأخذ بنصيحة مواطنه الشاعر الكبير ابن حَيُوس » فينزل 
طرابلس قاصدا بنى عار ويستقبلونه استقبالا حافلا » وكان يحكها حينئذ منهم جلال الك 
أبوالحسن على بن محمد بن عار ( ٤۹٤ - ٤٦٤‏ ه) وله فيه مدائح رائعة » وربا كانت أولاها 
دالیته » وفيا نحس فرحته بلقائه من مثل قوله : 
تى خلال الك دغ لدا وح فار كل واد 
ذا ملغ الأملاك عا وسواس الحواضر والسبوادى 
قد سكا ظل ملك موف الأس مرجوٌ الأيادى 
ئى غازنة التاق ولافجي سال الأغادى 


&. EG» e 


وهنی' بمقامه فى ظل بنى عار بطرابلس » وصحب فيا طائفة من الأدباء كانوا بخرجون 
للمتتزهات وينعمون بمشاهدها الطبيعية البديعة . ومن حين إلى حر كان يمدح جلال الملك فى 
امناسبات كمرور الأعياد . وله فى أخيه فخر املك قصائد لاتقل روعة عن قصائده فيه » ومن قوله 
فى إحداها : 


o £‏ ~~ 4 
أأرتجى غير عار لائبة لفن فلا آمشنى كفة الوا 


امان الجر لو شاء الزمان له 
ااذ الال سلا و 


1o 
ملعا الضاق به دزا وإن رخا‎ 
والصّائ الج مورونًا ومكتسبا‎ 


وظل فی طرابلس حتی سنة ٤۸٦‏ وفیہا احترفت دارہ واحترق کل ما کان بہا من أثاث » فحزن 


حزنا شدیدا. 


وعَّبث بابن اباط الحنین إلى دمشق مسقط رأسه وموطن خلانه بها أيام الشباب » فعاد إليبا 
وكان ملكها حينئذ تتش السلجوق وقربه منه وزيره هبة الله بن بديع الأأصبانى » واصطحبه معه 
إلى « الرئ » بفارس وهناك أنشده مدحة فيه » ورحل إلى خراسان » ولم يلبث أن عاد إلى دمشق 
سنة ٤۸۷‏ وامتدح أمير قبيلة بنى كلب حسان بن مسمار بقصيدتين » وفتح له أمير الجيش عضب 


الدولة آبق أبوابه هدحه بقصيدة بائية رعا كانت أروع قصائده » وتوالت مدانحه فيه حى توف سنة 


۲ ومن قوله بی البائية : 


واا ا خا مل 
غر شات للانام وعضبة 


ارہ ۶ ا 9“ 
ولم بر یوما راجيا غير سيف 
حیاءَ ف ماح کانه 


إا خاد :4 قل ,عواطر حه 
1 ۾ تقلع مو ج 


عاش بنعاه ویحمی بده 

ور e‏ 2 
ولم ير یوما خائفا غير ربه 
o5‏ ۶ 


ر ك IE‏ وه 
دیع يزين انور ناضر عشبه 


والقصيدة رائعة حقا » نوه مها القدماء طويلا كا نوهوا بغزها وسننشد منه قطعة فى حديثنا عن 


شعراء الغزل . 


وكان الصليبيون قد استولوا على بيت المقدس سنة ٤۹۲‏ وأخذوا بعد ذلك عدة بلدان على 
الساحل الشامى فى السنوات التالية وكثرت الشكايات منهم » وواقعهم طلنكين صاحب دمشق 
على سواد طبريّة سنة ٤۹٩‏ وف السنة التالية حاصر بلدوين صاحب القدس صَيّداء » وف ديوان 
ابن الخنياط قصيدة محض فما عصب الدولة أمير الجيش فى دمشق على منازلة الصليبيين » وفيا 


يقول مستنفرًا الدمشقيين للجهاد : 


وهزلا وقد أصبح الأمر جدًا 
لق من الخوف نحا وخا 


فحاموا على دينكم والحَريم محاماة من لايرى لموت فقدا 

فقد امتا اروس المشركين ‏ فلا للفلوها طاق وحَضدا 

وله وراء هذه القصيدة مرثية لبطل استشهد فى حرب حملة الصليب سننشد منها قطعة فى 
الحديث عن شعراء الرثاء والشكوى أنشدها كالقصيدة السالفة عضب الدولة المتوفى - كا مر بنا - 
سنة ٠٠۲‏ . ولانجد له وراء هاتين القصيدتين شعرا حاسيًا ضد حملة الصليب مع أنه عاش حتى 
سنة ۷٠ء‏ ما يجعلنا نظن ظنا أن شعراء الشام ف الربع الأول من القرن السادس على الأقل قَصَرُوا 
فى استثارة الأمة ضد حملة الصليب حينعذ . وله فى هذه الفترة التى عاشها بعد عضب الدولة 
مدائح فى بعض الرؤساء والوزراء ورجال الشرطة الدمشقيين وغيرهم من الأعيان والقواد » وآخر 
قصيدة له نظمها فى مرضه الأخير يسترفد ابن القلانسى المؤرخ › وفيا يثنى على أدبه وكتابته بمثل 
قوله . 

له َر لو بئذ م بصن لا بن المقود 

ظنْنَ إن قل تور روخن إن يل در ِي 

ويبدو من شعره أنه كانت له حالس مع بعض الأدباء يتنادمون فيها على الشراب ويسترسلون 
ف اللهو والطرب بسماع بعض المغنين » كا كانت له رَه كثيرة فى الغوطة وبساتينها » ويبدو أنه كان 
يولع بلعب ارد مع بعض رفاقه » وله فيه قصيدة بديعة بديوانه » رواها الماد الأصبافى فى 
خريدته . وواضح ان شاعرية ابن الخياط كانت شاعرية خصبة كما يتضح من طول قصائده ومن 
لغتها الجزلة الناصعة دون تكلف للغرابة أو مايشبه الغرابة »> ومع جال الموسيتق والجرس الصو 
وأنغامه > ومع تصاويره المبتكرة الفذة . 


ابن “ القیسرانی 


هو أبو عبد الله محمد بن نصر › من سلالة خالد بن الوليد البطل العظم » ولد بعكا سنة ٤۷۸‏ 


٠١١/٤ انظر ف ترجمة ابن القيسرانى وشعره الخريدة ( قسم الدين زنكى وابنه نور الدين محمود والشذرات‎ )١( 

الشام ) ٩٩/۱‏ وابن القلانسى : ۳۲۲ ومرآة الزمان لسبط وصدى الغزو الصيلى فى شعر ابن القيسرانى للدكتور محمود 
ابن الجوزی ( طبع حیدر آباد ) ۲۱۳/۸ ومعجم الأدباء إبراهم وتوجد مخطوطة من دیوانه - وهی تارات منه - 
۱۹ وعبر الذهی ۱۳۳/۰ وابن خلکان ٤۸/4‏ بدار الكتب المصرية . 


والنجوم الزاهرة ۲٠۳/۰‏ والروضتین ٥١/١‏ فى حروب عاد 


۴۷ 
وانتقل به أبوه وهو فى صباه إلى قبسارية ”“ » فنسب إليها وقيل ابن القيسرانى إذ نشأً بها » ويبدو 
أنه هاجر منها مبكرا بعد استيلاء حَملة الصليب عليها سنة ٤۹٤‏ وأبعد فى هجرته إلى الشمال إذ نزل 
حلب » وأقام فها طويلا رعا نحو عقدين من السنين » ثم نزل دمشق . والقدماء محختلفون منم من 
بقول إنه نزل حلب أولا ثم نزل دمشق » ومنہم من یقول بل نزل دمشتق ثم تزل حلب » ودفعنا 
إلى ترجيح الرأى الأول أننا سنجده عا قليل أهم شاعر شامى عُنى بتصوير البطولة العربية ف الفتك 
محملة الصليب منذ سنة۲۴ه للهجرة وقد تجاوز الأربعين من عمره . وكانت دمشق كثيرا ماتشتبك 
مع الصليبيين فق حروب وتردهم على أعقاہم خاسرین کا حدث فی عهد حا کمها طغتکین سنة 
۲ ويعود طّتكين مع مودود صاحب الموصل إلى كسرهم على طبربّة سنة ٠٠۷‏ واستطاع أن 
je‏ ف البقاع سنة ٠٠١‏ وهزم صاحب انطا كية سنة ١۴‏ . 
وكل هذه الأحداث والانتصارات العظيمة لطغتكين لاجد ها أى ذكر أو صدى فى شعر ابن 
القيسرانى ما يدل على أنه كان غائبا عن دمشق طوال هذه المدة . على كل حال يدل غياب هذه 
الأحداث السالفة على أنه م يكن بدمشقق ف أثنائها وأنه نزل حلب أولا وأقام بها حتى نهابة العقد 
الثانى من القرن السادس مم نزل دمشق بعد ذلك . ويدل دلالة قاطعة على أنه كان بها فى عهد 
بوری بن طغتکین ( ٥۲۹ - ٥۲۲‏ ه) أننا نجده ينشده أولى قصائده فى الحروب الصليبية حين 
هزم ححملة الصليب على أبواب مدينته فى أواخر سنة ٠۲۴‏ وفيا بقول : 


وافوا دمشق فظنوا أنها جدة ففارقوها وى أيديهم العدمٌ 

وغادروا .٠اك ٠‏ لمران واغفلوة ‏ .وفوا أك السلان واا 

وکان - کا قال مترجوه - بتولی فى أثناء مقامه بدمشق إدارة الساعات با إلى أن تولى شمس 
اللوك بن بوری ( ٩۲۹‏ - ۲۹ ه) حکمها » فاصطدم به ابن القیسرانی » ما جعله يېجوه › 
وعلم بهجائه فضاقت عليه الأرض با رحبت » وفر منه بعيدًا إلى العراق . وترك العراق سريعا إلى 
حلب حين “مع بانتصارات عاد الدين زنكى على حملة الصليب واستيلائه منهم على المعرة 
وبعرین > وتا کد صاته به منذ سنة ٥۳٤‏ إذ نجده پشيد بانتصاره على جموع الصايبيين واستيلائه 
منهم على حصن بارين غر حلب ف الطريق إلى حاة » ويشعر ف عمق ببطولة العرب وعاد 
الدين قائلا : 


(۱) کانتٹ ثغرا کبیرا من ثغور فلسطین . (۲) انجفلوا : تشردوا 


حذار منا ونی بقع الحدر ‏ وهي الصوارم لاق واذرٌ 

وأين ينجو ملوك الشرك من ملكو من خَيله النصر بل من جنده القدَرُ 

م يكون نصر عاد الدين العظم باستيلائه على الرّها من يدجوسلين ومحو عار هذه المملكة 
أو الدولة التى أقامها الصليبيون شالى العراق ملين فى الاتعدار منها إلى الجنوب > وإذا عاد الدين 
یستولی علیها بجيوشه وبطولته الخارقة سنة ٠۳۹‏ وتكون لذلك رنة فرح عظم فی نفس ابن 
سمت قلة الإسلام فخرا بطوله ولم يك يسمو الدين لوا عاد 
ميت ما الاي الو أن عة رفن ج كه القن أطي داد 
فل للوك الكفر سل بعدها مالكها إن البلا باد 

ونرى ابن القيسرانى - بعد هذا الفتح المبين - بنحو عام يزور أنطا كية » ويقول العاد إنه 
زارها لحاجة عرضت له » ولاندرى هل كانت حاجة سياسية لأهير أوكانت حاجة شخصية › 
ويغلب على ظننا أنها كانت حاجة سياسية » والمهم أنه شبّب بإفرنجيات وبراهبات ونمادى فى هذا 
التشبيب ¢ وسنذ کر طرفا منه فی حدیٹنا عن شعراء الغزل َ وعاد من رحلته إلى عاد الدین ووزیره 
جال الدین بن اې منصور» وله فيه مدائج بديعة . 

وتطورت الأمور سريعا فقتل عاد الدين بيد آنمة » كا أسلفنا وحملى لواء الجهاد بغده الملك 
العادل نور الدين » وتغرّجوسلين الأفانى ووقوف الأرمن معه › فيعود إلى الرها » ويخرجها منه نور 
الدين منكلا بالأرمن » ونو ابن القيسرانى الوزير ابن أي منصور بهذا الانتصار قائلا : 

هنلك ماأفرج النصر عه وماناله للك العادل 
وإن يك نح الوا نجه فاحلها القذسٌ والساحل 

وحقا عظم الأمل ف نور الدين أن يسترد للمسلمين القدس والمسجد الأقصى بل الساحل 
الشامى جميعه . وبحشد حملة الصليب فى سنة ٠٤۳‏ جيشا كثيفا هم فى بقعة تسمى « يعرى » 
ويسحق نور الدين محمود الجيش سحقا ذريعا »> وينشد ابن القيسرافى : 


(۱) بطوله : بفضله (۲) أصمى : أصاب 


۳۹4 
مظفرٌ فى يزعه ضيعم عليه تاج للك معقودٌ 
وصارم الإسلام لآبتينى إلا وشِلو' الكفر قدو 
ويدور العام ويحشد صاحب أنطا كية وحملة الصليب حشودهم غ خر إت » ولقمہم 
ا اوقل ف المركة نايت أنطا كية البرنس العانى » ولم يفلت من القتل إلا 
من خبّر أهل أنطاكية من قومه بالاندحار والدمار . وجلجل ابن القيسرانى بصوته منشدا نور 
الدين على جسر الحديد الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطا كية قصيدة رائعة استيلها بقوله : 


هذى العزائم لا ما تعى القضبُ وذى الكارمٌ لاماقالت الكتب١)‏ 
أغرت سيوفك ‏ بالإفرنج ‏ راجفة ‏ فؤاد روميّة ‏ الكبرى ها يجب © 
غضبت للدين حى م بنك رصًا وان دين اهدى مرضاتة لصب 


2 


من اف زو لا اترك ٠‏ كيا رمن للك فور الد 0 
فانهّض إلى المسجد الأقصى بذى لَجٍَ ‏ يويك أقصى للمنى فالقدس مركقب(٠‏ 


ولابن القيسرانى مدائح أخرى نور الدين يردد فيا محده وانتصاره الحرببين ضد حملة 
الصليب ومايأمله على يديه من رد بيت المقدس والساحل الشامى على أصحابي) المسلمين . ودانما 
بحوطه بہالة إسلامية هو جدير با » فقد كان بحارب فى سبيل الله لابتغى مغنا › إعا يبتغى ماعند 
الله من الأجر والثواب » حتى ليقول له ابن القيسرانى فى نفس هذه القصيدة السالفة . 
إلا تكن أحد الأبذال فى فلك ال قوی فلا تتارى أنك القَطْبُ 

وكأنه يعده قطب تقوى وإنقاذ للشام وأهل الشام . ولم يعش ابن القيسرانى حتى يمجد بقية 
انتصاراته الحيدة على الصليبيين » إذ توف قبله بنحو عشرين عاما سنة ٥٤۸‏ . وله مدائح فی بی 
منقذ وف مجير الدين آبق صاحب دمشق . ويقول الاد إنه كأن له معرفة بالمنطق وعلوم الأوائل 
وإنه كان يتصنع للجناس احيانا غير ان ذلك قليل ف شعره » فقد كان يطلب فيه النصاعة 
والتلاسة غل غرار أسقاذة ابن التاط فهو ليذه وره وراو ذبوانة : 


)١(‏ الشلو : العضو وبقية الشىء . مقدود : مشقوق () محتسب : بحتسب أجره على الله 
(۲) القضب جمع قضيب : السيف القاطم (ه) ذولجب : الجيش . اللجب : الصياح والجلبة . 


(۳) راجفة : نفخة مميتة : بحب : فق 


1 


ابن “ الساعاتی 

۰ هو بهاء الدين على بن محمد بن رستم الدمشتى خراسانى الأصل » ولد لأييه بدمشق سنة ٠٥۴‏ 
وكان ماهرا فى صنع الساعات الفلكية › وأنم عليه نور الدين محمود إنعاما وافرا حين صنع 
الاعات ال وشک على باب ال جامع الأموى » وأتاح له ذلك ثراع » نعي به ابنه على إذ شغف 
بالفروسية وببعض ضروب اللهو مثل النرد والشطرنج . ومثل لداته حفظ القرآن صبيا واختلف إلى 
دروس العلماء والمؤدبين فى الجامع الأموى » ويبدو أن ابن سعيد خلط بينه وبين أخيه فخر الدين 
إذ قال إنه حين شب أرسل به أبوه إلى البديع الأسطرلابى بآمد ليتقن صناعة الآلات الفلكية › 
وکانه م یلاحظ ان البديع توق قبل میلاده بنحو عشرین عاما . ورعا ارسله إلى احد اولاده . 
ونراه بعد فتح صلاح الدين لامد يمثل بين يديه مادحا له بقصيدة لامية سنة ٥۷۹‏ يقول له فيا : 


م 


لولا مساعى صلاح الدين ماصلحت شم الك بعد الرَيغ ‏ وليل 
فليعلم القدس أن الفتح منتظر حلوله وعلى الآفاق فيطل ٠١‏ 
وتحققت سريعًا نبوء ته بفتح القدس » ونراه پين من موا بصلاح الدين فى موقعته الماحقة : 
موقعة جين على حافة طبرب > وله بهنئه بهذا النصر العظم وماأنزل بحملة الصليب من ضربة 
قاصمة لم يفيقوا بعدها أبدًا » إذ كَبّت الكثرة منم على وجوهها » ووقع ملوكهم وصناديدهم فى 
اسر :البطل لري وله قول 
جا عق ا با ٠‏ و فرت ‏ اغيرن + لوي 
قضيت ٠‏ فريضة الإسلام منه وصدقت الأمانفى والظنونا 
فلم بالسواحل فهى صورٌ إليك وألحتق للام اونا © 
وقلب الس مور ولولا سطاك لكان مكتبًا ‏ جريا 
أدرت على الفرنج وقد تلاقت جموعهم عليك رى طحو 


ا هة ۹ 8 E‏ ۹ . 1 ۹ = 
)١(‏ انظر ى ابن الساعانى وشعره وفيات الأعيان لابن انيس المقدسى ( طبع المطبعة الأمريكانية - بيرت ) 
خلکان ۳۹۵/۳ وعبر الذهی ٠٠/١‏ ومرآة الزمان : ۳۷۵ (۲) بطول : یفخر تہا 
والغصون اليانعة لابن سعید ص ۱۱۸ وشذرات الذهب (۳) صور : مائلة وناظرة . اهام اءوس 


٥‏ وابن اې 1 صيبعة ص ٦٦١‏ ومقدمة ديوانه بتحقيق 


“٤١ 

ويذ كر انتصارات صلاح الدين المتلاحقة على حَملة الصليب فى بيسان وغير بيسان » وتتراعى 

له مدن الساحل الشامى » وهى تنتظر خلصها ومنقذها من الظلمة الأشرار » وإن القدس ليكاد 

يطير فرحا فقد أصبح وشيك الخلاص » وفعلا م تمض شهور حى فتحت أبوابه لصلاح الدين 
وعاد » وعاد معه المسجد الأقصى إلى الإسلام والمسلمين > وإنه ليصيح مبتهجا فرحا : 


م 


لقد ساغ فح القدس فى كل منطق وشاع إلى أن أسمع لأس الصا 
فليت فى الطاب شاه فَحَها ‏ فيشهد أن السهم من يوس 
ا مک الحسّی وتی ‏ بیژب 

لقد فتح القدس عنوة » وإن قعقعة السلاح لتكاد تسمع الصم > وقد عاد المسجد وعادت 
فيه الصلاة وتكبيرات المصلين وأذان المؤذنين . ويقرن فتح صلاح الدين للقدس فتحًا حريًا بفتح 
عمر بن الخطاب هما من قبل سلا . ويصور ابتهاج مواطن الوحى فى مكة ويثرب وابتهاج الرسول 
صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين » وكيف عمت الهجة والفرحة القدس ثغر الدين » وكأنا 
ألسنة الأغاد تعانقه وتقبله : تقبل كل ركن فيه . وله وراء هذه القصائد فى صلاح الدين ست 
عشرة قصيدة . ونراه بعد وفاته يلزم ابنه نور الدين صاحب دمشق فيمدحه بقصائد عتلفة » غير 
أنه أخذ يتبرم بالشام وبمن حول نور الدین کا يتضخ من قوله فى مدحة له : 


کک ۶ 


أفسدن اخلانی فال فى ال راء والضراء ‏ من حل 
وکان هذا الشعور بأنه م يعدله صديق وف فى موطنه سببا فى أن يش رحاله إلى القاهرة فينزل 
با ویتخذها دار مقام له حتی وفاته سنة ٠٠٤‏ وشعر فيا بأنه حياته أصبحت رغدة ناعمة وذكر 
ذلك مرارا ف شعره » وکان قد وطد علاقاته بکثیرین من کبار رجال الدولة »> وف مقدمم 
القاضى الفاضل وله فيه اثنتا عشرة قصيدة . وبمجرد أن وضع قدمه ئى القاهرة أصبح من ندماء 
العزيز عټان بن صلاح الدين حتى وفاته سنة ٥٩١‏ وله فيه أ كث من ثلاثين مدحة . ورعا كانت أيام 
الغ عك اران بمصر . وهو يصور فى مده منادمته له ومحالس أنسه . وله مدائح ف السلطان 


)١(‏ الأسل : الرماح والسيوف . (۲) عصل : معوجة كأنياب الأسد 


3 
العادل أخى صلاح الدين » ولكن تنقصها الحرارة . وقد عاش صر يتملى بمشاهد الطبيعة وصور 
ذلك فى كثير من شعره » وفى دار الكتب المصرية ديوان له حاص بقطعات النيل يبدو أنه 
اختيارات من ديوانه » وسنذ كر بعضا من قصائده فى طبيعة دمشق وطبيعة مصر وأيضا بعضا من 


خمریاته . 


الشهاب ' مود 

هو محمود بن سلم‌ان بن فهد الدمشق الخحنبلى » ولد بدمشق سنة ٦٤٤‏ وعنی بتربیته ابوه وکان 
فقيما حنبليا » فحفظ القرآن صبيا . وأخذ نختلف إلى حلقات الفقهاء الحنابلة والعلماء الحختلفين مثل 
ابن مالك ف النحو وابن الظهير الإربلى فى الأدب وعليه تدرب فيه »> وكان مله ويوده مودة 
مخلصة » حتى إذا توف سنة ٦۷۷‏ بكاه بقصيدة يقول فا : 

اھ و ف کي ا ا 

وبرع حمود فى الأدب حتى فاق أقرانه ما جعل القانمين على ديوان الإنشاء فى دمشق يعينونه 
فيه وهو ف نحو الثلاثين من عمره » وظل فيه حتى سنة ۹۲ إذ نقل إلى ديوان الاإنشاء بالقاهرة بعد 
وفاة حبى الدين بن عبد الظاهر » ورأس هذا الديوان فى عهد السلطان بيبرس البند قدارى سنة 
۸ حتى إذا توف عبد الوهاب بن فضل الله العمرى صا-حب ديوان الإنشاء بدمشق نقل إلى 
وظيفته هناك وظل قانبما علیما حتی توف سنة ۷۲١‏ . ومعنى ذلك أنه کان أدبا كاتبا حسنا وظل 
يعمل بديوان الاإنشاء فى دمشق والقاهرة نحو خحمسين عاما . وله فى الكتابة الديوانية كتاب جيد 
یسمی « حسن التوسل » غير أننا رأينا أن نسلكه بين الشعراء لأنه کان شاعرا متفوقا کا كان كاتبا 
بارعا » بل أهم من ذلك أنه الشاعر الشامى الوحيد الذى صور حروب الظاهر مع التتار وحروبه 
وحروب قلاوون وابنه السلطان الأشرف خليل مع حملة الصليب تصويرا بديعا ما جعل ابن تغرى 
بردى يقتصر فى أغلب الأمر على وصفه لمعارك هؤلاء السلاطين . 

وأول سلطان أشاد الشهاب محمود بانتصاراته الظاهر بيبرس وكان قد علم بحشود للتتار شرق 


)١(‏ انظر فى الشهاب محمود وشعره فوات الوفيات لابن والتاسع من النجوم الزاهرة . انظر فهرس تلك الأجزاء 
شا کر فی ترجمته ٥٦٤/۲‏ وترجمة الظاهر برس ٠١٤/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير ٠١١/٠١‏ والدرر الكامنة لان 


وترجمة الأشرف خليل ۳٠٠/١‏ والمزء السابع والثامن حجر ٩۲/٥‏ والدارس فی تاریخ المدارس للنعیمی ۲۳۹/۲ 


4۳ 
الفرات فرحف إليهم من الشام بجيش جرار وخاض إلهم الفرات وفتك بجموعهم وكاد أن لاي 
باقية منهم . وعاد الملك الظاهر إلى دمشق مؤزرا منصورا » وأنشده الشهاب قصيدة طنانة يقول 


ا 
و ےه e,‏ کے ا 
سر حيث شت لك الهيمن جار واحكم فطوع مرادك الاقدار 
و 2 ّ 1 ك 0 2 
خضت الفرات بسابح اقصی مى هوج“ الصا من نله اثار 


و 


حملئك أمواج الفرات ومن رأى برا سواك قله الأنار © 

رشت داؤهم الصعيدَ فلم بطر مهم على الجيش السعيد غبار 

ول يلبث التتار أن حشدوا جموعا هم سنة ٦۷٥‏ وأيدتيم جموع من عسكر الروم » وتعاقدوا 
على منازلة بييرس » وعلم بتلك الجموع فباغتها حيطا بها من كل جانب » وقاتلت قتال اموت وم 
يغن ذلك عنا شیا » إذ کان بقتحم مع جنوده البواسل الأهوال كالأسد الضارية إلى أن انكسر 
التتار والروم وفروا معتصمين بجبال وراءهم » واحاطت بهم العساكر المصرية وقتلت منهم مقتلة 
عظيمة وفى ذلك يقول الشهاب ممود : 


كذا فلتكڻ فى اله نمضى العزائم وإلا فلا تجفو الجفون الصوارم © 
بجيش تظل الأرض مه كأنها على سعة الأرجاء فى الضيق خاتم 
حيط بنصور اللواء مظفر له النصر والتأييد عبد وخادم 
مليك به لدين فى كل ساعة بشائر للكفار مها ماتم 
ميك لأبكار الأقالم غوه حين كذا تهوى الكرام المكارم 

ومر بنا فى قسم مصر أن الظاهر بيبرس استولى على كثير من بلدان حملة الصليب وحصوم 
مثل قَيّسارية وصفد والرملة ويافا وأنطا كية مزيلا منها ملكتم » ولم يدؤن ابن تغرى بردى شيئا 
من شعر الشهاب محمود فى هذه الفتوح الضخمة . ويسير السلطان قلاوون سيرة الظاهر فى منازلة 
الصليبيين » ويستولى على طرابلس ملكتهم الثالثة التى أسسوها بعد بملكة بيت المقدس » وبذلك 
تکون جمیع مالکهم الى شادوها سقطت”من قواعدها ولم يبق فی أیدہم إلا عكا وصور وصيداء 


(۱) تقله : تحمله السيف القاطع 
(۲) جفن السيف : غمده. الصوارم جمع صارم : 


Ef 
وبيروت وبعض حصون قليلة › ولم يلبث قلاوون أن استولى منهم على حصن المرقب » ومجد‎ . 
. فتوحه الشهاب مود قائلا‎ 
لله أكبر هذا الَصر والظفَر هذا هو الفتح لاماتزعم السر‎ 
هذا الذى كانت الآمال إن طمحت لل الكواكب ترجوه وتنتظر‎ 
قاض وير واملك الدنيا فقد تلت شوق منابرها  وارتاحتي السرر«)‎ 
إن لم بوْفٌ الورى بالشكر مافتحت يداك فال والأملاك قد شكروا‎ 

وخلف قلاوون ابنه « السلطان الأشرف خليل » » وكان بطلا شجاعا مقداما وكان مخوف 
التطرة قر اطقن > رة أن ال فة ء۹ بج رة غل عرش الشاطة لل اعت 
لحصار عکا » فجمع الصناع لعمل آلات الحصار وخرج بعسا كره من الديار المصر ية حى أحاط 
بعکا فی شهر ربیع الآحر » وكان المتطوعون أكثر من الجند ونصب عليما الجانيق » ولم يلبث أن 
زحف علا بجيشه الجرار ودخلها بعد قتال عنيف . وطلب حملة الصليب البحر المتوسط فتبعهم 
الجنود الاإسلامية تقتل واوق ينج مهم ! إلا القليل . وعصى الداوبة والإسبتارية فى أول الأمر 
معتصمين بأبراج عالية » غير أنيم اضطروا إلى التسلي » ومن غريب الصدف أن فتحها تم فى 
السابع عشر من جادى الأولى سنة ٦۹١‏ بالساعة الثالثة من النهار فى نفس الموعد'الذى كانت قد 
سقطت فيه بيد حملة الصليب سنة ۸4 . وفى هذا الفتح المبين ينشد الشهاب محمود قصيدة 
بديعة مهنثا « الأشرف خليل » مفتتحها هما بقوله : 
اد ف دل ول الك وع الك دين الط لرن 
هذا الذى كانت الآمالَ لو طلبت ‏ رؤیاه فى النوم لاستحيت من 
يغد كا وقد هدت قواعها ف الجر فرك عد الر من أرب 
م يبق من بعدها للكفر مذ حربَت فى البحر والبر مايلجى سوى ارب 
يايوم عكا لقد أنسيت ماسبقت به الفتوح وما قد خط فى الكتب 
بشراك يا ملك الدنيا لقد شرفت بك امالك واستعلتة على الرتب 


وتفتح أبوابما مدينة صور ند السلطان ويسلمها إلهم حملة الصليب وتليها مدينة صيداء 


)١(‏ السرر: جمع سرير: العرش (۲) أرب : مطلب وأمنية 
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وقلعة جل وعثليث وأنطرطوس وبيروت . ويدور العام ويستولى الأشرف على بقية حصونهم ويد 

فتوحه إلى الشرق ويستولى على قلمة الروم غربى الفرات » ويينئه الشهاب محمود بهذا النصر امتوالى 
قائلا من مدحة طويلة. 


و ا e o ۶ e‏ د 
وشح بدا فی إلر فتح کانما سا بدت ری کواکبھا الزر 


وعلى هذا النحو سجّل الشهاب محمود فتوحات السلاطين الثلاثة : .الظاهر بيبرس وقلاوون 
وخليل تسجيلا رائعا . وله وراء هذه المدائح الجاسية مدائح نبوية جمعها فى ديوان سماه : « أهنا 
المنائح ف اس المدائح ) وهو مفقود » وسننشد له قطعا فی حدیثنا عن شعراء التصوف والمديح 
النبوى . 


منجلی © بن عمد بن منجك 

شرکسی دمشتی نشا فی بیت نعمة › فکان أميرا ابن أمير . ولد سنة سبع بعد الألف للهجرة 
وتوف سنة ٠٠۸١‏ ۱ ونشأ مثل لداته الدمشقيين يعنى بالعلم والتعلم »> فحفظ صغيرا القرآن الكرم » 
حتى إذا شب عن الطوق أخذ بختلف إلى علماء دمشق » آخذا القراءات على الشيخ عبد الرحمن 
المادى والحديث النبوى عن الشيخ الشهاب أحمد الوفانى » وأبى العباس المقرى . أما الأدب 
الذى شغف به منذ نشأته فقد أحذه عن أحمد بن شاهين. وكان كربا مسرفا مبالغا فى إسرافه › 
فأنفق ماله له أبوه > حتی إذا ربت یداه وضاقت به دنیاه وی وجهه نحو إستانبول » ولكنه ۾ 
بحقتق فیما ما كان يأمله فعاد إلى دمشق » ولم يلبث أن خالط أصدقاءه القدماء . وله ديوان شعر 
جمعه فضل الله اجى والد صاحب خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر بأمر من مفتى الدولة 
العانية : حسام زاده » وله فيه مدائح كثيرة . ودیوانه حمل کثیرا من المدائح والغزليات 
والخمريات » وأكثر مداحه فى الفقها والعلماء من شيوخه وغير شيوخه » ونی مقدمة من مدحهم 
شيخه فى القراءات عبد الرحمن مفتى دمشق وفيه يقول : 

ال وق ا هة ال ا 

شف الاعات الاين ماعا ج عله اي الا 


)١(‏ انظر فى منجك رعانة الألبا طبعة عيسى الحلى طبعت المطبعة الحنفية بدمشق مارات من ديوانه باسم 
١‏ وخحلاصة الأثر ٤٠۹/٤‏ ونفحة الرعانة > وقد ديوان منجك . 
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e 


ومهابة ساد الولاة ولاؤها مفوفة بلالة وا 

فال رت ها رة غل > رر رال دبوا لاد 

والصياغة رصينة جزلة » والألفاظ محتارة منتخبة . وا معان مكررة فى المديح التقليدى » غير 
أن الشاعر بحاول أن يخرجها إخراجا طريقًا على نحو مايتضح ف البيت الأول الذى جمع فيه بين 
الكرم والبشر المترقرق فى وجه الممدوح » وبذلك جعله جود بالآلاء والنعم كا جود بلألاء الوجه 
وإشراقه وماجرى فيه من بشر بيج . والجناس بين الآلاء واللألاء جناس بديع . وواضح كيف 
لاءم فى البيت الثانى بين معناه وبين الممدوح وكان مفتيا لدمشق » فوصفه بالفطنة ودقة الحدس › 
وبامثل البيت الثالث وماجمع فيه بين المهابة وال لجلالة والهاء مع حسن الصياغة . وقل ذلك نفسه 
ف البيت الرابعم فشمائل المفتى رقيقة عطرة كزهر الربيع باكرته النسائم والأنداء . 

وول القضاء فى دمشق والشام حسام زاده قبل توليه منصب الاإفتاء ف الدولة العثانية وعم 
فضله وبرٌه أدباءها » وله ألف البديعى كتابيه : « هبة الأيام فما يتعلتق بأبى تمام » و « الصبح المنى 
فى الكشف عن حيثية المتنى » ويقول منجك فى تهنئة له بالعيد : 

آئی الزمان ‏ علیہ أن بُوالیکا ‏ شی عليك ولایای بٹانیکا 

إذا سط فأحكام تشذها وإن سحا فقضلِ من مساعيكا 


۶ 
o 


من ذا بُضاهيك فما حُرْت من شرف ومن يدانيك فى حلم وكيا 

أعيادنا كلها يوم تراك به وليلة القَذر وَقتٴ من لياليکا 

والملاءمة بين معانى الأبيات ومنصب المفتى - وكان حينئذ قاضيا بدمشق - واضحة › والمبالغة 
واضحة فى البيت الأول » ولكن الشاعر خففها بالجناس بين « يثنى وثانيكا » وعاد إليها بقوة فى 
البيت الأخير » وكان يكفيه أن تكون أيام لقائه للقاضى أعيادا » ولكنه أبى إلا المبالغة المسرفة إذ 
جعل ليلة القدر وقبول الدعاء بها من محظون برؤيتها قت من لبالى الشيخ . ولاريب ف أن 
صياغته ناصعة » وأنه يغلب على شعره السلاسة » مع مایوشیه به من جناس وطباق کا فى البيت 
الثانى . ودانما محسنات البديع عنده مقبولة » وقلا نمازجها الثقل والتكلف . وله مدحة فى استاذه 
المقرى - وهو صاحب نفح الطيب - ويذ كر أنه قرأ عليه كتاب « الشفا » وهو فى مدح المصطنى 
سيد المرسلين » وتموج المدحة بإجلاله لعلمه وتقواه » بقول : 


يقضى النهارَ باراءِ مسددقٍ وبقطع الليل تسبیحًا ‏ وقرآنا 
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وتلقانا وراء مدانحه فى الديوان وعند من ترجموا له ألغاز »> ومعروف أن الشعراء كائوا قد 

أخذوا يتلاعبون بہا منذ القرن الخامس الهجرى » وكثرت زمن الماليك والعثانيين . وله غزليات 
وخمريات بديعة » سنذ كر منهها بعض أبيات فى غير هذا الموضع . 


شعراء الفلسفة والحكة 

تشيع الحككة فى الشعر العربى منذ العصر ال جاهلى على نحو مانجد عند زهير » فقد ضمن معلقته 
طائفة كبيرة من الحكم « وکأنہم أرادوا أن يصوروا لمعاصريهم خحبرتهم بالحياة وإدراكهم لتجارما 
حتى ينتفعوا بذلك أكبر نفع ف فهم شئون الدنيا وشئون الناس وأحوالهم فى سلوكهم . ومضى 
الشعراء بعد العصر الجاهلى يجا كون ال جاهليين ف تغذية أشعارهم بتلك الحكم » حتى إذا كان 
العصر العباسى أخذ الشعراء يضيفون إلى تراثيم من الحكم عتادا جديدا من حكة الفرس واهنود 
واليونان » وأخذ النابهون منهم يعتمدون على عقوم الخصبة فى استخلاص الحكم من خبراتم 
بأحوال الدنيا والناس » حت ليبلغ بعضهم من ذلك أن تُحْصّى حكه بالعشرات » بل أحيانا 
بامئات على نحو ماعرف عن أبى تمام الشاعر الدمشق » فقد أحصى بعض البلاغيين حكه فوجدها 
ثلانيمائة وأربعة وخمسين بيتا سوى تسعين شطرا . وعاش المتنى أكثر سنوات عمره فى الشام 
وبواديما وقد بلغ الذروة فى تضمين مدانحه حكا رائعة » وأحصاها البلاغيون » فوجدوها 
أربعائة > سوى مائة وثلاثة وسبعين شطرا . ولكثرة مايتناثر فى شعره من حكم أفردها بعض 
الأسلاف بالتأليف » وحاول بعض النقاد الوصل بينها وبين حكم أرسطو » وهى مبالغة مفرطة فى 
التصور إذ أ كثر حكه من نمار خبراته بالحياة خبرة فذة . وظل شعراء الشام يستظهرون - بعد المتنى 
وأ تمام - الحكم فى جوانب من أشعارهم » ولم تلبث الشام أن أهدت إلى الشعر العرهي حكها 
وفيلسوفا كبيرا > هو أبو العلاء المتوفى سنة ٤٤۹4‏ وسنترجم له عا قليل . 

وکان الطّّرالی قد لمع امه بنظمه لامية العجم » وقد صاغها جميعا حكا وأمثالا على طريقة 
مزدوجة أبى العتاهية الى “ماها ذات الأمثال » والتى ضمنها أربعة آلاف مثل. ولامية الطغرانى . 
لاتبلغ مبلغها فى حشد آلاف من الأمثال » وليست من بحر الرجز وإنغا هى من البسيط على شا كلة 
نونية البستى المشهورة . وقد أصبح تقليدا عند كثير من شعراء الشام وغيرهم أن مخصوا بعض 
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قصائدهم برصَف طائفة من الأمثال والحكم » ولابن منير الطرابلسى قصيدة من هذا الطراز يقول 

فا () : 
وإذا الكريم رأى الخمول يله ف مزلو فالحزمٌ أن يرحلا 
کالبدر لا أن تضاءل جد فى طت الكال فحازه متنقلا 
سقَهّا لحلمك أن رضيت ت رق ورزق الله قد ملا الملا 
فارق ترق کالسیف سل فان ل بک ماأخنى القراب وأخحملا 


للقَفُْر لاللفقر همها إا مناك مأغناك أن تتوسّلا 


وهى أمثال وحكم يراد بها النصح لسلوك الشخص الكرم على نفسه فى الحياة . فلا يرضى 
متزل هون » بل يرحل ويتنقل » فككال البدر وعز الشخص فى تنقله . ويزجر.من يرضى المشرب' 
الكدر ورزق الله قد طب الملاأوالأرض وملأها بالطيبات » وهل يقطع السيف إلا بعد أن يسل 
من قرابه أو غمده » وعار مابعده عار أن يتضرع الشخص ويتذلل لإنسان مثله » ولأن يركب 
القمر احدب اراب ك ن أن قت بات: 

ودانما تلقانا هتاه الحكم فى تضاعيف قصائد الشعراء ومقطوعاتہم » وفى كتاب طبقات 
الأطباء لابن أبى أصيبعة منا طائفة جرت على ألسنة أطباء الشام » ويلقانا منها أيضا منثورات فى 
كتب التاريخ كقول الشيخ شمس الدين الحمصى" : 

الدهر كالطيف بوؤساه وأنعمة ٠‏ عن غير قصد فلا تحمد ولاتلم 

لاتسأل الدهرّ فى البأساء يكشفها فلو سألت دوام البؤس لم يدم 

فکل شىء حائل وزائل ولادوام لضر أو نفع ولالبۇؤس أونعم « ولادحل لدهر ف شىء من 
ذلك » ولايأس مع رحمة الله فلا بؤس يدوم ولاضر يدوم . ورا كانت أروع قصيدة من قصائد 


هذه الامثال والحكم ف العصر المملوكى قصيدة عمر بن الوردى المتوفى سنة ۷٤۹‏ للهجرة وهى فى 


کشر من سبعين بيتا . وفيها يقول ” : 


(۱) ابن خلکان ۱٩/۱‏ (۳) الكشكول لبهاء الدين العاملى ( طبعة عيسى الباي 
(۲) النجوم الزاهرة ٠٤٥/۷‏ ا لحل ) ۳۰۹/۱ 


14۹ 
اعتزل ‏ ذكر الأغانى ‏ والغزل. ‏ وقلِ القصلَ وجانبأ من هرل 
وى الل فقوى اله ما مازجت قلبً امرئ إلاوصل 
قاطم ‏ الدنيا ‏ فن عاداتها ٠‏ تخفض العالى وى من سَمَلَ 
لاتقَر أصلى وصلى أبدا نا أصلٌ الفتى ماقد حَصَل 


0 ت هوك 


يل عن انام وجه فا بلغ الكروه إلا من قل 


والقصيدة جميعها على هذه الشا كلة حكم وأمثال ونصائح غالية وكأنها اعلام تدى الاإنسان 
فى سلوكه الطريتق القوم . ويظل الشعراء بعد ابن الوردى ينظمون مثل هذه الحكم أيام الماليك 
وأيضا أيام العثانيين » إذ نقرأً لبعض الشعراء حكا وأمثالا منثورة فى أشعارهم وتراجمهم » كقول 
حسين بن أحمد الجزرى الحلى المتوفى سنة ٠٠١١‏ للهجرة" : 


اك ا ت رر اغا ارا .وة 
فرییں من اور صر : و 
وتوق من كيد الحقود ولين ما دى فقد بصدى السام الما 


. ویذ کر ابن معصوم لشاعر يسمى نجيب الدين على بن محمد العاملى رحلة أودعها أشعارا على 
طريقة ديوان الصادح والباغم لابن المبارية ومافيه من حكم ومعان خلقية تهذيبية » ويسوق أبن 
معصوم طائفة من حکه کقوله ٩‏ : 


اله لايسام من حاسد أشامتٍ فى السر والعسر 


وتكثر الحكم أيضا فى كتاب نفحة الربحانة للمحبى » وهى من قديم كثيرة فى الشعر العربى كا 
أسلفنا . وحرى بنا أن نقف قليلا عند أبى العلاء أ كبر شعراء الحككة والفلسفة لاف الشام وحدها بل 
ف العام العر جميعه . ونتلوه بكلمة عن منصور بن مسام . 


٠٠١ سلافة العصر لابن معصوم ص‎ )۲( ٠١۲/١٠ ريحانة الألبا‎ )١( 
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أبو العلاء“ المعرى 

هو أحمد بن عبد اله بن سلمان الشوحى » ولد فى ريع الأول سنة ٠٠۴‏ للهجرة فی بلدة 
تسمى « مَعرَة النعان »' من أعال حمص بين حلب وحاة » وإليها ينسب » واشتهر بكنيته 
« ا العلاء » وفى ذلك يقول : 
العلاء وذاك مين ولك الصحيح أبوالشول 

وأسرته تنحدر من قبيلة نوخ إحدى القبائل العربية الجنوبية » وما إن بلغ الرابعة من عمره 

حى اعتل علة الجدرى وذهب فما بصره » وكان بقول : « لاأعرف من الألوان إلا اللون الأحمر 
لان الاق الحترى ورا سا0 > لاأعقل غير ذلك » . وکان يته بيت قضاء وعم 
وشحر ٠‏ إذ ظل قضاء العرة طويلا فيهم » وأ بهم ياقوت فى ترجمته له معجم الأدباء وذكر هم 
طرائف من أشعارهم . وطبیعی أن يقتدى بهم فيكب بعد حفظه القرآن على كتب الدين الحنيف 
واللغة وأیضا قن فقده لبصره مبکرا جمله بی بطلب العم . وتتلمذ على أبيه ولا ومر فى بلدته 
من تلامذة ابن خالويه » ولم يلبث حين أخذ ماعندهم جميعا أن رحل إلى حلب وحضر على 
علاثما وعاد منها وهو فى نحو العشرين من عمره سنة ۳۸٤‏ . وحين بلغ الثلاثين من عمره سأل ربه 
إنعاما » ورزقه صوم الدهر» فلم يفطر فى السنة والشهر إلا فى العيدين . 

ورحل إلى بغداد ف أواخر سنة ۸ وبق بها نحو سنة وسبعة أشهر » وكان من أسباب عودته 
منها سر يعا نشوب خحصومة بينه وبين المرتضى العلوى أخى الشريف الرضى بسبب تعصبه للمتنى › 
وأيضا كان قد وصله خبر بمرض أمه » فعاد عجلا » ووجدها قد ّت نداء را . وأخذ نفسه منذ 


2 2 ء۶ 
دعيت اي 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى العلاء وشعره معجم الادباء 
۳ وتعریف القدماء بای العلاء ( طبع دار الكتب 


الصرية ) وفيه كل ما كتب عنه تقريبا فى المراجع القدية ' 


ومن امه رسالة اللإنصاف والتحرى فى دفع الظلم والتجرى 
عن اب العلاء المعرى لابن العدم الحبى وهى دفاع قوى عنه 
ونی لما قیل من للحاده . وانظر فیه کتاب تجدید ذکری أب 
العلاء لطه حسين ( طبع دار المعارف) وتاريخ الأدب 
العرنی لبروکلان ( طبع دار المعارف ۴/١‏ وکتبنا : . كتا 
القن ومذاهبه فى الشعر العرنى ( الطبعة العاشرة ) ص ۳۷۹ 


والفن ومذاهبه فى النثر العري ص ۲٠١‏ وفصول فى الشعر 
ونقده ص ٠١۷‏ وترجمته فى دائرة المعارف الاإسلامية 
ومطالعات لعباس محمود العقادص ۷١‏ وأبو العلاء المعرى 
للدكتورة عائشة عبدالرحمن ومقدمتها لتحقيقها لرسالة 
الغفران . وطبع له سقط الزند بشروح محختلفة واللزوميات 
ورسالة الغفران والصاهل والشاحج ورسائله بتحقيق الدكتور 
عبد الكرم خليفة وكذلك بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 
وانظر الحضارة اللإسلامية ليتر ٠١١/۲‏ . 


۱“ 
هذا التاريخ فى سنة ٠٠١‏ عياة زاهدة خحشنة ملازما داره وبلدته لايبرحها > وإلى ذلك يشير 
بقوله : 

أرانى ‏ فى اللائة ٠‏ من سجونى ‏ فلا تسأل عن الخبر البيث © 

لفقدی ناظرى ولزوم يى وكون النفس فى الجسم الخبيث 

ثلاثة سجون أحاطت قضبانها به : سجن روحه فی جسده وسجن داره وسجن فقده لبصره › 
وظل يفرغ نحو حمسين عاما لنظم زومياته ولتأليف كتبه الكبرى » ومر بنا أن حلب تبعت مصر منذ 
سنة ٠٠١‏ إلى سنة ٠٠١‏ وكان أول ولاتما للحا كم بأمر الله الفاطمى عزيز الدولة فاتك الوحيدى 
وله ألف أبو العلاء كتاب الصاهل والشاحج متحدثا فيه على لسان فرس وبغل » وقد حققته 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن ونشرته دار المعارف » ويقول ابن العدم إنه الفه لفاتك سبب حق 
على بعض أقربائه . وله أيضا صنع كتابه « القائف » وهو أمثال على طريقة كليلة ودمنة > ولم يكد 
تع الجزء الرابع منه حتی توق فاتك سنة ٤٠۳‏ فعدل عن إتمامه . وولى حلب بعد فاتك سد الدولة 
الكتامى سنة ٠٠٤‏ وقدّم له أبوالعلاء الرسالة السَّدية فى محلد واحد. 

واعتقل صالح بن مرداس امیر حلب فى سنة ٤۱۸‏ سبعين رجلا من العرُة هم مشايحها 
وأماثلها » واجتاز صالح با معرة › فخرج إليه أبو العلاء شافعا فيهم فقال له صالح : « قد وهبتهم 
لك أا الشيخ » . وعاد إلى داره وهو ينشد : 

بعت شفيعا إلى صالح وذاك من القوم رأئ مسد 
فیسمع ّى سج الام وأمع از الاس 

ومنذ حبس نفسه فى داره أصبح ملادًا لطلاب العلم ف العام العرى »> فهم يغدون عليه. 
ويروحون يأخذون عنه کتبه وشروحها › وبالمثل دواوينه وشروحها » وكثيرا من كتب اللغة وف 
مقدمتها كتاب غريب الحديث لأ عبيد القاسم بن سلام غير كتب لغوية أخرى كثيرة . ويقول 
ابن فضل الله العمرى : « اخذ عن أبى العلاء خلق لايعلمهم إلا الله عز وجل › كلهم قضاة وانمة 
وخطباء وأهل تبحر وديانات .. وكان له أربعة من الكثًاب الجؤدين يكتبون عنه مايكتبه إلى الناس 
ومايمليه من النظم والنث والتصانيف والاإجازات والسماع لمن بتع منه ویستجیزه » . وعقد ابن 
العدرم فى كتابه عنه المسمى «الاإنصاف والتحرى » فصلا ذكر فيه مشاهير تلاميذه . 


. النبيث : الخ‎ )١( 


Ch 

وكان أبو العلاء آية خارقة فى الذ كاء وقوة الحافظة حى قالوا إنه كان يلعب الترد والشطرنج » 
وإذا مع حديثا بلغة غير العربية حفظه بحذافيره > وقد تحول بيعب وينهل من ثقافات عصره حى 
استوعبا جميعا سواء المترجم عن اليونانية من فلسفة وغير فلسفة » أو امرجم عن الفارسية واهندية 
فكل ذلك مضافا إلى الثقافتين : الإسلامية والعربية نمثلّه أبو العلاء نمثلا حَيّا حصبا » يرفعه إلى 
أل ر ل اا ارات الان ج 

وهندا سن الثلاثين اختار لنفسه صوم الدهر ماعدا يام الأعياد كا أسلفنا » واختار لنفسه معه 
حياة زاهدة » وذكر ذلك فى شعره إذ قال إن طعامه العدس والتين أوكا يسميما البلسن والبلس 
رافضًا ماوراء هما من طيبات الطعام ولذائذه » إذ يقول : 

يقنعنی بسن رَس لى فإن أتتى حلاوةٌ فس 

ويقول ناصر خحسرو ف رحلته المسماة « سفرنامه » إنه زاره سنة ٤۳۸‏ فوجده فى سعة من العيش 
ما جعل بروكلهان يشك فى أنه عاش معيشة زاهدة . وهو قول مدفوع بإجاع من ترجموا له من 
القدماء : أنه كان يعيش معيشة زهد وتقشف » حى لنرى القفطى - وهو أحد من تحاملوا عليه 
ورموه بالإلحاد - یقول : م یکن أبو العلاء من ذوی الأموال » ونما خلّْف له وقف يشاركه فيه 
غیره من قومه » وکانت له نفس تشرف عن تحمل المنن › فشى حاله على قدر الموجود » فاقتضی 
ذاك خشن ابوس والأ كل والزهد فى ملاذ الدنيا » وكان الذى بحصل له فى السنة مقدار ثلاثين 
دینارا قدّر منا لمن يخدمه الصف » وأبتى النصف الآخر لمثونته > فكان أكله العدس - إذا 
أكل - مطبوخا وحلاوته التين » ولباسه خحشن اللياب من القطن وفرشه من لباد ( صوف) فى 
الشتاء وحصيرة من البردئ فى الصيف » وَرلكً ما سوى ذلك » . وريا كان هذا الدحل القليل من 
أسباب تركه لأ كل اللحم ومستخرجاته من البيض واللين » لا أحذًا بمذاهب الحكاء ولااتباعا 
لمذهب الراهة الهندى » كا قيل » بل لضيق ذات يده وإشفاقا على الحيوان » ولعله صنع ذلك 
مبالغة فى الزهد ورفض طيبات المياة . 

وكان أبو العلاء بحس بعمق آلام الإنسان ف دياه » ولعل ذلك ماجعله يعزف عن الزواج 
حتی لایرزق بولد یکابد من دنیاه ماکابده وصرح بذلك قائلا : 


هذا جناه اې علس وما جنیت على أحَدّ 
ويقال إنه أوصى بكتابة هذا البيت على قيره حين أرشك على مفارقة الدنيا فى سنة ٤٠٤۹‏ . وله 


1۳ 
رسائل كثيرة جمع منها أخيرا الدكتور عبد الكرم خليفة رئيس محمع اللغة العربية الأردنى نحو 
أربعين رسالة > ونشرها فى ثلاث محموعات » بدأها بالرسالة المنيحية التى أرسل بها إلى الوزير 
البغدادی أب القاس المغربى وتلاها بالرسالة اللإغريضية المرسلة إلى الوزير نفسه . ويبدو أنه أرسل 
بالرسالتين إليه بعد فراره لعهد الحا كم بأمر الله من مصر » وسنعرض هذه الرسائل فى غير هذا 
الموضع . ولأهى العلاء أيضا رسالة الملائكة وهى فى مسائل التصريف » طبعت قديا بالقاهرة . 
ورسالة الغفران له مشهورة › وسنام با وبكتابه الفصول والغابات فى حديشنا عن انز . وله « ملق 
السبيل » فى الوعظ والزهد › وهو فيه يصوغ المعنی نا م يصوغه شعرا . وله دیوان صغیر ماه 
الدرعيات وهو أشعار فى وصف الدروع » وقد طبع ما يانه الك سقط اند 

ونقف قليلا لنتحدث عن السقط م عن ديوانه الكبير الثانى اللزوميات » والسقط أول ما جرج 
من نار الزند وشرره > سمى أبو العلاء ديوانه الأول بهذا الاسم إشارة إلى أنه أول مانظم ومح به 
خاطره فشبهه بالسقط . وهو جمع شعر الصبا ومنه قصيدة نظمها فى رثاء بيه وهو ف الرابعة عشرة 
من عمره وشعر الشباب وبعض شعر له فى الكهولة ومنه قصيدة نظمها فى رثاء أمه وأخرى أرسل 
ہا شا کرا منیا إلى خازن دار العم ببغداد . وشزح أبو العلاء هذا الديوان وسمى شرحه « ضو 
السقط » وقد طبع ی مصر قد یا اوطتغت دار الكتب المصرية الديوان ومعه ثلاثة شروح : شرح 
لتلمیذه التبریزی وشرح لأ محمد البطليوسى الأندلسى وشرح لأي الفضل قاسم الخوارزمى › 
وهو فى حمس محلدات كبيرة . والديوان يكتظ بالمديح والرثاء والفخر والسيب والوصف وأ كه 
ی المديح ٤‏ وجمهوره ی مدیح أشخاص خیالیین > وذكر ذلك فی مقدمته قائلا E‏ 
الرۋساء بالنشيد ولامدحت طلبا للثواب وإنما كان ذلك على معنى الرياضة وامتحان السوس 
( الطبع ) فالحمد لله الذى ستربعًة (بلْعَةٍ ) من قوام العيش » . ونفس ممدوحيه القليلين لم يوجه 
إلهم مديحه - كا قال - طلبا للثواب أو النوال وإنما هم بعض أصدقائه كتبوا إليه فرأى أن جيم 
شعرا » وریا مدحھم شاکرا صنیعا مم على نحو ماذکرنا من ثنائه على خازن دار العلم ببخداد 
واصفا عونه الحميد له فى أثناء تردده على تلك الدار ومكتبتا الكبرى المشهورة . وطبيعى أن بخلو 
هذا الديوان من المجاء والنمريات ووصف الصيد . وهو فى الديوان - بعامة - يحاكى المتنى » 
وكان يرفعه فوق جميع الشعراء »> وشرح ديزا واه م اجا ها سي شرت لوان 
اې تام : : « ذکری حبیب » وشرحه ا البحترى « عبث الوليد » ويفجؤنا فى الديوان فخر 
عنيف على نحو مانقراً فی قصیدته : 


1٤ 
ألا فى سيل اجد ماأنا فاعل عفافً وإقدامٌ  وحم ونائاة‎ 
۳ f 4 
وإنى وإن كنت الأخير زمانه لات با لم تستطعه الأوائل‎ 


وهذا الصوت القوى المغاخر المباهى بامجد والعبقرية يكاد مختنى بعد ذلك من الديوان » إذ 
يعود أبو العلاء إلى صوته الحقيتق : صوت اليأس من الناس واللياة والمعرفة بالدهر وتصاريف 
أيامه ولياليه . وهو يذ كر الليل وظلمته كثيرا » ولعل ذلك بسبب فقده لبصره » وأيضا بسبب 
تشاؤمه وماحمل من أثقال الدنيا دون أن جد معينا . وقد شكا كثيرا من أنه لاجد فى الدنيا صديقا 
ولاأخا يصفيه الوداد > مع كثرة بغضه للانفراد »> حتى ليقول : 

و ل ا ت اه ا 

فلا هطلت على ولا بأرضی سحائب ليس تنتظم البلادا 

ويبالغ أبو العلاء فى سوء ظنه بالناس ف نفس هذه القصيدة الدالية » فيقول إن الجوزاء منزل 
عطارد المنسوب إليه السَم لو خبرت الناس خبرته وبلاءه وجرّبت من كيدهم ماجرب وعرفت من 
خث سرائرهم ما عرف لا طلعت عليهم ليلا ولاقراءءت هم مخافة أن يصل إليها كيد من كيدهم » 
يقول : 
فظن بسائر الإخوان شرا ولا ام على بر ودا 

فلو خبرئهم الجوزاء رى لا طعت فة أن ثكادا 

ومضى مخفف حدة التشاؤم الأسود المعتم ببروق كثيرة من الفخر » فكانه فى السؤدد فوق 
السموات السبع رفعة وعلاء » وإنه ليفلٌ نوائب الأیام وکوارا وحده بقوته ومضاثه . 

وف راینا ان اروع قصائد آبى العلاء فى سقط الزند مراثيه لأنها تفصل من ذات نفسه ومن 
أهمها مرثيته لصديقه الفقيه . 


£ و ء 


غير مجلر ي يلت واعتقادی نوح بال ولاترنم شادی 

وشیة صوت الع إذا ق سس بصوت البشیر فى کل نادى 
ماتتحول البشارة بالمولود - مها طالت حياته - صراخا عليه »> حتى لكأن الصوتين متشابمان ' 
أو مختلطان: اختلاط شجو المامة فلا يدرى السامع أتبكى مزونة أم تغنى مبتهجة . ويضى 


1oo 

أبو العلاء فى مثل هذه الأفكار العميقة طالبا من قارئه أن مخفف من وط ء أقدامه على الأرض > 

لأن تراما من أدم آبائه وأجداده » وكأن الأرض مقبرة كبرى » وكم من لحا فا يضحك من 

تزاحم الأضداد فيه بين صالح وطالح . ولايلبث أن يقول إن الحياة كلها تعب وعناء وشقاء 

لاضفاف له » وإن الحزن على الميت والفجيعة فيه لأضعاف السرور ساعة ميلاده . ولابى العلاء 
مرثية ثانية یری بها صديقا من أبناء عمومته » وهى تكتظ بالحكم من مثل قوله : 


ت 


لو عرف الإنساڻ مقدارهٌ لم بفحر الول على عباو 
ی ف ی ل ا 
ولا يالى الي فى قرو بنئه شيع أم حَمدو 
والواحدٌ الممرَدُ فى به كالحاشد للمكثر فى حشدو 
وربا ظباآة إلى مورد ولوت لو يعم فى ورو 
وديوانه الثانى اللزوميات أو لزوم مالايلزم هو الأهم لأنه حمل فلسفته أو تفكيره الفلسنفى بجميع 
اسه وشعبه » وقد تکلف فيه - کا يقول فى مقدمته - ثلاث كلف : الأولى أنه ينتظم حروف 
العجم جميعها ٠‏ والثانية أن روبّه جىء بالحركات الثلاث ثم بالسكون » والثالثة أنه التزم مع كل 
روی فیه شيعا لایلزم من باه أوتاه أو غير ذلك من حروف . وقد أوضحنا فى كتابنا « الفن ومذاهبه 
ف الشعرالعري انه أضاف إلى هذه الكلف اثلاث كلقا کان یشغل ا ا الطويل al‏ 
فيه اللزوميات إذ امتد الى نحو خحمسين عاما . ومن هذه الكلف الدانمة ومنها العارضة أما الدانمة 
فاستخدامه للفظ الغريب وللجناس وقد التمس فيه ضروبا من التعقيد » كا مر بنا فى غير هذا 
اموضع » إذ يجحانس تارة بين القافية وكلمة ف البيت وتارة ثانية بينها وبين أول كلمة فيه وقد 
يضيف إلا حرفا أو أكثر من الكلمة التالية ليستتم نسق الجناس . ومجانب هاتين الكلفتين الدايمتين 
فى اللزوميات نجد كلفا عارضة من تصنعه الواسح لألفاظ قاقات اة كيت عد اول ن 
وسم استعارة الشعراء لاصطلاحات العلوم والفنون فى أشعارهم . 
ومع کل هذه الكلف والصعوبات التی ضيّی مہا الممرات إلى قوای الديوان ا أن ينظم 
محلدين ضخمين من الشعر › > متا افلدقتة أوتقكيره القلق التشاع وو تفكير شل فيه بإنسان 
عصره والإنسان عامة وبالقضية التى طالما شغلت كبار المفكرين قضية الشر الذى بصب على 
الإنسان والحياة الإنسانية صَبّا دون أن يعرف أسبابه ودون أن يستطيع له دفعا أو ردا . ويتسع به . 


1٦ 
` التفكير فى شرور الحياة الإنسانية وآلامها ويستولى عليه تشاؤم لا اول له ولا آحر › کا یستولی عليه‎ 
باس يثقل عليه ثقلا طويلا وبلا نفسه شقاء وعناء . وإذا كانت الحياة على هذا النحو من الشر‎ 
ففم إذن تلق الأبناء ها من آباء ئہم وف الزواج وهی شر متصل › شر یؤذن دانما بالکوارٹ‎ 
: والخطوب وتلاحق الفواجع والنكبات » ولا منقذ ولا خلص‎ 

وهل بأبق الإنسان من ملك ربو وير من أرضٍ له وسماء 

إنه سیر شرور الحیاة وو لایستطیع منہا فکا کا ولا حلاصا » وحرئ به أن لایتخذ ولدا حتی 
لا يمى به فى أتون هذه الشرور المهلكة . ولاتشغل أبا العلاء ف لزومياته الشرور الكبرى التى تق 
دانما على عاتق الاإنسان بل تشغله أيضا الشرور الصغرى الى تحط بإنسان عصره » وأى شرور ؟ 
شرور الحكم الفاسد لمصر والشام : حكم الفاطميين الذين أحاطهم دعاتهم بمالة قدسية » حى 
زعموا أن قدرة الله انتقلت إليهم » كبرت كلمة تخرج من أفواههم » ولججوا فى نعنهم بصفات اله 
حى آمنت طائفة فى زمن أي العلاء بتجسد الألوهية فى الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى . 

وهذا البهتان فى العقيدة كان يرؤج له دعاتہم وخطباؤهم فى المساجد » وفى رأينا آم 
المقصودون ححملة أب العلاء على علماء الدين فى أيامه بمثل قوله : 

نادت على الدين ف الآفاق طائفة ‏ باقومٌ ‏ من بشتری دیا بديتار 

جوا کباثر اام وقد زعموا أن الصغائر تجنى الحْلْدَ فى النار 

وهو يتمهم بأنہم باعوا باتباعهم المذهب الفاطمى دينهم بثمن بحس دراهم معدودة . وكا 
حمل على علماء الدين المرؤجين للعقيدة الفاطمية حمل على الصوفية لقولمم بالحلول » وسخركثيرا 
من ذکرهم وتواجدهم فيه » وسماه رقصا ومن قوله فم : 


زيوا بالتصوف عن خداع فهل رت الرجال أو اعتت . 
وقاموا فی تواجدهم فذداروا ا ل ن ا 
وهاجم الحکام عامة الذين يرهقون الشعب بضرائب فادحة » دون أن يؤدوا بها أى نفع له 

أوأى مصلحة »› وى ذلك يقول : 


-(۱). راز :.اختبر » اعتمی : اخحتار . (۴) الکیت : الخمر» عمال :. سکارى. 


1 ر ٣‏ 6 ا ر 20 
واری ملوکا لاحوط رعبة فعلام نوخحذ جزية ومکوس 


ويقول فم 1 
“êa‏ رەت o‏ 2 ° ر 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالجها وهم اجراوها 

فهم أجراء عند الشعب يأخذون رواتبهم من کده ویعتصرونها من عرقه » ومع ذلك یظلمونه 
ویبغو عليه ویکیدون له ویأتمرون به . ويتسع بحملته » فیشمل بہا اناس من حوله فلا أخ کا مر 
بنا ولا صديق » وقد شاع الطمع والحقد والمكر والخديعة والظلق الزرئ المشين . ولم ينس المرأة فى 
إعلان هذا السخط » فقد وصفها بأنها لاتنصفت ف الود ولاتنى للعهد »› ولم ينصح بتعلمها › 
فحسہا ف رأیه - الغزل والنسيج والرُذْن أو الحياكة : 

۶ ت‎ 5 r: 4 

وإنما دفعه إلى ذلك -فى رأينا- فساد الجتمع فى بعض جوانبه . وقد دفعه شعوره بالرحمة 
على الفقراء لزمنه والرأفة بم أن دعا إلى المساواة بين الاس فى السرّاء والضرًاء » يقول : 

كيف لايشرك المضيقين فى الله مة قوم علهم امان 

وکل هذه جوانب تس إنسان عصره وما كان يريد له من حياة كرية » وليس هذا هو الشطر 
اللأكبر نى اللزوميات » فقد أودعها كا مر بنا آنفا كل ما شعر به من آلام الإنسان وأصابه وأوجاعه 
فی دياه إزاء مايصب عليه من شرورها وهمومها وأفاعيما الى تلدغه صباح مساء . 


ويشيع أبوالعلاء فى أشعاره حيرة تتراءى ظلاما فى اللزوميات ما جعل بعض القدماء 
والمعاصرين يقولون إنه كان يشك فى كل شىء ويتخذ الشك عقيدة له- كا اتخذه 
السوفسطائيون - ويسلطه على ماحوله حتى على الديانات » واستدلوا على ذلك بمثل قوله : 
مقا اللة والنصارى مااهتدتا ٠‏ وود حارت والجوس مصلل 
اثتانٍ أهل الأرض ذو عقلٍ بلا دين وار ين لاعس له 
والبيتان فى هجاء أصحاب هذاه الديانات لزمنه لا الديانات تفسها » إذ توزعوا أبامه فرق 
كثيرة » وكل فرقة تكفر أختها فى دال الدين الواحد » وكان المذهب الإماعيلى الفاطمى قانما فى 
مصر ويدعو له الحكام وعلماء الدين ف الشام , وطبيعى أن يعجب ممن يدعو هذا ا لمذهب امرف 


1۸ 
فى الغلو غلا شديدا » بل:المسرف فى الاحراف عن الإسلام انحرافا مفرطا . وقد استعرضنا فى 
مقالنا عن التفكير الفلسنى فى شعر أ العلاء بكتابنا « فصول فى الشعر ونقده » الأشعار التى قالوا 
إنه هاجم با الديانات ووصموه من أجلها بالإلحاد وأثبتنا أن بينها منحولا كثيرا انتحله عليه 
حصومه . ويبدو أن أيادى شريرة امتدت إلى اللزوميات قدا وأدخحلت عايبا فسادا غير قليل › 
يدل على ذلك دلالة قاطعة أننا نقرأً فا : 

قد رافك زك اشا الايا سوت ى . الفلا الأذان 

والبيت على هذا النحو يلصق تهمة الالحاد بأبى العلاء > إذ ينسب الضلالة إلى جميع 
الأديان » غير أننا إذا رجعنا إلى كتاب شرح الختار من لزوميات أبى العلاء لابن السيد البطليوسى 
المتوفى سنة ٥۲١‏ بعد ای العلاء بسبعین عاما وجدناه ينشده على هذا الفط . 

قد ترامت إلى الفساد البرّايا ‏ ونهتنا- لونتهى - الأديان 

ورواية البطليوسى للبيت أوثق من رواية اللزوميات المطبوعة لأنها أقدم من مخطوطاتها الى 
اعتمدت عليما وأيضا من النسخ الخطية الحفوظة فى دار الكتب المصرية » ما يدل بوضوح على أن 
تحريفات ”“ مقصودة لبعض ذوى الأهواء الملحدين أدخحلت على اللزميات من قديم . ومن 
المؤكد أنه أضيفت إليه بعض أشعار الزنادفة "“ مثل ابن الراوندى.وقرأً بعض المعاصرين عنده 
أبياتا ظنوا منها أنه يؤمن بقدم المادة والزمان والكوا كب وخلودها مخالفا بذلك رأى المتكلمين 
المسلمين فى حدوثما جميعا وأنها ليست قدية فلا قدم سوى الله > وهى فى واقع الأمر أبيات 
ا : 
شبهت عليهم من مثل قوله : 

رى رمسا تقادم غير فان فبحان المهيمنِ ذى الكال 
وقوله : 
ا شهب إنك ف السماء قد ا للحکاء کل مشار 


. 


)١(‏ أشار د .“جامد عبد الجيد محقق شرح البطيوسى ف )١(‏ انظر «أبو العلاء العرى» للدكتورة عائشة . عبد 
مقدمته إلى أن الحتارفيه من اللزوميات يصحح بعض الرحمن ص ۲۳١‏ ورأجع معاهد التنصيص ( طبعة بولاق ) 
ماحرّف من شعر أب العلاء ووضع عليه واستشهد على ذلك ٠‏ ص ۷١‏ وقارن بإنباه .الرواة للقفطى ۱ 

بالبيت المذ كور . 


۹ 
وهو نى البيت الأول جعل الله مسيطرا على الزمان مشيرًا بذلك إلى أنه محدث من صنعه › 
وكل ماهناك أنه قال إن الزمان تقادم أى تعمق فى القدم » وجعل الشهب فى البيت الثاني قديمة 
وهو لايقصد بالقدم فى البيتين ما يناقض الحدوث إنما يقصد مايناقض الحداثة بشهادة قوله : 
وليس اعتقادى خلود النجوم ولامذهى قم العالم 
فهو لا يقول مخلود الأفلاك والكوا كب والمادة ولابقدمها كا كان يقول فلاسفة اليونان . وإغا 
دحل النطاً على بعض الباحثين من فهمهم القدم ف مثل البيثين السالفين - كا قلنا - بأنه يعنى 
نقيض الحدوث وهو إنما يعنى نقيض الحداثة » وقد بسطنا ذلك فى مقالنا عن أهى العلاء بكتابنا 
المد كور آنغاء :وأوضا أنه ى٠‏ أشمازه ممن اعانا عقا بالديانات النهاوية والدين الت 
ورسالته السامية کا أوضحنا أن هذا الايمان أصل أساسى من أصول تفكيره الفلسنى العلائى »› 
وأنشدنا له طائفة من الأشعار الى تصور بوضوح إيانه بالتكاليف الشرعية وبالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وکل مايتصل به من بعث ونشور من مثل قوله : 
آقے حَضی وصوم الدهر اة وأذمن الذكر أبكارّا باصالٍ 
فهو صانم الدهر » فَرَض على نفسه الصوم حين بلغ الثلاثين من عمره كا مر بنا » وهو دانما 
يتجه إلى ربه مصليا الصلوات الخمس دون أئ انقطاع واصلا صلاته بالصيام والدعاء والذكر 
والتبتل والاستغفار . ویعترف مرارا بالبعث والحساب وأن ملکین یکتبان عن یینه وشاله حسناته 
_وسیٹاته » پقول : 
۰ قد راعنى للحساب ذكرٌ وغرفى أنه بعيد 
وعن نى وعن شال بصحبی حاف قَعيد 
وهو يستلهم فى البيتين قوله تعالى : ( إذ بتامّىالتلقّبان عن المين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لدیه رقیبً عتید ):. ویعترف بحساب القبر وسژال الملکین منکر ونکیر فیه للناس » بقول 
مخاطبًا الليالى : 


ت 


ر o”,‏ 7 :1 و 
خلصينى من ضلْك ما أنا فيه واطرحيى لمُلكر وكير 
وانشعر ف غمی :انه مقصر مها قدم لربه من عبادة › ويأمل دا تما ف عفوه ومغفرته يوم 
الور قول اغ ۰ 


1 


ر ر ك ء ّ 1 اه 


ومغخفقرة الله مرجوة اذا اصبحت ا ى 2 


ونادی النادى على غفلة فم ق ى اذنٍ من صم 
وجاءت صحائفٌ قد ضمت کیائر آثایهم واللَم 0 
ول الق تَحْربقة فصاروا ‏ رمادا با أو حم © 
فهو آمل فی غفاران الله س حياته الزاهدة الناسكة يناف لقاء ربه حتى ليتمنى آن لايبعث 
یوم القیامة ( یوم بنا السنادِ من مکان قريب ) کا جاء فی سورة اق » فيهب الناس من رقادهم . 
وون أبو العلاء.إ .إنهم يسمغون التداء أو الصيحة بآذانہم ». وبستلهم مثل قوله تعالی : ( وکل 
إنسانٍ آلزمناه طاثئره فی عنقه ونخرج E‏ ومايلبث أن يقول ليت 
العقاب يوم القيامة كان حريقا يصب العصاة به رمادا أو حما فيستريحون » ولكنه عذاب خالد » 
وقد تكرر ذلك فى القرآن كثيرا مثل : (أولئك أصحاب'النار هم فيا خالدون ) . 
ولعل فى ذلك مایسقط کل ما قاله عنه بروکلان ف ترجمته له من أنه کان لایعترف برسالة 
الإسلام وأيضا ماقاله بعض المعاصرين عنه من أنه كان منكرا للنبوات جاحدًا بالرسالة المحمدية › 
وکیف يقال عنه انه کان مجحدها » وله قصيدة رائعة فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ختمها 
بقوله بعد إشادة رائعة به وبرسالته النبوية : 
فصلٰى عليه اله ماذر شار واقت مسكا ذكره فى الحافل ٠‏ 
واقترن ذلك عنده - کا مر پا - بالزهد والتقشف وهو فا يصدر عر ا وروحه ۰ 
وحقا کان متشا نما تشاؤما عميقا علا حنایا نفسه » ولکن کان لازال یومض له برق الأمل فى 
رحمة ربه وعغوه » يقول : 


وما آنا پائ من عقو ربّى على ماكان من عار وسَهّو 
وذهب بعض المعاصرين إلى أنه اتخذ العقل إمامًا له » لایثق ولایستسام ولایلتی مقالیده إلا 
إليه > لمثل قوله : ۰ 


كب الظن لاإمام سوى العف لل مشا فى صُبحي والمساء 


E‏ اللمم :.الذنوب الصغيرة: 3 الحم :ما أحرق من خحشب وغیره 


1 
وظنوا أن فى ذلك مايتصل من بعض الوجوه للإنكاره - ف ف رام اللنبوات » وفاتيم أنه متابع . 
فى تمجيده للعقل واعتزازه به للمعتزلة وقد مرت بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أبيات بشر بن 
امعتمر المعتزلى الرائعة فى تمجيد العقل » ومازال المعتزلة يشيدون به حتى نفذ الجُبّالى وابنه أبو هاثم 
إلى إثبات شريعة عقلية بجحانب شريعة الوحى السماوى وهى لا تخالفها بل تشهد هما وتسندها . 
وأبو العلاء يتابع الجبانى وابنه » وكان بخالفهها الأشعرى » ولذلك حمل عليه أبو العلاء فى رسالة 
الغفران . وكان - مثل المعتزلة - يفسح للظن » إذ الظن أساس العرفة وأساس مايصل إليه 
الإنسان من اليقين وف ذلك يقول : 
ا ي و ا ای ن ا واا 
فبلغ علمه الوصول إلى الظن » وهو بذلك يتفق مع المعتزلة القائلين بأن كثيرا من التكاليف 
العقلية والشرعية مرجعه فى الاجتاد إلى الظن . 
ویذهب بعض دارسی أب العلاء إلى أنه كان يؤمن بالجبر مكرّرا أن الإنسان يدخحل ادنيا 
کارھا ویحرج منا کارها » یقول : 


خرجت إلى ذى الدار كرا ورحلتى إلى غبرها بالرعم والله شاهد 


وأبو العلاء إ نما كان يمن بال حبر فى حياته وموته ووجوده فكل ذلك محدث بإرادة الله ولادخل 
لاإرادة الإنسان فيه »> إذ لانرج إلى الدنيا اختيارا ولانرحل عنها اختيارا > وهو مالاينكره عليه 
أحد من القائلين حرية الإإرادة للإنسان اذ یرید ہا المعتزلة - وهو معتزل مثلهم - إرادة الأعال' 
والأفعال ¢ ويقدم عل ذلك دلیلا قاطعا حاسما قائلا : 

إن کان من فعل الكبائر مرا فقابه ظلمٌ على مايفعل 

وهو بذلك ينكر الجبر صراحة فما يقترف الإنسان من كبائر » ويرتب أبو العلاء عليه - عند 
القائلين به - نسبة الظلم إلى الله » تعالى عن ذلك علوا كبيرا . وهو بذلك يصدر عن فكرة المحتزلة 
القائلة بوجوب العدل على الله کا يصدر عن فکرتہم أن الإإنسان حرتام الحربة ف أفعاله وتصرفاته 
أما ما وراء ذلك من الأعال الكونية فخاص بالته وارادته العليا ولذلك يقول : 


so 2 i 2‏ ا کی ت 0 . 0 مە ` 
لاتعش مجبرًا واقدَريّا واجتهذ فى توسطِ بين يا 


11۲ 
فذهبه فى حرية الإرادة مذهب المعتزلة ومذهبه فما بخرج عن إرادة الإنسان من نظام الكون 
والوجود مذهب ال جبر ولانخالفه معتزلى فى ذلك » لأن أحدا لايستطيع أن بقول إنه يولد باختياره 
أو يموت باختياره » وإنغا الجدل بين الحبرية والقدرية فى إرادة اللإنسان إزاء تصرفاته وهل هو حر 
مختار يتصرف فى أفعاله وأعاله بمشيئته أو هو كريشة فى مهب رياح القضاء والقدر تسيره كا تريد . 
واختار القدرية والمعتزلة الرأى الأول » وهو مااختاره أبوالعلاء بين ما اختاره من الأفكار 
الاعتزالية وقد صرح مرارا با قاله المعتزلة من تنزيه الله عن التجسيد والشبه بامحلوقات : 
ولعل ماأسلفنا من الحديث يوضح فى إجال كيف كان أبو العلاء فيلسوفا إسلاميا بامعنى الدقيق 
هذه الكلمة »> وكيف أن فلسفته كانت نقوم على تشاؤم حاد يرد إلى فقده لبصره صبيا وإلى 
ما أطبق على الجحتمع لزمنه من شرور ومن حكم فاسد » كا ترد إلى إحساسه العميق بالام اللإنسانية 
التى ملأت قلبه لوعة » مما جعله مفكرا إنسانيا عظما . هذا جانب فى فلسفته » وجانب ثان 
استمدّه من الدين الحنيف ومافيه من دعوة إلى الزهد والتقشف والاإعان الصادق بالهوملائكته 
وكتبه وتكاليفه الشرعية واليوم الآخر ومافيه من ثواب وعقاب » مع الاعتقاد بحدوث الكون وكل 
مافیه من مادة وزمان وأفلاك وکوا کب » فاللّه حال الکون ومبدعه قال له : کن فکان . وجانب ` 
ثالٹ فى فلسفته استمده من الاعتزال ومافيه من تمجيد العقل وتقديسه »> ومن وجوب العدل على 
الله وتنزيهه عن التجسيد »> ومن الإيمان حرية الإرادة للإنسان وأنه E‏ الحرية فى أفعاله 
الشريرة الآنمة والحيرة الطيبة . 


منصور ٩(‏ بن المسلم 

هو منصور بن المسام الميمى الحلى المعروف بالدَمَيّك وبابن أي الحُرْجَين » ولد بحلب سنة 
۷ وبا نشا وحفظ القران كعادة لداته واخحتلف إلى شوخها » وشغف خاصة بالعربية 
وأساتذتها » فتزود منها خير زاد » وأنس من نفسه رغبة فى تعليمها وانتقل عن حلب وسكن 
دمشق » وتحول بها مؤدبا يعلم الصبيان فى مسجد الرماحين وغيره » وظل ف هذا العمل يشغل به 
حياته حى توق سنة نيف وعشرين وخمسمائة . وكان يتقن العربية » ما جعله يصنف كتابا ف الرد 
على ابن جنى ف كتابه « إعراب الجاسة » ويقول مترجموه إنه دل فيه على تعمق فى العربية وجودة 


۳۲۹/۳ انظر فى منصور بن المسلم الخريدة (قسم الشام) للقفطی‎ )١( 
وإنباه الرواة‎ ۱۹٤/١١۹ ومعجم الأدباء لیاقوت‎ ۲ 


1 

غوص . ویقول ياقوت کان له دیوان شعر وقفت عليه مخطه الرائق فوجدته مشحونا بالفوائد 
النحوية » وقد شرح ألفاظه اللغوية واعتنى يإعرابه فدل على تبحره فى علي العربية » . وروى الماد 
الأصبهانى فى النريدة طائفة من شعره » بينها غزل كثير يدل على رهافة حسه ودقة شعوره من مثل 
قوله : 

أأحابنا إن لف اين بعدكم ٠‏ قلوبا يما للتفرق ‏ نيران 

رحلتم على أن القلوب دارم ونکم فيا على الاي سان 

ونمضى معه فى هذا الغزل اللتاع وإذا هو يذ كر غربته فى دمشق » وينتقل من الغزل إلى سرد ِ 
بعض خبرات له ف الحياة » ما تعمق نفسّه فى غربته الطويلة عن ملاعب صباه وشبابه وعن 
عا ا ر ر 


د 9ھ ,5 م د ¢ و‌ 
وماباختیار المرء تشعب ىة فتبرح اوطار وتنزح اوطان )۱( 


م 


ت 


عى مورد من ماء جوشن تاقح ٠‏ فإنى إلى تلك الموارد ‏ ظمان؛ 
وما کل إنسان يال مراده ویسعدة فا اول إمكانٌ 
وعيش الفتى طعان حُلو وعلْقَمٌ کا جال قان : رزق وران 

وهو ألم لغربته ونزوحه عن وطنه » ویتمنی جَرعة من ماء الآبار فى جبل جوشن المشرف على 
حلب ینقع ما ميب ظمئه إلى موطنه ودياره . ويسوق ذلك فى عبارات عامة تحيل البيتين الأول 
والثانی حکتین بدیعتین » وكأنه يريد أن يعزى نفسه فينظم الحكتين التاليتين › فليس كل إنسان 
تتحقق مناه ويعيش سعيدا » بل كان إنسان يذوق الحلو والمر ف حياته كا يذوق الرضا والحرمان . 
وشل قصندة اخرى. بالغزل أشنا ومايلبث أن بفضى إلى الحكم قاثلا : 


رایت الفتی باتیہ ما لا اله بسٔی ولو انی الرٌکائب واک ٩‏ 

ومن رام إدراك المتّى بفضيلة فقد ل مر لیس يدرکه صعبا 

ويذهب بالود اليرا ويَمْسرى خفائظطٌ لاتبق على صاحب صا © 

توق قليل الشر خوف كثيرو ‏ ولاتحقرن ‏ الَزرَ ‏ ربا أرّبى 

فإن صغيرَ الشىء يكبر أمرة وكم لفظة جرت إلى أهلها حر 
(۱) تشعب : تبعد (۳) يتر : يستثير : حفائظ جمع حفيظة وهى الغضب 
(۲) أنضى : أتعب . الركائب : الابل والحمية . 


14 
وهو يتكلم فى أول الأبيات عن الحظ ومايغدقه على الإنسان » دون سعى » من منى لو أضنى 
فيها الركائب والركب ماناها أبدا » ومها تذرع ها من فضيلة وخصال طيبة مادنت قطوفها منه 
بحال » وينصح الأصدقاء أن لاينشب بينهم مراء ولاجدال مقيت لأنه يثير حفائظهم ومكامن 
الغيظ منهم ويقطع مابينهم من صلات . ويوصى الإنسان أن يتجلّب قليل الشر حتى لايقع فى 
وهاده الكثرة السيئة » وأن لايظنه - مھا صغر وتضاءل - شيا لایژبه به » فقد ینم وکا تنمو النار 
من بعض الشرر » وكم من شر قليل حقير غا واستفحل واستعصى علاجه » وكم من لفظة حمقاء 

أو قدت نار حرب مستطيرة . وينثر فى قصيدة ثالثة طائفة من الحكم كقوله : 


مه 2ے 2 و ھە م 

وقد يحبب الاإنسان مافيه نقصه ويبغض ماینییى به ویزید 

نريد من الأيام تصفو من الأذى وتضفو ولابقضى بذاك وجود © 
E‏ په . . 

وكيف نروم العيش خلوا من القذى ولماء من بعد الصفاء ركود 
Te ۰‏ 2 8 ۴ ت 

إذا کان عى ال مايستحمّه تساوى شقئ فى القضا وسعيد 


٠‏ ومن جرب الدنيا على سوء فعلها يعيب فيم العيش وهو حميد 


وقد أهمه البيت الأول قوله تعالى : (وعسی أن تکرھوا شیئا وهو خير لکم وعسی أن بوا 
شيا وهو شر لكم ) ويقول إننا نريد من الأيام صفاء من الشوائب وأن تكون ضافية سابغة رغدة 
ولاتقضى بذلك سنة الوجود » حى فى الطبيعة » فالماء يركد بعد صفء وحركة دائبة . ولو أن كل 
شخص نال ماتمنى الف ذلك سنة الحياة وأن الناس منهم شقى وسعيد » وجديربمن خر الدنيا أن 
برضی میسور عیشه وأن یصبح نی رأیه حمیدا لاکربها مذموما . ومن طرف شعره . 

الاس كلأرض وها مم من خث الس ومن لن 


or‏ 2 ەو ٤‏ £ و 


مرو توقی الرجل منه الأآذى وإثيد يجعل فى العين“ 

وهو تقسم بديع للناس فهم كأمهم الأرض معادن مختلفة » منهم الصلد الذى لايأتى خير بل 
قد يۇذى › وم الكحل النافع الذى. E‏ العين ویزیدھا حسنا واءًَ وجالا . ولمنصور وراء 
ذلك أشعار يدعو فيها إلى الزهد فى الدنبا والتقوى والعمل الصالح . 


و یع رض ا (۲) المرو : الحجر الصلد. الإنمد : الكحل. 


1o 


حسین ا جزړری 

هوحسین بن أحمد الجزرى الحلى »› ولد حلب وبما نشا لزمن العثانيين فحفظ القرآن الكرم 
م اختلف إلى حلقات الشيوخ والأدباء وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة »> وقصد به الرؤساء 
A E e E Ss‏ » فنظم 
فیہم کثیرا من مدانحه » وفیه بقول ابن معصوم : : « أحد صاغة القريض . ' . : العام بشيعار الأشعار 
والمقتى لأبكار الأفكار .. راقت بدا آدابه ورت ¢ وملکت 8 حر الكلام وا ( 
ويقول الشهاب الخفاجى : « اديب له أوصاف ا > وملاقب هن الوشی مهجة وحسنا » توق 
سنة ٠١۳١١‏ للهجرة . وله ديوان شعر نشر فى بيرؤت أولا نم نشره الطباخ مع دیوانی مصطنی الباب 
والفتح , بن النحاس فى محموعته : العقود الدرية . وأشعاره موزعة بين المديح والغزل والفخر 
والشکوی › وكان يشغف بالحكة ينرها فى الشعر قائلا : 

الشم ا شاك هة لأايشرقك: اليب لأر“ 

فليس الشعر فى رأيه مايصور نزعة الحب الإنسانية وإنما الشعر مايفيد تجربة وخبرة وبصرا 
بالحياة . وهو لذلك لايعد الشعر المشوق لديار الحبيبة ومعاهدها من كثبان وعساء وغير وعساء شعرا 
رفيع المنزلة قأرفع منه مايزيدك إدراكا بالحياة من حولك › ويعرفك کنہها وحقیقتا » يقول فی 
تضاعیف غزل له : 

إن اة منة. لامنحة ومن الغرام بى الح المغرما 

وإذا معت الماء ول مر ووردته آخری تذ كرت الظا 

فى كل يوم روعة أولوعة ولف تقعده المحوادث توأما 

ولقد ملئت جربا وتجاربً لن للقنى إلا إاء مفعا 

وهى أفكار يعطيها صفة التعمي ما بجعلها حكا وأمثالا > فالحب محنة لامنحة يضنى صاحبه › 
ومر" تصدّه صاحبته أؤل مرة كمن صد عن الماء وهو شديد الظمأً إذ لايزال يذ كر ذلك حى لو 


(۱) انظر ف ابن الجزرى وشعره سلافة العصر ص ۴۹۳ (۲) الكثيب : تل الرمل . الأوعس : الذى تغيب فيه 
وريحانة الألبا ٠١١/١‏ وخلاصة الأثر ۸١/۲‏ وانظر ديوانه فى الأرجل للينه 


مجموعة العقود, الدرية 


TT 
تيح له الورود » فظمؤه وهفته القد مان لايبرحان ذاكرته > وهل فى الحب إلا صد وامتناع‎ 
رعطاب واش ل الو د الو وا د ا و فم بالتجارب کا‎ 

يعم الإناء بال ماء » وينشد : 
أرى اليس عرا والرجا ذل الفتى ‏ وطول الى عجزا وحب الغنى ففرا 
فلا تَضجرن من حالة مستحيلة كا للها عسرّا ستتركها يسر 
وإن الفتى كالعْصن مادام ابا فاونة كسى وآونة یری 
وهو يرى اليأس من الناس وأحقيق الآمال لالإحدى الراحتين فحسب » بل عرا مابعده عز» 
كا يرى الرجاء وحاصة فى الناس ذلا مابعده ذل » واتساع الأمانى عجزا لايشبهه عجز » والتطلعم 
إلى الغنى فقرًا لا بماثله فقر. فخير للانسان أن يقنم وأن يرضى من دنياه بالكفاف. ويوصيه أن 
لاإيضجرمن شدة تنزل به لانها لابد أن تستحيل وتتحول » فكل عسر معه يسر › وماأشبه الإنسان 
بغصن شجرة يَعرى من الأوراق ويكسى بها كل عام . ويقول : 
إن خحصنی بالبۇؤس دهری داتما ‏ _ دون الوری فنا بذلك أفضلُ 
هذى عقاقرٌ ‏ اليطارة كلها لم حرق مين إلا الملْدلٌ 
فهو يتقبل البؤس راضيا ويتعلل لبؤسه بأنه أشبه مايكون بالمندل أو العود الطيب الرانحة فإنه 
حرق وحده دون ماعند العطار من صنوف عطارة كثيرة . ويتردد فى أشعاره ذكر الحرمان وأن 
ا الال بيا الثم لایجدیه ولاينفعه الثراء »> ومحاول أن جد له ولأمثاله من الأدباء 
والفضلاء تلات ايى عل تفر تم ث٠‏ الززق بمثل قوله : 


A 


لانحسب الأرزاق نقسم باطلا كلا لقد ساوى الهيمن بها 

ذا ررقت ااهل ادركت ال ودا حرمت اله E‏ ا 

وکأن هل الأرض نی ریه اثنان:جاهل ثری .لكل مايأمل ویتمنی وكأن الدنيا طوع أمره » 
وعاقل ( أديب أو عام ) فقير حرم الجَدّ أو الحظ وحرم معه إكسير الحياة من المال والثراء والنعم . 


: ور , ِ5 

غير بدع إذا ظلمت بدهر رزق الم فيه حظا عظ| 
ت < ا . 

e‏ ۶ ا ر 


فالمواء ‏ الصحيح يذعى عللا واللديغ . للمصَابا بدعى سلما 


1۷ 
وهو یوامی من بحسن بأنهم مظلومون فى دنياهم م ينالوا حظهم الطبيعى من الرزق والعيش 
الكرم » بيغا المغمورون يعيشون فى بحبوحة من الثراء والنعم . ويقول إن النسم المنعش الصحيح 
٠يدعى‏ عليلا واللديغ يدعى سلما من تسمية الأضداد » ولعل فى ذلك بعض المواساة للمظلومين 
امحرومين . ويقول : 


° o o لے‎ 


روبك إن بعد الضيق مرج وصبرك عندہ اہی واہج 

وكم من كربة عَظّمت ولت وعند حلوها الرحمڻ فج 

وهو يدعو إلى الصبر عند الشدة والضيق إذ لابد من رباطة ال جأش دون أى تبرم ودون أى 
خور وضعف ودون أى يأس » مع الاعتصام بالته والأمل الدانم فى رحمته » وأنه لابد كاشف 
الكرب والأهوال مها اشتدت وإن فرجه لقريب » وإنه لدانما مع الصابرين الذين لايبأسون أبدا 
من عونه . ولابن الجزری وراء هذه الحکم ومایمائلها فی اشعاره - کا قدمنا - مدائح كثيرة › وله 
فيها أبيات بديعة من مثل قوله : 

يبك من قبل السؤالي واه وتيك دون الإنتظار نضازه 

وله أبيات محختلفة فى الشكوى من الناس والأصدقاء » وفى غزله أبيات كثيرة جيدة » وقد كان 
شاعرا محسنا محودًا . 


شعراء التشيع 
مر بنا فى حديئنا عن التشي أنه عرف فى سلَمْية بالشام مع حركة عبد الله بن ميمون القداح 
حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى الداعى ذهب الإسماعيلية المعروف »› وهذا إعما يصدق على 
تلك الحركة الشيعية . ويبدو أن أفرادًا من الشام كانوا يتشيعون قبل هذا التاريخ › لا التشيع الغالى 
المفرط ولكن التشيع المعتدل المقتصد » ويسلك فيهم بعض الباحثين أبا تمام ثل قوله عن قصيدة 
له مخاطبا المأمون © : 
ووسیلی ما إليك ٠‏ طريفة شام ا 


٠٥/۲ ) الديوان (طبع دار العارف‎ )١( 


۸ 
وقد ذهبنا فى كتابنا العصر العباسى الأول إلى أن أبا تمام م يكن يصدر فى مثل ذلك للمأمون 
عن تشيع إنما كان يريد أن يتقري للخليفة بذ كره لآل البيت . ومعروف أن المأمون كتب إلى 
الفاق بتفضيل على على أبى بكر وعمر » ما جعل الشاعر يشيد بعلى ومواقفه فى عهد الرسالة . 
ويلقانا بعده ديك الجن الحمصى التو سنة ۲۴١‏ للهجرة وتشيعه أوضح من تشيع أب تمام إذ نجد 
عنده أشعارا ف أهل البيت ومرائى تندب الحسين وتبكى مصرعه من مثل قوله فى افتتاح إحدى 


مراثیه ٩‏ : 
0 ا کر ۶ . 2 ا )۲( 
ياعین لاللعَضا ولا الكثبٍ یکا الرزایا سوی بکا الطرب 
o o‏ 2 2 
ياعين ف رلا مقا قد ركن فى مقار ١‏ الكرب 


۶ e 


من البهاليل آل فاطمة أهل العالى والسادة اجب 


کد 7( 
الارض من دم سرب 


ويقول أبو الفرج عن هذه المرثية إنها مشهورة عند الخاص والعام ويناح بها » كا يقول إنه كان 
یتشیع تشیعا حسنا*) » فتشیعه کان تشیعًا معتدلا . 

ولم تعرف الشام التشيع المغرط الغالى إلا منذ القدًاح ودعوته الإسماعيلية التى اتخذ ها سلَية 
بالقرب من حمص وحاة مركزا » وأخذ القرامطة يشيعون هذه الدعوة بين بدو الشام » غير أن 
دمشق ظلت بعيدة عن التشيع على الأقل حى أوائل القرن الرابع إذ نجد النسالى صاحب كتاب 
السان یلم بها سنة ۳٠۳‏ وكان بتشيع > فسألوه عن معاوية وما رُوى من فضائله فأبى أن يفضله »› 
فازالوا يدفعونه من المسجد » ويقال : داسوه بالأقدام . وخرج من دمشق خائفا يترقب إلى الرملة 
فات بها . ويبدو أن الدعوة الشيعية - لقيت ها آذانا صاغية محلب منذ مطالع القرن الرابع » 
ویلقانا هناك الصنوبری المتوفی سنة ۳۳٤‏ وكان يتشيع - فا يبدو - تشيعا معتدلا. وراه يذ كر - 
مايؤمن به الشيعة من وصية الرسول عليه السلام لعلى بالاإمامة بعده » وله مراث فى الحسين تبكيه 
بکاء حارا من مثل قوله ٩”‏ : 


)١(‏ الديوان ( فى طبعاته الخلفة ) وأدب الطف أو شعزاء 
الحسین واد شبر ۲۸٤/۱‏ 
(۲) شجر الغضا. من أشجار البادية . یقصد بذ کره 
وذكر الكثبان شعر النسيب . 


(۳) شرقت : غصت . سرب : سائل . 

ه۱/۱٤‎ ) أغانى ( طبع دار الکتب‎ )٤( 

(ه) أعيان الشيعة ٠٠۹/۹‏ وانظر أدب الطف أو شعراء 
الحسین ۱۹/۲ 


يوم الحسين هزرفت دد م الأرض بل مح السماء 
من ذا لمعقور الوا د مإل اعواد الخباء 
لر ا ع اا عن جج . 
ج ولحل ا 
ومن أهم شعراء الشيعة الإماميين بعدة أبو فراس الحمدافى المتوى سنة ۴١۷‏ » ومعروف أن 
الحمدانيين كانوا شيعة إمامية » ويشنهر أبو فراس بقصيدة ميمية تصور عقيدته الشيعية وفيا هاجم 
العباسيين هجوما عنيفا ودافع عن العلوبين دفاعا حارا »> وتسمى الشافية افتتحها بقوله : 


٩ 


پچہہ ر ھ رمم د 0 r‏ وم ر و 


الدين مرم والح مهتضم وی آل رسول اله 
والفيى : غنيمة الحرب » وهو يشير إلى فبك وكانت فيثا لرسول الله فى غزوته لبر والقرى 
حوها . وكانت السيدة فاطمة الزهراء فكرت فى إرثها عن أبيما الرسول صلى الله عليه وسم 
فذ کرها أبو بكر الصديق بقوله : ١‏ نحن معاشرّ الأنبياء لانورث ماتركناه ضدقة » فاستجابت توا 
الرأيه وكان ينبغى أن يستجيب له أيضا أبو فراس . والقصيدة فى واحد وستين بيتا . ويعلن فى 
دیوانه مرارا أنه شیعی إمامی » ویذکر أمنہم الالنى عشر فى مثل قوله ”° : 
شافعی أحمد ای ومولا ى على والبنت والسّبطانِ 
وغلئ وباقر العم والصا دق مم لأمين ذو الان 
وغل ٠‏ اواك . تابن اغ وشل والعسكئ. 'الداق 
ولإمام الد فى يوم ليك عَم إلا زرا فن اران 
والأنة الاثنا عشر ف الأبيات مرتبون » وهم على بن أبى طالب وابناه سبطا الرسول » الحسن 
والحسين وعلى زين العابدين بن الحسين وابته محمد الباقر وابن الباقر جعفر الصادق وابنه الأمين 
موسى الكاظم ونجل الكاظم على الرضا وابنه محمد الق ١بامتق‏ والجواد م ابنه على الهادى ونجله 
حسن العسكرى م ابنه محمد المهدى ويسميه اقام فى مقطوعة ثانية ذكر فيها الأمة الاثنى عشر 
حتی اننہى إلى العسکرى بن اادى قائلا" : 


(۱) دیوان ابی فراس الحمدانی ( نشر وتحقیق د . سامی (۲) الدیوان ۳۹۷/۳ 
الدهان ) ۳٤۸/۳‏ (۳) راجع 4۲۹/۳ وما بعدها . 
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وابنة العسكرىئ والقائم امظ ‏ هر حى عمد بن عى 
ويعتقد الإمامية وخاصة الغلاة أن حمدا المهدى ل يمت وأنه غاب وسيعود ويسمونه قانم 
الزمان . وسنعرض هذه الفكرة عرضا أكثر تفصيلا فى حديثنا عن اء الدين العاملى . ويلقانا فى 
القرن الخامس الهجرى ابن سنان الخفاجى المتونى سنة ٤٤٩‏ وهو شيعى إمامى » ومن آثار تشيعه فى 


شعره قوله ٩‏ 
: ر 
وقالوا قد تغيرتٍ الليالى وضصيعتٍ اناز والحقوق 
K‏ و‌ ا و‌ 


واقسم ما استجد الدهر لقا ولاعدوانه إلا بق 
ور a‏ ٌ 


أليس بد ٠‏ عن فدكٍ على ويلك أكثر الانيا عتيق 

وهو بأسى لعلى وزوجته فاطمة الزهراء أنها ردت عن ميراث فدك وقد كانت فكرت كا ذكرنا 
و 
تخرج من فم ابن سنان أن يقول عن الصدّيتق الزاهد الذ أنفق أمواله فى دعوة الإسلام : إنه ملك 
أكثر الدنيا » وهو لم بملك شیا » إن بقول إلا بهتانا وزورا. ٠‏ 

وکان بعاصره کشاجم وکان أصغر منه سنا » وکان یتشیع لمذهب الاما و وة 
عا قليل . ورا كان أهم شعراء الشيعة بالشام فى القرن الخامس اهجرى ابن حيوس الشاعر 
الدمشتى » وسنفرد له الآخر ترجمة . ويلقانا بعده عند العاد الأصبهانى فى كتابه الخريدة شعراء 
شامیون شیعیون متعددون عاشوا فی القرن السادس الهجری › غير أنه - على عادته کا ذکرنا فى 
قم مصر- لايعنى بشعرهم الشيعى إلا بعض مقطوعات قلا توضح مم مذهبا أو نحلة »> منهم أبن 


or 2 


قسیم الحموى التوفى سنة ٠٤١‏ وقد أنشد له الماد فى حب آل البيت قوله" : 


٤٥١/١ ديوان ابن سنان ( طبع المطبعة الأنسية ببيروت ) ص (۲) الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
YA 


¥1 

وهو بعلن حبه لآل البیت حبا لایماثله حب » وهو حب یراہ فرضا مکتوبا على کل مسام 
مخلص لدينه . ويبدو أنه كان يغلو ف هذا الحب غلو الرافضة › إذ يسمى أعداءهم زنادقة » 
ويعجب أن يفكر فى شفاعتهم يوم القيامة مبغض همم تأ كل نار بغضهم قلبه . وكان يعاصره ابن 
منير المتوق سنة ٥٤۸‏ ويقول عنه الماد : كان غالا متشيعا ولم يرو شيا من شعره الشيعى ‏ 
الغالى . وكان طلائع بن ريك وزير النليفتين الفاطميين : الفائز والعاضد شيعيا إماميا » وكان 
من مقربيه ثقة للك الحسن من بنى أي جرادة الحلبيين اتوق سنة ٠٠١‏ » وله فيه مدائح با 
إشارات لبعض عقائد الشيعة ” » ويبدو أن أسرته كانت تعتنق مذهب الشيعة الإمامية مثلها فى 
ذلك مثل أهل حاب موطنها . ومن شعراء الشام الشيعة فى الخريدة عرقلة الدمشق حسان إن نير 
اتون سنة ٠٦۷‏ وينشد الماد مقطوعة طويلة يذ كر فا تشيعه قاثلا" : 
آنا من شيعة الإمام حن لست من سه الإمام يزيا 

وهو يريد يزيد بن معاوية الذى قتل الحسين آيام حلافته » وسماه الإمام تبكنا وسخرية . ونظل 
فى زمن الأيوببين والماليك نستمع إلى أشعار تبكى الحسين أو تمدح آل البيت على a‏ 
فتيان الشاغورى الدمشقى التو سنة ٠٠١‏ للهجرة » ويلقانا فق مطالع ديوانه باكيا الحسين ذارفا 
عليه الدمع مارا مت 9 
لم اشح بيوم عاشوراء من ملت دما يازج ماء 
بوا بو يل السيڻ بکڙلا للا ڪوى کا به ولاء 

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الحرم » وفيه استشهد الحسين على نحو ماهو معروف . 
ولفتبان قصيدة طويلة فق حب آل البيت يقول إنه نظمها مؤملا عفو الله ورضاه » وفبا يشيد 
بالرسول ورسالته امحمدية الكبرى » ويسترسل ف التنويه بعلى بن أب طالب وانتصاراته الحيدة على 
أعداء الإسلام وینوه بعلمه وزهده وتقشفه » م يفيض فى الحديث عن مصرع الحسين المفجم 
بمثل قوله() : 


o. 0‏ ا 2 ر ت 0 2 
ألهقى لين غداة أضحى هاك ‏ «بکزبلاء شلوا فتلا 


٦ بدمشق ) ص‎ ۷٦/١ الخريدة‎ )١( 
والشلو : العضو من الإنسان‎ ٠۸١ الديواف ص‎ )١( ٠ ۱۹۹/۲ الخريدة‎ )۲( 
الخريدة ۱/۱ والجمع أشلاء » كناية عن الموت‎ ( 


)٤(‏ ديوان فتیان الشاغوری ر طبع محمع اللغة العربية 


و خا و اا و اع ل ا 
E, A Ig a. e: U E E‏ 


رشو الله سمّاه « حسیگًا ) وبل ره زمتا طویلا 


ويقسم فتيان مرارا وتكرارا بعلى والحسين وأصحاب العَباء أو الكساء إشارة إلى حديث ترويه 
١ : yS‏ دخل على وفاطمة ومعها الحسن 
والحسين فوضعهها الرسول فى حجره فقبّلها واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى » وجعل 
عام جمیعا کساء أسود وقال : اللهم إليك لاإ النار» . ولم یکن فتیان غاليًا فی تشيعه 
معتدلا » يشهد لذلك قوله فى على والحسين واا : 


۾ آأهوهم ابدا ببعْضی غيرهم كلا ومن قَرَّض الصلاة ووقتا 
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ونلتق فی زمن الاك او ّ سنة ۷١١‏ ويقول و الفوات : کان شیعیا » ونما 
يدل على ذلك قوله " : 
معت بأن الكحلَ للعین قوة فکځلتا فى عاشورّ مقَلةَ ناظرى 
٠‏ لتقوى على سح الدموع على الذى أذاقوه دون لاء حر التواتر 
فهو قد تكحل ف يوم عاشوراء يوم ذكرى مصرع الحسين ليسح الدموع ويذرفها على الحسين 
الذى قتلوه دون جرعة ماء يحتسيها بالسيوف القواطع » وكان بعض معاصر يه يتهمه بالرفض والغلو 
التشيعم فكان ينكر ذلك 'منحيا على من يتهمه بالسب واللعن » وفى ذلك يقول ° : 


o 
\ 
o 
\ 
a 
ا‎ 


همنى أضلً لله قصده 
أا رافضئ ألعَّن ال E RS‏ اسنا حه (( 
وواضح أنه بقول إنه رافضی تہکا على خصومه ول ای ری ی 


٠۷١/۲ الفوات‎ )٤( 2 المذاكى : اليل › ولاياه : نساء‎ )١( 
(ه) أب مشددة الباء لصحة .الوزن‎ ٩۸ الدیوان ص‎ )۲( 
۱۷۹/۲ فوات الوفیات لابن شا کر‎ )۳( 


1۷ 
لافى أيام الماليك فحسب » بل أيضا فى أيام الا و فن فة د درو 
الطالوى المتوف سنة ٠٠١٠١‏ وحسين" بن عبد الصمد العاملى وهو أبو اء الدين العاملى اكير 

شعراع الاإمامية حينئ » وسنترجم له عا قلیل . 


کشاجہ ۳ 

هو ابو الفتح حمود بن محمد بن الحسين بن السندى بن شاهك اشتهر بلقبه کشاجم » وضبطه 
صاحب القاموس بضم الكاف » وف تاج العروس شرح القاموس وشرح درة الغواص للشهاب 
الخفاجى أنه بفتحها » وقيل إن هذا اللقب مركب من أوائل كات تدل على صناعاته » فالكاف 
من كاتب والشين من شاعر والألف من أديب وال جم من جميل والمم من منجم أومن مغن » وفى 
ذيل زهر الاداب : « انه کان مغنیا وله فی الغناء کتاب ملیح م . 

وکان جده السنّدی من حرس الرشید ويقول ابن خلكان فى ترجمتهموسى الكاظم الاإمام عند 
الشيعة الاإمامية : « وكان الموكل به فى مدة حبسه السندى بن شاهك » ورعا تلقن عنه حينئذ 
عقيدة الإمامية › وبقيت العقيدة منذ هذا التاريخ ف بيته . وأصبح السندى بعد وفاة الرشيد من 
كبار حاشية الأمين » ويقال إنه ولاه الشام » وربا توف ما » وبقيت أسرته بعده فيا إذ يسْلّك 
حفیده كشاجم فى شعراء الشام » وكان بسكن ف شبيبته بلدة الَمّلة بفلسطين . ونظن ظنا أنه ولد 
لأبيه حوالى سنة ۲۹١‏ للهجرة . ويبارح الرملة والشام جميعا فى سن مبكرة إلى الموصل حيث 
التحق بخدمة أبى الميجاء عبد الله بن حمدان والد سيف الدولة » وكان قد ولى الموصل مرارا بين 
عامی ۲۹۳ و ۳١۷‏ وما انعقدت بين الشاعر وبين الشعراء هناك صلات مودة وخحاصة بينه وبين 
الخالديين . وينزل عند سيف الدولة الحمدانى أمير حلب » ويقال إنه. كان شرف على إعداد 
طعامه أو على مکتبته . ویبدو أنه م مث عنده طویلا . ونزل مصر وأقام وال 
حينئذ إلى جعفر بن على أمير الزاب قصيدة فى مده أثابه علا بألف دينار كا بقول ابن شرف 


» وما بعدها الحریری طائفة كبررة من شعره ». ودیوانه مطبوع ببیروت‎ ٠۳/١ رمانة اللا‎ )١( 
وراجع فى السندى جده ترجمة موسى الكاظم فى ابن‎ ۲٠/۲ أعیان الشيعة ۲۲۹/۲۹ وروضات الجنات‎ )۲( 
أنظر ىكشاجم وشعره شذرات الذهب لابن الماد خلکان والیوان: للجاحظ ۳۹۳/۰ والتنبيه والإشراف‎ )۳( 
وطبعة أوربا ص‎ ۳٠۲ والمنتخل للثعالى للمسعودى ( طبعة الصاوى ) ص‎ ٥٦٠/١ وحسن الحاضرة للسيوطى‎ ۴ 
۳44 وأعلام الكلام لابن شرف القیروانی وذيل ی‎ ۳٠٣۲ ص‎ 


الاداب ص ٠١۷‏ وذكر له الشريشى فى شرحه لقامات 


۷4 
القيروانى » وترك مصر إلى الشام م عاد إليها وهو ينشد . 

قد کان شوق إلى مصر يوْرقنى فلآن عدت وعادت مص لى دارا 

وروی روايات محتلفة عن تاريخ وفاته » فقيل توفى سنة ٠٠١‏ وقيل بل سنة ٠٠١‏ ولعل 
التاريخ الاخير هو الصحيح . 

وهو يتناول فى شعره الأغراض احتلفة المعروفة من مديح ورثاء وشكوى وهجاء وخمريات 
ووصف للطبيعة والأطعمة وأدوات الحضارة . وله أشعار محتلفة فى الصيد والطرد وله كتاب فيا 
ماه المصايد والمطارد » وأيضا له كتاب فى أدب الندم وهما منشوران . وکان شيعيا إماميا إما - كا 
قلنا = مثل أهل بيته وإما استقلالا منه ودراسة للنحلة دفعته إلى اعتناقها » ويشهد لذلك مارواه 
ابن شهر اشوب » إن صح مارواه - من قوله : 

نى شفيعى ولول وحيْدر وسبطاه والسجاد والباقر الحدِ 

حف بوسى بارضا بحمار بنجْل الزْضا والعسكريين والمهدى 

والبتول : السيدة فاطمة الزهراء » وحيدر : الإمام على » ويتوالى بعده أنمة الإمامية أو الاثنى 
عشرية وهم اثنا عشر إماما : على » والحسن والحسين ابناه سبطا رسول الله » والسجاد : على 
زين العابدين بن الحسين والباقر ابنه محمد » ورحُم جعفر فى قسّمه » والترحم فى غير المنادى 
شاذ » وموسی هو موسى الكاظم الإمام السابع » والرضا هو على الرضا ابنه > ومحمد هو محمد 
الجواد نجل الرضا » ويليه على الهادى فالحسن العسكرى » وقد سماهما العسكريين والمهدى هو 
محمد المهدى المنتظر الذى مات صبيا حوالى سنة ۲٠١‏ للهجرة . وسماهم جميعا كشاجم - كا 
رأینا - فی بیتيه واتخذهم شفعاء له عند ربه » ما يقطع - إن صح أنه ناظم البيتين = بتشيعه 
وإماميته أو اعتناقه نحلة الإمامية . 

وف دیوان کشاجم ثلاث قصائد طویلة » بکی ف أولاها الحسین ومن قتلوا معه من آله فی ' 
کربلاء قائلا ی مطالعها : 


E‏ ل 


o2 


ر ر . Ae‏ 
لابح الغيث کل شارقةٍ تھمہی غوادیه أو رواعه () 


. الشارقة هنا اليوم وأصله الشمس . والغوادى وتسيل‎ )١( 
والروائح السحب الممطرة صباحا ومساء . ہی : تصب‎ 


Vo 


على ری حله ابن بنت رسو ل الله محروحة ٠‏ جوارحه 
اة في ع ا اللو آي رارع لل الان ويف اله ا وي 
ذلك ذعا» فیبلغ کل مایرید من التأثر لبط رسول اله صل الله عليه وسام > ويدعو له الغيث أن 
یظل ہمی کل شارقة أ وكل يوم على الرى الذى ضم هذا اليسد الطاهر الجريح . وبصور بشاعة 
العدوان الأثم حين ساق مرتكبوه نساء آل البيت منهكات مُببات » حى لقد أصاب الابل الى 
فلن ما أضا بن فن الأعباء والأجهاد والكلال: ومقى فى القصيدة ققدت عن على بن أي 
طالب وشجاعته وبأسه وخدماته للإسلام ورسالته » کا يتحدث عن علومه الزاخرة . ويستہل 
كشاجم القصيدة الثانية »> وهى همزية بإعلان حبه لأهل الكساء الخمسة الذين تحدثنا عنهم : 
الرسول والسيدة فاطمة وعلى بن أبى طالب وابناه : الحسن والحسين . ويذ كر مايعتقده الشيعة من 
أن الرسول أوصى بالإمامة لعلى فى غدیر حم > ويذ كر أن له معجزات جمة وأنه محر علوم “ماوية › 
م بأخذٍ ف بكاء الحسين وأن الأموبين ثأروا فيه لقتلاهم فى غزوة بدر يقول : 


ٍ بے 2 5 o‏ ت ر ۰ َ0 

لن ”ئر القوم فى بذرهم لقد ئر القومٌ فى كرلاء 

بها هيكت حم المصطز وَل بن عظيمٌ البلاء 

وساقوا رجاهم كالعبيد وحازوا نساءهم كالاإماء 

ولو کان جَدهمٌ شهدا شيعم أظعام بالبكاء 

والأبيات بالغة التأتير فى وصفها هول يوم كربلاء وما كان. فيه من هتك لحرمة نساء آل البيت 
ورجاهم أا الرجال فساقوهم سوق العبيد » وساقوا النساء سوق الإماء » فيا للفظاعة » ولو 
شاهد الرسول هذه الأساة مااكتنى بالدموع كا يقول كشاجم » بل لأعاد غزوة بدر ثانية » دفاعا 
عن سبطه واله . 

ويلم كشاجم فى القصيدة الثالة بالحسين وآل البيت وماأصابهم ف كربلاء إ لاما سريعا » 
وكأنا أراد أن يفردها لعلى سيد الأوصياء كا يقول » الجواد البطل » ويسترسل فى فضائله قائلا : 

رکم شہة بهداهُ جلا وك خطة بچجاه فصل 
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وكم أطفاً الله نار الضلال به وهى مى الهدى بالشعل 


ر اننا ك وه و ت ي 

وكم ضرب الاس بالمزهفاتٍ على الین صرب غرابٍ الإبلً 

وحقا كان على ملها نى معرفة الحكم الفاصل ف أى مشكلة تعرض له أو لغيره » حى قال فيه 
عمر : قضية ولا أبا حسن ها » وكم أعز الله به الإسلام » وكم ضرب بالسيوف المرهفة أعداء 
الإسلام ضرب العرب لغرائب الإبل . أما أن الشمس كانت ترد عليه حين تجنح للغروب فتلك 
مبالغة » عل ف غنی عنبا » بل هی بہتان » ومثلها بهتانا مازعمه فى القصيدة من تفضيل علو" 
درجات فوق ایی بكر الصديق وأنه کان اجر بالخلافة منه لأن الرسول أوصی أن يكون خليفة 
بعده . وتمادی ف بہتانه على الصديتق » فقال إن الرسول نحَاه عن الصلاة بالناس حين اشتد به 
امرض » وقد صلى بالناس سبع عشرة صلاة » وصلى به الرسول مؤتما ركعة ثانية من صلاة الصبح 
تم صلى الركعة الباقية وقال : « لم قيض نبى حن يمه رجل من قومه » . وك ذلك متواتر 
معروف غير أن غلاة الشيعة ينكرونه . ولايلبث أن ينحى باللانمة » بل أن يهجو - غير خجل 
ولامستح - أبا بكر وعمر » لأنهما منعا السيدة فاطمة حقها فى ميراث الرسول وماآل إليه فى غزوة 
خيبر » وما إنما صدعا فى ذلك عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « نحن معاشر الأنبياء 
لانورٹ وماترکناه صدقه » ولعل فی ذلك کله مایدل على تشیع کشاجم وغلوه ف تشیعه . 


ای س )0( 
بن حیوس 

هو محمد بن سلطان بن محمد بن حیوس الدمشتی »› کان جدہ حیوس على شیء غير قلیل من 
الثراء ما جعله يشيّد بدمشق دارا فخمة توارشما بنوه من بعده إلى زمن الشاعر . وكانت أمه بنت 
قاضى غوطة دمشق »› فهو قد ورث الثراء عن آبائه » والعام عن جده لأمه وأخواله . ولد لأبيه 
بدمشتق سنة ۳۹٤‏ وحفظ مثل لداته القران وأخذ بختلف إلى العلماء وف مقدمتهم خاله ابن 
الحندی الغسانى وکانت دمشقی حينئذ تابعة لمصر › وتدوان باه کان موظفا ف دواوینهم هناك 
إذ جد أحد قواد الحا كيم بامر الله الفاطمى المسمى انو شتکين الدزبرئ ينزل ضيفا على ابيه لسنة 
١‏ . ويعود فما بعد حا كا لدمشق سنة ٤٠٠١‏ حى سنة ٤۳۳‏ . وكانت موهبة الشاعر تفتحت › 
(۱) انظر فی ابن حیوس وشعره ابن خلکان ٤۳۸/٤‏ ومقدمة دیوانه لخليل مردم وقد حققه ونشره فى مجلدين 


وزبدة الحلب (نشر د. سامى الدهان) ٤٠٠/۲‏ والواق ( طبع امحمع العلمى العرهى بدمشق ) 
۳ وعبر الذهی ۲۷۹/۳ وشذرات الذهب ٣٤۳/۳‏ 


VV 
فانعقدت صلة وثيقة بينهما وأخذ كل منهما يهدى صاحبه هدايا عظيمة » الشاعر يهديه روائع من‎ 
مديحه بلغت أربعين قصيدة » وال زبرى يهديه أموالا جزيلة . ويتولى دمشق بعده ناصر الدولة‎ 
وله فيه عشر مدائح ويحلفه على دمشق حيدرة بن‎ ٤٤١ الحسن بن الحسين الحمدانى حتى سنة‎ 
وله فيه قصيدة واحدة . ويبدو أنه اتجه فى‎ ٠٠٥ الحسین بن مفلح > ويتولى مرارا متقطعة حتى سنة‎ 
ولايته على مدينته إلى القاهرة › فلزم الحسن بن على اليازورى وزير الخليفة الفاطمى المستنصر من‎ 
وقدم إليه إحدى عشرة قصيدة » بعضها قدمها إليه فى القاهرة وبعضها‎ ٠٠١ إلى سنة‎ ٤٤١ سنة‎ 
أرسلها إليه من دمشق . وولى الوزارة بعده أبو الفرج محمد بن جعفر المغربى فدحه بقصيدتين وعزل‎ 
سریعا فمدح الؤزير بعذه بمدحة واحدة.‎ 
وف هذه السنوات التى تبلغ أكثر من ستين عددا كان ابن حيوس شاعر ولاة الدولة الفاطمية‎ 
الإسماعيلية ووزرائہا وكان يصدر عن عقيدتها فى مداحهم > وتضطرب الأمور فى القاهرة‎ 
ودمشق » ويصمت الشاعر إزاءها حتى إذا ازداد الاضطراب ف دمشق وخشى الشاعر على نفسه‎ 
إلى‎ ٤٦٤ من استيلاء السلاجقة السنيين أعداء الفاطمين الإسماعيليين عليما رأيناهيهاجر منها لسنة‎ 
طرابلس وبنی عار ولانہا » ویتصادف لقاؤہ فیہا بعلی بن منقذ صاحب حصن شیّزر فینصحه أن‎ 
يصحبه إلى محمود بن نصر المرداسى صاحب حلب فإنه سيجد عنده الظل الظليل » وكان يغلب‎ 
على الناس هناك مذهب الشيعة الإمامية . فلم جد الشاعر بسا من تلبيته النصيحة › وقدم على‎ 
الأمير حمود بن نصر » فمدحه بقصيدة بديعة وأعطاه ألف دینار » ومازال الشاعر یوالی مدامحه فيه‎ 
حى بلغت عشرا وهو يوالى عطاياه عليه . وخلفه ابنه نصر» فضى جزل‎ ٤٦۷ إلى وفاته سنة‎ 
للشاعر نى العطاء حى بلغت مداه فيه مدةإمارته » وکانت عاما » عشر قصائد » وول بعده آخوه‎ 
على آل مرداس مستوليا‎ ٤۷۳ سابق وظل یوالی عطاءه له حتی قضى مسل بن قريش العقيلى لسنة‎ 
: مهم على حلب » ومدحه ابن حيوس بقصيدة طنانة يقول له فيا‎ 


أنت الذى نفق اء بسوقه وجرى ادى بعروقه قبل الدم 


وأجازه بألنى دينار » وفى نفس السنة توف »ابن حيوس عن غو نمانين عاما . ولاريب فى أن 
ابن حيوس انصرف عن عقيدته الإسماعيلية حين ولى وجهه نحو بنى مرداس » ونراه مجاهر بذلك 
فائلا : 


ًه 


ي ا : 


TYA 


وشاء له القدر أن هدر مسئوليته لآل مرداس فى الأيام الأحيرة من حياته بعد أن أثروه - كا 
يقول ابن خلكان - وأسبغوا عليه نها ضخمة › ما جعله يينى دارا فخمة له حلب » وكان قد 


کتب على بابا : 


ر .اغا و ا 
فل ل لتقا ال سكا 


مرداس 


ولم ينفعهم ماصنعوه فبمجرد أن أزال مسام بن قریش العقيّلى دولنهم استأذنه فى إنشاد 
مده . ومن المؤكد آنه ظل إلى سن الستين يستلهم العقيدة الإسماعيلية الفاطمية فى مداتحه لولاة ‏ 
الفاطميين بدمشق ووزرائهم بالقاهرة إما عن اقتناع بماوإما رياء لذوى الساطان وقد تحدثنا عن 
هذه النحلة فى كتابينا « العصر العباسى الثانى » و« عصر الدول والامارات » وأوضحنا مبادئما 
وكيف أن داعيتها القداح انخذ سلمية بالقرب من حَاة مركرًا ها » وكانوا يزعمون أن تاريخ العام 
ينقسم إلى حلقات وكل حلقة يمثلها سبعة من الأنمة وسابعهم اللإمام الناطق الذى ينسخ بشر يعته 
الشرائع . وقالوا إن جسم الإمام ليس جسا ماديا » بل هو شبح يكن فيه اللاهوت النورانى ويبالغ 
بعض شعرائهم فيزعم أن الإمام صفو شفاف لاتشوبه الأكدار » فهو نورانى خالص . وأضفوا 
أسماء الله الحسنى فى القرآن الكرم على أنمنهم وجعلوهم علة الوجود ومدبّرى الكون إلى غير ذلك 
من مبادئ تصور غلوهم اقرط :ون هده الاذئ فس اين تحرس ى اة للدزیری سنة ۷ 
قوله ی مدیح المستنصر حين ولى الخلافة بعد ابيه الظاهر لدين الله : 


التّدّى سرا 
وخص بالشرف امخض الذى ارتفعت 


ٌ 


اَم خلافته ‏ ريح 
هم الألى أخذ الله العهود هم 
الات واس 
وإن اآلاعه مالا عيط با 
ماترکت 


(۱) أمت : قصدت › يسرا : سهلا » النشر : الريح 
الطيبة والطيب › الدنا : جمع دنيا . 


وظل شر الدنا من تشرها عطرا 
له النواظر والنور الذى بهرا 
E‏ 
ودب ادم لواهة لا غفا 
وَصْف على أا نطق الحجرا 
لفاخر من جميع اناس مفتخرا 
ر( الذر : مايرى فى شعاع الشمس الداخلى من 


التافذة . 


۰ 1۹ 
وواضح أنه فى البيت الثانى يشير إلى اللاهوت النورى التنقل فى الأنة - بزعم الإسماعيليين - 
حتى انتهى إلى المستنصر. ويزعم أن الله انخذ على الناس عهدا بطاعتهم قبل خلتق العام وأنهم علة 
الوجود » ولولاهم لم يغفر ذنب أبيهم ادم . ويقول إن الاء المستنصر ونعمه لا بحيط با وصف 
وكأنها آلاء الله المئ. ويكثر ابن حَيّوس من ذكر إمام العصر وغياث المسلمين وتنقل النور فى الأنمة 
وان طاعم فرض » بقول للدزیری فی إحدی قصائده : 


o o o‏ 4 ت ه .۰ ا ص 
ياسيّفَ من عصیانه ` وولاؤه جلا شقا فى الورّى وسعيدا 


فالسعيد من أطاع الإمام الفاطمى والشقى حطب النار من عصاه . ونراه فى مديح وزير 
اليازورى عرضه مرارا على العراق وقد جعل موضوعا لقصيدة دالية له تدبير اليازورى المعروف 
لفتنة البساسيرى فى سنتى ٤٤۷‏ و4٤٤‏ واستيلائه على بغداد والموصل ودعوته فيها للخليفة ‏ 
الفاطمى » وفيا يقول للخليفة العباسى القائم بأمر الله : 

لي اكا طك . اوغا مختد الركرة 

وین ملف باون راض اباد عن الياض ولایذود 

وهو یرید أن ملکه لایتجاوز بغداد » وأنه برضی بالنزی والذل والصغار إذ لیس فی يده من 

. ا 

الحكم والسلطان شىء مع الملك السلجوفى طعرلبك . ومايزال يدور فى الفلك الإماعيلى الفاطمى 
حت سن الستين إذ ينزل حلب عند محمود بن نصر المرداسى وکان قطع الخطبة للخليفة الفاطمى 
المستنصر وخحطب للقائم بأمر الله فأنشده مدحة يقول فيها : 
ولك الأدلة اوضحَت حت رأی إثبات فقضلك م رأی التعطيلا 
e * 9 . 2 4 o .‏ 
روا بأ شرقتَ عڼم مذ فى الرأی ماعرفوا له تأويلا 

وهو فى البيتين بعرّض بالفاطميين وأنهم يدعون إلى تعطيل إرادة الله وإنفاذ إرادة الأغة » كا 
يدعون دعوة واسعة إلى التأويل فى القرآن الكرم حسب عقيدتهم وأهوائهم » وكأنه يريد أن يعلن 
تبره منهم وأنم ضالون مضلون . وأشعار ابن حيس تتاز بالقوة والصلابة وال جزالة والنصاعة › 
ويستخدم فما أحيانا الحسنات البديعية دون إسراف أوإفراط . 


A۰ 


بهاء ٠‏ الدين "“ العاملى 

هو محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملى » كان أبوه من فقهاء المذهب الإمامى الشيعى 
يتنقل ف بلدان الشام ولبنان » ثم رحل إلى إيران فتنقل بين بلدانها وأوغل فا حتى هراة فى 
آفغانستان . واستقر به امقام فی « البحرین » حیث توف با سنة ۹۸٤‏ وقد ولد له ابنه بہاء الدين فى 
بعلبك سنة ٩٠۳‏ وصحبه معه إلى إيران » وحُبّبت إليه الرحلة مثل أبيه > فجاب البلاد الإيرانية 
والعربية . وزار مصر وبما ألف كتابه « الكشكول » المنشور فى محلدين كبيرين » وهو موسوعة أدبية 
عرض فا بهاء الدين معارفه أو قل بعض معارفه فى الحديث النبوى والدراسات الدينية واللغوية 
-والصوفية والاعتزالية والفلسفية والمندسية والفلكية سوى مافيه من أشعار كثيرة تدل على ذوق 
جيد . وعلى غراره كتابه « الحخلاة » . وبعد ثلاثين سنة من رحلاته ف البلاد الايرانية والعربية أل 
عصا تسياره فى أصفهان » وقرّبه سلطانها شاه عباس وأكثر من إغداقه عليه > وولاه مشيخة 
العلماء الإمامية فى أصفهان حتى وفاته سنة ٠٠١١‏ للهجرة . وف أثناء إقامته بعصر انعقدت صداقة 
بينه وبين محمد بن الحسن البكرى وبالمثل انعقدت صداقة بينه وبين الحسن البورينى فى دمشق . 
وقد هيأته إمامية أبيه ونشأته فى إيران مركز المذهب الإمامى إلى أن يصبح فقيما إماميا كبيرا » وإلى 
أن يؤلف كنبا فى الحجاج للمذهب بالعربية والفارسية »> وله مؤلفات كثيرة فى التفسير وفى الأصول 
وف الفقه وف العربية وفى الفلك » وكان شاعرا مبدعا . ) 

ويقول الشهاب الخفاجى : « شعره باللسانين العربى والفارسى مهذب عرر » وبالفارسية 
أحسن وأكثر» وأنشد له الخقاجى فى الربحانة وابن معصوم فى سلافة العصر والحجى فى نفحة 
الربحانة وخلاصة الأثر أشعارا كثيرة تتناول أغراضا محتلفة : غزلا وخمرا ومديحا ورثاء » وأنشد له 
مرجموه رباعيات متعددة . وهو فی شعره لیس إماميا فحسب » بل هو إمامى غال . وكان 
الامامية يعتقدون أن إمامهم الثانى عشر محمدًا المهدى المنتظر ل يمت حوالى سنة ۲۹۸ وإنما اختنى 
وسيعود » ويسمونه إمام " الوقت وقائم الزمان » ويؤمنون أن بعض الصقوة من علائهم على 


۲٤١/۹ ».۲۹/۲ والذريعة‎ ٥۴۲ انظر ى بماء الدين العاملى وشعره سلافة العصر لابن وروضات المنات‎ )١( 
معضوم ص ۲۸۹ ورعانة لألا للخفاجى ۰۷/۱ ونقحة (۲) راجع ی امام الوقت عند الإمامية الاثى عشرية‎ 
) وكتابه الكشكول (طبعة الحبى) العقيدة والشريعة فى اللإسلام لجولد تسيهر ( طبع القاهرة‎ ۲۹١/۲ الرحانة‎ 


٠» 1‏ ۱۹۷ وق مواضم متفرقة وخلاصة الأز ۳٤٤ ۰-۷ ٤٤٠/٣‏ وما بعدها 
aE O‏ 3 کن 


۸۱ 
اتصال شخصى به وآنهم يستوضحونه بعض السائل الشرعية » ويفصح فم عن رغباته وأوامره » 
بل انم مجعلونه خليفة اله اصرف لشئونالكون والعباد > ولبهاء الدين قصيدة عن هذا الاإمام 
صاحب الزمان أو قانمه يغلو فيا هذا الغلو المفرط أنشدها فى كتابه الكشكول وفها يقول : 
خليفةٌ ربا العالين وظلةٌ عى ساكن التراء من كل ديار 
مى الروة الى “الت من ية عمك لأعى. ‏ طانم ٠:‏ أوزار 
علوم الورّى فى جنب أبحر علمه كَرفة كف أوكغمسة يقار 
به العالم الف ٠‏ :يمي :ويف غل العا العلوئ من غير إنكار 
هام لو الم الطاق تطابقت على تقض مايقضيه من حكمه الجارى 
نكس من أإبراجها کل شامخ ‏ وسکن من أفلاكها کل دوار 


أياحجّةَ الله الذى ليس جاربا بغر الذى برضاه ساب أقدار 


ويام مقاليدٌ الزمان بكقه واهيك من محل به حَصّه البارى 


واء الدين مجعل محمدًا المهدى الغائب فى رأى الإمامية خليفة الله فى تنفيذ أحكامه على 
الناس وظله الذى یستظل به کل مظلوم > ويجعله العروة الوثتى أخذا من الآية الكريمة : ( ومن 
يسل هه إلى اله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثق ) ويجعل من يتمسك به تغفر له ذنوبه › 
ویبالغ فى سعة علمه اللدنى القن إن عل الاس الى لابج خا مه وا بجانب حار علومه . 
ويرم أن العام السفلى وهو الأرض شرف به وفضل على العام السماوى » ويزعم أن السموات 
السبع لو اتفقت على نقض مایبرمه لانقلبت أبراجها وخرجت من قواعدها وسکن منہا کل دائر 
متحرك من أبراجها . ويصفه بأنه حجة الله على الخلتق وأن الأقدار الإمية طوع أمره لا تعصاه 
أبداو أن مفاتيح الزمان وخزائنه بيده . والقصيدة تمتلئ بهذا الغلو المفرط الذى بجعل هذا الإمام 
لايزال حيا صرف أمور الكون » ويدبر شئون العباد » ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء » ومقاليد 
الدنیا بکفه » وکل شىء جرى فيا بإرادته » وكأن انم الزمان فوق جميع الأنبياء والمرسلين . وهو 
غلو ما ماله غلو. 

وطبيعى وقد بلغ بهاء الدين من الغلونى عقيدته كل هذا المبلغ أن يدعو إلى سب من وقفوا - 


. ديار : ساكن دار. الغبراء : . الأوض‎ )١( 


AY 

فى رآى الشيعة - ضد على وحقه فى الخلافة وف مقدمتهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق على نحو 
مانلقاه فی مثل قوله : 

باأيها الأعى حب الوصى وم بسح بسا أهي بكر واعمرا 
کذبت واته ف دعوى عه بت يداك صلی فى غد سقرا 
فإن تكن صادقظ فا نطقت به فالا إلى الله ممن خان أوغدرا 
وأنكرَ النصٌّ ف خم وييعته وقال إن رسول الله قد هجرا 
أتيت تبغى قيام العذر فى فك . أتحسب, الأمرَ بالتمويه مستترا 


وبهاء الدين مجعل سب أبى بكر وعمر فريضة من لم يؤدها صَلى نار الجحم وعذابما الألم « 
ويدعو صاحبه أن يبرا من الشيخين الجليلين - كبرت كلات خبيثة تحرج من فمه - ويعلل لا قاله 
بأنها أنكرا نص غدير خم ووصية الرسول صلى الله عليه وسل فيه لعلى بالاإمامة والخلافة »> وهو 
نص م يثبت » بل الثابت أن الرسول استخلف أبا بكر عنه فى الحج حت إذا مرض استخلفه فى 
الصلاة كا هو معروف . وكل ذلك يؤذن بأن الرسول استخلف أبا بكر الصديق بعده واستخلف 
أبو بكر عمر » وبا انتشر الإسلام وفتح العام القديم له أبوابه . ويتعلل بہاء الدين بأنهيا منعا 
”السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها من إرث فدك فيي رسول الله » وإنما منعاها بوصية 
الرسول - كا ذكرنا مرارا - إذ قال : « نحن معاشز الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة » . ومامن 
ريب فى أن للشيخين الجليلين قدسية عظيمة فى نفوس المسلمين . ولعل فى كل ماقدمنا مايصور 
كيف أن بہاء الدين العاملى كان رافضيا غالا فى الرفض » سواء فى مهاجمته أبا بكر وعمر أوفى 
خلعه على الإمام لقانم صفات اله وكأنه يشركه فى تدبير الكون وتسخير المقادير » تعالى الله علوا 
کبيرا عن كل مالجٌ فيه من رفع إمامه الى عن المستوى البشرى حتى للأنبياء المصطفين الأخيار . 


اض ت راراج 
طوائف من الشعراء 
۱ 


شعراء الغزل 

يكثر شعر الحب ف الأدب العربى منذ ال جاهاية إلى اليوم كثرة مفرطة » وحتى فى إغراض الشعر 
الأحرى مدعا وغير مديح يقدم الشعراء لقصائدهم فيا أبيات من الغزل أو النسيب جذبا 
للأماع > ولذلك لا نغلو إذا قلنا إن النسيب والغزل والحب يكاد يكون الغرض الأساسى لاشعر 
العربى » وهو أمر طبيعى لأنه يتناول عاطفة الحب الإنسانى الخالدة مجميع أحاسيسها ومشاعرها 
وانفعالاتما وانعكاساتما على حياة الشاعر الحب أو العاشتق منذ تستبويه امرأة » فيقع فريسة لبها » 
وملا قلبه وجدًا وشوقا إلى رؤيتها » وقد تعرف منه هذا الحب فتلقاه أو تنظر إليه نظرة أو تومئ إليه 
إیماءة فیزداد ولعابها وغراما » وقد تتدلل عليه ونمتنع وقد تنأی عنه وتّېجره فتضطرم بین جوانحه نار 
شوق لا تخمد » وعبثا يتذلل ها ويستعطف ويتضرع »› ومع ذلك لا یذوی الأمل فى نفسه بلقاثا 
أبدا » فهو دانما مؤمل فى اللقاء بعد المجران وعلى الأقل فى الرؤية بعد الحرمان . وبلغ الحب 
ببعض الشعراء قديما حد الجنون » واسم قيس مجنون ليلى يشيع على كل لسان › فقد ظل یخی 
باسمھا وعیناہ مصوبتان إلى خیاما » فهو لا یری فی ليله ولا فی نہاره سواها » إذ تشغل من حوله 
کل وقت وکل مکان وھو یسح فی البوادی معاشرًا آرامھا » إذ هجر حيّها »> بل هجر عام 
الإنسان » إنه لا يعرف سوى عالمها » فهو العام الفسيح الذى لايزال بصره فيه شاخصا إليها . 
أما عا م قومه أو بعبارة أحرى عام الاإنسان ها أضيق ساحاته »> وإنه ليفر منه منطويا على نفسه حالما 
بليلى وعالمها الساحر خالعا الوهم على الحقيقة ذاهلا عن كل ما حوله ذهول الجانين » ولذلك ماه 
القدماء محنون ليلى . وقلة فقط هم الذين بلغ بهم الحب هذا المبلغ امغرق فى الخيال » ومع ذلك 
فکل حب یشعر کأن صاحبته فوق مستوی کل من حوها من الفتيات والنساء › وما تحیط ہا 

TAY 


A6 
هالة سحرية » وبذلك تستحيل فى خيال الشاعر الحب ها أو العاشق إلى كائن شعرى ساحر . وقد‎ 
. يفيق احب من حبه وسحره » وقد يظل رهينا به لا ينفك عنه أبدا ولا يفيق بتاتا‎ 
ونستطيع أن نلاحظ ذلك على شاعر شامى من شعراء العصر العباسى الأول هو ديك الجن‎ 

ا لحمصی » فقد ظل یتغنی بمحبوبته « ورد » طوال حیاته حتى بعد أن وسوس له شيطان الغيرة 
الحمقاء أن عرقها ظلا وستانا > فقد ظل يبكيما بكاء قلب مزقه الندم والأم. وظل البحترى مثله 
يتغزل بصاحبته « علوة الحلبية » حتى شيخوخته على نحو ما صورنا ذلك ف كتابنا « العصر العباسى 
الثانى ».. ومن المؤكد أن شعراء الغزل العربى - على مر الأزمنة - أتاحوا محبهم وأشعارهم لغير 
امرأة أن تنال حظا من الشهرة قليلا أ وكثيرا . ولول ديك الجن ما اشتهرت « ورد » ولا عرفها أحد 
ولول البحترى ما اشتهرت علوة ولا حفل بها أحد » وقد ظلت دارها قانمة معروفة حلب حى زمن 
ياقوت صاحب معجم البلدان ف القرن السابع الهجرى:. على أن بين الشعراء من لم يقتصر ف غزله 
على واحدة بعينها فتغزل کال کی ی کر عر ر . ومنذ الجاهلية يتنوع 
الغزل » ففيه العفيف النقى الذى أضاف إليه الإسلام بثاليته عفة على عفة وطهرا على طهر › 
والشاعر ا لمحب يصور فيه وجده وهیامه وکلفه بصاحبته کلفا شدیدا وعذابه فی هذا الكلف عذابا. 
متصلا. وف الغزل جانب ذلك الغزل الحسى الذى يصور جال المرأة ومفاتنها تصويرا ماديا تطغى . 
فيه الغرائز وتجمح العواطف . وظل هذان النوعان : الملائكى الطاهر والمادى الصريح يتقابلان ف 
الغزل العربى طوال الحقب الماضية . والحديث عن الغزل وشعر ا لحب عند شعرائنا يطول فلنرع 
ذلك إلى أمثلة مختلفة من غزل هذا العصر بديار الشام » وأول ما نسوق من ذلك قول كشاجم فى 
صاحبة له : 

اسر فى ألحاظها الفاتكه والروحٌ من إعراضها هالكة 

والقهوة الصهباء من ربقها ولمسك من أصداغها الحالكه 

من لم ير الد وتالقَهُ فى بلكه فليرها ضاحکه 

قد کتب الس على خحدها ل دم انت له سافکه 

والأبيات تخلو من العاطفة المشبوبة » إذ ليس فما حرارة » إ نما فيا تشبيهات واستعارات 


(۱) دیوان کشاجم رطع المطبعة الأنسية ببيروت) 
ص ۱۳۹ . 


Ao. 

محفوظة » فريتق صاحبته حمر والشعر على أصداغها ت واا ر ورا کات اة ى 
البيت الأخير بديعة » إذ تخيل كأن حمرة خديما الساطعة دم سفكته » وهى مبالغة فى الخيال 
والتصور . ولأبى فراس الحمدانى أبيات فيا غير قليل من نشوة الحب وحرارته » إذ يقول ‏ : 


د ورو 


سکرت من لَحظه لا من مدامته ومال با شوم عن عیی ايله 
وما السلاف دهتنى بل سوالقه ٠‏ ولا الشمول ازدهتنى بل ثمائله 
اوی پئ صاع لوين له وغال قلبئ امانوى غلاله 


وهو قول إنه انتشى من اظ صاحبته وغينيها الفاتتين ن لاامن الخمر الحقيقية » ويقول ليست 
السلافة أو الخمر هى الى دهته بل صفحنا جيدها البديع » وكذلك ليست الحمر أ والشمول يى 
التى استخفته بل حصاها الحلوة وما أروع أصداغ شعرها المنسدلة على خديما فقد ألوت وذهبت 
بلبه » وما اجمل كل ما تشتمل عليه غلائلها وثيابها ما سرق منه قلبه . وله مقطوعة وصف فبا ليلة 
من ليالى حبه على طريقة عمربن آبى ربيعة " » إذ يقول إنبا ظلا يقتطفان زهرات الحب إلى آن 
بدا ضوء الصباح فتفرقا . ولابن زمرك موشحات وأشعار على هذا الغرار › جا کی فہہا با فراس 
وابن أبى ربيعة » وظن بعض المستشرقين أنها من تجديداته » وهى قدية فى الشعر العرهى . ولابن 
سنان الخفاجی ٩‏ 

ری طفكم لا سى أخذ الوم وأعطى السرا 

أم ذلا وتادى ليا فتوهنا العشاء السّحَرا 

يا عونا بالحمى راقدة حرم الله عليكنٌ الكرى 

سل فروع البان عن قلبى فقد ‏ رهم البارق فا ذكرا 

وليس فى الأببات فة ولا لوعة » ودعاؤه على صاحبته أو صواحبه - فى البيت الثالث - أن 


لا يذقن النوم دعاء ناب على ذوق الحبين . ولم يكن من أصحاب الحب . وإنما هى أبيات فى 
الغزل أو النسيب كان يقدم بها لقصائده حكاية واقتداء بالشعراء قبله . ولابن النياط أشعار غزلية 


(۱) دیوان ابی فراس الحمداق ۳۰۲/۲ (۴) ديوان ابن سنان التفاجى (طبع المطبعة الأنسية ) 


(۲) دیوان ای فرامن ۳۹/۲ . ص۳۹ 


۸٦ 


كثيرة يقدم بها لمدانحه نحس فيها لوعة الحب وحرقة فؤاده من مشل قوله : 


خا من صا نج اماتا لقلبه فقد كاد راها بطر به 
تذ کر والذکری تشوق وذو اهوی يتوق ومن يعاق به الحباً يبه 
غرام على ياس الهوىی ورجائه وشوق على بعد المزار وقربه 
إذا خطرتة من جانب الرنل نفحة تضئن مها داءه دون صَحِهِ 
اغ ا ی ا ا کن کا ا کی ا 


فحب صاحبته النجدية استأثر بقلبه حى ليطلب له الأمان من صبا نجد مخافة عليه أن يطير 
شعاعا » وإنه ليذ كرها ليل نار وُصْبيه » وبيأس مجرانما ولأسنة أهلها وسيوفهم كا يقول فى 
القصيدة . ويظل يرجو لقاءها وإنه ليتنسّم فى الصبا المقبلة من ديارها نفحة من عطرها تحمل له 
نفس الداء » داء الحب وعذابه . ویبالغ فی وصف غیرته علیہا » ,حت لیخشی أن تکون کل أن 
نیا الین عب ارقن ع زوه الب رار ا رن س ۰ 
للهجرة ^“ : 
إشارة ‏ منك غين وأحسٌ ما 
حتی إذا طاح عنها الوط من دَحَشٍ 
تبسّمت فضاء اليل 


رد السلام غداة الین بالع ٠‏ 
وانغزه بالضمٌ مل الد ى ال ٠۵‏ 
فالنقطت ‏ جات مر فى ضو نظ 
وهو تكفية الإيماءة من بعيد واللإشارة بالبنان الجميل الأحمر حمرة زهر العنم » ويقول إنه 
سقط عنما المرط او الاإزار وانحل سلك العقد الملتف حول جيدها » وتبسمت فأضاء ظلام الليل 
واغل تلتقط حبات العقد المتناثرة فى ضوء اللؤلؤ المتتظم فى ثغرها الباق الفاتن . 
ودخل القيسرافى مدينة أنطا كية فى أثناء حكم الصايبيين هما سنة ٠٤١‏ لحاجة عرضت له » 
: 1 و . ء 
وكان ف الثانية والستين من عمره › فنظم مقطعات يشبب فما بإفرنجيات » أشهرهن مغنية تسمى 
ماربا » اخلبت لبه » وله فیہا غزلیات کثیرة » ومن بدیع غزله قوله( : 


(۱) دیوان ابن الخياط ص ٠۷١‏ 
(۲) ابن خلکان ٥۹٩/۱‏ 


(۴). العتم : نبات أزهاره. قرمزية 


.)٤(‏ المرط : كساء من حرير أو صوف تتلفع به المرأة 
() الخريدة (قسم الشام) ٠١١/١١‏ 


AY 


اتح إلأعن معاقرة ‏ الهرى. ضمائف إلاق مغالية الب 


ولا دنا التوديم قلت لصاحى حنانيك سر پې عن ملاحظة السب 
تقضّی زمانی بين بين وهجو فحتام لايصحو فؤادى من حب 


2ه 


E O ECE E 
والصورة فى البيت الأخير رائعة فقد جعل كلفة البدر من أثر الترب العالق مجبهته لتوالى‎ 
جرف لاحت واا الساخر: وقول إن زمانه تقضى ق رمان مقلا حق ن الماد والمجرة‎ 

امتصلة . ولماد الخراط المتوفى سنة ٠ه‏ قوله : 


ألا هل لاضى العيش عندك مرجم 
ا 
لقد اولعت بالصد عى وإنى 


وهل فيه بعد البأس للصَبٌ مَطْمَع 
لفرقتها » ما عشت » بالوجد موم 


أضاحك حسّادی ٠‏ فیغلبنی الیکا وأكتم عوّادی وإ لوجم 


ا ا ي وا ل کا 1ا 
وهو يائس من اللقاء ومع ذلك لايزال حبل الرجاء مدودا » مع ولوعها بالصد عنه 
والاإعراض ومع تعلقه ا ووجده وجدا ملتاعا . ويضاحك حساده نموا ویغلبه البکاء ویکام 
زواره وهو موجعم القلب والحشا » حى إذا ذكر مها عفوا أحس كأن نياط فواده وعلائقه تتقطع 
تحسرا ولوعة . وقد أنشد له الماد غزلا كثيرا . ويشكو ابن النقا ر كاتب الاإنشاء الدمشقى المتوفى سنة 
۲ شکوی مرة من صاحبته قائلا" : 
طلا کا که 


من منصفى من ظالم معنت یزداد 
ماملکته 


1 فأضاعنی 


ك 


ملکته روحی لیحفظ ملکه وأضاع 
وهی تظلمه ولا ترحمه ولا تعطف عليه أى ضعف › وويل له لقد ملكها روحه لتحفظها 

وتصونما وتقوم بحقوقها فإذا هى تضيعها وتضيع صاحبا إذ أصبح خَواء بلا روح » فا أشقاه ‏ 

ویقول فتیان الشاغورى متغزلا'" . 

حرکات عضن البان من حرکاټه 


ومهفهفٍْ بلغ الى بصفاته 


٦٤ الدیوان ص‎ )۳( ٠۳۷/۲ الخريدة‎ )١( 


٣٠١/١ الخريدة‎ )۲( 


1A۸ 
والشمس نجل من ضياء جينه‎ 
أضحی الال بأسره فى أسره‎ 
لا طمن با عاف ى سلوی‎ 


وت ر م و 
والجلنار يغار من وجناته 


فکأن يوست حاز بعض صفاته 
أسلوه » 


عله فا لا وحياته 


وهو يصور صاحبته مهفهفة أو بعبارة أخرى ضامرة دقبقة ا لخصر بلغت كل ما تتمناه المرأة من 
حسن وجال » ويقول إن غصن البان الذى يميد ملاحة حركته مشتقة من حركاتها » ومجعل 
الشمس تصفر خجلا من ضیاء جبینها › بنا يغار الجلنار أو بعبارة أخرى ورد الرمان وزهره الأحمر 
- من وجناتما المشربة بالحمرة القانية > وتجعلها تحوز الال بأسره » حتى لكأن يوسف عليه السلام 
إنما حاز منه أطرافا ! ويتوجه إلى عاذله باللوم > فلن يكف عن حبه ولن يسلو صاحبته أبدا . 


ويقول بدر الدين يوسف بن لول الذهى المتوفى سنة ٦۸٠‏ للهجرة : 


وتّهت ذات الماح بسحرق بالواديين فنبّهتٌ أشواق 
ورقاء قد أخذت فون الحزن عن gيعقوب‏ والألحان عن إسْحَاق“ 
ا ر ء س م e‏ 
انی بباریی جوى وصبابة وكابة وآسى وفيض مای. 


وانا الذى ا الجوی من خاطری وھی الی E‏ من الأوراق 

وهو یقارن بین جواه وحبه وأساه ودموعه وبين جوى المامة الورقاء وصبابتها لأليفها وحزنما 
الدفين » ويقول إنه مى من خاطره حرقته ولوعته » بینا هى تملى من أوراق الشجر وتروى عنه 
ذلك الوجد. ويقؤل امار الحلبى المتونى سنة ۷١١‏ للهجرة“ 


ما پت شكواه لولا مه الألم ولاتأوه لولاا شفه السَقَّم 

ولا توهُم أن الدمع مهجته أذابها الشوق حى سال وهو دم 
4ر ٤‏ ا و 5 

دی اتلد والأجفان تفضحۂ کالبرق تبکی ‏ الئوادی وھٰو یتسم 

يمى ويصبح لاصير لاجد واقرار واطَيْفٌ ولا حلم 


واحار يقول إِنه م شك إلا بعد أن برح به الام ولا أن إلا بعد أن شفه السقم وماکان ل 
r‏ و2 و يتوهم 
)١(‏ الخرانة ص ۳۲۹ 
(۲) یعقوب هو النی یعقوب وبکاؤه على ابنه پوست 
حی ابیضت عیناه من الحزن معروفة.. وإسحاق هو 


,سبحاق الموصلى أشهر المغنين الملحنين ف العصر العباسى | 
(۴) فوات الوفیات ۲۲۱/۲ 


۸4 
أن نار هوى أذبت مهجته حتى سال الدمع دمًا قانيا . ويعسى ويصبح وقد عزه الصبر والتجلد 
ونملكه قلق لا حدٌ له > وضاع منه كل شىء حتى الطيف فى النام »> وحتى الأحلام إذ لايزال 
مسهدًا لاينام . 
ونمضى إلى زمن العثانيين ونجد الغزل وشعر الحب على كل لسان من مثل قول 
فتح الله بن النحاس المتوفق سنة ٠٠٠١۲‏ للهجرة' : 


قت طروق الطيض وها ماله لأعطاف خسنا 


مَضْمّولةٌ الحَدبن مد لل اليف ألاظاً ومتنا 
فى حلة من جل يكسو الربيع للعْصنَ دكا 


ما 
9 1 


وليس ف القطعة لوعة » بل هو يصف جال صاحبته ودلّها وحسنها » وبقول : لو خاطبت 
وثنا من الأحجار لحن ها وان أنينا لا ينقطع . ولم يكن فتح الله بن النحاس من شعراء الحب 
والوجد مثل محمد الحشرى المتوفى سنة ٠١۹١‏ للهجرة القائل " : 

ن عذبری فى خب طفل لمويو ٠‏ ووه قك اللا فخلا ل 
کلا صد عن 3 دالا صد عى تبريّا ولالهُ 


کی کیک دل > الور “ع اا 
والقطعة ترخر بتصاوير بديعة »> تصور حصب الخبال عند الحشرى › فقد عودوا صاحبته 
الطفلة الناعمة الرقيقة سفك الدماء فحلاها أن تدم هذا السفك . ويزعم أن الغصن سرق لينه 
واعتداله من قد صاحبته وقوامها اللين الممشوق وينفذ إلى صورة طريفة > فصاحبته تتثنى لثقل 
الورد المتوهح على خدودها الفائقة . وحرى بنا أن نترجم فى إجال لبعض شعراء العصر الغزلين . 


.oV/Y ) نفحة الرحانة ( طبعة الحلى‎ )١( 


45 
عبد الحسن الصورى 
هو عبد احسن بن محمد الصورى » أحد الشعراء الحيدين المبدعين » وفيه يقول الثعالى : 
« أحد المحسنين الفضلاء الحيدين الأدباء > وشعره بديع الألفاظ حسن المعانى رائق الكلام » مليح 
النظام > من محاسن أهل الشام » ویقول ابن خلکان : « له ديوان شعر أحسن فيه كل الإإحسان . 
توق س 0۹ وغمره انون سه أو ا کار » وکا اين حيوس الذئ رخا له بين شرام الشيعة 
مُعرّی بشعره » وکان یفضله على بی تمام والبحتری والمتنی . وبروّى أنه مر فى طريقه إلى حلب 
بشاعر المعرَة بل الشام بل العام العربى لزمنه : أهى العلاء »> وجرى بينها حديث فى الشعر والشعراء 
وعاب أبو العلاء غبد المحسن الصورى بقصر أشعاره وأنه لا ينظم نى الغالب إلا مقطّعات فقال له 
ابن حيوس : هو أشعر من طويلك يقصد المتنى » فد إليه أبو العلاء يده وقبض على أعلى ثوبه 
قائلا : الأمراء لا يناظرون » يعنى أنه لا بقارن بالمتنى . وكان أبو العلاء معجبا بالمتنى إعجابًا 
شدیدا حى سمی. شرحه لدیوانه باس معجز معجز أحمد . على أن قصر أشعار عبد المحسن الصورى 
لا يدفع أنه محيد فى قصاره إجادة رائعة . وهو فيا يقرب ف فنه من أهي نمام فى دقائق تصاويره 
وأخياته . 
ولعل ذلك ما جعل ابن خفاجة الأندلسى يعجب بأشعاره حتى ليقرنه فى مقدمة ديوانه 

بالشر يف الرضى ومهيار اثلا : إنه كته فى شبابه حاسن أشعارهم الرائعة الرائقة » وألفاظهم 
الشفافة الشائقة . ويتوقف مرارا فى ديوانه ليدلنا على أن عبد المحسن الصورى أمهمه هذه المقطوعة 
أو القصيدة أو تلك > وهو فما جميعا يتغزل غزلا رقيقا متزجا بالطبيعة وجاها الهاجع فى الكون » 
وكأنه يضع آيدينا على خحصائص عبد المحسن فى غزله » فهو فيه a E‏ 
مزجا فيه كثير من الطرافة فى التصوير كقوله : 

يالذى آمهم تَعذي بى نياك العذابا 

والذى ٠‏ أبس حَدَبّ ك من الورد إقابا 

والذى صيْر حظى منك هَجرا واجتنابا 

اغالا صاد باد ظ فؤادى فأصابا 


ت 


ما الذى قالته عينا ل لقلى فأجابا 


ع 


۲٠۹/٤ انظر فى ترجمة عبدامحسن الصورى وأشعاره ۳ وعبر الذهی ۱۳۱/۳ والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. والشذرات ۲۱۱/۳ وديوانه مفقود‎ ۳٤/۳ وابن خلكان ومرآة الجنان‎ ۴١ وتتمة اليتيمة ص‎ ۲۹١/١ اليتيمة‎ 


۹۱ 
فهو يصل بين رُضاب الثنايا فى ثغر صاحبته وبين المياه العذبة الحلوة » ويجعل الحمرة على 
وجنتيها وردا تنتقب به . وهو بعد فى التصوير. ويجعلها غزالا من نوع غريب » فهى غزال 
لا يصاد » بل يصيد بشباك لحظه » وإنه ليخلب القلوب فتلبيه طائعة مستجيبة . 
وقد استلهم ابن خفاجة هذا ال جانب فى غزل عبد المحسن الصورى واستضاء به » كا استضاء 
واستلهم ف أشعار أخرى له جانبا ثانيا فى غزل عبد المحسن » ونقصد جانب الرقة والدماثة والنعومة 
على نحو ما نجد فى قوله : 


اتری ‏ بثار ام بدين علقت اسنها بعینی 
فى لخظها وقوايها ما فى لهد والرديى 
وبوجهها ما الشبا ب خبط نار الوجتين 


فأجبتّها ومدامعى منهلة کالیرزمین ٩‏ 
لا تفل إن خان ص دك أوفراقك خان حب 
افا قك افع فضت اة لى 
والأبيات تسيل رقة وعذوبة »> ما بجعلها تطير من الفم مخفة طيرانا لرشاقتا ونعومتها » 
والألفاظ ختارة اختيارا دقيقا » وبا مثل موسيقاها النفيفة المقتطفة من وزن الكامل الحزوء . وكان 
يعرف كيف يختار موسيقاه ولحونما وأنغامها » وكيف نختار ها الألفاظ الى تمكن ها بحلاوتما 
وعذوبتها فى الآذان » بل فى القلوب والأفئدة . ويقول فى صَذْغ شعر مرسل بين أذن صاحبته 
ووجنتہا وقد توقف مائلا منحنیا : 


جن ها جى انضرا واتتكه > اعرف 
وكان على أنه يوز المّدى فنعطف 


وهو تصوير بديع هذا الصدغ وانعطافه ذات المين أو ذات اليسار دون استرساله » وكأنه ماله 
وحسنه كان ينتظر أن لا ينعطف » وقد بث فيه حركة طريفة فهو جرى م يقف » وهو يسترسل ثم 


)١(‏ المرزمان : نوءان شديدا الطر 


۲ 
ينعطف . وكان الشعراء.يغارون على صواحبهم » ويذ كرون ذلك فى أشعارهم » أما عبد امحسن 
فقول : 
کو ا ا 
تعلقنّه سكران من خمرة الصا به غفلة عن لوعت وهيى 
وشارکنی فی حه کل اغیلر بشارکنی فی مھجتی بنصیب 
فلا لزمونی غيرة ‏ ماعرفتها ٠‏ فإن يى من أحباً حبيى 
وهو فى ذلك رقيق منتهى الرقة › فهو لا یغار من بحب حبیبه ولا یکرهه أو يقته » بل 
أعجب ‏ العجب أنه به »> وهى مبالغة مفرطة فى الرقة ورهافة الشعور'. 


ابن ) منیر 

هو أحمد بن منير الطرابُلسي » ولد فى طرابلس سنة ٤۷۴‏ لأب كان ينشد الأشعار ويغنى فى 
أسواقها » وأخذ ابنه فى نشأته بالتعلم فحفظ مثل لداته. القرآن الكرم » وتعام اللغة والأدب 
وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة »> وقدم دمشق وسكنها:. ويقول الماد الأصبہانى كان شبعيا 
غالیا » ویقول ابن خلکان : « کان رافضیا ». وکان هجاء خبیٹ اللسان » وک هجاژه فسجنه 
بوری بن طمتکین صاحب دمشق ( ٥۲١-٥۲۲‏ ه. ) وعزم على قطع لسانه > وشفع فيه 
الحاجب يوست بن فیروز » فأطلقه بوری على أن ادر دق اوج إليها بعد وفاته غیرآن 
حکامها بعد بوری ظلوا ینفونه مرارا »> ما جعله يتزل فى بلدان شامية متعددة وخاصة حاة وشيّزر 
ومدح کثیرین من حکام البلدان الشامية وخاصة أمراء شيزر » وكان فى أثناء مقامه بتلك المدينة 
بتردد على حلب. وتغنی طویلا بانتصارات عاد الدین زنکى على الصليبيين ف بادين وغيرها من 
ساحات الحرب ف الشام". وجلجل بصوته حين فتح مدينة الرها وأزال متها إلى غير رجعة إحدى 
امالك التى أسسها حملة الصليب». وأقام ابن منیر حینئذ حلب » ونشأت بينه وبين ابن 
القيسرانى - بسبب المنافسة - معركة هجاء حامية الوطيس'. وتوثقت العلاقة بينه وبين نور الدين 
بعد وفاة أيه زنكى » وأشاد ببطولته وانتصاراته على حملة الصليب » وكان يصحبه ف غزواته › 
واتخذه نور الدين سفيرا إلى حاكم دمشق فى بعض المهام » ولم يلبث أن توف بحلب سنة ٤۸‏ . 


()۱( انظر ف ابن منیر وشعره الخريدة (قسم الشام) والنجوم الزاهرة 144/6 وشذرات الذهب 14/4 ٠‏ 
۱ وابن خلکان ٠٩۹/۱‏ وابن القلانسی ۳۲۲ 


4۳ 
وتناول ابن منير فى شعره أغراضا محتلفة فى مقدمتها المديح » ومر بنا - فى غير هذا الموضع - 
حديث عن مده لعاد الدين زنكى وابنه نور الدين فى انتصاراته) الرائعة على حَملة الصليب › 
ويشيد الماد الأصبانى بشعره وروعته . وكان يكنى أبا الحسن ویلب المهذب وقال فى وصف 
عة خا ما ا که من ونه کله می 2 ری من ال الال وای 
من السحر الحلال » وأطيب من تيّل الأمنية » وأعذب من الأمان من المنية . وله هجاء كثير . 
وكان بجيد الغزل وشعر الحب إلى أبعد حد » وفى رأينا أن مرجع ذلك إلى حزن تنطوى عليه نفوس 
الشيعة جميعا منذ مقتل الحسين » وهو حزن صمّى مشاعره ورقق أحاسيسه وملأه بوجد متقد 
ل تخمد ناره » ومن رائع غزله قوله : 
ا ا ن ا اه ع ا 
افك لمر الأغل إل فك ماو ى الكاة. .الخصرواي 


ا هه ك ت ا مه ل د ا 
أما وذائبٍ مسك من ذوئبه عى أعلى القضيب الخیزرانی 

ا e‏ ا کم FH‏ أ ا 
وما يجن عقيقى الشفاه من ال ريق الرحيقى والثعر الجانى 
a E:‏ 2 ڪَ ا / ر L1‏ 
اربی على بشىی من عغاسنه تالفت بين مسموع ومرئی 


والصور ف الأبيات طريفة غاية الطرافة » فهو يتعجب من بدر يراه فى صدر رمح ردينى . 
مهيّىء لإصابة احب فى الصمي » وإنه ليعجب أن يكون سحر العينين موهًا فى حد السيف المانى 
وأن رى القمر أمام عينيه يدور على الأرض فى كساء فارسى حريرى . ويعجب هل العين طرف 
يديم النظر أو غمد سل سيفه القاطع » وهل هو بإزاء قد شائق ناعم يتثنى أو بإزاء أعطاف رمح 
حَطّى قاتل » ويقول إن هوى يستعبد الليث الفاتك للظبى الوادع الذى يعيش ف كناسه أو مأواه 
الآمن » ويرى ذوائب الشعر على أعالى. هذا الغصن الفيزرانى الأملس الناعم تقطر ذوب المسك » 
أما الشفاه فوراءها الثغر الفضى من الأسنان والريق الرحيتى السائغ . وهى صور تدل على حصب 
الخيال عند ابن منير وقدرته على عرض الصور الشعرية عرضا طريفا . ويقول : 

٣: ری‎ 


ری پليه عن فقوتو حه الذائب من رقته 


)1( الكناس : مأوى للظى ی الشجر يستتر به 


1۹٤ 


و و2 2 4 0 
أل الال يعلو خده 


لون الدمح على صبغته 


انه ضيغ على صورته 
ين حديّه ‏ إلى كهت 
1 مسك ذاب من ط ته 


ت 


واستوت خالا على وجتته 


والقطعة عوج بالصور » فخدٌ صاحبته بذوب رقة » وقد لون دموعه بلونه الأحمر القانى › 
وإن قوس حاجا لمشدود والنبل فی مقلتها يستمده . وقد بلغت من الال وسحره مبلغا عظما حى 
ليفخر اليدر بأنه ضيغ على صووتها » وكأن ضندغيبا أو خحصاتى الشعر المرساتين على حديها كرمة 
خمر قسمت بین واستحالت رضابا نی ثغرها برشفه انحب . ويقول : لا تظن الال على ها 
E E E E o e‏ 


وتكثر مثل هذه الصور البديعة فى شعره وغزله > من ذلك قوله : 


ے ا 0 ۰ 0 
ووقدت ف الروض من وجناته 
وقوله 


وقوله : 
سلمت فازور ¡ پزوی قوس حاجبه 
وقوله 


ف س 


E °‏ 
طلعت طلعته 


نار الحجاء يشبّها ما الصا 
برودها ‏ التبا من فيو 
° 8 2 
وهو مور 


و ¢ و‌ 


قط إلا سجد البدرٌ ها 


وغزلياته تتردد بين الحزالة والنصاعة فى الألفاظ وبين الرشاقة والعذوبة › وله قصيدة رائية من 
محزوء الكامل فى مملوكه « تتر» أنشدها الحموى فى خزانته تدل على خحفة روحه وميله إلى الدعابة › 


وح کان شاعرا بارعا من شعراء زمنه . 


(۱) شا : يو 


(۲) برودها : شرابما. الدّرياق : الترياق الشافى 


4° 


الشاب " الظريف 
هو شمس الدين حمد بن عفيف الدين سلمان التلمسانى » نشا أبوه فى دمشق » وخدم الدولة 
فى عدة جهات » وعمل كاتبا وشيخا للصوفية وانتظم فى سلكهم › ووفد على القاهرة ونزل بها ى 
خانقاه الصوضة الكبيرة المعروفة باسم « سعيد السعداء » وولد له حيثذ ابنه شمس الدين سنة 
١‏ . وعنى بتربيته وبدأ بحفظ القرآن الكرم » حتى إذا أنمه أحذ بختلف إلى حلقات الشيوخ »› 
تفتحت ملكته الشعرية مبكرة » وأخذ ينظم مدائح وغير مدائح » غير أن أباه رأى أن يعود إلى 
دمشق وعاد معه وظل یذ کر صباه بمصر فى مثل قوله : 
يا ساكنی مصرَ شل .الشوق محتمع ٠‏ بعد الفراق وشملٌ الشكر أجزاءُ 
والتحق أبوه بالدواوين فى دمشق » وولى هو عالة الخزانة بها »> وعاش مكفوف الرزق › 
وأفضى مع أنداده من شباب دمشق إلى حياة فما غير قليل من اللهو يجتمعون ف دورهم أوفى 
المتنزهات » غير أنه لم يعش طويلا » إذ عاجاته المنية فى الثامنة والعشرين من عمره سنة 1۸۸ . 
وقد تناول الشاب الظريف ف شعره أغراضا مخلفة من المديح وغير المديح » وأهم غرض أبدع 
فیه واشتهر به بین معاصریه ومن جاءوا بعدهم الغزل » لسبب طبیعی وهو أنه طالما تردد على سمعه 
شعر أبيه الصونى وغيره من أشعار ابن الفارض وابن عرهي » وكأيا تمثل ما فى أشعارهم جميعا من 
وجد قوى حار » وبت منه الكثيرف غزله » مصورا ما يثير ا لحب فى القلوب من المشاعر والعواطف 
والأهواء » عارضا ذلك فى لغة عذبة سهلة تلذ الألسنة والآذان والأفئدة . وفيه وفى شعره ورقته 
ينقل ابن شاكر عن ابن فضل الله العمرى صاحب مسالك الأبصار قوله عنه وعن شعره : 
« نسم سری » ونعیم جری » و ا 
على القلوب » وبرئ من العيوب » رق شعره فكاد أن يشرب » وق فلا غرو للقضب 
( الأغصان ( أن ترقص والمام أن یطرب › 0 طريقة دحل فبا بلا استئذان » وولج .القلوب 
ولم يقرع ا کر ن ل کر افا یل عل لاط ل ومن 
الألفاظ العذبة > وما نحلو به المذاهب الكلامية » فلهذا علق بكل خاطر » وولع به كل ذاكر» . 


)١(‏ انظر فى الشاب الظريف وأشعاره فوات الوفيات ابن الفرات ۸١/۸‏ والخزانه لابن حجة الحموى ص 
لابن شا كر ٤۲۲/۲‏ والنجوم الزاهرة ۳۸/۷ وتاريخ ١‏ وما بعدها وديوانه مطبوع بالمطبعة الأهلية ببيروت . 


1۹٦ 
وهى شهادة قيمة لابن فضل الله فى الشاب الظريف وشعره غزلا أوغير غزل »› إذ عوج شعره‎ 

بالرقة وحسن ال جرس وجال التناسق » مع خفة الروح › وكأنغا حمل فى صباه منها غير قليل من 

أهل القاهرة الذين عاشرهم ف نشأته ومطالع حياته > ومن طريف غزله قوله : 
لا خف مافعلت بك الأشواق وشح هواك فكلا عاق 
فعسى يعينك من شکوت له الهری فى حله فالعاشقون رفاقٌ 
لا جرع فلست أولَ مرم فكت به أالوجنات والأحداق 
واصبر على هجر الحجيب فرعا عاد الوصا وللهوى أخلاق 
يا ربا قد بعد الذين أحبهم عى وقد ألفَ الفراق فراق 


والأبيات تسيل رقة وعذوبة » وهى تلتصق بالنفس لا ما قاله ابن فضل الله العمرى من أن 
الشاب الظريف كان يستخدم الكلات العامة » فليس فما من العامية شىء » وريا كان أدق من 
. ذلك أن نقول إنه كان يستخدم أساليب وألفاظا أشبه بألفاظ وأساليب اللغة اليومية المتداولة على 
ألسنة العامة مع أنها عربية فصيحة + ما يشيع الاستواء فى عباراته وانسجامها انسجام لاء العذب 
فى تحدره ورقته وانطلاقه دون أى عاثق لفظى » بل مع العذوبة والحلاوة والرشاقة »> على شا كلة 
قوله : 

عر ا اكان العرد ,وة له ايك نن 

وضاعف بالفتور ها اقتدارًا وإن تك أضعفت عقلى وديى 
وأبق دولة الأعطاف فيا وإن جارت على قلى الطعين 
وأسيغ غل ذاك اثر منه على كَل به هيف الفصون 


وهو دعاء لصاحبته ملىء بالظرف والرفة والدماثة › فهو يدعو لأمثاله من العشاق المفتونين 
بسحر العيون أن يعزهم الله وأن بخلد للعيون أوالجفون هذا الملك العريض من عالم لمجال 
والسحر » ويدعو للعيون أن تزداد فتورا حتى يزداد سحرها وشرره تأثيرا ف القلوب . ويدعولمئل 
قوامها وأعطافه أو جوانبه البديعة بالحياة السعيدة وإن أصابته فى الصمم : ف قلبه . ويستمر فى ٠‏ 
دعائه : أن يسبغ الله ظل ذاك الشعر على قدها الأهيف الضامر ضمور الغصون اللدنة ئة 
ال ور 


4۷ 
لى من هواك بيده وقريبة ولك الال بديعه وغريبه 
يا من اعد جاله يلاله حرا عليه من العيون 
إن لم تكن عينى فإنك نوها أولم تكن قلى فأنت حيبةُ 
هل حرمة أورحبة لير قد مَل منك نصيره ونصيبه 
م يبق الى سر أقول تذيعه عى لولاقلباً أقول يبه 
والَجْم أب من لقاك ماله عندى وأبعد من رضاك مغيبه 
والأبيات تسيل رقة ونعومة وهو فيها بحوط صاحبته بكل ما يستطيع من شباك التفع 
والاستعطاف » فهو عاشق واله > وهى ليست جميلة فحسب بل هى أيضا جليلة » وهو يعيذ 
جاما مجلا ها حذرا من عيون الجاسدين . وهى نور عينه وَحبّة قلبه > وهو يسأها متوسلا بالرحمة 
أوحرمة ا لحب لعلها تنيله شيا من الود » ويعترف بأن آلامه فى حبها ذاعت وشاعت » وقلبه يصلى 
نار حا حتى ذاب التياعا لطول يأسه من لقائا حتى ليظن أن النجم أقرب من لقائها منالا وأبعد 
من رضاها مغيبا . وهو فى غزله انتما ينصب شباك هذا التضرع الطريف كقوله : 


بتكگنى قوامك المشوق وبانوار وجهك المعشوقٍ 


جد بوصلٍ أوزورة أوبوعدٍ أÙوكلام‏ أووقفة فى الطريق 
أو بإرسالك السلام ٠‏ مع ال يح وإلا فبالخال الطروق 


وتدل #نياته فى وضوح على خفة ظله »> وأنه رقيق رقة مفرطة مع الدماثة والظرف والتدله فى 
الحب واتقاد جذوته ف فژاده : ولکل ذلك ماه معاصروه ی ( الشاب الظريف . وله وراء 


ما ذكرنا من شعره موشحات ورباعيات بنفس الروح ونفس اللغة . 


حن ٩‏ البورينى 
ا d ٤‏ 
هو حسن بن محمد البورينى » ولد بالأردن ف قرية صَفورية لسنة ٩٦۳‏ للهجرة » ونزل مع 
أيه دمشق وهو غلام » واحتلف فيها إلى حلقات العلماء > ولم يلبث أبوه أن بارحها إلى بيت 


٤٠/١ انظر ف حسن البورينى وشعره رعانة الألبا‎ )١( 
٥٠/۲ وخلاصة الأثر‎ 


1۹۸ 
امقدس › وفيه أمّ تعلمه . وعاد إلى دمشق فاشتغل فيها بالتدريس فى مدارسها والوعظ فى 
مساجدها : وتولى منصب القضاء فى الحج الشامى سنة ٠٠٠١‏ . وكان عالما ثبتا حقظة فصيح 
العبارة . وله شرح على ديوان ابن الفارض الصوف بحسب المعنى الظاهر » دون أى ماولة 
لإقحامه بين التصوفة التفلسفين أصحاب أفكار الحاول ووحدة الوجود . وكان سيا شافيا . وله 
كتاب فى تراجم الأعيان لايزال مخطوطًا بدار الكتب المصرية » وأفاد منه اجى فى كتابه 
حلاصة الأثر. 

وکان البورينى شاعرًا ممحيدًا » وجمع ديوان شعره > ومنه مخطوطة فى مكتبة كوبريلى 
بالاستانة » ويقول فيه الشهاب النفاجى : « ديباجة الدنيا ومكرمة الدهر » ونكتة عطارد التق 
يفتخر بها الفخر» وروى له طائفة من غزله > وهو فيه يستقق من نفس المعين الذى استقى منه 
الشاب الظريف » ونقصد معين الشعر الصوف وما فيه من وجد ملتاع » ويكفى أنه قرأ ديوان ابن 
الفارض بل لقد شرحه ووقف عند کل معنی من معانيه وكل لفظ من ألفاظه › فطبيعى أن يتأثر 
بحبه الإفى الظامئ أبدا وما فيه من خوالج وخواطر لا تكاد تحصى » تصور الحب اللتاع الذى 
يصحبه دانما الفراق والحرمان » فا يكاد يهنا با لحب لحظة حى ينق له غراب البين » ويظل فى 
نعيقه وهو يتلهف أشد التلهف على رؤية صاحبته بمثل قوله : 


شرو الف العا ر فقلت نم لوکان ل 
ویاعجبا ‏ می اروم لقاءه وی جفنه سيف ومن فده رمح 
واساه ی کي ج و ق ا ق ل ا د 
وليس عجيبا. أن دمع أحمرٌ وف مهجتی قرح ونی مقلقی رشح 
فهو یعیش بدون صاحبته ف لیل لا آخر له » ویعجب کیف یرید لقاء‌ها وهی مسلحة بجفنها 
الساحر وقوامها الممشوق › إنه لم يعد له منها سوى الدموع التى يغرق فيا إنسان عينيه » ومازالت 
عیناه تدمع حتی استحال دمعها دما » ویشع ر کأن ف مهجته جرحا لا برا ونی مقلته رشحًا لایرقاً . 


ويقول : 
° بان قد الفا ع دو حى استطالا وأیتعا 
ےھ ور ¥ م 


a‏ من طب الزمان إذا سطًا خييّن من قول الحسودٍ إذا 


14۹ 


° ر روو و ء وەل ۶ 


ففارقی من غير ذنب جيته واب بقلی حرقةً ‏ وتوجعا 
عفا الله عنه ماجناه فإننى حفظت له العهد القديم وضيعَا 
وهى قطعة طريفة » إذ يتصور البورينى أنه هو وصاحبته كانا مثل غصنين لشجرة ضخمة من 
شجر البان ولدا معا وعاشا معا صيفا وشتاء وتغذيا معا وتناولا الحياة تناولا واحدا › ينان بشدو 
الام وینہلان من کوس السحاب متتشین هانثین » لا عذول ولا حسود . وفجأًة تېجره صاحبته 
من غير ذنب جناه . ويصطلى قلبه بنار ا لحب الحرقة وأوجاع المجران المؤلة » ومع ذلك يدعو الله 
أن يغفر لصاحبته جناينها » إذ ضيعت العهد وا لميثاق القدبم » أما هو فلا يزال ذاكراً له بل حافظا 
أمينا . ويقول : 
ا ق ا أو اهلاً ET‏ 
ويا بى هل بعد الفار تس ويابدرٌ هل بعد الأفول قفولٌ 
وتامرل الاخات اا وجلا وهم فی فؤادی - ما حییت - نزول 
ميلون عى للوشاة وإننى إليهم وإن طال الصدود أميل 


و 


على هم حفظ الوداد وإ جتوا ٠‏ وليس إلى نمض العهود سبيل 
وقد فارقته صاحبته وأصبحت منازل قلبه طلولا دارسة » وإنه ليتساءل متحسرا هل بعد 
النفور تألف وهل بعد أفول البدر قفول ب > ويسأل منزل ال جيبة وقومها أين ترحلوا » ويقول 
!م نزول نی قلبه لا پفارقونه ادا > وح إن هم سمعوا للوشاة وأطالوا له الصدود والمجران 
فسيظل متعلقا بہم حافظا لودادهم لا ینقض العهود ولا ینکما » بل سیزداد تعلقه وحبه 
واستمساكه . وما يلبث أن يخاطب فى نفس القصدة قريا أوكا يسميه ابن ورقاء أى حامة 


رمادية اللون قاتلا : 
وماهاجنی إلا ابن ورقاء سحةَ له فوق أفنان الرياض هديل 
ردد ى صحف الرياض قصائدا من . الشوق ببلها لا ويسيل 
و e‏ رھ س ا 2 fo‏ ٍ 


یل ان الین اذی فؤاده وكکیف ولا ينا عنه خلیل 
ولم تحتكم فيه اليالى وم ين عليه لين رقة وول 
أما واهوى لوذقت ما ذقت فى الهرّى لا ازدان بالأطواق منك ليل 


Vo 
ألا إنه مافارق الإلْفَ دهره ومالى إلى وَصّل الحبيب وصول‎ 


وهو یوازن بینه وبین قری یتغنی سحرا بأشواق ماینی یرددها فی صحف الریاض وعلما علا 
کأنه یشکو من آلام بین مبرح ولا بین ولا فراق » فحبیبته بجانبه لم تفارقه لیلة » ولا أصابه لفراقها 
صّی ونحول .. ویقسم له باهوی لو ذاق أو جاعه وتباریحه ماازدان تلیله أوعنقه بطوق » ویقول له 
إنه م يفارق أليفته يوما بينا هو يتلظى بنار الفراق والمجران . وكان يعرف الفارسية وقد ترجم عنها 


قوله : 
٤ r A‏ 
ورق الغصون دفاتر مشحونة مملوءة بادلة التوحيدك 


ولعل فا قدمنا ما يدل على روعة غزلياته » وهو فيها دانبما مشوق يتمنى الوصل وأن تذوب 
حجب الهجران . ومازال يردد هذا المعنى وما يتصل به » حت لى نداء ربه بدمشق لسنة ٠٠۲٤‏ 
للهجرة . 


شعراء الفخر واهجاء 

موضوعا الفخر والمجاء من موضوعات الشعر القديمة منذ الجاهلية » ومعروف أن شعر الفخر 
والهاسةالحربي ةغلب عليماقديا » حى سم ىأب وتام مختاراته الشعريةالكبرىبامم الهاسةتغليبا 
فذاالموضوع على موضوعات الشعرالأخرىعندالعربف جاهليتهم وإسلامهم »وكانيزحمه من 
قد م شعر الهجاء » إذ كانوا يفخرون بانتصاراتهم الحريية ويهجون خصومهم بهزانمهم › يستثيرون 
بذلك قبائلهم لتخوض معارك جديدة أشد فتكا فى الأعداء . وكانت معارك العرب - على مر 
السنين - بينهم وبين الم وقودًا مستمرًا للفخر والهجاء > فلم تخمد ها نار » بل لقد اشتد أوارها 
كلا تقدمنا مع الزمن » وكان شعراء الشام يشاركون ف تلك المعارك بسهام شعرهم النارية . ونكتى 
بذ کر شاعرین کبیرین قریبین من هذا العصر هما أبو تام والبحتری » وکانا أشبه بمکاتبین حربیین › 
فها محضران المعارك مع ثوار یران ومع الروم فى اسيا الصغرى » ويصوران كيف احتدمت الحرب 
وبلاء الجيوش العباسية وقوادها فيها وما أنزلوا بالأعداء من مَحْق لا يكاد يبق منهم باقية . ويجانب 
هذا الفخر والهجاء الحربى كان هناك الفخر والمجاء السلميان اللذان ينظمها الشعراء لبيان 
ما يشتملون عليه هم وأقوامهم ٤‏ أو هم أنفسهم ٤‏ من مثالية خلقية رفيعة وما يتصف به أعداؤهم 


۷۰۱ 

أو بعض خصومهم من أخلاق شائنة بزدربما الحتمع . وهذا الفخر والمجاء الجاعيان والفرديان. 
نجدهما عند أبى تمام والبحترى وغيرهما من الشعراء > وكثيرا ماكان محدث ذلك بين الشعراء 
أنفسهم » فنجد - بعامل المنافسة - شاعرا يفاخر زميلا له ويهاجيه.. 

وكل ذلك نراه شائعا فى هذا العصر : عصر الدول والإمارات » وكانت الحرب محتدمة فى 
اران فة ادوه امداق :مرا وبين الروم » وكان يكيل هم ضربات قاصمة › 
تما جعل كثيرين من الشعراء يمدحون بطولته وبطولة جيوشه العربية مفاخرين الروم وهاجين منذرين 
جموعهم عارك تدق أعناقهم دقا ولا تبق ولا تذر.. ويجاب ذلك نجد الفخر والمجاء الفرديين 
محتدمين بين بعض شعراء حاشيته على نحو ما حدث بين الخالدبين والسّرئ الرفاء . وشاعر الفخر 
الشامى الذى لا يبارى فى القرن الرابع المجرى أبو فراس الحمدانى » وسنخصه بترجمة مفردة . 
وربا كانت أروع قصيدة فخر نظمها شعراء الشام فى القرن الخامس الهجرى قصيدة أبى العلاء 
المعرى التى أشرنا إليها ف ترجمته وفيما يقول : 

ألا ف سيل امح ماأنا فاعل ٠‏ عفافأ وإقدام ‏ وحزمٌ ٠‏ وائل 

َد نو عند قوم كثيرة ٠‏ ولا ذنب الى إلاالعلا والفضائل 

وقد سار ذکرى فى البلاد فن هم بإخفاء شمس ضوها متكامل 

وإ وإن كنت الأحير زمانة لات مالم تستطعه الأوائل 

ول منطق م برض الى کله مزل على أننى بين الساكين ناز 

ولا ريت الجهل فى الناس فاشاً ٠‏ تجاهلت حتى ظنّ أنى جاهرة 

وواعجبا کم يدّعی الفضل #قص ‏ وواأسقا كم يُظهر افص فاضل 

پنافس یومی فى أمسبى تشرفا وتحسّد أسحارى على الأصائل 

والقصيدة تناقض شخصية أب العلاء المتشانمة الزاهدة ف الحياة وكل ما فيها من محد » وإما 
نظمها تقليدا وحاكاة لسابقيه فى فن الفخر » وإما نظمها فى ساعة غضب ردا على بعض شازثيه 
وخصومه . ومع ذلك فهى تصور مكانته ف الأدب العربى » وأنه فيه - بحتق - السابق اجى » 
وهو يقول : من أين يلحقنى الذم وأنا أنهض بكل ما يكسبنى الجحد والشرف من العفاف الطاهر 


) ديوان سقط الزند ( طبع دار الكتب المصرية‎ )١( 
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۷۰۲ 
واللإقدام الجرىء والحزم النافذ والنائل أوال جود السابغ » ويقول إنه ليس فيه ذنوب ولا عيوب 
إلا إذا عدت العلا والفضائل ذنوبا وعيوبا » ولن تعد المحاسن كذلك أبدا . ون ذکره لیعم البلاد 
كا يعمها ضوء الشمس الغامر الذى لا يستطيع اح إخفاعه > وإن كان زمانه هد تأر فإنه أف 
يما م يستطعه الأوائل » ومع أنه بين السماكين فى السموات العلا لايزال منطقه أو عقله يطلب 
منزلة أعلى شأنا . ولا رأى الجهل فاشيا تجاهل حتى ظن الأغبياء أنه جاهل » وتعجب من ادعاء 
الناقص الفضل وتحسّر على تظاهر الفاضل بالنقص . ويقول إن كل وقت يتمنى أن يكون فيه دون 
غیره من الأوقات » فأمسه بحسد عليه يومه وأصيل اليوم بحسد عليه سحره . ويعضى أبو العلاء فى 
القصيدة بهذا الصوت الضخم الجلجل كالرعد القاصف . 

وکان بعاصر أا العلاء ابن سنان الخفاجى المتوى سنة ٠٠١‏ للهجرة › وله يفتخر بقومه وبلائم 
فى حرب الثغور ضد الروم “ : 

أهلٌ الثغور إذا تلم ملمة بطو رماحًا دونها وسواعدا 

وأولو افقّى فإذا مررت عليهمٌ لم تلتق الامكرما ويحاهدا 

إن ازير ملفا الادد مسارعا ‏ راوسالا مروا لدان ١‏ مادا 

بيت له السب الجلى وغیره ‏ دعوی ترید أله وشواهدا 


وهو يفخر ببأس قومه وتقواهم وأنهم فى الحرب يلئون ساحات المعارك بينهم وبين الروم 
صرعى مقتولين . وإذا أفضوا إلى السلم ملثوا الديار مساجد » ويقول إن بيتهم عريق ف العرب 
لا يطاوله أى بيت . ومن شعراء الفخر فى زمن الفاطميين والأيوبيين أسامة بن منقذ وسنفرد له 
ترجمة - ولابن الساعاتى مار ذكره" : 

وإنی لآ الصَيْم من کل صاحب واکره قل آن .یکون له خدنا 

وإن بلا لم اعد فيه مكرما نمضت فأعملت الجديلية لبن 

وما شان فَضلى بين أهلى خموله وقد بلغت غايائه الإنس والمًا 

فإنى كعود الهلد هين بدؤحه وقد عبقت أنفاسه السَهْل والحرزنا 
(۱) دیوان ابن سنان الخفاجی ص ۲۳ (۴) الجديلية البدن : النوق الضخمة 
(۲) دیوان ابن الساعاتی ۲٠۱٤/۲‏ 


y۳ 


فهو بأهي الضعم شاعرا بالكرامة شعورا عميقا »> حتى لو أحس أن بلدا ينبو به رحّل عنه إلى 
غير إياب » ويبالغ ف بيان فضله قائلا إنه شاع بين الاإنس وال جن » وإن اعتراه حمول بين اهله 
فثله مثل عود الهند لا يعرف فضله فى دوحته » بيا راحته العطرة تملا السهل والحزن من الأرض . 
ونظل نستمع إلى هذا الصوت الأجش المعتز بنفسه وكرامته طوال أيام الماليك وبالمئل أيام 


العانيين كقول ابن الجزرى امار ذكره : 


يقدمنى عزمى وحَظى مؤخری 
2 ر 

وهمى من الدنيا المعالى ونيلها 
of o e 3 ٍ 2‏ 

ولا رشا أخحوى ولاصوت فة 


ك ۶ 


ولکڼا لذن وجرد سابح 


or‏ و 

ویوصانی حرمی ودهری يقطع 
ونا هم قلى الرقمتان ول 
و تح فيه اسيق الشتش ٠‏ 


(WIfor SF 0‏ 
ومسرودة زغفا وابيض سطع 


وهو صاحب عزم وحزم ونفاذ فى الأمور وإن لم يسعفه الحظ والدهر.. وهمه طلب المعالى 
والظفر با لا بن يسكن روضت الرفتين وجبل لعلع من ”مر الشفاه » ولا بمن يتغنين غناء جميلا › 
ولا بالأقداح من رحيتى الخمر وشرابه . إنما همه رمح لين قاتل وفرس مسرع ودرع واسعة محكلة ٠‏ 
وسیف ساطع يضئ ف غبار الحرب حين يسله على رقاب الأعداء . إنه من أهل العزم والحزم 
والمعالى لا يشغف بحب ولا بغناء ولا بخمر » إ نما يشغف بالبأس ف الحرب وتقتيل الرجال وسفك 
دمائہم : 
ومحانب هذا الفخر كان يدور هجاء كثير »> وخاصة لمن لا مجزون الشعراء ال جزاء الوفر وكثررا 
ما كانت تحتدم بينهم المنافسات » فيفزعون إلى سهام الهجاء يصوبما الخصم منهم إلى خصمه صباح 
مساء. وقد يصبح المجاء سهاما سامة قاتلة » وقد يصبح سخرية جارحة » اوقد يصبح دعابة وإن 
م تخل من مرارة » كقول عبد المحسن الصورى وقد نزل ضيفا على أخ له : 


° 


واخ مسّه نزول بقرح مثل مامسنى من الجوع قرح 


o‏ ° ۰ ەد 

بت له کا حكم الد ر وف حكه على الجر قبح 

)١(‏ رعانة الالبا ٠ ۱١۸/١‏ سرح نى الشفةءالرحيق‌المشعشعم : العسل الممزوج 
(۲) الرشتان : قریتان فى شرق نجد أو روضتان / )٤(‏ اللدن : الرمح . أجرد. فرص . مسرودة : 


درع . زغفا : سابغة . أبيض : سيف 
(ه) اليتيمة ٠٠٠/١‏ 


ويذ كرحا شعراء الغزل . لعلع : جبل ف نجد 
(۳) الرشاً : ولد الظبية وتشبه به الفتياث › والحوة : 


3 
۹ 


x 


4 
ال وت وو ھن الیک س وام طافحٌ لیس بصحو 
م تعربت قلت قال رسول ال لو والقول مله لصح ونج 
سافروا موا فقال وقد قا ل تام الحديث صوموا لصحا 
وهى دعابة تلسع لسع الإبر » فقد صور نزوله على مضيفه بقرح وهو مأ يصيب الإنسان من 
عض السلاح ونحوه » كأنما نزوله عليه كان كارثة » وقال إنه مسّه من الجوع قرح لا يزال ير ألما » 
وكأما يستلهم آية سورة آل عمران : ( إن يَمْسَّكم فرح فقد مَس القومٌ قرح مثله ) أى إن نالوا 
منكم يوم أحد فقد نلم منهم يوم بدر . ويقول إن الدهر هو الذى حكم عليه هذا الحكم القييح › 
ولقد أصابته سكرة من الشح والمم » فسأله سؤالا مزريا : م تغربت ونزلت عندى » فأجابه لقول 
رسول الله مق : سافروا تغنموا » فبادر إليه يقول : تمام الحديث : صوموا تصحَوا » وكأنه 
يطلب إليه أن يظل جائعا بل أن يصوم ويظل صانما ما ظل عنده . ويقول الغزى المتوفى سنة ٠۲٤‏ 
فی هجاء حاکم من حکام إیران یسمی شروانشاه : 


ها ا خا . شه لجال بولك 


ک9 ےم ل ا 
على مرير کالنعش لارهب يعلوه من هيبة ولا رغب 
اہ ورد ° جا 8 2 ت ٣‏ 
يجه بالهجر من بخاطبه بین السعالى وينه نش" 
رر » e‏ رات ا و ق س ٣‏ 
بمرفه الناس للسفاهة وال عقرب یخشی وخده تزرب 


لجنم والمنعٍ قائم اةل. ٠.‏ كالم اي له سكب 

وهو هجاء لاذع کوى به جلد هذا الحاكم » بل لقد تحولت الأبيات فى يد الغزى إلى ما يشبه 
سياطا بل شواظا من نار يصبه فوق رأسه صبا » فهو تمثال للؤم والكذب » يجلس لاعلى سرير بل 
على نعش لا یظله رهب منه ولا رغب فی ماله » ما عرف عنه من شح بغیض › وأنه صك مخاطبه 
بكلام قبيح » وكأنا هو ليس من البشر» بل إن بينه وبين الغيلان نسبا ذمما . والناس يخشونه 
لسفاهته كا بخشون العقرب وخدها ماطخ بالتراب » وكأنما خلق كالفيل قانما أبدا إذ لا ينام فعيناه 
مشدودتان .دانما لجمع الال ومنعه عن مستحقيه شح بغيضا لا يدانيه شح . وكان العرقلة الكلبى 
المتونى سنة ٥٦۷‏ كثير المجاء حى هجا نفسه » وله من أبيات وقد أعطاه بعض من مدحهم 
لامالا »> بل شعيرا فقال ‏ : 


(1) الخريدة زیخ الشام) ۱4/۱ (۴) الخريدة (قسم الشام) ۱۸۲/١‏ 
(۲) السعالى : الغيلان 


۷.0 
يقولون لم أرخصت شعرك فى الورّى فقلت همم إذمات أهل المكارم 


£ 


أجاڙى على الشعر الشعير وإلّه ‏ كير إذا استخلصتة من ائم 
ومنذ زمن العَزى يشكو الشعراء كثيرا من أنهم لا ينالون ما يستحقونه على أشعارهم من 
مدوحیہم › بل إن منہم من یعطیہم رعا مسطرة دون ان ینی با فیا > وکأنہا کلام كاذب بکلام . 
ومن كبار المجائين فى أيام الأيوبيين بدر الدين عبد الرحمن بن المسجُف المتوفى سنة ٦٠١‏ 
للهجرة » وله يهجو جاعة من إخوانه أو عصابته كا يقول : 
با ربا كيف بلوتى بعصابة ما فيم قضلٌ ولاإفضال 
متنافرى الأوصافٍ يصدق فيم ال اجى وتكذب فيم الآمال 
جنا إذا استنجدتهم للة لينا إذا استرفدتهم ٠‏ بال 
هم فى الرخاء إذا ظفرت بنعمة آل وهم عند الشدائد | 
وهو جلى عصابته من كل فضل ويراها جديرة پكل مذمّة فى مهج إذ تكذب فيها دانما 
الآمال . ويصف أفرادها بأنهم جبناء عند الشدائد » لؤماء بخلاء »> وهم ف الرخاء أهل أو آل 
کا يقول » وف الضراء سراب أو آل بحسب الظمان ماء حتى إذا جاءه لم بجده شيثا . وولى السلطان 
الظاهر بيبرس ف سنة ٠٦4‏ قضاة أربعة يمثلون المذاهب الفقهية : المذهب الالكى والحنق 
والشافمى والحنبلى ولقب مى هذه المذاهب ما عدا المذهب المالكى بلقب شمس الدين » فاآخذ 
الشعراء ذلك موضوعا للهجاء الفكه الساخر. من مثل قول بعضهم ‏ : 


a 


أل ,الام امابوا من كة اكام 
إذ هم جمیعًا شموس وحالهم فى ظلام 
وکان شرب المشیش الحخدّر عرف بین أراذل الناس یدخنونه ویمضغونه وقد ببلعونه » وشدد 
الظاهر بيبرس النكير على من يتعاطونه »> ونظم كثير من الشعراء فى ذمه كقول الشاب 
الظريف “ . 


(۱) فوات الوفیات ٠۴۹/۱‏ شامة (الطبعة الأول ) ص ۲۳٦‏ . 
(۲) النجوم الزاهرة ۱۴۷/۷ وانظر ذيل الروضتين لأب (۴) النجوم الزاهرة ۴۸۱/۷ 


۷۹ 

ما للحشيشة فضل عند آكلها لكنه غير مصروفضٍ إلى رشده 

صفراءُ فى وجهه خضراء فى مه حمراءُ فى عینه سوداءُ فى کبده 

وهو بقبحها غاية التقبيح باثارها فى ماضغها من صفرة تعترى وجهه وحمرة تشوب عينه وسواد 
لا یزول فی کبده . ويقول جير الدين بن تمم لمتوفى ستة ۸٤‏ للهجرة فى هجاء کال : 

اق د ۾ ه 

دَعوا الشيخ من كحل العيون فكفه ‏ بسوق إلى الطَرّفِ الصحيح الدواهيا 

که قت دی اف وا ا ا ا ا 

فكحله يعمى الأبصار ويقضى قضاء ميرما على سوادها ونظرها ولا يبق با بصيصا 
ولا غيز بصيص . ولیعض شعراء دمشق ی هجاء القاضی شهاب الدين أحمد الباعونى الشافعى 
المتوفى سنة ۸١١‏ للهجرة" : 

صفِعْت بكلٌ مصفعة وبعدة الكل باعونى 

وكأنه أدخله فما نزل بهذا القضاء من صفعات متوالية . وف كلمة « باعونى » تورية واضحة 
فهو لا يقصد « باعونى » من البيع وإغا يقصد القاضى الباعونى . 

ويظل الهجاء على السنة الشعراء يرمون بسهامه من لا يروشهم من الحكام ومن لأ يسيغ عليهم 
نواله حتى ايام العثانيين » على شا كلة قولى يوسف بن عمران الحلى المتوفى سنة ٠١۷١‏ للهجرة فى 
يل“ : 

ل لوي ى دتا اتكه اة ال 

: و غ ر مه هه o‏ 
ولو صرت بسفرته رغیفا دکاءُ لا بدت حى القيامه 


فهو شحيح لو فاته شحُه يوما لظل نادما أبدا . وما جى له سلامة من التار بل سيظل خالدا 
فيا » وان مائدته لتخلو داعا من کل طعام حتی من الخبز ورغفان العیش المستديرة كالشمس › 


٠٠۸/١ رحانة الأليا‎ )۳( ٠٤١/١ فوات الوفيات‎ )١( 
٠١١/١١ النجوم الزاهرة‎ )۲( 


V۰¥ 
e ولو أنه ا اا ا ت الشمس حى القيامة كسوفا وجلا أن‎ 
. سفرته أو مائدته . وحرئ بنا أن نترجم لنفر من شعراء الفخر والمجاء‎ 


آبو فراس ‏ الحمدانی 

هو الحارث بن سعيد بن حَمّدان الحمدانى التغلى » كان أبوه واليا على الموصل للخليفة 
الراضى » وكان مشهورا مثل إخوته وأبناء أسرته بالفروسية والشجاعة » واقترن برومية أنجب منها 
ابنه الحارث سنة ۳۲١‏ ولقبه أبا فراس وهى كنية الأسد رمزا لفروسيته المستقبلة وهو رمز حققته 
الأيلم ٠و‏ لبك يد أن فل عدر راه عط ق سك افافة وعتت به مه وأخضرت له 
امعلمين فى صباه . ولم يلبث ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة الحمدانى أن اشترك مع الأم فى 
العناية والرعاية » حتى إذا اقتطع لنفسه حلب وبعض ثغور الشام انتقل إلها ومعه أسرته سنة ٠۳١۳‏ 
ومعه بو فراس الذى كفله وقام على تربيته فارسا وأديبا خير قيام » إذ أعطاه لبعض المدربين 
يدرّبونه على الفروسية » ولبعض المعلمين والمؤدبين من مثل ابن خالويه . وسرعان ما ظهرت 
فروسيته ونجابته » نمنحه ضيعة بمنبج بلدة بقرب حلب » وم يلبث أن ولاه علها وهو شاب فى 
السادسة عشرة من عمره » وكان يلزم ابن عمه فى حروبه للروم وقد يسوق الهم فيالق يقودها 
بنفسه ويعود إلى منبج » مفضيا أحيانا إلى الصيد وبعض اللهو » وف ديوانه مزدوجة طردية . غير 
آن من الى انه م يكن مشغوفا بصيد الحيوان إنما كان مشغوفا بصيد أعداء العروبة والإسلام من 
الروم . ومر بنا فى حدينا عن شعراء التشيع أنه كان شيعى الموى » وقد عرضنا لميميته الملقبة 
بالشافية التى دافع فيما عن العلويين ضد العباسيين دفاعا حارًا » وتشیم الحمدانيين عامة مشهور 
وكانوا شيعة إمامية . 

وظل يركب فى مقدمة الصفوف مع ابن عمه وصهره لدق أعناق اروم > وحاول أن پستخلفه 
عنه محلب فی إحدی غزواته » فاستعطفه راجيا أن یصحبه فی حربه . وکان دانما یبلی بلاء حسنا فی 
تقتيلهم ونزيقهم شر مزق › وف يوم من آيام شوال سنة ٠١١‏ كان عائدا إلى منبج من الصيد مع 


)0 انظر فى أب فراس وشعره اليتيمة ٠٠١/١‏ وما لتحقيقه لديوانه وقد قابله على ٤٠١‏ مخطوطة محفوظة فى 
بعدها وتہذیب ابن عساکر ۴۳ وزبدة الحلب مکتبات العالمين لين العرلى والخرى ووضع حاشیه ورتب 
۱ وابن خلکان ٥۸/۲‏ والشذرات ۲٤/۳‏ وتاریخ فهارسه . 


الدب العربی لبروکلان ٩۲/۲‏ ومقدمة د . سامى الدهان 


۷۰۸ 
غلانه وإذا بكتيبة من الروم بقيادة « تيودور » تباغته فيدافع إلى أن تشخنه الجراح ويصيبه سهم فى 
فخذه ويب نصله فيه » ويؤسر البطل المغوار » ويقَدّم به تيودور إلى حَرشنة ويظل بها فترة . ثم 
ينقل إلى القسطنطينية » ويذوق ذل الإسار وألم الجراح » غير أن نفسه تظل صلبة عاتية لا تنكسر 
أبدا » بل تزداد مع الأبام عتا وصلابة . وکر الروم ف ابی فراس فروسیته وبطولته فینزلونه فی 
قصر على البحر وخصصون له خادما يقوم بأمره » ويأبى أن حلع دروعه وسلاحه › فیظل با فی 

اشر 

ویطول الأسرأربع سنوات » فتكثر أشعار أبى فراس إلى أهله وسيف الدولة وإخوانه مؤملا فى 
الإسراع بفدائه » وكان ما أخره أن سيف الدولة يريده فداء عاما له ولكل من معه من المسلمين 
ممن وقعوا قهرا فى شبراك الروم . وف سنة ٠٠١‏ يتفق الروم وسيف الدولة على اللقاء لفداء أسرى 
الطرفين » وف شهر رجب ينزل أبوفراس مع ثلاثة آلاف أسير عرى بخرشة > ودم سيف الدولة 
بأسرى الروم يفتدى بهم أبا فراس ومن معه من أسرى العرب . ويتم الفداء ويعود أبو فراس إلى 
خلب ١‏ :وتائر تاثا شديدا مر شيف الفولة وما أصاب ٠‏ جنرده :هن :انکسارات. وانزامات 
متلاحقة . ویتوفی سيف الدولة فى السنة التالية » ويدور العام » ويحاول أبو فراس الاستيلاء على 
مهن م بدا شت التو نالعال واقاه رل غر ق اض الول د و 
ا ی ور ا اکا وا ا ا 
ابنته معزا قائلا فی ختام آبیاته بلسان حاها : 

زين الشباب ٠‏ أبوفرا س لم يع بلشباب 
وطبيعى أن لا يكون المديح الموضوع الذى يستنفد شعر هذا الأمير الفارس » إذ لم يكن فى 
حاجة إلى التكسب بشعره » وأن يكون الفخر هو الموضوع الذى يستغرق شعره : فخره بقبيلته 
تغلب وأحادها منذ الجاهلية » وبأسرته الحمدانية ومناقما وما قدمته للعباسيين من انتصارات على 
الخوارج والقرامطة » وعلى الروم البينزيطيين > وفخر مثاليته الخلقية الكريمة وبطولته . وعد 
رومياته أو أشعاره فى أسر الروم القطم الأرجوانية فى ديوانه » وفيها غزل ورثاء واستعطاف كثير 
لابن عمه سيف الدولة كى يرد إليه حريته ليعود معه لمنازلة الروم وقراعهم قراعا لا يبق مجم 
ولا يذر » وبين قصائدها بائية يرد بها ردا عنيفا على الدمستق حين طعن ف العرب وبسالتهم 
الحربية » وفيا أحذ يذ كره باندحاراتهم أمام سيف الدولة ومقتل أخيه فى مَرْعش وجرح أبيه بها فى 


4 
وجهه وأسر ابن أخته نی اللّقان وماکان من فراره على وجهه لا یلوی . وهو فی رومیاته بحن إلى 
٤‏ 8 ء ٤‏ £ 
ملاعب صباه وشبابه ویشتاق إلى زوجه وآبنائه ویرنی لأمه العليلة وهى تسالح عنه الركبان حين اسر 
قائلا على لسانا : 
س ٣ق‏ - ا E‏ ے . ٤‏ غ 
یامن رای لى بصن خرشئة اسد شرى فى القيود ارجلها 


ا 
با متا هذه مواردنا نعلها تارة ونتنهلها 
فواردهم الحرب » يقتلون الأعداء وتقتلهم وبأسرون الأعداء وتأسرهم ولا تنال القيود الثقيلة 
من أقدامهم . ويقول فى قصيدة ثانية : لولا أمى العجوز ما حفت أسباب المنية ولا طلبت القداء . 
من ابن عمى أبدا . ويقول ها : 
ت ا لاي 8 ا ا 


أوصيك بالصبر الجمي لل فنه حير الوصيّه 


فهو واثق فى الله ثقة تامة › ووی اا ر ي تعاثلها عزة 
بل مع صلابة روح لا تشبپھا صلابة » وتبدو هذه الصلابة منذ أيامه الأولى فى الأسر ونزوهم به فى 
خرشنة » إذ سرعان ما أنشد : 


م 


أن زر اة ا فد اخل ا غا 
ولنن لقيت الحزن ف ك فقد لقي بك السرورا 


ویقول نم طالما فتكوا بأهلها وسبوا نساءهم الحور الفاتنات » وكم أشعلوا مہا نيرانا المت 
المنازل ا علیہا کان ۾ تکن شیا مذ کورا . ونشع ر کأغا تجسدت ف روح آي فراس 
كل معانى القوة العاتبة التى تميز بها العرب؛ وفتحوا بها العام القدم من أواسط آسيا إلى شالى 
إسبانيا » على الرغم من أسره وماکان يعانيه من ألم وحزن » وکأنغما حمل بین جنبیه روحا لا يکن 
أن تقھر مھا نزل بہا من کوارٹ وخطوب . 

وربا كان أروع قصائد أبى فراس حينئذ قصيدته . الرائية القى نظمها حين قال الروم إن 


2 س 
(۱) نعلا : نشرہا تباعا . ننہلھا : نشرہا ابتدای 


۷1۰ 
آبا فراس وحده من بین الأسری هو الذی لم نسلب منه سلاحه › وقد بدأها بجوار بینه وبين |حدې 


صواحبه . 


أراك عَصِىٌ الدمع شيك الصَبْر أما تھی ولا مر 

معلى بالوصل ولوت دونه إذا مثا ظمااً فلانزل القَطْر 

تسائلنی من أنت؟ وهى عليمة وهل بفتی مث على حاله انکر 

فقلت كاشاءت وشاء ها هوى تتيلك قالت أيهم فهم كر 

وقالت لقد أزرّى بك الدهر بعدنا فقلت معاد اله بل أنتِ والدهر 

وهو حوار وغزل فیما فتوة وقوة » فهو لا ببكى » بل هو صابر صبر الرجال الأشداء » مع 
ما يستعر فى قلبه من لوعة إزاء معللته بوصل لا يناله » وكأنما تعر كل ما فيه فلم تعرفه وتسأله من 
أنت ؟ تجاهل العارف » فيقول ها قتيلك » فتسأله أيهم فهم كثيرون . وتقول له : لقد نال منك 
الدهر » يكنى بذلك عن أسره » فيقول ها معاذ الله : بل آنت والدهر . ويمضی فی حوارها قائلا 
ها : لا تنکرینی يا ابنة الم فإننى غير منكر فى معمعان المعارك وقيادة الكتائب المعودة النصر 
واقتحام الخاوف والخاطر المهلكة إلى الروم أسفك دماءهم وأسى نساءهم دون أن أهتك نمم سترا 
أو أكشف همم وبا ء وما يلبث أن يصيح بكل فتوته : 
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سرت وما صحى بعزلو لدى الوغى ولافرسی مهر ولاربه غمر 
ولكن إذا حم حم القضاءُ على امریءِ ‏ فليس له بر بقيه ولا بحر 
يون أن ر ثيا ونما علئ ياب من ائم حمر 


سیذکرنی قومی إذا جد جذهم وف اليلة الظلماء ‏ يفتقد ادر 
f‏ ۳ 
وحن اناس لاتوسط بیننا لا الصْدَرٌ دون العالمين أوالقبر 


تهون غلينا فى العالي نفوسًا ومن طب السناء لم يله المهر 
اع بنى الدتيا وأعى ذوى العلا وأكرم من فوق التراب ولائ 


٠ . 1 ۰ 4 2 ۰. ۰. 8 e ٤ »‏ م 
یقول : آسرت وورائی صحی یشهرون السیوف ی الحرب ولا یغمدونما ابدا » إنہم فرسان 


)١(‏ غمر : قليل التجربة . عزل : لا بحملون سلاحا 


A 
أبطال » وما سرت جبنا ولا کان فرسی مهرا صغیرا بل کان مدربا على القتال » وکان صاحبه‎ 
فارسا شجاعا بحسن النزال والفتك بالأعداء » وإنما هو القضاء الذى لا معْدّى عنه ولا مفر منه فى‎ 
بر أو بحر . ويتجه إلى الروم غاضبا لقوهم إم منوا عليه بتركه لابسا لأمته وعدته المحربية »> وهو‎ 
استشعار للفتوة والقوة ما بعده استشعار . ويقول إن دروعه ملطخة بدمائيم »> إذ طالا دق نصال‎ 
سیوفه فی أعناقهم وصدورهم . ويلتفت إلى قومه فيقول إنم سیذ کرونه حین تدق أجراس‎ 
الحرب » سيذ كرون فروسيته وبطولته وبلاءه فى الأعداء . وكأنما يضع قوانين الشباب العرهى‎ 
والأمة العربية » إنها ترمى بنفسها فى أتون الحرب فإما الصدر دون العالين أو القبر > وإن رجالا‎ 
وأبطاطما ليبذلون أرواحهم فى نيل المعالى » ومن خحطب الحسناء لم يغله المهر ولم يعده باهظا » بل‎ 
إنه یقدمه راضیا حت لوکان روحه وقلبه . ويقول من مثلنا : نحن أعز الناس وأعلاهم وأكرمهم‎ 
بذلا . والقصيدة تعويدة رائعة لفتوة العرب وصلابتهم » وهى جديرة بأن يضمًها كل شاب عربى‎ 
إلى صدره وذاكرته يحفظها ويترنم بأبيانها البديعة . وحانت منه التفاته - وهو فى سجنه - إلى‎ 
۰ : شجرة عالبة فرأى على أحد غصونما حامة وسمعها تنوح » فأنشد‎ 
قول وقذ ناحت بقربى حامة أا جارتا هل تَشمّرين بجحالى.‎ 
معاد الموى ماذفتٍ طارقة الى ولا مرت منك اموم بال‎ 
تحمل عزون الفؤاد قوادمٌ على غصن نائى المسافة عالى)‎ 
آياجارتا ماأنصف الدهر بننا عا‎ 
أيضحك ماسو وتبکی طليقة ویسکت غزون ویندب . سال‎ 
لقد كنت أولى منك بالدمع مله ولكنٌ عى فى الحوادث غالى‎ 


وقد أثار نواح هذه المامة بمرأى منه ومسمع الشجون ف نفسه › ويُعيذها من نوى وفراق 
کفراقه وغربة کغربته وموم کهمومه . ویتساءل هل تحمل قوادم هذه الجامة فؤادا محزونا ؟ ويقول 
إن الدهر لم ينصف بينهها ويتساءل كيف يضحك أسير فقد حريته وتبكى حرة طلبقة ؟ بل كيف 
کت غرون وکن ا وف ماك دا خا و ولات ان ل ا هد کت او 
منك بالبكاء بكاء لإ تنقطع دموعه بل تظل منهمرة » غير أن دمعى ف الحوادث والنكبات غال 
لا يسيل أبدا » وإنه ليتجشم أثقاما ويتحملها ف قوة . وشعر آبى فراس وراء رومياته يكتظ بالفخر 


)١(‏ النوى : الفراق (۲) القوادم : ريشات أربع كبار فى مقدم ناح 


۱۲ ۰ 
والجاسة » وله قصيدة رائية فى ٠٠١‏ بيتا فخر فيها فخرا مضطرما بمناقب أسلافه الحمدانيين 
وأيامهم فى الإسلام وما شادوه من إماراتم فى الموصل وحلب . وشعره - محتق - ضرم الحميّة فى 

القن الرامة: 


عرقلة ٩‏ 
هو حسان بن غير الكلى الدمشق » ولد سنة ٤۸١‏ وحفظ القران صغيرا م اختلف إلى 
حلقات العلماء > ولم تلبث ملكته الشعرية أن تفتحت › فغدا بشعره على أبواب حكام دمشق 
يمدحهم وينال جوائزهم . وكان لأسرة طَغْتكين نصيب كبير من مديحه » وخاصة آبق آلحر 
حكامهم لدمشق قبل استيلاء نور الدين أمير حلب عليما . ويبدو أن الرحلة كانت مببة إليه › 
إذ نراه يرحل إلى حلب ويفقد إحدى عينيه فى تلك الرحلة » ولذلك لقبه معاصروه بعرقلة 
الأعور » ورحل إلى الموصل وبغداد ونزل فى قلعة جعبر ومدينتى آمد وماردين . وزار مصر وبق با 
مدة وتوثقت الصلة فما بينه وبين الوزير طلائع بن رزيك وكان شيعيا أماميا » وله فيه طائفة من 

المدائح » ویذکر له فى إحدی مداه أنه شیعی قائلا : 

أنا من شيعة الإمام حن لست من سة الإمام 

فهو ليس سنا من ارتضوا يزيد بن معاوية قاتل الحسين إماما هم » بل هو شيعى من أنصار 
الحسين . وعاد إلى دمشق وكانت تابعة لنور الدين » وكان أيوب بن شاذى وأحوه أسد الدين 
شيركوه وابنه صلاح الدين ف مقدمة حاشية نور الدين ورجاله » وتولى بعضهم شئون دمشق وكان 
فقربوه منهم واتحذوه نديما هم فى ممجالس لموهم وسمرهم . وكان صلاح الدين من بينهم يوده 
ويصادقه ويحضره حالس انسه . ووصفه العاد الأصبانى حينئذ فقال : ١‏ لقيته بدمشق شيخا 
العا رة مالا إل القصر اعون مرغ لر الاجمة لط ادر ادنامرا شاعا 
مستطرّف المجاء » لم يزل خصّيصًا بالأمراء السادة بنى أيوب ينادمهم ويداعهم ويطايهم قبل أن 
بملکوا مصر › والملك الناصر صلاح الدين يوسف أشغفهم بنكته › وأكلفهم بسماع نتفه » وله فيه 


)١(‏ انظر قى عرقلة الدمشتى وشعره الخريدة (قسم والشذرات ۲۲٠/١‏ وقد طبع محمع اللغة العربية بدمشق 
الشام ۱۷۸/١١)‏ وفوات الوفيات والنجوم الزاهرة ٦٤/١‏ دیوانه . 
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مدائح » ولدیه منه منائح » . وکان صلاح الدين وعده أنه متى ملك مصر يعطيه ألف دينار › 
ووی له بوعده غير أنه م یابث أن وافاه القدر سنة ٥٦۷‏ . 

ويبدو أن عرقلة كان فى أوائل حياته يقصد أوساط الناس » ومدح شخصا مرة فأعطاه شعيرا . . 


د فغخضب »› وأنشد ما مر ذكره من قوله : 


يقولون : لم أرحصت شعرك فى الورّى فلت ممم إذماتة أهلٌ للمكارم 
8 ت و م e‏ 
اجازى على الشعر الشعير وإنه کشر إذا استخلصته من ائم 
واشتهر فی زمنه بأنه هجاء کبير وقول الماد - كا أسلفنا - إنه كان مستطرف المجاء » إذ كان 

محاول فيه التندير إضحاكا لسامعه وجابا لسروره » كقوله فى مغن ضارب على الغود لم يعجبه 
صوته ولا ضربه وتلحینه : 

رة ب عل لغ في 

1  # 
وجملة صربه صرب مدر ورس‎ 
يقول السامعون له رماه الله بالخّرس‎ 


2 


وحڏ يارب مهجته إذا على : ( خی نفسی ) 


فهو لا جحعل صوته يصاك الأسماع فحسب » بل عله يكويما كى السياط للخيل » أما ضربه . 
فکأنه ضرب حقیقی يضرب به دروعا وتروسا لا ألخاتا تُشجى السامعين وتطربهم » ما بجعلهم . 
يدعون عليه بالخرس بل بالموت حين بغنى » وكان بالصدفة بغنى مقطوعة أوها : « حى 
نفسى » . ويقول لبعض مهجویه : 

لك وجه كاله الل بر لكن إذا كسف 
وقوامٌ كّةٌ ال صن لكن إذا انقصَف 

زیا انه ك ا کي 

وأبا أكذبأً الأنا م ولك إذا . حلَف 

ˆ وهو فى الأبيات الثلاثة الأول يبدأ بالمدح لكن لا بث آن يمحوه بل أن يرده عليه هجاء 
وإقذاعا شدیدا » فهو صاحب وجه کاسف وقوام قصیر منقصف وبنان شحیح لا بقطر بأی خير » 
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آما بوه فكذاب أشر. وکان بدمشق ف زمنه طبیب يسمى أيا الحكم تصادف أن وقع للا فانشتر 
خر ادق غ وکان هذا الطبیب کٹیرا ما یرٹ من يوت فقال عرقلة متندرًا عليه : 


۽ مي ٣‏ ډور 


ما عاد فى صبحة يوم فت إلا وفى باقيه رثاه 
فهو يدعو عليه بالموت حت يریح العباد منه » إذ لا یعود ولا پزور أحدا صباحا حتی یکتب له 
1 قصيدة رتاء مساء . فهل وراء ذلك شۇم یتمی الناس الخلاص مله . وکان يقذع احیانا ف 
هجائه »> حى ى الوت . وقول فى راء بعض خصومه : 


4 2 ٌ ° 2 


ولکن لج فى شتمٌ البابا وان القت عاقبة الجاج 


وهی شماتة تدل على أنه کان عدوانى المزاج » وله رثاء لاذع لبعض الحان » يقول فيه إن دنان 
الخمر وكثوسها وقيانها المغنيات يبكينه بكاء مرا . 


أسامة (© بن منقذ 

هو أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكلى » من أعلام بنى منقذ أصحاب 
قلعة شير إلى الشمال من حاة ومن علائهم وفرسانيم . ولد لأبيه سنة ٤۸۸‏ وقد عنى بتعليمه 
وتدريبه على الفروسية وأتقنها سريعا » ولق - وهو شاب - فى صيده أسدا فصرعه . ويقال إن 
أباه کان رجلا صا ا فرك إمارة القلعة لأخيه سلطان ولم يكن له ولد » فتبّى أسامة وأخذ يعذه 
للإمارة بعده. وكان اسم عاد الدين زنكى قد أخذ فى التألق منذ استيلائه على حلب سنة ٠۲٤‏ 
فالتحق به أسامة وأبلى بلاء حسنا فى حروبه ضد حملة الصليب » حتى إذا أغاروا على شيزر سنة 
۲ عاد إلہا مسرعا ودافع عنہا دفاعا مستمیتا حتی ارتدوا على أعقاہم خحاسئین . وعقدار فرحه 


(۱) انظر فى أسامة وشعره نمذيب تاريخ دمشق لابن والختصر فى أخبار البشر لأب الفداء (الطبعة الأول 
عسا کر ٠٠٠/۲‏ ومعجم الأدباء 8 والريدة ( قم بالقاهرة ) ۲۷/۳ ومرآة الجنان ٤۲۸/١‏ وشذرات الذهب 
الشام) ٤۹۹/۱‏ والنجوم الزاهرة : الجزء ين الخامس 4/4 وديوانه طبع بالقاهرة . وراجع كتابه الاعتباز ( نشر 
- والسادس فى مواضع متفرقة ( انظر الفهزس ) والبداية جامعة برنستون ) وفيه معلومات كثيرة عن سیرته وحیاته . 


والنهاية لابن کشر ۳۳۱/۱۲ والسلوك للمقریزی ٠۲٥/١‏ وطیع له ى القاهرة لباب الآآداب وكتاب المنازل والديار . 
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بالنصر کان حزنه على أبیه إذ عل أنه تون فى العام السابق لتلك المعركة . وصمم على المكث فى 
مسقط رأسه لمايته غير أن عمّه لم يتركه طويلا » فقد أمره هو وإخوته بالرحيل عن القلعة › 
قرا ق :الاد ومقي أسامة إل حمشى وله حا مها معن اين أر مير حولة أولاة كان 
لقاء حسنا » وظل ال جو بينهما صافيا حى سنة ٥۳۹‏ إذ اكفهر الجو ولم جد أسامة بدا من مفارقة 
دمشتق . فرحل إلى القاهرة ومعه أمه وزوجه وأبناؤه وأخوه محمد » وكان الخليفة الفاطمى حينئذ 
الحافظ ( ٥٤٤ - ٥۳٤‏ ه) فأكرمه وأمر له بإقطاع اشن ا 

وحلف الحافظ ابنه الظافر ر ٠٤۹ - ٠٤٤‏ ه» واتصل إكرامه وإ كرام وزيره العادل بن 
سلأر لأسامة » ويقول المؤرخون إنه م يف للعادل » فقد أوغر صدر عباس الصنهاجى ابن زوجته 
عليه فقتله وخلفه على الوزارة . وم يلبث أن أوغر صدر عباس وابنه نصر على الخليفة ال جديد الظافر 
فقتلاه . وتطورت الأمور فتولّى الفائز بن الظافر الخلافة وهو صبى بو فى الخامسة من عمره › 
وكاب أهل القصر طلائع بن رُريك الوالى بالصعيد » فقدم فى جيش إلى القاهرة » وهرب عباس 
وابنه نصر وأسامة > وولوا وجوههم إلى الشام . وأسرعت أخت الظافر » فكتبت إلى حَملة 
الصليب بعسقلان - وكانوا قد استولوا عليها حديثا - تعدهم بأموال طائلة إن هم ردوا إلى القاهرة - 
الوزير وابنه نصرا » والتقوا بم وواقعوهم > فقتل عباس » ورد نصر إلى القاهرة » ور أسامة فى 
تل قي ولول أامة أن زى اة ها كخها انك تون الدين الد امورل غلاافى 
سنة قدومه سنة ٥٤۹‏ » ويدو أنه كسب حينئذ رضاه » وكاتب طلائع بن رزيك الوزير بعصر 
ليرسل إليه أسرته » فأرسلها بحرا غير أن سفينتما أصابما عطب ف مياه عكا وكانت مع الصليبيين › 
فنهبوا كلل ما كان مع الأسرة من مال ومتاع » وتجشمت الأسرة كثيرا من الصعاب حى وصلت 
دمشق وكان لذلك أثر ألم فى نفس أسامة . 

ونزلت بأسامة فى سنة ٠٠۲‏ فاجعة أشد هولا > إذ دمرت الزلازل قلعة شير وأتت عليما ونزح 
عنها أهله وتشتتوا فى البلاد » وتملكها نور الدين خشية عليها من حَملة الصليب » ويبدو أن أسامة 
كان يأمل أن يرد نور الدين الحصن عليه وعلى أسرته > ولعل ذلك ما جعله يقول فيه : 

طاتا زهك والتاسن قك ازخدوا ‏ له فكل غل ارات كش 

امه مثل شهر الصوم طهرة من المعاصى وفيا الحو والعطش 

أما أن أيام نور الدين البطل المغوار مدوخ الصليبيين طاهرة فهذا صحيح إلى أقصى حد » وأما 


۷۱٩ 
أن فيها الجوع والعطش فغير صحيح إذ فيها غنالم لا تحصى أخحذت قهرّا من حملة الصليب » وفيا‎ 
غير بلد عرهى رد منم إلى أهله.. وقد شارك هو نفسه نور الدين فى بعض انتصاراته عليهم » وحضر‎ 
للهجرة . وأدته موجدته - فى رأينا - من نور الدين إلى أن‎ ٥٥۹ معه حصاره لحصن حارم سنة‎ 
يبرح دمشق إلى حصن كيفا بالموصل ویتخذها دار مقام له » وفیما بعکف على جمع دیوانه وتألیف‎ 
استدعاه . ولاه مبنهجا » فأعطاه دارا‎ ٥۷١ كتبه » حى إذا استولى صلاح الدين على دمشق سنة‎ 
بدمشق وإقطاعا لمعاشه وفسح له فى مجالسه » حتى إذا كانت سنة ۸ه للهجرة بى نداء ربه عن‎ 
م و غاا‎ 

ورتب أسامة ديوانه على الموضوعات » فباب للغزل وباب للمديح وباب للشكوى وباب 
للفخر وباب للوصف إلى غير ذلك من أبواب » ولم يفرد للجهاد باب وكأنه ترفع عنه إباء واحتشاما 
وحياء . وأهم وات شعره باب الفخر » إذ كان فارسا شجاعا » وشارك فى حرب حَملة الصليب 
منذ شبابه دفاعا عن مسقط رأسه » وجلّى فى معارك عاد الدین زنکی ضدهم › وکأنه ظل طوال 
حیاته شاهرا سيفه فى وجوههم حتى بلغ السبعين › يقول : 
حمس عشرة ‏ ازلت الكاة إلى أن شيت فيا وير اليل ماقرىا 
أخوضها كشهاب القذف مبتسا طلى احا ووجة للموت قد كل 
بصارم من راه فى تتام وی افری به الام ظن البرق قد هى 
فس کاة اوی عى لتعلم کم کرب کشفت وکم ضیتق پى الحا 

فهو قد نازل كهاة الحرب أو شجعانما منذ سنته اللنامسة عشرة » وظل يناز هم حتى اشتعل رأسه 
شیبا لا یہن ولا یضعف بل تشتد قواه کا تشتد قوى اليل حين يعلو سنا وتصبح قارحة مستتمة 
سنوات فحولتها . وإنه ليخوض أهوال الحرب كشهاب ساطع باسم الثغر متبلل الوجه وقد كشر 
اموت عن أنيابه . وان سيه يلمع فى غبار الحرب = وهو بحطم به الرء‌وس حطا - كبرق يسطع » 
۰ وما من شجاع إلا وهو بعلم کثرة ما کشف من کرب وموم فی الحرب وکثرة ما انفسح له فیا من 
مضايق ومازق . ومن قوله فى تنكيله بحملة الصليب فى غيرموقعة : 


)١(‏ الكاة : الشجعان . قرح الفرس : بلغ الخامسة (٠‏ قتام وعَّى : غبار حرب . أقرى الام : أشق 
من عمره الرءوس 
(۲) طلق احيا : مستبشر الوجه . كلح : عبس 


1۷ 
کم قد بدت بى كل مفتخر ٠‏ حاسى الحقيقة بوم الجخفل اجب 
رکم ترت بنى الإفزنج فى رُعَبو فصرت أذعى لديم جالب الرعّب 
وکم جرت إلہم جحفلا لجا بالسّابرية والماذِئ واليلّب © 
وهو یقول انه کثیرا ما قضی قضاء مبرما على کل شجاع یفخر بشجاعته حامیا حمی أهله يوم 
التزال الطاحن . ويقول إنه كثيرا ما أنزل الرعب فى قلوب حملة الصليب حتى “موه ¬ جزعا - 
جالب الرعب » وكم قاد إليهم جيوشا غفيرة شاكية السلاح تقتلهم وتسفك دماءهم . ويقول : 
سل بې کا الوغّی ف کل معَركٍ بضيیق بالنفس فيه صَدَر ذى الباس 
بَُبعوك بأنى فى مضايقها ثبت إذا الخوف هر الشاهق ‏ الراسى 
فهو جلى فى المعارك حامية الوطيس الى تبلغ فيها الروح الحلقوم ويرى الكاة فما الموت 
نصب أعينهم فإنه حينئذ يشق الاجم ويدق الأعناق رابط ال جأش ثابت الجنان حى حين بهز 

الخوف والفزع الجبال الرواسى من الكاة العتاة . 
ولأسامة قصيده نظمها على لسان نور الدين مفاخرا معددا لانتصارات البطل على حملة ٠‏ 
الصليب وتزيقه لصفوفهم وقد بلغت أك من تسعين بيتا وفها يقول : 

أي اله إلاأن يكو لا لأر لتحا بنا الايا ويفتخر لحر 
جعلنا. الحهادة هنا ٠‏ واشتغالنا . ولم يهنا :عله اللعاع ولاالخمر 
بنا ايد الاإسلام وازداد عة وذلٌ انا فن بعد < عرتة: :الكفر 
بنا استرجعم اله البلاد ومن ال عاد فلاخوف علهم ولاقهر 
وحقا كان نور الدين مفخرة للعصرف دلأ قلاع الصليبيين وحصونهم › وبه استرجع كثير من 
بلاد الشام وين فيا الناس » ووضع اللكس أو الضرائب عن التجار وانتعشت الحياة وازداد 
الإسلام عزة . ونور الدين - بدون ريب - هو الذى هيأ لصلاح الدين حكم مصر وانتصاراته 
الدوية على الصليبيين واسترجاعه.القدس الطاهر وتقليمه لأظافرهم . ويقول أسامة حين أقعدته 
سنواته السبغون عن الاشتراك فى نزال الصليبيين ووهنت منه رجلاه وقواه » فلم ب يعد يستطيع . 


' : خامى الحقيقة. حامى ا الجحفل (#) السابرية : الدرع الحكة ف الماذى‎ )١( 
اللجب : الجيش الكثيف كثير الضجيج اللاح. اليلب . الوس .اا‎ 


V1۸ 
: ركوب الیل لیکون له شرف النضال عن حمئ وطنه‎ 


ٍ 1 ي چ 2 o‏ 
رجلای والسبعون قد أوهنت ‏ قوای عن سعى إلى الحرّب 
وکنت إن ثوب داعی الوغى لته بالط لطعن والضرب 2 
2 الشف “< عه شش الدیاجی ا الشي ۳ 
ا o‏ َه ور »ء غ 4ه (۳ 
انازل الاقران يرديهم من قبل ضربى همهم رعبى 


فقد وهن عظمه وضعفت مته »> ولکن لاتزال روحه قوية » وإنه لیذ کر ماضی فروسیته 
الشرف وكيف أنه كان حين يدعو الداعى للحرب يبادر إليما يطعن ويضرب بينا وشمالا يشق 
الرءعوس فى مثار النقع وغبار الحرب شق الشهب لحجب الظلام فاتكا بالأقران » بل إن رعهم منه 
ليفتك بهم قبل سيفه فتكا ذریعا . 


e 0‏ 
ابن “ عتين 


هو محمد بن نصر بن الحسين المشهور بام ابن عتين » يرجع بنسبه إلى الأنصار » نزل 
أجداده الأولون وتركتها أسرته إلى رَرّع فى حوران بالشام . وهاجر منها أحد أجداده 
واو ا سنة 4۹ للهجرة » وكان «ثزله جنوي الجامع 
الأموى » فبعد أن حفظ القرآن أخذ بختلف إلى شيوجه وف مقاستيم الحافظ 
أبوالقاسم بن عسا کر . وكان فطتا ذكيا وسرعان ما جرى الشعز على لسانه وهو ف السادسة عشرة 
من عمره . ولا نعرف الأسباب التی جعلته یتجه بشعرہ فی بوا کیر حیاته إلى الهجاء » رعا کان 
عدوانیا بطبعه » ورا رجع ذلك إلى أنه نشا فى أسرة متواضعة » وأن أباه لم ينشئه على حب الخير 
والشعور بالمروءة والكرامة والرغبة ف التسامى وطلب المعالى » وقد صرح بذك ف بعض شعره 
قاثلا فبه : 


الأقربين واستقر فی دمشی 


E2 a E ء‎ 


وجنبى أن أفغل اليرّ ‏ ولد ضييل إذا ماعَدّ أهل 


2 والنجوم الزاهرة ۲۹۴/٦‏ ومرآة الزمان لسبط ابن اللوزى ` 


(۱) ثوب : دعا 


برحل٣ النقع : غبار‎ )( ٠ 
ېلكهم‎ ١ یردیم‎ )۳( 


)٤(‏ انظر ف ابن عنین وشعره ابن خلکان ۱٤/٥‏ ومعجم. 


الأدباء 4 والبداية والنهاية لابن کثیر ٠۳۸/۱۳‏ 


ا 
٦۱۰ ۳۹۵ ۵۸‏ ومفرج الکروب لابن واصل 
۲ والشذرات ٠٠١/١‏ ومقدمة ديوانه محققة اخليل 


مردم ( نشر دار صادر ببیروت ) . 


,14 
بيد عن الحسنى قريب من الحا وضيح ساعى اير جم العايبي 
إا رمت أن أسمو صعودًا إلى العلا غدا عقه نحو الديّة جافبى 
ويندو انه أراد مېجائه للناس الانتقام أضعة اسر وأبيه > ومن العجب أن صلاح الدين 
الأنّوبي البطلن المغوار الذى اذل حملة الصليب ودفع جموعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه 
واستولى على بيت المقدس المعظم منهم وغيره . هذا البطل الذى احتل السويداء من من أفئدة المسلمين 
حین استولی على دمشق وان عنين فى العشرين من عمره لم يبادر إلى مدحه › بل على العكس 
عمد إلى هجائه هجاء مقذعا هو ووز يره القاضى الفاضل وكاتبة عاد الدين الأصبانى وغيرما من 
کبار حاشیته ورجاله وفیه قول : 


‌ 
هھ 


سلطاننا أعرحٌ وکاتبه ذو عمش والوزیر ملحي 


وكان القاضى الفاضل أحدب وكان من خيرة الرجال وصفوة الكتاب الشعراء كا كان سيوسا 
حاذقا بتدبير الدول . وذاعت لابن عنين فى دمشق قصيدة طويلة يقال إنها بلغت خحمسمائة بيت 
ماها مقراض الأعراض » وضح الناس من لسانه وبمتانه »> ورفعوا شكواهم منه إلى صلاح 
الدين » فأمر بنفيه عن دمشق » فضى على وجهه بجوب البلاد من الشام إلى العراق والجزيرة 
وأذربيجان وخوارزم وخراسان وما وراء النهر وغزنة ودخل اند . تم رحل إلى العن وحاكمها من 
قبل صلاح الدين أخوه طنّتکین ( ٥٩۹۳ - ٥۷۷‏ هھ . ) فوفد عليه › وقدم إليه مدانحه فلقيه لقاء 
کر یما وح على قلبه فاتخذه ندیما » وأحذ یکثر من مدحه وطغتکین یکر من عطائه ی ا 
وكثر ف يده المال » فرأى أن يستثمره » وتحول تاجرا يتردد بعروضه بين العن ومصر ف العقد التاسع 
من القرن السادس. 

وکان العزیز عثان بن صلاح الدين ينوب عن أبيه بمصر حى إذا توفى صلاح الدين سنة 0۸۹ 
أصبح العزیز عثان سلطانہا » ونری ابن عنین يشکو منه لمطالبته ع ضر يبة عن عروض التجارة 
التى محملها إلى مصر » ولا نعرفت هل هذه الشکوی کانت ف آيام نيابته عن أبيه أو ف أيام 
سلطنته » وهو فیا بېجوه بالشح بین بمدح عمّه العزيز طغتكين بالكرم » بقول : 


ا 2 0)2( 


ما کل من سى بالعزیز له صل ولاكل برق سه عدف 
بين العزيزين فى فغاا هذاك بعطی وهذا يأخحذ الصدقه 


)١(‏ غدقة : غزيره المطر. 


V۰ 
وهو هجاء لاذع للعزيز عثان إذ بجعله - لشدة شحه - شحاذا يأخذ الصدقة . ويبدو أنه ظل‎ 
٠ » ومكث بها مدة انعقدت فيا صداقة بينه وبين شعرائها‎ ٠۹۴ بمصر بعد وفاة العزيز طغتكين سنة‎ 
يقول ابن خلكان : « اتفق فى عصره بعصر جاعة من الشعراء الجيدين وكان هم حالس بجرى بينم‎ 
فيما مفا كهات وماورات يروق “ماعها » ودخحل فى ذلك الوقت شرف الدين بن عنين فاحتفاوا به‎ 
وتطورت‎ ٠۹١ وعملوا له دعوات » وكانوا مجتمعون على أرغد عيش ». وتوف العزيز عان سنة‎ 
الظروف - كا مر بنا فى قم مصر - وتحول ملك صلاح الدين فى مصر والشام إلى أخيه الملك‎ 
العادل » فولى على مصر ابنه الكامل وعلى دمشتق ابنه المعظم عيسى . وحن ابن عنين إلى العودة‎ 
إلى دمشق فأخذ يستعطف العادل أن يعود إلبها 'وأذن له فى العودة ولزم ابنه المعظم عيسى‎ 
ه) يمدحه » وقرّبه منه واتخذه بأخرة من أیامه وزرا له » حتی إذا توف رثاه رثاء‎ ٩۲٤ - ۹۷( 
وخلفه الأشرف موسى فلزم بيته واصطلحت‎ ) 1۲۹ - 1۲٤ ( و له منزلته ابه داود‎ 

عليه الأمراض » وتوف سنة ٠۳١‏ عن ۸١‏ عاما. 


والديوان موزع على أبواب المديح والرثاء والحنين إلى دمشق والوقائعم والحاضرات مما يتصل 
بظروفه والأحداث اليومية » م الدعابة والتهكم والسخرية والألغاز والهجاء . وألحق محقق الديوان 
بتلك الأبواب مستدركا بما عش عليه من شعر ابن عنين فى كتب التاريخ والأدب . وهو ف مقدمة 
شعراء دمشق بزمنه إن لم يكن سابقهم امحل » إذ كانت ملكته الشعرية خصبة » غير أنه استغلها 
اکبر استغلال فى المجاء تما جعل صلاح .الدين ينفيه - کا مر بنا - عن دمشق » وحتی من 
أ کرموه کان بهجوهم غير مراع فم إا ولاذمة » إذ كان ما يلبث أن يعض يديم التى امتدت 
لاإ كرامه > من ذلك هجاؤه للسلطان العادل الذى فتح له أبواب دمشق » إذ ما لبث أن قال فيه 
بعد دخوها : 

إن سلطاننا الذى نرتيه واسع الال ضيقن الإنفاق 

هو سیف کا يقال ولك قاطع للرسوم والأرزاق 

وكان العادل يلقب سيف الدين » وأنقذه من تشتته وضياعه فى البلاد ورده إلى دمشق حبيبة 
قلبه ومهوى فؤاده التى طالا تغنى بالحنين إلا > ومع ذلك جزاه بامجاء . وحمًا له فيه مدائح 
رائعه » ولکن کان ینبغی أن يرد شيطان هجائه عن الالام بساحته . وأكرمه المعظم عيسى بن 
العادل صاحب دمشق إكراما إلى أقصی حد حى جعله ندیه ومؤنسه ووزیره ومستشاره » ومع 


ذلك م ينج من هجائه إذ يقول حين ولاه مع الما بن أي اليسر التنوخى أمر الرعية : 


EES No ACE 
فر اعن ی ل مها لت ولوت الخ ج مرم‎ 
وحقًا هجا نفسه معه » ولکن هذا لا یعفیه من قسمه له بأنه لعن لتولیته هو وصاحبه . وهجا‎ 
نفسه فى ديوانه غير مرة » وكأنه يعيد لنا الحطيئة شاعر المجاء القدم وهجاءه لنفسه » وأيضا فإنه‎ 
استعار منه - کا مر بنا - هجاءه لأبیه . وأهداہ طبیب عیون - أو کا کانوا یقولون کحال - خروقً‎ 
: هزيلا جدا فكتب إليه أهجية طويلة يقول فيها‎ 


انی روف مات شککت 


إذا قام فى شيس الظهيرة 


حلیف هوی قد شقه الهج والعذل 
خالا سری .فی ظلمة ماله ظله 
وقاسمته ماشقّه قال لى الأكل 
وظل يراعها بعَينٍ ضعيفة ٠‏ وينشدها والدمع فى المخد ميل 
تت وحياض الوت بينى ويا وجادت بوصلٍ حين لاينفع الوصل 

ا اران ره بی ر من اا ود ل ارت افریل ر 
عشت شفه الجر واللوم » ويقول كأنه خيال ف ظلام ليس له ظل » وهى صورة بديعة ويستحلفه 
ما يشتهى فيقول قنة أو عشب يابس وأحضرها له > فظل يراعيما بعين ذابلة توشك أن تودع الحياة 
ودموعه منهلة على خدوده » فقد اتته وهو یکاد یلفظ أنفاسه . وجادت عليه بوصل لم يعد ینفعه 
فروحه ی الخلقوم . 


ÊR þî چ‎ 


ويصور ابن عنين خيلا شحيح النفس كان يدعو أصدقاءه مرة كل عام ضجرا متبرما » متمنيا 
أن لا تتكرر هذه الدعوة أبدا » ومُدّت المائدة وأحذ الأصدقاء يتناولون الطعام » ويصفه ابن عنين 
حينئذ قائلا : 
عهدی به واليَدُ المنى يكف بها عرب المدامع والأخحرى على الكبدٍ 
تقول اللضرة الايد داك اوا ١ا‏ عك التي أن عل لب 


ولبد آخر نسور لقان فى قصة مشهورة » وهذا الشحيح يستر غرب دمعه بيد ويضع الأخرى 


VY 
على بده خشية تفتته داعیا نبزه أن لا بأ الدهر عليه کا تى على لبد . وکان بہاجى رشيد الدين‎ 
: عبد الرحمن النابلسى ويزعم أنه صفع انه معتاد الصفع داتما يقول‎ 
تعجب قوم لصفع الرشيد وذلك مزال من دابهِ‎ 
رحمت انكسار قلوب التعال وقد دنسوها بأثوابه‎ 
فوالله ماصفعوه ا ولكهہم صفعوها به‎ 
› وله أهاج كثيرة ف القاضى الفاضل وكبار رجال الدولة بدمشق وجهابذة قضاتها وشيوخها‎ 
» وهو فيا أو على الأقل ف بعضها يفحش إفحاشا شديدا » ما دفعنا إلى إخلاء هذا الكتاب منها‎ 
. لا لفحشها فحسب : بل لأن ما محلو منها من الفحش أيضا إنما هو افتراء وتان‎ 


ابن '“ النحاس 

هو فتح الله بن النحاس الحلبى المعروف باسم ابن النحاس اشتهر بطوافه فى البلدان الشامية 
والمصر ية والحجازية » كان جميل الصورة فى صباه ومطالع شبابه > ثم أصيب برض بدل محاسنه 
وزهده ف الخحياة . ونراه فى شعرهءیرفى تلك الأيام أسفا محزوتا » ویقال انه تزبًّى بزى الزهاد 
ورحل عن بلده » ودخل دمشق فاستقبله أدباۇها وشعراؤها استقبالا كربا . وکان هم حالس 
يتطارحون فما الشعر » وکانوا مجتمعون فی نزه دمشق » ویتحاورون ویتحدثون ویذ کرون کثیرا من 
الدعابات والفكاهات + وانقذت صله هة يه وين ابن مجك الذى حدقا عه ين شعرزاء 
المديح » وله فيه مدائح كثيرة . ورحل عن دمشق إلى القاهرة فوجد من أدبائما أهلا ومكانا طيبا › 
وهاجر منها إلى مكة » وألقى عصا تسياره بالمدينة » إلى أن توف سنة ٠٠١١‏ للهجرة . ويقول فيه 
اجى فى كتابه : نفحة الرحانة : « آنا لا أجد عبارة تنى فى حقه بالمدح » فأرسلت اليراع وما بى 
به على الفتح › وناهيك بشاعر م طن مثل شعره فى آذان الزمان » وساحر إِذا اشرت کلاته 
العقول استغنت عن الكثوس والندمان » . 

وابن النحاس شاعر بحيد » بالقياس إلى زمنه أيام العثانيين » وشعره استنفده ف المديح › 
ويكشر فى مقدماته من الغزل > وقد يفزع إلى الفخر بل قوله : 


)١(‏ انظر فى ابن النحاس وشعره سلافة العصر ص وديوان ابن النحاشض مطبوع قديا فى بيروت بالمطبعة 
ونحلاصة الأثر ٠١۷/۴‏ ونفحة الريحانة ٠٠۷/۲‏ الأنسية . 


ألا إن لى نفس الوقور وعمَةَ ال قدير وقلى فى الهمات فلب 
وا٠‏ كل .مسوك الى . بترن ولا كل امطلرت لاع ع 
وأحتملٌ الكروه ممن لی وم و جید الود عن كت 
إذا أا م أف عن القس َيب فلا انجاب عا من دجا اليم عَيْهَب 
ولا وَطبَا َد الفياى رکائى وا سال حزن بالط وسَبْسًَ 

وهو يقول عن نفسه إنه وقور عفيف قَلّب بحتال فى قوة للأمور » ولا يستثيره جال الرأة 
ولا يطلب ما يطلبه الناس » بل يطلب الأمانى الكبار »> وحتمل الأذى ممن ينصرف عنه › 
ولا ينصرف عمن يُعرض عنه من الأودًاء الأصدقاء » ويدعو على نفسه إن م يدفع الضم الساقط 
عليه أن لا ينجاب عنه دجاه المظلم » وأن تہن قواه فلا تطأً الفبافی رکائبه ولا بسيل بها حن من 


أرق وا اة رل ن و ا0 > 


يادهر مش لايقَل ‏ قل عن سام الحد جلهة 
od £‏ 


2 3 ت 
الغين . يديا الدبا اي ويج الاساد ذب 
2 


والبدرٌ يشرق فى الط لع بعد ما أخفاه غربة 
والروض ‏ يذبل . تک مص الور والأوراق فَضبة 

وهو قول للدهر إن شيئا لا يستطيع أن يزعزعه عن مكانه من سنام الجد » وإنه ليرمى › 
ولا بهم ما قد باق عليه من أذى السب والشتم » مثله فى ذلك مثل العين يلمي اللات و 
الأسد لا تستطيع ذبه ولا دفعه ومثل التبر بعلوه الراب وتظل له قيمته ونفاسته . ویفتخر بفضائله 
ومعارفه » ویقول اخصمه ق ر 2 > فانی کعاصف ساکن لا یلبث أن ثور ویندفع › 
وما مثلى إلاكمثل البدر فيه مغربه ولا يبث أن تع أضواؤه الآفاق » أوكمثل الروض تذيل 


)١(‏ اللمى : سمرة حسنة ف الشفة 


A 
: أشجاره » حتی إذا کان الربيع كت رة الأوراق: والا زعاو الارجة ب راهول‎ 
و ف ا ی ا ت و‎ 
والشمس صَوتا لضو طلعتها قبل لحاق الظلام تحتجب‎ 
یقول انه لا يقبل الضم وکیف بقبله وحد آبائه وعشیرته یستدیر من حوله هالة منيرة تحول بینه‎ 
وبين الرضا باهوان . وإنه ليصون نفسه وخصاها الكريمة كا تصون الشمس ضوء ها » بل إنها‎ 
. لتحتجب قبل أن يلحقها الظلام ويرخى اليل سدوله على الآفاق‎ 


شعراء الرانی والشکوی 

المراى قديمة ف الشام منذ عصر بنى أمية فقلا كان يموت خليفة أموى إلا ويرثيه الشعراء من 
الشام والعراق والحجاز » ويدخل عصرالولاة ومنذ أواخر القرن الثانى تشارك الشام بقوة فى الشعر 
العربى » ولا يلبث أبو تمام الدمشقق أن بحمل راية الشعر وزعامته لا فى الشام وحدها بل أيضا فى 
العام العرنى جميعه » وتحتل المرافى بابا کبيرا فى ديوانه » ويخلفه تلميذه البحترى المنبجى الحلى 
المتوفى سنة ۲۸4 للهجرة وتشغل المرافى حيزا كبيرا فى شعره . ونلتقى ف أوائل هذا العصر : عصر 
الدول والإمارات بكشاجم . وله رثاء ف أيه وأمه » وأروع من رثائه فیپا راء اې فراس لامه 
حین جاءه نعيها فى أسر الروم » فأحس فى عمق بفجيعته فا وهو غائب عنها لا ملك إلا أن 
يذرف الدموع الحارة . وله مرثية بديعة فى أخحت له بقول فيا : 


2 و‎ e ٤ 
اتزعم انك خدن الوفاءِ وقد حجب التب من قد حجب‎ 
و‎ o ۹ ° ۰ “ ۰ e04 

فإن كنت تصدق فا تقول فمَت قبل موتك م من تحبا 


E E E E a E. e 


٤۱/۲ الدیوان‎ )١( 


Yo 

وهو بتمنی لو عيب التراب مع شقیقته وصلو روحه حبا ها ووفاء » وبأسی لنفسه أنه م يستطع ٠‏ 
O LD‏ 
ويتمنى أن لا يتوقف انهمارها » لعلها تش غلَة نفسه وحرّقة فؤاده ويقول لو أن الرزء فيا يرد إلى 
أخته الحياة لما كان له ف حياته أرب ولقدّم روحه فداء ما . 

ولأ العلاء مرثية رائعة لأمه › وکان قد بلغه نعہا وهو فى طريقه إلا من العراق › 
وقول فى مطلعها إنه “مع بداهية أصمّت أذنه وصكت سمعه » ويأسى أن تتقدمه إلى اموت » 
ویعظم أن يرثما بلفظ يمر بلسانه ويسلك مسالك الطعام » ويقول إن ألفاظ رڻائه تحطم نواجذ 
أضراسه فضلا عن مقادم أسنانه > وينشد" : 
ومن الى أن أصرغ الشهب شرا ابس قبرها ‏ سمطى 
مضت وقد اکتلت وخلت أف رضيع ما بلغت مدى الفطام 
قارب المثوة آما زنوك يجلغ رها ارح الام 
ذكيّا يصْحَب الكافور يله بل اليك مفضوض الام 

وهو يكبرها عن أن يرثيما بألفاظ » إذ هى جديرة بأن يصوغ ها النجوم الساطعة عقود رثاء 
تزين جنها الطاهر » وبحس ف عمق - وهو ف سن الكهولة - كأن السنوات الطويلة التى فصلته 
عن صدر أمه من القَصَر ليست إلا أياماقصيرة إذ لايزال يشعركأنه رضيع فقد أمه » وهو ف حاجة 
شديدة إليها »> رضيع ضاع أى ضياع . وبتوسل إلى قوافل المنون التى تسسرى ف ليل الأبدية أن 
e‏ ذكيا عطرا ينتشر أريجه من حوا ويسطع سطوعا . ويقول الماهر الدمشق 
المتوفى سنة ٤٥١‏ فى مرثية له : 

TT 

وأن أرُعى النجوم ولست فيا وأن اطا الراب وأنت فيه 

ويقول الباحرزى تعليقا على البيتين : « هذا أرق ما بكون ف المرائی » إذ يكاد يفجّر عيون 
الأحجار » فتسیل بعدود الأنبار » بل بأمواج البحار » . 

وتنشب الحروب الصابية » وفى بعض حملات آبق أمير دمشق على حملة الصليب سنة ٠٠١‏ 


(۱) سقط الزند ٠٤١۹/٤‏ (۲) دمية القصر ٠١۸/١‏ 


A 


E E E O a o E 


دمشق بشل قوله : 
ياللرجالي لاز م 
تالله ماجارَ الزمان ولا 
و ا و 
أشكو إلى الأيام فيك رزبّى 
صل بعدها يادهر اوقا كف وخ 


وحادث, ماكان بالتوفع 
باش من هذا المصاب وأوجم 
ا الى ل ور الأضلم 
لو تسمع الأيام شكوى موجّمٍ 
من شت باطرف النية اودع 


م 


وهى مرثية رائعة تمتلىء بأبيات تصور لوعات الدمشقيين فى هذا البطل وكارثم وفجيعنهم 
التى لا نماثلها فجيعة . وإن الشاعر ليستقل الدموع الغزار فيه وما وراءها من نار موقدة فى الصدور 
كمدًا عليه » وليتزل الدهر بالدمشقيين بعدها فواجع أو فليكف » فلن يصيهم” مثلها فاجعة 


أوكارثة . 


الأصماف لن إحذى مرا : 
تاملا اسا 
غاصت عار الجود مذ غب 
ملكت دنياك 


ا 
لفضله فاضلة فاخره 
O:‏ و ا ے %8 
انملك الفائضة الزاخره 
وسرت حى تلك الآخره 


وتوف بعده صلاح الدين بدمشق » وكانت لوفاته أوائل سنة ٥۸۹‏ رنة حزن عميقة فى جميع 
القلوب والديار لكثرة فتوحاته » وقد أزاح الصليبيين عن صدر الشام وافتتح بيت المقدس ولم يبق 
معهم إلا عكا وأنطا كية وبعض حصون وبلدان قليلة » وبكاه الشعراء وفى مقدمتهمم عاد الدين 
الأصبهانى » وله فيه مرثية بديعة ختم بما كتابه البرق الشامى » وفيا بقول" : 


& ن ا 2 
أين الذى شرف الزمان بفضله 


)١(‏ ديوان ابن الخياط ص ۲٠١‏ والخريدة بداية 
شعراء الشام ا ۲ ۰۹ . 
(۲) الروضتين لأب شامة ( طبع مطبعة وادى التيل 


وتيت عل الفضلاة تشر فاته 


بالقاهرة ) ۲۲۸/۱ . 
(۳) انظر نہاية كتاب البرق الشامى للعاد والروضتين 
Y16/Y‏ والنجوم الزاهرة 1/٦‏ 


لاتحسبوه مات شخصا واحدا قد عم كل العللمين ماه 
و ف 0 ا ا 0 


وحقا حامى صلاح الدين عن الإسلام حاية هائلة »> عرضنا ها فى حديثنا عن السياسة بالشام 
ومصر » حاية جعلته فى الذروة من أبطال العرب الفاتحين » مع ما عمّره من المدارس والمساجد فى 
كل بلد بمصر والشام » ومع كة ما وقفه عليهها من أموال » ومع دولته الواسعة م مخف ملكا 
ولا دارا ولا بستانا ولا مزرعة » إنما خلف بطولةً أحتى ها حَملةٌ الصليب رءوسهم . 

ولا یکاد یتوفی حا كم طوال هذا العصر ولا وزير ولا عام ولا قاض إلا ويرثيه الشعراء > من 
ذلك قول الشهاب محمود ف ابن صَصرَى قاضى دمشق لا كثر من عشرين عاما المتوف سنة ۷۲۴۳ 
للهجرة : 


رس ° o‏ ي 


فاضي القضاة ومحري رها سحت عن آن سام سا وبزت من سى 


شيخ الشيوخ العارفين ومن رقى َب السلوكٍ تعبّدا وتورعا 
حاوی العلوم با تفرّق فى الورّى إلا الذى ما إليه بجمعا 
وطبيعى أن يصفه بالتقوى والورع والعلوم الشرعية والفقه با فقها دقيقا . ويقولون إنه كان 
تجحمع بين الحسنيين : المعرفة بامنقول والبراعة فى المعقول أوما بحتاج إلى عقل وفهم وقياس 
وبصيرة . ويلقانا رثاء كثير أيام العثانيين » من ذلك قول أحمد بن محمد الحسنى الحلبى المتو سنة 
۹ فی رثاء أخيه " : 
ر ال رة “ر وة ف ك ا 
وفزاق ر الو إن اأردت فصر عه أردت من لمان غالا 
کنا کعْصتی دوحَةٍ قطع ادى مهنا الأغضٌ الأرْسّبَ للملا 
أو كاليدين لذاتٍ شَخص واحلرٍ كان المين ها وكنتث شالا 


٠۳٠۹/۲ طبقات الشافعیة للسبکی ۲۲/۹ (۲) نفحة الرعانة للمحی‎ )١( 


VA 


يلحنون عليه نوائب الدهر وتغافل الممدوحين وبؤس حظوظهم .فى دنياهم وما يتجرعون من صاب 
الدنيا وعلقمها المرير » وما يبلون فى الناس من الطمع والحقد والأنانية ما يوهى العلاقات حتى بين 
الأقرباء » ويلا النفوس شقاء وعناء والقلوب حسرات ولوعات » من ذلك قول أهى فراس : 


أقصاهم من . مساعى 
غریب وأھلی حیا کر ناظری 
وأعظم أعداءِ الرجالٍ ثقاتّها 


وإن جمەنا ٤‏ الأصول الات 
وأقربهم مما رهت الأقارب 
ةافول من دران عقاف 


ء و‌ م 
وأهون من -عاديته من تارب 


وهو يصور الحنة ف الناس حوله » فهم جميعا قومه ومون إل اض واد يواح 
وأقربهم منه لا حبون له الخير » وحبه له البعداء » مما بجخله يشعر فى عمق بالغربة بين أهله وذويه 
وعصاباته » وہوله ذلك ويقلقه ويفزعه . وإنه ليوغل فى فهم الناس فيشعر بغير قليل من قلق 
النفس وضيق الصدر » فإن من يصادقك إا يصادقك على الخداع > وهو لذلك ليس صديقا › 
بل هو أعظم أعدائك لأنك تأمنه وتجعله محل ثقتك » وهو لا يريد لك خيا بل يريد لك الشر 
والأذى » وهو لذلك ادى أعدائك » أما العدو الحقيتقى فأنت تعالنه العداوة وتجاهره بالحرب 
والخصومة » فلن يصيبك منه أذى لأنك ترس منه دانما متق شره وخيانته وغدره . ويحاطب بو 


العلاء الدهر بقوله" : 


يادَهُر يامنجرّ إيعادِو 
أ حديد لك : تله 


ورب ظمان إلى مورد 


وأئ أقرانلك لم ردو 
ورل الأعصم من فدو" 
صن ارح فى قدو 
فستعيذ الله من جلدو 


والموت لو يعلم ف ورده 


وهو يشكو من الدهر وأنه ينجز دانما الإيعاد والإنذار بالشرور والخطوب » ويَْلف دانما 


(۱) دیوان اه فراس ۲۰/۲ 
(۲) سقط الزند ٠١٠۲/۲‏ 


)۳( الأعصم : الوعل.. الفند : قمة الجبل 


)٤(‏ القد : مايقَدٌ من الجلد ويش به الأسير 


74 
الوعد بالخيرات والطيبات » وإنه ليأى دانما على كل جديد وكل قن يدعى أنه باثله فى القوة أو 
الشجاعة » فالكل أسراه :.العقّبان فى أجوائما العليا والعصّم أو الوعول E‏ 
أحد ينجو من صولته . ویقول إِنه لف رزایاه ونکباته حى صارت قدا أو قدا له ولیاته » وصار 
من طول ألفته ها يستحبها ويمرح فيها . ويعجب! أن يكون أفضل ما فى النفس من حواس البصر . 
والسمع وغيرهما يختاله أو بهلكه ما سط عليه من آفات الهوى » وجعلها كأنها جنود لله إذ تتتقم له 
من اللإنسان بسوء سلوكه وأعاله . وهو لذلك يستعیذ من شرها » ویقول رب ظامئ إلى مورد يريد 
١آ‏ ا م کون وه ھا که يقر اما ب 0 ۲ 
حذرثی ‏ تجار صحةَ العا لم حى كرت صحبة ظلى 
ليس فييم حل إذا ناب خَطباً قلت مالي لدفعه غير لى 
كلهم يبذل الوداة لدى اليد ر .ولكهم عى لمق 


7 
م ٥د‏ ۰ 


فاعتزلهم فى انفرادك مهم زاحة اليأس من جذار وذْلٌ 
وقد بلغ أسامة من ابتلائه للناس واختبارهم أن أصبح يقتهم ويمقت كل ما فى العام حتى ظله 
يكره أن يصحبه خوفا أن يكون فيه ما فى الناس من عدم الوفاء وخيانة الصحبة . ويقول إنه ليس 
ف الناس حل صادق العهد ف النعماء والبأساء » بل إذا نابت ضراء لم يسعفك ولم يساعدك › إنما 
يعرفك فى اليْسر» أما فى العسر فلا يودّك ولا يعرف لك طَؤلا ولا فضلا ولا يس لك ثلمة 
ولا يقدم لك عونا » فاعتزل الناس واباس من أن يروا لك معروفا أو جميلا تش آمنا عزيرا . 
وقول ابن عنین فى التشوق إلى دمشق بعد أن ظل منفيا عنها طويلا شا كيا حزونا لغربته وما 
لى فما من ضنك العيش بعد أن طوف فى العراق وإيران وخراسان واهند والمن" : 
راا وي ا الاد م اي 
فارقتها لا عن ر وهجرتها لاعن لی ورحلت لا متخیرا 
اى لرزق فى اللاد مشّتٍ ومن العجائب أن يكون مقلّرا 


2 


o2 2o0 2K 


لا عیشتی تصفو ولا رسم هوی بعفو زلا تی رصافحه الکرّی 
فهو يدعو لدمشق - وکان يكثر من النين إلها - أن يسقيها سحاب متواصل الإرعاد 


)1( الخريدة ( قىم الشام ) ؛/o0‏ (۲) دیوان ابن غین ص ٤‏ 


Vr: 
أو الإمطار » منقصم العْرّی واهیه بطل مدرارا . ویقول انه برغمه فارقها قسرا » وهو إا فارقها‎ 
مجوه أهلها وإفحاشه فى هجوه . ویقول انه جاب البلاد یسعی لرزقه فکان لا یصیب منه‎ 
فرزقه دانما مقتّر أو قليل » وعیشته دانما نكدة » وهواه معلق داعا‎ >» e 
. ی ودا د ی بجحفونه الكرى أو النوم لما ملكت عليه من شغاف قلبه‎ 

وکان شعراء الشام وأدباؤه كثيرا ما ينزلون القاهرة فى عهد الأيويين والماليك ونون إلى الشام 
وبلدانه ورياضها الفيحاء شاكين من الغربة وأن عیونہم کل عناظر وطنهم ومشاهده 
الجميلة » فضلا عن رؤية الأهل والأصدقاء . ونزل القاهرة ابن حجة الحموى صاحب خزانة 
الأدب المتوفی سنة ۸۳۴۷ وكان أحد ندماء السلطان المؤيد وولى عدة وظائف لعهده » ويقول 
متشوقا إلى بلدته حاة شا کیا غربته وطول فراقه لأهله) : 

ياساکی منتى حا وحقکم من بعدكم ماذقت عيشًا طيً 

رض رضعت با دی شینی ومزجت لان بكاسات ‏ السب 

وقد التفت إليك يادهرى بطو ٠‏ ل تعتى وق لى أن أي 

قزرت لى طول الشتات وظيفة وجعلت عى فى الخدود مرا 

وهو یشکو من غربته عن ملاعب صباه وشبابه ودیار أحبائه فی حاة مسقط رأسه » ویعاتب 
الدهر الذى قضى عليه بفراقها وطول تشتته بعيدا عن قرة عينه » وإنه ليبكیما بدموع غزار . 
ولذلك عاد إلى حاة بمجرد أن توف السلطان المؤيد سنة ۸۲۳ للهجرة . 

وتظل الشكوى من الزمان والناس طوال العصر » ومرت بنا ترجمة لحسين بن الجزرى أيام 
العفانيين » وله يشكو شكوى مرة من الناس منشدا" : 


وبلوت مله وده فراتّه ا کتلون الحرباء 


لقد جرب الناس طويلا فراهم غادرین ماکرین لا یصونون عهدا ولا حفظون ودا » فيئس 


٠٠١/١ رمحانة الألا‎ )۲( ٤٠١ خزانة الأدب ص‎ )١( 


۳1 

مھ باھا الا بداج له ای رجا اما ل آمل مع نوفا ولا غا کے الا فت لازت قر 

وطال اختباره ورجع دانما خائبا بل رجع شاعرا برارة » لرؤيته الصديق وقد تلن ألوانا كألوان 

الجرباء » إذ تتلون فى ساعات النهار ألوانا محتلفة . فانخذ منها مثلا لتلونه . ونقف قليلا بإزاء نفر من 
شعراء: الشكوئ :وال اء : 


ابن سنان ) الخفاجی 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجى الى تلميذ أبى العلاء المعرى » 
وکان بتشیح وأنشدنا له فی حدیثنا عن شعراء التشیع شعرا شیعیا » ولانعرف تاریخ میلاده . ویبدو 
چ ی ن ا ی ا و ن ا ا ا ار 
حلب سنة ٠٥١‏ وقد بعث به رسولا إلى صاحب القسطنطينية ملك الروم يستنجد به على عمه 
عطية بن صالح » وظل عندهم مدة وكتب إلى أهل حلب قصيدته المعروفة : 

هذا کتابې عن کال سلامة عندی وحال شرخها فى الجملة 


هم ولقتار ٠‏ وعمر ٠‏ ذاه وفراق أوطانٍ وعد أحَّةَ 

وعاد إلى حلب فى عهد آميرها نمال بن صالح سنة ٠٠١‏ ولم يلبث آن توفى وخلفه أخوه عطية 
واستولى عليما منه ابن أخيه محمود بن نصرسنة ٠٥٤‏ ورأى أن يول ف كل قلعة من قلاع إمارته 
خلبیا بحیٹ تکون ذریته وأبناؤه تحت يده . وطلب من وزیره ابن ای الثریا أن مختار له من يوليه 
« عزاز » فقال : لا أجد لذلك إلا أبا محمد بن سنان الخفاجى وكان أبو نصر بن النحاس حاضرا 
فصوب الرأى فيه » فأحضره حمود » وولاه قلعة عزاز بعد أن امتنع > وأخيرا أجاب . وبعد 
سنوات خشیه ابن سنان على نفسه واستوحش منه » فاستدعاه حمود مرارا إلى حلب وان سان 
يتعلل عليه ولابحضر › وكان أبو نصر بن النحاس صديقه فكان يكتب إليه بحذره . ومغ ذلك 
اضطر - بأمر حمود - أن يحمل إليه طعاما مسموما وكان ذلك سبب موت ابن ستان سنة ٤٦٩‏ 
ويقال إنه لا أحسر بالموت أنشد. 


٤ or »ھ‎ 


نصحتّك إلا بعد تريب 


)١(‏ انظر فى ابن سنان الخفاجى وشعره زبدة الحلب 
من تاريخ حلب لابن العدم » الجزء ين الأول والثافى 
(انظر الفهرس ) وفوات الوفيات ٤۸۹4/١‏ والنجوم 


الزاهرة ٩٦/١‏ وكتابنا البلاغة : تطور وتاريخ (طبع دار 
المعارف ) ص ٠١١‏ . وديوانه مطبوع بالمطبعة الأنسية 


Vf 
وكان مثقفا ثقافة أدبية وبلاغية علمية كا يتبين من وضعه لكتاب سر الفصاحة » وهو كتاب‎ 
نفيس . وديوانه مطبوع قديما » ويكث الرثاء فيه وهو يفتتحه برثية ف الكاتب على بن محمد بن‎ 
عيسى العمرى » وكان عطية بن صالح يضطغن عليه لوقوفه مع محمود بن نصر ف حصاره لحلب‎ 

فة وة و اة ا مان قر 


ت 


ومعڌلر جار على غلوائه رى خدت داه عن اعدائه 
عَجلّتٌ عليه ل الجام وعوده ا من خمر الشباب ومائه 
عجبًا ٠‏ لحد السيف كيف أصابه ومضاؤه فى الروع دون مَضائه 
ولصعبٍ ملا الزمانَ هديره قادوه بعد شاسه وإبائه 


ن پرفعوه فقد غوا بعلائه أو يشهروه فقد ‏ کفوا ‏ بشائه 

وابن سنان يوبن صديقه تأببنا حزينا فاثلا : إنه كان عرا فياضا فى الجود وطالما كان الناس 
بلومونە ويزوون اخاديث كرمه الذى شهد به أغداؤة ‏ ويقرل إن الوت اختطفه شابا غضا تضرا : 
ويعجب كيف أصابه السيف وعزمه ف المرب وسفك الدماء أقوى من عزمه . وقد كان صعب 
القياد يدر هدير الفحول ويزأر زئير الأسود . وبقول إن كانوا قد رفعوه ف الصلب » فقد أغناهم 
علاۋه فى السماكين » وإن كانوا قد شهروا به فقد امتلأت الدنيا بالثناء عليه . 


وقال برنى جاعة من أهله وأصدقائه : 


بها الظاعنون لازال لغب ثٍ رواخ عليكم وبكور 
لست أرضى بالدمع فيكم فهل يم لك رى البحور إلا البحورً 
قد رأینا دیارکم وعلیا اثر من غفاتكم مهجور 
عَرّصاتً كانهن لياللٍ فرقها عند الكال البدور 
بان دل الأسى علا فلي لث بكاء وللنسم زفر 
بانجوم العلا عرشم وما فى ال يل من بعدكم نوم عو 
وهو يدعو لأجدانيم أن تظل تمطرها السحب فى البكور والرواح بل حر آن رزوی البحور من 
فها من حور الكرم . ويقول إنه مر بالديار فرأى آثار العفاة أو طلاب النوال قد هجرت منذ مات 
أصحابما » وقد أظلمت عرصاتها وساحاتما بمغيب بدورها » وبدا ذل الأسى والحزن علييا 


VY 
والسحب تبکی بدمع مدرار » وللریاح زفیر وشهیق . ویقول لقد غربت نجومكم وما أظن بعدها‎ 
ف الليل نجوم تغور فى سماء الحد والعلاء . وقال یری والدته حین توفیت بعد قدومها من حج بیت‎ 


~ 


الله : 


لا بعبطنٌ على البقاء مزا إن الوّع إلقَه لمع 
حا ليمك فلنوائبة ‏ بعدة ٠‏ جل وك رزة لاق 
لو کان بفعنی السلؤ نئه أسقا عليك فكيف إذ لاينفع 
عجا لمن ببق ذحائر ماله ويظل مفظهن وو مضيّم 
ولغافلِ ویری بكل َة ملقى له بَطن الصفائح مضجع © 
باقر فيك الصالحات دفية أفا تضيق بن أو تتصدع 
وهو بقول إن اى دموع له لاتنى بحقوق أمه عليه وأى أنين له لاتسمعه النوائب » ويقول إن 
ادا لاط على بقائه » فا تلبث رحى اموت أن تطحن الباقين المودعين . وما أقبح اليوم الذى 
مع فيه رزء أمه . فالنوائب بعده صغيرة والرزايا لا تفجعه » ولو ينفعه السلو لسلا » ولکنه لابتفع 
أى نفع . ويعجب لمن بجمع امال وعا قليل يضيع » وللغافل عن اموت وف كل عطفة بطريق من 
طرقه مضجع مع له : حفرة وصفاتحها من الحجارة . ويلتفت إلى قبر أمه ويعجب أنه لايتصدع 
وفيه هذه الم الكريمة . وف ديوان ابن سنان وراء ذلك مدائح وغزليات وفيه عظات بديعة . 


ت 


العَرى © 

هو إبراهم بن حى بن عفان الكلبى الغزئ » ولد بعرّة فى فلسطين سنة ٤٠٤١‏ للهجرة وبا نشأً 
وتعلم »> وسال الشعر على لسانه > حت إذا بلغ من عمره اربعين عاما دحل دمشق وسمع من 
شیوخها » م رحل إلى بغداد وأقام با فى المدرسة النظامية سنين كثيرة » ومدح ورٹی غیر مدرس » 
م مضى إلى إيران وخراسان وامتدح بها جاعة من الحكام والرؤساء . ويقول العاد الأصبهانى فى 
الخريدة : جاب البلاد وتعرّب » واكثر التنقل والحركة وتغلغل ف أقطار كرمان بفارس وأقطار 


(۱) جلل : اتی عن عظم وتعنى صغير حقير ‏ صفيحة وهى العريض من الحجارة والألواح . 
فاللفظة من الفاظ الأضداد . (۳) انظر ف الغزی وشعره الخريدة (قسم الشام ) ۳/١‏ 
(۲) الثنية : الطريق والعطفة فيه . الصفائح جمع وما بعدها وابن خلکان ٥۷/۱‏ والنجوم الزاهرة ۲٣٣/۰‏ 


Vrs 
خراسان . ومن مداحه ناصر الدین مُكُرّم بن العلاء وزير كرّمان » وعاد الدین طاهر قاضی‎ 
بين مرو‎ ٥۲١ القضاة بشيراز . ثم أوغل شرقا متنقلا بين الحكام والقضاة والوزراء إلى أن توق سنة‎ 
. وبلخ محراسان » ونقل جثانه إلى بلخ وذفن بها عن ثلاثة ونانين عاما‎ 

وكان شاعرا بارعا وأكثر شعره ف المديح . وله غزل بديع أنشدنا منه قطعة فى حديشنا عن 
شعراء الغزل » ویب فى أشعاره شكوى كثيرة » إذ كان بحس دانما بغربته وأنه لايأحذ من الدنيا 
ا بامله شاعا بان سوق الآذات كدت وأن الا جراد اومن لوا فى اللا وق كلق قل :+ 

ا کو ا ارا انات ا 

خلت اعبار لا ريم بت مته لوان ولا ملح بت 

ومن العجائب انه لایشترّی وان فيه - مع الکساد - ورقف 

وهو لايشكو من كماد الشع فحمب :بل يشكي أيضا من أنه يسرق > :وباب النرقات 
الشعرية فى النقد العرهى باب واسع . وقول الماد تعليقا على هذه الأبيات : « الغزى حسن المغزى 
ومايعز من المعانى العْرّ معنى إلا إليه رى » يعتى با معنى ويحكم منه المبنى » ويودعه اللفظ إيداع 
الد الصدف » والبدر السّدَف » ويورد طائفة من روائع أبياته منها قوله : 

: 2 ك 3 ۳ 

إلى لاشكو خطوبًا لا اعيها لبأ الناس من لومى ومن على 

کالشمع پبکی ولایدری اعبرئة ‏ من صحبة النار أم من فرقة العسَلٍ 

فخطو به کثيرة بجیث. لا يستطیع أن يعین منها حطبا دون خحطب ولا أن يملل لفطب دون 
خحطب » فثه كالشمع لايعرّف هل يبكى من فرقة الرٌحيق تن أومن ضخبة اربق . ویقول شا کیا 
ضجرا من الأيام : 

حملنا من الأيام مالا نطقَهُ ‏ كا حمل العظمٌ الكسيرٌ العصائبا 

وليل رجونا أن يدبا عذارّه فا اختط حى صار بالفجر شائبا 


فلا تحمد الأيام فا فيه فا کان مها کاس كان سالب 


والصور فى الأبيات بديعة » فقد حمل من الأيام حطوبًا جعلته أشبه ما بکون بعظم کسر 


ا ورف وکو فال ف اک عن ا أسرع إليه 
الشيب . ويقول لاتحمد الأيام فما تحمله إليك من نفع فإنها تنفث فيه سموما » وكل ماتظنه منها 


ro 
: كاسيا يسلہك الكساء المظنون » فإذا بك تعرى حرمانا وابتئاسا . ويقول‎ 


رەو 8 gl‏ م ھ‌ 


الحظ ن جره الأشيا له ولا بال عن ااه فا ران الت 
RA : a‏ ت و 2 
فالقوس فى قبضة الرامى لعزتها ‏ والسهم من هونه يمى به المدف 
N E‏ فد اه لاوز ولا أسَنُ 
ری ارو چ ی ی فالقوم الغااتف الكشتُ 
م يقنعوا محجاب البخّل فاحتجبوا كا غلا بعد سو الكيلة الحشف 


07 


ص Alor‏ ھە 


وإن ا ا 


a a 
فالحظ مدار الحياة وقطما » يرفع الأدنى ويخفض الأعلى » وماأشبه الغرّى بقوس عزيز فى قبضة‎ 
الرامی ا المينة فتصيب الهدف » ألا ما أتعس الحياة ! . ويقول إن الزمن قضى‎ 
. على كل مايدخل على نفسه السرور » فلم يعد هناك شىء بنتظر أن بظفر به أو يأسف على ضياعه‎ 
ويقول إن الزمن عرّى اکابره من ثاب امحامد » وهم ٳِن بدوا کاسين فحقيقتهم عارون جردون من‎ 
كل محمدة » وکأنما لم يكفهم حجاب البخل فاحتجبوا عن الناس جامعین بین سوه تین » کا حمع‎ 
بائع المر بين حَشفه أو أردئه وسوء كيله أو ميزانه . وإن غلط أحدهم وجاء بشىء كان ذلك‎ 
بيضة العقر النى لاتبيض الدجاجة بعدها . ومن عجب أنہم لایتفقون فی الرأی على شىء سوى ما‎ 
: کان من محلهم وشح نفوسهم . يقول‎ 


وجف الناس حت لو بکینا تعذر ما بل به الجفون 
فا پندى لدرخ جات اولاني لجر تج 


فالناس قد جفوا بعد حصب وإیناع وورد وریحان حی لو بکی الباکون ما وجدوا دموعا تبلٌ 
جفونهم » إذ لم يعد هناك ممدوح يندى بنانه » ويغدق على الناس نواله » وأيضا لم يعد مهجو 
محیل یندی جبینه خجلا وکسوفا . و 


ر 


حبل الى مثل حبلِ الشمس متصلا بُرّى وإن كان عند اللَنْس مبنوتا 


۷۳٦ 
٠يللا فلا مَل ليت صرف الدهر ساعدنى  فن فى ليت وما بقطعم‎ 
والصورة فى البيت الأول بديعة » فحبل المنى كحبل الشمس مبتوت غير موصول » فلا تقل‎ 
أحداث الدهر ساعدتنى فإن فى ليت أوما أو عطشا شديدا دون ريه انبتات الليت أو صفحة‎ 
العنق . فدع المنى والهنى فإنهما يتعبان ولا يشمران شيا . ووراء هذه الشكوى من الزمن والناس ف‎ 
شعر الغزى مدائح وغزليات - كا قلنا - رائعة » وهو ديوان كبير جمعه بنفسه فى نحو حمسة الاف‎ 

بیت » ومنه نسخ كثيرة فى مكتبات العام . 


فتیان ‏ الشاغوری 

هو فتيان بن على الأسدى الشاغورى ولد ف أوائل العقد الرابع من القرن السادس الهجرى 
ببانياس على ساحل حمص » وانتقل به أبوه صبيا إلى دمشق » وسكن الشاغور إحدى ضواحيا 
حينئذ وهى الآن من أحيائا » وألحقه بكتاب حفظ فيه القرآن » حتى إذا أ حفظه أ كب - مثل 
لداته - على دروس الشيوخ اللغوية والشرعية فى المحامع الأموى » وحين أتقن العربية وعلومها 
فكر فى أن يصبح معلا ها » يعلمها الناشئة ويدربهم عليما . واختار قرية الربدانى بالقرب من 
دمشق مقاما له لال الطبيعة فيا » فسكنها واتخذ لنفسه كناب يعلم فيه الناشئة » وله فى هذه القرية 
أشعار بديعة تصور مفاتن الطبيعة فيما . ومنذ أخذ صلاح الدين فى أواسط العقد الثامن من القرن 
يواقع الصايبيين ويسحقهم بجيشه المظفر نراه مثل غيره من شعراء الشام يشيد به وبانتصاراته ف 
مدائح كثيرة . وكان صلاح الدين قد أعطى ابنه الأفضل نور الدين دمشق منذ سنة ٥۸۲‏ وظل بها 
بعد وفاة أبيه حى سنة ٥۹۲‏ على نحو مامر بنا فى قسم مصر› واتخذ الأفضل مودود بن 
المبارك - وهو أخو عز الدين فرخشاه ابن عم الأفضل لأمه - شحنة دمشق أو بعبارة اخحرى ضابطا 
لشئونما ومصرفًا ها . ويلتحق فتيان محخدمة مودود . ويقول مترجموه إنه انحخذ له حلقة لتعلم العربية 
بال جامع الأموى » ونظن ظنا أنه ابتدأها فى أثناء تلك اللندمة أى منذ العقد التاسع من القرن 


السادس » إن لم یکن بعد هذا التاريخ . 


)0 أوما : عطشا شديدا . الليت : صفحة العنق . ومطالع البدور للغزولى ۲۸/١‏ والشذرات 
(۲) انظر فى فتيان الشاغورى وشعره الخريدة ( قسم ۳ . وديوانه طبعه مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق 
الشام ) ۲٤۷/۱‏ وابن خلكان ۲٠/١‏ والنجوم الزاهرة أحمد الجندى وتقدعه . 


VY 
وکان فتيان بمدح بحانب صلاح الدين بعض قواده وكاتبه عاد الدين الأصيانى والأفضل‎ 
أما‎ . ٦١۳ نور الدين وأخاه غازی صاحب حلب منذ أعطاها له أبوه سنة ۸۲ حتى وفاته سنة‎ 
- مودود بن المبارك فله فيه أك من عشرين قصيدة › ويقول مترجموه إنه عهد إليه - فما عهد‎ 
بتعلم أولاده ا-خط والعربية . ونراه حين أصبح العادل مالك زمام الدولة الأيوية بعد أخيه صلاح‎ 
الدين مخصه ببعض مداعحه ويك من مديح وزيره الملصرى صفى الدين بن شكر › ويېدو أنه کان‎ 
يرسل إليه بمدانحه » لأنه لم يغادر الشام طوال حياته . وكان العادل قد جعل دمشق لابنه المعظم‎ 
عيسى » وله فيه عشر مدائح » كا أعطى العادل ابنه الأشرف موسى الرها والجزيرة وله فيه نحو‎ 
خمس عشرة مدحة . ومدح كثيرين من البيت الأيوني ف مقدمتبم صاحب حاة تى الدين عمر‎ 
¬ 0۷ ( أعطاها له عمه صلاح الدين » ومدح صاحب بعلبك روشاه‎ (AAV —~ V€) 
ه) . وعلى هذا النحو ظل يقدم مدامحه لاون‎ ٩۲۷ = ۵۷۸ ( هھ ) وابنه برام شاه‎ ۸ 
وقد أنشدنا له فی حدیشنا عن شعراء التشيع أشعارا تدل بوضوح على‎ . ٦٠١ وفاته بدمشق سنة‎ 
› تشیعه . وطبیعی - وهو شاعر مدح کبیر - أن تکون له مراٹی لمن لی نداء ربه من تمدوحیه‎ 
وخاصة من كان وثيق الصلة بهم » وكذلك لكبار رجال زمنه وشيوخه وعلائه الأعلام . ومن‎ 
ويقول الماد الأصانى‎ » ۷١ أروع مراثيه مرثيته لشيخه الحافظ المؤرخ ابن عسا كر التوفى سنة‎ 
: إنها مشتملة على حقيقة الشيخ وطريقته ووفائه ووفاته > وفما يقول‎ 


إن رز الإسلام بالحافظ ال مى من أعظم الأرزاء 
أقفرت بعده ربو الأحادي 
رغال اديت والكاء 


وفتيان ف المرثية محزون الفؤاد مكبر لفجيعة دمشتق فى مدنا الذى لايبارّى ومؤرخها الذى 
لامجارّى . وهو ف البيت الثانى يصور فى ألم إققار المدرسة النورية من حدما اللأكبر وإقواء أو إقفار 
دمشق من مؤرخها العظم صاحب تارتخها الذى يقال إِنه كان بقع فى نمانين جلدا . وحقا کان من 
ا علماء عصره - إن م يكن أعلنهم - بالحدیث النبوی ورجاله وبتاریخ دمشق وأعلامها من 


VTA 

مختلف الأجيال > مع الحم ومع التقوى والورع » ومع ما ألقى عليه من تحبة أهل زمنه وإجلاهم . 
ويتوف بعده فى السنة التالية القاضى ابوالفضل كال الدين محمد بن اروز وکان قد ولٰی 

القضاء لعاد الدين زنكى فى الموصل › ورف فالتحق بابنه نور الدين فولاه القضاء فى دمشق 

وارتق عنده إلى درجة الوزارة › وأقرّه الدين بعد وفاة نور الدين على عمله ومنصبه » ولم 

يلبث أن توف . وفيه يقول فتيان من مرثية طويلة : 


عدم الإسلام معدوم الثال وهوت من أؤجها شمسٌ المعالى 
وكا الع د ا ا ا و ع ی ا 
وسماء الدين قد ران على بدرها القّصان من بعد الكال 
والقضايا قاضيات ‏ نها إه حرا على تلك اللال 
مات من كان لأهل العلم كهقا ‏ ولا مح أئ ثمال» 
وهو يبكى الإسلام والقضاء وعلوم الشر يعة فيه » إذ كان له القضاء والفتوی کا كان له الفقه 
والشربعة ١‏ وکانت له فال رة انب علمه وفقيه ٤‏ إذکان جوادا وغیٹا مدرارا » کا کان 
مرجعا للعلماء - کا قول فتیان - وتالا وسندا مم وموئلا ىقى 5 تی الدين عمر صاحب حأة 
فيؤبنه بمرثية يقول فيا : 
أباح ثغورَ الكفر بالسيف عَتوة ‏ وس غور السّم بلطن فى ار 
وكيف يلام المسلمون على الأسى وقد عدم الإسلام ناصره عمَر 
قد ٠‏ كان بيلف ٠‏ ال قات ٠‏ رة ر بالصذر فى الود والصدَرّ 
وكات يرد الجحفل الجر وحم . مسرت بالأيكى .الظهور من ال ٠ا‏ 
وهو يشيد ببسالته فى حرب حَملة الصليب ويصور حزن المسلمين عليه » إذ خسروا فيه بطلا 
من أبطاهم طالما دوخ الصليببين » وطالما نازهم راميا بنقسه ف أتون الحرب مقبلا دانما معرّضا 
وچ للسيوف وصدره للرماح » وكم رد من جحافلهم الكثيرة وولوا أدبارهم فزعین مروٌعین . 
ویتوفی الك الظاهر غازى بن صلاح الدين صاحب حلب » فيؤبنه بمثل قوله : 
لن کان ن حل الخلقِ من طين آدم فن نور حل الله حلقّك یاغازی 
)١(‏ الخال : الملجاً والغياث ر( اجر : الكيف 
(۲۴) المرهفات : السيوف . القنا : الرماح 
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فر لليتامى ولأرامل بعده ققوم بإكرام علهم وإعزاز 

مَّضی مله ا جروس من عيب عائبو ومن عَبَّثٍ الڑاری ومن عت الرازى 

وكان الغازى مهيبا حازما راعيا لشعبه يكسو العارى ويطع الجائع عالى الهمة حسن التدبير 
والسياسة »› محبا للعلماء › عرزلا العطاء للشعراء › فحمی ملکه - کا بقول فتیان - من عیب 
العائب وزراية المزرى وعنت الرازى أو الممتحن الحتبر . 

ولفتبان بجانب مراثيه شكوى مريرة من الدهر والناس والحظ المقسوم كقوله : 


علام تحرکی والحظ ساکن ومانہنہت فى طب ولکن 


رى ذلا تقدمه الماوى عى حر تؤخره امحاسن 

وهى شكوى قديمة عند الشعراء حين يقعد بهم الحظ ولا ینالون مایتمنون أو مايرون أنہم 
جدیرون به . ویبلغ هم ذلك أن بقولوا مايقوله فتيان من أن لافائدة فى الحركة وان المساوى تقدم 
اصحابہا بيغا تتأخر الحاسن بأهلها وهو بعد فى الشكوى وإغراق فى التشاؤم . 


مصطن ° الباي 
هو مصطنى بن عبد املك -وقيل عثان - البابى » ولد بالباب إحدى قرى حلب ف القرن 

ا لحادی عشر الهجرى أيام العثانيين » ونشأ محلب وتتلمذ على شيوخها وأدبائما » وتركها إلى دمشق 
سنة ٠٠١١‏ للهجرة وأقام بها مدة يأخذ عن أدبائا وشيوخها » ورحل إلى إستانبول وأفاد من 
علائها وعيّن قاضيا لطرابلس وتنقل قاضيا ف بلدان الدولة العهانية بالعراق والحجاز ف المدينة 
المنورة » وتوف بمكة فى أثناء حجه سنة ٠١١۱‏ . 

وکان البابي شاعرا محيدا » ويشغل المديح أكثر ديوانه على عادة الشعراء فى تلك الحقب › 
ويتخلل المديح أسراب من الشكوى . وقد يفرد للشكوى بعض القصائد » من ذلك قوله من 
قصيدة اسنهلها محزونا لتحول عهد مية » ويقول إنه مازال يبكى الأطلال حى بكته بدمعها إشاقا 
عليه » ويلتفت إلى الدهر شاكيا . 


)١(‏ انظر نى مصطنى البابي وشعره نفحة الرعانة سنة 1۸۷۲ وطبع مع دیوان ابن الحزرى وفتح الله بن" 
۲ وخحلاصة الأثر ۳۷۷/٤‏ . طبع ديوانه ى بيروت النحاس بامم العقود الدرية بتحقيق الطباخ . 


ا ذنبو ناتب الدهر فيه وعتابأً الأيام دالا عضالٌ 
أا مابين ‏ فرقة تبجع السقّ ‏ مم ور تدنو به الآجال 
وخطوبو ألفتها ‏ يستيڈ ال خف مها ودر الأهوال 
ومان تجاذب الدهر ديل ال حظ ولده جاذبا جدالٌ 
هِنةَ ‏ أرقت جخفون الأماف بوعوو للدهر فيا مطالٌ 


‌ £ 


أمنى من الزمان وفاء ووفاء الزمان أمرٌ عمال 


یقول إن ذنوب الدهر عنده کثیرة فلا یدری لکثرتما » أى ذنب يعاتبها فيه هل يعاتبها فى فرقة 
الأحباب أو فما ينزله به من خطوب يستعيذ الخوف من شرها وتفزع الأهوال . وتلك أمانيه ماتزال 
تجاذب الدهر ذيل الحظ تريد أن تجذبه إليها والدهر أشد جذبا » بل إنه جدال يصرع من ينازعه › 
وف صدره همة تؤرق جفون الأمانى بما تعرضه عليما من وعود مايزال الدهر لاينى بها » وكأن وفاءه 
أمر محال . ويقول من قصيدة يشكو فيها من الزمان : 


صاحبی اشيا لنا خارج العا لم دارا فشن دار الزحام 
واصدقانى ألسنا بين ليل ونہار مالى حليف ظلام 
واستعيرا لمقلى هجعة ع ل مامی یعود لو فى مام 
من امور قَذِى العيون وأخرى تصدع السمع مثل وخر السهام 
مشرب .کله قڌى ‏ سوْغنه إلف هذى النفوس للأجسام 


من أراد اليش اهن فلا ب مل فكرا اليش عيش السوام 


وقد بلغ به ذم العام وکل ما فيه من أناسی وغیر أناسى أنه يود لو حرج من هذا العام جميعه › 
ويتساءل اليس يوجد مع اللیل نهار بل إنہما يتعاقبان فلاذا هو يعيش فى ليل مسهدا لاينام ولا تغفل 
عينه » فهل بجحد هجعة أو لحظة. من نوم حتى ولو فى الخيال والنام > وهيهات فإن الدنيا مليثة بما ' 
يقذى العيون ويصك الأ ماع من آلام » حى لكآنماموردمن غسلين أوزقوم » وكل ذلك بسبب 
الأجسام وما تطلب من متاع مادى . ويقول من أراد أن يعيش هنيثا فلا يفكر › فالعيش عيش 
الجهال ومن يشنهون السوام الراعية من الإبل . وكل ذلك تشاؤم شديد » والغريب أنه كانت فيه 
مع ذل ككله نرعة صوفية جعلته بعدح القطب الربانى عبد القادرا لجيلانى صاحب الطر يقةا لحيلانية 
فضلا عا فى ديوانه من مدائح نبوية وتوسلات ربانية . 
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شعراء الطبيعة وبجالس اللهو 

لشعراء الشام من قدم عناية بوصف طبيعة بيثتهم ومشاهدها اللفلابة » ومرت فى كتاب العصر 
العباسى الأول عناية أبى تمام بوصف الطبيعة فى مقدمات مدعه أو مستقلة فى بعض أشعاره » من 
ذلك وصفه للربيع > وكذلك وصفة للطير وأحاسيسه » على نحو ماعرضنا هناك من تصويره 
رئ وقربةٍ بتساقبان رحيق اوی » بنا هو محزون شديد الحزن . ووقفنا فى كتابنا العصر العباسى 
الثانى عند براعة البحترى فى وصفه للطبيعة وكان بحسن تصوير مناظرها الساحرة . ونلتتق فى أوائل 
عصر الدول والاإمارات بكشاجم وله كتاب فى الصيد “ماه المصايد والمطارد وهو منشور »› وله 
قصائد مختلفة فى وصف كلاب الصيد وجوارح الطير وقصائد كثيرة فى وصف الرياض والسحب 
والأمطار من مثل قوله : 


فت اتا ودن : ا ل الوبلِ ج 2 الک 
يضحك فى برق خفى مض كلك فى انبساطها والقبض 
والأرض جلى بالنبات العَّضٌ فى حلا الحمر والمبيض 


2, ر‎ o: 
وأقحوانٍ كاللجين مخض ورجس ذاكى النسيم بض‎ 
مثل العيون رنقت للعَْض تنو ويغشاها الكرّى ففضى‎ 
وهو مطر متصل الوبل يؤّذن - كا يقول - بخفض العيش واتساعه ويسره والبرق يلمع بين‎ 
السحب ويتوارى كالكف تنبسط وسرعان ماتنقبض » والأرض كأنہا فى حفل عرس تجلى‎ 
بأزهارها وورودها والأقحوان يتألا كالفضة الخالصة والنرجس العطر النضر مثل العيون تنكسر‎ 
۰ : وتنسب إلى سيفأآلدولة الحمدانى الأبيات التالیة فی قوس قزح‎ 
٠ لقد نشرت أيدى الجنوب مطارقًا عل اليو دكا والحواشى على الأرض‎ 


س j‏ ھل ۶ 


۳٠/١ البتيمة‎ )١( 
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و س ول ا ن ر‎ 
يقول : رياح الجنوب نشرت على الجو ثيابا دكناء معبرّة ملأت الفاق بالطول والعرض‎ 
وحواشيما على الأرض » وقوس قزح بطرزها بألوانه الهيجة الكهرمانية والياوتية والزمردية » وكأنما‎ 
شابة جميلة أقبلت ف غلالات أو ثياب رقيقة صَبِعَت بألوان محتلفة بالطول والعرض وبعضها أقصر‎ 


من بعض . وهى صورة بديعة . ويقول العرقلة من شعراء الخريدة : 


a =‏ ا 2 ا 
الغ ا اوج الا کا اسان ٠‏ فة اة > ع 
~~ ت 2 1 


من اسها لك جنة لاتنقضى ومن الشقيق جهنم لا حرق 

فعلام ‏ تصحو ولام كأ سکرّى تى رة وتصفق 

وتلوم فى حب الديار جهالةً هیہات ‏ يسلوها ‏ فواد ‏ شیق 

وهويجعل الشام خالا وجنةالدنياويجعل «جلّق» اسم دمشق القد انان مقلنماالغضيضة 
اتی ترمقها باستحیاء » مهال آزهارها من آس وغیر آس » وکنا تخر اها ٴحاسیس مُشاهدها » 
فلا يصحو » والهام من حوله فرح بيج بغنى ويصفق طربا . وإن الشام الليقة بحب أهلها وفتنتيم 
ا لهال -ماظزها الطييعة : 


ويقول فتيان الشاغورى فى وصف قرية الزبدانى بشهر كانون شتا والثلوج ترا كم على 
اشجارها ونباتاتها فى شهر كانون زمن الشتاء مهيئة لازدهار أزهارها فى زمن الربيع ”° : 


ا ا . e‏ 2 ەه أ ا 5 
قد اجمد الخمر کانون بکل قدح واخحمد الجمر فى الكانون حين قدح 
ا 


ت 


e . 


ياجنة ا أت مسفرة عن وجه حسن إذا وجه الزمان كلح 
اشح طح عبد الشب يله وى بلج واقس قوس رح 

وقد صور فتيان كل ما حمل ماء فى الزبدانى بأقداح تحمل خمرا » وقد جمّدها الق الشديد 
وأحمد الجمر فى الكانون أو الموقد حين اند . ويتصور قرية الزبدانى جنة من جنان الدنياء 
ومايلبث أن يصور الثلج وهو يتساقط كالريش من السحب مثل قطن » والسحب تندفه بقوس 
قزح . والجو بحلجه . صورة بديعة . 


۲٠/٤١ وابن خلکان‎ ٩٤ الدیوان ص‎ )۲( ۱۷/١ ) الخريدة (قسم الشام‎ )١( 


ويقول الوداعى على بن المظفر فى مناظر رأس العين ببعلبك : 
ا ا ن E‏ ن لك سفح لبنانه 


ا و س .ى و د لن ية 


,ك a . o o‏ م ر ‌ ° 
والروض یھدی 2 سي الصا دشر خحزاماه وريجحانه 
ټ ان 4 pK‏ ء 
وزانكل . القتى ورقاوه ادال عل . وتار «غيدان 


وقد أشار الوداعى إشارة واضحة بمحجر العين إلى رأس العين منزل صاحبته › وأبدع ف 
البيت الأخير إذ جعل القمرى المترام على عيدان الأشجار يراسل صاحبته شدوا وغناء على أوتار 
تلك العيدان . وتك مثل هذه الطرائف التصويرية عند معاصريه فى زمن الماليك » وبعدهم فى 
زمن العثانيين كقول فتح الله بن النحاس فى وصف الربيع " : 


or 4 2 :‏ ر 
د الربيع ذخاثر الد وار من جیب الغوادى 
2 


2 


1 ورد ذُْضوب البنا ن ت ح الوجنات نادۍ 
و محصوب : Ean‏ 

هه 4 ° م 
ا ا :و ی 
والعتندلب أا نعمت ینادی 


و وم س .اتو د و ك اماه 

والصور ق الأببات جيدة فالربيع ينث الأزهار من حبيب السحب الغوادى والورد أحمر البنان 
والوجنات تلمع عليه لألئ الندى » والشوك يحرسه من قطف الأيادى والعندليب ينادى : دون 
هذه الوجنات خرط القتاد » وهو مثل يضرب للشىء لاينال إلا بمشقة شديدة »› والقتاد : نبات 
صلب له شوك الاإبر وخرطه : انتراع إبره . 

ويجانب وصف الطبيعة كان للهو مجحالسه فى متنزهات الغوطة بدمشق وغرر الغوطة بالشام » إذ 
تمتلئ بالبساتين » وكان له محالس أخرى فى الأديرة » ما أتاح لنظم خمريات كثيرة تارة تكون 
مستقلة وتارة تمتزج بوصف الطبيعة أو بالغزل » وتادى بعض الشعراء فى مجونه وأسرف فى هزله 
على نحومانقرأمنأشعارلأبى الرقعمق ‏ الأنطا كى شاعرالعزالفاطمى وأبنائهووزرائهم » وكان 


. بمشقة شديدة‎ ٠٤١ خزانه الأدب للحموى ص‎ )١( 
۱۸۷ انظر مصادر ترجمته ی سم مصر ص‎ )٤( ٠۲/۲ الديوان ص ۲ ونفحة الريحانه‎ )۲( 


(۴) دونه خرط القتاد : مثل یضرب للشیء لاینال إلا 


Vet 
لايستحى من التصريح بالفحش والاثم على شاكلة أبى الحجاج ماجن العراق الذى تحدثنا عن‎ 
+ © وة وهزله ى اللزء الاين ا فة السالة > ومن ظيف ونه فو‎ 

وی اس فل اا شف رابت اکن 


۶ ت م 


حميا کان شتا نورها سنا بارق لاح ف الحندس ° 


بُعاطيكها رشأ طرفة بريع إلى تلف الأنفسِ 
9 ت : ۾ ا 
بخد يروقك توريده وعين توب عن النرجس 


وهو يقول إن بعض الأوهام ساورته فلم ينبس ببنت شفة أو كلمة وانصرف إلى النمر معشوقته 
الى تلعب حميّاها بخياله » فيظن كأن ضوء ها ضوء برق لع فى دجى الليل »> وإن ساقية ساحرة 
الرف لتقدمها إليك فتصيبك فى الصمي خد مور وعين فاتنة . 

ویقول الغزى الذى مرت ترجمته 0 


ق نفترعًها کانہا الذهب بكرا ٴ أبوها وأمّها الب 
أرق من عبرة اليتم ومن عبارة الصَبً قلبه وَصب 
مدامة ‏ تصقل اقلوب إذا رانت علا اموم والب 
کئوسّها جم ل ا ٠‏ ادى ن له الشهبُ 


لادم فينا ولا فدام ها عروس دن عقوذها الحبب 

وهو يقول لصاحبه قم نفترعها أو نفتضها ونشرما » إنها ف رأيه -كعروس بكر - أبوها وأمها 
العنب »> رقيقة رقة عيرة اليتم وعبارة الصب أو لمحب الوصب الموجع قلبه . ويقول إنها تجلو 
القلوب وتكشف عنا اموم والريب أو الشكوك » ويعجب من كثوسها أن تكون أنجا ولاتہدى »› 
بل تضل صاحہا وأى ضلال بيغا عادة النجوم أن تهدی » ومن تضله لایہتدی أبدا » لأنه فقد 
هداه . ويذكر أن ليس فى رفاقه فدم أو أحمق وأنه لافدام ها أو مصفاة إذهى شديدة الصفاء » 
ويقول إنها عروس دن عقود جيدها لآل البَبِ التى تعلو كئوسها حين بمتزج بها اماء . ويدعو 
فتيان الشاغورى صديقا إلى نزهة قائلا © : 


٠۸/١ الخحريدة (قسم الشام)‎ )۳( ۳٠۲/١ اليتيمة‎ )١( 
۲۹۸ الدیوان ص‎ )٤( . حمیا الخمر: سورتا وشدتا . سنا : ضوء‎ )۲( 


الحندس : دجی اللبل الشديد السواد . 


5 2 اھ 2 ھ ك 
بادر إلينا فإن الراحّ ممكنة ولكأس دائرة والشمّل تمع 
ويومنا طبْب صافى الام وما فيه هوا ولا ف رأسه ق 
والطير ترقص فى الأغصان من طربوٍ تكاد منه على هاماتنا تقع 


وفتيان يصور لصاحبه مافيه من أنس مع رفاقه » فالكآس دائرة بيهم واليوم من أيام الربيع 
لافیه عواصف ولاق سمائه قزع او قطع من السحاب المنتشر المنذر بالمطر » والطير ترقص على 
الأغصان طربا وفرحا بالربيع حتى تكاد لشدة فرحها وطربها تقع على هاماتيم أو رءوسهم . 
وتكثر مقطعات الشعر فى حالس اللهو سواء فى اللخمر أو فى الطبيعة ويشنهر بنظمها أربعة يفرد 
هم الحموى فى خزانته فصولا طويلة هم مير الدين بن تى » وسنخصه بترجمة » وبدر الدين 
يوسف بن لؤلؤ الذهبى المتوفى سنة 1۸٠‏ والقاضى عي الدين بن قرناص الحموى معاصره وعلى بن 
المظفر الوداعى:المتوفى سنة ۷٠١‏ » ومن طريف ما أنشده الحموى لابن لول الذهبى قوله ‏ : 
باكر إلى الروضة تستجلها فثغرها فى الصبح بام 
والنرجس المَضة اعتراه ٠‏ الحا فغضً طرفا فيه أسقام 
وبلبل ادح فصیح على الأ بكة ولشخرورٌ تتام 
فعاطنى الصّهباء مشمولة عزذراء فالواشون نوام 
وأك أخاديت وى يتا فى خلال االروض» نمام 


وهو خحفيف الروح مثل زملائه المذ كورين وكانوا جميعا يعنون بالتورية التى أشاعتا مصر منذ 
العصر الفاطمى عنايةواسعة » وقد ورّى فى البيت الثانى بكلمة الحيا وهو الخجل عن اليا بمعنى 
المطر . وجعل للبلبل لال غنائه وشدوه الفصاحة وللشحرور وهو نوع من العصافير الهتمة . ضرب ٠‏ 
من المقابلة . وجعل الصهباء مشمولة أو باردة طيبة واستتم الصورة بأنها بكر أو عذراء والواشون 
نوام . وعاد إلى التورية ف البيت الأخير بكلمة نمام - وهو ضرب من السعتر مزهر - عن الام 
الحقيق من الأشخاص . ويقول محى الدين بن قرناص " : 


o1. ا 0« ا‎ a ي‎ e 
روضة من قرقفٍ أنارها وغاء الورق فا بارتفاع‎ 
لا لم أخصانہا إن رقصت فهى ما بين شراب وماع‎ 


٣۳١ نفس المصدر ص‎ )۲( ۳۲١ خزانة الأدب للحموی ص‎ )١( 


V4 

وقد ورّی حى الدين بكلمة قرقف وهو الماء البارد الصاف عن الخمر وهو اسم من أسمائها » 
واستتم الصورة إذ جعل أنهار الروضة خمرا مسكرة بأن الام فيما أخذه السكر » بل إن الأغصان 
نفسها التى رويت من تلك الأنہار سكرت فرقصت » فلاعجب أن يشدو الجام شدوا عالیا . 
وآنشد الحموى فى خزانته لابن قرناص مقطعات بديعة كثيرة فى الرياض ومثله الوداعى » وهو 
کر ن الور کن ر2 

ويظل الغرضان : وصف الخمر ووصف الطبيعة حَيّين طوال يام الماليك وبالمال أيام العهانيين 
من مثل قول على بن محمد الحشرى الشامى المتو سنة ٠٠۹١‏ للهجرة © : 

ف هاتها وضمير اليل منشرح والبدرٌ فى نجه الظلماء نش 

عجْل بها وحجاب اليل منسدل من قبل يبدو لنا فى وكره الصبْح 

واستضحك الدهرً قد طال العبوس به لايضحك الدهر حى يضحك القدحٌ 

ولا يطیب اوی یوما لغتبق حت يکون له فی اليوم مصطبح 

وهو بخاطب ساقيا أن يناوله كأس الخمر والليلٌ من حوله » مبتېج وأضواء البدر تلمع فى 
جوانبه ویطلب إليه أن يسرع بها وحجاب الليل منسدل عليه قبل أن يرفرف الصبح بجناحيه فيملاً 
الا اورا و قول ان الدهر لايقبل عليه ويضحك إلا إذا ضحك الكأس فى يده » ويزعم أن 
الھوی لایطیب لمن یشرب الخمر غبوقا وھو شرہہا بالعشی حتی یکون لہ منہا صبوح وھو شربما فی 
الصباح . ونقف عند نفر من شعراء الطبيعة واللهو . 


الوأواء ” الدمشى 

جو محمد بن أحمد الغسان الشهور بالوأواء النمشتق » من أهل مشق » لد ما ونشأ » وكان , 
ابنا لشخص من عامة الشعب . يدل على ذلك مارواه الثعالى فى اليتيمة من أنه لَب بالوأواء لأنه 
كان مناديا بسوق الفاكهة › أو كا کانوا یسمونها دار البطیخ » ینادی على الفواکه جلبا 
للمشترين . وقد ذكرنا مرارا فى حديشنا عن الشعراء انهم - فى أغلب الأمر- كانوا من عامة 
الشعب وكانت مم ملكات هيأتهم لنظمه بل للتفوق فيه . يلقانا ذلك فى بغداد وف القاهرة وفى 


)١(‏ نفحة الرعانة ٠١٠/۲‏ طبعه امحمع العلمى العربى بدمشق بتحقيق د. سامى 
(۲) انظر نى الوأواء وشعره اليتيمة ۲۷۲/١‏ والحمدون الدهان وراجع مقدمته له . 


من الشعراء للقفطى وفوات الوفيات ٠٠/۲١‏ وديوانه 


V۷ 

جمیع بلدان العام المرب . ومكن طحم ذلك أن التعلم كان يعقد بالساجد › وکانت دانبما هى 
وحلقات الشيوخ مفتوحة للناشئة ينهلون منها كما يريدون » فكان من له استعداد حسن للتعام من 
أناء العامة مايزال يتردد عليها حى محسن مايريد من الفقه مثلا أو من رواية الشعر . ودا عا كان 
يتخرج فى هذه اللات كثيرون شعراء وغير شعراء على نوما تخرج الوأواء المنادى على الفا كهة فى 
حلقات الشيوخ بمساجد دمشق . 

ولیس بين أيدينا ولا فى ديوان الوأواء مايوضح متى لد . وأيضا ليس ف الديوان أخبار 
وأحداث تاريخية تصور حياته » وكل مافيه أنة لزم شریفا من سادة دمشتق ووجهائها بمدحه › وأنه 
أعطاه فى أول مدحة له عشرين دينارا » فاخحذ يشتهر امه بين الشعراء . ومدحه بثلاث قصائد 
أخرى » دل فيها على شاعرية جيدة » ويذ كرون أن اسم هذا الشريف العقيى أحمد بن الحسين 
العلوى » فهو من أشراف العلويين وربا كان نقيبهم بدمشق . ويقول صاحب النجوم الزاهرة إنه 
كان جوادا مذَّحًا »> وكان على صلة بسيف الدولة فى أول إمارته لحلب ف العقد الرابع من القرن 
الرابع اهمجری . وربا کان هو الذی قَدٌّم الوأواء إلیه حین زار دمشق بین سنتی ۳۳۳ و٤۳۴‏ . و 
دیوانه ثلاث قصائد فى مده » ولذلك عد من شعزائه . ومن عطايا سيف الدولة والعقيقى أحذ 
الوأواء يعيش للشعر متكسبا به > وكانت فيه نزعة قوبة للمتاع بالحياة » ما جعل أكثر شعره يدور 
حول محاور ثلاثة : الغزل والخمز ووصف الطبيعة »> وكثيرا مايزج بينها جميعا مثل قوله فى 
الفصيدة الأولى من دیوانه : 

حاز الال باأسرو فكأنما ٠‏ فيمت عليه عاس الأشياء 

متبسم عن لۇلۇ رطب حکی 

ّى عن التفاح حمر حه وتوب ريقثة عن الصهباء 


ے۶ 


ردا تساقظ من عقود ساءِ 
فامزج عائك نار كأسيك واسقنی فلقد مرجت مدامعی بدمای 
واشربة على هر الرباض مدامة ‏ تى اموم بعاجل الراء 
لطفت فصارت من الطيف علا تجری ماری الروح فى الأعضاء 
والوأواء معروف بكثة تصاويره فى أشعاره » فساقيته الخمر تبتسم عن اسان لولوبة كاا 
حبات برد تساقطت من عقود ف السماء »> وحمرة خدها نضرة كحمرة التفاح › وريقها كانه 
الصهباء أو الخمر'. ويطلب إليها أن تمزج الخمر الحمراء با ماء كا امتزجت مدامعه بالدماء . ويقول 
لصاحبه اشرب على زهر الرياض الذ كى الرانحة تلك الخمر التى تجلب السرور كا يقول » ويزعم 


4۸ ۰ 
أنها تجرى ف جسمه مجرى الروح فى الأعضاء . ومن قوله فى وصف الراح 
وبنت کرم کانا لَه تكاد ما لأكف للب 
a. BE. OE CE E‏ 
فى عَرْصّة الكأس حين تزجها ساء يبر بجومّها ذهب 
وهو يتحدث عن الخمر باسم بنت الكَرّم » ويقول إنها حارّة كأنها لسان هب » وإن الأ كف 
فى زعمه تكاد تلتهب لشدة حرارتها . ويزعم أنها تلعب فى كأسها حين يمازجها الماء فيطفو حَبابها 
وتضطرب بعض الاضطراب ومجعل للكأس عَرْصة أو ساحة ويقول إنها تشبه فيه - بزعمه سماء 
فضية من فتات التبر » نجومها - أى حبابما - ذهب . ويقول من قصيدة : 
اسقیانی ذیحة للاء فى الكأ س وكا عن شرب ماتسقيانى 
ا که :امت الا 37ے ست ا ن اوت ا اي 
انى القهوة الى تنبت الور د- إذا شئت - فى خدود الغوانى 
ف رياض تريك فى اليل ما برجا من شقائق الثمان 
کتبٹها آیدی السحاب باقلا م دموع على طروس المكانى 
وهو يتصور مزح الماء بالخمر إعدادًا لشربما ذمحا » ويطلب إلى صاحبيه أن لايسقياه الماء ونا 
يسقيانه دم الخمر السفوح . ويزعم أنه لاخحوف عليه فقد أماته بالأمس ولن يموت انيا » ومثله من 
مدمنى النمر يموتون مرارا . ويقول إن القهوة أى الخمر تضرّج خدود الغوافى بالخمرة فتصبح 
كالورد » ويقول إنه بحتسيما فى رياض تنير بها ليلا الورود المعروفة باسم شقائق النعان . ويزعم أن 
أيدى السحاب كتبت تلك الشقائق بأقلام تستمد من حابر غريبة هى دموع العشاق التى استحالت 
دما قانيا وقد دنت على طروس » هى صحف المغانى أو الرياض . ودا ما يعنى الوأواء فى شعره 
بالتصاوير والأخيلة » ومن أكبر الأدلة على ذلك بيته المشهور : 
فأمطرت لؤلوا من برجس وسقت وَزدًا وعَضت على الاب بالبرد 
فقد استعار اللؤلؤ للدمع والغرجس للعين والورد للخد والعاب للأصابع والبرّد للإنسان » 
وهی صور لا تحمل شعورًا » فضلا عن وجد »› غیر أن معاصر یه کانوا بعجبون بها عنده » وقد بنی 
الحريرى على هذا البيت نفسه مقامته الثانية . وذكر صاحب فوات الوفيات أنه بارح الدنيا فى عشر 
التسعين ولانمائة » وأكد أن كلمة التسعين مصحفة عن كلمة السبعين . 


7۹ 


,0 بن“ سيم الحمَوى 

ا ولد ونا عاة » ويقول العاد : « كان ثالث 
القیسرانی وابن منیر بلغ إلى درجنها .. وفاق شعرهما شعره » لکنه خانه عمره » وغل شبا ( حدٌ) 
شبابه » وحل شعوب ( اموت ) بشعابه » وذلك فى سنة نيف وأربعين وخمسمائة » . والعاد يقول 
انه توفی شابا ویبدو أن میلاده لایعدو العقد الأول من القرن السادس الهجرى كما يبدو أن موهبته 
الشعرية نضجت مبكرة » وسرعان ماعمد إلى التكسب بشعره فمدح صاحب حاة » وتطلع إلى 
الشهرة بين الشعراء وأحس من واجبه أن يسهم بشعره ضد حملة الصليب » وكان عاد الدين ‏ 
زنكى قد أخذ فى منازلنهم . وحدث أن خرج ملك الروم من القسطنطينبة ومعه جيش كثيف سنة 
۴ لغزو الشام واستولى على بزاغة وحاصر حصن شيّزر بالقرب من حاة فاستغاث صاحبه سلطان 
ابن منقذ بزنكى فأسرع إليه فى عساكره » واضطر ملك الروم إلى الانسحاب » فغم زنكى 
وعساكره من جيشه غنائم كثيرة سوى محانيقه وآلات حصاره للحصن »› ومدحه الشعراء وق 
مقدمتهم ابن قسم بقصيدة رائعة استهلها بقوله : 

بعزمك أا اللك العظة تذل لك الصعابا وتستقيم 

وکان ا ریعان شبابه » وطارت قصیدته کل مطار › وف عام ٥۳٤‏ حاصر 
زنکی د مشق » وأعلن له أنر مدبر دولة أبناء طختكين وقائد جيشهم دخول دمشق فی طاعته . وف 
هذه الأثناء يفد ابن قسم على دمشق وبمدح عاد الدين زنکی ويبدو أنه ظل بها مدة فإننا نراه 
يطارح شاعرها ابن منير مرارا » وأيضا فانه يدح ر مدبر دولة آبق بن محمد بن بوری » وکان 
زنك قد ارتضى أن تظل بها أسرة طغتكين والقائم على دولتهم أنر a,‏ 
وأسبغ عليه الجوائز كا أسبغها عليه من قبله زنكى » وله فيه مدحة أرخها الماد الأصبانى بسنة 
۴ . ولانرتاب فی أنه ظل متصلا بزنکی يمدحه وخاصة حین استولی على الرها سنة ٠۴۹‏ 
وبمجرد أن توق زنكى سنة ٠٤١‏ رجع جوسلین صاحب الها إليها بالاتفاق ص ا من 
الأرمن » وأسرع إليه نور الدين فی عسكره » فهرب جوسلين . وافتتح نور الدين الرها ثانية › 


۳۲/١ انظر ف ابن قسم وشعره الخريدة ( قسم الشام ) لأب شامة‎ )١( 
_ والروضتين‎ ۸۲/١ ومفرج الكروب لابن واصل‎ ١ 


.#* 


Vs. 
وهنأه ابن قسم بهذا الفتح المبين بقصيدة رائعة . وتوف الشاعر سريعا فى نفس السنة وبقول الماد‎ 
الأصهانى : إنه مات شاا‎ 
وقد استعرض الماد فی خریدته دیوان شعره واقتطف منه مختارات کثیرة » وهی تدور حول‎ 
الغزل ووصف الطبيعة وا لخمر » ويبدو أنه كان يغرق ف اللهو والجون » وإنه ليدعو بعض صحبه‎ 
: لمشاركته فما بقترف منها بمثل قوله‎ 
المُدار‎ ٠ ای مخلوع الهذار  فانضٍ عنك الم بالكأس‎ 
المستعار‎ ٠ قم با تهب الث فى غل أيام الشباب‎ 
إغا العارً اللذى. تذره آن ترانی من لباس العار عاری‎ 
© من قى عمره بن كامات رضابٍ وتار‎  ديعسو‎ 
ف اصطباح واغتباق واقترا بو واغترابو وانہتالي واستتار‎ 
وهو يصح - ولا مخف - بأنه يشرب المر الحرمة » غير آبه لما جره عليه ذلك من عار بين‎ 
أصحابه > إذ جحد فيما هناءته. وسعادته » وهو لذلك يعکف علا صباحا ومساء أو اصطباحا‎ 
واغتباقا کا یقول » ویعکف عالیہا قارا فی بلدته حاة ومغتربا فی ذمشق وغیر دمشق » وهو پشرما‎ 
۰ . متواريا وتجاهرا بعصيان ربه منتهكا لحرماته . ومن قوله فى خمرية ثانية‎ 
باكرا شمس القنافق نذدركا كل الأمان‎ 
وخذا فى للَّةٍ الي اش على رغم الزمان‎ 
قهوة ألبسها امز ج قيصا من إن‎ 
کخدود الورد من تح ست غور الأقحوان‎ 
إنغا البية أن أص بح علوعّ العنان‎ 
وهو يدعو إلى المتاع بالخمر »> ويصورها بصور جميلة » إذا مزجت بالماء وكأنغما لبست قيصا‎ 
. لۇي . ويصورها فى حمرتها والاء آخذ بتلابيبها بثخغور من الأقحوان الأبيض تعلوها خدود وردية‎ 
ولايلبث أن يعلن فى أيبات تالية عصيانه لربه » فكل مايبغيه أن يظل سادرا فى خلع عنانه = أوكا.‎ 
قال فى المقطوعة السابقة - فى خلع عِذاره متهتكا ساجدا فى قبلة الكأس لتسبيح مثانى العود‎ 


)١( ٠‏ الرضاب :. الريق.. العقار : الخمر. ۰ () لجان : اللۇلۇ 


V0 
. وأوتاره . وكأنه يعيد لنا صورة أو صورا من خحمريات أهى نواس المتهتكة اللليعة الارقة.‎ 
ولابن قسيم يجانب مجحونه وغزلياته أشعار فى وصف الطبيعة وأشجارها وأزهارها ونارها من‎ 

ذلك قول يبصف رمانة : 


منكبة التاج ا ق ادو وفك ١‏ اورا 

تقض فتفر عن مسم کان به من عقيق عقودا 

كأن القابل من حَبّها غور تقل فيا خحدودا 

وتصويره للرمانة بأنها منكسة التاج فی دستها أو صدرها تصوير بديع لأنها تتهدل وتندلى فى 
غصنهاوعلن صدرها بقية نرّارها . ويتصور حبانها عقودا من عقيق » وكأنها تحمل بتلك الحبات 
وماحیط با من خیوط بیضاء ٹغورا تقبل خدودا . وکان ابن قسم شاعرًا محيدا » ومر بنا أنه کان 
يتشیع وانشدنا له ابیاتا من شعره الشیعی . 


ایر (© الدين بن ھم ر 
هو محير الدين محمد بن يعقوب المعروف بابن تم » ولد بدمشق ونشأبها > وسال الشعر على 
لسانه وانتقل الى مدينة حاة وعمل فى جيش صاحها الملك المنصور سيف الدين محمد . 
(AA ۳-4۲ (‏ جندیا » إحساسا منه بفتوته وشجاعته »> ویصور إقدامه وبسالته ی شعره 
قائلا : ۰ 
2 ا ا و 
فو“ ی لا أراهٌ أيصًا للا إذا اح السا الأزرق 
وقربه منه الملك المنصور وأصبح له اختصاص به . ويقول صاحب فوات الوفيات : « هوف 
التضمين الذى عاناه فضلاء التأخرين ( من الشعراء) آية » وفى صحة المعانى والذوق اللطيف | 
غابة » الأنه بأحذ المعنى الأول ونحل تركيبه وينقله بألفاظه إلى معنى ثان »> حى كأن الناظم 


ری انظر نی جير الدين بن تمم وشعره فوات الوفيات والنجوم الزاهرة ۳٣۷/۸‏ وف مكتبة جامعة القاهرة مصورة 
۴۸۲ وخزانة الأأدب للحموی ص ٣۲٣ ~٣۳۱۹‏ حتارات من دیوانه خط الصفدى فى ٤۷‏ ورقة 


Vo 
: الأول » إغا اراد به المعنى الثاني وقد أكثر من ذلك حى قال‎ 

أطالع كل يوان أراهُ وم أزجرّْ عن التضمين طيرى 

اصن کل یت فه مى فشزی نصئه من شر عبر 

ويقول أيضا صاحب الفوات فيه «كان جنديا حتشما شجاعا مطبوعا كرم الأخلاق بديع 
النظم رقيقه لطيف التخيل » ويقول صاحب النجوم اأزاهرة : «كان من الشعراء المعدودين » . 
ولانعرف تاريخ مولده » أما وفاته فكانت سنة ٠۸٤‏ للهجرة . 

ومجير الدين بن عم من أصحاب المقطَعات الطريفة ف الغزل والطبيعة والخمر » ولایبارى فى 
ابتكار الصور والأخيلة وحشد التوريات فى مقطعاته > مع الظرف وخفة الروح والتعليلات 
الحسنة » ونقتطف بعض أمثلة من أشعاره »> من ذلك قوله فى الساقية والطبيعة من حوها : 


مَل إلى الدولاب والنهر إذ جى ودمعها ‏ بين الرياض ٠‏ غزبر 

کان نسيم الروض قد ضاع مها فأصبح ذا ببكى وذاك دور 

ولكلمة « ضاع » معنيان : معنى سطوع الراعحة الطيبة الى محملها.النسم عن الأزهار » ومعنى 
الفقد واهلاك » وبذلك تمت لابن م التورية :الى يريدها من استخدامه للكلمة › وقد أراد 
المعى الثانى . ويقول مفاخرا ب بين الأرض والسماء : 


ياجاعل الأقى ثل . الأرض . حجه ‏ بالشمس إذ بزغت والبدر حن وصح 
کم م و واقار اذا سرحت ف الأرض طرت لہا خفة وفرح 

ا رو ه4 ب 
ولا تقل : قزح فى الجو زيه ف کل غصن تری ی الارض قوس قزح 


فهو يعارض من يعلى السماء على الأرض بحجة بزوغ الشمس والقمر فيها قاثلا إن فى الأرض 
شموسا وأقارا فن الاه والفات اجمل وا كار خا وقول اساج الشهاء کک 
قوس قزح › فأغصان الرياض فى الطبيعة تحمل مالا محصى من أقواس قزح نضرة أرجة 


وقول : 
سبقت إليك من الحديقة ور وافثك قل أوانہا کَطفيلا 
طمعت بللمك إذ رأئك فجمّعت مها إليك كطلبٍ تقبيلا 


Vor 
وهی وردة فی بدء تفتحها وهی لاتزال فى كمّها »> ما جعله يعلل تجمعها قبل أن تتفتح هذا‎ 
التعليل البديع الدال على لطف تيله کا قال صاحب فوات الوفيات . ويقول فى وصف ناعورة‎ 
< أو ساقية‎ 
ا مذ ضاع ما قلبّھا ناحت عليه نة وبکاء‎ 


وتعلّلتٌ بلقائه فلأجل ذا جعلت تدیر عيوتها فى لاء 


فقوادیسها لانہوی فارغة طلا للماء والصعود به ¢ وإغا ہوی نا عن قلہا الذى صاع منا ¢ 
وجعل اونما الحزينة أنينا وبكاء عليه . ويقول : ) 
هھ EL‏ 5 ٌ ك 2 Pi.‏ ا 
لم لااميل إلى الرياض وزهرها واقے مہا بحت ظل ضاق 
والعْصن یلقانی بغر باسم وللا يلقانی بقلبو صاف 
والثغر الباسم هو الأقحوان التفتح والشعراء يشبهونه بالثغركثيرا » وفى البيتين رقة ودقة حس 
وخفة روح . وقد بخلط الطبيعة بالغزل كا فى قوله : 
وا :. ےك م 7ه nF‏ 1 0 ت 
کیف السبيل لان اقل خد من هوی وقد نامت عيون الحرس 
٤‏ و 2 و 0 ع ےم د 4 o‏ 
واصابع ‏ للمنثور تومى ٠‏ نوا حسدا وتغيزها عون النرجس 
والمنثور زهر ذكى بزهو فى أعلى سيقانه » شه ابن تمم بالأصابع » وتشبيه الشعراء للازجس 
بالعيون قدبم . وقد استغلها جميعا فى هذا التعليل » إذ لا يستطيع الاقتراب من صاحبته . ويقول 
روخن ٠‏ افد لن اذاي لظ جات ى دل علا انر 
فاعجب له ال و بلحظه شل وإناؤها مکسور 
وكلمة « مكسور » إما من كسر الاإناء بمعنى نهشمه وتحطمه » وإما كسر مافيه من الخمر بالماء 
وهو كسر حمياها وثورته » وهو المعنى المراد فى البيت . ويقول أيضا فى الخمر : 


ه 


8 2 3 م ۰ ۶ ا 
وليلة بٿ ٠.‏ اسقی ف غیاهہا راحا سل شبای من يد الهرم 
°« َه 2 .۰ 2 o a‏ ت 
مازلت اشرہہا حی نظرت ا ٤‏ غزالة الصبح ترعی نرجس اذ 


Vof 
ويريد بالغزالة الشمس وبغرجس الظلم النجوم . ولم يكن ماجنا مثل ابن قسم » ولاندرى هل'‎ 
کان یشرب النمر حقا أو کان ينظم فيها محاكاة لمدمنيها تظرفا . ومن طرائفه فى الرياض قوله‎ 
بعث النسيم رسالة بقدومه لروض فهو بقربه فرحان‎ 
وق ا ٠ا شار ستو ما لت ا لاعت‎ 
والهزار : طاثر حسن الصوت يشتهر بلحونه الكثيرة . وواضح ماف ميل الأغصان لماع شدو‎ 
المزار من عنصر المفاجأة > وكل مقطوعات تم تقوم على هذا العنصر ومامحدث ف النفس من هزة‎ 
الارتياح والسرور لماع مثل هذه المفاجات الكثيرة عنده » وقد أنشد منها صاحبا الفوات والخزانه‎ 
. بدائع كثيرة‎ 


ابن “ النقيب 
هو عبد الرحمن بن محمد الحسينى اللقب بابن النقيب » ولد فى دمشق سنة ٠١٤۸‏ للهجرة 
لأبيه النقيب الشريف » وعُنى بتربيته » فحفظ القرآن الكرم ؛ واختلف إلى شيوخ أيامه بالإضافة 
إلى أبيه وما كان يلقن من اللغة والحديث . وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » واتجه بها إلى وصف 
الطبيعة ومحالس الأنس والغزل مع الإ مام بالمديح » ولم يكن فى حاجة إلى تكسب به » ولذلك 
يمكن أن تعد مداتحه فى باب اللإخوانيات » وهى ليست ال جوهر فى ديوانه المنشور › إنا الجوهر 
فتنته بالطبيعة الدمشقية ومتنزهاتها وبال الدمشقيات ووصف الراح من خلال الطبيعة الفاتنة . 
ويقول اجى « ما أذکره له تشبیه هر ( حسان ) أوڙهر » أو وصف روض مطل على نهر » وهو 
من أغرى بهذين النوعين » وذلك أما ميل غريزى ف فطرته » أو لأن دمشق متررًح فكرته » . ولم 
يطل به الدهر بين هذه المفاتن الى كانت تخلب لبه . فقد توف فى الثالثة والثلاثين من عمره سنة 
١‏ للهجرة . ومن قوله فی نہر وروض على حافتيه : 
اهر يَصدَا بانيك الظلال كا بَصّدا من الغِيّد حَدٌ الصارم الذكر 
والرهر يفرش فى شطيه مارقت فيا السحائب من ربط ومن حبر 
ري اوش الاك اا ٠‏ عل ا ن له اع اشر 0 
(۱) ' انظر فى ابن التقيب وشعره خحلاضة الأثر ٣۹۸۰/۲‏ عردم للديوان. 
ونفحة الرحانة ٠٤/۲‏ وديوانه طبع الجمع العلمى (۲) الزبرج : الحلية من الوشى أو الجوهر. 
العربى نى دمشق ) وانظر مقدمتى أحمد الجندى وخليل 


Veo 

ويشبه الشعراء الأنار الضيقة والجداول بالسيوف لشدة لمعانها . وقد جعل ابن النقيب النهر 

1 صدا کا تصداً السوف اما ھی فتضداً بأغادها ¢ وهو يصداً رظلال الاخطار ي حوله › 

والزهر يفرش فى شطيه مارقت أو نقشت فيا السحائب من رَبْط وحير أو ملاءات مخططة 

وحريرية ذات وشی ربیعی لايزال زبرجه ونقشه جلو من حى الطبيعة وجواهرها أجمل الصور . 
ويذكر محجلسا من مجالس أنسه فى بعض متنزهات دمشتق قائلا : 


رق د ا ا ق و الرياض ‏ منهج 
کأن أوراقھا برف با فوق الدامى تسيمها الأرج 
صر ا لانن لاال ا جاك الات ,عد 
وهى صورة بديعة » إذ جعل أوراق الاغصان - حين يرف نسيمها فوق الندامى -كأنها أزر 
أو شیلان ثظلٴٌ منا کب الراقصات انختلجة التحركة.نى أثناء رقصها ودورانما فيها . ویقول فى بدر' 
يلوح ومحتجب من خلال أغصان : 
انما الأغضان بها الصا بوالدر “من لل يلوح وبْحْجّب 


EE 


حستاءٌ قد عامت وارحت شعرها ف والموج فہا لف 


والصورة أيضا بديعة » فالبدر وهو بظهر ويغيب من خلال الأشجار كحسناء فى لَجُة مرخية 
ذوائب شعرها وموج أضوائا من حوهما يلعب فى فضاء الطبيعة الساحرة. وكان ر بوصف 
زهرة القرنفل » يصفها بيضاء وحمراء وبيضاء. مشربة بحمرة كقوله : 

> وزهر قرنفل فى الروض بخکى عقيق دم على صفحاتٍ ماء 

رأى وجنات من أهوى فعَضّى فبان بوجهه اتر الحاء 

فاحمرار القرنفل إنما هو حياء وخفر منه حين رأى وجنات صاحبته » فأغضى عينيه وقارب 
بين جفونه استحياء . وله وراء شعر الطبيعة واللهو واحون موشحات محتلفة منها ماعارض به لسان 
الدين بن الخطيب فى موشحته : « جادك الغيث إذا الغيث هى » . وله أيضا شعر دورى تتألف 
المنظومة ی ن وبدون ریب کان شاعرا بارعا » وحقا مایقوله ای من أنه کان یتخیل 
التخيلات البعيدة البديعة فى التشابيه العجيبة » . 


Ve 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

الشام من قدم دار عبادة ونسك وتقشف » وبا كان مهبط ديانتين : الديانة اليهودية 
والمسيحية » ومر بنا فى الفصل الأول استعراض لنسًا كها الأولين ورفضهم للمتاع الدنیوی وإقباهم 
على ما عند الله من ثواب الآخره . وحين قام نظام الرهبنة ف المسيحية شاعت فيا الأ ديرة وشاع 
فما النسك . وتعمها اصواء الإسلام » وتشيع فيا تعالغه الزاهدة وينرها كثيرون من زهاد الصحابة 
واتقیائہم النساك وتشیع فيا الثقوى » وتصبح ساحة رى من ساحات العبادة » كما تصبح 
مباءة لكثيرين من صلحاء الأمة » وتتطاير على ألسننهم كاهات زاهدة تقية كثيرة » عرضنا لأطراف 
منها فى غير هذا الموضع » وطبيعى أن جد ذلك صداه فى الشعر والشعراء الشاميين . ويلقانا فى 
دیوان ابی تمام باب للزهد » ویظل الشعراء بعده ینظمون فيه کقول ابی فراس ‏ : 

ما يم الوت أل ايى ونم عن غه من غوى 
فيا لاهيّا آمنّا ولحامٌ إليه سريم قريب للمدى 


: : ٤ و‎ NT 
إذا مامررت باهل القبور تيقنت انك مهم غدا‎ 


فلا امل غير عفو الالو واعملً غير ما قد مضى 

وأبو فراس يقول : اموت خير واعظ للإنسان وإنه لجدير أن يردع العَوىٌ عن غيّه ويرده إلى 
رشده » ویعجب من لا آمن على نفسه ولا بفکر ف هول ماینتظره من موت یوشك أن ینزل به » 
وغدا یطیر إلى رمسه » ولا آمل له سوی عفو ربه فحرئ به أن يكف عن كل موبقة ويأخذ من يوم 
حياته ليوم ماته » وإنه لقريب . ويتعمق أبو العلاء التفكير فى المحياة والموت ناية كل حى 
وینشد ‏ : 
ھی الس هوی ارحب فى كل موطنٍ ‏ فكيف با إن ضاق فى الأرض قبرها 
وهل برئجى حصَرَ اللابس ظاعنٌ وقد مقت فى باطن ارب برها 


نوائب ألقت فى النفوس جرائحًا ‏ عَصّى کل آس فى البرية سبرها 
ر ت ف ا ا ےا ا ا 


(۱) الدیوان ٦/۲‏ (۲) اللزوميات ( طبع مطبعة المحروسة ) ٠٠۲/١‏ 


VoV 
وأبر العلاء يضع أمام الإنسان مصيره وأنه لابد مفارق للدنيا الرحبة الواسعة إلى القبر الضيق‎ 
المظلم . وربا کان كى عن كل متاع الحياة خضر الثياب يلبسها ظاعن راحل عن دنياه إلى قبر‎ 
موحش تغب فيه هذه الثياب وترّق تمزيقًا . ويقول تلك نوائب تصيب النفوس ف الصمم وتحدث‎ 
فيها جراحا عميقة يستعصى سبرها ومعرفة غورها على کل طبیب » ویذ کر أنه لایفكر فى طيبات‎ 
الحياة ولا نمر خاطره » إذ هو قانع بقوته وما يس رمقه » ولقتلئ سرنديب - أو كا تسمى الآن‎ 
. يلان - بمغاوص لآلا من الدرر وليكثر بغانة فى غره إفريقيا التبر كا يقولون » فحسى قونى‎ 
ومر بنا أنه كان زاهدا فى الدنيا ونعيمها > مكتفيا بالعدس والتين . ومر بنا أيضا أن ديوانه‎ 
اللزوميات نى محلدين » وقد بناه على تمجيد الله والتحذير من الدنيا ومتاعها الزائل کا قال فى‎ 
: 7 مقدمته . ویقول ابن سنان الافاجی‎ 


استغفر الله القديم وعذ به من شر غاو فى الحطام منافس 


وافعَل جملا لايضيعم صنعة واسْمَح بقوتك للضعيف البائس 
واقتّم فى ٠‏ عيش القناعة نعبة لاتق كف الزمان الخالس 
لاتفخرن وإن فلت فاقى ناضلٌ وى بل الكارم نافس 
وهو يستغفر الله من ش ركل غاو منافس فى حطام الدنيا ومتاعها الزائل » ويوصى بفعل الجميل 
ومد اليد بالقوت للبائس الفقير . ويوصى أيضا بالقناعة ويقول إنها نعمة لأن الإنسان معها لاف 
على شىء بختلسه منه الزمن » ويوصيه أن لا بفتخر إلا بالتتى ولاينافس إلا فى المكارم والحامد . 
ويقول الحسن بن طارق الحبى من شعراء الخريدة ° : 
عمرت دار فاي لابقاء لما ظا بأنك عا غير متتقلِ 
أتعبت نفسك لا الدنيا ظفرت بها وأنت لاشك فى الأخحرى على وجل 
دار الإقامة أولى بالعمارة من دار نعيمك فا غر E‏ 
فاعم لفك ماترجو النجاة به فيس إتجيك إلا صالخ العمل 
وهو يزد فى الدنيا العمل على تحقيق ا مارب فيا مع نسيان الآحرة دار الإقامة الحقيقية الى 
ينبغى أن يعمل ها الاإنسان » وهى حقا الأجدر بان يقدم ها كل مايستطيع من تقوى وعمل صالح 
حى بقوز برضوان ربه . 


۰( الدیوان ص ۷ه (۲) الخريدة ( قم الشام ) ٠١۸/۲‏ 


Ve 
. للهجرة"‎ ۷٦ ويقول الإمام النووى الفقيه الشافعى التو سنة‎ 


ت 


وجدت القناعة أصل الفّى . فصرت بأذياما ممسشيك 


فلا ذا برای على بابه ولاذا برای به مهمك 
و 2 d٤‏ 2 4 
وعشت غي بلا درهم أمر على الناس شبَهَ المَلك 


وكان مى الدين النووى إماما ورعا زاهدا مثابرًا على التقوى والقناعة > فلا أحد من 
الحکام - کا یقول - يراه على بابه طالبا حاجة » ولا أحد يراه مشغولا به منهمکا » فانېماکه انما 
هو نى العبادة والتجد والنسك وفتوى الناس ف أمور ديهم وتدريس الفقه والحديث النبوى آخذا 
نفسه فى حياته بالتقشف الشديد . ويقول مصطنى البابى الذى مرت ترجمته : إن الأرض مقبرة 
کبری تطؤها أقدامنا غير واعین » بل إنه بعد ی خیاله قائلا . 


قد غنينا ن الدروس: جا ت لى عليا صحائف لأيام 


من عظاتر تى بغر لان وسطور خطّت بلا أقلام 
ولد العيون زال غشاها زات کل اخ فوق هام ) 


بل وق كل وردةٍ ألف حَدّ وقضيبو بيس ٠‏ أل قوام 


فالحياة قصيرة والمصير للجميع الموت » وحرى بالإنسان أن يفكر فى هذا المصير المقدم عليه › 
وكم ملايين بل مثات الملابين ماتوا وواراهم أهلهم الراب » حتى لكأن أى مكان لابخلو منهم » 
وحتی لکأننا نطؤهم بأقدامنا » فهم منبثون فی كل بقعة وف كل مکان . وقول البابی لوزالت 
الغشاوة عن اعيننا لراينا'- وياهول مانرى - أقداما تطأ رءوسا » وهالنا أن الورد النابت من ' 
الأرض يستمد حمرته من ألف خد » وبالمغل قضيب الأغصان الأهيف المائس الختال يستمد 
اختياله من ألف قد . ويلاحظ اجى أن المشهور فى هذا المعنى قول آبى العلاء. 


م 


خفضٍ الوطء ما أظنٌ أديم ال ٠‏ أَرْض إلا من هذه الأجسادٍ 


. الأخمص : باطن القدم : الام : الرأس‎ )۲( ٠٠٠/١ الكشكول (طبعة عيسى الحلى)‎ )١( 


AXÎ 
: وقول مهيار‎ 
روا بأخفافي الط فا داس جاه فى القرى وخدودڈ‎ 
: وكأن البابى نظر إلى معنى البيتين جميعا » ويضيف الحبى أن متزع هذا كله قول التنى‎ 
و ا بعصا ويشى أواخرنا على هام الأوالى‎ 


والأوالى : الأوائل . ولايكتنى الحبى. بذلك › بل یقول أن معنی بیتی البابی دقيق » وف 
رباعیات عمرالنيام بالفارسية من نوعه أشياء كثيرة » وبذ كر أنه ترجم له رباعية تحمل هذا المعى 
على هذه الصورة : ۰ 

فى الاعبار بمن مضى من قبلا عر ولك هداية السترشد 

فلکم طوتٴ ترباؤنا آما وهل ميت بغير راا لم لحد 

حی کان شقيقها دم اسر سفکت دماءهم عیون الحُرْدِ 

وبتقسج الروضٍ الندی کأنه خلان وجات الخدود الورّد 

فالشقيتق الأحمر القافى يستمد ما سفكته عيون الجميلات من دماء العشاق » والبنفسج. 
الأحمر القام يستمد من خيلان وجناتهن . وكل ذلك بعد فى التصور والخيال . 

وكان يرافق الزهد منذ القرن الثالث الهجرى نساك - كا مر بنا فى الفصل الأول - أقرب إلى 
المتصوفة منهم إلى الزهاد فى مقدمتهم ابن الجلاء > وكانت الشام ساحة كبرى للنساك يؤمونها . 
طوال هذا القرن والقرون التالية من العراق وإيران ومصر . واشتهرت جبال لبنان وأنطا كية بكثرة 
من كانوا يقيمون بها للنسك والعبادة » وامتد ذلك إلى دمشق وجبا هما وغيرها من بلاد الشام : 
وذكرنا فى الفصل الأول نزول الغزالى بها سنة ٤۸۸‏ وأنه أخذ يستضىء بقوة با كتبه أبونصر 
السراج والقشيرى فى الوصل بين أهل الشريعة من الفقهاء وأهل الحقيقة من المتصوفة › 
فلا شريعة بدون عمل القلب وصدق السريرة ولا تصوف بدون أداء الفرائض والنوافل . وبذلك 
سد الثلمة الى كانت تفصل بين الهاعتين وأحكم الروابط الدينية نينها . وزادها دعمًا نزول حملة 
. الصليب بديار الشام مما جعل حكام دمشق التابعين للدولة السلجوقية يكثرون من بناء الخانقاهات 
والرباطات للمتصوفة . وتبعهم فى ذلك نور الدين حين أصبحت الشام فى قبضته » بل لقد اتسع 
فى العناية بهم ورصد النفقات عليهم . وظلت هذه العناية متصلة فى عهد صلاح الدين وخلفائه 


1 
الأيوبيين والماليك ما تاح لصوف ازدهارا عظا . 

وکان قد أحذ یظهر فی التصوف تیاران کبیران : تیار سنی کانت تتبعه اغرال »> وفيه 
ا طرق صوفية متعددة » من همها الطريقتان القادرية والرفاعية على نحو ماصورنا ذلك فى 
غير هذا الموضع . وكان بجانب هذا التيار تيار فلسنى يقوم على أفكار الحلول والاتحاد بالله » ولم 
تكن له شعبية التبار الأول » وقد مله فى القرن السادس المجری بح السهروردی الذى ترجمنا له 
ف إیران وأنشدنا بعض أشعاره . ومگّل هذا التياإر ف القرن السابع جى الدين بن عرب الذى نشا 
فى الأندلس ٠‏ مم رحل إلى البلاد العربية والأناضول وألقق عصاه ى دمشق » وله كتب كثيرة من 
أهمها الفتوحات المكية.. وله أيضا دواوين بديعة » لأبياتا ظاهر وباطن » ظاهر يتفق مع السنة 
وباطن يتفق مع تصوفه الفلسنى . وشغف كرون من أهل الشام بأدبه وشعره منهم من يقف به عند 
ظاهره ومنهم من يتغلخل ف أعاقه. وأخحذت أشعاره وتعالمه الصرفة الفلسفية » وبالمئل أشعار 
السهروردى وأيضا أشعار ابن الحلاج الصو المتفلسف القدم تؤثر هى وأشعار التبار الصو 
السنى فى كثيرين بحيث أصبح للشام تراث صوق شعرى . وبدون ريب أكد هذه التزعة الصوفية 
ف الناس ظهور الطريقة القلندرية التى ظهرت ف القرن السابع المجرى مع ماداخلها من انحرافات 
ذكرناها فى الفصل الأول › وأيضا ظهور الطريقتين النقشبندية والبكتاشية لأواخر زمن الماليك . 
وسنترجم فما بعد لثلاثة من شعراء الصوفية الذين تمثلوا التيار الصوف الفلسنى » وهم ابن سوار 
وعفيف الدين التلمسانى وعبدالغنى النابلسى » أما ابن عربى فعداده فى الأندلسيين » وقد نزل 
دمشق. بأخرة من عمره . 

وکان يقترن بنزعتى التصوف والزهد مديح نبوى كثير » وهو قذم منذ عهد الرسول عل 
ومدیح حجان بن ثابت وكعب بن زهير وغيرهما من الشعراء له تنوما بخلقه الكرم ورسالته العظمى 
وجهاده فى سبيل الله وفتوحه . وحان نشطت الحركات الشيعية نشط معها مدحه » إذ انبث كثير 
منه فى مداحهم لأ متم العلوبين وفى مراثيهم للحسين على نحو مانجد عند الصنوبرى الذى ترجمنا 
له فى كتاب العصر العباسى الثانى .. ولأبى العلاء فى اللزوميات قصيدة فى مديحه » وفيها يشيد به 
وبرسالته النبوية الالدة قائلا 

دعاكم إلى خير الأمور محمد وليس العوالى فى الما كالسوافلِ 

o E‏ الشحى ٠‏ وشَهب الدجّى. من طالعاتِ وآفل 

فصلّی عليه ا ماذرٌ شارق وافت مسکا ذِكرّه فى الحافل 


۷٦1 

وعوالى القنا أو الرماح هى الماضية القاطعة » ويذكر أنه دعا إلى توحيد الله الذى خلق 

الشمس وماتغمر به الكون من الضياء وخلق النجوم الى تبزغ تارة وتأفل تارة ثانية » فهو مدبر 

ألكون وملكوتة .ودجو الله أن عه بركاتة ماطلعث: شس ماعط ذكره اافل. مسك 
لايضاهيه مسك . 


وجحتدم المديح النبوى مع الحروب الصليبية وحروب التتار 4 أذ اچد الشعراء - ی عت - آنا 
حروت موجهه ة للإسلام ورسوله الكرم ¢ فأخذوا يشیدون به وینوهون ععجزاته وسيرته الذكية من 
مثل قول ابن الساعاتى شاعر صلاح الدين فى مدحة نبوية ”© : 


هو البشير النذير العدل. شاهده وللشهادة تريح وتعديل 
لولاه م تك لاشمس ولا قر وا الفرات وجاراه ولا اليل" 


ھ © و‌ 
مرل الوحی یلوہ 
و اش حقا ٠‏ الاشفاء بت 


شت نبوه ‏ الأحبارٌ إذ 


ولم يكن لكلام الله ترتيل 
وشافع فى جميع الناس مقبول 
نطقت فحدتّت عه توراة وإنجيل 
ويقول ابن الساعاتى هو البشير النذير الذى أشاع العدل فى أمته > ويستلهم القائلين بالحقيقة 
الحمدية وأن الرسول عليه السلام علة الكون ووجوده » فلولاه م تلك شمس ولا قر ولاحياة فى 
الأرض وا أارء ويقول: إنه: أول رسول: رتل الكلام » وإنه لسيد الخلق وشافع مته یوم 
القيامة » وبه تحدثت الأخبار فى التوراة والإنجيل مبشرة برسالته العظمى . ويقول فتبان الشاغورى 
من مدحة نبوية مؤملا شفاعته فى يوم الحشر متمنيا زيارته ٠"‏ 


٤ ۶‏ ا 2 e‏ ر 


ویدرسه 


وددت بای رك راجلا وقلت تز نٹ فہا موسد 
ےه و 4 0 ٍ 8 مرن رو 
ومرغت دی عند قىرك ضارعا بارض حصاها لؤلو وزبرجد 
ي روو ه و ەرو م وھ 


وذاك ضريح اليك ره 


وهو يؤل فى شفاعة الرسول بالنفران ودخول ال جتان » يوم بطول وقوف الاس ف الحشر » 
ول و لزار القبر راجلا وقله وعفر حدّه ما حوله من التراب ضارعا متوسلا بأرض 


(۱) دیوان ابن الساعاتی ٤۸/١‏ (۲) دیوان فتیان ص ۱۰۹ 


۷۹۲ 
حصاها لول وزبرجد وإن المسك ليحسد ترابه على مايحمل من طيب لا بماثله طيب . وللسخاوى 
على بن محمد شيخ القراء بدمشق التو سنة 1٤۴‏ قصائد سبع فى المديح النبوى . وف مدحة نبوية 

يقول الشاب الظريف منوها بالبقعة مثوى الرسول الكرع" : ۰ 


أرض الأحبة من سفح ومن كشب سقاك مہمرٌ الأنواء من كك١‏ 
ساك ية الفعاد هل ٠ر‏ خث اح دلا ٠‏ الت بوالارتب 


رہ رټ 


رض مع الله عيْنْ الشمس نحرسها ‏ فان تغب حرستها أعين الشهب 


sC 


ا 


وهو يدعو لأرض.الحبيب المصطنى أن تهطل عليما الأمطار سفوحا وكثبانا من كثب أو قرب 
لتظل تزهر بالشذى العطر » ويتمنى زمنا بحقق أربه وأمنيته. من زيارة الجدث الطاهر . ويقول إن 
عين الشمس تحرسه نهارا وتحرسه أعين النجوم الساطعة ليلا حراسة يرعاها الله جل علاه . 
وللشهاب محمود ديوان ف مديح الرسول عله سقط من يد الزمن واحتفظ كتاب المدائح 
النبهانية النبوية لإسماعيل النهانى بطائفة من مداحه » وف إحداها يصور الشهاب محمود ساعة . 
وصول ركبه إلى المدينة النورة حين بدا همم العقيتق فى غريا ولم يلبثو أن زاروا القبر الى »> . 
یقول ‏ : 
وإذا شارفوا العقيق تراعت من زباه سا القباب اهر 
وتلقَامُمٌ شير التلاق مولو رى فيل افج 
وشذا الروضة الى بين أزكى منبړ فى الا وأشرفٍ ور 
حبذا ذاك من مقام کریم پشتری یومۀ بکلٌ العُمر 
وهو يصور فرحة ركبه أو قافلته بقرب لقاء الرسول حين أشرفوا على العقيق ورأوا قباب مسجده 
قبيل الفجر . والقبول أو ريح الصبا العليل تبشرهم بالتلاق وعطر الروضة النبوية يفوح » وهو يشير 
إلى الحديث النبوى : « مابين قبرى والنبر روضة من رياض ال جنة » ويقول إن فرحة المخول أمام 
القبرالطاهر يشتّرى يومها بالعمر كله . ولكال الدين محمد بن على الَرملكانى المتوفى سنة ۷۲۷ 
جرة مدحة. نبوية رائعة بقول فسا" : 


٤۹۷/۲ فوات الوفیات‎ )۳( ٤ ديوان الشاب الظريف ص‎ )١( 
۱۷۴۳/٢۲ الحموعة التهانية‎ )۲( 


الاه عند 


bi 


اله خالقه 


وات صك اشک بف مامت 


عليك من ربك الله 


الصلاة کا 


وفاتح ایر ماحی کل 
من أنبياء ذوی فضلٍ 
مارد جاك إلا کل 


ب الذنوب وهذا ملجاً 
منا عليك السلام الطيْبُ 


VI 
اإشراك‎ 
وأملاك‎ 
فاك‎ 
الشا کی‎ 
الرّاکی‎ 


والزملکانی يقرر حقيقة كبرى » فحمد عليه السلام خير خلت الله وماحى الكفر والاإشراك وقد 
نال مرتبة لم ينلها الأنبياء ولا الأملاك أو الملائكة . ويتوسل إليه أن يستغفر له ربه وأن حط عنه 
أوزاره کا يتبين من أبيات تالية » وقد زاره وحط رحاله فى حاه لنوال هذا الأمل المنشود . وتكثز 


مثل هذه الاستغاثة فى المداء 


مدحة نبوية بديعة 
إليك رسول 
فياك باب 
اغى 


تدارکنی ‏ آجرنی 


الله قد جاء ضارعًا 
الله ما عه مهرب 
2 فإننی 


#4 1 


أخو عرو يبرجو الإقالة 
واد من غير 0 


کے لیے کا بک ما طب التفاعة ‏ وقول نمی الان من 


اا ا 


۶ 
ا 


وهو يضرع إلى الرسول الکرم أن یستغفر له ربه ليقیله وخلصه من ذنوبه » ویستغیٹ به لائذا 
أن یکون شفيعه یوم القيامة يوم يطول وقوف الناس ف امحشر »› والجميع يضرعون ل الله ان 
بخلصهم وينجيهم من النار » وسعيد من يشفع له الرسول فى هذا اليوم » فيفوز برضوان ربه . 


وللبانی یتوسل " : 


ياح ياقيوم قد 
إنى سالتك بالذى 
نور الوجود خلاصة ال 
إل نظرت لستغي 
فالطّفٌ به فا جری 


٤۳۷/۲ الديوان ص > ونفحة الرعحانة‎ )١( 


ہر العقول سا بائك 
القلوب على ولائك 
ٿث عائك. .بلك من :بلائك 


فى طَى عمك من قضائك 


(۲) الديوان. ص ١ه‏ ونفحة الرعانه ٤١٤/۲‏ 


14 
والبای مجر إلى ربه ضارعا متوسلا برسولة الذى جمع أمته على الولاء له » ويقول إنه نور 
الوجود » فنوره يشاهد ف كل نور: فى نور الشمس والقمر والكواكب والنجوم وهو خلاصة 
الكونين وصفوة الأنبياء والمرسلين » ويتخذه وسيلة إلى ربه وشفيعه »> حى يلطف به فى قضائه 
وماجری فی طی علمه . وحری أن نرجم لنفر من المتصوفة وأحد شعراء الزهد والمديح النبوى وهو 


أول من نقف عنده. 


عبد ٠‏ العزيز الأنصارى 
هو شرف الدين الصاحب عبد العزيز بن محمد بن يونس الأوسى الأنصارى » كان أبوه من 
فقهاء دمشق » وحين عهد بقضائما فى عهد صلاح الدين إلى ضياء الدين الشهرزورى سنة ٠۷۲‏ 
جعله من نوابه . ودار العام فاستعفى ضياء الدين من القيام على القضاء » ولانعرف هل ترك والد 
الشاعر القضاء أو أنه ظل يعل فيه مع ابن أي عصرون خليفة ضياء الدين . وأكبر الظن أنه بق فى 
منصبه مدة » أو لعله عمل فى منصب آخر . ويقولون إنه كان يشتغل بالتجارة فى سوق الخراصين 
ولاندری هل كان يجحمع بين عمله فى القضاء وبين التجارة أو کان یزاوها حین بعنی منه . وولد له 
ابنه عبد العزيز سنة ٦۸ء‏ وطبيعى أن يمى القاضى بترببة ابنه » فأخذ يرعاه حى حفظ القرآن 
الكرم ورأى أن يتزود من حلقات الشيوخ بدمشق فدفعه إليها وأ كب عبد العزيز على تلك الحلقات 
نهل منها » حى إذا أحس أبوه أنه استوعب مافيها نزل به بغداد فاستمع بها إل شيخ المدرسة 
النظامية » وكان لايزال ف نحو العشرين من عمره . وسكن الأب حاة وتولى قضاءها لعهد 
صاحبها السلطان المنصور الأول ( ۸۷١-۷١٠ه)‏ وسكنها معه ابنه عبدالعزيز » ويقربه منه 
المنصور وينظم فيه بعض مدانحه وكذلك ف زوجته عصمة الدين » ويتوف المنصور ويغتصب 
إمارة حاة بعده السلطان قلج أرسلان ( ٠۲٦-٦۱۷‏ ه) ويظل بها عبد العزيز. وتولى الإمارة 
السلطان المظفر بن المنصور الأول ( ٠٤۲-٦۲١‏ ) فابتسمت الدنيا له إذ اتخذه المظفر وزيره 
ومستشاره وشاعره » ویتوفی ونخلفه ابنه السلطان المنصور ( ٦۸۳-٦٤۲‏ ه ) وكان صبيا فى العاشرة 


)١(‏ انظر فى عبدالعزيز الأنصارى وشعره فوات ۸ والنجوم الزاهرة ۲٠١/۷‏ والنزانة للحموى ض 
الوفیات ٥۹۸/۱‏ وذیل مراة الزمان ۲۳۹/۲ والعبر ۳٠١‏ وديوانه (طبع محمع اللغة العربية 
٠‏ وذ كرة الحفاظ ٠٤٤١/٤١‏ وطبقات الشافعية نشی احق د عر موق 


Vo 

من عمره وریا یکون سکن الشاعر لبعلبك ودمشق الذی ذکره مترجموه فی هذا التاریخ . وکان 
یلم حلب » ونجده سنة ٤۷‏ فى صحبة أميرها الناصر يوساف فى زيارته لمصر . ويعود إلى حاة , 
اوتنعقد صلة وثيقة بينه وبين سلطانما المنصور إلى توق سنة ٦٦۲‏ للهجرة. 


وکانت تعمد ی هذه البلدان جميعا لعبد العزيز الأنصارى الحلقات لماع الحديث عنه › 
ومن سمعه منه الحافظ الدمیاطی محدث مصر والیونیی محدث دمشق › ویقول ابن تَعْری بری 
عنه: «برع ف الفقه وا لحديث والأدب وأفىودرس وتقدم عندالملوكوترسّل عنم غيرمرة» 
وکان شاعرا بارعا.» وینقل صاحب الفوات عن الصفدی فى وصف شعره وشاعریته قوله : 
« لا أعرف فى شعراء الشام بعد سنة خمسمائة وقبلها من نظم أحسن منه ولا أجزل ولا أفصح 
ولا أصنع ولا ری ولا أکثر » وإن له فی لزوم مالایازم دیوانا کبیا » وما رأیت له شعرا إلا 
وعلقته › لما فيه من النكت والتوريات الفائقة والقوافى المتمكنة والتركيب العذب واللفظ الفصيح 
والمعنى البليغ » وهو يمتاز بجال موسيقاه وعذوبة ألفاظه وحسن جرسها حسنا بديعا . 


وطبيعى والأنضارى شيخ الشيوخ الفقيه احدث! أن يعنى فى شعره بالمديح النبوى والزهد 
والوعظ > ومن قوله ى اول مدحة نظمها للرسول الكرم وقد أنشدها تجاه حجرته الشريفة : 
ياخاتم الرس الكرام وفارج ال كرب العظام بفعله والمقول 


r a .‏ 2 2 2 
ها قد وردنا من ضربحك موردا نشقی به من کل داءِ معضل 


٤ ٤ ر اھ ن م ء.‎ e 
أدعوك للجلى وتلك شفاعة ل رض لى أنى أخاف وأنت لى‎ 
ولقد ابتك مادحا لتجیزنی فى الحشر كاسات الرحيتق السلسّل‎ 


وهو یستغیٹ بالرسول الکرم عي خا الرسل ومفرّج الكرب الذى ورد على جدثه الطاهر 

ومعینه العاطر الذی یشن من کل داء عضال أن یکون شفیعا له یوم ا حشر وأن تبح له فبه - حین 
یشتد بالناس وار العطش وفيبه - كاسات من الرحيق الصاف . ويقول فى مدحة نبوية ثانية 

ویلائ من نومی لشرد واو من شللى 


ت 


فمن رأی ذلك الوشاح ال ائم طصلى على عمد 


المبدد 


o2 


\Ab 


o 


أشرف من فى الهار اجى وخر من فى الجى لهج 

وغير لمستجير به اذا ال کل مص 
وموسيقى الأبيات بديعة . وقد تخلص تخلصًا رائعا من الغزل إلى مديح المصطنى بذ كر وشاح 
صاحبته الصائم كناية عن حول خصرها مع لبه » فن رآها - كا يقول - صلى على الرسول 
إعجابا بها واستحسانا ها » ومضی بذ کر مناجاة الرسول نہارا وتہجده ليلا ون من یستجیر به ينال 
كل مأمول ومطلب . وله مدحة عارض بها مدحة كعب بن زهير للرسول مقتبسا منها الشطور الثانية 
لقصيدته » فإن لم يقتبس شطرا اقتبس قافية . 


وزهدیات الأنصارى كثيرة > وکان یصدر فہا عن زهد حقیقی ف متاع الحياة الدنيا . وف 


إحداها بقول : 
مك القاعة عر ذهب اده فن حوى كنره م بوت من قله 
لذى طیعم متب وى لاتق على رئ بلا غل 
يسوم إبلاعَهُ من ريقه بلا ولیس پروی ولو أبلعه ‏ وجل 
فنقم َلك من لهل بلا عَللِ ٠‏ واقنع إذا أكلة أغثك عن أكله 


فالقناعة - فى رأيه - عز مابعده عز » ومن حوى كنزها الذى لايفنى م يشك من قلة » ويقول 
تا لصاحب طمع یستعبده ومنی لاتروی أبدا فدائما صاحا يعانى من غلّة العطش وحرارته » 
ودانما يريد أن يبلل ريقه » إذ لا يرّوى أبدا ولو أبلعته نهر دجلة » فا كتف بأن تنقع حرارة ظمئك 
من النهل أو الشربة الأولى من الاء ولاتطلب العلل أو الشربة الثانية منه . واقنع بكفاف العيش » 
وطونى لمن زهد وقنع وأعرض عن متاع الدنيا الزائل . يقول : 
وابغ أحرى دائ في ها نعي وشقاء 
ها الار جزاء 
على الدنيا العفاءُ 
کل ا ق هدو الا ا و ا 


' ڭ 

۴ 
3 

C> 
5 
Ç 
ج‎ 


وهو ينصح الإنسان أن يسلو الدنيا ويطلب الأخحرى دار النعم للاأتقياء والشقاء للعصاة » وأن 


V1 
یتوب إلى ربه مستغفرا من خحطيئاته وذنوبه . ويقول له يكفيك من دنياك القوت الكفاف › وإذا‎ 
حصلت عليه لا تتعلق من الدنيا بشىء فكل مافيها هالك وفان » والسعادة إنما هى لأهل الجنة وله‎ 
. البقاء والدوام‎ 
وف الدیوان آشعار كثيرة على طريقة لزوم مالايازم . ومر بنا أن الصفدى قال إن له فيها ديوانا‎ 
کبیرا . وقد عرض له الحموی فی خزانته طائفة من تورياته وطائفة اخحرى من أشعاره وافرة النغم‎ 
ا ی‎ 


محمد “ بن سؤار 

هو محمد بن سوار بن إسراءيل بن الحَضر الشيبانى الدمشتى المولد والدار والوفاة » ولد سنة 
۳ للهجرة . وتو سنة 1۷۷ وبدأ بحفظ القرآن الكرم مثل لداته من الناشئة » واحتلف إلى 
حلقات الشيوخ » ويبدو أنه شغف بالتصوف منذ أوائل حياته » ونظن ظنا أنه لزم ابن عرب 
امتوفى بدمشتق سنة 1۳۸ غير أن مترجميه يقولون إنه لزم على بن الحسين الحريرى المصوف المتوفى 
سنة ٠٤٥‏ وما يشهد لقوهم مرثيته له > وهو فیا پبکیه بکاء حارا بمثل قوله : 

طب كا شاء الال جيل ديلت ليه بصاثر وعقولٌ 


ويعم با لخطب كل قطر ويزعم أن اللقائق الصوفية أصبح عليها ذلة وخحمول وأن السالكين إلى 
التصوف غوی نجهم وضلوا السبيل وسدل الحجاب الإفى دون أبصار المتصوفة وختمت دنان 
خمرالحب الربانی . وإذا رجعنا إلى الحریری عند من ترجموا له وجدنا فقهاء دمشق یفتون بقتله - 
کا أفتی فقهاء حلب بقتل السهروردى - لا اشتهر عنه من الإباحة وقذف الأنبياء والفسق وترك ٠‏ 
الصلاة » ما يجعلنا نظن ظنا أنه يتأثر السهروردى المقتول . ويبدو أن ملازمة ابن سوار للحريرى م 
تؤد به إلى انحرافات » والسبب ف ذلك أنه كان متصوفا حقا » إذ يقولون إنه تجرد ولبس المرقعات 
الصوفية ورحل ف البلاد على قدم الفقر والتصوف . ولقى - فيمن لق - شهاب الدين السهروردى 
الصوف السنى البغدادى ومع عليه وأجلسه فى ثلاث خلوات . ولق أيضا ابن الفارض متصوف 


(۱) انظر ف عمد بن سوار وشعره وأخباره فوات الوفيات لحریرى بى الفوات ۸۸/۲ وكذلك ترجمة محمد بن 
۲ والنجوم الزاهرة ۲۸۲/۷ وشذرات الذهب عيدالنعم الخیمى فى الفوات ٤٥۸/۲‏ . 
۰ والواق ۱٤۴/۳‏ وراجع ترجمة على بن الحسين 


VA 
- مصر المشهور » ويذ كر الرواه لذلك قصة هى أن ابن سوار حجّ » فرأى ورقة ملقاة فيها قصيدة‎ 
وكانت لابن الخيمى المتصوف المصرى تلميذ ابن الفارض - فادعاها لنفسه » فراجعه ابن الخيمى‎ 
وعبثا حاول أن يقنعه » فتحا كا إلى ابن الفارض فطلب إلى كل منهها أن ينظم قصيدة على نفس‎ 
الوزن والروى » وكانت القصيدة بائية » فنظم كل منهها على غرارها قصيدة » فحكم ابن‎ 
٠ الفارضن أن القضيدة لابن اليمى.‎ 

ولم نصل بین ابن سوا ر والسهروردی البغدادیلأن هکان سن التصوف وتصوف ابن سوارفلسنی 
ويتصل مباشرة ی ابن عربى ومافيه من فكرة وحدة الوجود » ولذلك وصلناه به » کا بشهد 
بذلك شعره من مثل قوله : 


اف نت ,لكر الي غاا عد شى ا 
وإن ا حًا ها اح إلا أنه قد بكاك 


أت كل الكون عشقا فا أعرف قبا خاليا من هواك 


فصحبه إن موا به شجر اسم والأراك فقصدهم أن یری ربه بوبه الذی يحل فى کل 
مکان » وهو حین یذ کر فی غزله الحمی انما برید حاہ » بل إن کل من بکی حبيًا الما یبکیه لأنه 
حل فى جمیع اللأشخاص والأشياء » فا يعشق الناس شخصا أو شيا إلا ويعشقونه » وكأن كل 
شىء مرآة له » إذ يتراءعى فى كل الوجود . ويقول من قصيدة ثانية : 
إل وإلهم يتوجه اتا 
وعليم يلو افأست ولأسى ٠‏ ويلا لوعات ٠‏ الغرام ٠‏ القيم 
هذا الوجود وإن تعدّد ظاهرا وحیاتكم مافيه ٠‏ إلا أنتم 
وإذا نطقت ف صفات جالكم وإذا سألت الكائناتِ فعنكم 


و جک و ف سک ا 
وإذا نظت تغزلا فى صورة فلأجل حيكم اجب أنظم 


e‏ ا 2 م ھ 
انم حفبفه کل موجود ردا ووجود هدی الكائنات نوهم 


والأببات صرعحة فى أنه مؤمن بوحدة الوجود . فالله محل فى الوجود جميعه » وكل مافيه من 


4 

اشخان اشا مظاهر له > وهو لذلك إن تحدث عن جميل أوسأل كائنا من الكائنات إغا يسأل 
لله ویتحدث عن جاله امشاهد فى كل جميل . وهو إذا سكر فسكره من خمر الحب الإلمى الذى 
بترنم به ويشدو آناء الليل وأطراف النهار . وهو إذا تغزل فى صورة واستشعر وجدا إعا يستشعر 
الوجد الربانى . وإنه لينبث فى كل موجود وحدة متصلة بين الله ومخلوقاته . وهى نفس الأفكار 
التى تلقانا عند ابن عربى » ولذلك تکام فيه أهل السنة » ورموه بأنه يؤمن بالاتحاد بين الله 
والموجودات . وعلى هذه الشاكلة قوله : 

خلا منه طزنی وامتلا منه خاطری ‏ فطری له شال وقلبۍ شاکر 

ر ا ك ید دا E. SSN‏ 

فالله بمتزج بروحه ولایراه » لذلك طرفه یشکو وقلبه یشکر کان ی قا ن 
لا تشکو بعاد الحبیب لأن دارات الوجود جمیعا من حوله مظاهره » فکیف لاتبصره وهو متحد 
بكل الكائنات مشاهَدٌ فى كل الأشياء . وكان للمتصوفةلأبامه ليال محيونما بالدفوف والذ كر 
وإنشاد الشعر عليه إلى السّحَر » ويرو أنه حضر مع نجم الدين بن الحكم الحموى ليلة من تلك 
الليالى فغنى المغنى من شعره : 
و کر و ا ا ويفهم هذا الس من هو ذائق 

فقال ابن الحكم : كفر › فال أن راز 2 43 ماكر لن أت ماشه 2 رتشوش 
المحلس . وف البيت وى بقية الشعر مايدل على ابن سوار يريد ان يقول - على اساس مايزعمه من 
فكرة وحدة الوجود - إن الله هو الكون أو الوجود بجميع مافيه » والفكرة بأساسها - كا يرفضها 
ابن الحکہ - يرفضها -كا ذكرنا ذلك أيضا - أهل السنة وأصحاب التصوف السنى . 


عفیف ( الدين التلمسانى 
e e‏ ت ايان « وتدل نسبته إلى تلمسان فى الجزائر عل أنه 


ر0 انظر فى عفيف الدين وأشعاره وأخباره فوات الزاهرة ۲۹/۸ والشذرات ٥‏ ودیوان الحقائق 
الوفيات ۳٠۳/١‏ وراجع فيه ترجمة ابن الخیمی ٤٦۳/۲‏ ومحموع الرقائتق لعبد الغنی النابلسیی ص ۲۸۹ › ۳۲١‏ . 
وانظر البداية والنهاية لابن کثیر ۳۲۹/۱۳ والنجوم. وديوان عفيف الدين طبع قديا بالقاهرة وبيروت . 


W۰ 
ولا نعرف شيا عن نشأته » ويبدو أنه نشا بدمشق وأنه اختلف إلى حلقات علائها يأخذ كل‎ 
ماعندهم » ولعل ذلك ماجعله يؤلف ف کل علم کا يقول صاحب الوفبات . وتفتحت موهبته‎ 
الشعرية مبكرة » وعرف فضله وأديه > ويقول مترجموه إنه خدم بعدة جهات يقصدون عدة‎ 
مناصب » وأغلب الظن أنها جميعا كانت فى دمشق وف دواوينها وخاصة ف بيت الال . وأحذ‎ 
مبكرا يتصل بالمتصوفة ولزم صدر الدين القونوى أحد أتباع ابن عر » ويبدو أنه اعتنتق مذهبه فى‎ 
وحدة الوجود على يده . ونزل معه فى العقد السادس من القرن السابع خانقاه سعيد السعداء‎ 
وقد مرت ترجمته بين‎ 1٦٦ بالقاهرة » ومكثا بها مدة » ززق فى أثنائما بابنه الشاب الظريف سنة‎ 
شعراء الغزل . ولتق ف القاهرة مع أستاذه صدر الدين القونوى ابن سبعين الأندلسى » وكان على‎ 
شا كلة القونوى وابن عربى يؤمن بوحدة الوجود » فأكدها فى نفس عفيف الدين . وعاد إلى‎ 
دمشق » وتارة كان يعمل بها فى الدواوين » وتارة ثانية كان يفرغ للتصوف داعيا إلى طريقة ابن‎ 
عرهى » ومذهبه فى وحدة الوجود . وترك دمشق مدة إلى الأناضول » أ وكا كانت تسمى حينئذ‎ 
بلاد الروم » وعمل فما أربعين خلوة صوفية » بخرج من واحدة ويدخل فى أخرى . ويقول‎ 
› مترجموه إنه كان حسن العشرة كرب الأخلاق له حرمة ووجاهة » ولعله لذلك م يتعقبه الفقهاء‎ 
. للهجرة‎ 1٩١ وظل موزعا بین عمله فی دواوین دمشق وعمله ف ميدان اتتموف حت توف سنة‎ 

وكان تصوف عفيف الدين - كا ذكرنا آنفا - تصوفا فلسفيا على طريقة ابن عرب »› ما جعله 
یی بشرح أعقد کتبه فی التصوف ونقصد كتابه : « فصوص الحكم » وف مكتبة ولى الدين 
بإستانبول مخطوطة منه . وأشعاره الصوفية أشعار غزلية حسية على طريقة ابن عربى فى ديوانه 
« ترجان الأشواق » من مثل قوله فى قصيدته التى نظمها على غرار قصيدة ابن الخيمى المذكورة 
آنفا فی ثرجمة ابن سوار : 

لولا الحمّی وظبا بالجنّی عرب ماکان فی البارق الجْدی لى أرب 

وق رياض بيوت الى من إصم ورد جى ومن أكامه اقب 

لاتقدر الحجب أن تى عاستّه وإا فى سناه الحجْب تلحجب 

ياسالما فى هوى مما أكابده رقا بأحشاء صب شقَه الوصبُ 

هل السلامة إلا أن أموت بهم وجدًا وإلا فبقیایئ هى العطب 


وعفيف الدين يستشعر وجد الحبين إزاء بوبه الربانى » ويتحدث عنه حديثا رمزيا » فلولا 


۷۷۱ 
حاه ما کان له امل وراء البارق النجدی » ولا کان له ولوع بورد الخدود فی ریاض بیوت الجی 
من إضم . ويتصور كأن الأقنعة أو الحجب التى تسد ندل على تلك ادود هى أكام الورود » ويقول 
إن الحجب لاتستطيع أن تخنی ماسنه إذ تذوب ق سجاه واه اشرق ١‏ ويد كر أن احشاءه 
تستشعر أوجاع حبه ون سلامته نما ھی فی أن موت فی حب ربه وجدا وهیامًا »› وإلا فبقاؤه 
هلا که » ویقول إن السکاری يفیقون من سکرهم › وهو لایفیق ما شرب من دن هذا الحب 
الى : 
لاتحسبوا أننى عن بكم سال وحقکم لم یزل حال بکم حال 
یا ساکنین فؤادی وهو منزلکم لاعشت يوما أراه منكيم خالى 
م بقلبی اتی من جواحه حم على رغم حادی وعدای 
أوضحتم لبّیکم طریقکم حاشاکم تہجرونی بعد إيصالی 
وفى البيت الأول تورية واضحة فى كلمة « حالى الثانية » إذ ليس المراد معناها الظاه ركا فى 
« حالى السابقة » وإعا المراد أن حاله لايزال به لربه حاليا أومزدانا على بديعة . ويقول إن بوبه 
الإفى حال بفؤاده وأنه أدنى لقلبه من جوانحه ومابحيط بها من صدره » وكأنا يشير إشارة إلى 
فكرة الاتحاد بالذات الإهية الى كان يؤمن بها ابن عرى . ويتضرع إلى محبوبه الربانى أن لاہجره 
بعد وصله . ویقول : 
با اصبحابه بدذى سم تن اصيحابه وا لسم 
أا عى الوم فى شل فاذكروفى إن نسيتكم 
ف ال كي وات اش وار 
لابرافى الحباً مُلكنيا بعد مالاحت لى الخيم 
كن قبل العم ف حم قفي دولك اا 
فزمافى كله طَرَباً دونه الأوتار والئقّم 
إنه على وشك أن يتحقق أمله فى الوصول إلى بوبه الإمى . وهو لذلك يخاطب أصحابه 
بذی سلم أحد المواضع النجدية التى يذ كرها أصحاب الغزل العذرى . ويرجع إلى نفسه وقد 
لاحت له خیام بوبه › کا یقول » > فيعلن أنه فى شغل عن أصحابه وعن عن السلم » ونه لن ينثنی 
عن طريقه إلى بوبه الذى طالا حلم بوصله ولقاثه » وقد انقضى عهد الملم . وهو لذلك فح 


WY 
- بمج »> وزمانه من حوله کله طرب طربا يفوق طرب الأوتار والأنغام واللحون ولا ف هذه‎ 


القطعة وشابقتها من وجد صوف مندلعم حَكسها عبدالغنى النابلسى مع أبيات متصلة بها م 
ننشدها » وهو وجد کان لايزال يلا قلب عفيف الدين غبطة وابتهاجا . 


عبد الغى ‏ النابلسى 
هو عبدالغى بن إسماعيل النابلسى الدمشق الحننى » كان. أبوه من فقهاء دمشتق الأحناف » 
وكانت له حلقة بجامعها الأموى . ودرس فيا بالمدرسة القيمرية ويجامع السلطان سلي » ورحل إلى 
حلب والقبطنطينية والقاهرة واستقر بدمشق . وولدا له فا ابنه عبد الغی سنة ١٠١١‏ للهجرة ٴ 
وعنى بتعليمه بعد حفظه للقرآن الكرم » فلقنه المذهب الحتى » ودفعه إلى حلقات العلماء فى 
دمشق يأخحذ عنهم العربية والفقه والحديث النبوى والتفسير » وأكب على كتب الصوفية يقرؤها . 
وسرعان مانضج علميا وهو لايزال فى العشرين من عمره فأخذ يقرأ الدروس ويلقما على طلابه » 
ما جعله يكر من التأليف والتصنيف حت لتبلغ مصنفاته ۲۲۴۳ مصنفا ء وقد استغرقت فی کتاب 
سلك الدرر للمرادى سبع صفحات . واستيقظت ملكته الشعرية مبكرة » وأخذ يعنى بالتصوف › 
فانتظم فى الطريقة القادرية تم فى الطريقة النقشبندية » وله فيها مخطوطة بدار الكتب المصرية 
عنوانها : مفتاح المعية فى الطريقة النقشبندية » م جذبه إليه مذهب ابن عربى الصوف الفلسنى » 
وکأنغا عاش به وفیه وله » إذ یصدر عنه بوضوح فی ديوانه الصو . ديوان الحقائق وحموعة 
الرقائق » وهو فيه جاهر بأنه يؤمن بوحدة الوجود التی آمن بها من قبله إمامه ابن عرهی › ویردّد 
داتما : لیس ف الکون سواه > فلا موجود إلا به » وما الکائنات إلا صورة له › یتجلٰی فا باأسمائه 
وصفاته » قول : ` 
انه اله وجود واحد َة فنا حرام وحلال 


قال فى القرآن والسبع الال 


3 o2 


)١(‏ انظر ف عبدالغى النابلسى وأشعاره وأخباره 
كتاب سلك الدرر ٠۳٠/۳١‏ ومفحة الرحانة ٠۳۷/۲‏ 
وتاريخ الجبرتى ٠١٤/١‏ وله ديوان الحقائق ومحموع 


هة الإله الى امود الفعال 


الرقاتق فى صريح المواجيد الاإهية والتجليات الربانية 
والفتوحات الأقدسية + طبع قديما بمعصر بالمطبعة الأشرفية 
فى ٤۷١‏ صفحة من القطعم المتوسط . 


VY 
وهو يستدل على صحة القول بنظرية وحدة الوجود بقوله تعالى فى سورة البقرة : ( ولله المشرق‎ 
والغرب فأينا مووا كم وجه الته) والآبة إنما تشير إلى ان أى مكان من المشرق والغرب بأمرهم الله‎ 
باتخاذہ قبلة تکون هناك جھته اتی امرھم بالاتجاہ إلیہا لا آنه موجود فیہا حال بہا ومتحد معھا کا‎ 
يذهب النابلسى وابن عر زاعمين أن ذاته هى ذات جميع الكائنات » تعالى الله عن ذلك علوا‎ 
: كبيرا . ويقول النابلسى متحدثا بلسان الذات العلية‎ 
آلا إن ذاتی ذات کل الحلاتق وسل عنه ذا علم كريم الخلائق‎ 
ولا صفةً إلا وى تس لموصوفها إذ كنت أصلٌ الدقائق‎ 
آنا الجوهر المّارى بغير سراية الوح وأخنقى فى جميع الحقائق‎ 
عون البرايا من مشوق وشائق‎ ٠ آنا الور نور الّن منى تكرت‎ 
. الله جوهر الوجود » يلوح ویخنی ولاسواه » اذ کل ماف الکون مظاهر له '» يصبغها بوجوده‎ 
وشارل :الائ اھا ان شر ون لرل الول وان اه غل فى جميع الموجودات وبين‎ 
مايزعمه هو وابن عربى من وحدة الوجود » وإنها لتبلغ به أن بقؤل فى مخاطبة ربه » « ها أنت آنا‎ 
: ولیس فى الحضرة انى » أو کا يقول‎ 
انان نحن ال و ك ا لوانت ال كر‎ 
فهو والله واحد بل جمیع الكائنات والله -جل جلاله - واحد. وهی نفسها فکرة‎ 
وحدةالوجود التى محاول جاهدا الخلاص منها ولاحلاص فهو غارق فبا . وهو بذلك من‎ 
أصحاب التصوف الفلسنى على.طريقة ابن عرب . وله شرح على ديوان ابن الفارض حاول أن‎ 
: محيله رموزا خالصة على نحو مانجد فى شرحه لأول بيت ف القصيدة البائية بالديوان‎ 


0 
ت 


ميا ج على کتبان طى 

قول : « سائ الأظعان هو الله تعالى » والأظعان : الناس وكثبان طى كناية عن المقامات 
الحمدية التى عددها كرمال الكثيب » فكأنه يلتمس من الله تعالى أن يوصله - كا يوصّل جميع 
المؤمنين - إليها » . وابن الفارض م بقصد إلى شىء من هذا كله > إنا. خاطب سائق الأظعان 
المتجه إلى منازل طى على حافتى نجد والحجاز ليتمهّل قليلا حى حى من يمر بهم فى طريقه إلى 
الحجاز معبرا بذلك عن حنينه إليه . وطبيعى وهو قد قرأ ابن الفارض وابن عرب ونمثل ثرا من 


0 
س 


ای اا لوی ا س 


Vé 
اشغار امتصوفة مخمسا ها ومشطرا كما يتضح فى ديوانه الصوف أن نراه تارة يتغزل فى بثينة وعلوة‎ 
وسلمی وزينب وسعاد » وهى كلها رموز للذات الربانية » وتارة ثانية يصف الخمر وساقبا وكأسها‎ 
وشرابہا وحبابا وما تحدثٹ فی روحه من نشوة وف عقله من شطح . ونراه يہاجم علم الکلام‎ 
والمتكلمين إذ يدعون إلى ضرورة العلم بالله عن طريق النظر العقلى الفلسنى لا كا يؤمن التصوفة بأن‎ 
حفط الع انما يستمد من القلب > وشتان بين علم العقل والفلسفة وعلم الحبة القلبيبة . وله قصيدة‎ 
بيتا تلاها بالصلاة على الرسول الكرم وآله‎ ٩۲ بديعة فى الاستغفار من ذنوبه وخحطایاه امتدت إلى‎ 
وأصحابه والتابعين وقصيدة ثانية توسل فيا بأماء الله الحسنى أن يدقع عنه كل شر ويسبغ عليه كل‎ 
خير » وختمها أيضا بالصلاة على رسول الله وآله وأصحابه » وله ف الرسول غير قصيدة نبوبة وغير‎ 

موشح وقد افتتح موشحا له بقوله ٠:‏ 

نو طة المصطنى منه جمیع الكائنات وڼه کان الترق فى جميع الدرجاتِ . 
ونحس ف الموشح إيانه بفكرة الحقيقة الحمدية السارية فى الكون بأسره النى حفظ عليه كيانه 
وتصون وجوده » فکل وجود مستعار من. وجوده وکل نور مستمد من نوره . ونی الدیوان 
موشحات ودوبیتات أو رباعيات كثررة » وتكثر مثلها المواليا العامية » وف الديوان أيضا منظومة 

صوفية من وزن « كان وكان » العامى . 


شعراء شعبیون 

لانقصد بشعبية الشعراء فى الشام أنهم نشأوا فى بيثانها الشعبية من سلالة عامتها » فذاغا 
جمهور الشعراء ف كل بلد عرهى انحدروا من أسر شعبية ولم ينحدروا من أسر أرستقراطية » وإذا 
استشنينا أبا فراس وبعض أفراد أسرته الحمدانية ممن أنشد أشعارهم الثعالى وأيضا برام شاه الأبوني 
صاحب بعلبك المتوفى سنة 1۲۸ للهجرة ونفرًا من أفراد أسرته من ترجم همم الماد فى خريدته 
بقسم الشام ومن جاء بعدهم مثل الك الأشرف صاحب « حصن كيفا » حفيد الملك العادل أخى 
صلاح الدين المتوف سنة ٠۳١‏ إذا استئنينا هؤلاء الأمراء وهم قلة بجانب الكثرة الغامرة من الشعراء 
وجدنا من عداهم من أبناء الشعب . وكان بيهم غير شاعر بحترف عملا يكفل له عيشه » مثل 
حى الخباز الحمؤى الذى أنشد له صاحب الثزانة طرائف كثيرة من تورياته » وبالمثل صنع مع 


VYo 
واشتهر باسم صنعته . شمس الدين المزين : لانريد‎ ۸١١ شمس الدين محمد بن إبراهم اتو سنة‎ 
إذن بشعيبة الشعراء التالين نشأنهم فى أوساط شعبية » وإنما نريد أنهم الخذوا لغة الشعب العامية‎ 
. لسانا هم ۴ اشعارهم‎ 
٤ وكانت قد أخذت تشيع فى الشعر ذا العصر فنون شعرية عامية هى : الزجل والمواليا‎ 
والقوما والكان وكان » ومعروف أن الزجل نشا فى الأندلس أولا عند ابن قزمان وصحبه فى القرن‎ 
الخامس م شاع ى البلاد العربية . أما المواليا والقوما والكان وكان فنشأت أولا بالعراق نم أخذت‎ 
ت فى البلاد العربية منذ القرن السابم . وربا كان الزجل أكثرها شيوعا ف الشام يدل على ذلك‎ 
للهجرة فى كتابه : « العاطل الحالى » ينوه‎ ۷٠١ أ كر الدلالة انا نجد صن الدين الحلى المتوى سنة‎ 
شع الزجل لزمنة هناك » ويقول إنه لى من أعلامه بدمشق شهاب الدين أحمد الأمشاطى إمام‎ 
هذا الفن الشعى ما كا لى بحلب راوية ثقة من أكبر رواته هو ابن الضرير الشيخ الصالح إمام‎ 
الفردوس » وكان قد جلب لنفسه نسخة وثيقة مقابلة على الأصل من ديوانى الزجالين الأندلسبين‎ 
الكبيرين : ابن قزمان ومدغايس حملت إلبه من المدرسة الأشرفية بدمشق . ويذ كر صنى الدين أنه‎ 
کان قد حصل على الدیوانین فی زیارته لمصر ( ۷۲۴ - ۷۲۹ ھ) غیر انیا کانا خط مغر تعسر‎ 
قراءة بعضه » فصحح الديوانين ن بمقابلة نسخة ابن الضرير ومراجعته > وأجاز له عطه مانقله عن‎ 
» نسخته » وعرفه بمشايخ الزجل فى حلب . ومن أعلامه البارعين حينئذ عة علاء الدين بن مقاتل‎ 
وسنترجم له عا قليل . ولعلنا لانعجب بعد أن رأينا إقبال أهل الشام على قراءة ابن قزمان ورواية‎ 
أزجاله أن تکون هی القطر الوحيد الذى احتفظ إلى عصرنا بمخطوطة أزجال ابن قزمان الوحيدة‎ 
. ونشرها بطريقة الزنكغراف . ولعل من الطريف أن نعرف أن‎ ۱۸۹٦ الى عثر عليها جنز برج سنة‎ 
للهجرة ة لف شرحا على بردة‎ ۷۷١ فقا محدثا كبيرا هو شمس الدين بن الصائغ المتوى سنة‎ 
البوصيرى باس رقم البردة » استشهد فيه بشعر أهل زمنه فما عرض له من آنواع البديع وأيضا‎ 
استشهد بطائفة من محاسن أزجالمم ”“ » وى دار الكتب المصرية خطوطة من هذا الشرح . وهو‎ 
. اعتراف قوى بالزجل وصلاحيته ليكون مادة لتعلم البلاغة والتطبيق على محسناتها الحتلفة‎ 
وكانت المواليا شائعة أيضا . وإن ل بقصربعض الشعراء نفسه على النظم فما . وكأغاكان‎ 


الشعراء يضيفولا إلى شعرهم الفصيعح استطرافا > وقلا بصاغ صياغة فصيحة » إذ طرد فبا 


. ۱۷١ . ٦ انظر خرزانة الأدب للحموى ص‎ )١( 


۷۷٦ 
٦۸١ العامية » وما يلقانا من طرائفها قول جوبان بن مسعود الدمشق المتوى فى حدود سنة‎ 
: 05 : 1 
أفارقه وأول إنى قد اسليت وریحت قلبى وزال اهم واتحّلیت‎ 
واذکر مساویه فی حى إذا ّتا وإذا رجم سيت الكل واتحليْت‎ 


والتورية واضحة فى كلمة « واتحليت » المكررة قافية للبيتين » والأوى من القخلٔی معنی أنه 
أصبح خاليا من الحم والغم » والثانية كلمة عامية من الخلل » تقول العامة أصابه خلل واختل 
عقله . ویرید أنه إذا لی صاحبته أصابه ذهول » فسی کل ما کان فيه من فکر فیا وسلوی عا 
وعد عن الحم . 
ونلتق معاصره عز الدين بن السويدى المتوف سنة 1۹١‏ وهو من سلالة سعد بن معاذ اللأوسى 
سيد قومه الصحابى ال جليل . وكان شيخ الأطباء بدمشق » وكان - كا يقول بعض من ترجموا 
له - من أسرع الناس بدية ف قول الشعر وأحسنهم إنشادا » وله موالا“ : 
الو وف وو ل و را و ا ا 
والبغض والحب ذا قسمی وذا قسمك والمسك والحسن ذا خالك وذا عمك 
فصاحبته تشبه البدر ونجمها أو حظها السعد » وقدها مستو تمشوق مثل الرمح ولحظها فاتك 
وجتتيها والحسن يعم کل أعضائها وفى كلمة « عمك » تورية واضحة . وله مواليا أخحرى فكهة : 
ذى قايله لاختا والقصد تسمعنا ما النحو؟ قالت ها : نجنا بأجمعنا 
الرفع والنصب ا وانی ومن معا للجر› والزوج حرف جاء للمعى 
والدعابة للنحو والنحاة واضحة » وكلمة نحنا هى نحن بالفصحى . ونظّم أصحاب المواليا فى 
جميع أغراض الشعر من غزل ومديح وهجاء وخمر وطبيعة » واستغلها امتصوفة فنظموا مواليات 
کثيرة . ونلتتی فی دیوان عبدالغی النابلسی بنحو ممانين موالیا نكتنى منها بقوله" : 
(۱) فوات الوفیات ۲۱۸/۱ . تغری بردی ۱۲۷/۱ 
(۲) راجع فى هذه المواليا وتاليتها المنهل الصاف لابن (۲) دیوان الحقائق للنابلسی ص ۲۹۸ . 


VW +‏ 
الباطن السابق الظاهر هو السبوق ٠‏ والكل واحد فكن أعلى من الوق 
واخرج عن الكل أنت الكل يامعتوق أما الجميع هو الخاتق أو الخلوق 
فليس ف الكون إلا وجود واحد هو وجود الله المتمثل فى جميع مخلوقاته » أو بعبارة أخرى 
هى وحدة وجود تغمر الكون كله . 
ومعروف آن القوما اخترعها المغنون والمنشدون ببغداد لإيقاظ الناس كى يتناولوا سحورهم 
استعدادا للصوم » وكانوا بختتمون كل بيتين منها أو دور بكلمة « قوما للسحور » ومن هنا أحذت 
اسمها وشاعت فى البلدان العربية . أما الكان وكان فقد اخترع البغداديون وزنه لنظم الحكايات 
والخرافات وأحداث التاريخ » ثم اتسعوا به فنظموا فيه المواعظ والزهديات والحکم کا مر بنا فى 
قىم مصر. ولابن الوردى المتوفى سنة ۷4۹ منظومة " منه صور فيا أحداث وباء الطاعون الذى 
امتحنت به الشام ومصر سنة وفاته . وى ديوان عبدالغنى النابلسى منظومة صوفة منه فى 
عشرين ” ببتا تصور عقيدته فى وحدة الوجود . وحرى بنا أن نتحدث بكلمة محملة عن 


أب العلاء بن مقاتل الزجال . 


آبو ( العلاء بن مقاتل 

هو على بن مقاتل الحموى ولد سنة ٦۷٤‏ عاة » ويقول ابن حجر إنه « تعانى الأدب فتعام 
الشعر قليلا » وغلب عليه نظم الأزجال فاشتہر بها » وأزجاله فى ديوان مفرد فى مجحلدين.. وكان 
هذا الفن قد انتہی: إلیه ف زمنه .. وکانت وفاته فی اوائل سنة ۷٦۱‏ » ویذ کر ابن حجر ان له 
زجلا مشهورا فى الملك المؤيد صاحب حاة ( ۷۳۲-۷٠١‏ ) أنشده إياه وعنده ابن نباتة والصفى 
الحلى . وكان الصفى قد نزل حاة ومدح المؤيد وابنه الأفضل فى أواخر العقد الثانى وآوائل الثالث 
من القرن الثامن . ویشید به ا الحموی فى خزانته قائلا : « وكان الشيخ علاء الدين بن 
مقاتل إذا ذكر الزجل كان ابن بَجْدته وأبا عذرته » ومن سمت إليه مقاليد هذا الفن. وأورد 
الشيخ صلاح الدين الصفدى نبذة من غر" أزجاله فى تذكرته وتاريخه تغنى عن اللإكثار فى 
ارجمته». ويتشد 'الللموئ ازجلة المغهور أن الد كر وهو يله حى هذا الفط : 


)١(‏ تتنة الختصر نى أخبار البشر لابن الورى اللحموى ص ٠۷١ ٠٠١ >» ٤۷‏ والدرر الكامنة فى أعيان 
1/۲ المائة الثامنة لابن حجر ۲١۸/۳‏ وأنشد النواجى له فى كتابة 
(۲) دیوان الحقائی للنابلسی ص ۳١٦‏ . عقود الال ستة أزجال ل( انظر الفهرس ) 


٠ )۳( .‏ انظر فى أهى العلاء بن مقاتل وأزجاله حزانة الأأدب 


VVA 
قى بحب تاه ليسيعشق إلاإياه فازمن‌وقفوحيّاه برصد على ماه‎ 
بذر الس لو سطع من رام وصالو عط‎ 
صغیر بحر فى أمرو  غزال قهر سرو ليث اوی ورو فاعجبالصغرعمرو‎ 
رم ابن عشر وأربع ری السود وأرُعب‎ 
افر نهار تبعتو وروحی کنت بعتو وحيّب‌مافيه‌طمعتو فقال وقد معتو‎ 
ارجم ولال تيع أخشی عليك لتتعب‎ 
كم قدامو وخلفو مشيتمطيع للفو ورت لنم كفو قال دع مناك وكفو‎ 
فإن لم إصبع من الي أصعب‎ 


ويمجرد أن نسمح هذا الصوت نعرف أن صاحبه زجال مبدع لقدرته على اختيار الألفاظ 
بحيث يعانق بعضها بعضا منذ الدور الأول « فياه » تجذب إياه و« حيّاه » تجذب محياه » وبا مئل 
« يطيع » ف القفل تجذب يعطب . وكأننا فى مرقص للألفاظ وبذلك بتستق النغم فى الزجل اتساقا : 
بدیعا » وکأنه عطر للآذان روعة التصاوير وخفتا ورشاقتا » فصاحبته بدر فى السماء 
لاتصل إليه الأيدى » وهى غزال تقهر بعينبها الكحياتين أو السمراوين .. مع صغرها الليوث 
والنمور . وتهلكها وترعبها رعبا . ونصحنّه أن لا يتبعها › فأمله فما سراب كاذب . ویحاول لم 
كفها أو أغلا من أناملها فتقول له الزياوأخواتها من نجوم السماء أقرب لك . وهى صنعة زجلية 
رائعة منتهى الروعة . وقد تلاعب بالحناس المقلوب فى الأفعال تلاعبا يدل على مبلغ مهارته › 
فيطبع تقابلها يعطب › وأربع تقابلها أرعب » وتتبع تقابلها تتعب ‏ وإصيع تقابلها أصعب . ٠‏ 
وبذلك كله يتحول الزجل باللغة اليومية العادية الى لانحتوى فنا إل لغة زجلية شجية الغ كأنا 
تغرید عندلیب مع ماحمّل العندليب أنغامه من تلاوین الصور والأخيلة > وحق يقول صاحب . 
الخزانة عن هذا الزجل : « سارت به الركبان » . وأنشد له صاحب اللزانة زجلين آخرين بديعين .' 


الرسائل الديوانية ۰ 

عرفت الشام الرسائل الديوانية منذ عهد معاوية أول خلفاء بنى أمية » لما كان من اتخاذه 
لديوان الرسائل » واتخذ معه ديوانا للخراج وديوانا ثانيا للخاح “ أو ختم الرسائل التى تضدر عنه 
إلى الولاة » وهمنا حاصة الديوان الأول : ديوان الرسائل » إذ مضى معاوية ومن تلاه من الخلفاء 
الأمويين على اختيار من يقومون عليه » محيث يكونون فى الذروة من البيان والبلاغة لزمنهم » وقد 
ظلوا طوال القرن الأول حختارونهم من العرب.» ويذ كر الجهشيارى أثبائا طويلة بأسمائهم . أما 
دیوان اراج فکان بقوم عليه كتاب من الموالى فأصبح كتابه من العرب » وسرعان ماعنى الكتاب 
الأجانب بتعلم العربية وأخذوا يشاركون فى ديوان الرسائل ‏ . 

ومانصل إلى زمن الخليفة الأموى هشام بن عبذ الملك ( ۱۰۴ - ٠۲١‏ ه) حتى يصبح زمام 
ديوان الرسائل فى دمشق بيد مولى شام هو سالم ‏ » وكان يتقن اليونانية ونقل عنها بعض رسائل 
لأرسططاليس » ومعنى ذلك أنه كان مثقفا ثقافة عريضة بالعربية والإسلام واليونانية »> وعدّه 
صاحب الفهرست أحد البلغاء العشرة الأول فى تاريخ العرب وأدبهم ويقول إن له رسائل تبلغ نحو 
مائة ورقة ‏ واحتفظ الطبرى برسالة له كتبها عن هشام إلى خالد القسرى » وهى تحمل عناية 
واضحة بالأسلوب ومايوفره له من الازدواج والترادف الصوتى . وتبعه فى النهوض بالرسائل 


.'1۲ الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة الحلى ) (۳۴) الجهشیاری ص‎ )١( 
..١۷١ الفهرست ص‎ )٤( . ۲٤ ص‎ 
.. ۱۸۲ ۰ ۱۷۱ انظر الفهرست ص‎ )٥( انظر فى ذلك القن ومذاهبه فى النثر العر ص‎ )۲( 


۳ 
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¥۸۰ 
السياسية تلميذان : .أحدها من بيته هو ابنه عبدألله » وثائيهما من غير بيته هو عبد الحميد الكاقب . 
الذى انتهت إليه رياسة ديوان الرسائل ف أيام مروان بن محمد آخر خلفاء بنن أمية » وهو أبلغ 
كتاب الدواوين وأشهرهم حت زمنه » لبلاغته وقد ضربت بها الأمثإل » فقيل : « بُدئت الكتابة 
بعبد الحميد وختمت بابن العميد » “ ويقول آبن الندم : «عنه أخذ المترسلون » ولطريقته 
لزموا » وهو الذى سهّل سبيل البلاغة فى الترسل ‏ » وبقول المسعودى إنه « أول من استخدم 
التحميدات فى الكتنب ”» واشنهر برسالة وجه بها إلى الكتاب.» وهى تد على نمو طائفتيم 
وأنم أخذوا بشكلون فة بارزة فى حياة الدولة والجتمع » وفيا بنضصخهم أن يلموا بالقافة 
اللإسلامية والعربية والأجنبية. وكان يعرف الفارسية» ويقول صاحب الصناعدين إنه 
استخرج أمثلة الكتابة التى ر“ مها لمن بعده من اللسان الفارسى فحوها إلى اللسان العربى ‏ » وذكر ؛ 
الجاحظ أنه ترجم بعض كتب من الفارسية . وتحتفظ الكتب الأدبية ببعض رسائله السياسية › 
ومنها رسالة ” طويلة كتب با عن لسان مروان بن محمد إلى ابنه وولى عهده عبد الله حين وهه 
حاربة بعض الخوارج » وهى أشبه بكمب بشتمل على دستور حكم لقواد الدولة يضع لم نظاما 
دقيقا لجيوشهم وتدبير شئونها من الوجهتين المادية والحريية . وبمجرد أن تحولت الخلافة من 
الأموبين إلى العباسيين وحلت بغداد محل دمشق أصبحت هى والشام جميعه ولاية تابعة 
للعباسيين » ولم بعد لديوان الإنشاء كبير أمر فى عصر الولاة والطولونيبين والإخشيديرن » بل لقد 
تعطل نماما » ولم نعد نسمع لدمشق أوللشام بكاتب كبير › إذ تحولت الكتابة الديوانية وتحول 
معها ديوان اللإننشاء إلى بغداد » وأصبحنا اطوال القرون : الثانى والثالث والرابم مشدودين إلى 
.ديوان بغداد وكتابه العظام » وأخذت الدولة الطولونية تعنى فى الفسطاط بهذا الديوان وظهر فيه 
ابن عبدكان وأضرابه » واستمر هذا النشاط زمن الاإخشيديين ولكن شيا منه لم يسقط إلى الشام › 
إذ كانت حينئذ ولاية تابعة للطولونيين والاإخشيديين جميعا » وظل كثير من بلدانها تابعا لمصر فى 
زمن الدولة الفاطمية » ولم ينشاً حينئذ فى دمشق أو غيرها ديوان إنشاء ينمض الكتاب فيه بالكتابة 
الديوانية > حى إذا أظلٌ دمشق حكم دولة الأتابكة البوربین ( ٠٤۹ - ٤4۷۰‏ ه) رأيناها تعنى 


٠.٠ 1۷۸۳  نیدلإ اليتيمة للعالى (تحقيق محمد مى‎ )١( 
الجهشیاری ص ۷۳ وما بعدها‎ )٤( .. ۱٥٤/۳ عبدالحمید)‎ 
٠۹ (ه) الصناعتين ( طبعة الى ) ص‎ . ٠۷١ الفهرست ص‎ )۲( 


(۳) مروج الذهب للمسعودى (طبعة دار الرجاء) )٩(‏ صبح الأعثى للقلقشندی ۱۹۰/۱۰ وما بعدها . 


۷۸1 

بهذا الديوان » ويشتهر ببلاغه الكتابة فيه كتاب مختلفون » لعل أهمهم سنى الدولة ابن آخى 
الشاعر ابن النياط الذى ترجمنا له بين شعراء المديح › ويذ كر له الماد قطعا محتلفة من منشوراته 
وتقاليده »> من ذلك قوله فى منشوز بالوزارة : 

« لا كان محله عندنا حطيرا »> ومكانه لدنيا محيتًا أثيرا > لاقرين مجاريه »> ولانظير يائله 
ویباریه » ولا متطاول یطمع فى إدراك معالیه » شددنا برکنه أُرکانا » وسددنا به مکانہا » وعولنا 
عليه فیا »> واستنهضناه لتولہا › ورایناه كفاها وکافہما ۲'. 

وكتاباته على هذا النحو دانما مسجوعة سجعا فيه غير قليل من الرشاقة والعذوبة . وكتب بعده 
لسلاطين دمشق البوريين عبد الله بن أحمد الحميدى العروف بامم ابن النقاد" الكاتب 
الدمشت » وظل يكتب فم إلى أن تملكها منهم نور الدين محمود » وكتب له مدة يسيرة » وتو 
سنة نمان أوتسع وستين وخميمائة » ولم يذ كر العاد شيثا من كتاباته . 

ويظِلٌ حلب ودمشق . وبلدان الشام الثمالية عهد نور الدين ( ٦۹4 - ٤١‏ ه) وكان 
وزیره ومستوفی دواوينه وكتابة الاإنشاء فيها خالد بن محمد بن القيسرانى » وهو ابن الشاعر امرجم 
له بين شعراء المديح » ويقول العاد فيه :كان نور الدين رفعه واصطنعه » وبلغ منه مبلغا من 
الأم ركأنه أشركه فى الملك معه »“ ویذکر له ابن واصل توقیعا کتبه باسم نور الدين لرفع الملكوس 
والضرائب الباهظة عن كاهل رعيته فى البلدان التى أظلها حكه جاء فيه . 

« وقد علمتم - معاشر الرعايا وفقكم الله ورعا كم - ما كان مرتبا من المظا م الححفة بأحوالكم 
والكوس المستولية على شطر أموالكم » والرسوم المضيْمَة عليكم فى أرزاقكم » والمؤن الى 
تساھمکم فی منافع املا ککم > واستمرار ذلك عليكم إل أن اھ ل ب 
أموالکم » واسترعانا على کبیر کم وصغیرکم > فأمرنا بإزالة ذلك عنكم أولا فأولا » ولم نبتغ فى 
إقراره على وجوهه شبّهة ولاتأولا» . 

ويلى ذلك بيان بما أسقط نور الدين عن كل بلد من المكوس والضرائب . وكان من كتابه 
أبو اليسر ‏ شاكر بن عبد الله امعرى كاتب الإنشاء بدمشق » واستعفاه من الخدمة سنة ٠٠۳‏ 


)١(‏ انظر ى سى الدولة الخريدة ( بداية الشام) ص )٤(‏ انظر مفرج الكروب لابن واصل ۲۷۰/۱ وما 
۷ بعدهاء: 
(۲) الخريدة (قسم الشام) ۳٠١/١‏ وتمذيب تاريخ (ه) الخريدة (قم الشام ) ۴٠/۲‏ وراجع ى أب 
ابن عساكر ۲۷۷/۷ والنجوم الزاهرة ٠١/١‏ . اليسر تعريف القدماء بابي العلاء ص ."٠٤‏ 


.. ٠٠١١/١ الخريدة‎ )۳( 


VAY 
فأقام الاد الأصبہانى مقامه » وأضاف إليه - كا هو معروف - التدريس فى مدرسته المعروفة بامم‎ 
 هناويد المدرسة النورية الشافعية . ووصله القاضى الفاضل بصلاح الدين فرسم باستكتابه فى‎ 

بالشام » وسنفرد له ترجمة مجملة » وهو أكبركتاب الدولة الأيوبية فى دمشق والشام غير منازع . 

وتنحول الشام إلى إقطاعات بعد زمن صلاح الدين » حى ليوشك أن يكون لكل بلد أمير أيوهي » 

ویتخذ کل امیر لنفسه کاتب رسائل نابه » وکان بینم غير مصری مثل ابن الثبيه كاتب الأشرف 
موسی » وقد ترجمنا له بين شعراء الغزل فى مصر › ومثل عبد الرحيم بن على بن شيث المتوى سنة 

٥‏ صاحب دیوان الإنشاء للمعظم عیسی الأیوی صاحب دمشق » وله کتاب فى عمل 
الدواوين وتقاليد الكتابة الديوانية لزمن الدولة الأيوبية “ماه « معام الكتابة ومغانم اللإصابة » وهو 
مطبوع قديما ببيروت » وهو أحد مصادر كتاب صبح الأعشى للقلقشندى . ويكشمنذ هذه الدولة 
ودولة الماليك أن يعهد برياسة ديوان الإنشاء عصر إلى من يظهرون تفوقا فى إسناد هذا الديوان 
إليهم بدمشق » ونذ كر منهم تاج الدين أحمد بن الأثير الحلبى المنشئ المتوفى سنة 14١‏ للهجرة ». 
عمل فى ديوان الإنشاء بدمشق » ثم انتقل منه إلى ديوان الإنشاء بالقاهرة فى عهد الظاهر بيبرس 
وقلاوون » وظل يترقی إلى أن ولی کتابة السر» ویقول ابن تغری بردی : «لکلامه رونق 

وطلاوة » ويذ كر من إنشائه كتابا عن قلاوون إلى صاحب المن بفتحه لطرابلس واستيلائه علا 
من أيدى الصليبيبن نوه فيه باستعلاء قلاوون على غيره من الحكام القاعدين عن مار حناة 
الصليب الغارقين فى اللهو » بقول : 


« وكانت الخلفاء والملوك مافييم إلا من هو مشغول بنفسه » مكب على مجلس أنسه » يرى 
السلامة غنيمة » وإذا عن له وَصف الحرب لم يسأل منها إلا عن طرق الزية » قد بلغ أمله من 
الرتبة وقنع من هلكه بالسكة والخطبة » وأموال نهب » ومالك تذهب » . 

ويريد بالسكة ضرب النقود ونقش أسمائيم عليها كا يريد بالخطبة دعانء حطباء المساجد هم فى. 
ختام خحطابتهم يوم الجمعة . وتولى بعده كتابة السر ف القاهرة ابنه عاد الدين حى توق سنة 0۹٩‏ 
> وشغل مكانه أخوه علاء الدين على فى عهد محمد الناصر بن قلاؤون . 

وا کیږ کتاب الشام الذين رأسوا ديوان الإنشاء بدمشق والقاهرة الشهاب محمود المتوفى سنة 
“,)۷ وقد مرت ترجمته بين شعراء المديح واحتفظ القلقشندى فى صبحة باذج كثيرة من رسائله 


۴۲٤/۸ النجوم الزاهرة ۴۲۴/۷ وراجع فی ترجمته‎ )١( 


VAY 
وتوقيعاته الديوانية » وذكر هو نفسه منها طائفة فى كتابه « خسن التوسل إلى صناعة الترسل » وذكر‎ 
› ابن حجر عن الصفدى أن رسائله تدحل فى ثلاثين مجلا وأن بعض الفضلاء اختار منها مجلدين‎ 
: ومن قوله فى التهنئة بتقليد سيف‎ 

« وقلده ما : سيفا تلمع مخايل النصر من غِمّده › وتشرق جواهر الفتح فى فرنده » وإذا 
سابق الأجل إلى التفوس عرف الأجل قدره فوقف عند حَدّه »> ومتى جرده على ملك من ملوك 
العدا وهت عزانمه » وعجز جناح جیشه: أن تهض به قوادمه › وعم أنه سيفنا الذى على عاتق 
املك الأعز نجاده وفى يد جبار السموات قانمه» . 

ومن كبار كاب الشام الذين عملوا فيها وفى مصرفى دواوين الإنشاء صلاح الدين الصفدى 
التو سنة ۷٠٤‏ وسنخصه بكلمة » ومهم ناصر الدين محمد بن محمد الحموى المعروف بابن 
البارزى المتوفى سنة ۸۲۴ تول قضاء حاه م كتابة سرها وصحب السلطان المؤید ث شيخ أيام نیابته 
بدمشق › وقدم معه إلى مصر حين تسلطن عليما سنة ۸٠١‏ وعينه كاتب السر بها إلى أن توف » وقد 
احتفظ القلقشندى له بعهد عن الإمام المستعين ( الخليفة العباسى المقم بمصر حينئذ ) للسلطان 
المؤيد شيخ › وفيه يقول " : 

« الحمد لله الذى جعل الدين بنصره مؤيدا » وانتضاه لمصالح اللك والدين فأصبح ومن 
مرهفات عزمه بادئة بائدة العدا » وفتح على فقر الزمان بشيخ ملك زوت له عوارف العدل 
ومعارف الفضل » فاستغنى ولله الحمد - بسعيد السعدا » وأصلح فساد الأحوال بأحكام رأيه 
وإحكام حكه » فأصبحت مأمونة الرداء » آمنة من الرّدى › وامتنٌ على أولياء الدولة الشريفة 
یمن لم بزل سهم تدبيره الشريف فيم مسدّدا» 

وقدرة ابن البارزى الإنشائية تتضح هة الط ٤‏ د ل اة وقد ل الال 
قوافها جميعا » وهو إنما يطيل سجعاته ليضيف إليها ا لجناس كا فى « بادثة وبائدة » و« أحكام 
وإحكام » و« الرداء : الثوب (كناية عن الأحوال ) والردى : .ملاك . ويفسح أيضا للسجع 
الداحلى فى السجعة مثل : «عوارف العدل ومعارف الفضل ٠»‏ 


ز١‏ حسن التوسل إلى صناعة الترسل طبع المطبعة السيف : حائله . 
الوهبية ص ٠٠١‏ . وفرند اليف : لعان صفحته . (۲) صبح الاعشى ٠١١/٠١‏ وانظر فى ترجمته النجوم ., 
والقوادم : ريشات الطائر الكبار فى جناحه. ونجاد الزاهرة ."۱١١/١١‏ 1 


VA 

وعيّن ابن البارزى فى ديوان الإنشاء أديبا مواطتا له هو ابن حجّة الحموى المتوفى سنة ۸۴۷ 
وسنفرد له كلمة قصيرة » وخحلف ابن البارزى فى كتابة السر ابنه كال الدين » وكان تارة يرل 
وتارة يعود إلى كتابة السر حى وفاته سنة ۸٩٩‏ . 

ووراء هؤلاء الكتاب الديوانيين الذين بلغ من نبوغهم ف الكتابة الديوانية أن نقلتهم الدولة إلى 
القاهرة ف ديوانما الكبير كاب كثيرون كانوا يكتبون لحكام البلدان الشامية » ومهم كناب ديوان 
دمشق إذ كان با نائب السلطان » وكان ديوانهاً لذلك هم الدواوين الشامية » ونذ كر من كسّاا 
علاء الدين على بن محمد بن سلان المعروف بابن غام المتوفى سنة ۷۳۷ ومن نه فى وصف 
قلعة ") : 

لاترۍ العیون لبعد مرماها إلا شزرا » ولاینظر سکانّها العدد الکثر إلاتزرا » ولابظن ناظرها 
إلا أا طالعة بين النجوم اها من الأبراج » وا من الفرات خندق مها كالبحر إلا أن هذا 
عذب فرات وهذا ملح اجاج . 

ونذكر من أهم كاب السر فى دمشق أو بعبارة أخرى رؤساء ديوان الإنشاء بها حفيد تاج 
الدين بن الأثير المذ كور آنفا » وهوكال الدين محمد بن إسماعيل ثم ابنه عبد الله » تولى كتابة السر 
بدمشقفترةوعزلسنة٤۷1وتولاهافتح ‏ الدين بن الشهي دحت توف سنة ۷۹۳ وكان بارعا 
الشعر وكتابة الرسائل » ونظم السيرة لابن هشام فى رجز بلغت عدته حمسين ألف بيت . ومهم 
صدر الدين على بن محمد المعروف بابن الأدمى المتوفى سنة ۸٠١‏ ولى نظز جيش دمشق » م كتابة 
سرها م قاضی قضاتہا › ونقله معه المؤيد شيخ حين أصبح سلطانا لمصر سنة ٥‏ وجمع له بین 
القضاء والحسبة وفيه يقول صاحب النجوم الزاهرة : «كان إما مابارعا أديبا فصيحا ذكيا "» . 

ومازالت الكتابة الديوانية مزدهرة بدمشق إلى أن استولى علا العثانيون سنة ۹۲۲ وأصبحت 
اللغة التركية اللغة الرسمية للدواوين فيا وفى غيرها من بلدان الشام . ونقف قليلا عند ثلالة من 
کتاہہا الناہہین . 


٠٠١/١۲ النجوم الزاهرة‎ )۲( ٠ النظر الشزر : المسنهين‎ . ٠١۹/۲ فوات الوفيات‎ )١( 
٠١۲/۱١ فرات : حلو. أجاج : شديد الملوحة . (۳) النجوم الزاهرة‎ 


VAe: 


الماد“ الأصبانى 
) هو عاد الدین محمد بن محمد بن خامد » ولد بأصبہان سنة ۱۹ وقدم, به أبوه إلى بغداد . 
واستقرمها. وانتظم هو نى سلك المدرسة النظامية مع لداته من الناشئة > وتفقه با » وثقف علوم 
العربية > وعاد مع أبيه إلى أصبهان سنة ٠١۲‏ » ولم AL‏ رجع إلى بغداد » واتصل بوزبرها 
عون الدين بن هبيرة فولاه نظر البصرة ثم نظر واسط . وتوف ابن هبيرة سنة ٠٠١‏ وسُجن الماد 
فيمن سجن من أتباعه » وردّت اليه حريته سريعا › خآ م تلع أن بسا مکاته ) ورأی 
أن يفارقها » وولّى وجهه نحو دمشق » ونزا سنة ٠٦۲‏ وكانت قد أصبحت تابعة لنور الدين 
محمود » وقّمه قاضى دمشق كال الدين بن الشهرزورى إلى أمير مهم من أمراء نور الدين هو نجم 
الدين أيوب » فاكتسب حظوته وحظوة ابنه صلاح الدين » م قدمه القاضى إلى نور الدين 
فأعجب به واتخذه صاحب سره » وبعث به رسولا إلى الليفة المستنجد ببغداد > ونجح فى 
مهمته ؛ وعاد فض إليه نور الدين سنة ٥٦۷‏ التدريس ف مدرسته النورية التى أنشأها بدمشق 
لدراسة الفقة الشافعى » وقد ماها من أجله تكريا له المدرسة المادية . ولم يلبث أن أضاف إليه 
رياسة ديوان الاإنشاء . ولا توف نور الدين سنة ٥٦4‏ عزلت حاشية ابنه اماعيل الماد من 
وظائفه › فترك دمشق قاصدا بغداد » ومرض فى طريقه إليها بالموصل » وعم أن صلاح الدين 
قدم من القاهرة إلى دمشق تی للاستيلاء ء عليها » فعاد توًا » والتقق بصلاح الدين فى حمص > وقدمه 
اليه وزیره القاضی الفاضل › ورغبّه فی إخاقه معه مخدمته » فاستکتبه صلاح الدين وظل يلزمه ف 
الشام ورحل معه ذات مرة إلى الديار المصرية . ولا تو صلاح الدين سنة ٥۸٩‏ كتب من بعده 
لابنه نور الدين حاكم دمشق » حتى إذا استوزر ضياء الدين بن الأثير استعفاه من عمله . وزار 
مصر حينئذ » ثم عاد إلى دمشق » فلزم داره يصنف ويؤلف حى توف سنة ٥۹۷‏ . 
والماد الأصہانی ادیب کبیر : اتب وشاعر » وکان له ديوان كبير فى أربعة محلدات وديوان 
صغير كله رباعيات » وقد أنشدنا بعض شعره فى حديثناعن شعراء ا لمديح والرثاء » وكان بجيد الفارسية 


)١(‏ انظر فى ترجمة الماد : معجم الأدباء 11۸ الشافعية للسبكى ۱۷۸/١‏ والبداية والنهاية ٠٠٠٠۳‏ ومراة 
وابن خلکان ۱٤۷/٩‏ والروضتین ف مواضع _محختلفة الجنان ٤۹۲/۳‏ والشذرات ۳۳۲/۲ والجزه السادس من 
والجزء الثافى من مفرج الكروب لابن واصل وعير النجوم الزاهرة (انظر فهرسه ) . وى كتابيه : البرق 
الذهی ۲۹۹/۲ والوانی بالوفیات ٠۳۳۴/۱‏ وظبقات الشامى والخريدة أخبار وأشعار كثيرة له 


۷۸٩ 
لغة موطنة » ومنها نقل كتاب كيمياء السعادة للإمام الغزالى . ومر بنا فى حديثنا عن التاريخ وكتبه‎ 
و التارحخية : كتاب البرق الشامى الذى وصف فيه أحداث حياته منذ انتقاله من العراق‎ 
إلى دمشق وأثناء خدمته لنور الدين وصلاح الدين وفتوحاتها وهو فى سبعة مجلدات » وكتاب‎ 
الفبخ القسى فى الفتح القدسى فى وصف فتح صلاح الدين لبيت المقدس » وكتاب نصرة الفطرة‎ 
وعصرة القطرة ف تاريخ السلاجقة ووزرائهم وذکرنا - فی غير هذا الموضع - ان الفتح‎ ۰ 
البندارى اختصره بامم « زبدة النصرة ونخبة العصرة » وأنه طبع فى القاهرة باس تاريخ دولة ال‎ 
سلجوق . والكتاب الرابع كتاب خريدة القصر وجريدة العصر » وهو فى شعراء القرن السادس من‎ 
الأندلس إلى أواسط آسيا حتى تاريخ كتابته ف أوائل العقد الثامن من القرن السالف . وله وراء‎ 
ذلك كتب تاريخية لم تصلنا منها كتاب الى والعقّى فى بيان الأحداث التى تلت وفاة صلاح‎ 
› وكتاب نحلة الرحلة وصف فيه رحاته إلى مصر بعد وفاة صلاح الدين‎ ٥۹۲ الدين حى سنة‎ 
وكتاب خطفة البارق وعطفة الشارق فى ذكر أحداث من سنة ۹۳ حتى سنة وفاته . وقد عمم‎ 
الماد فى كتاباته التارحية السجع وبعض المحسنات البديعية وخحاصة الجناس > تما يدل - رغم‎ 

مافيها من تكلف - على مهارة أدبية رائعة 

وكانت له رسائل ديوانية كثيرة تشغل الحلدات الضخام » وكان كلا فتح صلاح الدين فتحا 
ذَحَر فيه حَملة الصليب ومرقهم زيا كتب بذلك إلى الليفة ببغداد وإلى القانمين على البلدان من ِ 
الحكام » يبشر بالنصر المبين ف سبيل الدين . ونقتطف قطعة من كتاب عن صلاح الدين إلى 
الخليفة بحبره فيه بضم الموصل - بعد موت صاحبا غازی بن مودود - إلى دولته وملکته » بقول 
فيه العأد : 

« لاخفاء أن مصر إقلم عظم وبلد كرم » أنقذها الله من عَبيد بنى عبيّد الفاطمبين وأطلقها 
بعطلقات أعتننا إليها من عناء كل قيد » وفبا شيعة القوم » وهم غير مأمونى السر إلى اليوم . 
وطوائف أقالم الروم والفرنج بها مطيفة فن حقها أن يتوافر عسكرها » فلو حصل - والعياذ بالله - 
ها فتق لأعضل رثقه » واتسع على الراقع خرقه > واحتجنا لحفظ بلاد الشام وثغور الاسلام إلى 
استصحاب البكر امقر الها » وله حمس سنين ف کار ( حرما) منتقا من کفارها 
متحملا لمشاقًها على غلاء أسعارها» . n‏ 2 

وقد جائس الماد فى أول القطعة بين « عبيد وعبيّد » وبين طا ا . وتدل 
القطعة دلالة واضحة على أن جيش صلاح الدين المدمر لحملة الصليب كان مصريا على الأقل فى 


VAY 
جمهوره الأ كبر . ويذ كر صاحب الروضتين كثرة ما كان يكتبه العاد من البشارات فى كل انتصار‎ 
لصلاح الدين على حملة الصليب » وما كان أكثر انتصاراته » ويذ كر أنه حين فتح بيت المقدس‎ 
كتب الماد سبعين بشارة » وكانت البشارات رسائل طويلة يصف الماد فيما المواقع وصفا‎ 
تفصيليا . ويسوق المؤرخون بشارته بهذا الفتح العظم الى كتب بجا إلى الحليفة ببخداد > وفيا‎ 
. بقول » بعد إطنابه فى تحميدها وشكر الله على سابغ نعائه على الاإسلام والمسلمين‎ 

« هذا الفتح العظم > والقَّجْحٌ الكرم » قد انقرضت الملوك الماضية » والقرون الخالية > على 
حرق تيه »> وجيرة ترجّيه » ووحشة البأس من تسلّيه ( انفكاك عقدته ) وتقاصرت عنه طوال 
اهعم > وتخاذلت عن الانتصار له أملاك الأم › فالحمد لله الذى أعاد القدس ( الشريعة ) إلى 
امقدس » وأعاذه من الرْجْس » وحقق من فتحة ماكان فى النفس » وبدّل وحشة الكفر فيه من 
الارسلام بالأنس » وجعل عر يومه ماحيًا ذل أمس » وأسكنه الفقهاء والعلماء بعد الجهاد 
والضلال من البطرك والقَسٌ » وعبدة الصليب ومستقبلى الشمس .. وأخرج من بيته المقدس يوم 
.ا لجمعة أهل الأحد ( يريد يوم الأحد) وع من كان يقول : إن الله ثالث ثلاثة بن يقول هو الله 
أحد » وأعان الله بإنزال الملائكة والروح » وأتى بهذا النصر الممنوح » الذى هو فتح الفتوح » . 

والطباق كثير فى القطعة » وال جناس ٹر فیا من حین لآخر . وقد کٹ منه فى بعض رسائله 
كثرة مفرطة » بل هو أهم محسن بدیعى أكثر من استخدامه » وعابه الصفدى بہذا الا كثار › 
متمثلا بقوله فى جواب مكاتبة : 

« وقف الخادم على الكتاب وأفاض فى شكر فضل فيّْضه المستفيض › وتبلج ( إشراق ) وجه. 
وجاهته وتأرّج ( انتشار ) نباً نباهته ماعرّفه من عوارفه ( فواضله) البيض » . 

يقول الصفدى معقبا على هذه السجعة الطويلة وجناسانها الكثيرة : «انظر إلى قلق هذا 
التركيب وتعفه فى هذا الترتيب » . ويقول السبكى معلقا على كلام الصفدى : « الأمر كا 
وصف » ولقد مج معى فواتح أبواب كتاب خريدة القصر » لما يك فما من الجناس ورد العجز 
على الصدر » . على أن الصفدى نفسه يلاحظ أنه « حين بخلوكلام الاد المسجوع فى رسائله وكتبه 
من الجناس الكثير بعذب ف السمع وقعه » ويتسع فى الإحسان صَقعه ( جانبه ) وبرشف الب 


مدامه » ویکون عند من له ذوق أطیب من تغرید حامه » . 


VAKA 


الصفدى (© 

هو صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى » ولد بصّفد ف فلسطين سنة 1۹٦‏ وعنى فى أول 
حياته بصناعة ارم > تم اتجه إلى علوم الشر يعة والعربية » وتنقل بين دمشق والقاهرة يأخذها عن 
ر العلماء » وأولم لاوت وان اول ماولی من e‏ ارج عوطنه صفد » یکتب 
مایوقع به كبار الكتاب ف دواوينها لجودة خطه »> نم انتقل إلى القاهرة وشغل نفس العمل 
بدواوينها » ومضى بختلف إلى حلقات العلماء والأدباء بها » وتركها إلى دمشق » وكان رئيس 
الديوان بها حينئذ الشهاب محمود إذ نقل إليها من القاهرة منذ سنة ۷۱۷ وأعجب بالشاب 
الصفدى › وعينه فى كتابة الست » حى يعاونه فى عمله ومايتصل به من إنشاء بعض الرسائل »› 
وانعقدت صلة وثيقة بينه وبين ابن نباتة » وتخرج على يديه شاعرا » كما تخرج على يدى الشهاب 
محمود كاتبا بجيدا : وتوف الشهاب محمود سنة ۷۲١‏ على نحو مامرٌ بنا فى ترجمته » وظلل الصفدى 
يعمل فی دواوین الشام › وعين رئيسا لديوان الاأنشاء محلب وقتا » وعاد إلى دمشق وإلى وظيفته 
بها فى كتابة اذست مساعدًا لرئيس ديوان الإنشاء با وخاصة فى كتابة التواقيع والمراسم الخاصة 
بتعيين القضاة وكبار الموظفين . وأضيفت إليه حينثذ وكالة بيت لمال » واستمر فى الوظيفتين إلى أن 
توف بدمشق سنة ۷٦١‏ وكان قد تصدى قبيل وفاته ف ال جامع الأموى للتدريس » وكان بمحضر 
حلقة دروسه أحيانا بعض شيوخه مثل الذهى وابن كثير. 

ويقول صاحب النجوم الزاهرة : كان إماما بارعا كاتبا ناظا ناثرا شاعرا » وديوان شعره 
مشهور بأیدی الناس وهو من المكثرين . ويقف الحموى ف خزانته مرارا ليذ كر أن ابن نباتة لاحظ 
كثرة سرقاته لمعانى شعره وأنه ألف كتابا فى سرقاته منه ماه « خبز الشعير » يشير بذلك إلى أن عمله 
مذموم نفس مذمة خبز الشعير وأكله : وشعره فى جملته متوسط وهو يكار فيه من التورية » ومن 
طریف ماله قوله : 
ألحاظه 


E‏ رمانی فذبّت 


٠۹/۱۱ انظر فى الصفدى وترجمته النجوم الزاهرة‎ )١( 
والبداية والنهاية لابن كثير‎ ۱۷١/۲ والدرر الكامنة لابن حجر‎ 
وما بعذهاہ‎ ٠/٠١. وطبقات الشافعية للسبكى‎ 4 


وشذرات الذهب لابن الماد ۲٠٠/٠‏ والبدر الطالع ۲٤۳/۱‏ 
وخزانة الأدب ص ۱۷ وف مواضع متفرقة من صبح 
الأعشى وخاصة ٠۵۱ ۰۸٩/۱۲‏ . 


۷۸۹ 
إن مث مالى سواه حصي فإنه قاتلى بعييه 
ويعد من أكبر المصنفين فى التراجم والأدب والبديع وال وغل ا ا التراجم 
کتاب الوا بالوفيات » وهو ف نحو ثلاثين محلدا » ونشرت طائفة من اجزائه . واستخلص منه مع 
إضافات جديدة كتابه « أعوان النصر وأعيان العصر» من الأ دباء والشعراء وهو فى ستة محلدات › 
وفى دار الكتب المصر بة منه حلدات متفرقة . وألف فى مشاهير المكفوفين كتابه : نكت الهميّان فى 
نكت العميان » وهو منشور . وله التذ.كرة الصفدية وهى محتارات أدبية وكتاب تشنيف السمع ف 
انسکاب الدمع : دمع المحبين والعشاق » وله فى المحسنات البديعية كتاب فض الختام عن التورية 
والاستخدام وكتاب جنان الجناس » وله فى النقد نصرة الثاثر ( وهو ابن أي الحديد ) على المثل 
السائر لابن الأثير » والغيث امسجم فى شرح لامية العجم »> وهو شرح ملىء بالملاحظات 
النقدية » وبه دفاع بديع عن ابن سناء املك إزاء مااتهمه به خصومه من استخدام بعض الألفاظ 
العامية »> وشرَح رسالة ابن زيدون الجدية بشرح “ماه « نمام امتون » . وله وراء ذلك كتب أخرى 
معت من يد الزمن » كا أن له بعض مقامات »› ويقال إنه كتب وصَّف مئين من امحلدات 
+ ولف شرا من الرسائل بينها مجموع باسم ألحان السواجع ف محلدين سجل فيه الرسائل المتبادلة 
بینه وبين أدباء عصره . 
وكانت رسائل الصفدى الديوانية تشغل محلدات كثيرة » ولم حتفظ مها القلقشندى إلا 
برسائل قليلة » من ذلك توقيع لأمين الملك ومدبر شئون دمشق من أمن وضرائب وأوقاف وغير 
أوقاف » وله يقول باسم صاحب الأمر : 
« لما كانت دمشتق فى الدنيا أنموذج اة الى وعد ا المتقون » ومثال النعي للذين عند رمم 
برزقون » وهی زهرة ملكنا ودرّة سلكنا .. تعین أن ننتدب ها من جريناه بعد وقربا » وهززناه 
ممما“ وسگلناه عضا ”“ وخبأناه فی خزائن فکرنا فکان أشرف مايدٌخر » وأعرٌ مايحا » كم . 
نى فى الأيام وأمر »> وكم شد أزرًّا ما وزر » وكم غنيت به أيامنا عن الشمس وليالينا عن القمر » 
وم علا ذرَى رتب تعر على الكواكب الثابتة فضلا عمن يتنقل فى الباشرات ”" من البشر» 
وکم کانت الأموال جادى “ فأعادها ربيعا عرد به طائر الإقبال وصفر . فليتلق هذه الولاية 
بالعزم الذى نعهده » والحزم الذى شاهدناه ونشهده » والتدبير الذى يعرف الصواب له 


(۱) مثقفا : سیفا مصقولا )٣(‏ المباشرات : الأعال 
(۲) عضبا : قاطعا. )٤(‏ جادی : يريد قليلة 


4۰ 


ولاححده » حت شمر الأموال فى أوراق الحُسّاب ,» وتزيد نيوا وسموا فتفوق الأمواج ف البحار 
وتفوت القطر من السحاب » 


وواضح ماف السجعة الأولى من اقتباس لبعض ألفاظ القرآن الكرم » ويلتمس الصفدى 
بعض صور الطباق والحناس ولكن دون إسراف » كا يلتمس بعض الاستعارات » ويبدو فما غير 
قليل من التكلف » كا يبدو التكلف أحيانا فى اجتلاب السجعات . ومن توقیعاته توقیع كتب به 
لكاتب السر بدمشق : ناصر الدين محمد بن يعقوب بالتدريس ف المدرسة الناصرية الحوانية 
جاء فىه : 


« إن مدارس العلم الشريف ها الذ كر الخالد والشرف الطارف والتالد ” با تتبين فوارس 
الجلاد ق مضايق الجدال > وتتجلى بدور الكلام فى مطالع الال > وتبدو شموس الال فما هما 
من فسيح الجال . والمدرسة الناصرية - أثاب الله تعالى واقفها - هى الواسطة فى عقودها . والدرة 
الثينة بلاكفء ها بين فيم نقودها » قد تدج فيها البناء وتأرّج عليما الثناء > وتخرّج عنها 
الحسن فإن له بها مزيد اعتناء .. فلذلك رسع بالأمر العالى أن يعاد إلى تدريسها لأن العود أمدح 
وأحمد > والرجوع الى الحتى أسعف وأسعد» . 


وواقع مافی التوقيع على هذا النحو من التصنع للجناس المقلوب فى مثل «جلاد وجدال » 
و«کلام وکال » و« جال وتحال » و« أمدح وأحمد » و« أسعف وأسعد » كل ذلك ليقع من 
نفس رئيس ديوان الارنشاء موقعا حسنا : ولم يكن الصفدى يتكلف دانما مثل هذه الكلف فى 
جناساته » بل هى تأتى عنده نادرة إذ كان حسبه أن يأقى بالحناسات الطبيعية دون هذه المشقة فى 
التكلف . وكثير من جوانب توقيعاته سلس سائغ . وكان محببا إلى أهل زمنه حسن المعاشرة جميل 
الل 


ڪڪ 


: الطارف والتالد : الحادث والقدم . (۲) ترج علیہا : عطّرها‎ )١( 


۷۹۱ 


ابن حجة) الحموى 

هو تقى الدين أبو بكر بن على بن عبد الله ا معروف بابن حجُّة الحموى » ولد اة سنة ۷١۷‏ 
ونشأ بها »> ودرس على شيوخها وأساتذتها » وأخذ عنهم فنونا من العم والأدب » وارتحل إلى 
دمشق والقاهرة بتزود من حلقات علائہها وادبائا . وانعقدت صلات كثيرة بینه وبين بعض ادباء 
رهن ل ابق مكانس الذى مرت ترجمته » وعاد إلى دمشق وأخذ يتردد بينها وبين القاهرة › 
ویبدو أنه عمل فی دواوین حاة م دمشتی حین کان یتو ابن البارزی مواطنه كتابة السر بها » 
وكانت قد تولقت علاقة ابن البارزى بالمؤيد شيخ حين أصبح نائبا لسلطان مصر بدمشق › فلا 
استدعى إلى مصر لتولى السلطنة اصطحبه معه واتخذه كاتب سره كا مر بنا > واصطحب ابن 
البارزى معه ابن حجة وولاه كتابة الاإنشاء بالقاهرة سنة ۸٠١‏ فبلغ ذروة محده الأدبي » وظل قانما 
على هذا العمل طوال حياة ابن البارزی وحكم المؤید شيخ ( ۸۲٤١ - ۸۱١‏ ه) وظل كاتبا 
للإنشاء بعده عاما وأشهرا وشهد حينذاك تحول السلطة من الملك المظفر ابن المؤيد إلى المللك الظاهر 
طَطر فابنه الملك الصالح وتولی السلطان برسباى سنة ۸٠١‏ وتوقف أمره » فعاد سريعا إلى موطنه 
حاة > وظل با مكبًا على التصنيف والتأليف حى توف سنة ۸۳۷ ه . 

واشنهربقصيدته : البديعية فى المديح النبوى وماحكّل أبياتها من محسنات البديع لزمنه » وهى فى 
مائة واثنين وأربعين بيتا وكل بيت حمل محسنا من تلك المحسنات . وشرحها شرحا مطولا » متوسعا 
فى سرد الشواهد الشعرية والنثرية الكتابية مع مالا یکاد بحصی من ملاحظات على استخدام 
الشعراء للمحسنات البديعية » بحيث أصبح الشرح -كا ماه - خزانة أدب . وتعد مرجعا أساسيا 
للشعر والشعراء فى زمن الأيوبيين والماليك حتى أيامه . وله فى البديع كتاب كشف اللثام عن وجه 
التورية والاستخدام . وله كتاب أدب طريف سماه « نمرات الأوراق » طبع مرارا یعرض فيه 
مختارات نثرية وشعرية وكثيرا من الحاضرات والمساجلات » مع الالام ببعض القواعد المهمة الق 
ينبغى ان تراعى ف الكتابة الديوانية » ومع الإلمام أيضا ببعض رسائل القاضى الفاضل وابن نباته 
وأيضا ببعض رسائله . والكتاب فى محموعة أشبه بكتب الحاضرات والنوادر . واختصر بعض 


(۱) انظر ف ابن حجة وترجمته وشعره ونره کتابه خزانة ۲ وشذرات الذهب لابن الماد ۲۱۹/۷ والنجوم 
اللأدب فى مواضع كثيرة › والبدر الطالع للشوکانى ٠١١/١‏ الزاهرة ۱۸۹/۱۰ . 


والضوء اللامع للسخاوی ۲۷۷/١‏ والروض العاطر للنمانى 


۷4۹۲ 
الأعال > من ذلك اختصاره للصادح والباغم لابن المبارية بإشارة من ابن البارزى سنة ۸1۳ كا 
ذكر ف الرانة بباب إرسال المثل » وسمى مختصره تغريد الصادح وصدره من نظمه بأبيات تقوم 
مقام الديباجة . وله كتب متعددة مذكورة فى كتاب البدر الطالع سقطت من يد الزمن . وله 
مقامة سنعرض ها فى غير هذا الموضع » وكان شاعرا » كا كان كاتبا » وأنشد فى الخرانة كثيرا من 
شعره » وقول الشوکانی : « قد بأى ف نظمه با ه حسن ويا هو ف غاية الركة والتكلف .. 
ونثره أحسن من نظمه » . وف الخزانة رسائل كثيرة له »> وخاصة ف أبواب براعة الاستهلال 
والسجع وحسن الختام . وفى « نمرات الأوراق » كا أسلفنا - بعض رسائله » وجمع ما أنشأه 
أولا بالشام تم ماأنشأه فى عهد المؤيد تم فى عهد الملوك المظفر والظاهر ططر والصالح فى كتاب ماه 
« قهوة الاإنشاء » فى محلدين » ومنه مخطوطة ف دار الكتب الصرية » وف الدار أيضا كتاب له 
محفوظ بأسم تأهيل الغريب يشتمل على كثير من رسائله ومكاتباته مع الأدباء » ونقتطف قطعة من 
بشارة له بوفاء النيل كتبها سنة ۸۱١‏ عن للملك المؤيد شيخ : 

« ونبدى لعلمة الكرم ظهور آية اليل الى عاملنا الله فيه بلحس وزيادة » وأجراه لا ف 
طرق الوفاء على أجمل عادة .. دق قفا السودان فالراية البيضاء من كل قلع “ عليه » وبل ثغور 
الإسلام وأرْشّفها ريمه الحلو فالت غصّونما إليه .. حصن مشنهى الروضة فى صدره وحتا عليها 
حلو المرضعات على الفط : 

وأرشفنا على ظلإٌ زلالاً أل من المدامة للنديم 

وراق مديد بحره لما انتظمت عليه تلك الأبيات » وستى الأرض سلافته الخمرية فخدمته محلو 
النبات » وأدخله إلى جنات النخيل والأعناب فالق الى والحب » فأرضع فى أحشاء الأرض 
جنين النبت وأحيا له أمهات العصف والأب .. ونسى الزهر بحلاوة لقائه مرارة الى » وهامت به 
مخدّرات ” الأشجار فأرخحت ضفاثر فروعها عليه من شدة اهوى .. ودارت دوائره على وجنات 
الدهر عاطفة » وثقلت أرداف أمواجه على خصور الجوارى واضطربت كاللائفة » . 

والسجع فيه عذوبة ودلالة واضحة على طواعيه قوافيه لابن حجة » وأنه كان كاتبا جيدا إن م 
یکن بارعا .» وأطال السجعات ليحملها مايريد من التوريات » وهى كثيرة فى القطعة » ومانمضى 
فيها حتى يذ كر مديد النيل أو امتداده والمديد من حور الشعر» يستغل ذلك ف التورية بكلمة 


س ا 
)١(‏ :يريد قلع السفن وشراعها الرجال . والاستعارة واضحة 
(( الحدّرات : النساء يازمن بون احتجابا عن 


¥4۳ 
الأبيات فلايريد أبيات الشعر إنما يريد الدور والمساكن . واختار أمهات العصف » وهو ورق 
الشجر والزرع ما تأ كله الأنعام ليجلب كلمة الأب مورا بها فهو لا يريد الأب الحقيتق كا يظن من 
ذكر الأمهات » وإنا يريد الأب بمعنى العشب أخذا من قوله تعالى : ( وفاكهة وبا ماعا لكم 
ولأنعامكم ) واختار مع حلاوة اللقاء مرارة النوى » وهو لايريد نوى التمر الحقيتق وإنما يريد 
التوئ بم الد أن وفاء النيل وفيضانه يكون من عام إلى عام » وبالمثل يمكن أن يكون فى كلمة 
اهوى تورية لأن ها معنيين : العشق والريح › وأيضا فى كلمة الجوارى تورية إذ لايريد الجوارى 
الحقيقيات مع مايوشح ها من ذكر الخصور وإعًا يريد السفن الحارية . وكان تعيين كبار موظنى 
الدولة من وزراء وقضاة وغير قضاة يصحبه تقليد بتعيي هم فى شكل رسالة مطولة يكتما منشي 
الديوان » ولابن حجة تقليد طويل كتبه لجلال الدين البلقينى الشافعى بقضاء القضاة وفيه يقول 
مصورا علمه : 
« هو أبو العلماء الذى ولد من الأم أفراحهم » وأبو المهات الذى شهّر من العدَة الكاملة فى 
ميدان الفرسان سلاحهم ٠‏ وإليه انتهت الغاية فإنه مابرح بأتينا فى وجيز تقريبه بالعجاب » ويغنينا 
عن موضح القشيرى فإنه يغذينا ف إبانته باللباب .. وقد وقع القويه ف الفروق بينه وبين الغير عند 
أهل التبصرة والهداية » وهو نهاية المطلب وعيون المسائل وتاج رءوسها والمذهب الذى تذيبه فى 
أدب القاضى كفاية » وهو البحر الذى مادخلنا بسيطه المبسوط إلا قالت التورية إنه ف البسيط 
كامل » ولانظرنا إلى حليته الجلالية إلا غنينا عن المصباح بنوره الشامل » . 
والقطعة مليئة بتوريات عن أمهات الفقه الشافعى » وقد بدأها فى السجعة الأولى بذ كر كتاب 
الأم للإمام الشافعى » وتلاه بالاإشارة إلى كتاب الغاية فى اختصار النهاية اللعز بن عبد السلام » 
والنهاية هى نماية المطلب ف دراسة المذهب لإمام الحرمين الجوينى » وأشار معه فى نفس السجعة 
إلى وجيز الإمام الغزالى وتقريب الققال الشاشى » ثم ذكر اللباب وهو لباب الألباب للآمدى فى . 
علم الأصول » وأضاف إليه الإبانة مشيرا إلى كتاب الإبانة فى فقه الشافعية للفورانى » ولم يلبث أن 
أشار إلى التبصرة لأ إسحاق الشيرازى ونماية المطلب المد كورة آنفا والمذهب لأبى شامة المقدسى 
والتهذيب للبغوى وأدب القاضى للاوردى والبسيط للغزالى والشامل لإمام الحرمين الجوينى . وقد 
بلغ ابن حجة من دقة الصنعة أن من يقرأ الإشارة إلى هذه الكتب وغيرها ما جاء فى التقليد لايتنبه 


إلها إلا بعد روية وتامل فیا ابتغاه عنها من توریات . 


۷44 


الرسائل الشخصية 

مر بنا أن الشام هى التى وضعت التقاليد الأولى للكتابة الديوانية بحكم أتخاذ الأموبين دمشق 
حاضرة للدولة الاسلامية الضخمة الممتدة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس » وتهيا ها حينئذ 
من كبار الكتاب من لاتزال أسماؤهم تتردد على الألسنة مثل سام مولى هشام > وعبد الحميد 
الكاتب وله رسائل شخصية بديعة “ تتداوها كتب الأدب تميز بأسلوبما الجزل الناصع مع 
السلاسة والعذوبة ومع ماعُرف به من إحكام الترادف حت يروع الآذان كا يروع الأذهان . ومن 
البلغاء الذين اشتهروا بروعة كتاباتيم فى القرن الثالث المجرى وأوائل الثالث الاب كلثوم بن 
عمرو » وله بدوره - رسائل شخصية ٩‏ عوج بالتصاویر ودقائق الأفكارمع حسن التعبیر وجال 
الصياغة . وكان السجع منذ القرن الرابع أخذ يشيع فى الرسائل الديوانية »> فشاع فى الرسائل 
الشخصية لسبب طبيعى هو أن أ كثر كتا بها كانوا من كتاب الدواوين › وقد اصبح السجع ديدم 
ولغتهم فى كتاباتہم فعمّموه فى رسائلهم الشخصية . ولعل كاتبا فى بلاط سيف الدولة الحمدافى م 
یشتهر بالكتابة كا اشتهر أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المعروف بلقبه « الببغاء » المتوفى سنة 
۸ للهجرة وكان شاعرا مبدعا وكاتبا بارعا » وف كتاباته يقول الثعالى « نره مستوف أقسام 
العذوبة وشروط الحلاوة والسهولة » ويتضح ذلك فما روى الثعالبى من رسائله كقوله مثنًا » 
مطریا . 

«شهاب ذكاء » وود وفاء» وكعبة فضل » وغامة بذل» وحسام حق » ولسان صدق »› 
فالليالى بأفعاله مشرقة » والأقدار -خوفه مطرقة › تحمده أولياؤه › وتشهد له بالفضل أعداؤه» . 
وقوله : « من کان جمیل رأی سیدنا عدلّه › أ هن النه شا ومن فزع إلى إحسانه › 
استظهر على زمانه »> ومن توجه برغبته إليه » لم تقدم الأيام عليه » . 


)0 انظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت (۳) انظر ترجمته ورسائله فى اليتيمة ۷ وما 
( طبع ونشر مکتبة مصطنی البانی الحلی ) ٤۳٤/۲‏ وق بعدها > وراجع ترجمته ی تاریخ بغداد ۱۱/۱۱ ' 
مواضع متفرقة . والمنتظم ۲٤۲۱/۷‏ وعبر الذهى ۸/١‏ وابن خلكان 


(۲) جمهرة رسائل العرب ٤۷٤/١‏ وما بعدها . 14/۳ . 


4° 


)١(‏ رسائل أي العلاء 

لأب العلاء رسائل أديية مشهورة مثل رسالة الغفران ورسالة الملائكة » وله محانب ذلك 
رسائل شخصية كثيرة » عنيت بطبعها المطبعة الأدبية ببيروت لأواخر القرن الماضى سنة ٠۸۹٤‏ 
وطبعها مرجليوث فى أكسفورد بعد ذلك بأربع سنوات » وحققها الدكتور عبد الكرم خليفة 
ونشرها بان فى الأردن سنة ۱۹۷١‏ وقد بلغت عنده ٤١‏ رسالة . وأولاها رسالة اليح وهو 
القذح الثامن من قداح ايسر الى ليس ها نصيب فى القار » وكأنه كنى به عن نفسه فى تلك 
الرسالة التى وجه بها إلى أهى القاسم الحسين بن على المغرهى ردا على رسالة أرسل با أبو القاس إليه . 
ونراه يستېل رسالته بقوله : 

« إن كان للآداب - أطال الله بقاء سیدنا - نسم بتضوع » وللذ کاء نار تشرق 0 
فقد فعّمنا ”“ على بعد الدار ارج أدبه » وا اللیل عنا ذکاؤه بتلهبه » ورل 5) الأسماع : 
شنوفا غير ذاهبة › وأطلع فی سویداوات ۰ ليست بغاربة » وذلك أنا - معشر 
أهل هذه البلدة - وهب لنا شرف عَظم » ونی إلینا کناب کرم » صدر عن حضرة السيد 
الحبر " » ومالك أعنة النظم والنرة. قراه ئڭ لر ٠‏ مسك » وف ذلك 
فليتنافسن المتنافسون . جإ؟ © : yg‏ 
عندنا لکتاب عزيز . ولولا الإلاحة“ » على ماضمن من الملاحة » والخشية على ّى مداده 2 
التوزع » ونار معانيه من التشتت والتقطع » لعكفت عليه الأفواه بالشّم » والمَوارن ٩‏ 
بالانتشاء ١‏ 0 > حی تصیر سطوره لم ٩‏ فى الشفاه » وخيلانا على مواضع اجو من 
الجباه » ولولا ماحظره الدين من القار لضربنا عليه بالسبعة الفائزة > والثلاثة التى ليست لا 


(۱) بتضوع : يفوح . (۷) جل : تنه 

(۲) فغمنا : ملا أنوفتا . (۸) الالاحة : الإشفاق 

)"( أرج : شذی ٠‏ (4) الموارن : الأنوف . 

(4) خول : أعطی )٠١(‏ الانتشاء : شم الطيب ونحوه . 
)٩(‏ شنوفا : أقراطا )۱١(‏ اللمى : سمرة حسنة فى الشفة . 


)١(‏ الحبر: العام 


۷4٦ 
الدهر » موشحًا بكل‎ ٠ بالخائزة .. فيا شرفه من صت بالفخر » ْج به على الظّراء حيرئ‎ 
١ شَذرة أعذب من سلاف العنقود » وأحس من الدينار المنقود » فجاء كلوائح الروق » أويوح‎ 

عند الشروف » . 

وإذا مضينا بعد ذلك ف قراءة رسالة المنيح - وهى طويلة - أحذت أمواج الألفاظ الغريبة 
تتوالى » حتى ليصعب على أى عانم لغوى أن يمضى فيما دون أن يعود إلى المعاجم يستبون منها مايقرأ 
لا من حين إلى آخر » بل مع كل سجعة » بل مع غير لفظ ف كل سجعة » وكأنغا كان بطلبه طلبا 
فى سجعاته » أوكأنما كان يعده زينة ينبغى أن لاتخلو منه سجعة . وهو لذلك يملا الرسالة 
بالألفاظ الغريبة المبعدة فى اللإغراب مما قرأه فى الشعر القدم وى كتب اللغة » ولابهمه أن تكون 
الكلمة تما دون فى المعاجم » بل لعله كان يطلب ذلك استكالا لغرابتها > ومن هنا تصبح قراءته 
صعبة إلى أقصى حدود الصعوبة ٠‏ ولم يكن يكتنى بلك ف بعض رسائله » فقد كان يضيف 
صعوبة ثانية هى حشد ألفاظ المصطلحات العلمية وخاصة مصطلحات العلوم اللغوية على نحو 
مانقرأً فق رسالته المعروفة برسالة الاإغريض وهو ماينشق عنه الطلع من الحبيبات »› والرسالة موجهة 
ايضا إلى اى القاس المغربى وفيا يقول : 


« حرس الله سیدنا حتی غم الطاء فى الماء » فتلك حراسة بغير انتهاء .. وما فى الجهر 
والهمس » بنزلة عد وأمس » وجعل الله رتبته التى هى كالفاعل والبتدأ > نظير الفعل فى آنا 
لاتنخفض ابدا »> فقد جعانی إن حضرت عرف شانی › وإن غبت لم یجھّل مکانی › کیا ی 
النداء > والمحذوف من الابتداء »> إذا قلت زد أقبلٌ » والاإبل الاإبل » بعد ماكنت كهاء 
ارقف ن لفت قرات ٠‏ وإ درت فر لاز ٢‏ إل رات دوت ق زین کر 
الدَد“ كهاء العدد » لزمت المذكر فأتتٌ با منكر » مع إل يرانى ف الأصل كألف الوصل › 
وتكون تارة حرف لين » وتارة مثل الصامت ‏ الرصين » فهى لاتثبت على طريقة › ولاذرك ها 
صورة فى الحقيقة » . 

وهو يدعو لأبى القاسم أن تظل تحرسه عناية الله إلى أبد الآبدين أوكا يقول إلى أن تدغم الطاء 
(1) بجح : يفخر. حيرى الدهر : أبد الدهر. )٤(‏ الدد : اللهو واللعب . 


(۲( يوح : اسم الثيمس . (ه) اروف الحققة ما سوى حروف اللين والمد. 
(۳) لازب : لازم . 


۷۹۷ 
فى اء وهى لاتدغم فيا أبدا » إذ الطاء حرف مجهور الصوت - كا يقول - والماء حرف 
مهموس لایکد صوته يبن » فها من طبیعتین محختلفتين ولذلك لايدغان أبدا ولايتحدان کالأمس 
والغد . ويدعو أبو العلاء له أن تصبح رتبته أرفع الرتب فى الدولة » كرتبة الفاعل والمبتداً فى 
النحو » إذهما بسبب رفعها فى أعلى الرتب . ويدعو له أن لايلحقه خفض ف رتبته كالفعل 
لايلحقه خفض ولاجر أبدا . وبقول إن أب القاس جعله معروفا رفيع الشأن حضر أو غاب مثل ياء 
النداء فكانها حفوظ ذكرت مع المنادى أولم تذ كر » ومثلها المبتداً ذكر أو حذف فكانه حفوظ › 
فتقول : محمد أى باحمد > وتقول كتاب اللأدب أى هذا كتاب الأدب . ويقول إنه كان قبل أن 
يضعه أبو القاسم فى منزلته الرفيعة كااء التى تلحق ببعض الكلات ف الوقف » مثل : لم تقول 
فیا لمه » فهی تطرح وتذ کر دون أن یکون ها شأن فى الكلمة . ویقول إنه کان يشعر بنبو مكانه 
على نحو مايلاحظ فى هاء العدد أوتائه من ثلاثة إلى عشرة » فإنها تلحق عددها مع المذ كر وتطرح 
مع المؤنث » وكان القياس ف العربية العكس . ولايكتنى بذلك فيقول إنه كان كألف الوصل مع 
اأصحابه. > تذ كر حين الابتداء بالسا كن وتسقط ف درج الكلام . ويقول إن حاله كانت مثل 
الهمزة تبدل أحيانا عينا فى لغة تمي » فيقولون ف أن عَنٌ » وقد تنطق بين الهمزة الحققة وأختها 
المسهلة أوكا يقول « بین بين » وقد تسهل تماما فتصبح حرف لين مثل سال فى سأل » وقد تحقق 
وخاصة فى أول الكلات فلا تسمل مثل أمر» فهى كا يقول أبو العلاء لاتئبت فى العربية على 
طريقة . 
وأبو العلاء بذلك يصعًّب نثره على قارئه ‏ بحيث لايستطيع قراءته وفهمه إلا العالم اللغوى 
لكثرة الألفاظ الغريبة فيه » وليس ذلك فحسب » فإن هذه القطعة ب الرسالة لايستطيع أن 
يفهمها إلا من عرف مصطلحات علمى النحو والصرف » وقد مضى فى الرسالة يستظهر 
مصطلحات علم التجويد والقراءات وعم العروض وتلاحين الموسيیی ومصطلحات عم الفلك م 
معارف كثيرة عن اليل والحيوان . وله مناظرة طويلة بين الصاهل والشاحج أو بين الفرس 
والبغخل » وهو كتاب نفيس نشرته بنت الشاطئ بدار المعارف . وتتكاثر فى الرسالة المعارف عن 
المرأة وحليما. ولابأس من إيداعها شيا من التاريخ . وكل ذلك يصعّبها : سجع وأوابد لفظية 
وأوابد أو مصطلحات علمية ومعارف شتى . وكأنما استأثرت بالشطر الأ كبر من هذا كله الرسالة 
الإغريضية . وتقل المصطلحات العلمية ف بقية رسائله غير أنه لايزال يستظهرها فيها من حين إلى 
حين » ومرجع ذلك إل أنه کان یکتب برسائله إلى علماء فی عصره » فكان يسوق إليهم هذه 


VA 
›» اللصطلحات تصويرًا لمهارته البيانية. وتحفل الرسائل بنقد خلقى واجتاعى وسياسى وآدبى‎ 
وأكثرها فى الثناء على من يكتب إليهم » وبينها رسائل شفاعة ونهثة وتعزية وشوق › ونكتظ‎ 
بسجعات بديعة کقوله فى فواتح رسالة كتب بها من بغداد إلى خاله أي طاهر المشرف بن سبيكة‎ 
: الحلى‎ 

« شوق إلى سيدى الشيخ شوق البلاد المُنْحلة » إلى السحابة المسحلة ٠‏ » وانتفاعى بقربه 

٤ ٤ ٤‏ ا ا َء 

انتفاع الأرض الأريضة » بالأمواه الغريضة ” » وتشوفى لأخباره تشوف راعى أنعام © 
أجدب. فى عام بعد عام » لبارق ۳ مان » وله فرقب مان واسشی ‏ لفقده اسف 
وة » رادت " بالعثيّة » فخالفها السرحان إلى طلا راد فحار") فهى تطوف حول 
3 8% ۸ 5 ر 0 : 
ا > وترى صبرها ليس بجميل . وتذ كرى لاوقاته تذ كر الفط ثدى الوالدة » والمقسم 
بالملح لبنى خحالدة وانتظارى لقدومه انتظار تاجر مكة وَفدَ “ الأعاجم » ورب الماشية ظهورَ 
الت الاج n ٠١‏ 


وبدون ريب تعد رسائل أي العلاء الشخصية فى الذروة من البلاغة » وهو دانما عى فيا 
بالسجع إلا قليلا » وقد يلتزم فيه مالا يازم كا فى هذه القطعة > فإن السجعتين فيا تتفقان 
لانى الحرف الأخير فحسب المقابل للروى فى الشعر » بل فى حرفين أو ثلاثة حروف » ودانما لتق 
فى رسائله بالألفاظ الآبدة الممعنة فى الغرابة وإن لم تمعن فيا بهذه القطعة . وهو يستغل فى سجعاته 
معارفه الكثيرة التاريخية وغير التارخية على نحو مايلقانا فى هذه القطعة من إشارته إلى أن العرب 
كانوا يتعاقدون ويتعاهدون على املح » وذكر عهدا هم أقسموا فيه با ملح لبنى خالدة وهى خالدة 
بنت أرقم أم كردم وكريدم ابنى شعبة الفزاربين . والجناس الناقص مثل : « الممحلة والمسحلة » 
واضح ف القطعة » وكان يوشى سجعاته به وبغيره من محسنات البديع وخاصة الطباق والتصاوير . 


(1)( الملسحلة : الممطرة (۷) رادت : ذهبت تطلب الکلاً 

(۲) الأريضة : الطيبة . الغريضة : المبكرة (۸) الطلا : ولد البقر. السرحان : الذثب 
(۴) الأنعام : الابل . )٩(‏ حارهنا : تحير 

() البارق : السحاب يلمع فيه البرق » وجعله ينيا )٠۰(‏ آمیل : کثیب عال 

حتی لاحلف مطره 1 )۱١(‏ يريد : قدوم وفود الحجيج الأجانب 
(ه) تمان : متطاول (۲) التاجم : الذى لاساق له 


)٩(‏ يريد بقرة وحشیه 


۷۹۹ 


( ب ) رسائل متنوعة 

طبيعى أن تكثر الكتابات الشخصية على ألسنة الأدباء » شاكرين صنيعا أو مهنئين على 
منصب كبير أو معاتبين أو مثنين مادحين أو معتذرين أو مستعطفين أومعزين غن خطب ألم 
بأصدقائہم أو ف فقيد عزيز > وتارة ينون وتارة يبكون وقد خنقتهم العبرات . وكثيرا ما انوا 
٠‏ يتراسلون » من ذلك مراسلات الطغرائى الشاعر الكاتب والعرى إبراهيم بن عثان الذى مرت 
ترجمته بين الشعراء » ويقول العاد الأصانى : «كانت بينها مكاتبات مفيدة وبينها لنسب 
الفضل المودة الوكيدة » ويسوق الماد للغزى رسالة اعتذار كتب ما إلى صاحبه جاء فيا © : 

لسان الحسود - أدام الله أيام امحلس السامى دام ساميا » ولبيضة المجحد حاميا - إذا علق 
بعرْض الکرام کان کالنار فی المندلی ‏ » بوح بسر طیّه الحخقى .. فإن وقع من السفهاء إفك 
فداعیته ما ظّهر همم من انټائه » وانتساب مزنته إلى سمائه » . 
وانتخاب الغزى لألفاظه واضح » فهو بجيد الكتابة كما يجيد الشعر» وهو يعنى فبها 
بالتصاویر » وکان خصب ایال » ومرت بنا فی ترجمته روائع طريفة من أشغاره . وکان ابن منير 
الطرابلسى الذى ترجمنا له بين الشعراء نزح عن دمشق إلى قلعة شير فى الشمال خوفا من ابن 
الصوف وزير حاکمها ابق » وحاول صدیق له هو زین الدین بن حلم أن يسترجعه إلى دمشق 
فكتب إليه يستدعيه » وأجابه ابن منير برسالة معتذرا قول فا " : 

و إن جراحى إلى الآن ل تذق حلاوة الاندمال.» وا تزداد قرحا مع الحل والترحال. » 
وبين جوانحی من الأين ١‏ » لا لقيت بدمشق من الَبْن › لاب لاع کنن لان 
حدثه إلا التيمم بصعید )٩(‏ . ويلقاك فلان وفلان من کل ذی خَلق دمم © وخلق 
ذم › وأصل لثم › وفرع زنے  ٤‏ » ووجه لطي » وققا کلے ٤ ٩‏ ا آل » 
وصراط ف الود غير مستقى » . 

ولغة ابن منير لغة أدبية بديعة » وكا كان شاعرا بارعا كان كاتبا بارعا » تواتيه الكلمة وتتزل فى 


)١(‏ الخريدة (قم الشام ) 7/1 (ه) الصعد : التراب 

3 المندلى : عود الطيب (( 3 قبي 3 : مل 
م : قبيح . ذم : متموم 

(۳) الخريدة ( قىم الثام) ٩۲/۱‏ (۷) زتم : دعی 


)٤(‏ الأين : العناء . (۸) کلم : جر 


AN» 
مواقعها ومستقرها من السجع الرائع الذى لاتطول عباراته » فإذا الكات وكأنا تلاق وتنعانق‎ 
اها ی الجرس وحسن الأداء . ويورد العاد فى الخريدة مراسلة بين القاضى الفاضل وزير صلاح‎ 
› الدين وكاتبه وبين أسامة بن منقذ » ويذ كر أولا كتاب القاضى الفاضل نم يذ كر جواب أسامة‎ 

وله بقول من رسالة طويلة مادحا مثنيا على بلاغته »> متحدثا عنه بضمير الغيبة : 

« ماعسى أن يقول مطريه ومادحه والفضل َة من بحره الزاخر » وقطرة من سحابه الماطر » 
تفرد به فا له فيه من نظر » وسبق من تقدّمه فى زمانه الأخير » فتق عن البلاغة أكامًا تزينت 
الدنيا منا بالأعاجيب » وأتى بآياتٍ فصاحة كادت أن لى فى الحاريب » إذا استلطقت 
ازدحمت عليما العقول والأسماع » ووقع على الاإقرار. بإعجازها الاتفاق والإجاع . . هو سحر 
نک اال 6 ودر ال ان ره لو سلمال 6 

ونمضى إلى أيام الماليك ويلقانا الشهاب محمود رئيس ديوان إنشائهم فى دمشق والقاهرة وقد 
ترجمنا له بين شعراء المديح » وله - كا أسلفنا - كتاب فى رسوم الكتابة الديوانية » وبه كثير من 
رسائله الرسمية » وبعض رسائله الشخصية أو الإخوانية » “ماه « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » 
وله بجانبه كتاب ثان سقط من يد الزمن “ماه « زهر الربيع ف الترسل البديع » وعنه ينقل كثيرا 
القلقشندى فى الجزء التاسع من صبحه › وما نقله عنه رسالة فى التهنغة بعيد الأضحى جاء 
فا : 

« جعله الله أبرك الأعياد وأسعدها وين الأيام وأحدَها » وأجمل الأوقات وألذها وأرْعّدها 
ولابرح مسرورا مستبشرا » منصورًا على الأعداء مقتدرا »> مسعودا حمودا » معانا بملائكة السماء 
معضودا » مها بالسعود الجديدة وال جدود السعيدة » والقوة والناصر » والعمر الطويل الوافر .. 
البسه الله من السعادة أجمل ا ومنحه من المكارم أحسن خلة » . 

وكان الشهاب مود يعنى بتزبين سجعاته عحسنات البديع وألوانه الزاهية من جناس وغير 
جناس » وکان یشغف شغفا شدیدا بصور الجناس المعکوس کا نرى فی قوله : ١‏ مها بالسعود 
الحديدة والحدود السعيدة» . 

ولت بعمر بن الوردى وكان شاعرا وأديبا كاتبا » وله تعزية بوفاة الفقيه الشافعى شرف الدين 
البارزى المتوفى سنة ۷۴۸ » وفها يقول ° : 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ٠٤١/١‏ (۳) انظر دیوان عمر بن الوردی » طبع الجوائب ف 
(۲) صبح الأعشى ٤٦/۹‏ محموعة سنة ١٠۳١ه‏ ص ٠١۳١‏ 


۸۰۱ 

« بلغی انہداد الطود الشامخ وال الجبل الراسخ » الذی بکته الاو ق » وقابلت 
فيه المكروة بالندب وذلك فرض › فشر قت ٩‏ أجفان المملوك بالدموع › ف قلبه بين 
الضلوع » فالعلوم تبكيه » والحاسن تعرّى فيه » والأقلام تمشى على الرءوس لفقده › والمصنفات 
لش حداد المداد من بعده . . ولاخاص إلا حزن قلبه »> ولعام إلا طار لله » . 

وکان جنح ئی نره وشعره إلى استخدام الصظلحات العلمية »> وقد تصنع نى هذه القطعة 
القصيرة شد المصطلحات الفقهية : المكروه والندب والفرض » وأيضا فإنه كان يعنى ميجلب 
صور مختلفة من التوريات » وواضح أنه ورى هنا بالمصطلح الفقهى : الندب عن معناه الحقينى 
وهو بكاء التو وتعداد حاسنه . وجعل الأقلام تمشی على رءوسها حزنا وهی فعلا تمشى على 
رءوسها أو بعبارة أخرى تكتب برءوسها » فاستغل ذلك فى تعزيته . 

ولابن حجة الحموى رسالة يصف فما کا أهداها إليه بعض أصدقائه جاء فا قوله " : 

« الملوك يهى وصول السكین التى قطع ا e‏ > وأضافها إلى الأدوية فحصل با 
البرءٌ ء والشفا » وتالله ماغابت إلا وصلت الأقلام من تقشيرها إلى الحا .. ماشاهدها موسى إلا 
سجد فی عراب الصاب » وذل بعد أن حضعت له الوس وات ا و 
بسواد الدجى » فعوذتّها ب ( الضحى والليل إذا سَجَا ) .. طرف بأشعتها الباهرة عين الشمس > 
ويإقامتها الد حافظت الأقلام على مواظبة الخمس » . 

والتكلف واضح فى القطعة › ا وفكر بى سجعة معه فجاء بالشفا 
والحفا وأصله رقة الخف ويريد المبالغة فى تشذيب الأقلام »> وكل ذلك تكلف › ولم يلبث أن 

جنح إلى التورية بموسى الرسول لا ذكر معه من السجود وامحراب عن موسى املاق . وکان 
نصاب السكين أسود فحاول أن يستغل ذلك ليقتبس فاتحة سورة الضحى › وعاد إلى التورية 
بإقامة الحد على الحناة وهو يريد إقامة حد السكين » وورى أيضا مواظبة الخمس إذ لايريد المعى 
التبادر من مواظبة الصلوات الخمس › إنا يريد مواظبة الأصابع الخمس على الكتابة" بتلك 
الاقلام . 

وض إلى أيام العثانيين ونظل نقرأ E‏ الأدباء > من ذلك قول 
مرعى الكرمى المتونى سنة ٠١۴۳‏ للهجرة فى معاتية ٠‏ 
ا س کک 


(۱) شرقت : غصّت . (۳( نصاب السكين : مقبضها 
(۲) خزانة الأدب للحموی ص )٤( ٠٥۲۷ › ۲١‏ زفحة الرعانة للمحى 4۷/۱ 


۸۰۲ 

« الصديق لفظ على الألشنة موجود » ومعناه فى الحقيقة مفقود » فهو كالكيريت الأحمر»› 
ا ولا يضر » أو كالعنقاء والغول » لفظ يوجد بلا مدلول . وهذه شم غالب أبناء الزمان » 
من الأخحلاء والإخحوان » فثلهم . . كلمع السراب » المستحيل فيه الشراب » أوكالنيال الذى 
يبدو فى المتام »> وهو فى الحقيقة أضغاث أحلام » . 

ويسوق اجى ف نفحة الرحانة رسائل مختلفة لأبيه وجه » منها رسالة هزلية لأبيه كتب بها 
على لسان فرس إلى مفت بالقسطنطينية . وانعقدت صداقة وثبقة بين اجى وبين عبد الغى 
النابلسى الصو » وله يقول متوددًا مثنيًا مشيدًا بنسكه وتصوفه وسلوكه الروحى ‏ 

الذى سار فى بروج الفضل مسير الشمس > وقامت فضائله فی جسم العام مقام 
الحواس الخمس » لازال فى السكون ا > مرافق المن .والبركة » يفرح به كل قطر ينازله » 
کأنه البدر والدنيا منازله » ومن شايعه مسعود يومه وغده » وله من العيش أهناه وأرغده . . أا 
شعبة من دوحتك " » وغصن من سرحتك » بل بت سقنه ياديك » وزهر تفتح با أفاضته 
غواديك ۾ . 

ويطيع نثر الرسائل الشخصية حينئذ بنفس الطوابع الى رأيناها فى أيام الماليك » فهو يعتمد 
دانا على السجع »> ویوشی بالبدیع وحسناته . 


المقامات 

كان لبديع الزمان الهمذانى فضل السبق الى استحداث فن المقامات فى العربية » وقد بناه على 
أقاصيص تصور حياة أديب متسول لايزال بحتال على سامعيه بعباراته المسجوعة الرشيقة كى يسبغوا 
عليه شيثا من عطائہم يعينه على سد حاجاته ف الحياة : وجعل له راوية يتابعه ویقص حکایاته 
وأخباره من بلدة إلى أخرى . وتبعه الحريرى فأوف بهذا الفن على الغاية » سواء من حيث جال 
القص فيه أو من حيث جال الحوار بين الراوى والأديب المتسول أو بين الأديب وبين من يعرض 
عليهم أفانين بلاغته . وطبيعى أن لاتعرف الشام - مثل بقية البلدان العربية - المقامات قبل بديع 


)١(‏ نفحة الرعانة ٠۳۹/۲‏ (۴) السرحة : الشجرة .الطويلة العظيمة 
(۲) الدوحة : الشجرة الكبيرة المتشعبة )٤(‏ الغوادى : السحب 


: ۸۴۳ 
الزمان » بل أيضا قبل الحريرى المتوفى سنة ١٠١‏ للهجرة » ويبدو أنها ظلت طويلا لاتعرفها أو على 
الأقل لاتحاول محاكاة الحريرى وبديع الزمان فبا » وكأنما اشتغاها بالحروب الصليبية م المغولية 
حت منتصف القرن السابع المجرى أهاها عن هذا الفن » حتى إذا أحذت الأحوال السياسية تستقر 
٠‏ فيا لأيام الماليك وجدناها تعنى به » وتلقانا نماذج متنوعة من هذه العناية منذ النصف الثافى من 
القرن ا > وهی نماذج تختلف عن صورة المقامات عند بدیع الزمان والحريرى › إذ لاتعتمد 
مثلها على اديب تسل وقص احتیالاته الأدبية فصا حواريا » إعا تعتمد على الوصف أو المناظرة 
بين بعض الأشخاص أو بين بعض الأزهار أو بعض الثمار › وقد تعنى بالوعظ أو بعرض بعض 
المسائل فى العلوم الحختلفة » من ذلك مقامة فى المفاخرة بين التوت والمشمش لتاج الدين بن عبيد 
الصرخحدى المدرس بالمدرسة النورية بدمشق التو بعد سنة ٠۷١‏ ومن ذلك أيضا مقامة فى مصر 
والنيل والروضة محمد بن عبد الرحمن بن فرّناص اللخموى المتوف حوالى سنة 1۷۲ . وتلقانا مقامة 
للشاب الظريف محمد بن عفيف الدين التلمسانى الذى ترجمنا له بين شعراء الغزل سماها مقامة 
أو مقامات العشاق » وفيها يصور شغفه باللهو والتنزه فى الرياض ولقاءه فما ذات مرة لعاشقين 

وكيف حاورهما حوارًا طريقًا > وهو بفتتحها على هذا النمط ° : 

و م أزل مذ بلغت سن المييز » توح بنظم الأراجيز» ومذ شب عمرى عن الوق › مُغْرى 
بالغرام واوق » وأهم بالشمول ٩‏ والشمائل > وأشرب فى زجاجة صفراء كالأصائل وأقدم على 
رشف نغور البيض .. وأتنزه فی کل ناد وواد .. فخرجت بعض الأيام إلى الغياض " › 
وولحت “ بين حياض وریاض » . 

ويذ كر صاحب فوات الوفيات للشهاب ممود الذى مرت ترجمته بين الشعراء مقامة تسمى 
مقامة“ العشاق » ولعله حا كى ها مقامة الشاب الظريف . ولعمر بن الوردى المتو سنة ۷٤۹‏ 
أكثر من مقامة . وسنخصه بترجمة قصيرة » وللصفدى معاصره الذى مرت ترجمته مقامة سماها 
( رسف الرٌحيق فى وصف الحريق » وصف فیہا حريق دمشتق الذى أتى على كثير من أحيائما 
وأسواقها وعائرها لسنة ۷٤١‏ ومن قوله فى تلك المقامة الملتاعة © 


( انظ المقامة ملحقة بديوان التلعفرى ( طبع المطبعة )٤(‏ ولج : دخل 

الأدبية بييروت ) . (ه) فوات الوفیات لابن شاکر ٥٦٥/۲‏ 

(۲) الشمول : الخمر. )١(‏ الجزء الأول من مسالك الأبصار (طبع دار 
(۳) الغياض : أماكن الشجر اللتف الكتب المصرية) ۲١٠/١‏ 


0: 

« سألت عن الخبر » ممن غبر » فقال إن الحريق وقع قريبا من ال جامع »'وأنظر إلى شبح ال جو 
کیف انتشرت فيه عقائ ٩‏ اللهب اللامع » فبادرت إلى صحنه والناس فيه قطعة لحم » 
والقلوب ذائبة بتلك النار كا يذوب الشحم › ورايت النار وقد نشرت فى حداد الظلام 
مُعَصفرات ٩‏ ذوائيها > وصعدت إلى السماء عَدَبات ذوائبما . . وعلت فى الجو كأنها أعلام 
ملائكة النصر › وکان الواقف فی المیدان یراھا وهی ( ترمی بشرر كالقصر) » فكم زمر أضحت 
لذلك الدخان جاثية » وكم نفس كانت فى النازعات وهى تتلو ( هل اتاك حديث الغاشية ) ولم 
تزل النار تا کل مایلیما وتفنى مايسّفلها ویعتليها » . 

وواضح ف سجعاته طلبه للجناس . فهو يجانس بين الئبر وغبر » والجامع واللامع » واللحم 
والشحم » ويمضى فى مثل هذه الجناسات الناقصة » واشتهر لزمنه بالتصنع الشديد للجناس . 
وجعلته عنايته بالجناس يستخدم كلمة ذوائها مرة من الذوبان جمعا لذائب ومرة بمعنى مقدم 
الشعرفى الرأس جمع ذؤابة وجعله هذا المعنى يتصنع لذ كر العذبات وهى أطراف العام الى تطرح 
عليا » وتكلف أشد التكلف حين ذكر ملاثكة النصر مع هذا الحريق الذى إبّليت به دمشق 
وأهلها بلاء عظما . وإنما أغراه به محاولته اقتباس الآة القرآنية ( ترمى بشرر كالقصر) وهى فى 
وصف جه ومایتصاعد من شررها ووقودها کالقصر فی ارتفاع بنائه وعلوه الشاهق . وقد مضی 
يتصنع لذ كر طائفة من أسماء السو » فذ كر ( الزمر ) أى الهاعات و ر الدخان ) ورال جاثية ) من 
الجثو وهو الجلوس على الركب من شدة الهول » كا ذكر ( النازعات ) والاية الأولى فى سورة 
( الغاشية ) والغاشية القيامة . 

وواضح أن المقامة أشبه برسالة اتخذت موضوعا ها وصف حريق دمشق » وأكثر المقامات 
حينئذ كانت على هذه الشاكلة ينقصها القص والحوار » وكأنما تختص موضوع أدبى تعالجه . 
وغلب. عليما ذلك أيضا ف أيام العثانيين ونلتق فى نفحة الرحانة للمحى بقامة ميت بالمقامة 
الربيعية لعبد الرحمن بن محمد الدمشتى من بنى النقيب » وفيها تتوالى تشبيمات الزهور والطيور على 
هذا النحو " , 


0 7ه : ۶ ٤‏ ء و 
« نرجس نعته الفتور » وورد کا عا انتزع من اوجه الحور. 


(۱) عقائق : جمع عقيق وهو حجر کرم أحمر شبه (۲) معصفرات : مصبوغة بالعصفر » وهو صبغ أصفر 
به الصفدى اللهب (۳) نفحة الرحانة ۳o‏ 


وشقيق كأنه أقداح العقيق ٠‏ > قد رسب بقرارتما مسك فتیق 

وآدريون.” کأنه مداهن عَسْجڊ » على سواعد زبرجد 

وسوسن كبياض السوالف » أوجياد " الوصائف 

وقرنفل” كأنما تود بالجَمّر » وانعقد من الخمر» 

ویظل طويلا فى وصف الأزهار » ورج منها إلى وصف الأطيار » بعشل هذه الأسجاع الميئة 
بالتشبيهات والاستعارات . 


وروی امجی لعبد الغنى النابلسى الصوف الذى مرت ترجمته مقامةوصف فا نزهة مع صديق 
عا فیہا على قصر عالى البنيان فدخلاه »> بقول : 

ر فصعدنا إلى قصر ميد * » مزخرف ال جوانب بألوان الأطلية وأنواع الشيد ٠‏ » فبه الغرف 
الرفيعة ذات التريين » وامقاصير المصنوعة لقاصرات ”“ الطَرْف عين . قد طَلّت شبابيكه على 
تلك الأرجاء الموفقة » والجداول المتدفقة > وأرضه مفروشة ة بأفخر الوشى والديباج » وقد أطلقت 
فيه سباح الطيب فزاد فى الابتهاج .. فحلست أنا وصاحبى على تلك الأرائك المنوعة ‏ » 
والفرش المرفوعة › نتناشد الأشعار » ونتشكّث بأذيال الأفكار » . 


ویلقاه هو وصاحبه رفیق » فیسأله ین کنت ؟ ومن آین توجهت ؟ ؟ ومایلبث أن قول له : 


« ما ذلك ا سوی ج هذه وون هذا الصوف ¢ والشبابيك جيوبه وأطواقه ¢ 
ولا عجب أن تقحت فيه مباخر الطيب فنا قراطيسه وأوراقه » . وکأن کل ماف المقامة رموز ` 


صوفية جلاها عبد آلغنى النابلسى فى تصاوير الرياض والقصر وتهاويله . وحری بنا أن نقف قليلا 
عند ابن الوردى هم کاب المقامة الشاميين . 


ت 


ر١‏ العقيق : حجر كزم أحمر. فتيق : فائح . )7( الشيد : كل ماطلى به البناء من جص وغيره 
)( الآذريون : زهرشديد الصفرة . والعسجد : الذهب (۷) قاصرات الطرف : خجلات حييات . عين : 
)٣(‏ جاد هنا : جمع جید أى عنق . جميلات واسعات الأعين . 

)٤(‏ .نفحة الرعانة 1٠۲/۲‏ وما بعدها رى الأرائك : مقاعد منجدةءالمنوعة : أى عن الناس 


. مشید : عال مرتقع‎ )٥( 


ابن “ الوردی 
هو زين الدين عمر بن المظفر المعروف بابن الوردى » ولد ف المعرة بلدة أنى العلاء سنة ۸4“ 
وا نشا ودرس على شیوخها » ويقول ابن حجر ف الدرر : بل نشا محلب وهى حاضرة إقلم 
المعرة » وخحاصة على قاصيما وفقيهها ومفتيما الشافعى شرف الدين البارزى . وتنقل فى بلاد الشام 
بايذ عن شيوخها » وعرف فضله ف الفقه والفتوی » فولاه ابن الرّمّلکانی قاضى قضاة الشام 
ء حلب » وکان شاعرا . وله فی ابن الزملکانی مدائح كثيرة > اعترافا منه بصنیعه » ورأی ابن 
o‏ ابن الوردى لنفسه أن يعزل عن 
حلب ويولى قضاء بلدة صغيرة من بلدان إقليمها » وعبثا حاول أن يسترضيه وأن برده إلى حلب » 
فاعتزل القضاء وعاش للتأليف ونظم الشعر وصوغ النثر حتى توف سنة ۷٤۹‏ . وله مؤلفات علمية 
مختلفة شعرا ونثرا » فقد نظم كتاب الحاوى ف الفقه الشافعى فى منظومة بلغت أكثر من خمسة 
آلاف بيت » وله مصنفات لغوية ونحوية'» منها شرح على ألفية ابن مالك وآخر على ألفية ابن 
معطى . وهو معدود فى شعراء القرن الثامن النامين » ويقول ابن شاكر : «أجاد ف المنثور 
والمنظوم > فنظمه جيد إلى الغاية وفضله بلغ النهاية » . وديوانه كبير وهو مطبوع فى الآستانة من 
قدم » وله بعض رباعیات وبعض موشحات » أنشد منہا السبکی فى ترجمته » وله خمس 
مقامات » ورسائل كثيرة منشورة مع دیوانه » وف رأینا أن نژه أروع من شعره » ولذلك اخترنا أن 
نتحدث عن ابدع ماله من كتابات أدبية » ونقصد مقاماته . 
وأولى المقامات ف الديوان المقامة الصوفية ٠‏ ومنها بُجّرى ابن الوردى حوارا بين مواطن له من 
المعرة سافر إلى بيت المقدس وبين عشرة من من الصوفية فى مقدمم شيخ کبیر > وکانوا یتبادلون فیا 
بيهم أحادیث وكات صوفية رمزية › وأشركوا معهم ف الحديث هذا الوافد المعرى > وأحذ 
يسام عن احوامم ورموزهم وإشاراتهم وتقصير ثيابهم وعاداتهم والشيخ جيب . وأحيانا بنتقد 
صوفبة زمنه ونيم لايتبعون المنهج السديد لأسلافهم حت ليقول : « إن المتصوفة اليوم أصحاب 


(۱)( انظر ف ابن الوردى وترجمته طبقات الشافعية والبدر الطالم ۱ والشذرات 131/١‏ ودیوانه ومعه 
للسبکی ۳۷۴/٠١‏ والدرر الكامنة لابن حجر ۲۷۲/۳ مقاماته ورسائله مطبوع فى الآستانة سنة ٠١٠١‏ للهجرة . 
وفوات الوفیات ۲۲۹/۲ والنجوم الزاهرة ۲٤۰/۱۰‏ 


۸۰۷ 
أكل وشرب ونوم » يروون الأقوال ولايتبعون الأفعال » وافقوا أسلافهم ملبسًا > وخالفوهم 
أنفسا » . وا مقامة طريفة فى عرضها لأحوال الصوفية فى تلك الأيام > وحرى بنا أن نذ كر فاتحتها 
لنقف على أسلوب ابن الوردى فى مقاماته » يقول : 

« حكى إنسان » من معرّة النعان » قال : سافرت إلى القدس الشريف > سفر منكر بعد 
التعريف » فاجتزت فى الطريق بواد وقانا لفحة الرّمضاء" » وقال : حكمت على الوادى الذى 
تروع حصاه حالية العّذارى فقانا دانم الحكم والإمضاء > وإذا عين كعين الننساء تجرى على 
صخر » وقول ماؤها أنا سيد مياه هذا الوادى ولافخر » فرؤيت كبد صادٍ" من تلك العين › 
ولكن ص منظرها الحسن بذ كر ظماأً الحسين» . 

وقد تصنع ابن الوردى فى أول مقامته لصطلح التعريف والتنكير فى النحو » ولم يابث أن 
اقتبس فى وصف الوادى ألفاظ بيتين مشهورين من الشعر فى وصف واد للمنازى معاصر 
آي العلاء إذ يقول 

وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعَف ' الغيثِ العميم 
ر كاه ية الان طبن جاب اف الم 

واشتهرت اللنساء بكثرة بكائما على أخيها صخر فاستغل ابن الوردى ذلك ى التورية عن هذه 
العين الحقيقية التى تجرى مياهها على الصخر › ويقول إن منظرها الحسن ذكره بحادثة الحسين 
ومقتله فى كربلاء وطلبه الماء من أعدائه ومنعه عنه وروحه تصعد إلى بارثها . ولم عض فى قراءة 
القامة لنراه وهو بقتبس آى الذ كر الحكم ويتمثل بالأشعار والحكم والأمثال » ما جع الكتابة 

وسمى ابن الوردى مقامته الثانية المقامة الأنطاكية > واتخذ فيا أيضا شخصا من العرة يزورها 
ويصف ماسنها وحاسن الطبيعة من حوله »> ويحمد الله على أن ردها من حملة الصليب إلى 
العرب » ويأسى لما فيها من تباغض بين العرب والروم . 

والمقامة الثالثة ماها المقامة المنبجية > ومنیج إحدى القرى الكبيرة فى حلب › وفیما محكى 
أيضا شخص من المعرة أنه دخلها فرفى لما أصاب مساجدها وأبنيتها من دثور : وكان حملة 
الصليب قد استولوا عليها قديا وعاثوا فما . ويلم ابن الوردى بمدرستا النورية »> فإذا مدرسها 


)١(‏ الديوان ( فق محموعة طبعة الجوائب ) ص ٠١۳‏ (۳) صاد : عطشان شديد العطش 
(۲) الرمضاء : شدة الجر 


۸۰۸ 
القاضى حدث السن » فظن أنه ليس بشىء » فلا سأله عن حاجته قال : « تحن عشرة ذوو نسب 
وأولو عام وأدب » وقد أنشد كل منا بیتی شعر » سامها ‏ فضل سعر » وأقام وزنہما » وقال انا 
وإنهها » وأنا رسول أصحابى إليك لتنصف بيننا وقد دلت عليك » فقال له : قل ماأردت أن 
تقول » فأخذ يعرض عليه أبباتا ف الغزل وغير الغزل » والقاضى يعلق تعليقات نقدية بديعة . 
وحينئذ رجع المعرى إلى نفسه يلومها لسوء ظا الارن وأطال شكره . 

وسمى المقامة الرابعة المشهدية وفما لى شخص معرئ أميرا حدثه عن الاحتفالات والمواسم 
حول بعض اللأضرحة ومامجرى فبا من اللهو واختلاط ازل اد ادان ورا 
وينهاه الأمير عن الاشتراك فى هذه البدع الحرمة » وينوه بقاضى القضاة ابن الَملكانى الذى أمر 
بإبطاها وشدد فی النکیر علیما » ودعو له قائلا : 

« لازال تدا 0) مثل حرف النداء» كفيلا بضم الأقربين والبعداء» من وصل به نال 
عرفا » وا كتسب تابعه على اللفظ والحجل عطفا »> حتى يكون علمه علا منصوبا » وعواطفه 
للمعارف خبرا مبتداً به منسوبا » ولابرح مرفوعا بفعل الحسنى » وسيوف محوثه ماضية فهى على 
الفتح ت ٤‏ 

وواضح مدی ماتکلفه ابن الوردى من حشد مصطلحات النحو فى عبارات الثناء على ابن 
الزملكانى وسجعاته » فلازال ابن الزملكانى مثل حرف النداء فى النحو ينادى به القريب 
والبعيد » والتابع مفرد التوابع > وهى العطف والنعت والتوكيد والبدل » ولذلك ذكر مع التابع 
العطف » وجلب من النحوكلمة «منصوبا » واراد بها ان العلم مرفوع » وذكر المعارف والخبر 
والمبتداً والنسب والرفع والمضى والبناء على الفتح . كل ذلك حشده فى هذه السجعات القليلة › 
ولم يكن يصنع ذلك دانبما ولكن من حين إلى حين تلقانا فى نثره هذه الرقع التى تدل على التكلف 
الشديد . 

ومقامته الخامسة فى وصف حريق دمشق الذى وصفه معاصره الصفدى . ومرت بنا قطعة من 
وصفه » وسمى ابن الوردى هذه المقامة باسم « صفو الرحيق فى وصف الحريق » ورواها عن 
شخص يسمى غيت بن سحاب عن ندى بن بحر » والصلة بينها وبين رسالة الصفدى فى الموضوع 
نفسه قوبة > ويبدو أن الصفدى اقتبس كيرا منه حت عنوان مقامته وهو « رشف الرحيق فى 


(۱) سامها فضل سعر. غالی با فى السعر (۴) العرف : المعروف 
)۲( نداه : کرمه 


۸۰۹ 
وصف الحريق » . وله رسالة بديعة فى وصف وباء الطاعون الذى فتك ا وامتد من الصين 
والمند إلى الشام ومصر لسنة ۷٤۹‏ ويسميما ابن حجر مقامة » وتسميتها - كا جاء فى الديوان - 
بام رسالة أولى لغياب الرواية والحوار فما » ومثلها رسالته التى كتب فيا مفاخرة بين السيف 
والقلمٍ › وهى رسالة طريفة . 


امواعظ والابالات 

فرض الاإسلام الوعظ نى خطب المساجد كل يوم جمعة وفى العيدين : عيدالفطر 
وعيد الأضحى > ومعنی ذلك أن جەيع البلدان الإسلامية طوال الأزمنة الحتلفة كانت عوج 
مخطب الوعظ و إن م تعن كتب الأدب بتسجيلها › > لأنہا کانت اکٹ من أن حبط ہا حصر 
او اتا ی اا ت بقيت منها شظايا » وأول مايلقانا من ذلك ف الشام حطب اللفاء من 
فعاو ٭ ولع ن غد المز و هن ذلك الحظ الأوفر . وكان القصاص منذ معاوية يعظون 
الناس وق ام عاو نة ان کن ذلك مرتين : مرة بعد صلاة الصبح ومرة بعد صلاة ا مغرب 
وع اللقصاص مرتبات ١‏ حاصة ‏ ويشتبر ق رمن مر ين غب العزيز غير واعظ مثل زجاء بن 
حَيوة المتوفى سنة ١١١‏ ومثل غيلان الدمشتى وكانت له رسائل مليئة بالوعظ . وظلت الشام بتلى 
بالوعاظ طوال القرن الثانى وف مقدمتهم الأوزاعى صاحب المذهب المشهور . وبامثل ظل الوعظ 
حًا مزدهرا فى القرنين الثالث والرابع > ويلقانا فى حلب لزمن سيف الدولة واعظ كبير هو 
عبد الرحم بن محمد المعروف باس ابن نباتة » وسنقف قلیلا عند خطبه » ولانلبث أن نلتق 
بأبى العلاء »> والعظات وتمجيد اله والزهد فى متاع الدنيا يكثر فى أشعاره وكتبه » ومانفتح 
الصفحة الأول من اللزوميات حى نجده بقول : « إن من هذه الأوراق ماهو تعجيد لله الذى 
شرف عن القجيد .. وبعضها تذ كبر للناسين » وتنبيه للرقدة الغافلين › وتحذير من الدنيا » . وله 
انب اللزوميات ديوان ثان ى العظة والزهد والاستغفار “ماه : « استغفر واستغفری » سقط من 
ید الزمن » وکان بشتمل کا بقول مترجموه على نحو عشرة آلاف بیت . وکان له ف النر دعاء 


)١(‏ انظر فى ذلك كتابنا الفن ومذاهبه فى النثر العرفى 
( طبع دار المعارف - الطبعة التاسعة ) ص ۷١‏ 


۰ 
ر ا ساعة ودعاء يعرف بدعاء الأيام السبعة » وكتاب يعرف بالسجعات العشر فى 
الوعظ > وكتاب يعرف بسيف الخطب » وفيه خطب الجمع والعيدين والخسوف والكسوف 
والاستسقاء وعقد الزواج » وقد بی سجعها على الحروف السهلة مثل الممزة والباء والتاء والدال 
واللام والم والنون » لأن الكلام امقول ف الاعات ينبغى أن يكون لينا سهلا . وله كتاب ت 

الحرة » وهو فى عظات النساء خاصة' . وكل هذه الكتب سقطت قديا من يد الزمن » وبتى من 

عظاته. قسم كبير من كتابه الفصول والغايات » وسنخصه بحديث عا قليل . ٠‏ 
ومحتدم الوعظ منذ نزول الصليبيين الشام لبث الحمية الدينية فى نفوس الاس » حى بجاهدوا 
ف سبيل الله » ويضربوا حملة الصليب الضربات القاضية . واشت ر كثيرون حينئذ بروعة وعظهم » 
منم بنو العدم فى حلب لعهد نور الدين » ومنهم ابن جا خحطيب دمشق المولود بها سنة ٠٠۸‏ 
وامتو بالقاهرة سنة ۹۹ » ومنهم حى الدين محمد بن الزكى قاضى دمشق وخطيما » وهو الذى 
خطب أول جمعة صليت بالقدس بعد فتحه > وستلم بخطبته . 
ومن الوعاظ المشهورين حينئذ المهذب الدمشى الذى لقيه الماد الأصہانى - كا يقول ٠‏ 
٠‏ بحريدته - بدمشق سنة ٥۷١‏ ر الماد ويعَدٌ سبط ابن الجوزى يوسف بن ٠‏ 
قزوغلی أ کبر واعظ شهدته دمشق طوال النصف الأول من القرن ع اهجرى حى وفاته سنة 
64 وقد نزها سنة ٠٠١‏ واتحخذها مسكنا ودار إقامة .. وكان قد نشا فی حجر جده ابن الجوزی 
واستمع إلى مواعظه الرائعة الى نوهنا بها فى حديشنا عن العراق » وطارت شهرته فى الوعظ كا 
طارت شهرة جده » وكان يحضر مجلسه القضاة والأشراف والأعيان « ونالته السعادة والوجاهة 
عند الملوك > لاسما املك المعظم عيسى صاحب دمشق فإنه کان عنده بالمثزلة العظمى » وكان له 
لسان حلو ق الوعظ والتذ كار ولكلامه موقع فى القلوب ”“ » ويصف أبو شامة محلس وعظه فى 
کتابه ( ذیل الروضتین » فیقول : « كانت حالس وعظه من اسن الدنیا ولذاتہا . وکان يزدحم فی 
حلسه مالا يجحصی من الخلق رجالا ونساء » والنساء بمعزل عن الرجال فى ات دمشق › 
الجبل » حضرت جالسه صغرى وكبرى فى الموضعين مرارا » وكان لايفارق أحد معلسه إذا انفض “ 
إلا وشوقه مستمر إلى عودته فی الأسبوع الآخر. وكان مجلس 1 للوعظ ] كل سبت وط 
السجادات والحصر والبسط ف كل المواضع القريبة من المنبر مابينه وبين القبة فى يوم الجمعة › 


(۱) النجوم الزاهرة ۳۹/۷ 


۸۱۱ 
ويبيت الناس ليلة كل سبت حَلقا » بقرء ون القرآن بالشموع »,كل ذلك فرحا عجلته ومسابقة إلى 
الأما كن » 0 

٠‏ ومن كبار الوعاظ ف أوائل أيام الماليك ابن غانم المقدسى » وله حوار طريف مع إبليس مام 
و القول النفيس فى تفليس إبليس » وهى رسالة صغيرة » أراد با أن يلم شياطين الا 
أتباعه ضلا هم ومدی مايتخبطون فيه من الغى . وأطرف من هذه الرسالة رسالة له سماها «كشف 
الأسرار عن حكم الطيور والأزهار » وسنتحدث عنها بين الرسائل الأدبية . ومن خطباء دمشق 
ناصر الدين ابن البارزى المتوى سنة ۸۲۴۳ ولى خطابة ا الأموى فترة » ويقول ابن حجة : 
« لما فوضت إليه خطابة الجامع الأموى نم يبق أحد من أعيان دمشق إلا حضر فى تلك الجمعة 
لأجل ماع خطبته » وكانت E‏ الحمد لله الذى أيد محمدا بہجرته › ونقله من 
أحبً البقاع إليه لا اختاره من تأييده ورفعته " » . ولاريب أن الخطابة الدينية اطرد ها ازدهارها 
أيام العثانيين » وأن كانت كتب التراجم تصور ذلك تصويرا واضحا . ونقف عند طائفة من 
خحطب المواعظ ورسائلها وكتبا البديعة . 


خحطب ابن نباتة الفارق 

بن نباته الفارق هو الخطيب عبد الرحم بن محمد » وفيه a‏ ابن خلکان : « صاحب 
الخطب ب المشهورة . وقع الإجاع على أنه ماعمل مثلها وفيها دلالة على غزارة علمه وجودة قربحته › 
وکان حطیب حلب ایام سیف الدولة الحمدانى وكان كثير الغزوات » وهذا أكثر ابن نباتة من 


ت الجهاد ليحض الناس عليه » وبحليم على نصرة سيف الدولة . ولد سنة ٠۳١‏ وتو سنة 


٤‏ . وخلفه فى الخطابة أبنه أبو طاهر محمد المتوی سنة ٠۹۰‏ م حفیده أبو الفرج طاهر المتوى 
عام ٤۲۰‏ . وطبعت حطبهم جميعا مرارا » وطبعت خحطب عبد الرحي مفردة وقد جعلها على عدد 
E‏ ومن قوله فى اللطبة الثالثة لشهر 
صفر » بعد حمد الله والصلاة على رسوله الكرم : 

« أا الناس ! تتزهوا عن حب الدنيا فإن متاعها قليل » وتزودوا بتقوا كم فإن السفر طويل › 
ولا تطمعوا فى هذه الدنيا فإن البقاء فہا مستحیل » کیف لا والمنادی ینادی کل یوم یاعباد الله 
)١(‏ ذيل الروضتين (طبعة سنة )1۹٤۷‏ ص ٤4‏ (۴) انظر فی ابن نباتة الفارق ابن خلکان ٠١١/۳‏ 
(۲) خزانة الأدب ص ٠١‏ وعبر الذهى ۷/۲ والشذرات ۸۳/۳ 


۸۱۲ 
الرحيل الرحيل » هو اموت الذى مافيه فوت ولاتعجيل »› ولايقبل الله فيه الفداء ولايرضاه من 
بدیل » ء کم الق علیلا بصحیح وصحیحا بعليل » وکم أذ قریا من قريب وخلیلا من لیل » 
فکیف تطمعون فى الدنيا بالاإقامة فا وقابض الأرواح عزرائيل » فإلى متى هذه الغفلة والقساوة 
ولم يبق من العمر إلا القليل » > ترجعون إلى ربکم المتعالى فى كاله عن الشبيه والمثيل » . 
ولخة ابن نباتة فى خطابته عذبة سائغة » وقد بناها على السجع شأنه فى ذلك شأن اللخطباء 
والکتاب فی العصر » فقد عم السجع حتى فى الكتابات التاريخية كا مربنا عند العاد الأصمانى » 
وسجعه يلذ الآذان حين تصفى إليه » لسهولته وخفته وبراعته فى صوغه حتى لتتوالى الخطبة 

مسجوعة على روى واحد » ويقول فى الخطبة الثانية من خطب شهر رمضان : 

« عباد الله إن شھرکم هذا شهر البركات والسرور » شهر ضاعف اله او وهو بالخرات 
مغمور » والتجارة فيه لن تبور .. عباد الله ! أوصیكم بالا کثار من کل عمل مبرور »› ونہاكم أن 
حبطوا صيامكم بالعيبة والفيمة وقول الزور .. بامفطرا بالحرام لأى شىء يكون الإفطار 
والسحور » ياغافلا عن طاعة الله ماهذه الغفلة والفتور » ياها نما فى تيه هوى أما تخشى ظلات ٠‏ 
القبور . . بامائلا إلى زهرة الدنيا » وماالحياة الدنيا إلا ماع الغرور » ياعادلا عن طريق الهدى مى ٠‏ 
تهتدی لوم ا 

وبهذه اللغة الصافبة الحلوة كان ابن نباتة بعظ الناس ف أيام الجمع » فيبلغ الأعاق من قلوہم 
وأفندتهم ونحس بصلة قوية بين خطبه وخطب على بن أهى طالب ف نيج البلاغة » وبدون ريب 
کان یتاثر ف خطابته ببیانه الرائع 


(ب) الفصول "“ والغايات 

هذا کتاب جمیعه وعظ لأ العلاء المعرى قصد به إلى تمجيد الته العلى الأعلى » بدأ تأليفه 
قبل ذهابه إلى بغداد وأنمه بعد رجوعه » وقد أثار ضجة خوله منذ ظهوره » إذ زعم بعض 
خحصومه منذ زمنه إل أنه وضعه معارضة ” للقرآن الكرم » ونجد تلميذه ابن سنان الخفاجى 
الذى مرت ترجمته ينن عنه بشدة هذه النهمة " » ولعل من أسبابما أنه سمى الكتاب : 


)١(‏ انظرالفصول والغايات ( طبعة محمود زنانى ) وقد طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر) ص ١١‏ ودمية 
نشر القسم الأول منها وينتهى فى الغايات إلى حرف القصر ٠١١/١‏ وتعريف القدماء بأبى العلاء ص ٢١‏ 
الخاء . (۳) تعريفت القدماء بأ العلاء ص ٠١١‏ 

(۲) راجع سفر نامه لناصر خسرو ( الترجمة العربية- 


۸1۳ 
, الفصول والغايات فى عاذاة السور والآيات » وهو لایرید محاذاة القرآن فى أسلوبه وإنا يريد 
محاذاته فی کا یه والثناء عليه » وهو نفسه يقول E‏ « علم ربا ماعلم › > آنی 
ألفت الكام « ل زاوا › وات تى سخطه اموم » فهبأ لى ماأبلغ به رضاك من الكل والمعافى 
الغراب » . والكتاب جميعه وعظ وزهد وخوف من الله وتقوى وورع وعبادة ونسك › مع الشعور 
الدائم بالتقصير إزاء ربه وعبادته المثلى حی ليقو 1 

لو تقلت میاه لجح على مکی فى داف وأفرغته على مناكب الجبال » وجررت 
کان لأر وما رار 5T‏ ا الدا مات › حفدًا 7 له 
كنت أحد العجزة المقصرين › زا 1 وايْذتُ فاتبنیت مراص ”") من ازى الأسفل ا 
ارا » ومن الوتد اد مو وال ف اد 2 اود مایوجبه جلال الله » فکیف وأنا 
أقصر الصلاة » وأدانى بين الركعات » . 

وھا ل مها تك یا ادن ن العبادات والأعال فإنه لن يبرحه شعوره بعجزه 
وقصوره إزاء جلال الله وهيبتة العظمى › حتى لو نقل مياه اللجج الزاخرة على منكبه فى جرار تلو 
جرار مفرغا ها على مناكب ال جبال » وحتی لوج ركثبان الأرض كيبا وراء كثيب ف زنابيل وألقاها 
فى جج البحار تقربا إلى ربه »> وحتق لو ابتنی من الى طبقات بعضها فوق بعض وبلغ با عنان 
السماء إلى الثريا أو لو اتخذ من أوتاد العيدان أو تادا يترا كم بعضها فوق بعض » حتى يصل إلى 
وتد السعود » لظل شاعرا بوهنه وقصوره آمام ماتوجبه تجلة الله وعظمته . وإنه ليصيح مبتهلا إلى 
ربه ی جزع لایدانیه جزع : « إن کان الدع یطفئ غضبك فهب۔ ل عینین کا نیا غامتا شتی 0( 
تلان ن الصباح والمساء ١١‏ » إنه سيظل ماعاش با كيا ذارفا الدموع سائلا من ربه رضاه 
ورضوانه . ومذه الصيحة أخوات كثيرة فى الكتاب » فأبو العلاء فيه دانبما يناج ربه ضارعا بل 


وجلا خائفا . 

(4) الفصول والغایات ٥۹٩/۱‏ (۷) مراهص : طبقات 

() قداف : جرة (۸) وتد السعود : سعد الأخبية : نجوم معروفة 
(۴) صرائم : جمع صرية وهى القطعة من الرمل ر4 شتی : من الشتاء وبريد سحابا دائم المطر 
)٤(‏ جر» مشاة : زبيل .(۰ تبلان : تهطلان » من الوبل وهو المطر الغزير 
رهم الخضر: اللجج ( ۵١‏ الفصول والغایات ٠٠١۹/۱‏ 


)١(‏ حفدا: خدمة 


۸1٤ 
الکاب قم إل فة رعشرین فصلا بعدد حروف الیجم » وکل فصل طرف م إل‎ 

فقر » وكل فقرة تنتهى بالرف الذى اختاره للفصل ويسمى غاية » ويلتزم کک 
الألف دانما' . ولیس هذا كل ماصعبه على نفسه فى الكتاب »› فقد الترم فى كثير من الفقر أن تشترا 
سجعاتها فى حرفين أو أكثر على طريقة مانعرف ف لزومياته. والتزم مجانب ذلك أن محلب إلى 
سجعات الکتاب كثيرا من من الألفاظ الغريبة » وإنما لتغلب على سجعاته غلبة شديدة » حتى إمكن 
أن نقول إنها إحدى خصائصه أو أحد التراماته . وعلى عادته ف أشعاره كيرا مايضيف بعض لوان 
البديع وخاصة الجناس . وكا رأينا ف اللزوميات يكر فى الفصول والغايات من ذكر المصطلحات 
العلمية جلبها من جمیع العلوم وکأنا براها وشیا خليقا أن يضاف إلى فصوله وغایاته وفقره فيه › 
من ذلك قوله .مستظهرًا لبعض مصطلحات عل الصرف” . 


و لاتجعلنى وت معتلاً کوار يقوم » TAT‏ الياء» ولاأحب؛ أن أكون زائدا 
۰ م الاستخناء » کواو جدول وعجوز › فما واوعمرو فأعوذ بك رب ٤‏ الأشياء ¢ إا هی صورة 
لاجرس ها ولاغناء › »> مشپها لالحسب من السات » 


وعلماء الصرف يقولون إن واويقوم أصلها يقوم فاستثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ماقبلها 
واعتلت » وأن كلمة « موقن » أصلها ميقن > فقلبت الياء واوا لسكونما وانضام ماقبلها » وأن ٠‏ 
الواو فى جدول وعجوز زائدة لأن) مشتقتان من الحدل والعجز.. ومعروف أن واو عمرو تکتب 
ولاتنطق تمييزا للكلمة من كلمة عمر . وكل ذلك يحشده أبو العلاء فى بعض وعظه بل إنه ليحشد 
کٹیرا من دقائق المضطلحات العلمية لم نر حاجة إلى ذكرها:. وحسبنا ماقدمناه لنأخذ صورة عن 
كتاب الفصول والغايات » وق كتابنا « الفن ومذاهبه فى النثر العربي » كلمة عنه أكثر بسطا 
وتفصيلا وتحليلا . 


٤۲/١ الفصول والغايات‎ )١( 


A\e 


رج خطبة القدس بعد فتحه حى الدين بن الزكى 

أما الخطيب فهو حى ” الدين محمد بن الزكى على من سلالة عان بن عفان رضى الله عنه > 
كانوا قضاة فى دمشق » وكانت ولادته سنة ٠٠٠‏ » وكانت له عند صلاح الدين متزلة عالية ‏ قا 
صارت له حلب ولاه قضا قضاءها » حى إذا تحت القدس » وكان مى الدين حاضرا قحا 
تطاولت الأعناق إلى النطابة با فى أول يوم جمعة » وأعدٌ من كانوا فى حضرته حطبا بليغة 
مخطبون بہا ى هذا اليوم واختار صلاح عب الدين › فألى خحطبة ضافية ابتدأها بفاتحة الكتاب م 
تلاها بالتحمیدات فى أول سور الأنعام والاإسراء والكهف والغل وسباً وفاطر » ًم شرع فى 
الخطبة . وقال ”) فما . 

« الحمد لله معز الإسلام بنصره > ومذل الشرك بقهره > ومصرّف اللأمور بأمره > ومدم الم 
بشکره » ومستدرج الكفار بمكره » الذى قدًر الأيام دولابعدله »> وجعل العاقبة للمتقين بفضله › 
وأفاء على عباده من ظلّه » وأظهر دينه على الدين كله .. أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه 
لأولیائه ونصره لأنصاره » وتطهيره بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره .. ج 

أيها الناس أبشروا برضوان الله الذى هو الغاية القصوى › والدرجة العليا » لما يسره الله على | 
یدیم من رواد 0 0 الأمة الضالة » ورَدّها إلى مقرها من الارسلام › ê‏ 
ابتذاها فى أيدى المشركين قريبا من مائة عام » وتطهير هذا البيت الذى أذن الله أن یرفع ویذ کر 

فه امه » وإماطة 5 الشرك عن طرقه بعد أن امتد علا رواقه واستقر فا رمه .. ولولا. نكم 
ا الله من عباده » واصطفاه من سکان بلاده › لا خصکم بېده الفضيلة التى لامجاريكم 
فا محار»› ولایباریکم ی شرفها ماز وهذا هو الفتح الذى ققحت له أبواب السماء› 
وتبٌجت “ بأنواره وجوه الظلماء » وابتهج به الملائكة المقربون » ور به عَيّنا الانبياء المرسلون .. 
فاحفظوا - رحمکم الله - هذه الموهبة فيكم »> واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوی الله الى من 
تمسك بہا سام » ومن اعتصم بعروتہا نجا وعَصے » ”واحذروا من اتباع الهوى ومواقعة الردّى ٤‏ 


11/۲ انظر ترجمة محى الدين ى طبقات السبكن‎ )١( 


: الضالة هنا : كل ماضل وفع > وى المثل‎ )۳( ۲۰۱/٤۲ وابن خلکان ۲۲۹/۲ وعبر الذهی‎ ٠۷/۰ 
اللحكة ضالة المؤمن‎ ٠۱۸١/١ . والنجوم الزاهرة‎ ۳۲/٠۳ والبداية والنباية‎ 
إماطة : تنحية وإبعاد‎ )٤( ۳۳۷/٤ والشذرات‎ 


: (۲) انظر الخطبة كاملة فى ابن خلكان والروضتين (ه) تبلجت : أشرقت 


۸\٦ 

ورجوع القهقرى .. الله أكبر» فتح الله ونصر » غلب الله وقهر > وأذل الله من كفر» . 
والخطبة طويلة » وقد اكتفينا منها بهذه الشظانا الرائعة الى تصور فرحة السلمين بهذا الفتح؛ 

المبين والنصر العظي » وكأنما عادت المعجزة النبوية وأيام بدر وفتوح الشام ومصر والقادسية 

وهجات خالد والصحابة الأولين » وما النصر إلا من عند الله . 


(د) كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار 

مؤلف هذا الكتاب الطريف ابن ”“ غانم عبد السلام بن أحمد المقدسى الواعظ المشهور 
لزمنه التو سنة ۷۸ » والکتاب فى ۳١‏ صفحة » ذكر فى مقدمته مايفصح عن موضوعه قائلا : 
« قد وضعت كتا هذا مترجا ع| استفدته من الحیوان برمزه » والماد بغمزه » وماخاطبتی به 
الأزاهير بلسنان حاها » والشحارير عن مقار ارتحاها . وسيته كشف الأسرار عن حكم الطيور 
والأزهار » وجعلته موعظة لأهل الاعتبار » وتذكرة لذوى الأبصار والاستبصار » . ويقول إنه 
خرج يوما ليتأمل فى الطبيعة وأسرارها » وانتمى إلى روضة رق نسيمها وغّى عندليما » وكان 
وحیدا وأخذ كل ماحوله يحاطبه بلسان الحال دالا على القدرة الإمية وحكة الله فى حلقه وعظم 
صنعته » وسجل من ذلك عظات بليغة على ألسنة الأزهار ثم ألسنة الطير م ألسنة الحيوان وا 
بالنسيم رسول کل حب إلى حبيبه » وحامل شکوی کل علیل إلى طبیبه › م ترکه إلى الأشجار 
وأحد غر نوما من الأزهار استلها بالورد قائلا على لسانه « آنا الضيف › فاغتنموا وقنی فالوقت 
سیف » أعطيت شی ااي ر ملاحة المعشوق » وأنا الزائر وأنا المزور ومن ت ف 
بقای فإن ذلك زور » م من علامة الدهر المكدور » والعيش احرور » أفى حينا نبت رأيت 
الأشواك تزاحمنی وتجاورنی » فأنا بين الأدغال مطروح » وبنبال شوکی محروح . وھذا دمی ع 
عندمی يلوح » وها حال وأنا ألطف الأوراد اشر الاو > فمن صبر على نكد الدنيا بلغ 
لاا 

و ختم ابن غاتم الكلمة بالعظة التى يريدها » وجعل الورد ضيفًا على الطبيعة » لأن مدة بقائه 
فما قصيرة » واستخل ماينبت حوله من شوك ليدل على أن الدنيا مها أذاقت الناس فا من حلاوة 
العيش لابد أن تجمع إليهم شيا من مرارته فليست الدنيا وردا حالصا ولا حياة لإنسان فيها دانما 
(1) اظر لى اين عانم وترجمته لبداية والناية لابن لابن الماد إ مء 
کثیر ۲۸۹/۱۳ ومرآة الجنان للیافعی ۱۹۰/٤‏ والشذرات 


A\V 

مشرقة زاهية بل لابد من ظلمة تغشاها › بل هی مزیج من خير وشر وأمل ویس وسرور وحزن ٤‏ 

وحرئ بالإنسان فما أن يصبر ويصابر حى يبلغ مأموله . ويقول على لان شجر البان الذى طلا 
ذکر امحبون ی لینه ونمایل اغصانه مبوباتہم . 

« انظر إلى الورد وقد ورد » وإلى البرد وقد شرد » وإلى الزهر وقد انقد » وإلى الحب وقد 
انعقد » وإلى الغصن اليابس قد اكتسى بعدما اجرد > وإلى اختلاف المطاعم ومشربها قد اتحد » 
واعلم أن خالقها أحد » وصانعها صَمَّد » وموجدها بالقدرة قد انفرد » لایشارکه فی ملکه أحد » 
ولايفتقر هو إلى أحد ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له فوا أحد) . 

وهى عظه بليغة على لسان البان » فالربيع اقبل > واقبل الورد معه » وشرد الشتاء والبرد : , 
واضاء الزهر بالوانه واتقد » وحب المار قد انعقد » واكتست الغصون بعد العرى وسقوط 
الأوراق عنها »> ودبت فما نضرة الحياة › وماأعظم قذرة الله فالتاتات وال سجار تسق اء واد 
وتحتلف تارها وطعومها بين حلو وحامض » وكل ذلك شاهد على قدرة الله التی لایشرکه فہا 
أحد » إنه واحد صمد لیس کمثله شیء وهو على کل شیء قدیر. 

وينتقل ابن غانم من الحكاية على لسان الأزهار إلى الحكاية على لسان الأطيار > ويستهل كلامها 
بكلام المزار وهو طائر حسن الصوت متعدد الألحان وعلى لسانه يقول : 

١‏ أنا العاشتى الولهان » أنا اهام الّهفان ».إذا رأيت فصل الربيع قد حجان » تجدنی فی الرياض 
فرحان » وف الغياض ٠‏ أردد الألان.. وأرقص على الأغصان كأن الزهر والنهر لى 
دان 7 بوانت سن ف ذلك عاتبا » لا والته العظم ولت :نی عا آنا أنوح حزنا 
لاطربا » وأبوح ترحا ارخا الاد روف إلا تخت عل ادا ولاف الاعات 
على زواها » لأنى مارأيت قط ضفوة إلا تكدرت » ولاعيشة حلوة إلا مررت › فقرأت فى تمثال 
العرفان » كل من عليها فان » . 

والمزار فى أول العظة فرح بمقدم الربيع »> وسرعان مايفكر فى انتائه » فيندب وينوح › 
إذ لا جد روضة إلا وتضمحل بعد ازدهارها. ويتسع تفكيره حى يشمل الحياة ». قإذا كل مافما 
من صفاء لايلبث أن تغشاه كدرة قانمة » وکل مافيها من عيش حلو لايلبث أن ينقلب عيشا مرا » 
بل إن كل مافيها هالك فان . وسعد من كتبت له السعادة » وش من كتب له الشقاء . وينتقل إلى 


)١(‏ الغياض : جمع غيضة وهى الشجر اللتف ˆ٠‏ المعروفة 
(۲) عيدان هنا : جمع عود» وهو الآلة الموسيقية 


A1۸ 
: الحيوانات ويختم حديثه عنها بكلام على لسان الغلة إذ تقول‎ 
إذا رماك الدهر بمرمى فقم له > وإذا رأيت من نميا للسير فر قبله » ولاتكن فى تدبير‎ « 
ن‎ E 
 » عيشك أبله » تلم منى قوة الاستعداد وتحصيل الزاد للمعاد .. كلفت جمع المثونة بتيسير العونة‎ 
وأعْطيت قوة الثم من الأما كن البعيدة فأدركت بالشم من بعد الفراسخ » مام يدركه ذو العم‎ 
.» الراسخ » مم أعطيت بالتقدير » حسن التدبير » فأدبر ماأدّخره من الحب لقوتى » فى بون‎ 
والكتاب بذلك كتاب تعلم ووعظ ودفع للإنسان يسيرفى الطريق السديد » واعيا لحكة الله‎ 
فى خلقه » متعظا بما تورده عليه الحيوانات والأطيار والأزهار من مواعظ وحكم وأمثال وأضواء‎ 
تنير له دنياه » وتعده إعدادا حسنا لأخراه . ولغة الكتاب سهلة بسيطة قريبة من لغة اللحياة اليومية‎ 
› لأنه أريد به إلى الوعظ والإرشاد » وهو حقا مسجوع » ولكن ليس فيه ألفاظ آبدة غريبة‎ 
وتتخلله أبيات شعرية سائغة » تدل على حسن ذوق المؤلف ودقة اختياره. وبجانب الأبيات.‎ 
. الختارة أبيات من نظمه تدل على أن ابن غانم كان بحسن الشعر والنثر جميعا‎ 


أل أدبية : رسائل وغیر رسائل + | 
حلفت الشام فى هذا العصر أعالا أدبية كثيرة » ويلقانا فى مفتتحه كشاجم » وله كتاب 
المصايد والمطارد عرض فيه الصيد والاته وماقيل فيه من الأشعار عرضا طريفا › وله مجانبه كتاب 
فى البيرزة أو بعبارة أخرى ف جارح الضيد ء وكتاب فى أدب النديم . ولأبى العلاء العرى أعال 
أدبية نثرية كثيرة » لعل أهمها رسالة الغفران » وسنلم بها عا قليل > وف خريدة القصر قسم الشام 
رسالة أدبية بديعة هى رسالة النسر والبلبل » وسنفرد ها كلمة موجزة > وف الخريدة أيضا 
رسالة “ طريفة ليعمر بن عيسى المتوفى شابا سنة تمان أوتسع وستين وخممآئة »> وموضوعها 
معاشرة الإخوان واغتنام الفرصة قبل أن تصبح غْصة فى دنيالا يدوم نعيمها ولاتندمل كلومها › 
وعنده أن الفرصة هى الإقبال على اللهو والقصف والصيد والقنص . ويفيض ف وصف الصيد 
ومارکبوا فيه من خیل وماحملوا فيه معهم من فهود وکلاب وبزاة وشواهین › ویطیل ف بیان صيد 


)١(‏ انظر الرسالة فى الخريدة (قم الشام) 
۳۸4-۱ 


4 
له مع بعض رفاقه إلى نحو عشرين صحيفة » وهى رسالة أدبية بارعة كتبها أديب حاذق فى فنه 
وسجعاته وجرسها التق وف تصاويره وتلاوينه:. 
وریا کان اهم من عنى فى القرن السادس المجرى بكتابة أعال نثرية أدبية أسامة بن منقذ 
الذى مرت ترجمته بين الشعراء » وله كتاب العصا جمع فيه مانظم من شعر » وهو منشور › وله 
كتاب لباب الآداب » وهو زاخر بالأشعار والحكم والنوادر والآأداب الفردية والاجتاعية »> جعله 
فى سبعة كتب : فى الوصايا والسياسة والكرم والشجاعة والآداب والبلاغة والحكلة > واشتمل منها 
كتاب الآداب على خحمسة عشر فصلا : فى الأدب وكتان السر والأمانة والتواضع وحسن الجوار 
وحفظ اللسان والقناعة والصبر والحياء وترك الرياء واللإصلاح بين الناس والتعفف عن السؤال 
والتحذير من الظلم والإحسان والحض على فعل الخير . وعادة بورد فى كل كتاب مايتصل به من 
القرآن والأحاديث النبوية والأشعار وماروى عن العرب والعجم من أقوال . ولأسامة كتاب ثالث 
. هو المنازل والديار ألفه بعد حدوث زلزال شديد سنة ٠٠۲‏ آتى على حصن شبزر موطنه I‏ 
أنكاثا وأنقاضا » ويقول ف مقدمته : « دعانى إلى جمع هذا الکتاب مانال بلادی وأوطانی من 
الراب » غإن الزمان جر علیہا ذیله » وصرف إلى تعفیتما ٩‏ حَوْله وحَيْله ۳ » فأصبحت (کأن ۾ 
تعن بالأمس ) موحثة العرصات بعد الأنس » قد دار عمرانها »> وهلك سكانما »> فعادت 
مغانيما" رسوما » والمسرات بها حسرات وهموما » وهو كتاب ضخم ف نحو ٠٠٠‏ صفحة › 
اختار فيه أطرف ماله ولسابقيه من أشعار بديعة » وقد جعله فى ستة عشر فصلا :فى المنازل ٠‏ 
والديار والمغانى والأطلال والربع والدمن ٠‏ والرسم والآثار والمساكن والأرض والأوظان والمدن. ٠‏ 
والبلاد والديار والبيت وبكاء الأهل والإخوان.. وأطرف أعاله الأدبية جميعا كتابه الاعتبار وهو .| 
سيرة شخصية وسنخصه بكلمة . ونمضى إلى زمن الماليك ويلقانا بدر الدين بن حبيب وكتابه نسي 
الصبا » وهو أشبه بقالات أدبية فى الطبيعة والطير والمحيوان والأخلاق وسنلم به عا قليل . 


ونلتتق فى زمن الماليك بابن حجة الحموى وكتابه « نمرات الأوراق » وقد طبع مرارا وهو أشبه 
بكتب الحاضرات .فيه نثر ورسائل وشعر ونوادر وعظات وأخبار وقصص عن الأجواد والبخلاء 
والعلماء والحمتى والأطباء » مع بعض الأحداث فى زمن المؤلف وبعض الحكايات والفكاهات . 


)١(‏ تعفيتہا : دثورها وطمسها (۳) مغانیہا : منازها 
٠‏ (۲) الحيل : الحول والقوة )٤(‏ الدمن : آثار الديار 


A۰ 
وبأخرة من عصر الماليك نلتتى بابن عرب شاه وكتابه « فا كهة الخلفاء ومفا كهة الظرفاء » وسنفرد‎ 
. له كلمة‎ 

ونتقدم إلى أيام العثانيين » ونلتتى بباء الدين العاملى الذى ترجمنا له بين شعراء الشيعة » وله 
الحلاة » وهى كتاب شعر ونر وحكم وأمثال ومواعظ وأخبار ونوادر » وأهم مڼا کتابه 
الكشكول » وهو فى محلدين » وبه شذرات من مختلف العلوم الاإسلامية والرياضية والطبية » ومن 
بحوث التاريخ والفلسفة والتصوف » ويفيض عختارات بديعة من الشعر لمتصوفة ومتفلسفة 
ولا الل وة وة ور ا ان نم 0 


(1) رسالة ‏ الغفران 

رسالة طويلة ف نحو مائتى صفحة من القطع الكبير أملاها آبو العلاء ردا على رسالة لعلى بن 
منصور الحلبى المعروف بابن القارح » وهى تنقسم قسمين : قسما يتحدث فيه عن نهوض أبن 
القارح من قبره يوم البعث ويتصور له نزهة ف الحنة يلتق با ظائفة من شعراء الجاهلية وصدر 

ٍ : 

الإسلام ويساهم : بم غفر هم » ويتردد السؤال فيا بعد مما جعل الرسالة تسمى رسالة الغفران 
ويرد أبو العلاء بن القارح إلى يوم امحشر ليصور أهواله وأهوال الصراط مع الناس انتظارًا مصيره 
وقد ظل فى الحشر واقفا حتى تعب من شدة الحر والظمأً »> وكان معه صك التوبة ففكر فى دخول 
ا لحنة عن طريق خداعه لسدنتها نّم القصائد الطوال ف مدح رضوان وم يفهم عنه شيا » وتركه 
إلى سادن آخر» فته إلى أن يتشفع بالرسول مر وحاول الوصول إليه . ولتق حمزة بن 
عبد المطلب فتوسل به إلى الإمام على بن أبى طالب » ورأى أبا على الفارسى يحاوره نفر من 
شعراء البادية فی تأویله لبعض کلامهم » وطلب على بن آبی طالب منه شاها على توبته فاستشهد 
بقاض من حلب » وسقاه على من الحوض » وقال له : لاسبيل إلى دخول الجحنة قبل الحساب » 
ورأى استخدام الخحيلة فتعلق بركاب إبراهم بن الرسول به : ويسأله رضوان هل معك من 
جواز ؟ ويجذبه إبراهم معه » فيدخلها ويلتتق ثانية بالشعراء ويحاورهم . ويقع ابن القارح مادبة 
يدعو إليها كل من ف الجنة من شعراء وعلتاء وأدباء » م يركب بعض دواب ال جحنة ويسير فيصل 
إلى مدائن غريبة »> ويطلع فيرى طائفة من الجن » ممن آمنوا بالرسول له » ويسأل شيخهم عن 
)١(‏ انظر ف رسالة الغفران ( طبعة أمين هندية ) المعارف ) 
و( طبعة د . بنت الشاطى ) وهى طبعة محققة (نشر دار 


۸۲۱ 
أشعارهم الى جمع منها المرزبانى قطعة صالحة فيقول الشيخ : إنما ذلك هذيان لامعتمد عليه » م 
رى من عنان دابته حتى يصل إلى أقصى ال جنة حيث ياتقى با لحطيئة والخنساء وهى تنظر إلى أخيا , 
صخر فی الجحم > وينظر مثل الخنساء » فيجد إبليس وبشارا وامرأً القيس وعنترة واثنى عشر 
شاعرا معهم من شعراء ال جاهلية والأخحطل التغلبى ويحاورهم جميعا . ويعود فياتتق بادم عليه السلام 
ويبعض الحيات الى ظلمت فى الدنيا » وكوفشت فى الآخرة بدخول الفردوس ونزوها فى روضة 
الحيات . وير بجنة الرجًاز »> ويجاورهم ی أرجازهم حوارا طريفا . وتنتهى رحلة ابن القارح على 
الصراط وماشاهد من عذاب فى الجحم ومن نعم لابمائله نعم فى ال جنة » ويفضى ابن القارح إلى 
المقاع ذا انعم . 

وهذا هو القسم الأول فى الرسالة » وقد كان له تأثير عميتق فى الآداب العالمية » إذكتب دانتى 
الشاعر الإيطالى المتوق سنة ٠۳۲١‏ م على غراره الكوميديا الإمية » وشغل بالبحث فى ذلك كثير 
من الباحثرن الغربيين ولایزالون مشغولين . 

والقىم الثانى من الرسالة حاص بسؤًال ابن القارح لأب العلاء عن الزندقة والزنادقة » وقد 
استهلها أبو العلاء بالثناء على ابن القارح لوفائه فى زمن يعز فيه الوفاء : وتحدث عن حرفة الدب 
ومومها » ودفع عن المتنى مايقال من زندقته أو إ اده إذ كان متاهما كا تشهد بذلك أشعاره › 
وشك ف عقيدة دعبل . وذكر بعض الشعراء الزنادقة وف مقدمتهم بشار وصالح بن عبد القدوس . 
والوليد بن يزيد » وتعرض لكثير من النحل المارقة فى زمنه > وف مقدمتها القرامطة وغلاة الشيعة 
كعبد الله بن سبأً وعبد الله بن ميمون القداح رأس العقيدة الاسماعيلية والقائلين بالتناسخ كاهنود 
وبالحلول من الصوفية كالاج › وأَصْلَى ابن الراوندى الزنديق "“ هو وكتبه : التاج والدامغ 
والقضيب والفريد والمرجان التى طعن فيا على الدين الحنيف نارًا حامية من الذم والتقريع » ومن 
قوله فى التاج وهو هم كتب ابن الراوندى الكافرة : لايصلح أن يكون اوا و 
وجورب وخ وما وادیان بهم . ويعود إلى حديث ابن القارح » ويعرض لتوبته وعشيله جالسا 
للوعظ فى مسجد محلب » ويلم بأول ماعه عنه وبشيوخه وببعض علماء حلب وبتلبيات العرب فى 
الجاهلية وببعض مسائل فرعية . 


(۱) راجع ف ابن الراوندى وإلخحاده والرد عليه كتاب 
من تاریخ الاد ف الإسلام » لعبدالرحمن بدوى 


A1۲ 
العا ت ل ا ن العلاء صور فيا الحشر وال جحم والنعم فحسب » بل‎ 
أيضا لأنه ساق فى حواره مع الشعراء نقدا لغويا وعروضيا ونحويا » مع تعرضه لقضية الانتحال‎ 
على القدماء > ومع جودة استحسانه لا ساقه من أبيات الشعراء وماذكر من قصائدهم . وقل‎ 
آغی بذم عنيف على كل المارقين الملحدين » ومع ذلك يقال إنه حمل الرسالة سخرية من الدين‎ 

الحنيف » والرسالة من ذلك بريئة كل البراءة . 

ولم نعرض لأسلوبه فما › وهو نفس أسلوبه العام الذى ألفناه » أسلوب يقوم على استخدام 
الألفاظ المبعدة ف الغرابة » تعبيرا عن ثقافته وعلمه الواسع بالعربية » علا لعل أحدا من أدباء 
العرب على مر أزمنتهم وعصورهم لم بحظٌ به » وهو لایكتنى بالإغراب ف ألفاظ سجعه » بل 
ضیف إلیہا کا قلنا فى غير هذا الوضع وشيا من الحسنات البديعية وخاصة الجناس . وقد ذكر فا 
أبو العلاء شبل الدولة بن صالح بن مرداس أمیر حلب ( ٤۲۹ - ٤۲۰‏ ه) ما يؤكد أنه أملى 

رسالته لعهده فى العقد الثالث من القرن الرابع . 


(ب) رسالة ”“ اسر والبلبل 

هى رسالة بديعة للمهذب أبى طالب محمد بن حسان الدمشتى » ترجم له الماد الأصبانى فى 
خریدته . وقال انه زاره ی مدرسته العادية الى کان یدرس با لطلابه ی ربيع الأول سنة ٠۷١‏ 
وأنشد بعض أشعاره » ٤‏ قال : ونقلت له من رسالة وسمها « بالسر والبلبل » فاختصرتا 
وأو ها .. » نم ذكر - فما يبدو فاتحتها » وهى تصور نسرا شاهد روضا فاتنا خلب لبه » ولم يلبث أن 
استمع إلى بلبل مله غبطةوفتنة > فسأله من أين لك هذا الصوت الساحر وأنا مع أنى ملك الطيور 
لیس لى شىء من سحره وجاله؟ وأجابه إن الصانع الحكم لايهب الأصوات حسب الأجسام . 
والرسالة تبدأ بوصف النسر على هذا الط : 

طار طائر عن بعض الشجر » وقد هب نسم السحر » وانفلق عمود الفأق ٠‏ وانخرق قيص 
العَسی ‏ مشهور بالقر ۳ » موسوم بالسر» واللیل قد شابت ذوابته » وابیضت فته . . 


س 
)0 انظر الرسالة ف الخريدة ( قم الشام) ٠٤٠/١‏ (۳) الغسق : الليل . 
وانظر معها ترجمة صاحبها محمد بن حسان وانظره فى )٤(‏ القسر: القهر 
تاب المحمدون من الشعراء والوای بالوفیات ٣۳٠۰/۲‏ (ه) الذؤابة : شعر مقدم الرأس » والاستعارة 


AYY 
كأنا أجنحته رک ا وات ق الخراطف-. . کأنه سهم رش ق هن‎ 
قوس القضاء » أو نجم أشرق فى أفق السماء .. يقبض أجنحته ويبسط » ويصعد إل التباء‎ 
ويهبط جرح بأسنة قوادمه ”“ أعطاف القبول  وأطراف الصّبا » وقد الثمال مخوالف“ كأنما‎ 
الظبّا > ويفتق بوافيه جيوب الجنوب  » ويخرق بصدره صدر الرياح فى‎  بورغ‎ . 
ابوب .. ی أشرف .. على روض أريض ^ . وظل عریض › وأنہار متدفقة > وأشجار‎ 
مونقة › وطلٌ متثور » وورد ومتثور » ومکان هج › وزهر ارج .. فن ورڍ فضی الأوراق‎ 
» ذهى الأحداق » كافورى الصبغة > مسكى الصيغة ا الجسم » > هوائی الرسم‎ 
١١ الصّبا إهابه » وخحاطت الشمال أثوابه » وشحت الجّنوب أکامه » وحسرت‎ ٠ حاكت‎ . 
الدبور عن وجه جاله لثامه » فظهر فى أفتق الشجر » كأنه شهب السَحَّر » أو خدود الحُور فى‎ 
› القصور › ظهرت فى غلائل من الكافور » ومن غصون تجتمع وتفترق › وتترنح وتعتنق‎ 
يبدو‎ ٠" والنسام غر عمد .أزرار الرْهّر... والشنس تسفز وتتتقب » وحاجب الغزألة‎ 
ويحتجب .. فوقف [ النسر] فى المواء حين رآها وقال : هذه غاية النفس ومناها. . أين‎ 
الذهب» وقد حصل المطلب » وأين الرواح وقد أسفر الصباح .. ويينا هو صاف الأجنحة عليها‎ 
ينظر من الأفق بعين التعجب إلیہا » إذ مع صوتا من بلبل سحرئ على وکر شجری » يناغی‎ 
السام بنغمة مزماره » ورّة أوتاره . وألحان أعذب من نقرات المزاهر » ينثر درا من عقود ألانه‎ 
ویرجٌع قراءة مکتوب غرامه » ویتلو آیات حزنه من‎ » ٩” ولولؤا من صَدَف افتنانه بین أفنانه‎ 
مصحف آلامه .. کأنہا ماقیل عن مزامیر آل 9 د وتساییحهم ف الرکیئ والسجود .. أوأصوات‎ 
رهبان الصوامع > أو تلاوة من ن جنوہم عن المضاجع . . م هوى إلى القرار » لينظر‎ 
. » من النافخ فى المزمار > فرأى البلبل یرجم سجع أخانه فی دیع أحزانه‎ 


(۱) رشق : رمی (۸) أريض : كير النباتات حسن للمنظر 

(۲) القوادم : الريش الطويل فى مقدم الجناح )٩(‏ المثور : زهر له رالحة ذكية 

(۴) القبول : ريح الصبا الشرقية )۱١(‏ حاکت : نسجت 

)٤(‏ خوالف : جمع خالفة هى الريش نى مؤخرالنسر )١١(‏ حسرت : كشفت . والدبور ريح تهب من الغرب 
)٩(‏ غروب : جمع غرب وهو طرف الحد - والظبا : )١۲(‏ الغزالة : الشمس . 

جمع ظبة وهى الحد للرمح ونحوه (۱۴) أفانه : أغصانه . 

)١(‏ الخواف : الريش القصير فى الجناح )٠٤(‏ هم المسلمون الأتقياء تتجافى جنوبهم عن 


)¥( الحنوب : ريح جنوبية ٣‏ المضاجع ليلا للعبادة والصلاة . 


AY 

وإذا كان الماد قد ار اة > واكتنى بمطالعها أو فواتحها » فإننا زدناها اخحتصارا › 
وأكبر الظن » أنه قد اتضح جال الأسلوب فى هذه الرسالة البديعة » فسجعها بطير عن الأفواه 
تخفتة لرشاقة ألفاظه وبدع تصاويره. ويفتن النسرّ صوت البلبل وجال تلاحينه» فيتجه إليه مسلا 
عليه » ويظهر العجب لأنه صغير حقير فى منظره » وله هذا اللحن المطرب » والصوت المعجب › 
ویصارحه با فی نفسه » ونه مع ضخامة جسمه ليست له حلاوة نغاته » فيقول له : « أما علمت 
أن الأرواح لطائف وهى أشرف من الأجسام » والأجسام كثائف والمعتبر فما جودة الأفهام › 
وإنسان العين صغير ويدرك الأ كوان والألوان » والإنسان عظم والعتبر منه الأصغران : القلب 
واللسان » مايكون الدر بقدر الصدف » وشتان مابينها فى القيمة والشرف > ولا الآدمّى' 
كالفيل > وبينها بون فى التفضيل .: وأما النخمة التى قرع معك سوط لذا .. فإننى رصعت 
شذرها") فى عقد ألافی على ننم بعض الأغانى » . 

ويذكر البلبل للنسر أنه كن ألانه من احتفال يعقد فى الروضة كل ليلة لملك بأتيها مع 
ندمائه › إذا وی النهار وصَبَعَ اليل ثوب الكون بظلمته ونُشعَلٌ له الشموع وتصطف القيان 
وصفوف احور والولدان وترجم الأنغام والألحان > وينقضى ليلهم فى همو وماع وطرب › ومهم 
أحذ ألانه وأنغامه . وعليه إذا أراد أن يكون له صوت حسن أن بحذو حذوه فى الاساع إلى رنات 
الغناء فى هذا الحفل العجيب . ويدعو النسر إلى المبيت فى الروض غير أنه ينام » ويضيع منه 
مراده » ويعاتبه البلبل عتابا مرا قائلا : إن من استلذ المقام > عدم المرام » ووجه إليه للام . 
وأكثر البلبل على النسر العتاب » فودعه وطار » وقد عدم الأوطار . ويطيل المهذب فى العظة من 
هذه القصة وأن بلوغ المراد إنما يكون مع الاجتهاد » وبصدق الطلب يدرك الأرب . ويقول العاد 
إن المهذب أ الرسالة بفصل وعظى ليس من شرط كتابه ذكره » وواضح أن وعظها دار حول 
الجد فى طلب للمنى دون مهلة اومايشبه المهلة فضلا عن الغفلة ومايشبه الغفلة . 


(ج) کتاب الاعتبار" 
مذ كرات طريفة لأسامة بن منقذ أحد أبطالنا فى الحروب الصليبية »> وقد مرت ترجمته بين 
اشر ولد كرات اسه رة هة اة 6 د ضور فبا د كر اند عن اتر نة الإو ف 


)١(‏ الشذر: قطع الذهب وصغار اللؤلؤ ۱ وراجع ماکتبناه عنه فی کتابينا : الترجمة 
(۲) نشر فيليب حتى هذا الكتاب فى برستون سنة الشخصية والرحلات ( طبع دار المعارف) 


AY 
إلى‎ ٤۸۸ نحو مائة عام من سنة‎ e › شيّزر حصن آبائه وماوقع له فیا من أحداث‎ 
وتنقل - كا مر فى ترجمته - بين دمشق والقاهرة والموصل .. ووصف ماشاهده واشترك‎ ۸٤ سنة‎ 
فيه من المعارك الحربية بين المسلمين وحملة الصليب »› وشارك - کا مر بنا - فی أحداث مصر قبيل‎ 
نهاية الدولة الفاطمية > وروی ماکان فا من مرامرات وخصومات بین الوزراء. ووصف وصفا.‎ 
حيا حربه تحت لواء نور الدين وأبيه للصليبيين » كا وصف وصفاحيا معيشة حَملة الصايب بإيار‎ 
الشام إذ كانت تتصل بينهم وبين المسلمين - حين تضع الحرب أوزارها - علاقات من حسن‎ 
الجوار » ما جعله ينزل بينم ف بعض الأوقات . وقد وصفهم بأنبم « بهم فيم فضيلة الشجاعة‎ 
والقتال لاغير » ويصورهم متأخرين حضاريا عن المسلمين:. ويذ كر فى صراحة أن المودة انعقدت‎ 
بینه وبين بعض فرسا م > ويقول إنه لاتوجد عندهم غيرة على نسائہم » ویصورهم متخلفین ف‎ 
: الطب تلفا شديدا » ويقص هذه النادرة‎ 
من عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة ( فى أعالى الشام ) كتب إلى عمى أمير شيّزر يطلب‎ « 
منه إنفاذ طبيب يداوى مرضى من أصحابه » فأرسل إلهم طبيبا نصرانيا يقال له ثابت فا غاب‎ 
عشرة أيام حى عاد » فقلنا له : ماأسرع ماداويت المرضى ! قال : أحضروا عندى فارسا قد‎ 
طلعت فى رجله دمُلة وامرأة قد لحقها نشاف فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة‎ 
فقال مم : هذا مایعرف شىء‎ E ولحت .وحمت الا ورطنت مزاجحها‎ 
بداوا ؟. وقال للفارس : يما أحب إليك؟ تعيش برجل واحدة آو تموت برجلين ؟‎ 
أعيش برجل واحدة » فقال : أحضروا إلى فارسا و وفأسا قاطعا » فحضر النتاس والفأس‎ : 
وأنا حاضر فحط ساقه على قرمة ( قطعة ) حشب » وقال للفارس : اضرب رجله بالفأس ضربة‎ 
واحدة » اقطعها » فضربه وأنا أراه ضربة واحدة فا انقطعت وضربه ضربة ثانية > فسال مخ‎ 
› الساق » ومات من ساعته . وأبصر المرأة »> فقال : هذه المرأة فى رأسها شيطان قد عشقها‎ 
›» احلقوا شعرها » فحلقوه . وعادت تأكل من مأكلهم : الثوم والخردل » فزاد بها النشاف‎ 
فقال » الشيطان قد دحل ف رأسها » فأخذ الموسى » وش رأسها صليبا » وسلخ وسطه حتى ظهر‎ 
عظم الرأس فحكکه با ملح » فقلت هم : أبق لكم إلى حاجة ؟ قالوا : لا فجئت وقد تعلمت من‎ ٤ 


طم مام أعرفه » . 


وثابت الطبيب إنما قال الجملة الأخيرة سخرية من طبهم . ويتحدث أسامة طويلا عن 


A۲١ 
عاداتہم وماأخذوه من العادات اللإسلامية الشرقية ف المطعم واللبس » ما يؤكد أنهم إذا كانوا قد‎ 
. غزوا دیارنا فقد غزتہم بمدنیتها ونحضارتها‎ 

وليس ف هذه الترجمة الشخصية لأسامة أى ترتيب زمنى ولاأى نسق تألينى » بل الأخبار 
أوقل الذكريات يأخذ بعضها برقاب بعض » ذكرى من الكهولة وذكرى من الشباب وذكرى 
من الشيخوخة » أوقل إنها ذكريات مبعثرة » غير أنها كتبت بأسلوب قصصى ممتع لاتصنعم فيه 
ولاتكلف » فلا سجع يداخله ولاحسن من محسنات البديع » بل يترك أسامة نفسه على سجيتها 
يصف ماشاهد وصفا نابضا بالحياة فى لغة سهلة » حى لتقترب أحيانا من العامية . وتشهد بذلك 
القطعة المارة نفا » ففيها بعض الطأ فى الإعراب وف نسق الأسلوب » غير أن ذلك لايتصل فى 
الذكريات اتصالا من شأنه أن خرجها من الجال الأدبى الفصيح » وجعل هذا المنكى أسامة 
يستخدم أحيانا كلهات إفرنجية وأخرى فارسية أو تركية »> وكأنا يريد أداء الواقع بكل مايتصل به 
من لغة الناس لزمنه . وفى الحق أن هذه الذ كريات نفيسة إلى أبعد حد لا تحمل من أحداث حربية 
وسياسية وأحوال اجتاعية وخاصة لحملة الصليب » سجُلها مشاهد ها رآها تحت بصره . 


(د) نسي الصا 

مؤلف هذا الكتاب الذى يعد طرفة أدبية نفيسة بدر الدين الحسن بن عمر الدمشتى المعروف 
باسم ابن حبيب أحد أجداده » ولد لأبيه بدمشق سنة ۷٠١‏ ولم يلبث الأب أن عين متسبًا 
بحلب » فنشأً بها بدر الدين » ورحل فى طلب العلم والأدب إلى دمشتى وأحذ عن ابن نباتة م إلى 
القاهرة والفسطاط سنة ۷۳١‏ وأقام فى الاسكندرية مدة » ثم تركها إلى القدس والخليل ومكة . 
وعاد إلى حلب فطرابلس سنة ۷١۸‏ وناب عن الحكم بدمشق فى عهد الأمير سيف الدين 
منجك » وولى كتابة الاإنشاء فترة وعاد إلى حلب وبا توف سنة ۷۷۹ . وله تاريخ فى سلاطين 
الماليك ماه درة الأسلاك فى دولة الأتراك وهو مسجوع » وله تذكرة النبيه فى يام المنصور 
( قلاوون ) وبنيه » وله فى السيرة النبوية كتابان : النجم الثاقب فى أشرف الناقب » والمقتنى فى 
ذكر فضائل المصطنى . 


)١(‏ انظرف نسي الصبا ومؤلفه بدر الدين بن حبيب الدرر والشذرات ۲۹۷/١‏ وتقاريظ الصفدى لنسى الصبا بين يدى. 
الكامنة لابن حجر ۱١١/۲‏ والنجوم الزاهرة ٠۸۹/۱۱‏ طبعته سنة ۱۲۹۰ ه. 
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وأهم أعال ابن حبيب الأدبية « نسم الان وو ورن هاو ر مقا خا الد : 
اتخذ موضوعها الطبيعة أحيانا » إذ له فيا نمانية فصول فى وصف السماء » والشمس والقمر › 
والمطر » والليل والنهار وفصول العام والبحر والنهر » والأشجار والثار والروض والأزهار » وأحيانا 
اتخذ موضوعها المحيوان والطير » إذ له فيه أربعة فصول فى الغيل والإبل والوحش » والطيور › 
ورمى البندق أو الصيد . وأحيانا أخرى اتخذ موضوعها الأخلاق الاجتاعية كالكرم والشجاعة 
والعدل والاإحسان . وقد يتخذ موضوعها الاإنسان كوصف غلام أو وصف جارية » أو بعض 
علاقاته الإخوانية كالاستعطاف والشكر والثناء والننئة والرثاء > أو بعض شئونه المدنية كالكتابة › 
أو بعض شئونه الحربية كالسلاح والمعارك الحاطمة للاعداء » أو بعض علاقاته بالمرأة وما قد 
ت ا م اا ا ق م الى ع وف آوار اقل اا عل ا و 
يذكر فيه محاسنه ومساويه . وبعض الفصول - كا يتضح من موضوعها - مفاخرات أو 
مناظرات » على نحو مايلقانا عن فصول السنة فى الفصل الخامس . ونشعر داعا بالقدرة على التعبير 
السجوع والتصوير ارائ کقوله فى الفصل السادس بف ال و و ا ا 

١‏ هنی ریاح الأمل البسیط › إلى امتطاء کے ١‏ ليحر الحيط اة بط لار 
E‏ فیا ( پم الله مَجراها e,‏ افا سفينة »عل :الأموال أمية ى اذانن“ 
دسر( وألواح 2 مع الرياح » وتطيز بغير جناح » وتعتاض عن الحادی 0 باللاح « 
محوض وتلعب » ونرد e‏ » ها قلاع كالقلاع ” » وشراع محجب و 
و ومكانة وإمکان » وجوجو جو وققار ‏ وأضلاع محككة بالقار ‏ .. بعيدة مابين 
ار 5 ن ان رون ١‏ انات و ر ر دا ١‏ 
کالحیّل » لا نمل من سیر النهار ولا من سرّى اليل : 


(۱) بج : وسط . (¥) الجۇجؤ : صدر السفينة . الفقار : جمع فقارة 
(۲) دسر : حبال : وهى الواحدة من عظام سلسلة الظهر 

(۳) الحادى : سائق الإبل بالحداء وهو الغناء للاآبل (۸) القار : القطران 

)٤(‏ ترد : من ورود الماء وبلوغه )٩(‏ السحر : الرثة » النحر. أعلى الصدر 

(ه) قلاع الأولى : شراع السفينة جمع قلع . وقلاع )٠١( ٠‏ الجوارى : السفن 
)۱١( e‏ نواصا : مقدماتا . وف الخيل : الشعر 


)٦(‏ سكينة : وقار . وسكان السفينة : دهها مقدمة الرأس 


ATA 


e 


ا برآي الاس من قصور على الما ء سواها سير سير القداح © 

کنا عل ” بنحط من شاهق » أو عرباض" سابق له سائق » أو عقرب شاثله 9 » 
أو عقاب صائلة ‏ .. حاکمها ‏ عادل فی حکه » عارف بنقض أمرها وبرّمه ") » بہتدی 
بالنجوم » ویبتدئ باسم الجی القيوم . . وبينا نحن من البحر فى قاموسه “ » كتب ال جو حروف 
الغ فى طروسه » وثارت ريح عاصف » يتبعها رعد قاصف » فالت بنا الفك (4) واضطربت › 
ودن شا سن رش الماء واقتربت » واستمرت تعلو على الأوتاد ٠‏ › وتم فی کل واد . 
وتضرم فى الكبود نار ناجر " » إلى أن ر بلغت القلؤب E‏ ثم نظر إلينا من لا 
ى ليه السراتر > .وأمن اتجارية ‏ ,بخيل عيكه إل بعض ارارم 


ونزلوا الجزيرة وتنزهوا فى رياضها ورأوا فا نهرا أرضه ذهب وحصباؤه درر . ويمضى ابن 
حبيب ف الوصف بهذه اللغة النقية الصافية وذلك السجع القصير الذى يتم الآآذان والأذهان 
بجرسه وما بين الألفاظ من ملاءمات تجعل السجع يلد الألسنة حين تنطق به » ويسر القلوب حين 
تستمع إليه . وحق يقول ناصر الدين بن البارزى فى الكتاب مقرظًا له : « لقد أشبه الدر فى 
انتظامه » والثغر فى ابتسامه » وقَطْرٌ الندى ف انسجامه » وزهر الروض ف البكر إذا غنت على 
غصونه مطربات حامه .. فهو فى اللطافة كالماء فى إروائه » وكاهواء المعتدل ف ملاءمة الأرواح 
ور فا انلك إا ا جوهره ا و ا ی ا 
بديعين فى الحكم والمواعظ » ودانما يوشى أسجاعه بمحسنات البديع من الجناس وغيره . 


)١(‏ القداح : السهام (4) الفلك : السفينة 

(۲) الوعل : ماعز الجبل الوحشى )٠١(‏ الأوتاد : الجبال 

(۴) العرباض : البعير الضخم )١١(‏ لاجر : أشد أشهر الصيف حرارة 

)٤(‏ شائلة : رافعة ذنما (۱۲) أیى نبت عن أماكنها فى الصدور فبلغت 
(ه) صائلة : واثبة جائلة الحلاقم » والآية كناية عن شدة ما أصاب القلوب من 
)٦(‏ حاکمھها : ربانہا الفزع 

(۷) برم الحبل ضد نقضه والاستعارة واضحة )١۴۳(‏ الحارية : السفينة 


(۸) القاموس ٠:‏ البحر ويريد هنا لجة العظم 


۸۹ 


(ه) فاكهة' الخلفاء ومفا كهة الظرفاء 

مولت هذا الكاب :ابن غرشاه أحمدين عمد التمشق انى > ولد بدمشق سنة ۷۹١‏ 
ونشاً بجا وطلب العلم فیا > حتی كانت طامّة تيمور وحاصرته لدمشق ونهب جنوده التتار هما 
وإشعالهم النبران فيا » ما جعل أسرة ابن عرب شاه ترحل إلى الأناضول » ومنها رحلت إلى إيران 
وأوغلت إلى “مرقند عاصمة تيمور » واستوطنا ابن عربشاه مدة . وحببت الرحلة ولقاء الشيوخ 
إليه » فطاف بكثير من البلدان وأحذ عن علائها وأدبائها » واستقر فى الأناضول أو آسيا الصغرى_ 
عند السلطان العثانى محمد الأول ( ١٠٠۸-١٤۸۲ه)‏ وولاه ديوان الاإنشاء فكان يكتب عنه إلى 
أمراء الأطراف باللغات الثلاث الى كان سنا : العربية والفارسية والركية » وترجم له عن 
الفارسية كتاب جوامم الحكايات محمد عوفى الذى أح تأليفه سنة ۳۴ للهجرة » ويقال إن عدد 
حكاياته كان يزيد على ألى حكاية . وعاد بعد وفاة هذا السلطان العانى إلى الشام واقام حلب › 
وخلص حينئذ للدرس والتصنيف . وهاجر إلى القاهرة فى عهد السلطان الظاهر جقمق 
(4۲٤۸۵۷-۸ه)‏ ومر بنا فى الفصل الثانى أنه كتب له سيرة » وتحتفظ دار الكتب المصرية من 
بمخطوطة . ومر أيضا أنه كتب سيرة لتيمور سماها عجائب المقدور ف نوائب تيمور» وهى 
مسجوعة » وطبعت مرارا . وكان بحسن النظم والنثر ويجيد الكتابة -كا أسلفنا - فى العربية 
والفارسية والتركية » وصنف فى الفارسية كتابا على غرار كتاب محمد عوف "ماه « مرزبان نامه » 
طم قدا » وعنه نقل كتابه « فا كهة الخلفاء » نثرا مسجوعا . وتوف بالقاهرة عام ۸٠٤‏ للهجرة . 

وكتابه « فا كهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء » يشتمل على حكايات كثيرة »> وهى موزعة على 
عشرة أبواب مروية عن الشيخ أبى الحاسن حسان يرويها عن الحكيم « حبيب » » وهو الان 
الصغير للك » ترك خحمسة إخوة تملك أحدهم وأطاعه إخوته » تم دب الحسد فى نفوسهم › فرأى 
أخوهم الصغير « حبيب » اعتزالهم » فاستأذن أخاه املك ف العزلة وذكر له أنه يعتزم تأليف كتاب 
يشتمل على فنون من الحكة » فاستصوب رأيه غير أن وزيرا له شككه فى مقصد أخيه وأن ذلك 
منه مكر وخديعة » وأشار عليه أن محمعم بینه وبين حبیب لیظهر زوره ومینه اوکذبه . فجمع الملك 


(۱) طبع هذا الکتاب فی مصر مرارا وانظر فی ابن عربشاه ۷ والبدر الطالم ٠١۹/١‏ .ومقدمة كتابه : « فا كهة 
النجوم الزاهرة ٥٤۹/۱٠١‏ والضوء اللامع للسخاوی ٠١١/۲‏ الخلفاء » 
وكذلك كتابه التبر المسبوك ص ٠۲١‏ وشذرات الذهب 


AY 
أعيان الدولة وعلماءها وفضلاءها وأخذ حبيب يسوق حكه ووعظه فى أسلوب قصص مسجوع‎ 
» بديع » وكان من ذلك هذا الكتاب بأبوابه العشرة الطريفة . والباب الأول فى ذكر ملك العرب‎ 
ومعه أربع قصص : قصة الضحاك الك الفارسى الأسطورى القديم » وقصة قابوس بن وشمكير‎ 
» أحد أمراء الأسرة الزيارية التى حككت طبرستان وجرجان فى القرن الرابع الهجرى وَل أعوانه له‎ 
وقصة برام جور املك الساسانى الذى كان مشهورا بالفروسية وكثرة الصيد مع الفتاة الى راها‎ 
وسرعان ماصادته - کا يقول ابن عرب شاه - بلحظها المکسور فأمسی قلبه وهو فى يدها مأسور‎ 
وما کان من اقترانه با » وقصة ابن آوی مع ا لجار وكان قد حاول أن يقدمه مأدبة لذئب فقدم‎ 
ا لار مأدبة للكلاب . والباب الثانى فى وصايا ملك العجم وفيه قصص طريفة منها قصة تحكى‎ 
ماجرى لابن سلطان بابل مغ عمه الظام الخاتل . والباب الثالث فى قصة خاقان الأتراك مع ختنه‎ 
. أو صهره الزاهد شيخ الساك . والباب الرابم قصص عن الإنسان وعالم الجن والعفاريت‎ 
وقصص هذه الأبواب جميعا تدور حول السيرة الحميدة للحكام وماينبغى أن يأخذوا به الرعية من‎ 
» العدل مع بيان الأخلاق الذميمة ومع استعال الحككة وحسن التدبير حتى ينال الإنسان مايأمل‎ 
. ويامن مايحذر‎ 

والأبواب الخمسة التالية قصص عن الحيوان والطير على طريقة كليلة ودمنة » وقد أشار إلى 
ذلك المؤلف فى مقدمة كتابه قائلا إن الحككة إذا قيلت على ألسنة الوحوش وماهو غير مألوف 
الطباع من البانم والسباع وأصناف الأطيار وسائر الهوام مالت إليما الأسماع ورغبت فى مطالعتها 
الطباع » لأن الألوف منها اقتراف الشرور والافتراس ونقص المعرفة والفطنة فإذا أسندت إلا 
مكارم الأحلاق من الوفاء وغير الوفاء أصغت الآذان إلى اساع أخبارها » وتلقنا الصدور 
بالانشراح » ونفوس الناس بالارتياح . وتتخلل هذه الأبواب جميعا قصص بديعة » وكثير منا 
فارسی الأصل كا یدل عنوانها مثل قصة کسری القدیم مع وزیرہ بزرجمهر الحکے وسقوط خاغه 
الشمين منه فى الماء والتقام بطة له وحزنه عليه ورجوعه إليه . وذكر فى الباب العاشر قصة كسرى 
أنوشروان مع الشيخ ارم الذى رآه يغرس فى بعض البساتين مع انحناء قامته وبياض هامته ومع 
شدة عنائه وتعبه فى زرع غرسه ونصّبه . وخم الكتاب ابن عرب شاه بقصة جنكز خان الذى طم 
العام بالفساد » وأهلك العباد والبلاد. 

والكتاب زاخر بدقائق الحكة والفطنة التى تهذب النفوس والتى تعود على الناس بالنهذيب فى 
معاملتهم والعدل فى حُكهم والكسب فى معاشهم والعمل الصالح لعادهم . ويلح الكتاب على 


۸۳۱ 
أن ا مال الذى فى خزائن الحا كم إنما هو مال الرعية فينبغى أن بنْمَق فى مصالجها وحوانجها » وهو 
فى يد الحا كم أمانة > وصرفه فى غير وجهه خيانة . ويرسم الكتاب دانما لقارئه الأحلاق الحميدة 
والشمائل الكرية مع نفسه ومع أبناء جنسه مع رفق ولين للمسا كين » ومع صلابة فى الدين . وق 
كل قصة وكل جانب منها تلقانا النصائح. والخكم المعينة على الرشاد فى الحياة » مع الاستضاءة من 
حين إلى حين بالآيات القرآنية . والكتاب مسجوع » غير أن لغته واضحة وقلا يكون فما لفظ 
غريب . وقصصه رائعة » وحرى أن تعرض على الناشئة مع إخلائما ما جاء فى بعضها من ألفاظ 
مفحشة أونابية . ولانشك فى أن ابن عرب شاه جلب فا من الأقاصيص خير ماقرأه فى الفارسية 
۰ والعرببة من قصص الوك والحكام وعلْةٍ الناس وصعاليكهم . ولابد أنه أضاف إلى ذلك بعض 
٠‏ القصص من خياله » وقد رأى أن عا كى كليلة ودمنة بقصص كثيرة » كا اسلفنا . والقصص 
جميعا تكتظ بالحكم على شا كلة ماقرأه فى كتاب سلوان المطاع فى عدوان الأتباع الذى ألمنا به فى 
حديثنا عن الجزيرة العربية » وقد ذكر ذلك صراحة فى مقدمته للكتاب » وحكه كحكم هذا 
الكتاب تتردد بين الشعر والنر . 
ونی المحتق أنه كتاب بالغ الروعة ما يعلّم من شئون السياسة والحكم ويا يهدى إليه من البصر 
بالحياة ومافيها من فضائل تكتسب » ورذائل تجتنب »› وما أروع الحكه التى أجراها على لسان 
بعض الملوك فى قوله لأبنائه ناصحا : « يابنى اكتسبوا العم والفضل وادّخروا الحلم والعدل » فإن 
احتجم إلى ذلك کان مالا وإن استغنیم عنه کان جالا» . 


خاتهمةه 
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تحدثنا عن مصرفى القسم الأول من هذا الجزء ا لخاص بتاريخ الدب العربى فيا وفى الشام فى 
عصر الدول والاإمارات الذى يمتد من سنة ۳١١‏ للهجرة إلى العصر الحديث . وبدأنا حديشا 
بعرض التاريخ السياسى لمصر منذ فتح العرب ها وبيان ماتعاقب علا من حكم الولاة زمن 
الدولتين الأموية والعباسية > وحكم الدولتين الطولونية والإخشيدية تم الدول الفاطمية والأيوبية 
والماليك مع بيان الدور الذى نمضت به مصر فى سحق الصليبيين والتتار » م ما كان من نتا 
بالحكم العثانى . وكان يتوزع محتمعها » كغيره من محتمعات البلدان الإسلامية - ثلاث طبقات : 
طبقة أرستقراطية هى طبقة الحكام وكبار الإقطاعيين والتجار » وطبقة وسطى وتشمل العلماء » 
وطبقة دنيا وتشمل الصناع والفلاحين وصغار التجار . وكان بجوار هاتين الطبقتين أهل الذمة 
وخاصة من القبط ورقيق كثير . وكانت مصر طوال العصر تنم برخاء أعدّها لانتعاش واسع فى 
الصناعة والتجارة وكثرة الأعياد فما الإسلامية والقبطية » وقد حمل إلا الفاطميون المذهب 
الإسماعيلى الغالى فى عقيدته الشيعية » وظلت مصر منصرفة عن هذا المذهب لاعتدال فى مزاجها 
وأنها عرف عن التطرف وظلت تقبل طوال العصر على الزهد والتصوف وازدهرا بها فى عهد 

الدولتين الأيوبية والمملوكية وكثرت زوايا التصوف وخانقاهاته وطرقه وأعلامه وأتباعه . 
وكانت تجرى ف مصر من قدم بجحانب نمر النيل جداول كثيرة للثقافة والمعرفة التطبيقية ف 
الزراعة والمندسة والطب » وظلت هذه الروح العلمية فى مصر ناشطة طوال عهد البطالمة 
والرومان » وم تلبث جذوتما أن اتقدت ف الحقب الاإسلامية الأولى » فإذا ا مغرب يأخذ عنها 
قراءة ورش للذ كر الحكم وتظل منتشرة به إلى الیوم » وإذا هی ترعی مذهبان فقهیان کبیران 
وتنشرها فى أقطار العام الإسلامى » وها مذهبا مالك والشافعى . ويضع مؤرخها ابن هشام 
السيرة النبوية العطرة . وينفذ متصوفها الكبير ذو النون المصرى إلى وضع أسس التصوف 
الاإسلامى . ويؤسس الفاطميون دار العام » وكانت جامعة كبرى مزودة بمكتبة نفيسة . ويكثر فما 
صلاح الدين وأسرته الأيوبية من إنشاء المدارس العلمية : الفقهية وغير الفقهية »> ويصنع 


AY 
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صنيعهم امالك » وكانت المساجد والجوامع تشترك فى نشر الثقافة . وتصبح مصر موثلا لعلماء‎ 
العام الإسلامى شرقا وغربا وخاصة بعد غزو المغول لبغداد وخروج المسلمين من صقلية‎ 
والأندلس » وأيضا ی حامية للثقافة الإسلامية والعربية . وف كل محال يلقانا علاؤها فى‎ 
الفلسفه وعلوم الاوائل من الرياضيات والطبيعيات والطب وال جغرافيا . وتنهض فيها علوم اللغة‎ 
والنحو منذ أوائل القرن الرابع المجرى » وتصبح هما مدرسة نحوية يلمع فبها غير نحوى كبير منذ‎ 
الدولة الأيوبية »> وحتى فى زمن العثانيين . ويكغ التأليف ف البلاغة والبديع والنقد منذ ابن وكيع‎ 
التنيسى فى القرن الرابع المجرى » وتزدهر بها علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه فى عختلف‎ 
مذاهبه الکبری وعام الكلام . ويتكاثر العلماء الأعلام فى كل هذه العلوم . وتنشط كتابة التاريخ‎ 
نشاطا واسعا : السيرة النبوية الذكية والتاريخ العام وتاريخ مصر ودوها وتاريخ المدن وخحاصة‎ 
. القاهرة والاإسكندرية وتاريخ الرجال والعلماء من كل صنف وتاريخ الشعراء والأدباء‎ 
وتأحذ مصر فى التعرب منذ الفتح الإسلامى » ويدخحل كثير من أبنائما فى الإسلام > وحتى‎ 
القبط أو من بت منم على دين المسيحى يأحذون فى التعرب » ويتم تعربهم فى القرن الثالث‎ 
› المهمجرى . ويتصل فى مصر نشاط للشعر» ويظل هذا النشاط معدودا زمن بى أمية‎ 
ونزها -وزارها - بعض الشعراء من نجد والحجاز والعراق » ويتسع نشاط الشعر قليلا زمن ولاتما‎ 
من العباسيين » وينزها أبو نواس وأبو تمام . ويطرد هذا النشاط فى الغو زمن الدولتين الطولونية‎ 
والإإحشيدية » ويأخذ ف الازدهار زمن الدولة الفاطمية » ويفرد الثعالى فى اليتيمة وتتمتها‎ 
والباخرزى فى دمية القصر قسما خحاصا بشعرائما فى القرن الرابع وشطر من القرن الخامس . ويرد‎ 
صر هذا الازدهار بقية حكم الفاطميين وطوال حكم الدولتين الأيوبية والمملوكية »> ويسجل‎ 
الماد الأصانى فی القسم ا لخاص بمصرفی خریدته شطرا کبیرا منه یصور مدی ما کان بہا فی القرن‎ 
السادس من نهضة شعرية » وتكثر الدواوين المطبوعة فى عصرنا لشعرائما . ويتكاثر النظم فى الشعر‎ 
الدورى والرباعيات والموشحات ویشتر بالنظم فما العزازى وابن الوکیل الدمیاطی . کا یتکاثر‎ 
استخدام الألوان البديعية . وق كل زمن ومع كل دولة نلتق بشعراء المديح » وفى مقدمنهم‎ 
المهذب بن الزبير وابن قلاقس وابن سناء الملك وابن نباتة وعبد الله الشبراوى » ويصادفنا كثيرون‎ 
من شعراء المرانى والشكوى من أمثال على بن النضر وعلى بن عرام وابن النقيب : الحسن بن شاور‎ 
وعبد الله الإإدكاوى » ونلتنى بشعراء الدعوة الإسماعيلية يتقدمهم ابن هانوء الأندلسى والمؤيد فى‎ 
. الدين الشيرازى وظافر الحداد الإإسكندرى‎ 


A4 
وتتكاثر طوائف الشعراء » وأول من نلتتی بم شعراء الغزل وقد بثوا فيه حنينا ووجدا ملتاعا‎ 
وشغفا ظامثا » ما أعدٌ لضرب من الشعر الوجدانى الملىء بلواعج الشوق والتضرع والاستعطاف‎ 
واللهفة واللوعة على نحو مانقرا عند ابن النبيه والبهاء زهير وابن مطروح وبرهان الدين القيراطى‎ 
ونور الدين العسيلى . ويتغنى الشعراء عفاخرهم وبأهاج فردية واجتاعية » على نحو مانجد عند تمم‎ 

ابن المعز وطلائع بن _رزيك وابن الذروى وأحمد بن عبد الداتم وحسن البدرى الحجازى . 
وتعمقهم الشعور جال الطبيعة النبثة فى النيل وضفافه ووديانه ورياضه »› ونعموا بعجالس هو متعة 
فى المتنزهات والأديرة > ما نجده ماثلا عند ابن وكيع التنيسى والشر يف العقيلى وابن قادوس وعبد 
الباق اللإسحاق . 

وی واد الزهد والتصوف للشعب مشاعره الدينية ما يتصل بالتقشف والحب الإفى 
والمديح النبوى على نحو مانجد عند ابن الكيزانى وابن الفارض والبوصيرى ومحمد بن أبى الحسن 
البكرى . وعحبة اللصربين للفكاهة والنادرة مشهورة › مانراه ماثلا على ألسنة كثيرين من الشعراء 
مثل ابن مكنسة وال جزار والسراج الوراق وابن دانيال ومسرحياته الفكهة وعامر الأنبوطى . وبع 
نفر من الشرام إلى التعبير فى أشعارهم بلغة الحياة اليومية > ما أداهم إلى استخدام الأزجال 
والمواليا بكرة م نحو مايلقانا عند إبراهم الاو ن 

وتنشط مضرإف الكتابة الديزانية منذ عهد ابن طولون ء ويتوالى عشرات من كاب الدواوين 
منذ الدولة الفاطمية أمثال ابن الصيرق والقاضى الفاضل وعيى الدين بن عبد الظاهر » وابن 
فضل الله العمرى وتتکائر اارساال الشخصية بين الأدباء ويبرع فيا ین الشخباء وابن مان 
وفخر الدین بن مکانس . وتعنی طائفة من الكتاب بصنع مقامات تبني أحيانا على. الشحاذة 
الأدبية مثل مقامات الحريرى » وف الأ كثر تستقل عنها مفضية إلى قصص فکه أو وعظ أو بعض" 
مسائل علمية » وقد تكون حوارا بين بعض الحيوانات أو بين بعض الأزهار » وقد يراد بها إلى 
الهجاء على نحو مانقراً عند ابن أبى حجلة والقلقشندى والسيوطى والشهاب الخفاجى . وتلقانا 
مواعظ وابتهالات كثيرة » ومن أروعها مانقرؤه عند أبى الحسن الشاذل وابن عطاء الله السكندرى 
وأحمد الدردير . وكرت كتب النوادر الى تعبر عن روح مصر القصيصة الفكهة مثل كتاب 
امكافأة وأخبار سيبويه المصری والفاشوش ف حكم قراقوش . وبالمثل كثرت كتب السير والقصص 
الشعبية مثل سيرة عنتر والسيرة الملالية وسيرة الظاهر بيبرس وسيرة سيف بن ذى يزن وألف ليلة 
وليلة . 


AY'e. 


۲ 
وف القسم الثانى من هذا الجزء تحدثنا عن الشام وتارتخها الأدبى فى هذا العصر وبدأنا حديشنا 
عنپا بالكلام عن فتح العرب ها مع إلمامة موجزة ة بتار ها القدم وبيان حياتها السياسية زمن الدولة 
الأموية وأيام الولاة العباسيين » وفى عهد الدولتين الطولونية والإخشيدية وأيام الحمدانيين ومن 
تداو ها أو تداول أجزاء منها زمن الدولة الفاطمية » وقد ظلت معها فلسطين » وظلت دمشقق أيضا 
معها حفبة من الزمن . واستولى بنو مرداس على حلب واستولى السلاجقة منهم عليها كا استولوا على 
دمشق . ونزل الصايبيون الشام وأسسوا با مالكهم واستخلص منم عاد الدین زنكى الها وخلفه 
ابنه نور الدين على حلب وأنزل بالصليبيين ضربات قاصمة وضم إليه دمشق . ولم تلبث الشام 
جميعها أن انضوت بعده تحت لواء صلاح الدين » وحطم حَملة الصليب ف حطين وغير حطين 
واستفة ميم بيت المقدس وأكثر بلدان الشام . وظل يدفعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه خلفاؤه 
الأيوبيون تم الماليك وسحقهم للمغول فی عَین جالوت مشهور . وكانت مصر زالشام فى أيام 
لماليك دولة واحدة إلى أن نزلتها جحافل العثانيين وأصبحت ولاية عانية . وقد عرضنا المجتمع فى 
الشام وحياته الاقتصادية والاجتاعية وما كان ينعم به من الرحاء إلى أن حكه العثانيون حكا ظالما 
غاش) فانتكست فيه الزراعة والصناعة والتجارة . ومن قدم أحذت تتكاثر فى الشام فرق الشيعة من 
نصيرية ودروز وإمامية وإسماعيلية نزارية وهم المسمون بالفداوية والحشاشين . وقد مضت الشام , 
عى بالزهد والتصوف وكرت فا - مثل مصر- الزوايا واللانقاهات والطرق الصوفية 
والدراويش . 
وکان بالشام قبل الإسلام تراث يونانى علمى وفلسنى » وقد نفذت بمجرد دخوها فى الإسلام 
إلى حركة علمية حصبة » وتكثر فى بلدانها المدارس منذ أيام السلاجقة كثرة مفرطة » وكان طبيعيا 
ان تشارك فى حركة الترجمة للتراث اليونانى وف العناية بعلوم الأوائل من رياضيات وطبيعيات ` 
وطب؛ وجغرافيا باللإاضافة إلى ماعنيت به من علوم اللغة والنحو والبلاغة النقد . ومنذ القرن الرابع 
المجری يتألق اسم كثيرين من نحاتما أمثال الزجاجى وابن خالويه وابن يعيش ونزيلها ابن مالك 
الأندلسى » ولعل لغويا عربيا لم ببلغ من الشهرة مابلغه أبو العلاء المعرى › ونلتق بجلقة نقدية 
حلب زمن سيف الدولة » وتوالى فيا النقاد من أهى العلاء إلى يوسف البديعى أيام العثانيين » 


A 
وتنشط با الدارسات البلاغية منذ ابن سنان الخفاجى إلى عبدالغنى النابلسى ف بديعيتيه‎ 
' الشهورتين. وعنى الشام بالقراءات ويشتر بها فى القرن الثافى المجرى أحد القراء السبعةء‎ 
ويتصل فيها هذا النشاط من أيامه إلى أيام ابن الجزرى ف القرن التاسع الهجرى . وبنشط با‎ 
٠ التفسير وتؤلف فيه كتب نفيسة » كما تنشط دراسة الحديث النبوى ويتكاثر حفاظه النابهون‎ 
وبالمثل تنشط دراسة المذاهب الفقهية الكبرى » ويشتهر فيها. غير إمام مثل النووى الشافعى وابن‎ 
تيمية الحنبلى » وتكون الغلبة بين الكلاميين للمذهب الأشعرى . وتنشط الكتابة التارمخية مجميع‎ 
صورها من سيرة مفردة إلى تاريخ الدول أو دولة معينة وتاريخ المدن وخاصة دمشق وحلب‎ 

والتراجم أو کتب الرجال والطبقات فى مختلف العلوم والمذاهب والأدياء. 

وكانت الشام قد. أخذت ف التعرب قبل الاسلام لأغل ترد ا وون اة اة 
حيث كان يقم النبط والغساسنة بعدهم فحسب . بل أيضا فى داخحل البلاد الشامية » وفيها وعلى 
الحدود كان العرب بحيون حياة الروم البيزنطيين » وكانوا يدينون بدينهم المسيحى . وكان ذلك سببا 
قويا فى أن يتم تعرب الشام سر عا بعد الفتح الإسلامى » وأن تصبح العربية لسان سكانها جميعا 
مسلمين ومسيحيين . ولم يكن للشام نشاط يذ كر قبل اللإسلام فى الشعر » حى إذا هاجرت إليها 
القبائل القيسية النجدية المشتهرة بالشعر أخذ يكثر على ألسنة أهلها » وطوال عصر بنى أمية كان بفد 
عليها شعراء الحجاز ونجد والعراق وشارك غير خليفة فى نظم الشعر مثل يزيد بن معاوية والوليد بن 
يزيد بن عبد الملك » ويظل للشام نشاطها فى الشعر طوال عصر الولاة والدولتين الطولونية 
والاإخشيدية إذ يلقانا للشام غير شاعر نابه مثل أبى تمام والبحترى . وينشط الشعر فى القرن الرابع 
وخحاصة فى حلب وبلاط سيف الدولة » على نحو مايصور ذلك الثعالى فى اليتيمة . 

ويظل نشاط الشعر مطردا ويخص العاد الأصبهانى شعراء الشام فى القرن السادس بثلاثة أجزاء 
من كتابه اللفريدة . وتخ ركتب التاريخ والتراجم بشعراء الشام فى القرن السابع المجرى ومابعده . 
ویکثر الشعر الدورى والرباعیات کا تكثر الموشحات ويشنهر بالنظم فيا ايمر الحيوى والمحار 
ا لحلبى > وبالمثل البديعيات والتعقيدات » ويروج سوق المديح رواجا كبيرا على نحو ما نجد عند ابن 
الخياط وابن القيسرانى وابن الساعانى والشهاب ممود ومنجك . وتدبج صفحات زاهية لشعراء 
الحكة والفلسفة من مثل ی العلاء المعرى ومنصور بن مسل وابن E‏ . ويكثر شعراء التشيع 
من مثل كشاجم وابن حيوس وبهاء الدين العاملى . 

ونلتق بطوائف كثيرة من الشعراء » وأول طائفة تلقانا منهم شعراء الغزل وما يثير فى النفوس من 


AV 
العواطف والنواطر والمشاعر على نحو مانقرأً عند عبد احسن الصورى وابن منير والشاب الظريف‎ 
وحسن البورینی . وكان شعراء كثيرون محاولون أن يلئوا الدنيا ضجيجا عفاخرهم وبسالتهم ى‎ 
سحق الأعداء وبفضائلهم أوهجائهم وما يرس مون لبعض الشخصيات من صور ذميمة › على نحو‎ 
مانقراً عند أي فراس الحمدانى وأسامة بن منقذ وابن النحاس من جهة وعند عرقلة وابن عنين من‎ 
جهة ثانية . ونلتی بكثيرين من شعراء المرانى والشكوى مثل ابن سنان الخفاجى والغزى وفتيان‎ 
الشاغورى ومصطنى البابي . وكثيرون من الشعراء كانوا يتغنون جال الطبيعة ويشغفون بمجالس‎ 
اللهر فى المتتزهات والأديرة على نحو مانقرأً عند الوأواء الدمشتق وابن قَسيّم الحموى ومجير الدين بن‎ 
تمي وابن النقيب . وشعراء كثيرون كانوا يتغنون بمشاعر الشعب الدينية ومايتصل با من الزهد‎ 
والتصوف والمدائح النبوية مثل عبدالعزيز الأنصارى ومحمد بن سوار وعفيف الدين التلمسافى‎ 
وعبد الغنى النابلسى . ويجانب ذلك كان هناك شعراء شعبيون قصروا شعرهم على الأزجال ولغتها‎ 
. اليومية مثل أبى العلاء بن مقاتل‎ 

ونعتّى الشام بالرسائل الديوانية وخاصة فى عهد الدولتين : الأيوبية والمملوكية على نحو مانجد 
عند الماد الأصبانى الناثر الشاعر والصفدى وابن حجة الحموى وكانا أيضا ناثرين شاعرين › 
وتكثر الرسائل الشخصية » واشنهر أبو العلاء بكثرة ماأملى من رسائله . وتلقانا بعده رسائل 
شخصبة كثيرة كان يكتما الأدباء لاشكر وللتهنثة أو للعتاب أو للاستعطاف أو للعزاء وكثيرا ما كانوا 
يتراسلون » من ذلك مراسلات الطغرائى والعَرى » ودانًا تلقانا هذه الرسائل الشخصية حى نماية 
العصر وربا قصدوا بها إلى المهارة الأدبية أو إلى ازل . وتكثر المقامات . ولاتعتمد على أديب 
مضسنول کا کانت عند الریری » إذ عى بالوصف أو بالوعظ أو المفاخرة بين بعض الأزهار › 
وكأنما أصبحت تخوص ف موضوعات متنوعة على نحو ما نجد عند ابن الوردى . وتكثر المواعظ 
وف مقدمنها حطب ابن نباته وكتاب الفصول والغايات لأب العلاء وحطبة القدس بعد فتحه جى 
الدين بن الزكى وكشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار لابن غانم المقدسى . وتتكاثر فى العصر 
الأعال الأدبية من رسائل وغير رسائل مثل رسالة الغفران ورسالة النسر والبلبل وكتاب الاعتبار 
وکتاب نسم الصبا وفاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء . 
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(ا غلم الشرافيا 


۴ - علوم اللغة والنحو والنقد والبلاغة . eR‏ 


ت علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه 0 seers‏ 
0 - الاخ seeeseceeeeeekeneesesesessseeneeeneesenseseeneseeesensseseesens‏ 


eecseneeee 


or — 4Y 


1 — ot 


EO E كثرة الشعراء‎ - ۲ 

۴ ر ری ت ر اھات ھر مات ات دات 7 
)١(‏ الشعر الدورى 
(ب) الرباعيات 
(ح) الموشحات: أيدمر المحيوى. المخار الحلبى 
( د ) البديعيات 
(ه) التعقيدات 

TE a e شعراء المديحة‎ - ٤ 
. اين الخياط - ابن القيسرانى . ابن 'الساعاتى . الشهاب مود‎ 

VEN E شعراء الفلسفة والحكمة‎ - ٥ 
ابو العلاء المعرى . منصور بن المسلم . حسين الجزرى‎ 

E E E شعراء التشيع‎ - ٦ 
کشاجم . ابن حیوس . بہاء الدین العاملى‎ 

الفصل الرابح : طوائف من الشعراء NVA VAT SRS‏ 

AE SRS AAS شعراء الغزل‎ - ١ 
عبد المحسن الصورى. ابن منير. الشاب الظريف. حسن‎ 
البورينى‎ 

۲ - شعراء الفخر واهجاء Vee ease‏ 
أبو فراس الحمدافى . عرقلة . أسامة بن منقذ. ابن عنين . ابن 
النخاش 

۳ - شعراء المراثى والشكوى NYE SORES en‏ 
ابن سنان الخفاجی - الغزی . فتيان الشاغورى . مصطفى البابي 

VEN EAS ON ٠... ا شعراء الطبيعة وتجالس اللهو‎ ٤ 


ان قم ابن الق 
0= شعر اء الزهد والتصوف والمدائح النبوية VO e‏ 


E: 


عبد لعزي الآنصارى. محمد بن سوار. عفيف الدين 
التلمسانى . عبد الغنى النابلسى 


ةا من او افا قال AS‏ 


E1 
sécecesheeeeeseseseessssesesssseeseeedeeenaensss الفصل الخامس : النثر وکتابه‎ 
DOS الرسائل الديوانية‎ - ١ 


العماد الأصبهانى - الصفدى - ابن ججةهُ الحموى 


۲ 1 ناء الشخصة 
يه seeeeeeecceseeeenececcceeeeseeeeseececesnnseseneess‏ 


سال :ای الا 


ا سانل اة 


ټ 
ااك ا الوق OE‏ 
٤‏ - المواعظ والابتهالات iE‏ 


)١(‏ خطب ابن نباتة الفارقى 

(ب) الفصول والغابات 

(ج) خطبة القدس بعد فتحه لمحيى الدين بن الزكى 
( د ) كشف الأسرار عن حكم الطيور والآزهار 


ه - أعمال أدبية : رسائل وغير رسائل Eee‏ 


)١(‏ رسالة الغفران 

(ب) رسالة النسر والبلبل 

(ح) كتاب الاعتبار 

( د ) نسيم الصبا 

فاكهة الفا وتفاكهة ارفا 


SOOOOCOCOCCCOOCOCOOCCCECOCCOCCOOVOCCBCCODOCCCCCCCCOVECOOCGSSSSOOGSSe 


AYY - AYY 


